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منشورات كاي 
إن مطبوعات (كتاب الاقتصاد الإسلامي الالكتروني المجاني) تهدف إلى: 

تـبني نشـر مـؤلـفات عـلوم الاقـتصاد الإسـلامـي فـي الـسوق الـعالمـي؛ لـتصبح مـتاحـة •

للباحثين والمشتغلين في المجالين البحثي والتطبيقي.  

توفير جميع المناهج الاقتصادية للطلاب والباحثين بصبغة إسلامية متينة.  •

أن النشر الالكتروني يعتبر أكثر فائدة من النشر الورقي. •

أن استخدام الورق مسيء للبيئة، ومنهك لمواردها. •

واللهُ من وراء القصد. 

 KIE university رابط زيارة جامعة كاي

 www.kantakji.com :يمكنكم التواصل من خلال
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وُا مَا بِأنَفسُِِ$ْ ۙ     عْمَةً أنَْعَمَهَا عََ>ٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يغَُيرِّ اً نِّ ذَٰلكَِ بِأنََّ اللّـَهَ لمَْ يَكُ مغَُيرِّ

سورة الأتفال: ٥٣ 

وُا مَا بِأنَفسُِِ$ْ ۗ     ُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يغَُيرِّ إِنَّ اللّـَهَ لاَ يغَُيرِّ
سورة الرعد: ١١ 
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الإهداء 
إلى أصحاب الضمائر الحية.. 

إلى حملة الأقلام الحرة.. 

إلى من حمل هموم الناس وحرص على مصالحهم.. 

أهدي هذا العمل المتواضع.. 

- سامر - 
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المقدمة 
نــعتقد جــازمــين أنّ لــديــنا مــن الحــلول الإســلامــيّة مــا يــكفي لإعــادة إصــلاح الاقــتصاد 

الـعالمـيّ المـترنّـح بـدولـه الـعاتـية - مـع تـقديـرنـا لـلأمـثلة الـناجـحة فـي مـواطـن دون أخْـرى -؛ 

والــتي لا تــكفي؛ بــل ولــن تــكفي وحــدهــا لــقيام تــنميةٍ شــامــلةٍ لــلمجتمع الــعالمــيّ 

ولاقتصاده. 

إنّ المتتّبع لمقالات المجلةّ يمكنه تلمسّ هذه الرؤّية بوضوحٍ وجلاءٍ 

لـقد سـلطنا الـضوء عـلى مـكامـن ضـعفٍ يـعانـي مـنها الاقـتصاد الـعالمـيّ عـمومًـا شـكّلتْ 

أزمـاتٍ حـادّةً مـزمـنةً يـدور فـيها وكـأنّـه فـي حـلقةٍ مـفرغـةٍ يـصعب الخـروج مـنها - إنْ بـقي 

بـالـرّؤى نـفْسها والاسـتراتـيجيات -؛ لـذلـك لا بـدّ مـن كسـْر عـنق الـزّجـاجـة والخـروج مـن 

تلك الشرنقة قبل أن يتهاوى الاقتصاد العالميّ أكثر فأكثر.  

وقــد قــدّمــنا رؤىً ســلطّت الــضوء عــلى حــلولٍ قــدّمــها الإســلام الحــنيف، يــكمن فــيها 

(أمـل الـنهوض، وإعـادة الأمـور) إلـى وضـعها الـصحيح لمـا فـيه مـصلحة الـناس جـميعًا 

دون اعتبارٍ لــ (دينٍ أو لونٍ). 

رؤىً قـدّرتْ واحـترمـتْ مـا حـقّقه الآخـرون ولـم تـبخسْهم حـقهّم، قـدّمـتْ للبشـريـة مـا 

حـقّقه المسـلمون السـبّاقـون الأوائـل ومـن تـبعهمْ بـإحـسانٍ خـلال أربـعة عشـر قـرنًـا مـن 

الـزمـن سـاد فـيها الإسـلام الـعظيم دون أزمـاتٍ اقـتصاديـةٍ حـادّةٍ، والـتاريـخ الـصادق خـير 

شـاهـدٍ عـلى ذلـك؛ لـكنّ المـتربـصين فـيه جحـدوا تـلك المسـيرة الـوضّـاءة؛ وذلـك تـعامـيًا 

عن الحقائق المشرقة. 
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ومـثال ذلـك: أنّ المـدنـيّة المـادّيّـة الـغربـيّة قـد أسـهمتْ بــ (تـطويـر اقـتصادٍ ريـاضـيٍّ وقـياسـيٍّ 

مـذهـلٍ) أدّى إلـى (تـكويـن رجـالٍ مـتمرّسـين، وشـركـاتٍ عـملاقـةٍ ضخـمةٍ) بـقوّةٍ فـي 

عـالـم الأعـمال يـقومـون بــ (تـعظيم المـكاسـب، وضـبط أو خـفض) الـتكالـيف إلـى أدنـى 

حـدودهـا؛ لـكنّ تـلك المـدنـيّة المـادّيّـة تجـاوزت الـبعد الإنـسانـيّ، فـكان لـديـنا (اقـتصاديّـون 

أشــاوس أقــرب لــلمفترســين مــنهم إلــى البشــر)، ومــن ثــمّ تــنبّه عــقلاء تــلك المــدنــيّة 

وحــكماؤهــا إلــى هــذا الــلغط الــكبير الــذي هــو أقــرب لــلفاحــشة مــنه للخــطأ. عــندئــذٍ 

حـاولـتْ تـلك المـدنـيّة المـاديـة إعـادة (تـنظيم وضـبط) مـفاهـيم الاقـتصاد الاجـتماعـيّ؛ مـن 

خـلال (تحـميل عـناصـر الـسوق مـسؤولـيّاتـهم الإنـسانـية والاجـتماعـية)؛ فـخاطـبتهم 

بـشكلٍ أو بـآخـر لمحـاولـة تحـقيق مـساهـمةٍ اجـتماعـيةٍ قـبل وقـوع خـطر إزالـة مـشاريـعهم 

وأعـمالـهم؛ بسـبب (الأذيـّة) الـتي تحـقّقها تـلك المـشاريـع والأعـمال فـي بـيئتهم المحـيطة، 

وخشــية تحــوّل تــلك الــبيئة الحــاضــنة إلــى (ثــائــريــن أو هــمجيّين) مــحاولــين تحــقيق 

مـكاسـب بـطرقٍ (مشـروعـةٍ أو غـير مشـروعـةٍ). ومـا (ثـورة الأحـياء الـباريسـيّة) المـترامـية 

بــبعيدةٍ عــن الأذهــان، و لا (فــقراء نــيويــورك) يمــكن تجــاهــلهم، وإنّ الأمــثلة كــثيرةٌ 

وكثيرةٌ في البلدان الأكثر تطوّرًا كما هي الحال في ما هو أقلّ منها تطوّرًا.  

لــقد أوجــدتْ هــذه المــدنــيّة المــادّيـّـة (ذئــابًــا تــنمّرتْ واســتأســدتْ) وصــار مــن الــصّعب 

والعســير (إفــهامــها أو إقــناعــها) بــضرورة أن تــعتني بــفقراء يــجاورونــها، أو بــعمّالٍ 

مـحتاجـين يخـدمـونـها؛ فـإنْ فـعلوا فـبمثابـة عـملٍ يـرتجـى مـنه أهـدافٌ غـير (مـرئـيّةٍ ولا 

مـــنظورةٍ)؛ فـــكان عـــملها تحـــمّلاً لمـــسؤولـــيةٍ اجـــتماعـــيةٍ فـــيها (الشّهـــرة، والمـــباهـــاة، 

والنّفاق) وعدم (الصّدق، والنزاهة، والإخلاص). 
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أمـّا شـريـعة الإسـلام الحـنيف الـتي نـتبّنى وجْهـتها فـي الـتغيير وتـصحيح المـسار (فـيما 

فســد، وفــي مــن أفســد)؛ بســبب ســلوكــيّات بــعض الــناس أو أغــلبيته؛ فــقد دمــجت 

الـبعديـن (الإنـسانـيّ و الاجـتماعـيّ) ضـمْن (مـفاصـلها وأركـانـها)كـافّـةً، فـترّبـى أفـرادهـا 

عـلى الـبعد الأخـلاقـيّ مـذ نـعومـة أظـفارهـم، ولـم يـتْركـوا حـتّى يسـتشروا فـسادًا، ومـن 

ثــمّ يجهــد لــتصحيح مــا أفســدوه؛ فــفساد الأفــراد أصــعب تــقويمًــا مــن فــساد المــادّيّــات 

وأشقّ. 

وإذا مــا أردنــا أنْ نســتأنــس بحــديــثٍ نــبويٍّ تــربــويٍّ يســلّط الــضوء عــلى هــذه الــقضيّة 

المحـوريـّة والمـهمّة؛ فـقد روى الـصّحابـيّ الجـليل أبـو هـريـرة رضـي الله عـنه قـول رسـول الله 

صـلّى الله عـليه وسـلّم: عـلّموا أولادكـم الـصّلاة إذا بـلغوا سـبْعًا، واضْـربـوهـمْ عـليها 

إذا بــلغوا عشـْـرًا، وفــرّقــوا بــينهم فــي المــضاجــع؛ فــالــتربــية عــمومًــا تــبدأ مــنذ الــصّغر 

بـالـتعلّم والـتعليم، ثـمّ بـالمـتابـعة والـزّجـْر بـبعض الـعقوبـة؛ فـذكـر صـلوات الله وسـلامـه عـليه 

مـا عـلينا فـعله فـي الـسابـعة مـن الـعمر، ثـمّ فـي الـعاشـرة؛ لـكنّه لـم يـتابـعْ! فـماذا عـسانـا أنْ 

نفعل بمنْ لمْ يصلّ وهو في (العشرين أو الثلاثين) من عمره!؟  

وكما قال الشاعر:  

إنّ الغصون إذا قوّمتْها اعتدلتْ  وليس ينفع التأديب ف الكبر  

إنّ ممّـا يسـتدلّ بـه مـن الحـديـث الشـريـف: أنّ وقـت (الـتعلّم والاكـتساب) يـكون فـي 

الـصغّر؛ فـإنْ تجـاوز الإنـسان عـمرًا محـدّدًا ولـمْ يـعلّمْه ويـربـّه؛ فـالـزمـن مـعلّم مـن لا مـعلّم 

لـه، وكـما قـال ابـن خـلدون رحـمه الله تـعالـى: مـن لـمْ يـؤدّبـْه والـداه أدّبـه الـزّمـان، فـإنْ أبـى 

الإنـسان أن يسـتفيد مـن مـعلّميه ومـربّـيه فـي صـغره؛ فـعليه انـتظار ضـربـات الـزمـن الـتي 
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عـادةً مـا تـكون مـؤلمـةً، فـيعود مـن يـعود لـرشـده بـلطفٍ مـن الله، ويـسقط مـن يـسقط 

وهـذا مـا يـسمّى بـالـتعلّم بـالمـمارسـة، وهـو مـكْلفٌ زمـنًا ومـالاً، ويـعتمد عـلى الـتجارب، 

وأيّ تجـارب تحـتمل الخـطأ، والمجـرّب عـليهم بشـرٌ أكـرمـهم الله عـزّ وجـلّ فـي هـذه الحـياة؛ 

ليحيوا (حياةً طيّبةً شريفةً كريمةً)، لا حياة (تبعيّةٍ، وذلٍّ، وقهْرٍ، واستعبادٍ). 

لـقد ربّـى الإسـلام الـعظيم الـناس الـتربـية السـلوكـية الـرشـيدة؛ سـواءٌ أكـانـتْ (روحـيّةً، أمْ 

)؛ لــيكون الــواحــد مــنهم (إنــسانًــا مــتوازنًــا غــير ذي عــوجٍ)، وشــملت الــتربــية  مــادّيّــةً

(الاجتماعية، والمادّيّة، والاقتصادية) بأنواعها وأشكالها كافّةً. 

فمن تلك التربية الربانيّة: 

منع قتل الناس بعضهم بعضًا، ✴

منع قتل الحيوان (هدفًا وغرضًا وتسلّيًا) ✴

منْ وجد ما يعيق الطريق من (أذىً) أبعده عن طريق الناس،  ✴

مـنعتْ أذيّـة الشجـر وحـرقـه؛ حـتّى لـو كـان الـوضـع وضْـع حـربٍ؛ إلاّ لـ (ضـرورة ✴

تقتضي ذلك وتقدّر بقدْرها)،  

منع (تلويث الماء، وأذيّة الهواء)"المحافظة على بيئةٍ نظيفةٍ آمنةٍ"،  ✴

منع الإنسان من (التبذير والإسراف) في استهلاك الموارد الطبيعية،  ✴

مـنع الإنـسان مـن (الـتقتير) أيـضًا، والـدّعـوة لـلتوسّـط بـين ذلـك؛ قـال تـعالـى: ✴

فوُا وَلـَـمْ يَقْترُوُا وَكَــانَ بَينَْ ذلَـِـكَ قَــوَامًــا (الــفرقــان:  ِTُْU ْينَ إِذاَ أنَْــفَقوُا لـَـم ِ َWّوَا
 .(٦۷
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كـلّ ذلـك يـتعلّمه المسـلم مـن (صـغره ومهْـده)؛ فـتربـية السـلوك الاقـتصاديّ فـي سـنٍّ 

) اقـتصاديًّـا  مـبكرةٍ لـلأجـيال الـناشـئة يـساعـد فـي إنـشاء جـيلٍ ذي (فـكْرٍ، وفـقْهٍ، وسـلوكٍ

ومـالـيًّا. وقـد كـانـت الشـريـعة الإسـلامـية سـبّاقـةً فـي إرسـاء هـذه (المـبادئ الأصـيلة والمـثل 

التربوية) الاقتصادية والمالية الراقية.  

وممّـا زاد فـي تـوازن الإنـسان المـكرّم أنْ عـلّمتْه هـذه الشـريـعة الـسّمحة (حـبّ الخـير) لـه 

ولــغيره؛ بــل زادتْ عــليه بــالإيــثار؛ حــيث يــفضّل الإنــسان غــيره عــن نــفسه فــي بــعض 

الأحـيان حـبًّا فـي الله تـعالـى، و ابـتغاء مـرضـاتـه سـبحانـه، ودون أيّ مـقابـلٍ؛ أيّ: دون أيّ 

مـصلحةٍ تـرتجـى مـن فـعله؛ فـإنْ راءى ونـافـق فـقد (ذمّـه وتـوعّـده) بـالـعقوبـة الشـديـدة فـي 

الآخـرة؛ فـلا خـير فـي فـعلٍ يـبدو جـميلاً فـي ظـاهـره؛ لـكنّ صـاحـبه غـير مخـلصٍ لله عـزّ 

وجـلّ حـتّى لـو كـان ذلـك الـفعل عـلمًا يـنتفع بـه، أو جـهادًا تـبذل فـيه الـنفْس والـروح، 

أو مـالاً يـبذل لـغير وجْـه الله سـبحانـه؛ بـل فـعل لـيقال أنّ فـاعـله عـالـمٌ، مـجاهـدٌ، جـوادٌ 

فيكون وسيلةً للشهرة، ولتحقيق مكاسب خفيّةٍ تبدو آثارها لاحقًا ومآلاً. 

لـقد هـدفـنا مـن تـبنّي مجـلّةٍ لـلاقـتصاد تحـمل نشـر الـفكر والـفقه الإسـلامـيّ تحـقيق الـنفع 

الــعامّ لــلناس بــبيانــه وتــبيانــه بــصورةٍ عــلميّةٍ مــنهجيّةٍ وســطيّةٍ، بــعيدةٍ عــن "السّــياســة" 

و"الـغلوّ"؛ بـلْ (جُـلّ أو كـُلّ) مـا فـيها خـير الـناس كـما نـعتقد ونـؤمـن مـع حـسْن الـظّنّ 

بـالله تـعالـى، ننشْـر ذلـك لـيقرأ الجـميع ذلـك، ولـينتقد مـن أراد الانـتقاد؛ ولـْيفنّدْ مـن 

أراد الـتفنيد - مـع الأخـذ بـعين الاعـتبار حـديـث الـنبيّ محـمّدٍ صـلّى الله عـليه وسـلم: 

(المـؤمـن يسـتر ويـنْصح، والمـنافـق يـعيّر ويـفضْح) (رواه الـتّرْمـذيّ)؛ فـكتب فـي المجـلّة  

والحـــمد لله المـــنعم المـــتفضّل (كـــتّابٌ، وأســـاتـــذةٌ، ومـــتخصّصون) مـــن دول الـــعالـــم 
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وأنـحائـه المخـتلفة، ونشـرنـا المـقالات بـالـعربـية وبـغيرهـا؛ فـالّـلغات كـافّـةً مـلْك البشـريـة كـما 

أخــبرنــا الله تــعالــى بــذلــك؛ فــقد عــلّمها لأبــينا آدم عــليه الســلام، وكــتب فــي المجــلّة 

(مســلمون وغــير مســلمين) دون تــفرقــةٍ، ودون بــيان ذلــك؛ فـــالــعلْم رحــمٌ بــين أهـْـله، 

والـعلم مـشاعٌ بـين الـناس ولـكلّ إنـسانٍ الحـقّ بـأنْ يـعلمه، أمـّا الـعمل بـه فــاخـتيارٌ؛ لأنّـه 

مــنوطٌ بمــنْ (آمــن أو كــفر) بــه، ولا حــرج فــي ذلــك؛ بــل إنّ قــدوتــنا وأســوتــنا محــمّدٌ 

رســول الله صــلّى الله عــليه وســلم أمــرنــا أنْ نــبلّغ؛ فــقال: (ألا هــلْ بــلّغْت، ألا هــلْ 

بـلّغْت)، وكـما أوصـانـا بـقولـه صـلّى الله عـليه وسـلّم: (بـلّغوا عـنّي بـلّغوا عـنّي)، وهـا 

نـحن نـبلّغ مـا مـكننّا الله بـه (دون أجْـرٍ مـرتجـىً مـن أحـدٍ، ودون تمـويـلٍ مـن أحـدٍ، ودون 

)؛ بــلْ إنّــه صــلّى الله عــليه وســلّم يشــير صــراحــةً إلــى (عــالمــيةّ الــعلم،  وصــيّةٍ مــن أحــدٍ

وضـرورة نـقْله، مـع حـسْن بـيانـه) لـلناس أجـمعين فـيقول فـي حـديـثٍ رواه الـبخاريّ: 

(بــلّغوا عــنّي ولــو آيــةً، وحــدّثــوا عــنْ بــني إســرائــيل ولا حــرج، ومــنْ كــذب عــليّ 

مـتعمّدًا فـليتبوأْ مـقعده مـن الـنّار)، فـلا حـرج أن نـبلّغ عـنه صـلوات ربـّنا وسـلامـه عـليه 

وهـو الـصادق المـصدوق الـذي آتـاه الله جـوامـع الـكلم، وجـعل قـولـه وفـعله تشـريـعًا ربّـانـياًّ 

يـقتدى حـتّى قـيام الـساعـة، كـما لا حـرج أن نـنقل عـن غـيره - ولـو كـان ذلـك عـن بـني 

اسـرائـيل أنـفسهم ألـدّ الأعـداء لـلإسـلام-؛ فـأيّ مـوضـوعـيّةٍ هـذه؟ وأيّ عـالمـيّةٍ هـذه؟ 

ولابــدّ لــلناقــل عــنه صــلّى الله عــليه وســلم أن يــنقل بـ (صــدقٍ دونمــا كــذبٍ)؛ لــذلــك 

الـتزمـْنا كـتب الحـديـث الـصحيحة الـتي نـقلها الـرّجـال الـثّقات؛ فـعلْم الـرّجـال عـلْمٌ تـفرّد 

بـه المسـلمون الأوائـل، ومـا زالـت الأمّـة تسـير عـلى مـنهجهم الـعلميّ تحـصيلا وتـأصـيلاً، 

تحقيقًا وتدقيقًا عن سائر البشر عبْر تتالي الأيّام وتوالي العصور. 
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لكن= ما نفْع هذا المنهج؟ 

إنّ شـريـعة الإسـلام الـسمحة قـد انـتظم فـقهها وحـقّق انـسجامًـا جـمعتْ هـندسـة بـنائـه 

بـين (الأصـالـة والـسّهولـة، المـتانـة واليسـر)؛ فـحصرت المحـرّمـات فـي دائـرةٍ واضـحة المـعالـم، 

وجــعلتهْا ثــوابــت لا تخْــرم، ثــمّ أطــلقت الــعنان لــدائــرة الابــتكار فــي غــيرهــا مــن دائــرة 

المشــروع؛ وبــذلــك فــإنّ المــتغيّرات - مــهما تــنوّعــتْ بحســب احــتياجــات كــلّ زمــانٍ 

ومـكانٍ - لـها مـرجـعٌ أصـيلٌ ثـابـتٌ لا تحـيد عـنه، وهـذه الـثوابـت واضـحة المـعالـم يمـكن 

إدراكــها وعــدّهــا؛ فهــي ليســتْ غــير مــتناهــيةٍ، فــما مــنع مــن الــلحوم - رغــم كــثرتــها 

وتــوافــرهــا - لحــم وشحــم (المــيتة والخــنزيــر)، ومــا مــنع مــن المشــروبــات (الخــمور، 

والمـسكرات، والمـفتّرات) لمـا فـيها مـن ضـررٍ لـلنفسٍ البشـريـة. ومـنع (الاحـتكار) لمـا فـيه 

مـن (ظـلْمٍ لـلناس وضـررٍ لـلمجتمع)، بـينما يـحقّ لـلدولـة الـعادلـة الـرّشـيدة أن تـتدّخـل 

فـي سـياسـة الـسّوق بـ (حـكْمةٍ ودرايـةٍ) مـا يشـترك بـه الـناس جـميعًا؛ لـقولـه صـلّى الله 

: فــي الــكلأ والمــاء والــنّار)، ويــلاحــظ أنّ  عــليه وســلّم: (الــنّاس شــركــاء فــي ثــلاثٍ

رسـول الهـدى صـلّى الله عـليه وسـلّم ذكـر الـناس ولـم يـخصّ المسـلمين بـذلـك، والأمـثلة 

كثيرةٌ.  

إذن: (إنّ نـفْع هـذا المـنهج أنْ لا يـحيد الـناس عـن الـطريـق الـقويم) فيفسـدوا فـي الأرض 

فـسادًا كـبيرًا، فـما فـعل (الشـيوعـيون والاشـتراكـيون) بـنظْرتـهم المـادّيّـة المحـدودة بـ (أنْ 

قـصروا المـصلحة عـلى المـلكيّة الـعامّـة) فخـرجـوا مـن حـياة الـناس غـير مـأسـوفٍ عـليهم 

بــعد ســبعين ســنةٍ مــن الــفساد والإفــساد، وقــابــلهم الــرأســمالــيون بمــدارســهم الــقاصــرة 

كـــنظام (الــرّقّ والإقــطاع والــبورجــوازيــة)، ثــمّ الــرأســمالــية والــرأســمالــية المــتوحـّـشة 

www.kantakji.com   :  ۹۸۹الصفحة ۱۲ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


الفهرس منهج التغيير في كلمة رئيس التحرير د. سامر مظهر قنطقجي

بـالمحـافـظة عـلى الـنظرة المـادّيّـة؛ لـكنّهم قـصروا المـصلحة عـلى المـلكيّة الـفرديـة، فـما زالـوا 

يــذيــقون الــعالــم ويــلات أزمــاتــهم المــؤلمــة فـ (يــفْقرون الــناس، ويــذيــقونــهم ألــوان 

الـعذاب)؛ فهـذا الـبنك الـدولـيّ يـرفـع شـعاره مـن أجـل عـالـمٍ خـالٍ مـن الـفقر مـنذ أكـثر 

مـن سـتّين سـنةً، وإذا بـالـفقر يسـتشري أكـثر وأكـثر؛ بـلْ يسـتوطـن الـبلدان الأكـثر تـطوّرًا 

فما نفع كلّ ذلك؟ 

إنّ الإنـسان المـكرّم سـيعيش؛ بـل سـيَحيا مـرّةً واحـدةً فـي هـذه الحـياة؛ وإذ بـه يـقع فـي 

بـراثـن مجـموعـةٍ مـن المـدّعـين لـلفكر المسـتنير ومـعهم مجـموعـةٌ مـن أصـحاب المـصالـح 

لـيعيش هـذه الحـياة الـيتيمة (فـقيرًا مـحتاجـًا مـسكينًا) يحـلم بـوجـبة طـعامٍ، وبـلباسٍ 

يـكسو جـسمه الـنحيل؛ لـيقيه الـبرد والحـر؛ّ بـلْ أكـثر الـناس لا تجـد ذلـك، و يـا لـلأسـف 

أن تنْشـر (المـؤسّـسات الـدولـية وشـبه الـدولـية) المشـلولـة عـن الـتصرّف إحـصائـياتٍ لا 

تبشّر بخيرٍ أبدًا.  

لـقد أضْـحى الإنـسان (الـذي أكـرمـه الله تـعالـى ومـيّزه عـن غـيره مـن الخـلْق بـنعمة الـعقل) 

أسـير تـطبيقاتٍ مـأخـوذةٍ مـن لـدن أفـكار أنـاسٍ قـاصـري الـنظر - ولـو ادّعـو غـير ذلـك - 

فـالـزمـن أثـبت غـباء الـكثيريـن مـنهم؛ فـذاك (فـكّر بمـديـنةٍ فـاضـلةٍ قـسمت الـناس إلـى 

أفـاضـل وغـيرهـم مـن دونـهم)، و(ذاك اسـتعبد الـناس)، وآخـرون امـتّصوا عـرقـهم ظـلمًا 

وعـدوانـًا، وزرعـوا الخـوف فـيهم وغـرسـوا شجـرًا خـبيثًا لا يخْـرج إلاّ نـكدًا)؛ بـل جـاء 

مـتأخـّروهـم بـنظريـاتٍ عـجيبةٍ فـي الـغباء فـتكلّموا عـن الـفوضـى المـنظّمة! ومـا يـؤسـف لـه 

أنّــهم جــرّبــوا تــلك الــنظرات الــبائــسة الــيائــسة عــلى الــناس وذراريــهم فـ (أجــاعــوهــم 

ودمّروهم وأوجعوهم).  
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بــينما شهــد الــعالــم حــضارةً ذاع صــيتها عــدلاً لأكــثر مــن عشــرةٍ قــرونٍ؛ فــرعــت الــغنم 

والـذّئـاب مـعًا، وسـار الـضّعفاء مـن الـناس فـي الـفيافـي دونمـا (خـوفٍ أو تهـديـدٍ)، وأخـذ 

غـير المسـلم أدنـى حـقوقـه مـن المسـلم ابـن الحـاكـم أمـام المـلأ والجـميع دونمـا (خـوفٍ أو 

وجلٍ).  

إنّها حضارةٌ رباّنيةّ إنسانيةٌّ أوقفت الضرّر بي الناس، وحققّت العدل بالمساواة 
والإيثار لجميع الرعايا دون اعتبارٍ لدينٍ أو لونٍ 

لـذلـك حـقٌ عـلينا أن نـعيد لـلناس انـتباهـهم لـيرْشـدوا ويـعوا، فـلا يـبقوا مـصرّيـن عـلى 

الخـطأ مـكابـريـن عـن الحـقيقة؛ فـالـناس سـواسـيّةٌ كـأسـنان المشـْط (لا فـضْل لـعربـيٍّ عـلى 

أعجــميٍّ إلاّ بــالــتقوى والــعمل الــصالــح)، والــتقْوى لا تــكون إلاّ بــنفع الــناس بــعضهم 

بـعضًا (مـساعـدةً ومـؤازرةً) عـلى نـوائـب الـدهـر - لا ذئـابًـا مسـتأسـدةً يـأكـل فـيها الـقويّ 

حقّ الضعيف -.  

إنّـها دعـوةٌ لأمّـةٍ صـالحـةٍ مـتصالحـةٍ، روى أبـو سـعيدٍ الخـدريّ رضـي الله عـنه أنّ رسـول الله 

صــلّى الله عــليه وســلّم قــال: (لا قــدّســتْ أمّــةٌ لا يــعطى الــضعّيف فــيها حــقّه غــير 

)، والمــتعتع هــو الــذي أتــعبه قــول ممــاطــله عــن أداء حــقّه وهــو يــقول لــه: هـَـلُمَّ  مــتعْتعٍ

وتــعالَ، ولا يـُـعطيه شــيئًا مــن حــقّه؛ فــلا بــدّ مــن أخــذ الحــقّ مــن الــقويّ، وردّه عــلى 

. وبهـذا عـمل حـكّام المسـلمين الـعادلـون وخـلفاؤه مـن بـعدهـم؛  الـضعيف دون ممـاطـلةٍ

فـمِمّا قـالـه أبـو بـكْرٍ الـصّدّيـق - عـند مـبايـعة الأمـّة لـه بـعد انـتقال الـرسـول إلـى الـرفـيق 

الأعلى -: (… والقويّ فيكمْ ضعيفٌ حتّى آخذ منه الحقّ إنْ شاء الله).  
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ولـم يـكنْ ذلـك بـين المسـلمين فحسـبْ؛ بـل بـينهم وبـين جـيرْانـهم مـن الأفـراد والـدول؛ 

بــل حــتّى مــع مــحيطهم الــبيئيّ مــن (أنــهارٍ، وبــحارٍ، ومــحيطاتٍ، وجــبالٍ، وأرضــين، 

وحيواناتٍ، ونباتاتٍ…).  

التغيير يستلزم الوقت والحكمْة وتحملّ الأذيةّ 

لــقد قــضى رســول الله صــلّى الله عــليه وســلّم ثــلاثــةً وعشــريــن عــامًــا فــي الــدعــوة إلــى 

الإســلام الحــنيف، قــضاهــا فــي تــغيير طــبائــع الــناس وعــاداتــهم، غــيّرهــم نــحو الحــياة 

الأفـضل؛ فـصبر عـليهم، وراعـى ظـروفـهم فـلمْ يـنهْ عـن أشـياء كـانـوا يـفعلونـها بـالـتّرْك 

المـباشـر؛ بـل تـدرّج فـي فـرض الأحـكام؛ ليسـتوعـبوا الحـكمة مـن الـتغيير، ولـيتْرك لـهم 

فرصةً سانحةً للعمل بما يرونه جديدًا ومفيدًا باقتناعٍ. 

كان حكيماً ف تغييره، تجنّب جرْح مشاعر الناس، وكان معلمّاً باستمرارٍ 

لــقد تحــمّل الأذيّــة بــكلّ أشــكالــها، فــصبر عــلى مــا لا يــطاق مــن ألــوان الــعذاب وهــو 

الشـريـف فـي قـومـه، والـصادق والمبجـّل قـبل حـمل الـرسـالـة وبـعد حـملها، صـلّى الله 

عـليه وسـلمّ. ومـنه صـلّى الله عـليه وسـلّم نسـتلهم الأمـر والـفعل فهـذه سـننه الـتي نـتأسّـى 

بها.  

لـقد حـاولـتْ بـعد تخـرّجـي نشـر الاقـتصاد الإسـلامـيّ، ولـم ألـق تـرحـيبًا مـن أحـدٍ فـكنت 

غـريـبًا، نشـرْت الـكتب، ولـم تـكنْ دور النّشـر مـعينةً لـي فـي ذلـك فـغايـتها غـير غـايـتي، 

فـقرّرْت أنْ أنشـر مجـلّةً تـعنى بـالاقـتصاد الإسـلامـيّ، وحـاولـْت تـرخـيص تـلك المجـلّة فـي 

بـلدي فـلم ألـق ردًّا بـالإيـجاب مـن أيّ جـهة؛ٍ بـل الـنّكران والاسـتنكار، وذات مـرّةٍ كـان 

كـاتـب هـذه السّـطور فـي مـؤتمـرٍ بـالـسّودان فـإذا بـالأسـتاذ محـمّد بـن يـوسـف وكـان يـشغل 
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الأمــين الــعامّ المــساعــد للمجــلس الــعامّ لــلبنوك والمــؤسـّـسات المــالــية الإســلامــية إضــافــةً 

لمـنصب الأمـين الـعامّ بـالـنيابـة وبـينما نـحن نـتبادل أطـراف الحـديـث يـقول لـي: بـعد أن 

ســمع مــحاولاتــي تــلك ونــحن كمجــلسٍ عــامٍّ نــبحث عــن إصــدار مجــلّةٍ ونــبحث عــن 

رئـيس تحـريـرٍ لـها؛ فـإنْ قـبلْت قـمْنا بـذلـك مـعًا. وفـعلاً تمّ الاتـّفاق وأصـدرنـا المجـلةّ بــاسـم 

(مجـلّة الاقـتصاد الإسـلامـيّ الـعالمـيّة). وكـانـت رؤيـتي أن تـكون الـكترونـيّةً مـجّانـيّةً؛ 

لـتوصـيلها لأكـثر الـناس وبسـرعـةٍ كـبيرةٍ؛ لـتحقيق الهـدف المـنشود الـذي أصـبو إلـيه فـي 

نشر علوم الاقتصاد الإسلاميّ في العالم ولضبْط التكاليف. 

وقـد قـابـل الـبعض ذلـك بـالـتّرْحـاب، كـما قـابـله الـبعض الآخـر بـالـنّكران، وسـمعت كـلامًـا 

مـثبطًّا مـن أنـاسٍ قـيل عـنهم صـفات الـعالـم الجـليل، فـقالـوا عـنها: مجـلّة كـذا (حسـب 

كـنيتي)، وقـالـوا: أنّـها ممـوّلـةٌ مـن رجـل الأعـمال فـلانٍ، وأنّـها نـاطـقةٌ مـسوّغـةٌ لأعـمالٍ 

يحسـبها هـو غـير صـحيحةٍ، وسـاعـده فـي ذلـك أشـخاصٌ حـمقى سـوّقـوا لـذلـك الـكلام 

- وكـما قـيل: (أظـنّ بـالـناس مـا أظـنّ بنفْسـي)، وقـد آلمـني ذلـك كـثيراً؛ لـكنّه لـم يـفتّ 

مــن عــضدي، ولــم يــضعفْ عــزمــي؛ بــلْ آلــيت عــلى التحــدّي والاســتمرار؛ فــالمجــلّة لــم 

يمـوّلْـها أحـدٌ؛ بـل هـي والحـمد لله المـوفّـق عـلى نـفقتي الخـاصّـة ولسـت ممّـنْ يـحتمل ذلـك؛ 

فـكنت أعـمل وحـيدًا مسـتعينا بـالله الـعليّ الـقويّ، أجـمع الـبحوث والمـقالات، وأحـيانًـا 

أرجـو بـعض الـزمـلاء لـيكتبوا فـيها، ولـطالمـا جـاء رأس الشهـر والمجـلةّ لـم يـكتملْ نـصابـها؛ 

حـتى يـسعفني الله عـزّ وجـلّ فـي نـهايـة الأمـر بـذلـك، فـتصدر بحـلّتها البهـيّة ويـعاود 

أولـئك الحـاقـدون تـفنيدهـا نـقدًا لاذعًـا غـير صـحيحٍ، فـتوقّـف بـعض الإخـوة ممّـن دعـوتـهم 
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لـلكتابـة عـن الـكتابـة خشـية لـسانٍ لاذعٍ لا يخشـى الله فـيما يـفتري ويـقول. و(إنَّ مـن 

شرِّ النَّاسِ من تركهُ النَّاسُ أو وَدعهُ النَّاسُ اتِّقاءَ فُحشِهِ) (صحيح الترمذي). 

وهـا هـي المجـلّة قـد قـاربـتْ عـلى إكـمال عـامـها الـرابـع، وانتشـر صـيتها، وزاد عـدد أبـوابـها 

وصـفحاتـها لـتلامـس المـائـتي صـفحةً لـلعدد الـواحـد، ولـتغطّي مـساحـةً جـغرافـيةً كـبيرةً 

في الانتشار قرّاءً وكتّابًا وهذا فضل الله تعالى.  

كـما أقـدمـتْ مـؤسّـساتٌ دولـيةٌ عـلى (إبـرام تـعاونٍ عـلميٍّ وبـحثيٍّ) مـعها كـ (تـومـسون 

رويـترز، والمـركـز الإسـلامـيّ لـلتحكيم، والأكـاديمـية الـعالمـيّة لـلبحوث الشـرعـية (إسـرا)، 

وهـيئة الـسوّق المـالـيّة الـسعوديـة، وغـيرهـا)؛ فـضلاً عـن الـداعـم الـرئـيس ألا وهـو المجـلس 

العامّ للبنوك والمؤسّسات المالية الإسلامية. 

وقـارب عـدد الـكتّاب فـيها الـثلاثـمائـة كـاتـبًا؛ (مـنهم مـن كـتب مـرّةً، ومـنهم مـن كـرّر 

مـرّاتٍ ومـرّاتٍ)، وقـارب عـدد مـقالاتـها السـبعمائـة مـقالاً، وبـلغ مـتابـعيها عـلى صـفحة 

الفيسبوك حوالي الثلاثة والعشرين ألف متابعٍ، وكلّ ذلك فضْل الله تعالى.  

إن مــا نحــلم بــه، يمــكن تــنفيذه بــالــعزم والإصــرار والــتوكــل عــلى الله، وهــذا مــا يــجب 

إثباته. 

 DREAM IT
 DO IT

 PROVE IT
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العدد الخامس والثلاثون 

.........................................................................قراءة ف مذكرات قرصان اقتصادي ٢٩٤ 
العدد السادس والثلاثون 

....ضرورة التوجه نحو الاستثمار ف بنى التكنولوجيا التحتية (صناعة المبرمجي)؛ جامعة أم القرى أنموذجا 
 ٣٠٠

العدد السابع والثلاثون 
......................................................................................زكاة الفطر وسلة السلع ٣٠٥ 

العدد الثامن والثلاثون 
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.................................................تصور أولي لخطة  استراتيجية المنظمة الإسلامية للتجارة ٣١٥ 
العدد التاسع والثلاثون 

.........إذا كنت تريد أن تعرف معدل التضخم الحقيقي فلا تربطه مع الرقم القياسي لأسعار المستهلك ٣٢٨ 
العدد الأربعون 

..............................................................................شجاعة التغيير تغيير الشجعان ٣٣٥ 
العدد الواحد  والأربعون 

...........................................كل اقتصاد أدرى بشعابه؛ سلوك الاقتصاد إزاء مشكلة اللاجئي ٣٤١ 
العدد الاثنان والأربعون 

 ٣٤٦ DD4BC ُتهديدُ خدماتِ المؤسَّساتِ الماليَّةِ الالكترونيَّة؛ هجمَات..........................................
العدد الثالث والأربعون 

...................................................................الدفعة القادمة من ملحمة الديون العالمية ٣٥٥ 
العدد الرابع والأربعون 

...............................................................مشكلات القياس ف ظل فساد النقد وكساده ٣٦١ 
العدد  الخامس والأربعون 

.....................................................................الغشّ المحاسبي؛ّ  توشيبا كحالة دراسية ٣٧٥ 
العدد  السادس والأربعون 

..........................................................................الاقتصادُ الإبداعيّ اقتصادٌ إيجابيٌّ ٣٨٧ 
العدد السابع والأربعون 

...........................................................تغيير قيمة النقد من منظور الاقتصاد الإسلامي ٣٩٧ 
العدد الثامن والأربعون 

..............................................................السياسات النقدية الروسية ترسخ السنة المائة ٤٠٩ 
العدد التاسع والأربعون 

.....................................الرافعة السوقية؛ المنصات المفتوحة: منتجات مبتكرة لمؤسسات معتبرة ٤١٦ 
العدد الخمسون 

إدارة أزمات الصرف إدارة أزمة ف الدول المتقدمة وإدارة بالأزمة ف الدول النامية واستقرار ف الاقتصاد 
.....................................................................................................الإسلامي ٤٢٧ 

العدد الواحد والخمسون 
....................................................انتحار المدرسة النقدية؛  الفائدة السلبية وانهيار الرموز ٤٣٨ 

العدد  الاثنان والخمسون 
..........................................................................................سياسة الخصوصية ٤٥٤ 

العدد  الثالث والخمسون 
..........................................................................تحديات تواجه الرؤساء التنفيذيي ٤٦٦ 

العدد الرابع والخمسون 
..............................................................................مفاهيم ف الاقتصاد الإسلامي ٤٧٨ 

العدد  الخامس والخمسون 
............................سعر الصرف كـ (مكبر صوت) مالي ف البلدان ذات الديون بالعملات الأجنبية ٤٨٨ 

العدد  السادس والخمسون 
...متلازمتا (البطالة - التضخم) عقدة المنشار للاقتصاد الغربي فما وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي فيهما؟ 

 ٤٩٥
العدد  السابع والخمسون 

...........المذهب الاقتصادي لمدرسة شيكاغو النقدية هل هو مذهب الأشرار؟ ميلتون فريدمان أنموذجا ٥١٣ 
العدد  الثامن والخمسون 

.................................................................................نحو مجتمع ذي تفكير عالمي ٥٢٣ 
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العدد  التاسع والخمسون 
.....................................................................................قرِاءة ف التغيير الهيكلي ٥٢٨ 

العدد الستون 
.....................فقاعة شركة المسيسيبي أزمة حاكم مفلس تبع محتالاً مالياً فقادا البلاد إلى الخراب ٥٣٥ 

العدد الواحد والستون 
..................................................................تسويق الخوف وقرصنة الحياة الإلكترونيةّ ٥٤٣ 

العدد الثاني والستون 
................................................................معيار قياس أداء المعاملات الماليةّ الإسلاميةّ ٥٤٨ 

العدد الثالث والستون 
...................................................................دروس من الكساد المنسي لفهم واقع الأمة ٥٥٥ 

العدد الرابع والستون 
.........................................................فساد العلم بفساد أهله وصحوة الأمة بصحوة أهله ٥٦٢ 

العدد الخامس والستون 
...........النقود الرقمية والثورات الشعبية تمثل البيتكوين نقلة نوعية ف النظام المصرف والمالي العالمي ٥٦٨ 

العدد السادس والستون 
......................................................الأحسن: مبادرة قيادية اجتماعية درسٌ من كتابِ الِ ٥٧٦ 

العدد السابع والستون 
...........البتكوين وأخواتها تنافس النظام النقدي العالمي والبلوكتشي قد تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي ٥٨١ 

العدد الثامن  والستون 
.............................................التقنيات المالية تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي  البلوكشي مثالاً ٥٩٦ 

العدد التاسع  والستون 
.........................................................................الأصول الرقمية وتحديات المحاسبة ٦٠٨ 

العدد السبعون 
....................................................منهجية التفسير الاقتصادي للآي القرآنية؛  وجهة نظر ٦٢١ 

العدد الواحد والسبعون 
............................................................استراتيجيات الابتكار ومنهجية الابتكار المزَُعزع ٦٣٢ 

العدد الثاني والسبعون 
...........................................................................................الحمية الاقتصادية ٦٤٨ 

العدد الثالث والسبعون 
...................................بيتٌ للزكاة ومصلحةٌ للضرائب والأسئلة الشائعة لصندوق النقد الدولي ٦٥٤ 

العدد الرابع والسبعون 
....................................................................................اقتصاد الدودة الشريطية ٦٦٨ 

العدد الخامس  والسبعون 
.......................................................................................تركيا ف عي الإعصار ٦٧٨ 

العدد السادس  والسبعون 
.........................................................اقتصاد الرضاعة الطبيعية بي الضوابط والمصالح ٦٨٩ 

العدد السابع  والسبعون 
................................الشركات عابرة الوطنية محرك تنمية وأداة لمواجهة العواصف الاقتصادية ٦٩٩ 

العدد الثامن  والسبعون 
..........................................................سياسة التنويع التحوطية وضرورة التثقيل بالذهب ٧٠٤ 

العدد التاسع  والسبعون 
..السترات الصفراء تزيد عرُيّ النظام المالي العالمي مقترحات (موريس آلي) وحلول الاقتصاد الإسلامي ٧١٥ 

العدد الثمانون 
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.................................................................................نادي الكبار وتقسيم الأسواق ٧٢٧ 
العدد الواحد و الثمانون 

...............................................................اقتصاد الظل الرقمي وتقفي الأثر الإلكتروني ٧٤٣ 
العدد الثاني و الثمانون 

..............................................................دور القيادة التكيّفية ف إحداث التغيير الناجح ٧٥٦ 
العدد الثالث و الثمانون 

................................................المدقق المالي الجنائي ف الأموال الخبيثة والأموال المغسولة ٧٦٠ 
العدد الرابع و الثمانون 

...........................................مؤشرات تنبؤ حالة الأسواق وتحسسها؛ مؤشر مديرو المشتريات ٧٧١ 
العدد الخامس و الثمانون 

..............................................شرعنة السرقة بي (موريس أليه) والنظرية النقدية الحديثة ٧٨١ 
العدد السادس و الثمانون 

...................................................................................ثقافة الديون واستنساخها ٧٨٩ 
العدد السابع و الثمانون 

.............................................................السياسات النقدية والمالية وسباق نحو الجحيم ٨٠٣ 
العدد الثامن و الثمانون 

.....................................أثر محاسبة الزكاة على تداخل المحاسبة الزراعية والمحاسبة التجارية ٨١٥ 
العدد التاسع و الثمانون 

.الربا وأخيتها الضرائب قشتان تقصمان ظهر البلاد وتأخذان بها إلى الهاوية سرّ تكشفه الثورة اللبنانية ٨٢٥ 
العدد التسعون 

..............الثورة الصناعية الرابعة واقتصاد ما بعد الندرة ف عالم التعاون اللامركزي المفتوح المصدر ٨٣٥ 
العدد الواحد والتسعون 

....................................................اقتصاد إعادة توزيع الثروات: اقتصاد المواريث أنموذجا ٨٥٠ 
العدد الاثنان والتسعون 

...............................................كيف يأكل الناس الأموال بينهم بالباطل؟ ( العدوان الخفي ) ٨٥٨ 
العدد الثالث والتسعون 

................................................................اقتصاد الطيبات: الأوبئة وعلاجاتها نموذجاً ٨٧٧ 
العدد الرابع والتسعون 

............................التعليم الإلكتروني ضرورة مستمرة وليس استثناء  - التعلم التكيّفي نموذجاً - ٨٩٢ 
العدد الخامس والتسعون 

...................................أنواع الركود وآليات الخروج منه؛ اقتصاد العرض مقابل اقتصاد الطلب ٩٠٠ 
العدد السادس والتسعون 

........................................................اقتصاد الخوف بي إدارة الأزمات والإدارة بالأزمات ٩١٠ 
العدد السابع والتسعون 

............خطة رشد صلح الحديبية ( لا يسَْأَلُونِي خُطَّةً يُعَظمُّونَ فيِهاَ حرُُماَتِ الَِّ إلاَّ أعْطيَتُْهُمْ إيَّاهاَ ) ٩٢٥ 
العدد الثامن والتسعون 

.....تموّت عضلة السياسة المالية وتعفنها ف جسم الاقتصاد التقليدي بعد تموّت عضلة سياسته النقدية ٩٤٤ 
العدد التاسع والتسعون 

المرتدون عن المعتقد وتخليهم عن مذهبهم الاقتصادي ( إعادة تشكيل الرأسمالية الأمريكية ورأسمالية 
................................................................................الدولة ف الصي الشيوعية ) ٩٥٥ 

العدد المائة 
.......................................................الاقتصاد الإسلامي آخر سفينة للنجاة (اركْبَُوا فيِهاَ) ٩٧٤ 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................الخاتمة ٩٨٢ 
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.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................المراجع ٩٨٥ 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................صدر للمؤلف ٩٨٧
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العدد الأول 
الكلمة الافتتاحية 

ينِ*  ِXّمَـالـِكِ يَـوْمِ ا * Yِِح ْ]ـَنِ الـرَّ ِ رَبِّ الـْعَالمَِينَ * الـرَّ َ حYِِ * الْحَـمْدُ اللهِّ ْ]ـَنِ الـرَّ ِ الـرَّ aـِسْمِ االلهَّ
مْ  ِbَْينَ أنَْـعَمْتَ عَـل ِ َWّصِـرَاطَ ا * َYِرَاطَ الْمُسْـتَق إِيَّـاكَ نَـعْبدُُ وَإِيَّـاكَ hسَْـتَعِينُ * اهْـدِنَـا الـصِّ

الينَِّ (الفاتحة: ۷-۱)  مْ وَلاَ الضَّ ِbَْغَيرِْ الْمَغْضُوبِ عَل
والصلاة والسلام على من قال: بلغوا عني ولو آية. 

الــلهم افــتح عــلينا فــتحًا مــبينًا وتــقبل عــملنا هــذا بــقبول حــسن، واجــعله ســدًا لــثغرة 

(الاقـتصاد)، فـقد هجـر المسـلمون كـثيرًا مـن فـنون فـقه المـعامـلات وعـلومـه حـينًا مـن 

الـدهـر حـتى نـسوا وتـناسـوا كـثيرًا مـنه فـتاهـت بـوصـلة نـظمهم خـاصـة الاقـتصاديـة مـنها، 

بـعد ذلـك عـادت بـعض الـتطبيقات الاقـتصاديـة إلـى الـظهور كـأبـحاث نـظريـة، ونجـحت 

بـعض تـطبيقات تـلك الأبـحاث فـعادت الأضـواء إلـى هـذا الاقـتصاد عـلى يـد أفـاضـل 

مخـلصين يـعلمهم الله، والـذي نـسألـه أن يجـزيـهم خـير الجـزاء ونـسألـه تـعالـى أن تـكون 

حسنة جارية لهم ولمن سار على دربهم. 

إن رســالــة (مجــلة الاقــتصاد الإســلامــي الــعالمــية) هــي نشــر عــلوم الاقــتصاد الإســلامــي 

والـدراسـات المـقارنـة ومـا يمـكن أن يُسـتفاد مـنه لـتوثـيق هـذا الـعلم ونشـره وجـعله فـي 

متناول الجميع (مجانًا) خدمة لهذا العلم. لذلك تتلخص أهداف المجلة بالآتي: 
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الــتعاون لخــدمــة عــلوم الاقــتصاد الإســلامــي ودعــمه وتــطويــره بــالأبــحاث الــنظريــة •

والـتطبيقية بـحيث تـكون المجـلة مـنبرًا لجـميع المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية والمـراكـز 

البحثية والعلمية والخبراء والمهتمين والمثقفين.  

تـشجيع ونشـر الـبحوث المـبتكرة لإثـراء المـكتبة الـعالمـية والـبحث الـعلمي عـمومًـا. •

والـعنايـة بـالـتراث الـعربـي والإسـلامـي وإعـادة نشـره بمـا يـتناسـب وأسـالـيب الـعصر 

الحالي، وترجمته إلى اللغات الأخرى وبيان مكانته وأثره في الحضارات العالمية. 

مــتابــعة ورصــد الاتجــاهــات الــفكريــة والحــركــة الــعلمية بنشــر تــعريــف بــالــكتب •

والــترجــمات الــصادرة فــي هــذا المجــال، ونشــر وتــلخيص مــا ينجــم عــن المــؤتمــرات 

والـندوات والـورشـات ذات الـصلة، ونشـر خـلاصـات الـرسـائـل الجـامـعية (مـاجسـتير 

ودكتوراه) ذات العلاقة.  

تـوطـيد الـصلات الـعلمية والـفكريـة بـين المـؤسـسات والـباحـثين، سـواء بـالـعمل عـلى •

تــكويــن شــبكة تــواصــلية مــن مــختلف الاخــتصاصــات ذات الــعلاقــة والمهــتمين 

والمــثقفين، أو بــربــط مــوضــوعــات الــبحوث الــتطبيقية بخــطط وبــرامــج الــتنمية 

الاجتماعية والاقتصادية. 

تبني واكتشاف الأقلام الواعدة المبدعة وتسليط الضوء عليها. •

ولا نـدعـي السَـبق فـي هـذا المـضمار، فمجـلة (الاقـتصاد الإسـلامـي) الـتي يـصدرهـا بـنك 

دبـي الإسـلامـي رائـد الـصناعـة المـالـية الإسـلامـية هـي صـاحـبة فـضل وسـبق فـي هـذا المجـال، 

وهــذا مــن بــاب إنــزال الــناس مــنازلــها وعــدم بــخسهم أشــياءهــم. لــذلــك نفخــر أنــنا 

سـنتعاون مـعهم عـلى هـذا الـبرّ لحـمل رسـالـة الاقـتصاد الإسـلامـي الـذي لـن يـكفيه مجـلة 
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أو مجــلتين ولا مجــلد أو مجــلديــن، فــهو عــلم راســخ قــابــل لــلتطويــر لاعــتماده عــلى 

شــريــعة غــرّاء كــامــلة بــكل نــواحــيها كــما أخــبر عــزّ وجــلّ: الـْـيَوْمَ أكَْــمَلْتُ لـَـmُمْ 
دِيـنmَُمْ وَأتَْـمَمْتُ عَـليmَُْمْ نِـعْمَتِي وَرَضِـيتُ لـmَُمُ الاْسِْٕـلاَمَ دِيـناًً (المــائــدة:  

 .(۳

ُـوا  إن شـعار المجـلة هـو كـلمة (اعـْدِلُـوا) المـقتبسة مـن قـولـه تـعالـى فـي سـورة المـائـدة (اعْـدِل

هُـوَ أقَْـرَبُ لـِلتَّقْوَى) إنمــا يُــلخص أس قــضية الاقــتصاد وأســاســها، فــلو بـُـنيت جــميع 
الســياســات بــاتجــاه تحــقيق الــعدل لــقام الاقــتصاد مــتينًا. فــالــعدل أســاس المـُـلك ودلــيل 

الـتقوى، والمُـلك لـيس هـو مـُلك الحـاكـم فـقط، بـل هـو أي مُـلك يمـتلكه الإنـسان بمـفرده 

أو مــشاركــة مــع غــيره، وعــليه فــإقــامــة الــعدل مــدعــاة لــلاســتمرار والــبناء والــتطور 

(والـعكس بـالـعكس). لـذلـك إن بـناء الحـضارات واسـتمرارهـا مـرهـون بـتحقيق الـعدل 

الـذي يـشمل حـمايـة الإنـسان والحـيوان والـنبات، لـيبقى كـل شـيء مـوزون درءًا لـفساد 

نـاجـم عـن سـوء تـصرفـات الـناس أنـفسهم. فـمراعـاة الـبيئة ومـنع الـتلوث وطـلب إحـياء 

الأرض المـوات وتحسـين الأداء والحـد مـن الهـدر بـالاقـتصاد فـي اسـتخدام المـوارد الـطبيعية 

المتجـددة وغـير المتجـددة واسـتهلاك الـطاقـة وكـذلـك مـحاربـة الـفساد صـارت مـطلب 

الجميع في الوقت الحاضر.  

إن مجــلة الاقــتصاد الإســلامــي الــعالمــية هــي مــنبرٌ لأســاتــذة الجــامــعات لنشــر بــحوثــهم 

وآرائـهم، ولـلمهنيين وخـبراء الـصناعـة المـالـية الإسـلامـية لـيطرحـوا نـتائـج خـبراتـهم ومـا 

يـرونـه مـناسـبًا لـلنقاش والـطرح عـلى طـاولـة الـبحث الـعلمي لإتـاحـته لـلباحـثين، وهـي 
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أيـضًا مـنبرٌ لنشـر خـلاصـات الـرسـائـل الجـامـعية (المـاجسـتير والـدكـتوراه وغـيرهـا ممـا لـه 

أهمية واضحة) لمحاولة دمجها مع متطلبات المجتمع وعدم تركها على الرفوف.  

لـذلـك نـطلب مـن كـل أولـئك أن يسـتخدمـوا هـذا المـنبر لنشـر ومـناقـشة مـا لـديـهم، 

فـنحن نتشـرف بخـدمـتهم لـتحقيق الأهـداف المـرسـومـة، كـما نـقبل الـنصح والمـشورة، 

ونـعتز بـأي نـقد يـصلنا طـالمـا أنـها وسـيلة تحـقيق غـايـة الـرسـالـة، ألا وهـي الـتبليغ، فـالله مـن 

وراء القصد. 
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 العدد الثاني 
البلاغة الالكترونية 

اعـتاد الـناس سـواء الأدبـاء مـنهم أو غـير الأدبـاء عـلى اسـتخدام مـصطلح الـبلاغـة تـعبيرًا 

عـن فـصاحـة الـقول، فـالـبلاغ فـي معجـم (لـسان الـعرب) هـو الإيـصال، أو هـو مـا يُـتَبَلَّغُ 

بــه ويُــتَوَصَّــلُ إلــى الشــيء المــطلوب، فــرجــل بَــليِغٌ وبِــلْغٌ: حــسنَُ الــكلام فــصيحه يُــبلغ 

بـعبارة لـسانـه كُـنْهَ مـا فـي قـلبه، والجـمعُ بُـلَغاءُ، وقـد بَـلُغَ (بـضم الـلام) بَـلاغـةً أَي صـار 

بَلِيغًا.  

ويمُـيز الـذوق الـفطري حـلو الـكلام مـن خـلال إيـقاع الـكلمات عـلى الـسمع، فـالـتراكـيب 

والـرصـف وقـوة المـعانـي والخـيال يمـُيز بـعض الـكلام عـن بـعضه، كـما أن الـعقل والـبصيرة 

يــفاضــلان ويــعللان ســلامــة ذلــك. وعــليه فــعلوم الــبلاغــة تــتكون مــن المــعانــي والــبيان 

والــبديــع، فــالأول بــه يُــعرف الحــال بــلفظ عــربــي، والــثانــي يحــدد المــعنى، ويــوضــحه، 

والثالث يُحسّن الكلام بعدما طابق مقتضى حاله، وأوضح دلالته.  

أمـا مـصطلح الالـكترونـي فـي (قـامـوس اكـسفورد الأمـريـكي) فـهو الـتشغيل بمـساعـدة 

أدوات (تـدار بـالـتيار الكهـربـائـي) ذات عـلاقـة بـالالـكترونـيات، تُـنفِذ وتُـعَالِـج مـهامًـا 

محـددة بـاسـتخدام وسـائـل عـديـدة، فـالحـسابـات البسـيطة مـثلاً تـتم بـاسـتخدام الآلـة 

الحاسبة، بينما تنفذ مهام المصارف الالكترونية بوسائل أكثر تعقيدًا.  
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لـذلـك فـالـبلاغـة الالـكترونـية هـي الإفـصاح بـاسـتخدام أدوات الـكترونـية بـاعـتماد لـغات 

مـرمـزة ذات عـبارات مـرصـوفـة بـتراكـيب وقـواعـد محـددة تـؤدي إلـى مـعانٍ محـددة لا 

تحتمل التأويل. 

فـالإفـصاح يُـساعـد فـي ضـبط وانـتظام الـسوق مـن خـلال إفـصاح مـؤسـساتـه لأنـها تـسمح 

لـلمشاركـين فـيه بـتقييم المـعلومـات الـرئيسـية حـول نـطاق ومـجال الـتطبيق، فـيتمكنون 

مــن الحــصول عــلى مــعلومــات (المــفترض أنــها صــادقــة) تمــكنهم مــن تــقييم أنشــطة 

المؤسسات ومخاطرها، مما يشجع المشاركة بشكل آمن وفعال.  

وقــد روى الــبخاري قــول رســول الله صــلى الله عــليه وســلم (الــبيعان بــالخــيار مــا لــم 

يــتفرقــا، أو قــال، حــتى يــتفرقــا فــإن صــدقــا، وبــينا، بــورك لــهما فــي بــيعهما. وإن 

كتما، وكذبا، محقت بركة بيعهما). 

فـالـنبي محـمد صـلى الله عـليه وسـلم قـد أوتـي جـوامـع الـكلم لـذلـك فـبيانـه هـو الـبيان 

الـشافـي، أمـا الإفـصاح فـهو الـصدق وهـو عـكس الـكذب، بـينما الـشفافـية هـي مـزيـد مـن 

الإفـصاح أي الـتبيين أو هـي عـكس الـكتمان. لـذا فـإن نـتائـج عـدم الالـتزام بـها هـو مـحق 

بــركــة الــبيع، وهــذا يــكون فــي كــساد الأســواق وفــسادهــا. فــالــبائــع الــكاذب والــغاش 

والمـدلـس مـؤذ لـلسوق ومـن فـيه، وهـذا تحـليل جـزئـي، فـإذا عـممنا هـذا السـلوك عـلى 

الـسوق كـله، كسـدت حـال الـسوق وضـاق الحـال بـأهـله فيخـرج مـنه مـن يخـرج ويـجاهـد 

مـنهم مـن يـجاهـد فـي سـبيل الـبقاء، وهـذا تحـليل كـلي. وإذا عـممنا هـذا السـلوك عـلى 

الأسـواق الـعالمـية فـمؤداه كـسادهـا وفـسادهـا وإحـجام الـناس والشـركـات عـن الإنـفاق، 

فنكون أمام كساد وأزمة سيولة عالمية. 
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إن بــلاغــة المــصطفى صــلى الله عــليه وســلم واضــحة فــي ذكــره لــلصدق والــتبيين أي: 

(الإفـصاح والـشفافـية) بـينما تتجـلى فـصاحـته بـقولـه: (إن كـتما وكـذبـا) وهـذا مـعناه 

أن الـشفافـية تـختفي أولا، ثـم يـختفي الإقـصاح لانـتشار الـكذب، وهـذا بـيان يـعود 

لأكثر من ۱٤ قرنًا. 

بــناء عــلى مــاســبق، يمــكننا الــتمييز بــين مــرحــلتين هــامــتين مــرّ بــهما الإفــصاح، الأولــى 

مـرحـلة التشـريـع وسـن الـقوانـين الـناظـمة. والـثانـية مـرحـلة فـضائـح الـسوق الأمـريـكية 

وخاصة منها التي تلت أحداث ۱۱ أيلول.  

فـالأنـظمة والـقوانـين والتشـريـعات وأجهـزة الـرقـابـة والإشـراف عـلى أسـواق رأس المـال 

تهــدف إلــى حــمايــة المســتثمريــن والمحــافــظة عــلى الأمــانــة والــصدق فــي الــتعامــل فــي 

عـمليات تـداول الأوراق المـالـية، ويـتم ذلـك مـن خـلال عـدة آلـيات لـعل أهـمها وجـود 

قواعد صارمة للإفصاح عن المعلومات.  

بلاغة الشفافية والإفصاح: 

إن الــشفافــية هــي: الإفــصاح الــعام عــن المــعلومــات المتجــددة والــصادقــة الــتي تمــكن 

مسـتخدمـيها مـن الـتقييم الـدقـيق لـوضـع المـؤسـسة وأدائـها المـالـي، ولـلأنشـطة ووضـع 

المخاطر وممارسات إدارة المخاطر.  

لــذلــك فــالإفــصاح وحــده لا يــؤدي إلــى الــشفافــية، ولأجــل تحــقيق الــشفافــية لابــد مــن 

تــقديم إفــصاح كــافٍ ودقــيقٍ ذي صــلة بــالمــعلومــات الــنوعــية والــكمية الــتي تمــكن 

المستخدمين من القيام بالتقييمات الملائمة لأنشطة المؤسسة ووضع المخاطر.  

أما مزايا الإفصاح الكافي فتتمثل في الآتي: 
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تــعزيــز قــابــلية المــقارنــة الأفــقية والــعموديــة. فــالإفــصاح يمــكّن مــن مــقارنــة أعــمال •

المـؤسـسات نـفسها خـلال الـسنوات لـقياس تـطور أدائـها، ويمـكّن أيـضًا مـن مـقارنـة 

المؤسسات فيما بينها في السوق. 

الـتشجيع عـلى اسـتخدام الـتعريـفات الـرقـابـية، وتـصنيفات الـتقاريـر فـي الإفـصاح •

العام وتقوية المعايير التي تتضمن مصداقية المعلومات. 

تيسير تقييم المشاركين للمؤسسات في السوق وللسوق نفسها.  •

ويُقسم الإفصاح إلى ثلاثة أنواع:  

(۱) إفــصاح مــحاســبي، و(۲) إفــصاح غــير مــحاســبي إلــزامــي يــساعــد فــي تــوضــيح 

المــتطلبات الــلازمــة لــصلاحــية الإفــصاح. و(۳) إفــصاح غــير مــحاســبي غــير إلــزامــي 

يساعد في توضيح متطلبات إضافية. 

لغة البلاغة الالكترونية: 

إن الإفـصاح عـالـي الجـودة يـعترضـه إشـكالـية تـكلفة الإفـصاح حـيث تـزداد أعـباء الإدارة 

بغية تأمين متطلبات الإفصاح مما يثقل كاهلها من حيث:  

(۱) زمن إعداد هذه التقارير و(۲) تكلفتها.  

أمــام ذلــك اتــفق كــبار شــركــات تــقنية المــعلومــات والمحــاســبة عــلى إنــشاء لــغة مــوحــدة 

تـعتمد تـقنية المـعايـير المـفتوحـة Open Source، هـي لـغة XBRL الـتي تحـدد 

وتـوصـف مخـرجـات المحـاسـبة بـوصـفها آلـية تـبادل المـعلومـات المـالـية والمحـاسـبية، حـيث 

يــتم الــتركــيز عــلى مــحتوى الــتقاريــر مــن مــعلومــات وبــيانــات بــدلا مــن الــتركــيز عــلى 

شكله. وإن استخدام المعايير المفتوحة يؤمن: 
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دعم وتسهيل قبول المشتركين. •

الشفافية. •

الاستقلالية. •

قابلية التبادل. •

وتــتلخص مــهمة لــغة XBRL بــكونــها ابــتكارًا يــسعى إلــى خــفض تــكلفة الــتقاريــر 

والإفـصاح عـن بـيئة الأعـمال لـتخفيض تـكلفة المـعلومـات، وتسـريـع تـدفـقها، وزيـادة 

فائدتها، وعولمة شكل تقاريرها ومحتواها.  

وفـي هـذا المـقام، يـسعدنـي الإعـلان عـن كـتابـي المجـانـي (لـغة الإفـصاح المحـاسـبي والمـالـي 

XBRL) وهـــو أحـــد مـــنتجات مشـــروع تـــتبناه مجـــلتنا (مشـــروع كـــتاب اقـــتصاد 
إسـلامـي الـكترونـي مـجانـي)، وهـو هـديـة المجـلة لـكل مـؤسـسة اقـتصاديـة مـالـية وغـير 

مـالـية سـعيًا نـحو إيـجاد سـوق اقـتصادي يـسودهـا الإفـصاح والـشفافـية تـطبيقًا لـوصـية 

المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم. 
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 العدد الثالث 
الرؤية الإستراتيجية لتكوين المفاهيم الصالحة أن تسبق مرحلة إنتاج المفاهيم مرحلة ابتكار 

المنتجات المالية 
تتحكم ثلاثة أطراف بإنتاج المعارف المالية الإسلامية، هي:  

المـؤسـسة المـهنية: يمُـثلها المـؤسـسات المـالـية، ممـثلةً بـرؤيـة مـجالـس إداراتـها المـسؤولـة ✴

عن رسم الاستراتيجيات فيها، وسلوك إداراتها التنفيذية. 

المؤسسة الشعبية: يمُثلها المجتمع في إطار العادات والتقاليد. ✴

المــؤســسة الــعلمية: تمُــثلها الجــامــعاتُ ومــراكــز الــبحث ورجــال الــفكر والاقــتصاد ✴

والقانون. 

تـقدم المـؤسـسة المـهنية مـنتجاتـِها المـالـية بهـدف المـنافـسة بـُغية تحـقيق مـنافـعَ للمسـتفيديـن 

مـنها (كـالـعملاء) مـن جـهة، والـربـح لـلمنظمين (المـؤسـسة المـهنية) مـن جـهة أخـرى، 

إلا أن كــثيراً مــن تــلك المــنتجات تحــمل فــي طــياتــها (دكــتاتــوريــة المــفاهــيم)، لأن 

أصــحابــها يــسَعون إلــى نشــرهــا لــيكون الــسوق حــبيسَ مــصطلحاتِــها. وبــذلــك فــإن 

الــسوق لــن تحُــركــه حــقائــقُ المــنافــسة الــتي تــقودهــا بــيانــاتُ الإفــصاح والــشفافــية (أي 

الـتغذيـة الـراجـعة)؛ بـل تحـركـها المـعرفـةُ الاسـتبداديـة لأصـحاب ذلـك الـتوجُّـه، وكـأنَّ 

أصــحاب تــلك المــعارف يـَـسعون لإنــتاج مــفاهــيمَ مــؤدَّاهــا تحــقُّق مــصالحــهم ولــو أدت 

للتشتت والضياع. 

ويترتب على ذلك تصوُّر مرحلتين متتاليتين لطرح وتسويق المنتجات، هما: 
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مـرحـلة ۱: وهـي مـرحـلة إنـتاج المـفاهـيم دون قـيمة تـفاعـلية مـع الجـمهور بسـبب تمـاهـي 

واســتعلاء الجــهة المــبتكرة أو المــسوقــة؛ فــالاســتعلاء حــاصــل بســبب اســتبدال المــعرفــة 

المتوهمة بالمعرفة الحقيقية. ويتجلَّى ذلك:  

بــعدم طــرح المــؤســسة المــهنية لمــنتجاتــها عــلى الجــمهور بــقصد قــياس آرائــهم قــبل (١)

إنتاجها او طرحها النهائي، وهذا تماهٍ.  

ثــم بــعدم اســتعدادهــا لــنقاش أو لــنقد مــنتجاتــها، وهــذا اســتعلاءٌ. ومــؤدى ذلــك (٢)

حــدوث انــفصال بــين الجــمهور (المســتهدف) صــاحــب الحــاجــات، والمــؤســسات 

المالية (المسوقة) لتلك المنتجات المالية.  

مـرحـلة ۲: وهـي مـرحـلة لاحـقة لـلمرحـلة الأولـى؛ حـيث تسـتحكم المـفاهـيم فـي عـقول 

الجـمهور، ممـا يـدفـع إلـى تـألـيه المـعرفـة لتتسـلط عـلى الـسوق، وبـذلـك يُـصبح الجـمهور 

داعـيةً ومـروجًـا لـتلك المـبادئ. وهـنا تـلعب سـلطة المـفاهـيم دورهـا فـي طـمس الحـقائـق 

وإخـفاء تـوجـهها خـدمـة لـتوجـهات (ايـديـولـوجـيا) مـعينة، فـي حـين أن الـنقد الـبناء 

يطور المعارف حتى لو أدى ذلك النقد إلى نقضها وإعادة بنائها من جديد.  

وبناء عليه، فإن المصطلحات  تمارس على عناصر السوق أمرين: 

تحـويـل الـسوق إلـى مُـروِّجٍ مـُدافـعٍ عـوضـًا عـن كـونـه مُسـتقصيًا مُـفنِّدًا؛ فـالمـؤسـسة ✴

المهنية تسعى إلى تقديس مفاهيمها (المنتجة) والدفاع عنها.  

بـــعد ذلـــك تـــكون مـــرحـــلة دمـــج المـــصطلحات (ذات الـــتوجـــه) ضـــمن الـــعادات ✴

والتقاليد أمرًا ممكنًا. 
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أمــا المــؤســسة الــشعبية والمــتمثلة بــالمجــتمع فــإنــها درجَــت عــلى ابــتكار تــعامــلاتــها 

ومــعامــلاتــها المــالــية حســب حــاجــاتــه؛ لــذلــك هــي تــبتكر مــا تحــتاجــه دون مــؤســسات 

ضـابـطة (كـما هـو مـتعارف عـليه)، ومـعيارهـا فـي ذلـك أنـه طـالمـا تـلك المـنتجات تحـقق 

مآربَ أصحابها ومنافعهم فإنهم يقبلونها ويعملون بها. 

لـذلـك تـزداد غـربـة المـنتجات الـتي تـطرحـها المـؤسـسات المـهنية، ويُـساعـد عـلى ذلـك قـوة 

مكونات السوق التي تتوزع إلى نوعين: 

قـوة الـعامـة؛ حـيث مـصدرُ قـوتـها كـثرة عـددهـا (لا رؤيـتها)، ممـا يُهـدد بـعدم شـيوع ✴

تلك المعرفة لعدم تداولها.  

قــوة الأقــلية؛ حــيث مــصدرُ قــوتــها تســلُّط أفــكار مــثقفيها، وهــي (أقــلية ضــمن ✴

) يـعتمد  المجـتمع) لـكن تـعامـلها مـع غـيرهـا مـن الـنخب (كـالمـؤسـسة المـهنية مـثلاً

على منطق الاصطفاء؛ حيث يرى كل منهم أنه على الحق وأنه يمُسك بالحقيقة.  

إن قــواعــد الــصراع (بــين الــنخبة) يــحكمه بــقاء الأقــوى فــكريًــا بــوصــفه الأفــضل فــي 

الإقـناع ممـا يمـكنه مـن اجـتذاب أكـبر عـدد إلـى مشـروعـه الـفكري؛ لـذلـك تتسـلح هـذه 

الـفئة بـقضيتي الـنقض والإقـصاء كـلغةٍ غـير تـسامـحية مـع الآخـر، ممـا يحـد مـن الـنقد 

والتغيير الذين هما أساس أي عملية تطويرية.  

وإذا أضـفنا نـظرة الـعامـة لـلأمـور الـتي تـتصف بـالجـمود، وتـتسم عـقليتها بـالـعمومـية 

والـبساطـة؛ فـإنـنا نـكون أمـام (دكـتاتـوريـة مـفاهـيم) لشـرائـح المـؤسـسة الـشعبية مـقابـل 

(دكتاتورية مفاهيم) للمؤسسة المهنية. 
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عـند ذلـك سـتصطدم (اسـتراتـيجيات الـتسويـق) بـعوائـقَ يـصعب تجـاوزُهـا، ممـا سـيُفشل 

أية استراتيجية توسع ترغب الإدارة في تحقيقها. 

أمــا المــؤســسة الــعلمية، والمــتمثلة بــالجــامــعات بــوصــفها المــصدرَ الــرئــيسَ لــلبحوث 

ولـلدراسـات المسـتجدة، ومـراكـز الـبحث ورجـال الـفكر والاقـتصاد والـقانـون ومـن فـي 

حــكمهم. فــإن الأصــل فــي هــذه المــؤســسة أن تــكون قــاطــرة الابــتكارات والأفــكار 

الإبـــداعـــية لأن دورهَـــا هـــو اســـتشرافُ المســـتقبل وتحـــسُّس تـــطور الحـــاجـــات وتـــقديم 

المـنتجات الجـديـدة أو المجـددة لمـقابـلة تـلك الاحـتياجـات المـتغيرة؛ لـذلـك لا يـصح أن 

تـبتعد هـذه المـؤسـسة عـما يجـري مـن حـولـها؛ فـإجـراء الـبحوث الأسـاسـية وتـطويـرهـا 

يـجب أن يـتم قـبل دخـول الـسوق؛ لـذلـك يـُلقى عـلى عـاتـق فـريـق الـتسويـق (بـوصـفه 

عــينَ الــصقر) مــعرفــةُ جــديــد الأبــحاث والــدراســات، وعــليه أيــضًا تحــسس الــتغيرات 

الــسوقــية لأنــه عــلى تمــاسٍ مــباشــر مــع الــعملاء، كــما يــقع عــلى عــاتــقه المحــافــظة عــلى 

المنافسين والعملاء بمواكبة اتجاهات السوق وتحليل احتياجاتهم ورغباتهم. 

إن نجـاح نـتائـج الـبحث والـتطويـر يـزيـد فـرصَ ارتـفاع الأربـاح وكسـب حـصة أكـبر فـي 

الـسوق. ولا يـتأتـّى ذلـك إلا بـبناء نـظام فـعّال لجـمع بـيانـات الـتغذيـة الـراجـعة، والـسماح 

لـعناصـر الـسوق بـالـتفاعـل الـبناء حـتى لـو أدى ذلـك إلـى هـدم الحـقائـق وإعـادة بـنائـها، ممـا 

يـجعلنا أمـام نـظرة نـاقـدة مـتفحصة تـتفهم الأمـورَ ولا تـقبل تـعليلها وفـق نمـطيةٍ ثـابـتة 

ورؤيـة جـاهـزة، عـندئـذ نتخـلص مـن (دكـتاتـوريـة المـفاهـيم)  بـإنـتاج مـفاهـيمَ صـالحـةٍ 

ومـفيدة جـرّاء تـطبيق سُـنَة مـن سُـننَ الله فـي أرضـه ألا وهـي سـُنَة الـتدافـع تحـقيقًا لـسُنَة 
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أُخـرى مـن سـُنَنَه (جـلّ وعـلا) وهـي سـنَّة بـقاءِ مـا يـنفع الـناسَ وذهـاب غـيره، وبـذلـك 

تتحقق غاية الإعمار المنشودة التي ترافق بقاءَ البشر وصلاحهم. 
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 العدد الرابع 
استراتيجية تحالف وحدات البحث والتطوير لتعزيز مستقبل مؤسسات الاقتصاد الإسلامي 

تـعتبر الـرؤيـة الإسـتراتـيجية بمـثابـة (عـَينِ الـصَقْرِ)؛ لأنـها تسـبر المسـتقبل بـسمت صـحيح 

يُـحقق المـصالـح بـدقـة وعـنايـة فـي سـوق اتـسعت مـرامـيها لـتشمل الـعالـم بـأرجـائـه. الأمـر 

الـذي جـعل تحـقيق الأهـداف المـرجـوة يـحتاج تخـطيطًا شـامـلاً. ويـعتبر تـوافـر المـعلومـات 

الــعنصر الأهــم فــي التخــطيط الاســتراتــيجي، فــمن يــعلم أولاً يــربــح أولاً، ومــن يــعلم 

أخيرًا يخسر أولاً، ومن يعلم أكثر لابد من أن يدبر أموره بصورة أفضل.  

يـقول صـلى الله عـليه وسـلم فـي حـديـث جـامـع لـكل ذلـك: الـسَّمتُ الحـسنَُ والـتُّؤدةُ 

، والــسمتُ هــو تحــديــد  ۱والاقــتصادُ جــزءٌ مــن أربــعةٍ وعشــريــن جـُـزءًا مــن الــنُّبوةِ

إحـداثـيات بـعيدة لـنقطة مـن الـنقاط ويـكون حـسنًا بـالـرسـم الـصحيح والـدقـيق بُـغيةَ 

تحـديـد الـوجـهة إلـيه، وهـذا مـا يُـصطلح عـليه الـيوم بـالتخـطيط الاسـتراتـيجي. ويُـسانـد 

الـسمتُ الحـسنُ الإدارةَ المـتأنـية وتحـقيق الـغايـة الاقـتصاديـة مـن ذلـك. وقـد رفـع صـلى الله 

عــليه وســلم شــأن تــلك الأدواتِ الــثلاثــة فــأعــطاهــا درجــةً عــظيمة دلالــةً عــلى دورهــا 

وأهميتها وللفت النظر إليها. 

الـبعد الاسـتراتـيجي لـلمؤسـسات المـالـية الإسـلامـية: تحـتاج الـرؤيـة الإسـتراتـيجية إلـى 

إرسـاء وضـعٍ تـنافسـيٍ سـليم؛ وذلـك بـبناء قـدرات تـناسـب الـظروفَ المحـيطة والمسـتقبلية 

معًا بغية تحقيق الاستمرار بنجاحات نسبية على أقل تقدير لضمان استقرارٍ منشودٍ. 

١ سنن الترمذي: ١٩٣٣

www.kantakji.com   :  ۹۸۹الصفحة ۳۸ www.kie.university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


الفهرس منهج التغيير في كلمة رئيس التحرير د. سامر مظهر قنطقجي

إن تـكامـل الـصناعـة المـالـية الإسـلامـية يُـشكّل بـيئةً داعـمةً لـلصيرفـة الإسـلامـية؛ لأنـه 

يـُقدِّم خـدمـاتِ الـدعـم الـلوجسـتي إضـافـة لإحـكام رقـابـة تـعزز دوره الإيـجابـي؛ فـالـقاعـدة 

الإداريـة تـقول: بـأن (مـن يجـلس أعـلى يـرى أفـضل)، والـرؤيـة لابـد أن تحـقق تـوسـعاتٍ 

ٍوتــطورات مســتمرة بــأســالــيب عــلمية تــناســب الاحــتياجــات المســتقبلية، فهــذا مــن 

السمت الحسن. 

لـقد تـأسـس المـصرف الإسـلامـي لـلتنمية عـام ۱۹۷٥، وتـأسسـت هـيئة مـعايـير المحـاسـبة 

والمـراجـعة لـلمؤسـسات المـالـية الإسـلامـية عـام ۱۹۹۱. وتـأسـس كـل مـن المجـلس الـعام 

لـلمصارف والمـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية والـسوق المـالـية الإسـلامـية الـدولـية فـي عـام 

۲۰۰۱. ثـم تـأسـس كـل مـن الـوكـالـة الإسـلامـية الـدولـية لـلتصنيف ومـركـز إدارة السـيولـة 

ومجلس الخدمات المالية الإسلامية في عام ۲۰۰۲. 

إنـه بـتتَّبع الـبعد الاسـتراتـيجي لهـذه المـؤسـسات يُلحـظ تـكامـلاً يـرسـم أُفـقًا اسـتراتـيجيًا؛ 

فــالمــصرف الإســلامــي لــلتنمية يهــدف إلــى تمــويــل المشــروعــات والــبرامــج المــنتجة فــي 

الـقطاعـين الـعام والخـاص فـي الـدول الأعـضاء ومـساعـدة المجـتمعات المسـلمة فـي الـدول 

غــير الأعــضاء، والــقيام بــالــدراســات والــبحوث الشــرعــية فــي الاقــتصاد الإســلامــي 

والمــعامــلات المــصرفــية الإســلامــية. أمــا هــيئة المحــاســبة والمــراجــعة لــلمؤســسات المــالــية 

الإسـلامـية فـمهَمُّتها وضـع المـعايـير الـتي تـعمل بـها المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية. بـينما 

تتجـلى مـهمة المجـلس الـعام لـلمصارف والمـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية بـوضـع مـعايـير 

لـلمؤسـسات المـالـية الإسـلامـية. أمـا مـهمة الـسوق المـالـية الإسـلامـية الـدولـية فهـي تـطويـر 

رأس المـال وسـوق الـنقد الإسـلامـية الأولـية أو الـثانـويـة بـقصد عـبور الأسـواق المـدرجـة 
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والـثانـويـة للحـدود. أمـا مـركـز إدارة السـيولـة المـالـية فـمهمته إعـداد الخـطط الإسـتراتـيجية 

لإدارة السـيولـة والمـوازنـة بـين مـوارد المـصارف مـع السـيولـة واسـتخدامـاتـها. بـينما تهـتم 

الـوكـالـة الإسـلامـية الـدولـية لـلتصنيف بمـساعـدة المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية عـلى تـنمية 

أعـمالـها وطـرح أوراقـها فـي الـسوق الـدولـية، بـعد حـصولـها عـلى تـصنيف دولـي مـن 

قِـبَلهِا. وأخـيراً فـإن مجـلس الخـدمـات المـالـية الإسـلامـية يهـتم بـإصـدار مـعايـير تـنظيمية 

للعمل المالي الإسلامي تجمع  بين التوافق مع قواعد الشريعة والمعايير الدولية. 

ثــم وبســبب الحــاجــة، انــبثقت عــدة مــؤســسات داعــمة لــلعمل المــالــي الإســلامــي بمــا 

يناسب حاجات الواقع العملي ضمن الرؤى المنشودة. ومنها: 

المركزُ الدولي للجَودة والتطوير المالي. -

المركز الدولي للتدريب والدراسات والبحوث المالية الإسلامية. -

المركز الدولي للفتوى والرقابة الشرعية. -

المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم . -

المصرف الإسلامي الدولي. -

الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل. -

الأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية (إسرا). -

الهيئة العالمية للوقف.  -

وغيرها. -

ويـعتبر المجـلس الـعام سـبّاقًـا فـي تـبني مـحورٍ يـختص بـالتخـطيط الاسـتراتـيجي؛  فـقد أقـام 

 Think Tank هــــذا المحــــور عــــلى أســــاس (بــــرنــــامــــج لــــلتفكير الاســــتراتــــيجي
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Program)، وهـو عـبارة عـن مـلتقى دوري بـين قـادة الـعمل المـالـي الإسـلامـي يـتم 

تـدعـيمه بـخبِراتِ مـفكريـن وأكـاديمـيين ورجـالات دولـة مـن رؤسـاء أو وزراء سـابـقين أو 

حــالــيين ممــن شُهــد لــهم بــالــقدرة عــلى بــناء الاســتراتــيجيات وتــفعيلها. ويهــدف هــذا 

الـبرنـامـج إلـى عـرض ومـناقـشة الـقضايـا الأسـاسـية الـتي تـخص مسـيرة الـصناعـة المـالـية 

الإسـلامـية، وتـطويـر الحـلول الإبـداعـية لـها، إضـافـة إلـى إعـطاء مـساحـة مـعقولـة فـي هـذا 

الملتقى للتعارف وتقوية الجوانب الاجتماعية.  

وقـد نُـفذت فـي عـام ۲۰۰۷ جـلسة عـصف ذهـني لـتطويـر المـنتجات المـالـية الإسـلامـية 

بــتنظيم مشــترك بــين المجــلس الــعام لــلبنوك والمــؤســسات المــالــية الإســلامــية والهــيئة 

الإسـلامـية الـعالمـية لـلاقـتصاد والـتمويـل، صـدر عـنها تـقريـر حـيوي سـلط الـضوء عـلى 

تحدياتٍ وفُرَصٍ يجب العمل عليها بسرعة.  

الفرص والتحديات 

إن المســتقبل لا يـُـصاغ دون تخــطيط اســتراتــيجي، ولمــا كــان هــدف الــبقاء فــي الــسوق 

هـدفًـا إسـتراتـيجيًا حـيويًـا، فـإنـه فـي حـقيقة الأمـر يمـثل خـطرًا داهـمًا عـلى صـناعـة المـال 

الإسـلامـية، ولابـد مـن الـتحالـف كـوسـيلة مـن وسـائـل الـقوة لمجـابهـته؛ فـالـفرص مـتاحـة 

لـكنها تحـتاج اسـتغلالاً، والتحـديـات كـامـنة لا يـزحـزحـها إلا عـملٌ جـادٌّ دؤوبٌ. وفـيما 

يلي عرض لبعض هذه الفرص والتحديات. 

استغلال الفرص:  

يُـولّـد الـبحث الـعلمي مخـزونًـا مـعرفـيًا رافـدًا لـقطاعـات الـسوق كـافـة، كـما يـشكل أداة 

تعزيز تنافـسيته إقليميًا ودوليًا. وتتلخص مسوغات البحث والتطوير بالآتي: 
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المساعدة في رسم سياسة شاملة للبحث العلمي.  -

توفير البيئة الملائمة للبحث العلمي.  -

تــوفــير بــاحــثين مــتمرســين يــتمتعون بــالــصبر والــتواضــع والــصدق والمــوضــوعــية -

ويتحلون بالمعرفة الأكاديمية والأمانة العلمية ولديهم رغبة ذاتية فيه. 

وجود قضايا ومشاكل بحثية تحتاج إلى حلول باستخدام البحث العلمي. -

استخدام مُخرجات البحث العلمي لحل المشاكل ولتطوير المنتجات. -

التوفير في تكاليف البحث، وبالتالي ضغط التمويل اللازم. -

وتـبقى إدارة أعـمال (الـبحث والـتطويـر) عـملية صـعبة جـدًا، لـذلـك تـعزف كـثير مـن 

الإدارات عـنها، كـما أن تحـقيق الـنتائـج المـرجـوة مـنها مُـقدَّمًـا غـير مـعروفـة بـالتحـديـد 

حـتى عـلى الـباحـثين الـعامـلينَ فـيه، يُـضاف لمـا سـبق ارتـفاعُ تـكالـيف عـمليات الـبحث 

والتطوير. 

مواجهة التحديات: 

هـناك قـضايـا إسـتراتـيجية عـديـدة تـواجـه الـعمل المـالـي الإسـلامـي وتمُـثَّل تحـديـاتٍ خـطيرة، 

منها: 

تـــطويـــر أدوات قـــياس أداء الشـــركـــات الإســـلامـــية والمـــتوافـــقة مـــع الشـــريـــعة -

الإسلامية. 

تطوير المنتجات المالية الإسلامية. -

كسر الحلقة المفرغة لتدهور ثقافة المؤسسة. -

تحسين التعاون والتنسيق بين المصارف الإسلامية والسلطات النقدية. -
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تحسين التعاون والتنسيق بين العاملين في المصارف الإسلامية. -

تحسين جودة الخدمات المصرفية الإسلامية. -

مـساوئ الحجـم الـصغير نسـبة لحـجوم المـؤسـسات المـالـية الـعالمـية، وأثـر ذلـك عـلى -

الملاءة والتسويق العالمي.  

المحـافـظة عـلى الـنجاح؛ فـتحقيق الـنجاح صـعبٌ، وقـد فـعلته المـؤسـسات المـالـية -

الإسلامية، لكن الأصعب هو المحافظة على هذا النجاح.  

مــجابــهة الــتغير المســتمر فــي الأســواق بســبب تــغير حــاجــات الــناس فهــذا مــن -

طــبائــع البشــر. ممــا يــفرض عــلى وحــدات الــسوق إعــادة الــنظر بــاســتمرار فــي 

تصميماتها ومجموعة منتجاتها.  

مجابهة التغير التكنولوجي والتطوير المستمر. -

مـجابـهة حـيويـة المـنافسـين وتجـدد طـاقـاتـهم، ومـحاولـة الاسـتفادة مـن ابـتكارات -

الآخرين. 

مـحاولـة الـبقاء فـي الـسوق وعـدم الخـروج مـنه، وهـذا يـحتاج تـصميما وتـطويـرا -

مبتكرا في الاتجاهات كلها لكسب مزايا تنافسية.  

الحلول والمقترحات:  

يحـظى (الـبحث والـتطويـر) بـأهـمية كـبيرة فـي مـجال الأعـمال عـامـة، وعـلى مسـتوى 

المــنافــسة خــاصــة، وتجُــرى الــبحوث فــي وحــداتٍ مـُـتخصِّصة ضــمن المــؤســسات المــالــية 

الـتحتية، أو فـي مـراكـز تـابـعة لشـركـات مـختصة، أو ضـمن جـامـعات مـتعاونـة؛ فـعبارة 

(الــبحث والــتطويــر) تشــير إلــى أنشــطة مــوجــهة نــحو المســتقبل عــلى المــدى الــطويــل 
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بـاسـتخدام تـقنياتٍ مـشابـهة لـلبحث الـعلمي. لـكن وعـلى الـرغـم مـن أن نـتائـج تـلك 

الأنشطة غير محددة سلفًا، فإن التوقعات الإيجابية منها تبقى كبيرةً ومحتملة. 

إن أعـمال الشـركـات لا تـزدهـر فـي الأسـواق دون تـلبية احـتياجـات عـملائـها، وبمـا أن 

الشــركــات تــتفوق مــع إســتراتــيجية (الــبحث والــتطويــر) المســتمرة؛ فــقد رصــدت 

الشـركـات الـعالمـية نسـبًا يُـقال عـنها بـأنـها (نمـوذجـية) لـتمويـل الـبحث والـتطويـر؛ فـفي 

المجـال الـصناعـي يُـرصـد ۳-٥٪ مـن الـعائـدات، وفـي مـجال الـتكنولـوجـيا الـعالـية بحـدود 

۷٪، وفـي مـجال الأدويـة ۱٥٪، وفـي المجـال الـهندسـي ۲٥٪، بـينما تـصل فـي مـجال 

التكنولوجيا الحيوية ٤٥٪. 

ولمـا كـانـت مـخاطـرُ الفشـل والخـروج مـن الـسوق مـخاطـرَ كـلية؛ فـقد وجـب اسـتحداث 

وحـدات لـلبحث والـتطويـر فـي كـل مـؤسـسة مـن المـؤسـسات المـالـية، وتجـنباً لـلتكالـيف 

المــرتــفعة لأنشــطة الــبحث والــتطويــر، فــإنــنا لا نــدعــو إلــى إنــشاء مــؤســسة مســتقلة 

لـلأبـحاث؛ بـل إلـى تـشكيل وإنـشاء وحـدات بـحث وتـطويـر فـي نـفس مـؤسـسات الـبنية 

الـتحتية لـلصناعـة المـالـية الإسـلامـية، ثـم الـعمل عـلى تـشكيل تحـالـفٍ مشـترك فـيما بـين 

تـلك الـوحـدات لتنسـيق خـطط مـؤسـساتـها بـالـعمل مـع بـعضها الـبعض ضـمن مـوازنـة 

مشتركة.  

ويـتم دعـم ذلـك بـالتنسـيق مـع الجـامـعات بـوصـفها مـصدرًا رئـيسًا لـلبحوث ولـلدراسـات 

المسـتجدة؛ وذلـك بـالاعـتماد عـلى طـلاب الـدكـتوراه، والـباحـثين مـا بـعد الـدكـتوراه مـن 

خلال تقديم الدعم لهم لتشكيل قوة عمل رديف.  
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إن إجـراء الـبحوث الأسـاسـية وتـطويـرهـا يـجب أن يـتم قـبل دخـول الـسوق. ويُـلقى عـلى 

عـاتـق فـريـق الـتسويـق (بـوصـفه عـين الـصقر) مـهام تحـسس الـتغيرات الـسوقـية ؛ لأنـه عـلى 

تمــاسٍ مــباشــر مــع الــعملاء، كــما يــقع عــلى عــاتــقه المحــافــظة عــلى المــنافســين والــعملاء 

بمـواكـبة اتجـاهـات الـسوق وتحـليل احـتياجـاتـهم ورغـباتـهم. كـما يـعتبر بـناءَ نـظامٍ فـعّال 

لجمع بيانات التغذية الراجعة أداة لا يمكن الاستغناء عنها. 

إن نجـاح نـتائـج الـبحث والـتطويـر يـزيـد فـرصَ ارتـفاع الأربـاح وكسـب حـصة أكـبرَ فـي 

السوق. 

تحالف وحدات البحث والتطوير على مستوى المؤسسات المالية  

يُـقصد بـتحالـف الـبحث والـتطويـر، إيـجاد عـلاقـة مـتبادلـة تحـقق مـنافـعَ مشـتركـةٍ بـين 

الأطـراف المـتحالـفة لمـتابـعة مجـموعـة مـن الأهـداف المـتفق عـليها، مـع بـقاء مـنظمات 

الأطــراف المــتحالــفة مســتقلة؛ حــيث يــسعى الجــميع لاكــتساب المــعارف الجــديــدة 

لابـتكار مـنتجات جـديـدة وتـطويـر مـنتجات قـائـمة أو زيـادة كـفاءتـها. وبـالـتالـي يمـكن 

إضـافـة عـبارة (والابـتكار) لـعبارة وحـدة الـبحث والـتطويـر (R&D) لـتصبح وحـدة 

 .(RDI) البحث والتطوير والابتكار
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 العدد الخامس 
الرشد الاقتصادي فريضة 

الـرشـد الاقـتصادي فـي شـريـعتنا الإسـلامـية المطهـرة يـتطلب اتـخاذ الـقرارات الاقـتصاديـة 

الــتي تــأخــذ فــي الاعــتبار ألا نســتديــن بــالــربــا؟ لــقد حــرّم الله عــلينا الــربــا، واعــتبره مــن 

الخـبائـث، وشـدد فـي تحـريمـه بـل حـاربـه، وحـارب أهـله، وتـوعـدهـم بـتخبط الشـيطان لـهم 

 ُ ِي يَـتَخَبَّطهُ َWّا ُ بَـا لاَ يَـقوُمـُونَ إِلاَّ كَـمَا يَـقوُم ينَ يَأكْـُلوُنَ الـرِّ ِ َWّيـقول المـولـى عـز وجـل: ا
ـيْطاَنُ مِـنَ الـْمَسِّ [الـبقرة: ۲۷٥]، وقـد يـكون مـن صـور الـتخبط فـي الحـياة الـدنـيا،  الشَّ
مـا يـعيشه الـعالـم مـن تضخـم نـقدي كـما فسّـره أحـد الاقـتصاديـين، ويشـير إلـى ذلـك 

الاقــتصادي الــغربــي المــعروف (فــريــدمــان) الــذي عــزا الســلوك الــطائــش لــلاقــتصاد 

The yo-) الأمـريـكي فـي بـدايـة ثـمانـينيات الـقرن المـاضـي إلـى تـذبـذب أسـعار الـفائـدة

yo US Economy, Newsweek 15-2-1982, P 4). ألـيس فـي ذلـك مـا يـدفـع 

إلـى الـرشـد الاقـتصادي كـي نجـنب أوطـانـنا الـتخبط الاقـتصادي الـذي تـعيش فـيه بسـبب 

الربا؟  

ولاشــك أن تــوظــيف أمــوال الأمــة فــي صــيغ ربــويــة تــدعــم المــؤســسات المــالــية الــدولــية 

الــغربــية تــكتنفه مــخاطــر عــظيمة، أقــلها أن ذلــك يــعرض أمــوالــها لــلمحق، ألــم تمُــحق 

بـــعض الأمـــوال إثـــر الأزمـــة المـــالـــية الـــعالمـــية الأخـــيرة؟ لمـــاذا لا يـــدعـــم متخـــذو الـــقرار 

الاسـتثماري حـصتهم فـي مـؤسـسات مـالـية إسـلامـية شهـدت لـها تـصنيفاتـها الـعالمـية 

بـالسـلامـة والـقوة مـثل الـبنك الإسـلامـي لـلتنمية، الـذي أعـطي أعـلى درجـات الـتصنيف 
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فـي الـسنوات الأخـيرة، عـلمًا أنـه يـندر أن تـُصنِّف شـركـات الـتصنيف دولـة أو مـؤسـسة 

بهـذه الـدرجـة! وقـد أثـبتت تـلك المـؤسـسات جـدارتـها عـلى مسـتوى اسـتثمار أمـوالـها، 

إلــى جــانــب مــساعــدتــها لــلدول والمجــتمعات، وحــتى لــلقطاع الخــاص أيــضًا، إضــافــة 

لمـساهـماتـها الاجـتماعـية الـتي قـلّ نـظيرهـا مـن مـؤسـسة مـالـية، فـأيـهما أحـق بـأن تُسـتثمر 

الأموال فيه؟ 

إن المـؤسـسات المـالـية الـغربـية المـقرضـة تـفرض شـروطًـا عـديـدة عـلى المسـتديـنين مـنها، 

وتنشـر الـدَيـْن بـين الـدول، فـتزيـد مـن المخـاطـر الائـتمانـية، وتسـتغل فـوائـدهـا الـربـويـة حـال 

الــضعفاء الــلاجــئين إلــيها لــتمويــلهم، كــما تجُــبر ســياســاتــها فــي بــعض الأحــيان الــدول 

المســتفيدة عــلى فــرض الــضرائــب فــضلاً عــما هــو مــوجــود مــنها، ممــا يــزيــد تــكالــيفهم 

الإنتاجية فيرفع أسعار إنتاجها، ويقلل فرصها التنافسية.  

ومـن جـهة أخـرى، يـجب عـلى مـن يـزيـدون حـصصهم فـي المـؤسـسات المـالـية المـقرضـة، 

أن يـفرضـوا شـروطـا، تـخفف مـن وطـأة هـذه المـؤسـسات عـلى الـدول الـفقيرة، وتـقترب 

من صور العدل المنشود عالميا.  

يُـقال عـن حـال الـذيـن طـلبوا الاسـتدانـة بـأنـهم أصـحاب عجـز، بـينما يُـقال عـن حـال 

الـقوم المـودعـين بـأنـهم أصـحاب فـائـض، وأمـا مـؤسـسات الإقـراض فـما هـي إلا (مـديـر 

صـندوق) بـين الـفئتين. وإسـلامـنا لـم يعجـز عـن إيـجاد الأدوات والمـنتجات الـتي تحـقق 

هـذه الـوسـاطـة مـثل الـصكوك كـمصدر لـلتمويـل؟ فـبها تـتحقق المـصلحة وتسـتفيد فـئتا 

العجــز والــفائــض مــعًا. ولمــاذا لا تــتوجــه دول الــفائــض لــصيغ الــتمويــل الإســلامــي عــبر 

www.kantakji.com   :  ۹۸۹الصفحة ٤۷ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


الفهرس منهج التغيير في كلمة رئيس التحرير د. سامر مظهر قنطقجي

المــؤســسات المــالــية الإســلامــية أو حــتى الــغربــية الــتي تــقوم بــتقديم خــدمــات مــصرفــية 

إسلامية ولديها هيئات شرعية تستفتيها في شرعية هذه الخدمات؟  

إن الأيـام دولٌ، وعـلينا اسـتغلال الـوقـت لأنـنا مـوقـوفـون وعـنه مـحاسـبون. وإن الـعالـم 

شهــد عــلى مــناعــة وقــوة صــيغ الــتمويــل الإســلامــي، فــتبنتها دول ومــؤســسات مــالــية، 

وطــبقوهــا بــشكل عــملي، رغــم بــعض الــتحفظات، وتــبنتها مــراكــز بــحث وجــامــعات 

عالمية من الناحية الفكرية أيضًا. 
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 العدد السادس 
لا حق لأحد منا في فضل؛ المهاجرون والأنصار س الله في عباده، قصة لا تنتهي ودرس في 

إدارة الأزمات 
) أو (نـازحِـينَ) رغـم سـلامـتهِما  لـم تـنقلْ لـنا الأدبـياتُ عـبرَ تـاريـخِنا عـباراتِ: (لاجـئينَ

اللغوية؛ بل عرفنا عباراتِ: (المهاجرينَ) و(الأنصار). 

المــهاجــرونَ هــم أهــلُ مــكَّةَ، ضــاق بــهم فــعلُ غــيرِ المســلمين َفــيها؛ لأنَّــهم ضــيّقوا عــلى 

حـُرِّيّـاتـِهم لاعـتناقِـهم دِيـْنًا غـيرَ دِيـْن آبـائـهِم وأجـدادِهـم، فـتركَ المـهاجـرونَ مـكةَ قـاصـديـنَ 

المـديـنةَ تـاركـينَ كـلَّ مـا يمـلكونَ نـاجِـين بـأنـفسهِم وأهـليهِم بسـبب مـا مُـورِسَ عـليهم، 

وقد كان منهم الغنيُّ والفقيرُ.  

والأنـصار هـم أهـل المـديـنة، الـذيـن اسـتقبلوا المـهاجـريـن فـي مـديـنتهم وقـد قـاسـموهـم 

أموالهم وما يملكون. 

إن لـذلـك الحـدث آثـاره الاجـتماعـية والاقـتصاديـة، ومـا سـنركـز عـليه هـو الاقـتصاديـة 

رغم صعوبة الفصل بين الآثار بنوعيها.  

إن مـن وصـل مـن المـهاجـريـن، لـم يـكن مـعه شـيء، لـذلـك صـار بـحكم الـفقير، كـما أنـه 

صـار دون عـمل يمـارسـه رغـم قـدرتـه عـلى ذلـك، فـزاد الـفقر وانتشـرت الـبطالـة فـي المـديـنة 

المـنورة لـتبلغ خـمسون بـالمـائـة عـلى أقـل تـقديـر. فـما هـو الحـل الـذي قـام بـه (صـلى الله 

عليه وسلم) لمجابهة هذه الأزمة الطارئة؟ 
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لـقد آخـى (صـلى الله عـليه وسـلم) بـين المـهاجـريـن والأنـصار عـندمـا قـدم المـديـنة (روايـة 

ابــن حجــر الــعسقلانــي - الإصــابــة: ۲۱۹/۲)، ثــم شــارك الأنــصار المــهاجــريــن بمــا 

يمـلكونـه. وبـذلـك لـم يـعد المـهاجـرون فـقراء بـالمـرة، كـما لـم يـتحول الأنـصار إلـى فـقراء، 

لأنـه يـُفترض أنـهم قـد تـبرعـوا بـنصف مـا يمـلكون. وكـان فـي المـهاجـريـن مـن هـو مـن 

أصـحاب المـبادرة، حـيث تـوجـه إلـى الـسوق لـيعمل بـنفسه دون مـساعـدة الآخـريـن. إذًا 

الحلّ كان حلاًَ اجتماعيًا اقتصاديًا، وليس العكس، فما أهمية ذلك الدرس؟  

إنــه بــعد أكــثر مــن أربــعة عشــر قــرنًــا عــلى حــدث الهجــرة، لا يــبدو أنــها مجــرد قــصة 

تحُـكى، أو حـكايـة تُـروى، بـل هـي سُـنة مـن سُـنن الله بـين عـباده. حـصلت الهجـرة فـي 

زمــن اشــتد الأمــر فــيه عــلى المســلمين. مــرّة حــين هــاجــروا خــارج بــلادهــم إلــى الحــبشة 

فـأحـسن الأحـباش ضـيافـتهم، ومـرة حـين هـاجـروا ضـمن بـلدهـم، (وهـذا بـيت الـقصيد) 

لأن فيه العِبَر المنشودة والدروس المستفادة. 

لـقد عـاش أهـل بـلاد الـشام فـترات مـن الـتاريـخ اسـتقبلوا فـيها إخـوة لـهم، فـضربـت بـلاد 

الـشام المـثل تـلو المـثل، وحسـبنا أن نـذكـر الـتاريـخ الحـديـث، فـبعد أزمـة نـكبة فلسـطين 

ومــا تــلاهــا، اســتقبل أهــل الــشام مــلايــين المــهاجــريــن الفلســطينيين ونــاصــروهــم، وفــي 

ســبعينيات الــقرن المــاضــي اســتقبلوا مــئات الألــوف مــن المــهاجــريــن الــلبنانــيين، وفــي 

تـــسعينيات الـــقرن المـــاضـــي اســـتقبلوا مـــلايـــين المـــهاجـــريـــن الـــعراقـــيين واحـــتضنوهـــم 

كـأهـليهم. لـكن الـتاريـخ يشهـد بـأنـهم لـم يـبنوا مـخيمات تـخص أولـئك المـهاجـريـن بـل 

اسـتقبلوهـم فـي بـيوتـهم وفـي أحـيائـهم ومـدنـهم، وعـامـلوهـم كـما يـعامـلون أنـفسهم. 

وهذا سيبقى معلمًا من معالم التاريخ. 
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كـما يـعيش أهـل بـلاد الـشام هـذه الأيـام قـصة كـقصة هجـرة الحـبشة، فـفي بـدايـة الـعقد 

الـثانـي مـن الـقرن الحـالـي هـاجـر بـعضهم إلـى بـلاد غـير بـلادهـم فـاُسـتقبل مـن اُسـتقبل 

ضمن مخيّمات خاصة لا يغادرونها، واستقبل القليل منهم غير ذلك. 

كـما هجـر أكـثرهـم مـدنـهم وقـراهـم قـاصـديـن قـرىً ومـدنًـا أخـرى، تـاركـين كـل مـا يمـلكون 

نـاجـين بـأنـفسهم وأهـليهم، لـنفس أسـباب المـهاجـريـن الأوائـل مـن المسـلمين، وفـيهم 

أيــضًا الــغني والــفقير. واســتقبلهم أهــل المــدن الأخــرى، فــاحــتضنوهــم ونــاصــروهــم 

وقـاسـموهـم جـزءاً مـن أمـوالـهم، فـمنهم مـن أسـكنهم فـي بـيته، أو اسـتأجـر لـهم بـيوتًـا، 

ومـنهم مـن قـدّم الـلباس والـطعام، ومـنهم مـن تـكفل بـرعـايـتهم الـصحية، ومـنهم مـن 

قدم غير ذلك. فكان أهل تلك المدن كالأنصار.  

لـقد بـلغ عـدد الأسـر الـتي هـاجـرت إلـى مـديـنة حـماة (المـديـنة فـقط) والمسجـلة رسـميًا 

ضـمن لجـنة الإغـاثـة ٥۲٤۰۰ أسـرة أي مـا يـعادل ۳۰۰-٤۰۰ ألـف شـخص، يـحتاجـون 

شهـريًـا ۱۷٥-۲٥۰ ألـف دولار أكـثرهـا يُجـمع مـن تـبرعـات الأهـالـي، ويـضاف لهـذا 

الـعدد أكـثر مـن نـصفه مـن غـير المسجـلين. وتـتركـز الاحـتياجـات عـلى الـطعام والشـراب 

واللباس والطبابة وحليب الأطفال، ويذهب قسم منها لسد نفقات الإيجار.  

هـناك أنـاس اسـتغلوا الأمـر بـوصـفه فـرصـة اسـتثماريـة فـأجّـروا مـساكـنهم وبـاعـوا بـضائـعهم 

وكـأنـه مـوسـم رَواج، والأنـكى مـن ذلـك أن هـناك مـن اعـتبرهـا فـرصـة لـلاسـتغلال المسـيء 

فـتمادى فـي زيـادة الأسـعار واحـتكار حـاجـات الـناس وكـأن هـذه الـفئة أبـت أن تـكون 

كالأنصار.  
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لـقد شـحت الـبضائـع والسـلع لـتباطـؤ الإنـتاج فـي بـعض الحـالات وتـوقـفه فـي حـالات 

أخــرى ســواء لهجــرة الــعامــلين أو لــتدمــير المــنشآت. وشــحت أيــضًا بســبب صــعوبــات 

لـوجسـتية كـمخاطـر الـنقل، كـما ضـعف تخـزيـنها لـعدم وفـرتـها أو خـوفًـا مـن تـدمـيرهـا. 

فـزاد الـطلب عـن الـعرض وارتـفعت الأسـعار لـتعبّر عـن حـالـة غـير صـحية ولـتزيـد الأعـباء 

والتكاليف.  

أمام ذلك انخفض الطلب العام لأسباب عدة، فهناك: 

أنــاس غــيّروا ســلوكــهم الاســتهلاكــي فــضبطوا شــهواتــهم وخــفّضوا حــاجــاتــهم ✴

ليحدّوا من الاستهلاك، مكتفين بالضروريات قدر المستطاع. 

أناس هاجروا خارج البلاد. ✴

إضافة إلى موت وفَقد الكثيرين.  ✴

لقد ساعد ذلك في تحقيق إعادة التوازن بين العرض والطلب بشكل جزئي.  

لـكن ولـلأسـف هـناك أنـاس حـافـظوا عـلى عـاداتـهم الاسـتهلاكـية غـير آبهـين بـغيرهـم، 

وكأنهم أبوا أن يكونوا كالأنصار.  

لــقد شــبه (صــلى الله عــليه وســلم) وحــدة المســلمين بــالجســد الــواحــد، فــقال: مَــثلُ 

المـؤمـنين فـي تـوادِّهـم وتـراحـُمهِم وتـعاطُـفِهم، مـَثلُ الجسـدِ. إذا اشـتكَى مـنه عـضوٌ، 

تـداعـَى لـه سـائـرُ الجسـدِ بـالسَّهرِ والحُمَّى (صـحيح مسـلم: ۲٥۸٦). ممـا يـعني أن 

اقــتصاد المســلمين اقــتصاد واحــد مــتكامــل، فــلو اســتقل اقــتصاد كــل مــنهم فــي بــقعة 

جـغرافـية تـخصهم، فـإنـه فـي الأزمـات، يـعود اقـتصادهـم كـالجسـد الـواحـد. وهـذا مـا 

فـعلته الأمـصار فـي عـام الـرمـادة فـسانـد المسـلمون بـعضهم بـعضاً. لـكن الـقضية لا تـقف 
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عـند المـساعـدة وكـأن بـعضهم يـتفضل عـلى بـعض، بـل هـو أمـرٌ يـخص سـلامـة ديـنهم، 

لــقولــه (صــلى الله عــليه وســلم): مــن أصــبحَ وَهمَُّهُ غــيرُ اللَّهِ فــليسَ مــنَ اللَّهِ ومَــن 

أصبحَ لا يَهتمُّ بالمسلمينَ فليسَ مِنهُم (الجامع الصغير للسيوطي: ۸٤٥۳). 

لـقد عـاش أهـل بـلاد الـشام ويـعيشون قـصة المـهاجـريـن والأنـصار بـكامـل تـفاصـيلها مـع 

اختلاف المكان والأشخاص والزمان. 

فـالمـكان مـبارك كـمكة والمـديـنة ولـو بـشكل آخـر، فـقد دعـا (صـلى الله عـليه وسـلم) 

لـلشام بـالـبركـة فـكانـت مـباركـة: اللهمَّ بـارِكْ لـنا فـي شـامـِنا، اللهمَّ بـارِكْ لـنا فـي يمََـنِنا. 

قـالـوا: يـا رسـولَ اللهِ، وفـي نجَـدِنـا؟ قـال: اللهمَّ بـارِكْ لـنا فـي شـامِـنا، اللهمَّ بـارِكْ لـنا 

فـي يمََـنِنا. قـالـوا: يـا رسـولَ اللهِ، وفـي نجَـدِنـا؟ فـأظنُّه قـال فـي الـثالـثةِ: هـناك الـزلازِلُ 

والــفِتنَُ، وبــها يَــطلُعُ قــرنُ الشــيطانِ) (صــحيح الــبخاري: ۷۰۹٤)، وأرض الــشام 

أرض هـبطت فـيها الـرسـالات الـسماويـة الـسابـقة، وهـي أي الـشام أرض المحشـر والمنشـر 

(صحيح الجامع: ۳۷۲٦).  

أمــا الأشــخاص فــليسوا صــحابــة رســول الله (صــلى الله عــليه وســلم)، لــكنهم أحــبته 

وأخـوانـه، فـقد روى أنـس ابـن مـالـك (رضـي الله عـنه) عـن رسـول الله (صـلى الله عـليه 

وسـلم) قـولـه: وددت أنـي لـقيت إخـوانـي، فـقال أصـحابـه: أو لـيس نـحن أخـوانـك؟ 

قــال: أنــتم أصــحابــي، ولــكن إخــوانــي الــذيــن آمــنوا بــي ولــم يــرونــي. (الســلسلة 

الصحيحة: ۲۸۸۸).  
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ويـبقى اخـتلاف الـزمـان وهـذا مـا دعـانـا إلـى الـقول بـأنـها سـنة مـن سـنن الله بـين عـباده 

وأنـها قـصة لـن تنتهـي. ويـزيـد الحـدث الحـالـي تمـيزًا عـما سـبقه، أن المـهاجـريـن والأنـصار 

الحاليين منكوبون بفقد الآحاد والعشرات من أحبائهم. 

لــكن كــيف يشــد المســلمون أزر بــعضهم بــعضًا؟ هــل بســدادهــم زكــاة أمــوالــهم؟ أم 

يضيفون عليها بعض الصدقات؟ 

روى أبـو سـعيد الخـدري (رضـي الله عـنه) أنـه: بـينما نـحن فـي سـفر مـع الـنبي (صـلى 

الله عــليه وســلم)، إذ جــاء رجــل عــلى راحــلة لــه. قــال: فــجعل يــصرف بــصره يمــينًا 

وشـمالاً. فـقال رسـول الله (صـلى الله عـليه وسـلم): (مـن كـان مـعه فـضل ظهـر فـليعد 

بـه عـلى مـن لا ظهـر لـه. ومـن كـان لـه فـضل مـن زاد فـليعد بـه عـلى مـن لا زاد لـه). 

قـال: فـذكـر مـن أصـناف المـال مـا ذكـر، حـتى رأيـنا أنـه لا حـق لأحـد مـنا فـي فـضل. 

(صحيح مسلم: ۱۷۲۸). 

إذًا عـند الجـائـحات أو مـا نـسميه بـالأزمـات لا تـقف المـساعـدة والمـؤازرة عـند الـزكـوات 

الـتي هـي ركـن الإسـلام، ولا عـند الـصدقـات الـتي هـي واجـبة مـن واجـباتـه، بـل كـل مـا 

زاد عـن حـاجـات أَحـدٍ مـن المسـلمين هـو بمـثابـة فـضلٍ لـيس لـه فـيه حـق مـا دام غـيره مـن 

المسـلمين مُـحتاجًـا، أو هـكذا رأى أولـئك الـصحابـة الـكرام (رضـي الله عـنهم)، الـذيـن 

خصهم الله تعالى بصحبة خير البرية، ومعلم الناس (صلى الله عليه وسلم). 

لـقد أدَّب هـذا الـنبي الـكريم الـناس وعـلّمهم كـيف يـعيشون حـياتـهم فـي سـعادة وهـناء 

مهما قست ظروفهم الحياتية لفسادِ بعضهم، أو لجائحاتٍ أصابتهم.  

www.kantakji.com   :  ۹۸۹الصفحة ٥٤ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


الفهرس منهج التغيير في كلمة رئيس التحرير د. سامر مظهر قنطقجي

لـقد نشـرنـا فـي الـعدد الـثانـي (يـولـيو ۲۰۱۲) مـن مجـلة الاقـتصاد الإسـلامـي الـعالمـية 

تحـقيقًا بـعنوان (مـبادرة نـاجـحة لأشـخاص يـتبنون الـقرض الحـسن)، أوضـح فـيه مـديـر 

الجـمعية أن الـقروض المـمنوحـة تجـاوزت ٦۳۰۰۰۰۰ ل.س فـي عـام ۲۰۱۱. والـسؤال: 

فـي خـضم الأزمـة الـتي تـعيشها سـوريـة عـامـة، وحـلب خـاصـة (مـقرّ الجـمعية)، فـإن كـل 

شــيء قــد تــوقــف تمــامًــا، بــل إن أشــياء كــثيرة دُمـّـرت تمــامـًـا! فــما هــو مــصير الأمــوال 

المـقرضـة؟ وأيـن حـقوق المـقرضـين؟ وأيـن هـي المخـاطـر الائـتمانـية؟ لـقد اتـصل بـي الـبارحـة 

رئــيس الجــمعية يــسألــني: مــاذا تــفعل الــبنوك لحــمايــة أمــوال مــودعــيها فــي الأزمــات؟ 

فـذكـرت لـه الاحـتياطـيات الـتي تُـلزم بـها الـبنوك المـركـزيـة، إضـافـة لـلتأمـين عـلى الأمـوال، 

كسـياسـات تحـوطـية لمجـابـهة الخـسائـر غـير الـعاديـة. فـقال: كـيف تـرى وضـع جـمعيتنا فـي 

هـذه الـظروف قـياسـًا عـلى مـا ذكـرت؟، فـقلت لـه: الـوضـع سـيء جـدًا وذكـرت لـه بـعض 

الحـلول. فـقال: لـقد جـاءنـي شـخص ودفـع مـبلغًا كـبيرًا كسـلفة (غـير مشـروطـة) لسـداد 

أي حـالـة طـارئـة، كـما أبـلغه عـدد مـن المشـتركـين بتخـليهم عـن حـقوقـهم إن لـزم الأمـر! 

وبـذلـك اسـتمرت أمـور الجـمعية دون إشـكالـيات، وبـقيت الجـمعية بـعيدة عـن هـاويـة 

الإفـلاس. فـأيّ تحـوط هـذا؟ وأيـن الخـبراء الاكـتورايـين؟ وأيـن الـفنيين والإداريـين الـذيـن 

يـحصلون عـلى عشـرات ألـوف الـدولارات كـرواتـب شهـريـة؟ إنـها بـلاشـك أثـر الـتربـية 

الاقـتصاديـة الإسـلامـية الـتي تـعمل مـيدانـيًا فـي الحـالات الـعاديـة وحـالات الأزمـات عـلى 

حد سواء فهي لا تركن نفسها في طيات الكتب أو حبيسة التنظير.  

إن مـا سـبق بـيانـه، لـيس مـخصوصًـا بـأهـل بـلاد الـشام، بـل يـشمل كـل بـقاع المـعمورة 

الـتي فـيها مسـلمون أصـابـتهم حـاجـة أو ألجـأتـهم ضـرورة. هـو درسً مسـتمر فـي إدارة 
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الأزمـاتْ، فـيه الحـلول اجـتماعـية اقـتصاديـة ولـيس الـعكس، فـالـناس وقـد أصـابـتهم تـلك 

الأزمـات بـحاجـة، هـم أحـوج مـا يـكونـون لـلمواسـاة والمـؤازرة الإنـسانـية، خـاصـة أن فـيهم 

الأطــفال والــنساء وكــبار الــسن، فــالمــال لــيس فــيه سحــر الحــل لــوحــده، ولــو كــان ذلــك 

َـفَ بَينَْ  لألّـف بـين قـلوب الـناس لـكنه لـم يـفعل، وقـد نـبه الله تـعالـى إلـى ذلـك فـقال: وَألَّ

َـفَ بَـيَْ~مُْ إِنّـَهُ  ـمْ وَلـmَِنَّ االلهَّ ألَّ َـفَتْ بَينَْ قُـلوُِ�ِ ـا ألَّ ـمْ لـَوْ أنَـفَقْتَ مَـا فيِ الأرَْضِ َ�ـِيعًا مَّ قُـلوُِ�ِ
عَزِيزٌ حَكYٌِ [الأنفال: ٦۳]. 

إذن يُـنظر إلـى مـرحـلة الأزمـات، بـوصـفها فـترة زمـنية، عـلى أنـها ابـتلاء لمـن أصـابـتهم، 

واخــتبار لــغيرهــم مــن المســلمين. فــاغــتنموا هــذه الأيــام المــباركــات فــفيها تُــزرع الإلــفة 

والمحــبة. وأنــا إنمــا أنــقل لــكم مــا نــحن فــيه (أي أهــل الــشام)، لــكن الشــيء الــذي لــن 

أسـتطيع نـقله إلـيكم هـو الـشعور بـلذة عـيش تـلك الإلـفة والمحـبة (رغـم الألـم) لأنـكم 

لسـتم فـي بـلاد الـشام تـلك الأرض المـباركـة الـتي تـكفلها الله تـعالـى فـي كـنفه لـقولـه 

(صـلى الله عـليه وسـلم): يـكونُ جـنودٌ أربـعةٌ فـعليكم بـالشَّامِ فـإنَّ اللهَ قـد تكفَّل لـي 

بالشَّامِ (رواية أبي طلحة - تهذيب الكمال: ۲۱/۳۲۱)، صدق رسول الله. 
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العدد السابع 
كفاءة بيت المال لاعتماده نظرية الإيرادات

 
دور الدولة في الاقتصاد: 

إن دور الــدولــة (أو الــتدخــل الحــكومــي) فــي الــنشاط الاقــتصادي وحــدوده قــد شَــغل 

حـيّزًا واسـعًا بـين الـنظريـة والـتطبيق. فـهناك مـن رفـض الـتدخـل الحـكومـي بـتاتًـا فـجعل مـن 

الـدولـة حـارسًـا لـلمصالـح رافـعًا شـعار الحـريـة الاقـتصاديـة، والمـنافـسة، لـيضمن تحـقيق 

أهــداف المجــتمع. وهــناك مــن أيّــد الــتدخــل الحــكومــي الــكامــل فــأعــطى الــدولــة حــق 

الـتدخـل فـي كـل شـيء. وهـناك مـن يـرى ضـرورة تحـقيق الانـسجام بـين آلـيات الـتدخـل 

الحكومي وآليات السوق على نحو يُكمل كل منهما الآخر دون تعارض. 
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فأـصحـاب الرـأي الأول يرـون فيـ دور الدـولةـ حاـرساًـ لقـواعدـ اللـعبة الاقتـصاديةـ، أماـ أصحـاب 

الرـأي الثـانيـ فيـرون فـي دور الدـولةـ المتـدخلـة اللـاعبـ الأساـسيـ وأحيـاناـ الوـحيـد. ويبـدو أن 

المدـرسةـ النـقديةـ الأمرـيكـية قدـ سقـطت، ونجحـت المدـرسةـ الكـنزيةـ جزـئيـًا لأنهـا ناـدت بتـدخلـ 

ورقابة الجهات الحكومة. 

لــقد تــبنت الــنظم الحــاكــمة مــختلف الأشــكال الــسابــقة، وقــد فشــل تــطبيق الــتدخــل 

الــشمولــي فشــلاً ذريــعًا فــي نــهايــة الــقرن المــاضــي بخــروج هــذا الأنمــوذج نــهائــيًا مــن 

الـسوق. وأثـبتت الأزمـات المـالـية الـعالمـية نـهايـة أنمـوذج الحـريـة الاقـتصاديـة المـطلقة بـعدمـا 

عجــزت محــددات الــسوق عــن الــتحكم الــذاتــي بــنفسها. ويــعتبر الأنمــوذج الــثالــث 

المـرشـح الأفـضل، لـكن حـدوده ضـبابـية المـعالـم. فـما هـو مـدى الـتدخـل الحـكومـي بـآلـيات 

السوق حتى يُحافَظ عليه دون خلل أو أزمات عاصفة؟  

إن الحــد الأدنــى لمــا يشــترك بــه الــناس كــلهم يــعتبر الحــد الأدنــى لمــسؤولــية الــدولــة تجــاه 

أفـرادهـا، وقـد حـدد رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم ذلـك بـقولـه: "الـناس شـركـاء فـي 

ثــلاثــة المــاء والــكلأ والــنار"(). ويُســتدل بــذلــك عــلى رعــايــة الــدولــة أو مــن يمـُـثلها 

لـلمصالـح الأسـاسـية لـلمجتمع، حـيث يشـترك الـناس عـمومًـا بمـا يـتوفـر مـن مـاء وطـعام 

وأدوات تساعد في تأمين الطاقة بمختلف أشكالها. 

وقـد كرـه ابـن خلـدون() دخوـل الحـكوماـت فـي مـجال الاستـثمار لماـ فيـه مـن ضرـر للـرعيـة 

وإفسـاد للـجبايةـ. ويتـمثل معـنى السلـطان وفقـ المفـهوم المعـاصرـ باـلحكـومةـ، وتتـمثل الجبـايةـ 

بواردات الدولة من الأموال. فالحكومات تسعى لتعويض عجز ميزانياتها من خلال: 
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فـرض المـكوس (أي الـضرائـب) عـلى مـبيعات الـتجار لـلرعـايـا وعـلى الأسـواق، أو ✴

زيادة المكوس إذا كانت قدِ استحدثت من قبل. 

مقاسمة العمال والجباة، وامتكاك (أي امتصاص) عظامهم. ✴

ممـارسـة الـتجارة والـزراعـة، وهـو مـا يسـتقيم مـعه رخـاء الـدولـة ومـصالـح الـرعـية، ✴

وليس الوفاء بحاجة بيت المال. 

ويـديـن ابـن خـلدون هـذا السـلوك مـن قِـبَل الحـاكـم ويـصفه بـأنـه "غـلطٌ عـظيمٌ وإدخـالٌ 

للضرر على الرعايا من وجوه متعددة". 

لـذلـك فـإن لتحـديـد دور الـدولـة أثـره فـي رسـم مـعالـم حـاجـتها لـلأمـوال مـن أجـل الـقيام 

بـدورهـا. وإن تـخصيص الـكلام عـن المجـتمع الإسـلامـي مـرده الـفروق الجـوهـريـة لهـذا 

المجـتمع عـن غـيره مـن المجـتمعات. فجـميع الـعلاقـات فـي المجـتمع الإسـلامـي تـقوم عـلى 

أسـاس الـتكافـل، كـالـعلاقـة بـين أفـراده، بـينما يـسود الـصراع الـطبقي المجـتمعات غـير 

الإســلامــية، حــيث الــعلاقــات كــلها مــبنية عــلى أســاس المــصلحة فــقط، وتســتوجــب 

هكذا علاقات التصارع بين الفرقاء لتعارض مصالحهم. 

إن شـكل الـعلاقـات فـي المجـتمع الإسـلامـي يـحكمها تـطبيق الشـريـعة الإسـلامـية وضـرورة 

الالتزام بها، مما يعني قيام نظام مرتبط بتطبيق الشريعة الحاكمة بل ويتأثر به. 

وإن مـا يـهمنا فـي هـذا المـقام هـو الـكلام عـن الـشأن الاقـتصادي، تـتشكل المـؤسـسات 

المالية الأساسية لأي مجتمع إسلامي (الشكل أ) من: 

مؤسسة بيت المال: وتمثل السياسات المالية في إدارة إيرادات ونفقات الدولة. ✴

مؤسسة الوقف. ✴
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مؤسسة الزكاة: وهي الركن الثالث من أركان الإسلام. ✴

الشكل (أ) المؤسسات المالية في المجتمع الإسلامي 

تمــثل المــؤســسة الأولــى الجــانــب الحــكومــي، والمــؤسســتين الأخــريــين المجــتمع المــدنــي. 

وتتكامل هذه المؤسسات بالتكافل، وهي ليست علاقة صراع. مثال ذلك: 

يـُناط بـالحـكومـة تـدبـر شـؤون الـناس ومـنها شـؤون الحـرب والتسـليح، وعـلى بـيت المـال 

أن يـُنفق مـن إيـراداتـه الـذاتـية. ويـترتـب عـلى المجـتمع المـدنـي بمـؤسـساتـه دعـم الحـكومـة 

عـند الـلزوم، فـمؤسـسة الـوقـف تـقوم بـذلـك مـن خـلال وقـف الأغـنياء لجـزء مـن أمـوالـهم 

لــصالــح ذلــك الإنــفاق الــعام كــأن يــوقــف شــخص مــا عــقارًا لــتمويــل الحــرب. كــما أن 

مـؤسـسة الـزكـاة فـيها مـصرف خـاص يـسمى فـي سـبيل الله، عـلمًا أن مـصارف الـزكـاة 

محــددة فــي الــقرآن الــكريم وهــي مــن ثــوابــت الشــريــعة الإســلامــية ولا يــحق لحــاكــم أو 

محكوم أن يلغيها. 
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كــما يُــناط بــالحــكومــة رعــايــة المــصالــح الــصحية والــطبية لأفــرادهــا ودفــع الــفقر عــنهم، 

وتـتكبد لأجـل ذلـك المـبالـغ الضخـمة، لـكن مـؤسـسة الـوقـف تـدعـم هـذا الإنـفاق بـشكل 

واضـح فـي المجـتمع الإسـلامـي، كـما أن جـلّ مـصارف الـزكـاة تـتوجـه لـدعـم هـكذا إنـفاق. 

ونفس الشيء يقال عن كفالة الغارمين والمدينين وغيرها، الشكل (ب). 

الشكل (ب) تكامل وتكافل المؤسسات المالية في المجتمع الإسلامي 

يـُضاف لمـا سـبق مـن الخـصوصـية، حـرمـة الـربـا، ممـا يـجعل السـياسـة الـنقديـة الـتقليديـة فـي 

مهـب الـريـح، كـما أن حـرمـة الـضرائـب تجـعل السـياسـة المـالـية الـتقليديـة مشـلولـة تمـامًـا، 

ويحتاج هذا الأمر تفصيلاً ليس الآن محله. 

فـالسـياسـة المـالـية لـلدول الـتي تـتبع الأنـظمة غـير الإسـلامـية تـتمثل بـالـضرائـب الـتي 

تجـبيها مـن الـناس فـتقوم بـخفضها ورفـعها تـبعًا لـلظروف الاقـتصاديـة الـسائـدة لمـعالجـة 
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الآثـار السـيئة، وبـذلـك يـعتبر المـواطـن فـي تـلك الـبلاد قـد سـدد مـا عـليه مـن تـكالـيف 

اجـتماعـية. بـينما فـي المجـتمع الإسـلامـي فـإن زكـاة أمـوالـه هـي بمـثابـة المـشاركـة الـفعالـة فـي 

الـتكالـيف الاجـتماعـية الـتي يُـسهم بـها، لـذلـك فـإن تـبريـر تحـريم الـضرائـب أمـر عـادل 

لطبيعة النظام الخاضع لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. 

والـفارق بـين حـالـتي السـياسـتين المـالـيتين فـي المجـتمعات الإسـلامـية وغـير الإسـلامـية أنـه لـو 

قـصرت الـدولـة عـن الـقيام بـواجـبها لـظلم الحـكومـات أو لـضعف تـدبـيرهـا فـإن الأحـكام 

سـاريـة المـفعول فـي المجـتمع الإسـلامـي، حـيث يـتحول فـرض الـكفايـة إلـى فـرض عـين بـين 

الأفراد تحت مظلة التكافل.  

اختلاف المنهج يتطلب اختلاف الطريق 
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لـيس المـقصود تـغيير الـعالـم مـن حـولـنا بـل المـقصود الـتزامـنا بمـنهج يـراعـي الـثقافـة الـعامـة 

والـتزامـات الأفـراد بمـعتقداتـهم حـيث لا يـقدرون عـلى الخـروج عـنها ولـو اضـطروا لسـداد 

الـتكالـيف الاجـتماعـية مـرتـين أو أكـثر، فـالتهـرب مـن سـداد الـضريـبة مـشكلة قـانـونـية 

آثـارهـا قـابـلة للسـيطرة، (الـشكل ج). بـينما عـدم سـداد الـزكـاة يُخـرج المـرء عـن ديـنه 

ويذهب بمعتقده وهذا ما لا يمكنه تحمل آثاره وتبعاته، الشكل (د).  

إن تحديد موارد تخص بيت المال ومؤسسته دون التطفل على الناس تجعل القائمي 
عليه مضطرون إلى إدارته بكفاءة عالية تسمح لهم رسم التدخل ف حياة الناس 

والإشراف على مصالحهم.  

أمـــا الاقـــتصاد الـــتقليدي فـــكلما تمـــادى فـــي تـــوسّـــعه بـــالـــنفقات احـــتاج لمـــزيـــد مـــن 

الإيـرادات، وبسـبب سـهولـة فـرض الـضرائـب وتحـصيلها وغـياب الـرقـابـة فـي تـبريـر فـرضـها 

فـإن أغـلب الحـكومـات وغـالـبا فـي الـبلدان الـنامـية مـنها تمـيل لهـذا الحـل. وتـتلخص هـذه 

الإستراتيجية بنظرية النفقات. 

لـذلـك يـعتمد الاقـتصاد الإسـلامـي الـعقلانـية مـن خـلال ربـط الإنـفاق بـالإيـراد المـتحقق 

مـن خـلال إسـتراتـيجية نـظريـة الإيـرادات. والـكتاب الـذي تـقدمـه المجـلة هـديـة مـع عـددهـا 

الـسابـع هـذا قـد أوضـح الإيـرادات الـعامـة لـبيت المـال (الخـزيـنة). وبـينّ شـروط الاقـتراض 

وضـوابـطه، وشـروط الـتوظـيف (أي فـرض ضـرائـب غـير الـزكـاة) وضـوابـطه. ممـا يـجعل 

بــيت المــال (أو وزارة الخــزانــة) يــعمل بمــعيار الــكفاءة لا الــتمادي فــي خــلخلة الحــياة 

الاقـتصاديـة، فـهو وحـدة اقـتصاديـة عـليها أن تـعمل وتـتوسـع بحسـب نـشاطـها الـذاتـي 

لا التطفلي.  
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لــذلــك يمــكننا الــقول: أن الاقــتصاد الإســلامــي أقــام بــيت مــالــه أو وزارة خــزانــته عــلى 

أسـاس ((نـظريـة الإيـرادات)) بـأن جـعل مـوارد تـخص بـيت المـال، بـينما أقـام الاقـتصاد 

الـتقليدي وزارة خـزانـته عـلى أسـاس ((نـظريـة الـنفقات))، حـيث تـقدر مـوازنـة الـعام 

الـقادم الـنفقات الـلازمـة، وعـلى أسـاسـها يـصدر قـانـون جـبايـة الـضرائـب مـن الـناس. 

وكـأن الأول يـقوم عـلى أسـاس المـثل الـشعبي: (عـلى قـد بـساطـك مـدّ رجـليك) بـينما 

الـثانـي يـقوم عـلى أسـاس: (مـدّ رجـليك ثـم نمـط الـبساط ونشـده لـيصل الـقدمـين)، 

وشتان بين الحالين.  
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العدد الثامن 
حكماء الانهيار أم حكماء الأزمات أم حكماء الهاوية؟ أي حكمة تلك؟ وأي حكماء أولئك؟ 

لا نـبالـغ أبـداً فـي قـولـنا بـأن الإنـسان هـو أهـم سـكان الأرض، ولا شـك فـي أن المـبادرات 

الـفرديـة (الـتي يـقوم بـها الإنـسان) تـعتبر قـوام أكـثر الأعـمال نجـاحًـا. وهـذا لا يُـنقص 

دور الأعـمال الجـماعـية أبـدًا، بـل يـدعـمها لأنـها مـزيـج مـن الأعـمال الـفرديـة المنسجـمة 

معًا. 

إن الـرؤى الإسـتراتـيجية الـناجـمة عـن قـراءة مـا حـصل ومـا يـحصل ومـا سـيحصل مـن قـبل 

إنـسان مـدرك لمـا يـفعل ولمـا يـؤمـن بـه هـي رأس الـنجاح الـشامـل المـرتـكز عـلى عـناصـر 

موضوعية. 

إن (ســوروس، وبــافــيت) هــما مــن أغــنى أغــنياء الــعالــم وعــوا أزمــة ثــلاثــينيات الــقرن 

المـاضـي وفـهموا قـواعـد لـعبة الأسـواق بـوصـفها غـابـة فـرص وتحـديـات حـيث كـل شـيء 

فــيها مــباح مــن غــش وكــذب وتــدلــيس وخــداع. وهــما يمــثلان أنمــوذجـًـا مــن نمــاذج 

اقـتصاديـة نجـت مـن الأزمـة، أمـا ثـالـثهم (فـولـكر) فـكان أنمـوذج بـطل قـيادة الاقـتصاد 

الأمـريـكي الـكلي بسـياسـاتـه الـتي سـيطرت عـلى وحـش التضخـم فـساهـم فـي تحسـين 

صورة الاقتصاد الأمريكي حينًا من الدهر.  

فـقد رأى (سـوروس) أن دراسـة السـلوك البشـري وردود الـفعل الانـعكاسـية عـند البشـر 

تـبين أن الأسـواق غـير المسـتقرة جـاهـزة ونـاضـجة بمـا فـيه الـكفايـة لـصنع فـقاعـة جـديـدة. 

فــدورة الازدهــار والــكساد غــالــبا مــا تحــمل فــي طــياتــها الائــتمان وغــالــبًا لا تــقف هــذه 
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الـدورة فـي ظـل غـياب الـتصورات الأسـاسـية الخـاطـئة المـتعلقة بـالائـتمان.. فـالمـقرضـون 

يخـطئون فـي تحـديـد الجـدارة الائـتمانـية لـلمقترضـين أو فـي إدراك الـقيمة المسـتقبلية 

لـلأصـول، وبـازديـاد الإقـراض تـرتـفع أسـعار هـذه الأصـول فـيزيـدون فـي الإقـراض أكـثر 

فـأكـثر، ويـجتذبـون بـنجاحـهم مـقرضـين جـدد، وهـكذا حـتى تـكتمل دورة الازدهـار 

والكساد.  

يَجـمع هـؤلاء الـثلاثـة تـصيّدهـم لـلفرص ولـو أطـاح ذلـك بـغيرهـم سـواء أكـان المـتضرر 

أفـرادًا أم دولاً، فـقد أطـاح (سـوروس) مـثلا بـاقـتصاد بـريـطانـيا الـعظمى بمـا فـعله بـالجـنيه 

الإســترلــيني عــلى الــرغــم مــن كــون الجــنيه عــملة رابــع أقــوى اقــتصاد بــلد فــي الــعالــم، 

مــتجاوزًا بــذلــك هــيبة ذلــك الــبلد الــذي لا تــغيب عــنه الــشمس، بــل وهــيبة عــلمائــه 

وخبرائه.  

ورأى (بـافـيت) أن المشـتقات أسـلحة وذخـيرة دمـار شـامـل لـكنه اقـتنص مـا اسـتطاع 

قنصه وترك غيره يغرق في وحلها.  

وعـلى الـرغـم مـن أن (سـوروس) حـذّر مـن تجـمع فـقاعـة كـبيرة بـالـغة فـي الـضخامـة فـي 

أواخـر الـتسعينيات. وأن (بـافـيت) أطـلق جـرس الإنـذار الـذي يحـذر مـن الإفـراط فـي 

الــهندســة المــالــية بــعد عــدة ســنوات مــن تحــذيــر (ســوروس).. فــإن (فــولــكر) بــدأت 

مخاوفه قبل ذلك بكثير، لكنه لم ينشرها على الملأ !!  

انهيار الرموز 

لـقد اسـتغرق انهـيار الشـيوعـية المـاديـة سـبعون عـامـًا، ومـدرسـة شـيكاغـو الـنقديـة أحـد 

أهــم دعــائــم ورمــوز الــرأســمالــية الجــشعة ثــمانــون عــامـًـا. وهــذا هــو شــأن الــتجارب 
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الاجــتماعــية، وكــأنــهم يــتعلمون بــالمــمارســة. فــقد شهــدت مــراحــل حــياة (فــولــكر) 

انـحلال اتـفاقـية بـريـتون وودز، وثـورة المـال والائـتمان، والتضخـم الـناجـم عـن فـقاعـة 

المصارف.  

- انتهاء منهج مدرسة شيكاغو النقدية:  

لـقد فـهم الحـكماء الـثلاثـة دروس الأزمـات واسـتوعـبوهـا وعـلموا مـدى انحـراف مـدرسـة 

شـيكاغـو الـنقديـة الـتي قـادهـا أكـاديمـيون مهـرة ك (مـلتون فـريـدمـان) حـيث شـكلت 

جسـرًا بـين الأزمـتين المـالـيتين الـعملاقـتين انهـيار ۱۹۲۹ وأزمـة ۲۰۰۸ وخـلاصـتهما أن 

لـلأسـواق قـدرتـها الـفعالـة عـلى تحـقيق الـتوازن، عـكس مـا انـتهجه (الـكينزيـون) فـي 

التدخل.  

تــساءل (ســوروس)، إذا كــانــت الأســواق بهــذه الــكفاءة فــلماذا تــنهار؟ لــقد رأى أن 

الـعلاقـة بـين السـلطة المـالـية والأسـواق المـالـية هـي عـملية ردود أفـعال انـعكاسـية مسـتمرة 

لأن كليهما يتصرف وفقًا لمعرفة منقوصة!. 

- انحلال اتفاقية (بريتون وودز): 

إن خـلل هـذه الاتـفاقـية هـو افـتراضـها الـضمني لاسـتمرار الـتفاوت الـكبير بـين أمـريـكا 

وبـقية الـعالـم مـن حـيث الـثروة والـقدرة الإنـتاجـية. فـاسـتغلت الشـركـات الأمـريـكية فـرق 

الـسعر بسـبب تـقييم الـدولار، وقـامـت بشـراء الشـركـات الأوربـية حـتى أن ذلـك أثـار 

حنق (الرئيس الفرنسي الشهير شارل ديغول) عليها. 
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وأغــرى (عــدم الــتوافــق بــين كــميات الــدولار المــطروحــة والاحــتياطــي الــذهــبي) تجــار 

الــعملات، فــالالــتزام الأمــريــكي ب ۳٥ دولار أمــريــكي لأونــصة الــذهــب أدى لــرفــع 

أسعار الفائدة، وتلك بدورها أدت لتباطؤ النمو الأمريكي. 

ويـعتقد (سـوروس) أن نـظام الـعملات إنمـا هـو عـبارة عـن مـناجـم غـنية لـردود الـفعل 

الانـعكاسـية الـلازمـة لـلتعامـل بـالأسـواق لأنـها تُـنشئ مـنافـسات بـين الـتجار المسـتثمريـن 

والحــكومــة كــلٌ حســب إدراكــه وشــعوره وتــنبؤاتــه بــأحــوال الــسوق، وتحــاول مــعظم 

الحــكومــات إدارة ســعر الــصرف لمــنع الــتذبــذب فــي أســعار الســلع المــتاجــر بــها فــي 

الأســواق، لــكن حــالمــا يَــثبت ســعر الــصرف، يــكون هــدفًــا طــبيعيًا لــلمضاربــين الــذيــن 

يتحرون القرارات الحكومية. 

وممـا زاد الـطين بـلّة فـرض الـضرائـب الـذي أدى إلـى هـروب رؤوس الأمـوال إلـى الـفروع 

الخارجية للبنوك الأمريكية حيث استثمرت في أوروبا دون عناء الضريبة. 

إن السـياسـتين الـسابـقتين، أي (سـعر الـفائـدة) و(فـرض الـضرائـب) قـد أسـهمتا بـإيـجاد 

تضخــم مســتمر مــؤداه عجــز مــيزانــية دائــم. ولــلأســف تــعايشــت كــل الــدول مــع هــذا 

العجـز الـذي أضـحى ظـاهـرة طـبيعية لـه مـن يُـؤصـله ويُـدرّسـه ويُـدافـع عـنه. بـل صـار 

حــديــث الأوروبــيين والأمــريــكيين مــنصبٌ عــلى بــرامــج الإنــقاذ لأن مســتقبل الأداء 

الاقــتصادي عــامــة، ومــنطقة الــيورو خــاصــة ضــعيف، والجــميع يــتوقــع اســتمرار أزمــة 

الدين وعجز الميزاينات. 

إنــي أنــصح كــل أكــاديمــي، وبــاحــث، وممــارس ســواء أكــان وزيــرًا أم حــاكــمًا لمــصرف 

مــركــزي أم مــديــر خــزيــنة، أن يــقرأ بــإمــعانٍ وأن يســتوعــب الــدروس، وذلــك بــإعــمال 
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الحـكمة والـدرايـة ولـيس الانـبهار الأخـاذ الـذي يـصم الآذان ويـعمي الأبـصار بمـا يـجعله 

إمـعة مـصدقـًا لمـا يـراه دون فـهم مـا وراءه، ولـلأسـف فهـذه صـفة الـفئة الـغالـبة مـن الـغالـبية 

المتحكمة ومن يسير على خطاها.  

فهــل غــلب المــمارس الــفارس حــقًا؟ لــلأســف يــبدو أن الجــواب هــو: نــعم، فــقد غــلب 

(سـوروس وبـافـيت) وأمـثالـهم (ممـن أطـلق عـليهم الحـكماء) غـيرهـم بـدرايـتهم لـلسوق 

وأحــكامــه وألــعابــه فــفازوا (بحســب مــعتقدهــم ومــقايــيس بــعضهم)، وغــيرهــم لــم 

يفعل!. 
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 العدد التاسع 
أموال الزكاة مستثمرة في دورة الاقتصاد الكلي 

لـقد فـاضـت أمـوال الـزكـاة فـي زمـن الـعمريـن رضـي الله عـنهما وشهـد الـتاريـخ بـذلـك، 

ولـم تـكن مـن حـاجـة لـلبحث عـن اسـتثمار لـتلك الأمـوال الـفائـضة! فـكيف وقـد صـار 

الــفقر والــفقراء يــعيشون بــين ظهــرانــينا مــنذ زمــن لــيس بــالــقليل؟ فهــل الــتوجــه نــحو 

اســتثمار أمــوال الــزكــاة قــرار صــحيح مــتوازن؟ أم أن الــتوجــه نــحو دراســة آلــيات عــمل 

تلك الأموال في الاقتصاد هو الأكثر صوابًا؟  

لـقد رافـقت أمـوال الـزكـاة حـياة المسـلمين مـنذ أن اتـبعوا ديـن الإسـلام ولـم يـحتاجـوا إلـى 

إثـارة كـل هـذا الـكلام حـول اسـتثمارهـا، بـاسـتثناء حـالات فـرديـة حـاول بـعضهم الـقياس 

عـليها وتحـميلها أكـثر ممـا تحـتمل. وقـد فـنّد كـثير مـن الـفقهاء تـلك الحـجج سـواء مـنها 

المؤيدة أو المانعة. 

ضوابط استثمار أموال الزكاة: 

نشــر (الــدكــتور محــمد عــثمان شــبير) بــحثًا قــيّمًا حــول (اســتثمار أمــوال الــزكــاة)، 

نـاقـش فـيه آراء المـؤيـديـن والمـانـعين بـإسـهاب. وكـانـت أهـم نـتائـج بـحثه وضـع ضـوابـط 

لاستثمار أموال الزكاة، وتلخصت بالآتي: 

الأصـل عـدم تـأخـير سـداد الـزكـاة لمسـتحقيها سـواء أكـانـت بـيد المـزكـين أنـفسهم (۱)

أم كانت بيد الإمام وحوزته لأن الأصل تعجيل قسمتها. 
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يُشــترط لــتأخــير تقســيم الــزكــاة الــتي بــيد الإمــام وجــود ضــرورة، كــما يُشــترط (۲)

حـفظها مـن الـضياع. فـإن وجـدت الـضرورة المـضبوطـة بـضوابـطها، فـإن ضـوابـط 

استثمار أموال الزكاة التي بيد الإمام هي كالآتي وحسب التسلسل المبين: 

لا يـوجـد حـاجـة مـاسـة لـتلك الأمـوال كسـد حـاجـات المسـتحقين الـضروريـة ۱.

مـن طـعام وكـساء وسـكن، فـإن وجـدت تـلك الحـاجـات الـعاجـلة، لـم يجـز 

تــأخــير صــرف الــزكــاة بــحجة الاســتثمار، بــل إذا كــانــت أمــوال الــزكــاة عــلى 

شـكل أصـول ثـابـتة كـالمـصانـع والـعقارات وجـب بـيعها وصـرف أثـمانـها فـي 

تلك الوجوه.  

وجــود مــصلحة لاســتثمار أمــوال الــزكــاة للمســتحقين أنــفسهم كــالــسعي ۲.

لتأمين مورد دائم يحقق الحياة الكريمة لهم.  

يجب أن تكون مجالات الاستثمار مشروعة.  ۳.

يـجب تـطبيق كـافـة الإجـراءات الـضامـنة لـبقاء تـلك الأمـوال عـلى أصـل حـكم ٤.

الـــزكـــاة، بـــحيث لا يُـــصرف ريـــعها إلا لمســـتحقيها، فـــلو بـــيعت الأصـــول 

المستثمرة في المستقبل فستعود أثمانها إلى مصارف الزكاة.  

يــجب أن يســبق قــرار الاســتثمار دراســات دقــيقة مــن أهــل الخــبرة تــوضــح ٥.

جــدوى المشــروعــات الاســتثماريــة. ويــجب أن يـُـعتمد قــرار الاســتثمار مــن 

صاحب ولاية عامة كالإمام أو القاضي. 

يجب إسناد الإدارة إلى ذوي الكفاءة والخبرة والأمانة.  ٦.

تكافلية الموارد المالية الإسلامية: 
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ذكــرنــا فــي كــلمة الــعدد الــسابــع أن المجــتمع يــتكون مــن قــطاعــين أحــدهــما حــكومــي 

والآخــر مــدنــي، وأن الــنظام المــالــي الإســلامــي مــؤلــف مــن بــيت المــال كــممثل لــلقطاع 

الحكومي ومن مؤسستي الوقف والزكاة الممثلتين للقطاع المدني، الشكل (۱).  

وأوضــحنا كــيف أوجــد الــنظام المــالــي الإســلامــي قــنوات تــكافــلية بــين تــلك الأنــظمة 

المـالـية. فـكفالـة الـغارمـين مـن مـهام بـيت المـال أسـوة بـقولـه صـلى الله عـليه وسـلم فـي 

خــطبة الــوداع (ومــن تــرك ديــنا فــإلــيّ)، كــما أن مــصرف الــغارمــين كــمصرف مــن 

مـصارف الـزكـاة يـسهم فـي حـلّ هـذه المـشكلة الاجـتماعـية الاقـتصاديـة. ويُـضاف إلـى 

ذلك أن من أوقف إيراد عقار للغارمين هو بمثابة دعم لما سبق.  

وكـمثال آخـر فـإن الإنـفاق عـلى الحـرب هـي مـن مـهام بـيت المـال، أي أن تمـويـلها يـقع 

عـلى كـاهـل الـقطاع الحـكومـي، لـكن سـهمًا فـي سـبيل الله وهـو مـن مـصارف الـزكـاة يمـثل 

دعم القطاع المدني لهكذا تمويل، يُضاف إليه وقف السلاح، الشكلين (۲ و۳). 

إن هـذا الـبناء المـتوازن فـيه اسـتثمار غـير مـباشـر لـلأمـوال الـتي تتحـرك وتـدور فـي فـلكه. 

ولعل توضيح الاقتصاد الكلي للزكاة كفيل بتوضيح ذلك.  

الاقتصاد الكلي للزكاة 

يــتوجــه المــصرف الأكــبر لــلزكــاة نــحو الــفئات الأشــد فــقرًا والــتي مــيلها لــلاســتهلاك 

يـساوي الـواحـد، وبـالـتالـي فـإن هـذه الـفئات سـتقوم بـإنـفاق كـامـل دخـلها بمـا فـيه الـزكـاة 

المقبوضة، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب الكلي. 

إن زيــادة الــطلب فــي الــفترة الــقصيرة تــؤدي إلــى ارتــفاع الأســعار لــعدم تحــقق حــالــة 

الـتوظـيف الـكامـل (حسـب رأي الاقـتصاديـين الـكلاسـيكيين) ممـا يـحفز المـنتجين عـلى 
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زيـادة الإنـتاج مـن السـلع الاسـتهلاكـية لـتلبية الـطلب المـتنامـي سـعيًا لـزيـادة أربـاحـهم 

(شــرط تحــقق المــرونــة)، فــيزيــد الــطلب عــلى اســتخدام عــناصــر الإنــتاج (رأس المــال 

والـعمل) ويـؤدي ذلـك إلـى زيـادة الـطلب عـلى الـعمل ممـا يـؤدي إلـى خـفض مـعدلات 

البطالة وزيادة الأجور وخفض معدلات الفقر. 

وبــازديــاد أربــاح المــنتجين وزيــادة الــطلب عــلى الــعمالــة تــنخفض الــبطالــة ويــحصل 

انـتعاش فـي الاقـتصاد الـكلي، وبمـا أن المـنتجين هـم فـئة الأغـنياء (عـادة) فـإنـه بـزيـادة 

أربـاحـهم تـزداد ثـرواتـهم وتـزداد أمـوال الـزكـاة المـدفـوعـة ونـكون أمـام الحـلقة الاقـتصاديـة 

التالية، الشكل (٤): 

إن تــوزيــع أمــوال الــزكــاة يــزيــد الــقدرة الشــرائــية للمســتهلكين فــيزداد الإنــتاج لــتلبية 

الحاجات، ويزيد الطلب على العمل أيضًا فتنخفض البطالة. 

عــندئــذ تــزداد دخــول الــطبقات الــفقيرة، ويــزداد بــنفس الــوقــت اســتهلاكــها لــنقص 

الحاجات لديها عادة.  

كـما تـتراكـم ثـروات الـفئات المـنتجة (الـغنية)، ويـزداد تـوظـيفها لـرؤوس الأمـوال فـي 

الـقطاع الإنـتاجـي، فـينعكس ذلـك إيـجابـيًا بـازديـاد حـصيلة الـزكـاة بسـبب تـوسـع شـرائـح 

دافعيها أفقيا وعاموديًا. 

والــنتيجة عــلى مســتوى رأس المــال الــعامــل، هــي ازديــاد حجــمه الخــاضــع لــلزكــاة فــي 

الفترات القصيرة بمعدل أكبر من زيادة رأس المال الثابت.  

أمـا عـلى مسـتوى رأس المـال الـثابـت، فـإن إعـفاء رأس المـال الـثابـت مـن الـزكـاة فـيعتبر 

حـافـزًا لـتوجـيه الـقسم الأكـبر مـن رأس المـال الـعامـل (إن أمـكن) نـحو تـكويـن أصـول 
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اسـتثماريـة، وهـذا يـحتاج إلـى فـترات، وسـيؤدي هـذا الـتكويـن الـرأسـمالـي حـتمًا إلـى 

توسع القاعدة الإنتاجية). 

والنتيجة النهائية هي انتعاش الاقتصاد الكلي. 

الخلاصة والنتائج: 

إن اجـتهاد بـعضهم نـحو إيـجاد طـرق لاسـتثمار أمـوال الـزكـاة أمـرٌ محـمودٌ، ولـعل سـبب 

ذلـك هـو ضـخامـة حجـم أمـوال الـزكـاة. لـكن بـالـنظر إلـى أخـطاء الاسـتثمار، والأزمـات 

المـالـية الـكبيرة الـتي تـعصف بـالاقـتصاد الـعالمـي عـمومـًا، ولانـتشار الـفساد بـأنـواعـه، فـإن 

تحفظ الفقهاء أو منعهم في الغالب على هذا التوجه مشروع. 

وبــناء عــلى مــا ســبق، وبمــا أن دوران أمــوال الــزكــاة ضــمن الــدورة الاقــتصاديــة الــكلية 

يــحقق تــنمية وانــتعاشـًـا لــلاقــتصاد الــكلي، فــإنــنا نــرى أن الاســتثمار حــاصــل حــكمًا 

ضـمن الـدورة الاقـتصاديـة دون الحـاجـة لـلتدخـل البشـري، الـذي يـغالـبه شـوائـب ذكـرنـا 

بـعضًا مـنها، هـذا إذا افـترضـنا حـسن الـنية وأكـثر مـن ذلـك فـيما لـو افـترضـنا الحـالـة الأسـوأ 

من نصب واحتيال وما شابه، فمزالق المال مزالق برّاقة يضعف الكثير أمام لمعانها. 

وبمـا أن قـضية الـتمليك بـإقـباض مسـتحقي الـزكـاة مـا يسـتحقونـه مـن مـال الـزكـاة أمـر لـم 

يـتجاوزه أحـد مـن الـفقهاء، فـإنـي أضـيف لمـا سـبق، بـأن يـد مسـتثمر مـال الـزكـاة يـد 

ضـمان لا يـد أمـان، لـذلـك هـو ضـامـن لأصـل المـال سـواء تـعدى أو قـصّر أو غـير ذلـك 

وبهــذا الشــرط الــذي أراه شــرط (كــفاءة اســتثمار) سنجــد ابــتعاد كــثير ممــن يــتغنون 

بضرورة استثمار أموال الزكاة. 
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 العدد العاشر 
اقتصاد القوارير  وتدبيرهن 

يـقول المـولـى عـزّ وجـلّ فـي وصـف نـبيه الـرحـيم (صـلى الله عـليه وسـلم): وَمَـا أرَْسَـلْناَكَ 

إِلاَّ رَْ]ـَةً لـِّلْعَالـَمِينَ [الأنـبياء: ۱۰۷]، الـذي أوصـانـا فـي الـنساء خـيرًا بـقولـه: رفـقًا 
بالقوارير (البخاري:۳۳)، فلماذا وصفهن بهذه الرقة؟ ولماذا طلب الرفق بهن؟ 

كـنت قـد لمـلمت أفـكاري لـكتابـة كـلمة هـذا الـعدد، وعـندمـا شـرعـت بـذلـك فجـر هـذا 

الـيوم، إذ بـزوجـتي قـد بـدأت غـزل صـوفـها. سـرحـت محـدقًـا بـغزلـها، فـتتالـت الأفـكار فـي 

مـخيلتي تسـرد فـعل نـسائـنا المـدبـرات وأثـرهـن فـي الاقـتصاد، وجـال بـبالـي الحـسابـات 

الـقومـية الاقـتصاديـة وطـرق تـقديـر الإنـتاج الـضمني الـذي يسـتهلك مـباشـرة مـن قـبل 

المــنتج نــفسه، ولا يــدخــل الــسوق. بــيد أن الحــسابــات الــقومــية الاقــتصاديــة تــناولــت 

استهلاك الإنتاج الزراعي وليس هذا الإنتاج المنزلي! 

ثـم خـطر بـبالـي أيـضًا ذكـر الله تـعالـى لـصناعـة الـغزل والحـياكـة فـي قـرآنـه الـكريم مـنبهًا 

ومحــذرا عــباده مــن إتــباع ســلوك الــتي تــنقض غــزلــها بــقولــه: (وَلاَ تَـكُونـُوا كَـالتَِّـي 

ةٍ أنَْـكَاثًـا) (النحـل: ۹۲). وأنـكاثـا: يـعني أنـقاضًـا جَـمْعُ  َـا مِـنْ بَـعْدِ قوَُّ نَـقَضَتْ غَـزَْ�
نِكْثٍ، وَهُوَ الْغَزْلُ المَنْقُوضُ. 

إذًا الـكلام لـن يـشمل أعـمال السـيدات الـذي يجـري تـبادلـه فـي الأسـواق لأن ذلـك ممـا 

يـُقاس، بـل إن الـكلام يـُقصد مـنه الـعمل المـنزلـي ومـا يـنتج عـنه، فـالـتدبـير والاقـتصاد 
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سـمة مـن سـمات أغـلبهن، بـل إن كـثيرًا مـن الـبيوت يسـترهـا حـسن تـدبـير نـسائـها، 

عـملاً بهـدي رسـول الله (صـلى الله عـليه وسـلم): مـا عـالَ مـن اقـتصد (السـيوطـي: 

 .(۷۹۳۹

تحـيك زوجـتي الـعديـد مـن الـثياب فـي كـل شـتاء، وهـي مـا نـسميها (الـكنزة)، وكـانـت 

الـقطعة الـتي تحـيكها مـلونـة بـألـوان زاهـية، سـألـتها عـن سـعرهـا فـي الـسوق؟ فـقالـت 

حـوالـي ۱٥۰۰ لـيرة سـوريـة (مـا يـعادل ۲۰ دولارًا)، ثـم أردفـت: هـل تـعلم مـن أيـن 

صوفها؟ وتابعت قائلة: هي بقايا كنزات حكتها هذه السنة والسنة الماضية. 

تـابـعت مـخيلتي حـسابـاتـها حـول مـنافـع هـذا الاقـتصاد غـير الـرسـمي! فـزوجـتي لـم تـترك 

خـيطًا قـصيرًا إلا واحـتفظت بـه، ثـم جـمعت ذلـك كـله فـي حـياكـة كـنزة جـعلتها مـلونـة 

لــتخفي مــا جــمعته مــن خــيوط. وهــذا فــيه شــيء مــن إدارة المخــازن، وفــيه فــن إنــتاجــي 

صــناعــي، وكــذلــك مــحاســبة تــكالــيف تجــاوزت الهــدر والــنفايــة. وهــذا فــعل يــتكرر 

سنويًا، وتمارسه أغلب الشاميات في بلادنا. 

إن أولـئك الـنسوة لـم يـحتجن دورات وكـتبًا تشـرح، وتـبين أصـول الاقـتصاد وعـلومـه 

بــل مــارســنه مــن تــلقاء أنــفسهن دون فــلسفات مــعقدة، أو نــظريــات قــابــلة لــلبرهــان 

والـنقض، وتجـارب مـكلفة أسـوة بمـا يـحصل حـولـنا فـي عـالـم يـدعـي الـتطور والـتقدم، 

وهـو مـازال يـتعلم اقـتصاده بـالمـمارسـة مسـددًا أثـمانـا بـاهـظة لـتجاربـه، ولـلأسـف فـإن 

تــكالــيف تــلك الــتجارب هــي تــكالــيف غــارقــة لا يمــكن اســتردادهــا، بــينما تســتنفذ 

مـحاسـبة الـتكالـيف تـكالـيف تجـارب الـتشغيل فـي عـامـها الأول أسـوة بمـعايـير المحـاسـبة 

الدولية، وقد تهتلكها على سنوات ثلاث كما كان ساريًا لدى المحاسبين. 
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ولا يـــخفى عـــلى بـــعض الاقـــتصاديـــين أن تـــقديـــر الخـــبرات والـــكفاءات يـــعتبر مـــن 

إشـكالـيات إعـداد المـيزانـيات الـقومـية، ويجـدر بـالـقائـمين عـلى إعـداد تـلك الحـسابـات 

تـقديـر هـذه الخـبرات والـكفاءات، سـواء قـيّمت بـالـتكلفة المـنفقة، أو أضـيف لـها قـيمة 

الإنـتاج الـذي يـقوم بـه الـعامـل المـاهـر، فـالحـياكـة الـيدويـة أرفـع شـأنًـا وثـمنًا مـن الحـياكـة 

الصناعية وكذلك باقي المنتجات المنزلية اليدوية.  

إن مـا تـنتجه ربـات الـبيوت يـشكل طـاقـة مـن الـطاقـات المـعتبرة، ولـو جـمع إنـتاجـهن 

لـتجاوز إنـتاج أكـبر المـعامـل، فـهو مـوردٌ يـحقق قـيمة مـضافـة لا يسـتهان بـها. فـالـطبخ فـي 

الـبيوت صـناعـة هـامـة تحـقق وفـرًا عـما يمـكن شـراؤه مـن الأسـواق، وغـذاءٌ مـفيدٌ لـبناء 

الـطاقـات والمـوارد البشـريـة، ويـقاس عـليه غسـيل المـلابـس وتـرتـيبها الـذي يـحقق المـنافـع 

لـلأسـر، ويـضاف إلـى كـل ذلـك مـا تحـضره الأسـر مـن تمـويـن مـن مـوسـم لآخـر، تمـويـن 

يكفي الناس أشهرًا متتالية. 

ويـشكل كـل ذلـك جـزءًا مـن الـناتج الـقومـي الـذي يُـقدر بـالـوحـدات الـنقديـة خـلال مـدة 

زمــنية مــعينة هــي الــسنة عــادة، ويــشمل ذلــك الــناتج الســلع والخــدمــات فــي شــكلها 

الـنهائـي الـتي بـيعت بـه للمسـتهلكين أو للمشـتريـن الـنهائـيين، بـينما لا يـشمل المـواد 

الأولــية والســلع غــير الــتامــة الــصنع، أو نــصف المــصنوعــة الــتي لــم تــبلغ بــعد طــورهــا 

النهائي من حيث الصناعة، كما لا يشمل الإنتاج الضمني مما يُنتج في البيوت.  

إن احـــتساب الـــناتج الـــقومـــي Gross National Product GNP هـــو 

بمـثابـة مـقياس لـلأداء الاقـتصادي لـكامـل المجـتمع، ويـتم بـطريـقة مـن ثـلاثـة طـرق وصـولا 

لقياس الدخل القومي. 
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وعـــلى كـــل حـــال، فـــإن مـــشكلة الاســـتهلاك الـــذاتـــي مـــشكلة لـــم تـــعرهـــا الـــنظريـــة 

الاقـتصاديـة اهـتمامًـا كـبيرًا، رغـم دوره فـي الأداء الاقـتصادي، فـقد ركـزت الأدبـيات 

الاقــتصاديــة عــلى الاســتهلاك الــذاتــي الحــاصــل فــي الــقطاع الــزراعــي الــذي لــم يــدخــل 

الـسوق، ولـم يـشمل مخـرجـات مـا تـنتجه ربـات الـبيوت مـن حـياكـة وطـبخ وتحـضير 

أطـعمة وخـدمـات مـنزلـية شـخصية. وإن تـرك تـقديـر قـيمة هـذه الخـدمـات الـشخصية 

غـير المـتبادلـة فـي الـسوق يسـبب قـياسـات خـاطـئة ومـقارنـات مـضللة، خـاصـة إذا عـلمنا 

أن ثقافة الشعوب وعاداتها تختلف كثيرًا تجاه العمل والإنتاج المنزلي. 

إنــه اقــتصاد تــقوم بــه الــرقــيقات الأنــيسات بهــدوء وصــمت، هــذا بــفرض أنــنا أغــفلنا 

الـقيمة المـعنويـة والمـاديـة لإنـشائـهن وتـربـيتهن لأطـفالـهن وأبـنائـهن ورعـايـة عـائـلاتـهن، 

وهـذا عـمل لا يـقدر بـثمن، فـليس مـن بشـر قـد جـزى أمَّـه طـلقة مـن طـلقاتـها بـه أو زفـرة 

من زفراته عليه. 

فـإن كـان الـيوم هـو تجسـيد لـيوم المـرأة الـعالمـي، فـإن الـرفـق بـالـقواريـر لـيس شـعارًا بـل حـياة 

نعيشها كل لحظة وساعة حتى قيام الساعة. 
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 العدد الحادي عشر 
منتجات الحلال  كمعزز لسلامة الغذاء وبديل عن فضائح فساده  

تــطالــب مــنظمة الــتجارة الــعالمــية دولــها الأعــضاء بمــحاربــة الــغش، كــما تــعتقد الــدول 

المـنضمة إلـيها أن انـضمامـها إلـى مـنظمة الـتجارة سـيقلل مـن حـالات الـغش الـتجاري. 

لــكن حجــم الــغش الــتجاري بــلغ (٥-۱۰٪) ســنويًــا مــن حجــم الــتداول الــتجاري 

الـعالمـي مـا قـيمته (۷۸۰) مـليار دولار، بـينما يمـثل حجـم الـغش الـتجاري فـي الـدول 

الـعربـية (٥۰) مـليار دولار مـا نسـبته ٦.٤٪ مـن حجـم الـغش الـتجاري عـالمـيًا. مـنها 

(۷) مــليارات دولار فــي مــنطقة الخــليج (٤) مــليارات مــنها تُســتهلك فــي الــسوق 

السعودي.  

إن غـش الـطعام قـديم قـدم الإنـسان، وقـد تـتالـت الـفضائـح فـي الآونـة الخـيرة فـي أغـلب 

دول الــعالــم ولمخــتلف أنــواع الأغــذيــة، فــفضيحة لحــوم الخــيول الــتي حــصلت مــؤخــرًا 

شـملت ايـرلـندا وبـريـطانـيا وفـرنـسا وهـولـندا وسـويسـرا وألمـانـيا ولـوكـسمبورج وبـلغاريـا، 

وكـذلـك فـضيحة احـتواء مـنتجات الـلازانـيا والسـباكـيتي عـلى ۳۰-۱۰۰٪ مـن لحـوم 

الأحــصنة. إضــافــة إلــى فــضائــح حــقن الأحــصنة بــأدويــة ومنشــطات تــشكل خــطرا 

جســـيما عـــلى الـــصحة البشـــريـــة. كـــما ســـحبت شـــركـــة ســـويـــديـــة ٦۰۰۰ كـــعكة 

بــالــشوكــولاتــه المــلوثــة مــن ۲۳ دولــة وكــانــت الــصين قــد أتــلفت مــنها ۱۸۰۰ قــطعة. 

وسـبق ذلـك عـثور هـيئة مـراقـبة الأغـذيـة الـنرويـجية عـلى لحـم الخـنزيـر بنسـبة ٦۰٪ فـي 

لحـم يسـتعمل فـي الـبيتزا فـي حـين أنـه مـصنف عـلى أنـه لحـم بـقر. وكـذلـك فـضائـح 
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الــكعك المــطهو عــلى الــبخار فــي شــنغهاي والــذي احــتوى مــواداً حــافــظة محــظورة 

كـيمائـيًا. وقـد ظهـرت فـضائـح مـنتجات الـلبن المـلوثـة بمـادة كـيميائـية سـامـة، وفـضائـح 

الـزيـت المـعاد إنـتاجـه مـن فـضلات الـطعام فـي المـطاعـم الـصينية والـذي يُـسوق لإعـادة 

اسـتخدامـه كـزيـت للطهـي مـن جـانـب المسـتغلين. وقـد سـبق ذلـك مـرض جـنون الـبقر 

عـام ۱۹۸٦ فـي بـريـطانـيا وأنـفلونـزا الـطيور والخـنازيـر والـقائـمة تـطول. وممـا لابـد قـولـه أن 

جــنون الــبقر كــان ســببه إطــعام المــاشــية مــوادًا مــلوثــة مــكونــة مــن خــراف نــافــقة فــرمــها 

المزارعون وخلطوها بعلف الماشية بخلاف الفطرة التي فطر الله عليها مخلوقاته. 

وطــالــت فــضائــح الأغــذيــة الــفاســدة دول الخــليج كــالــدجــاج المــصاب بــالــسالمــونــيلا، 

والأسـماك المنتهـية الـصلاحـية، واللحـم غـير الـصالـح لـلاسـتخدام الآدمـي، واكـتشاف 

مـكونـات لحـم الخـنزيـر وشحـمه فـي بـعض السـلع. إضـافـة إلـى فـضائـح مـنتجات الألـبان 

والحـليب ولـبن الـزبـادي والجـلاتـين ولحـوم الحـمير والـكلاب والـقطط وشـحنات الـلحوم 

الـفاسـدة فـي بـلاد عـربـية أخـرى. بـل طـال الـفساد المـساعـدات الـتي قـدمـت لـلاجـئين 

الــسوريــين فــي الأردن حــيث وزعــت مــنذ أيــام أغــذيــة فــاســدة عــليهم، وكــأن مــصاب 

الناس وآلامهم لا يكفيهم. 

يســتنتج ممــا ســبق أن قــضية الــغش عــمومًــا وغــش الــطعام وفــساده هــي قــضية ســلوك، 

سـواء أكـان سـلوك فـرد أم سـلوك مـنظمات أو حـتى سـلوك دول، فـصاحـب الـطعام فـي 

حـديـث رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم هـو فـرد، وفـي فـضائـح الـصين الـغذائـية كـان 

الـغش مـصدره شـبكات مـنظمة حـيث فُـككت ٦۰ شـبكة كـبرى غـير شـرعـية، واعـتقل 

أكــثر مــن ۷۰۰ مشــتبه بــه، ورأى وزيــر الــبيئة الــبريــطانــي أنــه ثــمة (مــؤامــرة إجــرامــية 
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دولـية) وراء تـفاقـم فـضيحة لحـوم الخـيول. ويـُعد انخـراط سـلاسـل مـطاعـم شهـيرة كـان 

الـغش قـد حـصل فـيها، والـتي تـتألـف مـن أكـثر مـن ٦۳۰ فـرعًـا فـي الخـليج، هـو دلـيل 

عـلى أن غـش الـطعام صـار سـلوكَ جـماعـات، وهـو سـلوكٌ مـدروسٌ ومخـططٌ، وغـالـبًا مـا 

تشــترك فــيه عــصابــات مــنظمة تــأخــذ مــن بــعض المــرافــئ والمــعابــر الحــدوديــة مســتندًا 

ومنطلقًا أساسيًا لعملها، وتشترك فيها بعض مختبرات الفحص أيضًا. 

لـذلـك فـإن فـساد الـطعام الآدمـي وغـير الآدمـي إنمـا هـو سـلوك مـبني عـلى غـش يـقوم بـه 

أشـخاص فـاسـدون طـماعـون منحـرفـون لـيس لـديـهم رادع أخـلاقـي ولابـد مـن ردعـهم 

بـقوة السـلطان وحجـرهـم بـوصـفهم سـفهاء أجـرمـوا بـحق جـميع الـكائـنات الحـية. فـآثـار 

غـش الـطعام هـي آثـار مـؤذيـة لـلاقـتصاد الـعالمـي كـكل لأنـها تـساعـد فـي زيـادة حجـم 

فــجوة الأمــن الــغذائــي الــعالمــي، فــأكــثر مــن ۸٦۸ مــليون شــخص مــن ســكان الــعالــم 

يــعيشون فــي جــوع مــزمــن (إحــصائــيات حســب مــوقــع الــفاو)، بــل إن طــفلاً يمــوت 

كـل خـمس ثـوانـي مـن الجـوع، وتـطال الآثـار السـيئة أذيـة الأفـراد والاقـتصاد الـكلي عـلى 

حـد سـواء، فـغش المـنتجات مـؤداه انـخفاض صـادرات الـدولـة الـتي حـصل الـغش فـي 

مـنتجاتـها، إضـافـة لـزعـزعـة ثـقة المسـتهلكين بـتلك المـنتجات، فـالمسـتهلك الأوربـي مـثلاً 

لـم يـعد يـثق بـالـوجـبات شـبه الجـاهـزة ذات المـنشأ الأوربـي، كـما ضـعفت ثـقته بـأجهـزة 

رقابة الأغذية الأوربية أيضًا.  

يسـبب ذلـك أزمـة خـانـقة فـي قـطاعـات صـناعـة الأغـذيـة، وتـنسحب الأزمـة عـلى تـراجـع 

قـطاع السـياحـة، وتهـتز سـمعة الجـودة فـي الـبلاد المـنتجة لـلمنتجات المـغشوشـة. يُـضاف 

إلـى ذلـك تحـمل تـكالـيف التخـلص مـن جـميع المـنتجات المـشكوك فـيها، إلا أن الخـسارة 
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الأكــبر الــتي لا يمــكن تجــاوزهــا هــي خــسارة الــناس بمــوتــهم وخــسارة صــحتهم، وهــذه 

تزيد أعباء التكاليف الاجتماعية، وتزيد خسارة الطاقات البشرية المنتجة. 

وبــناء عــلى مــا ســبق، تســتند حــلول مــكافــحة إفــساد الــطعام بمــكافــحة المفســديــن 

أنـفسهم، وتـبدأ تـلك الحـلول بـالنسـبة لـلمجتمع الإسـلامـي بـالـوقـوع فـي تحـذيـر عـظيم، 

فـالتحـذيـر مـن غـش الـطعام يُخـرج المسـلم مـن ديـنه، وهـذا أمـر خـطير الأثـر عـلى المسـلم، 

للحــديــث: مــرّ رســولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عــليهِ وسلَّمَ عــلى صـُـبرةِ طــعامٍ، فــأدخــلَ يــدَهُ 

. فــقالَ: مــا هــذا يــا صــاحــبَ الطَّعامِ؟ قــالَ: أصــابَــتهُ  فــيها، فــنالــت أصــابــعُهُ بــللاً

السَّماءُ يــا رســولَ اللَّهِ! قــالَ أفــلا جــعلتَهُ فــوقَ الطَّعامِ كــي يــراهُ النَّاسُ؟ مــن غَشَّ 

فـليسَ منِّي (صـحيح مسـلم: ۱۰۲). وفـي روايـة لأبـي هـريـرة رضـي الله عـنه أن رسـول 
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الله صــلى الله عــليه وســلم قــال: مــن غــش فــليس مــنا (الســيوطــي: ۸۸۷۹)، وبهــذا 

يكون أي غش (مطلقًا) مُخرجٌ للمسلم عن مِلّة الإسلام كلها.  

وتسـتند عـمليات مـكافـحة الـغش عـمومًـا وغـش الأطـعمة خـصوصًـا عـلى مسـتويـات 

عديدة تبدأ بتربية السلوك البشري، وتقويم المنحرف منه، ثم بإيجاد بدائل فعالة.  

۱- تـربـية السـلوك: وهـي تـربـية تـكون مـنذ الـصغر لأن مـن نـشأ وتـرعـرع عـلى الـفساد 

يـصعب إصـلاحـه بـعد ذلـك بـغير وسـائـل سـيأتـي ذكـرهـا لاحـقا حـيث الـعقوبـات الـرادعـة 

لـتقويم السـلوك، يـقول الـدكـتور الـقرضـاوي: "أن لا تـعوّد الـنفس مـا تمـيل بـه إلـى الشـره 

ثـم يـصعب تـداركـها فـتعوّد مـن أول الأمـر عـلى السَـداد فـإن ذلـك أهـون مـن أن تُـدرّب 

عـلى الـفساد ثـم يُجتهـد فـي إعـادتـها إلـى الإصـلاح". إن الـتربـية الـصحيحة تـساعـد فـي 

تـصحيح مـا فسـد مـن السـلوك بـتكالـيف ووقـت أقـل، خـاصـة أن المسـلم يـُفترض فـيه أنـه 

وقّاف عند حدود الله وملتزم بها.  

إن تســليط الــضوء عــلى الــتربــية الــصحيحة أمــرٌ هــامٌ وحــيويٌ، فــالــفرد لا غــنى عــنه، 

والمـؤسـسات مـهما كـبرت (كـحالـة الاتحـاد الأوروبـي) قـد تـكون غـير مـلتزمـة بـتنفيذ 

الـقواعـد الـتي تـضعها أو أنـها غـافـلة عـما يـحصل، فـقد وُضـعت عـلامـات تـؤكـد أن 

(مـــنتجات مـــعينة) مُـــصنعة فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي لـــضمان ســـلامـــتها مـــن الـــناحـــية 

الــصحية، لــكن فــضيحة لحــوم الــبقر الــتي دُسّ فــيها لحــم الحــصان أثــبتت عــدم فــعالــية 

الــرقــابــة الجــماعــية دون الــفرد ذاتــه، فــالجــماعــة تــتألــف أصــلا مــن الأفــراد أنــفسهم. 

ويــتضمن تــربــية الســلوك إرســاء قــواعــد نــاظــمة تحــدد خــيارات الأفــراد، ومــنها الــلجوء 

إلى:  
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- وسـائـل الـوقـايـة الـطبيعية: وتـشمل الـعودة إلـى الـغذاء الـطبيعي وتحـضير الأغـذيـة فـي 

المـنزل، والحـرص عـلى الـنظافـة لـقولـه صـلى الله عـليه وسـلم: الـنظافـة تـدعـو إلـى الإيمـان 

(السـيوطـي: ۳۲٦۷)، وفـحص الأغـذيـة والـتنبه دومًـا إلـى سـلامـة مـا يُشـترى ومـا يـتم 

اختياره منها. 

- وسـائـل الـرقـابـة الإداريـة: وتـشمل رقـابـة الأسـواق كـفعل رسـول الله صـلى الله عـليه 

وسـلم فـي الحـديـث الـسابـق وفـعل الخـلفاء ممـن جـاء بـعده، وصـولا إلـى تـنظيم الـرقـابـة 

وجــعلها جــزءا مــن عــمل الحــكومــات كــما فــعل الــفاروق رضــي الله عــنه. فــالأصــل أن 

تــتمتع الأســواق بــالــشفافــية والــتنظيم لــتأمــين ظــروف مــنافــسة حــقيقية. ويـُـعتبر ســن 

الـقوانـين الجـديـدة بـغية وقـف مـوجـة فـضائـح الأغـذيـة الـفاسـدة وسـيلةً لازمـةً، كـما فـعلت 

الصين. 

۲- تقويم السلوك، وذلك من خلال إجراءات تنظيمية وعقوبات رادعة، ومنها: 

- تـوحـيد جـهود وعـمل السـلطات الـرقـابـية بـين الأجهـزة الحـكومـية لأن عـدم كـفاءة 

طـرق الـتفتيش تـُضيّع الجـهود وتـُفرقـها. ويـنصح بـإشـراك السـلطات الإقـليمية لمجـابـهة 

أعـمال الـغش بـعد أن صـار الـغش عـملاً مـنظمًا، فـالـدول الأوربـية تـقوم بـالـتعاون مـعًا 

عـبر الشـرطـة الأوربـية (الـيوروبـول) لـفهم المـلابـسات وتـتبع الجـرائـم الـواقـعة أو الـتي قـد 

تقع. 

- فـضح الشـركـات المـنتجة والمـوزعـة وإنـزال الـعقوبـة فـيها كـما حـصل فـي أوروبـا، وعـدم 

إتـباع سـياسـة الـنعامـة بـدس الـرأس فـي الـتراب، فـالـغش ضـرر عـام قـبل أن يـكون ضـررًا 

خــاصًــا، والــعقوبــة يــجب أن تــطال جــميع الــفاعــلين المــتورطــين لــقولــه صــلى الله عــليه 
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وســلم: إنمــا أهــلك الــذيــن مـَـن قــبلكم، أنــهم كــانــوا إذا ســرق فــيهم الشــريــفُ، 

تـركـوه. وإذا سـرق فـيهم الـضعيفُ، أقـامـوا عـليه الحـدَّ. وإنـي، والـذي نفسـي بـيدِه! 

لـو أنَّ فـاطـمةَ بـنتَ محـمدٍ سـرقـت لـقطعتُ يـدَهـا (صـحيح مسـلم: ۱٦۸۸). ويـعتبر 

مـن الـعقوبـات الـرادعـة وضـع لائـحة سـوداء بـالمـنتجين والمـوزعـين كـمؤسـسات وكـأفـراد 

ضــمن تــلك المــؤســسات لمــنعهم مــن تــشكيلهم مــؤســسات جــديــدة بــأســماء أخــرى. 

وتـلعب غـرف الـتجارة والـصناعـة دورا مـهما فـي الـتوعـية ورقـابـة الـغش وإنـزال الـعقوبـات 

بأعضائها. 

- إشــراك مــنظمات المجــتمع المــدنــي لمــراقــبة ســلامــة الأغــذيــة، كحــمايــة المســتهلكين 

ومـنظمات الخـضر. وقـيامـها بـإقـامـة الـدعـاوى الـقانـونـية، أسـوة بمـا فـعلته الهـيئة الـنرويـجية 

بـرفـع دعـوى ضـد مـنتج اللحـم المـصنع بـعد الـعثور عـلى كـميات مـن لحـم الخـنزيـر فـي 

مــنتجات دمــغت بــخاتم "حــلال" لــدى بــاعــة "الــكباب". ويــعتبر ســلاح مــقاطــعة أي 

مـنتج تحـوم حـولـه الـشكوك ولمـدد طـويـلة مـلحقًا لخـسائـر مـالـية هـامـة بـكل الأطـراف 

المــسؤولــة عــن الــفساد والــغش. ولابــد مــن مــراعــاة عــدم الــسماح لــلمنتجين ومــعدّي 

الأغـذيـة بـالإشـراف عـلى عـمليات المـراقـبة نـهائـيًا، فـما حـصل فـي الاتحـاد الأوروبـي ثـبت 

خطؤه حيث لا يمكن لطرف ينبغي أن يراقب عمله أن يتولى المراقبة بنفسه. 

- إجـبار المتسـببين بـسحب الـبضاعـة مـن الـسوق وتحـميلهم الـتكالـيف المـباشـرة وغـير 

المـباشـرة الـناتجـة عـن أعـمال الـغش الـتي قـامـوا بـها. وبـنفس الـوقـت تـوعـية المسـتهلكين 

بــضرورة إعــادة المــنتجات الــفاســدة إلــى المــورديــن كــإجــراء احــترازي كــما حــصل فــي 

فرنسا. 
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۳- دعـم مـنتجات (الحـلال)، إن إنجـاح مسـيرة الاقـتصاد الإسـلامـي تـكون مـن خـلال 

دعـم مـكونـاتـه، وقـد انتشـرت مـنتجات (الحـلال) وصـارت مـاركـة مـعروفـة فـي شـتى 

أصـــقاع الأرض، بـــل إن مـــن غـــير المســـلمين مـــن يـــبحثون عـــن مـــنتجات تحـــمل هـــذه 

الــعلامــة، وتنتشــر هــذه الــعلامــة عــلى لافــتات كــثير مــن المحــلات مشــيرة لــلمنتجات 

المـوافـقة للشـريـعة الإسـلامـية، وقـد صـار لهـذه الـعلامـة مـعارض عـالمـية جـوالـة يـقصدهـا 

الناس.  

لـــكن وحـــيث أن الـــغش وصـــل إلـــى مـــنتجات (الحـــلال) حـــيث أعـــلنت الســـلطات 

الـبريـطانـية مـؤخـرًا الـعثور عـلى بـقايـا خـنزيـر فـي نـقانـق دجـاج مـصنفة (حـلال) فـي 

مـطاعـم المـدارس فـي وسـتمنستر بـلندن، وكـان قـد سـبقها فـضائـح الأغـذيـة (الحـلال) 

فـي إحـدى الـدول الـعربـية حـيث اكـتشف احـتواء أغـذيـة عـلى لحـم الخـنزيـر آتـية مـن 

النرويج. 

وكــانــت مجــلتنا مجــلة الاقــتصاد الإســلامــي الــعالمــية قــد بــادرت بــالإعــلان عــن نــيتها 

بـالـترويـج لـلمنتجات (الحـلال)، وكـذلـك للشـركـات الإسـلامـية الـنقية ولـلمختلطة 

مـنها، إيمـانـًا مـنها بـعالمـية عـلامـة (الحـلال) وضـرورة دعـم تـسويـقها بـدعـم الشـركـات 

المـنتجة مـع الـدعـوة لإيـجاد الـضوابـط الـكافـية لـضمان جـودتـها سـواء أكـان مـن خـلال 

غـرف الـتجارة الـعربـية والإسـلامـية أم مـن خـلال دعـم شـركـات مـراقـبة الجـودة لـترويـج 

هــذه الــعلامــة حســب المــعايــير الإســلامــية. وحــيث أنــه يــوجــد فــي الــبلاد الــعربــية 

والإسـلامـية الـعديـد مـن مـنتجي الأغـذيـة السـليمة والمـوافـقة للشـريـعة الإسـلامـية، والـتي 
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يـنقصها الـتوعـية والإرشـاد، فـإن تـوحـيد اتجـاهـاتـها لـترويـجها تحـت تـلك الـعلامـة أمـرٌ 

مُساعد على دعمها عالميًا.  

إن الـوقـت مـناسـب جـدًا لاسـتهداف الأسـواق الـعالمـية بمـنتجات إسـلامـية تحـمل عـلامـة 

(الحـلال) فـي ظـل ازديـاد فـضائـح فـساد الأغـذيـة وغـشها حـول الـعالـم دون اسـتثناء. 

فـمنتجات (الحـلال) هـي مـنتجات تـنتمي لـدائـرة سـوق المـنتجات الـطيبة الـتي تخـلو 

مــن المحــرمــات، ومــن ذلــك: الــغش والــتزويــر والــكذب، والخــلوّ مــن مــكونــات الخــمر 

والخـنزيـر والمـيتة ولحـم الـكلب ولحـم الحـمار ومـا شـابـه مـن محـظورات حـظرتـها شـريـعة 

الإســلام، فــضلاً عــن الــذبــح بــالــطريــقة الإســلامــية تــلك الــطريــقة الــتي ثــبت صــحتها 

وملاءمتها للحوم القابلة للاستهلاك الآدمي. 

وممـا يـُشار إلـيه أن فـضائـح سـلامـة الـدواء وفـساده لا تـقل شـأنًـا عـن فـضائـح سـلامـة الـغذاء 

وفــساده، والــفارق بــينهما أن الــثانــي مســبب، بــينما الأول مــعزز لــلضرر فــي الــوقــت 

الــذي يــجب أن يــكون ســببًا لــتجاوز آثــاره، لــذلــك نــأمــل أيــضاً أن تحــمل مــنتجات 

الأدوية علامة (الحلال) مستقبلاً.  

ويــجب ألا يــغيب عــن بــال أصــحاب الأمــوال، وهــم فــئة المــنتجون ومــلاك المــصانــع 

والمــعامــل، الــسؤال الــثالــث، (وعــن مــالــه مــن أيــن اكتســبه وفــيم أنــفقه؟)، كــما لا 

يـجب أن يـغيب عـن بـال المسـتهلكين وهـم كـل الـناس فـالجـميع مسـتهلكون، الـسؤال 

الـرابـع: (عـن جـسمه فـيم أبـلاه؟) حـيث لا يـجوز أن يـُغذى هـذا الجـسم إلا بـالحـلال 

حـتى لا يـفنيه صـاحـبه إلا فـيما يـرضـي الله تـعالـى. يـقول الـصادق المـصدوق صـلى الله 

عـــليه وســـلم: لا تـــزول قـــدمـــا عـــبد حـــتى يـُــسأل أربـــع: عـــن عـــمره فـــيم أفـــناه؟ 
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وعـن عـلمه مـا فـعل فـيه؟ وعـن مـالـه مـن أيـن اكتسـبه وفـيم أنـفقه؟ وعـن جـسمه فـيم 

أبلاه؟ (صحيح الجامع: ۷۳۰۰). ولهذا فليعمل العاملون.  
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 العدد الثاني عشر 
وزيرا مالية واقتصاد يسألان 

بفرض أني اقتنعت بتطبيق الاقتصاد الإسلامي، فماذا أفعل بالنصوص القطعية؟ •

مـاذا لـدى الاقـتصاد الإسـلامـي مـن سُـبل لمـواجـهة مـخاطـر سـعر الـصرف ومـخاطـر •

التضخم؟ فكلاهما يقضمان أي تنمية. 

سـؤالان طُـرحـا إثـر ورقـتين ألـقيتهما فـي مـؤتمـريـن سـابـقين، طَـلبت مـني الجـهة المـنظمة 

مــؤخــرًا إعــادة صــياغــة جــواب الــسؤال الــثانــي لــطلب وزيــر الاقــتصاد الــسائــل، فــآثــرت 

الجـمع بـين إجـابـتي الـسؤالـين لأهـميتهما ولـتداخـلهما مـعا، ثـم نشـر ذلـك لـتعميم الـنفع 

(إن وُجد)، أو لفتح نقاش حول ذلك (إن كان مفيدًا). 

بُـــنيت شـــريـــعة الإســـلام بـــطريـــقة مُـــحكمة، يـــتعلق قـــسم مـــنها بـــفقه الـــعبادات فـــيه 

الـنصوص قـطعية وهـو قـسم صـغير نسـبةً لـلقسم الآخـر الـذي يـتعلق بـفقه المـعامـلات. 

يـرسـم الـقسم الأول الـعلاقـة بـين الـعبد وربـه، وثـمرتـه حُـسن الخـلق الـذي يـنعكس عـلى 

تـعامـل الـعبد مـع الآخـريـن. يـقول صـلى الله عـليه وسـلم فـيما رواه أنـس رضـي الله عـنه: 

لا يسـتقيم إيمـان عـبد حـتى يسـتقيم قـلبه، ولا يسـتقيم قـلبه حـتى يسـتقيم لـسانـه، 

ولا يسـتقيم لـسانـه ولا يـدخـل الجـنة حـتى يـأمـن جـاره بـوائـقه (حـديـث حـسن)، وبمـا 

أن الإيمان أفضل الإسلام، فإنه يتبلور بحُسن خُلق التعامل بين الناس.  

إن فـــقه الـــعبادات مـــبني عـــلى أســـاس الحـــظر إلا مـــا أورده الشـــرع، بـــينما بُـــني فـــقه 

المـعامـلات عـلى أسـاس الإبـاحـة إلا مـا ورد الشـرع بتحـريمـه. ولهـذا الـبناء أهـمية قـصوى 
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فـيما سـنذهـب إلـيه. فـمنطقة المحـرمـات أو المحـظورات الـتي حـددتـها الشـريـعة هـي مـنطقة 

محـدودة وضـيقة، تم تـوضـيحها بـجلاء كـي يـتجنبها الـعباد، أمـا خـارج تـلك المـنطقة 

فـلا حـرج فـيه والأصـل فـيها الحـلّ، فـأنـواع الـلحوم فـي الـدنـيا وفـيرة جـدًا، حُـرّم مـنها فـقط 

لحـم الخـنزيـر والمـيتة أمـا غـيرهـا فـمباح أكـله، وكـذلـك المشـروبـات كـثيرة جـدًا حُـرّم مـنها 

فقط ما يُسكر ويَذهب بالعقل كالخمر، أما غيرها فمباح شربه، وهكذا.  

إن مـا يمُـيز هـذا الـبناء سـهولـة فـهمه، وإمـكانـية الـعيش فـي ظـله، أمـا فـعالـيته فهـي بـتركـه 

بـاب الابـتكار والتجـديـد مـفتوحًـا عـلى مـصراعـيه بحسـب اجـتهاد المجتهـديـن، فـالمجـنبات 

مــعدودة والمــباحــات غــير محــدودة. والجــديــر ذكــره أن مــنع الــضرر بــوصــفه أصــلاً مــن 

أصـول المـعامـلات فـهو السـبب الـذي يـُبنى الحـظر عـليه، يـقول صـلى الله عـليه وسـلم: لا 

ضرر ولا ضرار (حديث حسن). 

ولمــزيــد مــن الــبيان ســنتطرق لــتطبيقات تــخص الاقــتصاد الــكلي والجــزئــي عــلى حــد 

سـواء، تـطبيقات مـارسـها رأس الـدولـة ومـن دوُنـه مـن وزراء وعـامـة، لـتوضـيح مـا أشـكل 

عــلى الــناس بــين مــا هــو مــوقــوف لا يمــكن تــغييره، وبــيان دوره؟ وبــين مــا هــو مــتغير 

بحسب الحال والمآل. 

إن قـصة تـأبـير النخـل تُـعتبر مَـدخـلاً أسـاسـيًا لمـا سـبق الاسـتفسار عـنه، فـقد أوضـح صـلى 

الله عــليه وســلم فــيها الــتوضــيح الــشافــي أن المــعامــلات بــين الــناس هــو شــأن دنــيوي، 

والـعقل فـيصله، فـالـعلم والخـبرة مـصدرا الاجـتهاد مـا لـم يُحـدثْ ضَـررًا. روت عـائـشة 

رضـي الله عـنها: أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم سـمعَ أصـواتًـا، فـقالَ: مـا هـذا 

: لَــو لـَـم يــفعَلوا لــصلُحَ! فــلم يــؤبِّروا  الصَّوتُ؟ قــالــوا: النَّخلُ يــؤبِّرونَــها، فــقالَ
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عـامَـئذٍ، فـصارَ شَـيصًا، فـذَكَـروا للنَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عـليهِ وسلَّمَ، فـقالَ: إن كـانَ شـيئًا 

من أمرِ دُنْياكم فشأنُكُم بهِ وإن كانَ من أمرِ دينِكُم فإليَّ (حديث صحيح). 

عُــرف عــن ســيد الخــلق صــلى الله عــليه وســلم حُــبه للحــم الــكتف، كــما عُــرف عــنه 

الـتعليم المسـتمر لـلناس فـي جـميع أحـوالـهم، فـهو لا يُـغادر مـناسـبةً أو حـدثًـا إلا وجَـعل 

ـهم  فــيهما دروسًــا وعـِـبرًا. روت عــائــشة رضــي الله عــنها فــي الحــديــث الــصحيح: أنَـّ

ذبـحوا شـاةً، فـقالَ الـنَّبيُّ صـلَّى الـلَّهُ عـليْهِ وسـلَّمَ: مـا بـقيَ مـنْها؟ قـلت: مـا بـقيَ مـنْها 

إلَّـا كـتفُها. قـالَ: بـقيَ كـلُّها غـيرَ كـتفِها. إن قـصد الـسائـل (أي رسـول الله صـلى الله 

عـليه وسـلم) هـو تـعليم الـقائـمين بـالـعمل مـاهـية مـفهوم الإنـفاق الـعام، فـالـذبـيحة وزع 

أغـلبها عـلى الـناس المحـتاجـين، وبـقي كـتفها، فـالـسؤال تـعليمي، لأنـه (صـلى الله عـليه 

وسـلم) رأى مـاذا يـفعلون، لـذلـك لمـا أجـاب الـقائـمون عـلى الأمـر بـأن الـذبـيحة ذهـبت 

كـلها وبـقي مـنها الـكتف عـلمَ محـدوديـة نـظرتـهم بمـا يـشاهـدونـه، فـصحح لـهم مـفهومـه 

الـكلي بـقولـه: بـل بـقيت كـلها وذهـب كـتفها، فـغير الأجـر مـن الله تـعالـى، اللحـم المـُوزَّع 

مـال عـيني، وُزع عـلى الـناس المحـتاجـين، لـرفـع الـفقر عـن الـناس لأنـها مـهمة مـن مـهام ولـي 

الأمـر، (وهـذا يُـعالـج بـعدة سـياسـات مـنها بـذل الإنـفاق الـعام)، فـرسـول الله صـلى الله 

عـليه وسـلم هـو الحـاكـم، وهـو آمـر صـرف بـيت المـال. وإن مـا غـاب عـن بـال الـقائـمين 

عــلى الــتوزيــع أن هــذا الإنــفاق اســتثماري، لأنــه يُشــبع حــاجــات الــناس ويــرفــع ســلم 

حـاجـاتـهم الأسـاسـية الـتي إن أُشـبعت ذهـب دخـلهم إلـى حـاجـات أقـل ضـرورة سـواء 

أكـانـت كـمالـية أم غـير ذلـك، وهـذا مـن شـأنـه تحـقيق رافـعة اقـتصاديـة لـلسوق، وقـد 

www.kantakji.com   :  ۹۸۹الصفحة ۹۲ www.kie.university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


الفهرس منهج التغيير في كلمة رئيس التحرير د. سامر مظهر قنطقجي

سـعت الحـكومـة الأمـريـكية بـعد أزمـة ۲۰۰۸ لحـث الـناس عـلى الإنـفاق مـنعًا لـوقـف أو 

عرقلة عجلة السوق عن الدوران.  

لـقد تمـيز عهـد رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم بـإنـفاق كـل مـا يـأتـيه إلـى بـيت المـال، 

فـالـدولـة كـانـت فـي مـرحـلة الـنشوء والـناس فـي عَـوزٍ شـديـد بـعدمـا ألـمّ بـهم مـن قـريـش 

ومن حالفها الكثير من الأذى. 

وكـذلـك كـان الإنـفاق الـعام فـي عهـد أبـي بـكر رضـي الله عـنه بـبذل كـل إيـرادات بـيت 

المـال، لـكن الـتوزيـع كـان يـتم لـلأقـرب لآل الـبيت، وهـذا لـم يـكن فـي عهـد رسـول الله 

صـلى الله عـليه وسـلم. ثـم كـان الإنـفاق الـعام فـي عهـد عـمر رضـي الله عـنه يـتم لمـن سـبق 

دخـولـه الإسـلام، وهـذا لـم يـكن فـي عهـد رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم ولا فـي عهـد 

خـليفته الأول، لـذلـك فـاخـتلاف السـياسـات المـالـية لـم تـسفر عـن خـلاف بـينها، ومـرد 

ذلـــك أن اجـــتهاد أفـــضل الخـــلق واجـــتهاد صـــاحـــبيه رضـــي الله عـــنهما كـــان لـــتحقيق 

المصالح دون أي يخالف نصًا قطعيًا. 

أيـضًا، لجـأ الـوزيـر الـعباسـي عـلي بـن عيسـى إلـى إتـباع سـياسـة الإقـراض الحـسن (الـنقدي 

والـعيني) لـلمنتجين لـلقيام بـأعـمالـهم وتجـاوز أي عسـر مـالـي قـد يـعرقـلها، فـأسـلف 

الــوزيــر المــزارعــين بــالــنقود لشــراء الأبــقار لحــراثــة الأرض وزراعــتها، وأســلف الــبذور 

لــلمحتاجــين مــن الــفلاحــين، عــلى أن يســترجــع ذلــك مــنهم فــي مــوســم الحــصاد. 

(الزهراني، ص ٤٥). 

أمـا الـشاطـبي فـميّز بـين سـياسـتين مـالـيتين لـبيت المـال هـما: الاسـتقراض والـتوظـيف، 

ويـقصد بـالـتوظـيف فـرض الـضرائـب عـلى الـناس، واشـترط لـتطبيق السـياسـتين أن تـكون 

www.kantakji.com   :  ۹۸۹الصفحة ۹۳ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


الفهرس منهج التغيير في كلمة رئيس التحرير د. سامر مظهر قنطقجي

الــبلاد تحــت نــير أزمــة عــامــة، وبــيت المــال فــارغ، والــفارق بــين تــطبيق أي مــنهما هــو 

احــتمال وجــود إيــرادات مســتقبلية لــبيت المــال، فــإن كــان ذلــك فــالاســتقراض، وإلا 

فـالـتوظـيف حـيث تـنعدم المـصادر المسـتقبلية لـلدخـل، فـقال: "الاسـتقراض فـي الأزمـات 

إنمـا يـكون حـيث يـرجـى لـبيت المـال دخـل يُـنتظر، وأمـا إذا لـم يُـنتظر شـيء وضـعفت 

وُجــوه الــدخــل بــحيث لا يـُـغني، فــلا بــد مــن جــريــان حـُـكم الــتوظــيف" (الــشاطــبي، 

الاعتصام، ج ۲: ص ۳۰٥). 

وبـالـعودة إلـى عـام الـرمـادة فـي زمـن الـفاروق رضـي الله عـنه، حـيث الأمـة كـانـت فـي أزمـة 

شـديـدة، وبـيت المـال كـان فـارغًـا، ولا يـنتظر إيـرادات لـبيت المـال، وعـليه فـالسـياسـة 

المـرتـقبة هـي الـتوظـيف عـلى بـيت المـال أي فـرض الـضرائـب. لـكن الـفاروق رضـي الله 

عـنه فـضّل تـعجيل الإيـرادات المـتوقـعة بـدل السـياسـتين الـسابـقتين، فـاسـتدان مـن أمـوال 

الـزكـاة الـتي سـيدفـعها المسـلمون فـي سـنواتـهم الـتالـية لـتكون بمـثابـة اقـتراض داخـلي لا 

تكلفة فيه، ولا مخاطر عليه، فقد لا تنقضي الأزمة سريعًا ويتأخر الدخل المتوقع.  

إن الاقـتراض الـداخـلي مـن أمـوال الـزكـاة عـطّل فـرض الـضرائـب لأن بـيت المـال لـم يـعد 

فارغًا! وبذلك لم تعد الشروط الثلاثة الداعية لفرض الضرائب متاحة.  

لقد حققت تلك السياسة عدة أمور، منها: 

- أنـها حـققت ربـطًا بـين الإنـفاق الـعام ومـصادر دخـله الـتي تـأتـي مـن الـتمويـل المسـتدام 

مـن أفـراد المجـتمع ومـؤسـساتـه لـرفـع الـفقر الـذي أصـاب جـميع الـناس بمـجاعـة، فهـذه 

مـهمة يشـترك فـيها (بـيت المـال) و(مـؤسـسات المجـتمع) مـعًا. وإن الـلجوء إلـى سـياسـة 

فـرض الـضرائـب هـو إجـراء سهـل تحـبذه الحـكومـات، لـكنه غـير عـادل، لمـا لـه مـن آثـار 
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ســيئة تــزيــد فــاقــة الــناس، فــأســوأ مــا فــي الــضرائــب أنــها عــمياء تــطال الجــميع فــقراء 

وأغـنياء، لـكن الـقادريـن يتهـربـون مـنها وغـالـبا الأغـنياء هـم الـذيـن يـفعلون ذلـك حـتى 

فـي أرقـى الـدول مـدنـية كـما حـصل فـي فـرنـسا إبـان الحـملة الانـتخابـية لـلرئـيس الـسابـق 

أولاند، بينما لا يستطيع ذلك أصحاب الدخل الثابت.  

- عـدم التسـرع بـالاسـتقراض، فـصعوبـة تـقديـر شـدة الأزمـة وزمـنها، وضـعف مـوارد 

الـدخـل المـتوقـعة، كـانـا السـبب لـعدم تحـميل بـيت المـال بـدَيْـن واجـب السـداد. فـللحفاظ 

عــلى تحــقيق الــعدالــة بــين الأجــيال وجــب الــبحث عــن حــلول أجــدى، ولــلأســف فــإن 

أغـلب الحـكومـات تـتماهـى بـالاقـتراض لـتحقيق سـياسـات ذات مـفاعـيل آنـية أو لأهـداف 

انـتخابـية، ممـا يُـورط الأجـيال الـقادمـة بـالـتزامـات لا تسـتفيد مـنها. وهـذا مـا تـنبه إلـيه 

عمر رضي الله عنه. 

- عـدم الـلجوء إلـى فـرض الـضرائـب حـتى لا يُـثقل كـاهـل الـناس بـتكالـيف اجـتماعـية 

إضــافــية، فــالمســلمون يــدفــعون زكــاة أمــوالــهم بــوصــفها ركــنًا مــن أركــان إســلامــهم، 

وسـيدفـعون الـضرائـب الـتي تـزيـد تـكالـيف إنـتاجـهم دون زيـادة حـقيقية فـتُسهم فـي 

خـلق التضخـم وزيـادتـه. إن فـرض الـضرائـب هـي سـياسـة مـالـية ظـالمـة بـحق المجـتمع خـاصـة 

إذا أُســيء اســتخدام حــصيلتها، وهــذا مــا يــقع فــيه كــثيرٌ مــن الحــكومــات لــفسادهــا 

وضعف إداراتها.  

ولـتطبيق الـتوظـيف يـضاف شـرطٌ آخـر وهـو فـرض الـضرائـب عـلى الأغـنياء دون الـفقراء، 

وهـذا مـا لا تـفعله الـنظم الـوضـعية، لـكن أزمـة الـديـن الـعام الأمـريـكي الأخـيرة جـعلته 
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مـوضـوع الـصراع بـين الـبيت الأبـيض والـكونـغرس فـي الـتوجـه نـحو فـرض الـضرائـب عـلى 

الأغنياء فقط في الأشهر السابقة. 

- ضـرورة الـلجوء إلـى الابـتكار المـالـي وعـدم الـتوقـف عـند المحـاكـاة والـتقليد أسـوة بـفعل 

الـفاروق رضـي الله عـنه، فـقد لجـأ إلـى سـياسـة الاسـتدانـة مـن المـساهـمات الاجـتماعـية 

المستقبلية.  

وبـناء عـليه، يمُـكننا فـهم سـلوك أبـي بـكر رضـي الله عـنه بمـحاربـة مـانـعي الـزكـاة بـأنـه 

تــوظــيف لــلنص الــقطعي بــاعــتبار أن مــانــعيها أخــلّوا بــركــن مــن أركــان الــنصوص 

الـقطعية. كـما نـفهم مـن سـلوك عـمر رضـي الله عـنه عـدم تحـميله لـلناس تـكالـيف مـالـية 

(أي ضـرائـب) تحـاشـيًا لـزيـادة تـكالـيف عـيشهم ووقـوع الاقـتصاد فـي التضخـم مـقابـل 

الـتوسـع بمـصادر بـيت المـال، بـأنـه سـلوك رشـيد اعـتمد عـلى الاسـتنباط مـن الـنصوص 

الـقطعية والاسـتناد إلـيها، فسـياسـة الاقـتراض الـداخـلي ليسـت لـها مـخاطـر، والمسـلم 

الـقادر مـالـيًا سـيسدد زكـاة أمـوالـه عـاجـلاً أو آجـلاً، ومـن مـصلحته أن يسـددهـا الآن 

أفـضل مـن سـداده لـضرائـب لا يـرتجـي مـنها سـوى عـبء إضـافـي لـن يـغنيه عـن سـداد 

 .(WIN - WIN) زكاته مستقبلاً، وهذه علاقة (ربح – ربح) أو

إذًا وبـناء عـلى مـا سـبق، فـإن فـائـدة الـثوابـت أنـها مـعياريـة يـجب مـراعـاتـها عـند تـطبيق 

أي مـن السـياسـات المـتغيرة، مـا يـضمن عـدم شـطط سـلوك أي مـن الأفـراد أو الحـكومـات 

عن تلك الثوابت إلا لضرورة منضبطة. 
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كــما قــام الــوزيــر عــلي بــن عيســى (الــزهــرانــي، ص ۱۲۰) بــخفض الــتكالــيف الــعامــة 

المـترتـبة عـلى بـيت المـال بـإعـادة الـنظر فـي رواتـب الـعامـلين الـعامـين، فـلجأ إلـى ثـلاث 

سياسات هي: 

خـــفض مـــقدار الـــرواتـــب: فـــخفّض راتـــب رئـــيس ديـــوان الـــسواد، وأجـــور عـــمال ۱.

الدواوين. 

خـفض الـبطالـة المـقنعة: بـإسـقاط رواتـب كـل مـن كـان يـقبض مـن الـكتاب الـذيـن ۲.

يحضرون ولا يعملون. 

خـفض أشهـر الـرواتـب: فـجعل بـعض الـرواتـب عـلى أسـاس عشـرة أشهـر فـي الـسنة ۳.

ورواتـب أصـحاب الـبريـد ثـمانـية أشهـر فـي الـسنة مـحققا الـتعاقـد المـوسـمي خـفضًا 

للتكاليف العامة. 

وبـذلـك فـإن الـوزيـر ضـبط بـعض مـفاسـد الـقطاع الـعام الـتي مـؤداهـا زيـادة الـتكالـيف 

العامة، والتي بالضرورة تخلق التضخم.  

إن الحـكومـات غـالـبًا مـا تـلجأ إلـى سـياسـات الاسـتقراض أو فـرض الـضرائـب لـسهولـتهما 

وتـتحاشـى الأنشـطة الإنـتاجـية لمـا تحـتاجـه مـن حـُسن تـدبـير، وهـذا غـير مـتاح فـي الـقطاع 

الـعام لانـتشار الـفساد فـي جـميع مـرافـقه وبسـبب عـدم كـفاءتـه دومًـا. لـذلـك رأى ابـن 

خـلدون ضـرورة إبـعاد الـدولـة عـن مـزاولـة الأنشـطة الاقـتصاديـة لمـا يـكتنف ذلـك مـن 

احـتمالات الـفساد، ولمـنافسـتها مـواطـنيها فـي فـرص الـعمل والاسـتثمار، ممـا يـسهم فـي 

خـلق الـبطالـة وزيـادتـها. فـقد فـضل ابـن خـلدون الـدولـة الـراعـية الـتي تسهـر عـلى تحـقيق 

مـصالـح الـناس فتهـيئ لـهم مـا يـلزم لـذلـك مـن رقـابـة لـلسوق وتمـنع كـل مفسـدات تـوازن 
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الـعرض والـطلب لـعمل الـسوق بـكفاءة. وهـذا مـا يُـفهم مـن حـديـث رسـول الله صـلى 

الله عـليه وسـلم حـيث يـجب تـطبيق مـبدأ المحـاسـبة الاجـتماعـية مـن أعـلى الهـرم إلـى 

أدنــاه: كُلُّكُم راعٍ، وكُلُّكُم مَسْؤُولٌ عَــن رَعيَِّتِه، الإِمــامُ راعٍ ومَسؤُولٌ عــنْ رعِيَّتِه، 

والرَّجُــلُ راعٍ فــي أهــلِه وهــو مَسْؤُولٌ عــن رعيَّتِهِ، والمــرْأةُ راعِــيةٌ فــي بــيتِ زوجِــها 

ومَسْؤُولــةٌ عــن رعيَِّتهِا، والخــادِمُ راعٍ فــي مــالِ سيِّدِه ومَسْؤُولٌ عــن رعيَّتِه. قــال: 

وَحسَِـبْتُ أنْ قـدْ قـال: والرَّجُـلُ راعٍ فـي مـالِ أبِـيهِ ومَسْؤُولٌ عـن رعيَّتِه، وكُلُّكُم راعٍ 

ومَسْؤُولٌ عن رَعِيَّتِه (حديث صحيح). 

إن مــا ذكــرنــاه هــي عــوامــل تــسهم فــي تحــقيق الخــلل الــسوقــي وتــؤدي إلــى حــدوث 

التضخــم، لــكن كــيف واجــه الاقــتصاد الإســلامــي مــخاطــر ســعر الــصرف ومــخاطــر 

التضخـم بـصورة أوضـح؟ لـذلـك لـعل مـن المـفيد تـقديم عـرض تـاريـخي ثـم اقـتباس مـا 

يناسب من تلك الحلول. 

إن أهــم آثــار خــطري الــصرف والتضخــم هــو ارتــفاع الأســعار، وقــد حــصل ذلــك فــي 

التاريخ الإسلامي، فكيف تمت معالجته؟ 

اعـترف الاقـتصاد الإسـلامـي بـنوعـي الـنقود المـثلية والـنقديـة، أمـا المـثلية فـكالإبـل وغـيرهـا 

مـن السـلع الـرائـجة، وهـذا مـا يُـسمى بـاقـتصاد المـقايـضة، الـذي هـو تـبادل سـلع بـأخـرى 

دون الــنقود المــتعارف عــليها. أمــا الــنقديــة فــكالــذهــب والــفضة والــدراهــم، وهــذا مــا 

يُسمى بالاقتصاد النقدي حيث النقود تدخل وسيطًا بين عمليات التبادل.  

وقـد مـرّ تـاريـخ الـنقود بمـراحـل مـختلفة، فـالـنقد كـان مـن الـذهـب والـفضة كـالـدنـانـير 

والــدراهــم، ثــم غَــالــبه مــن الــذهــب والــفضة ثــم غَــالــبه مــن غــير الــذهــب والــفضة ثــم 
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الـفلوس، وانـعكس ذلـك عـلى تـغير قـيمة الـنقد، وتـعرض الـفقهاء لـذلـك بـغية تحـقيق 

عدالة التبادل.  

فـعندمـا حـدد رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم مـقدار ديـة الـقتل الخـطأ بمـا تـقابـله مـن 

الإبـل، حـصل ارتـفاع فـي الأسـعار فـي زمـن عـمر رضـي الله عـنه ورخـصت الـدراهـم، 

فكيف عالج الفاروق عمر رضي الله عنه ذلك؟  

إن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم حـدد الـديـة بـالـقيمة السـلعية، لـكن الإبـل غـلت 

ورخـصت الـدراهـم الـتي يُسـدد فـيها الـثمن أحـيانـًا، فـلم تـعد الـنقود تمـثل نـفس كـمية 

الســلع والخــدمــات الــتي كــانــت تمــثلها ســابــقًا، يــقول نــص الحــديــث (فَقوََّمَ عُــمَرُ بْــنُ 

الخطََّْابِ إِبِـــلَ المَْـــدِيـــنَةِ سِتَّةَ آلاَفِ دِرْهَـــمٍ حِـــسَابُ أُوقيَِّةٍ لِكُلِّ بَـــعِيرٍ) ويُـــقصد عـــادة 

بــالأواق والــدراهــم الــفضة، أي أن عــمر رضــي الله عــنه أعــاد احــتساب الــديــة (أي 

السـلعة الـرائـجة) بـالـنقد الـثمين (الـذي جـعل الله فـيه الـثمن خِـلقَة) نسـبة لـلإبـل (أي 

السـلعة الـرائـجة) الـذي هـو أصـل مـقدار الـديـة، فـحافـظ عـمر رضـي الله عـنه عـلى تـوازن 

المـثلي والـثمني، وأعـاد الـقيمة إلـى مـا يمـثله مـن مـعدن ثـمين ثـم نسـبها للسـلع الـرائـجة 

وهـي الإبـل، فـكانـت ٦۰۰۰ درهـم حـيث أن كـل رأس إبـل واحـدة تـعادل أوقـية واحـدة 

من الفضة. وعليه قرر زيادة الدية بمقدار الثلث. 

لــكن الــغلاء اســتمر بــالــصعود! فــكان ســلوكــه بــأن (زََادَ أَلْــفيَنِْ حِــسَابَ أُوقِيَّتَينِْ لِكُلِّ 

بَعِيرٍ) فأصبحت الدية ۸۰۰۰ درهمًا ما يعادل ۲ أوقية من الفضة مقابل كل رأس.  
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لـكن الـغلاء اسـتمر صـعودًا (فَأَتمََّهَا عُـمَرُ اثْـنَيْ عَشَـرَ أَلْـفًا حِـسَابَ ثَـلاَثِ أَوَاقٍ لِكُلِّ 

بَــعِيرٍ) فــزاد الــديــة ۱۲۰۰۰ درهــما مــا يــعادل ۳ أوقــية مــن الــفضة مــقابــل كــل رأس، 

فكان مقدار الزيادة الثلث، واستقرت الدية ۲۰۰۰۰ درهما. 

وهـذا مـا نـفعله فـي الاقـتصاد المـعاصـر عـندمـا نـقيس التضخـم بـالأرقـام الـقياسـية بـعد 

اعـتبار سـنة أسـاس، ثـم نـقيس الـسنوات الـلاحـقة عـليها اعـتمادًا عـلى سـلعة أو سـلع 

أســاســية يــتم الــقياس عــليها بــين فــترات الحــساب. لــقد وضــع الــفاروق رضــي الله عــنه 

ضـوابـط الـصرف بـين الـنقود المـثلية (السـلعية) وبـين الـنقود الـثمنية (الأثـمان مـن ذهـب 

وفـضة ومـا شـابـه) مـراعـيًا التضخـم الحـاصـل فـي الاقـتصاد لـلحفاظ عـلى مـصالـح الـناس 

وتحـقيقًا لـلعدل الـذي تنشـده شـريـعة الإسـلام بـين الـناس كـلهم. إن عـمر رضـي الله عـنه 

طـبق سـياسـته الاقـتصاديـة بـبيان مـقدار الـعدل الـواجـب تحـقيقه، ثـم راعـى مـا يـطيقه 

الـناس فـلا يُـشق عـلى أحـد مـنهم، ووضـح ذلـك بـنهايـة الحـديـث المـذكـور بـأن: (يُؤْخَـذُ 

مِـنْ كُلِّ قَـوْمٍ مَـا لَـهُمْ قِـيمَةُ الْـعَدْلِ مِـنْ أَمْـواَلِـهمِْ)، (نـص الحـديـث: مـوجـود فـي مـسند 

أحمد: ۲۱۷۱٤). 

كــما اشــتكى الــناس إلــى عــمر رضــي الله عــنه ذلــك الــغلاء، فــقال لــهم: أرخــصوهــا 

بــالــترك، فــنراه ســعى إلــى ضــبط الــسوق بــالــضغط عــلى الــطلب لا الــعرض، ممــا يــعيد 

الأسـعار إلـى وضـع الـتوازن وهـذا سـلوك الاقـتصاد الجـزئـي الـذي يـُدعِّـم ويُـعزِّز سـلوك 

الاقتصاد الكلي. 

أرجــع الــقاضــي عــبد الجــبار أســباب رخــص وارتــفاع الأســعار لــعوامــل عــديــدة، مــنها 

الـطبيعية ومـنها المـصطنعة، وكـذلـك فَـعل ابـن تـيمية حـيث رأى أن ارتـفاع الـسعر لـقلة 
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الــرزق (الــعرض) أو كــثرة الخــلق (الــطلب) هــو ارتــفاع طــبيعي. فــإن كــان طــبيعيًا 

فـــالســـياســـة الأفـــضل تـــتمثل بـــنصيحة الـــفاروق رضـــي الله عـــنه للمســـتهلكين (أي 

أرخـصوهـا بـالـترك) ولـو أدى ذلـك إلـى تـغيّر عـادات المسـتهلكين، أمـا إن كـان مـصطنعًا 

أي احــتكاراً فــيُجابــه بســياســة الــتسعير حســب ابــن تــيمية، حــتى يــرتــفع الاحــتكار. 

وكـل ذلـك مـنشؤه الـقانـون الحـاكـم فـي تحـقيق الـتوازن الـسوقـي لـقولـه صـلى الله عـليه 

وسلم في رواية جابر: دَعُوا الناسَ يرزقُ اللهُ بعضَهم من بعضٍ (حديث صحيح). 

لـقد قـدمـت الحـضارة الإسـلامـية وسـائـل دفـع مـتطورة إضـافـة لـلمثليات (كـالسـلع)، 

والـثمنيات (كـالـدنـانـير والـدراهـم) بـغية تجـاوز تـغيرات الأسـعار الـتي عـرفـتها مسـيرة 

تــلك الحــضارة. فــأوجــدت عــملات اســمية تــداولــها الــفقهاء مــنها: الــديــنار الجيشــي 

والـدراهـم الـسوداء وهـي تـشابـه حـقوق الـسحب الخـاصـة فـي هـذه الأيـام، وهـذا بمـثابـة 

بـديـل عـن طـرح مـزيـد مـن الـنقود فـي الـسوق أو مـا نـسميه (عـرض الـنقود) ومـا قـد 

يؤول إليه من تضخم إن لم يقابله زيادة في القاعدة الإنتاجية.  

فـقد انتشـرت جـيوش الخـلافـة فـي شـتى أصـقاع الأرض، ولمـا كـان سـداد الـرواتـب مـن 

مـهام بـيت المـال المـركـزي (دمـشق أيـام الأمـويـين وبـغداد أيـام الـعباسـيين) وحـيث أن 

الخـلافـة لـم تـلغ الـهويـات الـوطـنية لـلأقـالـيم فـأبـقت مـظاهـرهـا الخـاصـة ومـنها الـعملات 

المحـلية، فـقد اصـطلح وزيـر بـيت المـال نـقدًا اصـطلاحـيًا لـتُصدر الـرواتـب بـه وهـو الـديـنار 

الجيشـي أسـوة بـالـديـنار الـذهـبي وهـو نـقد الخـلافـة، ثـم وضـع أسـعار صـرفـه عـلى أسـاس 

الذهب وروعي العرف بين الناس لأن النقد أو العملة لابد لهما من القبول العام.  
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يـقول الـقلقشندي عـن الـديـنار الجيشـي أنـه: "مـسمى لا حـقيقة يسـتعمله أهـل ديـوان 

الجـيش فـي عـبرة الإقـطاعـات بـأن يـجعلوا لـكل إقـطاع عـبرة دنـانـير مـعبرة مـن قـليل أو 

كـثير.... وفـي عـرف الـناس ثـلاثـة عشـر درهـما وثـلث وكـأنـه عـلى مـا كـان عـليه الحـال 

مـن قـيمة الـذهـب عـند تـرتـيب الجـيش فـي الـزمـن الـقديم، فـإن صـرف الـذهـب فـي الـزمـن 

الأول كــان قــريــبا مــن هــذا المــعنى" (الــقلقشندي، مــرجــع ســابــق، ص ٤۳۹). أمــا 

الـدراهـم الـسوداء فهـي أسـماء عـلى غـير مـسميات كـالـدنـانـير الجيشـية وكـل درهـم مـنها 

معتبر في العرف بثلث درهم نَقرة (أي مصكوكًا). 

كـما صـدرت مـيزانـية الخـلافـة الـعباسـية فـي زمـن الـوزيـر عـلي بـن عيسـى بـنقد مـوحـد 

وعـملة مـوحـدة هـي الـديـنار فـقط رغـم أن مـعامـلات الخـلافـة كـانـت تـتم بـنظام الـنقد 

المـزدوج، فـالمـعامـلات الـرسـمية فـي الـدولـة الـعباسـية كـانـت تجـري بـالـدراهـم والـدنـانـير 

مـعا، حـيث أن جـناحـها الشـرقـي اشـتهر بـتعامـله بـالـدراهـم الـفضية نـظرا لـوجـود مـناجـم 

الـفضة بـكثرة، بـينما اشـتهر جـناحـها الـغربـي بـتعامـله بـالـدنـانـير الـذهـبية لـذات السـبب، 

(الزهراني، مرجع سابق، ص ۷۰).  

ولا يمــكن تــصور هــذا الــتوحــيد المحــاســبي دون ســياســة ســعر صــرف بــين الــنقديــن، 

فــالحــضارة الإســلامــية عــرفــت الــقوائــم المــالــية المــوحــدة قــبل شــيوع الشــركــات مــتعددة 

الجنسيات بقرون طويلة. 

كـما تـناول الـفقهاء أسـعار الـصرف ودرسـوهـا وحـللوا أسـبابـها، فـقد روى الـقلقشندي 

أن إيـران "مـعامـلاتـها بـالـديـنار الـرابـح (أي ذو الـسعر الأعـلى) وهـو سـتة دراهـم كـما فـي 

مـعظم ممـلكة إيـران وفـي بـعضها بـالـديـنار الخـراسـانـي وهـو أربـعة دراهـم… وهـي وإن قـلّ 
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وزنـها عـن مـعامـلة مـصر والـشام فـإنـها تجـوز مـثل جـوازهـا. وأمـا أسـعارهـا فـأسـعارهـا 

جـميعها مُـرضـية حـتى إذا غـلت الأسـعار فـيها أعـلى الـغلو كـانـت مـثل أرخـص الأسـعار 

بمــصر والــشام" (الــقلقشندي، مــرجــع ســابــق، ص ٤٤٥). وذكــر عــن ممــلكة خــوارزم 

"أن ديـنارهـم رابـح كـما هـو فـي غـالـب ممـلكة إيـران وهـو الـذي عـدّه سـتة دراهـم وأن 

الحـبوب تـباع كـلها عـندهـم بـالـرطـل… وأمـا الأسـعار فـي جـميع هـذه المـملكة رخـية إلـى 

الـغايـة إلا كـركـنج أم أقـليم خـوارزم فـإنـها مـتماسـكة فـي أسـعار الـغلات قـلّ أن تـرخـص 

بـل إمـا أن تـكون غـالـية أو مـتوسـطة لا يـعرف بـها الـرخـص أبـدا" (الـقلقشندي، مـرجـع 

سابق، ص ٤۷۰).  

كـما راعـى المـاوردي فـي تحـقيق الـكفايـة فـي سـياسـة تـقديـر الـعطاءات الـسنويـة لأفـراد 

الجـيش المـوضـع الـذي يحـلّه الجـندي فـي الـغلاء والـرخـص، أي أنـه راعـى التضخـم الـذي 

تـعانـيه الـبلد الـتي هـو فـيها، ويـتم هـذا الـتقديـر كـل عـام: "ثـم تُـعرض حـالـه فـي كـل 

عـام، فـإن زادت رواتـبه المـاسـة (الـضروريـة) زيـد وإن نـقصت نـقص" (المـاوردي، ص 

  .(۳٤٤

بــينما رأى ابــن قــدامــة ضــرورة الانــتقال إلــى الــقياس الســلعي عــندمــا لا يــؤمــن تــنقل 

الأسعار في الرخص والغلاء (ابن قدامة، ص ۲۲۲). 

يـعتبر تـناول الـفقهاء لـقضيتي فـساد وكـساد الـنقود بمـثابـة تـناول لانـخفاض سـعر صـرفـها 

الـذي يمـيل بـه إلـى الـكساد وعـدم اعـتباره بـذات الـقيمة الـتي كـان عـليها، أمـا فـساده 

فـلانـخفاض سـعره بـشكل كـبير ممـا يـجعله فـاقـدًا لـوظـيفته كـمقياس لـلقيم وكمخـزن 
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لـها، ويـفقده دوره بـاعـتراف الـناس بـه ومـيلهم إلـيه. ويـحصل هـذا الـفساد أو الـكساد 

باجتماع تغير سعر الصرف وارتفاع التضخم، فكلاهما يؤدي إلى الآخر. 

لـقد سـاعـد فـساد بـعض الحـكام فـي إصـدار وصـك الـنقود المـزيـفة لحـاجـات فـي أنـفسهم، 

وسـبّب تـزايـد حـاجـات الـناس أيـضًا تـغيرًا فـي تـاريـخ الـنقود لـتتحول مـن مـعادن ثـمينة 

إلـى نـقود غـالـبها مـن الـذهـب والـفضة، إلـى نـقود غـالـبها مـن غـير الـذهـب والـفضة، 

مـروراً بـالـفلوس ومـا بـعدهـا مـن عـملات ورقـية ومـصرفـية، وهـكذا. فـتصدى الـفقهاء 

إلـى هـذا الـتغير كـل حسـب زمـانـه ومـكانـه، فـمنهم مـن ارتـأى بـقاءهـا عـند المـثليات 

وآخــرون عــند الــثمنيات، وصــولا لــلصلح، وقــول بــعضهم بحجــم الــتغير قــياسـًـا عــلى 

الجـائـحة وقـاسـها آخـرون عـلى أسـاس الـتغير بـثلث الـقيمة. وكـل ذلـك أسـاسـه إقـامـة 

العدل بين المتبادلين. 

يمـكننا الـقول إن مـخاطـر سـعر الـصرف ومـخاطـر التضخـم لـيسا حـديـثي الـنشأة، بـل 

عـانـى الاقـتصاد تـاريـخيًا مـنهما، لـذلـك لا حـاجـة لإعـادة تفسـير المـفاهـيم الشـرعـية عـلى 

أسـاس حـداثـة الخـطريـن بـل لابـد مـن فـهم السـلوك الاقـتصادي الـذي عُـولـج ذلـك الأمـر 

بـه سـابـقا، مـع الاسـتفادة مـن الأدوات المـتطورة فـالحـكمة ضـالـة المـؤمـن كـما قـال عـليه 

الصلاة والسلام. 

وبـناء عـلى مـا سـبق، يمـكننا إيـراد عـدد مـن السـياسـات الـتي يمـكن تـطبيقها تجـاوزًا لمخـاطـر 

تغير سعر الصرف ومخاطر التضخم: 

- إن الحــكومــات هــي طــرف غــني وحــلولــها وفــيرة بــاســتمرار ولا يمــكن الــقول بــأن 

الأصـول الـتي لـديـها محـدودة، وأنـها تخشـى انـتهاء تـلك الأصـول، فـالـتصكيك بـرأي 
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بـعضهم مـؤداه انـتهاء الأصـول والـوصـول إلـى نـهايـة مـحتومـة لهـذه المـلكية. لـكن الأمـور 

ليسـت هـكذا، فـالـصكوك عـديـدة الأنـواع مـنها مـا هـو مـنتهٍ بـالـتمليك ومـنها غـير ذلـك، 

وكـذلـك تـتعدد صـيغ الـتمويـل الإسـلامـي بـحيث يمـكن الـلجوء إلـى صـيغ تحـفظ تـلك 

المـلكية. فـقد عـرف بـيت المـال مـنذ نـشأتـه سـياسـة إحـياء الأرض المـوات قـبل أن تـتنبه 

دول الـعالـم لمحـاربـة التصحـر عـام ۱۹۹۲ فـي مـؤتمـر الأرض، وفـيه تمُـنح الأرض مـقابـل 

إصـلاحـها ولـقاء خـَراج يُسـدد سـنويًـا لـبيت المـال، ثـم تـعود تـلك الأرض لـه بـعد تـركـها 

ممـن لا يـرغـب بـالاسـتمرار، وتـشابـه هـذه السـياسـة فـي أيـامـنا سـياسـة BOT. لـذلـك 

فـإن بـيع بـعض الحـكومـات أراضـي للمسـتثمريـن مـنذ أسـابـيع قـليلة، وقـيام أصـحاب 

تـلك المـناطـق بـالاحـتجاج، كـان يمُـكن الاسـتعاضـة عـنه بهـذه الـتقنية الـتي تجـعل الـدولـة 

لا تخســر مــا لــديــها مــن أصــول بــل تجــعلها مســتثمرة لأصــولــها مــدى الحــياة، فــتحقق 

الـعدل بـين الـناس ويشـيع الـرضـا بـينهم. ويـساعـد تـطبيق الشـريـعة عـلى الـتزام الـناس 

بأحكامها وطاعة سياسات ولي الأمر مادام ملتزمًا بالأحكام الشرعية. 

- الاعـتماد عـلى الـقياس السـلعي بـتنفيذ تـبادلات الـبيع والشـراء مـقايـضة، وكـذلـك 

الإقـراض السـلعي، أسـوة بـفعله صـلى الله عـليه وسـلم فـي تحـديـد الـديـة، وأسـوة بـفعل 

 ،SWAP الــوزيــر الــعباســي عــلي بــن عيســى، وكــما تــفعل الأســواق الــدولــية بــبيوع

وبذلك يتم تحييد تغيرات سعر العملات صعودًا وهبوطًا. 

- تـطبيق سـياسـة الـتسعير عـند وقـوع الاحـتكار لمـنع إحـداث أيـة تـشوهـات فـي ظـروف 

العرض والطلب، أما توقيف هذه السياسة فمرهون بانتهاء الاحتكار. 
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- مـنع ومـحاربـة الـفساد بـكل أشـكالـه لمـا لـلفساد مـن دور فـي رفـع الأسـعار مـن دون 

وجـه حـق، ومـن ذلـك أيـضًا فـساد الإدارة وتـوظـيف مـن لا يسـتحق مـنصبه، فـقد روى 

أبـو هـريـرة رضـي الله عـنه عـن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: إذا وسِّدَ الأمـرُ إلـى غـيرِ 

أهــلِه فــانــتظرِ الــساعــةَ، فــفي ذلــك هــدر لــلمال الــعام وزيــادة لــتكالــيف الــتوظــيف 

ولــتكالــيف تــصحيح الأخــطاء الــناجــمة عــن ذلــك. ولابــد مــن مــراعــاة الــكفاءة تجــنبًا 

للوقوع في تلك التكاليف. 

- إلغاء الضرائب لآثارها السيئة في رفع الأسعار دون مقابل حقيقي. 

- إلــغاء الــربــا لأنــه يــرفــع الــتكالــيف ويــزيــد الأســعار، ووجــوده اعــتراف بــالانــخفاض 

الدوري لقيمة النقود، وهذا يؤجج أسعار الصرف، ويخلق تخبطًا اسمه التضخم. 

- إن اعــتبار الــكفاءة فــي الاقــتصاد الإســلامــي شــرط لازم، فــبيت المــال يــقوم عــلى 

الـكفاءة لأن لـه مـوارده الخـاصـة مـن دون الـضرائـب إلا اسـتثناء، وعـلى بـيت المـال تـدبـر 

مـصاريـفه مـن تـلك الإيـرادات لا أن يـكون طـفيليًا عـلى الـناس، وهـذا يـعاكـس مـا تـقوم 

عـليه أسـس المـالـية الـعامـة والتشـريـع المـالـي الـتقليدي لاعـتمادهـا عـلى نـظريـة الـنفقات، 

حـيث الـتوسـع فـي الإنـفاق الـعام، وخـلق التضخـم المسـتمر، وتـوسـع الـقطاع الحـكومـي 

دون طــائــل. لــذلــك لابــد مــن تــفعيل نــظريــة الإيــرادات الخــاصــة بــبيت المــال لــتفعيل 

الكفاءة. 

خلاصة القول:  

إنـه يـنبغي عـلى السـياسـة الاقـتصاديـة الـكلية أن تـركـز عـلى تحـقيق تـوازن الـسوق، وعـلى 

السـياسـتين الـنقديـة والمـالـية خـدمـة هـذا الهـدف، فـالأصـل رعـايـة مـصالـح الـناس، فـبيت 
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المـال ومـن فـيه والحـكومـة جـميعًا هـم مـوظـفون عـند الـناس يخـدمـونـهم بـإدارة شـؤونـهم 

في رفع الفقر عنهم وتحقيق العدالة بينهم والدفاع عنهم. 

ورغـم قـصر الـبحث، ومحـدوديـة الـتوسـع، يمـكننا اسـتنتاج ممـا سـبق قـواعـد هـامـة تـؤسـس 

لإدارة الاقتصاد الكلي: 

الثوابت تعزز الابتكار. ۱.

تطبيق المسؤولية الاجتماعية يُسهم بتحقيق الكفاءة. ۲.

تحقيق التوازن السوقي هو هدف استراتيجي. ۳.

إن كسب الولاء ضروري لإنجاح السياسات. ٤.

إن مرونة السياسات سبيل للبقاء والاستمرار. ٥.

www.kantakji.com   :  ۹۸۹الصفحة ۱۰۷ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


الفهرس منهج التغيير في كلمة رئيس التحرير د. سامر مظهر قنطقجي

العدد الثالث عشر 
اقتصاد المياه والاقتصاد فيها؛ الماء المورد الاقتصادي الأهم فلا لحياة من دونه 

الحـمد لله الـذي خـلق لـنا المـاء وجـعل مـنه كـل شـيء حـيّ، جـعل الـطهارة بـه، وجـعل 

السقاية فيه، وجعل المطر وسيلته، والبحر والنهر والآبار مستوعبه.  

عـاش ويـعيش بـعضنا حـرمـانًـا قسـريـًا مـن المـياه، عـانـى ومـازال بـعضهم يُـعانـي الأمـرّيـن مـنه 

لـتدبـير نـفسه وعـيالـه، وممـا يـؤسـف لـه أن كـثيرًا مـن الـناس لا يهـتمون بـذلـك رغـم أنـهم 

إخـوتـهم فـي الإنـسانـية، بـل إن مـنهم إخـوتـهم فـي الـديـن، والأنـكى مـن كـل ذلـك أن 

بـعضًا مـن الـناس ممـن يـعيشون مـع أولـئك المـعانـين فـيهم المسـرفـين، وفـيهم المـبذريـن فـي 

صرف الماء، دون وجه حق غير آبهين بحاجات غيرهم.  

لــقد فــضل الله أمــة خــير الأنــام بــثلاث خــصال: يــقول صــلى الله عــليه وســلم: فُــضلنَا 

عـلى الـناسِ بـثلاثٍ: جـعِلتْ صـفوفـنا كـصفوفِ المـلائـكةِ، وجُـعلتْ لـنا الأرضُ كـلها 

مسجدا، وجعلَتْ تُربتُها لنا طهورا إذا لم نجدِ الماءَ (حديث صحيح). 

إن المـاء فـي الـوجـود أمـره عـظيم، فـفي الحـديـث الـصحيح أن: اللَّهَ تـعالـى كـانَ عـرشُـهُ 

عــلَى المــاءِ ولــم يخــلُقْ شــيئًا قــبلَ المــاءِ، فلمَّا أرادَ أن يخــلقَُ الخــلقَ أخــرجَ مــنَ المــاءِ 

دخـانـًا فـارتـفعَ، ثمَّ (أيـبَسَ) المـاءَ فـجعلَهُ أرضًـا، ثمَّ فـتقَها فـجعَلَها سـبعَ أرضـينَ، إلـى 

أن قال: فلمَّا فرغَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ مِن خلقِ ما أحبّ استَوَى علَى العرشِ.  

فأين اقتصاد المياه؟ وأين الاقتصاد فيها؟ 
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لــقد سخــر الله لــنا مــاء البحــر وجــعله أربــعة أخــماس الــكرة الأرضــية، فــجعله طَــهورًا، 

وحـمل فـيه الـسفن والأشـرعـة لـنقل الـناس وحـاجـاتـهم، وجـعل فـيه الـثروات الحـيوانـية 

البحـريـة طـعامًـا شهـيًّا لـذيـذًا، ومـنه يُخـرَج المـلح الـذي لا يسـتقيم طـعام الإنـسان دونـه، 

وفـيه كـنوز الـلؤلـؤ ومـا شـابـهها مـن حـليّ وجـمال خـلاب. وبسـبب الـقوة الاقـتصاديـة لمـاء 

الــبحار، تــقاســمته الــدول فــكانــت مــياهـًـا إقــليميةً وأخــرى دولــيةً مشــتركــةً بمــا يــحقق 

المصالح بينها. 

ثـم جـعل الـصانـع المـدبـر الأبحُـر مـختلفة فـي كـثافـة مـلوحـتها لأسـباب تـقوم بـها الحـياة 

عـلى الأرض، وجـعل بـينها فـواصـل تمـنع انـزلاق بـعضها عـن بـعض، يـقول تـعالـى: وَهُـوَ 

ِي مَـرَجَ البَْحْـرَيْـنِ هَـذَا عَـذْبٌ فـُرَاتٌ وَهَـذَا مِـلْحٌ أجَُـاجٌ وَجَـعَلَ بَـيَْ~مَُا بَـرْزَخًـا  َWّا
وَحِجْرًا مَحْجوُرًا (الفرقان: ٥۳). 

وخـلق سـبحانـه وتـعالـى فـي قـطبي الأرض بحـريـن مـحيطين جـامـديـن أو شـبه جـامـديـن 

مـن المـاء الـعذب، هـما أشـبه بمسـتودعـات تـزود الـبحار بـالمـاء كـل حـين، ويـضمان حـياة 

غريبة تحوي ما يخصها من الكائنات التي هي مصدر غني لغذاء كثير من الناس.  

يـتشكل المـطر مـن مـاء الـبحار الأُجـاج، وكـأن تـلك الـبحور مـخازن تـؤمـن لـلناس مـصادر 

عـيشهم ونـقلهم وطـاقـتهم، وحـاجـتهم مـن مـياه الأمـطار الـتي يحـملها الـسحاب فـي 

كل اتجاه، فيكون ماءً عذبًا فراتًا سائغًا للشاربين فتقوم به الحياة.  

يـقول الله تـعالـى فـي سـورة الـواقـعة عـن المـاء الـذي فـيه سـبب كـل حـياة، بـأنـه لـو قـدّر 

سـبحانـه وتـعالـى لـه أن يـكون مـالحًـا غـير صـالـح للشـرب فـماذا سـيحصل؟ ومـن ذا الـذي 
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ُ مِـنَ  بوُنَ (٦٨) أأَنَُ�ْ أنَـزَلـْتمُُوه ِي �َْ�َ َWّالـْمَاء ا ُ يـُنزلـه مـن الـسحاب غـيره تـعالـى: أفَـَرَأيَُْ�
ُ أجَُاجًا فلَوَْلاَ �شَْكُرُونَ (٧٠).  الْمُزْنِ أمَْ نَحْنُ الْمُنزِلوُنَ (٦٩) لوَْ hشََاء جَعَلْناَه

ثـم إن الله تـعالـى قـد سخـر لـنا مـياه الأنـهار وأسـكنها حـوايـا الأرض ووديـانـها، وجـعلها 

غـير مـالحـة، فـيها ثـروات حـيوانـية ونـباتـية فـريـدة، ومـنها تُـسقى الأرضـين لتُخـرج مـن 

ُـهُ إِنَّ فيِ ذلَِـكَ  تـربـتها طـعامـًا مـختلفًا طـعمه ولـونـه: وَمَـا ذرََأَ لَـmُمْ فيِ الأْرَْضِ مُـخْتَلِفًا ألَـْوَان

ـا وَ�سَْـتَخْرِجُـوا  ـرَ البَْحْـرَ لـِتَأكْـُلوُا مِـنهُْ لحَْـمًا طَـرِيًّ ِي سَخَّ َWّـرُونَ * وَهُـوَ ا كَّ لآَيَـةً لـِقَوْمٍ يَـذَّ
ــا وَتَــرَى الـْـفلُْكَ مَــوَاخِــرَ فـِـيهِ وَلـِـتَبْتَغوُا مِــنْ فضَِْ�ِ وَلـَـعَلmَُّمْ  مِــنهُْ حِــلْيَةً تَــلْ¡سَُوَ َ

�شَْكُرُونَ (النحل: ۱۳-۱٤).  
وسخّـر الله تـلك الأنـهار لـتكون وسـيلة لحـمل الـناس وحـمل مـتاعـهم فـلا تـغرق سـفنهم 

وأشـرعـتهم، مـنها مشـرب الحـيوانـات الـتي هـي طـعام الإنـسان الأسـاسـي فـي هـذه الحـياة 

الدنيا. 

وقـد تـقاسـمت الـدول مـياه الأنـهار فـكان مـنها الخـاص ومـنها المشـترك، وغـالـبًا مـا كـان 

ذلــك ســببًا لحــروب طــاحــنة بــين شــعوب وقــبائــل ودول عــلى مــرّ الــتاريــخ، قــرأنــا عــن 

بـعضها، ونـسمع فـي هـذه الأيـام عـن مـثيلها، وسـتبقى الـناس فـي شـقاق طـالمـا أنـهم لـم 

يقيموا العدل بينهم، ولم يلجموا سَفه شهواتهم إسرافًا وتبذيرًا. 

وقـد ذكـر رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم فـي حـديـثه الـصحيح أربـعة أنهـر، وفـي ذلـك 

يقول: فجرت أربعة أنهار من الجنة: الفرات، والنيل، وسيحان، وجيحان. 
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ثـم جـعل الـرحـمن جـلّ فـي عُـلاه مـا فـاض عـن الأنـهار يـَصب فـي الأبحُـر، مـنعًا لـضياع 

شــيء مــنها دون فــائــدة، وفــي هــذا درس مســتفاد فــي مــعالجــة الــنواتج والــبقايــا وعــدم 

هدرها أبدًا.  

والمــعلوم أن أنــهار نــصف الــكرة الأرضــية الجــنوبــية تــنبع مــن جــنوبــها وتــصب فــي 

شـمالـها، بـينما تـنبع أنـهار نـصف الـكرة الأرضـية الـشمالـية مـن الـشمال وتـصب فـي 

الجـنوب، ولا يـخالـف هـذه الـقاعـدة سـوى نهـرٍ واحـدٍ هـو نهـر الـعاصـي فـهو مـن أنـهار 

نـصف الـكرة الأرضـية الـشمالـية لـكنه يـتجه عـكس أقـرانـه فـسمي لأجـل ذلـك بنهـر 

العاصي لعصيانه في الاتجاه لأقرانه من أنهار نصف الكرة الأرضية الشمالية. 

وقـد تـوزعـت الحـضارات فـقامـت حـول المـياه ومـصادرهـا، وبـزوال المـياه تـندثـر المـدنـيات 

ولا يـبقى مـنها إلا الأثـر. كـما أن لـلأنـهار أحـوالـها، كـالـطوفـان والمـد والجـزر، فـقد تـترك 

مـا حـولـها غـارقًـا حـيث تـبتلع كـل حـياة فـيه، أو تهجـره تـاركـة الـطمي المـفيد. لـكن 

حُـمق بـعض الحـضارات جـعلها تـعبد الأنـهار خـوفـا مـن آثـارهـا، فـاعـتبرتـها آلـهةً تُـعبد مـن 

دون الله الخــالــق، ومــنها (أي الحــضارات) مــن قــدَّم الــقرابــين لــها لــترضــى أو لــتكون 

وسيلة لرضى الآلهة المزعومة. 

كـما نـشأت قـصص غـرام كـانـت سـببًا لجـرّ المـياه مـن ممـلكة إلـى أخـرى، وتشهـد مـناطـق 

(حـماة) قـصة شهـيرة بـين ممـلكة مـصياف وممـلكة السـلمية وبـينهما قـناة شُـقت لمـد 

المـياه بـينهما سـميت بـقناة الـعاشـق لأنـها كـانـت مهـر ابـنة مـلك السـلمية مـقابـل إيـصال 

المـاء لـلمملكة العطشـى، ومـازالـت آثـار الأقـنية فـي قـناة الـعاشـق شـاهـدة عـلى عـشق 

العاشق لمعشوقته، وعشق الناس للماء والحياة. 
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ويــشكل المــطر صــلة الــوصــل بــين الــبحار الــتي هــي أربــعة أخــماس الــكرة الأرضــية، 

وخـُمسها مـن الـبراري، حـيث تحـمله الـريـاح، لـتضعه أيـن يـشاء الله الـصانـع المـبدع: 

ينَ أجَْـرَمُـوا  ِ َWّناَتِ فَـانْـتَقَمْناَ مِـنَ ا لِكَ رُسُلاـً إَِ£ قَـوْمِِ$ْ فَـجَاءوُُ¢ْ بِـالـْبَيِّ وَلَـقَدْ أرَْسَلـْناَ مِنـْ قَبـْ
يَـاحَ فتَثُِيرُ سَـحَابًـا فيََْ¡سُـطهُُ فيِ  ِي يـُرْسِـلُ الـرِّ َWّا ُ مِنينَِ * االلهَّ ا عَـليَْناَ نَـصْرُ الـْمُؤْ وَكَـانَ حَـقًّ
ُ وَيَجْعَُ�ُ كِـسَفًا فترَََى الـْوَدْقَ يَخْـرُجُ مِـنْ خِـلاَِ§ِ فإَِذاَ أصََـابَ بِـهِ مَـنْ  مَاءِ كَـيْفَ Uـَشَاء الـسَّ
مْ مِــنْ قَبِْ�ِ  ِbَْلَ عَــل ونَ * وَإِنْ كَــانـُـوا مِــنْ قَــبْلِ أنَْ يـُـنزََّ ُ مِــنْ عِــبَادِهِ إِذاَ ُ¢ْ Uسَْــتَْ¡ِ�ُ Uـَـشَاء
لمَُبْلِسِـينَ (الــروم: ٤۷-٤۹). فــالأنــهار مســتودعــاتــه الــظاهــرة عــلى الأرض والآبــار 
مَاءِ مَــاءً  يَــاحَ لـَـوَاقِــحَ فأَنَْــزَلـْـناَ مِــنَ الــسَّ مســتودعــاتــه الــباطــنة فــيها: وَأرَْسَــلْناَ الــرِّ

ُ وَمَا أنَُْ�ْ َ§ُ بِخَازِنِينَ (الحجر: ۲۲).  فأَسَْقَيْناَكمُُوه
وبـدون المـطر تـختفي الحـيوات، كـما تـختفي بـزيـادتـه عـندمـا يـزداد عـن الحـاجـة، فـتكون 

الـكوارث والـفيضانـات، والـتدمـير والـضرر. وقـد عـلمنا رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم 

دعـاءً عـند نـزول المـطر حـتى لا يـكون وبـالاً، فـفي الحـديـث الـصحيح: قـلنا: بـينا النبيُّ 

صلَّى الله عـليه وسلَّم يَخـطُبُ يـومَ الجـمُعةِ، فـقام رجـلٌ فـقال: يـا رسـولَ اللهِ، ادعُ الله 

أن يـسقِيَنا. فتغيَّمَتِ الـسماءُ ومُـطِرْنـا، حـتى مـا كـاد الـرجـلُ يَـصِلُ إلـى مَـنزِلِـه، فـلم 

تـَـزلَْ تمـُـطِرُ إلــى الجــمُعةِ المـُـقبلَِةِ، فــقام ذلــك الــرجــلُ أو غــيرُه، فــقال: ادعُ اللهَ أن 

يــصرِفـَـه عــنا فــقد غـَـرِقْــنا. فــقال: (الــلهم حــوالـَـينا ولا عــلَينا). فــجعَل السَّحابُ 

يتقَطَّعُ حولَ المدينةِ، ولا يمُطِرُ أهلَ المدينةِ. 
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أمـا إذا انـقطع المـطر وغـاب، دعـونـا الله اسـتسقاءً، ولـيس بـالأنـواء: قـال ابـن عـباسٍ رضـي 

الله عـنهما: خـِلالٌ مـن خـِلالِ الجـاهـِليَّةِ: الطَّعنُ فـي الأنـْسابِ، والنِّياحـَةُ، ونَسـيَ الثَّالـثةَ، 

: إنَّها الاسـتِسقاءُ بـالأنـواءِ (حـديـث صـحيح). لـقد كـان صـلى  : ويـَقولـونَ قـالَ سُـفيانُ

الله عـليه وسـلم: لا يـرفـعُ يـديـه فـي شـيءٍ مـن دعـائِـه إلا فـي الاسـتسقاءِ، فـإنـه كـان 

يرفعُ يديه حتى يُرى بياضَ إبْطيْه (حديث صحيح). 

إلا أن الـدعـاء واسـتجابـته مـرهـون بـحُسن الـعبادة وصـحتها وصـوابـها دون الشـرك بـالله 

تــعالــى، فــقد قــرن الله تــعالــى فــي كــتابــه زيــادة المــطر بــكثرة الاســتغفار: وَيَــا قَــوْمِ 

ةً إَِ£  ُـوَّ ـدْرَارًا وَيَـزِدْكـُمْ ق مَاء عَـليmَُْم مِّ اسْـتَغْفِرُواْ رَبَّـmُمْ ªَُّ تُـوبُـواْ إِلـَيْهِ يُـرْسِـلِ الـسَّ
تmُِمْ وَلاَ تَتَوَلوَّْاْ مجُْرِمِين (هود: ٥۲).   قوَُّ

وتـعد صـناعـة الآبـار وحـفرهـا صـناعـة هـامـة لـلوصـول إلـى المـاء سـبيل الحـياة وإقـامـتها، فـلما 

قـدم رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم المـديـنة ولـيس بـها مـاء عـذب غـير بـئر رومـة فـقال 

(فــي جــزء مــن حــديــث صــحيح): مَــن يشــتَري رومــةَ فــيجعلَُ دلــوَهُ فــيها مــعَ دلاءِ 

المسلمينَ بخيرٍ لَهُ منها في الجنَّةِ. فاشتراها عثمان رضي الله عنه. 

كـما تـعتبر صـناعـة اسـتجرار المـياه وتحـليتها مـن الأنـهار والـبحور صـناعـة هـامـة بـل هـي 

سبب في بقاء حضارات بمكانها دون انزياح.  

كـما نـشأت فـي الـعصر الحـديـث صـراعـات حـول المحـيطات المتجـمدة لأنـها بمـثابـة مـخازن 

مياه قابلة للنقل والبيع شأنها شأن الصخر في الجبال.  
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وشـرعـت كـثير مـن الـدول والحـكومـات فـرض غـرامـات نـقديـة لمـن يهـدر الـثروة المـائـية 

بهـدف تحـقيق الـرشـد والـترشـيد فـي اسـتخدامـها، فـلا يـحق لأحـد رش الأرصـفة والـطرق 

وغسـل السـيارات ومـا شـابـه وخـاصـة بـالمـياه الـعذبـة، فـمن يسـرف فـي المـاء دون وجـه حـق 

إنما هو سفيه بسلوكه.  

كـما لا يـحق لأحـد أن يـعتدي عـلى المـاء ومـوارده بـأيـة حـجة كـانـت، فـتلويـثه وتـلويـث 

مـصادره جـريمـة لابـد مـن ردع فـاعـليها، ولـيس لأحـد أن يـكون حـرًا فـي فـعل ذلـك، 

سـواء أكـان فـردا أم جـماعـة أم دولـة، فـالـناس شـركـاء فـي المـاء. يـقول صـلى الله عـليه 

وسـلم فـي الحـديـث الـصحيح: النَّاسُ شـرَكـاءُ فـي ثـلاثٍ فـي الـكلأَِ والمـاءِ والنَّارِ، وإن 

لفظة الناس تشمل كل الناس بلا تحديد للون أو عرق أو دين. 

والاعـتداء عـلى المـاء ومـصادره إنمـا هـو إسـاءة لأهـم عـنصر مـن عـناصـر الـبيئة المحـيطة، 

فـحتى الحـرب ليسـت بـعذر لـقطع المـاء أو تـلويـثه عـن المحـاربـين وغـير المحـاربـين لأن فـيه 

قـتل لـلكائـنات الحـية ومـنها الإنـسان، فللحـروب ضـوابـطها. ومـن يـقرأ وصـية أبـي بـكر 

لـلجيوش الـتي بـعثها إلـى الـشام يـظن أنـه لـم يـسمح لـهم قـتل كـائـن حـيّ! فـقال: إنـي 

مـوصـيك بعشـر خـلال: لا تـقتل امـرأة ولا صـبيا ولا كـبيرا هـرمـا ولا تـقطع شجـرا مـثمرا 

ولا تخــرب عــامــرا ولا تــعقرن شــاة ولا بــعيرا إلا لمــأكــله ولا تــعقرن نــخلا ولا تحــرقــه ولا 

تغلل ولا تخبن. 

فـأيـن هـذا ممـن يـلوثـون المـاء أو يـقطعونـها عـلى مـن يـحاربـونـهم وفـيهم غـير المحـاربـين مـن 

النساء والأطفال والشيوخ؟ بل كيف إن كانت على مسلمين؟ إنه القتل والإجرام. 

تربية السلوك الفردي: 
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مـرّ الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم بـسعد وهـو يـتوضـأ فـقال: مـا هـذا السـرف يـا سـعد؟ 

قـــال: أفـــي الـــوضـــوء ســـرف! قـــال: نـــعم، وإن كـــنت عـــلى نهـــر جـــار (حـــديـــث 

صحيح). 

إن سـعدًا رضـي الله عـنه كـان يـتوضـأ، والـوضـوء عـبادة لله الخـالـق الـبارئ، لـكن ذلـك 

لــيس بمــبرر لــصرف المــاء دون وجــه حــق أي بــزيــادة الــكمية المســتعملة لأداء الــغرض 

المحدد حتى لو كان العمل عبادة، فهذا سرف.  

إن تـصرف سـعد رضـي الله عـنه هـو بمـثابـة سـلوك فـرد واحـد، لـكن إن عـممنا سـلوكـه، 

كـنا أمـام قـضية كـلية عـلى مسـتوى الاقـتصاد كـله. لـذلـك نجـد أن رسـول الهـدى صـلى 

الله عــليه وســلم قــد خــاطــب ســعدًا كــفرد، بــينما خــتم حــديــثه الشــريــف بــقاعــدة 

اقـتصاديـة كـلية مـؤداهـا أنـه حـتى لـو كـانـت المـوارد الاقـتصاديـة مـتاحـة فـالاقـتصاد حـال 

المسـلم. فنجـده صـلى الله عـليه وسـلم قـد ذكـر النهـر الجـاري وهـو مـورد طـبيعي، مـع أن 

المخـاطـب كـان فـردًا واحـدًا، والمـقصود بـقولـه كـل فـرد أي كـل الـناس. لـذلـك لا يـحق 

لــفرد أو لأفــراد أن يســرفــوا فــي اســتخدامــاتــهم بمــا يــقضي عــلى هــذا المــورد لأنــه مــلك 

الجـماعـة. إن رسـول الهـدى صـلى الله عـليه وسـلم إنمـا يـربـي السـلوك الاقـتصادي الـفردي 

وصـولاً لـرسـم السـياسـة الاقـتصاديـة الـكلية، وفـي حـالـتنا لـن تـقوم حـياة ولـن تسـتقيم 

مـعيشة مـن دون تـوفـر عـنصر المـاء. هـذا الـعنصر الـذي لا يـتدخـل بـصنعه أو بـكميته 

أحـدٌ مـن الخـلق ولـو اجـتمعوا، وهـو شـراب لـيس لـه لـون أو رائـحة أو طـعم، وهـو قـائـم 

بأمر الله الخالق. 
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لـقد أثـبتت الأزمـة المـالـية الـعالمـية الأخـيرة أن الـعالـم قـريـة واحـدة، فـالاقـتصاد المحـلي يـؤثـر 

ويـتأثـر بـالاقـتصاد الـدولـي كـعلاقـة الجـزئـي بـالـكلي، وهـما جـزء مـن الاقـتصاد الـعالمـي، 

لـذلـك فـإن الاقـتصاد لابـد أن يُـبنى عـلى أسـاس نـظرة تـعتمد عـلى أن الـكون وحـدة 

مـتكامـلة، فـالـكون كـله سـفينة واحـدة لا يـحق لأحـد أن يُخـرب فـيها مـن طـرفـه مُـدعـيًا 

عـدم عـلاقـة الآخـريـن بـه، وإلا غـرق الجـميع مـعا. وهـذا مـا شـبهه لـنا صـلوات الله عـليه 

وسـلم بـقولـه: مـثل الـقائـم عـلى حـدود الله والـواقـع فـيها كـمثل قـوم اسـتهموا عـلى 

ســفينة فــأصــاب بــعضهم أعــلاهــا وبــعضهم أســفلها فــكان الــذيــن فــي أســفلها إذا 

اسـتقوا مـن المـاء مـروا عـلى مـن فـوقـهم فـقالـوا لـو أنـّا خـرقـنا فـي نـصيبنا خـرقـًا ولـم 

نـؤذ مـن فـوقـنا فـإن تـركـوهـم هـلكوا جـميعا وإن أخـذوا عـلى أيـديـهم نجـوا ونجـوا 

جـميعا (حـديـث صـحيح). لـذلـك لمـا تـرك الـعالـم الـدول الـعظمى تـفعل مـا تـشاء فـي 

اقــتصادهــا وتــوســعت بــالائــتمان دون عــقلانــية غــرق الــعالــم كــله بــالأزمــة ولــم يــغرق 

الفاعلون وحدهم.  

واعـتمادًا عـلى حـديـث الـسفينة الـسابـق ذكـره، لابـد مـن الـتذكـير بـالـبلاء الـذي إن ظهـر، 

فـلابـد مـن اسـتحقاق مـا بـعده مـن الـعقوبـة، فـقد جـاء فـي الحـديـث الـصحيح: أقـبل 

عـلينا رسـولُ اللهِ صلَّى اللهُ عـليه وسلَّم فـقال يـا معشـرَ المـهاجـريـن خـمسُ خِـصالٍ إذا 

ابتليتم بهنَّ وأعوذُ باللهِ أن تدركوهنَّ: 

لـــم تظهَـــرِ الـــفاحـــشةُ فـــي قـــومٍ قطُّ حتَّى يُـــعلِنوا بـــها إلَّا فـــشا فـــيهم الطَّاعـــون ۱.

والأوجاعُ الَّتي لم تكُنْ مضت في أسلافِهم الَّذين مضَوْا. 
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ولـم يـنقُصوا المـكيالَ والمـيزانَ إلَّا أُخِـذوا بـالسِّنين وشدَّةِ المـؤنـةِ وجـوْرِ السُّلطانِ ۲.

عليهم. 

ولم يمنَعوا زكاةَ أموالِهم إلَّا مُنِعوا القطْرَ من السَّماءِ ولولا البهائمُ لم يمُطَروا. ۳.

ولــم يَــنقُضوا عهــدَ اللهِ وعهــدَ رســولـِـه إلَّا سلَّط اللهُ عــليهم عــدوًّا مــن غــيرِهــم ٤.

فأخذوا بعضَ ما في أيديهم. 

ومـا لـم تحـكُمْ أئمَّتُهم بـكتابِ اللهِ تـعالَـى ويتخيَّروا فـيما أنـزل اللهُ إلَّا جـعل اللهُ ٥.

بأسَهم بينهم.  

فــفي الــبلاء الأول مــوت ونــفقات اســتشفاء، وفــي الــثانــي جــوع وغــلاء أســعار، وفــي 

الـثالـث نـقصان المـطر ومـا ينجـم عـنه مـن خـوف وعـطش وقـلة مـصادر الـغذاء مـن نـقص 

غـلات الـزروع ومـوت الحـيوانـات. وفـي الـرابـع اسـتعمار الـعدو لـلبلاد فيسـرق وينهـب 

خيراتها، وفي الخامس ظلم وقسوة تجعل الحياة لا تطاق.  

وأخـتم حـديـثي بـالـكلام عـن نهـر الـفرات فـقد (شُـكي إلـى ابـن مـسعود الـفرات، فـقالـوا: 

إنـا نـخاف أن يـنبثق عـلينا، فـلو أرسـلت إلـيه مـن يـُسكره، قـال: لا أسـكره، فـوالله لـيأتـين 

عـلى الـناس زمـان لـو التمسـتم فـيه مـلء طسـت مـن مـاء مـا وجـدتمـوه ولـيرجـعن كـل مـاء 

إلـى عـنصره ويـكون فـيه المـاء والمسـلمون بـالـشام) (مجـمع الـزوائـد ومـنبع الـفوائـد - 

صفحة أو رقم: ۳۳۳/۷).  

ويـعود بـنا هـذا الحـديـث إلـى الـشام بـأهـليها وأراضـيها، ممـا يـُرتـب عـلى المسـلمين حُـكامًـا 

ومحكومين عدم تركها. 
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وبـناء عـلى مـا سـبق، فـإن (اقـتصاد المـياه) يسـتوجـب إيـجاد تشـريـع دولـي لـوقـفِ كـل 

ســفاهــة فــيه، بــغض الــنظر عــن فــاعــله، لمــنع الســرف أو الــتبذيــر بــالمــاء لأنــه لــيس مــلك 

أحـد، ويـجب أن يـطال التشـريـع الـتدخـل لـوقـف أي إفـساد لـه سـواء أكـان الـوضـع حـربًـا 

أم سلمًا. 
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العدد الرابع عشر 
الذكاء المالي ومحدداته 

يـتم إعـداد الـبيانـات المـالـية دوريًـا، والأصـل أنـها تمـثل الـواقـع مـن حـيث تسـلسلِ أحـداثـه 

الاقـتصاديـة الـتي وثـقتها دفـاتـر المـنظمة المُـعِدة لهـذه الـبيانـات؛ لـتصبح بـعد المـعالجـات 

المحاسبية تقاريرَ مالية قابلة للتدقيق ومن ثَمَّ النشر. 

يســتخدم المحــاســبون والمــالــيون بــيانــاتٍ وتــقديــرات محــددةً لــبعض الحــسابــات وصــولاً 

لـنتائـج خـتامـية يُـعبَّر عـنها بـالمـركـز المـالـي. ويـساعـد تـعدد أنـواع المحـاسـبة كـمحاسـبة 

الـتكالـيف والمحـاسـبة الإداريـة بـتولـيد بـيانـاتٍ وعـناصـرَ يمـكن تحـويـلها إلـى خـطط تـعبر عـن 

توقعات مستقبلية. 

تُـعبّر الـتقاريـر المـالـية عـن وجـهة نـظر المـنظمة ممُـثلة بمـديـرهـا المـالـي الـذي يـلتزم بسـياسـة 

إدارتـه الـتنفيذيـة ومجـلسها، لـكن عـندمـا يـقرؤهـا الآخـرون تـعكس وجـهة نـظر أولـئك 

القُرّاء كل حسب اختصاصه وزاوية اهتمامه؛ وعندئذ يبدأ تشكّل رقابة السوق.  

وتمـثل المـعايـير المحـاسـبية ومـعايـير المـراجـعة والمـعايـير المـالـية؛ سـواء مـنها الـدولـية أو الـتي 

تـصدر عـن هـيئات خـاصـة مـثل AAOIFI ومـثيلاتـها، وضـعًا وسـيطًا بـين وجهـتي 

الـــنظر المـــذكـــورتـــين، فهـــي تـــعكس الأصـــول المـــهنية مـــحققة المـــصالـــح المشـــتركـــة 

للمسـتفيديـن مـن الـبيانـات المـالـية سـواء عـلى مسـتوى الـبيئة المحـلية ممـثلة بمـؤسـساتـها، أو 

عــلى مســتوى الأســواق الــدولــية ومــنظماتــها. وتــبقى إشــكال تــطبيق المــعايــير بــين 

الإلزامية أو بقائها إرشادية قضية مؤثرة في مدى فعاليتها. 
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ويُـضاف إشـكال عـدم حـياد الشـركـات المـشاركـة بـوضـع المـعايـير، كـفعل شـركـة المحـاسـبة 

(أرثـر انـدرسـون) المـسؤولـة عـن فـضائـح شـركـتي "أنـرون" و "وورلـدكـوم" الـعملاقـتين، 

فضلاً عن تعبير بعض تلك المعايير عن مصالح تلك الشركات العملاقة. 

ويـضاف عـدم الـتطبيق مـن قِـبَل بـعض مـن أسـهموا بـوضـع المـعايـير (ومـنها الشـرعـية)؛ 

ويا للأسف هم أكثر الخارجين عنها في ممارساتهم الرقابية. 

إن التجـمعات المـهنية ومـا يـصدر عـنها ليسـت ابـتكارًا حـديـثًا؛ فـقد عـبرّ الـنويـري عـن 

المـبادئ المحـاسـبية المـقبولـة عـمومًـا GAAP الـتي عـُرفـت فـي سـنيّ الـقرن المـاضـي، عـندمـا 

وضـع أصـول المحـاسـبة مـنذ حـوالـي سـبعمائـة سـنة، قـال: "كـيفية المـباشـرة وأوضـاعـها ومـا 

اسـتقرت عـليه الـقواعـد الـعرفـية والـقوانـين الاصـطلاحـية" (نـهايـة الأرب، ص ۱۹٤)، 

ثــم أقــرّ بــأول مجــمع مــحاســبي مــهني، بــقولــه: "لــقد حــصل الاجــتماع لجــماعــة مــن 

مـــشايـــخ أهـــل الـــصناعـــة ممـــن اتخـــذهـــا حـــرفـــة مـــن مـــبادئ عـــمره إلـــى أن طـــعن فـــي 

سِنّه” (نهاية الأرب، ص ۳۰٥). 
وذهـب الـنويـري إلـى أبـعدَ مـن ذلـك، عـندمـا طـلب مـن المحـاسـب اقـتراح مـا يـراه نـصحًا 

وتـوضـيحًا، بـوصـفه الأكـثر إدراكـًا لمـا جـرى ثَـبتْه فـي دفـاتـره خـلال الـعام. لـذلـك يـُناط بـه 

تـقديم مـقترحـات، وهـي حسـب قـولـه: لا يمـكن ضـبطها، إلا أنـه مـهما اقـترح ممـا يـكون 

ســائــغ الاقــتراح ممــكن الــعمل، لــزم الــكاتــب عــمله (نــهايــة الأرب، ص ۱۹۷). وهــي 

تشــبه الــيوم مــا نــسميه بــالإيــضاحــات الــتي  لــيس لــها شــكل أو إفــصاح محــدد تجــاه 

نواحي محددة.  
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كــما اُشــتهر مجــلس أبــي حــنيفة الــنعمانــي الفقهــي حــيث تُــناقــش المــسائــل فــيه بــعد 

جلسات عصف ذهني جماعي يضع فيها الأحكام والقواعد الناظمة.  

فما الذكاء المالي؟ وكيف نميز غَثّه من سَمينه؟  

هـناك مـن يـرى أن الـذكـاء عـضوي حـيث لـلعوامـل الـوراثـية دورٌ فـيه، وهـناك مـن يـراه 

تــفاعــلاً بــين الــعوامــل الاجــتماعــية والــفرد نــفسه، وهــذا مُحِــددٌ يُــضفي الــذكــاء عــلى 

الأفـراد، ومـن تـلك الـعوامـل الـقدرة عـلى فـهم الـلغة والـقوانـين والـواجـبات الـسائـدة.. 

الـخ، وهـناك مـن اعـتبر آثـار السـلوك بمـثابـة حـاكـم عـلى ذكـاء الأفـراد. لـذلـك إن تـعلّق 

الـذكـاء بـالـعوامـل الـوراثـية كـان فـطريًـا، وإن تـعلقّ بـالـعوامـل الاجـتماعـية كـان مُكتسـبًا، 

والاكتساب يكون بالتعلم عن طريق التلقين، أو يكون ناجمًا عن الممارسة.  

أمــا آثــار الــذكــاء فــتكون بــنجاح الــفرد الــذكــي فــي دراســته، وبــفصاحــته، وســرعــة 

تـفكيره، وكـذلـك بـابـتكاره لـتطبيقات جـديـدة وأدوات جـديـدة تـساعـده وتـساعـد 

غـيره عـلى الـتكيّف مـع مـشكلات الحـياة وظـروفـها المسـتجدة بـوصـفها بـيئة عـامـة أو بـيئة 

عمله. 

وعـليه فـالـذكـاء المـالـي: هـو قـدرة الـفرد عـلى فـهم وتـعلم الـشؤون المـالـية والـتعبير عـنها 

وإجـادة الـتفكير فـيها وبتحـليل نـتائـجها وإدراك آثـارهـا. ويـضاف لـذلـك مـدى قـدرتـه 

عـلى الـتفاعـل والـتعامـل مـع الآخـريـن بـحصافـة؛ لأن الـتعامـلات المـالـية لا تـتم بمـعزل عـن 

الآخرين.   

وبناء عليه فالذكاء يكون متمثلاً: 
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فــي قــراءة مــا وراء الأرقــام، وهــو مــا نُــعبّر عــنه بــالتحــليل المحــاســبي، والمــالــي، -

والفني، والأساس، والشرعي. 

وكــامــنًا فــي تــقاريــر المحــللين، والمــدقــقين، والمــراجــعين، وضــمن الــدراســات -

الإحصائية والتفسيرية. 

في تطوير وابتكار الأدوات المالية المفيدة وما شابهها. -

كــما تــعتبر المــعايــير المــالــية والمحــاســبية والشــرعــية ومــعايــير المــراجــعة ومــعايــير -

الأخـلاق، الـتي طُـورت بـالمـمارسـة والاسـتنباط مـعًا، هـي شـكل مـن أشـكال 

الذكاء الجماعي. 

لكن متى يتحول الذكاء إلى وبال؟ 

إن اخـتفاء محـددات الـثوابـت الـفكريـة الـتي تمـنع الـعقل مـن الجـنوح عـن جـادّة الـصواب، 

يــجعلنا نــتحول مــن الــذكــاء إلــى الاحــتيال وكــلاهــما دهــاء. والحِــيل (بكســر الحــاء) 

حسـب الـصّحاح، اسـمٌ مـن الاحـتيال، وفـي لـسان الـعرب، الحـِيلة والقُوَّة، وذلـك هـو 

الحِذْقُ وجَوْدَةُ النظر والقدرةُ على دِقَّة التصرُّف، وهو أيضًا المطالبة بالشيء بالحيل.  

أمـا الاحـتيال اصـطلاحًـا فـعرّفـه الـشاطـبي بـأنـه: تـقديم عـمل ظـاهـر الجـواز لإبـطال حـكم 

شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر، فمآل العمل فيها خَرم قواعد الشريعة. 

والاحـتيال قـانـونًـا حسـب المـادة ٦٤۱ مـن قـانـون الـعقوبـات الـسوري هـو كـل مـن حـمل 

الـغير - الآخـر - عـلى تسـليمه مـالاً مـنقولاً أو غـير مـنقول… فـاسـتولـى عـليها احـتيالاً: 

إمـا بـاسـتعمال الـدسـائـس، أو بـتلفيق أكـذوبـة أيّـدهـا شـخص ثـالـث ولـو عـن حـسن نـية، 

أو بـظرف مهّـد لـه المجُـرم أو ظـرف اسـتفاد مـنه، أو بـتصرفـه بـأمـوال مـنقولـة أو غـير مـنقولـة 
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وهــو يــعلم أن لــيس لــه صــفة لــلتصرف بــها، أو بــاســتعمالــه اســمًا مســتعارًا أو صــفة 

كـاذبـة. وتـطبق الـعقوبـة عـلى المحـتال نـفسه كـما تـطبق عـلى مـن حـاول ارتـكاب هـذا 

الجرم. 

لـكن هـل تحـينّ وتـصيدّ الـفرص ولـو أطـاحـت بـالآخـريـن مـهما كـان عـددهـم أفـرادًا ودولاً، 

ذكـاءٌ أم تحـايـل؟ٌ وهـل فـعلُ الـثري (سـوروس) الـذي وُصـف بـأنـه "الـرجـل الـذي أَفـلَسَ 

بــنك بــريــطانــيا الــعظمى" ذكــاءً أم تحــايــلاً؟ (الحــكماء، ص ۱۳۲). وهــل عــمليات 

غسـيل الأمـوال الـتي يـقوم بـها مجـرمـون دهـاة إلا جـرائـم مـالـية؟ فـهم يـحتالـون عـلى 

الــنظم والــقوانــين ليســرقــوا أمــوال الــشعوب مســتعينين بــأنــظمة المــؤســسات المــالــية 

وبمصرفيين وماليين دهاة.    

إن الحـيل ليسـت بـدعـًا حـديـثة العهـد؛ بـل عـَرفـها الـفقه الإسـلامـي ومـارسـها عـديـدون، 

وأُلّـفت كـتب تحـمل هـذا الاسـم. وقـد تـصدى الـفقهاء لـتلك الحـيل لمـنع انـتشارهـا حـتى 

لا تُفســد حــياة الــناس وتخــرب اقــتصادهــم ومــعامــلاتــهم. ولأجــل ذلــك نــشأت مــهنٌ 

جــديــدةٌ تــتصدى لــتلك الأعــمال؛ كــالمحــققين المــالــيين ومــعتمدي مــكافــحة غســيل 

الأموال ليكملوا عمل المدقق المالي ومراجع الحسابات والمدققين الداخليين. 

وعـلى ذلـك، فـإن الـتطور المـالـي كـان مـوجـودا وبـشكل يـكاد يـعدل مـا نـحن عـليه الآن! 

والاحتيال كان موجودًا وبشكل يكاد يعدل ما نحن عليه الآن أيضًا. 

أمـام ذلـك قـامـت الهـيئات مـصدرة المـعايـير بـإلحـاق مـعايـير الأخـلاق بمـعايـيرهـا، لـكن 

رغـم ذلـك مـازالـت قـضية الـتطبيق قـضيةً تـتراوح بـين الـذكـاء والاحـتيال، فـماذا بـقي أن 

يُفعل؟ 

www.kantakji.com   :  ۹۸۹الصفحة ۱۲۳ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


الفهرس منهج التغيير في كلمة رئيس التحرير د. سامر مظهر قنطقجي

بــالــعودة إلــى فــضيحة الــسوق الأمــريــكية المــتعلقة بشــركــتي "أنــرون" و "وورلــدكــوم" 

حــيث قــرر مجــلس الشــيوخ الأمــريــكي تــطبيق رقــابــة صــارمــة عــلى شــركــات المحــاســبة 

لـدورهـا فـي تـلك الـفضائـح وضـرورة إصـدار قـانـون يشـدد عـملية الإشـراف عـلى تـدقـيق 

الحــسابــات مــن أجــل ضــمان نــزاهــة حــسابــات الشــركــات واســتعادة ثــقة المســتثمريــن 

وتـصحيح وتـنظيم مـهنة المحـاسـبة فـي الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية. وذلـك إنمـا يـدلّ 

عــلى وجــود خــلل فــي بـِـنية المجــتمع الــذي أفــرز تــلك الشــركــات والــقائــمين عــليها مــع 

كشف تزوير الحسابات وجرائم أسرار العمل ونزاعات المصالح.  

وهـذا أيـضا لـيس بجـديـد، فـقد وضـع عـمر بـن الخـطاب رضـي الله عـنه أولَّ رقـابـة عـلى 

الـسوق وسـماهـا (المحتَسِـبَ)، وأسـند لـلقائـم بـها مـهمة مـراقـبة الأسـواق والـتدخـل عـند 

حــصول الــغش والــتدلــيس والــتلاعــب بــظروف الــعرض والــطلب ومــا شــابــهه تحــقيقًا 

لـقاعـدة الحـريـة المـنضبطة الـتي أرسـاهـا خـير الـبريـة صـلى الله عـليه وسـلم (دعـوا الـناسَ 

يــرزقُ اللهُ بــعضَهم مـِـن بــعضِ)، ودعــوا تــعني خــلّوا والتخــلية تــكون بــتنحية كــل مــا 

يـشوه الـعدالـة، وفـي بـعض الـروايـات سـبق تـلك الـقاعـدة (لا يـبِعْ حـاضـرٌ لـبادٍ) وذاك 

نهي عن إخفاء سعر الوقت والتلاعب به، وهذا من الإفصاح والشفافية.  

إذًا يــتمتع كــلٌّ مــن الــذكــي والمحــتال بــالــدهــاء فــإن اخــتفت الــضوابــط الأخــلاقــية كــان 

الوضع احتيالاً، ويمكن تمثيل ذلك بالمعادلتين التاليتين:  

الذكاء + ضوابط أخلاقية = ذكاء مالي 

الذكاء + دون ضوابط أخلاقية = احتيال مالي 
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لـكن أنمـوذج عُـمرَ بـن الخـطاب رضـي الله عـنه بـرقـابـة الـسوق، وقـاعـدتـه: بـأن الله يـزع 

بـالسـلطان مـا لا يـزع بـالـقرآن، ثـم مـا فـعله الـكونـغرس الأمـريـكي بـإضـافـة رقـابـة الـسوق 

مـن خـلال المـعايـير المحـاسـبية الـتي سـبق إلـيها الـنويـري بـأكـثر مـن ۷۰۰ عـام يـجعلنا أمـام 

المعادلة التالية:  

الذكاء + ضوابط أخلاقية + رقابة السوق = ذكاء مالي 

والـرقـابـة والـتدقـيق مـارسـه الـوزيـر الـعباسـي عـلي بـن عيسـى بـقولـه: "لـو لـم نـتفقد الـصغير 

لأضـعنا الـكبير، وهـذه أمـانـة لابـد مـن أدائـها فـي قـليل الأمـور وكـثيرهـا" (الـزهـرانـي ص 

۹٥)، لـذلـك أُنـشئ فـي العهـد الـعباسـي ديـوان خـاص لـلمراجـعة الخـارجـية سُـمِّي بِـزمـام 

الأزِمَّة. 

والـفارق الجـوهـري هـو عـندمـا تـكون مـسألـة الأخـلاق قـضيةً مـتغيرة لا ثـابـتة الحـدود، 

وهـذا مـا عـبرت عـنه (نـوريـنا هـيرتـس) فـي كـتابـها السـيطرة الـصامـتة بـأن المـسألـة ليسـت 

مـسألـةَ أخـلاق إنمـا هـي مـسألـةُ تجـارة وأحـيانـا تـتطابـق مجـموعـتا الاعـتبارات ولـكن هـذا 

لا يحـدث دائـما؛ فـالشـركـات ليسـت حـارسـات المجـتمع، إنـها كـيانـات تجـاريـة تـعمل مـن 

أجل الربح، وهي مزدوجة أخلاقيًا (السيطرة الصامتة، العدد ۳۳٦ ). 

وهـذا مـا يـأخـذنـا إلـى أفـضلية الشـريـعة الإسـلامـية وتمـيزهـا، فـاسـتعراض الـقواعـد الفقهـية 

الـكلية والجـزئـية يـوضـح انـتظام عـِقد الـفقه وانـسجامـه، فـقد جـمعت هـندسـة بـنائـه بـين 

الــسهولــة والمــتانــة، فــحصرت المحــرمــات فــي دائــرة واضــحة المــعالــم وجــعلتها ثــوابــت لا 

تُخرم، ثم أطلقت العِنان لدائرة الابتكار في غيرها من دائرة المشروع. 
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لـذلـك نجـد أن تـربـية السـلوك الاقـتصادي فـي سـن مـبكرة لـلأطـفال والأجـيال الـناشـئة 

يـساعـد فـي إنـشاء جـيل نـاضـج الـفكر اقـتصاديـًا ومـالـيًا. وقـد كـانـت الشـريـعة الإسـلامـية 

سـباقـة فـي إرسـاء هـذه المـبادئ والمُـثل الـتربـويـة الاقـتصاديـة والمـالـية ومـن ذلـك: مـحاربـة 

الجـشع والـتواكـل والعجـز والكسـل ومـحاربـة الـتبذيـر والإسـراف وتـعليم الاعـتدال فـي 

الإنـــفاق وذم الـــدَّيـــن والتحـــذيـــر مـــن مـــآلاتـــه، والحـــض عـــلى الـــعمل، والتخـــطيط 

الاستراتيجي.  

وبــذلــك فــإن عــناصــر كــون الــذكــاء فــطريـًـا ومكتســبًا مــحققٌ فــي الــثقافــة الإســلامــية، 

وتـدعـمه الـضوابـط الأخـلاقـية الـتي تـشكل جـزءًا لا يتجـزأ مـن الشـريـعة الإسـلامـية. 

وهــذا مــا يــجب أن نــعتز بــه وأن نــسعى إلــى تــربــيته وتــزكــيته فــي الــسوق الإســلامــية 

عمومًا. 

www.kantakji.com   :  ۹۸۹الصفحة ۱۲٦ www.kie.university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


الفهرس منهج التغيير في كلمة رئيس التحرير د. سامر مظهر قنطقجي

 العدد الخامس عشر 
محمد بن موسى بن شاكر  مهندس الحيل أو الميكانيكا 

ذكــرنــا فــي (افــتتاحــية ســبتمبر ۲۰۱۲) أن تحــالــف وحــدات الــبحث والــتطويــر إنمــا 

يهدف إلى تعزيز مستقبل مؤسسات الاقتصاد الإسلامي، هو إستراتيجية. 

محـمد بـن مـوسـى مـهندس يـذكـره الـعالـم، ويـذكـر فـضله إلـى الـيوم، ولـلأسـف نـحن 

دون العالم لا نذكره، بل لم يسمعْ كثير منا عنه.  

هــو محــمد بــن مــوســى بــن شــاكــر الــبغدادي المــهندس الــفيلسوف (تــوفــي ۲٥۹ هـ = 

۸۷۳ م)، طــال عــمره واشــتهر ذكــره، صــنف كــتاب حــركــة الــفلك، وكــتاب الــثلث، 

وكـتاب الجـزء، وكـتاب الـشكل الـهندسـي الـذي بـينّ (جـالـينوس) أمـره، وكـتاب أولـية 

العالم، وكتاب المخروطيات، وكتاب مائية الكلام.  

كــان أبــرّ الــناس بــحُنين بــن إســحاق الــطبيب المــشهور، وقــد نــقل لــه حُــنين كــثيرًا مــن 

الكتب الطبية.  

لــه مــصنف فــي المســطحات والــكرويــات، ولــه كــتاب فــي الجــبر، طُــبع فــي لــندن ســنة 

۱۸۳۱م مـع تـرجـمة انـكليزيـة، وقـيل أن هـذا المـصنف يـعود لأبـي جـعفر محـمد بـن 

موسى الخوارزمي المتوفى سنة ۲۰٥ هـ.  

بـرع مـوسـى بـن شـاكـر فـي عـلم الـهندسـة هـو وبـنوه، محـمد وأحـمد والحـسن، وكـانـوا 

جـميعهم مـتقدمـين فـي الـريـاضـيات وهـيئة الأفـلاك وحـركـات الـنجوم. وكـان مـشهورا 

لـدى المـأمـون، وكـان بـنوه الـثلاثـة أبـصر الـناس بـالـهندسـة وعـلم الحـيل، ولـهم فـي ذلـك 
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تـآلـيف عـجيبة، تُـعرف بـحيل بـني مـوسـى، وهـي (أي الحـيل) شـريـفة الأغـراض عـظيمة 

الـفائـدة مـشهورة عـند الـناس، وهـم ممـن تـناهـى فـي طـلب الـعلوم الـقديمـة، وبـذلـوا فـيها 

الرغائب وقد أتعبوا نفوسهم فيها.  

لـقد اتـسم عـصر الخـليفة المـأمـون بـفتح بـاب الـترجـمة عـلى مـصراعـيه، وبـأخـذ الـثقافـة مـن 

مـواردهـا الأصـلية والـبحث عـنها فـي مـنابـتها الـقاصـية، فـقد كـان يُـشجع عـلى تـرجـمة 

أمـهات الـكتب الأجـنبية مـن الـلغات الـيونـانـية والسـريـانـية والـفارسـية والـقبطية، فـي 

مختلف علوم الفلسفة والطب والطبيعة والفلك والرياضة. 

وكـان مـلفتًا لـلنظر طـلب الخـليفة المـأمـون مـن الإمـبراطـور الـبيزنـطي مـيخائـيل الـثالـث أن 

يعطيه مكتبةً من مكتبات الأستانة، كشرط من شروط عقد الصلح بينهما.  

لـكن الـنقل فـي ذاك الـعصر لـم يـكن مـقصورًا عـلى الـدولـة، بـل كـان لـبعض الأفـراد مـن 

أهــل الــيسار مــشاركــاتــهم الــقويــة الــتي احــتذوا فــيها مــا احــتذاه المــأمــون، ومــنهم بــنو 

موسى. 

ينُسـب إلـى بـني مـوسـى مـا عُـرف ب (حـيل بـني مـوسـى)، فـقد اعـتنوا بـكتب الأوائـل، 

وبـذلـوا فـي طـلبها الأمـوال، وبـرعـوا فـي عـلم الـهندسـة والمـوسـيقى، ولـهم عـجائـب فـي 

الحـيل. بـل قـيل إنـهم كـانـوا مـن شـياطـين الـعالـم، اسـتعان بـهم المـأمـون فـي عـمل الـرصـد، 

وسنذكر بعضًا من تفاصيل ذلك لاحقًا. 

لـقد عـُرفـت (الحـيل) فـي الـتطبيقات الشـرعـية، وأحـدثـت أقـوالاً كـثيرة، لـكن الحـيل 

الــتي نــقصدهــا هــي عــلم عــرفــه الــعرب والمســلمون بــغير مــا عــرفــته الــتطبيقات المــشار 
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إلـيها، فـقد أطـلق قـدامـى الإغـريـق اسـم "المـيكانـيكا" عـلى عـلم الحـيل، ولا يـزال يحـمل 

هذه التسمية حتى الآن. 

ازدهـر عـلم الحـيل فـي الـعالـم الإسـلامـي بـين الـقرنـين الـثالـث والـسابـع الهجـريـين المـوافـقين 

لــلقرنــين الــتاســع والــثالــث عشــر المــيلاديــين، واســتمر عــطاء المســلمين فــيه حــتى الــقرن 

الـسادس عشـر المـيلادي تـقريـبا. ويمـثل عـلم "الحـيل الـنافـعة" الجـانـب الـتقني المـتقدم فـي 

عـلوم الحـضارة الإسـلامـية حـيث كـان المـهندسـون والـتقنيون يـقومـون بـتطبيق مـعارفـهم 

الـنظريـة لـلإفـادة مـنها تـقنيا فـي كـل مـا يخـدم الـديـن ويـحقق مـظاهـر المـدنـية والإعـمار. 

وقــد جــعلوا الــغايــة مــن هــذا الــعلم الحــصول عــلى الــفعل الــكبير مــن الجهــد اليســير، 

بقصد: 

استعمال الحيلة مكان القوة. ✴

العقل مكان العضلات. ✴

الآلة بدل البدن. ✴

فــالــشعوب الــسابــقة كــانــت تــعتمد عــلى الــعبيد، وتــلجأ إلــى نــظام السخــرة فــي إنجــاز 

الأعـمال الـتي تحـتاج إلـى مـجهود جـسمانـي كـبير، ولمـا جـاء الإسـلام نهـى عـن السخـرة 

وإرهـاق الخـدم والـعبيد وتحـميلهم فـوق مـا يـطيق الإنـسان الـعادي، إلـى جـانـب تحـريمـه 

المشقة على الحيوان، فاتجه المسلمون إلى تطوير الآلات لتقوم بالأعمال الشاقة.  

كــانــت الحــضارات الــسابــقة لــلإســلام تســتخدم عــلم "الحــيل" فــي الــتأثــير الــديــني 

والـروحـي عـلى إتـباع مـذاهـبهم، كـاسـتعمال الـتماثـيل المتحـركـة أو الـناطـقة بـواسـطة 

الـكهان، واسـتعمال الأرغـن المـوسـيقى وغـيره مـن الآلات المـصوتـة فـي المـعابـد. ولمـا جـاء 
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الإسـلام جـعل الـصلة بـين الـعبد وربـه بـغير حـاجـة إلـى وسـائـل وسـيطة أو خـداع حسـي 

أو بــصري، فــأصــبح لــعلم "الحــيل الــنافــعة" هــدف جــديــد هــو التيســير عــلى الإنــسان 

باستعمال آلات متحركة. 

وقـد ظهـر هـذا الـتوجـه عـند المسـلمين الأوائـل عـلى أيـدي نـفر مـن الـعلماء الأعـلام، لـعل 

أشهــرهــم أبــناء مــوســى بــن شــاكــر الــذيــن عــاشــوا فــي الــقرن الــثالــث الهجــري، وألــفوا 

كــتابــهم المــعروف بــاســم "حــيل بــني مــوســى". وقــد قــام دونــالــد هــيل بــترجــمته إلــى 

الإنجـليزيـة كـامـلا فـي عـام ۱۹۷۹، واحـتوى الـكتاب عـلى مـائـة تـركـيب مـيكانـيكي مـع 

شـروح تـفصيلية ورسـوم تـوضـيحه لـطرائـق الـتركـيب والـتشغيل، وهـو مـا يـدخـل الـيوم 

فـي نـطاق عـلم "الـهندسـة المـيكانـيكية" المـعتمدة عـلى حـركـة الـهواء، أو حـركـة الـسوائـل 

والــتزامــها. وقــد اســتعملوا نــظام الــصمامــات الآلــية ذات الــتشغيل المــتباطــئ وعَــرِفــوا 

طريقة التحكم الآلي والتشغيل عن بعد. 

وتــضمنت ابــتكارات المســلمين الأوائــل فــي عــلم الحــيل الــنافــعة تــصميمات مــتنوعــة 

لـساعـات وروافـع آلـية يـتم فـيها نـقل الحـركـة الخـطية إلـى حـركـة دائـريـة بـواسـطة نـظام 

يـعتمد عـلى الـتروس المـسننة وهـو الأسـاس الـذي تـقوم عـليه جـميع المحـركـات الـعصريـة. 

ويـعتبر كـتاب "الجـامـع بـين الـعلم والـعمل الـنافـع فـي صـناعـة الحـيل"، لـبديـع الـزمـان 

الـرزاز الجـزري الـذي عـاش فـي الـقرنـين الـسادس والـسابـع الهجـريـين المـوافـق ل الـثانـي عشـر 

والـثالـث عشـر المـيلاديـين مـن المـؤلـفات الـتراثـية الـرائـدة فـي هـذا المجـال. ووصـفه المـؤرخ 

المـعاصـر "جـورج سـارتـون" بـأنـه أكـثر الـكتب مـن نـوعـه وضـوحـا، بـل يمـكن اعـتباره 

الذروة في هذا النوع من إنجازات المسلمين. 
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كـانـت لـلأخـوة الـثلاثـة هـمم عـالـية فـي تحـصيل الـعلوم الـقديمـة، أنـفذوا إلـى بـلاد الـروم 

مـن أحـضرهـا لـهم وأحـضروا الـنقلة مـن أطـراف الـبلاد بـالـبذل الـسَني، وكـان الـغالـب 

عــليهم الــهندســة والحــيل فــي جــر الأثــقال والمــوســيقى والــنجوم. وكــان المــأمــون مــغرم 

بــعلوم الأوائــل وتحــقيقها، وقــد رأى مــثلاً أن دورة كــرة الأرض أربــعة وعشــريــن ألــف 

مـيل، كـل ثـلاثـة أمـيال فـرسـخ، فـيكون المجـموع ثـمانـية آلاف فـرسـخ، بـحيث لـو وضـع 

طــرف حــبل عــلى أي نــقطة كــانــت، وأديــر الحــبل عــلى كــرة الأرض لانتهــى بــالــطرف 

الآخـر إلـى تـلك الـنقطة. ومـُسح الحـبل، فـكان طـولـه أربـعة وعشـريـن ألـف مـيل. فـسأل 

الخــليفة المــأمــون بــني مــوســى عــن حــقيقة ذلــك، فــقالــوا لــه: نــعم هــذا قــطعي، فــقال: 

اعــملوا الــطريــق الــتي ذكــرهــا المــتقدمــون حــتى يتحــرر لــنا ذلــك، فــسألــوا عــن الأرض 

المـتساويـة فـدُلـوا عـلى صحـراء بـسنجار، أو وطـأة الـكوفـة، فـأخـذوا مـعهم جـماعـة يـثق 

بــهم المــأمــون وبمــعرفــتهم، وتــوجــهوا إلــى صحــراء ســنجار، فــوقــفوا فــي مــوضــع مــنها، 

وأخـذوا ارتـفاع الـقطب الـشمالـي، وجـعلوا فـي ذلـك المـوضـع وتـدًا، وربـطوا فـيه حـبلاً 

طــويــلاً، ثــم تــوجــهوا إلــى الجــهة الــشمالــية عــلى الاســتواء مــن غــير انحــراف حســب 

الإمــكان، فــلما فــرغ الحــبل نــصبوا وتــدًا آخــر، وربــطوا فــيه حــبلاً آخــر، وفــعلوا فــعلهم 

الأول، ولـم يـزالـوا كـذلـك إلـى مـوضـع أخـذوا فـيه ارتـفاع الـقطب المـذكـور فـوجـدوه قـد 

زاد درجـة فـمسحوا ذلـك الـقدر الـذي قـدروه مـن الأرض بـالحـبال فـبلغ سـتة وسـتين مـيلاً 

وثـلثي مـيل. فـعلموا أن كـل درجـة مـن الـفلك يـقابـلها مـن الأرض سـتة وسـتون مـيلاً 

وثـلثا مـيل، ثـم عـادوا إلـى المـوضـع الأول وفـعلوا فـي جـهة الجـنوب كـما فـعلوه فـي جـهة 

الـشمال، وأخـذوا الارتـفاع فـي مـوضـع فـوجـدوا الـقطب فـيه قـد نـقص درجـة، ومـسحوا 
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الحــبال فــوجــدوا الــقدر الــثانــي مــن الجــنوب كــالــقدر الأول مــن الــشمال، فــعلموا أن 

حــسابــهم صــحيح وأن الــذي ذكــره أربــاب الهــيئة فــي ذلــك مــحقق. فــحضروا إلــى 

المـأمـون، وعـرفـوه مـا اتـفق، فجهـزهـم إلـى وطـأة الـكوفـة، وقـال: افـعلوا فـيها كـما فـعلتم 

فـي صحـراء سـنجار، فـتوجـهوا وفـعلوا مـا فـعلوه هـناك فـطابـق فـعلهم مـا رأوه فـي صحـراء 

سـنجار وتـوافـق الحـسابـان. فـعادوا إلـى المـأمـون وأعـلموه مـا صـح مـعهم فـعلم صـحة مـا 

حرره القدماء. 

ولـبني مـوسـى المـذكـوريـن أوضـاع غـريـبة وأشـياء عـجيبة فـي جـر الأثـقال، وقـال بـعض 

الأذكـياء إن الأعـمال الـثقيلة والـعمائـر الجـبارة كـلها عـُملت بـالـطليات والـبَكر مـن جـرّ 

الأثقال. 

لماذا نذكر تاريخ آل موسى بن شاكر؟ وما العبرة من ذلك؟ 

إن الـيابـانـيين المـوصـوفـون بـأصـحاب ثـانـي اقـتصاد فـي الـعالـم يـديـنون ل (أوسـاهـير) 

ويـذكـرونـه ويبجـلونـه ويسـيرون عـلى خـطاه وهـو الـيابـانـي الـذي نـقل قـوة أوروبـا إلـى 

الــيابــان عــندمــا صــنع أول محــرك يــابــانــي فــي خــمسينيات الــقرن العشــريــن، فــأحــدث 

(أوساهير) نقلة غيّرت موازيين القوى الاقتصادية في العالم. 

فـلماذا أهـملنا الـنتائـج الـتي وصـل إلـيها مـهندسـنا المـيكانـيكي الأول محـمد بـن مـوسـى 

بن شاكر الذي لم نذكره أصلاً؟  

لـقد أعـزّ الـيابـانـيون مـهندسـهم المـيكانـيكي الأول (أوسـاهـير) الـذي هـو مـن نسـل عـائـلة 

(الـسامـوراي) الـعريـقة فـي الـيابـان، فـأحـدثـوا ثـورة اقـتصاديـة وتـقنية هـائـلة جـعلتهم فـي 
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المـراتـب الأولـى عـالمـيًا، فـلماذا لـم نُحـدث نـقلة نـوعـية فـي اقـتصاداتـنا الـتي لـيس لـها 

ترتيب يُذكر؟ 

لـقد نـقل المـهندس (أوسـاهـير) الـتقنية فـي خـمسينيات الـقرن العشـريـن، ونـقل محـمد 

بــن مــوســى الــتقنية فــي الــقرن الــتاســع المــيلادي، لــكن بــعد ۳۰ عــامًــا صــار الاقــتصاد 

الـيابـانـي ثـانـي اقـتصاد فـي الـعالـم، وبـعد ۱۲۰۰ سـنة مـا فـتئت اقـتصادات الـعالـم الـعربـي 

والإسلامي من دون تصنيف يُذكر! 

هـل سـنبقى قـومٌ تُـبعٌ مـخالـفين نـصيحة نـبينا صـلى الله عـليه وسـلم (لا تـكن إمـعة)؟ 

فتظل اقتصاداتنا إمعات تمشي بمعية الآخرين؟ وإلى متى؟ 

كــنت قــد ذكــرت ذات مــرة أن المــبادرات الــفرديــة تــلعب دورهــا فــي تنشــيط الــوضــع 

الـراكـد عـندمـا تـغيب المـبادرات الجـماعـية المـنظمة، والأمـة زاخـرة بـأولـئك المـبادريـن، 

لـكن عـدم الاهـتمام بـهم، بـل الـتضييق عـليهم هـو بمـثابـة عـامـل نـبذٍ لـهم، فـي حـين أن 

عوامل جذبهم من البلدان الأخرى تسعى خلفهم حثيثًا.  

لـقد سـاهـم الخـليفة المـأمـون بنشـر الـعلم وقـيامـه، كـما سـاهـم آل مـوسـى وعـلى نـفقتهم 

بـنقل الـعلوم وإعـادة إنـتاجـها، وكـذلـك فـعل إمـبراطـور الـيابـان وعـلى نـفقته الخـاصـة، 

وكذلك فعل (أوساهير) وعلى نفقته الخاصة أيضا.  

لـذلـك إذا كـنا راغـبين عـن المـبادرات الجـماعـية المـنظمة، فلنهـتم بـأصـحاب المـبادرات 

الـفرديـة عـلى أقـل تـقديـر حـتى نـتوقـع نـهايـة لـنفق مسـتنقع آسـن يُـراوح أغـلبيتنا فـيه، 

هـذا إن لـم نـقل جـميعنا بـلا اسـتثناء. ولـنعمل عـلى تـفعيل وحـدات الـبحث والـتطويـر 

تـعزيـزاً ودعـمًا لمسـتقبل مـؤسـسات الاقـتصاد الإسـلامـي بـوصـفها أداةً اسـتراتـيجيةً سـواء 
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فـي مـختلف المـؤسـسات، وإن كـان الأفـضل تحـالـف بـعضها فـلنفعل لأن فـي الجـماعـة 

قوة. 
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العدد السادس عشر 
عندما تدق إدارة التغيير جرس الإنذار ؛ غيروا قبل أن تغيروا 

تـختزن أمـثال الـشعوب الـكثير مـن الـدلالات، فـيُقال: سـُبحان مـن يُـغيِّر ولا يَـتغيَّر، أي 

هـناك مـن هـو مـُنزهَ عـن الـتغير، وهـناك مـن يـخضع لـنوامـيس الـتغير، فـالمُـنزَه هـو الخـالـق 

الــبارئ، أمــا مــن هــم دونــه فمخــلوقــاتــه يُــغيّرهــم كــيف يَــشاء، أو يُــغيّرهــم بــنوامــيسَ 

وضعها لهم. 

فـمثلاً نـقول عـن حـدود المـعادلـة الـريـاضـية الـتالـية: (س = ع) أن (س) هـو مـتغير تـابـع، 

وأن (ع) هـو مـتغير مسـتقل، والمـتغير الـتابـع تـتوقـف حـالـه عـلى الأوضـاع الـتي سـتقف 

عليها تغيرات (ع) والتي توصف بأنها مستقلة (نسبيًا). 

وبـازديـاد عـدد ونـوع حـدود المـعادلـة الـسابـقة، تـزداد صـعوبـة تـتبع المـتغيرات الـتابـعة 

لارتـباطـها بـعدة مـتغيرات مسـتقلة، ويـتشعب الأمـر وتـزداد احـتمالاتـه إذا ارتـهن حـال 

تلك المتغيرات المستقلة بمعادلات تخصها، كأن تكون المعادلة كالآتي: 

(س = ۳ ج + ۷ ك – ع). 

إن كــان ذلــك فــي الأمــور المجــردة، فــكيف تــكون دراســة المــتغيرات بــين البشــر الــذيــن 

تـتنوع آراؤهـم وتـختلف أمـزجـتهم؟ وكـيف يمـكن إدارة الـتغيرات فـيما بـينهم خـاصـة 

إذا كـانـت عـينة الـدراسـة مـجتمعًا مـؤلـفًا مـن خـمسين إلـى مـائـة مـليون إنـسان مـثلاً؟ 

وكيف يمكن تصنيف حالاتهم بين تابع ومستقل؟ 
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إذا تـوقـفنا عـند بـعض الحـالات لـنتأمـل مـا فـيها مـن دروس وعِـبر، نجـد أنـنا تـارة نسـتطيع 

الفهم، وتارة يغيب الفهم عنا، وأحيانا يُصيبنا العَجب من بعضها. 

فــمثلاً، لا يــغيب عــن بــالــنا ســلوك خــالــد بــن الــولــيد (رضــي الله عــنه) وهــو الــقائــد 

الـعسكري الـفذ، الـذي مـا أخـبرنـا الـتاريـخ عـنه إلا انـتصارات وحـنكة ودهـاء، وقـد جـاءه 

كــتاب الخــليفة عــمر (رضــي الله عــنه) وهــو يــقود خــضم إحــدى مــعارك فــتح الــشام، 

وكــان مــضمون الــكتاب عــزلــه عــن الــقيادة وتــولــية أبــي عــبيدة بــن الجــراح (رضــي الله 

عنه). 

إن فـهم هـكذا صـورة قـياسًـا عـلى مـا يـحصل عـادة هـو أمـرٌ صـعبٌ لـلغايـة، فـمن هـو فـي 

مــوقــف خــالــد (رضــي الله عــنه) قــد لا يــكون مــضطرًا لــتنفيذ هــكذا أمــر فــي الــوقــت 

الحـرج، فـهو ممـسك بـالسـلطة والـقوة والأتـباع. وقـد يـغيب عـن كـثيريـن فـهم الـصورة 

واسـتيعابـها، فـكيف يُـفهم تـصرفـه (رضـي الله عـنه)؟ فـقد كـتم الخـبر لـغايـة الـليل ثـم 

ذهـب إلـى أبـي عـبيدة ليسـلم عـليه كـما يُـحيي الجـندي قـائـده، قـائـلاً: عُـينتَ أنـت 

القائد، وصِرتُ أنا جندي عندك، مُرني بما شئت يا أبا عبيدة.  

فلله درّك يا خالد، لقد أتعبت من بَعدكَ. 

وبـالـعودة إلـى تشـبيهنا التجـريـدي لـلقياس والـفهم، فـإن خـالـدًا عـبدٌ مـن عـباد الله، فـهو 

(مــتغير) لــكنه (مــتغير تــابــع) لمــتغير أعــظم مــنه حــنكة ودرايــة واســتقلالاً أي عــمر 

(رضـي الله عـنه) الـذي يـعلم يـقينًا أن تـغيير هـكذا قـائـد فـذ فـي هـكذا وقـت قـد يـغلب 

مـوازيـن مـعركـة عـظيمة الـشأن فـي حـياة الأمـة، لـكنه مـوقـن بـأن الـنصر مـن عـند الله، ومـا 

خالدٌ سوى عبد من عباده.  
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إن عـمر (رضـي الله عـنه) بـوصـفه (مـتغيرًا تـابـعًا) قـد أخـذ قـرارًا لإفـهام الـناس وإقـناعـهم 

بــألا يــتعلقوا بــأشــخاص، لأنــهم مجــرد أســباب، فــقد خشــي عــلى إيمــان بــعض الــناس 

الـذيـن مـن كـثرة إعـجابـهم ردوا أمـر تـتالـي الانـتصارات لخـالـد (رضـي الله عـنه) مـن دون 

الله، فـــأراد أن يـُــعطيهَم درسـًــا بـــأن الإيمـــان لا يـــكون بـــالأســـباب بـــل بـــرب الأســـباب 

ومـدبـرهـا، فـكان تـغيير خـالـد (رضـي الله عـنه) تـكتيكًا، لـيحافـظ عـلى إسـتراتـيجية 

أكبرَ وأعظمَ شأنًا وهو إخلاص الإيمان لله تعالى. 

ومـضت المـعركـة ومـضى غـيرهـا مـن المـعارك والمسـلمون فـي انـتصاراتـهم، وبـقي عـمرٌ 

أمـيراً لـلمؤمـنين وبـقي خـالـدٌ سـيفُ الله المسـلول، وكـذلـك بـقي أبـو عـبيدة وغـيره مـن 

المـقاتـلين، فـكلٌ يـعلمُ محـله مـن الإعـراب ويـدرك أهـمية الـقيام بمـسؤولـياتـه فـي مـجتمع 

يدور في فلك الإيمان برب كل شيء ومليكه. 

إن هــذه المــواقــف مــدعــاة لــفهم إدارة الــتغيير، فــما ذكــرنــاه يمــثل مــدرســة أصــلها أجــلّ 

وأعـظم. إنـها مـدرسـة الـصديـق رضـي الله عـنه، الخـليفة الأول، فـعندمـا مـات رسـول الله 

(صــلى الله عــليه وســلم)، هــاج الــناس وتــغيرت أحــوالــهم، لــكن مــوقــف أبــي بــكر 

(رضـي الله عـنه) أعـاد الأمـور إلـى نـصابـها فخـطب الـناس قـائـلاً: مـن كـان يـعبد محـمدًا 

فـإن محـمداً قـد مـات، ومـن كـان يـعبد الله فـإن الله حـيّ لا يمـوت، فـذكّـرهـم بـأن الـتعلق 

يكون بالله دون غيره ولو كان خير خلقه.  

إذًا تــنطلق إدارة الــتغيير مــن أســس لا يــجب أن تحــيد عــنها، وأهــمها ضــرورة وجــود 

ثـابـت تُشـدّ إلـيه الـرحـال، وإلا تـغير كـل شـيء ومـال مـيلاً عـظيمًا، فـإذا كـان المـيل مـيل 
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أشـخاص سهـل تـدارك الأمـر، أمـا إذا مـالـت الأمـة فـالخـسارة تـكون غـير قـابـلة لـلتعويـض، 

فكم من أمم اندثرت واندثر ذكرها!  

إن مــنطلق أبــي بــكر (رضــي الله عــنه) فــي إعــادة الــناس إلــى أصــل عــظيم وإلا هــلكوا 

وانـدثـر ذكـرهـم، هـو نـفسه مـنطلق عـمر (رضـي الله عـنه) فـي تـذكـير الـناس بـثباتـهم 

وتعلقهم بالله لا بقائد معركة، فالمعارك كثيرةٌ، والقادة كُثرٌ. 

ولإكـمال المشهـد سـنتابـع الـعودة خـلفًا، وهـو حـوار حـصل فـي بـدايـة الـدعـوة عـندمـا 

شـرع رسـول الهـدى (صـلى الله عـليه وسـلم) دعـوتـه فـي الـتغيير والإصـلاح، حـوار دار 

بـينه (صـلى الله عـليه وسـلم) وعـمه أبـو طـالـب، الـذي عـرض عـليه كـل مـا يـبغيه مـصلح 

أو داعــية، فــأخــذه إلــى آخــر مــا ينشــده الــناس فــعرض عــليه أن يــكون مَــلكًا، فــالمَــلك 

يمـكنه تـنفيذ أيـة تـغييرات يـشاؤهـا بـعد أن يـتربـع عـلى عـرش مُـلكه. لـكن رسـول الله 

: يـا عمَّاهُ، واللهِ لَـو وَضـعوا  (صـلى الله عـليه وسـلم) أجـابـه جـوابًـا غـير مـا يـتوقـعه قـائـلاً

الشَّمسَ فـي يمـيني والـقمرَ فـي شـمالِـي عـلَى أن أتـركَ هـذا الأمـرَ حتَّى يُظهـرَه اللهُ أو 

أهلِكَ فيه ما تركتُهُ. 

عـندئـذ فـهم الـعم المحـنك أن ابـن أخـيه يـسعى لمـا هـو أعـلى وأرفـع شـأنـا مـن السـيادة 

والمُـلك. فـاسـتوعـب أنـه (تـابـع مـتغير) وأن ابـن أخـيه أكـثر مـنه اسـتقلالاً، لـذلـك لـم 

يتركه وشأنه، بل ذهب يدعمه ويحميه. 

إن رســول الله (صــلى الله عــليه وســلم) أراد نــقل الــناس مــن مــراتــب عــبادة الــعباد إلــى 

مــراتــب عــبادة رب الــعباد، ومــن نــار تــلظى إلــى جــنة الــسعادة، لــيفلح الــناس فــي 

الـداريـن. ولـو رضـي (صـلى الله عـليه وسـلم) أن يـكون مـلكًا، لـغيَّر فـئة مـن الـناس فـي 
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تـلك الـفترة، ثـم سـرعـان مـا يـذوب ذلـك الـتغيير الحـادث وقـد يـندثـر، لـكنه آثـر إحـداث 

تـغييرٍ لا أمـد لـه، فـأرسـى تـعالـيم وأسـسًا ثـابـتة المـصدر لا تـتغير بـتغير الـظروف، ثـم بـنى 

مـن جـاء بـعده مـن الأتـباع عـلى بـنائـه فـسارت الـسفينة تـشق عـُباب بحـر الحـياة لا تـغير 

الــريــاح اتجــاهــها مــع مــا تــفعله فــي أشــرعــتها يمُــنة ويُســرة رغــم تــغيّر مــشارب قــادتــهم 

وملوكهم وزعمائهم عبر التاريخ. 

لـقد اسـتوعـب أولـئك الـركـب أن لله سـننًا غـالـبةً، فـسُنة الـتدافـع قـائـمةً بـين مخـلوقـاتـه 

جـميعًا ونـتاجـها الـتغيير بـشكل مـؤكـد، وأن تـتابـع الـتغيرات تحـكمها سُـنةٌ يـختصرهـا 

لـِكَ  بَـدُ فـَيَذْهَـبُ جُـفَاءً ۖ وَأمََّا مَـا يَـنفَعُ الناَّسَ فـَيَمْكُثُ فيِ الأْرَْ ضِ ۚ كَـذَٰ قـولـه تـعالـى: فأَمََّا الزَّ
ُ الأْمَْـثاَلَ (الــرعــد: ۱۷). لــذلــك فــإن مــا يــنفع الــناس مــاكــثٌ فــي الأرض  يَـضْرِ بُ الّ�َ
ومُســتقِرٌ فــيها شــاء مــن شــاء وأبــى مــن أبــى. وبــين الــسُنتين الــسابــقتين سُــنة تمــحيص، 

يـنَ آمَـنوُا وَيَـمْحَقَ الـmَْافـِرِ يـنَ (آل عـمران: ۱٤۱)،  ِ َWّا ُ صَ الّ�َ يـقول المـولـى: وَلـِيمَُحِّ

ُ الـْخَبِيثَ مِـنَ الطيَِّّبِ وَيَـجْعَلَ الـْخَبِيثَ  وكــذلــك سُــنة تمــييز، يــقول المــولــى: ليَِمِيزَ الّ�َ

ُ الـْـخَاسِــرُ ونَ (الأنــفال:  َ ۚ أوُلـَـµِكَ ُ¢ بَــعْضَهُ عََ> بَــعْضٍ فيرََْ كمَُهُ َ�ـِـيعًا فيََجْعََ�ُ فيِ جَــهَّ¶َ
  .(۳۷

خصائص التغيير:  

التغيير يكون على مستوى المجتمع ككل والجميع يتحمل مسؤولية التغيير:  

يـبدأ الـتغيير بـتغيير كـل شـخص لـذاتـه، فـعلى كـل واحـد أن يـنظر فـي نـفسه ولـيتهمها 

بـالـتقصير، فهـي بـدايـة صـعبة وقـاسـية عـلى الـنفس البشـريـة الـتي لا تـقرّ بـضعف ولا 
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عْـمَةً أنَْـعَمَهَا عََ> قَـوْمٍ حَتَّى  ً ا نِّ َ لـَمْ يَـكُ مـُغَيرِّ تـعترف بخـطأ يـقول الله تـعالـى: ذلَـِكَ بِأنََّ الّ�َ
يِعٌ عَلYٌِ (الأنفال: ٥۳).  َ̧  َ ُ وا مَا بِأنَفسُِِ$ْ ۙ وَأنََّ الّ�َ يغَُيرِّ

التغيير يكون بالتغيير مع التحسين: 

يـصيب الـتغيير كـل حـال، حـتى الإيمـان ينتهـي ويـبلى ويـجب تجـديـده، فـإن أصـاب 

الــتغيير الإيمــان ولــم يُــلحقه بــالتجــديــد كــان فــسادًا، فــإذا فســد وجــب إصــلاح حــالــه 

وصـيانـته. والـصيانـة فـي هـذا المـقام هـي إعـادة الشـيء إلـى مـا كـان عـليه ولـيس تحسـينها، 

فـإن حـَسُنت كـنا أمـام تـغيير إيـجابـي لمـا فـيه مـن تـطور وتحسـين. يـقول رسـول الله صـلى 

الله عـليه وسـلم فـي الحـديـث الـصحيح: إنَّ الإيمـانَ ليََخـْلَقُ فـي جـوفِ أحـدِكُـم كـمَا 

يَخْلَقُ الثوبَ، فاسألُوا اللهَ تعالى: أنَّ يجددَ الإيمانَ في قلوبكُم.  

وُا مَـا بِأنَْفسُِِ$ْ (الــرعــد: ۱۱).  ُ مَـا بِـقَوْمٍ حَـتَّى يغَُيرِّ َ لاَ يغَُيرِّ ويــقول الله تــعالــى: إِنَّ االلهَّ
وكـلمة قـوم فـي معجـم لـسان الـعرب: هـي الجـماعـة مـن الـرجـال والـنساء جـميعًا، ممـا 

يـعني أن ذلـك يـشمل كـل المجـتمع المـؤلـف مـن أفـراد، أو يـشمل الأفـراد الـذيـن يُـكونـون 

بمجموعهم المجتمع.  

لــذلــك يُــفهم مــن الحــديــث الــصحيح: (مــن رأى مــنكرًا فــلْيغيِّرهُ بــيدهِ، فــإن لــمْ 

يسـتطعْ فـبلسانـِه، فـإن لـمْ يسـتطعْ فـبقلبِه، وذلـك أضـعفُ الإيمـانِ)، ضـرورة تـغيير 

ما يُسيء للناس ونبذ ما يُنكرونه.  

سَنةَُ وَلاَ  حَـ
َـوِي الْ ويـكون الـتغيير بـالـدفـع بـالـتي هـي أحـسن، لـقولـه تـعالـى: وَلاَ �سَْت

ِي بَـيْنكََ وَبَـيْنهَُ عَـدَاوَةٌ كَأنَّهَُ وYِ[َ ٌّ¹ٌَِ (فـصلت:  َWّئَـةُ ۚ ادْفـَعْ بِـالتَِّـي هِـيَ أحَْـسَنُ فإَِذاَ ا يِّ السَّ
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۳٤). لــذلــك إن كــانــت جــهة الــتغيير نــحو الأفــضل أو الأصــلح كــان بمــثابــة الــضمان 

لـبقاء نـتائـج الـتغيير واسـتمرارهـا، ومـثال ذلـك تـرك الـعادات السـيئة كـعادة البخـل مـثلا، 

فـالله تـبارك وتـعالـى يـدعـونـا إلـى تـغيير هـذه الـعادة لمـا لـها مـن آثـار بـغيضة اجـتماعـيًا 

واقـتصاديـًا، فـإن لـم يَسـتجب الـناس لـذلـك، فـقد يـكون الـزوال، كـما فـي قـولـه تـعالـى: 

ِ فـَمِنmُم مَّـن يَبْخَـلُ وَمَـن يَبْخَـلْ فإَِنّـَمَا  لاَء تـُدْعَـوْنَ لـِتنُفِقوُا فيِ سَـبِيلِ االلهَّ هَـاأنَُ�ْ هَؤُ
َكمُـْ ªُـَّ لاَ 

مًاـ غَيرـْ بْدِلْ قَوـْ َـ ا Uسَْت وَلوَّـْ َـ ُ الـْفقَُرَاء وَإِن تَت ُ الـْغَنيُِّ وَأنَُ� يَبْخَـلُ عَـن نّـَفْسِهِ وَااللهَّ
يَكُونوُا أمَْثاَلmَُم (محمد: ۳۸). 

التعليم جوهر التغيير:  

إن ســمة أنــبياء الله صــلى الله عــليهم وســلم كــانــت تــغيير الــواقــع الــذي عــليه الــناس، 

فـغالـبا مـا يـركـن الـناس إلـى مـا هـم عـليه، ثـم غـالـبًا مـا يـجعلون الـعُرف الـذي اعـتادوه 

قــوانــين صــارمــة لا تــقبل الــتغيير فــتصبح مســلمات غــير قــابــلة لــلنقاش. وأمــثلة ذلــك 

كثيرة. 

لــقد بــعث (صــلى الله عــليه وســلم) وحــيدًا وبــدأ بــتغيير مــا حــولــه، ونــهج فــي ذلــك 

الـنهج الـقرآنـي الـعظيم فـي إدارة الـتغيير فـنقل الـناس مـن الجهـل إلـى الـعلم، ومـن الشـرك 

إلـى عـبادة الـواحـد الأحـد، ومـن الـفقر إلـى الـغنى، ومـن الاحـتراب إلـى السـلم، ومـن 

السفاهة إلى العقلانية، فكان خير مثل، فهو: 

مـارس الإدارة بـالسـلوك وسـمي ذلـك بـالـسنة الـفعلية فـكان أول مـن يُـطبق، وبـه ✴

يُقتدى. 

مارس الإدارة بالحب فأحبه أتباعه وتفانوا في العمل والإخلاص معه. ✴
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كـان مـعلمًا مسـتمرًا لا يـترك مـوقـفًا إلا وجـعل مـنه درسـًا وعـبرةً، فـالـتعليم جـوهـر ✴

التغيير. 

استمرار التغيير غير مرتبط بأشخاصه:  

امـتدت فـترة الـتغيير الـتي قـام بـها (صـلى الله عـليه وسـلم) ثـلاثـة عشـر سـنة قـضاهـا فـي 

مـكة، وعشـر سـنوات فـي المـديـنة، أسـس فـيهما أسـسًا نـعيش عـليها حـتى الآن ونـقتدي 

بـها، وبـها فـُتحت آفـاق الـدنـيا وانتشـر الإيمـان والأخـلاق، ومـازالا ينتشـران رغـم ضـعف 

أتـباعـه (صـلى الله عـليه وسـلم) وهـوانـهم عـلى الـناس، ممـا يـدل عـلى فـعالـية الـتغيير 

الـذي أرسـاه. فـالـتغيير لـم يـنطلق مـن اسـتمرار الأشـخاص الـقائـمين عـليه بـل يـنطلق مـن 

ثـوابـت عـادلـة فـيها الخـير للجـميع مسـلمين وغـير مسـلمين. وحسـبنا أن نـتذكـر الـيوم 

الـدعـوة بـعودة الـعالـَم غـير المسـلم إلـى الـقواعـد الاقـتصاديـة والمـالـية الـتي أرسـاهـا الإسـلام 

عليه بشهادة أكابر غير المسلمين وعلمائهم. 

فـــلنتصور كـــيف كـــنا الآن لـــو أنـــنا حـــافـــظنا عـــلى الـــتمسك بجـــميع تـــلك الأســـس 

والقواعد؟ 

التغيير السلبي: 

تـتبعنا الـتغيير بـالـنهج الـقرآنـي وكـان تـغيرًا إيـجابـيًا وتحسـينياً يـفيد الـناس، فـسنن الله 

غاياتها خير الناس وسعادتهم. فكيف يكون التغيير سلبيا؟ 

يــكون الــتغيير ســلبيا بمــخالــفة أوامــر الله، ويــتبنى هــذا الــنهج الــفريــق الــذي يــقوده 

الشـيطان. يـصف الله تـعالـى ذلـك الـنهج فـي سـورة الـنساء ۱۱۹ بـلسان إبـليس الـذي 
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ـُمْ فـَليَبَُتِّكُنَّ  مُْ وَلآَمـُرَّ َ مُْ وَلأَمَُـنيَِّّ~َ يـسعى إلـى الـتغيير المخـالـف لأوامـر الله: وَلأَضُِـلَّّ~َ

 .ِ نَُّ خَلْقَ االلهَّ مُْ فلَيَغَُيرِّ آذاَنَ الاْنَْٔعَامِ وَلآَمرَُّ َ
أنواع التغيير: 

يُقسم التغيير إلى نوعين: 

أولا: تغيير داخلي: ويتألف من تغييرين: 

تـغيير إيـجابـي: وهـو الـتغيير نـحو الأفـضل، وفـيه يـبدأ الإنـسان الـتغيير مـن نـفسه لا ✴

ُ مَـا بِـقَوْمٍ حَـتَّى  َ لاَ يغَُيرِّ أن يـطالـب بـه الآخـريـن ثـم لا يـطبقه. كـقولـه تـعالـى: إِنَّ االلهَّ

وُا مَا بِأنَْفسُِِ$ْ.  يغَُيرِّ
تـغيير سـلبي: وهـو الـتغيير الـذي يـؤدي إلـى الـفساد ممـا يـؤدي إلـى زوال نـعم الله، ✴

عْـمَةً أنَْـعَمَهَا عََ>  ً ا نِّ َ لـَمْ يَـكُ مـُغَيرِّ كـقولـه تـعالـى فـي سـورة الأنـفال ٥۳: ذلَـِكَ بِأنََّ الّ�َ

 .ٌYِيِعٌ عَل َ̧  َ ُ وا مَا بِأنَفسُِِ$ْ ۙ وَأنََّ الّ�َ قَوْمٍ حَتَّى يغَُيرِّ
ثـانـيا: تـغيير خـارجـي: وهـو انـعكاس لـلتغيير الـداخـلي ويظهـر بـتطبيقه، ويُـقسم مـثله. 

فــحتى يســتقيم أمــر الــكون ويــبقى صــالحًــا لــلسكنى لابــد مــن تــقويم نــتائــج الــتغيير 

الســلبي. يـُـلخص ذلــك تــطبيق حــديــث رســول الله صــلى الله عــليه وســلم: مــن رأى 

مـنكراً فـلْيغيِّرهُ بـيدهِ، فـإن لـمْ يسـتطعْ فـبلسانـِه، فـإن لـمْ يسـتطعْ فـبقلبِه، وذلـك أضـعفُ 

الإيمانِ. 

إن نـتائـج الـتغيير السـلبي هـي الـفساد، فـالـكون مـتوازن، لـكن سـلوك الـناس المخـالـف هـو 

برَِّ وَالبَْحْـرِ بِـمَا 
ُ فيِ الْ مــا يُفســده، يــقول الله تــعالــى فــي ســورة الــروم ٤۰: ظَهَـرَ الـْفَسَاد
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ِي عَـمِلوُا لعََلَُّ$ْ يَـرْجِـعُونَ، ومـن ذلـك مـثلاً: أن  َWّكَسَـبَتْ أيَْـدِي الـناَّسِ لـِيذُِيقَُ$ْ بَـعْضَ ا
الإنـفاق يـنبغي أن يـكون بـاعـتدال، فـالـزيـادة فـساد والـتقتير فـساد، يـقول الله تـعالـى فـي 

فوُا وَلـَمْ  ِTُْU ْينَ إِذاَ أنَْـفَقوُا لـَم ِ َWّسـورة الـفرقـان ٦۷ واصـفًا صـفات عـباد الـرحـمن: وَا

يَقْترُوُا وَكَـانَ بَينَْ ذلَـِكَ قَـوَامًـا. فـزيـادة الإنـفاق مـؤداه تضخـم الاقـتصاد، وانـخفاضـه 
مؤداه انكماشه، والأمثلة كثيرة. 

إن مســيرة رســول الله (صــلى الله عــليه وســلم) تــبين مــنهجه الإصــلاحــي فــي الــتغيير. 

فـقصة الـطائـف تُـعلمنا بُـعد نـظر المـصلح وقـيمة هـدفـه، لـذلـك تجـده يتحـمل الـكثير مـن 

أذى الـناس لـقاء أن يـغيروا أحـوالـهم. وأهـل الـطائـف أهـانـوا الـرسـول وأدمـوه، ومـع ذلـك 

رفــض الانــتقام مــنهم لمــا جــاءه جــبريــل ومــلك الجــبال، وقــال لــه: إن شــئتَ أن أُطــبقَ 

عـليهم الأخشـبَينِ (أي الجـبلين)؟ رفـض لأنـه لـم يـفقد الأمـل مـن أهـل الـطائـف رغـم مـا 

فـعلوه، بـل عـقد أمـله عـلى الجـيل الـقادم ومـن بـعده مـنهم، فـقال: بـل أرجـو أن يخـرجَ 

اللهُ من أصلابهم من يعبد اللهَ وحده، لا يشركُ به شيئًا. 

والمــتأمــل لــقولــه (صــلى الله عــليه وســلم): فــو الله لأَن يهــديَ اللهُ بــك رجــلاً واحــدًا، 

، وفـــي روايـــة: خـــير ممـــا طـــلعت عـــليه  خـــيرٌ لـــك مـــن أن يـــكونَ لـــك حـُــمْرُ النَّعَمِ

الـشمس. يجـد تـوجـيهات كـثيرة مـؤداهـا أن تهـدي رجـلاً! ولـم يـقل كـل المجـتمع أو 

نـصفه، أمـا الأجـر فـخير ممـا طـلعت عـليه الـشمس، وبمـا أن الـشمس تـطلع كـل يـوم عـلى 

المجـرة الشمسـية ولـيس فـقط عـلى الـكرة الأرضـية، فـلنتصور فـعل الـتغيير نـحو الإصـلاح 
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ومـا يـقابـله. هـكذا هـو حـال المـصلحين، يتحـملون كـل أنـواع الأذيـة دون مـلال، إنـهم 

أناسٌ إستراتيجيون ينظرون بعيدًا. 

التغيير يطال الأمة ودينها: 

إن الأمـر لـيس مـنوطًـا بـالـنفس، بـل إن الـتغيير يـطال الأمـة وديـنها أيـضًا، يـقول رسـول الله 

صـلى الله عـليه وسـلم فـي الحـديـث الـصحيح: (إنَّ اللَّهَ يـبعَثُ لِهـذِه الأمَّةِ عـلى رأسِ 

كلِّ مـائـةِ سـَنةٍ مـن يجدِّدُ لَـها ديـنَها). والتجـديـد هـنا يـكون بـإزالـة كـل درن عـالـق 

بسـبب الـعادات والـتقالـيد وانـتشارهـا حـتى غـدت وكـأنـها مـن الـديـن. ويـكون ذلـك 

بــولادة مجــدد فــي آخــر كــل قــرن، وهــذا المجــدد قــد يــكون فــردًا أو مجــموعــة أفــراد 

يـشكلون مـدرسـة تجـديـديـة يسـتفيد مـنهم الـناس ومـن أعـمالـهم بـإحـياء سـنن الـرسـول 

(صــلى الله عــليه وســلم)، وبــالــرد عــلى الشــبهات الــتي يــثيرهــا المــغرضــون مــن هــذا 

الـديـن، ومـن ذلـك صـمود الإمـام أحـمد بـن حـنبل فـي فـتنة خـلق الـقرآن مـثلاً. ولـعل 

أهم ما يتناوله التجديد: 

تجديد ما اندثر من الدين. ۱.

نشــر فــقه الــنوازل وإنــزال الأحــكام حســب مــقتضياتــها الــواقــعية، فــالــفتوى تــتغير ۲.

بتغير الزمان والمكان. 

تــصحيح المــفاهــيم المــغلوطــة،الــتي تحــصل بســبب إتــباع الــهوى أو الشــبهات، أو ۳.

تشـديـد غـير مـبرر، أو تـرخـيص غـير مـنضبط، فـيكون التجـديـد بـإعـادة الأمـور إلـى 

نصابها الصحيح. 

مستلزمات التغيير: 
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لـكلّ عـمل أدوات يـعتمد عـليها فـي سـبيل إنجـاحـه، والـتغيير سـلوك يـعتمده الإنـسان 

لذا يحتاج إلى صفات نفسية خلقية وعقلية لتكون نتائجه إيجابية ومن أهمها: 

الـصبر: فـالـدعـوة لـلصلاة مـثلاً تحـتاج اصـطبارا كـما قـال تـعالـى فـي سـورة طـه ۱۳۲: ۱.

ا، فـالـتغيير لا يـحصل فـورًا. ويـلاحـظ ذلـك  َbَْلاَةِ وَاصْطبرَِْ عَل وَأمْـُرْ أهَْـلكََ بِـالصَّ
فــي قــولــه (صــلى الله عــليه وســلم): (علِّموا أولادَكــم الــصلاةَ إذا بــلغوا ســبعًا 

واضـربـوهـم عـليها إذا بـلغوا عشـرًا وفرِّقـوا بـينهم فـي المـضاجـعِ)، كـما كـان تحـريم 

الخمر على مراحل حتى يعتاد الناس التغيير. 

أن يـباشـر قـائـد الـتغيير الأمـر بـنفسه، فـلما اسـتلم عـمر بـن عـبد الـعزيـز (رضـي الله ۲.

عـنه) الخـلافـة كـان الـفساد عـريـضًا، فـطبق عـلى نـفسه وأهـل بـيته الـتغيير ثـم أقـاربـه 

ثـم سـأل الـناس ذلـك. ولـلعلم دام حـكمه حـوالـي سـنتين وأربـعة أشهـر عـادت فـيها 

الخـلافـة عـصية قـويـة سـاد فـيها الـعدل وفـاض المـال وشهـد بـذلـك الـقاصـي والـدانـي 

والــتاريــخ حــافــل بــشواهــده. لــذلــك لا يــصح أن يـُـقال بــأن الــتغيير يــحتاج عــصًا 

سحرية أو أنه يستلزم سنوات طوالاً. 

الـتمسك بـالـثوابـت: ومـن ذلـك قـصة الـفاروق عـمر (رضـي الله عـنه)، حـيث خـرج ۳.

عـمر (رضـي الله عـنه) إلـى الـشام، ومـعه أبـو عـبيدة، فـأتـوا عـلى مـخاضـة، وعـمر 

عـلى نـاقـة لـه، فـنزل وخـلع خـفيه، فـوضـعهما عـلى عـاتـقه وأخـذ بـزمـام نـاقـته فـخاض، 

فــقال أبــو عــبيدة: يــا أمــير المــؤمــنين أنــت تــفعل هــذا! مــا يســرنــي أن أهــل الــبلد 

اســتشرفــوك، فــقال: أوه، ولــو يــقول ذا غــيرك يــا أبــا عــبيدة جــعلته نــكالا لأمــة 

محـمد. إنـا كـنا أذلّ قـوم فـأعـزنـا الله بـالإسـلام، فـمهما نـطلب الـعزّ بـغير مـا أعـزنـا الله 
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بــه أذلــنا الله. فــلله درّك يــا أمــير المــؤمــنين، رغــم الانــتصارات والــفتوحــات بــقيت 

مــتواضــعًا مــذلاً لــنفسك أمــام خــالــقها حــتى لا يــكون لــلكِبر طــريــقًا إلــى نــفسك 

الـطاهـرة. لـكن وتمـاشـيًا مـع الـتغيير الحـاصـل فـي الـبلاد، نـصحه أبـو عـبيدة لـيراعـي 

بـروتـوكـولات الـزعـماء، لـكن الـفاروق آثـر أن يُـسند الـتغيير ومـا تـبعه مـن نجـاحـات 

لــلإســلام فــهو مــصدر الــعزّ، ولــن يــغيره ضــرورات شــكلية يــرضــى عــنها الــناس 

ويبجلونها. 

رجال التغيير رجال إيجابيون:  

رجـال الـتغيير هـم أنـاس إيـجابـيون يـسعون إلـى إعـمار الأرض والـقيام بـواجـباتـهم الـتي 

خلقوا من أجلها لذا فهم: 

يـنظرون لـلنصف المـلآن مـن الـكأس: يـقول (صـلى الله عـليه وسـلم): يَسِّرُوا ولا ✴

تُعَسِّرُوا، وبَشِّرُوا ولا تُنَفِّرُوا، وتَطَاوَعَا ولا تَخْتَلِفا.  

يفكرون في الحلول بعكس السلبيين الذين يفكرون في المشكلة. ✴

أفكارهم لا تنضب بعكس السلبيين الذين لا تنضب أعذارهم. ✴

يساعدون الآخرين بعكس السلبيين الذين يتوقعون المساعدة من الآخرين. ✴

لديهم آمالٌ يحققونها، بينما السلبيون لديهم أوهام تبدد كل أمل. ✴

يرون في العمل أملاً، أما السلبيون فيرون فيه ألمًا. ✴

يـنظرون إلـى المسـتقبل ويـتطلعون إلـى مـا هـو ممـكن، أمـا السـلبيون فـينظرون إلـى ✴

الماضي ويتطلعون إلى ما هو مستحيل. 

يناقشون بقوةٍ وبلغةٍ لطيفة، أما السلبيون فيناقشون بضعفٍ وبلُغةٍ فظة. ✴
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يــتمسكون بــالــقيم ويــتحاشــون الــصغائــر، أمــا الســلبيون فيتشــبثون بــالــصغائــر ✴

ويتنازلون عن القيم. 

مُـتفائـلون فـي نـظرتـهم لـلحياة ومجـريـاتـها، أمـا السـلبيون فـمتشائـمون ونـظرتـهم ✴

للحياة سوداوية. 

فسُـبحان مـن يُـغيِّر ولا يَـتغيَّر، أرسـل نـبيه (صـلى الله عـليه وسـلم) لـيُغير حـال الـناس 

بـالحـسنى، فـكان سـلوكـه مـقياس الـتغيرات وسـندهـا، راعـى مـصالـح الـناس، وعـلّمهم 

الأخلاق الحميدة، وكان الأسوة الحسنة بالتطبيق.  

لـقد دامـت الـتغييرات الـتي أرسـاهـا قـرونًـا طـويـلة ومـازالـت وضـاءة وسـتبقى مـا شـاء الله 

لــها أن تــبقى، وهــذا دلــيل صــحتها وجــودتــها. وحــريّ بــالــناس الــعودة إلــيها وخــاصــة 

المسـلمين مـنهم، فـحالـهم الـيوم غـير سـارة، وهـم أحـوج مـا يـكونـون إلـى نـهج الـتغيير 

الصحيح. 

إن الـتجارب الاجـتماعـية ليسـت كـالـتجارب التجـريـديـة أو الـعلمية، فهـي تسـتغرق 

زمـنًا طـويـلاً وتـكلفتها بـاهـظة عـلى الجـميع، والـتعلم بـالمـمارسـة غـير مـسموح فـيها، لمـا 

فيه من هدر لحقوق الناس. 

فانتبهوا أيها الناس. 
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العدد السابع عشر 
رياح التغيير وسطوة القرار ؛ أيهما أسبق القرار السياسي أم القرار الاقتصادي؟ 

إن الـتغيير أمـرٌ طـبيعيٌ وحـتميٌ فـهو ريـاحٌ لابـد مـن هـبوبـها فـي كـل وقـت وفـي كـلّ حـين 

مـن عـمر هـذا الإنـسان، لـذا نجـده يـحكم سـلوك الـناس عـمومًـا وقـادتـهم خـصوصًـا مـن 

خـلال قـواعـد يـجب أن تـكون أخـلاقـية حـميدة، كـما يـجب أن يمـتاز قـادتـهم بـالأسـوة 

الحسنة في الأقوال والأفعال كي يتمكّنوا من إقناع المرؤوسين.  

وللتّغيير اتجاهان متناقضان فإذا: 

كـان اتجـاه الـتغيير مـن أعـلى الهـرم إلـى أسـفله فـعندئـذ يـكون الـتغيير حـكيمًا مـتأنـيًا 

ويـسعى لـتنفيذه الـقادة الحـكماء، أمّـا إذا كـان مـن أسـفله لأعـلاه فـيكون الـتغيير ثـوريًـا 

تـصاحـبه فـي الـغالـب قـلة الحـكمة وعـدم الـتأنـي وهـذا فـعل الجـماهـير الـغاضـبة الـسّاعـية 

إلـى تـغيير ربمـا لا تـدري أبـعاده. ومـا يـهمنا فـي هـذا المـقام هـو الـنوع الأول بـوصـفه الحـالـة 

المنشودة. 

إن أداة الــتغيير الــقياديــة هــي اتــخاذ الــقرار، والــقرار إمــا أنــه ذو مــدخــل ســياســي أو 

اقتصادي، لكن أيهما يسبق الآخر؟ وأيهما هو المرتكز الصحيح؟ 

إن أســبقية أحــد الــقراريــن عــن الآخــر هــي جــدلــية مــتموجــة فــي حــركــتها الــتاريــخية، 

فـامـتلاك الـقوة المـالـية يـعتبر دافـعًا كـبيرًا لاتـخاذ قـرارات سـياسـية، سـواء مـنها مـا كـان 

المـفيد أم غـير المـفيد، فـعند نـفاد الجـيوب، يـتقهقر الـقرار السـياسـي نـحو الخـلف لـيختبئ 
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خــلف مــن يمــول آثــاره وتــبعاتــه. إلا أن المــدخــل الاقــتصادي غــالــبًا مــا تحــكمه مــصالــح 

عمياء أو عوراء، مما يستدعي تدخل القرار السياسي حماية للمصالح العامة. 

وفـي الحـالـتين إن خـضعت عـمليات اتـخاذ الـقرار لسـلطة فـرد أفـضت إلـى آثـار مـدمـرة 

غــير قــابــلة لــلتحكم، وإذا تمــت صــياغــتها كــقوانــين ضــمن قــواعــد وضــوابــط نــاظــمة 

فسـتكون آثـاره قـابـلة لـلتحكم، فـإن سـيطر تـيار عـلى آلـية اتـخاذ الـقرار عـدنـا لـلمربـع 

الأول، وإن أصابته البيروقراطية فسيصيب المجتمع فسادًا عريضًا. 

لـقد شـغل هـذا الـسؤال بـالـي مـنذ سـنوات دراسـتي الجـامـعية الأولـى، وكـتبت حـينها أن 

الـقرار السـياسـي ضـروري فـي فـترات الإصـلاح الـثوري وخـلال فـترة الـثورة، لـكن بـعد 

حــــصول الاســــتقرار والأمــــن بــــين الــــناس لابــــد مــــن مــــشاركــــة الــــقرار الاقــــتصادي 

والاجــتماعــي. إذن تــارة تحــصل مــساواة بــين الــقرار الســياســي والاقــتصادي، وتــارة 

يتغلب أحدهما على الآخر بحسب ما تمليه الضرورات الاجتماعية وهكذا. 

وبـناء عـليه، فـإن لـلقرار السـياسـي وجـهان: وجـه اجـتماعـي ووجـه شـخصي، والـربـط 

بـينهما يـعبّر عـن مـصلحة اقـتصاديـة، وهـذا يـشكل نـقلة مـوضـوعـية فـي مـجال الـقرارات 

السياسية.  

لـذلـك لابـد مـن ارتـفاع قـدر الـقرار الاقـتصادي إلـى مـصاف الـقرار السـياسـي، فـاتـخاذ 

قـرار بـإصـدار أوراق نـقد دون رصـيد لمـساعـدة قـطاع سـياسـي أو تـغطية لحـدث مـعين 

دون الاستناد لأسس اقتصادية، مؤداه ظهور تضخم مالي ضارّ.  

فمن هو المتحكم بالقرارات؟  
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هـناك مـن يـرى أن الاقـتصادي لا يـناقـش الأهـداف لأنـها مـعطاة لـه، وهـو يمـكنه مـناقـشة 

تـوافـقها أو تـناقـضها، ويمـكنه أيـضا أن يـسهم بـبعض اتجـاهـات السـياسـة الاقـتصاديـة 

لأنه يشارك بصفته مواطنًا يحق له ذلك. 

وهـناك مـن يـرى أن لـلعوامـل الاقـتصاديـة أثـر فـي الـقرار السـياسـي فـي حـالات عـديـدة، 

منها: 

أن الاقتصاد هو موجّه السياسة. ۱.

أن هناك أوضاعًا اقتصادية تتطلب قرارات سياسية مباشرة. ۲.

أن قرار المستثمر هو قرار اقتصادي بحت في معظم الأحوال. ۳.

أن الـسعي إلـى المـزايـا الاقـتصاديـة دون نـظر إلـى مـا حـولـها يـثير جـدلاً فـي الـقضايـا ٤.

الحساسة. 

ويـرى آخـرون أن الـقرارات الاقـتصاديـة هـي آثـار نـاجـمة عـن قـرارات سـياسـية، فـتحسن 

الأســواق المــالــية يــكون بســبب الــقرارات الســياســية المتخــذة، خــاصــة عــندمــا يــركــز 

المتداولون على القرارات التي تدعم الاستقرار الاقتصادي والسياسي. 

واعـتبر بـعضهم أن قـوة الـقرار السـياسـي تـرجـع إلـى قـوة الاقـتصاد، فـالمـال يـأتـي بـالـساسـة 

ويـذهـب بـهم أيـضًا، ومـثال ذلـك تـوحـيد الـعملة الأوربـية، فـالـدول المـعنية اتخـذت 

قرارها السياسي بعد إرساء الجوانب الفنية والإستراتيجية.  

كذلك كان استخدام العرب لسلاح النفط قرارًا سياسيًا مصاحبًا لقرار اقتصادي.  

وبناء عليه نخلص إلى النتائج التّالية: 
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 إن الـقرار الاقـتصادي بـحاجـة إلـى أرضـية واسـعة، ومـساحـة واضـحة لـلعمل، بـينما ۱.

لا يحتاج القرار السياسي ذلك لأنه يحتاج الإرادة ثم العمل. 

 لا يـوجـد قـرار سـياسـي دون قـرارٍ اقـتصادي، كـما لا يـوجـد قـرار اقـتصادي دون إرادة ۲.

ســياســية مــوحــدة، ومــتى تــوافــرت هــاتــين الإرادتــين يمــكن الــقول بــأن هــناك أمــلاً 

ومستقبلاً في حياة أفضل. 

مـثال ذلـك: إن الاخـتيار والـتعيين فـي المـناصـب يـجب أن يـتم حسـب الأهـلية الـعلمية 

والمـهنية ولـيس لاعـتبارات سـياسـية، وإلا فـالمـشاريـع الاقـتصاديـة والمـؤسـسات الإنـتاجـية 

سـتتأثـر أولاً بـأول، وسـتكون خـاسـرة لا يـنقذهـا إلا اقـتصادي مـتمرس عـلميًا وعـمليًا، 

وحـيث أن السـياسـي مـا هـو إلا صـاحـب قـرارات سـياسـية ومـنفذ لخـطط سـياسـية فـقط، 

فــإن المــؤســسة ســتتحول إلــى مــؤســسة ســياســية وســتكون الاجــتماعــات هــو عــملها، 

والتنظير السياسي هو شغلها الشاغل، والأعمال الإنتاجية تصبح ثانوية. 

وممـا يـزيـد الأمـر إشـكالـية أن الـقرار السـياسـي يـسود فـي حـالات كـثيرة، فـالمحـاكـمات 

الـقضائـية لـلدول غـير المـوقـعة عـلى بـعض الاتـفاقـيات تحـتاج لـقرار مجـلس أمـن وهـذا 

يـخضع للسـياسـة والمـصالـح المـرافـقة لـها ولـيس لمـنطق الحـق والـعدل، وهـذا مـؤسـف حـقًا. 

فـقد أدت الحـرب الـعالمـية الأولـى إلـى انـحسار مـنطقة الاسـترلـيني رغـم كـون بـريـطانـيا 

دولـة عـظمى، وأدت الحـروب الأخـيرة الـتي خـاضـتها الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية إلـى 

انـحسار السـطوة الـعالمـية لـلدولار، ومـنشأ الحـروب غـالـبه قـرارات سـياسـية!! وهـا هـي 

الأزمـة المـالـية الـتي تـعيشها الحـكومـات الـغربـية تجـعلها تـعدل عـن قـرارات كـثيرة كـانـت 

بالأمس القريب قرارات إستراتيجية لا تنازل عنها ولا نقاش حولها. 
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كــما يــعتبر انــفراد الإدارة الــتنفيذيــة فــي قــرارات تمــيل لــتحقيق مــصالحــها ومــصالــح 

مـجالـس الإدارة دون مـصلحة مـساهـمي الشـركـة الـتي يـديـرونـها بمـوجـب عـقد الـوكـالـة 

بمثابة قرارات سياسية لأنها لا تحقق في الحقيقة مصالح ملاك الشركة الحقيقيين. 

وتــعتبر قــرارات المــقاطــعة الــعلمية والاقــتصاديــة قــرارات أســاســها ســياســي، ولــلأســف 

تـطبقها الشـركـات الأجـنبية وتـلتزم بـها تجـاه حـكومـاتـها، بـينما تـنأى الحـكومـات الـعربـية 

والإسـلامـية عـن اتـخاذ هـكذا إجـراءات مـهما كـان المـصاب جـللاً، ويسـتثنى مـن ذلـك 

حـدث يـتيم فـي الـتاريـخ الحـديـث هـو مـا فـعله المـلك فـيصل عـام ۱۹۷۳. وتـطبيق هـذه 

الـقرارات السـياسـية مـؤداه نـزف اقـتصادي، فـمبيعات (أيـفون) نجـدهـا محـدودة فـي 

الــبلدان الــتي تــقاطــعها الســياســات الأمــريــكية، بــينما تحــتل نــظمٌ أخــرى مــكانــها 

كالأجهزة التي تعتمد (أندرويد) مثلا. 

ولابــد مــن الــتوقــف فــي هــذا الــصدد عــند كــتاب الســيطرة الــصامــتة لمــؤلــفته (نــوريــنا 

هيرتس)، وخلاصته أن: 

الأفراد تخاف الحكومات لسطوتها عليهم. ✴

 بــينما تخشــى الحــكومــات مــن الشــركــات لــفسادهــا مــن جــهة، والــرغــبة بجــلب ✴

المصالح لبلادها من جهة أخرى. 

أمـا شـركـات فتخشـى غـضب الأفـراد، لأنـهم سـبب عـيشها وأسـاس مـوردهـا. وهـذا ✴

يوافق القاعدة التسويقية بأن الزبون في النهاية هو الملك. 

إذًا هـي جـدلـية عـقيمة، وسـتستمر مـا لـم يـحكم الـتغيير قـواعـد أخـلاقـية حـميدة تـبدأ 

من رأس الهرم إلى أدناه جميعهم.  
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فهل نجحت إدارة في إحداث التغيير؟ 

عـرف الـفقه الإسـلامـي مـا يـسمى بـالـسنة الـفعلية وهـي: مـا صـدر عـن رسـول الله صـلى 

الله عــليه وســلم مــن أفــعال، فــكان يــجوع قــبل الــناس، ويشــبع بــعدهــم، يــصلي ثــم 

يـأمـرهـم بـالـصلاة كـما يـصلي، وشـواهـد هـذ الـسنة تـكاد لا تـعد ولا تحـصى. إلا أن 

الـتغيير الـذي نجـم عـنها جـاء فـي سـلوك الـناس بـشكل رحـيم فـكان تـغييرًا راسـخًا. أمـا 

أهم ما يمكن تمييزه فيه: 

كـان رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم الأسـوة الحـسنة، كـما وصـفه الـعزيـز الجـبار فـي ✴

ِ أسُْـوَةٌ حَـسَنةٌَ لمَِّـن كَـانَ يَـرْ جُـو  سـورة فـصلت ۲۱: لقََّـدْ كَـانَ لـmَُمْ فيِ رَ سُـولِ الّ�َ

َ كَثِيرً ا.  َ وَاليَْوْمَ الآْخِرَ  وَذكََرَ  الّ�َ الّ�َ
كـان مـنطق الـتغيير بـالـتي هـي أحـسن، يـحكمه قـول الله تـعالـى فـي سـورة فـصلت ✴

ِي بَـيْنكََ  َWّئَـةُ ۚ ادْفـَعْ بِـالتَِّـي هِـيَ أحَْـسَنُ فإَِذاَ ا يِّ ۳٤: وَلاَ �سَْـتَوِي الـْحَسَنةَُ وَلاَ السَّ

  .ٌYِ[َ ٌّ¹َِوَبَيْنهَُ عَدَاوَةٌ كَأنَّهَُ و
وتـطبيقًا عـلى مـا ذكـرنـاه مـن أمـثلة والـتي كـانـت عـلى سـبيل الـذكـر لا الحـصر، فـإن قـرار 

الـلجوء إلـى إصـدار أوراق نـقد دون رصـيد تحـكمه قـواعـد الـضرر، فـإن أضـرّ بمـصالـح 

الـناس لـم يـكن دفـعًا بـالـتي هـي أحـسن. ولا يـكون تـوحـيد الـعملة إحـسانًـا إلا إذا كـان 

ســيجلب المــنافــع والمــصالــح لــلناس. وإذا كــان اســتخدام المــوارد الاقــتصاديــة كســلاح 

لإحـــقاق الحـــق ودفـــع لـــلضرر عـــن الـــناس كـــان إحـــسانـًــا. كـــما أن اخـــتيار الـــعامـــلين 

لـلمناصـب وخـاصـة مـنها الـعامـة يـجب أن يـحقق مـصالـح الـناس، لـقولـه صـلى الله عـليه 
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وسـلم: مـنِ اسـتعملَ رجـلاً مـنِ عـصابـةٍ، وفـيهمِ مـنْ هـوَ أرضـَى للهِ مـنهُ، فـقدْ خـانَ اللهَ 

ورسولَه والمؤمنينَ (السيوطي: الجامع الصغير ۸٤۱٤). 

كــما أن المحــاكــمات الــقضائــية لــلدول أو لــلأفــراد يــجب أن تحــقق الــعدل، فــقد روى 

الـبخاري عـن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـولـه: إنمـا أَهـلَك الـذيـن قـبلَكم، أنـهم 

كـانـوا إذا سـرَق فـيهمُ الشـريـفُ تـرَكـوه، وإذا سـرَق فـيهمُ الـضعيفُ أقـامـوا عـليه 

الحَدَّ، وايمُ اللهِ لو أنَّ فاطمةَ بنتَ محمدٍ سَرقَتْ لقطَعتُ يدَها. 

أمــا تــفرد الإدارة الــتنفيذيــة بــقرارات تمــيل لــتحقيق مــصالــح غــير المــساهــمين الــذيــن 

وكـلوهـا مـتناسـية أن يـدهـا سـتتحول مـن يـد أمـانـة إلـى يـد ضـمان، ممـا يـرتـب عـليها 

الـتعويـض عـن الـضرر الـذي أحـدثـته، وأن الإحـسان يـكون بـعدم تـقصيرهـا وتـعديـها، 

فـللأسـف إن كـثيرا مـن الإدارات مـقصرة ومـتعديـة وتـأكـل أمـوال المـساهـمين بـالـباطـل، 

والأمثلة كثيرة والمقام لا يتسع لذكرها. 

أخــيراً إن المجــتمع يــجب أن يــحكمه الــتراحــم والاخــاء لا الخــوف والســطوة، لــيسود 

الـتكافـل بـين الـناس فـيسانـد بـعضهم بـعضا ويـتعاون الأفـراد مـع حـكومـاتـهم فـلا تـذهـب 

ريــحهم ولا يــذهــب بــأســهم بــينهم وإلا هــلكوا كــما قــال المــصطفى عــليه الــصلاة 

والسلام في الحديث الآنف الذكر. 

لـذلـك فـلا غـرو إن كـان السـبق لـلقرار السـياسـي أم لـلقرار الاقـتصادي طـالمـا أنـه جـاء 

بالتي هي أحسن ومن قدوة حسنة. 
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العدد الثامن عشر 
التراث ملك الإنسانيةّ جمعاء وترجمة كتب الفقه الإسلامي ضرورة 

سـافـرت إلـى رومـا عـام ۲۰۰۳ لـلمشاركـة بـدورة مـوضـوعـها (تنشـيط خـدمـات الـتجارة 

الخــارجــية) أقــيمت بــإشــراف الاتحــاد الأوربــي، واســتغرقــت الــدورة شهــرًا. حــاولــت 

أثـناءهـا كـتابـة مـا أسـتطيع مـن مـعلومـات، ونشـرت ذلـك فـي صـحف محـلية لـلانـتفاع 

بـه، فـربَّ سـامـعٍ أوعـى مـن مُـبلّغ، وكـنت قـد أفـردت فـيها مـلاحـظات أحسـبها تحـتاج 

مزيدًا من البحث.  

طلبت في حفل تخريج الدورة إذنًا بالكلام لتلخيص ما فهمته، فكان الحوار التالي:  

قــلت: مــا فــهمته مــن الــدورة أن يــشكل قــطاع الــزراعــة ٦-۷٪ مــن الــناتج الــقومــي، 

ولـقطاع الـصناعـة مـثل هـذه النسـبة، ثـم يـوجـه الـباقـي والـبالـغ ۸٥٪ إلـى قـطاع الـتجارة 

وخـدمـاتـها، فهـل هـذه رؤيـة الاتحـاد الأوربـي لهـيكلية وبـنية الاقـتصاد لـلقرن الجـديـد؟ 

هل ما فهمته صحيحًا؟ 

قـيل: نـعم هـذه هـي أفـضل هـيكلية. فخـدمـات الـتجارة هـي الـوعـاء الأوسـع لـتداول 

السـلع والخـدمـات لـتحقيق الـقيم المـضافـة، ولإشـباع الحـاجـات محـليًا، وتـوجـيه الـفائـض 

للتبادل الدولي. 

فــقلت: لــقد قــال وزيــر الاقــتصاد عــندنــا مــنذ ألــف عــام: (تــسعة أعــشار الــرزق فــي 

الـتجارة والحـرث، والـباقـي فـي الـسائـبات). وهـو المـاوردي، أي أنـه جـعل ۹۰٪ لـلتجارة 
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والــزراعــة، وتــرك ۱۰٪ لــباقــي الــقطاعــات الأخــرى، وقــد اســتقى المــاوردي ذلــك مــن 

خبراته العلمية والمهنية. 

وتابعت قائلاً، لقد أسهب الماوردي في شرح أنواع التجارة قائلاً بأنها نوعان:  

الـنوع الأول: (تـقلُّب فـي الحَـضر مـن غـير نـقلة ولا سـفر وهـذا تـربـص واحـتكار وقـد ۱.

رغــب عــنه ذوو الأقــدار وزَهــدَ بــه ذوو الأخــطار)، فــاعــتبر أن الــتجارة دون ربــطها 

بخـدمـاتـها الـلوجسـتية مـن نـقل، ومـا يسـتلزمـه مـن تـعبئة وشـحن وتخـزيـن وتحـميل 

وغـيره، والاكـتفاء بـاحـتكارهـا مـن زمـن رخـصها إلـى زمـن ارتـفاع سـعرهـا إنمـا هـي 

تجـارة يـقوم بـها أنـاس يـتجنبون المخـاطـرة، ويـلاحـظ تـسميته لـها بـالاحـتكار إشـارة 

لــكراهــتها لمــا تحــدثــه مــن تــضييق عــلى الــناس، ولحــرمــتها أحــيانـًـا لأنّــها اســتغلال 

لحـاجـاتـهم الـضروريـة. وقـد أشـار المـاوردي فـي أحـكامـه السـلطانـية لأهـمية الـنقل فـي 

اتـخاذ الـقرار وأثـره عـلى الـسعر، فـقال: (ومـن الـناس مـن اعـتبر شـرطـا رابـعا وهـو 

قُربها من البلدان والأسواق وبُعدها لزيادة أثمانها ونقصانها).  

الـنوع الـثانـي: (والـثانـي تـقلّب بـالمـال فـي الأسـفار ونـقله إلـى الأمـصار فهـذا ألـيق ۲.

بـأهـل المـروءة وأعـم جـدوى ومـنفعة غـير أنـه أكـثر خـطرا وأعـظم غـررا). فـكانـت 

دعـوة إلـى الـتجارة الـبينية المـنتجة رغـم مـا تحـمله مـن أخـطار ومـا يـقابـلها مـن ربـح 

مـغرٍ. لـقد نهـى عـن الـتجارة غـير المجـديـة الـتي تهـدف لحـبس الأشـياء لحـين الحـاجـة 

إلـيها، واعـتبرهـا مـن الأخـلاق الـدون، فـليس فـيها تـقليب لـلمال بـل انـتقال مـن حـيّز 

لآخر. 
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وبــذلــك عــبّر المــاوردي مــنذ ألــف عــام عــما وصــل إلــيه أكــابــر الاقــتصاديــين الآن فــي 

هـيكلته لـلاقـتصاد، بـل أضـاف الـبعد الأخـلاقـي فـي اسـتبعاد صـنف الـتجارة المسـيء 

لــلمجتمعات قــبل اســتفحالــه، وهــذه إضــافــة لــم تــتطرق لــها الأدبــيات الاقــتصاديــة 

الحديثة. 

بـعد مـداخـلتي تـلك، جـلست ظـانـًا أنـي قـد انـتصرت لـفكرة قـد سـبق إلـيها الاقـتصاد 

الإسلامي، لكن فرحتي لم تكتمل لأن الرد كان سريعًا وغير متوقع. 

فـقيل: ولمـاذا أنـتم مسـتهترون بمـا عـندكـم فـلا تـكتبونـه لـلناس؟ ولمـاذا تـدعـون الـكرم 

وأنـتم بـخلاء بـعلومـكم فـلا تـترجـمونـها لـغيركـم؟ فـانـتقلت مـن مـنصّة المحـامـي إلـى مـتهم 

فـي قـفص، فـقد وجـدت فـي كـلامـه إدانـة ولـومـًا شـديـدًا لـكل مـقصّر، بـل واتـهام بحـرمـان 

الإنــسانــية مــن عــلوم وتــراث غــني. حــرمــناهــم عــلومـًـا فــتح الله بــها عــلينا، وتــركــناهــم 

يجـربـون، يـتعثرون ويـتعلمون مـن أخـطائـهم بـالمـمارسـة حـتى وصـلوا لمـا وصـلوا إلـيه. 

كــنّا ومــازلــنا مــقصريــن ومــضيعين لــلوقــت فــقد اســتغرق وصــولــهم إلــى الأحــكام الــتي 

وضـعها الـعرب سـابـقا مـا يـزيـد عـلى ألـف سـنة. شـعرت أنـنا مـتهمون مـهملون حـيث 

شـغلنا أنـفسنا بـأمـور الحـياة الـتافـهة وتـركـنا الأمـور الجـليلة لـغيرنـا، ولـم نـكلف أنـفسنا 

حتى عناء التفاخر عليهم بما عندنا.  

فـإذا كـان هـذا عـتب الـبروفـسور الأوربـي، فـكيف سـيكون عـتب المـاوردي عـلينا نـحن - 

الاقتصاديين - العرب المسلمون؟ 

أغــلقت دفــتر مــلاحــظاتــي، وخــتمته بخــط عــريــض: (يــجب الــترجــمة إلــى الــلغات 

الأخرى). 
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كـنت قـد بـدأت كـتابـة هـذه الـقصة بـعد نشـر قـصة مـهندس الحـيل والمـيكانـيكا محـمد 

بـن مـوسـى بـن شـاكـر فـي الـعدد الخـامـس عشـر، وذكـرنـا كـيف اهـتمت عـائـلة مـوسـى 

بالترجمة في زمن الخليفة المأمون الذي اهتم هو أيضا بترجمة العلوم إلى العربية.  

ثــم وبــعد مــقالــين مــتتالــين نشــرتــهما عــن إدارة الــتغيير تحــاشــيًا لــلوم الــذات وجَــلدهــا، 

وبـغية بـث الأمـل بـاسـتمرار، عـدت لنشـر هـذه الـقصة. وإن وجـهة نـظري الـغيورة عـلى 

الــلغة الــعربــيّة والمــادةّ الــعلميّة فــقد تــناولــت المــشكلة مــن زاويــة أخــرى أكــثر إيــلامًــا، 

تـتلخص بـترجـمة أمـهات كـتب تـراثـنا الفقهـي إلـى الـلغات الأجـنبية، لـيطلعوا وعـليها 

ويسـتفيدوا مـنها ويـطبقوهـا، بـعد أن يـضيفوا عـليها مـا عـندهـم نـعود لـنترجـمها مـن 

خـلال وجـهة نـظر ثـانـية عسـى أن نـقتنع بـتجاربـهم فنجتهـد فـي نـقلها واسـتيرادهـا إلـى 

مجتمعاتنا، لنُفيد أبناءنا وأهلنا.  

ومــثال ذلــك: وضــعت فــي عــام ۲۰۰۹ نمــوذجًــا ريــاضــيًا لــلاقــتصاد الإســلامــي بــالــلغة 

الــعربــية نشــرتــه عــلى الإنــترنــت، وخــلال ســتة أشهــر لــم أســمع عــليه تــعليقاً واحــدًا، 

واكــتشفت أنّــني مخــطئ لأنّــني نســيت أن أغــلب الــعرب لا يــقرؤون، والــدّلــيل أنّــه 

عـندمـا تـفضلت الأسـتاذة إيمـان الـبيج بـترجـمة الـنموذج لـلإنـكليزيـة، وخـلال أقـل مـن 

شهــر، جــاءتــني تــعليقات ومــداخــلات ومــناقــشات كــثيرة جــدًا، كــان أهــمها مــن 

الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية، فـعلمت أنـهم يـقرؤون كـل جـديـد، ويـأخـذون بـه، لـذلـك 

سـادوا الـناس ويـسوسـونـهم أيـضًا. وكـذلـك حـصل مـعي عـندمـا وضـعت نمـوذج (مـقام) 

الـريـاضـي حـيث عـلمت مـن الأخ مـحي الـديـن حـجار أنـه قـد أُدرج بمـواضـيع الـدكـتوراه 

في جامعة السوربون. 
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وأغـتنم عـرضـي لهـذا المـوضـوع لأتـوجـّه بـالـشكر لمـن قـام بـعملية تـرجـمة كـتب تـراثـية 

كـثيرة إلـى لـغات أخـرى، ولحـسن الحـظّ اطـلعت عـلى تـراجـم تُـعد حـالـيًا لـكتب ابـن 

تيمية، وأخرى لفتاوى قديمة وحديثة.  

لقد سئم العالم من انتظار أن نستيقظ من سباتنا الحضاريّ الطويل.  

لــقد صــارت أفــضل شــهادات الــدكــتوراه لاخــتصاص الــلغة الــعربــية تــعطى فــي بــلاد 

الـغرب، وأفـضل شـهادات الـدكـتوراه لاخـتصاصـات الاقـتصاد الإسـلامـي تمـنح مـن بـلاد 

غير عربية، منها الإسلامي ومنها غير ذلك، فماذا بعد؟ 

فـإن سـأل سـائـل لمـاذا هـذا الـلف والـدوران؟ فـلربمـا كـان الجـواب لـيس ممـتعًا ولا مـقنعًا: إن 

أمـة (اقـرأ) الـتي ابـتدأت دعـوتـها بـكلمة (اقـرأ) أمّـة مـهملة كـسولـة تحـسن اسـتهلاك 

كـلّ شـيء، ويـنتظر أبـناءهـا الآخـريـن أن يـقرؤوا لـهم، ويـفرضـون عـليهم مـا يـريـدون، لـذا 

يــنقلون فــهم الآخــريــن إلــى بــلادهــم وإلــى مــجتمعاتــهم، وهــيهات أن يــكون الــنقل 

صحيحًا غير مشوه!. 

الفجوة المعرفية 

لـقد اكـتشفت فـي رحـلتي تـلك أنـنا نـعيش فـجوة مـعرفـية عـمرهـا مـئات الـسنين، لـقد 

صــارت خــياراتــنا محــدودة، فــإمــا أن نــقرأ فــي الــكتب الــقديمــة والــتي يحــلو لــبعضهم 

تـسميتها ذات الـصفحات الـصفراء والـتي تـتميز بـأسـلوبـها الأدبـيّ الـذي بـات يـحتاج 

إلـى مـتخصصين لـفهم أسـالـيب تـلك المـرحـلة مـن حـيث جـزالـة المـعانـي ومـتانـة الأفـكار. 

أو أن نـقفز إلـى الـكتب الأجـنبية الـتي تحـتاج إلـى مـتمكن بـالـلغات الأخـرى، وفـي كـلتا 

الحاتين يصبح الأمر مشكلة عند الكثيرين. 
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فأين ذهبت المرحلة التي بينهما؟ ولماذا هذه الهوّة العميقة في أبعادها الثلاثة؟  

والمشكلة الأشد قسوة تتجسد بسؤال تائه يفتش عن جواب: وإلى متى؟ 
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العدد التاسع عشر 
هل الإعلام الاقتصادي هو إعلام النخبة؟ 

ممـا لاشـكّ فـيه أنّ لـلإعـلام دورًا كـبيرًا فـي حـياة الأفـراد والمجـتمعات، ولـيس يـخفى عـلى 

أحــد دور الإعــلام فــي تحــريــك الأســواق وتــوجــيهها، حــيث يُنشـّـط عجــلة الــتنمية 

الاقــتصاديــة، ويجــذب الــفرص الاســتثماريــة والمســتثمريــن إلــيها. وقــد بــرز الإعــلام 

الاقــتصادي مســتخدمـًـا الــوســائــط المــتعددة، إضــافــة لــلصحافــة والــفضائــيات ووســائــل 

الـتواصـل الاجـتماعـي وغـيرهـا، بـل أضـحى إعـلامـًا جـوالاً بـأخـباره مـرافـقًا كـل مهـتم أيـنما 

كان عبر جواله أو بريده الالكتروني، أو عبر صفحاته الاجتماعية الشخصية. 

يـعتبر نشـر أخـبار الـبورصـات إعـلامًـا مـهمًا وضـروريًـا، وتـقوم بـعض وسـائـل النشـر الـورقـي 

والـفضائـي والالـكترونـي بـه كـما فـي حـالـة أسـواق الخـليج، وكـذلـك يـعتبر نشـر الـتقاريـر 

الـدوريـة عـن أخـبار أسـواق بـعض الـدول كـما فـي حـالـة الاقـتصاد الـسعودي. لـكن هـل 

يعبر ذلك عن الاعلام الاقتصادي؟ 

الإعلام الاقتصادي: هو نشر المعرفة الاقتصادية وترويجها: 

مـن الـواضـح لـلعيان أنّ وسـائـل الإعـلام صـارت مـتاحـة فـي جـميع المجـالات، ولـدى كـل 

الـدول، لـكن المهـتمين بهـذا الـشأن لـم يـعودوا مـتلقين لـلمعلومـات وحسـب، بـل صـاروا 

مراسلين ومحررين في بعض الأحيان. 

www.kantakji.com   :  ۹۸۹الصفحة ۱٦۲ www.kie.university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


الفهرس منهج التغيير في كلمة رئيس التحرير د. سامر مظهر قنطقجي

وبمـا أن الإعـلام أداة فـاعـلة فـي إنـتاج الـوعـي وتحـريـكه، ونشـر الـثقافـة الاقـتصاديـة فـي 

المجــتمع كــالــتعريــف بــالــقوانــين والتشــريــعات والإجــراءات الــتنظيمية وآثــارهــا، وبــيان 

أهداف الخطط الاستراتيجية الموضوعة، لذلك فهو يساهم في: 

تـوعـية الجـمهور بـأهـمية الادخـار وآلـيات تـوجـيهه نـحو الاسـتثمار، وإرشـاده إلـى ✴

مــصادر المــوارد المتجــددة، فــيحفزه للحــد مــن الاســتهلاك غــير الــضروري حــفاظًــا 
عليها، ويروج لماهية البدائل الممكنة، وللاستخدام الأمثل لها. 

بـــيان تحـــديـــات وفـــرص الاســـتثمار فـــي الأســـواق، فـــالـــقول بـــأن ۸۰٪ مـــن مـــلاك ✴

الــصكوك الــسندات الإســلامــية) هــم مــن غــير المســلمين يُــفهم مــنه آلــيات تحــرك 
أموال الاستثمار نحو الفرص المشجعة). 

تحـسس وقـوع الأزمـات الاقـتصاديـة الـعالمـية، وبـيان آثـارهـا المحـتملة، ممـا قـد يـدفـع ✴
نحو الانكماش إذا تراجع الإنفاق العام والخاص نتيجة للتوقعات المنشورة. 

دعـم المـشاربـع والـصناعـات المـفيدة بـالـترويـج لـها بـأسـلوب مـهني، ممـا يـساعـد عـلى ✴

خـلق مـنافـسة أسـاسـها المـعلومـات الـصحيحة، فـالجـمهور لـم يـعد سـاذجًـا أو بـعيدًا 

عـما يـحصل فـي الأسـواق الـعالمـية والمحـلية عـلى حـد سـواء. فـمن يـتلقى المـعلومـات 

المـتعلقة بـسحب شـركـات عـالمـية لمـئات الآلاف مـن مـنتجاتـها مـن الأسـواق لِـعيب 

بســيط نســبيًا، لــن يــقبل بــعيوب مــنتجات يــريــدهــا ســواء أكــانــت محــلية أم غــير 

محــلية، لأن رأيــه ســيكون مســتندًا إلــى قــرائــن يــصعب الــتغاضــي عــنها، وهــذا 
سيشكل ضغطًا على الجميع معًا. 
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لــقد دفــعت تــطورات الــتجارة الالــكترونــية الإعــلام الالــكترونــي بــقوة، فــغيرت ✴

قـواعـده، وصـار كـل قـارئ مهـتم مـراسـلاً إعـلامـيًا بمجـرد ضـغطه عـلى خـيار (شـارك) 

لـبث خـبر يـقرؤه إلـى وسـائـل الـتواصـل الاجـتماعـي، وهـذا مـثال بسـيط يمـكن الـبناء 
عليه. 

تأهيل الاعلامي الاقتصادي: 

بمـا أن الإعـلام هـو أداة الـتواصـل الحـيوي بـين أطـراف الـسوق مـن مـؤثـريـن ومـتأثـريـن، فـقد 

تجـاوزت مـهمته الإخـبار عـن أحـداث حـاصـلة، إلـى تحـليل نـتائـجها، وقـد يـكون سـببًا 

في إحداث قرارات مؤثرة.  

كـما لـم يـعد الإعـلام مـحصورًا بـالأجهـزة الإعـلامـية الـتقليديـة، فـصار لـكل شـركـة أو 

مـؤسـسة مـنتجة مـنصاتـها الإعـلامـية الخـاصـة بـها سـواء مـن خـلال مـواقـعها الالـكترونـية أم 

بـالاعـتماد عـلى عـناويـنها فـي مـواقـع الـتواصـل الاجـتماعـي بجـميع أشـكالـه، فـطغى ذلـك 

كـله عـلى وسـائـل الإعـلام الـتقليدي مـن صـحف ومـجلات ورقـية وقـنوات فـضائـية، ممـا 

أجـبر جـميع هـذه الـوسـائـل عـلى تـتبع الـتقنيات واسـتخدامـها حـتى تـبقى فـي الـسوق 

الإعلامي، فلا تخرج منه صاغرة لتقادمها التقني. 

وبــناء عــليه، لــم يــعد الإعــلامــي الــتقليدي هــو الــشكل المــتعارف عــليه، أي بــوصــفه 

شـخصًا غـير مـرغـوب فـيه، فـينظر إلـيه كـدخـيل يـترقـب الحـصول عـلى مـعلومـات ينشـرهـا 

لــتحقيق ســبق يــخصه أو يــخص مــؤسســته، بــل دخــل المــهنيون وأصــحاب الخــبرات 

الاقـتصاديـة أنـفسهم هـذا المـضمار، وصـار ظـهورهـم فـي مـختلف الـوسـائـل أمـرًا شـائـعًا 

بـل مـنتظرًا فـي أحـيان كـثيرة مـن قـبل المهـتمين، فـضلا عـن بـرمـجة هـذا الـظهور مـن قـبل 
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عـناصـر الإدارة الـواعـية لـدور الإعـلام الاقـتصادي لـلترويـج لـبرامـجها ومـنتجاتـها بـطريـقة 

احـترافـية إعـلامـيًا، مـحققة مـنافـع قـد تـتجاوز مـا تحـققه حـملاتـها الإعـلانـية بهـذا الـشأن. 

خـــاصـــة وأن هـــؤلاء المـــهنيين وأصـــحاب الخـــبرات الاقـــصاديـــة هـــم مـــن أهـــم مـــصادر 

المــعلومــات بــالنســبة لمخــتلف وســائــل الإعــلام لاســيما المــتخصصة مــنها فــي الــشؤون 

الاقتصادية. 

لـذلـك فـإن تـأهـيل وتـدريـب الـكاتـب الـصحفي والإعـلامـي لـيكون اقـتصاديًـا أو تـأهـيل 

الاقــتصادي المــتمرس لــيكون إعــلامــيًا صــار ضــرورة لــتفعيل مــشاركــته فــي دفــع عجــلة 

التنمية نحو الأفضل. 

وتـعتبر مـسارعـة دبـي إثـر الإعـلان عـن أنـها عـاصـمة الاقـتصاد الإسـلامـي عـالمـيًا بـالإعـلان 

عــن دورة لــلإعــلامــيين حــول ذلــك الحــدث وبمــا يــتعلق بــالاقــتصاد الإســلامــي دلــيلاً 

واضحًا. 

لـقد صـار الـتعامـل مـع الـرسـوم الـبيانـية والإحـصاءات، قـراءةً وتحـليلاً مـن بـديهـيات تـغطية 

الأخـبار الاقـتصاديـة، وكـذلـك تفسـير المـفاهـيم المـالـية والـنقديـة والاقـتصاديـة المـعقدة 

الـتي تـعتمد نشـر نـتائـج الاقـتصاد الـقياسـي وتـوصـيلها للجـمهور. كـما أن إجـادة قـراءة 

الـتقاريـر المـالـية، وتحـديـد مـواصـفات المـعلومـة المحـاسـبية صـار أمـرًا واقـعًا، لأن ذلـك يمـنع 

أي لغط أو تشويه أو إغراق للمعلومات. 

لـذلـك تحـمل الإعـلام الاقـتصادي مـهامـًا جـديـدة، فـعلى الـرغـم مـن فـرضـية مـوضـوعـية 

المــعلومــات المــنشورة، فــلابــد مــن الاســتفادة مــن تــطبيق قــاعــدة تــعارض المــصالــح بــين 

الجهات ذات العلاقة، وهي: 

www.kantakji.com   :  ۹۸۹الصفحة ۱٦٥ www.kie.university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


الفهرس منهج التغيير في كلمة رئيس التحرير د. سامر مظهر قنطقجي

الإدارات المنتجة للتقارير المالية. ۱.

الحكومات المصدرة لتعليمات واللوائح الناظمة. ۲.

قياس أفعال وردود رواد السوق بمختلف أشكالهم. ۳.

وهــذا مــا يــحققه الإعــلام الاقــتصادي بــعد تــوافــر وســائــل وأدوات الإعــلام الحــالــية، 

ودخـول مـصادر جـديـدة لـلمعلومـات لـم تـكن مـتاحـة بيسـر سـابـقًا. وبـذلـك لـم يـعد 

اعـتبار تـخصيص صـفة الاقـتصادي بـالإعـلام شـكلا مـن أشـكال الـتبعية لمـا هـو إعـلامـي 

أو اقـتصادي، بـل صـار واقـعًا مـلموسـًا بـوصـفه حـاجـة وضـرورة، فـالأسـواق ومـرتـادوهـا لـن 

يـنتظروا أشهـرًا بـعد انـتهاء الـسنة المـالـية لـلحصول عـلى الـتقاريـر المـالـية، ولـن يـنتظروا مـن 

يترجمها لهم إلى لغات تخصهم، فقد صار كل ذلك ممكن التحقق بصورة آنية. 

فهـل صـار الإعـلام الاقـتصادي حـالٌ واقـعٌ فـي الأسـواق والمجـتمع؟ وهـل ممـارسـوه هـم نـخبة 

الحـكومـات ونـخبة الشـركـات؟ فـإن كـان الجـواب بـنعم، فـيبدو أنـه صـار لـديـنا نـخبة مـن 

جمهور الأسواق أيضًا. 

إن الأسـواق بـاتـت مـفتوحـة بـشكل شـبه كـلي، وصـارت حـركـة الاسـتثمارات مـقرونـة 

بحــريــة حــركــة الأمــوال، وكــل ذلــك إنمــا انــعكاس طــبيعي لــلتوزيــع الــطبيعي والــرشــيد 

لــلمعلومــات المــتاحــة. وهــذا مــا نجــده مــتوافــرًا فــي الأســواق الــرشــيدة ذات الإفــصاح 

الــكافــي والــشفافــية الــكامــلة والــتي يــكاد الــفساد يــختفي مــنها. فــقد صــار هــاجــس 

الحـــكومـــات ألا تـــكون مـــوطـــن الـــفساد، ولا حـــاضـــنا لـــه، وذلـــك خشـــية هـــروب 

الاسـتثمارات الحـقيقية، واسـتقرار الاسـتثمارات الـوهـمية فـي أسـواقـها، فـصار صـدور 

تقرير الشفافية مقلقًا لبعضهم ومطمئنًا لبعضهم الآخر. 
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لــقد اســتطاع الإعــلام الاقــتصادي أن يــروج لــقيم محــددة بــجعلها أكــثر تــداولاً بــين 

الـناس، كـحالـة وقـوع التضخـم الـعالمـي، وحـصول الانهـيارات المـالـية الاقـتصاديـة كـما 

حـصل فـي عـام ۲۰۰۸ وبـدأ الـناس يـسمعون عـبارات أقـل مـا يمـكن أن تـوصـَف بـه بـأنـها 

شفافة وعادلة، ومثال ذلك: 

الـقول: أظهـرت بـيانـات أوروبـية مـنذ أيـام بـأن دول مـنطقة الـيورو دخـلت رسـميًا ۱.

في مرحلة الركود.. 

ذكرت فيتش أن إيطاليا دخلت فعليًا مرحلة ركود اقتصادي.. ۲.

ذكــر بــنك الــتعمير الأوروبــي أن تــباطــؤًا شــديــدًا يــصيب اقــتصادات دول شــرق ۳.

ووسط أوروبا.. 

عقد الرئيس اجتماعًا طارئًا لإنقاذ الاقتصاد الفرنسي.. ٤.

وجهـت مـؤسـسة سـتانـدرد آنـد بـورز تحـذيـرًا مـن إمـكانـية خـفض تـصنيف فـرنـسا ٥.

وأربع دول أخرى إذا دخلت أوروبا في مرحلة ركود.. 

ســحبت تــويــوتــا ۲.۷ مــليون ســيّارة لــعطل فــنيّّ فــيها، وكــذلــك فــعلت شــركــات ٦.

أخرى.. 

إن خـفض مـعدل الـبطالـة بمـقدار نـقطتين نسـبيتين سـيزيـد الـناتج بنسـبة تـتراوح مـا ۷.

بـين (۲-٦٪) والـعكس بـالـعكس، وتـعادل تـلك النسـبة مـا قـيمته (٥.۰-٥.۱) 

تــريــليون دولار فــي حــالــة امــيركــا، وأن هــذا المــبلغ يــكافــئ وضــع نــظام الــضمان 

الاجــتماعــي فــي امــيركــا عــلى قــدمــين ثــابــتتين لمــدة تــتراوح مــا بــين ۷٥-۱۰۰ عــام 

قادمة. 
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تــكون الــبطالــة ثــابــتة إذا حــقق الــناتج الــقومــي GDP نمــوا قــدره ۳.٤٪ بــشكل ۸.

مجـمل، وبـالمـقابـل فـإن لـكل نسـبة مـئويـة تـزداد الـبطالـة بنسـبة ۱٪ بـشكل مجـمل. 

لـذلـك صـار تفسـير غـايـة الحـكومـة الـيابـانـية اسـتهداف مـعدل محـدد مـن الـبطالـة أمـرًا 

مفهومًا رغم غرابة ذلك الهدف. 

وهكذا.. ۹.

يـلاحـظ أن كـل تـلك الـعبارات تـخص دول أوروبـا وأمـريـكا والـيابـان وغـيرهـا مـن الـدول 

المـتقدمـة وشـركـاتـها، فـلماذا تـغيب هـذه الـعبارات عـن أغـلب أو كـل اقـتصادات الـعالـم 

الإســلامــي والــعربــي دولاً وشــركــات عــلى الــسواء؟ مــع الأخــذ بــالاعــتبار لاســتثناءات 

نسبية ذكرناها، وهي لا ترقى لوصفها بأنها إعلام اقتصادي! 

فهـل هـذه الاقـتصادات لا تحـتاج إلـى هـكذا بـيانـات ومـعلومـات؟ أم أن أسـواقـها ليسـت 

بــحاجــة لــلإفــصاح والــشفافــية؟ أم أن المســتثمريــن فــيها لا يــهمهم تــلك الــبيانــات 

والمعلومات؟ 

وأكثر من ذلك: 

إنـه لـم يـعد إعـلان بـعض الحـكومـات عـن اسـتقبالـها لمـواد مـؤذيـة لـبيئتها، أو إقـامـتها 

لـصناعـات تـصنف بـأنـها صـناعـات قـذرة أمـرًا مـقبولاً أو مـرضـيًا، فـالحـكومـات الـتي تـعلن 

أمـام شـعوبـها عـن إقـامـتها مـصانـع إسـمنت بـوصـفه إنجـازًا، صـار أمـرًا مـرفـوضـًا، فـالـناس 

بـاتـت تـدرك آثـار هـكذا صـناعـات عـلى بـيئتها المحـيطة، وبـاتـوا يـعون تمـامـا لمـاذا تـنقل 

الدول المتقدمة هذه الصناعات إلى بلدان أقل نموًا. 
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كـــما يـــتساءل الـــعديـــدون عـــن ســـبب تـــخصص بـــعض بـــلاد الـــنخبة بـــصناعـــات 

الـتكنولـوجـيا المـتفوقـة HITEC وبـقاء غـيرهـا مـتخصص فـي إنـتاج المـواد الأولـية أو 

بمـــنتجات تســـتنزف طـــاقـــاتـــها ومـــواردهـــا الـــطبيعية. فـــقد تمـــيزت الـــيابـــان بـــإنـــتاج 

الـــتكنولـــوجـــيا الـــفكريـــة، والـــصين بـــإنـــتاج أشـــياء ذات قـــيمة مـــتدنـــية (مـــع بـــعض 

الاسـتثناءات)، والمـتانـة والـقوّة صـارت رمـز الـصّناعـة الألمـانـية، وتـخصصت بـعض الـدول 

بـالإنـتاج الـزراعـي ذي المـواصـفات الـعالـية، وتـوجهـت دول أخـرى إلـى إجـادة اقـتصاد 

الخــدمــات بمــهارات عــالــية، لــكن بــقيت شــريــحة واســعة مــن الــدول مســتهلكة لــكل 

شيء، بل تعتاش على بقايا يتفضل غيرها عليها به. 

إذًا: يـبدو أن الإعـلام الاقـتصادي هـو إعـلام نـخبة مـن الـدول وشـركـاتـها ومسـتهلكيها، 

وليس لغيرهم نصيب منه، أو على الأقل حتى الآن. 
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العدد العشرون 
بعد تتويج دبي عاصمة نحتاج كل العواصم عاصمة للاقتصاد الإسلامي 

بـدأ مـؤشـر تـومـبسون رويـترز فـي شهـر مـايـو ۲۰۱۲ بـالـتعاون مـع المـؤسـسة الإسـلامـية 

لـتنمية الـقطاع الخـاص مـن مجـموعـة الـبنك الإسـلامـي لـلتنمية بهـدف قـياس ورصـد نمـو 

الـصناعـة المـالـية الإسـلامـية فـي جـميع أسـواق الـعالـم. وتـضمن خـمسة عـناصـر رئيسـية، 

هـي: الـتطور الـكمي لـقطاع المـصرفـية الإسـلامـية، والحـوكـمة، والمـسؤولـية الاجـتماعـية، 

ومستويات التعليم، ومدى الوعي بقطاع الخدمات المالية الإسلامية. 

ثـم طـور المـؤشـر لـيكون مـقياسـا لاخـتيار عـاصـمة الاقـتصاد الإسـلامـي، وتـضمن سـتة 

مــحاور، هــي: الــتمويــل والــتأمــين الإســلامــي، المــنتجات الــغذائــية الحــلال، الأنمــاط 

المعيشـية الحـلال، السـياحـة والـسفر الحـلال، تـنمية المـؤسـسات الـصغيرة والمـتوسـطة، 

البنى التحتية للاقتصاد الإسلامي. 

وحـيث أن الـبحث الـعلمي يـعتبر قـاطـرة مـياديـن الـعمل والـتطبيقات، فـإن الـدول الـتي 

تــعمل عــلى تــأســيس بــنى تحــتية لــلتعليم تــكون أكــثر تــأهــيلا لــلاســتفادة مــن الــتنمية 

بـكافـة أشـكالـها، ويـعتبر الـتعليم الـعالـي حـاضـن الـتطور الـفكري والـراصـد والـباعـث 

والمحرك الأساسي لحركة البحث العلمي. 

لـقد تم رصـد ٦٥٥ بـحثًا عـلميا فـي مـجال المـالـية الإسـلامـية خـلال الـثلاث الـسنوات 

الـسابـقة، مـنها ۳٥٤ مـقالـة مـراجـعة عـلميًا. احـتلت مـالـيزيـا المـرتـبة الاولـى مـن حـيث 

كــمية الــبحوث المــالــية الإســلامــية، فــصدر ۱٦۹ بــحثا عــلميا، مــنها ۱۰۱ كــمقالــة 
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مــراجــعة عــلميًا. واحــتلت المــملكة المتحــدة المــرتــبة الــثانــية، فــصدر فــيها ۱۱۱ بــحثا 

عـلميا (٥٦ مـقالـة مـراجـعة عـلميًا). بـينما احـتلت الـولايـات المتحـدة الامـريـكية المـرتـبة 

الثالثة بنشر حوالي ۷۳ بحثا علميا (۳۹ مقالة مراجعة علميًا). 

وأشــارت الــنتائــج إلــى أن المــملكة المتحــدة هــي الــدولــة الأولــى عــالمــياً بمــجال الــتعليم 

الخـاص بـالـصيرفـة الإسـلامـية، فهـي تحـتضن ٦۰ مـؤسـسة تـعليمية تـوفـر مـساقـات خـاصـة 

بـالمـصرفـية الإسـلامـية، إلـى جـانـب ۲۲ جـامـعة تـوفـر شـهادات مـختصة بهـذا الـقطاع. 

وتحـتل مـالـيزيـا المـرتـبة الـثانـية فـي مـجال تـوفـير الـبنى الـتحتية لـلتعليم الخـاصـة بـالـصيرفـة 

الإسـلامـية، حـيث تحـتضن مـالـيزيـا ٥۰ مـؤسـسة تـعليمية تـقدم مـساقـات بهـذا المجـال، 

إلــى جــانــب ۱۸ جــامــعة تــوفــر اخــتصاصــات ذات صــلة. أمــا الإمــارات فــتحتل المــرتــبة 

الـثالـثة، فـفيها ۳۱ مـؤسـسة تـقدم مـساقـات تـعليمية لـلصيرفـة الإسـلامـية، إلـى جـانـب ۹ 

جـامـعات تـقدم شـهادات ذات صـلة. وجـاءت المـملكة الـعربـية الـسعوديـة فـي المـرتـبة 

الـرابـعة عـالمـيًا، لـتوفـر ۲۲ جـهة تـقدم مـساقـات تـعليمية مـختصة بـالـصيرفـة الإسـلامـية، 

وتـسع جـامـعات تـقدم دراسـات ذات صـلة. ورصـد المـؤشـر عـالمـيًا ٤۲۰ مـؤسـسة تـوفـر 

مـساقـات تـعليمية تـختص بـالـتمويـل الإسـلامـي، و ۱۱۳ جـامـعة تـقدم شـهادات بهـذا 

المجال. 

محددات نمو الاقتصاد الإسلامي: 

أولاً: قوى السوق: 

ضــخامــة الــسوق الإســلامــية: يــشكل عــدد المســلمين الــبالــغ ۱.٦ مــليار مســلم، ۱.

يـغلب عـليهم الـفئة الـعمريـة الـشابـة، أي أن كـل مسـتهلك مـن أربـعة مسـتهلكين 
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فـي الـعالـم هـو مسـلم، وهـذا يـعني تـوافـر قـاعـدة اسـتهلاكـية كـبيرة ممـا يـحفز عـلى 

تحـقيق نمـو اقـتصادي مـنشود. ويشهـد نمـوهـم الـسكانـي نمـواً مـتسارعًـا ۱.٥٪ سـنويًـا 

مـقارنـة ب ۰.۷٪ بـالنسـبة إلـى بـاقـي سـكان فـي الـعالـم. وبـالـنظر لمـعدلات تـزايـد 

أعــدادهــم الــتي تــعادل ضــعف تــزايــد ســكان الــعالــم، فــإن الشــركــات الــعامــلة فــي 

مــختلف الــقطاعــات، مــن الــصناعــات الــغذائــية والــتمويــل إلــى شــركــات الأزيــاء 

والسـياحـة، أدركـت أن قـيمة سـوق المـنتجات الاسـتهلاكـية الإسـلامـية تـصل إلـى 

٤.۸ تريليونات دولار. 

يــنتمي المســلمون لــعدة أســواق نــاشــئة عــلى الــصعيد الــعالمــي مــن إنــدونيســيا، ۲.

والــسعوديــة، ودولــة الإمــارات الــعربــية المتحــدة إلــى تــركــيا. ومــن المــتوقــع أن يــبلغ 

مـتوسـط نمـو الـناتج المحـلي الإجـمالـي فـي السـبع وخـمسين دولـة الأعـضاء فـي مـنظمة 

الـتعاون الإسـلامـي، والـتي يـشكل المسـلمون غـالـبية سـكانـها، نـحو ٦.۳٪ سـنويًـا، 

مــقارنــة بمــتوســط نمــو إجــمالــي الــناتج المحــلي الــعالمــي الــذي ســيبلغ ٥.۳٪ حســب 

تـوقـعات صـندوق الـنقد الـدولـي بـين الأعـوام ۲۰۱۳-۲۰۱۸. ويـقدر حجـم الـناتج 

الإسلامي لهذه الاقتصادات بأكثر من ۸ تريليونات دولار. 

نمـــط الحـــياة: ازداد دور الـــقيم الأخـــلاقـــية الإســـلامـــية فـــي تـــشكيل نمـــط الحـــياة ۳.

والمـمارسـات الـتجاريـة بـشكل مـلموس. وارتـفع عـدد المسـلمين المـلتزمـين بـأحـكام 

ديـنهم بـشكل مـلحوظ، إذ أظهـرت الـدراسـة الـصادرة عـن «مـنتدى بـيو لـلأديـان 

والحــياة الــعامــة» الــتي أجــريــت فــي الــعام ۲۰۱۲ أن ۸۷٪ مــن المســلمين يــعتبرون 

الــديــانــة «هــامــة جــدًا» وأن ۹۳٪ مــنهم يــصومــون فــي شهــر رمــضان الــكريم، فــي 
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المــقابــل فــإن أقــل مــن ۳۰٪ مــن الــشعب الأوروبــي ٥٦٪ مــن الــشعب الأمــريــكي 

اعتبروا أنّ الديانة مهمة جدًا في حياتهم. 

زيـادة الـتجارة بـين دول مـنظمة الـتعاون الإسـلامـي، حـيث وضـعت هـذه المـنظمة فـي ٤.

الــعام ۲۰۰٥ هــدفــا بــزيــادة الــتجارة الــبينية بــينها لــتصل إلــى مــا نســبته ۲۰٪ مــن 

إجمالي تجارتها الخارجية في العام ۲۰۱٥. 

ثانيا: البيئة العالمية: 

حــيث شــاركــت مــؤســسات وشــركــات عــالمــية مــتعدّدة الجنســيات فــي الاقــتصاد ۱.

الإسـلامـي، فـفي مـجال المـصارف هـناك دويـتشه بـنك، وإتـش إس بـي سـي، وسـيتي 

بــنك وغــيرهــم، وفــي مــجال الشــركــات الــعالمــية هــناك نســتله، وســلسلة كــارفــور 

وغـيرهـا، ومـنها مـن لا يـشارك فـي عـملية تـنمية الاقـتصاد الإسـلامـي وحسـب بـل 

يــقودهــا، فشــركــة نســتله تمــتلك ۱٥۰ مــصنعًا حــاصــلاً عــلى شــهادات لــصناعــة 

الأغـذيـة الحـلال مـن بـين ٤٦۸ مـصنعًا، وتـقدم أكـثر مـن ۳۰۰ صـنفًا مـن الأغـذيـة 

والمشــروبــات الحــلال فــي أكــثر مــن ٥۰ بــلدًا. كــما أن ســلسلتي المحــلات الــتجاريــة 

الـعالمـية كـارفـور وتـيسكو وغـيرهـما مـن الـعلامـات الـتجاريـة الـعالمـية الـكبرى تسجـل 

اليوم نموا متزايدًا في تقديم الأغذية الحلال في العديد من الأسواق. 

سـعي الاقـتصادات الـنامـية لـتوسـيع أسـواقـها، وخـاصـة الـقارة الآسـيويـة، مـع الـتركـيز ۲.

على أسواق دول منظمة التعاون الإسلامي. 

زيــادة الــتركــيز الــعالمــي عــلى أخــلاقــيات الأعــمال والمــسؤولــية الاجــتماعــية، والــتي ۳.

يوفرها الاقتصاد الإسلامي. 
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ثــورة تــقنيات الاتــصالات عــلى الــصعيد الــعالمــي، حــيث تــساهــم وســائــل الإعــلام ٤.

الاجـتماعـية، وتـقنيات الـهواتـف الـذكـية وخـدمـات الإنـترنـت إلـى إحـداث ثـورة فـي 

كـل جـانـب مـن جـوانـب الأعـمال كـالخـدمـات الاجـتماعـية، والـتعليم، والـصحة، 

والترفيه، وفي كل جانب محتمل من جوانب الحياة. 

ثالثًا: انتشار مفهوم المنتجات الحلال 

۱- الأغذية الحلال 

أنـفق المسـتهلكون المسـلمون فـي كـافـة أنـحاء الـعالـم ۱.۰۸۸ مـليار دولار عـلى الأغـذيـة 

والمشــروبــات فــي الــعام ۲۰۱۲ والــتي تــشكّل ۱٦.٦٪ مــن الإنــفاق الــعالمــي، ويــتوقــع 

تــزايــد هــذا الإنــفاق لــيصل إلــى ۱.٦۲٦ مــليار دولار بحــلول الــعام ۲۰۱۸، ممــا يــوفــر 

فــرصًــا فــي ســوق الأغــذيــة الحــلال. وتــتصدر انــدونيســيا الــبلدان مــن حــيث اســتهلاك 

الأغـــذيـــة الحـــلال بـــإجـــمالـــي ۱۹۷ مـــليار دولار، تـــليها تـــركـــيا ۱۰۰ مـــليار دولار، 

وبـاكسـتان ۹۳ مـليار دولار، ومـصر ۸۸ مـليار دولار بحسـب بـيانـات الـعام ۲۰۱۲، ممـا 

يشــير إلــى أن ســوق الأغــذيــة والمشــروبــات الحــلال الــعالمــية مــجتمعة أكــبر مــن الــسوق 

الصيني الذي يمثل أكبر سوق وطنية لاستهلاك الأغذية. 

لـكن قـطاع الأغـذيـة الحـلال يـواجـه تحـدّيـات عـديـدة تـتضمن: حجـم الـقطاع، وعـدم 

كــفاءتــه، وعــدم وجــود هــيئة تــنظّمه، وضــرورة وضــع مــعايــير دولــية مــوحــدة، إضــافــة 

لتحـديـات تـوفّـر المـواد الخـام، وسـلاسـل الإمـداد، ونـقص رأس المـال البشـري، وانـخفاض 

ثـقة المسـتهلكين، وكـذلـك تحـديـات الـوعـي الـعالمـي كـعدم وجـود مـنتج غـذائـي عـالمـي 

يحظى بالاهتمام الكافي.  
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ويمــيز هــذا الــقطاع فــرص نمــوه، فــفي قــطاع الــلحوم والحــيوانــات الحــية فــإن ۹۱٪ مــن 

واردات دول مـنظمة الـتعاون الإسـلامـي مـن الـلحوم والحـيوانـات الحـية تـأتـي مـن دول 

غــير أعــضاء فــي هــذه المــنظمة، ومــع وجــود مــئات مــن المــورّديــن وكــبار المســتثمريــن 

والشـركـات الـعامـلة فـي مـجال الأغـذيـة والـزراعـة فـي دول المـنظمة. ويـقدر العجـز فـي 

تجارة الأغذية ۷۲ مليار دولار في دول منظمة التعاون الإسلامي. 

۲- الضيافة الحلال 

إن نمـوذج الـفنادق الإسـلامـية يسـتهدف جـميع الـنزلاء مـن كـافـة الجنسـيات والـديـانـات، 

وتـصل نسـبة نـزلاء بـعض هـذه الـفنادق فـي دبـي مـن غـير المسـلمين إلـى ٦۰٪، فـضلا 

عــن أن الــعديــد مــن الــعائــلات والأســر الــغربــية تــفضل الإقــامــة فــي هــذه الــنوعــية مــن 

، وبــعدم  ۱الــفنادق المــلتزمــة بــعدم تــقديم الــكحول خــاصــة عــند اصــطحابــهم لــلأطــفال

وجــود مــلاهــي لــيلية، إضــافــة لــلشفافــية بــين إدارة الــفنادق والــعامــلين والــنزلاء إضــافــة 

للحــرص عــلى تــوفــير الأمــن والــراحــة. ويــقدر حجــم ســوق الســياحــة والــسفر الــعالمــي 

للمسـلمين بـنحو ۱۲٦ مـليار دولار تـشمل السـياحـة والـسفر الحـلال، والحـج والـعمرة، 

والــرعــايــة الــصحية والاجــتماعــات والمــعارض والمــؤتمــرات والــفعالــيات. ويــقدر تــزايــد 

عـمليات إنـشاء خـدمـات تمـويـل الحـج، لـيصل إنـفاقـها الـسنوي إلـى ۲۲.٥ مـليار دولار 

بحلول ۲۰۱۸. 

وحسـب إحـصاءات دائـرة السـياحـة والـتسويـق الـتجاري فـي دبـي فـإن الـنمو الـقوي فـي 

ســوق الــضيافــة الإســلامــية تــوضــح ارتــفاع عــدد الــفنادق الــتي لا تــقدم المشــروبــات 

١ مدير عام مجموعة فنادق «الجوهرة»، هاني لاشين.
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الــكحولــية إلــى نــحو ۱۹۸ فــندقًــا، أي مــا يــعادل نــحو ٤۹.٦٪ مــن إجــمالــي عــدد 

الـفنادق الـعامـلة فـي الإمـارة الـبالـغ ۳۸۸ فـندقـا حـتى نـهايـة الـعام المـاضـي. وتسـتحوذ 

الــفنادق ذات النجــمة الــواحــدة والنجــمتين والــثلاثــة نجــوم عــلى ۷۷٪ مــن عــدد هــذه 

الـفنادق، بـينما تـتوزع النسـبة المـتبقية عـلى فـنادق الخـمس نجـوم بـواقـع ٥ فـنادق وفـنادق 

الأربـعة نجـوم بـواقـع ۲۸ فـندقًـا. وتـقدر حـصة الـفنادق الخـالـية مـن الـكحول مـن إجـمالـي 

الــغرف الــفندقــية بــنحو ۲٤٪، أي مــا يــعادل ۱۳۷۸٤ غــرفــة فــندقــية مــن الإجــمالــي 

المـقدر بـنحو ٥۷۳٤٥ غـرفـة حـتى نـهايـة الـعام المـاضـي، بـينما تـبلغ حـصة الـفنادق مـن 

فـئات النجـمة إلـى ثـلاث نجـوم مـن غـرف الـفنادق الخـالـية مـن الـكحول بـنحو ٥۳.۹٪، 

بواقع ۷٤۳٥ غرفة، مقابل ٥۸۸٦ غرفة لفنادق من فئة الأربع والخمس نجوم. 

۳- الملابس والأزياء الإسلامية 

تـغطي المـلابـس المحـافـظة المنسجـمة مـع الـتعالـيم الإسـلامـية مـنطقة جـغرافـية واسـعة تمـتد 

مـن إنـدونيسـيا إلـى الـولايـات المتحـدة. وتـشكّل هـذه الـسوق المـوجـهة للمسـلمين جـزءًا 

لا يتجزأ من قطاع الملابس والاكسسوارات العالمية.  

وتشـير الـتقديـرات إلـى أن المسـلمين المنتشـريـن مـن أقـصى الـغرب إلـى أقـصى الشـرق 

أنـفقوا ۲۲٤ مـليار دولار عـلى «المـلابـس والأحـذيـة» فـي عـام ۲۰۱۲ أي ۱۰.٦٪ مـن 

الإنـفاق الـعالمـي. ومـن المـتوقـع أن يـصل هـذا الإنـفاق إلـى ۳۲۲ مـليار دولار بحـلول الـعام 

۲۰۱۸. وتـتأثـر هـذه الـسوق بـالـثقافـة المجـتمعية وتـشمل الـفساتـين الـفضفاضـة الـتي 

تـغطي الجـسم بـكامـله والـنقاب والحـجاب. وتـتصدر تـركـيا الـبلدان الـتي تحـتل المـراتـب 

الأولــى مــن حــيث اســتهلاك الــعملاء المســلمين لــلملابــس اســتنادا إلــى بــيانــات الــعام 
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۲۰۱۲ بــنحو ۲٥ مــليار دولار، ثــم إيــران ۲۱ مــليار دولار، وإنــدونيســيا ۱۷ مــليار 

دولار، ومــصر ۱٦ مــليار دولار، والــسعوديــة ۱٥ مــليار دولار، وبــاكســتان ۱٤ مــليار 

دولار. وتحــل ســوق اســتهلاك المــلابــس المحــافــظة فــي المــرتــبة الــثانــية فــي الــعالــم بــعد 

الـولايـات المتحـدة الـتي بـلغ حجـم إنـفاق هـذه الـسوق فـيها ٤۹٤ مـليار دولار فـي الـعام 

 .۲۰۱۲

واسـتقطب مـعرض الأزيـاء الإسـلامـية فـي إنـدونيسـيا فـي دورتـه الـرابـعة عـام ۲۰۱۳ أكـثر 

مــن ۱٥۰ عــلامــة تجــاريــة عــرضــت مجــموعــات مــتنوعــة مــن الــتصامــيم الــعصريــة الــتي 

تتلاءم والتقاليد الإسلامية المخصّصة للمرأة المسلمة. 

٤- الإعلام والترفيه الإسلامي 

تحــولــت ســلسلة الــكتب الــكومــيديــة ذي نــيتي نــايــن إلــى مســلسل رســوم متحــركــة، 

وأنـشأت أول مجـموعـة مـن الأبـطال الخـارقـين مـن الـتاريـخ الإسـلامـي عـلى شـكل رسـومـا 

متحركة تبث في أكثر من ۷۰ بلدًا. 

فرص يوفرها السوق الإسلامي.. 

إن بـروز الاقـتصاد الإسـلامـي كـنموذج اقـتصادي رائـد يـفتح أفـقًا جـديـدة يسـتفيد مـنها 

المجــتمع الــعالمــي خــاصــة بــعد أن دخــل الــعالــم المــتقدم مــرحــلة مســتدامــة مــن الــركــود 

الاقـتصادي، فـالأسـواق يـتوجـب عـليها تـلبية الأنمـاط الجـديـدة فـي سـوق الاسـتهلاك 

والأعمال.  

وقـد تـنامـت أهـمية هـذا الاقـتصاد بـعد انـتهاء الأزمـة المـالـية الـعالمـية، فـالـتفتت الأنـظار 

نـحو الـقاعـدة المـتينة والـصلبة لمـؤسـساتـه، فـباتـت فـكرة نـقل الاقـتصاد الإسـلامـي ومـا 
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يــندرج تحــته مــن اســتهداف ۱.٦ مــليار مســلم إلــى اســتهداف ٦ مــليارات شــخص 

يقطنون العالم فكرة قائمة. ويدعم هذه الرؤية: 

- نمو الأصول الإسلامية بمعدل ٪۲۰ 

- نمو التمويل الإسلامي بمعدل ٥۰٪  

- يقدر عدد المسلمين الذين لا يملكون حسابات بنكية ٪۷۲ 

- نمو سوق مستحضرات التجميل الحلال إلى ۱٤ مليار دولار سنويا. 

- نمو سوق الغذاء الحلال إلى ٦۸٥ مليار دولار سنويا. 

- نمو سوق السياحة الإسلامية إلى ۱۲٦ مليار دولار سنويا. 

يــضاف لمــا ســبق الــبعد الأخــلاقــي والــعادل الــذي يــعزّز قــطاعــات الاقــتصاد الحــقيقي 

والتنمية المستدامة. 

دبي كمركز للاقتصاد الإسلامي فرصة يجب استغلالها 

تـتمتع دبـي بـفضل أصـولـها الـعالمـية الاسـتراتـيجية، بمـكانـة فـريـدة تمـكنها مـن تـغيير وجـه 

تجـارة المـنتجات الحـلال بـوتـيرة مـتسارعـة، وذلـك مـن خـلال شـبكتها الـتجاريـة، الأمـر 

الذي من شأنه دفع عجلة الاقتصاد الإسلامي قدمًا. 

تـديـر شـركـة مـوانـئ دبـي الـعالمـية، أكـثر مـن ٦٥ مـرفـأ مـوزعـة فـي الـقارات السـتة، بمـا ۱.

فـي ذلـك مـشاريـع قـيد الـتنفيذ فـي كـل مـن الـهند وأوروبـا وأمـريـكا الجـنوبـية ومـنطقة 

الشـرق الأوسـط، فـفي دولـة الإمـارات الـعربـية المتحـدة وحـدهـا، تـديـر شـركـة مـوانـئ 

دبـي الـعالمـية أربـعة مـرافـئ تمـتلك طـاقـة اسـتيعابـية هـي الـكبرى عـلى مسـتوى الـعالـم 

الإســلامــي، وقــد أســفرت عــمليات الــتوســع الــتي أجــرتــها الشــركــة خــلال الــعام 
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الجــاري، والــتي ســتواصــل الشــركــة إجــرائــها فــي الــعام المــقبل، عــن زيــادة طــاقــتها 

الاستيعابية بشكل كبير. 

حـلّ مـطار دبـي الـدولـي فـي الـعام ۲۰۱۲ فـي المـرتـبة الـسادسـة عـالمـيًا مـن حـيث حـركـة ۲.

الــشحن، والــتي بــلغ حجــمها حــينها ۲.۲٦ مــليون طــن مــن الــبضائــع، مسجــلة 

بذلك ارتفاعًا نسبته ۳.۱٪ عن العام ۲۰۱۱. 

تـعد شـركـة الإمـارات لـلشحن الجـوي كـبرى شـركـات الـشحن فـي الـعالـم مـن حـيث ۳.

وزن الـشحن، قـد نـقلت لـوحـدهـا نـحو ۲.۱ مـليون طـن فـي شـبكتها خـلال الـسنة 

المالية ۲۰۱۳-۲۰۱۲. 

حـلّ مـطار دبـي الـدولـي خـلال الـعام المـاضـي فـي المـرتـبة الـثانـية عـالمـيًا مـن حـيث عـدد ٤.

المـسافـريـن الـدولـيين، وقـد بـلغ عـدد المـسافـريـن الـدولـيين فـي المـطار خـلال الأشهـر 
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السـتة الأولـى مـن الـعام الجـاري حـوالـي ۳٦.۲ مـليون مـسافـر، وذلـك بـعد أن شهـد 

المطار أكثر من ٥ ملايين مسافر شهريًا لمدة سبعة أشهر على التوالي. 

تزايد الاهتمام العالمي فرصة حيوية 

إنــه مــع اهــتمام عــواصــم مــالــية رئيســية فــي الــعالــم (مــثل لــندن ونــيويــورك) بجــذب 

الــتمويــل الإســلامــي وتــطويــر مــؤشــرات أســهم للشــركــات الــتي تــتعامــل فــي مــنتجات 

(حـلال)، يـتوقـع أن يسـتمر قـطاع الـصيرفـة والـتمويـل الإسـلامـي فـي الـنمو، إضـافـة 

لتوافر مراكز عالمية للصيرفة والتمويل الإسلامي مثل كوالا لامبور وجاكرتا. 
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العدد الواحد والعشرون 
سوق الممر وسوق المستقر المنتجات المالية ومنتجات السلع والخدمات 

يــحتاج الــناس فــي تــطويــر أعــمالــهم إلــى ابــتكار أســالــيب جــديــدة لــتلبية حــاجــاتــهم 

المـتنامـية، إلا أن ابـتكاراتـهم قـد تـخفي جـوانـب سـلبية ضـارة بـالـناس وبمـجتمعاتـهم، 

ولابـد مـن دراسـة آثـار تـلك المـبتكرات قـبل تـطبيقها فـي الأسـواق مـنعًا لمـا قـد تحـدثـه مـن 

أضـرار. فـقد أوضـحت الأزمـة المـالـية الـعالمـية الأخـيرة ومـا سـبقها مـن أزمـات، أن الـتوسـع 

بـالـديـن والـتلاعـب بمـوثـقاتـه مـن أوراق تجـاريـة ورهـون إضـافـة إلـى الـفائـدة الـربـويـة قـد كـان 

لــها الأثــر الــكبير فــي إحــداث الأزمــة المــالــية الأخــيرة. فــرغــم تــباهــي رجــال الأعــمال 

بـأصـولـهم المـالـية الـتي طـوروهـا وزادوا حـجوم الـتعامـل بـها حـتى بـات الـسوق الـنقدي 

يـــتجاوز الـــسوق الحـــقيقي بعشـــرات الأضـــعاف، فـــقد ازدادت الآثـــار الســـلبية لهـــذه 

الأدوات وبـلغ ذلـك الاقـتصاد الـعالمـي كـله، فـتجاوز الـبنوك والشـركـات المـالـية، لـيصل 

إلى تهديد الحكومات نفسها.  

أنواع الأصول المالية وماهيتها 

تــتألــف الــسوق مــن ســوق للســلع والخــدمــات يــتم فــيها عــمليات الإنــتاج الحــقيقي، 

وسـوق لـلنقود تـتحكم بـها السـياسـات الـنقديـة مـن خـلال المـؤسـسات المـالـية. وبـتوسـع 

الـقاعـدة الإنـتاجـية تـزداد الحـاجـة إلـى سـوق الـنقد بسـبب الحـاجـة إلـى تمـويـل سـلسلة 

عـمليات الـتوريـد والإنـتاج والـتسويـق. وبمـا أن الـغرض مـن الـنقود هـو تسهـيل عـمليات 

الـتبادل، لـذلـك وجـب تـناسـب حجـمها مـع كـميات السـلع والخـدمـات المـتوافـرة فـي 
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الـسوق، دون زيـادة أو نـقص حـاديـن. فـإذا اخـتلت هـذه الـعلاقـة دون مـعالجـة أدى ذلـك 

إلى تشوهات اقتصادية قد تنتهي بأزمات خانقة.  

ويـتحقق الـتبادل بـالـبيع، والـبيع لـغة ضـدّ الشـراء، وبـِعْتُ الشـيء: شَـرَيْـتُه، أَبـيعُه بَـيْعًا 

ومَــبيعًا (لــسان الــعرب). أمــا الــبيع اصــطلاحـًـا، فــهو مــقابــلة شــيء بشــيء، كــمقابــلة 

سـلعة بـأخـرى فـإن كـان غـيرهـا سـلعة كـان مـقايـضة، وإن كـان نـقدًا كـان بـيعًا حـالاّ، وإن 

تـأخـر أحـد الـبدلـين كـان بـيعًا آجـلاً. ويـصح فـي الـلغة أن يـدل لـفظ الـبيع والشـراء عـلى 

مـعنى الآخـر، كـقولـه تـعالـى فـي سـورة يـوسـف: (وشـروه بـثمن) بمـعنى بـاعـوه. ويـرى 

الـفقهاء أن الـبيع هـو تمـليك مـال بمـال، بـينما يـرى الـقانـونـيون أنـه عـقد يـلتزم بـه الـبائـع 

بـنقل مـلكية شـيء أو حـق مـالـي آخـر فـي مـقابـل ثـمن نـقدي لمشـتريـه (الـسنهوري: 

الوسيط في شرح القانون المدني). 

أمـا الأصـل فـهو الشـيء سـواءأ كـان سـلعة أم غـيرهـا، ولـغة هـو أسْـفَلُ الشـيءِ، وجـمعها 

أُصولٌ (القاموس المحيط). أما اصطلاحًا، فهي كل شيء مملوك له قيمة. 

فـالأعـمال تـبدأ ممـارسـة نـشاطـاتـها، عـمومـا بـالمـال، سـواء أكـان نـقدا أم غـير نـقد، ويـتم 

الـتعبير عـن الأشـياء المـملوكـة بـعبارة (الأصـول) لأنـها أشـياء ذات قـيمة يمـكن تحـويـلها 

إلـى نـقود بـسهولـة. وتـعتبر المـيزانـية الـعمومـية ممـثلة لـلأصـول والـديـون المـتعلقة بشـركـة 

أو شخص معين. 

أمـا المـال لـغة فـهو مـا مَـلَكْتهَ مـن كلِّ شـيءٍ، وجـمعها: أمْـوالٌ (الـقامـوس المحـيط). أمـا 

اصـطلاحًـا، فـقد ذكـر ابـن عـابـديـن فـي حـاشـيته بـأن المـال هـو مـا يمـيل إلـيه الـطبع ويجـري 

فـيه الـبذل والمـنع ويمـكن ادخـاره لـوقـت الحـاجـة. وعـرفـه الـغزالـي فـي إحـيائـه تـعريـفا شـامـلا 
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بـقولـه: "أعـيان الأرض ومـا عـليها ممـا يـنتفع بـه، وأعـلاهـا الأغـذيـة ثـم الأمـكنة الـتي 

يـأوي الإنـسان إلـيها وهـي الـدور، ثـم الأمـكنة الـتي يـسعى فـيها لـلتعيّش كـالحـوانـيت 

والأسـواق والمـزارع ثـم الـكسوة ثـم أثـاث الـبيت وآلاتـه ثـم آلات الآلات وقـد يـكون فـي 

الآلات مـا هـو حـيوان كـالـكلب آلـة الـصيد والـبقر آلـة الحـراثـة والـفرس آلـة الـركـوب فـي 

الحرب".  

مفاهيم الأصول: 

الأصـول فـي مـفاهـيم الـزكـاة: أدى مـفهوم الإيـراد إلـى تقسـيم الأصـول إلـى عَـروض الـقنية 

وعَـروض تجـارة، فـعَرْوض الـقنية غـير نـامـية، أمـا عَـرْوض الـتجارة فهـي نـامـية بـالـفعل أو 

بـالـقوة. فـالأنـعام نـامـية بـالـفعل لأنـها تـسمن وتـلد وتـدر لـبنا ونمـاؤهـا نمـاء طـبيعي لمـا فـيه 

مـن زيـادة الـثروة الحـيوانـية ومـا يـتبعها مـن الـلحوم والألـبان، وعـَروض الـتجارة أيـضًا مـال 

نــام بــالــفعل لأن الــشأن فــيها أن تــدرّ ربــحا وتجــلب كســبًا وإن كــان الــنماء فــيها غــير 

طـبيعي كـنماء الـثروة الحـيوانـية والـزراعـية فـهو نمـاء صـناعـي يشـبه الـطبيعي، والـنقود 

أمـوال نـامـية لأنـها بـديـل السـلع وواسـطة الـتبادل ومـقياس قـيم الأشـياء فـإذا اسـتخدمـت 

فـي الـصناعـة والـتجارة ونـحوهـا أنـتجت دخـلا وحـققت ربـحاً وهـذا هـو مـعنى الـنماء 

المـقصود، وعـليه فـمفهوم الأصـل فـي أدبـيات الـزكـاة يمـيل إلـى المـوارد الـطبيعية المـلموسـة 

كالعروض الثابتة والمتداولة (قنطقجي: فقه المحاسبة الإسلامية).  

الأصــول فــي المــفاهــيم المحــاســبية: عــرفــت لجــنة المــصطلحات الــتابــعة لمجــمع المحــاســبين 

الأمـريـكي AICPA الأصـول بـأنـها: شـي مـا يمـثل رصـيد مـديـن قـابـل لـلترحـيل لـلفترة 

الـتالـية لـقفل الحـسابـات تـبعا لـلمبادئ المحـاسـبية عـلى أسـاس أنـه يمـثل إمـا حـق مـلكية أو 
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قـيمة يمـكن الحـصول عـليها ونـفقة تمـت وأَوجـدت حـق مـلكية أو مـن المحـتمل إيـجادهـا 

مسـتقبلا. بـينما عـرفـتها لجـنة المـفاهـيم والمـعايـير الـتابـعة لجـمعية المحـاسـبة الأمـريـكية 

FASB بـأنـها: المـوارد الاقـتصاديـة المخـصصة لأغـراض المشـروع خـلال وحـدة مـحاسـبية 
محــددة فهــي تجــمعات للخــدمــات المــتوقــع الحــصول عــليها مســتقبلاً. ويــلاحــظ مــيل 

تــعريــف لجــنة المــصطلحات إلــى المــديــونــية كــأســاس لاعــتبار الأصــل، بــينما تمــيل لجــنة 

المفاهيم لاعتبار الأصل على أساس أنه مورد اقتصادي. 

وبــناء عــلى مــا ســبق مــن مــفاهــيم، يمــكن تقســيم الأصــول بحســب درجــة ســيولــتها 

وقـابـلتها للتسـييل إلـى أصـول ثـابـتة ومـتداولـة وجـاهـزة، فـأمـا الـثابـتة فتسـتفيد مـنها أكـثر 

مـن دورة مـالـية، بـينما تتحـرك الأصـول المـتداولـة والجـاهـزة ضـمن الـفترة المـالـية، لـذلـك 

سـميت بـرأس المـال الـعامـل الإجـمالـي، فـإن طـرحـت مـنها الخـصوم المـتداولـة سـميت 

برأس المال العامل الصافي، وهذا يتناغم ومفاهيم الزكاة. 

تقسم الأصول الثابتة إلى: 

أصـول مـلموسـة tangible assets، وهـي جـميع الأصـول الـتي يـكون لـها ۱.

جوهر مادي، كالأراضي والمباني والعقارات والسيارات وما شابهها. 

أصـول غـير مـلموسـة كـالـتي تـدفـعه المـنشأة أو تـلتزم بـدفـعه لـتحصل عـلى مـنفعة ۲.

لــيس لــها وجــود مــالــي، وتــقسم بــدورهــا إلــى: (أ) أصــول مــعنويــة: كــحقوق 

الاخـــتراع وشهـــرة المحـــل وحـــقوق النشـــر ومـــا شـــابـــهها، و(ب) أصـــول وهـــمية: 

كـمصاريـف الـتأسـيس الـتي ألـغتها المـعايـير المحـاسـبية الـدولـية الجـديـدة واعـتبرتـها 

نفقات تتحملها الدورة المالية الأولى (التأسيسية).  
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والأصــول غــير المــلموســة كــالاســم الــتجاري، وحــقوق الــتألــيف والنشــر، والــعلامــات 

الــتجاريــة، وبــراءات الاخــتراع، وبــرامــج الحــاســوب. بــينما تــعتبر الحــسابــات المــديــنة، 

والــسندات، والأســهم، أصــولاً مــالــية غــير مــلموســة. ويمــكن تــصنيفها إلــى أربــعة 

أصناف: 

أولا: حسـب درجـة تمـييزهـا عـن غـيرهـا مـن الأصـول: ونمـيز بـين: أصـول يمـكن تمـيزهـا 

بــصفة مــنفردة، كــحقوق الاخــتراع، وحــقوق الاحــتكار، وحــقوق النشــر، وأصــول لا 

يمكن تميزها بصفة منفردة مثل شهرة المحل. 

ثــانــيا: حســب الاقــتناء: ونمــيز بــين أصــول مشــتراة: أي يــتم شــراؤهــا مــن الــغير بــصفة 

مـنفردة أو نـتيجة لـلانـدمـاج كـما تـنشأ شهـرة المحـل، وأصـول يـتم تـكونـها داخـليا (أي 

يتم تكوينها داخل المنشأة) ومنها حقوق الاختراع. 

ثـالـثا: حسـب الـفترة الـزمـنية الـتي تـغطي المـنافـع المـتوقـعة: ونمـيز بـين: أصـول تسـتفيد 

مـنها فـترات مـعينة أو تحـدد عـمرهـا نـصوص قـانـونـية كـحقوق الاحـتكار أو اسـتخدام 

الأسـماء الـتجاريـة، وأصـول يـرتـبط عـمرهـا بـعوامـل إنـسانـية مـثل حـقوق الـتألـيف أو 

النشر، وأصول ليس لها عمر محدد مثل الشهرة. 

رابـعا: حسـب إمـكانـية فـصل الأصـل عـن المـنشأة: ونمـيز بـين: أصـول تـعبر عـن حـقوق 

يمــكن تحــويــل مــلكيتها لــلغير كــحقوق الــتألــيف والنشــر، أو أصــول قــابــلة لــلبيع مــثل 

حـقوق الاخـتراع، وأصـول لا يمـكن فـصلها بـذاتـها عـن المـنشأة كـالشهـرة، وأصـول لا 

يمـكن تمـييزهـا بـصورة مـنفردة عـن غـيرهـا مـن الأصـول كـحقوق الاخـتراع، والـذي يمـنح 
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حـامـله كـل الحـقوق الـتي تـخولـه اسـتخدام، وإنـتاج، وبـيع مـنتج مـعين أو عـملية مـعينة 

خلال فترة معينة.  

فـمثلا يـعتبر حـق الامـتياز تـرتـيبًا يـعطي بمـقتضاه طـرف يُـسمى مـانـح الحـق، لـطرف أخـر 

يـُـسمى المــتمتع بــالحــق، إذنــا مــطلقا فــي تــسويــق مــنتج أو خــدمــة فــي حــدود مــنطقة 

جـغرافـية مـعينة، كـالـتنقيب عـن الـنفط فـي مـنطقة مـعينة. أمـا الشهـرة فـترتـبط بـوجـود 

وحـدة اقـتصاديـة (مـنشأة) قـائـمة، وهـي تـعبر عـن قـدرة المـنشأة عـلى تحـقيق أربـاح غـير 

عـاديـة، أو تـزيـد مـن المـعدل الـعادي لـلعائـد عـلى رأس المـال المسـتثمر، بسـبب كـفاءة 

إدارة المـنشأة أو بـاسـتخدام مـواصـفات، أو عـمليات خـاصـة فـي الإنـتاج يـعطي سـمعة 

طيبة عن المنشأة. 

ويــعتبر الأصــل أصــلا مــن أصــول المــنشأة إذا حــقق شــروط اعــتباره مــن وجــهة الــنظر 

المحاسبية، وهي: 

المـلكية: أن يـكون الأصـل ممـلوكًـا بـشكل قـانـونـي، ممـا يـعطي المـالـك حـريـة الـتصرف بـه 

والاستفادة من منافعه الاقتصادية. 

الخـدمـات المسـتقبلية: لابـد أن يـكون لـلأصـل مـنافـع اقـتصاديـة مسـتقبلية مـتوقـعة تمـتد 

لأكثر من فترة مالية. 

المـقدرة الإنـتاجـية (الخـدمـية): تـقتنى الأصـول لمـقدرتـها الإنـتاجـية فـتشارك فـي الـعملية 

الإنتاجية بشكل مباشر أو غير مباشر. 

قابلية التحديد (القياس): لابد أن تكون منافع الأصل قابلة للقياس المالي. 
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وعـليه فـإن الأصـول المـالـية ليسـت سـلعًا، لأنـها لا تشـبع الحـاجـات بـشكل مـباشـرة أو 

غـير مـباشـر، بـل هـي مجـرد مـطالـبات أو حـقوق عـلى المـوارد الاقـتصاديـة، فهـي رمـوز 

تمـثلها ويـتم تـداولـها نـيابـة عـنها، فتسهـل تـداول وتـبادل هـذه المـوارد. ويـقاس ذلـك 

بـالـقول بـأن حـق المـلكية هـو شـيء لـيس مـلموسًـا بـل رمـز مـتفق عـليه ومـعترف بـه مـن 

المجـتمع بـأن مـالـكه لـه حـق الانـتفاع والـتصرف وحـده فـيه، بـيعًا وشـراء. ويـقاس أيـضا 

عــلى ذلــك، بــأن الــنقود هــي أصــل مــالــي، فهــي ليســت ســلعة ولا تشــبع بــذاتــها أيــة 

حـاجـات، وهـي تمـثل حـقًا عـلى الاقـتصاد فـي مجـموعـه، حـيث يـحق لحـامـلها الحـق فـي 

مـبادلـتها مـع أيـة سـلعة مـعروضـة لـلبيع، فـيتنازل الـبائـع عـن مـلكية سـلعته لـقاء الحـصول 

عــليها، وذلــك لمــعرفــته بــأن الــنقود الــتي ســيتملكها تمــكنه مــن الحــصول عــلى المــوارد 

المـعروضـة لـلبيع فـي المسـتقبل. وكـذلـك فـالـسهم هـو حـق مـشاركـة فـي مـلكية مشـروع، 

وهو غير ملموس، والسند أيضًا هو دين على نفس المشروع، وهو غير ملموس. 

لــذلــك يمــكن تــعريــف الأصــول المــالــية بــأنــها ليســت أصــولا مــاديــة مــلموســة كــالســلع 

والخـدمـات، بـل أصـولا مـالـية غـير مـلموسـة تـرتـب حـقوقـًا عـلى مـوارد اقـتصاديـة وتـُتداول 

بــدلا عــنها، كــالــنقود والأســهم والــسندات والــديــون والأوراق الــتجاريــة والخــيارات 

والمســتقبليات وغــير ذلــك ممــا يــنضوي تحــت اســم المشــتقات المــالــية، وجــميعها قــابــلة 

لـلتداول. وقـد تـناول مـعيار المحـاسـبة الـدولـي رقـم ۳۹ الأدوات المـالـية اعـترافـًا وقـياسًـا، 

وصنف الاستثمارات المالية ضمن مجموعات:  

(۱) استثمارات مالية بغرض المتاجرة.  

(۲) استثمارات مالية متاحة للبيع وغير محتفظ بها لأغراض المتاجرة.  
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(۳) استثمارات مالية بغرض الاحتفاظ حتى ميعاد الاستحقاق.  

(٤) القروض والحسابات المدينة والمحتفظ بها لغايات غير تجارية. 

أنواع الأصول المالية في السوق: 

عـرفـت الأسـواق المـالـية قـديمـًا وحـديـثًا ابـتكارات مـالـية حـاول الـناس مـن خـلالـها تـلبية 

احـتياجـاتـهم، فـمنها مـا أخـفق ومـنها مـا اسـتمر اسـتخدامـه. ويمـكن الـتمييز بـين أصـول 

مـالـية عـرفـها الـفقه الإسـلامـي بـغض الـنظر عـن حـكمها وتـوافـقها مـع الشـريـعة الإسـلامـية 

وقد اختلفت الآراء حولها، وأصول طورتها الأسواق التقليدية لتلبية احتياجاتها. 

أولاً: أصول مالية عرفها الفقه الإسلامي:  

بـيع الـديـون (الـتوريـق): الـتوريـق كـلمة مشـتقة مـن الـورِق وهـي الـفضة بمـعنى التسـييل 

أي تحــويــل الــقروض (المــصرفــية) إلــى ســيولــة نــقديــة بــغرض الحــصول عــلى الأمــوال، 

وذلـك بـغية خـلق أصـول مـالـية جـديـدة، وبـذلـك تـتحول المـوجـودات المـالـية مـن المـقرض 

الأصـلي إلـى آخـريـن، أو تحـويـلها إلـى أوراق مـالـية قـابـلة لـلتداول. أمـا أسـالـيب الـتوريـق 

فهي: 

اسـتبدال الـديـن، أي اسـتبدال حـقوق والـتزامـات جـديـدة بـأخـرى قـديمـة، مـع ضـرورة 

مــوافــقة جــميع الأطــراف ذات الــصلة بــالــقرض عــلى تحــويــله كــليًا أو جــزئــيًا إلــى ورقــة 

مالية. 

الــتنازل عــن الأصــول لمــصلحة الــدائــنين أو المــقرضــين، كــما فــي ذمم بــيع الأصــول أو 

إيـجارهـا، حـيث يسـتمر دفـع الأقـساط إلـى المـمول الأصـلي، الـذي قـام بـتحويـل الـديـون 

واستبدالها. 
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بـيع الـذمم المـديـنة إلـى مـصرف مـتخصص، ونـقل جـميع المـسؤولـيات إلـيه حـال عجـز 

المدين عن التسديد. 

الـتورق: الـتورق هـو عـملية بـين ثـلاثـة أطـراف يشـتري الأول مـن الـبائـع أصـلاً بـصيغة 

الأجـل، ثـم يـبيعها لـغيره نـقدًا وفـي الـغالـب يـكون بـسعر أقـل، وبـذلـك يـكون المشـتري 

قـد حـصل عـلى السـيولـة والـتزم بـأداء قـرض أكـبر مـنه، وغـالـب الأحـيان يـكون دخـول 

السلعة صوريًا حيث لا حاجة للمشتري بها. 

ورغــم بــعض المــناصــريــن لــلتورق إلا أنــه يــنفذ بــشكل مــنظم وآلــي يــجعل الــعمليات 

المـرافـقة لـه عـمليات صـوريـة، ويـكتفي الـبعض بـتبادل الـفواتـير وثـبوتـيات الـبيع دون أي 

حركة حقيقة ومنتجة للسلع والخدمات.  

بـيع الـعربـون: بـيع الـعربـون هـو أن يشـتري شـخص مـا السـلعة، فـيدفـع إلـى الـبائـع جـزءًا 

مـن الـثمن عـلى أنـه إن أخـذ السـلعة حُسـب مـن الـثمن، وإن لـم يـأخـذهـا فـذلـك لـلبائـع. 

وهـو يـحقق المـصلحة، لـكن الـلجوء إلـيه بـوصـفه أداة تمـويـل والـتوسـع فـيه كـأصـول مـالـية 

يحيد به عن الغرض الذي يستخدم لأجله. 

الـقرض الحـسن: يحـرم عـلى المـقرض أن يسـتفيد لـقاء إقـراضـه المـال لـلغير لـذلـك لـيس 

لـلقرض الحـسن أربـاحًـا مـباشـرة لـلدائـن، لـكن أربـاحـه تـتمثل بمـزايـا اجـتماعـية يسـتفيد 

مــنها المجــتمع عــمومًــا. لــذلــك هــو مــن جــنس الــتبرعــات، أي أنــه تــبرع بمــنفعة الشــيء 

المقرض دون مقابل، أما المقترض فمن الطبيعي أن يستفيد من القرض. 

المــرابــحة: يــبحث المشــتري أحــيانــا عــن الــطمأنــينة، فــيرغــب بــالشــراء مــن مــصدر يــثق 

بـجودة مـنتجاتـه ويـفضل أن يـعلم مسـبقًا بـالـربـح الـذي سـيتحمله إضـافـة إلـى الـتكلفة 
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الحــقيقية للشــراء. وقــد يــرغــب الــبائــع أيــضا بــنفس الشــيء، فــيقول أحــدهــما لــلآخــر 

أربحني مبلغ كذا أو نسبة كذا وأتم العملية. 

السـلم: السـلم لـغة أسـلَم وأسـلف وفـيه يُـقدم الـثمن سـلفًا لـلبائـع الـذي يـقدم السـلعة 

فـي زمـن محـدد لاحـق. أمـا السـلم اصـطلاحـا، فـعقد عـلى مـوصـوف فـي الـذمـة وصـفًا 

يُـذهـب أي جـهالـة، فـهو بـيع مـؤجـل بـثمن معجـل مـقبوض فـي مجـلس الـعقد ويـتأخـر 

فيه تسليم السلعة لأجل معلوم. 

الاسـتصناع: الاسـتصناع هـو عـقد مـع صـانـع عـلى عـمل شـيء مـعين فـي الـذمـة، أي 

عـقد شـراء مـا سـيصنعه الـصانـع وتـكون الـعين والـعمل مـن الـصانـع، فـإذا كـانـت الـعين 

من المستصنع لا من الصانع فإن العقد يكون إجارة لا استصناعًا. 

الـعينة: هـو أن يشـتري شـخص مـن الـبائـع سـلعة بـأجـل ثـم يـبيعه نـفس السـلعة نـقدا 

بسعر أقل.  

الـرهـن: عـرّفـه ابـن عـابـديـن فـي حـاشـيته: "بـأنـه حـبس الشـيء لأن الحـابـس هـو المـرتـهن" 

وعـد مـحاسـن الـرهـن مـن وجـهة نـظر كـل مـن الـدائـن والمـديـن بـقولـه: "الـنظر لجـانـب 

الــدائــن بــأمــن حــقه عــن الــتوى (الــتلف) ولجــانــب المــديــون بــتقليل خــصام الــدائــن لــه 

وبـقدرتـه عـلى الـوفـاء مـنه إذا عجـز". ويـعتبر عـقد الـرهـن عـقدا لازمـا فـي حـق المـديـن 

الراهن ولو لم يقبض فلا يحق له إلغاؤه، وهو غير لازم في حق الدائن المرتهن.  

الحـوالـة: يُـقصد بـالحـوالـة حـوالـة الـديـن أي تـغيير المـديـن بـنقل الـديـن مـن ذمـة المحـيل إلـى 

ذمـة المحـال عـليه، وحـوالـة الحـق تـكون بحـلول دائـن محـل دائـن آخـر وتـختلف حـوالـة 

الـديـن عـن حـوالـة الحـق بـأن حـوالـة الـديـن يـتغير فـيها المـديـن إلـى مـديـن آخـر، أمـا حـوالـة 
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الحـق فـيتغير فـيها الـدائـن إلـى دائـن آخـر. والحـوالـة عـقد لازم وهـي مـن عـقود الاسـترفـاق 

وليسـت بـيعًا وهـي مسـتحبة لـلمحال إذا عـلم مـلاءة المحـال عـليه وحـسن قـضائـه، لمـا 

فـيها مـن انـتفاع الـدائـن، والـتخفيف والتيسـير عـلى المـديـن، وتـكون مـباحـة إذا لـم يـعلم 

المحال حال المحال عليه (الأيوفي: معيار الضمانات رقم ٥). 

الأوراق الـتجاريـة: تمـثل الـورقـة الـتجاريـة تـوثـيقًا لـلديـن الـتزامـا بـقولـه تـعالـى: (يـا أيـها 

الــذيــن آمــنوا إذا تــدايــنتم بــديــن إلــى أجــل مــسمى فــاكــتبوه)، ويــعتبر قــبول الــوفــاء 

بـقيمتها بمـثابـة تعهـد والـتزام مـن قـبل المـسحوب عـليه بـوفـاء الـديـن لحـامـلها فـي مـوعـد 

الاســتحقاق. كــما يــعتبر جــميع المــوقــعين عــلى الــورقــة الــتجاريــة مــن ســاحــب ومظهــر 

وكـفيل مـلتزمـون مـعًا بهـذ الـوفـاء. وتـعتبر الـضمانـات الـعينية الـتي يشـترطـها حـامـل 

الـورقـة الـتجاريـة تـأكـيدًا لـضمان حـقه فـيها رهـنًا. وتسـتخدم الأوراق الـتجاريـة كـأداة 

للوفاء بالديون مقابل الغير بحيث يمكن تحويل المديونية من شخص لآخر.  

الـصكوك: هـي وثـائـق مـتساويـة الـقيمة تمـثل حـصصًا شـائـعة فـي مـلكية أعـيان أو مـنافـع 

أو خــدمــات أو فــي وحــدات مشــروع مــعين أو نــشاط اســتثماري خــاص، وذلــك بــعد 

تحــصيل قــيمة الــصكوك وقــفل بــاب الاكــتتاب وبــدء اســتخدامــها فــيم أصــدرت مــن 

أجله. 

ثانيًا: الأصول المالية التقليدية:  

الأوراق المـالـية إمـا أن تـكون وثـائـق تـثبت حـقوق المـلكية كـالأسـهم الـتي تـعبر عـن حـق 

الشـريـك فـي صـافـي الأصـول المـاديـة المـملوكـة للشـركـة، وإمـا أن تـكون وثـائـق تـثبت 
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المــديــونــية كــالــسندات، والــكمبيالات، وأذون الخــزانــة، وشــهادات الإيــداع، وتــتنوع 

أشكالها، وأهم أنواعها التي تمثل أصولا مالية هي: 

المشـتقات: تـعتبر المشـتقات بـأنـواعـها أوراقـًا مـالـية نـاجـمة عـن تـعاقـدات صـوريـة مـن 

الأصـول المـالـية خـارج المـيزانـية وفـي مـواعـيد لاحـقة. عـرفـها بـنك الـتسويـات الـدولـية 

الـتابـع لـصندوق الـنقد الـدولـي بـأنـها عـقود تـتوقـف قـيمتها عـلى أسـعار الأصـول المـالـية 

محـل الـتعاقـد، ولـكنها لا تـقتضي أو تـتطلب اسـتثمار لأصـل المـال فـي هـذه الأصـول، 

ويـكفي تـبادل مـدفـوعـات فـروقـات الأسـعار بـين طـرفـي الـعقد، ولـيس ضـروريًـا انـتقال 

ملكية الأصل محل التعاقد (المعيار المحاسبي الدولي رقم ۳۰). 

الخــيارات: هــي عــقد بــين طــرفــين (بــائــع ومشــتري) يــعطي المشــتري الحــق (ولــيس 

الالـتزام) فـي شـراء أو بـيع كـمية محـددة مـن الـعملة الأجـنبية أو الأسـهم أو غـيرهـا مـن 

الأصــول أو المــؤشــرات (كــمؤشــرات أســعار الأســهم أو أســعار الــفائــدة) وذلــك بــسعر 

محـدد، وخـلال فـترة محـددة (وفـقًا لـلطراز الأمـريـكي) أو فـي تـاريـخ اسـتحقاق الـعقد 

 (premium) (وفــقًا لــلطراز الأوربــي). ويــسمى ســعر حــق الخــيار بــالــعلاوة

يـدفـعه المشـتري إلـى الـبائـع نـتيجة لـتمتعه بهـذا الحـق الـذي يمـنحه فـرصـة الاسـتفادة مـن 

الارتفاع والانخفاض في الأسعار خلال فترة العقد  

الـعقود المسـتقبلية المـالـية: الـعقود المسـتقبلية المـالـية عـبارة عـن اتـفاق لشـراء أو بـيع أداة 

مــالــية مــعينة (عــملة، أســهم، ســندات أو مــؤشــرات مــعينة (ســعر الــفائــدة مــثلاً) فــي 

البورصات العالمية. 
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اتـفاقـيات مـقايـضة أسـعار الـفائـدة: هـي اتـفاق بـين طـرفـين لـتبادل مـدفـوعـات الـفوائـد 

عـلى مـبلغ محـدد بـعملة مـعينة والمحتسـبة عـلى أسـاس سـعريـن مـختلفين لـلفائـدة وذلـك 

خلال فترة محددة. 

اتـفاقـيات الأسـعار الآجـلة: وهـي اتـفاقـيات تـتم بـين طـرفـين لـلقيام بـتاريـخ محـدد فـي 

المسـتقبل يـسمى تـاريـخ الـتسويـة بـتسويـة الـفرق بـين سـعر الـفائـدة المـتفق عـليه فـي الـعقد 

وسـعر الـفائـدة الـسائـد بـتاريـخ الـتسويـة والـلذيـن يـغطيان فـترة مـعينة تـبدأ فـي المسـتقبل 

وعـلى المـبلغ المـتفق عـليه فـي الـعقد. ولا يـترتـب عـلى هـذه الـعمليات أي تحـويـل لـلمبلغ 

المتفق عليه في العقد. 

الـسندات: يـتم إصـدار الـسندات حـيث الحـاجـة لـلتمويـل وعـدم الـرغـبة فـي زيـادة رأس 

المـال، وهـي تمـثل قـروضًـا طـويـلة الأجـل يـخول مـالـكها الحـصول عـلى فـوائـد ثـابـتة تـؤدي 

قـبل تـوزيـع الأربـاح عـلى المـساهـمين. وتُسـتوفـى قـيمة الـسند عـند حـلول الأجـل أو 

التصفية قبل الأسهم. وقد يتضمن الاتفاق بعض الأصول الثابتة ضمانًا للسداد.  

الـقروض الـربـويـة: وهـي إقـراض مـال بمـال مـع زيـادة، حـيث يسـتفيد المـقرض بـأخـذ مـبلغًا 

من المال لقاء الزمن ويتناسب طردًا مع حجم القرض.  

ضوابط الأصول المالية وضوابط بيعها 

إن إطـلاق الـعنان لابـتكار المـنتجات وتـطبيقها فـي الأسـواق بـجيدهـا وسـيئها إنمـا يـؤذي 

الأسـواق ويخـل بـحقوق الـناس، ويـتوجـب عـلى الـقائـمين عـلى الأسـواق الـتدخـل لمـنع 

المنتجات الضارة قبل تطبيقها أو قبل اتساع نطاق استخدامها. 
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وتــعتبر مــعايــير الــضبط وســيلة رقــابــية هــامــة لــتحقيق حــوكــمة الأســواق بــغية تحــقيق 

الاســتقرار لــها وإبــعادهــا عــن شــبح الأزمــات، لأن الــتاريــخ المــالــي أثــبت أن لــلأزمــة 

ارتـداداتـها، ممـا يـطيل بـعمرهـا حـينا مـن الـدهـر فـتتآكـل مـدخـرات الـناس وممـتلكاتـهم، 

وقــد يخســرون كــل شــيء فــيقعوا فــرائــس لــدوامــة الــفقر، ممــا يجهــد دورة الاقــتصاد 

ويجعل تنشيطها أمر مكلف.  

أهمية المنتجات المالية في السوق 

تحقق الأصول المالية بنوعيها الإسلامية والتقليدية بعض المزايا، ومن ذلك: 

رفـع كـفاءة الـدورة المـالـية والإنـتاجـية ومـعدل دورانـها، بـتوسـيع حجـم أعـمال المـنشآت 

دون الحاجة لزيادة حقوق الملكية. 

خــفض مــخاطــر الائــتمان مــن خــلال تــوزيــع المخــاطــر المــالــية عــلى قــاعــدة عــريــضة مــن 

القطاعات المختلفة. 

إنـعاش سـوق الـديـون الـراكـدة وتنشـيط الـسوق الأولـية فـي بـعض الـقطاعـات الاقـتصاديـة 

مثل العقارات والسيارات. 

تنشـيط سـوق المـال مـن خـلال تـعبئة مـصادر تمـويـل جـديـدة، وتـنويـع المـعروض فـيها مـن 

منتجات مالية، وتنشيط سوق تداول السندات. 

زيادة الشفافية بتحسين بنية المعلومات في السوق لما يتطلبه من إجراءات. 

الدور الإيجابي للأصول المالية: 

يـــلعب إدارة الخـــطر دورًا فـــي تحـــديـــد طـــبيعة الأصـــل فـــفكرة نـــشوء الأصـــول المـــالـــية 

وتـوسـعها هـدفـت إلـى تـوفـير أدوات تحـوط لأطـراف الـعملية الائـتمانـية سـواء المـصرف أو 
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الـعميل. لـكن شـبح الأزمـة المـالـية الـعالمـية الأخـيرة مـازالـت آثـاره مـوجـودة بـين الـناس 

وحكوماتها على السواء. 

وبمــا أن الأُصــول المــالــية تــعبر عــن رؤيــة المســتثمريــن المســتقبلية، فــإن قــيمتها تــتعلق 

بـدرجـة الـثقة والمخـاطـر، وتسـتند الـثقة إلـى عـوامـل مـوضـوعـية وأخـرى نفسـية، لـذلـك 

تتحـــدد قـــيمة هـــذه الأصـــول بـــناء عـــلى مجـــموعـــة ظـــروف مـــوضـــوعـــية وتفســـيرات 

شـخصية. وبمـا أن الـتبادل يجـري فـي الأسـواق فـالأمـر سـيتعلق بـالـفرد نـفسه وبمجـموع 

المـتعامـلين أنـفسهم حـيث تـسود بـينهم حـالات عـدوى تمـثلها الإشـاعـات، فـتقودهـم مـا 

يـسمى بـغريـزة الـقطيع. ولـقد تـهاوت الـثقة بـين المسـتثمريـن عـمومًـا وبـلغت الإفـلاسـات 

ذروتـها، لـذلـك يمـكن الـقول بـأن الأصـول المـالـية انحـرفـت عـن دورهـا ولابـد مـن ضـبط 

إصدارها وتداولها.  

إن اســتخدام الأمــوال المحــلية أو الخــارجــية فــي الاســتثمار المــباشــر مــن خــلال تــأســيس 

مـشاريـع إنـتاجـية وخـدمـية جـديـدة، أو تـطويـر مـشاريـع قـائـمة لـزيـادة طـاقـتها الإنـتاجـية، 

يــساهــم فــي عــملية الــتنمية الاقــتصاديــة لــلمجتمع. لــذلــك فــإن دور الســيولــة المــالــية 

ضروري لتمويل الأنشطة الاقتصادية لضمان نجاحها وتوسعها. 

لــكن إذا انــصرف تــداول الســيولــة إلــى عــمليات صــوريــة قــائــمة عــلى الــرهــان والــقمار 

بمــسميات كــالأصــول المــالــية الــتقليديــة أو المشــتقات المــالــية، فــإن ذلــك يخــرجــها عــن 

دورهــا الاقــتصادي الإنــتاجــي إلــى دعــم الــنشاط المــالــي الــذي يــتسم بــالــطفيلي الــضار 

بمصالح المجتمع. 

السوق والأصول المالية: 
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تُـتداول السـلع والأصـول المـالـية فـي الأسـواق بـأثـمان يحـددهـا قـانـون الـعرض والـطلب، 

لــكنهما يــختلفان مــن حــيث عــلاقــتهما بــالــسوق. فــالــسوق بــالنســبة "للســلع" هــي 

وسـيلة لـلوصـول إلـى المسـتفيد الـنهائـي مـن السـلعة إشـباع حـاجـاتـه، وبـذلـك يـكون 

الـسوق محـطة وسـيطة فـي حـياتـها، لأن السـلعة تخـرج مـن الـسوق كـليا عـند وصـولـها 

إلـى المسـتفيد الـنهائـي ولا تـعود إلـيه مـن جـديـد إلا اسـتثناء كـما فـي حـالـة بـيع الأشـياء 

المستعملة.  

أمـا الـسوق بـالنسـبة لـلأصـول المـالـية، فـهو حـياتـها، فهـي تـدخـله لـلاسـتقرار فـيه ولا حـياة 

لـها دون أسـواق. فـالـنقود (وهـي أهـم الأصـول المـالـية) تـنتقل مـن المشـتري إلـى الـبائـع، 

الـذي يـقبلها لـلاسـتعمال فـي المسـتقبل. لـذلـك تـبقى الـنقود فـي الـسوق ولا تخـرج مـنه 

بـشكل نـهائـي. وكـذلـك بـالنسـبة لحـامـل الـسهم أو الـسند، فـرغـم أن كـلا مـنهما قـد 

يـدر عـائـداً فـإن قـيمته الـسوقـية تـتوقـف عـلى قـدرة حـامـله عـلى الـتصرف بـه مسـتقبلاً 

للغير. فليس العائد هو الأصل في قرار شرائه بل قيمته الرأسمالية المستقبلية. 

قيمة الأصول المالية: 

تتحــدد أســعار "الســلع" عــلى أســاس الــعرض والــطلب لحــظة تــداولــها، بــينما الأصــل 

المـالـي هـو وعـد مـالـي مسـتقبلي، يـتحكم بـسعره حجـم الـعائـد المـالـي المـتوقـع وقـيمته 

المسـتقبلية وشـكل المخـاطـر المـرتـبطة بـه. لـذلـك تـتعامـل أسـواق "الأصـول المـالـية" مـع 

اعـتبارات مسـتقبلية. فـيزدهـر الـسوق المـالـي إذا كـان مـزاج الـسوق مـتفائـلاً، ويـتراجـع إذا 

كـان هـذا المـزاج مـتشائـمًا. وعـليه فـقد تـتحول بـعض السـلع إلـى نـوع مـن الأصـول المـالـية 

إذا كـان لـها سـوق فـي المسـتقبل، كـالمـقتنيات الأثـريـة مـن الـتحف والـلوحـات الـتي قـد 
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تـفقد كـثيراً مـن خـصائـصها لـتصبح نـوعًـا مـن الـثروة المـالـية يـتعامـل فـيها الأفـراد بـغرض 

إعادة بيعها في المستقبل. 

ضوابط الأصول المالية: 

حــدت شــريــعة الإســلام مــن انــتشار الــديــن، وجــعلت لــلغارمــين مــصارف لــتمويــل 

عجــزهــم مــن مــؤســسات المجــتمع المــدنــي وهــي مــصارف الــزكــاة، وجــعل لــلدولــة ممــثلة 

بـبيت المـال نـصيبا فـي كـفالـة غـرمـهم. كـما عـظمت مـن شـأن أكـل أمـوال الـناس بـالـباطـل 

ومـن ذلـك عـدم تـوفـية الـديـون وولـوج المخـاطـر بـأمـوال الـناس. لـذلـك كـان بـيع الـديـن غـير 

مـسموح بـه، ويمـتد ذلـك عـلى مـوثـقاتـه مـن أوراق مـالـية ورهـون الـضامـنة لهـذا الـديـن. 

بـينما عـمد الاقـتصاد الـتقليديـة إلـى شـق هـذه الـعلاقـة والـسماح بـبيع الـديـون وأوراقـها 

ورهــونــها فــتوســعت الحــياة الائــتمانــية وعــرضــت الأســواق لهــزات لــم نــسمع بــها فــي 

التاريخ الإنساني وأضاعت حقوق الدائنين والمدينين معًا. 

كـما مـنعت شـريـعة الإسـلام بـيع الشـيء دون مـلكه وحـيازتـه، أمـا الاقـتصاد الـتقليدي 

فـشق هـذه الـعلاقـة وسـمح بـالـبيوع الـورقـية الـوهـمية فـكان الاقـتصاد الـفقاعـي الـوهـمي، 

الــذي أدى إلــى كــساد ســوق الســلع والخــدمــات مــقابــل دوران ســوق الــنقد بســرعــات 

كــبيرة جــدا ممــا أدى إلــى تضخــم الاقــتصاد الــعالمــي وفــقدان الــنقود لــقيمتها وارتــفاع 

أسعار الذهب وباقي السلع. 

إن وظـيفة الأصـول هـي المحـافـظة عـلى رأس المـال الحـقيقي، ولـيس الـذوبـان فـجأة ممـا يـنذر 

بعواقب أولها الإفلاس، وقد تتعداها إلى جرائم اجتماعية وفساد عريض. 
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لـذلـك لابـد مـن تسـليم أحـد الـبدلـين أو كـلاهـما ممـا يـضمن أن أحـدهـما سـلعة مـلموسـة 

أو خــدمــة قــابــلة لــلتحقق ولــو كــانــت مــوصــوفــة فــي الــذمــة، حــتى نــبقى ضــمن إطــار 

الاقـتصاد الحـقيقي، وبـدل الـبحث عـن تـوسـيع سـوق الـنقد عـلينا تحـقيق تـوسـعات أكـثر 

نــفعا فــي الاقــتصاد الحــقيقي. فــالأصــل أن الاقــتصاد المــالــي يخــدم الاقــتصاد الــعيني. 

لذلك يجب على الأصول المالية أن تحقق هذه الغاية وألا تخرج عنها. 

لـكن إذا تـوجهـت مـعظم الاسـتثمارات لـلمراهـنة فـي الأصـول المـالـية عـلى حـساب إنـتاج 

الأصــول الــعينية، فســتتضخم المــراهــنات ويــتقلص حجــم الإنــتاج، وقــد بــلغ حجــم 

الـعقود المـالـية الآجـلة فـي الـعالـم أصـبح ٥۷ ضـعف حجـم الـتجارة الـدولـية وفـقًا لـتقريـر 

البنك الدولي. 

لـذلـك لا مـانـع مـن تـطويـر أسـواق المـال وخـلق لاعـبين جـدد، إنمـا ضـمن عـدم الإضـرار 

بـالـناس فـلا ضـرر ولا ضـرار. وإذا كـانـت رغـبة إدارة المـؤسـسات المـالـية تـسعى للتحـرر مـن 

قـيود المـيزانـية الـعمومـية، والتهـرب مـن الـقواعـد المحـاسـبية والمـالـية كـمراعـاة مـبدأ كـفايـة 

رأس المـال، وتـدبـير مـخصصات لمـقابـلة الـديـون المـشكوك فـيها، فـلتتوجـه نـحو الأصـول 

المـالـية الـتي تمـثل سـلعًا وخـدمـات كـالـصكوك لا الـتورق والـعينة والـتوريـق والمشـتقات 

وغـيرهـا مـن الأصـول ذات الخـطر الشـديـد. وبـذلـك لا تـتعرقـل أنشـطة الـتمويـل، ولا 

تتباطئ دورات رأس المال، وسوق تزيد ربحية تلك المؤسسات المالية. 

لـذلـك وبحسـب وجـهة الـنظر المحـاسـبية والمـالـية، فـإن الأصـل المـالـي يـجب أن يـحقق 

الشروط التالية لاعتباره أصلا من أصول الميزانية: 

أن يكون أصلاً ناشئًا عن أصول مادية ملموسة أو غير ملموسة مملوكة ومباحة. 
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أن يـكون لـه مـقدرة إنـتاجـية أو خـدمـية، فـالأصـل المـالـي الـذي يـنبثق مـن أصـل مـادي 

مــلموس أو غــير مــلموس يمــكن اعــتباره أصــلا مــالــيا مــنتجا، مــنها مــا يمــكن تــبادلــه 

كــالــصكوك (مــع بــعض الشــروط فــي حــالــة صــكوك الســلم وصــكوك الاســتصناع 

وصـكوك المـرابـحة)، ومـنها مـا لا يمـكن بـيعه كـالـديـون والأوراق الـتجاريـة، أمـا الـرهـون 

فلا يحق الانتفاع بها من قبل المسترهن وبذلك لا تعتبر أصلا من أصول الميزانية. 

أن يـكون قـابـلاً للتحـديـد والـقياس: لابـد أن تـكون مـنافـع الأصـل قـابـلة لـلقياس المـالـي، 

فـإن خـضعت قـيمته لـلتوقـع المسـتقبلي الاحـتمالـي فـإن الـغرر الشـديـد يمـنع الاعـتراف 

به. 
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العدد الثاني والعشرون 
مخاطر عدم مواكبة التغييرات السوقية 

تـناولـنا فـي افـتتاحـية الـعدد ۱٦ مـقالا بـعنوان عـندمـا تـدق إدارة الـتغيير جـرس الإنـذار، 

وفي هذا العدد نتناول مخاطر عدم مواكبة التغيير.. 

تَــغَايــرتِ الأَشــياءُ حســب لــسان الــعرب: اخــتلفت، والــتغييرُ: الــتحويــلُ والــتبديــل، 

والأسـواق لا تـثبت عـلى حـالٍ؛ بـل هـي فـي حـالٍ مـتغير ومـتبدل. والـتغيير سـُنَّةٌ مـن سـنن 

الله فـي خـلقه. وعـادة مـا يـصحب الـتغييرَ تحـمُّلُ تـكالـيف، كـما أن الـتأخـر عـن الـتغيير 

يؤدي إلى تحمل تكاليفَ أيضا.  

وتـزداد تـكالـيف الـتغيير كـلما ازداد زمـن الـتأخـر بمـتابـعة الـتغييرات الـسوقـية، وقـد يـعني 

ذلـك فـي مـرحـلة مـن المـراحـل الخـروج مـن الـسوق. ومـثال ذلـك حـالـة تـأخـر شـركـة نـوكـيا 

عــن مــواكــبة جــوالات الــلمس والــتقنيات الحــديــثة ممــا جــعلها تخســر هــيمنتَها عــلى 

الـسوق، وأجـبرهـا عـلى شـراكـة اسـتراتـيجية مـع شـركـة مـايـكروسـوفـت تـفاديًـا لـلموت 

الكامل. 

وتـزداد تـكالـيف الـتغيير كـلما تـأخـر زمـن إحـداث الـتغييرات الابـتكاريـة والـتطويـريـة فـي 

مـنتجات الشـركـة، مـقابـل ذلـك فـإن ظـروف عـدم الـتأكـد وتـأثـيرات أصـحاب المـصالـح 

تجـعل المخـاطـرَ مـرتـفعةً قـبلَ الـبَدء بـالابـتكارات والـتطويـرات، ثـم يـتناقـص ذلـك كـلما 

وضحت نجاحات تحقق وحصول هذه الابتكارات والتطويرات، الشكل (۲). 
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وبمـا أن طـبيعة الأشـياء هـي الحـركـةُ لا الـثبات، والـتغيرُ لا الجـمود؛ لـذلـك فـمن يـعتقد 

أنـه قـد حـقق هـدفَـه المـوسـوم واسـتقرت أمـوره، فـليعلم أن طـبيعة الأشـياء تـأبـى الـتوقـف 

عـن الـتغيير، وأنـه سـيقف وحـدَه أو سـيقف مـع الـواقـفين. أمـا شـواهـدُ ذلـك فـكثيرةٌ، 

سنتناول بعضها دراسة وتحليلاً للخروج بدروس وعبر.  

سـيطرت شـركـات الـهاتـف الأرضـي لـفتراتٍ طـويـلة عـلى أسـواق الاتـصالات الـداخـلية 

والــدولــية؛ لــكن دخــول خــطوط الــهاتــف الجــوال عــلى الــسوق أدى لــتراجــع مــبيعاتــها 

بـشكل حـادٍّ مـقابـل رواج مـبيعات خـدمـات الـهاتـف الجـوال. ثـم وبـدخـول الانـترنـيت 

لاح فـي الأفـق اتـصالات عـبر الانـترنـيت بـدأت خـجولـةً ثـم تـسارعـت بـوقـتٍ قـياسـي، 

ولمـا كـانـت شـركـات الاتـصال الأرضـية الأكـثر جـاهـزيـة لـتبني خـطوط DSL لامـتلاكـها 

الـبنِى الـتحتية المـدفـوعـة الـتكالـيف سـلفًا، فـقد عـاودت دخـول سـوق الاتـصالات بـقوة 

كـبيرة لـتزايـد مشـتركـي هـذا الـنوع مـن الاتـصال، وبـدخـول بـرامـج الاتـصالات والـتواصـل 

الاجـتماعـي وتهـديـدهـا لشـركـات الاتـصال جـميعًا، فـإن بـيع اشـتراكـات الانـترنـيت 
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ضــمنت لشــركــات الاتــصال الأرضــي بــقاءهــا فــي الــسوق مــع تــراجــع كــبير بمــبيعات 

شـركـات الجـوال ونـقص شـديـد فـي إيـراداتـها، وكـل ذلـك حـصل ضـمن مـجال زمـني 

قدره ۲۰-۲٥ سنة تقريبًا. 

ثـم يـأتـي إعـلان فيسـبوك مـنذ فـترة عـن شـراء شـركـة طـائـراتٍ دونَ طـيار تـعمل بـالـطاقـة 

الشمسـية بهـدف نشـر الإنـترنـت وإتـاحـتها للجـميع؛ لـتسعى هـذه الـفكرة الابـتكاريـة 

إلــى تــصنيع نــقاط اتــصال بــالإنــترنــت Hotspot فــي الجــو، وســتبني فيســبوك 

۱۱۰۰۰ طــائــرة دون طــيار فــي الــبدايــة لنشــرهــا فــي المجــال الجــوي لــقارة أفــريــقيا عــلى 

ارتـفاع ۲۰ كـم. وهـذا يمُـثِّل تـغييرًا قـد يـزعـزع حـصة شـركـات الخـطوط الأرضـية مـن 

جـديـد إن لـم تجـد لـنفسها تـغييرا يـضمن بـقاءهـا عـلى قـيد الحـياة. وهـذه مـبادرة شـبيهة 

بمشـروع "غـوغـل" الـذي سـيعتمد عـلى اسـتخدام بـالـونـاتِ هـواءٍ عـملاقـةٍ لـتحقيق هـدف 

مماثل. 

وكـمثال آخـر، فـإن نجـاح فـكرة الفيسـبوك وسـيطرتـها أدت بـالشـركـة لأن تـكون مـنافـسةً 

مـن حـيث عـددُ المشـتركـين قـياسـا بـعدد الـسكان الأرض الافـتراضـيين، فـدخـلت سـوق 

الـبورصـة بـقيمة مـذهـلة مـقارنـةً بـتكالـيف وجـودهـا، ثـم تـزعـزع صـيتها واسـمها فـي 

الـــسوق بســـبب ســـلوكـــياتـــها الأمـــنية والتجسســـية، ثـــم اشـــترت شـــركـــة الـــتواصـــل 

الاجـتماعـي (واتـساب) لتكسـب نـصف مـليون مشـترك جـديـد، وأضـافـت تحسـيناتٍ 

عـلى مـنتج (واتـساب) بـإضـافـة الـصوت ومـزايـا جـديـدة كمشـروعـات إضـافـية تحـقق 

مـزايـا تسـتهدف مـزيـدا مـن المسـتخدمـين وهـي تـأمـل بمـضاعـفة عـددهـم لـيصل إلـى مـليار 

مسـتخدم مـن (واتـساب) إضـافـة لمـليارهـا مـن الفيسـبوك مـتجاهـلة جـميع الانـتقادات 
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الــعالمــية لســلوكــياتــها، وبــذلــك تــتفوق عــلى جــميع بــلدان الــعالــم مــن حــيث عــددُ 

الـــسكان الحـــقيقيين، وســـيعكس ذلـــك ســـيطرة ذات أبـــعاد مـــتعددة وليســـت فـــقط 

مـاديـة،؛فشـركـة فيسـبوك تـرغـب بـالـتوغـل فـي أوروبـا وآسـيا وأفـريـقيا لتسـتمر فـي الـنمو 

وتحقيق هدفها الأسمى بربط سكان العالم جميعهم. 

ومـثالـنا الأخـير، هـو صـناعـة الـساعـات؛ فـقد سـادت الـساعـاتُ الـيدويـة دهـرًا مـن الـزمـن 

وشهـدت تـطوراتٍ مـيكانـيكية فكهـربـائـية فـالـكترونـية، وزاد رونـقَها تـرصـيعُها بـالـذهـب 

والألمـاس، لـكنّ زعـزع هـذه الـصناعـةَ تـطورُ صـناعـة الجـوالات فـاسـتغنى كـثير مـن الـناس 

عـن الـساعـات الـيدويـة بـشكلها الـتقليدي الـتي تُـزيِـّن مـعاصـمَهم إلـى الجـوالات ذات 

الاستخدامات العديدة. 

لــكن وبــعد تــطور صــناعــة الجــوالات عــادت فــكرة الــساعــة الــيدويــة، لــكن بــشكل 

مـتكامـل مـع الجـوال، ولـربمـا سـتجعلنا شـركـات الـتكنولـوجـيا نسـتغني عـن الجـوالات 

لــنعود إلــى عهــد جــديــد مــن الــساعــات الــتي تــزيــن مــعاصــم الــناس بــشكلها الجــميل 

والـتقني إضـافـة إلـى تـرصـيعها بـالـذهـب والألمـاس والـكريسـتال أيـضا. فـالتجـمع الـعالمـي 

للهواتف الجوالة MWC عرض في مؤتمره الأخير أوَّلَ ساعةٍ ذكية مواكبة للموضة. 

وقــد أصــدرت مــاركــتس آنــد مــاركــتس Markets and Markets لــلبحوث 

تـقريـرا بـينت فـيه أن عـائـدات سـوق الأجهـزة الإلـكترونـية الـقابـلة لـلارتـداء قـد بـلغت 

۲.٥ مـــليار دولار فـــي ۲۰۱۲، ومـــن المـــتوقـــع أن تـــرتـــفع لـــتتجاوز ۸ مـــليارات دولار 

بحـلول عـام ۲۰۱۸، وهـذا نمـوٌّ يـوحـي بـتغييرات قـادمـة يـجب أخـذهـا بـعين الاعـتبار. 
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وقـد يـكون لـدخـول المـاركـات الشهـيرة فـي عـالـم الـساعـات بـدايـة لـتبنِّي هـذه الـصناعـة 

وللمشاركة فيها؛ مما قد يزيد وتيرة التسارع المتوقع. 

والأمـثلة كـثيرة جـدا كـآلات الـتصويـر والـنسخ والإسـقاط الـضوئـي والـطباعـة والأجهـزة 

الطبية… الخ. 

وبـــعد اســـتعراض هـــذه الأمـــثلة الـــتي تُـــعدُّ مـــتسارعـــة جدًَّا، لابـــد مـــن ذكـــر تـــخوُّف 

مجـموعـة الـبنك الإسـلامـي لـلتنمية حـول الـصعوبـاتِ الـكبرى الـتي سـتواجـهها الـبنوكُ 

الإسـلامـية والـتي تتجـلى بـالمـنافـسة المـتعاظـمة؛ حـيث يـعتبر الـدمـجُ والاسـتحواذ أحـدَ 

أهـم الخـيارات المـتاحـة أمـامـها. ويحـد مـن ذلـك قـلة المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية وضـعف 

رواج تـقنيات الـتسعير والـتقييم، وقـلة اهـتمام المـساهـمين فـي الـبنوك الإسـلامـية بـالـدمـج 

والاستحواذ.  

ويُـرجِـع الـتقريـرُ محـدوديـةَ أنشـطة الـدمـج والاسـتحواذ لتشـتت هـذا الـقطاع، وهـذا يـغايـر 

تمـامـًا مـا يـحصل فـي عـالـم الأعـمال كـما أوضـحنا. وممـا تجـدر الإشـارة إلـيه أن أصـول 

الــبنوك الإســلامــية الــكبرى تــبلغ فــي المــتوســط ۱۳ مــليار دولار، وهــو مــا يمُــثِّل ثــلث 

أصول البنوك التقليدية، وأقل عن صفقة واتساب بستة مليارات !!  

إن ذلك يضعنا أمام سؤال مهم وحيوي: هل نحن بحاجة إلى الابتكار؟ 

إن الابـتكار مـناط بـالأشـخاص كـما هـو مـناط بـالجـماعـات، والابـتكار يـؤدي إلـى إيـجاد 

قـيمة جـوهـريـة، فـ (بـريـان أكـتون) صـاحـب واتـساب الـذي تـقدم بـطلب تـوظـيف إلـى 

تــويــتر وفيســبوك ورُفـِـضَ طــلبُه فــي كــليهما، بــاع شــركــتَه الــصغيرة لفيســبوك ب ۱۹ 
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مـليار دولار بـعد ٤ سـنوات مـن رفـض طـلبه لـلتوظـف فـيها، وهـذه قـيمة كـبيرة جـدا 

أوجدها (بريان أكتون) في فترة قصيرة جدا بابتكار قادة لهذا.  

وممـــا يـــلاحـــظ ســـرعـــة تحـــوُّل هـــذه الشـــركـــاتِ الـــصغيرة إلـــى شـــركـــاتٍ عـــملاقـــة 

كـمايـكروسـوفـت وغـووغـل وغـيرهـما، فجـميعُها تشـترك ب” قـصة الـنشوء والـتطور”، 

وسَـرعـان مـا تحُـيل هـذه الشـركـاتُ الابـتكارَ إلـى عـمل جـماعـي مـنظَّمٍ يـقود عـملياتِ 

التغيير والتطوير برَويَّةٍ ونجاح. 

ويـلاحـظ تـسويـغ (مـارك زوكـربـيرج) رئـيس فيسـبوك لشـرائـه واتـساب بـذلـك الـسعر 

المـرتـفع، بـأن شـركـته فيسـبوك بـدأت تـعانـي مـن تـراجـع أعـداد مشـتركـيها، وإذا اسـتمر 

الأمـر عـلى هـذا الـنحو فـإن ۲۰۱۷ سـيشهد انـتهاءهـا حسـب تـوقُّـعِه؛ لـذلـك كـان لابـد 

مـن خـطواتٍ اسـتباقـية لـتفادي مـخاطـرِ الإفـلاس الـتقني الـذي قـد يُسـرّع خـروجـها مـن 

السوق. وقد ضربنا أمثلة على ذلك. 

إن شـركـة فيسـبوك تـأسسـت عـام ۲۰۰٦ وبـلغت ذروة الأعـمال عـام ۲۰۱۱ ويـتوقَّـع 

خروجها عام ۲۰۱۷، مما يجعل من عمرها التقني الافتراضي ۱۰ سنوات فقط.  

أمـا شـركـة نـوكـيا الـتي تـأسسـت عـام ۱۸٦٥ ورغـم تـاريـخها الـطويـل بـتصدر بـائـعي 

الجـوالات؛ فـقد اضـطرت عـام ۲۰۱۱ لـلدخـول بشـراكـة اسـتراتـيجية مـع مـايـكروسـوفـت 

لاسـتبدال نـظام ونـدوزفـون بـنظامـها الـتشغيلي، رغـم أن مـايـكروسـوفـت تـأسسـت عـام 

 !۱۹۷٥

فما الدروسُ المستفادة من كل ذلك؟ 

يمُكن تلخيصُ الدروس بما يلي:  
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يــجب وضــع الــتغيير هــدفًــا اســتراتــيجيًا مــرنـًـا قــابــلاً لــلتغيير بـُـغية الــتأقــلم مــع -

مستجدات السوق، وجعل كلا من الابتكار الفردي والمنظم أداةَ تحقيق ذلك. 

يــجب إعــادة الهــيكلة المســتمرة لــلمنشآت والشــركــات دون الخــوف مــن ذلــك؛ -

سواء أكان ذلك بالاندماج أم بالانصهار مع منشآت أخرى ولو كانت المنافس. 

أنـه كـلما تـأخـر الـتغيير زادت تـكالـيف إحـداثـه، وزادت احـتمالات الخـروج مـن -

السوق خروجًا نهائيًا. 

يـجب عـلى مـراجـع الحـسابـات والمـقيّميين المـالـييين و الخـبراء كـافـة أن يـأخـذوا بـعين -

الاعـتبار تـوفـيرَ أدواتٍ وضـوابـطَ لـلإنـذار المـبكر تـعكس مـخاطـر واحـتمالات عـدم 

مـواكـبة الـتغييرات الـسوقـية أي مـخاطـر الإفـلاس الـتقني، واحـتمالات الخـروج مـن 

السوق أسوة بمخاطر الإفلاس المالي. 

ولابـد مـن الإشـارة إلـى أن مـنطق الـسوق فـي الـتغيير يـشابـه فـي كـثير مـن مـفاصـله مـنطقَ 

الـتغيير فـي غـيره مـع بـعض الاخـتلافـات؛ فـتربـية الأولاد تحـتاجـه، وتـربـية الأجـيال فـي 

المؤسسات التعليمية تحتاجه، والشعوب تحتاجه أيضا بلاشك. 

www.kantakji.com   :  ۹۸۹الصفحة ۲۰٦ www.kie.university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


الفهرس منهج التغيير في كلمة رئيس التحرير د. سامر مظهر قنطقجي

العدد الثالث والعشرون 
سوق البيانات الضخمة ومفاهيم جديدة 

لـقد تحـول الـعالـم فـي فـترة زمـنية سـابـقة مـن عـصر الـرأسـمالـية إلـى عـصر الـرأسـمالـية 

المتوحشة..  

ويـبدو أنـنا الـيوم أمـام حـقبة تحـول جـديـدة تـتمثل بـالـتحول مـن عـصر المـعلومـات إلـى 

عصر المعلومات المتوحشة. 

نـعيش يـومـيًا ضـمن كـم هـائـل مـن الـبيانـات الضخـمة big data، هـذه الـبيانـات 

بـاتـت تمـثل مخـزنًـا لـلقيمة إذا مـا تحـولـت إلـى مـعلومـات. وهـذا مـا شـرعـت بـه شـركـات 

الـتكنولـوجـيا الـكبيرة ومـنها شـركـات الـتواصـل الاجـتماعـي حـيث تكسـب المـال الـوفـير 

مـن بـيع بـيانـات عـملائـها الـشخصية وعـادات تـصفحهم لاسـتغلالـها فـي الإعـلانـات 

السلوكية.  

لــقد عــرفــت بــورصــة الــبيانــات الضخــمة أســعارًا غــريــبة لهــذه الــبيانــات الالــكترونــية، 

فـبيانـات الـعمر والـسن لأنـاس مـجهولـين تـباع بمـبلغ (۰.۰۰٥) دولار لـلبيان الـواحـد، 

فـإن كـانـت لأنـاس أغـنياء فـيصبح الـسعر (۰.۱۲۳۰)، وإن كـان الـواحـد مـنهم مـقبلا 

عــــلى زواج فــــالــــسعر (۰.۲۳۳۰)، وإن كــــان مــــتزوجـًـــا يــــنتظر مــــولــــودًا فــــالــــسعر 

(۰.۳۰۳۰). أمـــا بـــيانـــات الـــوضـــع الـــصحي كـــالمـــعانـــاة مـــن الـــسمنة فـــتباع بمـــبلغ 

(۰.٥٦۳۰) دولار لــلبيان الــواحــد، وتــباع بــيانــات مــن يــرغــب بــامــتلاك بــيت بــسعر 

(۰.٦۷۳۰) دولار لــلبيان الــواحــد، وبــيانــات مــن يــبحث عــن شــراء جــوال بــسعر 
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(۰.٦۸٥٥) دولار لــلبيان الــواحــد، أمــا بــيانــات المــدراء الــتنفيذيــين فــتبلغ (۱۲٤) 

دولارا للبيان الواحد. 

إن هــذه الأســعار تــفوق بــلا شــك تــقييم الــعملاء أنــفسهم لــبيانــاتــهم الــشخصية، أمــا 

محـددات تـلك الأسـعار فـيتمثل: (۱) بـعمق الـبيانـات، (۲) اتـساعـها، مـثال ذلـك: 

عدد مرات مشاركة تلك البيانات، وسرعة القيام بذلك.  

صوامع تخزين البيانات: 

تـعتبر الـبيانـات الـشكل الخـام لأي مـحتوى مـعرفـي، فـتسجيل أطـوال عشـرة أشـخاص 

عـــلى ورقـــة، يـــعني أن هـــذه الـــورقـــة تحـــوي بـــيانـــات، وتـــتحول إلـــى مـــعلومـــات بـــعد 

مـعالجـتها، فـإذا احتسـبنا المـتوسـط الحـسابـي لأطـوال الأشـخاص المسجـلين فـيكون هـذا 

المـتوسـط بمـثابـة مـعلومـة لأنـها مـحتوى مـعرفـي أكـثر فـائـدة ونـفعا مـن الـبيانـات الـتي هـي 

مجرد أرقام. 

فــإذا تــراكــمت الــبيانــات وازدادت بــشكل مــتسارع فــيمكن وصــفها بــأنــها بــيانــات 

ضخـمة، والـضخامـة أمـر نسـبي، فـما هـو ضخـم الـيوم قـد لا يـكون كـذلـك غـدًا، ومـا هـو 

ضخـم لجـهة، قـد يُـعدّ صـغيرًا لـغيرهـا. أمـا معهـد مـاكـنزي الـعالمـي فـقد عـرّف الـبيانـات 

الضخـمة بـأنـها: مجـموعـة الـبيانـات الـتي تـفوق حجـم أو قـدرة أدوات قـواعـد الـبيانـات 

التقليدية من التقاط، وتخزين، وإدارة وتحليل تلك البيانات. 

أنواع البيانات الضخمة: 
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تـقسم الـبيانـات الضخـمة إلـى بـيانـات مـنظمة (أو مهـيكلة) لـكنها تمـثل جـزءًا صـغيرًا 

مـن صـوامـع الـبيانـات، وبـيانـات غـير مـنظمة (أو غـير مهـيكلة) وتمـثل الجـزء الأكـبر مـن 

تلك الصوامع. 

أمــا الــبيانــات المهــيكلة: فهــي الــبيانــات المخــزنــة فــي حــقول قــاعــدة بــيانــات، يمــيزهــا ۱.

 .SQL إمكانية البحث فيها وتحليلها، كما يمكن إدارتها باستخدام لغة

بــينما الــبيانــات غــير المهــيكلة: فهــي كــل مــا لا يمــكن تــصنيفه بــسهولــة كــالــصور ۲.

 ،PDF والـــرســـوم الـــبيانـــية، ومـــقاطـــع الـــفيديـــو، وصـــفحات الـــويـــب، ومـــلفات

والـعروض الـتقديمـية، ورسـائـل الـبريـد الالـكترونـي، ووثـائـق الـويـكي، والـتغريـدات، 

ومــنشورات الفيســبوك، ورســائــل الــدردشــة، ووثــائــق XML وغــيرهــا. ورغــم أن 

هـذه الأنـواع مـن المـلفات لـها هـيكل داخـلي يـخصها، لـكنها تـعتبر "غـير مـنظمة" 

لأن بياناتها لا تتسق تماما كقاعدة بيانات. 

وبــين الــنوعــين الــسابــقين بــيانــات تــسمى بــيانــات شــبه مــنظمة: وهــي خــليط بــين ۳.

الاثنين، لكنها تفتقر إلى بنية منتظمة مثل برامج معالجة النصوص. 

إن صفة البيانات الضخمة تطلق عند توافر الصفات التالية:  

الحجم: حيث تتوافر كميات كبيرة من البيانات. ۱.

السرعة: حيث ينمو حجم البيانات بشكل متسارع. ۲.

التنوع: حيث تتنوع البيانات إلى بيانات مهيكلة وغير مهيكلة. ۳.
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ومــع تــزايــد حجــم وتــنوع الــبيانــات الــتي تــتعامــل مــعها الشــركــات - حــيث ازدادت 

الــبيانــات خــلال الــعامــين المــاضــيين بــوتــيرة مــتسارعــة وجــمع أكــثر مــن ۹۰٪ مــنها- 

وجدت الشركات نفسها أمام طريقين:  

إما تجاهل هذه البيانات. ✴

أو الـــبدء بـــالـــتكيّف مـــعها تـــدريـــجيًا لـــفهمها والاســـتفادة مـــنها، إلا أن ذلـــك لا ✴
يحصل باستخدام الأدوات التقليدية. 

فــمثلاً لا تســتفيد غــالــبية المــتاجــر الضخــمة مــن بــيانــات صــفقات عــملائــها، ولــو 

أخـضعتها لـلمعالجـة لاسـتطاعـت فـهم زبـائـنها وعـملائـها، ولـطورت عـلاقـاتـها مـعهم، 

وبـذلـك تحـقق مـيزة تـنافسـية عـن غـيرهـا مـن المـتاجـر. لـذلـك يـجب الـتكيّف مـع هـذا 

الـواقـع الجـديـد عـوضـا عـن تجـاهـله، فـحيازة أو إنـشاء قـواعـد بـيانـات ضخـمة لـلعملاء 

تفيد بالتعرف على أنماط السوق وحركته، ثم بحسن إدارتها فستُدر ثروات كبيرة.  

لكن ضخامة البيانات يؤدي إلى مواجهة مشاكل منها: 

الإغراق بسبب الحجم الهائل للبيانات. ۱.

المادية. ۲.

التوقيت: أي فقدان المعلومات لقيمتها إذا لم تستخدم في الوقت المناسب. ۳.

زيادة التكلفة. ٤.

تعدد أشكال البيانات (سواء المنظم منها أو غير المنظم). ٥.

تناقض بعض التحليلات مع بعض المعلومات المفيدة. ٦.

أمثلة عن البيانات الضخمة: 
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يـقدر حجـم مـا يـطلقه كـل إنـسان يـومـيًا ب ۲.۲ مـليون تـيرا بـايـت مـن الـبيانـات، ✴

و۲٥ تــيرابــايــت مــن ســجلات الــدخــول عــلى فيســبوك يــومــيًا، وأكــثر مــن ۲۰۰ 
مليون مستخدم نشط يكتبون أكثر من ۲۳۰ مليون تغريدة يوميًا على تويتر. 

تـقدر أبـحاث شـركـة إنـتل أن حجـم الـبيانـات الـتي ولـدهـا البشـر مـنذ بـدايـة الـتاريـخ ✴

وحـتى عـام ۲۰۰۳ مـا قـدره ٥ إكـسابـايـت (وحـدة قـياس الـبيانـات)، وتـضاعـف 

هـذا الـرقـم ٥۰۰ مـرة خـلال عـام ۲۰۱۲ لـيصل إلـى ۲.۷ زيـتابـايـت، ويـتوقـع أن 
يتضاعف هذا الرقم ثلاث مرات حتى عام ۲۰۱٥. 

قـدرت شـركـة سـيسكو أنـه وبحـلول عـام ۲۰۱٥ سـتتجاوز حـركـة الـزيـارات عـلى ✴
الإنترنت ٤.۸ زيتابايت ( أي ٤.۸ مليار تيرا بايت ) سنويًا. 

تـنتج طـائـرة إيـربـاص ۳۸۰ مـليار سـطر مـن الشـيفرات الـبرمـجية كـل نـصف سـاعـة، ✴

مـا يـعادل ۱۰ تـيرابـايـت مـن الـبيانـات، مـصدرهـا مـا تـولـده محـركـات وحـساسـات 

الـطائـرة الـتي تـصف الـتفاصـيل الـدقـيقة المـصاحـبة لـرحـلتها، وهـذا الحجـم يـخص 

بـيانـات نـصف سـاعـة مـن رحـلة واحـدة فـقط مـن طـائـرة واحـدة. فـإذا سـافـرت الـطائـرة 

فـي رحـلة مـن مـطار هـيثرو إلـى مـطار كـيندي، فسـتنتج الـرحـلة ٦٤۰ تـيرابـايـت مـن 
البيانات. وهذا مثال عن طبيعة حجم البيانات الضخمة. 

ذكــرت شــركــة IBM أنــها تــنتج ۲.٥ كــويــنتيليون بــايــت مــن الــبيانــات يــومــيًا ✴

(الـكويـنتيليون هـو الـرقـم واحـد مـتبوعـًا ب ۱۸ صـفرًا)، مـصدرهـا المـعلومـات حـول 

المــناخ والــتعليقات المــنشورة عــلى مــواقــع الــتواصــل الاجــتماعــي والــصور الــرقــمية 
والفيديوهات ومعاملات البيع والشراء.. الخ. 
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تـعتبر المـكتبات المـفتوحـة المـصدر مخـزنـا ضخـمًا لـلبيانـات وتـعد Hadoop مـن ✴

أفـضل تـقنيات الـتعامـل مـعها وتسـتخدم شـبكة لـينكدإن الاجـتماعـية المـتخصصة 

بــالــوظــائــف والــعمل هــذه الخــدمــة لــتولــيد أكــثر مــن ۱۰۰ مــليار مــقترح عــلى 
المستخدمين أسبوعيًا. 

يـعالـج مـوقـع أمـازون مـلايـين الـعمليات الخـلفية كـل يـوم، إضـافـة لاسـتفسارات أكـثر ✴

مــن نــصف مــليون بــائــع. وتــعتمد أمــازون عــلى نــظام لــينوكــس بــشكل أســاســي 

لـيتمكن مـن الـتعامـل مـع هـذا الـكم الـهائـل مـن الـبيانـات، وتمـلك أمـازون أكـبر ۳ 

قـواعـد بـيانـات لـينوكـس فـي الـعالـم والـتي تـصل سـعتها إلـى ۷.۸ و۱۸.٥ و۷.۲٤ 
تيرابايت. 

تـعالـج سـلسلة المـتاجـر وولمـارت أكـثر مـن مـليون مـعامـلة تجـاريـة كـل سـاعـة، ويـقدر ✴

حجـم قـواعـد بـيانـاتـها أكـثر مـن ۲.٥ بـيتابـايـت (۲٥٦۰ تـيرابـايـت) مـن الـبيانـات، 

وهـذا يـعادل ۱٦۷ ضـعف الـبيانـات الـواردة فـي جـميع الـكتب المـوجـودة فـي مـكتبة 
الكونغرس في الولايات المتحدة. 

✴ FICO Falcon يــــقوم نــــظام حــــمايــــة بــــطاقــــات الائــــتمان مــــن الاحــــتيال

Credit Card Fraud Detection System بحــــمايــــة ۲.۱ 
مليار حساب نشط في جميع أنحاء العالم. 

إذًا الأمـر أشـبه بـغربـلة جـبل شـاهـق مـن الـبيانـات بـغية الحـصول عـلى صخـرة وزنـها لا 

يتعدى عدة مئات من الغرامات، إلا أنها صخرة تدرّ ذهبًا.  

إذا البيانات الضخمة تساعد في:  
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اكتشاف الرؤى المهمة القابلة للتنفيذ. ✴

تحديد البيانات الأكثر أهمية لقطاع الأعمال وتوجيه القرارات المستقبلية. ✴

تـفهم الـزبـائـن بـشكل أكـثر، والـتعرف عـلى كـيفية زيـادة المـعلومـات الاسـتخباريـة ✴
وزيادة المبيعات، وزيادة الكفاءة، وتحسين العمليات وخدمات العملاء. 

تحسس مواطن الخطر وتحسين إدارة المخاطر.  ✴

لـكن وعـلى الـرغـم مـن كـون الاسـتثمار فـي الـبيانـات الضخـمة وتـعلّم كـيفية اسـتخدامـها 

قـد يـسمحان بـتحويـل مجـرى الأعـمال، فـإن الشـركـات الـصغيرة الحجـم قـد تـعتقد أن 

الــنفاذ إلــى الــبيانــات الضخــمة مــرتــفع الــتكلفة، فــتبتعد عــن هــكذا اســتثمار. ممــا 

سـيسبّب بتقسـيم الشـركـات إلـى نـوعـين: شـركـات غـنية بـالـبيانـات، وأخـرى لا تمـلكها، 

الأمــر الــذي يــؤهــل الشــركــات الــغنية لــلقيام بــتفكيك أســرار الــبيانــات وبــيعها إلــى 

الشركات الصغيرة. 

مقترح لاستخدام تقنية البيانات الضخمة فيما بين المؤسسات المالية الإسلامية: 

تـــعتبر شـــركـــة PricewaterhousCoopers (PwC) مـــن شـــركـــات 

المحـاسـبة والمـراجـعة الـكبيرة فـي الـعالـم، وهـي تـلزم نـفسها بـالانـتقال إلـى الـقرن الحـادي 

والعشــريــن بــاعــتماد XBRL كــأداة إبــلاغ وتــقريــر لــضمان ســرعــة تــدفــق المــعلومــات 

بحـريـة لـوسـائـل الإعـلام لـزيـادة الـدقـة والـنزاهـة والـثقة. وهـي ممـن تـبنى XBRL بـالـتعاون 

مــع AICPA وIMA وIAS وDeloitte وغــيرهــا إضــافــة إلــى كــبار شــركــات 

الـتقنية كـاتحـاد شـبكة الـويـب الـعالمـية WWW ومـايـكروسـوفـت وأوراكـل وغـيرهـا مـن 

www.kantakji.com   :  ۹۸۹الصفحة ۲۱۳ www.kie.university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


الفهرس منهج التغيير في كلمة رئيس التحرير د. سامر مظهر قنطقجي

كــبار شــركــات الــتقنية. وقــد نشــرت كــتابــا بــعنوان: لــغة الإفــصاح المــالــي والمحــاســبي 

 .XBRL
هـذه الـلغة أسـاسـها لـغة XML أحـد عـناصـر الـبيانـات الضخـمة، وهـي لـغة قـادرة عـلى 

إدارة بـيانـات تـلك المـؤسـسات بـشكل آلـي، ولـديـها قـدرات إعـادة جـدولـتها ممـا يـسمح 

بــتحويــلها إلــى مــعلومــات قــيّمة تــتصف بــأنــها مــعلومــات ذات قــيمة جــوهــريــة يمــكن 

اســتثمارهــا فــي تــلك المــؤســسات وفــي غــيرهــا بمــا يــحقق الــنفع لهــذه الــصناعــة عــلى 

المستوى العالمي. 

كـما يـعتبر الـتقريـر المـعدّ عـلى أسـاس XBRL نـسخة الـكترونـية مـحسنة مـن الـقوائـم 

المالية، ويحقق فوائد عديدة، منها: 

خفض معالجة البيانات. ✴

إعداد التقارير المالية باستهلاك ورق أقل، فالتقارير الالكترونية صديقة البيئة. ✴

خفض الوقت المطلوب لأداء مختلف مهام المحاسبة. ✴

خفض تكلفة تبادل البيانات. ✴

تحسين تحليل المعلومات المالية. ✴

تـطويـر جـودة وسـرعـة عـمليات المـراجـعة بـاسـتخدام بـرامـج وتـطبيقات تسـتطيع قـراءة ✴

ملفات XML وتطبيق المراجعة الآلية. 

إمـكانـية النشـر بـلغات مـختلفة كـالانـكليزيـة والـفرنسـية والـعربـية وغـيرهـا مـباشـرة ✴

من خلال حلول برمجية. 
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زيـادة قـدرة المحـللين المـالـيين عـلى اسـتخراج وتحـليل ومـعالجـة هـذه المـعلومـات بـأدوات ✴

مصمّمة خصيصا لهذا الغرض.  

وتـطال مـنافـع XBRL مـجال الإفـصاح فـي المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية وذلـك بـتوفـير 

الــبيانــات والمــعلومــات الــلازمــة ضــمن الــتوقــيت الــصحيح بمــا يــحقق هــدف مــعيار 

الإفـصاح الـداعـم لـلشفافـية وانـضباط الـسوق فـي المـؤسـسات الـتي تـقدم خـدمـات مـالـية 

إسـلامـية، وذلـك بـتمكين المـشاركـين فـي الـسوق دعـم تـطبيق مـعايـير IFSB الخـاصـة 

بكفاية رأس المال، وإدارة المخاطر، والمراجعة الرقابية ومعايير الحوكمة.  

كــما ييســر ذلــك حــصول المــشاركــين فــي الــسوق عــلى مــعلومــات دقــيقة ومتجــددة 

وصـادقـة، ومـنهم أصـحاب حـسابـات الاسـتثمار فـيعزز ذلـك قـدراتـهم عـلى مـتابـعة أداء 

استثماراتهم بتقييم المعلومات ذات العلاقة. 

وســوف يــحقق CIBAFI إيــرادات ليســت بــالــقليلة مــن خــلال اســتغلال صــوامــع 
الــبيانــات الــتي ســيجمعها واســتثمار تــلك المــعلومــات المــفيدة المســتخرجــة مــن تــلك 

البيانات التي سيجمعها دوريا وباستمرار تنمو وبشكل متسارع.  
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العدد الرابع والعشرون 
بوادر تأسيس المنظمة الإسلامية للتجارة؛ الآمال والطموحات 

تمــيز الإســلام بســبقه الحــضاري لــتنظيم الأعــمال لأجــل تحــقيق مــصالــح الــعباد والــبلاد 

وفـق تـوجـيهات شـرعـه الحـنيف، لـذلـك كـان مـن الـضروري تـربـية أفـراده تـربـية صـحيحة، 

لـضمان سـلوكـهم وتـصرفـاتـهم دون أذيـة الـبيئة المحـيطة الـتي يـعيشون بـها، وبمـا يـحقق 

الــعدل بــين جــميع أطــراف الــسوق، وهــذا يــعني تــوافــر رجــال صــادقــين فــي تــأديــة 

واجباتهم بقوة وأمانة. 

ولـعل تـأسـيس وإنـشاء مـنظمة تـرعـى الـبيئة الـتجاريـة بـين المسـلمين أنـفسهم وبـينهم 

وبــين غــيرهــم بمــا يــحقق الــغايــة الــتي تنشــدهــا عــقيدتــهم أمــر مــفيد إذا عــملت هــذه 

المـنظمة عـلى الـتناغـم مـع غـيرهـا مـن المـنظمات الـعالمـية كـمنظمة الـتجارة الـعالمـية لإقـامـة 

أعــمال مشــتركــة تــرعــى وتجــمع مــصالــح الــدول والجــماعــات والأفــراد الــذيــن يــعملون 

بـالـتجارة وخـدمـاتـها. ويُـسند إلـيها مـهمة المحتسـب لـضمان انسـياب الـتجارة بـأكـبر قـدر 

مــن الســلاســة واليســر والحــريــة بــين الــدول الإســلامــية وبــينها وبــين غــيرهــا مــن الــدول 

الــعالمــية ضــمن مــعايــير المــعامــلات الإســلامــية الــتي تحــقق الــشفافــية والإفــصاح والــتي 

ستسهم في إرساء المسؤولية الاجتماعية. 

ولـعل الـرسـالـة الأنسـب لـتلك المـنظمة تحـقيق حـديـث رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: 

تــسعة أعــشار الــرزق فــي الــتجارة، وهــذا يــذكــرنــي بــدورة حــضرتــها فــي رومــا عــام 

۲۰۰۳ حـول تنشـيط خـدمـات الـتجارة الخـارجـية خـلصت إلـى أن تـشكل الـزراعـة ٪۷ 
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مـن الـناتج الـقومـي والـصناعـة ۷٪ أيـضا، وبـذلـك يـذهـب ۸٦٪ مـن هـيكل الاقـتصاد إلـى 

الـتجارة وخـدمـاتـها، فـقلت لـهم حـينها لـقد قـاربـتم النسـب الهـيكلية الـتي حـددهـا 

رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم مـن أكـثر مـن ۱٤۰۰ عـام بـحيث تمـثل الـتجارة ٪۹۰ 

والباقي يحقق باقي القطاعات الهيكلية. 

أمـا الـرؤيـة الأنسـب لـتلك المـنظمة فـتحقيق حـديـث رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: 

دعـوا الـناس يـرزق الله بـعضهم بـعضا، فهـذه رؤيـة سـبقت جـميع الـرؤى الـتي وصـلت 

إلــيها الــنظم الحــالــية والــتي تــتجه نــحو تحــريــر الأســواق ضــمن ضــوابــط مــعينة أو بــدون 

ضـوابـط طـبقا لمـصلحتها، لـذلـك يـجب أن تـسعى مـنظمة الـتجارة الإسـلامـية إلـى تحـقيق 

حرية الأسواق ضمن ضوابط المعاملات الإسلامية. 

لكن ما هي الحاجات الداعية لإنشاء وتأسيس المنظمة الإسلامية للتجارة؟ 

يبدو أن فكرة إنشاء المنظمة جاءت بعد أن: 

شهد العالم أزمات مالية متكررة وانحدار جميع مؤشرات أداء أسواقه. ✴

بـروز الاقـتصاد الإسـلامـي كـنموذج اقـتصادي رائـد ممـا يـفتح أفـقًا جـديـدة يسـتفيد ✴

مــنها المجــتمع الــعالمــي خــاصــة بــعد أن دخــل الــعالــم المــتقدم مــرحــلة مســتدامــة مــن 

الـركـود الاقـتصادي، فـالأسـواق يـتوجـب عـليها تـلبية الأنمـاط الجـديـدة فـي سـوق 

الاســتهلاك والأعــمال. وقــد أثــبت الاقــتصاد الإســلامــي نجــاعــته وقــدرتــه عــلى 

التنمية والتطوير وثبات قواعده أمام الهزات العالمية.  

ويدعم ذلك: 

أولاً: قوى السوق: 
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ضخامة السوق الإسلامية. ۱.

ازديــاد دور الــقيم الأخــلاقــية الإســلامــية فــي تــشكيل نمــط الحــياة والمــمارســات ۲.

الــتجاريــة بــشكل مــلموس، مــقابــل زيــادة الــتركــيز الــعالمــي عــلى أخــلاقــيات 

الأعمال والمسؤولية الاجتماعية التي يوفرها الاقتصاد الإسلامي. 

زيـادة الـتجارة بـين دول مـنظمة الـتعاون الإسـلامـي، حـيث وضـعت هـذه المـنظمة ۳.

فـي الـعام ۲۰۰٥ هـدفـا بـزيـادة الـتجارة الـبينية بـينها لـتصل إلـى مـا نسـبته ٪۲۰ 

من إجمالي تجارتها الخارجية في العام ۲۰۱٥. 

مـــشاركـــة مـــؤســـسات وشـــركـــات عـــالمـــية مـــتعدّدة الجنســـيات فـــي الاقـــتصاد ٤.

الإسلامي. 

ثانيًا: انتشار مفهوم المنتجات الحلال 

الأغـذيـة الحـلال: وصـل حجـمها حـول الـعالـم إلـى أكـثر مـن مـليار دولار. ويـواجـه ۱.

هـذا الـقطاع تحـدّيـات عـديـدة تـتضمن: حجـم الـقطاع، وعـدم كـفاءتـه، وعـدم 

وجـود هـيئة تـنظّمه، وضـرورة وضـع مـعايـير دولـية مـوحـدة، إضـافـة لتحـديـات 

تـوفـّر المـواد الخـام، وسـلاسـل الإمـداد، ونـقص رأس المـال البشـري، وانـخفاض ثـقة 

المسـتهلكين، وكـذلـك تحـديـات الـوعـي الـعالمـي كـعدم وجـود مـنتج غـذائـي عـالمـي 

يحـــظى بـــالاهـــتمام الـــكافـــي. ممـــا يـــتطلب وجـــود هـــيئة عـــالمـــية تـــرعـــى تـــلك 

التحديات وتذللها. 
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الــضيافــة الحــلال: وصــل حجــمها إلــى ۱۲٦ مــليار دولار وشــملت الســياحــة ۲.

والــسفر الحــلال، والحــج والــعمرة، والــرعــايــة الــصحية والاجــتماعــات والمــعارض 

والمؤتمرات والفعاليات. 

الملابس والأزياء الإسلامية: وصل حجمها إلى ۲۲٤ مليار دولار. ۳.

الإعلام والترفيه الإسلامي. ٤.

أما عن الأهداف الواجب رسمها للمنظمة: 

يجب أن تسعى المنظمة الإسلامية للتجارة إلى: 

تـنمية الـتجارة الـبينية بـين دول الـعالـم الإسـلامـي وبـينها وبـين دول الـعالـم، سـعيا ✴

لإقــامــة عــالــم اقــتصادي يــسوده الــرخــاء والســلام وهــذا ينسجــم وهــدف مــنظمة 

التجارة العالمية لكن مع مراعاة الثقافة الإسلامية. 

اطــمئنان المســلمين دولا وشــركــات وأفــراد إلــى أن الســلع والخــدمــات الــتي يــتم ✴

تـبادلـها تحـقق مـعايـير شـريـعتهم الإسـلامـية فـالمسـتهلك يـرغـب بـالـوصـول إلـى حـد 

إشباع حاجاته والمنتج يرغب بتسويق منتجاته وخدماته ضمن ضوابط شرعية.  

ضـمان كـل مـن المـنتجين والمـصدريـن أن الأسـواق الخـارجـية سـتظل مـفتوحـة دائـما ✴

لهم. 

حـل الخـلافـات الـتجاريـة عـن طـريـق آلـية فـض المـنازعـات الخـاصـة مـنظمة الإسـلامـية ✴

للتجارة عبر المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدبي. 

الــتركــيز عــلى تفســير الاتــفاقــيات والتعهــدات وكــيفية ضــمان الــتزام الســياســات ✴

التجارية للدول بهما. 
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خـفض الحـواجـز الـتجاريـة بـين الأفـراد والـدول عـلى الـتوازي مـع مـا تـفعله مـنظمة ✴

التجارة العالمية. 

تــوفــير الحــمايــة المــناســبة لــلسوق الإســلامــي لــيلائــم مــختلف مســتويــات المــعيشة ✴

والتنمية. 

إيـجاد وضـع تـنافسـي دولـي لـلتجارة يـعتمد عـلى الـكفاءة الاقـتصاديـة فـي تـخصص ✴

الموارد. 

تحقيق التوظيف الكامل لموارد العالم. ✴

عمل الدورات وورش العمل واللقاءات المتبادلة لرجال الاعمال. ✴

محاربة الغش التجاري بكل أشكاله. ✴

ويـجب أن تـنصرف أنشـطة المـنظمة ومـهامـها إلـى تحـقيق هـدف أسـاسـي هـو المـساعـدة 

فـي سـريـان وتـدفـق الـتجارة بسـلاسـة وبـصورة مـتوقـعة وبحـريـة، وتـقوم المـنظمة بـذلـك 

عن طريق: 

إدارة الاتفاقيات الخاصة بالتجارة. ✴

الحضور كمنتدى داعم للمفاوضات المتعلقة بالتجارة. ✴

فض النزاعات بين الدول الإسلامية المتعلقة بالتجارة. ✴

مساعدة الدول الإسلامية النامية تقنيا وببرامج تدريب داعمة. ✴

التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى: ✴

العمل على الاندماج مع مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية.  ✴

دعم وتشجيع التعاون مع الصيرفة والبنوك الإسلامية ومنظماتها الدولية. ✴
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دعم المعارض الدولية لتشجيع تجارة المنتجات والخدمات الحلال.  ✴

التعاون والتنسيق مع مركز الجودة الإسلامية بالكويت. ✴

الـتعاون والتنسـيق مـع هـيئة المـعايـير الشـرعـية فـي هـيئة مـعايـير المحـاسـبة والمـراجـعة ✴

للمؤسسات المالية الإسلامية (الأيوفي) بالبحرين. 

الــعمل عــلى إيــجاد مــنظمة لــلتجارة الإســلامــية الالــكترونــية، تــكون بمــثابــة بــوابــة ✴

إلكترونية لجميع الدول الإسلامية فيها: 

روابط وزارات التجارة بالدول الإسلامية. ✴

المساعدة على تسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية الإسلامية ودعمها.  ✴

تــوفــير جــميع المــعلومــات الــتجاريــة والجــمركــية والإجــراءات الخــاصــة بــالــدول ✴

الإسلامية. 

إيـجاد خـدمـة تـصنيف للشـركـات الإسـلامـية ولمـنتجاتـها لـعرض (۱) قـائـمة بـالسـلع ✴

والخــدمــات الحــلال. و(۲) قــائــمة بــالمــؤســسات والشــركــات الحــلال بمــختلف 

أنواعها. و(۳) قائمة بالموارد البشرية المتخصصة. 

وضـــع خـــريـــطة جـــغرافـــية اقـــتصاديـــة لـــلفرص الاســـتثماريـــة المـــتاحـــة فـــي الـــعالـــم ✴

الإسلامي. 

وضــع دراســات جــدوى مــبدئــية لــتلك الــفرص تــبين حجــم رأس المــال المســتثمر ✴

اللازم والعائد على الاستثمار وفترة الاسترداد. 
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تــقديم جــوائــز ســنويــة لأفــضل: مشــروع حــلال.. مــنج حــلال.. خــدمــة حــلال.. ✴

تـكون مـوجـهة لـلمشاريـع الـصغير ولـلمشاريـع المـتوسـطة الحجـم وكـذلـك الـكبيرة 

بحيث يكون لكل منها جائزته. 

تـنمية الـعلاقـات مـع غـرف الـتجارة والـصناعـة والـزراعـة فـي دول الـعالـم الإسـلامـية ✴

برعاية غرفة التجارة الإسلامية. 

✴ .WTO تجسير العلاقات مع منظمة التجارة العالمية

إيجاد تعاون قوي مع عاصمة الاقتصاد الإسلامي. ✴

التكامل مع المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدبي.  ✴

وأخـيرا لابـد مـن الإشـارة إلـى أنـنا نـريـد مـنظمات وهـيئات فـاعـلة، تحـقق الـغايـات الـتي 

وضـعت لأجـلها، تـكون عـربـة قـاطـرة لمـن خـلفها مـن المـؤسـسات والشـركـات، وبـيئة 

حاضنة لغيرها بشكل فعلي بعيدا عن التنظير غير المجدي. 

فـقد انتشـر الإسـلام بـحسن أخـلاق تجـاره، ثـم أيـقظت المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية 

مـؤخـرًا الـعالـم بـبيان أهـمية هـذه الشـريـعة ودور ضـوابـطها، ولابـد مـن إكـمال المسـير، 

فـرب سَـامـع أوعـى مـن مُـبلغ. وعـليه نـدعـو الله تـعالـى أن يـوفـق مـن يـسعى وسـيسعى 

لإنــشاء المــنظمة الإســلامــية لــلتجارة فهــذه لــبنة تســتوجــب مــن الحــكومــات والأفــراد 

والشركات دعمها.  
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العدد الخامس والعشرون 
التبريريون في جحر الضب 

عنوان أكرره للمرة الثانية… وفي التّكرار إغراء وتحذير، توجيه وتنبيه:  

 هـذا الـعنوان الـغريـب الـوقـع عـلى أسـماع الـكثيريـن اقتبسـته مـن حـديـث رسـول الهـدى 

صـلى الله عـليه وسـلم: (لـتتبعن سـننَ مـن قـبلكم شـبرًا بشـبرٍ، وذراعًـا بـذراعٍ، حـتى 

لـو سـلكوا جحـرَ ضـبٍّ لسـلكتموه. قـلْنا: يـا رسـولَ اللهِ، الـيهودُ والـنصارى؟ قـال: 

فمن). 

يـقوم الـضب بـعمل فـتحة واحـدة للجحـر بـعكس بـعض الحـيوانـات الـتي تـعمل عـدة 

فـتحات للجحـر بـغرض الـتهويـة والـتمويـه للهـروب مـن الأعـداء. أمـا المـقصود مـن وصـف 

الـتبريـريـين بـأنـهم فـي جحـر الـضب فـلإتـباعـهم مـنهج الـتبريـر ثـم الـتبريـر ثـم الـتبريـر، 

ليجدوا أنفسهم بالنهاية هم والحائط معًا في طريق مسدود لا مخرج منه. 

لا يـخفى عـلى أحـد أن الاقـتراض هـو حـل مـن حـلول أي إنـسان عـادي يـحتاج مـالاً ولا 

يجـده، وهـو أيـضًا حـل مـن حـلول الاقـتصاد المـالـي الـكلي فـيؤمـن السـيولـة لـلإدارة الـعامـة 

لتسـيير أمـورهـا وأمـور الـناس مـن حـولـها. وقـد يـكون داخـليًا أو خـارجـيًا، وبـكلا الحـالـين 

فــإن تــكلفته لا تــتوقــف عــند الــتكلفة المــالــية بــل قــد تــتعداهــا لــتكالــيف الســيادة 

السياسية أيضًا. 

يــبرر أنــصار الاقــتراض عــملهم بــأن الاقــتراض لــه وجــوه إيــجابــيّة شــتّى إذ يـُـساعــد 

الحــكومــات عــلى وضــع بــرامــج وطــنية تــعزز الاقــتصاد فــتنعشه، وتــعالــج عجــزه المــالــي 
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وعجـز مـيزان مـدفـوعـاتـه، كـما يـزيـد فـرص الـعمل، ويـحقق نمـوًا اجـتماعـيًا مـتوازنـًا عـلى 

المـدى المـتوسـط، ويـساعـد بـرامـجها الاقـتصاديـة الجـديـدة للحـد مـن نـقاط الـضعف، بمـا 

تـقدمـه مـن إصـلاحـات مـالـية. وبـذلـك يـبدو الـقرض ذو سحـر جـذاب، وفـيه لمـسات 

الـشفاء الآنـية. وذلـك سـواء أكـان الاقـتراض مـن المـؤسـسات الـدولـية أم مـن المـؤسـسات 

الخاصة أم من السندات. 

إن هـذا الـوصـف الـوردي مـن بـعض خـبراء الاقـتصاد هـو أقـرب لـلتنظير الـوصـفي، فـإذا 

أضـفنا لـلمسألـة بـُعد فـساد الإدارة الحـكومـية الـغالـب، فـإن الاقـتراض سـياسـة يـجب 

الحـذر مـنها بشـدة. فـالاقـتراض يـُورط الأجـيال الـقادمـة بـالـتزامـات لا تسـتفيد مـنها، 

وهــذا لا يــحقق الــعدالــة بــين الأجــيال، ولــلأســف فــإن أغــلب الحــكومــات تــتماهــى 

بـالاقـتراض لـتحقيق سـياسـات ذات مـفاعـيل آنـية أو لأهـداف انـتخابـية. فـما يـنطبق عـلى 

الأفـراد يـنطبق عـلى الجـماعـات فـي الـوقـوع فـي بـراثـن الـديـن ومـحاولـة الـبقاء بـإعـادة 

جـدولـة خـدمـة الـديـن قـبل الـديـن نـفسه، والـتاريـخ حـافـل بـالأمـثلة، فـالـسعيد مـن اتـعظ 

بغيره. 

إن الـدائـن المـقرض يـفرض شـروط سـداد ديـنه وفـوائـده، أمـا المـديـن المـقترض فـمجبر عـلى 

تـطبيق تـلك الشـروط تحـت اسـم بـرامـج إصـلاحـية والـتي تهـدف إلـى زيـادة حـصيلتها 

مـن الـضرائـب بـغية تـوجـيهها لـتعزيـز الإنـفاق الاجـتماعـي والاسـتثمار فـي الـبنية الـتحتية 

الجـديـدة. إلا أن الـضرائـب وزيـاداتـها تـؤدي لـرفـع تـكالـيف الإنـتاج ثـم لـزيـادة الأسـعار ممـا 

يُسهم بتوسيع هوة التضخم ويزيد الاقتصاد سوءا. 
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ويـكون الاقـتراض عـادة مـوجـه لسـد عجـز مـوازنـة الـدولـة، لـكن هـل هـو خـيار حـاجـة أم 

خيار ضرورة؟ أم هو عصا سحرية ستحل المشاكل؟ 

إن غـالـب الـدول وخـاصـة الـفقيرة والأقـل فـقرا مـنها واقـعة فـي أزمـة الاقـتراض، ومـا يـهمنا 

هو حالة الاقتصاد الإسلامي. 

لــكن هــل تــبريــر بــعض الاقــتصاديــين والشــرعــيين مــقبول؟ خــاصــة وأن الــعزف عــلى 

المشـروع الإسـلامـي بـات ظـاهـرًا فـي الـسنوات الـقليلة الأخـيرة كـغايـة، فهـل الـلجوء إلـى 

الــوســيلة غــير الإســلامــية أمــرٌ مــبرر؟ ســواء ارتــكز الــعزف عــلى رؤى اســتراتــيجية أو 

تكتيكية. 

ولـلمقارنـة نـأخـذ مـثالاً تـطبيقيًا، فـقد أصـابـت الأمـة أزمـة شـديـدة فـي عـام الـرمـادة، 

وكان بيت المال فارغًا، ولا ينتظر إيرادات، وعليه فالسياسة المرتقبة هي: 

الاقتراض وتحمل تكاليفه ومخاطره.  -

فــرض الــضرائــب، وهــذه ســياســة عــمياء لا تــفرق بــين فــقير وغــني وتــؤدي إلــى  -

مشاكل أخرى.  

لـكن الـفاروق عـمر رضـي الله عـنه لـم يـوظـف عـلى بـيت المـال أي لـم يـفرض الـضرائـب، 

لأن لـها أركـان يـجب تحـققها، وفـضّل الاقـتراض الـداخـلي عـن الخـارجـي، وكـان اقـتراضًـا 

خـالـيًا مـن الـربـا ومـخاطـره، حـيث عجـل تحـصيل إيـرادات مـتوقـعة، مـن خـلال الاسـتدانـة 

مـن أمـوال الـزكـاة الـتي سـيدفـعها المسـلمون فـي سـنواتـهم الـتالـية. وهـذا الـتحصيل أخـلّ 

بشــرط مــن شــروط الــتوظــيف وهــو كــون بــيت المــال خــالــيًا، ممــا عــطّل ســياســة فــرض 

الضرائب.  
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لـقد حـققت تـلك السـياسـة عـدة أمـور، أهـمها: عـدم التسـرع بـالاسـتقراض، فـصعوبـة 

تـقديـر شـدة الأزمـة وزمـنها، وضـعف مـوارد الـدخـل المـتوقـعة، كـانـا السـبب لـعدم تحـميل 

بيت المال بدَيْن واجب السداد، أو بإثقال كاهل الناس بضرائب تزيد فقرهم فقرًا.  

وغـالـبا مـا تشـترط المـؤسـسات الـدولـية المـقرضـة عـلى الـدول المسـتديـنة سـياسـة الـتقشف 

كــما حــصل فــي الــيونــان. لــذلــك فــلو تــقشفت تــلك الــدول قــبل اقــتراضــها بــضغط 

مـصاريـفها، لـكان أسـلم لسـياسـاتـها، وهـذا مـا دعـا إلـيه الـفاروق عـمر رضـي الله عـنه 

فتقشفت إدارته أولا ثم طلب من الناس التقشف. 

كذلك لو لجأت الحكومات إلى تسييل بعض أصولها لحلت مشكلتها. 

ولـو لجـأت الحـكومـات إلـى إصـدار الـصكوك لـكان أفـضل لـها مـن حـيث تـكلفة الـتمويـل 

ومخاطره بدل لجوئها إلى إصدار سندات خزينة ربوية والفارق بين الحالين كبير. 

ثـم مـاذا يمـنع الحـكومـات الـلجوء إلـى سـياسـة (أنـشئ… شـغل… أعـد…) BOT؟ 

فـفي هـذه السـياسـة حـلول كـثيرة وإشـراك لـلقطاع الخـاص فـي نـهضة كـليهما، وهـذه 

السـياسـة هـي نـفسها سـياسـة إحـياء الأرض المـوات حـيث تمُـنح لـلاسـتثمار ويـؤخـذ مـنها 

دخـل سـنوي اسـمه الخـراج، ثـم بـنهايـة الاسـتثمار تـعود الأرض لـبيت المـال، ومـا يـنطبق 

على الأرض ينطبق على أصول أخرى. 

لـذلـك لـيس لـلتبريـريـين مـن مـدخـل إذا عـملت الإدارة بـكفاءة عـالـية، وهـذا إنمـا يـحتاج 

إلــى أكــفياء وخــبراء لــلقيام بــالــعمل، وإلــى إشــراك الجــامــعات ومــراكــز الــبحث الــعلمي 

ليكون الجميع خلية نحل منتجة ومثمرة. 

لذلك ليس الاقتراض الربوي هو الحل الأخير. 
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أدعـوكـم لـزيـارة مـوقـع يـدعـم مـا نـقولـه، ولأهـميته، نـضع رابـطه عـلى صـفحة مـركـز 

أبـحاث فـقه المـعامـلات الإسـلامـية وهـو بـعنوان: سـاعـة الـديـن الـعالمـي، وهـو بمـثابـة نـاقـوس 

  .The Economist خطر تدقه مجلة

وإن المـتتبع لـساعـة الـديـن الـعالمـي يـتيقن بـأن الـوقـوع فـي بـراثـن الـديـن إنمـا هـو دخـول فـي 

دوامـــة يـــصعب الخـــروج مـــنها، وهـــذا مـــا يـــنطبق عـــلى جـــميع الـــدول بـــلا اســـتثناء. 

فـالـسقوط فـي الـديـن مـؤداه زيـادة التضخـم، كـما أن حـلول وفـاء الـديـن الـسائـد يـكون 

بزيادة الضرائب التي تزيد التضخم أيضا، وهكذا. 

أمـا المـصير فـفساد اجـتماعـي عـريـض، يـلخصه قـولـه صـلى الله عـليه وسـلم: إن الرَّجُـلَ 

إذا غَرِمَ حَدَّثَ فكَذَبَ، ووَعَدَ فأَخْلَفَ. 

بـينما الـتمكين فـي إدارة الاقـتصاد يـكون حـيث الـتدبـير والحـكمة، لـقولـه تـعالـى عـلى 

نيِّ فـِيهِ رَّ¾ِ خَيرٌْ فأَعَِـينوُِ½  لـسان ذي الـقرنـين بـوصـفه قـائـدًا يـبغي الإصـلاح: قَـالَ مَـا مَـكَّ

ةٍ أجَْـعَلْ بَـيْنmَُمْ وَبَـيَْ~مُْ رَدْمًـا (الــكهف: ۹٥)، فــالــتمكين يــتطلب تــعاون  بِـقوَُّ
الـناس مـع حـكومـاتـهم لـلقيام بـالـعمل المـفيد وبـبذل الـعزم والجهـد بـوصـفهما قـوة. فـإن 

كـانـت الـقوة بـلا حـكمة كـانـت بـلا تمـكين، وهـذا كـالـطوفـان الـذي تجـري بـه الأنـهار، فـيه 

الــقوة الشــديــدة لــكن الــناس لا تــتمكن مــنه ولا تســتفيد مــنه، بــل لا تســتطيع وقــف 

مفاسده. 

ولـن تكسـب الحـكومـات ولاء مـواطـنيها بـفرض الـتزامـات مـالـية عـليهم بـل بـإعـطائـهم 

مـنحًا مـالـية أو عـلى الأقـل عـدم فـرض شـيء عـليهم وخـاصـة بـغير حـق، فـالأنـفس جـبلت 

على حب من يحسن إليها. ولله درّك يا عمر بن الخطاب.  
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العدد السادس والعشرون 
تداخل الصناعات وأثرها على التسويق؛ صناعة الصحافة مثالا  

يـــسألـــني كـــثيرون: أعـــجبتني مجـــلتكم، فـــكيف أحـــصل عـــليها ورقـــيا؟ وآخـــرون 

يــسألــون: مــن أيــن اشــتريــها؟ وبــعضهم يــريــد شــراء عــدد مــن نــسخها.. وبــاحــثون 

يـريـدونـها ورقـيًا لـتقديمـها لأقـسامـهم ومشـرفـيهم إثـباتًـا لنشـر مـقالاتـهم.. ثـم يـطلب 

بــاحــثون إثــباتــا للنشــر فــنزودهــم بــكتاب الــكترونــي يــفيد بــذلــك، فــيصرون عــلى 

حصولهم على نسخ ورقية. 

لــقد نشــرت عــدة افــتتاحــيات ســابــقا تــناولــت أكــثر مــن واحــدة مــنها إدارة الــتغيير، 

وأخـرى تـناولـت آخـر تـقنية لنشـر الـتقاريـر المـالـية XBRL، وأخـرى شـرحـت فـيها سـوق 

الـبيانـات الضخـمة، وكـل ذلـك بهـدف إلـقاء الـضوء لـبيان بـعض الـتغير الحـاصـل حـولـنا 

في العالم. 

لقد أصاب التغيير كل مناحي الحياة، فلماذا نُصرّ على ما ألفناه وعرفناه؟  

لـقد كـتب الـسابـقون عـلى الحجـر.. ثـم جـاء بـعدهـم مـن اسـتخدم لحـاء الشجـر وعـظام 

الحـيوانـات.. ثـم جـاء بـعدهـم مـن كـتب عـلى الـورق.. ثـم بـتطور الـصناعـة اسـتخدمـت 

آلات الـطباعـة فـانتشـر مـا يـكتب شـرقًـا وغـربًـا، وبـتطور الـتقنيات والـتكنولـوجـيا جـاء 

عــصر المــعلومــات لــيعيد تــرتــيب مــا يـُـكتب ويـُـقرأ.. ثــم بــتطور الــبرمــجيات والحــلول 

قُـلبت طـاولـة الـقراءة والـكتابـة شـاء مـن شـاء وأبـى مـن أبـى، ومـا اصـرار الـبعض عـلى حـبه 
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لــلكتاب الــورقــي مــتغزلا بــه إلا وهــم ســينتهي قــريــبًا، حــيث ســتعرض المــتاحــف قــريــبا 

الكتب الورقية دلالة على عصور ولت وحضارات مرت. 

مثلث الصناعة: 

لـقد صـار مـن الـصعب الـتكلم عـن صـناعـة الـصحافـة دون الـغوص فـي صـناعـة الـصوت 

والـصورة، وصـار ذلـك غـير ممـكن دون تـناول صـناعـة الأجهـزة الـتكنولـوجـية بـعمومـها، 

ودون الــتعرض لمخــرجــات وحــلول صــناعــة الــبرمــجيات. ويــطال ذلــك صــناعــة الــفضاء 

والسيارات والساعات والآلات بل وكل شيء. 

فـفي صـناعـة الـصحافـة صـار الـتركـيز عـلى المحـتوى الـرقـمي أمـر بـدهـي، وكـذلـك الاهـتمام 

بجودة العرض وتنوعه. 

فـالمحـتوى يهـتم بـه صـناع أجهـزة الـتكنولـوجـيا وشـركـائـهم مـن صـناع الـبرمـجيات  -

بحلول ابتدعوها.  

ثـم تهـتم صـناعـة الإعـلام بـصحفها ومـجلاتـها وكـتبها بـالـعرض وجـودتـه بـاسـتخدام  -

حلول برمجية أخرى حيث تقنيات عرض النص والصوت والصورة.  

وحـتى تـكتمل أضـلاع المـثلث، لابـد مـن الاهـتمام بـالـقرّاء بـوصـفهم الـعملاء أو  -

وسطاء العملاء المحتملين.  

وأمام تغير المشهد كليًا، وجب على الإدارة أن تغير قواعدها: 

فالعلامة التجارية صارت علامة عالمية.  -

واختلفت مصادر التمويل، وتغيرت طرق توظيف الأموال.  -

وانخفضت تكاليف، وزادت أو نشأت أخرى.  -
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وتــغير المــساهــمون والمــلاك مــن حــيث اخــتلافــهم ومــشاربــهم وطــرق مــساهــمتهم  -

أيضا. 

إن سـوق الـقرّاء والمهـتمين لـم يـعد يـقتصر عـلى المـثقف مـن غـيره، فـالإحـصائـيات تـبين 

أن أكـثر مـن مـليار نـسمة يـتواصـلون عـبر الجـوالات ومـواقـع الـتواصـل الاجـتماعـي، بـل 

في بعض الحالات القرّاء هم أنفسهم وسائط. 

 .IP لقد صار تعريفنا هو مجرد عنوان

وصــارت المــعلومــات (ومــنها الأخــبار والمجــلات والــكتب وغــيره) لا يحــدهــا مــواقــع 

جــغرافــية ولا تــأبــه لحــدود ســياســية أو قــرارات حــجب ومــنع تــطالــها بــغض الــنظر عــن 

الحـاجـب وسـبب حـجبه. فـتصل هـذه الخـدمـات كـل مـيلي ثـانـية إلـى الجـميع خـلال ۲٤ 

سـاعـة وعـلى مـدار أيـام الأسـبوع السـبعة دون اعـتبار لـيوم الـعطلة أو سـاعـاتـها ممـا ألـغى 

قـيود المـسافـات والـوقـت وتجـاوز كـثيرا مـن الايـديـولـوجـيات. وصـار الـسوق عـالمـيًا وجـميع 

الـقرى والمـدن بـنفس الـسويـة، فـألـغيت قـواعـد مـن يـعلم أولا يكسـب أولا أو مـن يـعلم 

أخـيرا يخسـر أولا، فـصار الجـميع يـعلمون مـعًا وبـنفس الـوقـت ولـيس لـلمكان أهـمية. 

وصار المحتوى عائما ودورانه حرّ يصعب الحد منه. 

ولــم يــعد هــناك زبــائــن نــخبة أو عــملاء درجــة رجــال أعــمال VIP فــالجــميع يمــكن 

الـوصـول إلـيه، أو الـكل يمـكنه الـوصـول ولـو بـطرق غـير مشـروعـة، فـكل شـيء مـتاح عـرفـا 

أو بـغير ذلـك، فـقد اُخـترقـت خـصوصـيات كـبار زعـماء الـعالـم وخـاصـتهم، وكـذلـك 

أعـتى الـوزارات مـهابـة، والمـراكـز قـوة، فـلم يـعد أحـد فـي مـنأى، وبـنفس الـوقـت لا يمـكن 

لأحد أن يبتعد عن هذه التقنيات أيضا. 
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أمــام كــل ذلــك تــغيرت قــواعــد الــتسويــق، فــصار الاســتهداف يــطال جــميع طــبقات 

المجـتمع، وزاد الـتركـيز عـلى الـطبقات الـوسـطى الـتي تمـثل ثـلث سـكان الـعالـم، وتـتزايـد 

أكـثر مـن غـيرهـا مـن الـطبقات. ممـا يسـتلزم رسـم سـياسـات تـسويـقية مـغايـرة لمـا اعـتاد 

عـالـم الأعـمال عـليه، فـميزة انـدمـاج الأسـواق الـعالمـية تحـتاج مـوازنـات مـختلفة، وارتـفاع 

الـطلب عـلى الاسـتهلاك صـار أكـبر. وطـبقا لـلبنك الـدولـي فـإن عـدد مشـتركـي الجـوال 

بــين ۲۰۰۰ و ۲۰۱۲ فــي افــريــقيا بــلغ حــوالــي ۱۳۷ مــليون إلــى جــانــب ٦٥۰ مــليون 

مشـترك فـي أمـريـكا وأوروبـا. فـصارت كـل الـسوق مسـتهدفـة لأن جـميعها سـيستخدم 

الخـدمـات المـصرفـية والشـراء والـبيع عـبر الجـوال أو الانـترنـيت، وسـيسعى كـثير مـنها إلـى 

الـبحث عـن طـرق تمـويـلية جـديـدة ومـناسـبة. وحـكما سـتنتشر طـبقة مـن الـطفيليات 

كـظاهـرة طـبيعية حـول هـذه الأسـواق كـالمحـتالـين والـهاكـرز وبـعض مـحبي وهـواة الـتطفل 

على الآخرين. 

ويـعزز ذلـك تحـول اسـتخدام بـرامـج الـوسـائـط الاجـتماعـية مـن أجهـزة الـكمبيوتـر إلـى 

الجوالات كما يبينه الجدول التالي: 

MOBILEDESKTOPالتطبيق

68%32%FACEBOOK

86%14%TWITTER

98%2%INSTAGRAM

74%26%LINKEDIN

8%92%PINTEREST

54%46%TUMBLR

1%99%VINE
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 COMSCORE, DECEMBER 2013, AGE 18 :المصدر

وبـالـعودة إلـى صـناعـة الـصحافـة، فـقد صـار تسـليم خـدمـاتـها يـتجاوز الـورق، فـالاشـتراك 

الكتروني، والسداد الكتروني، والإعلان الكتروني.  

وقـد أظهـرت الـبيانـات المـالـية لـنيويـورك تـايمـز تـغيرًا إيـجابـيًا بـين ربـعي ۲۰۱۳ و ۲۰۱٤ 

أي بمـعدل ۲.٦٪ وسـطيا حـيث زادت تـوزيـعاتـها ۲.۱٪ وإعـلانـاتـها ۳.٤٪ فـارتـفعت 

إجــمالــي إيــرادتــها مــن ۳۸۰.۷ إلــى ۳۹۰.٤ مــليون دولار أمــريــكي، ويــبين الجــدول 

التالي تلك المقارنة: 

 
 Forbes, 2014 المصدر

0100%SNAPCHAT
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لـذلـك لا غـرابـة فـي تحـول عـمالـقة الـصحافـة الـعالمـية إلـى الـشكل الجـديـد مـن الـصحافـة 

دون توقيف التقليدي منها. ويبين الجدول التالي مدى التغير الحاصل:  

 NRS PADD PERIOD JULY 2011 TO JUNE 2012 المصدر

إذًا لـم يـعد التحـريـر فـي صـناعـة الـصحافـة نـصيًا فـقط، بـل امـتزج بـالـصوت والـصورة 

 Data وصـــار لـــلكتابـــة والتحـــريـــر أشـــكالا أخـــرى تـــناســـب الـــتطورات الحـــاصـــلة

Visualization وصــار مــحتواهــا جــديــد الــشكل، وتــغيرت أشــكال الــدعــم 
والـتواصـل مـع الـقراء لـتصبح أكـثر تـفاعـلية تـبعا لـتلك الـتغيرات، حـتى أهـداف كـلمة 

العدد أو الافتتاحية قد تغيرت. 

لـقد صـار شـكل الـتقاريـر مـتعدد الـوسـائـط والـقرّاء مـتميزون يـصلون إلـى مـبتغاهـم مـن 

كـل حـدب وصـوب وفـي كـل سـاعـة. وصـار بـالامـكان تـتبع عـدد المشـتركـين.. وعـدد 

قراءات الصفحات.. وعدد قراءات المقالات.. وعدد مشاهدات الصور..  

لـذلـك نـحن نـعيش فـي عـالـم يـتصف بـأنـه عـالـم الـبيانـات الضخـمة الـتي سـاعـدت عـلى 

إيـجاد فـرص تـسويـق جـديـدة، فـالإعـلانـات حـديـثة الـشكل والمحـتوى تـسوق عـبر وسـطاء 

يــــأخــــذون عــــمولاتــــهم عــــلى أســــاس عــــداد الــــنقر (الــــضغط Click) أو بــــعدد 

المجلةالقراءة	الالكترونيةالقراءة	الورقية

81٪THE	SUN

91٪DAILY	STAR

91٪THE	TIMES

43٪THE	INDEPENDENT

54٪THE	DAILY	TELEGRAPH

54٪THE	GUARDIAN
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المــشاهــدات. ويــلعب تحــليل تــلك الــبيانــات الضخــمة دوره فــي الاســتهداف وتجــزئــة 

الـسوق. فـحتى الـباعـة الـصغار جـدا صـاروا يـسوقـون لأنـفسهم ولـبضائـعهم عـبر وسـائـط 

الـتواصـل الاجـتماعـي المجـانـية.. بـل يسـتفيدون مـن بـرامـج الـترويـج الـتي تـقدمـها هـذه 

الشـركـات الـعملاقـة فـصار فـي الـسوق شـراكـات غـريـبة، حـيث أطـراف مـغموري الـهويـة 

بمـعنى غـير مـعروفـين سـوقـيا، وأطـراف عـملاقـة، يـقومـان بـعلاقـة تحـقق المـعادلـة الشهـيرة: 

ربــح - ربــح لــكليهما، ممــا فــتح المجــال لــلتطور ســريــعا. فــمصمم أو مــصممة أزيــاء 

مـغمور يـكفيه نشـر تـصامـيمه أو بـعضا مـنها عـلى صـفحة فيسـبوك، لـتقدم لـه الأخـيرة 

عـرض تـرويـج بـدولارات مـعدودة فـيكون المـصمم أو المـصممة أمـام فـرص لا يمـكن أن 

يحـظى بـها فـي أزمـنة سـابـقة. وكـذلـك أي مـخترع أو مـنتج لسـلعة أو لخـدمـة ممـيزة صـار 
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بـإمـكانـه أن يـحصل عـلى هـكذا فـرص. يـضاف لـذلـك عـدد هـائـل مـن الـواصـلين مـن 

خلال البحث أو بزيارات تقاطعت مع أصدقاء أو أصدقاء أصدقائهم وهكذا. 

رشاقة الابتكار صارت تحدٍ  

مــع الــتوجــه نــحو مــزيــد مــن الابــتكارات الــرشــيقة لابــد مــن تبســيط الــقراءة لــتناســب 

أجهـزة النشـر الجـديـدة سـواء كـانـت هـاتـف محـمول (Mobile) أو أجهـزة لـوحـية 

(PAD) أو أجهزة قارئة خاصة (Kindle) وغيرها. 

ولابـد مـن مـراعـاة تحـويـل الـنص إلـى صـوت والـعكس بـالـعكس ممـا يسـتوجـب تـغيير أنمـاط 

الـقراءة والـكتابـة، فـلو أراد أحـد اسـتخدام المـترجـمات الآلـية الخـاصـة بمـايـكروسـوفـت 

وغـوغـل وغـيرهـا فـإنـه لـن يـحصل عـلى مـوثـوقـية تـرجـمة تـتجاوز ۳۰-٤۰٪ حـتى إن 

كـان الـنص فـيه شـيء مـن الـتخصص، لـكن يمـكنه الحـصول عـلى نسـب أعـلى بـكثير 

فـيما لـو أعـيدت صـياغـة جـمل الـنص المحـرر بـأسـلوب مبسـط فسـترتـفع كـفاءة الـترجـمة 

إلى ۹۰٪ وأقول هذا من واقع تجربتي الشخصية. 

ولابـد مـن الأخـذ بـالحـساب إمـكانـية مـشاركـة المحـتوى مـع وسـائـط أخـرى سـواء أكـانـت 

 PDF أجهـزة أم بـرامـج، فـعند تـصديـر مـقال مـنشور بـشكل مـعين فـي مجـلة بـصيغة

مـثلا فـإن اعـتبارات أخـرى تـؤخـذ بـعين الاعـتبار مـنها اسـتبعاد الإعـلانـات ووضـع كـامـل 

الـنص وهـذا قـد يـكون مـغايـرا لمـا حـرر بـه ضـمن صـفحات المجـلة، ويـجب عـدم نسـيان 

إلحـاق المـصدر ورابـطه لـتكون المـوثـوقـية والمـوضـوعـية حـاضـرتـان، فـضلا عـن أن ذلـك 

تسويق للمجلة الناشرة. 
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إن اعـتبارات المـشاركـة المبسـطة والجـميلة مـع وسـائـط الـتواصـل الاجـتماعـية الـشخصية 

تــضمن للمجــلة أو لــلمقال انــتشارا غــير مســبوق فــيصبح عــائــما فــي بحــر شــبكة 

الانترنيت فيصل لأعداد لا يمكن حسابها بالعدادات المشار لها سابقا. 

لــقد ضــمنت بــعض وســائــط الــتواصــل الاجــتماعــية المــوجــودة عــلى مــختلف الأجهــزة 

امــكانــية أن يــصمم كــل إنــسان جــريــدتــه ومجــلته بــالــشكل الانــتقائــي الــذي يــريــده 

ويـحبذه بـتبويـب ذلـك بـطريـقة يـريـدهـا بـالـنص والـصوت والـصورة. ولـم يـعد الـقارئ 

مـضطرا لانـتظار جـريـدتـه مـن مـوزعـها أو لـقراءتـها فـي غـرفـة فـندقـه أو طـائـرتـه بـالـشكل 

الـتقليدي حـيث الـورق بـاهـت والـطباعـة جـيدة عـلى أكـثر الـتوقـعات، يـقلب صـفحاتـها 

بـصوت يـصعب تحـاشـيه ممـا قـد يـزعـج مـن حـولـه ويـضطر لاسـتخدام كـلتا يـديـه بسـبب 

ضيق مقعد طائرته. 

أخــيرا والشــيء الأهــم.. فــإن اســتخدام الــصحف والمجــلات لــلورق هــو مــدمــر لــلبيئة 

المحــيطة، وهــذا صــار مــعيارا جــوهــريــا فــي تــرتــيب الشــركــات والمــنشآت مــن حــيث 

مــسؤولــيتها الاجــتماعــية، ومــدى تــناســبها وقــوانــين الحــفاظ عــلى بــيئة نــظيفة قــابــلة 

للتجدد والتجديد. 

خــتامــا لابــد مــن الإشــارة إلــى نــشوء فــرع جــديــد مــن فــروع الــتسويــق والــذي يــعنى 

 marketing بــــــالمــــــفاهــــــيم الــــــسابــــــق ذكــــــرهــــــا والــــــتي صــــــارت تــــــسمى

Inbounding تمــــييزا لــــها عــــن طــــرق الــــتسويــــق الــــتقليديــــة الــــتي تــــسمى 
 blogs, :حــــــيث الــــــتركــــــيز يــــــنصب عــــــلى وســــــائــــــط ،Outbounding
 podcasts,  video,  eBooks,  enewsletters,  whitepapers,  SEO,

 .social media marketing, etc
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العدد السابع والعشرون 
الشرنقة الاقتصادية وإدارة الاقتصاد 

اعـتاد الـناس عـلى تـقليد مخـلوقـات الله عـز وجـل فـي كـثير مـن أعـمالـهم، ومـن ذلـك 

عـنوان مـقالـتنا عـن الشـرنـقة بـوصـفها مـرحـلة تمـر بـها بـعض مخـلوقـات الله فـي طـور يـعقب 

اليرقة قبل أن يكتمل نموها لتصير فراشة كاملة. 

وكـذا هـو حـال اقـتصاد البشـر نجـده يـنتقل مـن طـور إلـى طـور، ورغـم أن الشـرنـقة طـور 

يـخص الحشـرات ذات الـتطور الـكامـل، وهـو مـرحـلة تـطور نـحو الـبلوغ، فـإن الانـتقال 

فـي اقـتصادات الـدول لا يـعني بـالـضرورة الحـركـة الإيـجابـية بـل قـد تـكون مـترنـحة بـين 

الموجب والسالب. 

والحشــرة تــكون فــي طــور الــعذراء فــي هــمود غــالــبًا، بــعضها يتحــرك، وبــعضها يــظل 

ســاكــنًا، فــعذراء الــبعوض متحــركــة وعــذراء الــذبــابــة غــير متحــركــة، وعــذراء الــفراشــة 

ضعيفة الحركة.  

وكـذا حـال الاقـتصادات، فـمنها مـازال راكـدًا لا يتحـرك لأنـه غـير مسـتغل، ومـنها مـا 

هو متحرك، ومنها ما هو بطيء الحركة.  

ولا حـرج فـي ذكـر أمـثلة مـن الـبعوض والـذبـاب والـفراش، فجـميعها ذكـرت كـأمـثلة فـي 

كـــتاب الله تـــعالـــى، وتـــبينّ الـــناس أنـــها مخـــلوقـــات تـــعيش ضـــمن تـــنظيمات دقـــيقة 

تـخصها، وأنـها خـلقت بـطريـقة تجـعل أعـتى البشـر عـاجـزا أمـامـها، بـل تحـدى الله تـعالـى 

مـن يـدعـي أن يخـلق مـثل هـذه المخـلوقـات الـضعيفة مـن دونـه، فـقال فـي سـورة الحـج: يَـا 
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ِ لـَن يَخْـلقُوُا ذبَُـابًـا وَلـَوِ  يـنَ تَـدْعُـونَ مِـن دوُنِ الّ�َ ِ َWّا الناَّسُ ضُـرِ بَ مَـثلٌَ فَـاسْـتَمِعُوا َ§ُ ۚ إِنَّ ا َ أَّ¿ُ
ُ مِـنهُْ ۚ ضَـعُفَ الطّاَلـِبُ وَالـْمَطْلوُبُ  اجْـتَمَعُوا َ§ُ ۖ وَإِن UسَْـلÁُْمُُ اWُّبَـابُ شَـيْئًا لاَّ Uسَْـتَنقِذُوه

 .﴾۷۳﴿

وممـا لاشـك فـيه أن الـقصد بـالانـتقال بـين الأطـوار، هـو الحـركـة الإيـجابـية أسـوة بـأطـوار 

الحشـرات بخـروجـها مـن الـطور الأقـل إلـى الـطور الأفـضل، لـكن كـثيرًا مـن اقـتصادات 

الـدول لا تسـير بهـذه الحـركـة الـطبيعية لأنـها حشـرت نـفسها فـي أوضـاع ضـيّعت فـيها 

حقوق الناس وممتلكاتهم لسوء إدارتها. 

وتـتطلب الشـرنـقة الاقـتصاديـة مـغادرة الاقـتصادات وضـعها الأقـل نمـوًا إلـى حـال أفـضل 

لـتحقيق الـتطور الـكامـل. وتـعتبر دوامـة الـفقر والـبطالـة مـن أهـم الـعثرات الـناجـمة عـن 

الـفجوة المـزمـنة بـين الـناتج الـقومـي ومـعدلات الـنمو الـسكانـي، فـيزداد أعـداد الـناس ولا 

يزدد إنتاجهم. 

ومــن ســوء الإدارة مــثلاً إصــرار الــبعض عــلى كــبح مــعدلات الــنمو الــسكانــي بــوصــفه 

سياسة واجبة التطبيق وأنه الحل السحري للدوامة 

فهـذه السـياسـة تـتعارض مـع أصـول عـريـضة مـن أصـول الشـريـعة الإسـلامـية رغـم تـلطيفه 

بـأنـه تـنظيم للنسـل لا وقـف لـلتوالـد. لـذلـك لا عـجب إن لـم تجـد نـداءات المـنظمات 

الـدولـية أصـداءهـا لـدى عـامـة المسـلمين لـتطبيق هـذه السـياسـة، فـالـناس تـؤمـن بـثوابـت 

شـريـعتهم، كـقول الله تـعالـى فـي سـورة الإسـراء: وَلاَ تَـقْتلُوُا أوَْلاَدَكـُمْ خَشْـيَةَ إِمْـلاَقٍ ۖ 

نّحَْـنُ نَـرْ زُقُُ$ْ وَإِيَّاكُـمْ ۚ إِنَّ قَتْلَُ$ْ كَـانَ خِـطْئًا كَبِيرً ا ﴿۳۱﴾، ومـا جـاء فـي حـديـث رسـول 
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الله صـلى الله عـليه وسـلم الـصحيح: تـزوجـوا الـودودَ الـولـودَ فـإنـي مـكاثـرٌ بـكم الأممَ 

يومَ القيامةِ.  

ومـن جـهة أخـرى لا يـأمـن كـثير مـن الـناس نـتائـج دراسـات وأبـحاث غـالـبا مـا يـكتنفها 

تسـييس ومـكر أو خـطأ وقـصور، وقـد أثـبتت بـعض الـدراسـات الاسـتراتـيجية أن أممـا 

تـــعيش بـــيننا ســـتزول خـــلال عشـــرات الـــسنين رغـــم تـــصنيفها بـــأنـــها عـــريـــقة الاســـم 

والحضارة! 

لذلك يجب أن ينصب التركيز على: 

زيــادة الــناتج الــقومــي (أو المحــلي أو حــتى الــعالمــي) بــوصــفه الســبب الأهــم (۱)

للفجوة المزمنة.  

إضـافـة إلـى إدارة الاقـتصاد ذاتـه، فـالسـياسـات الـنقديـة والمـالـية والاقـتصاديـة (۲)

الــوضــعية هــي ســياســات مــكرّســة لــلفقر، وهــذا مــا ســنركــز عــليه فــي مــقالــنا 

الحالي. 

فـالـفقر والـغنى يـصيبان الأفـراد والجـماعـات والـدول، فـهناك دول غـنية، وأخـرى فـقيرة، 

وكـلاهـما يـسعى لتحسـين حـالـه وحـال أفـراده، مـنهم مـن تُـفلح سـياسـاتـه ومـنهم مـن 

تفشل. وبالمجمل فإن دوام الحال منوط بحسن التصرف. 

لـقد خـلق الله الـكون مـتوازنـا: وَالأرَْضَ مَـدَدْنَـاهَـا وَألَـْقَيْناَ فـbَِا رَوَاÂَِ وَأنَـبَتْناَ فـbَِا مِـن 

ـوْزُونٍ [الحجــر: ۱۹]، واســتخلف الله تــعالــى البشــر فــيه لــيعمروه: أوََلـَمْ  ءٍ مَّ ْÃَ ِّكـُل
ةً  ينَ مِـن قَبْلِِ$ْ كَـانـُوا أشََـدَّ مِـْ~مُْ قـُوَّ ِ َWّسَِـيروُا فيِ الأْرَْضِ فـَيَنظرُُوا كَـيْفَ كَـانَ عَـاقِـبَةُ اU
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ا عَـمَرُوهَـا [الـروم: ۹]، فـأسـاء مـنهم مـن أسـاء  وَأثََـارُوا الأْرَْضَ وَعَـمَرُوهَـا أكَْـثرََ مِـمَّ
برَِّ وَالبَْحْــرِ بِــمَا 

ُ فيِ الْ وأحــسن مــن أحــسن، فظهــر الــفساد فــي الأرض: ظَهَــرَ الـْـفَسَاد

ِي عَـمِلوُا لعََلَُّ$ْ يَـرْجِـعُونَ [الـروم: ٤۱]، ومـن  َWّكَسَـبَتْ أيَْـدِي الـناَّسِ لـِيذُِيقَُ$ بَـعْضَ ا
ذلك الفساد وأعظمه انتشار الفقر. 

والـفقر لـه عـوامـل جـاذبـة مـنها تـطبيق الـضرائـب وانـتشار الـربـا، وهـما أداتـان أسـاسـيتان 

فـي السـياسـتين المـالـية والـنقديـة لاقـتصادات الـدول الحـالـية، وهـما محـرمـتان فـي الشـريـعة 

الإسلامية. 

فـالـضرائـب بـنوعـيها المـباشـرة وغـير المـباشـرة تـطال الـفقير قـبل الـغني بـل إنـه يسـددهـا 

كـامـلة لأنـها تحُتجـز مـن المـنبع مـباشـرة وغـالـبًا مـا يتهـرب مـنها الـغني. كـما يـُساء تـوزيـع 

مـتحصلاتـها بمـا يـوافـق التشـريـع المـالـي الـوضـعي فـلا تـقابـل الخـدمـات الـعامـة وهـذا حـال 

أغلب الدول وخاصة النامية منها. 

أمـا الـربـا فـقد مـيزّهـا الاقـتصاد الـوضـعي بـعائـد أكـيد وتـرك عـائـد الـعمل احـتمالـيًا فـالأول 

يمتلكه الأغنياء والثاني يخص الفقراء. 

لــقد عــزا تــقريــر الــبنك الــدولــي لــلتنمية لــعام ۲۰۰۲ زيــادة فــقر المــزارعــين إلــى طــرق 

الـتمويـل الـرسـمية وغـير الـرسـمية. واسـتغلت بـعض الـدول مـا سُـمي بـتمويـل الـتنمية 

المســتدامــة بــفرض ضــريــبة جــديــدة اســمها ضــريــبة الــتنمية المســتدامــة رغــم أن مــؤتمــر 

الأرض عــام ۱۹۹۲ لــم يحــدد ســبل الــتمويــل ممــا يــعني أن يــدفــع الــفقراء والأغــنياء 

سـويـة، وهـذا يـخالـف اسـتراتـيجيات مـحاربـة الـفقر. فـارتـأى الاتحـاد الأوربـي مـثلا فـرض 

ضريبة طوعية على تذاكر الطيران لصالح الدول الفقيرة. 
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وقــد رفــع الــبنك الــدولــي مــنذ إنــشائــه فــي عــام ۱۹٤٤ (شــعار نــحو عــالــم خــالٍ مــن 

الـفقر)، ومـازال الـشعار مـرفـوعًـا عـلى مـوقـعه الالـكترونـي. فـمحاربـة الـفقر يـكون عـادة 

فــي الــبلدان المتخــلفة أو الــتي هــي قــيد الــنمو، أمــا أن ينتشــر فــي أرقــى الــبلدان غــنى 

وتـطورًا، بـالمـقايـيس الحـديـثة، فهـذا أمـرٌ يـحتاج إعـادة نـظر بـعد ۷۰ عـامًـا مـن رفـع الـبنك 

الدولي لشعاره. ومثال ذلك: 

الفقر في الولايات المتحدة: 

ارتـفعت نسـبة الـفقر مـن ۱٤.۳٪ عـام ۲۰۰۹ إلـى ۱٥.۱٪ فـي عـام  ۲۰۱۱ حسـب 

تـقريـر لـلبي بـي سـي بـتاريـخ ۲۰-۱۲-۲۰۱۲، وانـخفض مـتوسـط الـدخـل الـسنوي 

لــكل أســرة أمــريــكية بنســبة ۲.۳٪ عــام ۲۰۱۰ ليســتقر عــند حــدود ٥۰ دولارًا فــي 

الــسنة. وبــلغ عــدد الأمــريــكيين الــذيــن لا يــغطيهم الــتأمــين الــصحي نــحو ٥۰ مــليون 

شخص.  

وذكـر تـقريـر آخـر لـلبي بـي سـي عـام ۲۰۰۷ أن الـفقر فـي نـيويـورك تجـاوز ۱.۳ مـليون 

ممـن لا يجـدون طـعامـا كـافـيًا بمـعدل ۱ مـن كـل ٦ أشـخاص ممـن لا يسـتطيعون تـأمـين 

الــطعام الــكافــي. وأن الــناس الــذيــن يســتخدمــون أمــاكــن تــوزيــع الــطعام الــذي يــقدم 

للفقراء مجانًا أو بأسعار زهيدة قد زادت بنحو ۲۰٪ في نفس العام. 

الفقر في فرنسا: 

أكـدت دراسـة نشـرهـا المعهـد الـفرنسـي لـلإحـصاء أن عـام ۲۰۰۹ قـد شهـد ارتـفاع نسـبة 

الـفرنسـيين الـذيـن يـعيشون تحـت خـط الـفقر لـيبلغوا ۱۳.٥٪ مـن سـكان الـبلاد، (تـقريـر 

فرانس ۲٤ تاريخ ۲۰۱۱-۸-۳۰ ). 
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الفقر في ألمانيا: 

قــالــت نــائــبة رئــيس المــؤتمــر الــقومــي لــلفقر: إن مــعدلات الــفقر فــي ألمــانــيا تــتراوح بــين 

۱٤-۱٦٪ مــنذ ســنوات، وأضــافــت: أنــه مــن المخــزي أن يســتقر عــدد الــفقراء عــند 

مسـتوى مـرتـفع، حـيث أن ۹.۳٪ مـن الـسكان يـحصلون عـلى مـساعـدات حـكومـية 

لـتوفـير الحـد الأدنـى مـن المـعيشة. ويـرى الـبروفـسور كـريسـتوف بـوتـيرفـيغه: أن الـعديـد 

من المسنين في ألمانيا يعيشون تحت خط الفقر. 

ومـن جـهة أخـرى فـقد ازدادت ثـروات أغـنياء ألمـانـيا وتـراجـع ثـروات الـدولـة لأكـثر مـن 

الـضعف خـلال العشـريـن سـنة الأخـيرة (۱۹۹۲-۲۰۱۲)، فـتراجـعت ثـروات الـدولـة 

ب ۸۰۰ مليار يورو، (تقرير دي دبليو بتاريخ ۲۰۱۲-۱۲-۲۰). 

ويـبلغ عـدد الأسـر الأكـثر ثـراء فـي ألمـانـيا ۱۰٪ يمـتلكون أكـثر مـن نـصف الـثروات، فـي 

حـين يمـتلك نـصف الأسـر الأقـل دخـلاً نـحو ۱٪ بـالمـائـة فـقط مـن ثـروات الـبلاد. ممـا دفـع 

المـعارضـة الألمـانـية إلـى المـطالـبة بـفرض ضـريـبة عـلى الـثروات فـي ضـوء تـزايـد اتـساع الـهوة 

بين الأغنياء والفقراء في البلاد. 

وسـادت مـخاوف مـن "هـروب جـماعـي" لـلأثـريـاء مـن فـرنـسا، ممـا دفـع الـتوجـه الـيساري 

لـبعض الـفرنسـيين بـزعـامـة رئـيسهم (فـرانـسوا أولانـد الـرئـيس الحـالـي لـفرنـسا) الأثـريـاء 

وأصـحاب الـدخـل المـرتـفع لـلتفكير بـترك فـرنـسا بسـبب مـحاولـة فـرض ضـرائـب عـالـية 

جدًا عليهم لإصلاح الموازنة ، (تقرير دي دبليو بتاريخ ۲۰۱۲-۱۲-۲۰). 

أمـا خـطة الـرئـيس الأمـريـكي (أوبـامـا) الإصـلاحـية فـاقـترحـت فـي أيـلول ۲۰۱۱ خـطة 

تـرمـي إلـى خـفض عجـز المـيزانـية الـفيدرالـية فـي خـطة طـويـلة الأمـد تـضمنت تـرشـيد 
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الإنـفاق الحـكومـي، وزيـادة الـضرائـب المـفروضـة عـلى الأغـنياء، وتـوجـيه هـذه الـزيـادات 

إلى برنامج مكافحة البطالة. 

لــذلــك يمــكننا الــقول إن إدارة الاقــتصاد عــامــل هــام مــن عــوامــل خــلق الأزمــات الحــادة 

فــالســياســتين الــنقديــة والمــالــية فــي الاقــتصاد الــوضــعي تــكرس الــفقر وتــسعى لــتحقيق 

مـصلحة الأغـنياء ضـد مـصلحة الـفقراء. ويـزيـد الأمـر سـوءا انـتشار الـفساد، وكـل ذلـك 

مـــؤداه انـــتشار الـــبطالـــة، والـــتفاوت فـــي تـــوزيـــع الـــدخـــول، والتضخـــم، والـــركـــود 

الاقـــتصادي، والـــتوســـع بـــالـــديـــون، والـــتلوث الـــبيئي، وصـــولا إلـــى انـــتشار الجـــريمـــة 

الاجــتماعــية، وهــذه بــعض الآثــار المــتتالــية لــضعف إدارة الاقــتصاد وهــي مــن عــوامــل 

جذب الفقر.  

ولـعل زيـادة انـتشار الجـمعيات الخـيريـة فـي جـميع أنـحاء الـعالـم دلـيل عـلى انـتشار الـفقر 

والـعوز مـقابـل ضـعف الحـلول الحـكومـية وتشـتت الحـلول الـفرديـة، فـالحـكومـات تـعتبرهـا 

شــكل مــنظم قــابــل لــلرقــابــة والــضبط، بــينما يســتغلها الــبعض لأهــداف تحــيد عــن 

مساعدة الفقراء الحقيقيين، وقد تحذو بعض الحكومات ذلك أيضا. 

لــذلــك فللخــروج مــن طــور الشــرنــقة وتجــاوز عــنق الــزجــاجــة والــدخــول فــي طــور أكــثر 

نـضجًا لابـد مـن الـتفكير مـليًا فـي إعـادة هـندسـة السـياسـات المـالـية والـنقديـة الـكلية 

بشكل واسع.  

فــإذا جــمعنا مــا وصــل إلــيه بــعض أعــضاء G7 أصــحاب أكــبر الاقــتصادات الــعالمــية 

بـالتجـربـة الـعملية كـما ذكـرنـا آنـفا كـفرض الاتحـاد الأوربـي ضـريـبة عـلى تـذاكـر الـطيران 

لـصالـح الـدول الـفقيرة، واتجـاه المـعارضـة الألمـانـية لـلمطالـبة بـفرض ضـريـبة عـلى الـثروات 
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فـي ضـوء تـزايـد اتـساع الـهوة بـين الأغـنياء والـفقراء فـي الـبلاد، وتـوجـه يـساريـو فـرنـسا 

فـرض ضـرائـب عـالـية جـدًا عـلى الأثـريـاء وأصـحاب الـدخـل المـرتـفع لإصـلاح المـوازنـة، 

وخـطة الـرئـيس الأمـريـكي بـزيـادة الـضرائـب المـفروضـة عـلى الأغـنياء لإصـلاح المـوازنـة 

وتوجيه الزيادات لدعم برامج مكافحة البطالة. 

فــسنكون أمــام بــعض الســياســات الــتي وضــعتها الشــريــعة الإســلامــية، دون الــتضحية 

بمـصالـح وحـياة أجـيال وأجـيال لـنكون أمـام واقـع تجـريـبي يـأخـذ بـيدنـا نـحوهـا. فـتكلفة 

التجارب الاجتماعية باهظ ومرتفع على مختلف الأصعدة. 

لـقد عـالـج الإسـلام الـفقر بـوصـفه مـشكلة (اجـتماعـية - اقـتصاديـة) ولـيس مـشكلة 

(اقـــتصاديـــة) وحســـب، فـــانـــصب الحـــل الاجـــتماعـــي عـــلى بـــناء مـــجتمع الـــبنيان 

المـرصـوص، وانـصب الحـل الاقـتصادي عـلى تـأمـين تمـويـل مسـتدام بـالـزكـاة والـصدقـات. 

لـذلـك لـم يشهـد الـتاريـخ الإسـلامـي أزمـات حـادة كـما حـصل فـي الـقرنـين الـسابـقين 

حيث العديد من الأزمات الحادة، بل شهد اقتصادا متوازنًا عبر قرون طويلة. 

وتــشكل الــزكــاة والــصدقــات عــوامــل نــابــذة لــلفقر، فــالــزكــاة واجــبة فــي حــق الأغــنياء 

ومــصارفــها محــددة فــي الــقرآن الــكريم لــلفقراء والمحــتاجــين الــدائــمين والمــؤقــتين كــابــن 

الســبيل والــغارمــين مــثلاً. وتــوجــه الــصدقــات أيــضا كــكفارة ممــن أخــطأ إلــى الــفقراء 

والمحتاجين وما أكثر الخطاءين! 

وتـعتبر الـتربـية السـلوكـية عـامـلا مـهما فـي نـبذ الـفقر ومسـبباتـه، فـالـفساد يمـكن الحـد 

مـنه قـبل انـتشاره فـدرهـم وقـايـة خـير مـن قـنطار عـلاج، فـإذا اتـسع أمـره صـار بـحاجـة إلـى 

إصـلاح، فشـرعّ الإسـلام لـلناس بـل أمـرهـم بـإنـكار الـفساد والنهـي عـنه، وطـلب مـنهم 
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إتـيان المـعروف بـل والأمـر بـه. فـرغـم أن أركـان الإسـلام هـي خـمسة، فـقد أضـاف لـها 

ـةٌ  ـنmُمْ أمَُّ الـبعض ركـنًا سـادسًـا هـو الأمـر بـالمـعروف والنهـي عـن المـنكر: وَلـْتَكُن مِّ

ُ الـْمُفْلِحُونَ  وْنَ عَـنِ الـْمُنكَرِ وَأوُْلـµَِكَ ُ¢ مÆَُْوفِ وَيَـْ~َ
خَيرِْ وَيَأمْـُرُونَ بِـالْ

يَـدْعُـونَ إَِ£ الْ
[آل عـمران: ۱۰٤] لمـا لهـذا الـركـن مـن أهـمية. فشـطره الأول أي الأمـر بـالمـعروف تمـثل 

قـوة دفـع، وشـطره الـثانـي أي النهـي عـن المـنكر تمـثل مـانـعًا مـن الـتقهقر. ويسـتدلّ مـن 

كــون الأمــر بــالمــعروف والنهــي عــن المــنكر ركــن، ضــرورة إصــلاح حــال الــناس مــن أي 

فــساد يــصيبهم، وبــنفس الــوقــت يــسعى إلــى تحســين حــالــهم بــالأمــر بــالمــعروف وعــدم 

الاكـتفاء بـالـدلالـة عـليه بـل لابـد مـن الاقـتداء بـالأمـر حـيث نـكون أمـام حـالـة عـملية لا 

ِ أنَ تَقـوُلوُـا مَاـ لاَ  مجـرد تـنظير، وقـد مـقت الله مـن لا يـفعل مـا يـقولـه: كَبرَُ مَـقْتًا عِـندَ االلهَّ

تَفْعَلوُنَ [الصف: ۳]. 
ولابـد مـن تـطبيق سـياسـات عـادلـة ومـتوازنـة فـي مـختلف السـياسـات الـنقديـة والمـالـية 

والاقتصادية، ومن ذلك كأمثلة: 

(۱) إن الـتوسـع فـي الإنـفاق الـعام مـؤداه خـلل وعجـز، ولجـبره نجـد الحـكومـات تـطبق 

حــلولا وســياســات تــزيــد الأمــر ســوءا، فــتلجأ مــثلا إلــى ســياســة الاســتدانــة، فتحــمل 

الأجـيال الـقادمـة عـبء إسـراف وتـبذيـر الأجـيال الحـالـية. وحـتى تـتمكن الحـكومـات مـن 

الاسـتدانـة مـن المـنظمات والمـؤسـسات الـدولـية تشـترط عـليها تـلك المـؤسـسات تـطبيق 

سـياسـة الـتقشف كـما هـو حـاصـل فـي الـيونـان حـالـيا. بـينما نجـد أن الإسـلام يـؤسـس 

لــهكذا قــضايــا قــبل وقــوعــها، فــالــتربــية الســلوكــية (لــلأفــراد عــمومــا ولأفــراد الإدارة 
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الفهرس منهج التغيير في كلمة رئيس التحرير د. سامر مظهر قنطقجي

الحـكومـية خـصوصـا) بـالحـد مـن إسـرافـهم وتـبذيـرهـم يـرشـد اسـتهلاكـهم، ويـضبط 

تـوسـعهم بـالـدَيْـن كسـياسـة لمـقابـلة ازديـاد الحـاحـات، فـيعتاد الـناس عـلى تحـمل مـشاق 

الــــتقشف، ومــــن ذلــــك قــــولــــه صــــلى الله عــــليه وســــلم فــــي جــــزء مــــن حــــديــــثه: 

(اخـشوشـنوا)، وهـذه سـياسـة أنجـع وأقـل تـكلفة إن طـبقت قـبل تـأزم الـوضـع  وأكـثر 

اسـتجابـة لـلتطبيق، وقـد فـعل الـفاروق عـمر رضـي الله عـنه ذلـك، ولـيس المجـال مـناسـب 

للتوسع أكثر.  

(۲) إن الــلجوء إلــى ســياســة الــتوســع فــي عــرض الــنقود لــعلاجــات طــارئــة هــي ضــارة 

بمــصالــح الــناس، فــكيف إذا أضــحت ســياســة دائــمة؟ ويــشمل ذلــك زيــادة الإصــدار 

النقدي أو اعتماد سعر فائدة كوسيلة للتحكم بالكتلة النقدية. 

وبـناء عـلى مـا سـبق، فـإن أرادت الإدارات الحـكومـية خـدمـة مـجتمعاتـها فـعليها تـأمـين 

مـوارد مـن غـير فـرض الـضرائـب أو إتـباع سـياسـات مـؤذيـة لمـصالـح الـناس وحـقوقـهم، فـإن 

عجزت فعليها التوجه نحو: 

(۱) خفض إنفاقها الحكومي،  

(۲) خفض إنفاقها الاجتماعي كالتعليم والصحة،  

(۳) خفض إنفاقها على المشروعات العامة،  

(٤) خفض إنفاقها على التسلح،  

(٥) خفض توظيفها الحكومي. 
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الفهرس منهج التغيير في كلمة رئيس التحرير د. سامر مظهر قنطقجي

فـالحـل يـكمن فـي تـرشـيد الإدارة، وفـيصل ذلـك هـو الـكفاءة، والمـهمة الـتي يـجب ألا 

تــغيب عــن  الحــكومــات أن مــهمتها إدارة شــؤون الــناس لتســيير وتحســين أوضــاعــهم 

المعيشية، فإن فشلت بهذه المهمة فشرط الكفاءة صار ناقصًا. 
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الفهرس منهج التغيير في كلمة رئيس التحرير د. سامر مظهر قنطقجي

العدد الثامن والعشرون 
مستقبل المحاسبة 

المحـاسـبة هـي ظـل الأعـمال تتحـرك بتحـركـها وتـتأثـر بـالـتطورات المحـيطة بسـرعـة بسـبب 

أهمية بياناتها.  

تتلخص إجراءاتها بوظيفتين: 

الاعتراف: ويكون بمرحلتين: التسجيل، والقياس. ✴

العرض: وله مستويين: الإفصاح، والشفافية. ✴

أما القيد والتسجيل فيمكن أن يكون: ✴

في دفتر اليومية: سواء كان بقيد مفرد أو بقيد مزدوج. ✴

في دفتر الأستاذ مباشرة. ✴

ضــمن نمــاذج ذات عــلاقــة: كــالــفواتــير، والشــيكات، وأوامــر الإدخــال والإخــراج، ✴
وغيرها. 

ويسـبق مـرحـلة الـقيد إعـداد شجـرة لـلحسابـات، وقـد درجـت بـرامـج المحـاسـبة فـي ✴

الحسابات التي تتم باستخدام الكبيوتر على وضع: 

شجـرة فـارغـة يمـلؤهـا المحـاسـب بحسـب حـاجـته فـينطلق مـن الحـسابـات الـرئيسـية مـن ✴

أصـول وخـصوم ومـصاريـف وإيـرادات فـيفرعـها بحسـب حـاجـة المـؤسـسة الـتي تُـعَد 

لها الحسابات.  
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الفهرس منهج التغيير في كلمة رئيس التحرير د. سامر مظهر قنطقجي

شجـرة مـعدة مسـبقًا، سـواء بـحسابـات قـياسـية أسـاسـية قـابـلة لـلزيـادة أو بـحسابـات ✴

شـبه شـامـلة. وبـالنسـبة لـلبرامـج الـتي تـقدم حـلولا لـقوائـم الـتدفـقات الـنقديـة فـإن 

تحـديـدا مسـبقا يـتم لمـصير الحـسابـات فـيختار المحـاسـب مـصير كـل حـساب ضـمن مـا 

تم إعداده سلفًا.  

والحـسابـات الخـتامـية، مـنها حـسابـات تـقليديـة كـحساب الـتشغيل والمـتاجـرة والأربـاح 

والخـسارة ثـم المـيزانـية. ومـنها قـوائـم مـالـية كـقائـمة الـدخـل وقـائـمة الـتدفـقات الـنقديـة 

وقـائـمة المـركـز المـالـي. وسـميت هـذه المجـموعـة بـالـتقريـر المـالـي إذا أضـيف لـها تـقاريـر 

الإفصاح والشفافية وتقارير الإدارة. 

وقـد تم الـنظر إلـى تـلك الـبنية عـلى أنـها تمـثل نـظم مـعلومـات مـحاسـبية حـيث تـتدفـق 

الـبيانـات ضـمن هـيكل مـعلومـاتـي يـؤدي أغـراضـا عـديـدة يمـكنه خـدمـة بـاقـي إدارات 

المـؤسـسة بمـده بمـعلومـات مـالـية تـاريـخية، مـع إمـكانـية تـطويـعه لاسـتخراج بـيانـات تـهم 

الإدارة تـــطال المســـتقبل، وســـمي هـــذا الـــنوع بـــالمحـــاســـبة الإداريـــة حـــيث المـــوازنـــات 

المســـتقبلية وتحـــليل الانحـــرافـــات والمـــساعـــدة فـــي اتـــخاذ الـــقرارات كـــالـــتسعير مـــثلا 

وحسابات بعض التكاليف الخاصة كالغارقة أو الملائمة أو ذات العلاقة وما شابه. 

وبــناء عــليه وبســبب تــطور الحــاجــات والاســتخدامــات لــلبيانــات وللخــروج مــن عــنق 

الـزجـاجـة حـيث يـعانـي الـكثيرون مـن فـهم الأرقـام المحـاسـبية ودلالاتـها، بـدأت الـبرامـج 

المحـاسـبية تـقديم مـا يـسمى بـنمذجـة الأعـمال Modeling Concept، حـيث 

يـتم تحـقيق مـتطلبات الـعميل أو المسـتخدم فـي الـشاشـة الـرئيسـية دون الحـاجـة لـكونـه 
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ضـليعًا فـي المحـاسـبة وفـنونـها، ثـم تـقوم الـبرامـج بـتنفيذ الأعـمال المحـاسـبية المـعقدة فـي 

الخلفية Background للحد من الأخطاء وسد أي خلل ناشئ أو محتمل. 

ولـم يـقف الأمـر عـند الـنمذجـة، بـل صـارت المحـاسـبة أشـبه بـقوالـب قـابـلة لـلدمـج ضـمن 

بــرامــج أخــرى Core Concept. فــفي المــرحــلة الــسابــقة بــحثنا عــن بــديــل 

لـلمحاسـبة الـتقليديـة فـكان الـتطور بـاتجـاه مـحاسـبة حـديـثة تخـدم أغـراض الإدارة وتحـقق 

غـايـاتـها، ثـم انـتقل الأمـر لـلبحث عـن مـحاسـب آلـي يحـمل الأعـباء عـوضًـا عـن المحـاسـب 

الخــبير، بــحيث يــكفي أن يــسانــده مــاســك دفــاتــر Book Keeper وتم ذلــك 

بـنجاح حـيث أصـبحت الـبرامـج تـُعدُّ وتجهـز أعـقد المـراحـل وأصـعبها تـلقائـياً كـتدويـر 

الحـسابـات والـتدقـيق ومـا شـابـه. ثـم انـتقلنا لـلبحث عـن مـبرمـجين مـختصين يـعدون 

بـرامـج مـحاسـبة قـادرة عـلى الانـدمـاج ضـمن بـرامـج أخـرى دون خـوض كـل المـبرمـجين 

 ،ERP غــمار المحــاســبة وفــنونــها. فــصارت المحــاســبة جــزءا مــن الــنظم المــتكامــلة مــثل

وتحـولـت المحـاسـبة لـوسـيط Mid-Ware Concept ضـمن غـيرهـا مـن الـنظم، 

 .Libraries Concept وبدأ الكلام عن المحاسبة كمكتبات

وأكـثر مـن ذلـك، بـدأ مـشغل الـبيانـات المحـاسـبية والـذي هـو مـاسـك الحـسابـات أكـثر مـن 

كـونـه مـحاسـبًا يـبحث عـن تسهـيل الأعـمال الـتكراريـة الـتي تـواجـهه، فـبرزت مـفاهـيم 

 Pull & تبســط الإجــراءات وتــزيــد الــفاعــلية، فــكانــت مــفاهــيم الــسحب والإفــلات

Drop Concept لـتحقيق الـترابـط فـي بـعض الحـسابـات كـحساب الـتكالـيف 
مثلا.  
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وبــدأ المحــاســب نــفسه يــتململ مــن إعــداد التحــليل المــالــي لــلحسابــات ويــبتعد عــن 

وظـائـف أخـرى فـبرز مـفهوم كـون بـرامـج المحـاسـبة أشـبه بـصندوق أسـود لـقياس الأداء 

 Black  Box  Concept  To  Measure  The
 .Performance

والـتطور الأبـرز كـان فـي تـغير أشـكال المحـاسـبة، فـكانـت ومـازالـت المحـاسـبة عـلى الـورق 

 Storage ثـم صـارت المحـاسـبة عـلى الأقـراص ووسـائـط التخـزيـن ،Journals
devices، عـند ذلـك عـانـت الـدوائـر الـضريـبية ومـثيلاتـها مـن الـدوائـر الحـكومـية 
الأمـرّيـن لـلتفاهـم مـع هـذا الـشكل غـير المـلموس مـن الـبيانـات فـمرّت تـلك المـفاهـيم 

بـحالات رفـض ثـم قـبول مشـروط حـيث لابـد مـن الحـصول عـلى الـنسخ الـورقـية بـعد 

حــفظها الــكترونــيًا، ولــلأســف مــازال كــثير مــن المحــاســبين رافــضين لــلقبول بــالــشكل 

الجديد للبيانات.  

لــكن وبمــا أن الــتطور لا يــرحــم أصــحاب الــعقول غــير الســريــعة الــتبدل والــتحول فــقد 

صــارت المحــاســبة فــي الــسحاب Cloud Concept وبــذلــك لــم تــعد الــبيانــات 

غــير مــحسوســة وحســب، بــل صــارت بــعيدة عــن الــتصور لــدى مــن لــم يــروض نــفسه 

لـتقبل كـل جـديـد ويـألـف كـل تـغير، بـل يـتبع أسـلوب الـتشكيك والـرفـض لـه بـدل أن 

يرفض ما لديه من أفكار ومبادئ. 

وبـناء عـلى مـا سـبق، تـغيرت أسـالـيب الـرقـابـة، فـالـرقـابـة هـي إحـدى وظـائـف المحـاسـبة 

الأسـاسـية بـوصـفها مُخـرج مـن مُخـرجـاتـها، فـتحول الأمـر مـن الـتدقـيق والمـراجـعة الـيدويـة 

والـورقـية إلـى اسـتخدام الآلات الحـاسـبة فـاتـهم مـن فـعل ذلـك بتجـميد عـقله وتـركـه 
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لـــلحفظ ومـــيله للكســـل فـــقد كـــان حـــفظ جـــدول الـــضرب قـــضية! فـــجاءت تـــلك 

الاخـتراعـات المـتواضـعة لـتعمل فـي الـعقول البسـيطة أفـاعـيلها. ثـم وبـتطور الـنماذج 

المــعلومــاتــية بــدأ الانــتقال لمــفاهــيم وضــع الــنقاط الــرقــابــية ضــمن الــنماذج نــفسها 

Forms للحـد مـن أخـطاء الإدخـال واسـتبعاد مـا يمـكن للمسـتخدم أو المـشغل مـن 
الـوقـوع فـيه وإيـقاع المحـاسـبة بـإشـكالـياتـه فـاسـتُبعدت أخـطاء إدخـال الأرقـام الـسالـبة أو 

الــصفريــة أو الحــروف بــدل الأرقــام وتمــت الســيطرة عــلى أســماء الحــسابــات بــأرقــام 

الحـسابـات أو بـتقنيات الـبحث الـشامـل وكـذلـك رفـض الـقيود قـبل تـوازنـها. ثـم تم وضـع 

نـقاط رقـابـية أثـناء المـعالجـات فـاسـتبعدت أخـطاء غـير مـنطقية كـكون حـساب الـصندوق 

دائـنًا أو حـساب المـبيعات مـديـنًا أو مـا شـابـه. ثـم وضـعت نـقاط رقـابـية لاحـقة مـن خـلال 

مـناقـشة الـنتائـج ومـدلـولاتـها. الأمـر الـذي جـعل مـدقـقي الحـسابـات ومـراجـعيه يـنتقلون 

مــن الــتدقــيق داخــل الــدفــاتــر والحــسابــات إلــى الــتدقــيق خــارج الــصندوق فــبدأ ابــتكار 

الأفـكار واسـتخدمـت الـبيانـات بـفاعـلية كـبيرة جـدًا حـيث صـار الـتركـيز عـلى الحـلول 

ومـا بـعدهـا، ممـا أخـرج المحـاسـبة مـن الـظل إلـى الـنور ومـن الـصفوف الخـلفية فـي الهـياكـل 

الــتنظيمية لــلتموضــع فــي وســط الــنظم المــعلومــاتــية مــتحكمة فــي إنــتاج المــعلومــة 

وتفسيرها.  

وبــناء عــلى مــا ســبق تــغيرت أســالــيب بــيع وتــسويــق نــظم المحــاســبة، حــيث صــار مــن 

الممكن: 

✴ .Packages بيع النظم للمستخدم مباشرة

✴ .Leasing تأجير برامج المحاسبة

www.kantakji.com   :  ۹۸۹الصفحة ۲٥۲ www.kie.university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


الفهرس منهج التغيير في كلمة رئيس التحرير د. سامر مظهر قنطقجي

✴ .Open Source بيعها كنظم مفتوحة

✴ .Core بيعها بشكل قابل للدمج ضمن برامج أخرى

✴ .Cloud بيعها كنظم وتأجيرها كسحاب

الاستفادة من لغة XBRL لتعزيز التقارير. ✴

✴ .ERP الاستفادة من النظم المتكاملة

لـقد صـار الإعـلان عـن المحـاسـبة بـأنـها فـي الـسحاب In the Cloud وأن مـعالجـتها 

تــتم مــباشــرة دون حــدود لــلمكان أو الــزمــان Online Access بــل صــار الأمــر 

يــنفذ بــأي وســيلة On Any Device فــكما لــم تــعد الــدفــاتــر ورقــية، لــم تــعد 

مـربـوطـة بـكمبيوتـر محـدد بـل صـار ذلـك ممـكنا مـن الجـوال أو مـن الأجهـزة الـلوحـية أو 

مـن أجهـزة قـراءة ضـوئـية Bar Reader حـيث لـم يـعد يُـرى فـي مـراكـز الـبيع سـوى 

هــذه الأجهــزة، ولــم يـَـعد يُــرى بــيد مــوزعــي الســلع والخــدمــات ســوى أجهــزة صــغيرة 

مـوصـولـة بـالإنـترنـيت تحـقق غـرض الـبيع والشـراء والـفواتـير والمحـاسـبة، وتحـقق ضـبطًا رقـابـيًا 

مباشرًا بإجراء حركات فورية في بطاقات المستودعات. 

وبسـبب تـطور وسـائـل الـنقل والانـتقال تـطورت طـرق تسـليم السـلع والخـدمـات فـصار 

الــبائــع غــير مــضطر لســيارة الــشحن لتســليم بــضائــعه وســلعه بــل صــار تســليمها يــتم 

بـطرق أخـرى دون تـوقـف عـند الحـدود الجـغرافـية، فـصارت الخـدمـات عـابـرة للحـدود غـير 

آبـهة بـدوائـر الجـمارك، ولـعل السـلع تـنتظر ابـتكارات تـخصها لتتخـلص مـن حـواجـز 

وضـــعها البشـــر بســـبب تـــصورات قـــاصـــرة فـــي عـــقولـــهم. مـــثال ذلـــك بـــيع الـــكتب 

الالكترونية والبرامج وتقديم الاستشارات والخبرات بمختلف أشكالها. 

www.kantakji.com   :  ۹۸۹الصفحة ۲٥۳ www.kie.university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


الفهرس منهج التغيير في كلمة رئيس التحرير د. سامر مظهر قنطقجي

لـقد سـاعـد ركـوب المحـاسـبة الـسحاب عـلى إدارة الـفواتـير ومـدفـوعـات الـزبـائـن مـباشـرة 

ومـتابـعة المـصاريـف والإيـرادات مـن خـلال الـتكامـل مـع المـصارف وحـسابـاتـها بـوصـفها 

طـرفًـا ثـالـثًا تحـقق رقـابـة ومـحاسـبة لـلمسؤولـية. وسـاعـد ذلـك أيـضًا فـي تـولـيد الـتقاريـر 

المـالـية، فـساعـد عـلى الاحـتفاظ بـالمـشاريـع وإداراتـها بـفاعـلية ضـمن جـدولـة صـارمـة 

خاصة إذا تم الاستعانة ببرامج إدارة المشاريع التي أصابها نفس التطور السابق ذكره.  

وصـار تـشارك المـلفات والـوقـت والتحـديـثات والمـعلومـات الـراجـعة أمـرًا مـتاحًـا للجـميع 

بــحيث أن الــذكــاء صــار ممــكنا للجــميع بســبب تــطور الــبرمــجيات وحــملها لــلعبء 

الأكبر من الأعمال المتكررة. 

وتـطورت نـظم الأمـن المحـاسـبي حـيث تـقدم خـدمـات المـزامـنة خـدمـات جـليلة فـتسمح 

بـــكون الـــبيانـــات محـــلية Locally وفـــي الـــسحاب Cloud بـــنفس الـــوقـــت، 

 Backup فـاخـتفت وظـائـف تـعتبر حـديـثة العهـد كـوظـائـف التخـزيـن الاحـتياطـي
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واســترجــاع الــبيانــات Restore أمــام تــطور خــدمــات المــزامــنة Sync ممــا أضــاف 

حيوية أكبر للمستخدمين. 

والسؤال إلى أين تتجه المحاسبة مستقبلاً؟ 

الجـــواب هـــو أنـــها ســـترافـــق الـــتطور الـــعلمي والـــتقني لأنـــها ظـــل الأعـــمال، تتحـــرك 

بتحـركـها، وتـتأثـر بـالـتطورات المحـيطة بسـرعـة بسـبب أهـمية بـيانـاتـها، كـما ذكـرنـا فـي 

 Accountancy بـــدايـــة الـــكلام. لـــقد صـــار الـــكلام عـــن الحـــلول المحـــاســـبية

Solution أكثر من الكلام عن مسك الدفاتر أو عن محاسبتها. 
إنـها سـنة الله فـي الأرض، سـنة الـتدافـع حـيث مـا يـبقى فـي الأرض هـو مـا يـنفع الـناس 

ويُصلح حالهم.  
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العدد التاسع والعشرون 
المثلث المتساوي الأضلاع  والهيكل المؤسسي للنظام الاقتصادي 

ممـا لا يـخفى عـلى دارسـي الاقـتصاد أنّ الهـيكل المـؤسسـي لـلنظام الاقـتصادي يـتألـّف 

مـن الـسوق والمـنشأة، حـيث يـؤمـن الـسوق آلـية تنسـيق لامـركـزيـة لمـؤشـر الـسعر، بـينما 

تـؤمـن المـنشأة طـريـقة تنسـيق تـقوم عـلى الـنفوذ. فـما الـذي تـغيّر فـي أيـامـنا هـذه؟ فهـل 

تـلاشـى نـظام الـسعر ليحـل محـله نـظام السـلطة؟ أسـئلة كـثيرة تـطرح نـفسها وتحـتاج إلـى 

إجابات تقنع أهل هذا الميدان. 

يـتساءل بـعضهم عـن نـظرة المـدرسـة التجـديـديـة لـلحوكـمة، ويـسأل غـيرهـم عـن مـقاربـة 

Ronald Coase وتحـليله لـلحوكـمة، وآخـرون يـسألـون عـن نـظريـة عـدم تـناظـر 
أو تمــاثــل المــعلومــات، وغــيرهــم يــسأل عــن التحــليل المــعاصــر لــلعقود كــنظريــة تــكلفة 

الصفقات ونظرية الوكالة. 

النفوذ يبدأ من القوة الداخلية: 

 Milton Friedman قـدمـت المـدرسـة التجـديـديـة (الـنيوكـلاسـيكية) بـقيادة

أنمــوذج (الإدارة بــالأهــداف) الــذي جــمع بــين الجــانــبين الــكمي والإنــسانــي. فيشــترك 

الإداريـون والـعمال بـتحقيق أهـدافـهم بـانـسجام مـع أهـداف مـؤسسـتهم، ويـفيد ذلـك 

بتنظيم العمل على شكل هيكل تحفيزي. 

وأدخــل Octave Gelinier أحــد رواد هــذه المــدرســة قــاعــدتــي (المــنافــسة 

والإبداع).  
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وأضــــاف لــــهما Pritchard Sloan Alfreed (الــــغايــــة الإنــــسانــــية)، 

فـلامـركـزيـة السـلطة تحـفز المـبادرة والمـسؤولـية، وبسـبب مـرونـة الـلامـركـزيـة يـجب المحـافـظة 

على إلزامية القرارات واستقلاليتها لمراقبة النتائج دوريًا.  

وعــدد Peter F. Drucker الــذي يــوصــف بــأنــه الأب الــروحــي لــلإدارة مــهام 

تطبيق الحوكمة الأساسية بالآتي: 

تحديد المهمة، ووضع الأهداف الخاصة بالمؤسسة بوضوح.  -

إعداد برنامج إنتاجي يحقق الرضا عن العمل.  -

تسيير الوقائع وتطبيق المسؤولية الاجتماعية.  -

وتــعتبر "تــكالــيف الــصفقات" مــن الأنشــطة الــضروريــة لــتحقيق التنســيق الــتجاري، 

وتصنيف التكاليف المستعملة في السوق إلى ثلاثة فئات: 

تكاليف البحث والإعلام.  -

تكاليف التفاوض واتخاذ القرار.  -

تكاليف الرقابة والمتابعة.  -

النفوذ يبدأ من قوة السوق: 

اعتبر Léon Walras أن التبادلات التجارية تتم وفق الآلية التالية: 

يـقدم مـنسق الـعروض والـطلبات الـناتجـة عـن الـسوق مـقترحًـا أولـيًا لـلسعر يـتموضـع  -

حوله العارضون والطالبون معا. 

فإذا اختل التوازن بين العرض والطلب يتم اقتراح سعر غيره.  -
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فـإذا زاد الـعرض عـن الـطلب انـخفضت الأسـعار الجـديـدة، أمـا إذا انـخفض الـعرض  -

عن الطلب فيرتفع السعر الجديد. 

يـبقى هـذا المـفهوم سـاريًـا حـتى يـتحقق الـتوازن، وبـناء عـلى المـعلومـات الـتي يـتم جـمعها 

تـتم إعـادة تـوزيـع هـذه المـعلومـات حـيث تجـرى الـعديـد مـن الأنشـطة الـلازمـة لـتحقيق 

الـتوازن. وهـذا هـو مـدخـل تحـليل Ronald Coase حسـب مـقال نشـرتـه مجـلة 

Economica عام ۱۹۳۷ تحت عنوان "طبيعة المنشأة". 
ويـعتبر مـقص الأسـعار فـيصلا فـي انـتظام أو عـدم انـتظام تـوزيـع المـعلومـات، فـمن يـعلم 

أولا يـربـح أولا، ومـن يـعلم أخـيرا يخسـر أولا، والـعكس بـالـعكس. لـكن مـفعول تـوزيـع 

المــعلومــات بــات ضــعيفا الــيوم نــتيجة انــتشار وســائــط الإعــلام المخــتلفة وانــتشار نــظم 

مـعالجـة المـعلومـات حـتى بـتنا أمـام قـواعـد مـعطيات وطـرق مـعالجـة فـائـقة السـرعـة ممـا 

أضعف تأخر وصول المعلومات وأضعف معها أثرها على التحكم بعناصر السوق. 

ويـرى Ronald Coase أن المـتعامـلين لـهم الخـيار بـين الـسوق والمـنشأة، فـهما 

يـشكلان الهـيكل المـؤسسـي لـلنظام الاقـتصادي، فـالـسوق يـؤمـن آلـية تنسـيق لامـركـزيـة 

لمـؤشـر الـسعر، بـينما تـعتبر المـنشأة هـي طـريـقة تنسـيق ثـابـتة قـائـمة عـلى الـنفوذ حـيث 

مركزية السلطة.  

وعـــليه تـــلاشـــى نـــظام الـــسعر، وحـــل محـــله نـــظام الســـلطة، حـــيث صـــارت الأهـــمية 

الاقتصادية للمنشأة بدل السوق لأنها تتحكم بتخفيض تكاليف صفقاتها. 
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لــكن يــؤخــذ بــعين الاعــتبار أن المــنشأة كــلما كــانــت كــبيرة ومــعقدة صــعب التنســيق 

الـفعال للسـلطة ولـلأنشـطة. فـالاخـتيار بـين الـسوق والمـنشأة يـتحقق بمـقارنـة تـكالـيف 

الصفقات وتكاليف التنظيم الداخلي لتلك المنشآت. 

إن كـلا مـن المـدرسـة التجـديـديـة ومـدرسـة الـوكـالـة قـدمـتا تفسـيرا غـير كـاف، لـذلـك قـدم 

تفسـير آخـر مـن مـدرسـة ركـزت عـلى نـتائـج الاقـتصاد الجـزئـي التجـديـدي حـيث الهـدف 

هـو ربـح سـلطة الاحـتكار بمـا يـسمح بـالـتحكم فـي الأسـعار، وتـدافـع هـذه المـدرسـة عـن 

الفعالية الاقتصادية للتكامل بسبب:  

الطبيعة التكنولوجية للمراحل الإنتاجية.  -

تغير الطلب الذي يؤثر على المنشأة.  -

تكاليف الصفقات.  -

وبـرأيـي المـتواضـع كـمراقـب وممـارس فـي الـسوق فـنحن أمـام مـثلث تمـثل أضـلاعـه الـثلاث 

كلاً من: الحكومات، الشركات، الأفراد. 

أمـا الـعلاقـة بـين أضـلاع المـثلث فـتقوم عـلى الـتأثـر والـتأثـير إذ نجـد أن كـلاً مـنهم يـؤثـر 

ويـتأثـر بـالـضلع الـذي يـليه، فـالشـركـات تـتحكم بـالحـكومـات، وتـؤثـر بـها بـل تـتدخـل 

فـي عـملها وأشـخاصـها أيـضا، أمـا الأفـراد فـيخشون الحـكومـات ويـتأثـرون بـها، لـكنهم 

يمـثلون فـي الـوقـت نـفسه سـلطة الـطلب فـي الـسوق (لأن الـزبـون هـو المـلك) فـيؤثـرون 

في الشركات، ويضغطون عليها لذلك تخافهم الشركات. 

إن نـتيجة الـعلاقـات المـتبادلـة الـنهائـية لـلمثلث المـذكـور تتجسـد فـي أن هـناك سـلطة 

يــتبادلــها أطــراف المــثلث فيشــد بــعضه بــعضًا، فــإن اســتوى بــانــتظام كــنا أمــام مــثلث 
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مــتساوي الأضــلاع حــيث الاســتقرار والــتوازن، فــإن شــدّ ضــلع غــيره مــن الأضــلاع 

تـشوهـت الـعلاقـة وتـغير شـكل المـثلث، ونـاضـلت قـوى الـضلعين الآخـريـن جـذبـًا لـعناصـر 

التوازن حتى تتحقق.  

وبـناء عـليه يتحـدد الهـيكل المـؤسسـي لـلنظام الاقـتصادي الـذي تـرتـكز عـليه السـياسـة 

الاقتصادية والسياسة النقدية والسياسة المالية لأي نظام اقتصادي.  

وتبقى الأيام دولا، والبقاء للأصلح دومًا. 
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العدد الثلاثون 
اقتصاد الحرب وحرب الاقتصاد 

إن الـطمع والجـشع والحسـد وحـب الـذات صـفات شـخصية، لـكن إذا صـارت صـفات 

لجـــماعـــات ومـــنظمات ودول فهـــذه مـــشكلة، فـــالـــدول والمـــنظمات هـــي شـــخصيات 

اعـتباريـة، لـكن بمـا أن مـن يـتزعـمها هـم بشـر فـيمكن أن تـنسحب هـذه الـصفات عـلى 

تلك الجماعات والمنظمات والدول فنقول أنها تتصف بالطمع والجشع والحسد. 

يـعتبر الـتحارب عـملا اسـتثنائـيا جـدا يهـدف لمـعالجـة مـشكلات حـيويـة، أي أنـه نـوع 

مـن أنـواع الـعلاج، لـكن للحـروب ضـوابـطها الأخـلاقـية وقـد تـعارف الـناس عـبر الـعصور 

عـلى بـعضها، فـنسمع بـقواعـد الاشـتباك، والـرعـب المـتبادل ومـا شـابـه. أمـا إذا خـرجـت 

الـدول والجـماعـات عـن الـضوابـط مـطلقًا، فـإن الحـروب تـشن بـناء عـلى طـمع وجـشع 

وحســد، فيخســر الجــميع ولا يكســب أحــدا. ولــعل الــتاريــخ حــافــل بــأمــثلة لــم يــعتبر 

الـناس مـنها ولـن يـعتبرون طـالمـا أن الأخـلاق وقـواعـدهـا لـينة تـقبل الـتغير والتفسـير. فـقد 

دامـت حـرب داحـس والـغبراء (فـي الجـاهـلية) أربـعين عـامـا كـانـت أسـبابـها لا تخـرج 

عـما سـبق بـيانـه، واسـتمرت حـتى جـاء جـيل اقـتنع مـضطرا أن لا فـائـدة مـن الـتحارب 

فأوقفوها تحت شعار أنهم عقلاء. 

ولابـد مـن بـيان الـضوابـط الـتي ألـزمـها الإسـلام لمحـاربـيه حـيث كـانـت أفـضل مـا خُـط فـي 

أخلاق الحرب في تاريخ البشرية، لأنها كانت حروب غير هدامة لا تدمر الموارد: 
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كـان رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم إذا أمـّر أمـيرا عـلى جـيش أو سـريـة أوصـاه ومـن 

مــــعه: لا تـَـــعتَدُوا ولا تَــــغدِروا ولا تَغُلُّوا ولا تمَُثِّلُوا ولا تَــــقتُْلوا ولــــيدا (حــــديــــث 

صحيح).  

كـما أوصـى أبـو بـكر رضـي الله عـنه جـيش أسـامـة بعشـرة وصـايـا تحـفظ اقـتصاد الـبلد 

الذي تدور رحى الحرب في أراضيه فقال:  

لا تـخونـوا، ولا تـغلوا، ولا تـغدروا، ولا تمـثلوا، ولا تـقتلوا طـفلا صـغيرا أو شـيخا كـبيرا 

ولا امـرأة، ولا تـعقروا نـحلا ولا تحـرقـوه، ولا تـقطعوا شجـرة مـثمرة، ولا تـذبـحوا شـاة 

ولا بـقرة ولا بـعيرا إلا لمـأكـلة، وسـوف تمـرون بـأقـوام قـد فـرغـوا أنـفسهم فـي الـصوامـع 

فـدعـوهـم ومـا فـرغـوا أنـفسهم لـه، وسـوف تـقدمـون عـلى قـوم يـأتـونـكم بـآنـية فـيها ألـوان 

الــطعام فــإذا أكــلتم مــنها شــيئا فــاذكــروا اســم الله عــليها، وتــلقون أقــوامــا قــد فــحصوا 

أوسـاط رؤوسـهم وتـركـوا حـولـها مـثل الـعصائـب فـأخـفقوهـم بـالسـيف خـفقا، انـدفـعوا 

باسم الله. (الطبري: ۲/۲٤٦). 

فــأيــن مــحاربــي الــيوم مــن تــلك الأخــلاق والــضوابــط؟ إنــهم يــقتلون كــل شــيء بــحقد 

وغـلّ، وإلا فـكيف يمـكن تفسـير اسـتخدام قـنابـل زنـة الـواحـدة مـنها نـصف طـن تـرمـى 

عـلى المـدنـيين وأمـلاكـهم بـحجة قـتل عـدة أشـخاص؟ ويـقاس عـلى ذلـك اسـتخدام قـنابـل 

انزلاقية وفراغية ونووية.. الخ. 

إن المـتتبع لمـآلات غـزو الـتتار لـبغداد يجـد نـفسه أمـام نـفس هـمجية نـتائـج دمـار الحـربـين 

الـعالمـيتين، ونـتائـج رمـي الـقنبلة الـذريـة عـلى نـاكـازاكـي، وكـذلـك رمـي الأسـلحة الـنوويـة 

عـلى الـفلوجـة، وهـكذا.. وعـلى هـذا الـقياس نجـد أنـفسنا أمـام قـواعـد حـرب لا أخـلاقـية 
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تـلخصها قـاعـدة الـفوضـى الخـلاقـة حـيث لا مـانـع مـن دمـار كـل شـيء لأبـقى أنـا، وحـقيقة 

الأمر أن لا أحدا سيبقى.  

وشــتان بــين حــروب الــفتح الإســلامــي المســتندة لــثوابــت محــددة وأهــداف واضــحة، 

وحـروب الـفوضـى الخـلاقـة لنشـر الـديمـوقـراطـية شـكلا ثـم تـتكشف أهـدافـها الـباطـنة لا 

تــعرف بــعد حــين، والمــشكلة بــأن حــتى الهــدف الــشكلي (أي الــديمــوقــراطــية أحــيانــا 

وحــقوق الإنــسان أحــيانــا أخــرى) يــعاد تــفصيله حســب المــقاس كــل حــين بمــرونــة لا 

حدود لها سوى المصالح الاقتصادية. 

فــالــدول الــتي تــغذي الحــروب إنمــا تــغذيــها لتكســب مــنها، مــع أن حــقيقة الأمــر أنــها 

سـتخسر فـي مـراحـل لاحـقة، قـال تـعالـى فـي سـورة المـائـدة: كلّمََـا أوَْقَـدُوا نَـارً ا للِّْحَـرْ بِ 

ُ لاَ يحُِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٦٤﴾.  ُ ۚ وUَسَْعَوْنَ فيِ الأْرَْ ضِ فسََاداً ۚ وَالّ�َ أطَْفَأهََا الّ�َ
وسوف نميز في مقالنا بين اقتصاد الحرب، وحرب الاقتصاد. 

اقتصاد الحرب: 

إن إدارة الاقـتصاد فـي زمـن السـلم تسـتلزم جـهودًا كـبيرة تـبذل فـي التخـطيط والـتنفيذ 

والـرقـابـة، أمـا إدارتـه زمـن الحـرب فتسـتلزم حشـدا أكـبر بـوصـفه إدارة أزمـة طـارئـة، فـإن 

طـال أمـد الحـرب تحـول إلـى إدارة بـالأزمـة لأن الحـرب تـصبح هـي الحـالـة الـراهـنة، وعـلى 

الإدارة والـناس الـتعايـش مـعها. ويـعتبر نـفاد المـوارد المـتاحـة فـي ظـل الحـروب أمـر طـبيعي 

خـاصـة إذا تـوقـف الإنـتاج أو تـباطـئ بشـدة، حـيث لا يمـكن تـعويـض مـا يـتم اسـتهلاكـه، 

لـذلـك تـتوجـه الإدارة نـحو الاسـتدانـة الخـارجـية لـتقع فـي إدارة الـديـون عـندهـا تـضع 

خدمة الدين ضغوطا هائلة عليها وقد تقبل الإدارة عندئذ بشروط مهينة. 
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وكــلما اشــتدت حــدة الحــرب وغــذتــها اتجــاهــات ســياســية وايــدبــولــوجــية كــلما زادت 

عـشوائـية الـقرارات المتخـذة، ويـعتبر تـدخـل الـعسكريـين فـي الإدارة أمـر مـؤكـد فـي ظـل 

غـياب حـوكـمة الإدارة الحـكومـية ممـا يـبعد الحـكماء عـنها ويـصير غـرق كـل شـيء أمـر 

حـتمي. ويـتحول اقـتصاد الـدولـة المحـاربـة عـلى أراضـيها إلـى اقـتصاد حـرب، فـتصبح 

أولـويـة الحـكومـة فـيها تـأمـين المـواد الأسـاسـية مـن وقـود وغـذاء مـع تـراجـع مـختلف أنشـطة 

الـقطاعـات الإنـتاجـية. فـالحـرب تـأكـل الأخـضر والـيابـس ومـصير قـطاعـاتـها الإنـتاجـية 

خـاصـة كـانـت أم عـامـة فـي مهـب الحـرب، فـأول الـهاربـين هـم أصـحاب الأمـوال بـصحبة 

أمـوالـهم، ثـم يـسارع أصـحاب المـنشآت بـنقل مـنشآتـهم إلـى الجـوار الـقريـب أو الـبعيد، 

ثم أصحاب الخبرات علماء كانوا أم مهنيين. مما يزيد الأمر سوءا. 

أمـا مـن يـبقى داخـل الـبلد الـذي تـدار عـلى أرضـه الحـرب فـهم أفـراد الـطبقات الـوسـطى 

والــفقيرة، يــعيشون أزمــات مــتتالــية حــتى يعجــز كــثير مــنهم عــن تــدبــر معيشــتهم 

الــيومــية، لــيتم الاســتعانــة بــالمــعونــات الــدولــية، وخــلال كــل ذلــك تــنشأ طــبقة مــن 

الـطفيليات الـتي تـطفو عـلى السـطح دون جـذور تـخصها لا تـأبـه لأيـة أخـلاقـيات تمـارس 

الاحـتكار وأعـمال الخـسة ظـلما وعـدوانـا عـلى أنـاس لا يـقبلون الـقيام بـتلك الأعـمال. 

إنــهم تجــار الأزمــات والحــروب، ويــزداد الاقــتصاد تــشوهــا وتتهــدم دوائــره الاجــتماعــية 

كـليًا، وسـرعـان مـا تـتكون فـيه دوائـر جـديـدة مـن تجـار الحـروب لا يـقلون شـأنـا عـن تجـار 

غســيل الأمــوال فــي حــالات الســلم، حــيث قــابــليتهم واســتعدادهــم لــبيع كــل شــيء 

مـقابـل أي شـيء أمـر مـتاح، وهـذه الـطبقة الاجـتماعـية لا تـؤمـن بـالـولاء لأي شـيء ولا 

يوقفها أي مانع للقيام بكل شيء مما يجعل إعادة البناء أمر بعيد المنال. 
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وعـادة مـا يـكون مـغذو الاتجـاهـات السـياسـية والايـديـولـوجـية مـن أطـراف تـقع الحـروب 

خـارج أراضـيها، تـكون فـي الـغالـب هـي مـصدر السـلاح (مـادة الحـرب)، وتـكون هـي 

الــدائــن المــمول لأعــمال الحــرب، فيُســتنزف اقــتصاد الــبلد الــذي يــرزح تحــت أســنة 

الحراب.  

وعــليه فــإن اقــتصاد الحــرب هــو اقــتصاد مــدمــر يســتثنى مــن قــطاعــاتــه المــدمــرة نــشوء 

وازدهـار صـناعـات حـربـية داخـله، وقـد يـشكل ذلـك مـصدر أمـل لإعـادة الـنهوض كـما 

فـعلت ألمـانـيا بـعد الحـرب الـعالمـية الـثانـية حـيث بـنت صـناعـات حـربـية مـكنتها مـن الـعودة 

إلـى ريـادة عـالـم الـصناعـة المـدنـية فـأعـادت بـناء اقـتصادهـا بـقوة وسـرعـة لـتتربـع عـلى مـوقـع 

مـتقدم رغـم مـا فـعلته الحـرب فـي بـلادهـا. ولـيس الأمـثلة مـحصورة بـألمـانـيا بـل ذلـك 

أصــاب الــيابــان وكــوريــا الجــنوبــية والــصين وغــيرهــم، وجــميع تــلك الــدول نــهضت 

اقتصاداتها وعادت للحياة ثانية.  

إن الـتقدم الـتكنولـوجـي يـتعزز زمـن الحـروب فـيزيـد الـعرض الـكلي خـاصـة إذا تم تجـنب 

الـدمـار المـربـتط بـالحـروب كـما هـو حـال الـولايـات المتحـدة الـتي خـاضـت الحـروب الـعالمـية 

الأولى والثانية خارج أراضيها. 

وبـشكل مـخالـف يمـكن الـتعرض لأمـثلة بـعكس مـا ذكـرنـاه، فـهناك بـلاد فـعلت فـيها 

الحــروب فــعلتها، فــلم تــتمكن مــن الــنهوض كــما كــانــت عــلى أقــل تــقديــر، حــيث 

اســتمرت الأســباب الايــديــولــوجــية، فــلبنان لــم يســتطع لــلعودة لــريــادتــه الســياحــية، 

والــصومــال لــم تســتطع لــلعودة لــريــادتــها الــزراعــية أو لــريــادتــها البحــريــة، وكــذلــك 

السودان، ويبدو أن الحبل على الجرار.  
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إن إدارة اقـتصاد الحـرب لا تـتحكم بـنتائـجها فـي الـغالـب، فـقد خـرجـت بـريـطانـيا مـن 

مــنطقة الاســترلــيني إثــر خــوضــها للحــرب الــعالمــية الأولــى، وكــذلــك خســرت الخــلافــة 

الـعثمانـية مـكانـتها وشـكلها بـعد مـشاركـتها فـي الحـرب، وخسـرت الـدولار الأمـريـكي 

هـيبته إثـر ثـلاثـة حـروب شـنتها الـولايـات المتحـدة عـلى أفـغانسـتان والـعراق والإرهـاب 

مــعا ومــازال الاقــتصاد الأمــريــكي يــترنــح تحــت وطــأة ديــون اســتثنائــية لــم يشهــد لــها 

التاريخ مثيلا. 

إن الــقطاع الــعسكري هــو قــطاع غــير مــنتج لأنــه مجــرد مســتهلك، وتــعتبر الــقوات 

المسـلحة سـوقـا اسـتهلاكـية كـبيرة فـي زمـن السـلم، ويـتضاعـف ذلـك الـسوق فـي أوقـات 

الحـرب مـن عشـرات إلـى مـئات المـرات، ممـا يـشكل عـبئًا كـبيرًا عـلى الاقـتصاد المحـلي. 

ويمـثل الـقطاع الـعسكري أداة تـدمـير لـلأنشـطة الاقـتصاديـة يسـتثنى مـنها حـالات رواج 

الـتصنيع الحـربـي وتـوجـهه نـحو الـتصديـر، ولـلأسـف فهـذا لا يمـكن أن يـحصل إلا حـيث 

تشـتد الـنزاعـات بـين الـدول، ومـا يـخيف فـي هـكذا حـالات هـو تحـول الـقوة الـعسكريـة 

واســتنادهــا إلــى اقــتصاد الحــرب، فــيزداد الإنــتاج الحــربــي ونــصبح أمــام ضــرورة زيــادة 

وتنشيط سوق استهلاك الأسلحة، مما يعني البقاء ضمن دوامة الحرب. 

وتــعد تجــارة الســلاح مــن الــتجارات الــرائــجة جــدًا، بــل هــي تــنافــس صــناعــة وزراعــة 

المخـدرات، وقـد شـكل الانـفاق الـعسكري عـام ۱۹۹۱ حـوالـي ۳۰٪ مـن الـناتج المحـلي 

لـكثير مـن الـبلدان، حـيث قـارب فـي الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية ۳۰۰ مـليار دولار 

سـنويـا بـعد تـخفيضه فـي أعـقاب انـتهاء الحـرب الـباردة. وفـي الاتحـاد الـسوفـييتي الـسابـق 

www.kantakji.com   :  ۹۸۹الصفحة ۲٦٦ www.kie.university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


الفهرس منهج التغيير في كلمة رئيس التحرير د. سامر مظهر قنطقجي

أكـثر مـن ۱۳۳ مـليار دولار، والـبعض قـدره ۲۳۸ مـليار دولار، وفـي كـل مـن فـرنـسا 

وانكلترا ۳۷ مليار دولار. 

وبـلغت مـيزانـية الـدفـاع فـي الـبلدان الـعربـية حـوالـي ٥۰، مـليار دولار مـا يـعادل ٥.٪۱۲ 

من مجمل الناتج المحلي في هذه البلدان. 

حرب الاقتصاد: 

لا يــقتنع الــضعيف عــادة بهــذا الــنوع مــن الحــروب لــضعفه وهــوانــه، بــينما يســتخدمــه 

الـقوي لأنـه قـادر عـليه. والـقوة أمـر نسـبي، فـليس المـقصود مـن الـضعف الهـزيـل فـقط، 

فـأوربـا مـثلا فـي ظـل الأزمـة الأوكـرانـية نجـدهـا تـتحاشـى إغـضاب روسـيا لحـاجـتها المـاسـة 

لـلنفط والـغاز الـروسـيين. لـذلـك فـرغـم تـداخـل الاقـتصادات الـعالمـية بـبعضها الـبعض فـإن 

الحــرب لــعبة يمــارســها الــبعض بــاســتمرار، فــما إن يســتريــح الــلاعــبون مــن لــعبة حــتى 

يبدأون لعبة جديدة. 

وتـعتبر حـروب الاقـتصاد حـروبـا شـرسـة لا هـوادة فـيها شـأنـها شـأن الحـروب الـعسكريـة، 

بل قد تكون هي شرارتها.  

وعـزا الـبعض حـروب المـنطقة الأخـيرة لـصراع عـلى حـقول الـغاز وطـرق نـقله بـين دول 

المحـاور كـروسـيا وايـران وتـركـيا ودول خـليجية، يـقف وراءهـا (بـالخـفاء) شـركـات عـالمـية 

ذات مــصالــح تــدافــع عــنها دول داعــمة لــها. وعــندمــا قــلنا آنــفا بــأن حــقيقة الأمــر بــأن 

الجـميع خـاسـر ولـو آجـلا، فـلم يـعد الأمـر مـوقـوفـا عـلى مـصالـح دول وشـركـات بـل دخـل 

لاعـبون جـدد أقـلقوا الـكبار فـي الشـرقـين الأدنـى والأوسـط، وأقـضوا مـضجعهم ممـا حـدا 
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بــالــلاعــبين الــقدامــى إلــباس الأمــر لــباسـًـا يــعينهم عــلى إثــبات وجــهات نــظرهــم بــنفس 

الأدوات الايديولوجية تحت مسمى إرهاب وما شابه.  

ومـثال ذلـك نشـرت صـحيفة الجـارديـان الـبريـطانـية تحـليلا ربـط الـعدوان عـلى غـزة بـحقل 

الــغاز الــذي اكــتشف مــؤخــرا عــلى بُــعد ۲۰۰ مــتر مــن ســاحــلها. لأن الاكــتشافــات 

الجــديــدة لــلغاز فــي حــوض المــتوســط قــد فــتحت شهــية الأقــويــاء الــقدامــى لإعــادة 

السـيطرة، فـاكـتشاف احـتياطـيات مـن الـغاز الـطبيعي عـلى بـعد ۳٦ كـم مـن سـواحـل 

قـطاع غـزة عـام ۲۰۰۰ كـاف لتفسـير لمـاذا سـيسمح للفلسـطينين بـالـصيد حـتى ۱۰ كـم 

فــقط حســب المــفاوضــات الــقائــمة؟ أمــا احــتياطــي الــغاز المــقدر ۱.٤ تــريــليون قــدم 

مــكعب فســيجعل فلســطين أغــنى مــن الــكويــت. ويــعزا عــدوان ۲۰۱۲ عــلى غــزة 

لــتفجير خــط الــغاز المــصري، حــيث يــعتمد الاقــتصاد الاســرائــيلي عــلى ذلــك الخــط 

لإنتاج الكهرباء بنسبة ٪۱٦.  

وبـتلك الأسـباب يمـكن تفسـير إبـقاء دول أفـريـقيا رازحـة تحـت نـير الاقـتتال الـداخـلي، 

ودول الشـرق الأوسـط تحـت نـير الـقصف والـضرب كـل حـين، فهـذه مـناطـق تـعتبر مـراكـز 

إنتاج للمواد الأولية والطاقة وهي أيضا أسواق تصريف لسلع الدول المنتجة.  

بـاخـتصار إنـها مـظلة مـخضبة بـالـلون الأحـمر بسـبب كـثرة الـدمـاء والـقتل، وبسـبب 

خــطوط حــمراء يــضعها الــقوي لــلضعيف تحــت مــسمى الــنظام الــعالمــي دون الالــتفات 

لقواعد العدل رغم الشعارات التي ترفع أحيانا. 

ويــضاف إلــى أشــكال حــروب الاقــتصاد حــروب المــقاطــعة الاقــتصاديــة الــتي تــتحاشــى 

الــدول فــرضــها بــحجة عــدم جــدواهــا، ثــم تــفرضــها نــفس الــدول بــحجة جــدواهــا 
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بـازدواجـية واضـحة لا يـبررهـا سـوى مـنطق الـقوة والـضعف والـتبعية. لـقد عُـرفـت حـرب 

الاقــتصاد عــندمــا كــتب المشــركــون صــحيفة تــبرؤوا فــيها مــن محــمد صــلى الله عــليه 

وسـلم ومـن مـعه فـقاطـعوهـم ومـنعوهـم كـل مـعامـلة حـتى الأكـل، وهـو مـا عـرف بـحصار 

شعب أبي طالب.  

ومن صور حرب الاقتصاد: 

 الحـصار الاقـتصادي المـصرفـي الـذي يسـيء لـلناس قـبل أن يسـيء لـلحكومـات (۱)

المعاقبة.  

 اســتبدال الــعمالــة الأجــنبية بــعمال المســتوطــنات الفلســطينيين، وحجــز أمــوال (۲)

الـضرائـب المحـولـة إلـى السـلطة، ومـقاطـعة مـنتجات المسـتوطـنات الـتي تسـتهلك 

مــــنها الــــسوق الفلســــطينية ۲۰۰ مــــليون دولار ســــنويــــا (إحــــصائــــيات عــــام 

 .(۲۰۱۰

 الحـرب بـين الـصين والـيابـان، حـيث تنتشـر فـي الـصين حـوالـي ٥۰۰۰۰ شـركـة (۳)

يــابــانــية تــشغل أكــثر مــن ۲۰ مــليون عــامــل صــيني. ممــا أوصــل حجــم الــتبادل 

الــتجاري بــين الــعملاقــين الاقــتصاديــين الآســيويــين لــنحو ۳٤۳ مــليار دولار. 

فـقيمة الـصادرات الـصينية إلـى الـيابـان فـي الـعام المـاضـي وصـلت إلـى ۱٤۹ مـليار 

دولار (حــوالــي ۸٪ مــن إجــمالــي الــصادرات الــصينية)، بــينما بــلغت قــيمة 

الـــواردات الـــصينية مـــن الـــيابـــان فـــي نـــفس الـــفترة حـــوالـــي ۱۹٥ مـــليار دولار 

(حــوالــي ۱۹٪ مــن إجــمالــي الــصادرات الــيابــانــية إلــى الخــارج). لــكن عــندمــا 

قــامــت الــصين بــفرض ضــرائــب انــتقامــية وصــلت إلــى ۱۰۰٪ عــلى ســيارات 
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وهـواتـف ومـنتجات إلـكترونـية يـابـانـية ردا عـلى قـيام طـوكـيو بـفرض إجـراءات 

وحـواجـز عـلى صـادرات الـبصل الـصيني الأخـضر إلـى الـيابـان فـيما عـرف بـاسـم 

"حــرب الــبصل”، لحــق ضــرر كــبير بــالاقــتصاد الــيابــانــي، ممــا أجــبر الــيابــان عــلى 

"التزام الانضباط”، لأن الصين كانت أقل خسارة من اليابان فكانت المنتصر. 
 حـرب الـعملات أو مـا يـعرف بحـرب الاقـتصاد الـباردة حـيث تـؤثـر تـقلبات سـعر (٤)

الــصرف المحــلية عــلى المــوازيــن الــتجاريــة ومــوازيــن المــدفــوعــات لــلبلدان الــتي 

تــتقلب أســعار صــرفــها وهــذا يــنطبق عــلى أغــلب الــدول الــنامــية. وقــد نــادت 

مجــموعــة العشــريــن إلــى عــدم الــلجوء لحــرب الــعملات لأنــها لا تحــقق الــعدالــة 

والكفاءة في تدفق الصادرات والواردات، وتؤثر سلبا في الاقتصاد العالمي. 

إن الحـرب الاقـتصاديـة تهـدف إلـى فـصل الـشعوب عـن أنـظمتها الحـاكـمة عـبر سـياسـات 

مــتعاقــبة ومــدروســة، وقــد ســاهــمت بــتفكيك المجــتمع الســياســي لــلاتحــاد الــسوفــيتي 

السابق، وكذلك فعلت مع العراق سابقا، ويفعلون ذلك مع عدة دول حاليا.  

إن السـياسـة هـي تـعبير عـن المـصالـح الاقـتصاديـة، والحـرب تـعبر عـن المـواقـف السـياسـية، 

لـذلـك فـإن الـعلاقـة وثـيقة بـين الحـرب والاقـتصاد. ويـصعب الـفصل بـين اقـتصاد الحـرب 

وحـرب الاقـتصاد إن لـم تـتوافـر ضـوابـط أخـلاقـية مـلزمـة دولـيًا تـبعد الهـدم والـدمـار عـن 

المـتحاربـين، فـالخـسارة لا تـتوقـف عـليهما فـقط، بـل إن الأثـر السـيء يـطال الجـميع فـي 

المـدى الـطويـل. ويـجب الـتوقـف عـند الـعبر ممـا حـصل ويـحصل وأن لا نـصم الآذان ظـنًا 

بمرور الأمر بمجرد السكوت عنه. 
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العدد الواحد والثلاثون 
مدى صلاحية مؤشر ارتفاع أسعار العقارات كأحد المؤشرات المالية للتنبؤ المبكر بالأزمات 

المالية 
يــتكون الاقــتصاد مــن مجــموعــة قــطاعــات مــنها قــطاع الــعقارات وهــو بمــثابــة الــقسم 

الحـيوي مـن الـبنى الـتحتية لـقيام المـؤسـسات الاقـتصاديـة. لـكن هـذا الـقطاع قـد يـتعرض 

لتضخم غير صحي.  

إن الـعائـد المـتعارف عـليه فـي قـطاع الـعقارات فـي مـنطقة الشـرق الأوسـط هـو بحـدود 

۱۰٪ مـن قـيمة الـعقار، و ٥٪ مـن قـيمته الإيـجاريـة فـي حـال تـأجـيره. ويـنخفض هـذا 

الـعائـد عـند ارتـفاع أسـعار الأراضـي والـعقارات وقـد يـصل إلـى أقـل مـن نـصفه ممـا يـرفـع 

فــترات رســملة المــشاريــع المســتثمرة فــي هــذا الــقطاع. ولــسوق الــعقارات والأراضــي 

دورتـها المـوسـمية فـتتموج اسـتقرارا ورواجـا وكـسادا، شـأنـها شـأن أي سـوق آخـر، لـكن 

حـركـة تـسارعـها تـتناسـب مـع كـونـها سـلع بـنى تحـتية، إضـافـة إلـى تـصنيفها كسـلع 

إنتاجية إنما بوزن ثقيل نسبة لغيرها من السلع. 

لكن لماذا ترتفع أسعار الأراضي والعقارات؟ 

يفسـر الـبعض الارتـفاع بـتمسك مـلاك الـعقارات بـأسـعار عـقاراتـهم، ويفسـر الـبعض 

الآخـر ذلـك بسـبب سـلوك الـقرارات الحـكومـية مـنعا أو مـنحًا ممـا يـجعل الـسوق تـذهـب 

بمـنحى رواج أو كـساد بحسـب حـركـة الـعرض والـطلب الـتي تحـدثـها تـلك الـقرارات. 

لـكن كـل ذلـك يـكون فـي المـدى المـتوسـط ولـيس الـطويـل، فـفي المـدى الـطويـل يـعتبر 
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هــذا الــقطاع مــكمنًا مــن مــكامــن الاســتثمار، فــإذا زاد عــائــد اســتثماره أغــرى ذلــك 

المسـتثمريـن لـدخـولـه، كـما أن انـخفاضـه يـكون سـببا لـنفورهـم مـنه وخـروجـهم، بـل 

وتحولهم نحو أسواق أخرى أكثر ربحية. 

لـذلـك تـكون حـركـة المسـتثمريـن بـين الأسـواق أشـبه بـالأوانـي المسـتطرقـة حـيث يـسعى 

الجـميع نـحو حـالـة مسـتقرة فـي المـدى الـطويـل بـاسـتثناء فـعل بـعض المـضاربـين، فسـرعـان 

ما يعود التوازن والاستقرار للأسواق إذا لم يحصل أي تلاعب أو تشويه مقصود. 

إن انــعدام أو انــخفاض فــرص الاســتثمار الحــقيقي تجــعل المســتثمريــن يــتحولــون إلــى 

المـضاربـة قـصيرة الأجـل فـإذا زاد خـوفـهم مـن الـظروف المحـيطة كـاحـتمال نـشوء حـروب 

أو انـتشار الأزمـات المـالـية فسـرعـان مـا يـنعكس ذلـك ارتـفاعـا عـلى بـعض السـلع وعـلى 

أســعار الــصرف، فــإن طــال الخــوف اقــتصاد دول كــبيرة مــؤثــرة فــإن فــرص الاســتثمار 

بـالمـضاربـة تـضيق ويـكون الـلجوء إلـى المـعدن الـنفيس أي الـذهـب بـوصـفه مـلاذ الـثقة 

الأخـير للمسـتثمريـن، وتـتربـع الأراضـي والـعقارات فـي الـترتـيب الـتالـي لـلتعبير عـن قـلق 

المستثمرين الذين ضاقت بهم الفرص الاستثمارية طويلة وقصيرة الأجل. 

والـكساد فـي سـوق الأراضـي والـعقارات لا يحـدث فـجأة، بـل يـبدأ بـالـتباطـؤ، ثـم قـد 

ينتهـي الحـال إلـى الـكساد إذا اسـتمر عـدم الاسـتقرار فـي أسـعار الـعقارات، خـاصـة إذا 

عـبثت الـبنوك بهـذه الـسوق. فـفي أخـطر أزمـتين مـالـيتين فـي الاقـتصاد أي أزمـة الـكساد 

الـعالمـي ۱۹۲۹ والأزمـة المـالـية الـعالمـية ۲۰۰۸، كـانـت أسـعار الـعقار مـنطلق الـفقاعـة 

وبـوابـة الخـلل والاخـتلال والسـبب الأوضـح فـي الـكارثـة. وبـعد أن حـلّت الـكارثـة تـعافـى 
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سـوق الـعقارات فـي أوروبـا والـولايـات المتحـدة دون أن تـتراجـع الأسـعار بـعدهـا خـلال 

أكثر من ۸۰ عامًا رغم تذبذب معدلات النمو. 

واتـهام الـبنوك عـائـد للسـياسـات الـنقديـة فـارتـفاع أسـعار الـعقارات لمسـتويـات قـياسـية 

تـزامـن مـع سـياسـات الإقـراض المـتساهـلة الأمـر الـذي قـاد إلـى الـكساد، وسـياسـة الـتساهـل 

هـذه تـلجأ إلـيها بـعض الحـكومـات عـندمـا تفشـل فـي وضـع سـياسـات إسـكان صـحيحة 

ومــناســبة. وهــذا حــصل فــعلا فــي بــعض أســواق الخــليج فــانتشــرت الــقروض الــعقاريــة 

بـفوائـد مـرتـفعة ممـا أنـشأ طـلبًا عـلى الـعقار الـسكني، ثـم سـرعـان مـا أدى إلـى مـضاربـات 

واســعة شــملت حــتى الــعقارات المــرهــونــة لــلبنوك، فــارتــفعت الأســعار وزادت المخــاطــر 

الائتمانية. 

إن المـؤشـرات المـالـية تسـتخدم كـأداة مسـتمرة للتحـذيـر مـن احـتمال تـعرض الاقـتصاد 

لأزمـات مـالـية قـبل وقـوعـها مـن خـلال مـراقـبة بـعض المـتغيرات الاقـتصاديـة الـرئيسـية الـتي 

تــعين متخــذي الــقرار عــلى اتــخاذ إجــراءات وتــدابــير وقــائــية قــد تحــد أو تمــنع وقــوع 

الأزمــات. ومــن تــلك المــؤشــرات: مــعدل نمــو الــناتج المحــلي، وســعر الــصرف الحــقيقي، 

وسـعر الـفائـدة الحـقيقي، ومـعدل التضخـم، ومـعدل نمـو الائـتمان المحـلي، ونسـبة الـنقد 

المـعروض M2 إلـى الاحـتياطـيات، وأسـعار الأسـهم والـسندات، يـضاف لـذلـك بـعض 

المؤشرات المصرفية من ملاءة وسيولة وعسر وعائد. 

إن التحــريــر المــالــي يــقود إلــى رفــع الــقيود عــن مــنح الائــتمان، فــيزيــد الــطلب عــلى 

الـقطاعـات الـتي تم تحـريـرهـا كـالـعقارات مـثلا، وكـذلـك تـفعل زيـادة نسـبة المـعروض 

الـنقدي بمـفهومـه الـواسـع M2. ويـعتبر مـن أسـباب أزمـة الـرهـن الـعقاري الـتي ظهـرت 
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عـام ۲۰۰۷ هـو تـهافـت الـبنوك عـلى مـنح قـروض عـالـية المخـاطـر، ثـم بـدأت الأزمـة تـكبر 

كـكرة الـثلج مهـددة قـطاع الـعقارات فـي الـولايـات المتحـدة ثـم الـبنوك والأسـواق المـالـية 

العالمية لتشكل تهديدا للاقتصاد المالي العالمي. 

إن ارتـفاع الأسـعار غـير المـبرر مـؤداه رفـع مـؤشـر أسـعار بـيع الـشقق الـسكنية والـعقارات 

عـمومـا، ويـترافـق ذلـك بـارتـفاع الإيـجارات أيـضا. ويـأتـي الـعنوان المـقترح بـغية إضـافـة 

مـؤشـر ارتـفاع أسـعار الـعقارات لـيكون أحـد المـؤشـرات المـالـية لـلتنبؤ المـبكر بـالأزمـات 

المالية. 
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العدد الثاني والثلاثون 
تطوّرُ مقاييس التصنيف وشموليتها 

يـغلب عـلى الإنـسان حـبُّ الـتميُّز، فـتَراه يحـرِص دائـمًا عـلى أن يسـبِق أقـرانَـه، فـمنذ 

الـصِّغر تـراه فـي الـصفّّ ُسـابِـق غـيرَه للجـلوس فـي الـصّفّ الأمـامـيّ، وفـي الـصّلاة تجـدُه 

يحـرِص عـلى الـصّفّ الأوّل، وعـند إعـلان الـنتائـج تـتطاول أعـناقُ المجتهـديـنَ لـلاطـمئنانِ 

عـلى أنّـهم مـن الأوائـل. وكـذا حـالُ الـرِّيـاضِـيّين فـي سـِباقـاتـِهم وكـذلـك الـدّول تـسعى 

لتكونَ من الأوائل. 

طـالَ الـتصنيفُ الجـامـعاتِ فـصار لـها تـصنيفاتٌ عـالمـيّةٌ، تـتسابـقُ فـيما بـينها لكسـب 

مِــيزةٍ تــنافســيّةٍ تجــعل مــنها محــطَّ أنــظارِ الــطّلبة، فــإنّ فــعلَت، فسَــرعــان مــا تســتهدف 

المُـميَزيـنَ مـنهم تـاركـةً الأقـلَّ تمـيُّزًا لِـغيرهـا. وتـطال تـلك الـتصنيفاتُ الجـامـعاتِ الحـكومـية 

ممـّا قـلّل مـن أهـمية الاعـتماد الحـكومـيّ مـقابـل الـترتـيب الـعالمـيّ، فـالأوّل محـلّيٌ والـثانـي 

عــالمَــيّ. ويُــعتبَر الاســتهدافُ الــعالمــيُّ أكــثرَ رِبــحًا واســتقرارًا مــن المحــلّيّ؛ لــذلــك تهــتمُّ 

الجـامـعاتُ والمـعاهـدُ الـعِلميةُ لكسـب مـكانٍ مـرمـوقٍ لـها بـين الـتصنيفات. ويـالـلأسـف لـم 

تـــدخـــل قـــائـــمةََََ أفـــضل ٤۰۰۰ جـــامـــعة عـــالمـــية حـــتى الآن إلاّ جـــامـــعتان عـــربـــيتان 

(سـعوديـتان) وهـذا يـعكِس تـدهـور الـوضـع الـتنافسـيّ لـلدول الـعربـية عـمومـًا وبـخاصّـة 

التعليم الجامعي والذي هو عنصرٌ من عناصر تقرير التنافسية العالمية.  

وطــالَ الــتصنيفُ المــؤســساتِ المــالــيةَ ومــنها المــصارِفُ؛ فــصار لــها هُــويــة ائــتمانــية تُــبينّ 

قـوّتَـها المـالـيةََ بـين أقـرانـها، فـالـتعامـلُ الـعالمـيُّ أرسـى أعـرافَـه عـلى تـقديـر الأكـثر اسـتقرارًا 
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عـلى المـدى الـطويـل والأفـضل تـرتـيبًا فـمَن كسـب رتـبة AAA لـيس كـمَن كـان تـرتـيبُه 

-B مـثلا، فـكلّما انـخفض الـترتـيبُ قـلّت الـفُرَصُ الـتنافسـية لهـذه المـؤسـسة المـالـية؛ بـل 

قـد تحـتاج إلـى مـسانـدةٍ تـعزّزُ أداءَ أعـمالـها، بـل يُـجبِرهـا ذلـك عـلى تـشكيل تجـمّعاتٍ 

مـالـيةٍ لـتبقى فـي الـسوق، ولـعلّ ذلـك بـوابـة انـدمـاجـها وانـصهارهـا لـتضيع هـُويـتها ويـتغير 

كلُّ شيءٍ. 

إنّ حـيويـةَ الـتصنيف تجـعل الأمـورَ تسـيرُ نـحو الأفـضل؛ لأنّ عـملياتِ الـتصنيف تـتمّ مـن 

قِـبل طـرفٍ ثـالـثٍ مسـتقلٍ ومـحايـدٍ (نـوعًـا مـا)، وقـد اجتهـد الـقائـمونَ عـلى الـتصنيفات 

بـأنـواعـها عـلى وضـع مـعايـيرَ تمـثِّل ضـابً يـحقِّق الـفرزَ الـصحيحَ بـين المُـصنِّفين وبـأسـسٍ 

راسخةٍ دون الاهتمام بجنسيةٍ أو مقامٍ. 

ثـم صـار لـلدول تـصنيفهُا المـالـيّ أسـوةً بـالمـؤسـسات المـالـية، وصـار لـها تـصنيفٌ يُـبيِّن 

الفاسدَ منها وغيرَ الفاسد، والخطِر وغير الخطِر، والمنافِسَ وغير المنافِس، وهكذا. 

لـقد صـارَ مـوعـدُ إصـدار تـقاريـر الـتصنيف مـوعـدًا هـامًّـا يُـبنى عـليه تـوجّـهاتٌ وسـياسـاتٌ 

استراتيجيةٌ لا يمكن إغفالُها.  

ويـُـعتَبر تــقريــرُ الــتنافســية الــعالمــيّ تــقريــرًا هــامـًّـا يــحكم عــلى أداء الــدول والتجــمعات 

الـدولـية فـتراه يـصنِّف دولَ الـعالـَم ال ۱٤۸، ويـصنِّف قـاراتِـها، ويـصنِّف التجـمعاتِ 

المـتحالـِفة أيـضًا. ولـعلَّ أفـضل مـزايـا هـذا الـتقريـر الـدوري هـو تـركـيزه عـلى قـوة الـبيانـات 

المـؤسسـية، فـتقريـر ۲۰۱۳-۲۰۱٤ كـشف عـن تـصدر دول بـعينها لـلترتـيب الـعالمـي 

لامــتلاكــها مــؤســسات قــويــة ممــا جــعلها تــتميز بــكونــها دولا ذات ابــتكارات مــاديــة، 
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لــذلــك لا عــجب أن تحــافــظ تــلك الــدول بــكل قــدراتــها عــلى مــصالــح شــركــاتــها 

ومؤسساتها لأن المصالح متبادلة بينهم والعلاقةُ علاقةُ وجودٍ.  

ويـُعتَر تـقديمُ الشـركـاتِ الـرائـدة لمـنتجاتٍ وخـدمـاتٍ مـتميّزةٍ وفـريـدةٍ قـد جـعل دُولـَها 

ذاتَ سـيطرةٍ عـلى الأسـواق الـعالمـيّة؛ بـل جـعلها تـتصدَّرُ قـائـمةَ الـتنافسـيّة الـعالمـيّة أيـضًا. 

وممّـا يـجعل آلـياتِ الـتصنيف أمـرًا مـساعـدًا عـلى تمـييز الأكـثر صـلاحًـا عـدم اكـتفائـه بمـا 

ســبق بــيانُــه عــلى المســتوى الجــزئــيّ بــل هــو يــشمل ضــوابــطَ تــقيسُ اســتقرارَ الاقــتصاد 

الــكُّلّيّ ممّــا يـُـساعِــد فــي تــقاطــع المــعلومــات لــتمييز أيّــة مــخاطــرَ تحُــيق بــالــبلد مــوضــوعِ 

الـقياس؛ فـالـولايـات المتّحـدة الأمـريـكية تحـتّل المـرتـبةَ الخـامـسةَ فـي ريـادة الأسـواق بـينما 

اقــتصادهُــا الــكُّليّّ يــأتــي بــالمــرتــبة ۱۱۷ مــن أصــل ۱٤۸ اقــتصادًا وهــذا لــيس بــالأمــرِ 

المحـمود!!. ويـبين الـتقريـرُ أنّ تـرتـيبَ دول اوربـا الجـنوبـيّة كـاسـبانـيا وإيـطالـيا والـبرتـغال 

واليونان مُتدنٍّ ممّا يدل على ضَعف كفاءتِها السُّوقية. 

ويُسـتَنتَجُ مـن نـتائـج الـتقريـر ضـرورةُ إشـراك الـدول الـناشـئة لـقطاع الأعـمال ولـلحكومـة 

ولـلمجتمع المـدنـيّ فـي اقـتصادِهـا كـإصـلاحـاتٍ طـويـلةِ المـدى إن رغـبت فـي صـعودِ سُـلّمِ 

التنافسيّة العالمَيّ. 

إنّ الــتصنيفَ هــو أداةٌ حــيويّــةٌ واســتراتــيجية؛ أنّــه يُــساعِــد فــي الحُــكم عــلى حــركــة 

الاقـتصاد الـعالمـيّ وتمـوّجـاتِـه المـتوقّـع حـدوثـُها، ومـن ثـَمّ يـكون بمـثابـةِ إنـذارٍ مُـبكرٍ لاتـخاذ 

قرار تصحيحيٍّ بل وابتكاريٍّ لتفادي أيّ مفاجآتٍ قد تحدُث في الفترات التالية. 
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والمُــفيدُ فــي الــتصنيف أنّــه دوريٌّ فــلا يمــكن لأحــدٍ أن يــركـَـن إلــى نــتيجتِه حــيث أنّ 

الـتقاريـر الـتصنيفيةَ تحـفز الأقـلَّ نمُـوًّا لـلتوجّـه نـحو تحسـينِ مـكانـتِها، وتجـعل غـيَر المسـتحقِّ 

في مكانٍ أقلّ فيعبِّر عن حقيقةِ أمرِه. 

ويـُعتبرُ الـتصنيفُ أداةَ قـياسٍ كـميٍّّ لا وصـفيٍّ؛ فـالـتصنيفُ بـأنّ الـدولَ مـتقدِّمـةٌ ونـامـيةٌ 

صـار مـن المـاضـي لأنّـه تـعبيرٌ وصـفيٌّ غـيرُ دقـيقٍ، أمّـا تـقاريـرُ الـتصنيفِ الـدوريـةِ فهـي 

تعبيرٌ كمّيٌّ أقلُّ خطأً وأقلُّ محاباةً خاصّة وأنّ ضوابطَه متاحةٌ بشفافيّةٍ للجميع. 

إنّ تـرتـيبَ تـنافسـيةِ الـدول فـي تـقريـر الـتنافسـيّة الـعالمـيّ يسـتنِد إلـى مـؤشِّّـر الـتنافسـيِّة 

الــعالمــيّ الــذي حــدّده مــنتدى الاقــتصاد الــعالمــيّ لــلمرّة الأولــى عــام ۲۰۰٤م. ويــتمُّ 

احـتسابُ درجـاتِ مـؤشّـره فـي إطـار تـعريـف الـتنافسـية بـأنّـها: مجـموعـةٌ مـن المـؤسـّسات 

والســياســات والــعوامــل الــتي تحــدِّد مســتوى إنــتاجــيّة الــدولــة؛ وذلــك بجــمع الــبيانــات 

الــعامّــة والخــاصّــة المــتعلّقة بــنحو ۱۲ فــئةٍ أســاســيّة، تمــثل دعــائــم الــتنافســية، وتــضم: 

المـؤسـسات، والابـتكار، وبـيئةَ الاقـتصاد الـكُليّ، والـصحةَ والـتعليمَ الأسـاسَ، والـتعليم 

ـلعِ، وكــفاءةَ ســوق الــعمل، وتــطويــرَ ســوق  الجــامــعيّ والــتدريــبَ، وكــفاءةَ أســواقِ السِـّ

المال، والجاهزيةَ التكنولوجيةَ، وحجمَ السوق، ومدى تقدُّم الأعمال والابتكار. 

أمّـا مُـنتدى الاقـتصاد الـعالمـيّ فـهو مـنظّمةٌ دولـيةٌ مسـتقلَّةٌ تـسعى لـتعزيـزِ الـواقـع الـعالمَـيّ 

عـَـبرَ تمــكينِ تــفاعــلِ قــطاعــات الأعــمال، والســياســة، والــقطاع الجــامــعيّ، والمــفكِّريــن 

وصُـــنّاع الـــقرار لـــتشكيل أحـــداثٍ عـــالمـــيةٍّ واقـــليميةٍّ وأحـــداث مُـــهمةّ لـــلقطاعـــات 

الـصناعـية. وتـأسـس المـنتدى كـمنظَّمة غـيرِ رِبـحية فـي عـام ۱۹۷۱ م فـي مـديـنة جـينيف 
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الـسويسـريـة، وهـو لا يـرتـبط بـأيّ مـصالـحَ سـياسـية ولا يـُوالـي أيَّ حـزبٍ أو قـومـيةٍ محـدَّدة 

 .www.weforum.org

ومـثال ذلـك إصـدارُ دُبـي لخـطتها لـعام ۲۰۲۱م هـو تـعبيرٌ عـن مسـيرتِـها الـتنمويـة ضِـمن 

مــختلف المجــالات الحــيويـّـة لــتحقيق (تــطورٍ جــديــدٍ) أو عــلى الأقــلّ (المحــافــظة عــلى 

مـكانـتهِا الـتي حـقّقتها)، فـالإمـاراتُ الـعربـيةُ حـقّقت المـركـزَ ۱۹ فحجـزت مـكانـًا لـها 

ضـِـمن أفــضل ۲۰ اقــتصادٍ تــاركــةً المــملكةَ الــعربــيةَ الــسعوديــةَ خــلفَها بــالمــرتــبة ال ۲۰ 

وســبقتهَما قـَـطَرُ بــتحقيقها المــركــز ۱۳. وعــليه فــقد وضــعت دُبــيّ أهــدافًــا تنسجِــم 

ومتطلباتِ الناس، وبما يحقِّق لها البقاءَ في المراتب المتقدِّمة عالمَيًا، فكانت أهدافُها: 

تحقيقُ سعادةِ الناس وراحتِهم. •

تـوفـيرُ المـقوِّمـاتِ الـتي تـكفل لـلمجتمع مـزيـدًا مـن الـتقدِّم بشـتّى دروبِ الـتنمية •
وضِمن القطاعات كافّة. 

تحقيقُ مستوياتٍ أرقى من التميُّز والجَودة. •

الـنهوضُ بمـنظومـة الـعمل الحـكومـيّ وتحسـينُ مخُـرجـاتِـها بمـا يخـدم المجـتمعَ ويـحقِّق •

طــموحــاتِ أفــراده فــي حــياةٍ كــريمــةٍ يــواكــب الجــميعُ مــن خــلالــها رَكــبَ الــتطوّر 
العالميّ. 

وحـتى تكسـبَ دُبـيّ لـنفسِها مـوقِـعًا تـنافسـيًّا فـقد تـناغـمَ هـدفُـها الاسـتراتـيجيُّ مـع •

تـقريـر الـتنافسـيّة الـعالمـيّة فـركّـزت هـدفَـها عـلى ضـرورةِ إيـجادِ بـيئةٍ مـناسِـبةٍ لـلأفـراد 

ِالمبدِعِينِ. 
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العدد الثالث والثلاثون 
من روائع وقائع التأريخ الاقتصادي النقدي 

لـقد عـرف الـتاريـخ الإسـلامـي أنـواعًـا عـديـدةً مـن أشـكال الـنقد، السـلعيّ مـنه والـنقديّ؛ 

فــأوجــد الــفقه الإســلامــيّ الــضوابــط الــكفيلة بــتحقيق الــعدل بــين المــتبادلــين، وتحــقيق 

الاستقرار العادل للاقتصاد الكلّيّ والذي يتمثّل بتحقيق مصلحة المجتمع. 

إنّ المــال فــي الإســلام لــه مــفهوم أوســع وأشــمل مــن مــفهوم الــنقد كــما فــي الأدبــيات 

الأخـرى، وقـد ذكـر المـولـى عـزّ وجـلّ أشـكالاً عـديـدةً لأنـواعٍ يـحبّها الإنـسان بـفطرتـه 

الـرّبّـانـية؛ فـالـذهـب والـفضة مـهما بـلغا، والأنـعام ربـانـية والـزروع جـميعها، كـلّ ذلـك 

هَوَاتِ مِـنَ الÇسَِّـاءِ وَالبَْنينَِ  نَ لـِلناَّسِ حُـبُّ الـشَّ شـكلٌ مـن أشـكال المـال؛ فـقال تـعالـى: زُيِّ

مَـةِ وَالاْنَْٔـعَامِ وَالْحَـرْثِ ۗ ذَٰلـِكَ  ةِ وَالـْخَيْلِ الـْمُسَوَّ وَالـْقَناَطِيرِ الـْمُقَنطرََةِ مِـنَ اWَّهَبِ وَالـْفِضَّ
ُ حسُْنُ الْمَآبِ (آل عمران: ۱٤).  مَتَاعُ الْحَيَاةِ اXّنُْيَا ۖ وَاللّـَهُ عِندَه

كــما شــمل حــديــث الأصــناف السـّـتّة تــلك الأنــواع الــتي تــصلح لأن تــكون نــقودًا؛ 

فـالـذهـب والـفضة هـما أصـل الـنقود، والـبرّ والـشعير هـي سـلعٌ رئـيسةٌ لـلبلاد ذات الجـوّ 

المـاطـر، والـتمر هـو سـلعةٌ رئـيسةٌ لـلبلاد الصحـراويـة، والمـلح هـو سـلعةٌ رئـيسةٌ لـلبلاد 

الشاطئية. وقد ضبط الحديث التبادل بشقّيه النقديّ والسّلعيّ أي المقايضة. 

لـقد فـصّل الإمـام الـغزالـي رحـمه الله فـي إحـيائـه أصـناف المـال وأنـواعـه؛ فـقال مـعرّفًـا المـال: 

هـو عـبارةٌ عـن أعـيان الأرض ومـا عـليها ممّـا يـنتفع بـه، وأعـلاهـا الأغـذيـة ثـمّ الأمـكنة الـتي 
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يـأوي الإنـسان إلـيها وهـي الـدّور، ثـمّ الأمـكنة الـتي يـسعى فـيها لـلتّعيّش كـالحـوانـيت 

والأســواق والمــزارع، ثــمّ الــكسوة، ثــمّ أثــاث الــبيت وآلاتــه، ثــمّ آلات الآلات، وقــد 

يـكون فـي الآلات مـا هـو حـيوانٌ كـالـكلب آلـة الـصّيد والـبقر آلـة الحـراثـة والـفرس آلـة 

الرّكوب في الحرب. 

لــقد ســاد الــذهــب والــفضة كــنقدٍ فــي بــدء الخــلافــة الإســلامــية؛ فــكانــت الــدنــانــير 

والـدراهـم، ثـمّ بـفساد الحـكم صـارت أغـلب الـنقود مـن الـذهـب والـفضة؛ حـيث شـابـها 

بـعض المـعادن الأخـرى، ثـم صـار أغـلبها مـن غـير الـذهـب والـفضة، ثـمّ صـارت فـلوسًـا. 

وقـد قـدّم الاقـتصاد الإسـلامـيّ ضـوابـطه دون إنـكارٍ لهـذا الـتغيّر كـدلـيلٍ واضـحٍ وبـرهـانٍ 

سـاطـعٍ عـلى صـلاحـيته لـكلّ زمـانٍ ومـكانٍ (زمـكانـيّ)؛ فـتغيرّت طـبيعة الأحـكام طـبقًا 

لـلتغيّر الحـاصـل. إنّ عـلماء المسـلمين الأوائـل تـناولـوا مـسألـة الـنقود وعـالجـوهـا بـتفصيلٍ 

وإســـهابٍ كـــأبـــي حـــنيفة والـــشافـــعيّ وابـــن ســـلامٍ والـــبلاذريّ والمـــاورديّ والـــرّاغـــب 

الأصـفهانـيّ والـغزالـيّ وابـن تـيميّة وابـن قـيّم الجـوزيـة وابـن خـلدون  رحـمهم الله تـعالـى   

وغــيرهــم كــثيرٌ؛ فــعالجــوا وزن الــنقود ونســب خــلطها ومــيّزوا الــنقود الــصحيحة مــن 

المزيّفة؛ 

فــقد تمّ ضــرب أوّل نــقدٍ إســلامــيٍّ فــي عهــد عــمر بــن الخــطّاب رضــي الله عــنه وأرضــاه 

(سـنة ۸ ه-٦۳۰ م) طـبع عـليها "لا إلـه إلاّ الله وحـده، محـمّدٌ رسـول الله، الحـمد لله"، 

وكـان عـبد الله بـن الـزبـير رضـي الله عـنه أولّ مـن ضـرب (سـكّ) دنـانـير مـدوّرةً، ثـمّ كـان 

ذلك في عهد عبد الملك بن مروان (سنة ۷٦ هـ =٦۹٦ م).  
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لـقد هـمّ أمـير المـؤمـنين عـمر رضـي الله عـنه بـجعل الـدرّاهـم مـن جـلود الإبـل؛ فـقيل لـه: 

إذًا لا بـعيرٌ، فـأمـسك. ولـو كـانـت لـدى الـفاروق رضـي الله عـنه آنـذاك صـناعـةٌ مـتقدّمـةٌ؛ 

لجـعل تـلك الجـلود أو غـيرهـا ذات عـلامـةٍ فـارقـة يـصعب تـقليدهـا لـفعل. إنّ الـفقهاء  

رحــمهم الله تــعالــى  نــاقــشوا مــسألــة ســعر الــصّرف وحــالات الــكساد والــرّواج، إضــافــةً 

لمـعالجـة الـنقود المـغشوشـة؛ فـابـن سـلامٍ أورد قـصةّ الـدراهـم وسـبب ضـربـها فـي الإسـلام 

بـكتابـه "بـاب الـصّاع"، والـرّاغـب الأصـفهانـيّ عـبّر عـن الـقيمة الـتي تحـملها الـنقود بمـا 

تمـثّله مـن قـوةٍ شـرائـيةٍ، وابـن تـيميّة أشـار لـوظـيفة الـنقود الاجـتماعـية، والمـقريـزيّ سـبق 

(غــريــشام) بــقولــه: "إنّ الــنقود الــرديــئة تــطرد الــنقود الجــيّدة مــن الــتدّاول" المــسمّى 

بـقانـون (غـريـشام) فـي كـتابـه "إغـاثـة الأمّـة بـكشف الـغمّة"؛ حـيث درس أسـباب غـلاء 

المــعيشة فــي مــصر. وكــذلــك ابــن عــابــديــن فــي رســالــته "تــنبيه الــرقــود عــلى مــسائــل 

النّقود".  

لـقد ثـبت وزن الـدرهـم والـديـنار؛ فـكان وزن الـدرهـم الشـرعـيّ ۲.۹۷ غـرامٍ وفـي ذلـك 

قـال ابـن خـلدون: "إنّ الإجـماع مـنعقدٌ مـنذ صـدور الإسـلام وعهـد الـصحابـة والـتابـعين 

: هـو الـذي تـزن العشـرة مـنه سـبعة مـثاقـيل مـن الـذهـب والأوقـيّة مـنه  أنّ الـدرهـم الشـرعـيّ

أربــعون درهــمًا وهــو عــلى هــذا لســبعة أعــشار الــديــنار ووزن المــثقال مــن الــذهــب: 

هـواثـنتان وسـبعون حـبّةً مـن الـشعير؛ فـالـدرهـم الـذي هـو سـبعة أعـشاره خـمسون حـبّةً 

وخــمسا الحــبّة، وهــذه المــقاديــر كــلّها ثــابــتةٌ بــالإجــماع". والإجــماع هــنا يمــثّل الــقبول 

العامّ. 

سعر الصّرف:  
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إنّ انـتشار الـرّقـعة الجـغرافـية لـبلاد المسـلمين واخـتلاطـها بـالأمم المجـاورة لـها تجـارةً وعـمرانًـا؛ 

سـاعـد فـي اخـتلاط عـملات هـذه الـبلدان؛ فـكان لابـدّ مـن أسـعار صـرفٍ تـبنى عـلى 

أسـاسـها نسـب تـبديـل الـعملات بـعضها بـبعضٍ وهـذه حـاجـةٌ لا غـنىً عـنها طـالمـا أنّ 

الـتبادل الـتجاريّ فـي حـالـةٍ صـحيّةٍ وجـيّدةٍ. وذكـر الـقلقشنديّ كـذلـك تـبدّل حـال سـعر 

الـصّرف بـقولـه: "صـرف الـذهـب بـالـديـار المـصريـة لا يـثبت عـلى حـالـه؛ بـل يـعلو تـارةً 

ويهـبط أخـرى بحسـب مـا تـقتضيه الحـال، وغـالـب مـا كـان عـليه صـرف الـديـنار المـصريّ 

فـي مـا أدركـناه فـي الـتسعين والسـبعمائـة ومـا حـولـها عشـرون درهـمًا. والأفـرنـتي (عـملةٌ 

رومــانــيةٌ) ســبعة عشــر درهــمًا ومــا قــارب ذلــك. أمـّـا الآن فــقد زاد وخــرج عــن الحــدّ 

خـصوصًـا فـي سـنة ثـلاث عشـرة وثـمانمـائـةٍ، وإن كـان فـي الـدولـة الـظاهـريـة قـد بـلغ ثـمانـيةً 

وعشرين درهمً ونصفًا فيما رأيته في بعض التواريخ".  

الدينار الجيشيّ: 

أدّى الـتطوّر الـنقديّ فـي ذلـك العهـد إلـى وجـود عـملةٍ اسـميةٍ هـي الـديـنار الجيشـيّ، 

وهــو "مــسمّىً لا حــقيقةً يســتعمله أهــل ديــوان الجــيش فــي عــبرة الإقــطاعــات؛ بــأن 

يـجعلوا لـكلّ إقـطاعٍ عـبرة دنـانـير مـعبرة مـن قـليلٍ أو كـثيرٍ، وفـي عـرف الـناس ثـلاثـة عشـر 

درهـمًا وثـلث وكـأنّـه عـلى مـا كـان عـليه الحـال مـن قـيمة الـذهـب عـند تـرتـيب الجـيش فـي 

الـزمـن الـقديم، فـإنّ صـرف الـذهـب فـي الـزمـن الأولّ كـان قـريـبًا مـن هـذا المـعنى"، وأورد 

الـقلقشنديّ الـتطبيق الـتالـي: "جـعلت الـدّيـة عـند مـن قـدّرهـا بـالـنقد مـن الـفقهاء ألـف 

ديـنارٍ واثـني عشـر ألـف درهـمٍ؛ فـيكون عـن كـلّ ديـنارٍ اثـنا عشـر درهـمًا وهـو صـرفـه 

يـومـئذٍ". كـما سـادت عـملةٌ اسـميةٌ أخـرى هـي الـدراهـم الـسوداء فـكانـت أسـماء عـلى 
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غـير مـسمّياتٍ كـالـدنـانـير الجيشـية وكـلّ درهـمٍ مـنها مـعتبرٌ فـي الـعرف بـثلث درهـمٍ نـقرة 

(مصكوك). 

وبـذلـك سـبق المسـلمون الأوائـل الاقـتصاديـين الـتقليديّـين الحـالـيّين بـالـنقود الاسـمية؛ 

فــابــتكروا الــديــنار الجيشــيّ والــعملة الــسوداء قــبل حــقوق الــسّحب الخــاصّــة بمــئات 

السّنين. 

حقوق السّحب الخاصّة: 

هـي أصـلٌ احـتياطـيٌّ دولـيٌّ اسـتحدثـه صـندوق الـنقد الـدولـيّ فـي عـام ۱۹٦۹ م تتحـدّد 

قـيمته بسـلّة عـملاتٍ مسـتعملةٍ فـي المـبادلات الـدولـية تـتغيّر طـريـقة اخـتيارهـا وأوزنـها 

كـلّ خـمس سـنواتٍ؛ حـيث يـرتـكز وزنـها عـلى قـيم صـادرات سـلع وخـدمـات الأعـضاء 

أو الاتحـادات الـنقديـة وكـذلـك مـبالـغ الاحـتياطـيات مـن الـعملات المخـتلفة الـتي يـحتفظ 

بها الأعضاء الآخرون في صندوق النقد الدوليّ. 

الدينار الذهبيّ: 

يـفترض أن يـسود الـديـنار الـذهـبيّ الإسـلامـيّ وحـدة الـعالـم الإسـلامـيّ مـن خـلال الـعمل 

الاقــتصاديّ المــوحّــد. ويــعتبر الــديــنار مــن أبــرز مشــروعــات الــوحــدة الاقــتصاديــة الــتي 

تسعى لقيام السوق الإسلامية المشتركة. 

إنّ أوّل إصـدارٍ لـلديـنار الـذهـبيّ الإسـلامـيّ كـان عـام ۱۹۹۲م بـوزن ٤.۲٥ غـرام ذهـب 

عـيار ۲۲، وفـي نـوفـمبر ۲۰۰۱ م تمّ عـرض مجـموعـةٍ مـنها لـلتداول، وكـذلـك مجـموعـةٍ 

أخرى من الدراهم الفضية بوزن ۳ غرام فضةٍ خالصةٍ (صرفٌ محضٌ). 

الدينار الإلكترونيّ: 
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تـطوّرت فـكرة الـديـنار فـي عـام ۱۹۹۷ م؛ لـتكون ضـمن إطـارٍ مـصرفـيٍّ بـإطـلاق الـديـنار 

الإلـكترونـيّ، وهـو نـظام تـبادلٍ يسـتعمل فـيه الـذهـب كـنقدٍ مـن خـلال مـعامـلاتٍ تجـرى 

عـبر شـبكة الإنـترنـت. وهـو تـطويـرٌ لـفكرة الـعملات الـذهـبية؛ بـحيث يمـكن دفـع مـبلغٍ 

مــن المــال والحــصول عــلى بــطاقــةٍ ذهــبيةٍ تــعادل قــيمة المــدفــوع تســتخدم فــي الــتّسوق. 

ويـنتظر أن تـتطوّر الخـطوات الـعملية بـإنـشاء شـبكةٍ تـتكوّن مـن ۲٥ سـوقـًا تجـاريـةً يـتمّ 

تمــويــلها مــن خــلال الــقرض الإلــكترونــي، وهــو نــظامٌ لــلاقــتراض وفــق أحــكام الشــريــعة 

الإسـلامـية يـتمّ مـن خـلال الإنـترنـت، وتجـرى الـترتـيبات لـتكون كـوالالمـبور مـوقـعًا لإدارة 

شبكة هذه السوق. 

ووصـل حجـم الـتعامـلات الإلـكترونـية فـي الـديـنار الـذهـبيّ الإسـلامـيّ عـبر الإنـترنـت 

حسـب شـركـة (إي ديـنار) المحـدودة الـتي تتخـذ مـن جـزيـرة (لابـوان) المـالـيزيـة مـقرًّا لـها، 

إلــى مــا يــوازي أربــعة أطــنانٍ مــن الــذهــب، وتــنمو نســبة المــتعامــلين بــه بمــعدّل ٪۱۰ 

شهريًا. 

كـما أنّ عـدد المـتعامـلين عـبر مـوقـع الـديـنار الإلـكترونـيّ الـذي أطـلق عـام ۱۹۹۹م أي 

بـعد نـحو سـبع سـنواتٍ مـن سـكّ الـديـنار الـذهـبيّ الإسـلامـيّ قـد وصـل إلـى نـحو ٦۰۰ 

ألــفٍ، وأنّ الــعدد يــتضاعــف كــلّ عــامٍ تــقريــبا ًوالحــمد لله. ويــتمّ حــالــيًّا الــتداول فــي 

الــعديــد مــن دول الــعالــم بــشكلٍ مــباشــرٍ بــنحو ۱۰۰۰۰۰ ديــنارٍ ذهــبيٍّ إســلامــيٍّ و 

۲٥۰۰۰۰ درهمٍ فضيٍّ تمّ سكّها من قبل الشركة. 

حقًّا؛ إنّها من روائع وقائع سنن التّدافع الرّبّانيّة. 
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العدد الرابع والثلاثون 
هو سر نجاحها إنه منهج تغيير المفاهيم الجذري في الشركات الإنتاجية 

إنّ المــتتبعّ لمــقالاتــنا الافــتتاحــية؛ يجــد فــيها طــرقًــا مســتمرًّا نــحو نــهج الــتغيير الــهادئ؛ 

الــذي يــبدأ بــتغيير المــفاهــيم قــبل تــغيير الأســالــيب، ولــفتًا لــلأنــظار نــحو الــبيانــات 

الضخمة، وأساليب السيطرة عليها. 

إنّـها ثـقافـة الـتغيير الـتي يـجب أن تـصل إلـى جـميع شـركـاتـنا، ومـؤسّـساتـنا، وإلـى مـن 

فــيها جــميعهم؛ فــالمــشاركــة بــفاعــليةٍ تــعزّز وجــود تــلك الشــركــات والمــؤسّــسات؛ بــل 

تــضبط إيــقاعــها، وتحــسّن أســلوبــها، وتجــعله أكــثر انــسجامـًـا واتّــساقًــا نــحو الابــتكار؛ 

لجـعله ثـقافـةً أكـثرً مـن حـاجـةٍ مـلحّةٍ. وقـد دعـونـا فـي إحـدى الافـتتاحـيات إلـى تحـالـف 

وحدات البحث والتطوير؛ لتعزيز مستقبل المؤسّسات. 

وســنتعرّض لــدرســين مــهمّين يــعيشهما الــعالــم هــذه الأيــام، هــما: الــتغيير فــي أنمــاط 

الإنتاج، والتغيير في أنماط الإدارة؛ للعبرة والتّعلّم ممّا نجح فيه الآخرون. 

أوّلاً.. تغيير أنماط الإنتاج:  

ســنميّز بــين أنمــوذجــين ســاهــما فــي تحــقيق قــفزةٍ نــوعــيةٍ لمــفاهــيم إدارة الإنــتاج، الــفارق 

بينهما خمسون عامًا، هما الأنموذج اليابانيّ، وأنموذج شركة (آبل). 

الأنموذج اليابانيّ: 

قـدّمـت الشـركـات الـيابـانـية فـي خـمسينيات الـقرن المـاضـي اسـتراتـيجية الإنـتاج بـالـوقـت 

المـناسـب (JIT)، واعـتمدتـها تـويـوتـا، وغـيرهـا مـن شـركـات الـتصنيع الـيابـانـية؛ بـقصد 
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خــفض المخــزون إلــى الــصّفر فــي عــملياتــها الــصناعــية، وخــفض تــكالــيف التخــزيــن، 

والتخــلّص مــن مــخاطــر الــتسويــق؛ مــن خــلال نــقل مــسؤولــيتها إلــى شــركــاتٍ أخــرى 

اختصاصيةٍ. 

أنموذج آبل: 

بـعد خـمسين عـامًـا مـن الـنموذج الـيابـانـيّ تـرسـي شـركـة الـتكنولـوجـيا الـعملاقـة (آبـل) 

اسـتراتـيجية إنـتاجٍ جـديـدةٍ تـتجاوز الاسـتراتـيجية الـيابـانـية (JIT)؛ فـفي حـين نـقل 

الـنموذج الـيابـانـيّ مـسؤولـيات مـا بـعد الإنـتاج لـلآخـريـن، جـاء نمـوذج شـركـة (آبـل)؛ 

لـتنقل مـسؤولـية الإنـتاج ومـا قـبله لـلآخـريـن؛ وبـذلـك تـكون شـركـة (آبـل) قـد قـلبت 

الـنموذج الـيابـانـيّ مـعكوسـًا؛ ممـّا جـعلنا أمـام سـيطرةٍ واضـحةٍ لـلنّموذج الجـديـد، فهـل 

يتحوّل هذا النموذج إلى مفهومٍ راسخٍ كما فعل سابقه؟  

إنّ شـركـة (آبـل) تـطوّر مـنتجاتٍ جـديـدةً تـواكـب الـسوق بـاسـتمرارٍ، وتـتربّـع عـلى قـمّة 

الشــركــات المــنافــسة بــقيمة وكــمّية مــبيعاتــها، وحجــم أربــاحــها؛ فــتقاريــر الــرّبــع الأوّل 

۲۰۱٥ م الـفعلية والـتّقديـريـة (الـفعلية لمـا مـضى مـن الـربّـع، والـّتقديـريـة لمـا هـو آتٍ) 

تـوضـح أنّـها كـانـت تـتوقّـع ٥۷ مـليار دولارٍ مـن المـبيعات؛ فـإذا بـها أمـام ۷٥ مـليارٍ. لـقد 

احــتلّت المــرتــبة رقــم واحــدٍ فــي الــتاريــخ مــن حــيث إجــمالــيّ قــيمة أســهمها الــقابــلة 

للتّداول والتي بلغت ٦۲۲ مليار دولارٍ أمريكيٍّ في أغسطس ۲۰۱۲ م. 

لـكنّها رغـم ذلـك لـيس لـديـها مـصانـع، بـل تـفعل ذلـك بـواسـطة ألـدّ خـصومـها تـنافسـيةً 

مــثل (ســامــسونــغ) و(إل جــي) و(شــارب) و(فــوكــس كــون) و(شــارب) وغــيرهــا! 

فهـي تشـتري المـعالجـات مـن سـامـسون وإنـتل والـشّاشـات مـن (إل جـي) و(شـارب) 
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والـكامـيرا مـن (سـونـي ووو). وهـي بـذلـك تـدفـع المـليارات لهـذه الشـركـات ممّـا يـقوّي 

مـوقـف مـنافسـيها المـالـيّ ويـوفّـر لـها السـيولـة لـتمويـل أبـحاثـها وتـطويـر مـنتجاتـها المـنافـسة 

بقوّةٍ لمنتجاتها.  

ويمـكننا الـقول أنّـه كـلمّا بـاعـت شـركـة (آبـل) أكـثر حـقّقت مـنافـساتـها أربـاحـًا أكـبر؛ 

فـالـتقاريـر المـالـية لشـركـة (سـامـسون) أوضـحت تـراجـع مـبيعات كـلّ قـطاعـاتـها، عـدا 

قطاع أشباه الموصلات الذي يصنّع معالجات (آبل). 

فلسفة شركة (آبل): 

إنّ خـيارات الشـراء لشـركـة (آبـل) مـتنوّعـةٌ، وتـتمتّع بـالمـرونـة؛ فهـي تسـتقدم عـروض 

أسـعارٍ لمـنتجاتٍ تـختار تـقنيتها بـعنايـةٍ فـائـقةٍ، بـينما تـترك الآخـريـن يـتنافـسون لإرضـائـها 

تــقنيًّا وســعريــاًّ ؛ لكســب عــروضــها المـًـغريــة؛ فــتقاريــر الــرّبــع الأولّ ۲۰۱٥ م تــبينّ أنّ 

مـبيعاتـها الـفعلية والـتقديـريـة مـن (الآيـفون) حـوالـي ۷٥ مـليون جـهاز، و۲۱ مـليون 

(آيـباد)، و٥.٥ مـليون جـهاز (مـاك)، وهـذه أرقـامٌ مـغريـةٌ لأيّ شـركـةٍ تـقدّم مـنتجاتٍ 

مكوّنةٍ لها. 

إنّ عــدم امــتلاك شــركــة (آبــل) لمــصانــع تــخصّها - وهــي الــتي تمــلك أكــبر ســيولــةٍ فــي 

الـعالـم - إنمـّا يـجعلها تسـتغني عـن فـرق بـحثٍ عـلميٍّ؛ لـتطويـر مـكوّنـات مـنتجاتـها، 

وتــقنياتــها؛ لــتتفرّغ فــرق بــحثها وفــرق عــملها لمــاهــيّة المــواصــفات المــطلوبــة، ويــجعلها 

تـكتفي بمـائـة ألـف عـامـلٍ، بـينما لـدى (سـامـسون) ٤۲۷۰۰۰ مـوظّـفٌ، و(فـوكـس 

كون) لديها ۱۲۳۰۰۰۰ موظّفٌ، وهكذا. 
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إذا كــانــت اســتراتــيجية (JIT) قــد ســاعــدت بــنقل مــسؤولــية المخــازن، والــتسويــق 

لشـركـاتٍ أخـرى؛ فـإنّ تـقنية (آبـل) قـد نـقلت مـسؤولـية الإنـتاج، ومـا قـبله مـن مـراحـل؛ 

كشـراء المـواد الأوّلـية، وغـيرهـا إلـى مـئات المـورّديـن المنتشـريـن فـي الـقارّات الخـمس فـي 

أكثر من ۳۰ دولةٍ، وأكثر من ۱۸ مصنع تجميعٍ. 

إنّ عــدد مــوظّــفي المــصانــع الــتي تــصنع الأجــزاء الــتي تحــتاجــها (آبــل) وصــل فــي عــام 

۲۰۱٤ م إلـى ۲۸۰۰۰۰ عـامـل؛ٍ فـأكـثر مـن ربـع مـليون مـوظـّفٍ حـول الـعالـم يـعملون 

عـــلى تـــصنيع أجهـــزةٍ، وأدواتٍ، ومـــعدّاتٍ لشـــركـــة (آبـــل)؛ دون أن تتحـــمّل أيّـــة 

مسؤولياتٍ، أو حقوقٍ تجاههم. 

قـد يـقول قـائـلٌ: هـناك مـن فـعل، أو يـفعل ذلـك؛ لـكنّ الحـقيقة بـأنّ نـتائـج (آبـل) المبهـرة 

- مـالـيًّا وتـقنيًّا - يـدلّـل عـلى أنّـها السـبّاقـة فـي هـذا الأمـر، وإنّ اسـتمرارهـا عـلى هـذا 

النحو يجعلها مبتكرةً هذه الاستراتيجية بنجاحٍ وتفوّقٍ. 

إنّ المخاطر التي تديرها شركة (آبل): 

كـونـها تـديـر خـطوط إنـتاجٍ مـوجـودةٍ لـدى أشـد خـصومـها مـنافـسةً، وهـذا أشـبه  -

بسياسة الحافّة؛ فأيّ خطأٍ قد يكون جسيمًا. 

أنّ مــنتجاتــها ذات دورةٍ حــياتــيةٍ (تــكنولــوجــية) قــصيرةٍ مــقارنــةً مــع المــشاريــع،  -

والشركات العملاقة؛ مثل شركة (بوينغ)، أو (إيرباص) مثلاً. 

إنّ احـتمالات نجـاح عـرض مـنتجاتٍ جـديـدةٍ مـبتكرةٍ يـعتبر مـتدنّـيًا؛ خـاصّـةً إذا كـان  -

الـسوق المسـتهدف سـوقًـا عـالمـيةً، حـيث تـكون المـتغيّرات واسـعةً، والمـنافـسات كـبيرةً، 

والـقوانـين عـديـدةً؛ ممـّا يـجعل اخـتراق الأسـواق أمـرًا مـعقدًّا؛ لـذلـك فـإنّ اسـتراتـيجية 
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الفهرس منهج التغيير في كلمة رئيس التحرير د. سامر مظهر قنطقجي

(آبــل) تــعاكــس تمــامًــا اســتراتــيجية (JIT)؛ الــتي تــسارع لــنقل مــسؤولــيات مــا بــعد 

الإنــتاج لــلآخــريــن، بــينما اســتراتــيجية (لآبــل) تــنقل مــسؤولــيات الإنــتاج ومــا قــبله 
لغيرها ؛ باستثناء وضع التصاميم، وإيجاد مختراعاتها وابتكاراتها. 

وتعتمد منهجية شركة (آبل) برأينا على: 

المحـافـظة عـلى قـوائـم مـالـيةٍ خـالـيةٍ مـن المخـاطـر؛ فهـي حـتّى الـرّبـع الـثالـث ۲۰۱۳ م لـيس  -

فــي قــوائــمها المــالــية أيّــة ديــونٍ طــويــلة الأجــل، أو أســهمٍ ممــتازةٍ؛ ممّــا يــؤهّــلها لــتصنيف 

 .AAA مستقرٍ بدرجة

اعـتمادهـا عـلى الابـتكار المسـتمر، والسـريـع لمـنتجاتٍ جـديـدةٍ تـرضـي المـتميزيـن مـن  -

المستهلكين العالميين. 

تـنويـع مـزيـج المـنتجات؛ بـل والـعمل عـلى زجّ مـنتجاتٍ جـديـدةٍ دومًـا، وهـاتـفها  -

(الآيـفون) شـكّل لـها نـقلة كـبيرةً، ولازال هـو المـسؤول عـن أغـلب نجـاحـاتـها؛ حـيث 

يمـثّل ٦۹٪ مـن إيـراداتـها لـلرّبـع الأوّل ۲۰۱٥م، ثـمّ زجـّت مـنتجها (الآيـباد)؛ لـيشكّل 

صـيحةً عـالمـيةً تـبعتها فـي إنـتاجـه مـنافـساتـها، لـكن بـعدمـا كسـبت بـه إنـتاج مـفهومٍ 

يـخصهّا ويمـيّزهـا؛ فـالأصـل أن تـقول الـناس (آيـبا)، ولـيس (تـاب) ويـشكّل هـذا المـنتج 

۱۲٪ مـن إيـرادات الشـركـة لـيكون بـعد الـهاتـف. وحـالـيًّا تتسـرّب أنـباءٌ شـحيحةٌ عـن 

دخـولـها عـالـم إنـتاج السـيارات وخـاصـّة الكهـربـائـية مـنها، ولـربمـّا سـيكفل لـها هـذا المـنتج 

تربّعها على قمّة الشركات أعوامًا مديدةً.  

ثانيًا.. التغيير في أنماط الإدارة:  
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الفهرس منهج التغيير في كلمة رئيس التحرير د. سامر مظهر قنطقجي

تـتطلّب الهـياكـل الـتنظيمية الـصحيحة أن تجـعل الشـركـات عـلى رأس هـرمـها الـتنفيذيّ 

مــديــراً عــامًّــا يــدبـّـرً شــؤونــها، ثــمّ فــي الــسنوات الأخــيرة تــغيّرت تــسمية رأس الهــرم؛ 

لـيكون المـديـر الـتنفيذيّ للشـركـة المـسؤول الأولّ عـن تـنفيذ الخـطط الاسـتراتـيجية الـتي 

يضعها مجلس الإدارة.  

إلاّ أنّ تـسارع الـتطوّرات، وشـدّة تـداخـل الـتعقيدات؛ غـيّرت بـعضًا مـن تـلك الـنظرة؛ 

فــصار لــلمديــر الــتنفيذيّ ســلطاتٌ تمــكّنه مــن تــغيير مــسار الخــطط الاســتراتــيجية، 

وتــعديــلها خــلال مــرحــلة الــتنفيذ وفــق رؤىً يجتهــد فــيها؛ ممّــا يمــنح تــلك الخــطط 

الاســتراتــيجية مــرونــةً كــبيرةً يــسمح لــها بــالــتّكيّف مــع وقــائــع المجــريــات الــتي تــفرضــها 

أحوال الأسواق ومستجدّاته. 

لذلك فإنّ شركات التكنولوجيا مقدمةٌ على قلب هذا المفهوم كليًّا. 

فبســبب الــتطوّرات الــتقنية المــتسارعــة بــدئ بــالــنظر إلــى مــنصب المــديــر الــتنفيذيّ، 

وخـاصّـةً لشـركـات الـتكنولـوجـيا عـلى أنّ دوره يـكمن فـي كـونـه الـقاطـرة الـتي تـقود إلـى 

الــتطوّر، ونجــد هــذا المــفهوم فــي تــصرّفــات المــديــريــن الــتنفيذيــين أنــفسهم؛ فــاســتقالــة 

(سـتيف بـالمـر) المـديـر الـتنفيذيّ لشـركـة مـايـكروسـوفـت الأسـبق، الـذي أكّـد فـيه ثـقته 

فـي خـلفه (سـاتـيا نـاديـلا) المـديـر الـتنفيذيّ الحـالـيّ لمـايـكروسـوفـت، وبـكيفية إدارتـه 

الحـالـية لـها. وقـال أيـضًا: أنـّه يـشعر بـالفخـر والانـتماء لجـميع مـن كـانـوا يـعملون مـعه، 

واصـفهم بـالمـوهـوبـين والمـبتكريـن، وأوضـح أيـضًا أنّ الشـركـة تحـتاج لـروح المـغامـرة؛ لـكي 

تستطيع الصّمود في سوق العمل المتعب. 

www.kantakji.com   :  ۹۸۹الصفحة ۲۹۱ www.kie.university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university
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لـــذلـــك يـــسود حـــالـــيًّا بـــين الأوســـاط أنّ اســـم الـــرئـــيس الـــتنفيذيّ لشـــركـــات تـــقنية 

المـعلومـات؛ يـجب أن يـصبح الـرئـيس الـتنفيذيّ لـلابـتكار. ويـعتبر الخـوف مـن الفشـل 

الـدافـع وراء اسـتقالـة (سـتيف بـالمـر)؛ لأنّ قـيادة الـتغيير فـي مـجال الابـتكار أمـرٌ يـكتنفه 

الــكثير مــن المــتغيّرات شــديــدة الــتعقيد؛ فــأكــثر مــن ۲٤٪ مــن المــشاريــع الابــتكاريــة 

يـصيبها الفشـل، فـي حـين تـذهـب حـوالـي ٥۸٪ مـن طـاقـات تـقنية المـعلومـات لـتطويـر، 

وإدارة الأفـكار المـبتكرة؛ أمـلاً لـلانـتقال بـها مـن الـشكل غـير المـنظّم، إلـى شـكلٍ أكـثر 

تنظيمًا وانضباطًا. 

لـكن مـا الـدافـع وراء تـغيير الـتسمية؟ وهـل الأمـر مـحصورٌ بشـركـات تـقنية المـعلومـات، 

أو ما نسمّيها بشركات التكنولوجيا؟ 

إنـّـه وبــالــنظر للمســتقبل الــقريــب الــذي نــعيش جــزءًا مــنه يــوضــح أنّ تــغيير المــفاهــيم 

ســيكون حــتميًّا؛ فجــميع الــصناعــات والخــدمــات تــنتظر دورهــا فــي دخــولــها مــياديــن 

الابـتكار، والأتمـتة الـذكـية؛ فـالمـنازل، والمـبانـي الـذكـية سـتغيّر كـثيرًا مـن عـمل المـهندسـين 

بمـختلف أنـواعـهم، ومـراقـبة المـرضـى عـن بـعدٍ سـتعدّل كـثيرًا مـن مـنهجيات الأطـبّاء، 

وطـريـقة مـزوالـتهم لأعـمالـهم؛ فـضلاً عـن تـغيير نمـط المـشافـي ومـا يـلحق بـها مـن مـهنٍ، 

أمّـا شـركـات المـواصـلات، والـنقل الـبريّ، والبحـريّ، والجـويّ فـينتظرهـا تـغييراتٌ جـذريـةٌ 

فـي طـريـقة تـصميمها، وعـملها، وصـيانـتها وصـولاً لـزبـائـنها وخـدمـتهم. والشـيء نـفسه 

يــقال عــن المــهن جــميعها  صــغيرهــا وكــبيرهــا  وطــرق وســرعــة تــوصــيل مــنتجاتــها، 

وخدماتها إلى العملاء، ودرجة الثقة في عملياتها، ومرونتها تجاه تغييرات السوق. 
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ولـعلّ الـبدء بـرأس الهـرم أمـرٌ أكـثر ذكـاءً؛ فـبيده مـفاتـيح تـطبيق مـفاهـيم الـتغيير، وكـبح 

جــماح الــفساد  إن أعــطي الــصّلاحــيات الــتامّــة  وإن تمّ اخــتياره عــلى أســاس مــعايــير 

الكفاءة المعتبرة. 

ويسـبق ذلـك تهـيئة الأجـيال، وتـعبئة الأمـّة  عـلميًا وعـمليًا ، عـلى ذلـك؛ فـالابـتكار 

نـهجٌ يـبدأ مـع ولادة الأطـفال، وخـلال نمـوّهـم، ومـن لا يـصدقّ؛ فـليتابـع أطـفال الـيوم؛ 

الـذيـن لا يـقرؤون، ولا يـكتبون؛ كـيف يـتعامـلون مـع الأجهـزة الالـكترونـية؛ بـاسـتخدام 

تـقنية الـصوت لـلبحث فـي الانـترنـيت، والـلّعب بمـا يـحبّونـه ويـفضّلونـه، دون مـساعـدة 

الــكبار؛ بــل إنّ كــثيراً مــن الــكبار يــتعلّمون مــنهم، ويســتعينون بــخبراتــهم؛ فــنظم 

الـتعليم الحـالـيّة غـير مجـديـةٍ لجـيلٍ يـعيش عـصر المـعرفـة، والابـتكار؛ فهـي وضـعت لجـيلٍ 

آخـر، ولـو لـيس بـبعيدٍ، فـكما يـقال فـي الأمـثال: إنّ لـكلّ مـقامٍ مـقالٌ، ولـكلّ زمـانٍ دولـةٌ 

ورجالٌ. 

وأخــيرًا ولــيس آخــرًا؛ لا بــدّ أن نشــير إلــى ضــرورة تــبنّي المــدارس، والجــامــعات لمــناهــج 

ابـتكاريـةٍ  ولـو اضـطرهـا الأمـر لـوضـع مـنهجٍ يـخصّ كـلّ طـالـبٍ صـاحـب ابـتكارٍ وإبـداعٍ؛ 

لـيتناسـب وقـدراتـه الابـتكاريـة، وعـدم وأد تـلك المـواهـب  الـتي وهـبهم إيّـاهـا الخـالـق 

الــوهّــاب  بســبب جهــل الــقائــمين عــلى الأمــر وصــدق مــعلّم الإنــسانــية ســيّدنــا محــمّدٌ 

صــلوات ربـّـي وســلامــه عــليه إذ يــقول: إذا وسّــد الأمــر لــغير أهــله فــانــتظروا الــسّاعــة، 

والـقصد هـو سـاعـة الانهـيار، وسـاعـة الخـراب، وسـاعـة الخـروج مـن المـنافـسة لـلقعود عـلى 

قـارعـة الأمم وخـلفها؛ عسـى أن نـعتبر بمـا جـرى، ويجـري، وقـبل أن نـندم، ولات سـاعـة 

مندمٍ. 
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العدد الخامس والثلاثون 
قراءة في مذكرات قرصان اقتصادي 

لــقد نشــر بــعض الخــبراء، وأصــحاب الــقرار مــذكـّـراتٍ تــروي مســيرتــهم الــشّخصيّة، 

والمـهنيّة بـعد تـركـهم مـناصـبهم بـفترةٍ محـددّةٍ؛ طـبقًا لـلقوانـين المحـليّة. وتـساعـد قـراءة 

تــلك المــذكّــرات الّــتي تــقترب فــي كــثيرٍ مــن الأحــيان؛ لــتكون اعــترافــاتٍ_ أكــثر مــن 

كـونـها روايـة مـذكـّراتٍ_ فـي تحـرّي طـرق الـتّفكير، وآلـيّات الـعمل الّـتي تسـير عـليها 

الجّهات الّتي كان يعمل بها ذلك الشّخص. 

إنّ قــراءةً مــتأنّــيةً فــي كــتاب (الاغــتيال الاقــتصاديّ لــلأمم) لــكاتــبه (جــون بــركــنز)؛ 

توضّح أنّه كتبه بأسلوبٍ قصصيٍّ؛ جمع فيه بين المذكّرات، والاعتراف. 

فـقد اتجّـه (جـون بـركـنز) لـلتّخصّص كـخبيرٍ فـي الاقـتصاد الـقياسـيّ؛ لاسـتثمار نـتائـج 

هـذا الـعلم فـي خـططٍ مـاكـرةٍ يـعاد صـياغـتها لاغـتيال مـختلف الـدّول -بـوصـفها طـريـدةً 

يــوقــعها فــي شــركٍ مــنصوبٍ- قــبل الانــقضاض عــلى ثــرواتــها، ومــواردهــا لاســتنزافــها، 

وسرقتها. 

لـقد عـمل مـؤلـّف الـكتاب فـي شـركـة Main لـلاسـتشارات الّـتي وضـعت لمـوظّـفيها 

هدفين أساسين: 

اخـــتلاق مـــسوغّـــاتٍ لـــلقروض الـــدوّلـــيّة الـــكبيرة الّـــتي ســـتعيد ضـــخّ المـــال إلـــى ۱.

(Main)، وشـركـاتٍ أمـريـكيّةٍ أخـرى مـن خـلال مشـروعـاتٍ هـندسـيّةٍ، وإنـشائـيّةٍ 
ضخمةٍ. 
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الـعمل عـلى إفـلاس تـلك الـبلاد الّـتي أخـذت الـقروض؛ لـتبقى مـديـنةً لـدائـنيها إلـى ۲.

الأبـد، ثـمّ تـصبح أهـدافًـا سهـلةً، عـندمـا تـدعـو الحـاجـة إلـى خـدمـاتٍ تـشمل إنـشاء 

قـواعـد عـسكريّـةٍ، أو تـصويـتًا فـي الأمم المتّحـدة، أو لاتـّخاذهـا مـنفذًا إلـى الـبترول، 
والموارد الطّبيعيّة الأخرى؛ مثال ذلك بنما، والأكوادور. 

وقــد اخــتلفت الــطّريــقة مــع الــسّعوديّــة، وإيــران -لــكونــهما بــلادًا غــنيّةً- ؛ لــذلــك تمّ 

الـتّوجـّه نـحو اسـتنفاد قـدراتـهما، فـيصبح دور الـقرصـان المـفاوضـة؛ لمـقايـضة المـساعـدة 

الــتّقنيّة، والمــعدّات، والــتّدريــبات الــعسكريّــة مــقابــل فــرص الــنّهوض بــالــبلاد؛ لــتلحق 

بركب القرن العشرين مقابل دولارات البترول. 

وفـي الحـالات جـميعها، كـان تـولـيد الـطّاقـة الكهـربـائـيّة مـدخـلاً أوّلـيًّا..؛ فـالـقرصـان يـتنبّأ 

بـالمسـتقبل، وتـوقّـعاتـه الـّتي تـقرّر حجـم الأنـظمة الـّتي سـيصممّونـها، وحجـم الـقروض؛ 

لذلك فهو مفتاح العمل كلّه. 

ويـشكّل مجـموعـة الـقراصـنة نـاديـًا صـغيرًا خـاصًّـا؛ يـتقاضـى أفـراده أجـورًا كـبيرةً، مـقابـل 

خـداع بـلادٍ كـثيرةٍ فـي أنـحاء الـعالـم، ونهـب مـا تمـلكه مـن مـليارات الـدّولارات: (فـكرٌ 

ومكرٌ،جشعٌ وطمعٌ؛ ينتج عنها النّار، والدّمار). 

مـثال ذلـك، كـانـت مـهمّة الـقرصـان الاقـتصاديّ مـحصورةً فـي الـتّنبّؤ بمـا قـد يحـدث فـي 

الــسّعوديّــة - إذا اســتثمرت مــبالــغ طــائــلةً فــي الإنــفاق عــلى تــطويــر الــبنى الــتحّتيّة-؛ 

لــذلــك يــطلب مــنه تــسويــغ اســتنزاف مــئات المــلايــين مــن الــدّولارات مــن اقــتصادهــا. 

وكـما ذكـرنـا آنـفًا؛ فـلم يـكن الهـدف هـو إغـراق هـذا الـبلد بـالـدّيـون الّـتي لـن يسـتطيع 

سـدادهـا؛ بـل إيـجاد طـرقٍ تـضمن إعـادة أكـبر نسـبةٍ مـن الـدّولارات المـدفـوعـة فـي الـبترول 
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مـرةًّ أخـرى لـلولايـات المتّحـدة الأمـريـكيّة، وجـعل اقـتصادهـا أكـثر تـشابـكًا مـع المـصالـح 

الأمريكيّة، وخضوعًا له لضمان تبعيّتها. 

لــذلــك نــشأ مــا يــسمّى بــالــكربــوقــراطــيّة (Corporatocracy)، وهــي نــخبةٌ 

قـرّرت الـسّعي للسّـيطرة عـلى كـوكـب الأرض، وهـي مـنظّمةٌ مـتماسـكةٌ مـن أشـخاصٍ 

مـعدوديـن لـهم أهـدافٌ مشـتركـةٌ، أعـضاؤهـا يـتنقلون بـسهولـةٍ بـين عـضويّـة مـجالـس 

إدارة الشّـركـات الضّخـمة، والمـناصـب الحـكومـيّة. ويـعدّ رئـيس الـبنك الـدّولـيّ الأسـبق 

(روبـرت مـكنمار) نمـوذجـًا مـثالـيًّا؛ فـقد انـتقل مـن مـنصبه كـرئـيسٍ لشـركـة سـيّارات 

(فورد)، إلى وزير دفاعٍ في عهدي (كنيدي) و(جونسون). 

وتمــثّل الشّــركــات الــكبرى، والــبنوك الــدّولــيّة، والحــكومــة، الأعــمدة الــثّلاثــة لــتقويّــة 

الـكربـوقـراطـيّة؛ وبـذلـك يـتمّ تـنمية الاقـتصاد، وتـقويـته عـن طـريـق إثـراء تـلك الـقلّة مـن 

الأشخاص الّذين يتربّعون على قمّة الهرم الأكثر ثراءً في العالم. 

يـقول (جـون بـركـنز) عـن عـمله كمسـتشارٍ فـي شـركـة (Main): يـقدّم لـنا نمـوذج 

الجـّريمـة المـنظّمة مـثالاً واضـحًا؛ فـرؤسـاء المـافـيا يـبدؤون وهـم مجـرمـو شـوارع، وبمـضي 

الـزّمـن، يـصعدون إلـى الـقمةّ؛ فـيحسّنون مـن مظهـرهـم، ويـتمسّحون بمـسوح الـبراءة، 

وكـأنّـهم شـرفـاءٌ يـعملون فـي أعـمالٍ مشـروعـةٍ؛ حـيث يـرتـدي مـجتمعهم عـباءة المجـتمع 

المســتقيم أخــلاقــيًّا. ويــسارعــون بــإعــانــة الــبائســين فــي الحــياة؛ فــيمنحون الــقروض، 

والمـساعـدات، والـدّعـم لـلأعـمال الخـيريّـة، ويـتلقّون الاحـترام مـن المجـتمع: (يـلبسون 

جلود الضّأن، وقلوبهم قلوب الذّئاب).  
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يـبدو أولـئك الـرّجـال مـواطـنين نمـوذجـينّ، لـكنّ وراء هـذا الـبريـق دربٌ مـن الـدّمـاء؛ فـحين 

يعجـز المـديـنون عـن سـداد الـدّيـن يـنقضّ عـليهم قـراصـنة الاقـتصاد؛ لـيقطعوا أرطـلاً مـن 

. فـإذا لـم يـفلحوا؛ تـدخّـل ثـعالـب الاقـتصاد إلـى المـلعب؛ ليسـدّدوا الـضّربـة  اللّحـم الحـيّ

تلو الأخرى، وكملاذٍ أخيرٍ يأتي دور الحرب. 

فـإذا أخـذنـا التّسـلسل المـنطقيّ لـلأمـور؛ فـإنّ انـدمـاج الـعالـم فـي وحـدةٍ واحـدةٍ - تحـكمها 

شـروط الـعولمـة الاقـتصاديّـة، والـسّمات الـزّائـفة لحـريّـة الـسّوق -، إنمّـا يمـثّل فـي واقـع الأّمـر 

حــالــةً اســتعماريّــةً مــفضوحــةً، إذًا لــيس هــناك أمّــةٌ عــلى الأرض قــادرةٌ عــلى مــقاومــة 

الاســتقطاب القســريّ لــلعولمــة. وقــليلون هــم أولــئك الـّـذيــن نجــوا مــن الإصــلاحــات 

الهــيكليّة، وأفــلتوا مــن الشّــروط الـّـتي فــرضــها (الــبنك الــدّولــيّ)، و(صــندوق الــنّقد 

الــدّولــيّ)، أو مــا تــطلّبتها مــنظّمة الــتّجارة الــعالمــيةّ، والمــؤسـّـسات المــالــيّة الــدّولــيّة الّــتي 

مـازالـت - رغـم عـدم جـدواهـا - تحـدّد مـفهوم الـعولمـة الاقـتصاديّـة، وتـصيغ الـقوانـين، 

والـقواعـد، وتـعينّ المـكافـآت لمـن خـضع وذلّ، وتـرفـع عـصا الـعقاب لمـن مـرق، وتمـرّد. 

هــذه هــي ســطوة الــعولمــة - الّــتي مــن المحــتمل أن نــكون شــهود عــيانٍ عــلى دمــجها 

الاقتصاديّات القوميّة كافّةً- في نظامٍ اقتصاديٍّ واحدٍ مبنيٍّ على حرّية السّوق. 

يقول (بركنز) عن حالة الإكوادور: 

كـانـت تـلك الـبلد الـصّغيرة تـتحوّل بـالـتّدرج إلـى فـريـسةٍ مـثالـيّةٍ لـلكربـوقـراط. تمـكّنت 

ونـظرائـي الـكربـوقـراط مـن الـوصـول بـها إلـى وضـع إفـلاسٍ حـقيقيٍّ. أثـقلنا اقـتصادهـا 

بــديــونٍ قــدّرت بمــليارات الــدّولارات، مــقابــل تــكليف شــركــات الــهندســة، والــتّعمير 

الأمـريـكيّة؛ بـبناء مشـروعـاتٍ تـساعـد عـائـلاتـها الأكـثر ثـراءٍ. ونـتيجةً لـذلـك - فـي تـلك 
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الـعقود الـثّلاث - ارتـفعت نسـبة الـفقر بـين الـسّكان مـن (٥۰-۷۰٪)، وازداد مـعدّل 

الــبطالــة مــن (۱٥-۷۰٪)، كــما ارتــفع الــدّيــن الــعامّ مــن (۲٤۰) مــليون دولارٍ إلــى 

(۱٦) مــليار دولارٍ، وانــخفض نــصيب الــسّكّان الأكــثر فــقرًا مــن مــخصّصات المــوارد 

الـطّبيعيّة مـن (۲۰٪) إلـى (٦٪). وتجـد الأكـوادور نـفسها الـيوم مـضّطرّةً لإنـفاق مـا 

يـقرب مـن (٥۰٪) مـن مـيزانـيّتها الـقومـيّة لسـداد ديـونـها، بـعد أن كـان مـن المـفترض أن 

تــنفق هــذه الأمــوال فــي مــساعــدة مــلايــين المــواطــنين الّــذيــن صــنّفوا رســمياًّ عــلى أنّــهم 

يعانون من فقرٍ مدقعٍ. 

النّظام الاقتصاديّ المثاليّ فرضيّةٌ يدّعيها النّظام العالميّ: 

لــكنّ الــقصّة الحــقيقيّة أنـّـنا نــحيا أكــذوبــةً، لــقد وضــعنا نــقابـًـا عــلى الحــقائــق؛ بــحيث 

يـخفي تحـته مـواضـع الأورام السـّرطـانـيّة المهـلكة. ويمـكن لـلإحـصاءات أن تـؤدّي دور 

أشـعّة إكـس فـي الـكشف عـن تـلك الأورام؛ مـن خـلال فـضحها لمـا تـعانـيه الإمـبراطـوريّـة 

- الأكـثر قـوّةً وثـراءً عـبر الـتّاريـخ - مـن مـعدلّاتٍ مـرعـبةٍ فـي حـالات الانـتحار، والإدمـان، 

والــطّلاق، والتّحــرّش الجنســيّ بــالأطــفال، والاغــتصاب، والــقتل، ومــا شــابــهها مــن 

سرطاناتٍ خبيثةٍ تمدّ قرونها في دائرةٍ أوسع فأوسع، عامًا بعد آخرٍ. 

ويـشعر كـلٌّ مـنّا فـي قـرارة نـفسه بـالألـم، ونـنادي جـميعًا بـالـتّغيير، ومـع هـذا يـضع كـلٌّ 

منّا يده على فمه كاتمًا صرخته، والنّتيجة أنّه ما من أحدٍ يسمعنا. 

هـــل يمـــكنك أن تـــقف ضـــدّ نـــظامٍ يظهـــر أنـّــه يمـــنحك الـــبيت، والسـّــيّارة، والـــطّعام، 

والمـلابـس، والكهـربـاء، والـرّعـايـة الـصّحيّة؟ حـتّى لـو كـنت تـعرف أنّ ذلـك الـنّظام هـو 

نـفسه الّـذي يـخترق بمـكره وخـبثه عـالمًـا آمـنًا مـطمئنًّا؛ فـيصبح خـائـفًا بـائـسًا يـجوع فـيه 
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(۲٤۰۰۰) شـخصًا يـومـيًّا، ويـزداد عـدد المـلايـين مـن البشـر الّـتي تـكرهـك بسـببه، أو 

على الأقل يكرهون السّياسات الّتي صنعها رجالٌ أنت الّذي انتخبتهم؟ 

وبــناءً عــلى مــا ســبق، كــيف ســتستجمع شــجاعــتك لــتتجاوز الخــطوط، وتتحــدّى 

مـفاهـيم طـالمـا قـبلتها أنـت وجـيرانـك كـحقائـق مسـلّمةٍ حـتّى حـين تـشكّ فـي أنّ هـذا 

النّظام مستعدٌّ لتدمير نفسه!! 

ولله درّ الشّاعر القائل: 

ضَلَّ قَوْمٌ لَيسَ يَدْرُونَ الخَبَرْ  اِقْرأ التَّاريخَ إذْ فِيهِ العِبَرْ
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العدد السادس والثلاثون 
ضرورة التوجه نحو الاستثمار في بنى التكنولوجيا التحتية (صناعة المبرمجين)؛ جامعة أم القرى 

أنموذجا  
لـم نعهـد فـي عـالمـنا الـعربـيّ أن أطـلقت جـامـعةٌ عـربـيّةٌ مشـروعـًا يـحقّق ربـطًا بـين الجـامـعة 

والمجـتمع؛ لـتؤمّـن لـبيئتها المحـيطة فـرص عـملٍ للشـباب، ولتسـتثمر فـي تـطويـر مـواردهـا 

البشـريـة بـطريـقةٍ مـهنيةٍ عـالمـيةٍ؛ وكـأنّـها تـسعى لـتغيير طـبيعة الـقاعـدة الإنـتاجـية؛ مـن 

خلال ترويج الاقتصاد المعرفيّ، وإيجاد البيئة الحاضنة له. 

فـقد أطـلقت جـامـعة أمّ الـقرى بـرنـامـج صـناعـة المـبرمـجين، ووضـعت لـه شـعارًا ممـيّزًا: 

صـناعـة المـبرمـجين أقـوى مـن صـناعـة الـبرامـج؛ لـتدلّ عـلى اهـتمامـها بـالـعنصر البشـريّ 

بـوصـفه دالّـة هـذه الـصّناعـة الخـدمـية، كـما ألحـقته بـعبارةٍ تحـفيزيـةٍ قـالـت فـيها: نـحن نـثق 

بـك وبـقدراتـك، ونـعطيك الـفرصـة الـكامـلة؛ لـتثبت نـفسك بـالـشكل الـصّحيح. أمـّا 

محاور البرنامج؛ فهي شاملةٌ واسعةٌ في الاختصاص تضمّ أحدث التّقنيات العالمية. 

وهـذا أمـرٌ مـتميّزٌ لـم نعهـده فـي بـيئتنا الـعربـية، مـع أنّ مـجتمعاتـنا فـي حـاجـة مـاسّـةٍ إلـيه؛ 

فـقد صـارت نسـبة الـبطالـة والمـتوقّـفين عـن الـعمل تمـثّل حـيّزًا كـبيرًا بـين الشـباب الـذيـن 

يـغلب عـليهم الـتعلمّ والـثقافـة، إضـافـةً لـشغفه الاسـتهلاكـيّ بـالـتّقنيات؛ ولـكن دون أن 

يكون له دورٌ فاعلٌ، ومؤثّرٌ فيها. 

إنّ صـناعـة الـبرامـج صـناعـةٌ خـدمـيةٌ، والـعنصر البشـريّ فـيها يـشكّل الجـزء الأهـمّ، وهـي 

تــناســب الــبيئات الــتي تــتوافــر فــيها الــبنى الــتحتية لــلاتــصالات، ووســائــل الــدّفــع 
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الالـكترونـيّ، وممّـا يـضيف لـلأمـر الحـيويّـة، والـقوّة الـدّافـعة المحـفّزة تـبنّي جـامـعةٍ عـريـقةٍ 

بـرنـامـجًا كهـذا بـأسـسٍ مـهنيّةٍ عـالمـيّةٍ، مـع ربـط مخـرجـاتـه بـاحـتياجـات الـسّوق المحـلّيّة 

والعالميّة. 

ونــتطلّع أن تحــذو الجــامــعات جــميعًا حــذو جــامــعة أمّ الــقرى لــلاســتثمار فــي اقــتصاد 

المـعرفـة؛ فـقد تـطوّرت قـواعـد المـعرفـة، وإداراتـها بـشكلٍ كـبيرٍ وواسـعٍ فـي الآونـة الأخـيرة، 

ومــع أنّ بــعض الجــامــعات الــعربــية كــجامــعة دمــشق؛ تــقوم بــتدريــس هــذه المــعارف 

المـتطوّرة لـطلاّبـها؛ لـكنّهم لا يـتمكّنون مـن مـتابـعة طـريـقهم المـهنيّ بسـبب صـعوبـاتٍ 

مــادّيّــةٍ، ولــوجســتيّةٍ. ويــعتبر هــذا الــبرنــامــج مشــروعًــا رائــدًا، ونــقترح تــوســيع بــيئته 

الحـاضـنة؛ لـيشمل جـميع الـبيئات الـعربـيّة جـميعًا؛ لأنّ الـتواصـل الالـكترونـيّ يـحقّق 

الـتقارب بـين المسـتهدفـين، وخـاصّـةً المـبتكريـن مـنهم. ومـا يـشجّع عـلى تـطلّعٍ كهـذا 

عـدم حـصر جـامـعة أمّ الـقرى الـبرنـامـج بـطلاّبـها؛ بـل يـشمل المـبرمـجين المهـتميّن جـميعًا 

فـي مـحيطها، وهـذا مـا يـجعلنا نـعتقد إمـكان تـوسـعته؛ سـواءٌ بـتنفيذه افـتراضـيًّا، أو 

بـــالـــتعاون مـــع جـــامـــعاتٍ مـــثيلةٍ؛ لـــيشمل الـــطلّاّب المـــتميّزيـــن مـــن الـــدّول الـــعربـــية، 

والإسلامية كافّةً. 

إنّ مـا يمـيّز المشـروع مـرونـته؛ فـقد اسـتهدف الـبرنـامـج المـبرمـجين المـتميّزيـن، والمـشاريـع 

المـتميّزة، إضـافـةً لـفئةٍ عـامّـةٍ تمـنح شـهاداتٍ مـهنيةً تـساعـدهـا فـي فـتح طـريـقها فـي سـوق 

العمل بصورةٍ أفضل، فكانت الفئات كالتّالي: 
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- المـتميّزون: يـتمّ تـوظـيفهم فـي مـركـز الأبـحاث الخـاصّ بمـركـز الابـتكار الـتّقنيّ لـنظم 

المـعلومـات الجـغرافـيّة الـتابـع لـلجامـعة، ويـعتمد المـركـز فـي عـمله عـلى الجـانـبين؛ الـبحثيّ 

والتطبيقيّ في مجال البرمجة، وتقنية المعلومات. 

- المـشاريـع المـتميّزة فـي الـبرنـامـج: ويـتمّ دعـمها مـادّيـاًّ، وتحـويـلها إلـى مـشاريـع حـقيقيةٍ، 

وشركاتٍ ناشئةٍ؛ في حال كان المشروع قابلاً للتنفيذ تجاريًّا. 

- حصول المتدرّب على شهادةٍ يمكنه بها التوجّه لسوق العمل. 

أمـّا تـكامـل الـبرنـامـج مـع احـتياجـات الـسّوق؛ فنجـده بـتدريـب المـتدرّبـين عـلى مـواضـيع 

ريــادة الأعــمال، وربــطها بــالأعــمال الــبرمــجيّة، إضــافــةً لــتعليمهم دراســة الــسّوق، 

والحـصول عـلى الـعملاء وإقـناعـهم، وتـسويـق مـنتجاتـهم، وغـيرهـا مـن الأمـور المـتنوّعـة و 

المختلفة. 

إذًا فـالمشـروع يـحقّق أهـدافًـا عـديـدةً؛ فـبالإضـافـة لـلاسـتثمار فـي المـبرمـجين ومـطوّري 

البرمجيات، فهو يسعى إلى: 

الاســتحواذ عــلى خــدمــات أفــضل المــطوّريــن؛ مــن خــلال تــوظــيفهم فــي مــركــز •

الابـتكار الـّتقنيّ لـنظم المـعلومـات الجـغرافـية، أو فـي معهـد الإبـداع وريـادة الأعـمال 

في جامعة أمّ القرى؛ للعمل مع باحثين ومبرمجين في مجالاتٍ عديدةٍ متقدّمةٍ. 

دعـم أفـضل المـشاريـع الـبرمـجية الـتي سـتنتج مـن الـبرنـامـج؛ بـتحويـلها إلـى شـركـاتٍ •

ناشئةٍ، ودعمها من نواحٍ عديدةٍ. 
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تـــوفـــير فـــرصـــةٍ لـــلمجتمعات الأخـــرى؛ مـــثل الشـــركـــات، والجـــهات الحـــكومـــيّة •

لـلاسـتفادة مـن مخـرجـات الـبرنـامـج؛ مـن خـلال الاسـتفادة مـن قـدرات المـتدرّبـين؛ 

لتوفير فرص عملٍ مناسبةٍ لخرّيجي البرنامج. 

إنّ تمــكين المــتدرّب لــيتملّك قــدراتٍ حــقيقيّةٍ لــلعمل فــي بــيئة الشــركــات الــعالمــية، 

والـبيئات الـبحثية الجـامـعيّة فـي صـناعـة الـتطبيقات المخـتلفة أمـرٌ فـي غـايـة الأهـميّة؛ لأنّـه 

فـرصـةٌ عـالمـيّةٌ، فشـركـات الـبرمـجة الأمـريـكية الـعملاقـة تـقدّم حـوافـز مـغريـةً لـلمبرمـجين 

فـي أنـحاء  شـتى مـن الـعالـم. وقـد اشـتّد الـصرّاع مـؤخّـرًا بـين هـذه الشـركـات فـي الـهند؛ 

لأنّ المـبرمـجين يـعملون بـأقـلّ الأجـور عـلى مسـتوى الـعالـم؛ فـسوق خـدمـات الإنـترنـت 

تـسمح للشـركـات إنجـاز أعـمالـها عـبر الإنـترنـت. ويـعتبر ۷۰٪ مـن مـبرمـجي الـكمبيوتـر 

الـهنود هـم مـهندسـو تـصميمٍ. وقـد اجـتذبـت شـركـات (مـايـكروسـوفـت) و(صـن) 

و(انــــتل) مــــنهم نــــحو ۹۰۰۰ مــــصمّمًا. وقــــال كــــبير مــــديــــري الــــتسويــــق فــــي 

(مـايـكروسـوفـت): إنّ عـدد المـبرمـجين فـي الـهند هـذا الـعام يـتراوح بـين ٥۰۰ و ٥٥۰ 

ألفًا، بينما بلغ عدد المبرمجين في الولايات المتّحدة ٥٥۰ ألف مبرمجٍ. 

إنّ الشـركـات المحـلّية فـي الـبلاد الـعربـية المـنتجة لـلتكنولـوجـيا ليسـت كـثيرة الـعدد، ولا 

كـثيرة الـعتاد، كـما أنـّها لا تـصل لحـدود الشـركـات المـتوسـّطة؛ بـل يـغلب عـليها طـابـع 

شـــركـــات الأشـــخاص؛ لـــذلـــك ســـيبقى نمـــوّهـــا محـــدودًا، ومـــرتـــبطًا بمـــؤسّســـيها مـــن 

المـبرمـجين، ومـن أراد مـنها الـنّجاح فـتراه يـنتقل إلـى سـوق دبـيّ بـوصـفه الـسّوق الأكـثر 

انفتاحًا، أماّ سائر الأسواق العربية فتعاني نقصًا شديدًا من تلك الشركات.  
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ولــعلّ مــن المــفيد ذكــره أنّ شــركــاتٍ عــربــيةً ممــلوكــةً لــرجــال أعــمالٍ شهــيريــن بــدأت 

بــالــتفكير لــلاســتثمار فــعلاً فــي قــطاع الــتكنولــوجــيا؛ فشــركــة المــملكة الــقابــضة مــثلاً 

اســتثمرت فــي مــوقــع الــتدويــن تــويــتر، وفــي الشــركــة الــصينية لــلتجارة الإلــكترونــية، 

وتنوي الاستثمار في تطبيق (سناب شات SnapChat) وهذا مؤشّرٌ جيّدٌ. 

ويـبقى الأمـل مـعقودًا بـأن تـكون حـصّة قـطاع الاسـتثمارات الـعربـية والإسـلامـية كـبيرةً 

فـي مـجال الـتكنولـوجـيا؛ وذلـك بـالـتّوجـّه نـحو بـناء شـركـاتٍ محـليّةٍ مـتوسّـطةٍ وكـبيرة 

الحجم تكون منتجةً للبرمجيات، ولمكوّنات الأجهزة المختلفة. 
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العدد السابع والثلاثون 
زكاة الفطر وسلة السلع 

الحــمدُ لله رب الــعالمــين الــذي عــلمنا وهــدانــا لــلحق وســواء الســبيل الــقائــل فــي كــتابــه 

ا (مــريم: ۹٤)؛ فــالــعدُّ مــرحــلةٌ أولــيةٌ، والإحــصاءُ  ُ¢ْ عَـدًّ الــعزيــز: لـقَدْ أحَْـصَاُ¢ْ وَعَدَّ
مـرحـلةٌ تـتلوهـا لإكـساب المـعلومـات قـيمةً أفـضلَ، والـصلاة والسـلام عـلى سـيد المـرسـلين 

المــعلم الــذي قــال: أحــصوا لــي مَــن تــلفّظ بــالإســلام؛ لــيُعلمنا أن اســتخدام الأدوات 

العلمية يُحسنُ عملنا.  

لـقد أوجـب الله تـعالـى عـلى المسـلمين زكـاة الـفطر كـصدقـة تجـب بـالـفطر فـي رمـضان، 

فتطهـر الـصائـمين مـن زلات ألـسنتهم مـن كـلامٍ فـاحـشٍ، أو قـولٍ لا نـفعَ فـيه، وجـعلها 

الله تعالى طعامًا يأكله الفقراء المساكين.  

حكمتها ومشروعيتها:  

روى ابْــــنِ عبََّاس: فَــــرَضَ رَسُــــولُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَــــليَْهِ وَسَلَّمَ زَكَــــاةَ الْــــفِطْرِ طُهْــــرَةً 

لِلصَّائِــمِ مِــنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَــثِ وَطُــعْمَةً لِــلْمَسَاكِــينِ مَــنْ أَدَّاهَــا قَــبلَْ الصَّلاةِ فَهِــيَ زَكَــاةٌ 

مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ. 

وقت وجوبها:  
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وقـت وجـوبـها هـو وقـت غـروب الـشمس مـن آخـر يـوم مـن رمـضان؛ فـمن تـزوج أو وُلـد 

لـه ولـد أو أسـلم قـبل غـروب الـشمس فـعليه الـفطرة، ومـن مـات بـعد غـروب الـشمس 

فعليه الفطرة. 

وقت إخراجها:  

تـؤدى قـبل صـلاة الـعيد كـما فـي الحـديـث أن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: أمَـرَ بِـهَا أَنْ 

تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ. 

شروط وجوبها:  

يُخـرجـها المسـلم عـن نـفسه وعـمن يـنفق عـليهم مـن الـزوجـات والأقـارب ممـن لا يسـتطيع 

إخـراجـها عـن أنـفسهم؛ فـإن اسـتطاعـوا فـالأولـى أن يُخـرجـوهـا هـم؛ لأنـهم المخـاطـبون بـها 

أصلاً.  

من تجب عليه:  

تجـب زكـاةُ الـفطر عـلى المسـلمين: عَـنْ ابْـنِ عُـمَرَ رضَـِيَ اللَّهُ عَـنْهُمَا قَـالَ فَـرَضَ رَسُـولُ 

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عـَـليَْهِ وَسَلَّمَ زَكَــاةَ الْــفِطْرِ صـَـاعًــا مـِـنْ تمَْــرٍ أَوْ صَــاعًــا مِــنْ شَــعِيرٍ عَــلَى 

الْعَبْدِ وَالحُْرِّ وَالذَّكَرِ وَالأنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ المُْسْلِمِينَ. رواه البخاري.  

قـَـالَ الشَّافِعِيُّ: كــل مــن دخــل عــليه شــوال وعــنده قــوتُــه وقــوتُ مــن يــقوتُــه يــومَــه ومــا 

يـؤدي بـه زكـاة الـفطر عـنه وعـنهم؛ أدّاهـا عـنهم وعـنه، وإن لـم يـكن عـنده إلا مـا يـؤدي 

عن بعضهم أداها عن بعض، (الأم، ج ۲، باب زكاة الفطر). 

لمن تعطى:  
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تُـصرف زكـاة الـفطر إلـى الأصـناف الـثمانـية الـتي تـصرف فـيها زكـاة المـال وهـذا هـو قـول 

الجمهور. 

الأصناف التي تؤدى منها:  

الجـنس الـذي تُخـرج مـنه هـو طـعام الآدمـيين، مـن تمـرٍ أو بـُرّ أو رُز أو غـيرهـا مـن طـعام بـني 

آدم. وتُخـرج مـن غـالـب قـوتِ الـبلدِ الـذي يسـتعمله الـناس ويـنتفعون بـه؛ سـواء أكـان 

قمحًا؟ أم رُزًا؟ أم تمرًا؟ أم عدسًا؟.. الخ. 

قـال الـشافـعي رحـمه الله: وَإِنْ اقْـتَاتَ قَـوْمٌ ذُرَةً، أَوْ دُخْـنًا، أَوْ سُـلْتًا أَوْ أُرْزًا، أَوْ أَيَّ حَبَّةٍ 

مَـا كَـانَـتْ ممَِّا فِـيهِ الزَّكَـاةُ فَـلَهُمْ إخـْرَاجُ الزَّكـَاةِ مـِنْهَا. (كـتاب الأم لـلشافـعي، ج ۲، بـاب 

الرجل يختلف قوته). 

مقدارها:  

مـقدارهـا صـاعٌ مـن طـعام، كـما تـقدم فـي الحـديـث. والـوزن يـختلف بـاخـتلاف مـا يمُـلأ 

بـه الـصاعُ؛ فـعند إخـراج الـوزن لابـد مـن الـتأكـد أنـه يـعادل مِـلء الـصاع مـن الـنوع المخُـرَج 

منه، وهو يعادل (۲٤۰۰- ۲۸۰۰) غرام، والأصل إخراجها عينًا. 

أمــا إخــراجــها مــالا فــاُخــتلف فــيه؛ بســبب تــغير حــال الــنقود وتــأثــرهــا بــالتضخــم، 

واخـتلاف ظـروف بـعض الـبلاد كـالحـروب ومـا شـابـه. لـذلـك لا خـلاف عـلى إخـراجـها 

طـعامـًا لانـضباطـها بـقدر الـصّاع، أمّـا إخـراجـها نـقودا فـضبطه أصـعب؛ لـتغير الأسـعار 

بتغير قيمة النقد. 
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يُخـرج الـبعض قـيمة مـا يُـعتبر سـلعةً أسـاسـيةً، ممـا يـقتاتـه الـناس ويـدخـرونـه فـي زمـان 

ومــكان محــدديــن. لــكن اخــتلاف الــرأي حــول صــنف الســلعة الأســاســية يــجعل فــي 

الأمر حرجًا قد يُفضي لتحقق مصلحة المزكي، أو المزكّى له.  

لذلك ولأجل إخراج القيمة العادلة فإننا نقترح الحل التالي: 

إن اخــتيار ســلعة محــددة فــيه شــك وتحــيز، والأفــضل اخــتيار ســلة ســلع أســاســية تمــثل 

المجــتمع الإحــصائــي لــلاقــتراب مــن الــتوزيــع الــطبيعي، ونــقترح تــسع ســلع مــن الســلع 

الضرورية. ثم نقوم بالإجراءات التالية: 

يــتم اخــتيار ثــلاثــة أســعار مــن الأســعار الــسائــدة فــي المــنطقة المــدروســة لــكل مــن  .۱

السلع المختارة، بما يمثل سعر الأصناف (الرديئة والجيدة والممتازة).  

يُحتسـب وسـطها الحـسابـي لتشـذيـب الـفروق بـينها، وذلـك اعـتمادًا عـلى قـول الله  .۲

ُ عََ�َ ةِ  ارَ تـُهُ إِطْـعَام تــعالــى فــي ســورة المــائــدة عــن قــيمة كــفّارة الــيمين المــالــية: فـَكَفَّ

مَسَاكِينَ مِنْ أوَْسَطِ مَا تطُْعِمُونَ أهَْلِيmُمْ أوَْ كِسْوËَُمُْ أوَْ تَحْرِ يرُ رَ قَبَةٍ.  
يُـضرب الـسعر الـوسـطي بـالمـقدار الشـرعـي لـلصاع - ولـتوحـيد الاخـتلاف بمـقدار  .۳

الـصاع بـين ۲٤۰۰ غ و ۲۸۰۰ غ يـعتمد الـوسـطي لـتمثيل المـقدار بـينهما -؛ وذلـك 
للحصول على القيم المتوسطة لكل سلعة من سلة السلع. 

يُحســب الــوســط الحــسابــي لــلأصــناف المخــتارة لــلحصول عــلى الــقيمة المــتوســطة  .٤

للسلة.  

لـكن وبمـا أن الـوسـط الحـسابـي - المـقياس الأشهـر - مـن مـقايـيس الـنزعـة المـركـزيـة والـذي 

يـفترض أن تـنزع مـختلف الـقيم لـلتمركـز عـند الـقيمة الـنموذجـية أو المـمثلة لمجـموعـة 
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الـقيم فـي الـتوزيـع. فـإن لمـقايـيس الـنزعـة المـركـزيـة عـيوبـًا تجـعل اسـتخدامـها مـنفردة فـيه 

بعض التشويه للحقائق.  

لـذلـك يـتم الاسـتعانـة بمـقايـيس التشـتت لتحـري الـتفاوت والاخـتلاف بـينها، حـساب 

مــقدار التشــتت لــلدلالــة عــلى مــدى تجــمع الــقيم وقــربــها مــن بــعضها ومــعرفــة تمــثيلها 

لـلواقـع الـفعلي. لـذلـك تُـكمل المـقايـيس دقـة بـعضها بـعضا لـتمثيل المجـتمع الإحـصائـي 

الطبيعي. ومثال ذلك: 

يــتساوى الــوســط الحــسابــي لأســعار المــقيِّم الأول مــع الــوســط الحــسابــي لأســعار المــقيِّم 

الثاني ويبلغ (٦۸) رغم الاختلاف في أسعار بعض الأصناف اختلافًا كبيرًا. 

يُـطبق الانحـراف المـعياري كـمقياس تشـتت عـلى الحـالـة المـدروسـة بـعد احـتساب  .٥

الـوسـط الحـسابـي لسـلة الأصـناف المخـتارة لـتمثيل أوسـط مـا تـطعمون أهـليكم مـن قـوت 

البلد وأسعاره السائدة. 

ويـتم تـوظـيف الـنتائـج لـوضـع ثـلاث شـرائـح لـقيمة زكـاة الـفطر الشـرعـية بـحيث يُخـرج 

كــل مــزكّــي زكــاة فــطره بحســب مــقدرتــه ومــلاءتــه المــالــية؛ فــالــناس فــيهم الأغــنياء 

ومـتوسـطو الحـال ودون ذلـك وصـولا إلـى الـفقراء والمـساكـين الـذيـن يسـتحقون الـزكـاة. 

وبهذه الطريقة نكون قد حققنا توفيقًا بين غاية المذاهب من خلال: 

حمّصتمرجبنشعيرقمحالسعر

6769626874مقيِّم	أول

6878389858مقيِّم	ثاني
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اعـتماد مـدخـل مـقدار نـفقة يـوم ولـيلة كـما ارتـأهـا جـمهور الـفقهاء، وقـد مـرّ سـابـقا  -

قــول الــشافــعي: وعَِــنْدَهُ قُــوتُــهُ وَقُــوتُ مَــنْ يَــقُوتُــهُ يَــوْمَــهُ وَمَــا يُؤَدِّي بِــهِ زَكَــاةَ الْــفِطْرِ عَــنْهُ 
وَعَنْهُمْ أَدَّاهَا عَنْهُمْ وَعَنْهُ.  

اعـتبار رأي الحـنفية فـي مـراعـاة مـقدرة المـزكـي ومـلاءتـه حـيث لا يـجوز أن يـدفـع  -

جـميع الـناس المـقدار نـفسه، وهـذا مـبني قـياسـًا عـلى قـول الله تـعالـى: أسَْـكِنوُهُنَّ مِـنْ 
نَّ ۚ وَإِن كنَُّ أوُلاَتِ َ]ْـلٍ  ِbَْقـُوا عَل حَـيْثُ سَكَنُ� مِّن وُجْـدِكـُمْ وَلاَ تـُضَارُّ وهُنَّ لـِتضَُيِّ
نَّ حَتَّى يَـضَعْنَ َ]ْـلَهُنَّ ۚ فإَِنْ أرَْ ضَـعْنَ لَـmُمْ فَـآتُـوهُنَّ أجُُـورَ هُنَّ ۖ وَأتَْـمِرُ وا  ِbَْفأَنَـفِقوُا عَل
بَـيْنmَُم بِمÆَُْ وفٍ ۖ وَإِن تَـعَاسَـرْ Íُْ فسََـترُْ ضِـعُ َ§ُ أخُْـرَ ى * لـِينُفِقْ ذوُ سَـعَةٍ مِّن سَـعَتِهِ ۖ وَمَـن 
ُ بَـعْدَ  ُ نَـفْسًا إِلاَّ مَـا آتَـاهَـا ۚ سَـيَجْعَلُ الّ�َ ُ ۚ لاَ يـُكَلِّفُ الّ�َ ُ الّ�َ ا آتَـاه ُـدِرَ عَـليَْهِ رِ زْقُـهُ فـَلْينُفِقْ مِمَّ ق
عTُْU ٍTًُْ ا (الـــطلاق: ٦-۷). ويـــنصح بـــعض الـــفقهاء بـــقراءة آيـــات الانـــفاق مـــن 
كــفارات ونــذور وزكــوات وصــدقــات مــجتمعة لــفهم الاقــتصاد الإســلامــي بــأبــعاده 

الاجتماعية. 

ولـتوضـيح الـصورة لمتخـذ الـقرار لابـد مـن تـوضـيح قـدر التشـتت الحـاصـل فـي الـعيّنة  .٦

المخـتارة فـي أوزان كـل قـيمة مـن قـيم السـلة المحـددة، فـيتم احـتساب مـعامـل الاخـتلاف 

بقسمة الانحراف المعياري على الوسط الحسابي. 

وســوف نــوضــح كــل مــا ســبق بــتطبيق عــلى حــالــة مــدروســة لأســعار ســلع مــختارة مــع 

أسـعارهـا فـي مـديـنة حـماة (سـوريـة) بـتاريـخ ۷ رمـضان ۱٤۳٦ هـ. والحـل سـيكون 
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مـرفـقًا بمـلف (اكسـل) لتسهـيل الـتطبيق بحسـب أصـناف وأسـعار الـبلد المـعني فـي كـل 

زمان ومكان بالمرونةنفسها الموضحة سابقًا. 

حالة دراسية: 

يـعرض الجـدول الـتالـي تـسع سـلع مـختارة فـي مـديـنة حـماة (وهـي قـابـلة لـلتغيير حسـب 

كـل بـلد)، تم تـقصّي ثـلاثـة أسـعار لـكل سـلعة مـنها، ويـسمح الـنموذج تـغيير حـدّي 

الصاع الأدنى والأعلى ليتناسب ووجهات النظر الفقهية. 

زكاة	
المقترحة

القيمة مقدار	
الصاع

أكبر	مقدار	
للصاع

أقل	
مقدار	
للصاع

وسطي	س س	٣ س	٢ س	١ المادة رقم

138.67 2.600 2.800 2.400 53.33 70 50 40
بطاط
ا 1

195.00 2.600 2.800 2.400 75.00 80 75 70 قمح 2

407.33 2.600 2.800 2.400 156.67 175 165 130
حم
ص 3

407.33 2.600 2.800 2.400 156.67 175 165 150 برغل 4

424.67 2.600 2.800 2.400 163.33 210 160 130 طحين 5

433.33 2.600 2.800 2.400 166.67 185 175 165 سكر 6

455.00 2.600 2.800 2.400 175.00 225 210 185
عدس	
حب 7

810.33 2.600 2.800 2.400 311.67 325 310 300 رز 8

230.35 461.26
وسط	
حسابي

461.26 230.90
انحراف	
معياري
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الأسعار مصدرها سوق المستهلك في مدينة حماة بتاريخ ۷ رمضان ۱٤۳٦ هـ 

أظهر النموذج النتائج التالية لزكاة الفطر:  

الحد الأدنى ۲۳٥ ليرة سورية.  -

الحد الأوسط ٤٦٥ ليرة سورية.  -

الحد الأعلى ٦۹٥ ليرة سورية.  -

تـتغير هـذه الـنتائـج بـتغيير أسـعار السـلع المخـتارة فـي الجـدول، أو بـتغيير حـدّي مـقدار 

الصاع (يُنظر ملف الاكسل المرفق).  

أمـا قـيمة التشـتت؛ فـيُعبّر عـنها مـُعامـل الاخـتلاف الـذي يظهـره الجـدول والـذي يـبلغ 

٥۰٪ وتــعتبر قــيمةً جــوهــريــة تــدل عــلى وجــود تشــتت فــي الــعيّنة؛ فــكلما تــقاربــت 

أسعار سلع السلة انخفضت قيمة المُعامل، وكان التمثيل أفضل. 

دراسة أثر انحرافات مدخلات النموذج:  

لـبيان أهـمية الـفروق يـنبغي الـنظر لـلأمـور بـكلياتـها، فـأي خـطأ فـي مُحـدِّدات قـيمة 

زكـاة الـفطر لـه كـبير الأثـر إذا نُـظر إلـيه عـلى المسـتوى الـكلي. فـاخـتلاف الـكمية ولـو 

بــغرامــات، أو اخــتلاف الــسعر ولــو بــقروش يــبدو أثــره واضــحًا عــلى المســتوى الــكلي. 

مـثال ذلـك: إذا اعـتبرنـا أن عـدد المسـلمين المـزكـين يـبلغ مـليون مـزكّـي، وأن حجـم فـئة 

الأغـنياء ۲۰٪ وحجـم فـئة الـطبقة الـوسـطى ٤۰٪ وحجـم فـئة دون الـوسـط ۲۰٪ فـإن 

إجـمالـي زكـاة الـفطر فـي المجـتمع المـدروس حسـب الجـدول الـتالـي تـبلغ حـوالـي ۳۷۰ 

مليون ليرة سورية.  

692.16 0.50
معامل	
الاختلا
ف
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جدول افتراضي 

وبـتعميم الـدراسـة لـتشمل المسـلمين المـزكـّين فـي الـعالـم الـذيـن يـبلغ عـددهـم حـوالـي 

مـليار ونـصف مسـلم، وبـافـتراض أن قـيمة مـقدار زكـاة الـفطر يـبلغ خـمسة دولارات 

أمريكية، فإن إجمالي زكاة الفطر سيبلغ ۷.٥ مليار دولار. 

أخطاء انحراف كمية ومقدار الصاع: 

بـافـتراض حـصول خـطأ فـي تـقديـر مـقدار الـصاع بمـقدار ۱۰۰ غـرام فـقط؛ فـإن حـصيلة 

الـزكـاة سـتنخفض بمـقدار (۱٤) مـليون لـيرة سـوريـة تـقريـبًا؛ فـكيف الحـال والـبعض 

يخطئ بأكثر من ذلك بكثير؟ 

أخطاء انحراف سعر السلعة أو سلة السلع: 

بـافـتراض حـصول خـطأ فـي تـقديـر الـسعر بمـقدار ۱۰٪ فـإن حـصيلة الـزكـاة سـتنخفض 

بمقدار (۳۷) مليون ليرة تقريبا.  

حصيلة	زكاة	الفطر زكاة	الفرد نسبة عدد	المزكين الفئة	المزكية

46,070,975 230.35 20% 1,000,000 فئة	دون	الوسط

184,503,704 461.26 40% 1,000,000 فئة	الوسط

138,432,728 692.16 20% 1,000,000 فئة	الأغنياء

369,007,407 المجموع

14,192,592 354,814,815 انحراف	الكمية	١٠٠	غ

36,900,741 انحراف	السعر	١٠٪

2.60 ضعف
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يُلحـظ أن أخـطاء الـسعر أكـثر بمـقدار (۲،٦) مـرة مـن أخـطاء الـكمية، ممـا يـعني ضـرورة 

الاهـتمام بـتقديـرات الـسعر، وجـعلها لسـلة سـلع، ولـيس لسـلعة دون غـيرهـا؛ فهـذا هـو 

الأكثر عدلاً والأقرب للصواب. 

إن هــذه الأخــطاء تمــثل ضــررًا يــحيف بــحصة الــفقراء ســببه أخــطاء الــقياس، ويــزداد 

انحـراف حجـم هـذه الأخـطاء بـاعـتماد سـلعة واحـدة؛ لـذلـك يـجب عـلى مـن يـتصدى 

ويـتصدر لـلفتوى فـي تـقديـر قـيمة زكـاة الـفطر أن يـتق الله فـيما يـذهـب إلـيه، فـقيمة 

الخــطأ جســيمة والــوزر عــلى مــن أفــتى ولــو ادعــى الاجــتهاد لأنــه بــعيد عــن اســتخدام 

الوسائل العلمية التي وهبنا الله تعلمها. 

عـلمًا أن المـثال المـذكـور سـابـقا قـد ركـز عـلى عـينة حجـمها مـليون مُـزكٍّ، ويـتضاعـف 

حجم الخطأ بمضاعفة عدد المزكين. هذا والله أعلم. ألا هل بلغت اللهم فاشهد. 
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العدد الثامن والثلاثون 
تصور أولي لخطة  استراتيجية المنظمة الإسلامية للتجارة 

إن المــنظمة الإســلامــية لــلتجارة هــي مــنظمة دولــية أهــلية - غــير حــكومــية - مسجــلة 

بمـوجـب قـانـون الشـركـات المـالـيزي بمـوجـب الـقانـونـين ۱۹۹۰ و٤٤۱ لهـيئة الخـدمـات 

المـالـية فـي ولايـة لابـوان، تحـت الـرقـم LG12056 المـقدمـة وأهـدافـها مـوضـحة فـي 

نظامها الأساسي المعتمد. 

مقدمة: 

تـسعى المـنظمة إلـى تـنظيم الـتجارة بـين الـدول الإسـلامـية الأعـضاء، لـضمان؛ تـدفـقها 

وانـفتاحـها بـأسـس تـتفق وقـواعـد الشـريـعة الإسـلامـية، وبـالـتالـي تـطويـر الإنـتاج المـباح 

الـذي يـحقق الـتنمية الحـقيقة لـلتجارة الـدولـية، ممـا سـيرفـع مسـتوى مـعيشة الأفـراد، 

ويوفر لهم فرص العمل اللائق.  

تـأسسـت المـنظمة الإسـلامـية لـلتجارة فـي ۲۳-٦- ۲۰۱٥ م، واتخـذت مـن كـوالالمـبور 

- مـالـيزيـا مـقرًا لـها، وسـتبدأ أعـمالـها بمـقر مـؤقـت، ثـم سـتعمل عـلى إيـجاد مـقر دائـم 

لــها فــي كــوالالمــبور، ثــم فــي دبــي واســتنبول، إضــافــة لمــكاتــب اتــصال فــي مــختلف 

القارات الخمس. 

رسالة المنظمة:  

تسعة أعشار الرزق في التجارة. 

رؤيتها:  
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تحرير الأسواق ضمن ضوابط المعاملات الإسلامية. 

مهمتها:  

إرسـاء وتـطويـر الاسـتثمار وتحسـين مسـتوى الـتبادل الـتجاري بـين الـدول الإسـلامـية فـيما 

بـينها، وفـيما بـينها وبـين الـبلدان الأخـرى، بهـدف إقـامـة اقـتصاد عـالمـي يـتصف بـالسـلام 

والـرخـاء، ويـسايـر أهـداف مـنظمة الـتجارة الـعالمـية مـع الأخـذ بـعين الاعـتبار ضـوابـط 

الشـريـعة الإسـلامـية وثـقافـة أهـلها. فـقد سـاهـمت الحـضارة الإسـلامـية عـبر الـتاريـخ فـي 

ذلــك. وتــعتبر الــنجاحــات الــتي حــققتها بــعض المــؤســسات الإســلامــية مــن مــصارف 

وتــأمــين واســتثمار إثــر الأزمــة المــالــية الــعالمــية ۲۰۰۸ مــدخــلاً مــهمًا لــقيام المــنظمة، 

فـالـتطبيق الـواسـع لمـنظومـة الاقـتصاد الإسـلامـية سـتحقق بـيئة أفـضل لـلعالـم وهـذا مـا 

يعتقد مؤسسو المنظمة الإسلامية للتجارة. 

وكــذلــك تــقديم الــدعــم لأعــضاء المــنظمة مــن خــلال دراســات واســتشارات يــقوم بــها 

مــختصين، تــساعــد الــدول والمــنظمات الأعــضاء فــي إيــجاد أســواق مســتقرة مــزدهــرة 

تخلو من الغش والاحتكار والتلاعب. 

لـذلـك تـسعى المـنظمة لأن تـكون المـظلة المـوحـدة لجـهود المـنظمات الـدولـية الإسـلامـية 

الــتي تــعنى بــالــتجارة والاســتثمار والــتحكيم وخــدمــاتــها وكــذلــك الــتي تــعنى بــبناهــا 

التحتية، وسيتحقق ذلك من خلال: 

- السعي لضم جميع الدول الإسلامية ال ٥۷، وغيرها من الدول كأعضاء مراقبة. 

- تأمين تدفق التجارة بيسر وسهولة وبحرية قدر الإمكان.  
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- الــعمل عــلى اســتقرار الــتجارة الــعالمــية بمــا ينسجــم مــع مــنظة الــتجارة الــعالمــية بــعد 

الأخذ بالاعتبار مصالح وثقافات الدول الإسلامية. 

- تحقيق تنمية محلية مستدامة للأعضاء.  

- تطوير قطاع خدمات التجارة وبناها التحتية. 

- نشـر الأخـلاق الإسـلامـية لأنـها الـقيم الـتي تـشكل نمـط الحـياة عـامـة والحـياة الـتجاريـة 

خاصة. 

- نشر ثقافة حماية البيئة. 

أهدافها: 

تسعى منظمة التجارة الإسلامية إلى: 

تـنمية الـتجارة الـبينية بـين دول الـعالـم الإسـلامـي وبـينها وبـين دول الـعالـم، سـعيا ۱.

لإقـامـة عـالـم اقـتصادي يـسوده الـرخـاء والسـلام، وهـذا لا يـتقاطـع مـع أهـداف 

منظمة التجارة العالمية، وسيراعى فيه الثقافة الإسلامية. 

تنمية أساليب التسويق، وتشجيع التسويق الالكتروني. ۲.

تـأمـين وتجهـيز المـوارد البشـريـة الخـبيرة، وإنـشاء صـفحة عـلى مـوقـع المـنظمة لـتأمـين ۳.

الـعرض والـطلب عـلى هـؤلاء الخـبراء، إضـافـة لـتفعيل الـتدريـب الـعملي ضـمن 

الشــركــات Internship. ســعيا نــحو تحــقيق الــتوظــيف الأفــضل لهــذه 

الموارد البشرية. 

رسـم خـريـطة اقـتصاديـة لـلعالـم الإسـلامـي تـبين مـوارده البشـريـة والمـاديـة لـرسـم ٤.

الـفرص والـتعرف عـلى التهـديـدات المحـتملة. مـثال ذلـك تـوضـيح الـلوجسـتيات 
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ومـصادر الـشحن بـأنـواعـه وأنـظمة المـصارف والـتأمـين ومـا شـابـه ممـا يخـدم مـهمة 

المنظمة ويسهل خدمة أعمال الاستيراد والتصدير. 

بـناء قـاعـدة بـيانـات تـتضمن المـعلومـات الـثقافـية الـكامـلة عـن ثـقافـة مـختلف ٥.

الــبلدان كــأيــام الــعطل والــعادات والــتقالــيد، والأنــظمة الــضريــبية والجــمركــية، 

وأنــظمة الــوزارات وعــناويــنها وأشــخاص الاتــصال فــيها. وبــيانــات عــن غــرف 

التجارة والصناعة والزراعة والنقابات ذات العلاقة إضافة للسفارات. 

تـأمـين وتجهـيز أسـماء الشـركـات الحـلال وإنـشاء صـفحة عـلى مـوقـع المـنظمة لـتأمـين ٦.

العرض والطلب على منتجاتها. 

تـأمـين وتجهـيز قـائـمة بـالمـنتجات الحـلال وإنـشاء صـفحة عـلى مـوقـع المـنظمة لـتأمـين ۷.

العرض والطلب عليها لترويجها. 

طــمأنــة المســلمين دولا وشــركــات وأفــراد إلــى أن الســلع والخــدمــات الــتي يــتم ۸.

تـبادلـها تحـقق مـعايـير شـريـعتهم الإسـلامـية فـالمسـتهلك يـرغـب بـالـوصـول إلـى حـد 

إشــباع حــاجــاتــه المــباحــة، كــما أن المــنتج يــرغــب بــتسويــق مــنتجاتــه وخــدمــاتــه 

الحلال، وكل ذلك منضبط بضوابط الشريعة الإسلامية.  

الـضمان لـلمنتجين والمـصدريـن بـأن الأسـواق الخـارجـية سـتظل مـفتوحـة دائـما مـا ۹.

استقاموا على الضوابط الحلال. 

حـلّ الخـلافـات الـتجاريـة عـن طـريـق آلـيات فـض المـنازعـات الـتي تـخضع لـلتحكيم ۱۰.

الإسـلامـي سـواء عـبر المـنظمة الإسـلامـية لـلتجارة أو عـبر المـركـز الإسـلامـي الـدولـي 
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لـلمصالحـة والـتحكيم بـدبـي الـذي تـأمـل المـنظمة تـفعيله لـيكون المـرجـع الـعالمـي 

لذلك. 

الـتركـيز عـلى تفسـير الاتـفاقـيات والتعهـدات وكـيفية ضـمان الـتزام السـياسـات ۱۱.

التجارية للدول بهما. 

خــفض الحــواجــز الــتجاريــة بــين الأفــراد والــدول بــالــتوازي مــع مــا تــفعله مــنظمة ۱۲.

التجارة العالمية. 

تـوفـير الحـمايـة المـناسـبة لـلسوق الإسـلامـي لـيلائـم مـختلف مسـتويـات المـعيشة ۱۳.

والتنمية. 

إيــجاد وضــع تــنافســي دولــي لــلتجارة يــعتمد عــلى الــكفاءة الاقــتصاديــة فــي ۱٤.

تخصيص الموارد. 

تنفيذ دورات وورش عمل ولقاءات بين رجال الأعمال ومعهم. ۱٥.

محاربة الغش التجاري بكل أشكاله. ۱٦.

مــساعــدة الشــركــات لتحــمل مــسؤولــياتــها الاجــتماعــية الــتي تخــدم الاقــتصاد ۱۷.

الإسلامي.  

أدواتها: 

- إدارة ومـتابـعة تـطبيق الـقواعـد الـتجاريـة المـرتـبطة بـتجارة الـبضائـع والخـدمـات وحـقوق 

الملكية الفكرية والتأكد من انسجامها مع ضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية. 

- مـتابـعة ومـراقـبة السـياسـات الـتجاريـة لـلدول الأعـضاء لـضمان شـفافـية تـطبيق الـقواعـد 

التجارية. 
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- تطوير الموارد البشرية والمادية في البلدان الإسلامية. 

- تطوير قطاع البحوث والدراسات الاقتصادية وتجميع ونشر البيانات ذات العلاقة. 

- تنفيذ وإدارة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات الخاصة بالتجارة. 

- الحضور كمنتدى داعم للمفاوضات المتعلقة بالتجارة. 

- فض النزاعات بين الدول الإسلامية المتعلقة بالتجارة. 

- أن تكون أحد أهم مؤسسات وكيانات منظمة التعاون الإسلامية. 

- مساعدة الدول الإسلامية النامية ماديًا وتقنيًا ببرامج تدريب داعمة. 

- الــتعاون والتنســيق مــع المــنظمات الــدولــية ذات الــعلاقــة لــضمها كــأعــضاء مــن فــئة 

المنظمات من خلال التعاون والتفاهم والشراكة، ومن ذلك: 

๏ التنسـيق مـع مجـلة الاقـتصاد الإسـلامـي الـعالمـية وأخـواتـها مـن المجـلات الـفاعـلة 
فـي الـسوق لـتحقيق مـكانـة إعـلامـية راسـخة لنشـر رسـالـتها عـالمـيًا وبـأسـس عـلمية 

وموضوعية.  

๏ التنسـيق مـع المجـلس الـعام لـلمصارف والمـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية، ومجـلس 
الخدمات المالية الإسلامية. 

๏ التنسيق مع الأكاديمية العالمية للأبحاث الشرعية (إسرا) بماليزيا. 

๏ دعم المعارض الدولية لتشجيع تجارة المنتجات والخدمات الحلال.  

๏ التنسـيق مـع مـركـز الجـودة الإسـلامـية بـالـكويـت لـيكون بـوابـة لمـنح شـهادات 
الجودة والتوافق مع معايير الحلال للكيانات ومخرجاتها. 
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๏ التنســيق مــع هــيئة المــعايــير الشــرعــية فــي هــيئة مــعايــير المحــاســبة والمــراجــعة 
للمؤسسات المالية الإسلامية (الأيوفي) بالبحرين. 

๏ التنسـيق مـع مـركـز الـتحكيم الـدولـي الإسـلامـي فـي دبـي لـيكون بـوابـة الـتحكيم 
وفض النزاعات. 

๏ التنسيق مع غرفة التجارة الإسلامية. 
ميثاقها: 

ينَ يوُفوُنَ بِعَهْدِ االلهِ وَلاَ يَنْقضُُونَ الْمِيثاَقَ) صدق الله العظيم  ِ َWّا)
يـتميز الإسـلام بسـبقه الحـضاري لـتنظيم الأعـمال، وتحـقيق مـصالـح الـعباد والـبلاد وفـق 

تـوجـيهات الشـريـعة الإسـلامـية.ولا يـتم ذلـك مـا لـم يـكن هـناك رجـال قـد صـدقـوا مـا 

عـاهـدوا الله عـليه فـي تـأديـة واجـباتـهم بـقوة وأمـانـة، لـذلـك فـإن المـيثاق يهـدف لـتذكـير 

الـعامـلين بـالمـنظمة بـالـقيم الحـميدة والسـلوكـيات الـفاضـلة الـتي يـتعين عـليهم التحـلي 

بها. 

المـيثاق هـو عهـد وتحـالـف بـين مـؤسسـي المـنظمة الإسـلامـية لـلتجارة يهـدف إلـى وضـع 

وثـيقة مـبدئـية تـؤسـس لإقـامـة عـمل مشـترك يجـمع مـصالـح دول وجـماعـات وأفـراد 

يـعملون بـالـتجارة وخـدمـاتـها، وذلـك فـيما بـينهم، أو بـينهم وبـين غـيرهـم بمـا يـراعـي 

قواعد وضوابط الشريعة الإسلامية.  

أسسها الأخلاقية: 
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الالــتزام بــالــواجــبات أمــام الله، ثــم أمــام مــنظمتنا: وأوفـوا بـالعهـد إن العهـد كـان ۱.

مسئولا (الإسراء: ۳٤). 
المحـــافـــظة عـــلى أمـــانـــة الـــعمل وأســـراره، والمحـــافـــظة عـــلى المـــمتلكات: واWين ¢ ۲.

لأماناËم وعهد¢ راعون (المعارج: ۳۲). 
إتقان الأداء بكفاءة: إن خير من استأجرت القوي الأمين (القصص: ۲٦). ۳.
احـترام الـلوائـح والأنـظمة والحـرص عـلى تحـقيق رؤيـة وأهـداف المـنظمة: المسـلمون ٤.

على شروطهم (رواه أبو داود). 

إبـراز المظهـر الحـسن والـرقـي بـأسـلوب الـعمل بـالـكلمة الـطيبة الـهادفـة والابـتسامـة: ٥.

وخالق الناس بخلق حسن (رواه الترمذي). 

الحرص على التعلم وتنمية المهارات: وقل ر¾ زد½ علما (طه: ۱۱٤). ٦.

الالـتزام بمـبادئ الإسـلام بـإخـلاص وصـدق، وتجـنب مـواطـن الـريـبة والـشك: فـمن ۷.

اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه (متفق عليه). 

تمويلها: 

- اشتراكات الأعضاء وهباتهم. 

- المنح والهدايا من الأطراف الأخرى حكومية أو خاصة. 

- أية استثمارات تخص المنظمة أو تحصيل وساطة. 
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- إيـــرادات المـــنظمة مـــن أنشـــطتها كـــالـــشهادات والـــرعـــايـــات والـــدورات والمـــعارض 

وماشابه. 

هيكلها التنظيمي: 

سـتتكون المـنظمة الإسـلامـية لـلتجارة مـن عـدة هـياكـل، وسـيتم ذلـك بـشكل مـشابـه لمـا 

هـي عـليه مـنظمة الـتجارة الـعالمـية لـتحقيق الـتطور بـشكل مـسايـر وأكـثر قـابـلية لـلفهم 

على المستوى العالمي، وأبرز هذه الهياكل: 

- الـرئـيس ومـساعـديـه: ويـتمتعون بـاسـتقلالـية تـامـة ومـهمتهم الإشـراف المـباشـر عـلى 

كـافـة بـاقـي مـكونـات الهـيكل وأعـمالـهم واعـتماد مـا يـصدر عـنهم مـن قـرارات إداريـة 

وتنفيذية بما يحقق أهداف المنظمة. 

- الأمــانــة الــعامــة: تــتكون مــن الأمــين الــعام لــلمنظمة ومــساعــده للشــئون الــتنفيذيــة 

ومجـلس الخـبراء ومـوظـفين يـتمتعون بـالاسـتقلال عـن الـدول الـتي يـنتمون إلـيها وهـي 

تمثل الجهاز التنفيذي والاداري لاعمال المنظمة. 

- المجـلس الـعام: يـضم ممـثلين عـن الـدول الأعـضاء فـي المـنظمة يـتم اعـتمادهـم مسـتقلين 

أو بـالـترشـيح مـن قـبل دولـهم بمـا يخـدم أهـداف المـنظمة، لـهم عـدة وظـائـف وهـو بمـثابـة 

جهاز مهتمه: 

• الإشـراف عـلى أعـمال الأمـانـة الـعامـة لـلمنظمة ومجـلس الخـبراء، ويحـدد رئـيسه 

وصلاحياته ومهامه وقراراته بالتصويت بالأغلبية من قبل أعضائه.  

• وضــع نــظام الــعضويــة فــي المــنظمة، كــعضويــة الــدول والمــنظمات والشــركــات 

والأفراد، والأعضاء الفخريين. 
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• وضع نظام الانتخابات للأمانة العامة. 

• تــعديــل الــنظام الأســاســي لــلمنظمة كــلما دعــت الــضرورة لــذلــك بمــا يــتوافــق 

وضـوابـط الشـريـعة الإسـلامـية بـعد اعـتمادهـا مـن قـبل رئـيس المـنظمة ومـساعـده 

للشئون الدولية.  

• وضع أسس الاجتماعات العامة العادية ودوريتها، وكذلك الاستثنائية. 

• وضــع المــعايــير الشــرعــية والمــهنية الــناظــمة، ومــعايــير فــض الــنزاعــات الــتجاريــة، 

ومـعايـير السـياسـات الـتجاريـة، ممـا سـيساعـد فـي تـقنينها وسـهولـة فـهمها وتـطبيقها 

بشكل موحد عالميًا. 

تـخضع للمجـلس الـعام جـميع المجـالـس الـرئيسـية والـلجان الـفرعـية ومجـموعـات الـعمل 

من الناحية الفنية بينما تخضع للأمين العام من الناحية الإدارية والتنفيذية وهي: 

مجلس الخبراء: يتكون من: 

๏ مجـلس تجـارة السـلع الـذي يـتكون مـن عـدة لجـان مـنها الـلجنة الـزراعـية ولجـنة

الإجراءات الوقائية ولجنة الممارسات ضد الإغراق. 

๏ مجـلس تجـارة الخـدمـات الـذي يشـرف عـلى عـدة مجـموعـات مـنها مجـموعـة

المــفاوضــات حــول الاتــصالات، ولجــنة تجــارة الخــدمــات والــبنوك والــصيرفــة 

والــتأمــين، ولجــنة مــنتجات الحــلال، والســياحــة الحــلال، والمــلابــس الحــلال، 

والإعلام والترفيه الحلال. 

๏ مجـلس حـقوق المـلكية الـفكريـة الـذي يهـتم بـبحث الـقضايـا المـتعلقة بـحقوق

الملكية الفكرية ذات العلاقة بالتجارة. 
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๏ .مجلس التحكيم وفض النزاعات

๏  :اللجان الفرعية، وهي

لجنة التجارة والبيئة: التي تعنى بدراسة تأثير التجارة على البيئة. •

لجنة التجارة والتنمية: التي تهتم بالدول الإسلامية الأقل نموا.  •

لجـــنة الـــقيود المـــفروضـــة لأهـــداف تـــرتـــبط بمـــيزان المـــدفـــوعـــات: تـــقدم •

الاســـتشارات بـــالـــقيود الـــتي تـــرد عـــلى الـــتجارة لأهـــداف تـــرتـــبط بمـــيزان 

المدفوعات. 

لجـــنة المـــيزانـــية والمـــالـــية والإدارة وهـــي تشـــرف عـــلى المـــسائـــل الـــداخـــلية •

للمنظمة. 

مجــموعــات الــعمل: تــختص بــدراســة الــترشــيحات لــعضويــة المــنظمة، إضــافــة إلــى 

مجموعة العلاقة بين التجارة والاستثمار والمجموعة المختصة بسياسة المنافسة. 

الترويج للمنظمة وانتشارها: 

سـيتحقق ذلـك مـن خـلال عـدة آلـيات مـنها الـعمل عـلى إيـجاد مـنظمة تجـارة إسـلامـية 

الكترونية، تكون بمثابة بوابة إلكترونية لجميع الدول الإسلامية فيها: 

- روابط لوزارات التجارة بالدول الإسلامية. 

- المساعدة على تسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية الإسلامية ودعمها.  

- تـــوفـــير جـــميع المـــعلومـــات الـــتجاريـــة والجـــمركـــية والإجـــراءات الخـــاصـــة بـــالـــدول 

الإسلامية. 

- إيجاد خدمة تصنيف للشركات الإسلامية ولمنتجاتها لعرض: 
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قائمة بالسلع والخدمات الحلال.  ۱.

قائمة بالمؤسسات والشركات الحلال بمختلف أنواعها.  ۲.

قائمة بالموارد البشرية المتخصصة. ۳.

وضــع خــريــطة جــغرافــية اقــتصاديــة لــلفرص الاســتثماريــة المــتاحــة فــي الــعالــم ٤.

الإسلامي. 

وضـع دراسـات جـدوى مـبدئـية لـتلك الـفرص تـبين حجـم رأس المـال المسـتثمر ٥.

الــلازم والــعائــد عــلى الاســتثمار وفــترة الاســترداد، وســيستفاد مــن خــدمــات 

البنك الإسلامي للتنمية بجدة في هذا المجال. 

تــقديم جــوائــز ســنويــة لأفــضل: مشــروع حــلال.. مــنتج حــلال.. خــدمــة ٦.

حــلال.. تــكون مــوجــهة لــلمشاريــع الــصغيرة ولــلمشاريــع المــتوســطة الحجــم 

وكذلك الكبيرة بحيث يكون لكل منها جائزته. 

تــنمية الــعلاقــات مــع غــرف الــتجارة والــصناعــة والــزراعــة فــي دول الــعالــم ۷.

الإسلامية برعاية غرفة التجارة الإسلامية. 

.۸ .WTO تجسير العلاقات مع منظمة التجارة العالمية

إيجاد تعاون قوي مع عاصمة الاقتصاد الإسلامي. ۹.
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العدد التاسع والثلاثون 
إذا كنت تريد أن تعرف معدل التضخم الحقيقي فلا تربطه مع الرقم القياسي لأسعار 

المستهلك 
۱هـو عـنوانُ مـقالٍ نشـرَه مـوقـعُ مجـلَّةِ Forbes مـفادُه: أنَّ الـرّقْـمَ الـقياسـيَّ لأسـعارِ 

ـمِ الــسَّائــد فــي الــسُّوق، عــلى  المســتهلكِ مــؤشِّــرٌ مُــضلِّل لــلدَّلالــةِ عــلى مســتوى التَّضخُـّ

الرُّغم مِن كونِه الأكثرَ انتشارًا في الأوساطِ الاقتصاديَّةِ لبيانِ مُستوى التَّضخُّمِ.  

 (Consumer Price Index) CPI ِِوالـرَّقـمُ الـقياسـيُّ لأسـعارِ المسـتهلك

هـو مـؤشِـّرٌ إحـصائـيٌّ يـقيسُ تـغيُّراتِ الأسـعارِ والخـدمـاتِ المُشـتراةِ مـِن قـِبَل المسـتهلكِ بـينَ 

ـرائــيَّةِ لــلعُملةِ، ويـُـوضِّــحُ اتِّــجاهــاتِ  فــترةٍ وأُخــرى؛ لــذلــك فــهو يُــعبِّر عــن الــقوَّةِ الشِـّ

التَّضخُّمِ، ويُستنبَطُ به السِّعرُ الثَّابتُ في الحساباتِ الاقتصاديَّةِ القوميَّةِ.  

لعِ والخـدمـاتِ المُـهمَّة مِـن وِجـهة نـظرِ  رِ عـلى حَـصرِ السِـّ تَـعتمدُ مـنهجيَّةُ حـسابِ المـؤشِـّ

المسـتهلكِ شهـريًَّا؛ لـذلـكَ تـُعتبر دراسـاتُ تحـديـدِ وتحـليلِ نـفقاتِ الأسـرة مُـدْخَـلاً لـذلـك. 

وهــناكَ عــدَّةُ أنــواعٍ لهــذا المــؤشِّــر؛ فــمِنهُ الــعامُّ الــذي يـُـطلق عــليه CPI، ومــنه الخــاصُّ 
بمــناطــقِ Urban يُــطلق عــليه U.CPI، ومِــنه الخــاصُّ بــأنــواعٍ مُحــدَّدةٍ مــن الســلَع 

الأسـاسـيَّةِ Core يُـطلق عـليه C.CPI ويَهـدفُ لمـراعـاةِ خـُصوصـيَّة اسـتهلاكِ الـسُّوقِ 

 CPI المـــدروسِ؛ كـــأنْ تُســـتثنى بـــيانـــاتُ الـــطَّاقـــةِ والـــغذاءِ مِـــن المـــؤشِّـــر. إضـــافـــةً إلـــى

http://www.forbes.com/sites/perianneboring/2014/02/03/if-you-want-to-١

know-the-real-rate-of-inflation-dont-bother-with-the-cpi/
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CPI 1, 2 الـلذَيـنِ يـقيسانِ الـتَّغيُّرَ فـي النِّسـبةِ المـئويَّـةِ للنِّسـبِ الشَّهـريَّـة والـسَّنويَّـة. 
 COICOP: Classification of Individual وحســب تــوصــيات
Consumption According to Purpose تُـــــــــقسَمُ الأنـــــــــواعُ 
لمسـتويـاتٍ رئيسـيّةٍ، وأُخـرى فـرعـيَّةٍ؛ فـالـرَّئيسـيَّةُ هـي: المـوادُ الـغذائـيَّةُ، والمشـروبـاتُ، 

والإقــامــة، والــسكنُ، والمــلابــسُ، وخــدمــاتُ الــنَّقلِ، والخــدمــاتُ الــطبيَّةُ، والــتَّرفــيهُ، 

والسِّلعُ، والخدماتُ الأُخرى، والإيجاراتُ، والطَّاقةُ.  

ـلعِ المــعنيَّةِ ابــتداءً مــن أوَّل كــلِّ شهــرٍ حــتَّى  وتســتمرُّ عــمليَّةُ جــمعِ الأســعارِ لســلَّةِ السِـّ

ـا أجــورُ الــسَّكنِ، وأجــورُ  نــهايــتِه، بــينما تجُــمَّعُ أســعارُ الخــضارِ والــفواكــه أســبوعيًَّا، أمَـّ

الخــدَمِ فتُجــمَّع ســنويًَّا، ثــمَّ تحُتســبُ مــتوسِّــطاتُ أســعارِهــا لــتمثيلِ الــوســطِ الــهندســيِّ 

لمجِموعِها بناءً على سَنَةِ أساسٍ محدَّدةٍ، ثم تحُتسبُ الأرقامُ القياسيَّة بمِعادلة لاسبير.  

إنَّ عــمليَّةَ الحــسابِ فــي الــولايــاتِ المتَّحــدةِ الأمــريــكيَّةِ ليســت عــمليَّةً شــفَّافــةً؛ حــيثُ 

 BLS (US Bureau of Labor ِيُــــــــلقي مــــــــكتبُ إحــــــــصاءاتِ الــــــــعمل

Statistics) الــضَّوءَ، مِــن خــلالِ مــوقــعهِ عــلى الانــترنــت، حــولَ الــطَّريــقةِ الَّــتي 
يُحســبُ بـِـها مــؤشِّــرُ أســعارِ المســتهلِك. فــيتتبَّعُ المــساعِــدونُ الاقــتصاديّــونَ حــوالــي 

۸۰۰۰۰ مُـنتَجًا اسـتهلاكيًَّا كـلَّ شهـرٍ، وهـي مـا يُـعرفُ بـاسـمِ سـلَّةِ الـسُّوقِ مـن السِّـلع؛ 

) كـالحـالِ  فـإنْ لَـم يَـعدُْ الـعنصرُ المحـدَّدُ مُـتاحـًا، أو إن حـصلتْ تـغييراتٌ (نـوعـيِّةٌ أو كـمِّيَّةٌ

عـندمـا أصـبحَ الـبيضُ يُـباعُ فـي صـناديـقَ تحـوي ۱۰ بـيضاتٍ، بـينما كـانـت تُـباعُ سـابـقًا 

بـصناديـقَ تحـوي ۱۲ بـيضةً (مـقارنـةً بـأسـعارِ آخـرِ مـرَّةٍ)، فـإنَّ المـساعـدَ الاقـتصاديَّ يـختارُ 

عنصرًا جديدًا، أو يسجِّل التَّغيُّرَ في نوعيَّةِ العنصرِ الحاليِّ.  
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ثـمَّ يـتمُّ تـوصـيلُ هـذه الـبيانـاتِ إلـى صـيغٍ مـتَّصلةٍ بـعوامـلَ أخـرى، بمِـا فـي ذلـك مـعلومـات 

الـتَّعدادِ الـسُّكانـيِّ، وأنمـاطُ الإنـفاقِ الاسـتهلاكـيِّ. وبـعبارةٍ أُخـرى: فـإنَّ مـؤشِّـر أسـعارِ 

المســـتهلكِ لا يـــقيسُ الـــتَّغيُّراتِ فـــي أســـعارِ ســـلعِ المســـتهلِكينَ؛ بـــلْ يـــقيسُ تـــكلفةَ 

المـعيشةِ. وعـلاوةً عـلى ذلـك، فـإنَّ الحـكومـةَ تـفترضُ أنَّ عـاداتِ الإنـفاقِ الاسـتهلاكـيّ 

تــتغيَّرُ بـِـتغيُّرِ الــظُّروفِ الاقــتصاديَّــةِ، بمِــا فــيها ارتــفاعُ الأســعارِ؛ فــإذا ارتــفعَت أســعارُ 

المســتهلِكينَ والمــنتجاتِ الــبديــلةِ، فــإنَّ صــيغةَ CPI يمـُـكِنُ أن تحُــدِثَ تحــيُّزًا لا يُــنبئ 

بارتفاعِ الأسعارِ.  

لذلكَ لا يُعتبر مؤشِّرُ أسعارِ المستهلكِ مؤشِّرًا دقيقًا لقياسِ التَّضخُّمِ.  

ويـؤكِّـدُ المـقالُ المـشارُ إلـيهِ وِجـهةَ الـنَّظرِ هـذهِ مـن خـلالِ مُـتابَـعتهِ لمـؤشِّـر أسـعارِ المسـتهلك 

فـي المـناطـقِ U.CPI الَّـذي بـقي أقـلَّ مِـن ۲٪ لـسنتَينِ مُـتتالـيتَينِ، بـينما ارتـفعتْ أسـعارُ 

المستهلِكينَ ۱.٥٪ وسطيًَّا وفقَ الإحصائيَّاتِ الحكوميَّةِ.  

لـذلـكَ يُـعتقدُ أنَّ لـلحكومـةِ دوافـعَ لـلحفاظِ عـلى هـذه الإحـصائـيَّةِ فـي أدنـى مُسـتوى 

ممُكنٍ. لكن لماذا تريدُ الحكومةُ الأمريكيَّةُ أرقامًا منخفضةً للتَّضخُّمِ؟ 

رُ أسـعارِ المسـتهلِكين فـي الـولايـاتِ المتَّحـدةِ الأمـريـكيَّةِ بـدخـولِ حـوالَـي ۸۰  يـرتـبطُ مـؤشِـّ

مـليون أمـريـكيٍّ، وتحـديـدًا فـئاتُ المسـتفيدِيـنَ مـن الـضَّمانِ الاجـتماعـيِّ، والمـتقاعـدِيـنَ 

الـعسكريـينَّ، والخـدمـةِ المـدنـيَّةِ الاتحـاديِّ، والأطـفالِ عـلى بـرامـجِ الـغداءِ المـدرسـيَّةِ؛ فـعندَ 

ارتـفاعِ مـؤشِّـرِ أسـعارِ المسـتهلكِ سـتحتاجُ الحـكومـةُ لمـزيـدٍ مـن الأمـوالِ لـلإنـفاقِ عـلى 

مـدفـوعـاتِ تـغطيةِ تـكالـيفِ معيشـتِهم. وعـليه: فـكلَّما كـان مـؤشِّـرُ أسـعارِ المسـتهلكِ 

منخفِضًا، انخفضَت احتياجاتُ الحكومةِ؛ لإنفاقِها على تكاليفِ المعيشةِ.  
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والجـديـرُ بـالـذِّكْـرِ أنّ لـدى الحـكومـةِ عـددًا محـدُودًا مِـن المـواردِ المـتاحـةِ لـلتَّأثـيرِ فـي مـؤشِّـرِ 

أسـعارِ المسـتهلكِ؛ فـمكتبُ إحـصاءاتِ الـعملِ BLS يـعملُ بسِِـرِّيَّـةٍ، والـبيانـاتُ الأوَّلـيَّةُ 

المســتخدمــةُ فــي حــسابِ مــؤشِّــرٍ أســعارِ المســتهلك ليسـَـت مــتاحــةً للجــمهورِ. أمَّــا 

الشَّـركـاتُ فـيمكِنهُا مـقارنـةُ الأسـعارِ مـع الـبيانـاتِ المـتوفِّـرةِ عـلنًا عـلى شـبكةِ الانـترنـت، 

ممَّا يجعلُ تدقيقَ النَّتائجِ الَّتي توصَّلوا إليها مستحيلاً.  

إضــافــةً لــذلــكَ، وعــلى مــدى ۳۰ ســنةٍ المــاضــيةِ، غــيَّرت الحــكومــةُ طــريــقةَ احــتسابِ 

التَّضخُّـم أكـثرَ مِـن ۲۰ مـرَّة! بـحجَّةِ إجـراءِ تحسـيناتٍ مَـنهجيَّةٍ لمـؤشِّـر أسـعارِ المسـتهلِك 

لـزيـادةِ دقَِّـتهِ. ومـع ذلـكَ، يمـُكنُ لهـذهِ الـتَّغييراتِ أن تـكونَ وسـيلةً لـتشميلِ، أو اسـتثناءِ 

بعضِ المنتجاتِ للحصولِ على نتائجَ إيجابيَّةٍ مُنخفضةٍ.  

مؤشِّرُ أسعارِ المستهلكِ لا ينطبقُ على تعريف الحكومةِ للتَّضخُّم: 

التَّضخُّـم: هـو عـمليَّاتُ ارتـفاعِ الأسـعارِ بـشكلٍ مسـتمرٍّ، أو هـو الانـخفاضُ المسـتمرُّ فـي 

قــيمةِ الــنُّقودِ. وعــليه: فــالمــقياسُ الأكــثرُ وضــوحًــا هــو مــقياسُ مجــلسِ الاحــتياطــيِّ 

ـذي يــقيسُ التَّضخُّــمَ الــنَّقديَّ بــدلالــةِ كــميَّةِ الــنُّقودِ المــعروضــةِ M2 فــي  الاتِّــحاديِّ، الَـّ

ـاهــزةَ، والــودائــعَ الجَّــاريــةَ، والــودائــعَ الادِّخــاريَّــةَ،  الــسُّوقِ، والَّــذي يــشملُ الــنَّقديــةَ الجَـّ

وأموالَ الصَّناديقِ المشتركةِ.  

إنَّ قـيمةَ الـنُّقودِ تـنخفضُ كـلَّما زادَ ضـخُّ الـنُّقودِ الائـتمانـيَّةِ، وتمَّ وضـعُها فـي الـتَّداولِ. 

رًا، حـيثُ قـامَ بـرنـامـجُ  وقـد ضـخَّ الـبنكُ الاحـتياطـيُّ الـفيدرالـيُّ الـكثيرَ مـنَ الـنُّقودِ مـُؤخَـّ

شــراءِ الــسَّنداتِ غــيرِ المســبوقِ للمجــلسِ بــالتَّسهــيلِ الــكمِّيِّ، فضخَّ فــي الــعامِ المــاضــي 

۱۱٦ مـليونَ دولارٍ خـلالَ سـاعـةٍ واحـدةٍ لمـدَّةِ سـنةٍ كـامـلةٍ؛ لـذلـكَ مـن غـيرِ المـعقولِ أنَّ 
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مـقياسَ مـكتبِ إحـصاءاتِ الـعملِ BLS للتَّضخُّـمِ بـلغ ۱.٥٪ فـقط فـي الـعام المـاضـي، 

بـينما ارتـفعَ التَّضخُّـم الـنَّقديُّ إلـى ٤.۹٪ فـي الـوقـتِ نـفسِهِ. فـعَرْضُ الـنِّقودِ M2 بـلغَ 

بـــتاريـــخِ ۷-۱-۲۰۱۳ مـــبلغ ۱۰٤٥۲ مـــليارَ دولارٍ، ثـــمَّ زادَ بـــعد عـــامٍ أي بـــتاريـــخِ 

٦-۱-۲۰۱٤ إلـى ۱۰۹٦۲ مـليار دولار، أي بـزيـادةٍ قـدْرُهـا ٤.۹٪ خـلال عـامٍ واحـدٍ 

فقط، ممَِّا انعكسَ انخفاضًا بنسبةِ ٤.۹٪ في قيمةِ الدولارِ الأمريكيِّ.  

وإنَّ المـقابـلَ الـوحـيدَ لمـقياسِ مـكتبِ إحـصاءاتِ الـعملِ BLS هـو مـقياسُ وزارةِ الـزِّراعـةِ 

الأمـريـكيَّةِ للتَّضخُّـم؛ حـيث ارتـفعَ مـتوسِـّطُ سـعرِ لحـمِ الـبقر،ِ ولحـمِ العِجـلِ بمـقدارِ ٪۲۰ 

خـلالَ الـسنواتِ الخـمسِ المـاضـيةِ حسـبِ إحـصاءاتِ BLS، إلاَّ أنّ أسـعارَ هـذهِ الـلحومِ 

زادت بمِقدار ۲٦٪ خلالَ السنواتِ الخمسِ الماضيةِ حسبَ وزارةِ الزِّراعةِ.  

لذلكَ لا يُعتبَرُ مؤشِّرُ أسعارِ المستهلكِ مؤشِّرًا دقيقًا لقياسِ التَّضخُّمِ.  

الاستفادةُ مِن مؤشِّرِ CPI بقِراءتِه مع المؤشِّراتِ الأُخرى: 
رائـيَّةِ لـلبِلادِ؛ فـإضـافـةً  رِ أسـعارِ المسـتهلِك تـقييمًا طـويـلَ المـدى عـلى الـقوَّةِ الشِـّ إنَّ لمـؤشِـّ

للسِّـياسـةِ الـنَّقديـةِ و(تحـديـدِ أسـعارِ الـفائـدةِ) تـؤدِّي زيـادةُ CPI لانـخفاضِ مسـتوى 

الـطَّلبِ الحـقيقيِّ، وحجـمِ مـبيعاتِ التَّجـزئـةِ فـي المـدى المـتوسِّـط، أمَـّا فـي المـدى الـقصيرِ، 

فيحصلُ العكسُ؛ حيثُ يعكسُ تصاعدُ الأسعارِ نشاطًا مرتفعًا للمستهلِكينَ.  

 Producer Price) PPI َمــع مــؤشِّــر أســعارِ المــنتِجين CPI ُـحُ تحــليل ويــوضِـّ

Index) فـيما إذا كـانَ الاقـتصادُ يـنمو فـي ظـروفٍ طـبيعيَّةٍ، ويُـعزِّزُ هـذانِ المـؤشِّـرانِ 
مُـعدَّلاتِ الـفائـدةِ الـرئـيسةِ،؛فـيرتـفعُ سـعرُ صَـرفِ الـدُّولارِ الأمـريـكيِّ، وتـزدادُ قـوَّةُ الجَّـذبِ 
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لإيـداعِ الأمـوالِ؛ بسـببِ ارتـفاعِ أسـعارِ الـفائـدةِ. أمـا فـي اقـتصادٍ إسـلامـيٍّ فـإنَّ لـلتأثـيرِ 

على سعرِ الصرفِ أدواتٍ غير أسعارِ الفائدةِ؛ لحُِرمَةِ هذه الأداةِ.  

وبـناءً عـليه تَسـتخدمُ الحـكومـةُ الاتِّحاديَّـةُ، ومجـلسُ الاحـتياطـيِّ الاتِّـحاديِّ اتِّـجاهـاتِ 

ياسـاتِ الـنَّقديَّـةِ والمـالـيَّةِ لـلتَّأثـيرِ عـلى الـنُّموِّ الاقـتصاديِّ. أمّـا  CPI لـلمساعـدةِ فـي السِـّ
فـي الـيابـانِ فـقد بـلغَ مـؤشِـّرُ أسـعارِ المسـتهلِكينَ ۲.۲٪ عـلى أسـاسٍ سـنويٍّ فـي مـارس مِـن 

هـذا الـعامِ، ورغـمَ ضـَعفِ المـؤشِّـر فـقَد تـعافـى الاقـتصادُ الـيابـانـيُّ مِـن ركُـودِهِ بخُـطىً بـطيئةٍ 

ركـاتِ عـن إحـداثِ زيـادةٍ كـبيرةٍ فـي الإنـفاقِ رغـمَ أربـاحِـها الـقياسـيَّة.  مـع إحـجامِ الشَـّ

وقـد تـوقَّـع مـحافـظُ الـبنكِ الـيابـانـيِّ حسـبَ تحـليلِ (الـفوربـز مـيدل إيسـت) أنَّ انـخفاضَ 

أسـعارِ الـطَّاقـةِ سـتدفـعُ أسـعارَ المسـتهلكِ إلـى مـنطقةٍ سـلبيَّةٍ دونَ أن تمـنعَ ازديـادَ التَّضخُّـمِ 

معَ انتعاشِ الاقتصادِ، وعليهِ: فإنَّهُ لا يرى حاجةً مُلِحَّةً لتوسيعِ برنامجِ التَّحفيزِ.  

وهذا دليلٌ آخرُ على أنَّ CPI ليسَ مقياسًا للتَّضخُّم.  
أمَّـا سـوقُ الـسَّنداتِ والأسـهمِ؛ فـترتـفعُ عـندمـا تـكونُ نسـبةُ الـزِّيـادةِ فـي مـؤشِّـرِ أسـعارِ 

سِــلَعِ المســتهلِك صــغيرةً، والــعكسُ بــالــعكس؛ِ أي تــنخفضُ عــندمــا تــكونُ الــزِّيــادةُ 

كبيرةً، وانخفاضُ معدَّلِ التَّضخُّم فيُهيئ المناخَ لتحقيقِ أرباحٍ أفضلَ.  

واســتنتجت IronFX Global (مــارشــال غــيتلر) الــفوركــس فــي ۳۰ أبــريــل 
۲۰۱٥م أنَّ ارتـفاعَ الـيورو كـان بـعدَ كـشفِ الـنِّقابِ عـن الـقراءةِ الأُولـى لمـؤشِّـر أسـعارِ 

المسـتهلِكينَ بمـنطقةِ الـيورو لشهـرِ أبـريـل. ثـم خـلُصَت لـلقولِ بـأنَّ أرقـامَ مـؤشِّـرِ أسـعارِ 

المسـتهلِك الأمـيركـيِّ لا تمَـلكُِ، عـلى الأرجـحِ، الـقُدْرةَ عـلى تـعزيـزِ الـدُّولارِ الأمـيركـيّ 

بشكلٍ ملموسٍ! 
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أمَّـا DailyFX فـكانَ اسـتنتاجـها فـي ۱۷ أبـريـل ۲۰۱٥م بـأنَّ الأنـظارَ سـتتحوَّلُ نـحوَ 

ـرِ أســعارِ المســتهلكِ الأمــيركــيِّ لشهــرِ مــارس، مُــتوقِّــعةً تــسجيلَ  ســلَّةِ بــيانــاتِ مــؤشِـّ

مُـعدَّلاتِ تضخـمٍ سـنويٍّ بنسـبةِ ۱.۷٪، أي دونَ تـغييرٍ مـُقارنـةً بـالشهـرِ الـذي سـبَقَه، 

وعــليه فســيرصــدُ المســتثمِرونَ تــلكَ الــنتائــجَ لــرســمِ تخــميناتِــهم بمِــوعــدِ أوَّلِ زيــادةٍ 

لمعدَّلاتِ الفائدةِ عَقِبَ اختِتامِ برنامجِ التيسيرِ الكمِّيِّ.  

خُـلاصـةُ الـقولِ، أنّ لـدى الحـكومـةِ عـددًا محـدودًا مـِنَ المـواردِ المـتاحـةِ لـلتَّأثـيرِ فـي مـؤشِّـر 

أسعارِ المستهلكِ، فهو: 

يقيسُ تكلِفةَ المعيشةِ.  ۱.

يُستخدمُ كمقياسٍ لتحديدِ السِّياسةِ العامَّةِ، ويؤثِّرُ على عددٍ مِن برامِجها.  ۲.

لا يـقيسُ التَّضخُّـمَ، ولا يمُـكِنُ مـُقارنـتُه بمـعدَّلاتِ التَّضخُّـمِ الـنَّقديِّ. ويـثيرُ الـتَّساؤلَ ۳.
عندَ مقارنتِهِ معَ مقاييسِ التَّضخُّمِ الأُخرى.  

وعــليهِ، يــنبغي أن نســتخدمَ تــقديــراتِــنا لحــسابِ قــيمةِ أمــوالِــنا، ولــيسَ مــؤشِّــرَ أســعارِ 

المسـتهلك؛ فـدَورةُ التَّضخُّـمِ قـد لا تُـسايـرُ دورةَ نمُـوِّ الـنَّاتجِ المحـلِّيِّ GDP، ولا تـتوافـقُ 

خـطوطُ اتِّـجاهـهِ مـعَ مـؤشِّـرِ CCPI خـلالَ فـتراتِ الـرُّكـودِ والـنَّشاطِ فـي أحـيانٍ كـثيرةٍ؛ 
ـا يـُـضعِفُ أيَّــةَ عــلاقــةِ ارتــباطٍ بــينهما. فهــل نــعتبرُ مــؤشــرَ أســعارِ المســتهلكِ تــابِــعًا  ممَـّ

مُستقِلاًّ، أمْ أنَّه تابِعٌ مُتغيِّرٌ لمِؤشِّرِ التضخمِ؟ 
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العدد الأربعون 
شجاعة التغيير تغيير الشجعان 

بـعد خـمسةَ عشـرَ عـامًـا مـن الـنجاحِ المسـتمرِّ أعـلنت شـركـةُ (غـوغـل) وهـي فـي أوجِ 

نجـاحـاتـِها عـن تـغييرِ اسـم شـركـتِها الأُمِّ وشـعارِهـا، ذلـك الـشعارَ الـذي مـلأ الـدنـيا وشـغلَ 

الــناسَ طــيلةَ فــترةِ وُجــودِهــا؛ بــل صــارَ مــفهومـًـا وصــورةً؛ فــالــناسُ تُــعبِّرُ بــه عــن كــلمةِ 

(بحث أو Search) فيقولونَ لبعضِهم (غووغلها) ويقصدُونَ (ابحثْ عنها).  

لــقد أعــلنَ مُــلَّاكُ شــركــةِ (غــووغــل) رســميًاعــن شــركــتِهم الجــديــدة (ألــفابــت) فــي 

خُـطوةٍ تـُعيدُ هـيكلةَ أعـمالـِها بـشكلٍ شـامـل؛ وسـينضَوي الـعملاقُ (غـووغـل) تحـتَ 

مِظلَّتها كغيرِه من الشركاتِ والمشاريع التابعة.  

قـال الشـريـكُ المـؤسِّـسُ (لـغوغـل - لاري بـيج) فـي رسـالـةِ الـتغيير: "إنّ شـركـتَنا تـُبلي 

بـلاءً حـسنًا الـيومَ، لـكنَّنا نُـؤمِـنُ أنَّـه بمَـقدرُِونـا جـعلَها أكـثرَ تـنظيمًا وشـفافـية؛ لـذلـك 

قرَّرنا أن نُنشِئ شركةً جديدةً". 

أي أنّ إعـادةَ الهـيكلة لـم يـكُن سـببُه انـدمـاجُ أو تـدهـورُ الـوضـعِ المـاديِّ أو الـتنافسـيِّ؛ بـل 

هـو نـابـعٌ مـن قـوةِ هـدفِـها الـتنظيمِ والـشفافـية. ولـو صـوَّرنـا الـقرارَ كـمنحنىً ريـاضـيٍّ؛ 

لكان منحنىً مُتزايدًا بمُعدَّلٍ مُتزايدٍ بعدما كان مُتزايدًا بمُعدَّلٍ مُتزايدٍ أيضا!! * 

حقًا إنّها لشجاعة ملفتة للنظر.  

لـقد هـدَفـتِ الهـيكلَةُ الجـديـدة إلـى إيـجادِ وتـشغيلِ شـركـاتٍ مُـزدهِـرةٍ عـبر قـادةٍ مُـبرزيـنَ 

ومُستقلِّينَ. أيّ: أنّ مِحورَ عُمدةِ التغيير له مرتكزانِ: 
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تـوفـيرُ رئـيسٍ تـنفيذيٍّ قـويٍّ لـكلِّ شـركـةٍ تـابـعة، والـقائـدُ المسـتَهدَفُ قـائـدٌ مـُبرَّزٍ فـي •

الـوسـطِ ومسـتقلٌّ أيّ: لـيس مـن المـُوظَّـفينَ الـقدامـى نـفسُهم(لـغوغـل) عِـلمًا أنّ هـذه 
الشركةَ ليس لديها إلاّ المُميَّزينَ عالمَيًا. 

إدارةُ المخـُصَّصاتِ المـالـيةِ بـصَرامَـة وهـذا مـا ألمـحَ إلـيه الشـريـكُ المـؤسِّـسُ صـراحـةً فـي •
كلمتِه؛ فالضبطُ الماليُّ والمحاسبيُّ شرطٌ لازمٌ للحُكم على الكفاءة.  

أمّـا (غـوغـل) الـتي وقـعَ عـليها الـتغييرُ، ورغـم هـذا الـتغييرِ الضخـم، فـإنّـها مـا فـتِئتْ 

تـتطلَّعُ لـتحقيق مـزيـدٍ مـِن الـطُّموحِ فـي المـشاريـع الـكُبرى، وتحسـينِ حـياة أكـبرِ عـددٍ مـن 

الــناس، أيّ: أنّــها لــم ولــن تــتراجــعَ، وهــذا فــهمٌ دقــيقٌ وإدراكٌ عــميقٌ لأولــئكَ الــناس، 

فـرغـمَ تـراجُـع دورهِـا مـن شـركـةٍ قـابـضةٍ إلـى شـركـةٍ تـابـعةٍ، لـكنهّا تـنوي الـعودةَ لـلعملَقة 

. ويـا لـلأسـفِ فـإنّ كـثيرًا مـن الإداريـينَ فـي بـلادنـا المـترَّهـلَةِ لا يسـتوعـبونَ  مـن جـديـدٍ

تـغييرًا كهـذا؛ فـأيُّ إداريٍّ كـبيرٍ تـنالُـه شُـبهة الـتغييرِ يُـحارَبُ بـكلِّ قـساوةٍ لـعدمِ تحـريـكِه 

مِــن مــكانـِـه ولــو أدّى ذلــك لخــرابِ مــا قــام بــإعــمارِه؛ بــل ويــا لــلأســفِ يــبني كــثيرٌ مــن 

الإداريـينَ الـكبار لـنفسِه امـبراطـوريـةً فـاشـيةً يجـلبُ لـها مـَن هـو إمَّـعةُ لـيُحافِـظَ عـلى ولائِـه 

ونَــعمائِــه انــتظارًا لاســتخدامِــه فــي ســاعــةِ تــغييرٍ مُــفاجــئةٍ. والأصــلُ الأصــيلُ أنّ الــكبيرَ 

يـكبرُ دومًـا؛ بـل هـو يمُـثلُ قـاطـرةً لـغيرِه، تـقصدُه الشـركـاتُ والمـناصـبُ قـصدًا لـلاسـتفادةِ 

من خِبراتِه - هذا إنْ كان مُخلِصًا في ما سبقَ من أعمالٍ قام بها -. 

إنّ رُؤيـةَ مُـلَّاكِ شـركـة (غـوغـل) لـم تـولـد فـجأة؛ بـل رسـمَها مـؤسِّـسُوهـا مـنذُ أحـدَ عشـرَ 

عــامًــا، مُــدركِــينَ أنّ الشــركــاتِ تمــيل بمــرور الــوقــت إلــى الــتعوُّدِ عــلى تــكرارِ أعــمالِــها 

والاكـــتفِاءِ بـــإحـــداثِ تـــغييراتٍ تـــدريـــجية. ولمّـــا كـــان هـــذا لا يـــنفعُ أبـــدًا فـــي قـــطاعِ 
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الـتكنولـوجـيا؛ لأنّ الأفـكارَ الـثوريـةَ هـي مـَن يُحـدِّدُ مـناطـقَ الـنموِّ الـكبيرةِ المسـتقبليةِ، 

فإنّ ذلك يُحتِّمُ الخروجَ من وضعيةِ الراحةِ والدَّعَةِ باستمرارٍ؛ بل إلى الأبد. 

وهــذا مــعناهُ: أنّ المـُـؤسِّســينَ فَــهمُوا بــيئتَهم وأدركُــوا مــخاطـِـرهــا ورســمُوا الــتصوُّراتِ 

الـصحيحةَ ونـفَّذُوهـا فـي حـينها بجُـرأةٍ وشـجاعـةٍ. ويـا لـلأسـف فـإنَ شـركـاتِـنا ومَـصارفـنا 

مُـتعبَة بـأغـلبِ مُـلاكِّـها الـذيـن لا يـرونَ أبـعدَ مِـن أرنـبةِ أُنـوفِـهم، وإن شـمُّوا رائـحةَ الـنجاحِ 

مـالُـوا إلـى وضـعيةِ الـراحـةِ والـدَّعـة. لـذلـك تجِـدُهـُم لا يخـطُر بـبالِـهم اخـتيارَ قـادةٍ مُـبرِّزيـنَ 

مُسـتقليِنَ ؛بـل تـراهـُم يـبحثونَ عـن مـُديـريـنَ يـأتمـرونَ بـأهـوائـِهم، ويَسهـلُ كسـبُ ولائِـهم 

ومـن ثـَمَّ طـاعـتهم؛ بـل هـناكَ مُـديـرونَ تـنفيذيـونَ لا تسـتطيعُ مـجالـسُ الإدارةِ تحـريـكَهم 

ولا تـغييرَهـم وكـأنَـّهم خُشُـبٍ مُـسنَّدةٌ. والأمـثلةُ كـثيرةُ عـلى ذلـك لـكن لـن نسـتفيدَ مـن 

ذكــرِ الحــالاتِ نــفسِها، ويــكفي لمــعرفــةِ تــلك الشــركــاتِ والمــصارفِ تــتبعُ مســيرتـَـها 

الــتنمويــة ونــتائــجَ أعــمالِــها غــير المـُـشجِّعةِ، وعــلى كــلِّ حــالٍ مــا يَــهمُّنا هــو الــدرسُ 

المستفادُ.  

هذا من ناحية، ومِن ناحيةٍ ثانية: 

قـرَّرتِ الـيابـانُ افـتِتاحَ أوَّلِ مـدرسـةٍ ثـانـويـةٍ افـتراضـيةٍ فـي الـعالَـم لـلتعليمِ عـبر الإنـترنـت؛ 

حــيثُ يُــشاركُ الــطلابُ فــي الــدروسِ بــشخصياتٍ ورســومٍ مُتحــرِّكــة، فــلا يــحتاجــونَ 

للحُضورِ إلى المدرسةِ إلاّ مرَّةً واحدةً كلَّ ستَّةِ أشهُرٍ للامتحان.  

وأمّا من ناحيةٍ أُخرى: 
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قـرَّرت تـركـيا إنـشاءَ أوّلِ كُـلِّيةِ طـِبٍّ افـتراضـيةٍ فـي الـعالـَم، وهـذا مُـغايـرٌ لـقواعـدَ يـعتقِدُهـا 

أغــلبُ الــناسِ - خــاصّــة الخــبراءَ مــنهُم - أنّــها لا تــصحُّ؛ فــاخــتصاصُ الــطِّبِّ البشــريِّ 

اختصاصٌ تطبيقيٌّ لا يمُكِنُ إلاّ أن يكونَ بالتعليمِ الحُضوريِّ التقليديّ.  

وتـرى الجـامـعةُ الـتركـيةُ -صـاحـبةُ الـفكرةِ- أنّ ذلـك سـيُعزِّزُ قـُدرَة الأطـبَّاء عـلى إجـراءِ 

الـعملياتِ الجـراحـيةِ فـي بـيئةٍ افـتراضـيةٍ فهـي سـتُنشئِ مـركـزَ مُـحاكـاةٍ طِـبِّيٍّ، وكـلية طِـبٍّ 

افــتراضــيةٍ، وذلــك لــتدريــبِ الأطــبَّاء عــلى إجــراءِ مــختلف أنــواعِ الــعملياتِ الجــراحــيةِ 

افــتراضــيا. وســتُجرى الــعملياتُ الجــراحــيةُ عــلى جُــثَّةٍ افــتراضــيةٍ أو مــريــضٍ افــتراضــيٍّ 

بـاسـتخدامِ نـظَّاراتٍ ثـلاثـيةِ الأبـعاد. وذلـك لـم يـكُن فـجأةً؛ بـل بـعدَ أن طـوَّرتِ الجـامـعةُ 

طــاولــةَ تشــريــحٍ مــصنوعــةٍ مــن ألــيافٍ كــربــونــيةٍ، يمـُـكِن تــزويــدُهــا بــأجهــزةِ الــتصويــرِ 

الإشــعاعــية، وأجهــزةِ الــتصويــر الأُخــرى؛ بــحيث تُــتيحُ إمــكانَ تــدويــرِ الجُــثَّةِ ومــنحِها 

الزاويةَ المطلوبة. 

حقًا هذه تغييراتٌ شُجاعةٌ يقوم بها الشُّجعان.. 

أمّــا نــحنُ فــنعيشُ فــي بــلادٍ تُــقدِّمُ الــتعليمَ الافــتراضــيَّ بخَجــلٍ، وتــتمنعُ عــن تــصديــقِ 

شــهاداتٍ صــادرةٍ عــن مــؤسَّــساتٍ جــامــعيةٍ تـُـقدِّم تــعليمًا كهــذا بــحُجَّةِ عــدمِ جـِـدِّيــتِه 

وفــعالــيتِه، وأخشــى أنّ عــقلية أولــئك المُــقرِّريــنَ لمــصير الــناس هــي الــتي صــارت غــيرَ 

مُجـديـةٍ، وغـير فـعّالـةٍ لهـذه الـبيئةِ. خـاصَّـةً فـي الـوقـتِ الـذي انـطلقَ فـيه الآخـرونَ نـحوَ 

جعلِ العلومِ التطبيقيةِ تقدَّم افتراضيا؛ بل حتى شهادةَ الثانويةِ صارت افتراضيةً. 
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حـقًا لا شـيءَ خـارجَ الـتطويـر والـتغيير.. ولا يُـعقلُ أن نـحتجَّ عـلى تـلك الـدولِ الأكـثرِ 

تــقدُّمًــا وازدِهــارًا، ونــحنُ الأكــثر تخــلُّفًا وتــراجُــعًا فــي الــتراتــيبِ الــعالمَــية جــميعًا بــلا 

استثناءٍ.  

إنّ الأسئلةَ التي تحتاج إجاباتٍ شافيةً هي: 

- هل القضيةُ أنّنا لا نملِكُ الشجاعةَ في التغيير؟  

- هل هناك مَن قتلَ المبادأة في بلادِنا؟  

- هل هناك تفسيرٌ لتخلُّفِنا وتقهقُرنا؟  

لـقد صَـدقَ الـصادقُ المـصدوقُ صـلوات ربِـّي وسـلامُـه عـليه الـذي قـال لـلأعـرابـيِّ الـذي 

كـرَّر سـؤالَـه عـن الـساعـة: إذا ضيُِّعَتِ الأمـانـةُ فـانـتظِرِ الـساعـةَ، قـال: كـيف إضـاعـتُها؟ 

قال: إذا وُسِّد الأمرُ إلى غيرِ أهلِه فانتظِرِ الساعةَ (رواه البخاريُّ). 

فيا أيها المناطُ التغييرُ بهِم.. 

يا أيُّها القادة.. 

لـقد ضـيَّعتُمُ الأمـانـة.. أمّـا كـيف ضـيَّعتُمُوهـا، فـإنّـكم لـم تجـعلُوا الـرَّجـُلَ المُـناسـِبَ فـي 

المكانِ المناسبِ، فحُقَّ على بلادِكُم الخرابُ والدَّمارُ.  

أليسَ التخلُّفُ دمارًا؟  

أليسَ الجهلُ خرابًا؟ 

إنّ أغـلبَ الـتوقُّـعاتِ تُشـيرُ إلـى أنّ عـددَ مُسـتخدمـي تـكنولـوجـيا الـواقـع الافـتراضـيِّ قـد 

تجـاوزا المـلايـين الـعديـدة مِـن المُسـتخدمـينَ وهـم بـازديـادٍ مُـطَّرِدٍ، وأنّ حجـمَ الإنـفاقِ عـلى 
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هــذه الــتِقنيات قــاربَ عشــرات المــلياراتِ مــن الــدولارات الأمــيركــية.الــسؤالُ الــواردُ 

والمُهمُّ: 

- كــيف تــغفُلُ حــكومــاتٌ رشــيدةٌ عــن هــذه الــتطوُّراتِ؟ فــأغــلبُ الخُــبراءِ الحــكومــيينَ 

الأشـاوسِ وأصـحابِ التخـطيطِ والـرُّؤى الـبعيدةِ لا يـتفاعـلونَ مـع الـتعليم الافـتراضـيِّ؛ 

بـل يـجعلُونـه عـدوَّهـُم، أولـيسَ الإنـسانُ عـدو مـا يجهـلُ؟بـلى. لـقد أصـابُ الجهـلُ أغـلبَ 
القومِ، وأعمى حُبُّ المناصبِ قلوبَهُم. ولا استثني مِن دُولنا العربية إلاّ القليلَ النادرَ.  

- كـيف تـغفُلُ شـركـات ورجـالُ أعـمالٍ عـن هـذه الـتطوُّراتِ؟ لمـاذا؟ ألـيس فـيكم رجـلٌ 

مــثل (لاري بــيج)؟ أمْ أنّــهم أكــثرُ مــنه مــالاً وعـِـلمًا؟ أمْ أنّ شــركــاتِــهم تــفوقُ شــركــة 

ـسٌ؟ ألا يــختبى الــلص خــلفَ أصــبعِه لجُــبنِه  (غــوغــل) الــتي هــو فــيها شــريــكٌ مــؤسِـّ
وإجرامهِ؟ رُبمَا لا استثني من شركاتِنا العربية ورجالِ أعمالِها إلاّ النذر اليسير. 

إنّ الــتكنولــوجــيا صــارت واقــعًا يــتعامــلُ مــعه الجــميعُ ويســتفيدوُنَ مــنه؛ فــالاتــصالاتُ 

انخفضَت تكاليفُها ولم يَعُدْ ثمَّة داعٍ لكثيرٍ من الأعمالِ المتكرِّرةِ أو اليدويةِ.  

تـصوَّروا كـمْ أسـهمَتِ الحـكومـاتُ الالـكترونـية فـي خـفضِ تـكالـيفِ الـورقِـيَّات؟ وكـيف 

وفَّـرتْ أوقـاتَ الـناس! وتـصوّروا كـمْ مِـن فُـرصِ الـعملِ الجـديـدة أوجـدَتـها الـتِقنية!. إنّـنا 

لـو أحـسنَّا الاسـتثمارَ لانـخفض الـركـودُ وانـطلقنا نـحوَ الازدهـارِ. فـأيـنَ الـشُّجعانُ الـذيـن 

يتَّخِذونَ القراراتِ الشجاعةِ؟أينَ هُم أينَ؟ 
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العدد الواحد  والأربعون 
كل اقتصاد أدرى بشعابه؛ سلوك الاقتصاد إزاء مشكلة اللاجئين 

إنَّ المُـتأمِـّلَ فـي الـواقـعِ الـعالمـَيِّ يـرى تـبايُـنَ سـلوكِ الـدُّولِ المُسـتضيفةِ لـللاجـئينَ الـسُّورِيـينَ، 

وكان ذلك على المستويينِ الدولِيِّ والشعبيِّ. 

يمُكِنُ التمييزُ بينَ سُلوكَينِ واضِحَينِ للشعوبِ: 

فـشعوبُ بـعضِ الـدولِ الأوربـيةِ أظهـرَ فـهْمًا دقـيقًا ووعـيًا عـميقًا فـرحـّبَ بـالـلاجـئينَ؛  -

بل مِنهُم مَن خرجَ بمُظاهَراتٍ يُطالِبُ حُكوماتِه بضرورةِ حُسْنِ استقبالِ اللاجئينَ.  

وبـعضُ الـشُّعوبِ - بمـا فـيهم شـعوبٌ عـربـيةٌ وإسـلامـيةٌ - لـم تـفعلْ ذلـك؛ بـل مـنهُم  -

مَـن تمـلمَْلَ وشـعَروا بـثقلِ الـلاجـئين؛َ فـطالَـبوا بـترحـيلِهم، ومـنهُم مَـن اسـتغلَّ حـاجـاتِـهم 

المـادِّيَّـةَ بـبخَْسِهم أجـورَ عـَملِهم، أو بـاسـتخِدامِـهم كخـَدمٍ فـي الـبيوتِ، ومـنهُم مَـن روّجَ 

للزَّواجِ مِن بناتهِم بأبْخَسِ المُهور. 

أمّا على مستوى الدولِ، فيُمكِنُ التمييزُ بين نوعينِ مِن الدُّولِ: 

دُولٍ ذاتِ اقـتصادٍ ضـعيفٍ هـزيـلٍ يـتعيشُ عـلى المِـنَحِ والمُـساعَـداتِ الخـارجـيةِ؛ فـتراهُ  -

مُـترنِّـحًا غـيرَ قـويمٍ كـأغـلبِ الـدولِ الـعربـيةِ وبـعضِ دولِ أوروبـةَ الشـرقـية؛ حـيث عـارَضَـتْ 

هـذه الـدُّولُ دُخـولَ الـلاجـئينَ، أو عَـرقـلتْ دُخـولَـهُم بـشكلٍ أو بـآخـرَ؛ بـل وحـاولَ بـعضُها 

إبعادَهُم. وسمَحَ بعضُها لهُمْ بالعملِ ومنعَ بعضُها ذلك. 

دولٍ ذاتِ اقـتصادٍ قـويٍّ مـتين؛ٍ كـتُركـيا وألمـانـيا، سـمَحتْ قـوَّةُ اقـتصادِهـا ومـساحـةُ  -

أراضِــيها المُــترامــيةِ والــشاسـِـعِة بــاســتيعابِ مــئاتِ الآلافِ مِــن الــلاجــئينَ؛ بــل والــسماحِ 
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لـلكثيريـنَ مـنهمُ بـالـعملِ - ولـو بـأجـورٍ مـُنخفضَةٍ أحـيانًـا - بـينما تُخـطِّطُ دُولٌ قـويـةٌ 

أُخـرى؛ كـبريـطانـيا، والـولايـات المتحـدة الأمـريـكية لاسـتقبالِ عشـرةِ آلافِ لاجـئٍ فـقط 

لكلٍّ منهُما على استحياءٍ. 

إنّ الـنوعـينِ كِـليهِما قـد تـضرَّرَ واسـتفادَ مِـن الـلاجـئينَ فـي آنٍ واحـدٍ؛ فـأغـلبُ الـلاجـئينَ 

اسـتجمَعَ مـا يمـلكهُ مِـن مـُدَّخـراتٍ وذهـب بـها إلـى بـلادِ الـلجوءِ؛ فـمنهُم مَـن بـاع بـيته، 

ومـنهُم مَـن بـاع أثـاثـه، ومـنهُم مَـن فـرّ هـاربًـا دونمـا شـيءٍ مـعه؛ فـأخـذوا مـا خـفَّ حَـملَه 

وغـلا ثـمنُه - مِـن ذهـبٍ ونـقودٍ أجـنبيةٍ - فـأنـفقوهـا عـلى رِحـلاتـهِم سَـفرًا وإقـامـةً وطـعامًـا 

وانـتقالاً؛ فـأحـدَثـوا فـي اقـتِصاد بُـلدانِ المـمرِّ وبُـلدانِ الـلجوءِ طـلبًا عـلى سِـلعِها وخـدمـاتِـها 

فنشَّطُوا الطلبَ الكُلِّيَّ فيها.  

وتمــيَّزَ الــنوعُ الــثانــي مِــن تــلك الــدولِ بــتحقيقِ اســتفادةٍ أكــبرَ مِــن الــنوعِ الأوَّلِ - رغــمَ 

الـضُّغوطِ الاجـتماعـيةِ الـتي سـبَّبتْها أعـدادُ الـلاجـئين -؛ فـاقـتصادُهـا وبِـنيتهُا الـتحتيةُ 

لديها القدرةُ على ذلك. 

إنّ الـفارقَ بـين سـلوكِ الـفريـقينِ، هـو وضـعُ الأسـبقيةِ لـلقرارِ السـياسـيِّ أو الاقـتصاديِّ، 

ببُعدٍ استراتيجيٍ أو تكتيكيٍ. 

فــالــرؤيــةُ الســياســيةُ الــتي يَــشوبُــها طــعمُ الــبرامــجِ الانــتخابــيةِ وتــكتيكاتــها يمُــثِّلُها قــولُ 

المـُرشَّـحُ الجـُمهوريُّ (دونـالـد تـرامـب) الأوفـرَ حظًَّا لـلانـتخابـاتِ الـرئـاسـيةِ الأمـريـكيةِ الـذي 

صـرَّحَ عـلى قـناةِ (سـي بـي إس إن): "إنّ مـا تـفعلُه المُسـتشارةُ الألمـانـيةُ (انجـيلا مـيركـل) 

مِن أجلِ طالبي اللجوءِ ضربٌ مِن الجُنونِ". 
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ـعَ أن يــكونَ هــناكَ  وقــال: إنّــه لا يُــحِبُ حــركــاتِ الهجــرةِ، ولا يـُـحبُّ الــوافــديــنَ. وتــوقَـّ

اضـطرابـاتٍ فـي ألمـانـيا؛ فـما فـعلتْه (مـيركـل) فـي ألمـانـيا ضـربٌ مـِن الجـنون". وتـناسـى أنَّـه 

مِن أصلٍ مُهاجرٍ. 

أمّــا الــرؤيــةُ الاســتراتــيجيةُ الاقــتصاديــةُ فــيُمثلُها وزيــرُ الاقــتصادِ الألمــانــيِّ (زيجــمار 

جـابـريـيل) الـذي يـرى: أنّ زيـادةَ الإنـفاقِ الحـكومـيِّ عـلى الـلاجـئينَ مِـن شـأنِـه الـعملُ 

كحُزمةِ تحفيزٍ لأكبرِ اقتصادٍ في أوروبا. 

لِـذلـكَ لا غـرابـةَ أنّ تخُـطِّط ألمـانـيا لاسـتقبالِ مـليونٍ ونـصفِ مـليونٍ مِـن الـلاجـئينَ، وأن 

تُـنفقَِ عـليهم؛ فهـيَ مـهما أنـفقتْ لا يـعدلُ شـيئًا عـلى مـا أنـفقتهُ الـدُّولُ الأمُّ لأولـئك؛ 

لـذلـكَ هـي تُـعيدُ تهـيئةَ أصـولٍ بشـريـةٍ أتـتْها مَـجّانًـا دونَ أيِّ تـكالـيف؛ بـل حـتّى لـم تـنفقْ 

عــلى نــقلِهم؛ بــل هُــمْ مَــن فــعلَ ذلــك. وبمــا أنّ ألمــانــيا واقــتصادَهــا هــو الــقلبُ الــنابــضُ 

والمحـُرِّكُ لـلاقـتصادِ الأوربـيِّ؛ فـقد اسـتحقَّت ألمـانـيا قـيادةَ الاقـتصادِ الأوربـيِّ بجَـدارةٍ أمـامَ 

قـــلَّةِ حـــيلةٍ وفـــهمِ الـــدولِ الـــتي عـــارضَـــت وصـــولَ الـــلاجـــئينَ، ومـــنعتهُم وضـــربـــتهُم 

وســجنتهمُ؛ فــفهَْمُ هــذه الــدولُ ذات المــوقــفِ الســلبيِّ لا يــصلُ إلــى مســتوى الــتفكيرِ 

الألمـانـيِّ الاقـتصاديِّ وحـنَّكتْهُ بـعدُ؛ لـذلـك لابُـدَّ مِـن أن يـكونَ الـناسُ بـعضُهم لـبَعضٍ 

سُخــريًَّا، يــقولُ اللهُ تــعالــى فــي مُــحكَمِ آيــاتــهِ: أَُ¢ْ يَـقْسِمُونَ رَْ]ـَتَ رَبِّكَ ۚ نَـحْنُ قَـسَمْناَ 
عÐِشَـÏَمُْ فيِ الـْحَيَاةِ اXّنُْيَا ۚ وَرَفـَعْناَ بَعْضَُ$ْ فـَوْقَ بَـعْضٍ دَرَجَـاتٍ ليَِّتَّخِـذَ بَعْضُُ$  بَـيَْ~مُ مَّ

ا يَجْمَعُونَ (الزخرف: ۳۲).  مَّ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَْ]تَُ رَبِّكَ خَيرٌْ مِّ
وأضــافَ (جــابــريــيل) لــلصّحفيينَ فــي بــرلــين:" عــندمــا يــتعلَّقُ الأمــرُ بــالــلاجــئينَ فــإنّ 

مِــلياراتِ الــيورو الــتي نُخــطِّطُ لاســتِثمارِهــا فــي الــتعليمِ وريــاضِ الأطــفالِ والمــدارسِ 
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سـيكونُ لـها أثـرٌ بـالـطبعِ كحُـزمـةِ تحـفيزٍ صـغيرةٍ". ثـم أردفَ: "لـكنَّ هـذا الأمـرَ سـيلعَبُ 

دورًا العامَ القادمَ وليس هذا العام". 

إنّ الإنــفاقَ عــلى تــعليمِ تــلك الأصــولِ البشــريــةِ وإعــادةِ تــأهــيلِ الــبعضِ مــنهُم لــيس 

تـكالـيفَ غـارقـة؛ بـل هـواسـتِثمارٌ فـي الأصـولِ والمـواردِ البشـريـةِ، ومـهما بـلغَ فـإنَّـه صـغيرٌ؛ 

فهــذه المــواردُ جــاءت مُــثقَّفةً مُــتعلِّمَةً، وإنّ كــثيرًا مــنهُم ســريــعُ الــتعلُّمِ - فــهم ممُــيَّزونَ 

ومُـبَرِّزونَ ومَـعروفـون عـالمـيًا بسُـرعـةِ تـعلُّمِهم وإخـلاصِـهم فـيما لـو تـوفَـّرتِ الـبيئةُ الحـاضـنةُ 

لذلك -؛ حيث لا ضياع لجَِهدِ المجُتهدِ، ولا نُكرانَ ولا جُحود.  

وقـال (جـابـريـيل): "إنّ زيـادةَ الإنـفاقِ عـلى الـلاجـئينَ اسـتثمارٌ فـي مسـتقبلِ الـبلادِ عـند 

أخذ تحدِّي شيخوخةِ المجتمع الذي تُواجِهُه ألمانيا في الحُسبانِ". 

وهـذا مَـربـطُ الـفرسِ؛ فـالاسـتراتـيجيون أصـحابُ الـرؤى الـبعيدة نـظراتُـهم حـادَّةٌ وثـاقـبةُ 

ودقـيقةٌ، وهـمْ المَـسؤولـونَ عـن إدارةِ دُفَّـةِ الـبلادِ؛ فـالـنجاحُ ممُـكنٌِ لـكنَّ المحـافـظةَ عـليه أمـرٌ 

صـعبٌ لـلغايـةِ، ودونَ أشـخاصٍ اسـتراتـيجيينَ كـهكذا يـُديـرونَ الـبلادَ؛ فـالأمـرُ لا يـصحُّ 

أبـداً؛ لـذلـكَ تـبقى حـضاراتٍ وتسـتمِرُّ، وتـندثـر أخـرى، ولا يـُعلَمُ أنّـها كـانـت مـوجـودةً 

أصلاً. 

أمـّا عـن الـتغيُّرِ الـسُّكانـيِّ والانـدمـاجِ الـثقافـيِّ فـإنَّ الـتسامـُحَ والمـوضُـوعـيةَ وتـبادلَـه ضِـمنَ 

مـقياسِ المـصلحةِ المـتبادلـةِ هـو أسـاسُ ذلـكَ كـلِّه. والـقويُّ لا يخشَـى الـغرقَ فـي بـركـةِ 

مـاءٍ، ولا السـباحـةَ فـي أعـتى المحـُيطاتِ. إنّ مـا يـحصلُ إنمـّا هـو سُـنَّةٌ مِـن سُـننَِ اللهِ تـعالـى 

ـا الـناَّسُ إِنّـَا خَـلَقْناَكـُم مِّن ذكََـرٍ وَأنُـثىَ وَجَـعَلْناَكـُمْ  َ الـقائـلِ فـي كـتابـهِ الـعزيـزِ: يَـا أَّ¿ُ
شُـعُوبًـا وَقَـبَاÑِـلَ لـِتَعَارَفـُوا ۚ إِنَّ أكَْـرَمَـmُمْ عِـندَ الـلّـَهِ أتَْـقَاكـُمْ ۚ إِنَّ الـلّـَهَ عَلYٌِ خَبِيرٌ 
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(الحجـرات: ۱۳)؛ فـالأصـلُ الأصـيلُ أن يـتعارفَ الـناسُ لا أن يـتحارَبُـوا، أمّـا المـقياسُ 

الحضاريُّ للتمايزِ فهو التقى الذي لا يعلمُه إلاّ اللهُ تعالى جلَّ في عُلاه. 

إنـّها سـُنَّةُ الـتدافـعِ الـتي سَـنَّها الـشارعُ الحـكيمُ الـكريمُ فـقال المـولـى: وَلَـوْلاَ دَفْـعُ الـلّـَهِ الـناَّسَ 

بَعْضَُ$ بِبَعْضٍ لفََّسَدَتِ الأْرَْضُ وَلـَكِنَّ اللّـَهَ ذوُ فضَْلٍ عََ> الْعَالمَِينَ (البقرة: ۲٥۱). 
إنَ مـا تـعيشُه تـركـيَا الـيومَ وتحـياه مـِن مَـدنـيَّةٍ وازدهـارٍ تـديـنُ فـيه لأبـنائِـها الـذيـن هـاجَـرُوا 

إلـى ألمـانـيّا إبَـّانَ الحـربِ الـعالمـَيةِ الـثانـية؛ِ فـعَملُوا هـناك وتـعلَّموا، ثـمَّ عـادوا لـبلادهـِم مـع مـا 

تــعلَّمُوه لــتقومَ الــبلادَ إلــى الحــالِ الأفــضلِ، ولِــتتحَسَّنَ حــالُ الــعبادِ فــيها لمِــا هــو أفــضلُ 

وأشرفُ، وهكذا يتدافعُ الناسُ فلا تفسدُ أرضهُم.  

ومـا سـيكونُ بـِعَونِ اللهِ تـعالـى وفـضلِه، نـهضةُ الـعبادِ لإصـلاحِ الـبلادِ فـتتطورُ أعـمالُـهم 

نـحو مَـزيـدٍ مـن الـنجاحِ أسـوةً بمـا فـعلُه الأتـراكُ إثـرَ عـودتِـهم مـن ألمـانـيا؛ وبـذلـك يـتعارفُ 

الــناسُ لــيتزوَّدوا بــالمَــعارفِ فــيتبادلــوا الخِــبراتِ فيســتفيدَ بــعضُهم بــعضاً، والأيــامُ دُولٌ 

مـِصداقًـا لـقولِ الله تـبارك تـعالـى: (وتـلك الأيـامَ نـُداوُِ�ـا بينَ الـناسِ)؛ فـتبقى الـشامُ 

شامةً في عُيونِ الناسِ وصَفوةَ بلادِ اللهِ تعالى. 
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العدد الاثنان والأربعون 
 DD4BC ُساتِ الماليّهَةِ الالكترونيّهَة؛ هجمَات تهديدُ خدماتِ المؤسّهَ

تـُعتبَرُ المـؤسَّـساتُ المـالـيةُ أكـبرَ المسـتفيدِيـنَ مـن تـكنولـوجـيا المـعلومـاتِ فـي الـعالَـم؛ لأنّـها 

مســتثمِرةٌ لــها، وبــها تــوسَّــعَت أعــمالُــها، وزادَت خــدمــاتـُـها، وانــعكسَ ذلــك رضــاءً 

لزبائنِها، وكذلك مزيدًا من الإيراداتِ لخزينتِها. 

لـكن بمـا أنّ المخـاطـِرَ هـي سِـمَةُ تـلك المـؤسـسات؛ِ فـالمخـاطِـرُ الالـكترونـيةُ هـي صـنفٌ جـديـدٌ 

أُضـيفَ لمـا يـكتنِفُها مـن مـخاطـرَعـديـدةٍ، وتُـعتبَرُ هجـماتُ حِـرمـانِـها مـن الخـدمـاتِ، أو 

هـــجومِ حَـــجْبِ الخـــدمـــةِ Denial of Service Attacks أو DoS مـــن 

أكـثرِ تـلك المخـاطـرِ انـتشارًا وتـكرارًا. وهـي عـبارةٌ عـن هجـماتٍ تـتمُّ بهـدفِ إغـراقِ مـواقـعِ 

المـؤسـساتِ المـالـيةِ بسـَيلٍ مـن الـبيانـاتِ غـيرِ الـلازمـةِ لإربـاكِـها، وإربـاكِ مسـتخدمِـيها؛ 

 Attacks ّحـيث تُـرسِـلُ إلـيها إشـاراتٍ وطـلباتٍ مـن أجهـزةٍ مُـصابـةٍ بـبرامـجَ تُـسمى

DDos يـتحكَّمُ بـها قـراصـنةٌ وعـابـثينَ إلـكترونـيينَ عـبرَ شـبكة الإنـترنـت؛ ممّـا يُسـبِّبُ 
بُــطءَ خــدمــاتِــها؛ بســببِ ازدحــامِ مــواقــعِ تــلك المــؤســساتِ؛ فــيصبحُ وصــولُ عــملاءهِــا 

صَعبًا. 

وحـتى الـيوم لا يـُوجـَدُ عـلاجٌ لـهجومٍ كهـذا؛ لأنـّه يـتمُّ دونَ كسـرِ جـدرانِ الحـمايـةِ، أو 

مـلفاتِ كـلماتِ السـرِّ، أو سـرقـةِ الـبيانـاتِ؛ بـل يـكتفي قـراصـنتُها بـحجبِ الخـدمـةِ مـن 

خـلالِ إطـلاقِ بـرنـامـجٍ يـعملُ عـلى إيـجادِ ازدحـامٍ مـروريٍّ لـلموقـعِ فـيضعفُ حـزمـةً بـيانـاتِـه 

لمــنعِ أيِّ مُســتخدَمٍ مــن الــوصــولِ لخــدمــاتِ المــوقــعِ، ويــنعكِسُ ذلــك عــلى مــبيعاتِ 
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خـدمـاتِ المـؤسـسةِ المـالـيةِ المـتعرِّضـةِ لـلهجومِ فيسـيءُ لـسُمعَتِها، وقـد ازدادَت شـدَّةُ هـذه 

الهجماتِ، وباتتْ تستهدِفُ أهدافًا مُحدَّدة.  

وقـد حـذَّرَتْ شـركـةُ (سـيمانـتك) المُـتخصِّصة فـي الأمـن الـرقْـميِّ عـام ۲۰۰٤ مـن تـلك 

طَ عـددِ هجـماتِ الحـرمـانِ مـن الخـدمـةِ قـد وصـلَ إلـى  الهجـماتِ، وأوضـحتْ أنّ مـتوسِـّ

۹۲۷ هجــمةً فــي الــنصفِ الــثانــي مــن عــام ۲۰۰٤ بــزيــادةٍ قــدْرُهــا ٦۷۹٪ عــنها فــي 

النصفِ الأوَّلِ من العامِ نفسِه. 

وبـعدَ عشـرةَِ أعـوامٍ أطـلقتْ شـركـةُ (كـاسـبرسـكاي) المـتخصِّصةُ فـي الأمـنِ الـرقـْميِّ عـلى 

مـوقـِعها تحـذيـرًا بـأنّ المـؤسـساتِ المـالـيةَ هـي أهـمُّ أهـدافِ هـجومِ DDoS خـلالَ الـرُّبـعِ 

الــثالــثِ مــن عــام ۲۰۱٤، ويُظهِــرُ الــشكلُ الــتالــي بــعضَ إحــصائــيات أعــوام (۲۰۱۲ 

و۲۰۱۳) ويـبدو فـيه ضـخامـةُ حجـمِ هجـماتِ وقـفِ الخـدمـة. وقـد جـاءتِ المـؤسَّـساتُ 

المـالـيةُ فـي اسـترالـيا ونـيوزيـلندا فـي المـرتـبةِ الأُولـى مـن حـيث تـعرُّضُـها لهجـماتِ وقـفِ 

الخـدمـةِ DDoS. ووجَّهـتِ الشـركـةُ اتِّـهامـَها إلـى المجـموعـةِ الإجـرامـيّةِ (السـيبرانـيةِ) 

المــعروفــةِ بــاســم DD4BC، الــتي تــشنُّ هجــماتِــها فــي ســبيلِ الحــصولِ عــلى عـُـملةِ 

(بــــيتكويــــن).ويُــــقصدَُ بــــلاحــــقةِ (ســــايــــبر) Cyber الــــكمبيوتــــر أو شــــبكتِه 

 .Online
وانـضمَّت سـويسـرا إلـى قـائـمةِ الـضحايـا كـاسـترالـيا ونـيوزيـلندا لهجـماتِ وقـفِ الخـدمـةِ، 

وذكـر كُـلٌّ مِـن بـنك الـصينِ وبـنك شـرق آسـية إلـى أنـّه: قـد تمَّ اسـتهدافُـهم عـن طـريـقِ 

نشاطاتٍ غيرِ مشروعة. 
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وقـالـت (كـاسـبرسـكاي): إنَّ الـعديـدَ مـن المـؤسـساتِ المـالـيةِ الـروسـيةِ قـد حـصلَت عـلى 

تـنبيهاتٍ مـن مُجـرِمـي الإنـترنـت يُـطالِـبونَ بـالحـصولِ عـلى مـبالـغَ مُـعيَّنةٍ عـن طـريـقِ عـملةِ 

بيتكوين لإنهاءِ هُجومِهم. 

وعـليه فـقد تـوزَّعَـتِ الهجـماتُ عـلى أنـحاءِ الـعالَـمِ كـافّـةً؛ فـحصلتِ الـصينُ عـلى نسـبة 

۳٥٪ مــن مُجــمَلِ هجــماتِ حَــجْبِ الخــدمــةِ DDoS حــول الــعالَــم؛ بــينما حــصلَتِ 

الـولايـاتُ المتحـدةُ عـلى نسـبة ۲۱٪، وحـلَّت كـوريـة الجـنوبـيةُ فـي المـرتـبةِ الـثالـثةِ بنسـبة 

۱۸٪، بـارتـفاعٍ بمـعدَّلِ ۷.۹٪ فـي الهجـماتِ الـتي تسـتهدِفُ كـوريـةَ الجـنوبـيةَ مـقارنـةً 

بالرُّبعِ السابقِ. 
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ـلتَ (كــاســبرســكاي)خــلالَ الــرُّبــعِ الــثالــثِ أطــولَ وقــتٍ مســتمرٍّ لــهجومِ حَــجبِ  وسجَـّ

الخدمةِ، استمرَّ لمدّة (۳۲۰) ساعةً متواصلةً أي أسبوعينِ مُتواصِلَين-. 

واسـتهدفَ هـذا التهـديـدُ المـؤسـساتِ الإعـلامـيةَ وشـركـاتِ الألـعابِ، وهـدَّدَت بـإيـقافِ 

مـواقـعِها وخـدمـاتِـها فـي حـالِ لـم تـدفـعِ الـفديـةَ، وتـقومُ مجـموعـاتُ الـقرصـنةِ بـالـطلبِ مـن 
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أصـحابِ الأجهـزةِ الـتي تمَّ تـعطيلُها، وشـنِّ هجـماتٍ عـليها دفـعَ مـبالِـغَ تـتراوحُ بـين ۲٥ و 

۲۰۰ بيتكوين، ويُعادل البيتكوين ۲۳۰ دولارًا أمريكيًا. 

وقـد ذكـرت فـايـنانشـيال ريـفيو الاسـترالـية فـي مـقالٍ عـلى مـوقـعِها الالـكترونـيِّ بـتاريـخ 

۲۷/۹/۲۰۱٥ ارتــفاعَ الهجــماتِ ضــدّ المــؤســساتِ المــالــيةِ مــن مُجــرمــي الانــترنــيت 

(بــيتكويــن) DD4BC. ويُــتوقَّــعُ شــنُّ هجــماتٍ (ســايــبريــة) أكــثرَ خُــطورةً عــلى 

بـعضِ المـؤسـساتِ المـالـيةِ الاسـترالـيةِ بمـا فـي ذلـك (سـت) و(بـنك مـاكـواري)؛ ولأجـل 

ذلــك شــكَّلَتِ الحــكومــةُ الاســترالــيةُ مــا يـُـسمَّى (مــركــز الأمــن الســيبرانــي الأســترالــي) 

بهـدفِ وقـفِ حـمَلاتِ الابـتزازِ الـتي يـقومُ بـها مُجـرِمُـو الإنـترنـت سـيئو الـسُّمْعَةِ، والـذيـن 

زادتْ هجـماتُـهم خـلال الأشهـرِ الـقليلةِ المـاضـيةِ، وحـوَّلـوا اهـتمامـَهم إلـى الـقطاعِ المـالـيِّ؛ 

كالمصارفِ، والسماسِرَة، ومراكزِ تبادُلِ المعلوماتِ في أسترالية. 

ومـا يـجبُ أن نـعلَمَهُ أنـه طـالمـا أنّ الأسـواق ومـؤسـساتِـها مـتَّصِلَةٌ بـالانـترنـت فهـي مُـعرَّضَـةٌ 

) عـلى نـحوٍ مُـتزايـدٍ عـلى الشـبكاتِ والـنظم؛ لـذلـك فـإنّ الأسـواقَ  لهجـماتٍ (مـُتطوِّرةً

المـالـيةَ، وأسـواقَ الأوراقِ المـالـيةِ ليسـتا فـي مـأمـَنٍ مـِن هـذا الخـَطر. وإنّ إعـدادَ شـنِّ هـجومِ 

حـجبِ الخـدمـةِ لا يـتطلَّبُ أيَّةَ مـعرفـةٍ تـِقنيةٍ خـاصَّـةٍ، بـل يمُـكِن لأيِّ شـخصٍ أو مجـموعـةٍ 

إجراميةٍ شنُّ هجومٍ قويٍّ بسهولةٍ إلى حدٍّ ما. 

إنّ رَمــزَ DD4BC يُشــيرُ إلــى (دوس بــيتكويــن) وهــو بمــثابــةِ هــجومِ (ســايــبري) 

يهـدفُ إلـى إسـقاطِ المـواقـعِ، وإضـعافِ مـُلقّماتِ شـبكة (الـويـب) مـن خـلالِ الاعـتداءِ 

 User Datagram ِأيِّ بـــــروتـــــوكـــــول بـــــيانـــــاتِ المســـــتخدم UDP عـــــلى

Protocol وهـو أحـدُ بـروتـوكـولات الإنـترنـت Internet Protocol الـتي 
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تُسـتخْدَمُ لـنقلِ الـرسـائـلِ إلـى أجهـزةٍ أُخـرى عـلى شـبكةٍ تـعملُ بـبروتـوكـول الإنـترنـت 

دونَ الحـــاجـــة لإجـــراء أيَّـــةِ اتـــصالاتٍ أوَّلـــيَّةٍ لإنـــشاءِ قـــنواتِ اتـــصالِ قـــبلَ بَـــدءِ إرســـالِ 

 Universal ّالــــبيانــــاتِ، وهــــذا مــــا يُــــسمّى بــــروتــــوكــــول الــــبيانــــاتِ الــــعالمَــــي
 .Datagram Protocol

أما أشكالُ الابتزازِ فهي بإرسالِ رسائلَ للمُلقِّماتِ مفادُها: 

أنـتَ تحـت هـجومِ (دوس)؛ إلاّ إنْ دَفـعت ۲٥ بـيتكويـن؛ ممّـا جـعلَ أكـبرَ المـصارفِ •

الاسترالية يَسحَبُ دعمَه للبيتكوين. 

لـيس سهـلاً الـتخفيفُ مـن أعـمالِـنا الـهجومـية؛ فـلديـنا قـوُّةٌ UDP تُـقدُّرُ بـ ٤۰۰ •

إلى٥۰۰ جيجا بايت في الثانية، وهذا فقط لنُثْبِتَ أنَّنا جادُّونَ. 

إذا كـان بـإمـكانِـك تجـاهُـلنا ولـم تـدفَـع فـي غُـضونِ ۲٤ سـاعـة؛ فـسوف يـبدأُ الـهجومُ، •

وسيزدادُ السعرُ مقابلَ كلِّ ساعةِ تأخير.  

إذا كـنتَ تُـفكِّرُ فـي إبـلاغِ السـلطاتِ، فـلا تـتردَّد. ولـكن ذلـك لـن يُـساعـِدَك فـنحنْ •

لسنا هُواة. نحنُ نفعلُ أشياءَ سيِّئةً؛ ولكنَّنا نُحافِظ على كلمتِنا. 

ونعرض أنموذجين عن تلك الرسائل: 

تمــتلِكُ الــروبــوتــاتِ الــعامــلةُ عــلى أنــظمةِ لــينكس سِــمةَ اســتخدامِ تــشفير XoR فــي 

الــبرامــجِ الــضارَّةِ، وفــي الــتواصُــلِ مــع خــوادِم C&C الخــاصَّــةِ بــالســيطرةِ والــعمليات؛ 

حــيث تــقومُ بــإصــدارِ الأوامــرِ لــلروبــوتــات، وتــتلقّى الــتقاريــرَ مــن الأجهــزةِ الــتي تمــت 

السـيطرةُ عـليها، كـما تـقومُ تـلك الـروبـوتـات - فـي الـوقـتِ نـفسِه - بمُـهاجَـمةِ الـدلـيلِ 
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الجـذرِ فـي أنـظمةِ لـينكس المسـتَهدفـةِ مُـحاولـةَ الحـصولِ عـلى كـلماتِ سـرِّهـا لنشـرِ نـفسِها 

بشكلٍ أكبرَ. 

وقــالــت (كــاســبرســكي): إنّ نســبةَ الهجــماتِ الــتي تــتمُّ عــبرَ روبــوتــاتٍ تــعتمدُ عــلى 

أنـظمةِ لـينكس قـد ازدادَت مـن نسـبة ۳۷.٦٪ فـي الـرُّبـُعِ الـثانـي إلـى نسـبة ٤٥.٦٪ فـي 

الـرُّبُـع الـثالـث، وأضـافـتِ الشـركـةُ أنّ مـُعظَم الـضحايـا هـي مـواقـعُ آسـيويـةٌ تـنتمي إلـى 

مؤسساتٍ تعليميةٍ أو مجتمعاتِ ألعابٍ. 

طُرُقُ الحمايةِ: 

أظهـرَ اسـتطلاعٌ أجـرتْـه شـركـةُ (كـاسـبرسـكي) أنّ الـكثيرَ مـن المسـتخدِمـينَ لا يُـدرِكُـونَ 

الـقواعـدَ الأمـنيةَ الأسـاسـيةَ عـند الـقيامِ بسِـدادِ دفُـعاتٍ، أو اسـتخدامِ الأنـظمةِ المـصرفـيةِ 

عـبرَ الإنـترنـت؛ فـعلى سـبيل المـثالِ: فـإنّ نـصفَ المسـتخدِمـينَ يـقومـونَ بـالـتأكُّـدِ فـيما إذا 

كـان مـوقـعُ الانـترنـت حـقيقيٌّ، أو مُـزيَـّفٍ قـبل إدخـالٍ بـيانـاتـِهم المـالـيةِ فـي حـين أنّ الـثُّلُثَ 

تــقريــبًا يــعتقدونَ بــألاّ ضــرورةَ لاتــخاذِ أيِّ إجــراءاتٍ لحــمايــةِ تــعامــلاتـِـهم المــالــيةِ عــبر 

الانترنت. (رابط الموقع) 

وممَّا يُذكرُ من طُرقِ الحمايةِ: 

قـليلٌ مـن المسـتخدِمـينَ يـتعرَّفـونَ عـلى المـوقـعِ الإلـكترونـيِّ الآمـنِ غـيرُ محـدَّدِ الاسـمِ، •

والـذي لـه بـادئِـة https لـلإشـارةِ بـأنّـه رابـطٌ مـشفَّرٌ. وقـلَّةٌ هـمْ مَـن يسـتخدمُـونَ 

لــوحــةَ المــفاتــيحِ الافــتراضــيةِ لحــمايــةِ كــلماتِ المــرورِ الخــاصَّــةِ بــهم مــن هجــماتِ 

البرمجياتِ الخبيثةِ. 
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إنَّ أكـثرَ المسـتخدمـينَ لـيس لـديـهِم نـيّةٌ لاتـخاذِ إجـراءاتٍ حِـمائـيةٍ لاعـتقادِهـم أنّ •

المـواقِـعَ الإلـكترونـيةَ الخـاصَّـةَ بـالشـركـاتِ الـكبيرةِ والمـعروفـةِ محـميَّةٌ بمـا فـيه الـكفايـةُ. 

مــع الــعلِم أنّــه حــتى المــواقــعَ الإلــكترونــيةَ المحــميَّةَ لا يمُــكِنُها أن تــضمنَ عــدمَ قــيامِ 

مُجـرمـي الإنـترنـت بـاخـتراقِ عـمليةِ الـدفـعِ، أو أنّ الجـهازِ المسـتخدَم خـالٍ مـن أيِّ 

برمجيةٍ خبيثةٍ مُصمَّمةٍ خصِّيصًا للسطوِ على الأموالِ.  

استخدامُ وضعِ (التخفِّي Incognito) لحمايةِ عمليةِ الدفعِ. •

اســتخدامُ بــرامــجِ إخــفاءَ هُــويــةِ المســتخدِم أو عــنوانِ بــروتــوكــول الإنــترنــت الخــاصِّ •

 .(Anonymizer مثل) بالمستخدَم

إدخالُ ومسحُ البياناتِ مِرارًا وتكرارًا من أجلِ (التشويشِ على الفيروسات). •

عـِلمًا أنّ هـذه الإجـراءاتِ كـلَّها لا تجُـدِي نـفعًا مـن حـيث حـمايـةُ مـعلومـاتِ المسـتخدمِ 

المـالـية؛ وذلـك لأنّ هـناك أنـاسًـا يـتساهـلونَ فـي حـمايـةِ بـيانـاتِ الـدفـعِ الخـاصَّـةِ تمـامًـا كـما 

يـفعلونَ فـي عـالمَِـهم الحـقيقيِّ؛ فـهناك أكـثرُ مـن ۲۰٪ لا يـرونَ مـشكلةً فـي أن تـغيبَ 

بــطاقــةُ الــدفــعِ المــصرفــيةِ الخــاصَّــة بــهم عــن أعــينِهم عــند اســتخدامِــها لــلدفــعِ فــي أحــدِ 

المــطاعــمِ؛ ممـّـا يمــنحُ المحُــتالـِـينَ فــرصــةً ذهــبيةً لأخــذِ نُــسخةٍ عــنها؛ لــذلــكَ يــعتقدُ (روس 

هـوغـان، الـرئـيس الـعالمَـيّ لإدارةِ مـكافـحة الاحـتيال فـي شـركـة كـاسـبرسـكي) أنّ ذلـك لا 

يُعرِّضُ المسـتخدمـينَ أنـفسَهم وأمـوالـَهم فـقط لـلمخاطـِر؛ بـل أيـضًا قـنواتِ وأنـظمةِ الـدفـعِ 

المــصرفــيةِ الــتي يســتخدمــونـَـها. وعــليه فــقد صــارَ اســتخدامُ حــلولِ الأمــنِ المــتخصِّصةِ 

لمكافحةِ السرقةِ عبر الإنترنت ضرورةً مُلحَّةً وماسَّةً. 
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لـقد قـدمـتْ شـركـاتُ الأمـنِ الالـكترونـيِّ مـنصَّاتِ حـمايـةٍ لـلبنوكِ؛ لحـمايـةِ الـبيانـاتِ 

المـالـيةِ، ومـكافـحةِ الاحـتيالِ؛ حـتى فـيما لـو أبـدى المسـتخدمـونَ إهـمالاً عـند قـيامـِهم 

بـإجـراءِ مـعامـلاتِـهم المـالـيةِ عـبر الإنـترنـت. ويمُـكِنُ لـلبنوكِ تـثبيتُ حـلِّ الحـمايـةِ مـباشـرةً 

- بمــا فــي ذلــك الأجهــزةُ المــتنقِّلةُ، أو اســتخدامُ مــكوِّنــاتِ هــذه  عــلى أجهــزةِ الــعملاءِ

المِـنصَّةِ الـتي تسـتطيعُ أن تسـتكشِفَ عـن بـُعدٍ فـيما لـو كـان الجـهازُ مُـصابًـا بـالـبرمـجياتِ 

الخبيثةِ المصمَّمةِ للسطوِ على الأموالِ. 

وهـذا مـا أتـاحَ لشـركـاتِ الأمـنِ الالـكترونـيِّ أعـمالاً جـديـدةً ومـبتكرةً تـنشئ بـيئةً آمـنةً 

لإنجازِ العملياتِ الماليةِ المحصَّنَةِ كافّةً ضدَّ الاختراقِ، ومنعِ وصولِ المحتالِين. 

 CIBAFI لـكن مـاذا عـن مُـساهَـمةِ المجـلس الـعام لـلبنوك والمـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية

فــي تــطويــقِ هــذا الخــطرِ؟ ومــا مــدى تــعرُّضِ المــصارفِ الإســلامــيةِ لــه؟ وهــل سنشهــدُ 

تشكيلَ (مركزِ الأمنِ السيبراني للمؤسَّساتِ الماليةِ الإسلامية)؟ 
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العدد الثالث والأربعون 
الدفعة القادمة من ملحمة الديون العالمية 

كـتبَ رئـيسُ تحـريـرِ مجـلَّةِ الايـكونـومسـت، (مـينتون زانـي بـيدويـس)، فـي افـتتاحـيةِ عـددِ نـوفـمبر 
۲۰۱٥م: عن وقائِع الدُّيونِ واصِفًا إيَّاها بأنّها قصةٌ لا تنتهي. 

كـُنتُ قَـد نَشـرْتُ فـي الشهـرِ الـثامِـنِ مـن عـام ۲۰۰۸ م- وهـو شهـرُ انـفجارِ فُـقاعـةِ أزمـةِ 

الائــتمانِ الــعقاريِّ - كــتابًــا أســمَيتُه: (ضــوابــطَ الاقــتصادِ الإســلامــيِّ فــي مُــعالجَــةِ 

الأزمـاتِ المـالـيَّةِ الـعالمَـيَّة)، وقـد أعـادتْ طِـباعـَته حـينها ثـلاثـةُ دُورِ نَشـرٍ، كـما اتـصلَ 

بـروفـسور مـن جـامـعةِ لـيدز فـي بـريـطانـيا لأجـلِ النشـرِ المُشـترَكِ؛ لخَّـصْتُ فـيه أسـبابَ 

الأزمـةِ المـالـيةِ الـعالمـيةِ مـن وجـهةِ نـظرِ الاقـتصادِ الإسـلامـيِّ، وأرجـعتُها حسـبَ رأيـيَّ إلـى 

ستَّةِ أسبابٍ أربعةٌ منها تتعلَّقُ بالدَّينِ، وهي: 

الـتعامـلُ بـالـرِّبـا، الـتوسُّـعُ فـي الـدَّيـنِ، تـداولُ الـرُّهـونِ، إشـهارُ الإفـلاسِ، الإفـسادُ، والـتوسُّـعُ 

فـي الإنـفاقِ، وأوضَـحتُ فـيه أنّ الـعالَـمَ يَـدورُ فـي حَـلقةٍ مـُفرَغـةٍ لـن يخـرجَ مـنها - رغـمَ 

تــطوُّرِ مَــدارسِــه الاقــتصاديــةِ، وسَــعَةِ عــلومِ مـُـفكِّريــهِ وعـُـلمائـِـه وحَــذاقــتِهم الــرِّيــاضــيَّةِ 

والإداريـةِ؛ فـأسـبابُ المـشكلةِ كـامـنةٌ لـم يـتمَّ إنـهاؤهـا بـالـشكلِ الـصحيح. وتـعرَّضْـتُ فـي 

الـكتابِ للحـلولِ الأوروبـيةِ ولخـطَّةِ الحـكومـةِ الأمـريـكيةِ الإنـقاذيـةِ والـتي اعـتمدتْ عـلى 

تـسكينِ المـشكلةِ وإعـادةِ الاقـتراضِ، وقـلنا حـينَها: أنّ كـُرَةَ الـثلجِ إنْ هـدأَ تـدحـرُجـُها 

فإنّها لن تقفَ وستُتابِعَ قفزاتِها من مكانٍ لآخرَ. 
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وبـعدَ أربـعةِ سـنواتٍ مـن وقـوعِ المـؤسـساتِ المـالـيةِ الـعالمـيةِ فـي الأزمـةِ المـالـيةِ، وتـدخُّـلِ 

الحـكومـاتِ لإنـقاذِهـا - مـع كـونِـها هـي المـذنـبَ الأسـاسَ والـرئـيسَ فـيها -، فـقد وقَـعَتِ 

الحـكومـاتُ نـفسُها فـي الأزمـةِ المـالـيةِ، فـطالَـتِ الأزمـةُ دولاً أوربـيةً وغـيرَ أوربـيةٍ شـارفـتْ 

على الإفلاسِ، ولعلَّ مثالَ اليونانِ مازالَ شاهدًا أمامَ الناسِ. 

ومـنذُ بِـضْعَةٍ أيـّامٍ قـرأتُ افـتتاحـية الايـكونـومسـت لـعددِ نـوفـمبر ۲۰۱٥ م والـذي احـتلَّ 

عــنوانـُـها غــلافَ المجــلَّةِ الشهــيرةِ بـ (وقــائــعِ الــدُّيــون) والــتي وصــفَها بــأنـّـها: (قِــصَّةٌ لا 

تنتهي)، فإذًا نحنُ أمامَ حلَقةٍ مُفرَغةٍ لا مَخرَجَ منها ما دامتِ الأسبابُ موجودةً. 

وبــعدَ الحــلَقتَينِ الــسابــقتَينِ المـُـشارِ إلــيهما؛ أي حــلقةِ أزمــةِ المَــصارفِ، ثُــمَّ حــلقةِ أزمــةِ 

الحــكومــاتِ؛ (وخــاصــة الأمــريــكية والأوروبــية)، يــرى (مــينتون): أنّ الحــلقةَ الــثالــثةَ 

لـلديـونِ تـقفُ حـاليًَّا عـندَ دُولِ الأسـواقِ الـناشـئة؛ِ فيُحـلِّلُها ويَـنقدُهـا ويُـفنِّدُهـا قـارئًـا 

الأحـداثَ بـاسـتراتـيجيةٍ ممـُيَّزةِ، ومِـن ثـمَّ يـنتقلُ للتنبُّؤِ بـالحـلقةِ الـرابـعةِ؛ حـيث سـتعودُ 

كُـرَةُ الـثلجِ أدراجَـها إلـى حـلقتِها الأُولـى لـتتابـِعَ تـدحـرُجَـها فـي حـلقةٍ مُـفرغَـةٍ ومـفزعـةٍ؛ 

لأنَّ مـزيـداً مـن تـباطؤِ الـنموِّ يـترافَـقُ مـع كـرةِ الـثلجِ الـتي يـزدادُ حجـمُها ويـقلُّ دورانُـها 

كـما هـي حـالُ دورانِ الـعجَلاتِ الـصغيرةِ والـكبيرةِ؛ فـالـصغيرةُ تـدورُ مسـرعـةً لـتقطعَ 

المـسافـاتِ الـقليلةِ، بـينما الـكبيرةُ مـنها تـدورُ بـبطئٍ لـكنَّ أثـارَهـا أكـبرُ وأشـدُّ إيـلامًـا. ولا 

يــبدو أنّ الــعلاجَ المــرتَــقبَ مــن بــنكِ الاحــتياطــيِّ الــفيدرالــيِّ فــي رفــعِ أســعارِ الــفائــدةِ 

سـيُقدِّمُ حلًَّا سِحـريًّـا؛ لأنَّ الـرِّبـا هـو سـببٌ آخـرُ كـما أسـلفْنا فـي كـتابِـنا مـن الأسـبابِ الـتي 

أدَّتْ لحصولِ الأزمةِ الماليةِ. 

فكيفَ سارَتْ وقائعُ الدَّينِ برأي (مينتون)؟  
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هـناك دورةٌ لـكلِّ ثـلاثِ فـتراتٍ مـن الـدَّيـنِ، تـبدأُ الـدورةُ الأُولـى بـفيضانِ رأسِ المـالِ عـبرَ 

الحــدودِ، وخــفضِ مــعدَّلاتِ الــفائــدةِ، وحــفزِ نمــوِّ الائــتمانِ. وبمــا أنّ وفـْـرَةَ المــدَّخــراتِ 

الــعالمــيَّةِ المــوجــودةِ فــي أمــريــكة، أكــثرُهــا مــن آســية، قــد غُســلِتْ فــي مــساكــنِ الــرَّهــنِ 

الــعقاريِّ، وأدَّتْ إلــى نــتائــجَ كــارثــيةٍ، بــينما المــدَّخـَـراتُ الألمــانــيةُ فــي مــنطقةِ الــيورو 

سـاعـدتْ فـي تمـويـلِ الـتوسُّـعِ التضخُـّميِّ فـي المـساكـنِ الأيـرلـنديـةِ، وكـذلـك فـي الإنـفاقِ 

الـعامِّ الـيونـانـيِّ. ثـمَّ وبسـببِ خـفضِ أسـعارِ الـفائـدةِ إلـى أدنـى مسـتويـاتِـها الـتاريـخيةِ 

ـقِ رؤوسِ الأمــوالِ؛ حــيث  تحــوَّلَــتِ الــفُقاعــاتُ الــغنيَّةُ فــي الــعالَــم، لــيتغيّرَ اتِّــجاهُ تــدفُـّ

تـدفَّـقَتِ الأمـوالُ مـن الـبلدانِ الـغنيَّةِ إلـى الـبلدانِ الأكـثرَ فـقرًا. وصـاحـبَها حـلقةٌ أُخـرى 

تــتمثَّلُ بــزيــادةِ الاقــتراضِ بســرعــةٍ كــبيرةٍ، وكــثيرٍ مــن هــذه الــديــونِ أخــذتْــها شــركــاتٌ 

لتمويلِ مشاريعَ طائشةٍ، أو لشراءِ أصولٍ مُتضخِّمةٍ.  
فـارتـفعَ الـدَّيـنُ فـي الأسـواقِ الـناشـئةِ مـن ۱٥۰٪ مـن الـناتجِ المحـلِّيِّ الإجـمالـيِّ فـي عـام ۲۰۰۹ م إلـى 
۱۹٥٪، وارتــفعت دُيــونُ الشــركــاتِ مــن أقــلّ مــن ٥۰٪ مــن الــناتج المحــلِّيِّ الإجــمالــيِّ فــي عــام 
۲۰۰۸م إلـى مـا يـَقرُبُ مـن ۷٥٪، وارتـفعتْ نسـبةُ الـدَّيـنِ إلـى الـناتجِ المحـلِّيِّ الإجـمالـيِّ فـي الـصينِ بمـا 

يَقرُبُ من ٥۰ نقطةٍ مئويةٍ في السنواتِ الأربعِ الماضيةِ. 

لــكنَّ بــوادِرَ انــتهاءِ الازدهــارِ الحــالــيِّ يُــوشِــك عــلى الانــتهاء! ومِــن ذلــك تــباطؤُ الــنموِّ 

الـصينيِّ، وضـَعفُ أسـعارِ السـلعِ الأسـاسـيةِ، وعـليه: سـيكونُ الأفـقُ ضـبابيًَّا رغـمَ قـوَّةِ 

الـدولارِ واتِّـجاهِ أسـعارِ الـفائـدةِ الأمـريـكيةِ نـحوَ الارتـفاعِ لـتأمـينِ رؤوسِ أمـوالٍ رخـيصةٍ. 

ونتائجُ ذلك تؤكِّدُ هذه الرؤيةَ.  
فـبعضُ دوراتِ الـدُّيـونِ انتهـتْ بـأزمـةٍ ورُكـودٍ؛ يشهـدُ عـلى ذلـك كـارثـةُ الـرَّهـنِ الـعقاريِّ واحـتضارِ 

منطقةِ اليورو على حدٍّ سواء.  
ـفِ المـُـقتَرضـِـينَ عــن الإنــفاقِ وتــباطُؤِ المُــقرِضــينَ عــن  وتجــلَّتْ نــتائــجُ أُخــرى بــتباطؤِ الــنموِّ، وتــوقُـّ
تـغطيتِهم؛ ممّـا سـيؤدِّي إلـى تـراجـعِ ازدهـارِ الائـتمانِ فـي الأسـواقِ الـناشـئةِ. كـما تـباطـأتْ وتـيرةُ نمـوِّ 
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الـناتجِ المحـلِّيِّ الإجـمالـيِّ فـي الـبلدانِ ذاتِ المَـديـونـيةِ المـرتـفعةِ لـلقطاعِ الخـاصِّ بـأكـثرَ مـن ۲۰٪ مـن 
الــناتجِ المحــلِّيِّ الإجــمالــيِّ بــنحوِ ثــلاثٍ نــقاطٍ مــئويــةٍ وســطيًا فــي الــسنواتِ الــثلاثِ بــعدَ وُصــولِ 

الاقتراضِ إلى ذُروتِه.  
أمـّا مـقدارُ الألـمِ المـنتظَرِ فـيعتمِدُ عـلى الـعوامـلِ المحـليَّةِ؛ كـأثـرِ تـعديـلاتِ سـعرِ الـصرفِ الـتي حـدثـتْ 

على حجمِ احتياطياتِ بُلدانِها.  

وبـناءً عـليهِ يـرى (مـينتون): أنّ وضـعَ الاقـتصاداتِ الـناشـئةِ سـيكونُ فـي واحـدةٍ مـن 

فئاتٍ ثلاثٍ: 

تـتضمَّنُ الـفئةُ الأُولـى الـدولَ الـتي سـيعقبُ فـترةَ ازدهـارِ ائـتمانِـها آثـارٌ سـيِّئةٌ فـي المـدى 

ـرٍ عــلى الاقــتصادِ الــعالمــيِّ  الــطويــلِ؛ كـ (كــوريــةَ الجــنوبــيةِ وســنغافــورة)؛ وبــشكلٍ مــؤثِـّ

الـصين الـتي لا يـزالُ لـديـها دفـاعـاتٌ قـويـةٌ لحـمايـتِها مـن هجـرةِ رؤوسِ الأمـوال؛ فهـي 

لـديـها فـائـضٌ ضخـمٌ فـي حـسابِـها الجـاري، واحـتياطـِيها مـن الـنقدِ الأجـنبيِّ الـذي بـلغَ 

۳.٥ تـريـليون فـي أكـتوبـر، مـا يُـعادِلُ ثـلاثـةَ أضـعافِ دُيـونِـها الخـارجـيةِ. ولـدى صـنَّاعِ 

السـياسـاتِ الـقُدرةُ عـلى إنـقاذِ المُـقترضِـينَ ضِـمنَ حـدودٍ محُـدَّدةٍ. والشـركـاتُ الـتي قـد 

تُــفْلسُِ بســببِ تــعثُّرِ قُــروضـِـها الــفاشــلةِ ســتتراكَــمُ فــي مــيزانــياتِ الــبنوكِ، وكــلُّ هــذا 

سيُضعِفُ النموَّ، وقد يُنبئُ بأزمةٍ حادَّةٍ. 

لأجـلْ ذلـك الخـطرِ يُـنظَرُ إلـى بُـلدانِ الـفئةِ الـثانـيةِ بـأنّـها تـلك الـتي تـفتقِرُ إلـى الـوسـائـلِ 

نفسِها لإنقاذِ المُقتَرِضينَ الفاشِلينَ أو لحمايتِها من هروبِ رُؤوسِ الأموالِ.  
يمُكِنُ تمييزُ ثلاثِ اقتصاداتٍ كبيرةٍ في هذه الفئةِ: 

نمــوُّ ســوقِ ســنداتِ الشــركــاتِ فــي الــبرازيــل مــنذ عــام ۲۰۰۷م، وبســببِ عَجــزِ حــسابِــها الجــاري 
وذلـك مـعناه أنـّها تـعتمِدُ عـلى رأسِ مـالٍ أجـنبيٍّ؛ يـضاف لـذلـك الشـللِ السـياسـيِّ فـيها، وعـدمِ 

المُرونةِ الماليةِ مما لن يُحقِّق طمأنةَ المُستثمِرينَ. 
أمَّـا المـصارفُ فـي مـالـيزيـا فـلديـها الـكثيرُ مـن الخـصومِ الأجـنبيةِ، ومُـلَّاكُ المـنازلِ فـيها لـديـهِم أعـلى 
نسـبةِ دَيـنٍ إلـى الـدخـلِ مـِن أيِّ سـوقٍ نـاشـئةٍ كـبيرةٍ؛ وهـي تحـتفظُ بـفائـضِ عُـملاتٍ أجـنبيةٍ ضـعيفٍ، 
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ويتوقَّعُ تقلُّصُ فائضِ حسابِها الجاري.  
مِ، وزيـادةٍ فـي الـديـونِ  أمّـا تـُركـيا فتجـمعُ بـين عجـزٍ فـي حـسابـِها الجـاري، وارتـفاعٍ مـعدَّلِ التضخُـّ

المقوَّمةِ بالعملةِ الأجنبيةِ التي أصبحتْ أكثرَ إرهاقًا، إضافةً لتراجُعِ لَيرتِها. 

تـتكوَّن الـفئةُ الـثالـثة مـن بـلدانِ الأسـواقِ الـناشـئةِ الـتي قـد تـكونُ فـي مـشكلةٍ خـطيرةٍ، 

أو أنّها قد ذهبَتْ بالفعلِ للأسوأ. 
تبدو الهندُ أكثرَ صحَّةً من أيِّ اقتصادٍ ناشئٍ كبيرٍ. 

ويـتوقَّـعُ أن تجـتازَ روسـيا ذلـك أيـضًا، فـالـروبـل خـضعََ لـتسويـاتٍ أكـبرَ مـِن أيِّ عُـملةٍ رئـيسةٍ أُخـرى، 
واقتصادُها يُظهِرُ بوادِرَ للاستجابةِ. 

وكـذلـك يمـُكِنُ الـقولُ عـن مـعانـاةِ الأرجـنتين وتـخبُّطُها المُـزمـِن مـع قـليلٍ مـن ديـونِ الـقطاعِ الخـاصِّ؛ 
لكنّها قد تنجو إنْ فازَ الإصلاحيونَ بانتخاباتِ الرئاسةِ هذا الشهر. 

تـعتبَرُ هـذه الـبُقعُ ذاتَ جـانـبٍ أكـثرَ إشـراقـًا؛ بـينما يُشـيرُ كـلُّ شـيءٍ لـشحوبِ الاقـتصادِ 

الـعالمـيِّ حـتّى نـهايـةِ الـسَّنةِ. ويـتوقَّـعُ صـندوقُ الـنقدِ الـدولـيِّ ارتـفاعَ مـعدَّلِ الـنموِّ فـي 

الأسواقِ الناشئةِ في العامِ المقبلِ. 

بـينما يشُـيرُ الـدرسُ المسـتفادُ مـن دوراتِ الـدُّيـونِ المـاضـيةِ إلـى سَـنةٍ أُخـرى مـن الـتباطؤِ 

على الأرجحِ؛ بسبب: 

- ضَـعفِ الـدُّولِ الـنامـيةِ الـتي تُـشكِّلُ أكـثرَ مـن نـصفِ الاقـتصادِ الـعالمَـيِّ (بمـصطلَح: 

القوَّةِ الشرائيَّة). 

- انـخفاضِ مـُعدَّلِ الـنموِّ فـي الأسـواقِ الـناشـئةِ الـذي يـَضْرِبُ كـلاًَ مـن أربـاحِ الشـركـاتِ 

المتعدِّدةِ الجنسياتِ، والتدفُّقاتِ النقدية للمَصدَرينِ. 

ثمَّ يُضيفُ (مينتون) حلقةً رابعةً يرى فيها: 

أنَّ ســببهَا (أي هــذه الحــلقة) هــو الاقــتصادُ الأوروبــيُّ المــفتوحُ وهــو الأكــثرُ تــعرُّضًــا 

لضَعفِ الطلبِ في السوقِ الناشئةِ، والذي يُسوِّغُ التسهيلَ النقديَّ هناك.  
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لـكنَّ مُـعضِلَة السـياسـةِ الأمـيركـيةِ الأكـثرَ خُـطورةً تـكمُنُ بـاخـتلافِ السـياسـةِ الـنقديـةِ 

بـــينها وبـــين بـــقيَّةِ الـــعالـــم؛ ممّـــا ســـيضعَُ ضَـــغطًا تـــصاعـُــديـًّــا عـــلى الـــدولارِ، وســـيضرُّ 

بالصادِراتِ والمَكاسبِ.  

لـذلـك سـيتموَّجُ رأسُ المـالِ ثـانـيةً بـحثًا عـن المسـتهلِكِ الأمـيركـيِّ كـاخـتيارٍ جَـديـدٍ 

للمُقرِضينَ.  

وإذا كـان الأمـرُ كـذلـكَ؛ فـقد تنتهـي أزمـةُ الـدُّيـونِ الـعالمَـيةِ بـالـعودةِ مـن حـيثُ بـدأتْ 

لتعاودَ كُرَةُ الثلجِ تدحرُجَها في حلقةٍ مُفرَغةٍ مُفزِغةٍ. 
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العدد الرابع والأربعون 
مشكلات القياس في ظل فساد النقد وكساده 

ـا خــلالَ فــترةٍ مــن الــزمــنِ؛ حــيث تــتمُّ عــمليةُ الــقياسِ بــينَ  إنّــهُ لا يُــتصوَّرُ أيُّ قــياسٍ إلِـّ

تاريخَينِ للحصولِ على تغيُّرِ الشيءِ المُقاسِ، والتغيُّر يكونُ إمّا (زيادةً، أو نُقصانًا). 

وأفسـدَ الشـيءَ أبـارَهُ وهـذا خِـلافُ صـلاحِـه، أمّـا كـسادُ الشـيءِ فـهوُ عـدمُ نـفادِه وهـو 

خِـلافُ نَـفَاقِـه؛ فـالـسوقُ الـكاسـِدَةُ هـي الـسوقُ الـبائـرةُ، والـكسادُ هـو شـكلٌ مـن أشـكالِ 

الـفسادِ، والـفِعلانِ كِـلاهـُما: "فَسـَدَ وكَسـَدَ" لا يـكونـانِ إلاّ مـَنسوبَـينِ لـفاعـلٍ، فـيُقالُ: 

(أفسـدتـُه، وأفسـدَه، وأفسـدَوه)، كـما يُـقال (أكسـدَه الـقومُ وأكسـدُوه) ومـا شـابَـه؛ 

فـالـفسادُ - عُـمومًـا - لا يـكونُ فِـعلاً ذاتـيًّا؛ بـل لابُـدَّ لـه مـِن فـاعـلٍ يـفعلُه، فـ"الأصـلُ فـي 

الأشـياءِ الـتوازنُ والـصّحَّةُ"، فـالخـالـقُ تـعالـى يـقول: وَالأْرَْضَ مَـدَدْنَـاهَـا وَألَـْقَيْناَ فـbَِا 

ـوْزُونٍ (الحجـر: ۱۹)، أمّـا تـدخُّـلُ الإنـسانِ بـغيرِ  ءٍ مَّ ْÃَ ُِّا مِـن كلbَِوَأنَـبَتْناَ فـ َÂِرَوَا
ُ فيِ الـْبرَِّ وَالبَْحْـرِ  وجـهِ حـقٍّ فمُفسـِدٌ لـلأشـياء؛ِ لـذلـك يـقولُ المـولـى عـزَّ وجـلَّ: ظَهَـرَ الـْفَسَاد

ِي عَـمِلوُا لعََلَُّ$ْ يَـرْجِـعُونَ (الـروم: ٤۱).  َWّبِـمَا كَسَـبَتْ أيَْـدِي الـناَّسِ لـِيذُِيقَُ$ بَـعْضَ ا
وظهَـَـرَ الشــيءُ بــانَ، وظَهـَـرَ فــسادُ الشــيءِ بــانَ عــدمُ صــلاحـِـه، وهــذا فِــعلُ بــعضِ الــناسِ 

وشِـرارهِـم، وقـد نَسَـبَ اللهُ تـعالـى الـفسادَ لِـفعلِ فـِرعـونَ الـذي ادّعـى الإيمـانَ بـعدمـا أيـقنَ 

أنّه غارقٌ لامحالةَ: آلآْنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكنُتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (يونس: ۹۱). 

www.kantakji.com   :  ۹۸۹الصفحة ۳٦۱ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


الفهرس منهج التغيير في كلمة رئيس التحرير د. سامر مظهر قنطقجي

 كـما يُـعتبَرُ بَـخسُ الـناسِ أشـياءَهـم فـسادًا؛ بـل هـو فـسادٌ فـي الأرضِ لمِـا لـه مـِن نـتائـجَ 

ســيِّئةٍ؛ لــقولِــه تــعالــى: وَلاَ تَـبْخَسُوا الـناَّسَ أشَْـيَاءَُ¢ْ وَلاَ تَـعْثوَْا فيِ الأْرَْضِ مفُْسِـدِيـنَ  

(الــشعراء: ۱۸۳). و"الــتلاعُــبُ بــوزنِ الأشــياءِ حَــرفُــها عــن الــتوازنِ وهــذا فــسادٌ"؛ 

فـالـبائـعُ الـذي يـتلاعـبُ بـالمـيزانِ هـو بـائـعٌ مُفْسـِدٌ، والـذي يـغشُّ المِـكيالَ هـو بـائـعٌ مُفسِـدٌ، 

وكــذلــك مَــن يــتلاعــبُ بمــيزانِ الأشــياءِ؛ لـِـيبخَْسَ الــناسَ حـُـقوقَــهمُ مُفسِــدٌ عــائــثٌ فــي 

الأرضِ، ويـشملُ ذلـك المحـاسـبَ والشـريـكَ المـؤتمـن (أسـماه المـالـكية بـالشـريـك المـديـر). 

ولمّـا كـانـت الـنقودُ سِـلعًا وسـيطةً مَـهمَّتُها وزنُ أشـياءِ المـتبادِلـينَ بـالـعدلِ؛ فـ (إنّ الـتلاعـبَ 

فـيها فـسادٌ ومفُسِـدٌ لـلتعامـلِ بـين الـناسِ، ومُـضيعٌ لحـقوقِـهم، وفـاعِـلُها فـاسِـدٌ مُفْسِـدٌ) ك ـ

(فـرعـونَ وأمـثالـِه)، يـقولُ اللهُ تـعالـى عـلى لـسانِ سـيِّدنـا شـُعيبٍ عـليه السـلامُ: وَيَـا قَـوْمِ 

ُـوا الـْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِـالْقِسْـطِ ۖ وَلاَ تَـبْخَسُوا الـناَّسَ أشَْـيَاءَُ¢ْ وَلاَ تَـعْثوَْا فيِ الأْرَْضِ  أوَْف
مفُْسِدِينَ (هود: ۸٥). 

ولمّـا كـانَ (الـعدلُ قـطبَ الإسـلامِ ومِـحورَه)، و"الـعدلُ هـو نـقيضُ الـظلمِ" الـذي طـلبَ 

مِـنّا نـبيُّنا مُحـمَّدٌ صـلّى اللهُ عـليهِ وسـلَّمَ تجـنُّبَه؛ فـقالَ فـي روايـةٍ لجِـابـرِ بـنِ عـبدِ اللهِ رضـيَ 

اللهُ عنه: اتَّقُوا الظُّلمَ، فإنَّ الظُّلمَ ظلماتٌ يومَ القيامةِ. 

وقـد وجـاءَ فـعلُ (ظـلم) وتـصريـفاتُـه ۳۱٥ مـرَّةً فـي كـتابِ اللهِ تـعالـى؛ فحـرَّمَ اللهُ تـعالـى 

الـظلمَ أيًّـا كـان (نـوعُـه، ومـَصدرُه ومُـصدِّرهُ)؛ بـل أحلَّ الـعُدوانَ عـلى الـظالمـينَ فـقال عـزَّ 

: فـَـلاَ عُــدْوَانَ إِلاَّ عََ> الــظّاَلمِِينَ (الــبقرة: ۱۹۳)؛ لــذلــك فــإنَّ ردَّ ظُــلْمِ فــسادِ  وجــلَّ
الـنقودِ وكـسادِهـا أمـرٌ لا غِـنىً عـنه؛ بـل يـقعُ عـلى أولـئك الـظُّلامِّ مـا يـقعُ عـلى الأعـداءِ؛ ف ـ

www.kantakji.com   :  ۹۸۹الصفحة ۳٦۲ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


الفهرس منهج التغيير في كلمة رئيس التحرير د. سامر مظهر قنطقجي

"المـالُ مـن الـضروريـاتِ، والاعـتداءُ عـليهِ كـالاعـتداءِ عـلى الـنفسِ" فـكِلاهـُما فـيه الحـياةُ 

وبـه؛ لـذلـك لابـُدَّ مـِن رفـعِ الـظلمِ عـمَّنَ بُـخِسَ حـقُّهُ بـفسادِ الـنقدِ بـينَ المُـتبادِلـينَ بـردِّ الحـقِ 

الـصحيحِ لـصاحـبِه. وقـد نهـَى نـبيّنا مُحـمَّدٌ صـلَّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ عـن كَسْـرِ سِكَّةِ 

المسـلمينَ؛ لأنّ فـي كسـرِهـا تـضييقًا عـلى المـتبادِلـين؛َ حـيث يـقلُّ عَـرضُ الـنقودِ المـتداوَلـةِ 

فـيزدادُ سـِعرُ صَـرفِـها تجـُاهَ غـيرِهـا مـن الـنقودِ، وتـتغيَّرُ مـوازيـنُ الـتبادُلِ بـين الـناسِ، وكـذلـكَ 

بـينَ الأسـواقِ؛ فـتميلَ الـكِفَّة يمَـنةً أو يَسـرةً وتتخـلخلُ الحـقوقُ وتـتلاشـى. فـإنْ كـانَ تـغيُّرُ 

عـَرضِ الـنقودِ نـتيجةَ ظـروفٍ طـبيعيةٍ وبسـببِ حـالـةِ الأسـواقِ فهـذا أمـرٌ مـقبولٌ، وإنْ كـان 

بــفعلِ فــاعــلٍ فهــذا منهــيٌ عــنه، فــمِنَ الــناس مــن يــسحبُ الــنقودَ المــعدِنــيةَ مِــن الــسوقِ 

لِيصهَـرَهـا ويـأخُـذَ مـعدِنَـها الـذي يُـساوي أكـثرَ مِـن قـيمتِه الـسُّوقـيَّةِ كـنَقدٍ، وهـناكَ مَـن 

يــحتكِرُ نــوعًــا مــن الــنقودِ؛ لِــيُغلِي سِــعرَهــا مُســتغلًِّا بــعضَ الــظروفِ الاســتثنائــيةِ الــتي 

تـفرضُـها حـروبٌ، أو (سـياسـاتٌ نـقديـةٌ ومـالـيةٌ واقـتصاديـةٌ غـيرُ سـليمةٍ). ومِـن تـلك 

السياسات: 

- ســياســاتٌ نــقديــةٌ غــيرُ ســليمة؛ٍ كـ (تــطبيقِ الــرِّبــا فــي المــعامــلاتِ، أو مــا يُــسمّى ب ـ

"الـفائـدة الـرِّبـويَّـة")؛ حـيث يُـنظَرُ لـلمالِ كسـلعةٍ فـيباعُ ويُشـترى بـثمنٍ كـما تُـباعُ السِّـلَعُ 

فـي الأسـواقِ؛ فـالـتاجـرُ الـذي يشـتري الـتفاحَ بمـائـةٍ سـيبيعُه بمـائـةٍ وعشـرةٍ؛ لِـيُحَقِّقَ ربـحًا 

نـتيجةَ عـملٍ إضـافـيٍّ بـذلَـهُ كـ (نَـقلِه، أو إعـادةِ تـغليفِه، أو إدخـالـِه فـي عـملياتٍ صـناعـيّةٍ 

مُحـدَّدةٍ)؛ لـكنَّ هـذا الـقياسَ لا يـصحُ فـي المـالِ؛ لأنـّه وسـيطُ تـبادُلٍ، والـوسـيطُ يـنبغي 

عـليه أنْ يـكونَ حِـياديًَّا؛ لـذلـكَ لا يـصحُّ تـدخُّـلُ الـبنكِ المـركـزيِّ - وأصـلُ فِـكرتِـه أنّـه 

بـنكُ الحـكومـةِ الـتي تمـثِّلُ مـصالِـحَ الـناسِ - فـيبيعُ ويشـتري الـنقودَ بـفارقٍ يمـثِّلُ - بـرأي 
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المَــدرســةِ الــنقديــةِ - رِبــحًا أوَّليًَّا يـُـسمّى (الــلايــبور أو الــسايــبور وهــو ســعرُ الــفائــدةِ 

) ومــا شــابـَـهه مـِـن تــسمياتٍ تــخصُّ كــلَّ سـُـوقٍ بــسُوقـِـه. ثــمَّ تــتبعُه المــصارفُ  الأولــيِّ

الـتجاريَّـةُ - أي الـرِّبـويَّـةُ - بـإعـادةِ إقـراضِ المـالِ لـلناسِ المحـُتاجِـينَ لـه بـعائـدٍ يـفوقُ مُـعدَّلَ 

(الــلايــبور LIBOR)؛ لكســبِ مـَـزيــدٍ مِــن الــرِّبــا المحـُـرَّمِ؛ فـ "المــالُ لا يــلدُ المــالَ بــنفسِه 

دونَ تـثميرِ فـاعـلٍ"، والمـالُ دورُه لا يَـعدو عـن وسـيطِ تـبادُلٍ بـين السـلَعِ والخَـدمـاتِ فـي 

السوقِ.  

فـإن احـتاجَ الـناسُ بـيعَ هـذا الـوسـيطِ وتـبديـلهِ بـوسـيطٍ آخَـرَ اشـترطَ نـبيُّنا صـلّى اللهُ عـليهِ 

وســلَّمَ لــذلــكَ ضــابــطِ (الــقبْضِ فــي المجــلسِ) لمــنعِ تــداولِــه كــغَيرِه مــن الســلعِ؛ حــتّى لا 

يـُؤدِّي ذلـك الـصرفُ إلـى ضخِّ نـقودٍ فـي الـسوقِ، فهـذا عـَرضٌ لـلنقودِ يـتناسـبُ وزمـنَ 

الــتأجــيلِ فــيه؛ فــيكونُ تــغييرًا لـِـكميَّتِه المـَـعروضــةِ M2 دونَ ســببٍ حــقيقيٍّ، وهــذا مــا 

يـُؤدِّي إلـى تضخُـّمٍ مـؤذٍ  بـين الـناسِ. وكـذا هـو فـِعلُ الـرِّبـا المحـُرّمِ؛ حـيث يـعترفُ أصـحابُ 

المـدرسـةِ الـنقديـةِ بمـعدَّلٍ سـنويٍّ لـلفائـدةِ - سـعرِ بـيعِ المـالِ -؛ فـتراهُـم يُجـدِّونَ السـيرَ فـي 

احـتسابِ الـقيمةِ الحـالـيَّةِ والـقيمةِ المسـتقبليَّةِ لـه، فـإنْ بـلغَ المُـعدَّلُ مَـثلاً ۱۰٪ فـإنّ زيـادةً 

ســنويــةً واقــعةً فــي الــتكالــيفِ يـُـقابــلُها اعــترافٌ بــنقصِ قــيمةِ الــنقودِ؛ حــتّى تــتلاشــى 

قيمتها بعدَ عشْرِ سنواتٍ - كما في مِثالِنا المَذكورِ -. 

- سـياسـاتٌ مـالـيةٌ غـيرُ سـليمةٍ: كـفَرضِ الـضرائـبِ عـلى الأعـمالِ والـناسِ؛ حـيث تـزدادُ 

الــتكالــيفُ دونَ مـُـسوِّغٍ حــقيقيٍّ فــترتــفعُ الأســعارُ دونَ وجْــهِ حــقٍّ، وتــنخفضُ الــقوَّةُ 

الشـرائـيةُ لـلنقودِ ويـكونُ تضخُّـمًا فـي الـسوق؛ِ بسـببِ هـذا الـفعلِ الـذي يُـقصَدُ مـنه 

تمـويـلُ الإنـفاقِ الحـكومـيِّ المُسـتساغِ، بـينما يـكونُ ضـابـطُ الـكفاءةِ بـأن تـفهمَ الحـكومـاتُ 
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رَ إيـراداتٍ تـخصُّها مـِن أعـمالٍ مُجْـديـةٍ، وألاّ تـتوسَّـعَ فـي الـتوظـيفِ والإنـفاقِ عـلى  وتـتدبَـّ

أعمالِها التي تتمثَّلُ برعايةِ مصالحِ الناسِ. 

- سـياسـاتٌ اقـتصاديـةٌ غـيرُ سـليمةٍ: كـالـتي تـؤدِّي إلـى رفـعِ الأسـعارِ وحُـصولِ التضخُّـمِ 

المُفسـدِ لـلأسـعارِ؛ وذلـك بـالـسماحِ بـالاحـتكاراتِ، وتـطبيقِ أنـظمةِ الحِـصَصِ (الـكوتـا) 

وما شابَهها لِفئةٍ مِن الناسِ دونَ غيرِهم دونَ وجْهِ حقٍّ. 

وعـلى أيِّ حـالٍ لابـُدَّ مـِن الـتفريـقِ بـين عِـبارَتـي الـعُملةِ والـنقدِ؛ فـيُقالُ عـن الـنقدِ المحـليِّ 

عُـملةٌ، ويـُقالُ عـن الـنقدِ الـعالمَـيِّ نـقدًا، والـفارقُ بـينهُما هـو مـدى الاعـترافِ؛ فـالأوَّلُ 

الاعــترافُ بــه محــليٌّ، والــثانــي يَحــظى بــاعــترافٍ عــالمَــيٍّ، ومــثالُ ذلــكَ الــليرةُ الــسوريــةُ 

والـدولارُ الأمـريـكيُّ مـثلا. وقـد حـظِيَت الـعُملةُ الـصينيَّةِ مُـؤخَّـرًا بـاعـترافٍ عـالمَـيٍّ بـعدمـا 

ةِ الـدولـيةِ؛ فـصارتْ نـقدًا بـاعـترافِ  دخـلَت رسـميًّا فـي تـقييمِ حـقوقِ الـسحبِ الخـاصَـّ

أكبرِ المؤسَّساتِ النقديةِ العالمَيةِ. 

وقــد تــناولَ كــثيرٌ مــن الــفقهاءِ مــسائــلَ فــسادِ الــنقودِ وكــسادهِــا كـ (الإمــامِ مُحــمَّد بــنِ 

حـسنٍ الشـيبانـيِّ الحَـرسـتانـيِّ الأصـلِ، والإمـامِ أبـي جَـعفرٍ الـدمـشقيِّ) وغـيرِهـما، وعـليه 

فـقَد تـغيَّرَت أحـكامُ الـتعامـلِ بـالـنقودِ بـاخـتلافِ طـبيعتِها، الـذي مَـردُّه فـسادُ الحُـكَّامِ 

والناسِ على حَدٍّ سواءِ. 

فـــالـــنقودُ يمُـــكِنُ الاســـتغناءُ عـــنها بـــالـــتبادُلِ الـــعَينيِّ أو السِّـــلَعيِّ وهـــو مـــا يُـــسمّى ب ـ

(المُـقايـضةِ)، وهـذه  حـالُ الأسـواقِ الـقديمـةِ جـِدًّا؛ لـكنَّه تـبادلٌ لا يـنقضي حـالُـه؛ فـحتّى 

أعـتى الأسـواقِ حـاليًَّا تُـعنى بـالـتبادلِ السِـّلَعيِ وتمـارسُِـه بمـا يـُسمّى Swap وهـو تـبادلُ 

المقايَضةِ نفسُه المعروفُ والمُمارَسُ في أقدمِ أسواقِ البَشرِ.  
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وقـد شهـدَت الـنقودُ تـغيُّراتِ بحسـبِ المـكانِ والـزمـان؛ِ فـالـبلادُ الـشاطـئيةُ تـنظرُ لـلملحِ 

عـلى أنَّـه نـقدٌ لمـِا لَـه مـِن رَواجٍ واعـترافٍ بـينَ سـُكَّانِ تـلك الـبلادِ، ويُـنظَرُ لـلتمرِ فـي الـبلادِ 

الصَّحـراويـةِ عـلى أنَّـه كـذلـك، ويُـنظَرُ لـلحيوانـاتِ كـ (الإبـلِ، والمـاشـيةِ) فـي الـبلادِ الـتي 

تشــتهِرُ بــالــرعــي، واجتهَــدت بــعضُ الحــضاراتِ بــاخــتراعِ نُــقودٍ مــن (الحَجــرِ، وأوراقِ 

الشجرِ، والمعادِن)؛ بل وجعَلوا لها نُقوشًا تخصُّها لتمييزِها بين الناس. 

ثـمَّ الـتفتَ الـناسُ لـلمعَدِنـينِ الـبرّاقـَينِ الـذَيـنِ جـعلَ اللهُ فـيهِما الـثمنيَّةَ خِـلقَةً فـلا تـبلَى 

ثــمنيَّتُهما أبــدَ الــدهــرِ، وقــد أشــارَ الــقُرآنُ الــكريمُ لــذلــكَ فــي قـِـصَّةِ أصــحابِ الــكهفِ: 

ـا أزَْكَـى طَـعَامًـا فـَلْيَأتِْـmُم  َ فـَابْـعَثوُا أحََـدَكـُم بِـوَرِقِـmُمْ هـذِهِ إَِ£ الـْمَدِيـنةَِ فـَلْيَنظرُْ أَّ¿ُ
نَّ بِـmُمْ أحََـدًا (الـكهف: ۱۹)، فـالـورِقُ أي الـفِضَّةُ  َÆُِْشU َنـْهُ وَلـْيَتَلطَّفَْ وَلا بِـرِزْقٍ مِّ
بـقِيَ مـعهُم كـلُ فـترةِ نـومـهِم فـي الـكهفِ والـبالـغة (۳۰۹ سـنوات)؛ لـقولِـه تـعالـى: 

وَلـَـبِثوُا فيِ كَهْفِِ$ْ ثَــلاَثَ مِــائـَـةٍ سِنينَِ وَازْدَادوُا �ـِـسْعًا (الـــكهف: ۲٥). والمَـــعدِنـــانِ 
الـثمينانِ هـما الـذهـبُ والـفضَِّةُ، حـافـظَ الـذهـبُ عـلى مـكانـتِه تـاريخيًَّا وتخـلَّفَتِ الـفِضَّةُ 

عـنه؛ لـذلـك عَـرَفَ المسـلمونَ الـنقودِ مـن الـذهـبِ والـفضَّةِ فـسمَّوهـا دنـانـيرَ ودراهِـمَ، ثـمَّ 

بـفسادِ الحُـكَّامِ و الأمـراءِ والـناسِ ولأغـراضِ الـتوسُّـعِ فـي عـرضِ الـنقودِ، صـارتْ أغـلبُ 

الـنقودِ مـِن الـذهـبِ والـفضَّةِ بـعدمـا خـلطُوهـا بمـعادِنِ (الـنحاسِ، والحـديـدِ، والـنيكلِ)، 

ثـمَّ صـارَ أغـلبهُا مِـن غـيرِ الـذهـبِ والـفضَّةِ، ثـمَّ صـارتَ فُـلوسـًا أيّ: لـيس فـيها شـيءٌ مـن 

الـذهـبِ والـفضَّةِ، ثـمَّ عـرفَ الـناسُ الـنقودَ الـورقـيةَ ثـمَّ المـصرفـيةَ، ولـن تسـتقِرّ حـالُ الـناسِ 

عـلى حـالٍ، وقـد بـدأ رواجُ الـنقودِ الإلـكترونـيةِ فـي هـذه الأيـام؛ ومـنها (الـبيتكويـن)، 

ولكلِّ نوعٍ من تلكَ النقودِ ما يَضبِطُه. 
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وعـليه تـغيَّرتْ أحـكامُ الـنقودِ ولـم تسـتقرَّ عـلى حـالٍ؛ فـالإمـامـانِ (أبـو حـنيفةَ الـنعمان 

: إذا اسـتدانَ شـخصٌ  ) - رحـمَهُما اللهُ تـعالـى - قـالا فـي المـِثليَّةِ؛ أيِّ والـشافـعيُّ المـطلبيُّ

مـِـن آخــرَ مــبلغًا قــدرهُ ۱۰۰۰ (فــعليهِ أن يـُـعيدَ مِــثلهَُ) أيّ: لــيس وحــداتِ ال ۱۰۰۰ 

المـقترَضـةِ نـفسهِا؛ بـل مـِثلَها)، ثـمَّ تـغيَّرت أحـوالُ الـنقودِ وتـغيَّرَ صـرفُـها، وبمـا أنّ "الـنقدَ 

وسـيلةٌ لا غـايـةً فـي الـتبادلِ بـينَ الـناسِ فـقد وجـب المحـافـظة عـلى الـعدلِ بـالمحـافَـظةِ عـلى 

حــقوقِ الــناسِ"؛ لــذلــك نجــدُ أنّ الــقاضــي أبــا يُــوسُــفَ وهــو الــطالــبُ المجُِــدُّ عــند الإمــامِ 

الأعــظمِ أبــي حــنيفةَ  قــد حــكَمَ بــالــثمنيَّةِ لــيُقيمَ الــعدلَ بــينَ المُــتخاصِــمينَ، ولــم يــنظُرْ 

لــلمثليةِ فــراعَــى الــعدلَ ولــم يُــراعِ حُــكْمَ أســتاذِه أبــي حــنيفةَ الــنُعمانِ، وكــذلــك فــعلَ 

الإمـامُ مُحـمَّدُ بـنُ حـسنٍ الشـيبانـيُّ وهـو الـطالـبُ المجُِـدُّ كـذلـكَ عـند أسـتاذهِ أبـي حـنيفةَ 

الـنعمانِ فـقال بـالـثمنيَّةِ عـندَ (فـسادِ الـنقدِ، أو كـسادِه). فـماذا يـفعلُ الـدائـنُ بـالـنقودِ 

إذا أتـاه مـَديـنُه يسـتوفـيهِ دَيـنَهُ بمِـثلِها وقـد فسَـدتَْ قِـيمتُها ولـم تَـعُدْ تمُـثِّلُ الـقيمةُ نـفسُها 

التي كانت تمثِّلُه مِن قِيَمٍ - أي من سِلَعٍ وخَدماتٍ وبضائع؟ 

وكــذلــك فــقد جــاءَ الإمــامُ ابــنُ سُــحنون رحــمهُ اللهُ - وهــو مــالِــكيُّ المــذهــبِ - بمِــعيارٍ 

ضــابــطٍ يمُــاثــلُ ضــابــطَ الإمــامِ الشــيبانــيِّ فــقالَ بـ "الــثمنيّةِ عــندَ الجــائِــحَةِ"، وفــي الــعصرِ 

الحـالـيِّ اعـتبَرَ الإمـامُ الـفقيهُ عـبد الله بـن الشـيخ المحـفوظ بـن بـيَّه - حـفظَه اللهُ - (وهـو 

) الـتغيُّرَ إذا بـلغَ الـثلُث؛َ حـيث يـجبُ الـتعويـضُ. أمّـا الإمـامُ المحـُقِّقُ ابـنُ  مـالـِكيُّ المـذهـبِ

- رحـمه اللهُ- (وهـو حـنفيُّ المـذهـبِ)  فـأضـافَ الـصلحَ بـين الـدائـنِ والمَـديـنِ؛  عـابـديـنَ

لِـيُحافِـظَ عـلى الـتراضِـي بـينُهما بـوصـفِهما مُـتبادِلـينِ. وقـد حـصلَ الـتراضـي فـي عـقدِ 

ـدادِ  مجــلسِ بــيعِهما، لــذلــك فـ (حـَـريٌّ بــهما إقــامــةُ الــعدلِ بــينهُما فــي مجــلسِ السِـّ
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بـالإبـقاءِ عـلى الـتراضـي لـلمُحافـظةِ عـلى حُـسْنِ الـتعامـلِ بـينَ الـناسِ )؛ فـ "الإحـسانُ صـفةٌ 

لازمـةٌ للمسـلمِ"، وفـيها بـُعدٌ اجـتماعـيٌّ أمـرَ اللهُ تـعالـى بـه فـأوصـى الـدائـنَ بـإنـظارِ المُعسـرِ 

قـُوا خَيرٌْ لـmَُّمْ ۖ إِن  ةٍ ۚ وَأنَ تَـصَدَّ َTَÐَْةٍ فـَنظَِرَةٌ إَِ£ م َTُْفـقالَ عـزَّ وجـلَّ: وَإِن كَـانَ ذوُ ع

كنُُ�ْ تَـعْلَمُونَ  (الــبقرة: ۲۸۰)، و (الإيــسارُ يــكون بــإمــهالِــه زَمــنًا، أو بــالــوضــعِ عــنه 
كـمًّا)؛ فـقد روَى عـبدُ اللهِ بـنُ عـبّاسٍ رضـيَ اللهُ عـنه أنّ رسـولَ اللهِ صـلّى اللهُ عـليهِ وسـلَّمَ 

لمـّا أجـلى يَـهودَ بـني الـنضيرِ قـالـوا: إنّ لـنا دُيـونًـا لـمْ تحِـلَّ فـقال: ضَـعُوا وتعجَّـلُوا. ورَوى 

أبــو هــريــرةَ رضــيَ اللهُ عــنه: كــانَ لِــرَجُــلٍ عــلى الــنبيِّ صــلَّى اللهُ عــليهِ وســلمَ سِــنٌّ مِــن 

الإبــلِ فــجاءَ يــتقاضــاهُ، فــقال: أعــطُوه، فــطلَبوا فــلم يَجــدِوا إلاّ سِــنًّا فــوقَ سـِـنِّهِ، 

فـقال: أعـطُوه، فـقالَ: أوفَـيتَنِي أوفـاكَ اللهُ، فـقالَ رسـولُ اللهِ صـلَّى اللهُ عـليهِ وسـلمَ: 

(إنَّ خــيارَكــم أحــسنُكم قــضاءً)، فــانــقلبت الــزيــادة فــي الدَّيــن مِــن ربًــا مُحــرَّمٍ إلــى 

إحـسانٍ؛فـالأُولـى كـانـت فـي مجـلسِ الـعقدِ، والـثانـيةُ كـانـت فـي مجـلسِ السِـداد وشـتّانَ 

شتّانَ ما بينَ الحالةِ الأولى والحالةِ الثانيةِ. 

ويُـعتبرَُ حـديـثُ رسـولِ اللهِ صـلَّى اللهُ عـليهِ وسـلَّمَ: (لا ضـررَ ولا ضِـرارَ) الحـاكـمَ فـي 

ذلــكَ كـُـلِّه، فــإنْ وقــعَ الــضَّررُ فــالــواجـِـبُ أنّ "الــضَّررََ يـُـزالُ"، ومــا أصــابَ أحــدَ أطــرافِ 

الــتبادُلِ مــن ظـُـلمٍ وجــبتْ إزالــتُه، فــإنْ عَجَــزَ الــباغــي عــن ردِّ الحــقِّ لمَِــن بُــغِيَ عــليه فــقَد 

أدخَـلَ نـفسَه فـي شـيءٍ عـظيمٍ؛ إلاّ أن يُـسامـِحَ صـاحـِبُ الحـقِّ بـحقِّه كـلِّهِ أو بـعضِه نـُزولاُ 

ا مَـا  َbَْعــندَ قــولِ اللهِ تــعالــى: لا يـُكَلِّفُ الـلّـَهُ نَـفْسًا إِلاَّ وُسْـعَهَا ۚ َ�ـَا مَـا كَسَـبَتْ وَعَـل

اخِـذْنَـا إِن hسَِّـيناَ أوَْ أخَْـطأَنَْـا ۚ (الـبقرة: ۲۸٦)، فـلرُبَّـما كـان المَـطلُ  اكÓْسََـبَتْ ۗ رَبَّـناَ لاَ تؤَُ
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مـردُّه النسـيان والخـطأ، أمّـا إن كـان عـن غـنىً فـهو ظُـلمٌ لـقولِ رسـولِ اللهِ صـلىّ اللهُ عـليهِ 

وســلمّ: (مَــطلُ الــغنيِّ ظُــلمٌ). وأمـّـا إن كــان ســببُه أخــذَ أمــوالَ الــناسِ بــالــباطــلِ وبــنيّةٍ 

سـيئةٍ، فـقَد دعـى عـليه صـلّى اللهُ عـليهِ وسـلَّم قـائـلاً: (مـَن أخـذَ أمـوالَ الـنَّاسِ يُـريـدُ 

أداءَها أدَّى اللهُ عنهُ، ومَن أخذَ أموالَ النَّاسِ يُريدُ إتلافَها أتلفَهُ اللهُ). 

و"المـالُ فـي التشـريـعِ الإسـلامـيِّ أوسـعُ مـن الـنقدِ"، فـقَد عـرَّفَـه الـغزالـيُّ تـعريـفًا شـامـلاً فـي 

إحـيائِـه فـقالَ هـو: "عـبارةٌ عـن أعـيانِ الأرضِ ومـا عـليها ممّـا يـنتفعُ بـه، وأعـلاهـا الأغـذيـةُ 

ثــمَّ الأمــكنةُ الــتي يــأوي الإنــسانُ إلــيها وهــي الــدُّورُ، ثــمَّ الأمــكنةُ الــتي يَــسعى فــيها 

لـلتعيّشِ كـ (الحـوانـيتِ، والأسـواقِ، والمَـزارعِ)، ثـمَّ الـكسوةُ، ثـمَّ أثـاثُ الـبيتِ وآلاتُـه، 

ثــمَّ آلاتُ الآلاتِ، وقــد يــكونُ فــي الآلاتِ مــا هــو حــيوانُ كـ (الــكلبِ آلــةِ الــصيدِ)، 

)، و(الـفرسِ آلـةِ الـركـوبِ فـي الحـربِ)." أمّـا المـالُ بمـعنَى الـنقودِ؛  و(الـبقرِ آلـةِ الحِـراثـةِ

فـقد رأى الـغزالـيُّ أنّ اللهَ تـعالـى خـلقَ الـدنـانـيرَ والـدراهـمَ حـاكـِمَين ومُـتوسِّطينَ بـينَ سـائـرِ 

الأموالِ؛ حتى تُقدّرَ الأموالُ بهِما، والنقدُ لا غَرضَ فيه وهو وسيلةٌ إلى كلِّ غَرضٍ. 

ومـِن المُـفيدِ تـتبُّعُ سـلوكِ الـفاروقِ عُـمَرَ رضـيَ اللهُ عـنه فـي مـعالجـتِه لـلقياسِ عـند التضخُّـمِ 

وفـسادِ الـنقودِ، أو كـسادِهـا ؛لـِنبنِيَ عـليه حـُلولـَنا. فـمِمّا حـصلَ مـن أحـداثٍ اقـتصاديـةٍ 

بــعدَ وفــاةِ رســولِ اللهِ صــلّى اللهُ عــليهِ وســلَّمَ أنْ غَــلَتِ الإبــلُ (وهــي مــقدارُ الــدِّيَــةِ الــتي 

حـدَّدَهـا صـلّى اللهُ عـليهِ وسـلَّم)، ورَخـصَتِ الـدراهـمُ والـتي يُسـدَّدُ فـيها الـثمنُ - أحـيانًـا 

- وهـذا مـا يُـسمَّى بـالأدبـيّاتِ الاقـتصاديـةِ المـعاصـرةِ بـالتضخُـّمِ، فـ "الـنقودُ لا تمـثِّلُ كـميةَ 

السـلعِ والخَـدمـاتِ نـفسها الـتي كـانـت تمُـثِّلُها سـابـِقًا" فـكيف كـانَ سـلوكُ الـفاروقِ رضـيَ 

اللهُ عـنه وهـو صـاحِـبُ الـفضلِ الـعظيمِ فـي نـُشوءِ وقـيامِ الاقـتصادِ الإسـلامـيِّ كـ (عِـلْمٍ 
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وممُـارَسـة) بـعد فـضلِ رسـولِ اللهِ صـلّى اللهُ عـليهِ وسـلَّمَ وصـاحـبِه الـصِّدِّيـقِ أبـي بـكرٍ رضـيَ 

الله عنه؟ 

لـقد ذكـرَ عُـبَادَةُ بـْنِ الـصَّامِـتِ فـي جـُزءٍ مـن حـديـثٍ طـويـلٍ: إِنَّ مِـنْ قَـضَاءِ رَسُـولِ الـلَّهِ 

صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسـَلَّمَ أَنَّ: … وَقَـضَى فـِي دِيَـةِ الـْكُبْرَى المُْـغَلَّظَةِ ثَـلاَثِـينَ ابْـنَةَ لَـبُونٍ 

وَثَـلاَثِـينَ حِـقَّةً وَأَرْبَـعِينَ خَـلِفَةً، وَقَـضَى فِـي دِيَـةِ الـصُّغْرَى ثَـلاَثِـينَ ابْـنَةَ لَـبُونٍ وَثـَلاَثِـينَ 

حـِقَّةً وَعِشْـرِيـنَ ابْـنَةَ مَـخَاضٍ وَعِشْـرِيـنَ بَـنِي مـَخَاضٍ ذُكـُورًا، ثُـمَّ غـَلَتِ الإبِِْـلُ بَـعْدَ وفََـاةِ 

رَسُـولِ الـلَّهِ صَـلَّى الـلَّهُ عـَليَْهِ وَسَـلَّمَ وَهَـانـَتْ الـدَّرَاهِـمُ فـَقَوَّمَ عُـمَرُ بْـنُ الخـَْطَّابِ إِبِـلَ 

المـَْدِيـنَةِ سـِتَّةَ آلاَفِ دِرْهَـمٍ حـِسَابُ أُوقِـيَّةٍ لـِكلُِّ بـَعِيرٍ، ثُـمَّ غـَلَتِ الإِْبِـلُ وَهَـانَـتْ الْـوَرِقُ 

فـَزَادَ عُـمَرُ بـْنُ الخَْـطَّابِ أَلـْفَينِْ حِـسَابَ أُوقـِيَّتَينِْ لـِكُلِّ بَـعِيرٍ، ثُـمَّ غـَلَتِ الإِْبِـلُ وَهَـانـَتْ 

الـدَّرَاهِـمُ؛ فَأَتمََّـهَا عُـمَرُ اثْـنَيْ عَشَـرَ أَلـْفًا حِـسَابَ ثَـلاَثِ أَوَاقٍ لِـكُلِّ بَـعِيرٍ قـَالَ: فَـزَادَ 

ثُـلُثُ الـدِّيَـةِ فِـي الشَّهْـرِ الحَْـرَامِ وَثُـلُثٌ آخـَرُ فِـي الـبلََدِ الحَْـرَامِ، قَـالَ فَـتَمَّتْ دِيَـةُ الحَْـرَمَـينِْ 

عِشـْرِيـنَ أَلـْفًا، قـَالَ فَـكَانَ يُـقَالُ يُؤْخـَذُ مِـنْ أَهـْلِ الـْبَادِيَـةِ مـِنْ مَـاشِـيَتِهِمْ لاَ يـُكَلَّفُونَ 

الْـوَرِقَ وَلاَ الـذَّهَـبَ، وَيُؤْخَـذُ مـِنْ كُـلِّ قَـوْمٍ مـَا لَـهُمْ قِـيمَةُ الـْعَدْلِ مِـنْ أَمْـوَالـِهِمْ (مـسند 

أحمد: ۲۱٤۱۷). 

يـقول نـصُّ الحـديـثِ: (فـَقَوَّمَ عُـمَرُ بـْنُ الخـَْطَّابِ إِبـِلَ المـَْدِيـنَةِ سـِتَّةَ آلاَفِ دِرْهَـمٍ حـِسَابُ 

أُوقـِيَّةٍ لِـكُلِّ بـَعِيرٍ) ويـُقصد عـادةً بـالأواقِ والـدراهـمِ الـفضَّة، أيّ: أنّـه - رضـيَ اللهُ عـنه - 

أعـادَ احـتسابَ الـدِّيـةِ بـالـنقدِ الـثمينِ (الـذي جـعلَ اللهُ فـيه الـثمنَ خِـلقَة) نسـبةً لـلإبـلِ 

(أي السـلعةِ الـرائـجة) الـذي هـو أصـلُ مـقدارِ الـدِّيـة؛ِ فـحافَـظَ عُـمَرُ - رضـيَ اللهُ عـنهُ - 
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عــلى تــوازنِ المِــثليِّ والــثمنيِّ فــأعــادَ الــقيمةَ إلــى مــا يمـُـثلُه مـِـن مَــعدنٍِ ثــمينٍ، ثــمَّ نســبَه 

للسـلعِ الـرائـجةِ وهـي الإبـلُ، فـكانـت ٦۰۰۰ درهـم؛ حـيث أنّ كـلَّ رأسِ إبـلٍ واحـدةٍ 

تُعادِلُ أوقيةً واحدةً من الفضَّة.وعليه قرَّرَ زيادةَ الديةِ بمقدارِ الثُلُثِ. 

لــكنّ الــغلاءَ اســتمرَّ بــالــصعودِ؛ فــكانَ سُــلوكُــه بــأن (زَادَ أَلْــفَينِْ حـِـسَابَ أُوقـِـيَّتَينِْ لِــكُلِّ 

) بــأن أصــبحتَِ الــدِّيــةُ ۸۰۰۰ درهــم مــا يـُـعادِلُ ۲ أوقــيةٍ مــن الــفضَّةِ مــقابــلَ كــلِّ  بـَـعِيرٍ

رأسٍ. 

ومـع هـذا كُـلِّهِ؛ اسـتمرَّ الـغلاءَ صُـعودًا (فَأَتمََّـهَا عُـمَرُ اثـْنَيْ عَشَـرَ أَلْـفاً حـِسَابَ ثَـلاَثِ أَوَاقٍ 

) فـزادَ الـديـةَ ۱۲۰۰۰ درهـم مـا يُـعادِلُ ۳ أواقٍ مـن الـفضِّةِ مـقابـلَ كـلِّ رأسٍ.  لِـكُلِّ بَـعِيرٍ

فكانَ مقدارُ الزيادةِ الثلثَ. ثمّ استقرّتِ الدِّيةُ عند ۲۰۰۰۰ درهم. 

وفـي الاقـتصادِ المـعاصـرِ نـَقيسُ التضخُّـمَ بـالأرقـامِ الـقياسـيَّةِ فـنجعلُ سَـنةً لـلأسـاسِ (س.) 

أيّ لأسـاسِ الـقياسِ، ثـمَّ تـُقاسُ الـسنواتُ الـلاحـِقةُ عـليها، فـيتمُّ اعـتمادُ سـلعةٍ أو سِـلعٍ 

أساسيةٍ يتمُّ القياسُ عليها  بين فتراتِ الحسابِ، مثال ذلك، الجدول التالي: 

فـأسـعارَ ۲۰۰۱ تـفوقُ أسـعارَ ۲۰۰۰ بـ ۳۳٪، وأسـعارَ ۲۰۰۲ تـفوقُ أسـعارَ ۲۰۰۰ ب ـ

۲۰۰٪، وهكذا. فكيف يتمُّ السِّدادُ؟ 

لـقد وضـعَ الـفاروقُ رضـيَ اللهُ عـنهُ ضـوابـطُ الـصرفِ بـين الـنقودِ المِـثليّةِ (السـلعيّة) وبـين 

الـنقودِ الـثمنيةِ (الأثـمانِ مـِن ذَهـبٍ وفـضَّةٍ ومـا شـابـهما) آخـذا بـعين الاعـتبارِ التضخُّـمَ 

الحــاصــلَ فــي الاقــتصادِ لــلحفاظِ عــلى مــصالــحِ الأفــرادِ؛ لـِـيُحقِّقَ الــعدلَ الــذي تنشــدُه 

شــريــعةُ الإســلامِ الــعظيمِ بــين الــعبادِ كــافــة؛ً فــرســولُ اللهِ صــلّى اللهُ عــليه وســلَّم شـّـرعَ، 

وصـَحابـتُه رِضـوانُ اللهِ عـليهِم اسـتندوُا لـذلـكَ التشـريـعِ وراعـَوا الـفوارقَ؛ فـرسـولُ الـرَّحـمةِ 
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صـلّى اللهُ عـليهِ وسـلَّم قَـصَدَ الـعدلَ وسَـلكَ لـتحقيقِ ذلـك مَسـلكَه الـصحيحَ فـي تحـديـدِ 

الــضوابــطِ الشــرعــيةِ والــواقــعيةِ بــينَ الــعبادِ الــتي تحــقِّقُ مــصالحـَِـهُم، وفــهمَ الــفاروقُ عـُـمَرُ 

رضـيَ اللهُ عـنهُ ذلـك كـلَّه؛ فـ (حـافَـظَ عـلى الـغايـةِ المشـرُوعـةِ والـوسـيلةِ المشـروعـةِ) مـع أنّ 

رسـولَ اللهِ صـلّى اللهُ عـليهِ وسـلَّمَ لـمْ يشـرحـْها لـه بهـذِه الـطريـقةِ المـفصلةِ؛ لـكنَّها "عـظمةُ 

المـُعلمِّ والمُـتعلِّمُ"، إنـّها مـَدرسـةُ الـعظماءِ، فـ "الـذكـاءُ طـبعُهم، والـعدلُ هـدفـهمُ، والـرسـالـة 

مــنهجهُم، ولا يــخشونَ فــي اللهِ لــومــةَ لائــمٍ؛ لــذلــك ازدهَــرتْ تــلك الــفترةُ بمــعدَّلاتٍ 

مــتزايــدةٍ؛ فــفي زمــنٍ قــصيرٍ جـِـدًّا نــقلوا الأمّــةَ مـِـن الأمُِّــيَّةِ والجهــلِ والــنزاعِ إلــى الــرِيــادةِ، 

والقيادةِ، فاتحينَ ناشرينَ للعلمِ بفُنونِه كافّةً. 

يـتبيَّنُ فـي خـتامِ هـذا الحـديـثِ أهـميّةُ فـعلِ الـفاروقِ عـُمَرَ رضـيَ اللهُ عـنه: (يُؤْخَـذُ مِـنْ 

كـُلِّ قـَوْمٍ مَـا لَـهُمْ قـِيمَةُ الـْعَدْلِ مـِنْ أَمـْوَالِـهِمْ)؛ حـقًّا إنـّه تـطبيقٌ لسـياسـةٍ اقـتصاديـةٍ عَـلِمَها 

ةِ مَـن عـلمِها، وجَهِـلَها  مـَن عـلِمهَا مـِن أهـلِ الـفهْمِ والـعِلمِ والخـِبْرَةِ الحـياتـيَّةِ والاقـتصاديَـّ

مَـن جهِـلهَا مـِن أربـابِ الجهـلِ والـضلالِ والمـُكابـَرَةِ مـَن جهـلَها أو تجـاهـلَها؛ حـيث لا يـُشقُّ 

عـلى أحـدٍ ولا يـُكلّفُ مـا لا يـُطيقُ؛ بـل حـدَّدَ الـفاروقُ الـضوابـطَ الـعادلـةَ وربـطَ بـينها؛ 

فمَن تورَّطَ بقتلٍ خطأ فعليهِ أن يُسدِّدَ إمّا كذا، أو كذا ممِّا لديهِ من أموالٍ ولا حَرَجَ. 

إنّ انهـيارَ سـعرِ صـرفِ الـليرةِ الـسوريـةِ وفـسادِه الـعريـضِ؛ بـل مـشارفـتَه عـلى الـكسادِ، 

أدخـلَ الـناسَ فـي إشـكالاتٍ عـديـدةٍ، فـلا يمـرُّ أسـبوعٌ إلاّ ويـأتـيني مَـن يـحتكِمُ لمِـا ألـمَّ بـه؛ 

فـمعايـيرُ المحـاسـبةِ المحـليةِ تشـترطُ الـتسجيلِ والـقياسُ بـالـعملةِ المحـليَّةِ لا الأجـنبيةِ، ويـزيـدُ 

الأمـرَ سـُوءًا عـدمُ الـعملِ بـالأصـولِ المحـاسـبيَّةِ الـصحيحةِ؛، فـيكتفي الـناسُ بمـا لـديـهِم مِـن 

خِـبراتٍ لـيدُخِـلُوا بـعضَهم بـعضًا فـي حـيصَ بـيص؛َ فـتتداخـلُ الحـقوقُ وتـتشابـكُ، ثـمّ 
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بـانهـيارِ سـعرِ الـصرفِ يـبحثُ كِـلاهـُما عـن مـصلحتهِ غـيرُ آبـهٍ بـضَررٍ أصـابَ غـيرَه، أو 

بـظلمٍ حـاقَ بـهِ، ويـحضرُنـي وصـفُ اللهِ تـباركَ تـعالـى لأمـثالِ أولـئكَ قـولـه: (وَأحُْـضِرَتِ 

ح ۚ (الـنساء: ۱۲۸)، بـينما يـُوصـِي اللهُ تـعالـى أولـئكَ بـقولِـه: وَأحُْـضِرَتِ  الاْنَٔـفسُُ الـشُّ
حَّ ۚ وَإِن تـُـحْسِنوُا وَتَــتَّقوُا فإَِنَّ الــلّـَهَ كَــانَ بِــمَا تَــعْمَلوُنَ خَبِيراً (الــنساء:  الاْنَٔــفسُُ الــشُّ

۱۲۸)؛ فأين الإحسانُ في العملِ والحسابِ؟ واللهُ خبيرٌ بما يعملُ أولئكَ الناسُ. 

ويـزدادُ تـداخُـلُ الأمـورِ بـانـتشارِ الـعملِ فـي أكـثرَ مـن بـلدٍ؛ فـيكونُ الـتعامـلُ بـأكـثرَ مِـن 

عـُملَةٍ، وبـتوانـي الشـركـاءِ عـن المحـاسـبةِ الـدَّوريَّـةِ، تـزدادُ اخـتلافـاتُـهم؛ حـيث يـظنُّ كـثيرٌ 

منهُم أنّهُم خُبراءُ بالعملِ المحاسبيِّ وهم ليسوا على شيءٍ مِن ذلكَ. 

وفـي تـلك الحـالاتِ فـإنّ المـعيارَ المحـاسـبيَّ الـدولـيَّ الـثامـن المـتعلِّقَ بـ (صـافـي الـرِّبـحِ، أو 

الخـسارةِ لـلفترة، والأخـطاءُ الجـوهـريـةُ، والـتغييراتِ فـي السـياسـاتِ المحـاسـبيَّةِ)، وكـذلـك 

مــعيارَ المحــاســبةِ الــدولــي الحــادي والعشــريــن المــتعلِّق بــآثــارِ الــتغيُّراتِ فــي أســعارِ صــرفِ 

العُملاتِ الأجنبيةِ لن يُجديهِم نفعًا.  

عِـندئـذٍ لابُـدَّ مِـن التسـديـدِ و المـقارَبـةِ بـين الحـقوقِ؛ فـرسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم 

يـقول: "سَـدِّدُوا وقـارِبُـوا واسـتقيمُوا ولـنْ تحُـصُوا"، ومـع هـذا وذاك لا بُـدَّ مِـن المُـسامَـحةِ 

نَ الْخـُلطَاَءِ لـَيَبْغِي  بـينَ الشـركـاءِ، قـال الحـقُّ سـُبحانَـه وتـعالـى فـي كـتابـه: وَإِنَّ كَثِيراً مِّ

ـا ُ¢ْ ۗ (ص: ۲٤). لـقد  الـِحَاتِ وَقَـلِيلٌ مَّ ينَ آمَـنوُا وَعَـمِلوُا الـصَّ ِ َWّبَعْضُُ$ْ عََ> بَـعْضٍ إِلاَّ ا
صـدقَ الـفاروقُ عـُمَرُ رضـيَ اللهُ عـنه بـقولـِه:"لا يـبيعُ فـي سـُوقـِنا إلاّ مَـن يَـفقَه، وإلاّ أكـلَ 

الـرِّبـا، شـاءَ أمْ أبـى". فـقبل أن يُـباشـرَ الـناسُ أعـمالَـهم عـليهم أن يـتفقهوا فـي دِيـنهم 
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حـتى لا يَـقعوا فـي كـبيرةٍ أو صـغيرةٍ خشـيةَ المحـظورِ، يـقول الله تـعالـى: فـَتَزِلَّ قَـدَمٌ بَـعْدَ 

ْ عَـن سَـبِيلِ الـلّـَهِ ۖ وَلـmَُمْ عَـذَابٌ عَظYٌِ   (النحـل:  ُÍّوءَ بِـمَا صَـدَد ـا وَتَـذُوقـُوا الـسُّ َËُِثـُبو
  .(۹٤

ومـا يـَنبغِي الإشـارةُ إلـيهِ أنَّ (تـسويـةَ حـقوقِ الـدائـنينَ والمـدِيـنينَ يـختلفُ عـن تـسويـةِ 

)، فـما سـبقَ بـيانـُه سـلَّطَ الـضوءَ عـلى تـسويـةِ حـسابـاتِ الـدَيـنِ، أمـا إن  حـقوقِ الشـركـاءِ

كـان الأطـرافُ شـركـاءَ؛ فـهم مشـترِكـون مـع بـعضِهمُ الـبعضُ بـ (الـغنمِ والـغرمِ) و (لا 

يـجوزُ ضـمانُ أحـدِهـم مـالَ الآخَـرِ إلاّ إن قَـصَّر وتـَعدّى)، ولـكلِّ مـسألـةٍ مـن المـسائـلِ حـالٌ 

يخصُّها في التفصيلِ، وما سَبقَ بيانُه إنما هو ضوابطُ لابدَّ من اعتبارِها ومراعاتِها. 
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 العدد  الخامس والأربعون 
؛  توشيبا كحالة دراسية   الغشّهُ المحاسبيّهُ

"الغِشُّ" في لسان العرب نقيضُ النُّصْحِ، وهو "الخِداع والاحتيال". 

إنَّ رســولَ الــلَّهِ صــلَّى الــلَّهُ عــليهِ وســلَّمَ مــرَّ عــلى صُــبرةِ طــعامٍ، فــأدخــلَ يــدَهُ فــيها. 

فـنالـت أصـابـعُهُ بـلَلاً. فـقالَ: مـا هـذا يـا صـاحـبَ الـطَّعامِ؟ قـالَ: أصـابَـتهُ الـسَّماءُ يـا 

رسـولَ الـلَّهِ! قـالَ: أفـلا جـعلتَهُ فـوقَ الـطَّعامِ كـي يـراهُ الـنَّاسُ؟ مَـن غـَشَّ فـليسَ مـنِّي 

(صـحيح مسـلم)، وفـي روايـة: (مَـن غـشَّنا فـليسَ مِـناّ)، وفـي روايـة: (لـيسَ مـِنا مـَن 

غشَّنا).  

ـتْ مــنظمةُ الــتجارةِ الــعالمَــية لــلغشِ  لــقد شــاع بــين الــناس مــا يُــعرَفُ بــالــغِش، وتــعرضَـّ

الـتجاريِّ، أمـّا مـا سـنتناولـه فـي هـذا المـقالِ فـهو "الغِشُّ المحـاسـبيُّ" لأهـميته وشِـدّة أذاه. 

فـــإذا كـــان الـــغشُ الـــتجاريُّ يـــقع فـــي الأســـواق خـــلال ممـــارســـة عـــمليات الـــتبادل؛ ك ـ

(الـتلاعـب بـالـسعر، أو بـالمـواصـفات خـلال عـمليات الـعَرض، أو عـمليات الإنـتاج)، 

فـإن الـغشَّ المحـاسـبيَّ يـقعُ فـي المـكاتِـب الخـلفية للشـركـاتِ بـشكلٍ غـير ِمـرئـيٍّ ويـصعبُ 

عــلى غــير المخــتصِّ مــتابــعتُه؛ لأنَّ مَــن يــقومُ بــه إداراتٌ تــنفيذيــة لــديــها ســلطةٌ واســعة 

مـدعـومـة بسـلطة مـجالـس إدارتـها فـي أغـلبِ الأحـيان؛ لـذلـك هـو "غـِشٌ يـتمُّ عـن قـصدٍ 

وسابقِ إصرارٍ". 
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والــغشُّ لــيس حــديــثَ العهــدِ؛ لأنّ الأقــدمِــينَ فــعلُوه، روى الــقرآنُ الــكريم فــعلَ قــومِ 

شـُـعيبٍ عــليه الســلامُ الــذيــن كــانــوا (يـُـطفِّفونَ المــيزان، ويــتلاعــبون بــالمــكيال)، فــذمَّ 

فِينَ *  فِـعلَهُم وتـوعَّـدُهـم بـالـويـلِ، والـويـلُ وادٍ فـي جـهنم، قـال اللهُ تـعالـى: وَيْـلٌ للِّْـمُطفَِّ

زَنـُـوُ¢ْ يخTُُِْونَ  ينَ إِذاَ اكْــتَالـُـوا عََ> الــناَّسِ Uسَْــتَوْفـُـونَ * وَإِذاَ كَــالـُـوُ¢ْ أوَ وَّ ِ َWّا
(المطففين: ۳-۱). 

لُ بـنهايـةِ كـلِّ فـترةٍ مـالـيةٍ  " يـتدخَـّ والـتطفيفُ والـوزنُ يـطالُ عـملَ المحـاسـب؛ِ لأنـّه "وزّانٌ

لــلتقديــرِ والــقياسِ، وهــو يُــحاوِلُ أن يــكون مــوضــوعــيًا - أي غــيرَ مُــنحازٍ - بــالــتزامِــه 

المـعايـيرَ المحـاسـبية، ورغـم ذلـك يـبقى هـناك مـنطقةٌ ضـبابـية يمُـكن لـبعض المحـاسـبينَ ألا 

يـكونـوا فـيها مـوضـوعِـيينَ - خـاصـّة إذا كـانـت الإدارةُ الـتنفيذيـة تـتَّصِفُ بـضَعْفِ المِـراس 

المحـاسـبيّ، أو أنـها بـ (الـفعل تـقصدُ الـتلاعـبَ بـالحـسابـات) لأغـراضٍ تـخصُّها. والأنـكى 

مـن ذلـك أن تـقوم بهـذا الـتلاعُـب أو أن تـتغاضـى عـنه شـركـاتُ الـتدقـيق المحـاسـبيِّ - 

خــاصـّـة مــنها الــعمِلاقــة -، والــتي مــن المــفترضِ أن تــكون شــاهــدًا عــلى صــحَّة الــعمل 

المحاسبيِّ وحياديَّته بمهنيةٍ عاليةٍ. 

وقـد فـعلتْ ذلـك كـُبرى شـركـاتِ المحـاسـبة الـعالمـية؛ لـذلـك "لا عُـذْرَ، ولا اسـتهجانَ، ولا 

اســتهانــة بــالــغشِّ المحــاســبيِّ". فــالــغشُّ الــذي مــارســتهْ شــركــةُ الــتدقــيق المحــاســبي "أرثــر 

أنـدرسـون" فـي التسـتُّرِ عـلى تـلاعُـب شـركـة "أنـرون" عـملاق الـطاقـة الأمـريـكية سـبَّب 

فـضيحةً عـالمـية كـبيرة، فـأفلسـت "أنـرون"، وأفـلسَ مـعها مـئاتُ الشـركـاتِ الـصغيرة، 

كما خرجت "أرثر أندرسون من السوقِ لِسوءِ سُمعتِها.  

www.kantakji.com   :  ۹۸۹الصفحة ۳۷٦ www.kie.university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


الفهرس منهج التغيير في كلمة رئيس التحرير د. سامر مظهر قنطقجي

تــلجأ الإدارات عــادة إلــى أســلوبــين لــتحقيق الــغش المحــاســبي، فــإمّــا أن تحــسّنَ صــافــي 

أرباحِها (الحاليَّة، أو المستقبليّة). 

تحسين ُصافي الأرباحِ الحاليّةِ: 

يكون ذلك بتضخيم أرباحِ الفترة بـ (تضخيم إيراداتِها، أو تخفيضِ مصروفاتِها). 

يـؤدي هـذا الأسـلوبُ إلـى تـضمينِ إيـراداتِ الـفترة الحـالـية أربـاحًـا تـخصُّ فـتراتٍ لاحـقةً؛ 

حــيث الأصــلُ إثــباتُــها فــي فــتراتٍ لاحــقةٍ؛ وذلــك بهــدفِ تــضخيمِ أربــاح الــفترة؛ 

فـالإداراتُ الـتي تـقومُ بـاتِـّباعِ هـذا الأسـلوب تـُراهِـنُ عـلى تحـسُّن ِالأربـاحِ المسـتقبلية، فـإن 

لـم يـحصل ذلـك، فسـتسْتمِرُ بـالـتلاعُـبِ بحجـم الأربـاح خـلال الـفتراتِ المخـتلفة حـتى 

يــحصلَ المــرادُ بــتحسُّنِ الأربــاحِ بــصورةٍ طــبيعية فــي المســتقبل، أو أن يــحصلَ مــا لا 

يحسُن عُقباه.  

مثال ذلك: 

مــا فــعلتْه "تــوشــيبا" الــتي اعــترفــتْ بــنهايــة الــرُّبــعِ الــثالــث عــام ۲۰۱٥ عــن تــضخيمِها 

لأربـــاحِـــها بـــنحو ۱.۲۲ مـــليار دولار (مـــا يـــعادل ۱٥٥َ مـــليار يـــن) لســـبع ســـنوات 

متتالية؛ ممّا أدّى إلى تكبُّدِها خسائر بعد الفضيحة، وأطاحت بقادتِها.  

فــالخــسائــرُ الــبالــغة ۳۷.۸ مــليار (يــن) يــابــانــي (۳۱۸ مــليون دولار) تُــقابـِـلُها أربــاحٌ 

مـحقٌّقة فـي الـعام الـسابـق قـَدرُْهـا مـليار (يـن)؛ أيّ أنـّها حـولـّت وضـعَها مـن (خـاسـرٍ إلـى 

رابــحٍ) والــواقــعُ غــير ذلــك. لــقد تــبيَّن أنّ الإدارةَ الــتنفيذيــة ضــغطتْ عــلى المحــاســبينَ 

لـتأجـيلِ تـسجيل بـعض الأعـباء، وأخـفَتْ جـُزءًا مـن أعـبائـها المـالـية وتـلاعـبتْ بـقيمة 

الاهتلاكِ لإظهار نتائجِها المالية بأفضلَ ممّا هي عليه. 
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تحسينُ صافي الأرباحِ المستقبليةِ 

يـــكون ذلـــك بـــتخفيضِ أربـــاحِ الـــفترةِ الحـــالـــية بـــتخفيضِ إيـــراداتـــها، أو تـــضخيم 

مصروفاتِها. 

يـؤدي هـذا الأسـلوبُ إلـى تـرحـيلِ أربـاح الـفترة الحـالـية الـى فـتراتٍ قـادمـةٍ؛ حـيث تـقوم 

الإدارةُ بـالمـسارعـةِ فـي إثـبات مـصروفـاتـِها (غـير المسـتحقَّة) الـتي تـخصُّ فـتراتٍ مـقبلَةٍ 

فـي حـسابـاتِ الـفترةِ الحـالـية لكسـبِ الـوقـت بـإظـهار أربـاحٍ مسـتقبليةٍ أكـبر؛َ ممّـا يُـعطي 

انطباعًا عن جَودة عملِها.  

وأغـــلبُ الحـــالاتِ أنّ هـــذه الأفـــعال مـــصدرهـــا مجـــلس الإدارة أو الإدارة الـــتنفيذيـــة، 

فـكلاهـما أو أحـدهـما يـصادر الشـركـة لمـصلحته فيسـيطرُ عـليها نـاسـيًا أن عـملَه يـقومُ 

على أساسِ الوكالة عن المساهمِينَ، وغايتُه هي: 

تحسينُ صورةِ الإدارة. -

التلاعُبُ بأسعارِ أسهُمِها. -

رفعُ مكافآتِ مجلسِ إدارتها. -

رفعُ تعويضاتِ إدارتِها التنفيذية. -

لـكن بـازديـادِ الـفضائـح المـالـية، فـإنّ الـقلقَ يُـصيبُ الـسوقَ وهـذا مـؤدّاه زعـزعـتُها، فـيُفْقِدُ 

الـناسَ بمـا فـيهم الحـكومـاتِ الـثقةَ بـها، وهـذا مـا أعـربَ عـنه وزيـرُ المـالـية الـيابـانـيّ (تـارو 

آسـو)، قـائـلاً: قـد نـفقدُ الـثقةَ فـي الأسـواق المـالـية وفـي بـورصـة طـوكـيو إذا لـم تـكنْ هـناك 

حوكمةُ شركاتٍ حقيقية. 

طُرُقُ التلاعُبِ المحاسبيِّ: 
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ذكـرَ مـركـزُ الأبـحاث والـدراسـات المـالـية والتحـليل فـي الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية سـبعَ 

طـُـرِقٍ تُســتخدَم لــلتلاعـُـب فــي الــقوائــم المــالــية، وتــتَّجه جــميعُها نــحو تحســينِ صــورة 

الأرباح لـ (لفترة الحاليةِ، أو للفتراتِ المستقبلية)، وتتلخَّصُ تلك الطُرق بالآتي:  

تـسجيلِ الإيـرادات المسـتحقَّة لـسنواتٍ تـالـية فـي الـسنة الحـالـية، بـينما تـتطلَّبُ ۱.

الـــقواعـــدُ المحـــاســـبية الـــدولـــية والمـــتعارف عـــليها تـــسجيلَ إيـــراداتِ كـــلِّ فـــترةٍ بمـــا 

يخصُّها.  

تـــــسجيلِ إيـــــراداتٍ وهـــــميةٍ كـ(تـــــسجيلِ عـــــمليات بـــــيعٍ وهـــــميةٍ لـــــتضخيم ۲.

الإيـــرادات)، وتـــسجيل مـــبيعاتٍ مـــتعلقةٍ بـــأمـــوالٍ تمّ اســـتلامُـــها كـ(قـــروض، أو 

إيراداتِ الاستثمارات)، وليس كإيرادٍ ناتجٍ عن النشاط التشغيليِّ. 

تــضخيمِ الإيــرادات بــالأربــاحِ الــرأســمالــية: الأربــاحُ الــرأســمالــية تــكون غــيرَ ۳.

مـتكرِرةٍ وغـير نـاتجـةٍ عـن نـشاط حـقيقيٍّ، كـ(إيـراداتِ بـيعِ الأصـول الـثابـتة، أو إعـادةِ 

تبويب بعض أرصدة الميزانية) لتحقيقِ إيراداتٍ وهمية.  

تـرحـيلِ مـصروفـاتٍ تـخصُّ الـعامَ الحـالـيَّ لأعـوامٍ تـالـية: مـثال ذلـك: (أ) رسـملةُ ٤.

بــعضِ المــصروفــات الــتشغيلية وعــدمُ تحــميلِها عــلى قــائــمة الــدخــل لــلفترة الحــالــية 

لاهـتلاكـِها خـلال فـتراتٍ قـادمـة؛ لـزيـادة صـافـي أربـاح الـفترة الحـالـية، (ب) تـغييرُ 

بـعضِ السـياسـات المحـاسـبية المسـتخدمـة لـترحـيلِ مـصروفـاتِ أعـوامٍ سـابـقة، (ج) 

خفض احتياطاتِ ومخصَّصاتِ بعض الأصول.  
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عـدمِ تـسجيل أو تـعمُّدِ تـخفيضِ الالـتزامـاتِ بـغيرِ وجْـهِ حـقٍّ؛ حـيث تحجـمُ بـعضُ ٥.

الإداراتِ عـن تـسجيل المـصروفـاتِ المسـتحقَّة ضـمنَ الخـصومِ. أو تـثبتُ إيـراداتُـها 

المستقبليةُ في الفترةِ الحالية مقابلَ تأجيل ِالتزاماتها.  

تــرحــيلِ الإيــراداتِ الحــالــيةِ إلــى فــتراتٍ تــالــيةٍ حــيث يــؤخِّــرُ تــسجيلُ الإيــراداتِ ٦.

الحـالـية فـي الـفترة الـتي تـخصُّها بـينما تـسجيل فـي فـتراتٍ لاحـقة؛ وذلـك لـلإيـحاءِ 

بأنّ الإدارةَ تحافظُ على ثباتِ مستوى إيراداتِها على مدار عدّةِ فتراتٍ.  

تـــسجيلِ بـــعض المـــصروفـــاتِ الـــتي تـــخصُّ فـــتراتٍ مســـتقبليةٍ خـــلال الـــفترةِ ۷.

الحــالــية؛ وذلــك لإظــهارِ الــبيانــات المــالــية لــلفترات المســتقبلية بــصورةٍ أفــضلَ؛ 

فـعندمـا تـتوقّـعُ إدارةُ الشـركـةِ حـدوثَ خـسائـرَ عـن الـفترة الحـالـيةِ فـإنّـها تـقومُ بـتعليةِ 

تـلك الخـسائـر بـبعض المـصروفـاتِ الـتي تـخصُّ الـفتراتِ الـقادمـة طـالمـا أنّ الخـسائـرَ 

مــوجــودةٌ؛ وذلــك لـ (زيــادةِ أربــاحــها، أو تــقليلِ خــسائــرهــا) مســتقبلاً لتحســينِ 

صـورة قـوائـمهِا المـالـية عـن الـفتراتِ المسـتقبلية عـلى حـساب الـفترة الحـالـية لـلإيـحاءِ 

بأنّ الإدارةَ بذلتْ بالمجهودِ اللازم لتحسينِ الوضع الماليِّ. 

إنّــه ورغــمَ تــطوُّرِ مــعايــير المحــاســبة والمــراجــعة الــدولــية، والــسعي الحــثيثِ إلــى تحــقيق 

الإفـصاحِ وتحـديـد عـناصـر الـشفافـية فـإن الـغشَّ المحـاسـبيَّ قـائـمٌ ومـوجـود، لا يحـدُّ مـنه 

كـثرةُ الـضوابـط؛ فـالـفسادُ الـكبير لـبعض أشـخاص الإدارة الـقائـمين عـلى الـعمل الـذيـن 

يهــدفــونَ مــنه إخــفاءَ سـُـوءِ الــوضــع المــالــي لإدارتــهِم لــلتدلــيس عــلى ضَــعفها، وضَــعف 

مـعدَّلاتِ الـنموِّ الـتي تحـقِّقُها، أو لـ (زيـادةِ الأربـاح بـصورة غـير شـرعـية لـزيـادة مـكافـآتـِهم 

وتـعويـضاتِـهم الـتي تُـقرِّرهـا الجـمعية الـعمومـية. وقـد وجَّهَـتْ "تـوشـيبا" أصـابـعَ الاتـهامِ 

www.kantakji.com   :  ۹۸۹الصفحة ۳۸۰ www.kie.university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


الفهرس منهج التغيير في كلمة رئيس التحرير د. سامر مظهر قنطقجي

نـحوَ مـسؤولـيها الـتنفيذيـينَ، وقـامـتْ بـرفـع دعـوى عـلى خـمسة مـنهم، مـتهمَّةً إيـاهُـم 

بالغشِّ في الكسبِ والتسبُّبِ بهذه الفضيحة. 

وفـي تحـليلٍ مـالـيٍّ كـنتُ قـد نشـرتُـه عـام ۲۰۰۸ م عـن أحـد المـصارف الإسـلامـية الـسوريـة 

تـبيَّن أن نسـبة المـضاربـة المـصرَّح عـنها فـي بـدايـة الـتقريـر ۳۰َُِِِّ٪ ثـم تجـد بـزاويـة إحـدى 

الـصفحات الأخـيرة مـن الـتقريـر الـبالـغ حـوالـَي ۸۰ صـفحة مـبلغَ المـضاربـةِ دون بـيانٍ يـدل 

عــليه، وبــحساب نســبتِه نجــد أنّــه لا يــتجاوزُ ۲٦٪، وهــذا (غِــشٌّ تم بــإغــراق الــبيانــاتِ 

لإخـــفاءِ مـــعلومـــاتٍ مـــهمَّة، والهـــدفُ تمـــيُّز إدارةِ هـــذا المـــصرفِ عـــن ســـائـــرِ المـــصارفِ 

بــتوزيــعها عــائــدًا أفــضل لأصــحابِ حــسابــاتِ الاســتثمار بهــدفِ امــتصاصِ ســيولــة 

الـسوق، ومـِن ثَـمَّ الـظهور أمـامَ الجـمهورِ والمـسؤولـين الحـكومـيين بمظهـرٍ أفـضل لـتحقيق 

بعض المزايا والشهرة. وهذه منافسةٌ غيرُ شريفةٍ تعتمدُ الغشَّ والاحتيال. 

كـما يـُعتبرُ عـدمُ الـتصريـحِ عـن حجـمِ الـديـون المـظنونـة (المـشكوكِ فـيها) والـتصريـحِ 

عـنها فـي مـيزانـياتِ (مـصرف) يـعيش الحـربَ فـي سـوريـةِ لخـمسِ سـنواتٍ مـتتالـيةٍ هـو 

غــشٌّ واحــتيالٌ يهــدفُ لــلمحافــظةِ عــلى بــقاءِ الإدارة الــتنفيذيــة عــلى رأس الســلطة، 

والمحـافـظةِ عـلى رواتـبهِا المـرتـفعة جدًَّا؛ بـل وإعـطائِـها الحـقَّ بـطلبِ الـتعويـضاتِ الـسنويـة 

مـــقدَّرة بـــالـــدولار لـــتحاشـــي ســـعر ِصـــرف الـــليرة المـــتدهـــور؛ فهـــذا مـــن إدارة المخـــاطـــرِ 

الـشخصية، أمّـا عـدمُ الـتصريـح عـن الـديـون المـظنونـة فـي الـقوائـم المـالـية (بـرأيـهِم) فـليس 

مـِن قـواعـد إدارة المخـاطـر، ولا مِـن سـياسـات الـتحوُّطِ المحـاسـبية، وهـذا غـيرُ مـقبولٍ. إنّ 

عــدمَ الــتصريــحِ عــن اكــتشافِ هــكذا احــتيالاتٍ وتــقديمِــها للجــمهورِ المــالــيِّ صــاحــبِ 

الـعلاقـة (المـساهـمِ، وغـيرِ المـساهِـم)، مـؤدّاه "ضـبابـيةٌ فـي سـوقِ الاسـتثمارِ؛ بسـببِ عـدمِ 

www.kantakji.com   :  ۹۸۹الصفحة ۳۸۱ www.kie.university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


الفهرس منهج التغيير في كلمة رئيس التحرير د. سامر مظهر قنطقجي

الإفــصاح والــشفافــية، وهــذا يُــحقِّق كــسادًا فــي تــلك الــسوق، ويــؤدِّي لــعدمِ كــشفِ 

المخـطئ ومُـعاقـبَته كـما فـعلتْ "تـوشـيبا" بـقادتـِها؛ بـل مـكافـأتُـه كـما حـصلَ فـي المـصرفِ 

الإسلاميّ المشارِ إليه.  

ه الـرئـيسُ الـتنفيذيُّ لشـركـة تـوشـيبا (مـاسـاشـي مـورومـاشـي) بـالـقول: إنّـنا  لـقد تـوجَـّ

نـوجِّـهُ اعـتذارًا شـديـدَ الـلهجة عـن قـيامـِنا بخُـذلانِ المـساهـمِينَ والمسـتثمريـنَ وأصـحابِ 

المـصالـح فـي شـركـتِنا وبـعد قـيامِـنا بـذلـك قـرَّرنـا اقـتطاع المـكافـآتِ مـن المـديـريـن الـتنفيذيـينَ 

كافّةً.  

إن الـتلاعُـب والـغشَ والاحـتيالَ مـرتـبطٌ بـالـقائـمينَ عـلى الـتنفيذِ؛ حـتى لـو أرسـتِ المـعايـيرُ 

الـدولـية ضـوابـطَها للحـد مـنه. والحـلُّ الـصحيحُ يـكون بمـا قـالَـه عُـمرَُ رضـيَ اللهُ عـنه: "إنّ 

اللهَ يـَزَعُ بـالسـلطانِ مـا لا يَـزَعُ بـالـقُرآن"، وفـي هـذا إشـارةٌ واضـحةٌ لـدورِ الحـكومـاتِ وأُولـي 

الأمـر؛ فـالـغشَّاشـون والمحـتالُـون يمـكنُهم الاسـتفادةُ مـن ثـغراتِِ الأنـظمة والـقوانـين إذا لـم 

يكن لديهم الرادعُ الذاتيُّ إضافةً للرادعِ الرقابيِّ الخارجيِّ.  

مثالُ ذلك: 

اسـتغلالُ الـبعضِ لمِـا أجـازه المـعيارُ المحـاسـبيُّ الـدولـيُّ رقـم ۳۹ (الأدوات المـالـية: الاعـتراف 

والـقياس) مـن حـريـة للشـركـاتِ المـساهـمة تـقويم اسـتثماراتـُها فـي الأسـهُمِ والـعقاراتِ 

والأراضـي نـهايـةَ كـلِّ عـامٍ - الـتي تُشـتَرى بـغَرَضِ المـتاجـرَة والاسـتثمارِ قـصيرِ الأجـل -؛ 

حـيث تُـضافُ الـفروقُ بـين أسـعارِ تـكلفةِ شـراءِ هـذه الاسـتثماراتِ وأسـعارِهـا فـي الـسوق 

إلـى أربـاحِـها الـسنويـةِ، أو لـقيمةِ حـقوقِ مـساهـميِها؛ لإظـهارِ الـقيمة الـعادلـة لأصـولِـها 
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فــي مُــوازنــاتِــها الــسنويــةِ، أو الــقيمةِ الــفعلية لأصــولِــها وخُــصومــها؛ ممّــا يــنعكسُ عــلى 

سِعرها العادلِ في الأسواق. (جريدة الحياة، ۳۰-٦-۲۰۰۷). 

كـانـت اسـتثماراتُ الشـركـاتِ فـي هـذه الأصـول قـبلَ تـطبيقِ هـذا المـعيار، تُـدرَجُ فـي 

. فتتحـمّل الشـركـةُ فـي نـهايـةِ  مـوازنـاتِـها الـسنويـة بـسعر الـكلفةِ أو الـسوقِ أيـهما أقـلّ

كـلِّ عـامٍ خـسائـرَ اسـتثماراتـِها، إذا تـدنَـّت أسـعارُهـا الـسوقـيةُ عـن قـيمةِ كُـلفتِها، فـي حـين 

تـُقوَّمُ بـسعرِ تـكلفتهِا إذا كـان سـعرُهـا فـي الـسوقِ يـتفوَّقُ عـلى سـعرِ تـكلفتِها، طـبقًا 

لمـبدأ الحـيطةِ والحـذَر؛ لـذلـك لـم تـكن قـيمةُ اسـتثماراتِـها فـي بـيانـاتِـها المـالـية تـعكسُ 

قيمتَها الفعلية.  

وبـناءً عـلى ذلـك؛فـقد أضـافـتْ مـعظمُ الشـركـاتِ المـساهـمة (فـي المـنطقة) عـام ۲۰۰٥َ 

الأربـاح الـناتجـة عـن تـقويم أصـولِـها إلـى قـوائـمِ دخْـلها، متخـلِّيةً عـن خـيارِ إضـافـتها الـى 

حساباتِ حقوقِ المساهمين، ممّا ساهمَ في: 

تـضخيمِ أربـاحِ هـذه الشـركـات لـرفـع سـعرِهـا الـسوقـيِّ مسـتغلِّينَ انـخفاضَ الـوعـي -

الاستثماريِّ لدى شريحة كبيرة من المستثمرينَ، وسيطرةِ ثقافة المضاربة.  

حـصولِ مُـديـري الشـركـاتِ وأعـضاء مـجالـس إدارتـها عـلى مـكافـآتٍ تـشكِّلُ نسـبةً -

من أرباحِها الصافية.  

بـينما قـامـت عـدَّةُ شـركـاتٍ بـإضـافـةِ أربـاحِ تـقويم الاسـتثماراتِ إلـى حـقوقِ مـساهـميها؛ 

بـاعـتبارهـا أربـاحـًا اسـتثنائـية، فـأبـعدتْـها عـن أربـاحـِها الـصافـية خـلال عـامـَي (۲۰۰٦ و 

۲۰۰۷) م واكتفت بإظهار أرباحها التشغيلية؛ ممّا خفض أسعارَ أسهمها.  
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وبــادرتْ بــعضُ الجــهاتِ الــرقــابــية مــنعَ المــصارف مــن تــوزيــع أربــاحٍ عــلى المــساهــمِينَ 

مصدرُها إعادةُ تقويم الاستثمارات حِفاظًا على حقوقِ المودعِين.  

نظريةُ الوكالةِ: 

ـلُ بــدورهِ رأسَ الهــرم الــتنفيذيِّ،  إنّ مجــلسَ الإدارةِ وكــيلٌ عــن المــساهــمِينَ، وهــو يُــوكِـّ

وقــد يُــشارك مــعه فــي اخــتيار عــناصــر ِالإدارة الــتنفيذيــة الأكــثر أهــمية؛ إذًا: يــعملُ 

الجـميعُ بـنظريـةِ الـوكـالـة، وهـذا هـو شـأنُ الشـركـاتِ المـساهـمة. فـكيف يـتمادى الـوكـيلُ 

عــمّا وكُِّــلَ بــه؟ وبــأيِّ حــقٍّ يــتصرَّفُ مُــنفردًا دون الــعودةِ للهــيئةِ الــعامَّــة وهــي المــالــكُ 

الحقيقيُّ؟ أم أنَّهم يتحكَّمونَ بذلك على أساسِ أنها لُعبةٌ. 

"إنّ ظُـلْمَ الشـريـكِ لشـريـكِه بَـغيٌ وعُـدوانٌ عـلى مـالـِه" سـواءٌ تمَّ الـظلمُ مـباشـرةً، أو عـبرَ 

وكــيلٍ لــه، يــقول اللهُ تــعالــى عــلى لــسانِ نــبيِّه داوودَ عــليه الســلامُ فــي تحــكيمٍ لــه بــين 

ينَ آمَـنوُا وَعَـمِلوُا  ِ َWّنَ الْخـُلطَاَءِ لـَيَبْغِي بَعْضُُ$ْ عََ> بَـعْضٍ إِلاَّ ا شــريــكينِ: وَإِنَّ كَثِيراً مِّ

ـا ُ¢ْ (ص: ۲٤) والخـلطاءُ هـمُ الشـركـاءُ فـ (الشـركـة لا تـقومُ دونَ  الـِحَاتِ وَقَـلِيلٌ مَّ الـصَّ
خــلطِ أمــوالِــها خــلطًا لا يمُــيِّزُ فــيه الشــريــكُ حــقَّه عــن غــيرِه وبــذلــكَ يــكون الجــميعُ 

مشـتركـينَ فـي كـلِّ أصـولِ وخـصوم الشـركـة ولـهم الحـقُّ مشـتركـينَ فـي كـلِّ جـزئـيةٍ مـن 

الــربــح. وتــوضِّــحُ الآيــةُ الــكريمــة أنّ صــفاتِ مـَـن يــنجو مِــن الــبغي مــن الشــركــاءِ، أو 

وكلائهِم قليلونَ، وهُمُ المؤمنونَ الذين يعملونَ الصالحاتِ.  

ةُ والمـوضـوعـيّةُ وعـدمُ المحـابـاةِ والمـداراةِ الـتي  إنّ صـفةَ الشـريـكِ تجُـاهَ شـريـكِه هـي الجِـدِّيَـّ

تـضيع الحـقوق؛ فـعَن الـسائـبِ قـالَ لـلنبيِّ صـلّى اللهُِ عـليهِ وسـلّمَ: (كُـنْتَ شَـريـكي فـي 
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الجــاهــليةِ، فــكُنْتَ خــيرَ شــريــكٍ، كــنتَ لا تُــدارِيــني ولا تمُــارِيــني) (صــحيح ابــنِ 

ماجَه). 

لـذلـك يـنبغي عـلى إداراتِ الـسوقِ ومُحتسـبيها مـنعُ حـصولِ تجـاوزاتٍ كهـذِه، وعـدمُ 

الـتساهُـلِ مـعها نـهائيًَّا لأثـرِهـا السـيءِ عـلى آلـياتِ عـملِ الـسوقِ، وعـليها المـطالـبةُ بمـزيـدٍ 

مـن إجـراءات الحـوكـمة - خـاصَّـةً تـطبيقِ مـبدأِ تـعارضُِ المـصالـحِ لـضبطِ عـمل الإدارة 

الـتنفيذيـة، وتحـقيقِ اسـتقلالـيتِها عـن عـسفِ مـجالـسِ الإدارة وإدارتـها الـتنفيذيـة، فـما 

نـفعُ أنـظمةِ الـرقـابـة الـداخـلية وتـطبيقِ المـعايـير المحـاسـبية أمـامَ تسـلُّطِ الـرئـيسِ الـتنفيذيِّ أو 

مجلسِ الإدارة؟ 

ولابُــدَّ أن يــكونَ الشــركــاءُ ووكــلاؤهـُـم الــتنفيذيــونَ مِــن المــؤمــنينَ الــذيــن يــعملونَ 

الـصالحـاتِ - كـما ذكـرتِ الآيـةُ - ؛فـرقـابـةُ اللهِ تـعالـى لـلفردِ تـولِّـدُ رقـابـةَ الـعامـل لسـلوكـِه، 

يُـضافُ لـذلـك الـبُعدُ الـفنِّيُّ لـيكونَ اخـتيارُ الـعمالـةِ صـحيحا وهـذا مـا يُـساعِـدُ إداراتِ 

الـسوقِ فـي تـطبيقِ سـياسـاتـِها الـرقـابـية الـداعـمة؛ فـقَد اشـترط"المـاورديُّ" فـي أحـكامِـه 

السـلطانـيةُ أنـه يشـترطُ فـيمنَ يـصحُّ أن يـتقلَّدُ الـعمالـةَ، أنّـه يسـتقلُّ بـكفايـتِه ويـوثَـق 

بـأمـانـتِه. والـكفايـةُ هـي مـا يـعلمُه مـن عـلومٍ ومـا يمـتلكُه مـن خِـبراتٍ فـنِّيَّةٍ؛ أمـّا الأمـانـةُ 

فـمصدرُهـا الأخـلاقُ الـتي يـعبِّرُ عـنها السـلوكُ والـذي يُـقوّمُـه الإيمـانُ بـاللهِ والخـوفُ مـنه، 

فـليسَ كـلَّ قـانـونـيٍّ شـرعـيٌّ، وتـطبيقُ الـقانـونِ مُجـرَّدًا مـن أيِّ رُوحٍ ومـعنىً لا يـعني أنّ 

الإنـسانَ يسـلكُ مسـلكًا صـحيحًا ولا يُـبرِئُ ذلـك ذمَِّـةَ فـاعـلِه؛ فـمَن طـبَّقَ المـعيارَ ۳۹ 

الآنـفَ الـذِّكْـر ومـال كـل المـيلِ نـحوَ مـصلحتِه ضـاربـًا بـالحـائـطِ مـصالـِح مـوكـليهِ قـد خـانَ 

ـةِ مــوضــحًا ومــبيِّنًا المحــاســنَ  الأمــانــةِ، أمّــا لــو كــان صــالحًِــا لأحــالَ الأمــرُ للجــمعيةِ الــعامَـّ
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والمـثالـِبَ بـوصـفهِم أصـحابَ الحـقِّ ولـيس هـو صـاحـبه؛ لـذلـك سـطَّرُ الـقرآنُ الـكريم ُقـاعـدة 

ُ ۖ إِنَّ خَيرَْ  اخـتيار الـعمالـة بـآيـة تـتلى إلـى يـوم الـقيامـة: قَـالـَتْ إِحْـدَاهُـمَا يَـا أبََـتِ اسْـتَأجِْـرْه
مَـنِ اسْـتَأجَْـرْتَ الـْقَوِيُّ الأْمَِينُ (الـقَصص: ۲٦). فهـل يـقوى أولـئك الـغشَّاشـون عـلى 

أنفسِهم ويتجاوزون أطماعِها؟ 

لـقد حـذَّرَ نـبيُّ اللهِ مـن مـآلاتِ عـدمِ فِـعلِ ذلـك فـقالَ صـلّى اللهُ عـليهِ وسـلَّم:(إذا وسِّـدَ 

الأمــرُ إلــى غَــيرِ أهــلِه فــانــتظرِ الــساعــةَ)؛ لــذلــك لا غــرابــةَ فــي ســقوطِ "أنــرون" رغــمَ 

كــونـِـها عــملاقَ الــطاقــة، ولا فــي ســقوطِ "أرثــر أنــدرســون" رغــم كــونِــها مــن كُــبريــاتِ 

شـركـاتِ المحـاسـبةِ فـي الـعالـم، ولا فـي تـزعـزعُِ "تـوشـيبا" رغـم أنـها تـنتجُ شـريـحةً واسـعة 

مـن المـنتجات الالـكترونـية وصـولاً إلـى إنـتاجِ الـطاقـة الـنوويـة، والـقائـمةُ تـطولُ بـعدمـا 

أسرفتِ الإداراتُ التنفيذية في سلوكياتِها إثرَ فضائحِ الأزمة المالية العالمية الأخيرة. 

ونــختمُ بــنصيحةٍ جــامــعةٍ لمــن يمــيلُ إلــى الــطبعِ المــادِّيِّ المحــسوسِ، يــقولُ رســولُ الهُــدى 

صلى الله عليه سلم - في جزء من حديثٍ -: (السَّعيدُ مَن وُعِظَ بِغَيرِه). 
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العدد  السادس والأربعون 
الاقتصادُ الإبداعيّهُ اقتصادٌ إيجابيّةٌ  

لـقد تـطوَّرَ اقـتصادُ الخـدَمـاتِ إلـى جـانـبِ الاقـتصادِ المـادِّيِّ (الإنـتاجـيِّ) تـطوُّرًا واضـحًا؛ 

حــتّى صــارَ جـُـزءًا حــيويًَّا مــن هــيكلِ أيِّ اقــتصادٍ، ومــن ذلــك: (الســياحــةُ الــعلاجــيةُ، 

وصـناعـةُ المـؤتمَـراتِ، وصـناعـةُ الـبرمـَجيّاتِ)، وغـيرِهـا مِـن الخـدمـاتِ الـتي شـقَّتْ طـريـقَها 

) مـن  لِـتكونَ ذاتَ شـأنٍ كـبيرٍ، بـينما لا يُـعتبَرُ (بـيعُ الـسنَداتِ وتـداولِـها وجـنيَ الـفوائـدِ

الاقـتصادِ؛ لأنّـها لـمْ تحُـقِّقْ لـلعالـَم إلاّ مـزيـدًا مِـن المخـاطـِر الائـتمانـيّةِ؛ بـل وعَجـزتْ عـن 

تحقيقِ أيَّةِ قيمةٍ مُضافةٍ إيجابيَّة.   

لــقد بــدأتْ عــبارةُ (الاقــتصادِ الإبــداعــيِّ) تظهــرُ فــي الأدبــيّاتِ مــنذُ ســنواتٍ قــليلةٍ؛ 

فــالاقــتصادُ الــرَّقْــميُّ - الــذي يَــعتمِدُ كُــلِّيًّا عــلى الــتِّقنياتِ والاخــتراعــاتِ - قــامَ عــلى 

الأفـــكارِ الإبـــداعـــيّةِ الـــتي أدَّتْ لإيـــجادِ تـــلك الـــتِّقنيَّاتِ، ثـــمَّ انـــتقلَ تـــطبيقُ الأفـــكارِ 

ـةِ لـِـيَطالَ (المحــاســبةَ، والــعمارةِ) وغــيرَهــا مِــن الاخــتصاصــاتِ حــتّى غــدا  الابــتكاريَـّ

"الاقتصادُ الإبداعيُّ قوَّةً تحويليَّةً" على مستوى العالَم.  

لـقد أدّى تـطبيقُ تـلكَ الإبـداعـاتِ إلـى تـوفـيرِ إمـكانـاتٍ كـبيرةٍ حـقَّقَتْ تـنميةً مـلموسـةً 

لـلبلدانِ الـتي تـبنَّتْ ذلـك الـتطبيقَ؛ فـ(تـزايـَدتْ مـُنتجاتُـها، وتَـوسَّـعَتْ آثـارُهـا)، وصـارَ 

يُـنظَرُ إلـى هـذا الاقـتصادِ بـأنّـه أحـدُ أسـرعِ الـقِطاعـاتِ نمُوًَّا فـي الاقـتصادِ الـعالمَـيِّ؛ لـ(تـوفـيرِه 

فُرَصَ العملِ بازديادٍ، وضخامةِ عائِداتِ مُخرَجاتِه). 
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إنّ مِـن المـَعلومٌ  لـدى الـناقـدِ الـبَصيرِ "أنّ الـطاقـةَ البشـريـةَ هـي أسـاسُ الإبـداعـاتِ؛ ولـيس 

)" كـما هـي حـالُ (الاقـتصادِ الـصِّناعـيِّ)، وأيـضًا ليسـتِ (الأرضُ) كـما هـي  (الآلـةَ

حــالُ (الاقــتصادِ الــزراعــيِّ)،  فـ"الإبــداعُ والابــتكارُ" الــذي يُــضيفُه الــناسُ لمحُِــيطِهم 

) عــلى مســتوى (الأفــرادِ، أو الجــماعــاتِ)؛ هــو مُحَــرِّكُ الــصناعــاتِ  (الآلــيِّ والمــادِّيِّ

الإنــتاجــيةِ والخــدمــيةِ عــلى حــدٍّ ســواء؛ لــذلــكَ فــإنّ هــذه الــطاقــةَ هــي الــثروةُ الحــقيقيَّةُ 

للبُلدانِ.  

ـدونَ  وتُــعتبَرُ الــثقافــةُ الــتعبيرَ الــذي يـُـساعـِـدُ الــناسَ عــلى فَــهْمِ مُــحيطهِم، وبــها يُــؤكِـّ

حُـقوقـَهُم، ويـبنُونَ الـعلاقـاتِ المـفيدةَ مـع غـيرِهـم. وهـي تمـُثِّلُ (المَـورِدَ المحـفِّزَ) لـلإبـداعِ 

والتجديدِ، و(المساعدَ في تحقيقِ تنميةٍ شاملةٍ وعادلةٍ) بشكلٍ مستديمٍ.  

ويمُـكنُِنا تـعريـفُ "الاقـتصادِ الإبـداعـيِّ" بـأنّـه: "اقـتصادٌ إيـجابـيٌّ يَشـترِكُ فـيه كـلُّ شـيءٍ، 

وهـو مـُدمَـجٌ بـالحـياةِ الاجـتماعـيةِ شـامـِلاً كـلَّ مـا فـيها؛ بـتوازنٍ". يـقولُ اللهُ تـعالـى: 

ـوْزُونٍ (الحجِْــر:  ءٍ مَّ ْÃَ ُِّا مِـن كلbَِوَأنَـبَتْناَ فـ َÂِا رَوَاbَِوَالأْرَْضَ مَـدَدْنَـاهَـا وَألَـْقَيْناَ فـ
  .(۱۹

والـتوزانُ يُحـطِّمُ أركـانَـه طـرقُ الـتفكيرِ وآلـيَّاتُـه؛ فـ"الـبحثُ المسـتمِرُّ فـي عـقولِ أصـحابِ 

شــركــاتِ الــتنقيبِ عــن (الــنِّفطِ والــذهــبِ ومــا شــابــههَ مـِـن مــعادِنَ) أدّى إلــى زعــزعــةِ 

. تــلك الــثقافــةُ الــتي تــتأثَّــرُ  الــتوزُانِ الــعالمَــيِّ، وهــذا مَــصدَرُه الــثقافــةُ المُــشوَّهــةُ لأولــئكِ

بـالمحـيطِ الـذي يـعيشونَ ويـترَعـرَعُـونَ فـيه، فـ"لا ضـوابـطَ تـكبحُ جِـماحَ أفـكارِهـم سِـوى 

المصلحةِ الخاصَّةِ، وتعظيمِها". 
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لــذلــكَ فــإنّ أهــمَّ مــا يــتطلَّبُه الاقــتصادُ الإبــداعــيُّ هــو: الاعــتمادُ عــلى الإنــسانِ المُــكرَّمِ 

بـوصـفِه مـادَّتَـه الأُولـى، ودعـوتِـه لـه لإعـادةِ الـتفكيرِ - بـشكلٍ الإبـداعـيٍّ - فـي الآثـارِ 

العمليَّةِ التي تحُقِّقُ ازدهارَ هذا الاقتصادِ على الحياةِ اليوميةِ للناسِ بمختلفِ ظُروفِهم. 

فـإذا مـا حـصلَ ذلـك: فسـتكونُ الـطاقـةُ الإبـداعـية أحـد مُـكوِّنـاتِ الـنموِّ، وتظهـرُ آثـارُهـا 

عـلى المـنتَجاتِ غـيرِ الاقـتصاديـةِ لـلتنميةِ البشـريـةِ. وقـد وَرَدَ فـي تـقريـرٍ لـليونـيسكو عـام 

۲۰۱۰م: أنّـه إذا طُـوِّرَتِ الـطاقـةُ الإبـداعـيةُ بـالـشكلِ المـناسـبِ؛ فـإنّـها تـدعـمُ الـثقافـةَ، 

وتُـرسِّـخُ الـتنميةُ الـتي مِـحورُهـا الإنـسانُ، وتـصبحُ الـعنصرَ الأبـرزَ فـي اسـتحداثِ فـُرَصِ 

الـــعملِ والإبـــداعِ ومُـــزاوَلـــةِ الـــتجارةِ، مُـــسهِمَةً فـــي الـــوقـــتِ نـــفسِه فـــي (الانـــدمـــاجِ 

الاجــتماعــيِّ، والــتنوُّعِ الــثقافــيِّ، والاســتدامــةِ الــبيئيَّة). (تــقريــر مــؤتمــر الأممِ المتحــدة 

للتجارة والتنمية ۲۰۱۰م).  

لـــذلـــك يمـُــكِنُ الـــقولُ أنّ عـُــنصُرَي (الإبـــداعِ، والـــثقافـــةِ) هُـــما مِـــحورا الاقـــتصادِ 

الإبـداعـيِّ، ويمـُثِّلُ هـذَيـنِ الـعُنصرَيـنِ مجـموعـةٌ مـن (الـنشاطـاتِ، أو الـسِّماتِ) الـتي 

تـرتـبطُ ارتـباطًـا وثـيقًا بـالـقُدرةِ عـلى (تـصوُّرِ، والإنـتاجِ الأفـكار، أو مـنتجاتٍ، أو 

  . ۱طرائقَ جديدةٍ) لتفسيرِ العالَم؛ لِذلكَ هُما مُحرِّكا التنميةِ

وبِـتتبُّعِ الـقيمةِ الاقـتصاديـةِ الـتي تـدرُّهـا الـصناعـاتُ (الـثقافـيةُ، والإبـداعـيةُ) عـلى صـعيدِ 

تـوفـيرِ فـُرَصِ الـعملِ، وتحـفيزِ ولادةِ أفـكارٍ وتـِقنياتٍ جـديـدةٍ، يمُـكِنُنا تـلمُّسُ أهـميةِ هـذا 

الاقتصادِ الإبداعيِّ (الشكل  ۱). 

١ الاقتصاد الإبداعي ٢٠١٣ تعزيز سبل التنمية المحلية، منشورات الأمم المتحدة برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائيّ (اليونسكو)، ٢٠١٣.

www.kantakji.com   :  ۹۸۹الصفحة ۳۸۹ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


الفهرس منهج التغيير في كلمة رئيس التحرير د. سامر مظهر قنطقجي

إذًا لا تَـقتصِرُ الـتنميةُ عـلى نمـوِّ إجـمالـيِّ الـناتجِ المحـلِّيِّ GDP؛ بـل لابُـدَّ مـن مـلاحـظةِ، 

ومُـراعـاةِ الحـياةِ الـثقافـيةِ بـوصـفِها تحُـقِّقُ سـعادةَ الحـياةِ الإنـسانـيةِ، فـإذا مـا تمَّ إكـساؤهـا بِـرِداءٍ 

اقـتصاديٍّ، فسـيتحوَّلُ مِـحورا الاقـتصادِ الإبـداعـيِّ (الإبـداعُ، والـثقافـة) إلـى مُحـرِّكـينِ 

لـلتنميةِ؛ لأنَّـهُما سـيُجَدِّدانِ الحـياةَ الإنـسانـيةَ بـطريـقةٍ ذاتِ مـغزىً ولمُِسـتويـاتـِها كـافـّةً، 

ولفتراتٍ أطولَ.  

وبسـببِ تـزايُـدِ نـزعـةِ تحـويـلِ الـفنِّ إلـى سِـلعٍَ صـارتِ الـصناعـاتُ الإبـداعـيةُ تمُـثِّلُ مجـموعـةً 

أكـبرَ مـن المـوادِ الإنـتاجـيةِ؛ لِـشمُولِـها مُخـرَجـاتِ الـصناعـاتِ الـثقافـيةِ الـتي تـعتمِدُ عـلى 

الابـــتكارِ، ويـــشملُ ذلـــك مـــنتجاتِ الـــبحوثِ الـــعِلميةِ والـــبرمـــجيات، الـــشكلَين (۲ 

و۳).  

ويـبدو أنَّ اسـتخدامَ هـذيـنِ الـتعبيريـنِ يـتطوَّرُ بـاسـتمرارٍ حـتّى صـارَ الاقـتصادُ الإبـداعـيُّ 

يــشملُ (عُــروضَ الأزيــاءِ، والمَهــرجــانــاتِ، وألــعابَ الــفيديــو) لــتكونَ ضــمنَ نمــاذجِ 
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الـصناعـاتِ الـثقافـيةِ والإبـداعـية. وكـذلـك المـُمارسـاتِ الـتجاريـةَ، والـتسويـقَ الالـكترونـيَّ 

وما إلى ذلك.  

ويـتمثَّلُ مـفهومُ الإبـداعِ بـتصوُّرِ 

وتـــــولـــــيدِ أفـــــكارٍ تـــــؤدِّي إلـــــى 

تــــكويــــنِ مــــنتجاتٍ وطــــرائــــقَ 

 : ۱جديدةٍ يشمل

أشــــكالَ الــــتعبيرِ الــــثقافــــيِّ •

الــذي يــزيــدُ مــن حــيويَّــةِ 

الأفــــــرادِ والجــــــماعــــــاتِ، 

ويُعزِّزُ قُدراتِهم. 

١ مرجع سابق، ص ٤٩.
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التراثَ الثقافيَّ (المادِّيَّ، وغيرَ المادِّيِّ).  •

التخطيطَ والهندسةَ المِعماريَّة الحضريَّة.  •

 : ۱خصائصُ الاقتصادِ الإبداعيِّ

(۱) المَوارِدُ: تضمُّ المواردُ الثقافيةُ المتاحةُ (مدينةً، أو إقليما) يكون في جَوهرِها 

رأسُ المالِ (البشريِّ والثقافيِّ) الذي يقدِّمُ خدماتٍ تعودُ بالعديد من المزايا على مرِّ 

الزمنِ.  

الـقُدراتُ: سـوف تـتلقىّ المـواردُ الـسالِـفةُ الـذِّكْـرِ دَعـمًا عـندمـا تحُـقِّقُ مـنافـعَ (اقـتصاديـةً، 

واجـتماعـيةً، وثـقافـيةً) لـلمجتمعِ (الحـضَري، أو الإقـليميِّ) مـن خـلالِ بِـنىً أسـاسـيّةٍ 

تُــتِيحُ وتُيسِّــرُ تــنفيذَ هــذه الــعملياتِ وحُــسْنَ اســتخدامِ هــذه المــوارد. وتُــعتبَرُ (زيــادةُ 

قـيمةِ الإنـتاجِ الـثقافـيِّ، أو انـخفاضُ مُـعدَّلاتِ الجـريمـةِ، أو الـتوسُّـعُ فـي الـبرامـجِ المـدرسـيَّةِ 

) مــنافِــعَ يمُــكِنُ (تــوقُّــعُها)، أو (الــسعيُ إلــى بُــلوغِــها)؛ بــاعــتبارِهــا  المــتعدِّدةِ الــلغاتِ

حصيلةً ناجمةً عن السياساتِ الموضوعةِ في كلِّ مجالٍ من تلكَ المجالاتِ.  

النتائج: ونمُيِّزُ بين (النتائجِ الاقتصاديةِ، والنتائجِ الاجتماعية): 

الـنتائـجُ الاقـتصاديـةُ: إنّ الـنتيجةَ ذاتُ الأهـميةِّ الـرئـيسةِ هـي إعـطاءُ الـصناعـاتِ الـثقافـيةِ 

دُفــعةً لــلاقــتصادِ المحــلِّيِّ تــنعكِسُ عــلى مُــؤشِّــراتِــه؛ مــثل (قــيمةِ الإنــتاجِ الإقــليميِّ، 

والــتوظــيفِ، والاســتثمارِ فــي الأعــمالِ الــتجاريــةِ، وتــنميةِ مــهاراتِ قــوَّةِ الــعملِ، ونمــوِّ 

قـطاعِ السـياحـةِ). يـُضافُ لـذلـكَ تـتبُّعُ تـوزيـعِ مـنافـعِ الـنموِّ الاقـتصاديِّ؛ كـ(تـخفيفِ 

حِدَّةِ الفقر).  

١ مرجع سابق، الصفحات ١٤٣-١٤٧.
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: تــدورُ المـُـؤشِّــراتُ المُــتعلِّقةُ بــالــنتائــجِ الاجــتماعــيةِ حــولَ فِــكْرَةِ  الــنتائــجُ الاجــتماعــيةُ

الــتلاحُــمِ الاجــتماعــيِّ؛ لأنّ الإبــداع الــثقافــيَّ تحـُـقِّقُه أســالــيبُ ســريــعة الــنموّ ومـُـتنوِّعــةٌ 

بشكلٍ مُتزايدٍ. 

وقد وضعَ صُندوقُ اليونسكو الدوليّ أولوياتٍ للمبادراتِ؛ بحيث: 

(أ) تبيَّنَ كيف يمُكِنُ للمجتمعِ المدنيِّ أن يُشارِكَ في وضعِ السياساتِ الثقافيةِ؛ 

ـدُ المــمارســة الجــيِّدةَ فــي الــعملِ؛ مــن أجــلِ  (ب) تُــروِّجُ لــلصناعــاتِ الــثقافــيةِ، وتجُسِـّ

التغييرِ الهيكليِّ؛ 

(ج) تـُــبرزُِ كـــيفيةَ الـــتَّصدِّي للتحـــدِّيـــاتِ الجـــديـــدةِ؛ مـــثل التحـــدِّي الـــذي يـُــشكِّلُه 

استخدامُ التكنولوجيا؛ 

(د) تـُعزِّزُ الـرفـاهَ (الاجـتماعـيَّ، والاقـتصاديَّ) والانـدمـاجَ فـي المجـتمعِ؛ مـن خـلالِ دعـمِ 

التنوُّعِ الثقافيِّ. 

وركَّـزَتْ تـقاريـرُ الأممِ المتَّحِـدَةِ عـلى إبـرازِ دَورِ حـُقوقِ المـؤلِـّفِ وحِـمايـتِها؛ بـوصـفِها "لـبَّ 

الإبـداعِ وأسـاسَـه" (الـشكل ۳) وبـدونِ حـمايـتِها فـإنّ الـعقولَ وأفـكارَهـا سـترحـلُ نـحوَ 

المناطقِ الآمِنَةِ، أو الأكثرِ أمنًا. 

وأوضـحَ الـتقريـرُ أنّ مـُتوسِّـطَ إسـهامِ الـصناعـاتِ الـقائـمةِ عـلى حـقوقِ المـؤلِّـفِ فـي تـوفـيرِ 

الــعَمالـَـةِ عــلى المســتوى الــوطــنيِّ يــبلغُ نســبة ٥.۳٦٪. ويــبلغُ فــي مــجالِ المــطبوعــاتِ 

والأدبـيَّاتِ نسـبة ۳۸.٦٪ نـصفُها يـعودُ لـلبرمـجياتِ ومـا تـبقّى لـ(لإذاعـةِ، والـتلفزيـون، 

والمـــوســـيقى، والمســـرحِ، والإعـــلانِ، والإنـــتاجِ الســـينمائـــيِّ، ومـــنتجاتِ الـــفيديـــو، 

والمَعارِض)، الشكل (٤). 
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؛ وذلـكَ لـقياسِ مُخـرَجـاتِ  رًا راتِ الـثقافـةِ مـن أجـلِ الـتنميةِ ۲۲ مُـؤشِـّ ۱ويـبلغُ عـددُ مُـؤشِـّ

الاقـتصادِ الإبـداعـيِّ، وتـتَّسِمُ المُـؤشِّـراتُ بـ (المـرونـةِ، وإمـكانِ الـتكيُّفِ) مـع الاحـتياجـاتِ 

القائمةِ والبياناتِ المتوافرةِ على الصعيدِ الوطنيِّ.  

ويمُـكِنُ قـياسُ إسـهامِ (الـقطاعِ الـثقافـيِّ، أو الإبـداعـيِّ الاقـتصاديِّ) مـن زوايـا مـختلفةٍ؛ 

فـــتمثِّلُ الإحـــصاءاتُ المـــتعلِّقةُ بـ(الـــقيمةِ المـُــضافـــةِ، أو بـــالـــناتجِ المحـــلِّيِّ الإجـــمالـــيِّ، أو 

الــعمَالــةِ، أو الــوارداتِ والــصادراتِ كــلِّها) مـُـكوِّنــاتٍ مُــهمَّةٍ فــي الــنهوجِ؟؟ الــعديــدةِ 

. وتُــشكِّلُ الــعمالــةُ مــجالَ الــثقافــةِ أحــدَ المـُـكوِّنــاتِ الــرئيســيةِ لــفهمِ الاقــتصادِ  المــتَّبعَةِ

الثقافيِّ والإبداعيِّ وقياسِه.  

١ لمزيد من المعلومات عن منهجية مؤشرات الثقافة من أجل التنمية رابط 
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فما مُكوِّناتُ الاقتصادِ الثقافيِّ؟ 

إنَّ الإنـسانَ المـُكَرّمَ هـو بُـنيانُ اللهِ تـعالـى، وقـد جـعلَه مـِحورَ الـتنميةِ الـرشـيدةِ وهُـو أداتُـها 

الأساسُ؛ فأين هُو مِن برامجِ التنميةِ في البلادِ الإسلاميةِ عامَّةً؟!  

أيـن مُخـرَجـات الاقـتصادِ الـثقافـيِّ فـيها؟ لمِـاذا تُـهاجِـرُ الـعُقولُ وتـرحـلُ الأفـكارُ إلـى غـيرِ 

رَجْعَةٍ؟  

مَـن المـسؤولُ عـن هِجْـرَتـها وأغـلبُ الـبُلدانِ فـيها قـوانـينُ حـمايـةِ المـلكيَّةِ الـفِكريَّـةِ؟ إنّ 

أكثرَ مَا أخشاهُ أن تكون تلك القوانينُ على الورقِ، وليس للتطبيقِ حظٌّ مِنها.  

لـقد الـتفتَ المخـُطِّطونَ إلـى تـطويـرِ وحـمايـةِ الحَجـَرِ والشجـَرِ، ويـبدوُ أنَّـهُم تـناسَـوا البشـرَ، 

ويــحضُرنــي السِّــرُّ الــسنغافــوريُّ الــذي ابــتدَعَــهُ (لــي كــوان يــو) الأبُ المُــؤسِّــسُ لــدولــةِ 

سـنغافـورة المسـتقلَّة؛ حـيث أدارَ بـها الـدولـةَ الـسنغافـوريَّـةَ، والسِّـرُّ هـو فـي بـناء (الـنُّخبَةِ 
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) الــتي تــقومُ عــلى مــعادلــة: (الــتقدُّمُ الاجــتماعــيُّ مــسؤولــيةُ  الحــاكِــمَةِ الــسنغافــوريَّــةِ

"الأقليَّةِ المُبدِعَةِ") أي (صَفوةِ الأُمّةِ) وثوابتُ هذه المعادَلةِ أمران: 

الأوّل: تــشكيلُ الأقــليَّةِ المُــبْدِعَــةِ (الــصَّفْوَةِ فــي كُــلِّ مَــيدانٍ واخــتصاصٍ)، والــثانــي: 

طريقةُ عملِها وتفاعُلِها مع المجتمعِ. 

إنّ السِّـرَّ الحـقيقيَّ كـائِـنٌ  وكـامـِنٌ فـي الـتعلُّمِ والـتعليمِ، وأقـصدُ الـتعليمَ المـتطوِّرَ جِـدًّا- 

بــوصَــفِه الــضَّرورةَ الــتنمويَّــةَ لاســتخراجِ وانــتقاءِ (الأذكــياءِ، والمَــوهُــوبِــينَ، والــعباقـِـرَةِ، 

والمخُــترَِعــينَ)، وكــلُّ مــا حــدثَ فــي الــتعليمِ الــسنغافــوريِّ هــو عــمليةُ "فَــرْزٍ" مُــتتالٍ 

لــلمُبدعِـِـينَ الــذيــن هُــمْ فــي طَــورِ الــتأهــيلِ لمـِـساراتِ "الــنُّخْبَةِ الحــاكِــمةَِ" أيّ: "الــصّفَوةِ 

الرّاشِدَةِ". 

ويـُـعتبَرُ (الإدراكُ الاجــتماعــيّ) المـِـفتاحَ السِّحـْـريَّ لـ (لــي كــوان يــو) الــذي نجََــحَ فــي 

السـياسـةِ والإدارةِ، بـعدَ أن اهـتمَّ بـالاقـتصادِ أكـثرَ مـن السـياسـةِ، ونجـحَ فـي الحُـكْمِ بـعدَ 

أن اهتمَّ بالتعليمِ أكثرَ مِن نظامِ الحُكمِ.  

أمّــا الــغَريــبِ فــأنْ نــسمَعَ دُولاً وحُــكومــاتٍ تُــعيِّنُ وزارءَ لــلسَّعادةِ، أو أن يُحــدِّد الــناسُ 

يومًا عالميًا للسعادةِ. 
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العدد السابع والأربعون 
تغيير قيمة النقد من منظور الاقتصاد الإسلامي 

لـقد وَسِـعَ الـفقهُ الإسـلامـيُّ حـاجـاتِ الـناسِ عـلى مـرِّ الـعُصورِ واخـتلافِ الأمـكنةِ، وإنَّ 

سـببَ هـذه الـصلاحـيةِ أنَّ الأصـلَ فـي هـذا الـفقهِ الـرَّبَـّانـيِّ هـو تحـقيقُ الـعدلِ وإقـامـتِه، وهـو 

مـــبدأُ لا مَحیدَ عـــنه؛ فـــالـــعدلُ مـــطلوبٌ بینَ الأطـــرافِ جـــميعًا؛ ســـواءٌ أكـــانَ الـــطرفُ 

شريكًا أم حكومةً.  

إنَّ أصـلَ الـنقودِ والأثـمانِ هـما الـذهـبُ والـفضَّةُ، يـقولُ حُـجَّةُ الإسـلام الـغزالـيُّ رحِـمَه 

: "مِـن نِـعمَِ اللهِ تـعالـى خـلقُ الـدراهـمِ والـدنـانـيرِ، وبـهِما قـوامُ الـدُّنـيا وهُـما حَجَـرانِ لا  اللهُ

مَـنفعةَ فـي أعـيانِـهما؛ ولـكن يُـضطرُ الخـلقُ إلـيهِما (إحـياء عـلوم الـديـن: ٤/۹٦)، وقـد 

ذهَـبَ الـغزالـيُّ إلـى اسـتثناءِ المـنافـعِ كـ (مَـنفعةِ الـزيـنة)؛ وذلـك لأنَّ أهـمِّيةَ كـونـهِما أثـمانًـا 

خِـلقةً أكـبرُ بـكثيرٍ مـن كـونـهِما حُـليًَّا وجـواهـرَ لـلزيـنة؛ِ فـأغـلبُ الـناسِ يتَّخِـذونُـهما زِيـنةً 

إلـى جـانـبِ اسـتِخدامـهِما مَخـزنـًا لـلقِيَمِ، فـيبيعونَـها عـند الـلزومِ، كـما لـم يـتطرَّقِ الـغزالـيُّ 

لدخولِ هذينِ المَعدِنينِ بعضَ الصناعاتِ؛ لأنَّ ذلك لم يَكُنْ مُتاحًا بكَثرةٍ في زَمنِه. 

ولـم تمَـنعْ شـريـعةُ الإسـلامِ مـن اتِـّحاذِ الـناسِ غیرَ هـذيـنِ المـعدِنـينِ كـنقدٍ يـتعارفـونَ علیه؛ 

بــل تــركَــتْ ذلــك لمَِــصالحِــهم، وقــد ذَكَــرَ الــنَّبيُّ صــلّى اللهُ عــليهِ وســلَّمَ فــي حــديــثِ 

تَّةِ سِـلعًا رائـجةً تمـُثِّلُ أثـمانًـا يـتعامـلُ بـها الـناسُ فـي بُـلدانِـهم كـ (المِـلحِ)  الأصـنافِ السِـّ

بـوصـفِه السـلعةَ الـرائـجةَ فـي الـبلدانِ المـُشاطِـئة، و(الـبُرِّ والـشعيرِ) فـي الـبلدانِ الـزراعـيةِ 

وهــكذا، فــقال: الــذَّهــبُ بــالــذَّهــبِ، والــفضَّةُ بــالــفِضَّةِ، والــبُرُّ بــالــبُرِّ، والــشعِيرُ 
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بـالـشعِيرِ، والـتمْرُ بـالـتمْرِ، والمِـلحُ بـالمِـلحِ، مـِثْلاً بمـِِثلٍْ، سـوَاءً بِـسَواءٍ، يـدًا بِـيَدٍ، فـإذَا 

اخْتَلَفَت هذهِ الأصْنَافُ فبِيعُوا كيفَ شِئْتُمْ، إذَا كانَ يدًا بِيَدٍ (صحيح مسلم). 

وشــرَع أمــيرُ المــؤمــنينَ عُــمَرُ رضــيَ اللهُ عــنهُ اتِّــخاذَ جـُـلودِ بــعضِ الحــيوانــاتِ كـ (الإبــلِ)؛ 

لِـيجعَْلَ مِـنها نَـقدًا، أوقـفَه فـي ذلـك عـدمُ تـطوُّرِ الـصناعـةِ فـي حِـينِه لـتمييزِ ذلـك الجـلدِ 

تمـييزًا غـيرَ قـابـلٍ لـلتقليدِ بـسهولـةٍ، قـالَ رَضِـيَ اللهُ عـنه: "هَـمَمْتُ أنْ أجـعلَ الـدراهـمَ مِـن 

جُلودِ الإبلِ، فقِيلَ له: إذًا لا بعيرَ، فأمسكَ (فتوح البلدان، البلاذري، ص ٦٥۹).  

ونهَـى صـلَّى اللهُ عـليهِ وسـلَّمَ عـن هـَتْكِ جُـزءٍ مـن الـنقدِ الـذي تـعارفَ علیهِ الـناسُ لمـِا فـي 

ذلــكَ مــن تــضييقٍ عــليهِم وعــلى مــصالحِــهم، كـ (تــزویرِه وغـِـشِّه)، وعــبَّرَ عــن ذلــك ب ـ

(كسْـرِ الـنقد) وأسـماهُ (سـِكَّةَ المسـلمين). روى عـلقمةُ بـنُ عـبدِ اللهِ المُـزنـيِّ عـن أبیه 

قــال: نَهَــى رســولُ الــلَّهِ صــلَّى الــلَّهُ عــليَهِ وســلَّمَ عــن كَســرِ سِــكَّةِ المســلِمينَ الجــائــزةِ 

. وفـي روايـةٍ أُخـرى: أنَّ رسـولَ اللهِ صـلَّى اللهُ عـليه وسـلَّم نهـى  بـينَهُم؛ إلَّـا مـِن بـأسٍ

أنْ تُكسَـرَ سـِكَّةُ المسُـلِمينَ الجـائـزةُ بـَيْنَهم؛ إلَّـا مـِن بـأسٍ أنْ يُكسَـرَ الـدِّرهـمُ فـيُجعَلَ 

فِضَّةً أو يُكسَرَ الدِّينارُ فيُجعَلَ ذهَبًا. 

والكسـرُ هُـنا قـد یكونُ بـإذابـةِ المَـعدِن الـذي يـتكوَّنُ مـنه الـنقدُ فيخـرجَ عـن كـونِـه نـقدًا 

مـتعارفًـا علیه، وقـد يـكون الكسـرُ بـضخِّ نـقودٍ (مُـزيَّـفةٍ أو مَـغشوشـةٍ) كـما يـفعلُ بـعضُ 

المحُــتالِــينَ والسُّــرَّاقِ، وقــد يــكونُ بِــضخِّ نــقودٍ (ســليمةٍ) تُفْسِــدُ أســعارَ صَــرْفِ الــنقودِ 

المحـليةِ، (كـما سـنرى لاحـِقًا). إن هـذه الـتصرَّفـاتِ كـافـةً تـضيّقُ عـلى الـناسِ أعـمالَـهُم؛ 

لأنَّ كمیَّةَ الـنقدِ المـتداوَلـةِ تـصبحُ أقـلَّ مـن حـاجـاتـِهم فـيَصيرُ نـادرًا؛ ويـرتـفعُ سِـعرُه نسـبةً 

لَعُ والخـدمـاتُ، ومـِن ثَـمَّ تـرتـفعُ أسـعارُ الأشیاءِ المَقیسةِ،  لـلأسـعارِ الـتي تُـقاسُ بـها السِـّ
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ويــتشكَّلُ التضخُّــمُ الاقــتصاديُّ. وقــد حــصلَ ذلــك فــي مــختلفِ الــعصورِ، ومــازالَ 

يــتكرَّرُ، والــدافــعُ لــذلــك هــو طَــمَعُ بــعضِ الــناسِ وحـُـكَّامِــهم سَــعيًا لــتحقيقِ رِبْــحٍ عــلى 

حسابِ عامَّةِ الناسِ.  

إنَّ تخفیضَ قیمةِ الــنقدِ (قیاسـًـا عــلى مــا ســبقََ بــيانُــه) یكونُ بتخفیضِ ســعرِ صَــرفِــه، 

وهـذا عـملٌ (غیرُ جـائـزٍ)؛ لمِـا فـيه مـِن ضَـررٍَ وإضـرارٍ؛ فـانـخفاضُ سـعرِ الـصرفِ مـقابِـلَ 

بـاقـي الـعُملاتِ فـيهِ ضَـررٍ واضـحٍ، وفـي الأعـمِّ الأغـلبِ مـا يـكونُ مـؤشِّـرًا لِـبَدْءِ أزمـةِ صَـرفٍ 

مُـزمِـنَةٍ؛ حـيث يـكونُ ذلـك عـندَ ارتـفاعِ عجـزِ المـِيزانـيةِ، فـيتمُّ تمـويـلُ العجـزِ عـن طـريـقِ 

إيـجادِ (خـلق) الـنقودِ، فـ (تـنخفضُ الـقيمةُ الحـقيقيةُ لـسعرِ الـصَّرفِ، ويـتدهـورُ مـيزانُ 

المَدفُوعاتِ).  

- قـد يـقومُ بـذلـكَ أنـاسٌ مـِن تجَُّـارٍ ومـا شـابَـه؛ كـ (سـماسـرةِ الـصرفِ، أو تجَُّـارٍ مُـضاربـينَ 

يشـترونَ ويـبيعونَ الـعُملاتِ، أو يمـُارِسـُه صـنَّاعٌ يـُذيـبونَ الـنقودَ المَـعنيَّةَ، وهـذا يُـشابِـهُ فـي 

الأثـرِ فـعلَ تـدخُّـلِ الـبنكِ المـركـزيِّ (ممُـثلِ الحـُكومـةِ والـلاعـبِ الأسـاسِ فـي تحـديـدِ سـعرِ 

الـصرفِ) فـي تـعويمـِه لـلنقدِ؛ حـيث يـتدخَّـلُ لـلتأثـيرِ عـلى سـعرِ الـصَّرفِ وتـغييرِه بـأدواتٍ 

تــخصُّه كـ (اســتخدامِ احــتياطــياتِــه الــنقديــةِ بــبَيعِ الــعُملاتِ الأجــنبيةِ لحــمايــةِ ســعرِ 

باعِ سـياسـةِ تَـعدُّدِ  الـصرفِ، أو بتحـريـكِ سـعرِ الـفائـدةِ، أو مـُراقـبةِ سـعرِ الـصرفِ، أو اتِـّ

أسعارِ الصرفِ، وكلُّ ذلك يُسمَّى بـ (التعويمِ غيرِ النظيفِ). 

- فـإذا عـدَّلَـتِ السـلطاتُ الـنقديـةُ (ممُـثَّلَةً بـالـبنكِ المـركـزيِّ) أسـعارَ صـَرفِـها عـلى أسـاسِ 

مســتوى مــا تمــلِكُه مــن احــتياطــياتٍ ذهــبيَّةٍ ونــقودٍ أجــنبيَّةٍ، أو حســبَ رصــيدِ مــيزانِ 

مـدفُـوعـاتِـها المحـلِّيِّ؛ لحـمايـةِ مـصالِـح مـواطـنِيها - بـاسـتِثناءِ اسـتخدامِ سـعرِ الـفائـدةِ لحُِـرمـةِ 
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الـرِّبـا عـلى الجـميع -؛ فـذلـكَ قـد يـكونُ مـقبولاً لأغـراضِ حـمايـةِ الـصالـحِ الـعامِّ؛ لـكنَّ 

هــذه الســياســاتِ تحــتاجُ (بــيئةً) تُــتيحُ تــوفُّــرَ مــعلومــاتٍ اقــتصاديــةٍ كــافــيةٍ أمــامَ قــطاعِ 

الأعـمالِ، وإلاّ فسـتكونُ الإشـاعـاتُ مـصدرَ مـعلومـاتِـهم الـتي تجـعلُ السـلطاتِ الـنقديـةِ 

غــيرَ مُــتحكِّمةٍ بــآثــارِ ســياســاتِــها. وفــي الأحــوالِ كــافَّــةً لا يــجبُ أن تهــدفَ هــكذا 

تـعديـلاتٍ إلـى تحـقيقِ رِبـحيَّةٍ لـلبنكِ المـركـزيِّ؛ لأنّ ذلـك غـيرُ مـقبولٍ، فـهو بـنكٌ مُـحايـدٌ 

تمـلكُه الحـكومـةُ نـيابـةً عـن الـناس. ويـُشارُ فـي هـذا المـقامِ أنّ الاحـتياطـياتِ مـن الـنقدِ 

الأجـنبيِّ وبـخاصَّـة الـدولارَ الأمـريـكيَّ لـم يَـعُدْ يمُـثِّلُ قـِيمتَه ذهَـبًا؛ بـل صـار دَيـنًا فـي ذمَّـةِ 

الاحــتياطــيِّ الــفيدرالــيِّ الأمــريــكيِّ بــعدَ تــوجُّــهِه لإصــدارِ الــنقودِ مــن الــدولاراتِ عــلى 

المـكشوفِ دونَ (غـِطاءٍ ذهـبيٍّ) ليَِسُـدَّ الـنقصَ الحـاصـلَ لـديـهِ إثْـرَ الأزمـةِ المـالـيةِ الـعالمـيةِ 

۲۰۰۸ م وما تلاها. 

- وقـد تسـتخدمُ السـلطاتُ الـنقديـةُ (الـتعويمَ الحـُرَ) الـذي يـسمحُ لـقيمةِ الـعُملاتِ 

بــالــتغيُّرِ (صُــعودًا وهُــبوطًــا) حســبَ حــالــةِ الأســواقِ، وهــذا نــظامٌ يــسمحُ للســياســاتِ 

الاقتصاديةِ بالتحرُّرِ من قيودِ سعرِ الصرفِ، وهذه هي الحالُ الأفضلُ والأكثرُ عَدلاً. 

إنَّ التخفيضَ يؤدِّي إلى آثارٍ عديدةٍ منها: 

تـآكـلُ مُـدَّخَـراتِ الـناسِ الـذيـن یدَّخِـرونَ نُـقودَهُـم الـتي أصـابَـها الـتخفيضُ، فـتكونُ -

أذیَّتهُم بمــقدارِ الــتخفيضِ والــكميَّةِ الــتي يمــلكونَــها. فــيفقدونَ جُــزءًا ممـّـا يمــلكونَ 

جـرّاءَ ذلـك فـتمثِّلُ الـنقودُ الـتي بـحَوزتـِهم كـميَّاتٍ أقـلَّ مـِن (السِّـلعَِ والخـدمـاتِ) 

قبلَ التخفيضِ. 

تضرُّرُ أسعارِ سِلَعِ وخدماتِ البلدِ الذي انخفضَ نقدُه؛ حيث: -
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تـــنخفضُ قـــيمةُ الســـلعِ والخـــدمـــاتِ المـــنتجةِ محـــليًَّا تجُـــاهَ بـــاقـــي الـــعُملاتِ ✴

لانـخفاضِ (قیمةِ المِعیارِ) الـذي تُـسعِّرُ بـه الأشیاءَ ممّـا یجعلُ المیزانَ الـتجاريَّ 

(لـبلدِ تـلك الـعُملةِ) فـي حـالـةِ فـائـضٍ تجُـاهَ تـلك السـلعِ والخـدمـاتِ؛ بسـببِ 

(الــتوجُّــهِ نــحوَ الــتصديــرِ) - فــيما إذا كــانَ الــبلدُ مُــنتِجًا، ولــدَیهِ مِیزاتٌ 

تــنافسیَّةٌ - ومــثالُ ذلــكَ: الــصراعُ المســتمِرُّ بین (الیوان الصینيِّ والــدولار 

الأمـریكيِّ). وهـذا مـا جـعلَ المـنتجاتِ الـصينيةَ ذاتَ قـُدرَةٍ تـنافسـيَّةٍ سِـعريَّـةٍ 

عــالــيةٍ فــي الــسوقِ الأمــيركــية؛ِ لأنَّ تــلك الســياســةَ (خــفّضَتْ سِــعرَهــا) ممَّــا 

(زادَ مــن عَجْــزِ المــيزانِ الــتجاريِّ الأمــيركــيِّ مــقابــلَ فــائــضِ المــيزانِ الــتجاريِّ 

الصينيِّ) فَزادَ الاحتياطيُّ النقديُّ الصينيُّ. 

تـرتـفعُ أسـعارُ السـلعَِ والخـدمـاتِ المسـتوردةِ (فـي بـلدِ تـلك الـعُملةِ)؛ لارتـفاعِ ✴

سـعرِ صـَرْفِ شـرائِـها بـالـعُملاتِ الأجـنبية؛ِ ممَّـا يُسـبِّبُ سـلسلةَ ارتـفاعـاتٍ فـي 

الأسعارِ المحلِّيَّةِ فيكونُ ذلك عامِلاً في إيجادِ تضخُّمٍ مؤذٍ. 

تـرتـفعُ أسـعارُ السـلعِ والخـدمـاتِ المـنتجةِ محـلِّيًَّا تجُـاهَ بـاقـي الـعُملاتِ إذا لـم ✴

يـتمكَّنْ أصـحابُـها مـن تـصديـرِهـا؛ لأنَّـهُم يـرغـبونَ بـتعويـض: (أ) ارتـفاعِ 

مـــكوِّنـــاتِـــها المســـتورَدةِ مـــن الخـــارجِ، (ب) تـــعديـــلِ مســـتوى الأســـعارِ 

لـــلمحافـــظةِ عـــلى ثـــرواتـِــهم ومســـتوى معيشـــتِهم بـــرفـــعِ أســـعارِ سِـــلعِهم 

وخـدمـاتـِهم المحـلِّيَّةِ إذا كـانـت سـِلعًا وخـدمـاتٍ مـرنـةً؛ حـيث تـسمحُ بـذلـك 

ظــروفُ الــعَرضِ والــطلبِ؛ كـ (الخُــبزِ، والحــاجــاتِ الأســاســيةِ، واخــتفاءِ أيــةِ 
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بــدائــلَ لــها)؛ لــذلــك يُــعتبَرُ تخفیضُ ســعرِ الــصرفِ مــؤذٍ لــلناسِ، ویُسبِّبُ 

ضررًا لهُم.  

إنَّ تسعیرَ الــنقدِ (المحــلِّي) یخضعُ لشــروطِ التسعیرِ نــفسِها فــي الــفقهِ الإســلامــيِّ؛ ف ـ

(الأصـلُ تـركُ الأشیاءِ تـعومُ حسـبَ حـاجـاتِ الـناسِ والـظروفِ المحیطةِ دونَ تـدخُّـلٍ مُخِـلٍّ 

بشـروطِ الـتبادُلِ)؛ لـقولِـه صـلّى اللهُ علیهِ وسـلَّم: دَعـُوا الـنَّاسَ يَـرزُقِ اللهُ بـعضَهُم مِـن 

بَعضٍ (صحيح ابن حِبَّان). و"التعويمُ الحُرُّ سياسةٌ تنتمي لقواعد التسعير". 

فـ (الـغَلاءُ والـرُّخـْصُ لـيس ممَـنوعـًا كـلُّه؛ بـل ذلـك مـُرتـبطٌ بـأسـبابِ نُـشوئِـه؛ فـيرى الـقاضـي 

المُعتزليُّ عبدُ الجبَّار (ت ٤۱٥ هـ= ۱۰۲٤ م) أنَّ أسبابَ الرُّخصِ قد تعودُ لـِ:  

๏ .ًكثرةِ الشيء: كـ (الوفْرَةِ) مَثلا

๏ وذلك إذا احتاجُوا إلى متاعٍ آخرَ فباعُوا الشيءَ فَرخصَ، وكذلك : زیادةِ العَرضِ

إذا تلفِتِ البهائمُ فازدادَ عَرْضُ علفِها. وبذلك تطرَّقَ لـ (أثرِ الجوائحِ، وأثرِ تبدُّلِ 

عاداتِ وأذواقِ المستهلِكینَ). 

๏ (ِتغیُّرِ عاداتِ وأذواق) قِلَّةِ الحاجة: كـ (نُقصانِ الطلب) بسببِ الاكتفاءِ، أو

المستهلِكینَ. 

๏  .كـ (الوباءِ والهلاكِ)؛ أيّ: بسببِ انخفاضِ عددِ السكَّان : قِلَّةِ المحُتاجِینَ

بینما ردَّ القاضي أسبابَ الغلاءِ لـ(عواملِ السوقِ، أو بفعلِ فاعلٍ)، فعوامِلُ السوق:  

๏ .قِلَّةُ الشيءِ مع الحاجةِ إلیه

๏ .كثرةُ المحُتاجِینَ إلیه
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๏ لأسبابِ (عدمِ الإشباعِ)، أو تغیُّرِ عاداتِ الاستهلاكِ كـ : زیادةُ الحاجةِ والشهوةِ

(التَّرَف). 

๏  .(َالعاملِ النفسيِّ، وتوقُّعاتِ المستهلكین) الخوفُ من تركِ تحصیلِه: كـ

أمَّـا الـتي تـعودُ لِـفعلِ فـاعـلٍ: فـقد تـكونُ مـن عـندِ اللهِ عـزَّ وجـلَّ (ظـروفٌ خـارجـةٌ عـن 

الإرادةِ - آفــةٌ ســماؤيــةٌ -)، أو بــفِعلِ الأئــمَّةِ (عــوامــلَ سیاسیَّة)، أو بســببِ أربــابِ 

المنتَجاتِ (عوامل اقتصادیَّةٍ كـ (الاحتكار).  

إنَّ التسعیرَ سیاســةٌ اقــتصادیةٌ اســتثنائیةٌ یتمُّ اســتخدامُــها عــندَ وقــوعِ الاحــتكارِ، وفــي 

حـالـتِنا هـذه: احـتكارُ الـنقدِ هـو المـقصودُ، والـتسعيرُ سیاسـةٌ تلجأُ إلیها بـعضُ وحـداتِ 

الـسوقِ، فـإذا مـا وقـعوُا فـي الاحـتكارِ تمَّ التسعیرُ عـليهِم بُـغيةَ رفـعِ الـظروفِ المُـصطنَعَةِ 

لمَِــنعِ الــضَّرَرِ عــن مــصالِــح الــناس، فــإذا مــا ارتــفعَ الاحــتكارُ تــوقَّــفَتِ ســياســةُ التسعیرِ؛ 

لانتِهاءِ ظروفِ التلاعُبِ بالعَرضِ والطلبِ. 

وهـذه هـي (مَـهمَّةُ مُحتسـِبِ الـسوقِ) أيِّ: الـبنكِ المـركـزيِّ فـي حـالـتِنا؛ حـيث يـتدخَّـلُ 

بــالــرقــابــةِ لمــنعِ الــتلاعـُـبِ بـ (ظــروفِ الــعَرضِ والــطلبِ، وتــركِ الأمــورِ حســبِ حــاجــاتِ 

الأسـواقِ الـطبيعيةِ)، فـيزيـدُ عَـرْضـُه (أي ضَـخُّه) لـلنقودِ إنْ ازدادَ الـناتجِ المحـلِّيُّ والـضِّدُّ 

بـالـضدِّ، ويمـتصُّ السـيولـةَ بـوسـائـلَ (غـيرِ سـياسـةِ الـفائـدةِ الـرِّبـويـةِ لحُِـرمـَتِها) كـ (اسـتخدامِ 

صناديقِ الاستثمارِ والصكوكِ) مَثلاً. 

لــقد تــصدَّى الاقــتِصاديـُـونَ المســلمونَ الأوائــلُ لمـِـثلِ تــلك الحــالاتِ بســياســاتٍ نــذكــرُ 

مــنها: طــلبَ ابــنِ تیمیَّةَ رحــمَه اللهُ تــعالــى مـِـن الــقائــمِ بــأعــمالِ الــسوقِ (والمــصرفُ 

لِ: كـ (مـَنعِ الـبائِعینَ الـذین تـواطَـؤوا  المـركـزيُّ هـو مِـن الـقائِمینَ عـلى الـسوق) الـتدخُـّ
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عــلى أنْ لا یبیعوُا إلاّ بــثَمنٍ قــدَّرُوه أوَّلاً، وكــذلــك مــنعِ المُشــترِینَ إذا تــواطَــؤوا عــلى أن 

یَشترِكُوا فیما یشترِیه أحدُهُم حتّى یهضُمُوا سِلَعَ الناسِ أوّلاً.  

وأجـازَ رَحـِمَهُ اللهُ التسعیرَ فـي حـالاتٍ محـدَّدةٍ كـ (الأزمـاتِ، والمجـاعـاتِ، والاضـطرارِ 

إلـــى طـــعامِ الآخـــرینَ، والاحـــتِكارِ، والحـَــصرِ، وحـــالـــةِ الـــتواطـُــؤ بینَ الـــبائِعینَ، أو بین 

المُشترین).  

فكيفَ يكونُ السِّعرُ العادلُ؟ 

قــدَّمَ كــلٌّ مـِـن (ابــنِ تــيميَّةَ، وأبــي جَــعفَر الــدمــشقيِّ) أســلوبَــينِ يُــساعِــدانِ فــي تحــديــدِ 

السعرِ العادل؛  

๏ َأوضـحَ كیفیةَ مـعالجـةِ تـقاطُـعِ المـصالـِح بـالتسعیر، بِـقوَلِـه: إذا امـتنع ( فـ (ابـنُ تیمیَّةَ

أربــابُ السِّــلَعِ مـِـن بیعِها مــع ضــرورةِ الــناسِ إلیها إلاّ بــزیادةٍ عــلى القیمةِ المــعروفــةِ، 

فــــهُنا یجبُ علیهِم بیعُها بقیمةِ المِــــثلِ ولا مــــعنى للتسعیرِ؛ إلاّ إلــــزامُــــها بـ (قیمةِ 

) فیجبُ أن یلتزِمُــوهــا بمِــا ألــزمـَـهم اللهُ بــه. أمّــا آلیَّةُ تحقیقِ ذلــك فیقولُ ابــن  المِــثْلِ

تیمیةَ رحــمَه اللهُ تــعالــى: “ینبغي عــلى الإمــامِ أن یجمعَ وجُــوَه أهــلِ ســوقِ ذلــك 

الشـيءِ، ویحضرُ غیرُهـم اسـتِظهارًا عـلى صِـدقـهِم فیسألـهُم كیف یشترونَ وكیف 

یبیعونَ فیُنازِلـُـهُم إلــى مــا فیهِ لــهُم ولــلعامَّــةِ سِــدادٌ حــتّى یرضَــوا ولا یُجبَرونَ عــلى 

”. والــرِّضــى عــامــلٌ مـُـهمٌّ فــي (زَرعِ الــثقةِ والــطمأنینة) بین رُوّادِ الــسوقِ؛  التسعیرِ
حیث یؤدِّي ذلـــك إلـــى الازدهـــارِ، ونمـُــوِّ الـــتبادُلِ، واســـتقرارِ الأســـعارِ وبـــالـــتالـــي 

(انــتعاشِ الحــركــةِ الــتجاریة). أمَّــا الضدُّ؛ أيّ: إكــراهُ الــبائعینِ عــلى البیعِ بــسعرٍ 
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مُعیَّنٍ دونَ الـنظرِ إلـى الـتكالیفِ فـإنـّه یؤدِّي إلـى “فـسادِ الأسـعارِ، وإخـفاءِ الأقـواتِ، 

وإتلافِ أموالِ الناس”. 

๏ ِأمَّـــا أبـــو جَـــعفر الـــدمـــشقيِّ (ت ۳۲۷ هـ = ۹۳۹م) فـــيَرَى أنَّ (تحـــدیدَ الـــسعر

العادلِ، أو سِعرَ المِثلِ، أو القیمةَ المتوسِّطةَ) یخضعُ للمعاییرِ التالیة:  

سؤالِ أهلِ الخِبْرَةِ الثِّقاتِ عن سعرِ ذلكَ في بلدِهم. (۱)

مُراعاةِ العادةِ أكثرَ الأوقاتِ المستمرَّةِ؛ حيث تكونُ ظروفُ الاستقرارِ. (۲)

مُراعاةِ الزیادةِ المُتعارَفةِ، والنقصِ المُتعارِف في ظلِّ حالةِ الاستقرارِ؛ فارتفاعُ (۳)

سعرِ بعضِ السلعِ في بعضِ المواسمِ وانخفاضِها في مواسِمَ أُخْرى أمرٌ 

طبيعيٌّ كـ (سعرِ اللحمِ، وسِعر البيضِ) مثلاً. 

مراعاةِ الزیادةِ النادرةِ والنقصِ النادرِ، التي تُعبِّرُ عن الاستثناءاتِ والتي (٤)

تحصلُ بسببِ ظروفٍ غيرِ طبيعيةٍ كـ (الوباء) الذي يُصيبُ المنتَجاتِ أو 

حتَّى الناسِ. 

ثمَّ يُقاسُ بعضُ ذلك ببعضٍ،  (٥)

يُضافُ لذلكَ القياسِ نسبةُ الأحوالِ التي علیها أحوالُ الناسِ في ذلكَ (٦)

البلدِ من خَوفٍ أو أمنٍ، ومن (توفُّرٍ وكثرةٍ أو اختلالٍ). 

وبذلك نَصِلُ للقیمةِ المتوسِّطةِ المعروفةِ عند أهلِ الخِبْرَةِ به. 

يـقول أبـو جَـعفَر الـدمـشقيُّ رحـِمهَ اللهُ تـعالـى فـي ذلـك: (إنّ الـوجْـهَ فـي تـعرُّفِ القیمةِ 

المـتوسِّـطةِ أن تـسألَ الـثِّقاتِ الخَبیرینَ عـن سـِعرِ ذلـك فـي بـلدِهـم عـلى مـا جَـرَتْ بـه الـعادةُ 

أكـثرَ الأوقـاتِ المُسـتمرَّةِ، والـزیادةَ المُـتعارفـةَ فیه، والـنقصَ المـتعارَفَ، والـزیادةَ الـنادرةَ، 
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والـنقصَ الـنادرَ. وقیاسَ بـعضِ ذلـك بـبعضٍ، مُـضافًـا إلـى نسـبةِ الأحـوالِ الـتي هُـمْ علیها 

مِـن "خـوفٍ أو أمـنٍ"، ومِـن "تـوفّـرٍ، وكـثرةٍ، أو اخـتلالٍ". وتسـتخرجَ بـقریحتكَ لـذلـكَ 

الشـيءِ "قیمةً مـتوسِّـطةً، أو تسـتعملَها مـن ذَوي الخِـبرةِ والمـعرفـةِ والأمـانـةِ مـنهم؛ فـإنَّ 

لِـكُلِّ بـضاعـةٍ ولـكلِّ شـيءٍ ممـّا یمكِنُ بیعُه قیمةً، قیمةً مـتوسـطةً مـعروفـةً عـند أهـلِ الخِـبْرَةِ 

به).  

إنَّ الأصــلَ فــي الــنقد- مــهما كــانــت طــبيعتُه - أنَّــه سِــلعَةٌ، بــها تُــقاسُ الأشــياءُ؛ لــيتمَّ 

تـبادلـُها، وبـها تحُـفَظُ القِیم؛ُ لـذلـك وَجـَبَ أن يـبقى حیادیًَّا فـي عملیاتِ الـتبادلِ، فـلا 

يَـدخـِلُ هـذه الـعملياتِ بـوصـفِه سـلعةً كغیَره؛ لأنَّ ذلـك يُخـرجـُه عـن حیادیَّتِه. فـإنْ كـانَ 

لابُدَّ من ذلك فينطبِقُ عليه شروطُ بيعِ الصرف.  

وهـنا یتَّضِحُ تمـامًـا لمـاذا اشـترطَ الـفقهُ الإسـلامـيُّ فـي بیعِ الـصرفِ تـوافـرَ شَـرطَـي (المجـلسِ 

والــتقابُــض) فــي الأثــمانِ؛ فــعَدمُ الــتقابـُـضِ: يـُـعادِلُ عــمليةَ الــضَّخِّ فــي الــسوقِ بنســبةِ 

)، وهـذا مُفسـِدٌ لِـسعرِ صـرفِ ذلـك الـنقدِ، ويـبدُو أثـرُه واضِـحًا  (الـكميَّةِ وزمـنِ الـتأخـيرِ

جليًّا على مستوى الاقتصادِ الكُلِّيّ؛ أيّ: إذا سلكَ ذلكَ المسلكَ أغلبُ الناسِ. 

إنَّ الاسـتقرارَ النسـبيَّ لـسعرِ الـصرفِ هـو عـامـلُ جـَذْبٍ للمسـتثمِريـنَ؛ لمِـا يُـحقِّقُه مـن 

استقرارٍ سِعريٍّ في الاقتصادِ، والتعويمُ الحرُّ يدعمُه:  

(أ) تحققُ نموٍّ اقتصاديٍّ إيجابيٍّ، و 

(ب) مُعدَّلُ تضخُّمٍ منخفضٍ، و 

(ج) رصيدٌ إيجابيٌّ لميزانِ المدفوعاتِ، و 
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(د) مــعدَّلُ بــطالــةٍ مــنخفضٍ؛ لــذلــك فــإنّ (الــتعويمَ الحــرّ هــو الحــلُّ الــعمليُّ لــتصحيحِ 

الخـللِ بـين الـعَرضِ والـطلبِ)؛ وإلاّ فـإنّ الـسوقَ غـيرُ الـنظامـيةِ سـتأخـذُ دورَهـا لـتصحيحِ 

أيِّ خَـلَلٍ، والـتصحيحُ قـد يمـرّ بمـراحـلَ (مُـؤذيـةٍ لـلناسِ، ومُـضرَّةٍ بمـصالحِـهم) وهـذا مـا 

يجبُ تجنُّبُه. 

وعـليه فـإنّ تـَرْكَ الـتسعيرِ - الـتدخّـلَ - والـلجوءَ إلـى تـعويمِ سـعرِ صـرفِ الـنقدِ تـعويمًـا 

حـُرًّا، مـع الـلجوءِ إلـى الـتدخُّـلِ بـإجـراءاتٍ مـباحـةٍ لمـنعِ الـتلاعـبِ يُـحقِّقُ رعـايـةَ الـبنكِ 

المـركـزيِّ لـلأسـواقِ لـلمحافـظةِ عـلى ظـروفِ عَـرضٍ وطَـلَبٍ عـادلـةٍ تُـبقيها ضـمنَ مـا يُـسمَّى 

بـ (الــظروفِ الــطبيعية). والــرعــايــةُ شــأنُ الــسويــاتِ الإداريــةِ كــافّــةً فــي المجــتمعِ، يــقولُ 

رســولُ الهُــدى صــلّى اللهُ عــليهِ وســلَّم: كُــلُّكمُْ راعٍ، وكُــلُّكُمْ مَــسؤولٌ عــن رَعــيَّتِه؛ 

فـالإمـامُ راعٍ، وهـُوَ مَـسؤولٌ عـن رعـيَّتِه، والـرَّجُـلُ راعٍ فـي أهـلِهِ، وَهـوَ مـَسؤولٌ عـن 

رعـيّتِه، والمـرأةُ راعـيةٌ فـي بـيتِ زَوجـِها، وهـيَ مـَسؤولـةٌ عـن رعـيَّتِها، والخـادمُ راعٍ فـي 

مـالِ سـيِّدِه، وهـُو مَـسؤولٌ عـن رعـيَّتِه، والـرَّجـلُ راعٍ فـي مـالِ أبـيه وهـو مَـسؤولٌ عـن 

رعيَّتِه، فكلُّكُمْ راعٍ، وكُلُّكُم مسؤولٌ عن رعيَّتِه (صحيح الجامع). 

فليتقِ اللهَ عزَّ وجلَّ الناسُ جميعًا على حدٍّ سواء:  

المـوظَّـفونَ الحـُكومـيونَ؛ لأنَّـهُم أجـراءُ عـند حُـكومـاتـِهم ورعـاةٌ لأمـوالِـها، والحـكومـاتُ •

تعملُ بنظريةِ الوكالةِ عن الناسِ وهي أجيرةٌ عِندهُم،  

التجَّارُ: كالمصارفُ والمؤسساتُ والشركاتُ والمستثمِرينَ الأفرادِ،  •

المُشترونَ والبائِعونَ، الذين لا يغلبُ على سُلوكِهم امتهانُ التجارةِ. •
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فجـميعُهم رعـاةٌ مـسؤولـونَ، ولابُـدَّ أنَّـهُم مَـوقُـوفـونَ أمـامَ اللهِ عـزَّ وجـلَّ وهـو سـائِـلُهم عـن 

ـُم مَّسْـئوُلـُونَ  كــلِّ شــيءٍ ولــو بــلغَ مــثقالَ ذَرَّةٍ، يــقولُ جــلَّ فــي عُــلاهُ: (وَقِـفوُُ¢ْ ۖ إِّ َ

ُ *وَمَـن  ةٍ خَيرْاً يَـرَه (الـصافَّـات: ۲٤)، ويـقولُ جـلَّ جـَلالـُهُ أيـضًا: فـَمَن يَـعْمَلْ مِـثْقَالَ ذرََّ

ا يَرَهُ (الزلزلة: ۸-۷).  ةٍ شَرًّ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذرََّ

www.kantakji.com   :  ۹۸۹الصفحة ٤۰۸ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


الفهرس منهج التغيير في كلمة رئيس التحرير د. سامر مظهر قنطقجي

العدد الثامن والأربعون 
السياسات النقدية الروسية ترسخ السنة المائة 

مـــــــقال نشـــــــرتـــــــه الايـــــــكونـــــــوميســـــــت فـــــــي عـــــــددهـــــــا تـــــــاريـــــــخ 
١٦-٤-٢٠١٦م عُنوانُه: اليدُ اليمُنى لبوتين إمراةٌ.

 يسُلطُّ المقالُ الضوءَ على سياسةِ روسيا الاقتصادية ف  
عهدِ فلاديمير بوتي وقد شــارفتْ بلِادهُ على الإفلاسِ 

لـقد اسـتخدمَ الـقرآنُ الـكريم عـبارةَ (السَّنَةِ) لـلدلالـةِ عـلى سـنواتِ (القحـطِ، والجَـدب، 

والـعذابِ)، وعـبارة (الـعام) لـلدلالـةِ عـلى أعـوامِ الخـير؛ فـبلادُ الـدُّبِّ الـروسـيِّ عـاشـت 

حالاتٍ عصيبةً، وهي لا تَعدو حلقةً من حلقاتِ النظام العالمَيِّ وكوارثه. 

فـقد خـرجَ الاتحـادُ الـسوفـيتيُّ فـي الـعقدِ الأخـير مـن الـقرن المـاضـي مـن الـوجـودِ مُـثقلاً 

بجـِراحٍ اقـتصاديـة أخـذَتْ مـنه كـلَّ مـَقتِلٍ قـبلَ أن يـتمَّ مـِئويَّـتهَ، خـرجَ مـن غـيرِ عـودةٍ، 

دونَ  أن يـأسـفَ عـليه أصـحابـُه. حـملَ فِـكْرُه بـُعدًا اقـتصاديّـا تـنظيريًـا لـم يـُثبِتْ نـفسَه 

رغـمَ الـسنواتِ الـتسعينِ الـتي قـضاهـا فـي الحـكْمِ عـُنوةً، ومـات الاتِّـحاد تـارِكًـا جِـراحًـا لا 

تـندمِـلُ آثـارهُـا ولا يمَـحُوهـا زمـنٌ، بـحُجَجٍ اقـتصاديـة بـرَّاقـة كـ(المـساواةِ، والمـيل لحـقوقِ 

الـفلاّحـين والـعمّال)، والحـقيقة أنّ أولـئكَ لـم يَـزدادوا إلا بـؤسًـا؛ بـينما صـار قـادتُـهم مـن 

الأثرياءِ، وشارفتْ بلادُهم على الضَّياع. 
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خـَلّف ذلـك الـنظامُ الاقـتصاديُّ نـظامًـا 

مـــن رحـــمِه حـــاولَ أن يـــبدوَ أفـــضلَ 

وأقــــــــوى؛ لــــــــكنَّ شــــــــبحَ الخَــــــــوى 

الاقــتصادي مــازال مــاثِــلاً فــيه يُهــدِّدُ 

كـيانَـه، ويـكادُ يـرسـمُ صـيرورتَـه، ولـعلَّ 

الجــدلــيَّةَ المــاركســيَّةَ لــم يــتحقَّقْ مــنها 

سِـوى هـذه الحـتميَّةُ الـتي تُـعاكِـسُ مـا 

حِـيكَ فـي رؤوسِ مُـنظِّريـها؛ فـبدَلَ أن 

تــسموَ وتــسودَ خَــبتَْ وتــلاشَــتْ. وأغــلبُ الــظنِّ أنّ سَــنة ۲۰۱۷م - حســب مُحــلِّلين 

كـُثُرٍ؛ ومـنهمُ الاقـتصادي المـليارديـر (بـافـيت) - هـي الـنهايـة، والسـيناريـو المـنتظر هـو 

الإفــلاسُ. فهــل صــدفــةً أن يــلدَ الــقياصـِـرةُ نـِـظامـًـا أقــضّوا مــضاجــعَ الــعالَــم فــيه سَــنة 

۱۹۱۷م، ومِن ثَمَّ يتلاشى في ۲۰۱۷م؟ 

إن التخلَّفَ الاقتصاديَّ الروسيَّ يعودُ لسنواتٍ مرَّت، وأبرزُ خصائِصه هي: 

انـتشارُ الـفسادِ؛ فـالـطبقةُ السـياسـيةُ الحـاكـمةُ الـتي كـانـت تحـرسُ مـصالِـح العمَّالِ •

والـفلاحـين صـارتْ طـبقةً غـنيَّة لـم يَـعُدْ يـناسـبُها نـظامُ الحـكْمِ؛ فـغيّرتْـه بمـا يـناسـبُ 

مــصالحــها. وبمــا أنّ الــفسادَ هــو أسُّ الخــرابِ والــدمــار؛ فــهو عـَـدو داخــليٌّ يــصعبُ 

مواجهتُه خاصَّةً إن صارَ منظَّمًا. 

الاقــتصادُ الــرَّيــعيُّ: يُــعتبَر الــنفطُ والــغاز مِــن الــصادراتِ الــرئــيسة فــي الــبلادِ، وقــد •

بـانـتْ عـورةُ ذلـك الاقـتصاد بـانـخفاضِ أسـعارهـا وانـكشفَ تـرهُّـله وضَـعفُه. ويُـعتبَر 
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اعـتمادُ تـلك الـدولـةِ الـتي جـاءت مـِن رَحِـم امـبراطـوريـة كـبيرة عـلى سِـلَعٍ اسـتخراجـيَّةٍ 

- دون تـطويـرِ صـناعـاتٍ وزراعـاتٍ تـخصُّها - أمـرًا مُسـتغْربًـا؛ خـاصَّـةً وأنّ الخُـبراء فـيه 

يـــعجُّونَ بـــالمـــئاتِ؛ بـــل الآلاف؛ لـــكنَّ تفشِّـــي الـــفسادِ يُـــحاصِـــرُ أولـــئكَ الـــفنِّيِّينَ 

(التكنوقراط) ويُبقِيهم بعيدينَ عن مركزِ القرار فيُقصي خِبراتِهم. 

الـعُقوبـاتُ الـغربـيَّةُ: حـاصـرتِ الـعقوبـاتُ الاقـتصادَ الـروسـي وكـادتْ تُـطبِقُ عـليه. •

وهـذه يـدلُّ عـلى أهـميَّةِ الـعقوبـاتِ الاقـتصاديـة، وضـرورةِ تـطبيِقها كسـلاحٍ. وهـذا 

مـا نـاديـنا بـه عـندمـا أسُـيءَ لـنبيِّ الـرَّحـمةِ صـلَّى اللهُ عـليهِ وسـلَّمَ، وقـامَ حِـينَها بـعضُ 

ـينَ بــوصــفِه ســياســةً غــيرَ مُجْــديــةٍ، مــع أنّ الــغربَ كــان يــعيشُ أزمــةً مــالــيّةً  المتشــدقِـّ

عـالمـَية، وأيُّ مـقاطـعةٍ ضـِدَّهُ فـي حـينِه كـانـت سـتَضغطُ عـلى حجـمِ الإنـفاقِ لَـديـه؛ ممّـا 

يُـضاعـِفُ مـفعولَ تـلك السـياسـةِ. وهـا هـو الـغربُ يسـتخدمُ الحـصار الاقـتصاديَّ ضـدَّ 

روسيا ويرى ثمارَ فِعلِه.  

الـتعصُّبُ والايـديـولـوجـيا: يـقول (يـفغيني يـاسـين) وزيـرُ الاقـتصادِ الـسابـق: لـم •

يـكنُ لِـبوُتـين أفـكارٌ واضـحةٌ حـولَ الاقـتصادِ؛ فعَهـدَ السـياسـةَ الاقـتصاديـة لـطاقـمٍ مـن 

المـهنيينَ ذَوي الـوجـهاتِ الأرثـوذكسـية (المتشـدِدةِ). وعـليه فـإنّ وصـفَ الاقـتصادِ 

الإسـلامـيِّ بـالإسـلامـيِّ لـيس أمـرًا مُـنكرًا كـما يحـلُو لـلبعضِ الـنظرُ إلـيه، فـما لا يـنتبِه 

إلـيه أولـئك أنّ (بـوتـين) قـد أسـندَ مِـلَفَّ الاقـتصادِ لـلأرثـوذكـس أصـحابِ الـنظرةِ 

المتشدِّدةِ بشهادةِ وزيرٍ روسي سابقٍ، وهذا ما لا يُسوّقُ له ولا يُشهَّر به. 

اقـتصادُ المـقامَـرةِ: تـبيَّنَ عـند انـخفاضِ أسـعار الـنفط وركـودِ الاقـتصادِ الـعالمَـيِ خـلالَ •

أزمـة ۲۰۰۸ م أن الاقـتصادَ الـروسـيَّ كـان يـعتمدُ عـلى صـناديـقِ الـتحوُّطِ الأجـنبيةِ 
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(الــطائـِـشةِ)، وعــلى مُســتثمِريــنَ أفــراد؛ الــذيــن سـَـرعــانَ مــا ســحَبُوا أمــوالـَـهم نــحوَ 

 Central Bank of ُّالخـــارج، عـــندئـــذٍ حـــاولَ الـــبنكُ المـــركـــزيُّ الـــروســـي

Russia CBR دعــمَ قــيمةِ الــروبــل، وتــعويــضَ أكــثر مــن ۲۰۰ مــليار دولار 
فُـقدَت مـن احـتياطـيات الـنقد الأجـنبيِّ فـي غـضونِ أشهُـرٍ (انـظر الـشكل الـبيانـي). 

إثرَ ذلك: 

توقَّفَ الإقراضُ في مختلفِ قطاعاتِ الاقتصاد.  -

وانكمشَ الناتج المحلِّيِّ الإجماليِّ بنسبة ۸٪ عام ۲۰۰۹م. -

إنّ انـتشارَ ثـقافـةِ الـقِمارِ بـين الأفـرادِ يُـسوِّغُ وصـولَـها لـلحكومـاتِ؛ فـأفـرادُ الحـكومـةِ هُـم 

مـن المجـتمَع نـفسِه، وزادَ الأمـر سُـوءًا تفشِّـي ثـقافـةِ الاقـتِراض؛ فـانـكمشَ مـنحُ الإقـراضِ 

وانكمشَ معَه الاقتصادُ. 

وبسـببِ تـراجُـعِ أسـعار الـنفط وعـدمِ وضـوح نـهايـةٍ مـنظورة لـه، اضـطُرتْ روسـيا لِـسَنِّ 

مجــــموعــــتيَنِ مــــن الإصــــلاحــــاتِ، هــــما: (تــــنويــــعُ مــــصادرِ الــــتمويــــل، وتــــغييرُ 

الاحتياطيات). 

عـدَّدتْ روسـيا مـصادرَ تمـويـلِها عـام ۲۰۱۳م بـاسـتخدام الـسندات بـفائـدة؛ لـكن بمـا أن 

اقـتصادَهـا غـيرُ مـوثـوقٍ بـه ولـيسَ فـيه أيّـةُ مـزايـا تـنافسـيةٍ؛ لأنـه ريـعيٍ؛ فـقد جـذبَ هـذا 

المـصدرُ الـتمويليُّ مـقامـريـنَ عـالمَـيينَ مُـتخصِّصينَ مـن المـؤسَّساتِ الاسـتثماريـة الـتي لا 

يــهمُّها تــقلُّباتُ الــسوقِ؛ بــل تُــبدي اهــتمامَــها بشــراءِ الأصــول المــالــية عــندمــا تــكون 

رخيصةً؛ فارتفعَ الدَّينُ العامُّ من ٦٦٪ إلى ۷۰٪ في عام ۲۰۱۳ وحدَه. 
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 وقــد زادَ حجــمُ الــدَّيــنِ الــعامّ بســبب زيــادةِ الــتزامــاتِ الحــكومــةِ الــروســيَّةِ تجُــاهَ تــنامــي 

مـوجـوداتِ صـناديـقِ الـتقاعُـد الـروسـية الـتي يُـنظِّمها CBR، وقـدَّرَهـا بـنكُ جـولـدمـان 

سـاكـس بـحوالـي ٦۰ مـليار دولار الـيوم، وأنّـها سـتصلُ إلـى ۲۰۰ مـليار دولار بحُـلول 

عام ۲۰۲۰م. 

ثــمَّ نمَــت احــتياطــياتُ CBR مــن ۱٤۰ِ مــليار دولار فــي الــفترة (۲۰۰۹-۲۰۱۳) م 

لــتصلَ أكــثرَ مــن ٥۰۰ مــليار دولار (نــحو خُــمسِ الــناتج المحــلِّيِّ الإجــمالــيِّ الــروســيِّ)؛ 

بسـببِ ارتـفاعِ أسـعار الـنفط. الأمـرُ الـذي مـكّنَ روسـيا مـن انـتهاجِ سـياسـةٍ خـارجـيةٍ 

عـُدوانـيَّةٍ مـُعاديـةِ لـلغربِ، ولـم تـَعُدْ بـحاجـةٍ لمـساعـدةِ صـندوقِ الـنقد الـدولـيِّ لـلإنـقاذِ، 

كـما حـصلَ عـام ۱۹۹۸م . وهـذا يـُدلِّـل بـوضـوحٍ عـلى أنَّ سـياسـاتِ المـؤسَّـسات الـدولـية 

مسيَّسةٌّ وغيرُ حياديّةٍ؛ فضلا عن كونِها قُروضًا ربويّة.  

ثـم عـاودتْ أسـعارُ الـنفطِ انـخفاضَـها؛ ممّـا شـكَّلَ خـطرًا عـلى حجـمِ الاحـتياطـياتِ؛ لأنّ 

الاقـتصادَ الـريـعيَّ غـيرُ مـتعدِّد الـدخـلِ؛ ممّـا حـدا بـ CBR تـعويمَ الـروبـل؛ فهـبطَ سـعرُه 

بنسـبة ٤۰٪ مـقابـل الـدولار فـي عـام ۲۰۱٥ وحـده. ويـبدو أنّ الحـكومـةَ راهـنتْ عـلى 

الـشعبِ الـروسـيِّ فـي دعَـمِ عُـملتِه وحـمايـتِها؛ لـيحافـظُوا عـلى قـوَّتِـهم الشـرائـيةّ وحـمايـة 

 CBR مُــدَّخــراتِــهم؛ لــكنَّ ذلــك اســتنفدَ احــتياطــياتِ الــبلاد مــرَّةً أخُــرى. كــما قــام

بـتوزيـعِ الـدولار ِعـلى الـبنوكِ وشـركـاتِ الـطاقـة لمِـساعَـدتِـها عـلى سـِدادِ دُيـونِـها الخـارجـيةِ 

بـعد أن أضـرَّتْ بـها الـعقوبـاتُ، واسـتخدامِ احـتياطـياتِـه لـتمويـلِ عَجـزِ المـوازنَـة؛ وهـذا 

دليلٌ على مخاطر ِوقوعِ البلدِ في براثنِ الدَّينِ العامِّ.  
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ومــع ارتــفاعِ أســعارِ الــنفط، تــراكــمتِ الاحــتياطــياتُ ثــانــيةً لــدى CBR؛ لـِـيُحقِّقَ ال ـ

٥۰۰ مــليار دولار ثــانــية. ويــبدو أنّ لُــعبةَ جــمعِ المــلياراتِ وتــضييعِها لــعبةً تــكرَّرتْ 

واســتنزَفــتْ مــواردَ الــبلادِ وضــيَّعتْ مُــدَّخــراتـِـها، والــلاعــبُ الأســاسُ فــي ذلــك هــو 

الســياســاتُ الــنقديــةُ الخــاطــئةُ والإصــرارُ عــلى مــحاكــاةِ غــيرهـِـم دونَ وُضــوحِ هُــويّّــةٍ 

أرثوذكسيّة في المعالجةِ. 

ووصـفتِ السـيَّدةُ (إلـفيرا نـابـيولـينا) حـاكـمةُ المـصرفِ المـركـزيِّ الـروسـيِّ تـلك الخـطواتُ 

”، وركَّـزت الخـطواتُ  ”، وأنّـها ”كـانـت لـتخفيفِ الألـمِ بـأنّـها: “مُـؤلمِـةٌ؛ لـكنَّها ضـروريـةٌ

على البنوكِ المحليةِ، فكانَ منها:  

إنـفاقُ الحـكومـة ۳٪ مـن الـناتج المحـليِّ الإجـمالـيِّ لإعـادة رسـملةَِ الـبنوك الـتي تـُدار -

بشكلٍ جيِّد؛ لتعويض مدَّخراتِ الروسِ في الحالاتِ السيِّئة.  

تًا) رفـعُ قـيمةِ مَـطلوبـاتِـها مـن الـعُملاتِ الأجـنبية بـسعرِ صـرفِ - سُـمِحَ لـلبنوكِ (مـؤقَـّ

مـا قـبلَ الأزمـةِ، مـا جـعل مـيزانـياتِـها تـبدو أكـثرَ صحَّةً ممّـا هـيَ عـليهِ حـقاّ؛ فـساعـَدهـا 

ذلك على إقراضِ المزيدِ. وهذا (غِشٌّ). 

سُـمِحَ لـلبنوكِ الـصبرُ عـلى الـدُّيـونِ المـتعثِّرة، وهـي خُـطوةٌ رحّـبَ بـها صـندوقُ الـنقدِ -

الدوليِّ بِحذَرٍ. 

شُدِّدَ الإشرافُ على البنوكِ. -

أُلــغِيَ نــحو ۲۰۰َ تــرخِــيصًا مَــصرفــيًّا مــنذ عــام ۲۰۱٤م، وهــو مــا يُــعادِل خُــمُس -

مجموع البنوك. 
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كـانـت ثـمارُ تـلكَ الـتدابـيرِ أن أبـقتِ الـقُروضَ المـتعثِّرة فـي مسـتوىً أقـلّ ممّـا كـانـت عـليه 

فـي ۲۰۰۸؛ لـكنَّ حجـم الائـتمانِ ازدادَ فـي المـدى (الـقصير ،والمـتوسِّـط)، وصـارَ شـبحُ 

زيـادةِ مـعدَّلاتِ الـفقر ِأمـرًا مـتوقَـّعًا فـي المـدى الـطويـلِ. وهـذا أحـدُ مـآلاتِ سـياسـةِ الـتوسُّـعِ 

في الائتمانِ. 

يـقولُ مـُنتقِدو السـيدّة (نـابـيولـينا): إنّ السـياسـةَ الـنقديَّـةَ المتشـدِّدةَ وتـوزيـعَ الـدولارِ هـو 

الجــانــي؛ لأنّــه شــلّ الاســتثمار. وخُــلاصــةُ الأمــرِ أنّ الســيدّةَ (نــابــيولــينا) تــرى: “أنّ 

الانــكماشَ الاقــتصاديَّ فــي روســيا هــو فــي الــغالـِـب نــتيجةَ عــوامــلَ هــيكليَّة". ومــا 

يُــقلِقهُا أكــثرَ لــيس طــولَ فــترةِ انــخفاضِ أســعارِ الــنفط؛ لــكنْ "كــيف يمُــكِنُ لــروســيا 

تحسينُ بيئةِ أعمالِها بسُرعةٍ وحَيويَّة؟”. 
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العدد التاسع والأربعون 
الرافعة السوقية؛ المنصات المفتوحة: منتجات مبتكرة لمؤسسات معتبرة 

تـــناولـــنا فـــي الـــعدد (٤٦) لشهـــر (۳) عـــام (۲۰۱٦) مـــقالاً بـــعنوان: الاقـــتصاد 

الإبـداعـي اقـتصاد إيـجابـي وفـيه دعـونـا للتحـرك نـحو اقـتصاد الـكفاءة والـفعالـية. وكـنا 

قــد تــناولــنا فــي الــعدد (۳) لشهــر (۸) عــام (۲۰۱۲) مــقالا يــوضــح: أن الــرؤيــة 

الإسـتراتـيجية لـتكويـن المـفاهـيم الـصالحـة، أن تسـبق مـرحـلة إنـتاج المـفاهـيم مـرحـلة 

ابـتكار المـنتجات المـالـية. أوضـحنا فـيه أن المـؤسـسة الـعلمية ممـثلة بـالجـامـعات ومـراكـز 

الــبحث ورجــال الــفكر هــي قــاطــرة لــلمؤسســتين المــهنية والــشعبية. فــمهمتها إرســاء 

المـفاهـيم وتـصحيحها مـانـعة المـؤسسـتين الأخـريـين فـرض سـيطرتـها عـلى إرسـاء مـفاهـيم 

ناقصة أو منحرفة.  

فـالمـؤسـسة المـهنية ممـثلة بـالمـؤسـسات المـالـية تـعكس رؤيـة مـجالـس إداراتـها المـسؤولـة عـن 

رسـم الاسـتراتـيجيات فـيها وسـلوك إداراتـها الـتنفيذيـة. أمـا المـؤسـسة الـشعبية المـمثلة 

بالمجتمع فتعكس إطار العادات والتقاليد. 

وتــعرضــنا فــي مــقال الــعدد (۳٦) لشهــر (٥) عــام (۲۰۱٥) إلــى: ضــرورة الــتوجــه 

نـحو الاسـتثمار فـي بـنى الـتكنولـوجـيا الـتحتية (صـناعـة المـبرمـجين)، واسـتعرضـنا 

مــبادرة جــامــعة أم الــقرى كــأنمــوذج ممــيز، وكــنا تمــنينا عــلى الجــامــعة فــي حــينه جــعل 

مشروعا على منصة مفتوحة لا موجها لسوق محلي. 
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أمـا فـي هـذه الافـتتاحـية فسنسـلط الـضوء عـلى مـشاريـع تـقودهـا جـامـعات ومـؤسـسات 

عـلمية، بـادرت بمـشاريـع تمـثل نـواة تـغيير. نـرى ضـرورة الـتوقـف عـندهـا لأنـها تمـثل 

حــالــة ابــداعــية، لــعلها تــكون مــحفزا لــغيرهــا مــن الجــامــعات ومــراكــز الــبحث الــعلمي 

فتســتنفر طــاقــات (طــلاب وخــريــجين) فــيهم كــثير ممــن قـُـتل ابــداعــهم بــطريــقة تــكاد 

تـكون ممـنهجة ضـمن نمـطية (بـيروقـراطـية) تـذهـب بـآمـال المـبدعـين المـبتكريـن فـتئدهـا 

وتئد أصحابها.  

تـلك المـؤسـسات تـعرض مـشاريـعها (مـجانـا) لمـشاركـة الـناس جـميعا عـلى مـنصات 

Platform متاحة على الانترنيت، وهي: 
جامعة الملك سعود، ومثالها: منصة Ayat لموقع القرآن الكريم. ۸.

معهــد مــاســاشــوســتس لــلتكنولــوجــيا، ومــثالــه: مــنصة DataUSA تــقديم ۹.

بـيانـات الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية بـإتـاحـة بـيانـات ضخـمة للجـمهور مـزودة 

بمحـرك بـحث وطـرق عـرض بـيانـية ممـيزة لـلنتائـج فـيشاركـون جـميعهم بـآرائـهم 

ودراساتهم. 

مــنصة DAO وهــي مــنظمة مســتقلة لا مــركــزيــة، تــقدم ســلالــة جــديــدة ۱۰.

للتنظيم البشري كما لم يفعله أحد من قبل. 

وسوف نلقي لمحة على هذه المشاريع وسنوضح أهمية التغيير الذي ستحدثه.  
مشروع جامعة الملك سعود 

منصة Ayat لموقع القرآن الكريم 
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المـنصة هـي مـحاكـاة الـكترونـية لـلمصحف الشـريـف تـوفـره بسـبعة عشـر لـغة مـع هـامـش 

لـترجـمة مـعانـيه لأكـثر مـن عشـريـن لـغة، وتـرجـمة صـوتـية لـلغتين، وسـبعة تـفاسـير، 

وتــلاوات بــصوت الــعديــد مــن مــشاهــير الــقراء مــع إمــكانــية الــتكرار لتيســير الحــفظ 

وخــاصــة لــلمكفوفــين، وهــو مــتوفــر عــلى شــبكة الانــترنــيت وبــدونــها. إنــه مشــروع 

المـصحف الإلـكترونـي فـي جـامـعة المـلك سـعود والحـائـز عـلى جـائـزة الشـيخ سـالـم الـصباح 

للمعلوماتية. 

أهم خصائص المشروع: 

تــعدد مــنصات الــتشغيل: فــهو مــتوافــق مــع أغــلب الأجهــزة والــشاشــات وأنــظمة -

التشغيل. 

الــتكرار والــتحفيظ (المــصحف المــعلم): مــيزة تــكرار تــلاوة الآيــة بــعدد محــدد -

بغرض التحفيظ والترديد مع القارئ. 

الــقراءة مــن مــصحف المــديــنة: الــقراءة والمــتابــعة مــن نــسخة حــقيقية مــصورة مــن -

صفحات مصحف المدينة المنورة. 

الـقراءة بـأكـثر مـن روايـة: كـروايـة حـفص عـن عـاصـم وروايـة ورش عـن نـافـع وقـريـبًا -

رواية قالون. 

التراجم: عرض تراجم لمعاني القرآن الكريم بأكثر من عشرين لغة متوفرة. -

اخـتبار الحـفظ: بـشكل بسـيط وعـملي مـن خـلال إخـفاء الآيـات وإظـهار بـدايـتها -

فقط. 
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أكـثر مـن تفسـير: عـرض ثـمانـية تـفاسـير لـنفس الآيـة بـالـلغة الـعربـية وثـلاث تـفاسـير -

بلغات أخرى. 

تعدد اللغات: يمكن تصفح واجهة المنصة بسبعة عشرة لغة. -

الاســتماع لــلقراء: يمــكن الاســتماع إلــى مجــموعــة كــبيرة مــن مــشاهــير الــقراء -

بتلاوات مرتلة ومجودة. 

إن هــذا المشــروع يــتيح أعــظم كــتاب فــي الــدنــيا وأصــدقــه لــلناس بجــميع لــغاتــهم 

وثـقافـاتـهم بمـا يـفهمونـه ميسـرا بشـروح وتفسـيرات أهـل الاخـتصاص - عـلى مـرّ الـتاريـخ 

- لتسهيل فهمه، فهو منهج حياة الناس جميعًا.  

المـنصة تـقبل الإضـافـات الـلاحـقة لأغـلب خـياراتـها، ولخـدمـات الـصوت والـصورة بمـا 

يـحقق وصـولـها عـبر شـبكة الانـترنـيت الـتي غـطت كـل شـبر مـن الـكرة الأرضـية، ولـعلي 

أعـتقد أن لا أهـل فـترة بـعد هـذا، وأن الجـزء الـكبير مـن وصـية رسـول الله صـلى الله عـليه 

وسلم: بلغوا عني ولو آية قد تحقق بفضل الله ومنته.  

لـقد بـدأ المشـروع الخـليفة الـراشـد عـثمان بـن عـفان رضـي الله عـنه عـندمـا نـسخ الـقرآن 

دون تـنقيط، ثـم تـكامـل المشـروع عـلى أكـتاف رجـال صـدقـوا الله مـا عـاهـدوا، فـتلتها 

مـرحـلة الـتنقيط لـلأحـرف، ثـم الـتشكيل، ثـم الـتلويـن، وكـل ذلـك تم خـطه عـلى الحجـر 

والخشـب وورق الشجـر، ثـم الـطباعـة عـلى الـورق، ثـم صـوتـا مـسجلا، ثـم تفسـيرا، ثـم 

سجـل بـالـصوت والـصورة بـأصـوات الـعديـد مـن مـشاهـير الـقرّاء، ثـم تـرجـم لأغـلب لـغات 

البشـر، ثـم انتشـر كـل ذلـك عـلى وسـائـط عـديـدة مـنها الانـترنـيت، وهـا هـي آخـر نـسخه 

مـتوفـرة عـلى مـنصة قـد جـمعت كـل مـا سـبق نـصا وصـوتـا وصـورة بـالألـوان والـعرض 
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المتحـرك الـذكـي مـتاحـا عـلى الـنت وبـدونـها لجـميع البشـر - دون مـقابـل -، فـهو  كـتاب 

يخصهم جميعا المؤمن به وغير المؤمن به. 

هـي مـنصة مـفتوحـة (أو أنـها مـعدة لـتكون كـذلـك)، فـتقبل الإضـافـة والـتطويـر مـن قـبل 

واضــعيها فــي جــامــعة المــلك ســعود بمــا يــضبط مــصداقــية كــتاب الله وحــفظه وإتــاحــته 

للجميع. 
مشروع معهد ماساشوستس للتكنولوجيا  

 DataUSA منصة
مـنصة أطـلقها معهـد مـاسـاشـوسـتس لـلتكنولـوجـيا MIT عـام ۲۰۱٤ كـتطبيق عـلى 

الـبيانـات الضخـمة، وقـد تـناولـنا فـي الـعدد (۲۳) لشهـر (٤) عـام (۲۰۱٤) مـقالا 

بـعنوان: سـوق الـبيانـات الضخـمة ومـفاهـيمه الجـديـدة، فـالـبيانـات أضـحت مخـزنًـا 

للقيم إذا ما تحولت إلى معلومات. 

لــقد قــدم مــختبر وســائــط الإعــلام فــي معهــد مــاســاتــشوســتس لــلتكنولــوجــيا فــي عــام 

(۲۰۱٤) مشــروعــا طــموحًــا لــفهم وتــصور الــقضايــا الحــرجــة الــتي تــواجــه الــولايــات 

المتحـــدة فـــي مـــجالات الـــوظـــائـــف والمـــهارات والـــتعليم. فـــعرض الـــبيانـــات المـــتعلقة 

بـالـولايـات المتحـدة لاسـتخدامـها كـمعارف لإبـلاغ صـناع الـقرار، ولـلمدراء الـتنفيذيـين، 

ولصناع السياسة، وللمواطنين. 

المـوقـع مـزود بمحـرك بـحث تـصور نـتائـجه الـبيانـات الـعامـة فـي حـكومـة الـولايـات المتحـدة 

الأمــريــكية، ويــذكــر مــلايــين الــقصص عــن أمــريــكا، وذلــك مــن خــلال تحــليل تــلك 

البيانات. فهو يحكي قصصا عن:  
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أماكن في أمريكا: بلدات ومدن؛  -

المهن من: معلمي اللحام حتى مطوري الويب؛  -

الصناعات المزدهرة والآخذة في الانخفاض والتراجع، وترابط بعضها البعض؛  -

الـتعليم والمـهارات: كتحـديـد أفـضل مـكان لـلعيش إذا مـا كـنت مـختصا فـي عـلوم -

الكمبيوتر مثلا، وما هي المهارات الأساسية اللازمة لتكون محاسبا.. الخ. 

يـضع المـوقـع بـيانـات "الحـكومـة الأمـركـية" الـعامـة فـي مـتناول الجـميع بـدل الـبحث فـي 

مــصادر الــبيانــات المــتعددة والــتي قــد لا تــقدم الــصورة الــكامــلة لــلباحــث أو الــتي قــد 

يصعب الوصول إليها. 

إنـها بـيانـات الـولايـات المتحـدة مـتوفـرة ضـمن مـنصة مـفتوحـة، سهـلة الاسـتخدام، تحـول 

الـبيانـات إلـى مـعرفـة، تـسمح لمـلايـين الـناس إجـراء تحـليلاتـهم الخـاصـة بـهم وتـشكيل 

قصصهم عن أمريكا، مما يسهم بزيادة قدرة المجتمع على معرفة وفهم أفضل لنفسه.  

وكـأمـثلة عـلى كـيفية الاسـتفادة مـن مـنصة الـبيانـات المـفتوحـة لـبيانـات الـولايـات المتحـدة 

الأمريكية: 

إذا كـنت مـسؤولا تـنفيذيـًا؛ فـتساعـدك عـلى فـهم أفـضل لـعملائـك ومـواهـبهم. -

فـالمـنصة قـابـلة لـلتوسـع بـإدمـاج بـيانـات إضـافـية مـن خـلال بـناء API عـلى المـنصة 

نفسها.  

إذا كـنت خـريـج كـلية، فـالمـنصة تـساعـدك عـلى الـعثور عـلى فـرص أكـبر لـوظـيفة -

تريدها.  
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إذا كـنت مـن صـناع السـياسـة، فـالمـنصة تـؤمـن لـك مـدخـلات اقـتصاديـة وبـرامـج -

تنموية. 

إذا كــنت مهــتما بــالــصحة الــعامــة فــالمــنصة تــساعــدك فــي الــغوص فــي الأنمــاط -

السلوكية في جميع أنحاء البلاد.  

لـقد بـدأ انـتشار الـتركـيز عـلى تـطويـر أدوات تحـليلية الـتي تـساعـد فـي تحسـين فـهمنا 

لهـياكـل (المـاكـرو) فـي الـعالـم بجـميع تـعقيداتـها عـن طـريـق وضـع أسـالـيب لتحـليل 

وتمــثيل الشــبكات، - كــالشــبكات الــتي تــربــط الــبلدان الــتي تــصدر المــنتجات، أو 

الـشخصيات الـتاريـخية مـع أقـرانـهم -، وذلـك لـلمساعـدة فـي تحسـين فـهم مـا يحـدث 

فـي الـعالـم بتجـميع الأجـزاء وإتـاحـتها للجـمهور بـالـكيفية والـنوعـية الـتي يـرونـها مـن 

وجهة نظرهم. 

ويــنظر كــبار المــبرمــجين والمــصممين بــشغف لــصياغــة الــبيانــات (الــتاريــخية) لــتكون 

بـيانـات تـنبؤيـة تـساهـم بـعمليات صـنع الـقرار، لـذلـك تُـبنى المـنصات بـتصور  يـقدم 

حلولاً مصممة تتزاوج فيها احتياجات المستخدمين، والبيانات الداعمة لذلك. 
مشروع 

منصة DAO لتنظيم النتاج البشري 
إن مـنصة DAO هـي "مـنظمة مسـتقلة لا مـركـزيـة"، وهـي شـكل جـديـد لـلتنظيم 

البشـري لـم يسـبق أن وضـعه أحـد. تـتألـف مـن تـعليمات بـرمـجية غـير قـابـلة لـلتغيير، 

تـدار بـالـكامـل مـن قـبل أعـضائـها، وهـذا مـا يـجعل هـذه الـبنية ثـورة. وهـي مـنصة تـعمل 

كــــرافــــعة لــــلعقود الــــذكــــية فــــي Ethereum blockchain ويمــــكن لأي 
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 ETH هـي نـقود الـكترونـية Ethereum شـخص فـي الـعالـم أن يـشارك بـها. و

  .BTC قد بدئ بتداولها حديثا كما هو حال البيتكوين

تحـقق المـنصة مـكاسـب مـن رسـوم تـأخـذهـا لـقاء اسـتخدام المـنتجات والخـدمـات الـتي 

 .ETH يـــضعها مـــلاكـــها المـــشاركـــون بـــها، وتـــرســـل هـــذه الإيـــرادات مـــباشـــرة إلـــى

ولــلمنصة الخــيار بتجــميعها لــدعــم نمــوهــا، أو إعــادة تــوزيــعها عــلى أصــحاب المــنصة 

كـمكافـأة. وإن الـقرارات المـهمة لإدارى المـنصة يـتم الـتصويـت عـليها - بمـا فـي ذلـك 

إعـادة تـوزيـع المـكاسـب فـيما بـينهم -. لـذلـك لا تـتأثـر إدارة المـنصة بـأيـة مـؤثـرات أو 

قــــوى خــــارجــــية لأن بــــرامــــجها الخــــاصــــة تــــعمل حســــب قــــوانــــينها الــــثابــــتة فــــي 

 .Ethereum blockchain
تـتشكل DAO مـن قـبل مجـموعـات أفـرادهـا مـتشابـهو الـتفكير - لمـشاريـع مـعينة -. 

تـتشكل هـويـتها مـن خـلال تـوافـق الآراء، تـعرف سـلطتها مـن خـلال الـتصويـت، لـذلـك 

هي تتأثر بشبكاتها. 

ويمـكن لـلأعـضاء المحـتملين فـي DAO ولـفترة مـن الـوقـت إنـشاء رمـوز ممـيزة تـغذي 

DAO مــع ETH. وســيكون لــهم الحــق فــي الــتصويــت عــلى المــقترحــات، إضــافــة 
لـفرص الحـصول عـلى مـكافـآت تـنتج عـن تـنفيذ الأعـمال المـقدمـة مـن المـقاولـين، الـشكل 

 .(۱)

المقاولون: 
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الشكل	(١)	حاكمية	DAO	واستقلالها	عن	المقاولين	

إن مـنصة DAO لـيس لـديـها قـدرات تـصنيع مـنتج أو كـتابـة تـعليمات بـرمـجية، أو 

تـطويـر أجهـزة ، بـل هـي يـحتاج جـهات فـاعـلة فـي الـعالـم المـادي لمـعظم المـهام تـسمى 

بالمتعاقدين. والمنصة تتعامل بحرية مع أي عدد من المقاولين في العالم الحقيقي.  

يــقدم المــقاولــون مــقترحــاتــهم مــن أجــل تــطويــر مــنتجات أو خــدمــات، بــحيث تــكون 

مـكتوبـة بـالإنـكليزيـة بـرمـوز بـرمـجية، ويـكون ذلـك بمـثابـة عـقد ذكـي تتحـدد فـيه الـعلاقـة 

بــين المــنصة والمــقاول: كــالتســليمات، والمــسؤولــيات، ومــعلمات الــتشغيل. ويــناقــش 

مــلاك المــنصة جــدوى وربــحية المــقترحــات مــن خــلال خــدمــات يــختارهــا مــجتمع 

DAO نـفسه. ويمـكن لـلمنصة تـبديـل المـقاول، فـالمـشاريـع المـعنية يمـكن أن تسـتمر 
من حيث توقفت بدلاً من التخلي عنها تماما، الشكل (۲). 

القيّمون على المنصة:  
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شكل	(٢)	العلاقات	التعاونية	

سـتتحول مـنصة DAO لـلربـحية، ممـثلة بمـلاك لـم يـلتقوا بـبعضهم مـن قـبل، وهـذا 

الـتشكيل إنمـا هـو نـتاج عـمليات مسـتعارة تمـامـا، الأمـر الـذي يـجعل تـتبع مـن يمـلك 

المنصة وبأية مقدار أمرا صعبًا. 

لــذلــك تــرســم المــنصة مــسارا جــديــدا فــي تــنظيم الأعــمال الــتجاريــة لتحســين حــالــة 

أعـضائـها مـن أي مـكان وفـي كـل مـكان، وهـي تـعمل مـع الـتعليمات الـبرمـجية غـير 

الـقابـلة لـلتغيير. أمـا الهـدف مـن اسـتخدام ETH فـهو دعـم المـشاريـع الـتي مـن شـأنـها: 

تـوفـير عـائـد عـلى الاسـتثمار أو مـنافـع لـ DAO وأعـضائـه، ولـلاسـتفادة مـن لا مـركـزيـة 

النظام (اقتصاديا وتقنيًا). 
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إن الحـكمة ضـالـة المـؤمـن أيـنما وجـدهـا فـهو أحـق بـها، وهـذا هـو ديـدن كـل مـؤمـن بـأن 

الــعلم الــنافــع هــو حــق لجــميع الــعالمــين، لــذلــك نــرجــو الله أن يهــدي الــقائــمين عــلى 

المـؤسـسات الـعلمية أن يـسعوا حـثيثا لـتقديم مـشاريـع ومـنصات عـالمـية الاتجـاه والـوجـهة 

 Business Integence لأعـــــــــــمال ذكـــــــــــية ،Open Platform
تسـتفيد مـن الاخـتراعـات المـتسارعـة مـن حـولـنا. وذلـك لـلم شـمل الـطاقـات المجـتمعية 

فـي بـلادنـا كـافـة وألا نجـعل تـلك المـهمة مـهمة الحـكومـات وحسـب فـالمـسؤولـية مشـتركـة 

بــين الجــميع وجــميعنا رعــاة وكــل مــنا مــسؤول عــن رعــيته. لــقد شــرع الــعالــم بــكل 

مؤسساته الفردية والجماعية بتحمل المسؤولية الاجتماعية، ونحن أحق بذلك. 
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العدد الخمسون 
إدارة أزمات الصرف إدارة أزمة في الدول المتقدمة وإدارة بالأزمة في الدول النامية 

واستقرار في الاقتصاد الإسلامي 
  : ۱يُقال أنَّ هناكَ أزمةَ سعرِ صَرفٍ إذا

 حصلَ انخفاضٌ كبير في قيمةِ صَرف العُملَة، أو ۱)

 تــدخَّــلَتِ السُّــلطاتُ الــنقديــة بــقوَّةٍ لِــبيعِ الــعُملاتِ الأجــنبية؛ حــمايــةً لِــسعر ۲)

صَرف عُملَتِها المحلِّية، أو 

 رَفعَتِ السُّلطاتُ النقديّة سعرَ الفائدةِ بشكلٍ كبير.  ۳)

وتُعزَى أسبابُ حدوثِ أزمات الصرف إلى: 

عدمِ اتِّساق أساسيَّات الاقتِصاد الكُلِّيِّ وسعرِ الصرف من السياسة النقدية:  ۱.

تنشأُ أزمــاتُ الــصرفِ عــندَ ارتــفاعِ عجْــزِ المــيزانــية، ثــمَّ يمـُـوَّلُ العجْــزُ بــزيــادةِ كُــتلة 

الـنقود، فـينخفضَ سـعرُ الـصرف الحـقيقيّ، ويـتدهـورَ مـيزانُ المـدفـوعـات، ويـدخـلَ 

الاقــتصادُ فــي حــلقةٍ مُــفْرَغــةٍ؛ حــيث تســتمِرُّ هــذه الســياســةُ مــع انــخفاضِ قــيمة 

العُملة، ويصبحُ كسْرُ هذه الحلقة صَعبًا.  

١ بعض الأفكار مقتبسة من مقالات وعروض لأحمد طلفاح - المعهد العربي للتخطيط بالكويت 
(بتصرف).
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وتُسرِّعُ الـتأثـيراتُ الخـارجـية فـي حـُصولِ أزمـاتٍ كهـذِه؛ كـ (ارتـفاعِ سـعرِ الـفائـدة 

الـــعالمَـــيّة، وتـــراجُـــعِ الـــنموِّ الـــعالمَـــيِ) - كـــما حـــصلَ فـــي أزمـــاتِ الســـبعينيات 

والثمانينات. 

توقُّعُ حُصولِ أزماتٍ - حتّى لو سادتْ حالةُ الاتِّساق -:  ۲.

يُـساعِـدُ تـوافُـر المـعلومـاتِ الاقـتصاديـة فـي التنبُّؤِ بـالأزمـات؛ فـآلـياتُ حـدوثِ ✴

الأزمـات مـعروفـة؛ٌ فـلو تـوافَـرتْ مـعلومـاتٌ حـولَ اقـتصادٍ مـا؛ كـ (حجَـمِ تـفاقُـم 

عجْـــز مـــيزانـــيةٍ، ومـــدى انـــخفاضِ الـــقيمة الحـــقيقية لـــلصرفِ) فـــإنّ ذلـــك 

سـيُعرِّضُ الاقـتصادَ لِـهُجومٍ عـلى عُـملَتِه عـند وصـولِ احـتياطِـيِّه الأجـنبيِّ إلـى 

حـَدٍّ مـُعيَّنٍ؛ بـحيث يسـتنزِفُ المـتعامـِلونَ والمـُضارِبـونَ مـا بَـقِيَ مـن الاحـتياطـيِّ، 

ثمَّ سَرعانَ ما يتخلَّونَ عن العُملَة المحلِّية قبلَ انهيارها.  

أمَّـا عـندمـا لا تـتوافَـرُ مـعلومـاتٌ كـافـية؛ فسـتكونُ الإشـاعـاتُ سـببَ حـدوثِ ✴

الأزمـات؛ فـالمسـتثمِرونَ لا يمَـلِكونُ مـعلومـاتٍ كـافـيةً عـن الاقـتصادِ؛ فـيتأثَّـرُونَ 

بـ (الشائعاتِ وبالأزمات) التي تقعُ في بلادٍ أُخرى (أثر العدوى).  

حدوثُ أزماتٍ مَصرِفيّة:  ۳.

إنــه بســببِ ارتــباطِ كُــتلة الــنقود فــي الــسوقِ بــالمــصارف؛ فــإنّ حــدوثَ أزمــاتٍ 

راتِ حُـدوثِ الأزمـات المـصرِفـية  مـصرِفـية مـُؤدَّاه حـدوثُ أزمـاتِ صـرفٍ، ومِـن مـؤشِـّ

مَثلاً: 

تجاوزُ نِسْبَةِ القُروضِ المَعدُومةِ إلى مجموعِ القروض نسبة ٪۱۰.  ✴

تجاوزُ حَجْمِ الإصلاح أو عمليَّة الإنقاذ ۲٪ من الناتجِ المحلِّيّ الإجماليّ.  ✴
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تأميمُ بعضِ البُنوكِ بسبب الأزمة. ✴

حـدوثُ حـالـةٍ بَـنكيَّة هِسـتيريـة runs-Bank عـندمـا يـسعَى المُـودِعـونَ ✴

لتسـييلِ ودائـعِهم؛ فـتُضطَرُ السُّـلطاتُ الـنقديـة لـلتدخُّـلِ بـ(تجـميدِ الـودائـع، 

" أنـــدونـــيسا ۱٦ بـــنكًا عـــام ۱۹۹۷ م  وإغـــلاقِ الـــبنوك). وقـــد "أغـــلقتْ

و"جمَّدَت" الإكوادور عام ۱۹۹۹م والأرجنتين عام ۲۰۰۲ الودائعَ. 

تعقيدُ السِّياساتِ الاقتصادية:  ٤.

يُـــعتبرَُ (ارتـــفاعُ أو انـــخفاضُ) ســـعرِ الـــفائـــدة ذا أثـــرٍ ســـلبيٍّ عـــلى مســـتوى الـــنشاطِ 

الاقتصادي حيث: 

يُــؤدِّي زيــادةُ الــدَّيــنِ الــعامِّ إلــى ارتــفاعِ ســعر الــفائــدة؛ ممـّـا يُــؤثِّــرُ سَــلبًا عــلى ✴

الاستِثمار؛ فيضعفَ مستوى النشاطِ الاقتصاديّ. 

بـينما تـتأثَّـرُ السـياسـةُ الـنقديـة بـضَعفِ سـعر الـفائـدة ويَـضْعفُ تـأثـيرُهـا عـلى ✴

الكُتلةِ النقديّة؛ فيضعفَ مستوى النشاطِ الاقتصاديّ.  

لــذلــك كــلَّما قــلَّتِ المَــعلومــاتُ خــلالَ فــترةِ الأزمــة تــقهقرَ الــوضــعُ المــالــيُّ لــلبنوكِ لمُِــيولِ 

مُـتعامِـليها نـحوَ تحـمُّلِ المخـاطـرِ - حـتّى لـو ارتـفعَ سـعرُ الـفائـدة -، وبـالـوقـتِ نـفسِه تـزدادُ 

درجـةُ المخـَاطـرِ الأخـلاقـية عـند الـبنوكِ إذا مـا اتَّخـذَتِ السُّـلطاتُ الـنقديـة إجـراءاتٍ غـيرَ 

مَرغُوبٍ بها. والنتيجةُ هي: 

دُخولُ المتعامِلينَ في عمليَّاتٍ نتيجتُها تعثُّرُ سِداد دُيونِهم،  -

ازديـادُ الاخـتيارِ السـيءِّ لـلمتعامـِلينَ الأكـثر احـتِمالاً؛ لـِعَدم سِـداد دُيـونِـهم؛ ممِّـا يـعني -

عَجْــزَ الــنظامِ الــنقديّ عــن تــخصيصِ مــوارِده المــالــيةّ بــكفاءةٍ؛ فـ (يــتراجــعَ مســتوى 
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الــنشاطِ الاقــتصاديّ، ويــتدهــورَ الــوضــعُ المــالــيّ لــلبنوكِ، ومِــن ثَــمَّ يــتدهــور وضــعُ 

مُتعامِليها - بمَن فيهم رجالُ الأعمال -.  

تقسمُ مُسبِّباتُ الأزماتِ المصرِفية إلى مستويَينِ (داخليٍّ وخارجيٍّ): 

فعلى مستوى الاقتصادِ الجُزئيّ:  

عـدمُ الاتـساقِ بـين أصـولِ وخُـصوم الـبنوك؛ كـالـتزامـاتٍ قـصيرةِ المـدى مُـقابِـلَ ✴

أصـولٍ طـويـلةِ المـدى، أو الـتزامـاتٍ بـالـعُملَةِ الأجـنبيّة مـقابـلَ أصـولٍ بـالـعُملَة 

المحلِّيَّة.  

تدخُّلُ الدولةِ المُفرِط في توجيهِ القُروض. ✴

الضَّماناتُ الحُكوميّة المُفرِطة، والإجراءاتُ المحُفِّزة على المخاطَرة.  ✴

التحريرُ الماليُّ المبكّر.  ✴

وعلى مستوى الاقتصادِ الكُلِّيِّ:  

تقهقرُ سعرِ الصَّادِرات.  ✴

التوسُّعُ المُفْرِط في الإقراض. ✴

طبيعةُ نظامِ سعرِ الصرفِ المُتَّبَع. ✴

أمّا على المستوى الخارجيِّ: 

فـإنّ الـعوامِـلَ الخـارجـيَّة تـقومُ بِـدَورٍ فـي حُـصولِ الأزمـات المـصرفـية، وقـد يـتفاعـلُ مـعها 

عـددٌ مـن الأسـبابِ؛ كـ (تـغيُّر أسـعارِ الـفائـدة، أو تـذبْـذُبِ الـتدفُّـقاتِ الـدولـية)، فـإذا مـا 

تـزامـنَ حُـصولُ ذلـك مـع (تـطبيقِ سـياسـاتٍ تـنظيميّة وسـياسـاتٍ رقـابـيّة غـيرِ مـلائـمةٍ) ك ـ

www.kantakji.com   :  ۹۸۹الصفحة ٤۳۰ www.kie.university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


الفهرس منهج التغيير في كلمة رئيس التحرير د. سامر مظهر قنطقجي

"الإطـارِ الـقانـونـيِّ الـضعيف، أو تـركُّـزِ المِـلكيَّة، أو غـيابِ آلـيَّاتِ تـقييم المخـاطـر"؛ فـإنّ 

الآثارَ تكونُ أشدَّ وأقوى. 

التداخُلُ بين الأزماتِ المصرِفية وأزماتِ سعر الصَّرف: 

عِ أزمـةِ سِـعر صـرفٍ مـا يـسعَى المـتعامـِلونَ للتخـلُّصِ مـن الـعُملَةِ المحـلِّيَّة- تحسُّـبًا  عـند تـوقُـّ

لانـخفاضِ قـيمتِها-؛ فـ (يَـقتَنُونَ الـعُملاتِ الأجـنبيةَ، وتُـسحَبُ الـودائِـعُ مـن الـبنوكِ)؛ 

فـ(تتقهقرَ احتياطيَّاتُها من الأصولِ الأجنبية، ويتزعزعَ وضعُها الماليُّ).  

وبناءً عليه ونتيجةً لأزمةِ الصرف: 

تنخفضُ قيمةُ العملة،  ۱.

تضعفُ وضعيّةُ البنوكِ ذات الخُصومِ بالعُملة الأجنبيّة غيرِ المحصَّنة، ۲.

يضعفُ عملاؤها الذينَ لَدَيهِم خصومٌ كبيرة بالعُملَةِ الأجنبية. و ۳.

تعجَـزُ الـبنوكُ عـن اسـترجـاعِ جُـزءٍ كـبير مـن قُـروضِـها المـمنوحَـة لِـعُملائِـها؛ ممّـا يُـفاقِـمُ ٤.

حجْمَ القروضِ المَعدُومة.  

فــإذا مــا قــامَ الــبنكُ المــركــزيّ بمــحاولــةِ إنــقاذ بــعض الــبنوك المـُـتقهقِرَة بــتقديمِ مــزيــدٍ مــن 

الـقُروض؛ فـإنّ ذلـك سـيؤدِّي إلـى (تـفاقُـمِ المَـديـونـيَّة المحـلِّيَّة لـلبنوك، وتـتولَّـدُ أزمـةُ ثِـقَةٍ 

لـدى المـتعامِـلينَ الـذيـن يُـحاولُـونَ التخـلُّصَ مـن الـعُملَةِ المحـليَّة، ويـحصلُ انـخفاضٌ كـبير 

في سعرِ الصرف، ويتقهقرُ الاحتياطيُّ الأجنبيّ.  

التنبُّؤُ بالأزماتِ الماليّة: 

هناك طريقتانِ مَنهجِيَّتانِ مُتَّبَعتانِ في التنبُّؤِ:  

www.kantakji.com   :  ۹۸۹الصفحة ٤۳۱ www.kie.university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


الفهرس منهج التغيير في كلمة رئيس التحرير د. سامر مظهر قنطقجي

مــنهجيَّةُ المــؤشِّــراتِ الــقائــدة لــلتعرُّفِ عــلى المُــتغيِّرات الــتي تــتغيَّرُ قــبلَ الأزمــةِ •

بشكلٍ واضح واحتسابِ مؤشِّرٍ مركَّب لها.  

رُ فـي احـتِمال • مـنهجيةُ الـنماذجِ الاحـتمالـيّة لـلتعرُّفِ عـلى المـتغيِّراتِ الـتي تُـؤثِـّ

وجودٍ أزمة.  

وما زالتْ هذه المناهجُ قيدَ (البحثِ والتطويرِ) بسببِ: 

(۱) نــقْصِ الــبيانــاتِ الــذي يُــعيقُ الــقدرةَ عــلى التنبُّؤِ بــالأزمــاتِ؛ وخــاصّــةً المــصرفــيةَ 

مِنها، 

(۲) العواملِ المؤسَّسيَّةِ غيرِ القابلةِ للتحكُّمِ التي تؤثِّرُ في احتِمال حُصولِ الأزمات.  

ويلخِّصُ الجدولُ التالي تلك العواملَ: 

دروس التجارب والمعايير:  

عوامل	حدوث	أزمات	مصرفيةعوامل	حدوث	أزمات	سعر	الصرف

ارتفاع	قيمة	سعر	الصرف
ـقات	المــالــية	الــقصيرة	المــدى	مــن	 ارتــفاع	الــتدفُـّ

الخارج

	 ارتفاع	نسبة	الكتلة	النقدية	M2	للاحتياطيّ
الأجنبيّ

	المـــــــبكر	بـــــــظروفٍ	تـــــــنظيمية	 التحـــــــريـــــــر	المـــــــالـــــــيّ

ورقابية	غير	ملائمةٍ

	أو	الخاصّ) تراجع	النشاط	الاقتصاديالتوسع	بالإقراض	(العامِّ

م ارتفاع	معدّلِ	التضخُّ
انــخفاض	أســعار	الأســهُم	والأصــول	الأخــرى	

كالعقارات

	المباشر انخفاض	الاستثمار	الأجنبيّ

ارتفاع	أسعار	الفائدة	العالمية

ع	 عجــــــز	المــــــوازنــــــةِ	والمــــــيزان	الــــــتجاريّ،	وتــــــراجـُـــــ

الصادرات
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يُســتفادُ مــن الــتجارِب الــتي حــدثــتْ فــي الــعالـَـم اســتخلاصُ إنــذاراتٍ حــول إمــكانِ 

حُصولِ أزماتٍ مالية، من ذلك: 

المكســـيك (۱۹۹٤): نســـبةٌ مـــرتـــفعة لـــلقروضِ الأجـــنبية قـــصيرة المـــدى إلـــى -

الاحتياطيّ، ونظامٌ ماليّ ضعيف مؤسَّسيًّا.  

ـساقِ بــين أصــولِ وخُــصوم الــنظام المــصرفــيِّ - آســية (۱۹۹۷-۱۹۹۸): عــدمُ الاتِـّ

والقطاع الخاصّ.  

صندوقُ النقدِ الدوليّ له نظامُ إنذارٍ مُبكِّر، كـ: -

نسـبةِ الـقُروضِ قـصيرة المـدى إلـى الاحـتياطـيّ الأجـنبيّ يـجبُ أن تـكونَ أكـبرَ ✴

من الواحد.  

ابتعادِ سعر الصرف الحقيقيّ عن السعر التعادُليِّ.  ✴

مستوى العجْزِ في الميزان الجاري.  ✴

لــذلــك يــجبُ (الــنظرُ فــي الــوضــعِ المــالــيِّ) لِــلقطاعــاتِ الــتالــية: الحــكومــة، والــبنك 

المـركـزي، والـبنوك الـتجاريـة والمـؤسـسات المـالـية الأخـرى، وقـطاع الأعـمال غـير المـصرفـي. 

و(تبيينُ أوجُهِ القُصور فيها عند تحليلِ الوضع الماليّ لها)، مِثل: 

عـــدمِ اتّـــساق آجـــالِ خـُــصوم وأصـــول الاقـــتراض الـــقصير والإقـــراضِ الـــطويـــل ✴

المدى.  

عدمِ اتّساق هيكل رأس المال كارتفاعِ نسبة الاقتراضِ إلى حُقوقِ المِلكية.  ✴

عدمِ الملاءة: تجاوزُ قيمةِ الخُصوم لقيمةِ الأصول.  ✴

إشكاليَّةُ إدارةِ الأزماتِ عند وقوعِها: 
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يــجب أن تــختارَ الســلطاتُ الــنقديــة بــينَ رَفـْـعِ الــفائـِـدة لــتثبيطِ هُــروبِ رُؤوس ✴

الأمـوال، والحـَدِّ مـن انـخفاضِ سـعر الـصرف، أو تـركِ الـفائـدة عـلى مـا هـي عـليه 

تفاديًا لانكِماش النشاط الاقتصاديّ.  

قـد يـفيدُ رَفْـعُ سـعرِ الـفائـدة بـتفادي تـدهـورِ قـيمة الـعُملةَِ المحـلِّيَّة خـاصّـةً إذا كـان ✴

هـناك اقـتراضٌ كـبير بـالـعُملاتِ الأجـنبية لِـتفادي تـفاقُـمِ المـديـونـيَّة بـالـعُملَةِ المحـلِّيَّة 

نتيجةَ لانخفاضِ قيمة الصرف.  

الـوضـعُ المـالـيّ لمخِـتلف الـقطاعـات هـو مـؤشِّـرٌ أسـاسٌ لمـعرفـةِ حجـم الإعـانـاتِ الـتي ✴

يحتاجُها البلدُ للخُروجِ من الأزمة.  

لكنْ لماذا تكونُ إدارةُ الأزماتِ أعقدَ في الدولِ النامية منها في الدولِ المُتقدِّمة؟  

عــند حــصولِ أزمــةٍ مــالــية فــي الــدولِ المـُـتقدِّمــة سـَـرعــانَ تلجأُ سُــلطاتُــها الــنقديَّــة لِــضَخِّ 

السـيولـةِ فـي الـنظام المـالـيّ دون إحـداثِ أيِّ تـعقيداتٍ إضـافـية، والهـيكلُ المـالـيُّ يـسمحُ 

لها بذلكَ؛ لأنّ:  

مُـعظَمَ الـقروضِ بـالـعُملَةِ المحـليَّة؛ وبـالـتالـي لا يـنتجُ عـن زيـادةِ السـيولـة ضـغوطٌ ✴

على سِعر الصرف والمستوى العامِّ للأسعار.  

حــتّى وإنْ كــان هــناك ارتــفاعٌ فــي المســتوى الــعامِّ لــلأســعار؛ فــإنّ هــذا الارتــفاعَ ✴

صِــحِّيٌّ؛ لانــخفاضِ الــقيمة الحــقيقيّة لِــدُيــونِ المــتعامِــلينَ؛ فــتنخفضَ مــشاكــلُ 

المخـاطـرةِ الأخـلاقـية والاخـتيار السـيءِ الـذي يـزدادُ بـشكلٍ واضـح عـند حُـدوثِ 

الأزمات.  
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لـذلـك فـإنّ الأمـر أشـبَه بـإدارةٍ لـلأزمـة ويُـساعِـدُ فـي ذلـك وجـودُ اقـتصادٍ قـياسـيٍّ مـدعـومٍ 

بنظامِ معلُوماتٍ قويٍّ. 

أمـّا فـي الـدولِ الـنامـية؛ فـإنّ ضـَخَّ السـيولـةِ يـؤدِّي لـِنتائـجَ عكسـيَّة؛ لأنّ جُـلَّ الـدُّيـونِ هـي 

بـالـعمُلَةِ الأجـنبيَّة وقـصيرةُ المـدى. واتِّـباعُ سـياسـةٍ نـقديَّـة تـوسُّـعيَّة بـعد حـصولِ الأزمـة 

يـضعُ ضُـغوطـًا إضـافـيَّة عـلى سـِعر الـصرف والمسـتوى الـعامِّ لـلأسـعار؛ وبـالـتالـي يـُؤثِّـرُ عـلى 

الـوضـعِ المـالـيِّ لـلبنوكِ ومـختلف المـتعامـِلينَ الاقـتصادِيـينَ؛ لهـذا تُـضطَرُ الـبلدانُ الـنامـية 

فـي أغـلبِ الأحـيان إلـى رفْـعِ الـفائـدة لِـتفادي تـقهقرُِ سـِعر الـصرف؛ لـذا فـإنّ الأمـرَ أشـبَهُ 

بإدارةٍ بالأزمة، يزيدُ سُوءَه عدمُ توفُّرِ اقتصادٍ قياسيٍّ ولا نظامَ معلوماتٍ قويّ.  

لـذلـك تمَـيلُ هـذه الـدولُ لاتِـّباعِ نـظامٍ رقـابـيّ صـارمٍ عـلى الـنظامِ المـالـيِّ، وتمـكينِ السُّـلطاتِ 

الـرَّقـابـيّة، وتـأمـينِ اسـتقلالـيَّتِها فـي مُـحاسَـبةِ المخُـالِـفينَ وإعـمال الـقانـون، وسُـرعـة اتِّـخاذ 

الــقرارات، وتــوحــيدِ واتِّــساق الأُسُــسِ المحــاســبيَّة. وكــلُّ ذلــك عــلى أمــلِ تحــقيق حــلولٍ 

جـذريّـةٍ للخـروجِ مـن الأزمـة، وأغـلبُ الـظنِّ أنّ ذلـك لـن يـحصلَ؛ بـل مـا سـيحصلُ هـو 

الضغطُ على مَصالِح الناس.  

وكـنتيجةٍ لـذلـك وبـالـعوَدةِ لمِـا سـبقَ فـإنّ لـسعر الـفائـدة الأثـرَ السـلبيَّ فـي إحـداثِ أزمـات 

الصرف واستمرارِها: 

فرَفْعُ السلطاتِ النقدية لسعرِ الفائدة سببٌ لحدوثِ أزماتِ صرفٍ،  •

كـما أنّ ارتـفاعَ سـعرِ الـفائـدة الـعالمـية مـؤدَّاهُ عـدمُ اتِّـساقِ أسـاسـيَّاتِ الاقـتصادِ •

الكُلِّيِّ؛ ممِّا يُزَعزِعُ استقرارَ سعرِ الصرف.  
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ويـُؤدِّي زيـادةُ الـدَّيـنِ الـعامِّ لارتـفاعِ سـعر الـفائـدة؛ فـيضعفَ مسـتوى الـنشاط •

الاقتصاديّ.  

وإذا ضَـعُفَ سـعرُ الـفائـدة ضَـعُفَ أثـرُ السـياسـةِ الـنقديـة عـلى الـكتلةِ الـنقديـة؛ •

فيضعفَ مستوى النشاط الاقتصاديّ.  

وإنْ وقــعَتْ أزمــةُ صـَـرفٍ اضــطُرَّت الســلطاتُ الــنقديــة لِــرَفْــعِ ســعرِ الــفائــدة؛ •

لِتثبيطِ هُروبِ رُؤوس الأموالِ، والحدِّ من انخفاضِ سعر الصرف،  

لابــد مــن تــرك ســعر الــفائــدة عــلى مــا هــو عــليه تــفاديًــا لانــكماش الــنشاط •

الاقتصادي.  

ولــو طــبقنا تحــريم الــربــا ومــنع الــتعامــل بــالــفائــدة الــربــويــة فــإن الســيناريــوهــات الــسابــقة 

ستكون كالتالي:  

يمُـنع عـلى السـلطات الـنقديـة تـطبيق الـفائـدة ضـمن سـياسـاتـها الـنقديـة فـيختفي •

سبب جوهري من أسباب إحداث أزمات صرف،  

إذا ابـتعد الاقـتصاد المحـلي عـن الـربـا ابـتعد عـن آثـار تـغيرات سـعر الـفائـدة الـعالمـي •

لعدم تعامله بها،  

إن حـصل ديـن عـام فـلن يـكون أسـاسـه ربـوي لحـرمـة الـسندات والـتعامـل بـها، •

وسوف يعتمد على الصكوك لتكون قاعدة الغنم بالغرم هي الحاكمة،  

عــندئــذ لــن تجــد الســلطات الــنقديــة نــفسها مــضطرة لــرفــع ســعر الــفائــدة لــتثبيط -

هــروب رؤوس الأمــوال لأنــها رؤوس الأمــوال تــدخــل دورة الاقــتصاد كشــريــك لا 

كــمقرض ولــن تســتطيع هــذه الأمــوال الانــفكاك بــبساطــة مــن اســتثماراتــها بــل 
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سـيعمل أصـحابـها وغـالـبا هـم مـن المـؤثـريـن عـلى دعـم الاقـتصاد المحـلي وتـقويـته 

ليتجاوز أية صعاب تقترب منه،  

) ســتسيرُ - كــما أنّــها لــن تخشَــى (الانــكماشَ الاقــتصاديَّ)؛ لأنّ (دَورةَ الاقــتصادِ

فـي حـدِّهـا الأدنـى دون تـوقُّـفٍ؛ فـالـزكـاةُ كـفيلةٌ بـتأمـينِ الـتمويـل لـلطبقات الـفقيرة 

الـتي تـتَّجِهُ نـحوَ الاسـتهلاكِ، كـما (أنّ الاقـتصادَ الإسـلامـيَّ يـحثُ عـلى الإنـفاقِ 

ـفُ بــإذنِ اللهِ  ـما تــباطــأتْ؛ لــكنَّها لا تــتوقَـّ ـطِ فــيه)؛ لــذلــك فعَجـَـلَتُهُ فَــلَرُبَـّ والــتوسُـّ

تعالى. 
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العدد الواحد والخمسون 
انتحار المدرسة النقدية؛  الفائدة السلبية وانهيار الرموز  

يــقومُ الــنظامُ المــصرفــيُّ الــتقليدي عــلى أســاسِ الــفائــدة أخــذًا وإعــطاءاً؛ بــحيث يــأخــذ 

المـصرفُ المـرابـي مـن عـُملائـه فـائـدةً أكـبرَ ممَّا يـدفـعُه المـودعِـون لـديـه؛ لـيكون الـفارقُ ربـحًا 

لـه؛ فـمالـِكُ الـنقود يكسـب وآخِـذُه يـدفـع. وتـتراوح أسـعار الـفائـدة مـن الأكـبر تمـامًـا مـن 

الصِّفر حتى الأضعاف المضاعفة؛ وهو ما يسمونه بـ (الفائدةِ المركَّبةِ).  

فـإن تحـولَّـتِ الـفائـدةُ عـن هـذا المـفهوم فـي السـياسـة الـنقديـة؛ فـإن المـؤسـسات المـصرفـية 

الــتقليديــة لــم يـَـعُدْ لــها ضــرورة، وســتنسحِبُ مــن تــلقاء نــفسِْها مــن المســرح الــعالمــيِّ 

النقديِّ لخسارتها كلَّ شيءٍ؛ فالربح الذي هو دالتها وسببُ بقائها قد اختفى. 

ويَـعترِفُ الـنظامُ الـتقليديّ الـربـويّ بـالانـخفاض الـدوريٍّ لـقيمةِ الـنقد؛ لارتـباطـه بـسعر 

الـفائـدة ارتـباطـًا مـُوجـبًا قـويـًّا؛ فـسِعرُ الـفائـدةِ هـو الـذي يُحـدِّد فـُرُصَـهُ الـبديـلةَ وسِـعرَ 

إيـجاره وثـمنَ بـيعِه؛ ولأجـلِ ذلـك قـدَّمـَت الـريـاضـياتُ المـالـية تـوابِـعَها لخـدمـةِ هـذا الـنظام 

كــــتوابــــع: FV, NPV, IRR, mIRR وغــــيرهــــا ممِّــــا لا يمُــــكِنُ تــــصوُّرُ وُجــــودِه 

باستبعاد سعر الفائدة. 

وكـنا قـد أوضـحنا فـي كـتابِـنا المـنشور فـي شهـر أغسـطس ۲۰۰۸م (ضـوابـط الاقـتصاد 

الإسلامي في معالجة الأزمات العالمية) دورَ الرِّبا في تلك الأزمة واستفحالِها.  
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ولَـطالمَـا دارتْ نِـقاشـاتٌ (عـام ۲۰۱۰م) مـع بـعض أعـضاء المجـموعـات مـن المـنافـِحين عـن 

الــرِّبــا ممُــثَّلاً بــسعره الأســاســيّ (الــلايــبور)؛ حــيث لا يــتصوَّرُ أولــئك الــناسُ تخــلِّيَ 

الاقتصادِ العالمَيِّ عن الرِّبا ولو مُجرَّدَ تَصوُّرٍ. وممّا تعرَّضَتْ له تلك النقاشاتُ: 

خشَِـيَ الـبعضُ - وخـاصَّـةً مـن المـصرِفـيِّين َالـتقليديـِينَ - مـن فـكرةِ المـؤشِّـر الإسـلامـيِّ -

مـُتسائـِلينَ: مـاذا لـو أنّ المـؤشِـّر الإسـلامـي أصـبح أرخـصَ مـن المـؤشِّـر الـتقليديّ؟ هـل 

سيذهبُ الجميعُ الى البنوكِ الإسلامية؟ 

طـلب بـعضُهم الـتدرُّجَ بخُـطىً ثـابـتةٍ فـي تـطبيق أيِّ مـؤشـرٍ إسـلامـيٍّ مُـقترَحٍ لـصعوبـةِ -

هـكذا هَـدفٍ، بـحجةِ أنـّه يـحتاجُ لمجـهوداتٍ جـبّارةٍ ومـُضنيةٍ وجَـماعـيةٍ؛ ويـكأنّـنا 

في رَوضةٍ تعلَّمَ أطفالُها المشي الهُوينا.  

مـِنهمُ مَـن طـلبَ تـوضـِيحًا عـن مـدى مـُخالـَفةِ المـؤشِّـر الحـالـيّ (أيّ الـلايـبور) لمـقاصـدِ -

الشـريـعةِ واصـِفًا مـا يُنشـرُ ومـا يُـقالُ بـالـضعيفِ والـعام وأنّـه لا يُـلامِـسُ الـواقـعَ، ولـيس 

فــيه أيِّ عـُـمقٍ فــي الجــمعِ والــرَّبــطِ الــبيِّن الــواضـِـح بــين المــقاصــدِ وتــفاصــيلِ الــواقــع 

المصرفيِّ الإسلاميّ. 

هـناك مَـن ذَكَـرَ فشـلَ مـُحاولاتِ الـبعضِ فـي عَـرْضِ وبـناءِ مـؤشِّـرٍ إسـلامـيٍّ بـديـلٍ؛ -

ــبُ فِـــعلَهُم، والـــتجارِبُ الـــتي تـــتمُّ - بـــرأيـــهِ - حســـبَ تســـلسُلِها  ويـــكأنَّـــه يـــؤنِـّ

الـتاريـخيِّ بـدأت (۱۹۷۸م) بـ (شـحاتـة، ثـمّ الجـارحـِي، ثـمّ الـهواري، ثـمّ الـزرقـا، 

ثـمّ الأبـجيّ، ثـم مـيراخـور -وهـذا الـرجـلُ كـان رئـيسَ مـؤسَّـسةِ الـنقد الـدولـيّ وهـو 

مُســلِمٌ-، ثــمّ الــزامــلُ، ثــمّ الــبلتاجــيُّ، ثــمّ الــقطّان، ثــمّ قــنطقجيّ). واســمعوا 

لتفسـيرِ ذلـك الـفذِّ المنبهـرِ بمـقياس سـخيفٍ: سـأقـولُ لَـكُمْ لمـاذا فشـلَتْ؟ وسـيفشلُ 
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كـلُّ مـن يـأتـي بـعدهَـا؟ إنّـه آلـيةُ حـسابِ لايـبور ومشـتقَّاتِـه، ووصـفَها بـأنـّها: آلـيَّةٌ 

مُتجـدِّدةٌ تُـواكِـبُ الـتطوُّراتِ الجـديـدةَ فـي مـجال التشـريـعاتِ وتِـقنيات الاتـصالات 

والمعلومات، ويحكمُها كِبارُ المتعاملِينَ في السوق.  

راتِ الـسوق المـالـية الإسـلامـية - هـناك مَـن ذكـرتْ عـلاجـًا أكـيدًا مُـلخَّصُه أنّ: مُـؤشِـّ

سـتستمِرُّ مـرتـبطةً بمُـعدَّلِ الـفائـدة الـدولـية، مـا اسـتمرَّت المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية 

فـي الاعـتمادِ بـشكلٍ كـبير عـلى صِـيَغِ الـتمويـلِ بـالـدَّيـنِ، وإنّ تـشابُـكَها الحـتميَّ مـع 

المــؤسَّــساتِ المــالــية الــتقليديــة عــبر أســواق الــتمويــل الــدولــي لا مــفرَّ مِــنه، ولابــدَّ 

لـــلأنـــظمةِ الـــقويـــة أن تَـــفرِضَ نـــظامـَــها الـــنقديَّ، وقـــد أدركـــتْ جـــمعيةُ الـــبنوكِ 

الـبريـطانـية ذلـك وقـرَّرتْ دراسـة إمـكانـاتِ تـوسـيع اسـتخدامِ لايـبور ومشـتقَّاتِـه فـي 

مجالِ التمويل الإسلامي، وهذا هو العلاجُ بِرأيها. 

وكـلُّ ذلـكَ غـير ُصـحيحٍ الـبتَّةَ وهـو يمثِّلُ تـبعيةَ أولـئك لـلفكرِ الـسائـد، وهـو مُجـرَّدُ ادعـاءٍ 

قد سقطَ آخر أوراقِه باللجوء للفائدة السلبية، وهذا هو موضوعُنا. 

كـنّا قـد طـوَّرْنـا مِـعيارًا لـقياسِ أدوات الـتمويـل الإسـلامـي أسـميناهُ (مـقام) وهـو يسـتغني 

 FV, NPV, :عــن (مــؤشِّــر الــرِّبــا كـُـلِّيًّا)، ويُــقدِّم حـُـلولاً ريــاضــيّةً أفــضلَ مــن تــوابــع

ـعتْ عــنه  IRR, mIRR وغــيرَهــا ودعَــمناهُ بــأمــثلةٍ فــي المجــالاتِ الــلازمــةِ كــافّــةً، تــرفَـّ
المــؤسَّــساتُ الإســلامــية وتــبنَّتْه جــامــعةُ الــسوربــون كــأحــدِ مــواضــيع الــدكــتوراه لــديــها 

وناقشَه العديدُ من الخبراءِ الغربيِّينَ. 

والآن وبـعدَ ثـمانـيةِ أعـوامٍ عـلى الأزمـةِ المـالـية الـعالمـية تجـدُ مـدرَسـةَ شـيكاغـو الـنقديـة 

نـفسهَا فـي وَضْـعٍ انـتحاريٍّ؛ فـرُبُـعُ الاقـتصادِ الـعالمَـيِّ قـد تحـوَّلَ نـحوَ الـفائـدة السـلبية، 

www.kantakji.com   :  ۹۸۹الصفحة ٤٤۰ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


الفهرس منهج التغيير في كلمة رئيس التحرير د. سامر مظهر قنطقجي

ومـَعقِلُ تـلك المـدرسـةِ مـازال يـُحاوِلُ المحـافـظةَ عـلى آخـرِ رمـوز الـرأسـمالـية وهـو الـرِّبـا؛ فـقَد 

خــفضَ الــبنكُ المــركــزيّ الأوروبــيّ مــعدَّلاتِ الــفائــدة إلــى (نــاقــص ۰.۳٪)؛ لإنــعاشِ 

اقـتصاد مـنطقة الـيورو؛ فـبات سِـعرُ الـفائـدةِ عـلى الـودائـع فـي الـدنمـارك وفـي سـويسـرا 

(نــاقــص ۰.۰۷٥٪) وفــي الــسويــد (نــاقــص ۱.۱٪). وتُشــير أحــدثُ ســيناريــوهــاتِ 

اخـتبار الجهـدِ أن هُـناكَ احـتمالاً بنسـبة ۳۰٪ لـتطبيق سـياسـة أسـعار الـفائـدة السـلبية 

فـي الـولايـات المتحـدة بحُـلولِ نـهايـة عـام ۲۰۱۷م، وفـقًا لحِـسابـاتِ (بـنك أوف امـيركـا 

ميريل لينش). 

فما الرِّبا السلبيُّ - أو الفائدة السلبية -؟ 

 ولماذا لم يمرّ العالَمُ بطريقهِ على الصِّفْر الذي يقعُ بين الموجبِ والسالب من الأعداد؟ 

تُـوصَـفُ الـفائـدةُ بـالسـلبيةِ Negative interest rates NIRP عـندمـا 

يـلتزِمُ المـودعِ بـدفْـعِ فـوائـدَ أو رُسـومٍ دوريّـةٍ عـلى إيـداعـاتـِه فـي خـزائـنِ الـبنك، وهـذا مـفهوم 

جــديــدٌ عــلى الاقــتصادِ الــتقليدي، فــما كــان ســائِــدًا هــو مــفهومُ الــفائــدةِ المــوجــب - 

بـالمـعنى الـريـاضـي -؛ حـيث يـدفـعُ الـبنكُ - سـواء أكـان مـركـزيًـا أم تجـاريًـا - فـوائـدَ دوريـةً 

لمودعِي الأموالِ في خزائنه. 

أمـّـا الهــدفُ المــنشود مــن ذلــك - حســب المــدرســة الــنقديــة الــتقليديــة - فــهو تــعزيــزُ 

الأسواقِ من خلال: 

أنّـها شـكلٌ مـن أشـكالِ التيسـير الـكمِّيِ؛ لأنَّـها تُـتيِحُ الحـصولَ عـلى قُـروضٍ بـأسـعارٍ -

منخفضة جِدًّا. 
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رَدْعِ المــصارفِ عــن إيــداع الــنقد فــي الــبنك المــركــزيّ؛ لتســتعمل المــصارفُ تــلك -

الأموالَ لإقراضِ الأفراد والشركات التي تضعُ هذا المالَ في الدورة الاقتصادية.  

دفْعِ الناس للاحتفاظ بالنقود بدلَ رؤية قيمتِها تتلاشى ببطءٍ؛ بسبب الرسوم. -

تـبديـدِ الانـكماش ورفْـعِ مـعدَّلِ التضخُّـمِ إلـى نسـبة ۲٪؛ بـوصـفها نسـبة مسـتهدَفـةً -

لمـِـعظمَ الاقــتصادات، مــع أن الــبنوك المــركــزيــة لــلدول الــغنية بــدأت تــقتنع بــعدم 

جــدوى هــذه النســبة المســتهدفــة وأنــها ســتزداد. وهــذا مــا ذكــره مــقال لــصحيفة 

 When 2% :عــدد ۲٥-۰۸-۲۰۱٦ بــعنوان (The Economist)

 .is not enough
خـَفضِْ قـيمةِ عـُملَةِ الـبلد المـتبنِّي لسـياسـةِ الـفائـدة الـسالـبة، مـا يُـعطي مِـيزةً سـِعريـة -

للمُصدِّرِين.  

لكنَّ الآثارَ الأوليَّة لتلك السياسةِ الانتحارية تلخَّصَت بالآتي: 

تلاشي قوَّةِ البنوك المركزية؛ فسياسةُ الفائدةِ السلبية سياسةٌ خطِرَة. -

رفعِ الضرائب على الاستهلاك، وهذا مما يثبط الاستهلاك ولا يحفزه. -

ارتفاعِ أسعار السلع الأساسية بسبب الضرائب. -

انــخفاضِ قــيمة الأســهُم فــي مــختلفِ الــبورصــات الــعالمــية؛ فــالــبورصــاتُ هــي -

مُؤشِّراتُ توازن لحالةِ الأسواق ومِجَسَّاتُها. 

العائداتِ السلبية للسنَدات الحكومية. -

فُقدانِ برامج التيسير الكمي لأثرها على الأسواق. -

تصعيدِ حرب العملات مما سيجلب الدمار المتبادل. -
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تـــضرُّرِ الـــقطاع المـــصرفـــيّ عـــلى المســـتوى الـــعالمَـــيّ؛ خـــاصّـــةً بـــعد خـــسارةِ أســـهُمِ -

المــصارف الأوروبــية مــنذ بــدايــة الــعام وحــتى الآن نــحو ۳۰٪ والأمــريــكية ٪۲۰، 

واليابانية ۳٥٪؛ ممّا يُهدِّد بخروج مصارف عديدة من السوق وتسريحِ عُمّالها. 

لذلك بِتنا نسمعُ شكاوى تقول: (أنقذوا المدَّخِرِينَ)؛ فكيف ذلك؟ 

ـراتٍ مــقارنــةً بــفُرَصِ الاســتثمار، والمــدرســةُ  إنّ الاقــتصادَ الــعالمَــيّ يـُـعانــي تُخــمةَ مــدخَـّ

الـنقديـة الحـالـية تـرى أنّ السـلطات الـنقديـة هـي مَـن يـساعـدُ فـي إرسـاءِ تـناسُـقِ أسـعار 

الـفائـدة مـع تـوجـيهِ الاسـتثمارات مـن خـلال (قـوى الـسوق) الـتي تحُـدِّدُ مـا سـيحصل 

عليه المدَّخِرونَ. 

وتُخـمةُ المـدَّخـراتِ مـوجـودةٌ فـي الـبلدانِ ذاتِ الحـساب الجـاري الـذي فـيه فـائـضٌ؛ كـألمـانـيا 

مـثلاً؛ لـكنَّ سُـوقَـها الاسـتثماريّ لا يسـتوعـب تـلك السـيولـةَ الـفائـضة، بـينما لـو وُجِّهَـت 

المـدَّخـراتُ لـسائـِر الـعالَـمِ لَـوجـَدتْ طـريـقَها لـلتوظـيفِ؛ لـكنَّ الجـوَّ الاسـتثماريّ الـعامَّ غـير 

ُمطمئِنٍ كما سنرى لاحِقًا. 

أمّا هذا الوضعُ فقد فرضَتْهُ ظروفُ ما بعدَ أزمةِ ۲۰۰۸ م ويُتلَخَّص بـ: 

فائضٍ ادِّخاريٍّ عندَ البعضِ وعجْزه عند البعضِ الآخر،  -

ضَعْفِ الاستثماراتِ عند الجميع. -

وبالتالي تباطُؤ الإنتاجية،  -

ترهُّل أغلبِ الاقتصاداتِ بِدُيونٍ هي أشبهُ بمَن دَخَلَ نفَقًا لا آخرَ له.  -

أدّى كـلُّ ذلـك إلـى جـعلِ مـعدَّلِ الـفائـدة فـي أدنـى مسـتوىً عـَرَفَـه تـاريـخُ المـرابـِينَ. وهـذه 

نـتيجةٌ تحـقَّقتْ مـنها المـصارفُ المـركـزيـة؛ فـليس الأمـرُ أخـطاءً فـي السـياسـةِ الـنقديـة؛ لأنّ 
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هـذه السـياسـةَ ليسـت سـوى مـُوازنٍ لـلطلب ِالـكلُِّيِّ والـعَرْضِ المـفترَض، مـا يُحدِّدُ أسـعارَ 

الفائدةِ في المدى الطويل.  

لـكنْ مـاذا لـو لجـأ الـكثيرُ مـن المـدَّخِـريـنَ - دولاً وأفـرادًا - لـلإحـجامِ عـن اسـتثمار أمـوالـهم 

فـي سُـوق الأسـهُم فـي ظـِل حـالـة الاضـطراب الـسائـدة فـيه؟ ومـاذا لـو لجـؤوا لاكـتِنازهـا فـي 

منازلِهم بدلَ وضعِها في قنواتٍ استثمارية؟ 

إنّ ممّــا يُــؤسَــفُ لــه أنّ تــلك الــبلدانِ الــراقــيةَ فــي عــالــم المــدنِــيَّة والمتخــمة بــالــعلماءِ 

والاقـتصاديـين مـا فـتئِتْ تتعلَّم بـالمـمارَسـةِ مـتخبِّطةً بمـا تـفعلُه؛ فـالمـصلحةُ طـاغـيةٌ عـلى 

المــنطقِ الــصحيح؛ لــذلــك تــبقى صــيحاتُ الــعقلاءِ أصــداءَ لا أثــرَ لــها كــما ســنذكُــره 

لاحِقًا: 

فـالـبنكُ المـركـزيّ الأوربـيّ جَـرَّبَ أن يـرفـعَ سـعرَ الـفائـدة عـام ۲۰۱۱م فـعادت تـلك -

السياسة عليه بنتائج لا تحُمَدُ عُقباها.  

ويــسودُ تــساؤلٌ مــؤدّاه: هــل أخــطأتْ (رئــيسةُ المجــلسِ الاحــتياطــيّ الــفيدرالــيّ -

) عــندمــا أقــدمَــتْ عــلى رفــعِ ســعر الــفائــدة الأمــريــكي فــي ديــسمبر  الأمــريــكيّ

۲۰۱٥م؟ وهـــل تـــصريـــح نـــائـــبها (فـــي ۲۲ أغســـطس ۲۰۱٦) نـــيَّتهُ رفـــعَ ســـعرِ 

الـفائـدة مُـحاولاً طـمأنـةَ الأسـواق هـو تجـاهـلٌ لـنتائـجِ سـيناريـوهـات اخـتبار الجهـدِ الـتي 

ذكرْناها عن السوق الأمريكية؟ 

هـل الـبنكُ المـركـزيّّ الـيابـانـيّ هـو المخـطئُ عـندمـا تـبنّى سـياسـةَ الـفائـدةِ السـلبية أواخـر -

يناير ۲۰۱٦م؟ 

أم أنّ المشكلةَ أكثرُ تعقيدًا وإرباكًا؟ -
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يـبدو أنّ الـبنوكَ المـركـزيـة سـتجِدُ نـفْسَها مـضطرَّةً لتجـرِبـة أدواتٍ جـديـدة لـتتعلَّمَ أكـثرَ 

فأكثرَ!! 

إذا وبمـا أنّ الأمـرَ هـو تـعلُّمٌ بـالمـمارَسـةِ - وهـذا مُـكلِفٌ فـي الـتجارِب الاجـتماعـية -؛ فـقد 

جـرَّبَ الـعالَـم المـعدَّلاتِ المـوجـبة لـلفائـدة، وهـا هـو يُجـرِّبُ المـعدَّلاتِ السـلبيةَ، ومـازالـت 

الـنتيجةُ اسـتمرارَ الـتخبُّطِ؛ فـلماذا لا يجـرِّبُ الـصِّفْر Zero interest-rate؟ 

وأقـصدُِ الـصِّفْرَ المـطلقَ؛ لأنّ الـصِّفْرَ فـي مـعدَّلِ الـفائـدة الـربـويـة (بـتعريـف الـويـكيبيديـا) 

هــو مــفهومٌ فــي الاقــتصادِ الــكُلِّيِّ يــصفُ حــالاتِ مــعدَّلاتِ الــفائــدة المــنخفضة جِدًَّا؛ 

لـذلـك نجَِـدُهُـم لا يـعترِفـونَ بـالـصِّفْر المـطلَقِ، أو أنَّـهم يَجِـدُونَ صـعوبـةً فـي ذلـك رغـمَ 

بــساطـَـته وثــباتِ نجــاحـِـه فــي أزمــة ۲۰۰۸م مــع أن المــصارفَ الإســلامــية كــانــت تــأتــي 

الرخَصُ وما دُونَها أحيانًا؛ فكيف بهِم لو أتَوا العزائِم من الصِّيَغِ التمويلية؟ 

لـذلـكَ فـما نـقصدهُ كحـلٍّ مـنشودٍ لـعالَـمٍ مـا فـتِئَ يـتعلَّمُ الحـبْوَ الاقـتصاديَّ: هـو الـصِّفْر 

مْ لاَ  الmِـُـ المــطلَقُ الــذي أمــرَ بــه اللهُ تــعالــى بـِـقَولِــه: وَإِن تبُُْ�ْ فـَـلmَُمْ رُءوُسُ أمَْوــَ

تَظْلِمُونَ وَلاَ تظُْلَمُونَ (البقرة: ۲۷۹).  
وهـذا ثـابـتٌ مـن ثـوابـتِ الشـريـعة الإسـلامـية الـتي جـاءت بـحقائـقَ عـلميةٍ راسـخة عـبرَ 

القرونِ، ثمَّ تركَتْ للناسِ فُسحةً واسعة من الحرِّيَّةِ ضمنَ تلك الثوابتِ.  

لـقد تـطرَّقَ الاقـتصاديُّ الـفرنسـي الحـائـز عـلى جـائـزةِ نـوبـل فـي الاقـتصاد (مـوريـس آلـي) 

فــي ثــمانــينياتِ الــقرَن المــاضــي إلــى الأزمــةِ الهــيكلية الــتي يشهــدُهــا الاقــتصادُ الــعالمَــيّ 

بـقيادة "الـليبرالـية المـتوحِّـشَة" مُـعتبِرًا أنّ الـوضـعَ عـلى حـافَّـة بُـركـانٍ، ومُهـدَّدٍ بـالانهـيارِ 
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تحـت وطـأةِ الأزمـة المـضاعـفَة (المـديـونـيَّة والـبطالـة)، وقـد حـصل مـا تـنبَّأ بـه مـن ۲٥ سـنةٍ. 

وكان قد اقترحَ للخُروجِ من الأزمة وإعادةِ التوازنِ شرطَين هُما: 

- تخفيضُ معدَّلِ الفائدة إلى حُدود الصفر. 

- مراجعةُ معدَّلِ الضريبة إلى ما يُقارِب ٪۲.  

أمّـا مـا جـاء بـه الإسـلامُ مـنذ ۱٤ قـرنـا فـهو الأمـر بـإلـغاء الـرِّبـا، وفـرض زكـاة عـلى الأمـوال 

بنســبة ۲.٥٪، وهــذا الــتوازن بــين الســياســتين الــنقديــة والمــالــية يــشكل مــفتاحَ تــوازن 

السياسة الاقتصادية كما سنبين لاحقًا 

إنّ الـنظريـةَ الـنقديـة المـعاصِـرة نـشأت بسـببِ محـدُوديـةِ الـفِكر الـكينزيّ، وعـدمِ قُـدرتِـه 

على تفسيرِ ظاهرة التضخم التي زامنت ظاهرةَ الركود الاقتصادي آنذاك؛ فظهر فكر 

ٌ اقتصاديّ قائمٌ في أساسِه ومَنهجِه على أطروحاتٍ ونظريّاتِ المدرسة التقليدية.  

وتُـعتبَر (مـدرسـةُ شـيكاغـو) أو "نـظريـةُ فـريـدمـان" امـتدادًا لـلفكِر الاقـتصاديّ الـتقليدي 

فـي ثـوبٍ جـديـد وبـأدوات تحـليلية أكـثرَ نجـاعـةً وواقـعية. وقـد تـزامـنَ ذلـك مـع ظـهورِ 

م والـكسادُ فـي الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية  أزمـةٍ اقـتصاديـة تـعايـشَ خـلالَـها التضخُـّ

بعدَ الحرب العالمية الثانية وحتى نهايةِ الخمسينيات. 

إنّ مـا زاد الـطينَ بِـلَّةً هـو الـنهجُ الـذي اتـبعتهْ هـذه المـدرسـةُ بـتطبيقِ مـا عُـرِفَ بـاتـفاقـية 

بــريــتن وودز عــام ۱۹۷۱ م؛حــيث أُلــغيَِ الــصَّكُّ بــالــذهــبِ، وتمَّ التخــلِّي عــن تحــويــلِ 

الــدولار إلــى ذهــبٍ؛ فــانــخفضَتْ قــيمتهُ ۷.۸۹٪ مــباشــرة، ثــم انــخفض ۱۰٪ ســنةَ 

۱۹۷۹ م، وانـعكس ذلـك سـلبًا عـلى مسـتوى أسـعار كـثير مـن السِّـلَع. وكـانـت تـلك 
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أكـبر سَـرقـةٍ فـي الـتاريـخ الـعالمـيِّ قـادتْـها تـلك المـدرسـةُ الـنقديـة الـتي نـعيشُ جـميعًا فـي 

تخبُّطاتِها. 

ويـُعتبَر إدخـالُ فـريـدمـان لـلأصـولِ المـالـية فـي دالـة الـطلب عـلى الـنقود كـبدائـلَ لـلنقودِ 

سـببًا آخـرَ فـي الـتخبُّط الـنقديِّ؛ لأنـه زاد حجـمَ المـديـونـيةِ الـعالمـية؛ فـالأصـولُ المـالـية؛ إمّـا 

(بـيوعٌ وهـميَّة) أو (مشـتقَّاتٌ تمـثِّلُ دُيـونـًا لا تُـباع ولا تُشـرى) وكـلُّ ذلـك منهـيٌّ عـنه 

في التشريعِ الإسلاميِّ.  

لـقد ذكَـرنـا فـي مـقالِـنا الافـتتاحـيِّ لـلعدد الـثامـن (يـنايـر ۲۰۱۳م) انهـيار الـرمـوز، وذكَـرنـا 

فـيها أن انهـيار الشـيوعـية المـاديـة اسـتغرقَ سـبعينَ عـامـًا، ومـدرسـةُ شـيكاغـو الـنقديـة أحـدُ 

أهــمِّ دعــائــمِ ورمــوز الــرأســمالــية الجــشعة ثــمانــينَ عــامًــا. وهــذا هــو شــأنُ الــتجارِب 

الاجـتماعـية. كـما أوضـحْنا فـيه أنّ الحـكماء الـثلاثـة (جـورج سـيروس - وارن بـافـت - 

بـول فـولـك) قـد اسـتوعـبوا دروسَ الأزمـاتِ، وعـلمُوا مـدى انحـرافِ مـدرسـة شـيكاغـو 

الـنقديـة الـتي قـادَهـا أكـاديمـيون مهـرَة كـ (مـلتون فـريـدمـان) والـتي شكَّلتْ جِسـرًا بـين 

الأزمـــتَين المـــالـــيتيَن الـــعملاقـــتَين انهـــيار ۱۹۲۹ م وأزمـــة ۲۰۰۸م وخـــلاصـــتُهما: أنّ 

لـلأسـواق قـدرتَـها الـفعّالـة عـلى تحـقيقِ الـتوازن، بِـعكس مـا انـتهجَه (الـكينزيـون) فـي 

الـتدخُّـل؛ حـتى أن (سـوروس) قـد تـساءل: إذا كـانـت الأسـواقُ بهـذه الـكفاءةِ فـلماذا 

تنهار؟ 

لـذلـك لا بُـدَّ مـن إعـادةِ ضـبْطِ السـياسـتَين الـنقديـة والمـالـية مـعًا لـضبطِ هَـوَسِ السـياسـة 

المـالـية الـعامـّةِ بـالـدَّيـن الـعام وكـبْح جـِماحـِه؛ حـيث يـصيرُ لا حـدودَ لـه عـند انـخفاضِ 

سعر الاقتراض، وهذا ما هو حاصلٌ في الاقتصاد التقليديِّ طبعًا. 
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ويمــكنُ رســمُ الســيناريــو المــفترَض لآلــيّةِ الــفائــدة الســلبية بــالــشكل الــتالــي: الــبنوكُ 

سـتُشجِّعُ عـلى الاقـتراضِ؛ لتتهـرَّبَ مـن تـكلفةِ إيـداع الأمـوال فـي الـبنوك المـركـزيـة فـتضخَّ 

ر الشـراءُ  سـيولـتَها غـير الـفاعـلة لـتزيـدَ الاسـتثماراتِ وينشـطَ الاقـتصاد؛ فـإنّ تحـركَّ مـؤشِـّ

بــإيــجابــيةِ؛ فــقد حــصلَ المــبتغى وإلاّ فــإنْ تــراجـَـعا فــي الأســعارِ وانــكماشــا فــي الإنــفاقِ 

سيجعلُ الأسواقَ تدخلُ في حلقةٍ مُفرَغة مُفزعةٍ (انظر الشكل التالي). 

تـصوَّروا كـيف ضمَّ هـذا السـيناريـو جـمعَ الـتناقُـضات؟؛ فـالسـيولـةُ مُـتوفِّـرةٌ والاسـتثمارُ 

راكـدٌ!.. وهـذه هـي حـال الأسـواق الـيوم. وتفسـيرُ ذلـك بـرأيـنا، أنّ دورةَ الـنقودِ تـعملُ 

مسـتقلِّةً فـي سـوق الـنقود مـن خـلالِ مُحـرِّكـها (سـعر الـفائـدة)، فـإذا مـا خـفتَتْ قـوَّة 

المحـرِّك وشـاخَـتْ؛ فـالـركـودُ والانـكماش مـصيرُهُ الـطبيعيُّ. وفـِعلاً يـبدو أنّ هـذا المحـرِّك 
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فـقدَ بَـريـقَه، وعـلى المـدرسـة الـنقديـة أن تـعترِفَ بمحـدوديـة فـِكْرهـا لـتنشأ مـدرسـةٌ أفـضلَ 

منها كما نشأتْ هي على أنقاضِ محدودية الفِكر الكينزي - كما ذكَرنا سابقًا -. 

وبـرأيـنا لـو كـان الارتـباطُ بـين سُـوقَـي (الـنقودِ والسِّـلَع) هـو ارتـباطٌ عـضويّ وحـقيقيّ، 

ولــيس مجــرَّدَ ربْــطٍ بــالمــؤشِّــرات؛ وذلــك بــتوســيط الســلعِ والخــدمــات ضــمنَ عــمليةِ 

الـتمويـل؛ لـوجـَدْنـا أنّ الحـلَّ يـكمنُ فـي قـواعِـد وضـوابـط الـتمويـل الإسـلامـيّ؛ فـالـسُّوقـانِ 

سـيُشدَُّانِ بـعضهَُما بـعضًا، ولـن يـصلَ الـركـودُ إلـيهما مـطلقًا؛ لأنّ الـتمويـلَ المسـتديم 

لـلفقراء ذَوي المـيلِ الحـدِّيِّ الـتامِّ لـلاسـتهلاك يـجعلُ عَجَـلَةَ الاقـتصادِ لا تهـدأُ ولا تـقفُ 

أبـداً؛ فـالـفقراءُ  - وهـم الشـريـحةُ الأوسـع - يمُـثِّلونَ دالـة الشـراءِ ورافـعَته الـسوقـية، وهُـم 

فـي حـالـةِ تـوجُّـهٍ مسـتمرٍّ نـحوَ الشـراءِ لإشـباع حـاجـاتـِهم، أمـّا الحـدُّ الأدنـى مـن تمـويـلِهم 

المسـتديم فـتحقِّقُه نسـبةُ الـزكـاةِ الـبالـغة ۲.٥٪ والـتي وصـفَها (الـدكـتور مـنذر الـقحف) 

بــأنّــها: إعــادة تــوزيــعٍ هــادئٍ لــلدخــل؛ فهــي لا تُــفقرِ ُالأغــنياءَ وتحسِّنُ حــالَ الــفُقراء؛ 

فــتبتعدُ الأســواق عــن الــركــود، وتمــنحُها بــذلــك فُــسحةً لتســتعيدَ روَاجَــها، وتــتحَسَّن 

حـالُ الـناس فـيها؛ وبـذلـك تـتكامـلُ السـياسـةُ الـنقديـة والمـالـية لِـتصُبَّا مـعًا فـي سـياسـةٍ 

اقتصادية فعّالة وذاتِ مِصداقية. انظر الشكل التالي. 

إنّ الـفارقَ بـين هـذا الـبناءِ الـهندسـيِّ المحـكَم وبـين الـشكلِ الـبيانـيّ الـسابـق أنَّ السـياسـةَ 

الــنقديــة الــتقليديــة جَــعلتْ الســيولــةُ قــابــعةً فــي خــزائــنِ الــبنوك، بــينما المســتثمِريــن 

مُتعطِّلُونَ؛ لـِعدَم وَفْـرةِ السـيولـةِ بـين أيـديـهم، والأسـواقُ تـنتظرِ، وبـالـتالـي فـإن الـتشاؤمُ 

سيفشو بين روّادِ السوقِ، وتوقُّعات المستهلِكينَ ستَّتِجُه نحوَ مَزيدٍ من الانكماش.  

وهذه هي حالُ السوقِ العالميِّ الآن: 
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المصدر: (قنطقجي، صناعة التمويل في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، ص ۱۷۱) 

فـفي مـثل هـذا الـيوم قـبل ثـمانـية سـنوات، أعـلن بـنك لـيمان بـراذرز إفـلاسـه بمـوجـب 

الـفصل الحـادي عشـر مـن قـانـون الإفـلاس الأمـيركـي. ومـنذ ذلـك الحـين تـعيش مـازالـت 

الأسـواق والاقـتصادات آثـار "الإعـصار" الـذي خـلّفه أكـبر إفـلاس فـي تـاريـخ الـولايـات 

المتحدة الأميركية. وقد أظهر تقرير لـ"دوتشيه بنك" أن: 

- الـبنوك المـركـزيـة حـول الـعالـم خـفضت أسـعار الـفائـدة ٦۷۲ مـرة مـنذ انهـيار "لـيمان 

بـراذرز" دون تحـديـد عـدد المـرات الـتي أقـبلت فـيها هـذه الـبنوك عـلى تـنفيذ سـياسـات 

التيسير الكمي لدعم الاقتصاد. 

- انـخفض الـعائـد عـلى الـسندات الأمـيركـية لأجـل عشـر سـنوات مـن ۳.۳۸۹٪ إلـى 

۱.٦۹۸٪. وتـراجـع الـعائـد عـلى الـسندات لأجـل سـنتين، تـراجـع مـن ۱.۷۰٦٪ إلـى 

۰.۷٥۸٪، وهــبط الــعائــد عــلى ســندات الــثلاثــين عــامــا بــنحو الــنصف لــيبلغ الــعائــد 

۲.٤٥٪. ويـدل هـذا الـتراجـع عـلى زيـادة الإقـبال عـلى هـذه الـسندات فـي ظـل تـدنـي 
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الشهـية عـلى المخـاطـرة كـون الـعلاقـة بـين الـعائـد عـلى الـسندات وأسـعارهـا هـي عـلاقـة 

عكسية. 

- وفـي أسـواق السـلع الـرئيسـية ، أشـار الـتقريـر إلـى ارتـفاع سـعر أونـصة الـذهـب مـن 

۷۸۷ دولارًا إلى ۱۳۲۳ دولارًا. وانخفض النفط أكثر من النصف. 

فــإن ســأل ســائــل عــن ســر اســتمرار المــمارســات الخــاطــئة حــول الــعالــم رغــم مــا حــصل 

ويـحصل، فـإن الجـواب بـأن الـتجارب الاجـتماعـية تحـتاج وقـتا وأحـيانـا تحـتاج أجـيالا 

لـتغييرهـا.. فـالـقناعـات تـرسـخت حـتى صـارت اعـتقادا مسـلما بـه. والأيـام كـفيلة بـتمام 

ســقوط الــنظريــات الاجــتماعــية الــضارة بــالــناس عــندمــا لا تــنفع حــكمة حــكمائــهم 

وعقلائهم. وهذا أسوأ ما في التعلم بالممارسة. 

لـذلـك كـانـت الـسُنة بـأن مـن سـن سـنة سـيئة فـله مـثل وزرهـا ووزر مـن عـملها إلـى يـوم 

الـقيامـة لا يـنقص ذلـك مـن أوزارهـم شـيئا.. وهـذا مـدعـاة تـفكر وتـعقل وتـبصر لمـن أراد 

ذلك.. ومن أبى فعليه وزر ما اختاره.. 

أذكِّـر نفْسـي بمـا أنـزلـَه اللهُ تـعالـى فـي سُـورةِ الحـديـد وهـو رمـزُ الـقوَّة فـي هـذه الحـياةِ؛ فـهو 

تـعالـى يـقولُ لـلناسِ بـأنّـه كـفيلُ بـإحـياءِ الأرض بـعد مـوتـها بمـا ارتـكبَه الـناسُ فـيها مـن 

آثــامٍ وظُــلْمٍ وعُــدوانٍ؛ وذلــك إذا اســتجابــوا للهِ وأقــامــوا الحــقَّ الــذي أنــزلـَـه وخــشَعوا لــه، 

وستكونُ المضاعفةُ لِلمُتصَدِّقينَ على الناس لا لِسارقي أموالِهم، يقولُ اللهُ تعالى: 

كْرِ الـلّـَهِ وَمَـا نَـزَلَ مِـنَ الـْحَقِّ وَلاَ يَـكُونـُوا  ِWِ ْينَ آمَـنوُا أنَ تَـخْشَعَ قـُلوُُ�ـُم ِ َÔِّألَـَمْ يَأنِْ ل
ْ~ـُمْ  مُ الأْمََـدُ فقََسَـتْ قـُلوُُ�ـُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِّ ِbَْتَابَ مِـن قَـبْلُ فـَطاَلَ عَـلmِْينَ أوُتـُوا الـ ِ َWّكَـا
ـا ۚ قَـدْ بَـيّنَاَّ لـmَُمُ الآْيَـاتِ لـَعَلmَُّمْ  َËِْفـَاسِـقوُنَ * اعْـلَمُوا أنََّ الـلّـَهَ يُـحْيِي الأْرَْضَ بَـعْدَ مَـو
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قَـاتِ وَأقَْـرَضُـوا الـلّـَهَ قَـرْضًـا حَـسَناً يـُضَاعَـفُ لَُ$ْ وَلَُ$ْ  دِّ قِينَ وَالـْمُصَّ دِّ تَـعْقِلوُنَ * إِنَّ الـْمُصَّ
أجَْرٌ كَرÕٌِ (الحديد: ۱۸-۱٦). 
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العدد  الاثنان والخمسون 
سياسة الخصوصية 

جـــاء فـــي لـــسانُ الـــعَرَب: خـَــصَّهُ بـــالشَّـــيءِ يـــخُصُّهُ خـَــصًّا وخُـــصَوصـًــا وخَـــصُوصِـــيّةً 

وخُـصُوصِـيّةً، والـفَتحُ أَفـصح، وخَـصّصَهُ واخْـتصَّهُ: أَفْـردََه بِـه دوُنَ غَـيرِه. ويـُقالُ: اخـْتَصَّ 

فُلانٌ بالأَمرِ وتخصّصَ له إذِا انفرد، وخَصّ غيرَه واخْتصَّهُ بِبِرِّهِ. 

أما السِّياسةُ فهي القيامُ على الشيء بما يُصْلِحه. 

لـذلـكَ فسِـياسـةُ الخُـصوصـيَّةِ Privacy Policy هـي الـقيامُ بمـا يـخصُّ الـفردَ مـن 

) تـخصُّهُ بمـا يـصلحُ حـالُـه ويُـحَسِّنُها، ولهـذِه الخُـصوصـيَّةِ حـُرمـةٌ لا  (بـيانـاتٍ ومَـعلومـاتٍ

يحقُّ للناسِ الاعتداءِ عليها. 

والخُــصوصــيَّةُ هــي مــا يــتعلَّقُ بـ (فــردٍ مــن الأفــرادِ، أو جـِـهَةٍ مــن الجِــهاتِ)؛ مــن حــيث 

مَعلومات تخصُّه؛ سواءٌ أكانت (سِرًَّا من أسرارِه) أمْ غيرَ ذلك.  

ومِـثالُ ذلـكَ: أن غِـيبةَ أحـدٍ مـا، يـكون بـِذِكْـرِه بمـا لا يُـحِبُّ أن يُـذكَـرَ بـه، وهـذهِ خـاصِّـيَّةٌ 

من خُصوصيَّاتِه، وهي (سِياستُه في تدبيرِ أمُورِه وحالِه).  

يــقولُ صــلَّى اللهُ عــليهِ وســلَّمَ: أتــدْرُونَ مــا الــغِيبَةُ؟ قــالــوا: اللهُ ورســولـُـه أعــلمُ. قــال: 

ذِكـْرُكَ أخـاكَ بمِـا يـَكْرَهُ، قـيل: أفـرأيـتَ إنْ كـان فـي أخـي مـا أقـولُ؟ قـال: إنْ كـان فـيهِ 

ما تَقولُ، فقَد اغْتبْتَه، وإنْ لمْ يَكُنْ فيهِ فقَد بَهَتَّهُ (حديثٌ صحِيحٌ). 
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ومُـصطلَحُ سِـياسـةِ الخـُصوصـيَّةِ شـاع اسـتِخدامُـه عـلى الانـترنـيت؛ فـعِند زيـارةِ مـوقـعٍ مـا، 

يمـُـكِنُ لــلمَوقــعِ أن (يــتعرَّفَ عــلى رمــزِ الــزائــرِ وعـُـنوانـِـه) عــلى الانــترنــيت (عُــنوان 

بروتوكول شبكة الإنترنت IP)، وموقِعه الجُغرافيِّ.  

وقـد يُـعيدُ المـَوقِـعُ اسـتخدامَ تـلك الـبيانـاتِ الـتي تـخصُّ زوَّارَه؛ فهـل مِـن حـقِّ المَـوقـعِ فـعلُ 

ذلكَ؟  

إثـــرَ ذلـــكَ بـــدأتِ المـــواقِـــعُ تـــضعُ عـــلى صـــفحتِها الـــرئيســـيَّة خـــيارًا بـــاســـم (ســـياســـةِ 

الخُـصوصـيَّة) تشـرحُ فـيه مـا هـو مِـن حـقِّها؛ فـإنْ شـاء الـزائـرُ تـابـعَ تـصفُّحَهُ لـلمَوقـعِ، وإنْ 

شـاء لـم يَـفعل؛ لـكِن نـادِرًا مـا يـقرأُ أحـدٌ تـلك السـياسـةَ الـتي تُـصاغُ بِحـِرَفـيَّةٍ قـانـونـيَّةٍ 

ـةً إذا اكــتفتْ بــالإشــارةِ لأرقــامِ مــوادٍّ وقــوانــينَ  تجــعلهُا غــامِــضةً عــلى غــيرِ المخُــتصِّ؛ خــاصَـّ

يصعبُ وُصولُ الزائرِ إليها، كما يصعبُ عليه فهمُها. 

ثـمَّ تـوسَّـعَ الـتعدِّي عـلى الـبيانـاتِ الـشخصيّةِ مـن خـلالِ طـلبِ كـثيرٍ مـن المـواقِـع تـسجيلَ 

الـزائـرِ لـبيانـاتٍ تُـوضَـعُ كـاسـتماراتٍ لا بُـدَّ مِـن مـلئِها قـبلَ اسـتفادتِـه مـن خـدمـاتِ المَـوقـع، 

وتــضمُّ تــلك الاســتمارات بــيانــاتٍ مــختلفةٍ قــد تــكونُ شــخصيَّة جِــدًّا، ومِــن تــلك 

الخـدمـاتِ الـتي لـم يَـعُدِ الـناسُ يسـتغنونَ عـنها؛ (فـتح حـساب ايمـيل عـلى هـوتمـيل أو 

غووغل أو فيسبوك أو أمازون..).  

وبمـا أنّ هـذه الخَـدمـاتِ مـجَّانـيَّةٌ فـقَد دَرجَ الـناسُ عـلى الاسـتفادةِ مـنها؛ فـيكتبُ الـبعضُ 

بياناتٍ مُستعارةً، والبعضُ يكتبُ بياناتٍ حقيقيَّة. 

ثـمَّ بـعدمـا صـار حجـمُ تـلك الـبيانـاتِ ضخـمًا جـِدًّا لـدى تـلك الشـركـاتِ بـدأ عـصرُ مـا 

يُـعرَفُ بـالـ Big data فـأضـافـتْ هـذه الشـركـاتُ لـنَفْسِها مُحـرِّكـاتِ بَـحْثٍ يَـخصُُّها؛ 
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ـركــاتِ ولِــغَيرهِــم وتُــقدِّمـُـها لــلجهاتِ الأمــنيَّة،  فــصارتْ تــبيعُ بــيانــاتِ عـُـملائِــها للشَـّ

وأحـيانًـا مـا تـكونُ تـلك الـبيانـاتِ حـاضِـرةً فـي الـتفاوضِ بـين الحـكومـاتِ والشـركـاتِ؛ 

فـتكونَ عـُربـونَ تـعامـُلٍ بـينَهُما، وقـد تـُديـرُ الـتفاوضَ بـينَهُما أيـضًا، (لـلمزيـدِ يُـراجَـع 

مقالنا الافتتاحيّ: سوق البياناتِ الضخمة ومفاهيم جديدة). 

فهل سياسةُ الخُصوصيّةِ أمرٌ جديدٌ على أدبياتِ التعامُل؟ 

وهل من ضوابطَ أخلاقيَّة لها؟ 

وهل مِن قوانينَ تحَُدُّ من الشَّطَطِ في إفشاءِ مَعلوماتِها؟ 

لـقد ذكَـَرَ اللهُ تـعالـى فـي كـتابـهِ الـعزيـزِ عـِدَّةَ أشـكالٍ مـن الخُـصوصـيَّة، سـنُحاولُ عَـرْضَـها 

والاستفادةَ مِنها للإجابةِ عن التساؤلاتِ المذكُورَة.  

خُصوصيَّةُ الأُمَّةِ: 

إنَّ لِــكُلِّ أُمَّــةٍ مــن أممَِ الأرضِ خُــصوصــيَّتَها، مِــن (رســولٍ أو نــبيٍّ) يَــخصُّها، يــقول اللهُ 

سُـولٌ ۖ فإَِذاَ جَـاءَ رَسُـولُُ$ْ قـُضِيَ بَـيَْ~مُ بِـالْقِسْـطِ وَُ¢ْ لاَ يـُظْلَمُونَ  ـةٍ رَّ تـعالـى: وَلـmُِلِّ أمَُّ

(يـونـس: ٤۷)، وأيـضًا لـكُلِّ أمَّـةٍ خُـصوصـيَّةٌ فـي حِـسابـها، يـقولُ اللهُ تـعالـى: وَلِـmُلِّ 

ةٍ أجََلٌ ۖ فإَِذاَ جَاءَ أجََلُُ$ْ لاَ Uسَْتَأخِْرُونَ سَاعَةً ۖ وَلاَ Uسَْتَقْدِموُنَ (الأعراف: ۳٤).  أمَُّ
فـ (لِــكلِّ أُمَّــةٍ شِــرعــةٌ ومِــنهاجٌ)؛ فـ (يــهودٌ) خـَـصَّهُم اللهُُ عــزَّ وجــلَّ بـ (الــتوراةِ) وفــيها 

أحـــكامٌ تـــخصُّهُم، و(الـــنَّصارى) لـــهُم (الإنجـــيلُ) وفـــيها حُـــكمُهُم ومـــا يَـــخصُّهم، 

والمُسـلميِنَ لـهم (الـقُرآنُ) يـَخُصُّهُم فـيه أحـكامَـهُم؛ لـِذلـكَ لـِكُلِّ أُمَّـةٍ مـنهجٌ يـخصُّها، 

اجًا (المائدة: ٤۸).  يقولُ اللهُ تعالى: لmُِلٍّ جَعَلْناَ مِنmُمْ شِرْعَةً وَمِْ~َ
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وبمـا أنَّ الأديـانَ أنـزلَـها اللهُ تـعالـى فـقَد أنـزلَ فـي كُـلِّ دِيـنٍ مـا يـتعلَّقُ بمِـا قـبلَه؛ فـطلبَ مـن 

المُسـلِمينَ الإيمـانَ بِـرُسـلِ اللهِ الـذيـنَ جـاؤوا قـبلَ نـبيِّهِم ورَسـُولِـهم مُحـمَّدٍ صـلىّ اللهُ عـليهِ 

وسـلَّمَ حـتَّى يـكتمِلَ إيمـانُـهم، وكـذلـك الإيمـانُ بـالـكتبِ الـسَّماويّـةِ الـتي أنـزلـتْ قـبلَ 

قُرآنِهم كتابِ اللهِ تعالى الخاتمَ. 

شْـدُ مِـنَ  َ الـرُّ ينِ قَـد تَّبَينَّ ِXّوجـعلَ اللهُ خـُصوصـيَّةً لِـكُلِّ دِيـنٍ؛ فـقال عـزَّ وجـلَّ: لاَ إِكْـرَاهَ فيِ ا

الـْغَيِّ (الـبقرة: ۲٥٦)، فـمَنْ شـاءَ آمـنَ، ومـَن شـاءَ كـفرَ، وحـسابُ ذلـك عـلى اللهِ يـومَ 
الـقيامَـة؛ لـذلـكَ جـعلَ اللهُ خُـصوصـيَّةً لـلمَنسكِ الـذي يـنسكُه الـناسُ فـقال عـزَّ مِـن قـائـلٍ: 

ـكَ ۖ إِنَّـكَ لعَََ>  ُ ۖ فَـلاَ يُـناَزِعُـنكََّ فيِ الأْمَْـرِ ۚ وَادْعُ إَِ£ رَبِّ ـةٍ جَـعَلْناَ مَـÇسَكًا ُ¢ْ نَـاسِـكُوه لـmُِّلِّ أمَُّ
هُدًى مُّسْتَقYٍِ (الحج: ٦۷). 

ومِـن عَـظمَةِ اللهِ تـعالـى الـغنيِّ عـن الخَـلْقِ كُـلِّهِم أن جـعلَ خُـصوصـيَّةً لـه عـزَّ وجـلَّ؛ فـطلبَ 

مِـن المُـؤمِـنينَ عـدمَ سَـبِّ مـا يـعبدُه غـيرُ المُـؤمِـنينَ بـهِ حـتَّى لا يَـعتدَُوا عـلى خُـصوصـيَّةِ اللهِ 

 ِ ينَ يَـدْعُـونَ مِـن دوُنِ االلهَّ ِ َWّتــعالــى الخــالِــق الــبارئِ فــقالَ سـُـبحانــهُ وتــعالــى: وَلاَ �سَُـبّوُا ا

َ عَدْوًا بِغَيرِْ عِلْمٍ (الأنعام: ۱۰۸).  فÐَسَُبّوُا االلهَّ
خُصوصيَّةُ الحاكِم وصاحِب السُّلطَة: 

لــقد جــعلَ رســولُ اللهِ صــلّى اللهُ عــليهِ وســلَّمَ (خـُـصوصــيَّةً لمَِــنْ يــتولَّــى ســياســةَ الــناسِ 

ورِعـايـةَ مـصالحِـهم)؛ فهـي تحـتاجُ (الـقوَّةَ والأمـانـةَ) مـعًا؛ فـلمّا سـأل أبـو ذَرٍّ رَضِـيَ اللهُ 

ـيهِ عــلى الــناسِ، فــقالَ: قــلتُ: يــا رَسـُـولَ  عــنهُ رســولَ اللهِ صــلّى اللهُ عــليهِ وســلَّمَ أن يـُـولِـّ

اللهِ ! ألا تسْتعْمِلُني؟  
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قـال: فـضَربَ بِـيَدِهِ عـلى مَـنكِبي، ثـمَّ قـال: (يـا أبـا ذَرٍّ! إنَّـكَ ضَـعِيفٌ، وإنَـّها أمـانـةٌ، 

وإنَّها يومَ القيامةِ خِزْيٌ ونَدامةٌ؛ إلاّ مَن أخذَها بِحقِّها وأدَّى الذي عليهِ فِيها). 

خُصوصيَّةُ المَعلُوماتِ: 

قـال صـلَّى اللهُ عـليهِ وسلَّمَ: (المُسْـتَشارُ مُـؤتمـََنٌ) (حـديـثٌ حـسنٌ)، وفـيه أنّ المُسـتشارَ 

(المـالـيَّ أو الاقـتصاديَّ أو الـقانـونـيَّ) ومـا شـابَـهَهُم مـُؤتمـََنُونَ عـلى سِـرِّيَّـةِ مَـعلومـاتِ مَـن 

يستشِيرُهُم، وليسَ لهُم أن يُفْشُوا تلكَ الخُصوصيَّةَ. 

خُصوصيّةُ البُيوتِ: 

إنَّ لـكلِّ سـَببٍ بـابٌ؛ لـذا جَـعَلَ اللهُ تـباركَ وتـعالـى لـلبُيوتِ أبـوابًـا يـدخـلُ الـناسُ مِـنها، ف ـ

(الــبابُ بــوَّابــةُ الــبيتِ وهــو يمـُـثِّلُ حُــرْمـَـتهُ)، وبـ (إغــلاقـِـه تحـُْـجَبُ أســرارُه ومـَـعلومــاتُ 

أهـلِه)؛ فـمَن أتـى بـُيوتَ الـنَّاسِ عـليهِ أنْ يـأتـيها مـِن أبـوابِـها؛ فـإنْ أُذِنَ لـهُ دَخَـلَ، وإنْ مُـنِعَ 

ُ بِأنَ تَأتْـُوا الـْبيُوُتَ مِـن ظـُهُورِهَـا  برِّ
امــتنَعَ عــن الــدُّخــولِ، يــقولُ اللهُ تــعالــى: وَلـÐَْسَ الْ

َ لـَعَلmَُّمْ تـُفْلِحُونَ  ـا ۚ وَاتَّـقوُا االلهَّ َ مَـنِ اتَّـقَى ۗ وَأتْـُوا الـْبيُوُتَ مِـنْ أبَْـوَاِ�َ برِّ
وَلـmَِنَّ الْ

(البقرة: ۱۸۹). 

ِينَ  َWّـا ا َ فـإذا دخـلَ المـرءُ بـيتًا غـيرَ بـيتهِ فـهُو فـيهِ ضـيفٌ مـأذُونٌ لـه يـقولُ اللهُ تـعالـى: يَـا أَّ¿ُ

آمَـنوُا لاَ تَـدْخـُلوُا بـُيوُتًـا غَيرَْ بـُيوُتِـmُمْ حَـتَّى �سَْـتَأhْـِسُوا وَ�ـُسَلِّمُـوا عََ> أهَْـلِهَا ۚ 
ـرُونَ * فإَِن لـَّمْ تَجِـدُوا فـbَِا أحََـدًا فـَلاَ تَـدْخـُلوُهَـا  ذلَـmُِمْ خَيرٌْ لـmَُّمْ لـَعَلmَُّمْ تَـذَكَّ
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ُ بِـمَا  ذنََ لـmَُمْ ۖ وَإِن قِـيلَ لـmَُمُ ارْجِـعُوا فـَارْجِـعُوا ۖ هُـوَ أزَْكَـى لـmَُمْ ۚ وَااللهَّ حَـتَّى يؤُْ
تَعْمَلوُنَ عَلYٌِ (النُّور: ۲۸-۲۷).  

ومـطلوبٌ مِـنهُ أن يـُلقِي الـتَّحِيةَ والسَّـلامَ عـلى أهـلِ الـبيتِ كـما ذَكَـرَتِ الآيـةُ الـكريمـةُ 

لامُ عـليكُمْ ورَحـْمَةُ اللهِ وبـَركـاتـِه؛ فـإنْ كـانَ هـو صـاحِـبَ الـبيتِ  : السَـّ الـسابـقةُ فـيقولُ

ودَخَـلَ بـيتَهُ فـعَليهِ أن يُـلقِي السَّـلامَ عـلى نـفْسِه؛ لأنّ السـلامَ تحـيَّةٌ طـيِّبةٌ مِـن اللهِ تـعالـى 

فيقولُ: "السلامُ علَينا ورَحمَةُ اللهِ وبَركاتهُ".  

ومــطلوبٌ مِــن الــزائــرِ أن يـَـغضَّ بَــصَرَهُ عــن مـَـحارِم الــبيتِ، كــما يَــجِبُ عــلى أصــحابِ 

الــبيتِ أن يـَـحفَظُوا أنــفُسَهُم، ولا يُــبْدِيــنَ مــا يــلفِتُ نَــظَرَ الــزَّائـِـر؛ فــيؤذِيَ أهــلَ الــبيتِ، 

ُـرُوجَُ$ْ ۚ ذلَـِكَ أزَْكَـى  وا مِـنْ أبَْـصَارِِ¢ْ وَيَـحْفَظوُا ف مِنينَِ يَـغضُُّ يـقولُ اللهُ تـعالـى: قـُل للِّْـمُؤْ
مِـناَتِ يَـغْضُضْنَ مِـنْ أبَْـصَارِهِـنَّ وَيَـحْفَظْنَ  َ خَبِيرٌ بِـمَا يَـصْنعَُونَ * وَقـُل للِّْـمُؤْ لَُ$ْ ۗ إِنَّ االلهَّ
نَّ ۖ وَلاَ  َ عَ>ـَ جُيـوُِ�ـِ رِهِنـّ ا ۖ وَليَْـضْرِبْنـَ بِخمُـُ َ

ُـرُوجَـهُنَّ وَلاَ يُـبْدِيـنَ زِيـنÏََنَُّ إِلاَّ مَاـ ظَهَرـَ مِ~ـْ ف
ـنَّ أوَْ أبَْـناَءِ بُـعُولـÏَِِنَّ  ِÖَِنَّ أوَْ أبَْـنا ِÏَِـنَّ أوَْ آبَـاءِ بُـعُولـ ِÖِنَّ أوَْ آبَـا ِÏَِنَُّ إِلاَّ لـِبعُُولـÏََيُـبْدِيـنَ زِيـن
ـنَّ أوَْ مَـا مَـلmََتْ أيَْـمَاُ ـُنَّ  ِÖِِـسَا h َْـنَّ أو ِËِـنَّ أوَْ بَـنيِ أخََـوَا ـنَّ أوَْ بَـنيِ إِخْـوَاِ ِ أوَْ إِخْـوَاِ ِ
ينَ لـَمْ يَظْهَـرُوا عََ> عَـوْرَاتِ  ِ َWّفْـلِ ا جَـالِ أوَِ الطِّ أوَِ الـتَّابِعِينَ غَيرِْ أو¹ُِ الإِْرْبَـةِ مِـنَ الرِّ
ِ َ�ـِيعًا أيَّـُهَ  نَّ ۚ وَتـُوبـُوا إَِ£ االلهَّ ِÏَِسَِّـاءِ ۖ وَلاَ يَـضْرِبْـنَ بِأرَْجُـلِهِنَّ لـِيعُْلمََ مَـا يخُْفِينَ مِـن زِيـنÇال

مِنوُنَ لعََلmَُّمْ تفُْلِحُونَ (النُّور: ۳۱-۳۰).  الْمُؤْ
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فـإنْ كـان (ذُو قُـرْبَـى لأهـلِ الـبيتِ، أو صـديـقٌ لـهُم) فـلا حـَرَجَ أن يـأكُـلَ ويَشـْرَبَ مِـن 

جِ  َـÐْسَ عََ> الاْعَْٔـمَى حَـرَجٌ وَلاَ عََ> الأَْْ×َ ذلـكَ الـبيتِ الـذي دَخَـلَهُ، يـقولُ اللهُ تـعالـى: لّ

حَـرَجٌ وَلاَ عََ> الـْمَرِيـضِ حَـرَجٌ وَلاَ عََ> أنَـفسmُُِمْ أنَ تَأكْـُلوُا مِـن بـُيوُتِـmُمْ أوَْ 
ــهَاتِــmُمْ أوَْ بـُـيوُتِ إِخْــوَانِــmُمْ أوَْ بـُـيوُتِ  بـُـيوُتِ آبَــاÑِــmُمْ أوَْ بـُـيوُتِ أمَُّ
اتِـmُمْ أوَْ بـُيوُتِ أخَْـوَالـmُِمْ  أخََـوَاتِـmُمْ أوَْ بـُيوُتِ أعَْـمَامِـmُمْ أوَْ بـُيوُتِ عَـمَّ
ـفَاتِـحَهُ أوَْ صَـدِيـقmُِمْ ۚ لـÐَْسَ عَـليmَُْمْ  أوَْ بـُيوُتِ خَـالاَتِـmُمْ أوَْ مَـا مَلmَُْ� مَّ
ـنْ  جُـناَحٌ أنَ تَأكْـُلوُا َ�ـِيعًا أوَْ أشَْـتَاتًـا ۚ فإَِذاَ دَخَـلُْ� بُـيوُتًـا فسََـلِّمُوا عََ> أنَـفسmُُِمْ تَـحِيّةًَ مِّ
ُ لـmَُمُ الآْيَـاتِ لـَعَلmَُّمْ تَـعْقِلوُنَ (الـنُّور:  ُ االلهَّ بَةً ۚ كَـذَلـِكَ يبَُينِّ ِ مـُبَارَكَـةً طَـيِّ عِـندِ االلهَّ

 .(٦۱

ذلك لمَنْ دَخَلَ البيتَ وهو ليسَ مِن أهلِه، أمَّا أهلُ البيتِ فلَهُم ما يَخُصُّهُم. 

خُصوصيَّةُ الرَّاحةِ وأوقاتُها في البيتِ: 

يـُقْسمَُ أهـلُ الـبيتِ إلـى بـالِـغينَ وغَـيرِ بـالِـغينَ، وتـكونُ خُـصوصـيَّةُ الـبالِـغينَ مِـنهُم أنَّ لـهُم 

ثـلاثـةَ أوقـاتٍ لا يـدخـلُ عـليهِم أحـدٌ إلاّ بـإذنٍ مـِنهُم، وبـإغـلاقِ الـبابِ عـليهِم تحُْـجَبُ 

أسرارُهُم ومَعلوماتُهم؛ حتّى عن أهليهِم، والأوقاتُ هِي: 

قـبلَ صـلاةِ الفجْـرِ مـن الـليلِ، وعـِندَ قـيلولـةِ الظُّهـْر وبـعدَ الـعشاءِ؛ فهـذِه (فـتراتُ راحـةٍ) 

تَـخُصُّهُم. أمّـا فـي غـيرِ تـلك الأوقـاتِ فـلا بـأسَ أن يـكونَ للجـميعِ حُـرِّيَّـةُ الحَـركـةِ فـي 

الــبيتِ، ويَسْــري عــلى الأطــفالِ حُــكْمُ الــكِبارِ بَــعدَ بُــلوغـِـهم سـِـنَّ الحُــلُم. يــقولُ اللهُ 

ينَ لـَمْ  ِ َWّمْ وَاmُُتْ أيَْـمَانـmََينَ مَـل ِ َWّمُ اmُسَْـتَأذِْنـÐِينَ آمَـنوُا ل ِ َWّـا ا َ تـعالـى: يَـا أَّ¿ُ
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اتٍ ۚ مِّن قَـبْلِ صَـلاَةِ الْفَجْـرِ وَحِينَ تَـضَعُونَ ثِـيَابَـmُم  يَـبْلغُوُا الْحُـلمَُ مِـنmُمْ ثَـلاَثَ مَـرَّ
ْـسَ عَلـيmَُْمْ وَلاَ  Ðَمْ ۚ ل رَاتٍ لmَُّـ ثُ عَوـْ شَاءِ ۚ ثَلاـَ ِـ ةِ الْع دِ صَلاـَ ْـ َـةِ وَمِنـ بَع نَ الظّهَِير مِّ
 ُ ُ االلهَّ افـُونَ عَـليmَُْم بَـعْضmُُمْ عََ> بَـعْضٍ ۚ كَـذَلـِكَ يـُبَينِّ مْ جُـناَحٌ بَـعْدَهُـنَّ ۚ طَـوَّ ِbَْعَـل
ُـوا كَـمَا  ُ عَلYٌِ حَكYٌِ * وَإِذاَ بَـلغََ الاْطَْٔـفَالُ مِـنmُمُ الْحُـلمَُ فلÐَْسَْـتَأذِْن لـmَُمُ الآْيَـاتِ ۗ وَااللهَّ
ُ عَلYٌِ حَكYٌِ (الـــنُّور:  ُ لـَـmُمْ آيَــاتِــهِ ۗ وَااللهَّ ُ االلهَّ لـِـكَ يـُـبَينِّ ينَ مِــن قَبْلِِ$ْ ۚ كَــذَٰ ِ َWّاسْــتَأذْنََ ا

 .(٥۹-٥۸

خُصوصيَّةُ الفَردِ 

سُمِّيَتْ سُـورةُ الحُجـُراتِ بهـذا الاسـمِ نِسـبةً إلـى حُجـُراتِ زَوجـاتِ الـنَّبيِّ مُحـمَّدٍ صـلَّى 

اللهُ عليهِ وسلَّمَ؛ حيثُ كان لكلِّ واحِدَةٍ مِنهُنَّ حُجْرَةٌ في المَسْجِد النبويِّ. 

 تتحدث السورة عن عدة مواضيع تتعلق بالآدابِ والأخلاقِ. 

ضَـمَّتِ الـسُّورةُ آيـاتٍ كـريمـةً تُـعلِّمُ الـناسَ (الخُـلُقَ الـقويمَ، وأسـاسَ الـتعامُـلِ) بـينَهُم دونَ 

تَعَدٍّ على حُقوقِ أحدٍ مِنهُم بالقولِ - كما هيَ الحالُ بمَنعِ التعدِّي بالفِعلِ -. 

دعــتِ الآيــةُ الــسادِســةُ مِــن الــسُّورةِ إلــى (الحــدِّ مــن الإشــاعــةِ، وضَــرورةِ الــتأكُّــدِ مِــن 

المَـعلومـاتِ) الـتي تَـخصُُّ غـير خشـيةَ أن يُسـبِّبَ ذلـك أذىً لـهُم فـليسَ صَـحِيحًا نَسْـبُ 

ـا  َ ةً - إنْ كـانـتْ مُسـيئةً لـهُ - يـقولُ اللهُ تـعالـى: يَـا أَّ¿ُ مـَعلُومـاتٍ لمـَنْ لَيْسَـتْ فـيهِ خـاصَـّ

ٍ فـَتصُْبِحُوا عََ> مَـا  Ùَينَ آمَـنوُا إِن جَـاءكَـُمْ فـَاسِـقٌ بِـنبََإٍ فـَتَبَيّنَوُا أنَ تـُصِيبوُا قَـوْمًـا بِـجَهَا ِ َWّا
فعََلُْ�ْ نَادِمِينَ (الحُجُرات: ٦). 
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ثـم مـنعت الآيـة الحـاديـة عشـر مـنها أن يسخـر أحـد مـن غـيره أو أن يـتهكم بـه ووصـفت 

فــاعــل ذلــك بــالــظالــم، فهــذا اخــتراق لخــصوصــية الــناس وتــعدٍ ســافــرٍ عــليها، يــقول الله 

ْ~ـمُْ وَلاَ  ينَ آمَـنوُا لاَ Uسَْخَـرْ قَـوْمٌ مِّن قَـوْمٍ عَسَـى أنَ يَـكُونـُوا خَيرْاً مِّ ِ َWّـا ا َ تـعالـى: يَـا أَّ¿ُ
ْ~ـُـنَّ ۖ وَلاَ تَــلْمِزُوا أنَــفسmَُُمْ وَلاَ تَــناَبَــزُوا  hـِـسَاءٌ مِّن hسَِّــاءٍ عَسَــى أنَ يَــكُنَّ خَيرْاً مِّ
ُ الـظّاَلـِمُونَ  بِـالاْلَٔـْقَابِ ۖ بِـÚسَْ الاِسْـمُ الـْفسُُوقُ بَـعْدَ الاْيِٕـمَانِ ۚ وَمَـن لـَّمْ يَـتبُْ فأَوُلـَـµِكَ ُ¢

(الحجرات: ۱۱). 

لـذلـكَ فـعَلى الـنَّاسِ عُـمومًـا والمُـؤمِـنينَ بـاللهِ عـزَّ وجـلَّ ؛خُـصوصًـا احـترامَ خُـصوصـيَّةِ الآخَـرِ 

ـتِه بــكلامٍ لا يُحِبُّ أن يـُـقالَ عــنهُ، أو أن يـُـذْكَــرُ عــنهُ، والــكلامُ الــذي فــيه  بـِـعَدمِ أذيَِـّ

سُخْــريــةٌ مِــن الآخـَـر منَهــيٌّ عــنهُ، ويــشملُ هــذا (الــرِّجــالَ والــنِّساءَ)، ولــيس لأحَــدٍ أن 

(يَـغمِْزَ ويـَلمز) الـناسَ، ولا أن يُـطلِقَ عـليهِم (ألـقابًـا وأوصـافًـا) لا يُـحبُّ أن تـُقالَ عـنه؛ 

سَـواءٌ كـان ذلـكَ (كـذِبًـا وافْـتراءً) عـليه أو كـانـت (حـقيقةً) فـيه؛ فـإنْ حَـصلَ ذلـك فـإنَّـه 

(يُهَـدِّدُ صـِفةَ الايمـانِ فـي الـقائـِل)؛ لأنـه يـتعدَّى عـلى (خُـصوصـيَّةِ الآخَـر وحـُقوقِـه)، 

وهو ظالِمٌ لِنَفْسِه وظالِم غَيرَه. 

وطــلبتِ الآيــةُ الــثانــية عشــر مِــن الــسُّورةِ مـِـن كـُـلِّ إنــسانٍ (الابــتعادَ عــن الظَّنِّ بــالــناسِ، 

والـتجسُّسَ عـليهم وغـيبتِهم)؛ لأنّ ذلـك إنَّـما يمُـثِّلُ تَـعَدٍ عـلى خُـصوصـياتِـهم، يـقولُ 

نَ الــظّنَِّ إِنَّ بَــعْضَ الــظّنَِّ إªِْــٌ ۖ وَلاَ  ينَ آمَــنوُا اجْــتَنبِوُا كَثِيراً مِّ ِ َWّــا ا َ اللهُ تـــعالـــى: يَــا أَّ¿ُ
سُوا وَلاَ يَـغْتَب بَّـعْضmُُم بَـعْضًا ۚ أيَـُحِبُّ أحََـدُكـُمْ أنَ يَأكْـُلَ لحَْـمَ أخَِـيهِ مَـيْتًا  تَـجَسَّ

حYٌِ (الحُجُرات: ۱۲).  ابٌ رَّ ُ ۚ وَاتَّقوُا اللّـَهَ ۚ إِنَّ اللّـَهَ تَوَّ فكََرِهْتمُُوه

www.kantakji.com   :  ۹۸۹الصفحة ٤٦۲ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


الفهرس منهج التغيير في كلمة رئيس التحرير د. سامر مظهر قنطقجي

فـــمِن خُـــصوصـــيَّةِ الآخَـــرِ ألاّ يُـــظَنَّ بـــهِ؛ فـ (الـــظَّنُّ يُـــورِثُ الـــرِّيـــبةِ، ويُـــورِثُ الـــبَغضاءَ 

والعداوةَ) بين الناسِ.  

والــتجسُّسُ عــلى الآخَــر منهــيٌ عــنهُ؛ لانــتِهاكِــه لخُِــصوصــيَّتِه، والــتعرُّفِ عــلى مــا عِــندَه 

دونَ وَجْـهِ حـَقٍّ، وكـذلـك أن يـَذكُـرَ الإنـسانُ غـَيرَه فـي غَـيرِ وُجـودِه فهـذا اغـتيابٌ لـهُ؛ بـلْ 

هـُو كـمَنْ يـأكُـلُ لحَْـمَ ذلـك الـشخصِ وهُـو مَـيتٌ، وهـذا تشـبيهٌ غـليظٌ لـلتنفيرِ مِـن هـذه 

الأفعالِ المُهدَّدةِ لِكياناتِ الناسِ وخُصوصيّاتِهم. 

وتُـرسـي الآيـةُ الـثالـثة عشـر مِـن الـسُّورةِ مـِعيارًا عـريـضًا بـين الـناسِ، يـقولُ اللهُ تـعالـى: يَـا 

ـا الـناَّسُ إِنّـَا خَـلَقْناَكـُم مِّن ذكََـرٍ وَأنُـثىَ وَجَـعَلْناَكـُمْ شُـعُوبًـا وَقَـبَاÑِـلَ لـِتَعَارَفـُوا ۚ إِنَّ  َ أَّ¿ُ
أكَْرَمmَُمْ عِندَ اللّـَهِ أتَْقَاكمُْ ۚ إِنَّ اللّـَهَ عَلYٌِ خَبِيرٌ (الحُجُرات: ۱۳). 

لـقد خـلقَ اللهُ تـعالـى الـناسَ (ذُكـْرانًـا وإنـاثـًا وجـَعَلَهُمْ شـُعوبًـا وقـبائـِلَ لَـهُمْ خُـصوصـيَّاتـُهِم 

مِــن الــلباسِ والــعاداتِ، ولــهُم ألــسُنٌ ولــهَجاتٌ تــخُصّهم ولــو شــاءَ اللهُ لجَــعَلُهُم مِــثلَ 

بَـعضهِِم؛ لـكنَّه تـعالـى جَـعلَهُم (شُـعوبًـا وقـبائـلَ) أيّ: جـماعـاتٍ تتجـمَّعُ عـلى شـكلِ 

قـبائـلَ، والـقبائـل تتجـمّعُ عـلى شـكلِ شُـعوبٍ، والـقصدُ أن يـتعارفََ كُـلُّ أولـئكَ فـيما 

بــينهَُم لــيعيشُوا بـ (أمــانٍ ومَــحبَّةٍ وتــعاونٍ)، أمّــا الــتفاضُــلُ فــلا يــكونُ بــينَهُم إلاّ بمَِــن 

أكــرمَــهُ اللهُ تــعالــى لا بمــا يــتفاضــلُ بــه الــناسُ مِــن أشــياءَ زائــفةٍ كـ (المــالِ، والجـَـمالِ، 

والحَسبِ، والنَّسبِ)، فالإيمانُ والطاعةُ ومِعيارُ ذلك التقوى، واللهُ هو الخبيرُ بِعبادِه. 

ويُســتفادُ مِــن هــذه الآيــاتِ الــكريمــةِ إرســاؤهــا لــلثوابــتِ والأصــولِ بــين المســلِمينَ؛ فــلا 

ينقضُها عاداتٌ قد تَشيعُ بين الناسِ فتُخالِفَ تلك المعاييرَ والثوابتَ. 
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أمـّا عـن خُـصوصـيَّةِ الإنـترنـت فـتتعلَّقُ بـرغـبةِ الـفردِ لـلتحكُّمِ بمـَعلومـاتِـه الخـاصَّـةِ بـه؛ فـتَراهُ 

ينَْشـرُ مـا يـُريـدُ نَشـْرهَ ويَـحْجُبُ مـا يـُريـدُ حـَجْبَه، ويـتحكَّمُ بمَِـن يمُـكِنُه الـوصـولُ إلـى هـذه 

المَــعلومــاتِ ســواءٌ أكــانــوا (أشــخاصًــا، أم حــواســيبَ، أم جــهاتٍ حُــكومــيَّة). ويَــرَى 

الـتَّقِّنيون وخـُبراءُ الإنـترنـتْ أنَّ خُـصوصـيَّةَ الإنـترنـتِ أمـرٌ غـيرُ مَـوجـُودٍ فـي الـواقـعِ، أمّـا 

رجـالُ الـقانـونِ فـيُؤمِـنونَ بِـوجُـودِهـا؛ لـذلـك يـنبغي عـلى مُسـتخدمِ الإنـترنـت أن يـكونَ 

حَــذرًا فــي الــبيانــاتِ الــتي يُــصرِّحُ بــها؛ فــقَد يَتَســبَّبُ ذلــك لــهُ بِحَــرَجٍ ومَــشاكــلَ ك ـ

ه قـد يَخْـرِقُ خـُصوصـيَّاتِ الـلآخـريـنَ، وهُـو لا  (الـتعرُّضِ للسـرقـةِ والتحـرُّشِ)، كـما أنَـّ

يدري فيُعَرِّضُ نَفْسَه لِـ (مُساءلاتٍ قانونيَّة).  

وهـناكَ وسـائـلُ تَخْـرِقُ الخـُصوصـيَّةَ دونَ أن يَـشعُرَ بـها؛ وهـي تمُـثِّلُ مـخاطِـرَ مُـحتملَة؛ ك ـ

) والــتي تُســبِّبُ ضـَـررًَا عــلى (أجهــزةِ الــكمبيوتــرِ، والخــوادمِ،  (الــبرمــجيَّاتِ الخــبيثةِ

والشــبكات، وبــرامــج الــتجسُّسِ) الــتي يــحصلُ فــيها المُــتجسِّسُ - الــعَين مــع الــغَينِ - 

عـلى مـعلومـاتِ غَـيرِه دونَ مـُوافـقتِه، وبـرامـج تـصيدُ بـعضَ المـعلومـاتِ الحـسَّاسـةِ مِـثل 

(أسماء المُستخدِمينَ، وكلماتِ المرورِ، وبطاقةِ الائتمانِ، أو المعلوماتِ المصرفيّة). 

إفشاءُ المَعلُوماتِ  

يـُعتبَرُ اخـتراقُ الخـُصوصـيَّةِ اعـتداءًا عـلى حـُرِّيَّـةِ الآخـَر، ويـزيـدُ مـن ذلـكَ الاعـتداءِ إفـشاءُ 

تـلك المـعلومـاتِ، ونَشْـرِهـا بـِغَرَضِ التشهـيرِ والإذاعـةِ بـذلـك. يـقولُ اللهُ تـعالـى: وَإِذاَ 

نَ الأْمَْــنِ أوَِ الـْـخَوْفِ أذَاَعُــوا بِــهِ (الـــنساء: ۸۳)، ومِـــن ذلـــك "نَشـْــرُ  جَــاءَُ¢ْ أمَْــرٌ مِّ
الإشاعاتِ التي تُؤذي الناسِ. 
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لـذلـك تحـرصُ بـعضُ المـواقِـع عـلى (خُـصوصـيَّةِ وسِـرِّيَّـةِ الـبيانـاتِ الـشخصيّةِ الـتي تجـمعُها، 

وتتعهَّـدُ بـعدمِ إفـشائِـها؛ إلاّ إذا كـان ذلـكَ مَـطلوبًـا بـ (مـَوجـبِ قـانـونٍ، أو حـُسْنِ نـيَّةٍ، أو 

حـمايـةِ حـُقوقِ المـِلكيَّة الخـاصـة لـلموقـع أو لجِـهاتٍ مُسـتفِيدةٍ مـِنهُ)؛ وهـذا مـا يُـسمَّى ب ـ

(الإفشاءِ لِطَرفٍ ثالثٍ).  

وتُــعتبَرُ إشــاعــةُ أخــبارِ الــناسِ وفــضحُها أمــرًا مــرفُــوضــاُ فــي الشــريــعةِ الإســلامــيةِ الــغرَّاء، 

وجـزاءُ مَـن يـفعلُ ذلـكَ عـذابٌ ألـيمٌ فـي الـدُّنـيا والآخـرةِ، وهـذا وَعـدٌ مـِن إلـهٍ قـادرٍ مُـقتدرٍ 

عـزيـزٍ جـبَّارٍ لا يُخْـلفَُ وَعـدُه، وقـد ذمَّ اللهُ عـزَّ وجـلَّ أولـئك بـقولـِه سُـبحانـهُ وتـعالـى: إِنَّ 

ينَ آمَـنوُا لَُ$ْ عَـذَابٌ ألYٌَِ فيِ اXّنُْيَا وَالآْخِـرَةِ ۚ وَالـلّـَهُ  ِ َWّينَ يُـحِبّوُنَ أنَ �شَِـيعَ الـْفَاحِـشَةُ فيِ ا ِ َWّا
يَعْلمَُ وَأنَُ�ْ لاَ تَعْلَمُونَ (النور: ۱۹). 

يـــقولُ رَسُـــولُ اللهِ صـــلّى اللهُ عـــليهِ وســـلَّمَ مـــتوعِّـــدًا مـُــتتبِّعَ عـَــوراتِ الـــناسِ: لا تـــتَّبِعُوا 

عَـوراتِ المسُـلِمينَ؛ فـإنَّ مـَن تـتَّبَعَ عـَوراتِـهمِْ تَـتَبَّعَ اللهُ عـَورَتَـه، ومَـنْ تَـتَبَّعَ اللهُ عـَورَتَـهُ 

فَضَحَهُ في بَيتِه (حديثٌ حَسنٌ)؛ 

لـذلـك فـإنّ الخُـصوصـيَّةَ وسـياسـتَها أمـرٌ لـيسَ مُسـتَحْدثـًا؛ بـل شـأنٌ عـَرَفَـهُ المُسـلِمونَ ب ِـ

(دَرجـاتٍ مـُتعدِّدةٍ)، وأوجـدَ لـها الإسـلامُ الحـنيفُ سُـورةً تـخُصُّها وآيـاتٍ كـريمـةً تحُـدِّدُ 

أُسُـسَ الـتعامُـلِ الأخـلاقـيِّ. بـينَما أوجـدَتْ بـعضُ الـدُّولِ نُـصوصًـا قـانـونـيَّةِ لـلحِفاظِ عـلى 

(حـُقوقِ الـفردِ) فـي الانـترنـيت؛ لِلحـدِّ مـِن الـتعدِّي عـلى حُـقوقِ الآخَـريـنَ، وتـطبيقُ 

ذلك مَنوطٌ بمَِدى تطوُّرِ القانونِ والقضاءِ في تلك الدُّولِ. 
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العدد  الثالث والخمسون 
تحديات تواجه الرؤساء التنفيذيين 

يـَرى الـرُّؤسـاءُ الـتنفيذيُّـونَ مَجـموعـةً مـِن التحـدِّيـاتِ تـُواجـِهُ قـيادتَـهُم لِشـركـاتـهِم فـي بَحـرٍ 

مُـتغيِّر تـتلاطـمهُ أمـواجٌ مِـن الـصعوبـاتِ، وتحُـاولُ الـريـاحُ الـعاتـية تـغيير بَـوصَـلَةِ الإبـحار 

عن الأهداف ِالمرسومة لتلكَ الشركاتِ. 

وبمـا أنّ الـرؤسـاءَ الـتنفيذيَّـين هُـم قـادةُ الـصَّفِّ الأوَّل فـي أيِّ شـركـةٍ وهُـم المـسؤولـونَ عـن 

تحـويـلِ الخـطط الاسـتراتـيجية الـتي تُـرسـيها مـجالـسُ إدارتِـهم، فـلا بُـدَّ أن تـكونَ خـططُ 

عــملهِم فــي المــنظورِ المــتوسِّــط والــقريــب، وقــد يحــلُو لــلبعضِ وَسْــمٌ أولــئكَ الــرؤســاءِ 

بـالاسـتراتـيجيين - رغـمَ اهـتمامِـهم بـالـتنفيذِ ضـمنَ المـنظورِ عـلى المـدى المـتوسـّط -؛ 

فَـــهُمْ الأقـــربُ للخـــطط الاســـتراتـــيجية طـــويـــلةِ المـــدى الـــتي تـــضعُها مـــجالـــسُ إداراتِ 

الشركات التي يُدِيرُونَها. 

وحــيث أنّ التحــدِّيــاتِ تجــمعُ بــين الــفرَُصِ والتهــديــداتِ بــآنٍ واحــد؛ لأنَّــها تمُــثِّلُ الــبُعدَ 

الاسـتراتـيجيّ الـذي تَتحـرَّكُ بـه الشـركـاتُ فـتحاولُ كَسـْبَ الـفُرَصِ وهـذا تحـدٍّ لـها، كـما 

تحـُاولُ تجـنُّبَ التهـديـداتِ وهـذا تحـدٍّ لـها أيـضًا؛ لـذلـكَ اخـترتُ المـقارَنـةَ بـين تحـدِّيَّـاتٍ رآهـا 

۱۰۲۰م رئــيسٌ تــنفيذيٌّ تمَّ اســتبيانُ آرائـِـهم، وقــد جــمعتُ بــين نــتائــجِ اســتبيانَــي عــام 

۲۰۱۱م وعـــام ۲۰۱٦م لـــدراســـةِ التحـــدِّيـــاتِ العَشـــرَةِ الـــتي أثـــارتْ فُـــضولَ أولـــئكَ 

الرؤساءِ، وللتعرُّفِ على التغيُّرِ الحاصل بين تلك السنوات الخَمْسِ، (الجدول ۱). 
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 وقُـمْتُ بـإعـادةِ تـرتـيب تـلك التحـدِّيـات بـين الـفترتَـينِ المـدروسـتَينِ لأهـدافِ المـقارَنـة 

وللوصولِ إلى نتائجَ أفضَل؛ 

فــقَد ارتــأى الــرؤســاءُ فــي عــام ۲۰۱۱م تحــقيقَ نمــوٍّ فــي ظــروفٍ غــامِــضة، بــينما تحــوَّلَــتْ 

نـظرَتُـهم فـي ۲۰۱٦م لإدارة تـوقُّـعاتِ الـنموِّ، وهـذا تـطوُّرٌ راسِـخٌ يـدلُّ عـلى تـعلُّمِ أولـئكَ 

الرؤساءِ من تجارِبهم وإخضاعِ تلك المتغيِّراتِ لإدارةٍ مُختَصَّة. 

فِين إلـى تـقديمِ المـرونـة لأصـحابِ  وتحـوَّلـُوا مِـن مـحاولَـةِ تـخفيف مُـعدَّلاتِ دوران المـوظَـّ

ـفوهـُـم ؛لــذلــك كــان التحــدِّي الــرابــع هــو الــعُثورُ عــلى مــوظَّــفِينَ  المــصلحة ومِــنهُم مــوظَـّ

جُـددٍ، والتحـدِّي الخـامِـس الـسَّعي لـزيـادةِ مـنافـعِهم لـلمُحافَـظةِ عـليهم وهـذا مـن المـرونـةِ 

المنشُودةِ، ومِن الاعترافِ بأنّ العميلَ هو الملك إلى التواصُلِ الحقيقيِّ معهَ. 

وتحــوَّلَــتْ نــظرةُ الــرؤســاءِ مــن مـُـواكَــبةِ الــتنظيم والــتحوُّطِ مــن المخــاطِــر المــتزايــدة ومُــراقَــبةِ 

الــسُّمْعةِ بــوصـْـفِها صــارتْ خـَـطرًا جــوهــريًَّا بــعدَ بُــروزِ ظــاهــرةِ ويــكيليكس وتــشكيلها 

ضَغْطًا على الجَميعِ، إلى إدارةِ السُّمعَةِ في عام ۲۰۱٦م. 

وتحـوَّلَـتْ نـظرتـهُم مـِن مُـواكـبَةِ الـتكنولـوجـيا إلـى مُـجابَـهةِ الأمـن المـعلومـاتـيّ؛ لأنّ الجـميعَ 

واكـبَ الـتكنولـوجـيا ونـشأ إثـرَ ذلـك تحـدٍّ تـزايـدتْ حِـدَّتـهُ؛ ألا هـو الاخـتراقـاتُ الأمـنيَّة 

والتَّسـلُّل إلـى الـبيانـاتِ وتسـريـبُها أو التهـديـدُ بـذلـكِ فـصارتِ الشـركـاتُ تـدفـعُ فِـديـاتٍ 

لأولئك المتسلِّلينَ. 

وتـغيَّرتِ الـرُّؤى مـن تحـدِّي الـبقاء فـي صَـدارةِ المـنافـسة والتحـرُّكِ نـحو الـعالمَـية إلـى الـتدخُّـلِ 

فـي المـتغيِّراتِ السـياسـية ؛كـ (الانـتخابـاتِ الـرئـاسـية الأمـريـكية) بـعدمـا شـَكَّلَ المـرشَّـحُ 

(تــرامــب) تهــديــداً جــديــدًا وكُــلُّ ذلــك يــجبُ أن يــكونَ بتحــرُّكٍ ســريــع؛ فــالمــعلومــةُ 
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تكتسِـــبُ قـــيمتهَا مـــن الـــتوقـــيتِ الـــصحيح، وتَخْسـَــرُهـــا إنْ جـــاءتْ بـــالـــتوقـــيتِ غـــير 

المناسب. 

ومـن جِـهَةٍ أُخـْرى ارتـأيـتُ الاسـتفادةَ مِـن عـَرْضِ أكـبر عَشـرة فـضائِـحَ مـحاسـبيَّة فـي الـعالـم 

(الجــدول ۲)؛ حــيث تــبيَّنَ أنّ ثــمانــيةً مِــنها قــام بــها رؤســاءُ تــنفيذيُّــونَ والاثــنتانِ 

الـباقـيَتانِ قـام بـها رؤسـاءُ مـجالـسِ إدارة؛ وهـؤلاءِ لا يـُتصوَّرُ قـيامـهُم بـهكذا فـضائـحَ دون 

الـرؤسـاءِ الـتفيذيِّـين؛ فـضلْاً عـن سـيطرةِ كـثيرٍ مـن رؤسـاءِ وأعـضاء مـجالـس الإدارة عـلى 

المـديـريـنَ الـتنفيذيـّين فـي أغـلبِ الأحـيان؛ لـذلـك يُـعتبَرُ الاحـتيالُ المحـتمَل مـن الـرؤسـاءِ 

التنفيذيين هو تحدٍّ أكبرَ ممّا يراه أولئكَ الرؤساء التنفيذيَّين. 

۱الجدول (۱) 

20112016

	في	اقتصادٍ	غامض1 إدارة	توقُّعاتِ	النموِّتحقيق	نموٍّ

تقديم	المرونةتخفيضُ	معدَّلِ	دوران	الموظَّفِين2

	مع	العُملاءِالاعترافُ	بأنّ	العميلُ	هو	الرئيس3ُ التواصل	الحقيقيّ

العثورُ	على	موظَّفِيَن	جُددالاعتمادُ	على	وسائلِ	التواصل	الاجتماعية4

زيادةُ	منافِع	الموظَّفِين	وتعويضاتهممواكبة	التنظيم5

	المخاطر	المتزايدة6 الحصولُ	على	رأس	مالالتحوُّط	ضدَّ

معة7 معةمراقبةُ	السُّ إدارة	السُّ

	والمتسلِّليَنمواكبةُ	التكنولوجيا8 الأمن	المعلوماتيّ

الانتخاباتُ	الرئاسيةالبقاء	في	صدارةِ	المنافسة9

التحرُّك	السريعالتحرُّك	نحو	العالمية10

 http://www.businessnewsdaily.com/3625-new-year-١

challenges.html,.14.03.2016
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أكبرُ التحدِّيات في ۲۰۱۱م 

۱- تحـقيقُ نمـوٍّ فـي اقـتصاد غـامـض: الأداءُ السـيءُّ للشـركـاتِ جـعلَ كـِبار المـديـريـنَ 

الـتنفيذيّـين يـبحثونَ عـن الـنموّ وبـيئة ذلـك: (زيـادةُ الأربـاح والابـتكارِ وكسْـب الـولاءِ 

الـعُملاء)؛ لـذلـكَ لا بُـدَّ مـن تـغييرِ نمـاذج الأعـمال الـسائـدة لـلتركـيزِ عـلى الـتوجُّـهات 

المستقبلية وهذا يستلزمُ الاستثمارَ في الابتكارات. 

۲- خَـفْضُ مُـعدَّلاتِ دَورانِ المـوظَّـفينَ: الانـكماشُ يـزيـدُ مـن مـعدَّلِ دوران المـوظَّـفِين؛ 

ـين يــشعرونُ بــالــسعادةِ فــيما لــو بَــقوا فــي  لــذلــك فــإنَّ كــثيراً مـِـن المــديــريــنَ الــتنفيذيِـّ

مناصبِهم، وهذا ما يؤدِّي إلى العيشِ في خيبةِ أملٍ، ومِن ثمَّ ضياع ولاءِ العامِلينَ. 

۳- الاعـترافُ بـأنَّ الـعميلَ هـو الـرئـيسُ: لـقد تـغيَّرَ مـيزان الـقوى بـين المشـتري والـبائـع 

إلــى الأبــد؛ بســببِ شــبكة الإنــترنــت ووســائــل الإعــلام الاجــتماعــية؛ حــيث زادتْ 

تــوجُّــهاتُ الــعُملاءِ لــلحُصولِ عــلى أهــميةٍ أفــضلَ وقــيمةٍ أكــبرَ. فهــذا الــوقــت يــتميَّزُ 

بـتآكـُلِ ولاء الـعميلِ؛ لأنَّـه سـرعـانَ مـا يـنتقِلُ ولاؤه للسـلعةِ والخـدمـة الأفـضل؛ والـتي 

صارتْ متاحةً أمامه بسرعةٍ كبيرة. 

٤- الاعـتمادُ عـلى وسـائـلِ الـتواصـل الاجـتماعـية: إنّـه لـم يَـعُدْ ممـكِنًا تجـاهـُلُ هـذه 

رة فـي الأسـواق؛ فهـي أداةُ بـناءِ الآراء وتحـريـك الـتوجُّـهات، كـما أنّ دَورَهـا  الـقوَّةِ المـؤثِـّ

صـار واضِـحًا فـي بـناءِ الـتحالُـفاتِ مـع الشـركـات وغَـيرهـا مـن مـبادَراتِ تـطويـر الأعـمال؛ 

فقد أصبحَت وسيلةً استراتيجية للتواصُلِ مع أصحابِ المصالح الرئيسيّين. 

٥- مـُواكَـبةُ الـتنظيم: صـار الـتكيُّفُ السـريـع مـع الـبيئةِ الـتنظيمية المـتطوِّرة أمـرًا أسـاسـيَّا 

لنجاحِ الأعمال. 
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فـلا بـُدَّ لِـلمُديـريـنَ الـتنفيذيـين الالـتفاتُ إلـى الـبيئةِ الـتنظيمية؛ كـ (إدارةِ الـتكالـيف، 

وزيادة الامتثال) التي صارت أكثرَ صُعوبةً بتعقُّدِ الالتزامات البيئية. 

٦- الـتَّحوُّطُ ضِـدّ المخـاطِـر المـتزايـدة: لا بُـدَّ لـلمُديـريـنَ الـتنفيذيَّـين مـن تـقييمِ المخـاطـر 

الـتي قـد تهُـدِّدُ مسـتقبلَ شـركـاتِـهم والـتحوُّطِ لـها بـشكلٍ اسـتراتـيجيّ خشـيةَ الـوقـوعِ فـي 

براثِنها. 

فـلِكُلِّ خَـطَرٍ وَزْنُـه الـذي يُـنبئُ فـي احـتمالِ فَشـَلِ الأعـمال وخُـروجِـها، كـما أنَّ المخـاطِـر 

يمُــكِنُ أن تمــثِّلَ قــيمةً أكــبرَ ومِــيزةً تــنافُســيَّةً لــلمنظَّمة إن اســتطاعــتْ إدارتَــها بـِـشكلٍ 

فعَّال. 

۷- مُــراقَــبةُ الــسُّمعَة: يــجبُ الانــتباهُ لحــمايــةِ سُــمعةِ وصـُـورة الشــركــاتِ والــعلامــات 

الـتجاريـة كـأولـويـةٍ، ويـبدو أنّ “ويـكليكس” شـَكَّلَ ضـغْطًا مـتزايـدًا عـلى الجـميعِ؛ بمـا 

يتعلَّقُ بمخاطِر السُّمْعَة ونَشْرِه للفضائِح. 

فـلتأسـيسِ سُـمعَة شـركـتِكَ لـيس عـليك اتِّـباعُ نَـهْجٍ اسـتراتـيجيٍّ يُـحقِّقُ تـواصُـلاً شـفَّافًـا، 

ــهَ صـــار يـــتعلَّقُ بـ (إدارةِ  ويظُهـِــرُ وَجْـــهًا أخـــلاقـــيًّا لـــلبيئةِ المحـــيطة، ويـــبدو أنَّ الـــتوجُـّ

الـسُّمعة)؛ لهـذا فـالـدفـاع أفـضلُ وسـيلةٍ ويـكونُ بـتقديم "خـدمـةٍ قـوَّيـة لـلعُملاء، وجَـودةٍ 

عــالــية لــلمنتَج، ويمُــكِنُ لــوســائــلِ الــتواصُــل الاجــتماعــية أن تـُـخفِّفَ مِــن آثــارِ مــخاطِــر 

الــسُّمعة، بــتقديمٍ وتــرويــج لمــدى مُــساهـَـمةِ الشــركــة فــي المــسؤولــية الاجــتماعــية؛ ممَّــا 

يُخفِّفُ مِن آثارِ الصحافة الصفراء (السلبية). 

۸- مُــواكَــبةُ الــتكنولــوجــيا: صــار الــعملاءُ يــطلبونَ دَمـْـجَ الــتقنياتِ ضــمنَ المــنتَجات 

والخدمات التي يحتاجُونها؛ 
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كـ(المــدنِ الــذكــيَّة، والــتعليم الالــكترونــي، وإجــراءِ الــعمليات الجــراحــية، وخــدمــاتِ 

الموسيقى الرقمية..). 

۹- الـبقاءُ فـي صَـدارةِ المـنافـَسةِ: صـارتِ المـنافـسةُ فـي كـلِّ مـكانٍ وفـي كـلِّ اتجـاهٍ؛ ممَّـا 

أوجـبَ أن تـكونَ الشـركـةُ شـركـةًً مـبتكَرة؛ فـمُواكـَبةُ الـتكنولـوجـيا مِـفتاحُ رِضـا الـعميل. 

كما أنّ الابتكارَ مِفتاحُ الخروجِ مِن عُنُقِ الزُّجاجةِ بطيءُ النموِّ.  

ـهَ لــلأســواقِ  ۱۰- التحــرُّكُ نَــحْوَ الــعالمَــيّة: بــعد تحــقيقِ مــا ســبقَ مِــن رؤىً؛ فــإن الــتوجُـّ

الـعالمـية صـار أمـراً حتميًَّا؛ فـالأسـواقُ الـعالمـية تـُقدِّمُ فـُرَصًـا واضـِحةً إذا مـا كُـنْتَ تسـتطيعُ 

الاستفادةَ مِنها بسُرعةٍ كافية. 

وتُـعتبَرُ الأسـواقُ الـعالمَـيّة بِحـدِّ ذاتِـها تحـدِّيـًّا؛ لأنّـها بـيئةٌ يـصعبُ فـيها الحـفاظُ عـلى هـيكلِ 

التكلفةِ التنافُسية، والحِفاظ على وَلاءِ العُملاء، وزيادةِ سُرعة تحقيق الابتِكارات. 

أكبرُ التحدِّيات في ۲۰۱٦م: 

۱- إدارةُ تـوقُّـعاتِ الـنموِّ: يـجبُ عـلى المـديـريـنَ الـتنفيذيِـّين مـراقـبةُ عـلامـاتِ ضَـعْف 

السوق. 

۲- تــقديمُ المــرونـَـة: يـُـطالِــبُ المــهنيُّونَ الشــبابَ بمــرونــةٍ أكــبرَ فــي عــملِهم وحــياتــهِم 

الـشخصية. والـرؤسـاءُ الـتنفيذيُّـون لـيسوا راغـِبينَ أو قـادرِيـنَ عـلى تـلبيةِ هـذه الـطلبات؛ 

مَّما جعلَهُم يبحثونَ عن فُرَصِ تنميةٍ أكبرَ داخِلَ الشركةِ؛ 

لـذلـك يـحتاجُ المـديـرُونَ الـتنفيذيُّـون لـلتركـيزِ عـلى المـشاركـةِ والـتنمية وتـعزيـز بـيئةً مَـرِنـةً 

للناسِ للعمل على النحْوِ ِالأمثل. 
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۳- الـتواصـلُ الحـقيقيُّ مـع الـعُملاء: يـترتَّـبُ عـلى كِـبار المـديـريـنَ الـتنفيذيّـين مـواصـلةُ 

التركيزِ على العُملاءِ وخدمةِ احتياجاتِهم. 

٤- الــعثورُ عــلى مــوظَّــفِينَ جُــدد: يُــعتبَرُ إيــجادُ وتــوظــيفُ المــواهــبِ التحــدِّيَ الأكــبرَ 

للمُديرينَ التنفيذيّين في عام ۲۰۱٦م؛ وخاصَّةً خلالَ فترةِ الرُّكود. 

٥- زيادةُ منافِع الموظَّفِينَ وتعويضاتهم. 

٦- الحـــصولُ عـــلى رأسِ مـــال: يُـــعتبَرُ الحـــصولُ عـــلى رأسِ المـــال فـــي عـــام ۲۰۱٦ م 

صعبًا؛ فالأسواقُ أصبحتْ أكثرَ تقييدًا. 

۷- إدارةُ السُّمعَةِ. 

۸- الأمـنُ المـعلومـاتـيّ والمتسـلِّلينَ: يُـعتبَرُ أمـنُ المـعلومـاتِ مـصدرَ قـلقٍ كـبير لـلمُديـريـنَ 

التنفيذيِّين؛ حيث تتزايدُ عمليَّاتُ القرصَنةِ للبياناتِ الحسَّاسة. 

۹- الانـتخابـاتُ الـرئـاسـيّة: بـعدَ تـرشُّـحِ “تـرامـب” لـلرئـاسـة الأمـريـكية زادَ قـلقُ الـرؤسـاءِ 

الـــتنفيذيّـــينَ؛ لأنّ ذلـــك ســـيؤثِّـــرُ عـــلى أعـــمالِـــهم؛ فـــالاقـــتصادُ الـــعالمـــيّ عـــلى المحـــكِّ، 

ومـيزانـياتُ الـتعليم وخـططُ الـرعـايـة الـصِّحِّيَّة والـضرائـب صـارتْ تـخضعُ لاحـتمالاتٍ 

كثيرة. 

۱۰- التحــرُّكُ الســريــع: إنّ سُــرعــةَ نـَـقْلِ الــبيانــات والابــتكارات شــكَّلَ تحــدِّيًَّا لمجــالِ 

الأعـمال الـتجاريـة؛ لمِـا لـذلـكَ مـِن أثـرٍ عـلى (تـغيير الأفـكار، وسُـلوك المسـتهلك)؛ فهـذا 

يــؤدِّي لــتغيِّراتٍ فــي الــسوق عــلى مــدار ۲٤ ســاعــة؛ بســببِ أخــبار وســائــل الإعــلام 

الاجتماعيّ؛ ممّا يزيدُ فرصَ النموّ والنجاحِ بشكلٍ مضاعَف. 
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أسوأ	١٠	فضائح	محاسبية	عالمية

شَع	الشـــركـــاتِ	ومـــخالـــفاتـــها؛	حـــيث	 إذا	كـــان	هـــناك	مـــوضـــوع	يـــنافـــس	قـــضايـــا	الإرهـــاب	فـــهو	جـَــ
حـدث	الـعديـد	مـن	أكـبر	الـفضائـح	المـحاسـبية	للشـركـات	فـي	الـتاريـخ	الـعقْدَيـن	الأخـيرَيـن.	وكـنظرٍ	

	حولَ	بعضٍ	من	أسوأ	الأمثلة: زمنيٍّ

فضيحةُ	إدارة	النفايات	(١٩٩٨م)

الشركة	ومقرُّها	هيوستون	المتداولة	شركة	لإدارة	النفايات	العامّة

ماذا	حدث:	إظهار	مبلغ	١.٧	مليار	دولار	في	أرباحٍ	وهميّة

الــلاعــبون	الــرئــيسيون:	المــؤســس	/	الــرئــيس	الــتنفيذي	/	رئــيس	Buntrock	L.	وعــدد	مــن	كــبار	
مسؤولي	آرثر	أندرسن	Andersen	Arthur	(للمراجعة)

كــيف	فــعلوا	ذلــك:	زادت	الشــركــة	زمــن	فــترة	اهــتلاكــات	مــمتلكات	الشــركــة	والآلات	والمــعدات	فــي	
. الميزانيات	بشكلٍ	وهميٍّ

هَ	الرئيس	التنفيذي	الجديد	وفريق	الإدارة	من	خلال	الدفاتر	المحاسبية. كيف	ضبطوا	توجُّ

	المـــــساهـِــــميَن	٧٥٨	مـــــليون	دولار،	وغـــــرَّمـَــــت	الـــــبورصـــــة	آرثـــــر	 ت	الـــــتسويـــــةُ	بـــــدفـــــعِ الـــــعقوبـــــات:	تـــــمَّ
آندرسون	٧	ملايين	دولار.

ناً	مـع	شـركـةٍ	مـجهولـة	 حـقيقة	مـمتعة:	بـعد	الـفضيحة،	عـيّن	الـرئـيسُ	الـتنفيذيّ	الجـديـد	خـطًّا	سـاخـِ
	سلوكٍ	غيرِ	شريفٍ	أو	غيرِ	لائقٍ. نُ	الموظَّفِين	من	الإبلاغ	عن	أيِّ يمكِّ

فضيحة	انرون	(٢٠٠١)

شركة:	السلع	والطاقة	وشركة	خدمات	ومقرُّها	هيوستون

ـفِين	والمســتثمِريــن	حــسابــات	 مــاذا	حــدث	المــساهــمين	خســر	٧٤	مــليار	مــليار؛	فــقَدَ	آلافُ	المــوظَـّ
تقاعُدهم،	وفقَد	العديدُ	مِنهُم	وظائفَهم.

	والسابق. اللاعبون	الرئيسيون:	الرئيسان	التنفيذيان	الحاليّ

كيف	فعلوا	ذلك:	أبقوا	ديونًا	ضخمة	خارجَ	الميزانية.

ا	 	إثــر	ارتــفاع	أســعار	الأســهُم؛	مــمّا	أثــار	شــكوكـًـ كــيف	ضــبطوا:	وشــايــةً	مــن	قـِـبلَِ	مـُـخْبِرٍ	داخــليٍّ
خارجية.

	حسابات	انرون. العقوبات:	قدمت	الشركة	للإفلاس.	واعتبرت	آرثر	أندرسن	مذنبةً	بغشِّ
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حــقيقة	مــمتعة:	مجــلة	فــورتــشن	اســمه	انــرون	"شــركــة	أمــيركــا	الأكــثر	ابــتكارا"	٦	ســنوات	عــلى	
التوالي	قبل	الفضيحة.

فضيحة	وورلد	كوم	(٢٠٠٢)

MCI	اللاسلكية؛	الاتصالات	شركة

مـــــاذا	حـــــدث:	تـــــضخيم	الأصـــــول	بنســـــبة	تـــــصل	إلـــــى	١١	مـــــليار	دولار،	أدّى	لـــــفقدان	٣٠٠٠٠	
وظيفة	وخسارة	المستثمِرين	١٨٠	مليار	دولار.

اللاعب	الرئيسي:	الرئيس	التنفيذي

كـــيفية	فـــعل	ذلـــك:	الإبـــلاغ	عـــن	ســـلسلة	تـــكالـــيف	بـــرســـملتها	بـــدلَ	إنـــفاقـــها	وتـــضخيم	الإيـــرادات	
بقيود	محاسبية	وهمية.

كيف	ضبط؟:	كشف	قسم	التدقيق	الداخلي	لوورلد	كوم	٣.٨	مليار	دولار	من	الاحتيال.

الـــعقوبـــات:	طـــرد	المـــديـــر	المـــالـــي،	واســـتقالـــة	المـــتحكمين،	وتـــقدَّمـــت	الشـــركـــةُ	لـــلإفـــلاسِ.	وأحـــكام	
رة	مع	المنظمين. بالسجن	لمدة	٢٥	عامًا	بتهمة	الاحتيال	والتآمر	وتقديم	وثائق	مزوَّ

فضيحة	تايكو	(٢٠٠٢)

الشركة:	أنظمةُ	الأمن	السويسري	الممتازة	في	نيو	جيرسي.

مِ	دخـْل	الشـركـة	 	١٥٠	مـليون	دولار	بتضخُـّ مـاذا	حـدث:	سـرق	الـرئـيس	الـتنفيذيّ	والمـديـر	المـالـيّ
٥٠٠	مليون	دولار.

	السابق. اللاعبون	الرئيسيون:	الرئيس	التنفيذيّ	والمدير	الماليّ

رة،	 كـيف	فـعلوا	ذلـك:	سـحب	الأمـوال	مـن	خـلال	قـروضٍ	غـير	مـُوافـَقٍ	عـليها	وبـيع	أوراق	مـالـية	مـزوَّ
	تنفيذية. 	صرفُ	الأموالِ	على	شكلِ	مكافآتٍ	ومنافعَ تمَّ

كــــيف	ضــــبطوا:	كــــشفت	تــــحقيقات	مجــــلس	الــــبورصــــة	ومــــانــــهاتــــن	D.A	مــــمارســــات	مــــحاســــبية	
مـشكوك	فـيها-	بـما	فـي	ذلـك	الـقروض	الـكبيرة	الـتي	سجـلت	عـلى	حـساب	الـرئـيس	الـتنفيذيّ-	ثـمّ	

شطبت	كحسْمٍ	ممنوح.

بِرتَ	تـــــــايـــــــكو	عـــــــلى	دفـــــــع	٢.٩٢	مـــــــليار	دولار	 الـــــــعقوبـــــــات:	حـــــــكم	بـــــــالـــــــسجن	٨-٢٥	ســـــــنة.	وأجُـْــــــ
للمستثمرين.

(٢٠٠٣)	HealthSouth	فضيحة

الشركة	أكبر	شركة	مدرجة	بالبورصة	للرعاية	الصحية	في	الولايات	المتحدة
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مة	١.٤	مليار	دولار	لتلبية	توقُّعات	المساهمِين. ماذا	حدث:	كانت	أرقام	الأرباح	مضخَّ

اللاعب	الرئيسي:	الرئيس	التنفيذي

كيفية	فعل	ذلك:	زعم	بتعويض	المعاملات	١٩٩٦-٢٠٠٣

كـيف	ضـبطوا:	بـبيع	٧٥	مـليون	دولار	فـي	بـورصـة	الأوراق	المـالـية	قـبل	يـومٍ	مـن	تـسجيل	الشـركـة	
لخسائر	فادحة؛	مّما	آثارَ	شكوكِ	إدارة	بورصة	الأوراق	المالية.

ت	تـــبرئـــةُ	جـــميع	تـــهم	الاحـــتيال	المـــحاســـبي	ال	٣٦؛	لـــكنَّهم	أدُيـــنوا	بـــتهمةِ	رشـــوة	 الـــعقوبـــات:	تـــمَّ
محافظ	ولاية	ألاباما؛	ممّا	يؤدِّي	إلى	عقوبة	السجن	٧	سنوات.

حقيقة	ممتعة:	يعمل	CEO	الآن	محاضِراً	لتحفيز	الجماهير	ويُحافِظ	على	براءته.

فضيحة	فريدي	ماك	(٢٠٠٣)

الشركة:	المدعومة	اتحاديًا	الرهن	العقاري	التمويل	العملاقة.

ماذا	حدث:	خمسة	مليارات	دولار	من	الأرباح	كانت	تشوبها	أخطاء	

الــلاعــبون	الــرئــيسيون:	رئــيس	/	مــديــر	الــعمليات،	رئــيس	مجــلس	الإدارة	/	الــرئــيس	الــتنفيذي،	
المدير	المالي	السابق،	كبير	نواب	الرئيس	الأسبق.

	الأرباحَ	الدفترية. كيف	فعلوا	ذلك:	أخطاء	تشوهُ

كيف	ضبطوا:	تحقيق	إدارة	البورصة

. العقوبات:	١٢٥	مليون	دولار	غرامة	وتسريح	الرئيس	التنفيذيّ	ومساعده	والمدير	الماليّ

(٢٠٠٥)	(AIG)	الدولية	الأمريكية	المجموعة	فضيحة

الشركة	التأمين	المتعددة	الجنسيات

	واسـع	الـنطاق	تـصل	قـيمتهُ	إلـى	٣.٩	مـليار	دولار،	مـع	مـحاولـة	 مـاذا	حـدث:	احـتيال	مـحاسـبيّ
تزوير	سعر	السهم	والتلاعب	به

اللاعب	الرئيسي:	الرئيس	التنفيذي

كــيفية	فــعل	ذلــك:	تــسجيل	الــقروض	كــإيــراداتٍ؛	مــمّا	قــاد	عــملاء	شــركــات	الــتأمــين	حــيث	كــانــت	
.AIG	السهم	سعر	لتضخيم	التجار	وأخبروا	الاتفاقات،	حسب	لهم	تدفع	AIG

كيف	ضبطوا:	تحقيقات	إدارة	البورصة	تلقت	وشايةً	من	مُخبِرِين.

www.kantakji.com   :  ۹۸۹الصفحة ٤۷٥ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


الفهرس منهج التغيير في كلمة رئيس التحرير د. سامر مظهر قنطقجي

الـــعقوبـــات:	تـــسويـــة	مـــع	إدارة	الـــبوصـــة	١٠	مـــلايـــين	دولار	فـــي	عـــام	٢٠٠٣	و١.٦٤	مـــليار	دولار	
فــي	عــام	٢٠٠٦،	مــع	صــندوق	تــقاعــد	ولايــة	لــويــزيــانــا	عــن	١١٥	مــليون	دولار،	ومــع	٣	صــناديــق	

التقاعد	في	أوهايو	عن	٧٢٥	مليون	دولار.	تسريح	الرئيس	التنفيذي.

فضيحة	ليمان	براذرز	(٢٠٠٨)

شركة	الخدمات	المالية	العالمية

ماذا	حدث:	إخفاء	٥٠	مليار	دولار	من	القروض	واظهارها	كمبيعاتٍ.

	Ernst	&	فــي	الشــركــة	حــسابــات	ومــدقــقو	لــيمان	الــتنفيذيــون	المــديــرون	الــرئــيسيون:	الــلاعــبون
..Young

ــة	لـــبنوك	جـــزيـــرة	كـــايـــمان	مـــع	إعـــلامـــهم	أنـــه	ســـيتم	إعـــادة	 كـــيف	فـــعلوا	ذلـــك:	بـــاع	أصـــول	ســـامَـّ
شـــراءهـــا	فـــأوجـــدَ	لـــيمان	انـــطباعـــا	بـــأن	لـــديـــه	٥٠	مـــليار	دولار	نـــقدا	و٥٠	مـــليار	دولار	أقـــل	مـــن	

الأصول	السامّة.	
ما	هي	"الأصول	السامّة"	

الأصـــول	الـــسامـّــة	assets	toxic	هـــي	الأصـــول	الـــتي	تـــصبح	ســـائـــلة	عـــندمـــا	يـــختفي	الـــسوق	
الـــثانـــوي.	الأصـــول	الـــسامـّــة	لا	يـــمكن	بـــيعُها،	وغـــالـــباً	مـــا	يـــضمن	أن	تخســـر	المـــال.	وقـــد	صـــاغ	
مـصطلح	"الأصـول	الـسامـة"	فـي	الأزمـة	المـالـية	٢٠٠٨/٠٩،	فـيما	يـخص	الـسنداتِ	المـدعـومـةَ	
بـالـرهـن	الـعقاري	والـتزامـات	الـديـن	المـضمونـة	ومـقايـضة	العجـز	عـن	سـداد	الائـتمان،	والـتي	لا	

investopedia	.فادحة	لخسائرَ	أصحابها	تتعرَّض	أن	بعد	بيعُها	يمكن

كيف	ضبطوا:	أفلسوا.

العقوبات:	أكبر	إفلاس	في	تاريخ	الولايات	المتحدة

حــقيقة	مــمتعة:	حــصل	لــيمان	بــراذرز	عــام	٢٠٠٧	عــلى	المــرتــبة	الأولــى	(الأكــثر	إثــارة	لــلإعــجاب	
للأوراق	المالية)	حسب	مجلة	فورتشن.

فضيحة	بيرني	مادوف	(٢٠٠٨)

شركة	برنارد	مادوف	الاستثمارية	المالية	شركة	استثمار	في	وول	ستريت

ماذا	حدث؟:	خداع	المستثمرين	ب	٦٤.٨	مليار	دولار	من	خلال	أكبر	مخطَّط	في	التاريخ.

اللاعبون	الرئيسيون:	المؤسس	/	رئيس	مجلس	الإدارة	ومحاسبوه

كيف	فعلوا	ذلك:	دفع	للمستثمرين	عوائد	من	أموالهم	الخاصة
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الجدول (۲) 

إنّ الـعبرةَ ممّـا سـبقَ أن يـشاركَ الـرؤسـاء الـتنفيذيـون فـي بـلادِنـا بـعضهم بـعضاً فـي رؤاهـم 

واسـتراتـيجياتـهم وعَـرْضـها عـلى الـناس مـن أصـحابِ المـصالـح لـيشاركـوهُـم أفـكارَهُـم 

ويـتعلَّمُوا مـنهُم فـيكونـوا شـركـاءَ فـي الـتعلُّم؛ فـالجـميع يـعيش مـعًا ومـصالحـهم مشـتركـةٌ؛ 

سواءٌ (الدول أو الشركات أو الناس) ولو بدا غيرَ ذلك أحيانًا. 

كــيف	ضــبطوا؟:	أعــلم	مــادوف	أبــناءه	عــن	مخــطَّطه	فــوشــوا	بــه	لإدارة	الــبورصــة	لــيلقى	الــقبضُ	
عليه	في	اليوم	التالي.

العقوبات:	السجن	١٥٠	سنة	وغرامة	١٧٠	مليار	دولار	كتعويض

حــقيقة	مــمتعة:	تــم	الــكشف	عــن	غــش	مــادوف	بــعد	أشهــرٍ	فــقط	مــن	الانــهيار	المــالــي	٢٠٠٨	فــي	
الولايات	المتحدة.

فضيحة	ساتيام	(٢٠٠٩)

شركة	خدمات	تكنولوجيا	المعلومات	الهندية	وشركة	محاسبة	المكاتب	الخلفية

ماذا	حدث:	تزوير	الإيرادات	١.٥	مليار	دولار

اللاعب	الرئيسي:	المؤسس	/	رئيس	مجلس	الإدارة

كيفية	فعل	ذلك:	إيرادات	مزيفة،	وهوامش	وأرصدة	نقدية	تصل	قيمتها	إلى	٥٠	مليار	روبية.

كيف	ضبطوا؟:	اعتراف	بالغش	في	رسالة	من	المدراء	موجهة	إلى	مجلس	إدارة	الشركة

العقوبات:	تهمة	خيانة	الأمانة	والتآمر	والغش	وتزوير	السجلات
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العدد الرابع والخمسون 
مفاهيم في الاقتصاد الإسلامي 

يــعيشُ الإنــسانُ عــلى هــذه البســيطةِ مُــنذُ الــقِدَمِ، وســيبقَى فــيها زمــنًا يجهــلُه؛ ســعَى 

الإنــسانُ - خِــلالَ ذلــكَ - تفســيرَ هــذه الحــياةِ الــتي يــعيشُها لــيفهمَها فـَـيتمكَّن مِــن 

الـعيشِ فـيها بـأفـضلِ وَسـيلَةٍ - حسـبَ اعـتقادِه - مُسـتغِلاًّ المـوارِدَ مِـن حَـولِـه؛ فـذهـبَ 

الــناسُ مَــذاهِــبَ عــديــدةً فــي آلــيَّاتِ الــفهمِ؛ فــتعدَّدتْ مــذاهِــبُهم عــبرَ الــعصُورِ بِــتعَدُّدِ 

مشاربهِم.  

وخـلالَ تـلك المسـيرةِ نـشأتْ نُـظُمٌ وانـدثـرتْ أُخْـرى، وسـاد فـي الـقَرنَـينِ الأخِـيريـن مَـذْهَـبا 

(الشـيوعـية ورَبِـيبَتهِا الاشـتراكـية) والـرأسـمالـية؛ فـالأوَّلُ ظهـرَ لـِلعالَـم فـي عـام ۱۹۱۷ م، 

ثـمَّ أفـلَ نجَْـمُه فـي عـام ۱۹۹۰م، وغـيَّرتَِ الـرأسـمالـيةُ بـعضًا مِـن صِـفاتـها، وتَخـلَّتْ عـن 

أغلبِ رُموزِها في بدايةِ هذا القرن الحاليّ. 

وهُـناكَ مَـذهَـبٌ ظهـرَ وتـبلورَ مُـنذُ أكـثرَ مـن ۱٤ قـرنًـا - ومـا زال مَـوجُـودًا -، تـرافـقَ مـع 

ـرَ تــأطــيرُه  بُــزوغِ شــمسِ الإســلامِ، وبســببِ تخــلّفُ بــعضِ عُــلماءِ الــعصرِ الحــديــثِ تــأخَـّ

وبيانُه بالمفاهيمُ السائِدَة. 

فما المذهبُ الاقتصاديّ الإسلاميّ؟ 

وما النظامُ الاقتصاديّ الإسلاميّ؟  

وما علمُ الاقتصادِ الإسلاميّ؟ 
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تـتوزَّعُ هـذه المـفاهـيمُ ضِـمنَ إطـاريَ (الـثوابـتِ والمتغيِّرات) - كـما هـي شـريـعةُ الإسـلامِ 

الخــالِــد -؛ فــالمــذهــبُ الاقــتصاديُّ وأصــولـُـه مــن الــثوابــتِ الــتي تُســتقَى مِــن كــتابِ اللهِ 

تـعالـى وسُـنَّةِ نـَبيِّه صلَّى اللهُ عـليهِ وسـلَّمَ، بـينَما يـندرجُ عـلمُ الاقـتصادِ ونـظريَّـاتـُه والـنظامُ 

الاقــتصاديُّ وتــطبيقاتُــه ضـِـمنَ المــتغيِّراتِ الــتي تــنتمي لــلثوابــتِ فــلا تخــرجُ عــنها؛ ف ـ

(العِلمُ مجالُه النظرُ والفِكرُ، والنظامُ مجالُه العملُ والتطبيقُ). 

 

المَذهبُ الاقتصاديّ: 

المــذهــبُ الاقــتصاديّ الإســلامــيّ هــو الإطــارُ الجــامــعُ لِــعِلْمِ الاقــتصادِ تمـُـثِّلُه مجــموعــةُ 

الأصــولِ والمــبادئ الاقــتصاديــة الــتي يســيرُ عــليها المجــتمعُ فــي حــياتِــه الاقــتصاديــة 

والمُنبَثقَةِ مِن ثوابتِ الشريعةِ الإسلامية بُغْيَةَ تحقيقِ العدلِ وفقَ ما شَرعُه اللهُ عزَّ وجلَّ.  

يـُعتبَرُ المـذهـبُ الاقـتصاديّ مَـوطـِنَ الخـلافِ بـين الـنُّظُامـَينِ (الـرأسـمالـيّ والاشـتراكـيّ - 

انـيِّ؛ لانـتماءِِ كُـلِّ نـظامٍ بِـالـقِيَمِ والمُـثُلِ الـسائِـدَة  الـوضْـعيَّانِ -) والـنظامِ الإسـلامـيِّ الـرَّبَـّ

ـة، فــالــنِّظامــانِ الــوضعِيَّان نـِـظامــانِ مــادِّيَّــانِ ركَّــزا عــلى الجــانــبِ  ـجاهــاتِ الاقــتصاديَـّ والاتِـّ

المادِّيِّ في الحياةِ، بينَما وازنَ النظامُ الرَّبَّانيُّ بين الجانبَينِ (المادِّيِّ والرُّوحيِّ)؛ 
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فـلا غـرابـةَ إذنْ فـي تـَنبُّهِ المـذاهـبِ الـوضـعيَّة إلـى أهـمِّيَّةِ المـسؤولـيةِ الاجـتماعـيةِ وتـطبيقاتـِها 

فـي نـهايـةِ الـقرنِ المـاضـي بـينَما شَـكَّلَتْ هـذه المـسؤولـيةُ الجـانـبَ الأخـلاقـيَّ فـي المـذهـبِ 

الإسلاميّ فكانتْ مُنْدَمِجَةً في نظامِه وتطبيقاتِه على السواءِ منذُ بدايتِه وما زالَ. 

لـذلـك يـبحثُ المـَذهـبُ بمـا يـجبُ مُـناقشـتهُ، ومـا يـجبُ ألاّ يـكونَ؛ فـ (الاحـتكارُ فـي 

الاقـتصادِ الإسـلامـيِّ مُحـرَّمٌ عـلى الجـميعِ؛ كَـبيرهِـم وصَـغيرهِـم)، فـ (لا يـحقُّ لأحـدٍّ أنْ 

يَحْتَكِرَ)؛ لِقَولِ الرَّسُولِ صلَّى اللهُ عليهِ وَسلَّمَ: لا يَحْتَكِرُ إلا خاطِئٌ. 

فالأصولُ الاقتصاديةُ الإسلاميةُ ذهبتْ لاعتباراتٍ تخصُّها، فـ: 

مِلكيَّةُ المالِ للهِ تعالى والنَّاسُ فيه مُسْتَخْلَفُونَ،  -

تـأمـينُ حـَدِّ الـكفايـةِ لـلناسِ أمـرٌ واجـبٌ ومـسؤولـيةُ الـدولـةِ والمجـتمعِ وأيُّ تـقصيرٍ مـن -

أحدهِما تُقدِّم الثاني لِسَدِّ تلكَ الكفايةِ وتأمينِها لمحتاجِها. 

تحـــقيقُ الـــعدالـــةِ أمـــرٌ لا غـِــنى عـــنهُ، ولا بـُــدَّ أن يتجسَّـــدَ ذلـــك فـــي (الـــنظريـــات -

والتطبيقاتِ) كافَّةً على حَدٍّ سواء، 

المِلكيَّةُ بأشكالِها (الخاصَّةِ والعامَّةِ والمشتركةِ) مَصُونةٌ ومُعتبَرةٌ،  -

والحريةُ الاقتصاديةُ مُعتبَرةٌ ومُقيَّدةٌ بما لا يُخالِفُ الأصولَ الشرعيّة، -

والــتنميةُ بمــفهومَــيها (الاجــتماعــيِّ والاقــتصاديِّ) أمــرٌ أســاسٌ؛ فــلا بُــدَّ مِــن قــيمةٍ -

مُضافةٍ لأيِّ عَملٍ مؤدَّىً وبذلكَ تقومُ الحياةُ وتُعمرُ الأرضُ، 

الأصلُ في كلِّ شيءِ (التوسُّط) حتّى في الإنفاقِ والاستهلاك، -

المحرَّماتُ خبائِثُ لا يجوزُ الاقترابُ مِنها.  -
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وقـد عـبَّر الـفقهاءُ عـن تـلكَ الأصـولِ بـ (الـضَّرُوراتِ الخـمْسِ) بـِوصـفِها مـقاصِـدَ الشـريـعة 

الإسلامية الغَرَّاء.  

لذلك فغايةَ النشاطِ الاقتصاديِّ ووَسائِلَه تَرتكِزُ على أن: 

غايةُ (المجُتمَعِ أو الفرد) مِن القيام بالنشاط الاقتصادي يُحدِّدُها المذهبُ. -

إنَّ وَسـائـِلَ الـقيامِ بـالـنشاطِ الاقـتصاديِّ كـشَكلِ تـوزيـعِ الـثروةِ والمِـلكْيَّةِ يَـتدَخَّـلُ فـي -

تحَدِيدِه المذهبُ. 

أما الأسئلةُ التي يُثيرُها المذهبُ فتتعلق بـ:  

كيف ينبغي أن يكونَ السوقُ؟  -

هـل تـضمنُ حُـرِّيَّـةُ الـسُّوقِ الـتوزيـعَ الـعادِلَ لِلسِّـلعَِ وتـلبيةَ الاحـتياجـاتِ؛ بمِـا يُـحقِّقُ -

العدالةَ الاجتماعية؟  

وعليه؛ فمنهج المذهب الاقتصادي يكمن في المدخل المعياري. 

النظامُ الاقتصاديُّ الإسلاميُّ: 

يُـعرَّفُ الـنظامُ الاقـتصاديّ الإسـلامـيّ بـأنَّـه: "مجـموعـةُ الـقواعـدِ والأحـكامِ الـتي تُـنظِّمُ 

عـلاقـاتِ الأفـرادِ فـي إدارتـهِم لِـلمَواردِ الـطيِّبةِ؛ بـاسـتخدامِ وَسـائِـلَ مُـباحـةٍ لأداءِ وظـائـفِ 

الاقتصادِ لتحقيقِ أقصى إشباعٍ ممُكِنٍ لحاجاتهِم غيرِ المحَدُودة". 

: "هـي الـقواعـدُ الفقهـيَّةُ المُسـتنبَطةُ مِـن أصـولِ الشـريـعةِ الإسـلامـيةّ: (الـقُرآنِ  فـالـقواعـدُ

الـكريمِ والـسُّنَّةِ المطُهَّـرةِ والإجـماعِ)، أمّـا الأحـكامُ فهِـيَ (نـتائِـجُ الـقواعـدِ الفقهـيَّةِ مِـن 

حلالٍ أو حَرامٍ)". 

والتنظيمُ: "هو أحدُ وظائفِ إدارةِ النشاطِ الاقتصاديّ". 
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رُه الأحـكامُ الفِقهـيَّةُ فـي (إنـتاجِ وتـوزيـع  وعـلاقـاتُ الأفـرادِ: "هـي السـلوكُ الـذي تُـؤطِـّ

واستهلاك واستثمارِ) الموارد الطيِّبة". 

وعـليه فـالـنظامُ الاقـتصاديّ الإسـلامـيّ: هـو الـوسـائـلُ والإجـراءاتُ الـتي يـتمُّ مِـن خـلالِـها 

تـطبيقُ المـذهـبِ الاقـتصاديِّ الإسـلامـيِّ؛ ممَّـا يمـنحُ الـنظامُ المُـرونـةَ والـتغيُّرَ بـتغيُّرِ الـزمـانِ 

والمـكانِ - ضِـمنَ إطـارِ المـذهـبِ الاقـتصاديِّ وحـُدودِه ولـيس خـارِجَـه -؛ فـي حـين أنّ 

المذهبَ يتَّصِفُ بِثباتِه؛ فلا يَتغيَّرُ بِتغيُّرِ الزمانِ والمكان كـ (حُرْمَةِ الرِّبا) - مَثلاً -. 

أما خَصائِصُ النظامِ: 

تحقيقُ الرّقابةِ المُزدوجةِ. -

الجميعُ بين الثباتِ والمُرونة والتطوُّر. -

التوازنُ بين المادِّيَّةِ والرُّوحيَّة. -

التوازنُ بين المصلحةِ الفرديَّة والمصلحةِ الجَماعِيَّة. -

ورَكائِزُ النظامِ: 

المِلكيَّةُ المُزدوجةُ: عامَّةٌ، وخاصَّةٌ، وجَماعيَّة كـ (الوقْفِ والمعادِن). -

الحريةُ الاقتصاديةُ المُنضبِطَةُ بالمذهبِ الاقتصاديِّ وتحقيقِ المصلَحةِ العامَّة. -

التكافلُ الاجتماعيّ. -

وعـــــليه؛ فـــــمنهجَ الـــــنظامِ الاقـــــتصاديِّ يـــــكمُن فـــــي المـــــدخـــــلَين (التجـــــريـــــبيِّ 

والاستقرائيّ). 

عِلْمُ الاقتصادِ الإسلاميّ: 
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يـتناولُ عِـلْمُ الاقـتصادِ تفسـيرَ الحـياةِ الاقـتصاديـة وأحـداثـَها وظـواهِـرَهـا ومَـعرفِـةَ الأسـبابِ 

ةِ لمَـعرِفـةِ مـا يَحـدُثُ؛ لـذلـك هـو  الـتي تـَتحكَّمُ فـيها لاكـتِشافِ أسـرارِ الحـياةِ الاقـتصاديَـّ

عـِلْمٌ يهـتمَُّ بِسـُلوكِ الأفـرادِ فـي حـُصولـِهم عـلى المَـواردِ الـطيِّبةِ، واسـتخدامِـها، وتـنميتِها؛ 

لإشباعِ حاجاتِهم المُباحةِ، وتحقيقِ عدالةِ التوزيعِ بينَ الناسِ. 

وشملَ ذلك: 

وظائِفَ الاقتصادِ مِن (تمويلٍ واستثمارٍ وإنتاجٍ واستهلاكٍ وتوزيعٍ وتبادُلٍ).  -

ة) ومـِنها كسـبُ المـالِ، وكُـلُّ ذلـكَ - المَـواردُ هـي المـواردُ (الـطبيعيَّة والبَشـريَّـة والمـاديَـّ

يكونُ مِن المواردِ الطيِّبةِ التزامًا بالقواعدِ والضوابطِ الشرعيّة. 

ضبطُ الأحكامُ الشرعيةُ لسلوكَ الأفرادِ، ونمُيِّزُ بينَ سُلوكَينِ اِثنَينِ:  -

حُــصولِــهم عــلى المــواردِ الــطيِّبة بمــختلفِ أشــكالِــها؛ ومِــنها المــواردُ المــادِّيَّةُ ا.

سـواء بـ (كَسْـبِ المـالِ بـالـعَمل المـباشِـر، أو بـ (الـتقليب) كـالـتجارة أو ب ـ

(التحويل) كالصناعة.  

اســـتهلاكِ الأفـــرادِ لـــلمَواردِ الـــطيِّبة؛ ومِـــنها إنـــفاقُ المـــالِ ضِـــمنَ الأوجُـــهِ ب.

المشروعةِ؛ لإشباعِ حاجاتهِم، وهيَ على نَوعَينِ: 

حاجاتٍ استهلاكيَّةٍ مُباحةٍ.  -

حــاجــاتٍ اســتثماريَّــة الــغرضُ مِــنها تحــقيقُ الــتنمية، ويــكون ذلــك -

بإنتاجِ الطيِّباتِ فقط دونَ الخبائِث. 
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 تحــقيقُ الــعدالــةِ الاجــتماعــية بــتحقيقِ عــدالــةِ الــتوزيــعِ بــين عــناصــرِ الإنــتاج، وبــين -

الشُّـركـاء، وفـي الـبيئةِ الـطبيعيَّة المحُـيطة، وبـأداءِ المـساهـَمةِ الاجـتماعـية عـلى شـكلِ 

(زَكواتٍ وصَدقاتٍ). 

إنَّ (عـلمَ الاقـتصادِ ونـظريـاتَّـه هـو مـجالُ إعـمالِ الـفِكر والـنَّظر)، وهـو مـدخـلٌ إيـجابـيٌّ 

تحـكُمه الـقاعـدةُ الـنبويَّـةُ (الحِـكْمَةُ ضـالَّـةُ المـؤمِـنِ؛ أيـنَما وَجَـدَهـا فـهوَُ أحقُّ بِـها)، فـالـعِلْمُ 

مـِلكُْ الـناسِ جـميعًا، ولـيس مـِلْكَ فـِئَةٍ دُونَ غَـيرهـا؛ أيّ: أنـّه مـُحايِـدٌ مُسـتقلٌّ لا يـنتمي 

لمِذهَبٍ دونَ آخرَ.  

أمّا كيفيَّةُ تطويعِ واستخدامِ هذه القوانينِ والنظريّاتِ فمَنوطٌ بالمذهبِ واتجاهاتِه. 

مِثالُ ذلك: 

دراسةُ العلاقةِ بين السِّعر والطلبِ لتفسيرِ أحداثِ السُّوق. -

ة الـتي تحـكمُها كـقانـونِ تـناقـُصِ الـغلَّةِ وتـزايُـدِهـا، - اسـتخلاصُ الـقوانـينِ الاقـتصاديَـّ

وقانونِ العَرْضِ والطلب. 

إنَّ الاخـتلافَ بـين عِـلمِ الاقـتصادِ الـتقليديِّ وعِـلم الاقـتصادِ الإسـلامـيّ أنَّ الـتقليديَّ لا 

يـــعترفُ بـــأيِّ عـــلاقـــةٍ لـــعِلْمِ الاقـــتصادِ بـ (الـــعقائـــدِ والأخـــلاقِ واتِّـــجاهـــاتِ الـــدولـــةِ 

الاقـتصاديَّـة)؛ إلاّ أنَّ عـِلْمَ الاقـتصادِ الإسـلامـيَّ يـلتزمُ بـثوابـتَ تـخصُّه ولا يـحيدُ عـنها 

(وهـو مـا عـبرنـا عـنه بـالمـذهـب الاقـتصادي)، ممـِّا حـدا بـبعضِ الاقـتصاديِّـين وَصـْفَهَ بـأنَّـه 

لـيسَ عِـلْمًا؛ بـل مَـذهـبًا اقـتصاديَـّا، وهـذا غـيرُ صـحيح؛ٍ لأنَّ الـقضيَّة تـَعتمِدُ عـلى أُسُـسٍ 

الـدراسـةِ والـبَحث؛ فـمَثلاً: إنّ تـطويـرَ مـعيارٍ لـقياسِ أداء المـعامـلاتِ المـالـية الإسـلامـية 

(مـَقام) كـبديـلٍ عـن مـؤشِّـرِ الـفائـدةِ الـرِّبَـويَّـة (لايـبور) يـُثْبِتُ فـعالـيةَ الاقـتصادِ الإسـلامـيِّ 
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كِـعِلْمٍ؛ فـالمُـؤشِّـرانِ كِـلاهُـما يـنتميانِ لـعِلْمِ الاقـتصادِ؛ لأنَّـهُما مـقياسٌ وحسـب؛ إلَّـا أنَّ 

أُسُـسَ الأوَّل أكـثرُ تـناسُـبًا مـع الـثوابـتِ الإسـلامـيّة، والـثانـي لا يـتناسـبُ مـعَها مـع إمـكانِ 

ةٍ، والاسـتئناسِ بـه فـي مجـلسِ الـعَقدِ دُونَ ربَْـطِ الـتسعيرِ بـه بـشكلٍ  اسـتخدامِـه بِـحِيادِيَـّ

متغيِّرٍ خارجَ مجلسِ العَقد.  

أما الأسئلةُ التي يُثيرُها عِلْمُ الاقتصادِ:  

ما نتائجُ السُّوقِ الحُرَّة؟  -

كيف يتمُّ ربطُ السعرِ بالطلبِ؟ -

وعليه؛ فإنّ منهجَ عِلْمِ الاقتصادِ يكمنُ في المدخلِ الاستنباطيّ. 

إذًا يــضعُ المــذهــبُ الاقــتصاديّ أهــدافَ الحــياةِ الاقــتصاديــةِ ويــرســمُ الــوســائِــلَ المــؤدِّيــةَ 

لــتحقيقِ تــلكَ الأهــدافِ؛ أيّ: (غــايــةَ ووســيلةَ الــنشاطِ الاقــتصاديّ)؛ كـ (تحــديــدِ 

هـدفِ الإنـتاجِ ووسـيلتِه وشـكلِ المـِلكيةِ والحـريـةِ الاقـتصاديـةِ وكـيفيةِ تـوزيـعِ الـثروةِ)؛ ف ـ

رُ بـالأخـلاقِ والسـياسـةِ والاتجـاهـاتِ الاقـتصاديـةِ وكـذلـك مـفهوم المجـتمع  (المـذهـبُ يـتأثَـّ

للعدالة).  

وبـناءً عـليهِ نمُـيِّزُ بـين الأنـظمةِ الاقـتصاديـةِ وهـي الجـانـب الـتطبيقيّ والـعمليّ فـنَصِفُها ب ـ

(الرأسمالية والاشتراكية والإسلامية)؛ فلِكُلٍّ من هذه الأنظمةِ مَذهَبٌ تنتمي إليه.  

ويـأتـي عـلمُ الاقـتصادِ -كـأداةِ لـلبحثِ الـعلميّ والمـوضـوعـيّ عـن الحـقائـقِ الـعلميَّة - ف ـ

(يـؤطِّـرَ الـوقـائـعَ والمـشاهـداتِ ويـحاولَ تفسـيرَهـا ووَضْـعَ نـظريـاتٍ تـخصُّها، ومِـن ثَـمَّ 

تـتدافـعُ الـنظريَّاتُ لـيسقُطَ بـعضُها ويَـثبُتَ بـعضُها الآخـرُ حِـينًا مـِن الـدَّهـرِ، وقـد تـخضعُ 

تـلك الـنظريـاتُ لـتعديـلاتٍ لِـتُناسِـبَ الـتغيُّراتِ المحـيطةَ، وقـد تـتحوَّلُ إلـى حـقائـقَ عـلميةٍ 
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راسـخةٍ، وقـد تـبقى مـدارَ (بـحثٍ وتمـحيصٍ وتـعديـلٍ وتـطويـرٍ مسـتمِرٍّ). وقـد أوضَـحنا 

تمــيُّزَ عـِـلْمِ الاقــتصادِ الإســلامــيّ بــاهــتمامِــه بــالمَــواردِ الــطيِّبةِ واســتخدامِــها، وتــنميتِها؛ 

لإشـباعِ الحـاجـاتِ المُـباحـةِ، وتحـقيقِ عـدالـةِ الـتوزيـعِ بـينَ الـناسِ؛ فـ (الـعِلْمُ يُـركِّـزُ عـلى 

تــطويــرِ الأداءِ، وعــلى إيــجادِ حـُـلولٍ لمِــشكلاتٍ يُــعانــي مــنها الــناسُ وينَسجِــمُ مــع مــا 

يُؤمِنُونَ به). 

وقـد يـختلفُ المـنتموُنَ لمـذهـبٍ مُحـدَّدٍ؛ -كـالمـذهـبِ الإسـلامـيّ مَـثلاً - فـي عَـرضِـهم 

لـلنظريَّـاتِ ولـلتطبيقات، فهـذا مِـن اهـتمامِ المجتهـِدِيـنَ تـبعًا لـتغيُّرِ الـزمـانِ والمـكانِ، وقـد 

تـعارفَ الـفقهاءُ عـلى قـاعـدةٍ مشـتركـةٍ بـينَهم، هـي: "اخـتلافُ الأحـكامِ بـتغيُّرِ الـزمـانِ 

والمـكانِ"؛ فـقَد يـظنُّ أحـدُهُـم أنَّ مـا ذهـبَ إلـيه حـقيقةٌ عـلميةٌ، ثُـمَّ يـأتـي الـواقِـعُ لـيُثِبتَ 

أو ينفي وجْهةِ نظَره، وهذهِ سُنَّةٌ من سَننِ اللهِ تعالى. 

مِـثالُ ذلـك فـي السـياسـةِ المـالـيةِ الـعامّـة: أنّ رسـولَ اللهِ صـلّى اللهُ عـليهِ وسـلَّمَ كـان يُـوزِّعُ 

كُـلَّ مـا يـأتـيهِ لـبَيتِ المـالِ، وكـان أبـو بـكرٍ رضـيَ اللهُ عـنهُ - وهـو خـليفةُ رسـولِ اللهِ صـلَّى 

اللهُ عــليهِ وســلّمَ يُــوزِّعُ لـِـلأقـْـرَبِ لآلِ الــبيتِ الــنبويِّ، أمـّـا عُــمَرُ رضــيَ اللهُ عــنهُ - وهــو 

خـليفةُ خـليفةِ رَسـولِ اللهِ صـلَّى اللهُ عـليهِ وسـلَّم فـكانَ يُـوزِّعُ لـلأقـربِ إلـى الإسـلامِ. ولـمْ 

يَـكُنْ فـي أيِّ فِـعْلٍ مِـن تـلكَ الأفـعالِ مـا يـُناقِـضُ المـذهـبَ الاقـتصاديّ الإسـلامـيّ؛ فهَـذهِ 

تـطبيقاتٌ اخـتلفتْ بـاخـتلافِ الـزمـانِ فـاجتهـدَ خَـليفَتا  رَسـُولِ اللهِ صـلّى اللهُ عـليهِ وسـلَّمَ 

ما فيه مصلحةُ الناسِ، وليسَ في ذلكَ بأسٌ.  
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إذًا تـختلفُ أسُـسُ مـفاهـيمِ الاقـتصاد الإسـلامـيّ عـن غَـيرهـا لـتأثُّـرِهـا بشـريـعةِ الإسـلامِ 

وانـبثاقِـها عـنهُ؛ فـ (الـعدلُ غـايـةُ لا تـنفكُّ عـنها) فـلا يُـسمَحُ بـظُلْمٍ أو تـظالُـمٍ فـ (لا ضَـرَرَ 

ولا ضِــرار)؛ لــكنَّ هــذه المــفاهــيم لا تــبتعدُ عــن الــواقــعِ؛ لأنَّــها تســتفيدُ مــن المــدخِــل 

ةُ المُـؤمِـنِ أيـنَما وَجَـدَهـا فَـهُوَ أحـقُّ بـها؛ فـالحـقيقةُ  الإيـجابـيِّ بِـوصـْفِه الحـكمةُ وهـي ضـالَـّ

ةِ جَـمعاءَ؛ ومـنافـعُ الاقـتصادِ الإسـلامـيِّ تـطال جـميعَ الـناس؛ فـكثيرًا مـا  مِـلْكُ البشـريَـّ

ـا الـناَّسُ)، وقـالَ رسـولُ  خـاطـبَ الـقرآنُ الـكريمُ وهـو كـلامُ اللهِ تـعالـى الـناسَ بـِ: (يـا أّ¿ُ

الهُدَى صلَّى اللهُ عليهِ وسلّم: بُعِثتُ إلى الأحمَرِ والأسْودِ. 
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العدد  الخامس والخمسون 
سعر الصرف كـ (مكبر صوت) مالي في البلدان ذات الديون بالعملات الأجنبية  

لـقد تـناولـنا مـنذ عـام فـي مجـلّتنا - الـعدد ٤۳ - مـقالا لـرئـيس تحـريـر الايـكونـومسـت؛ 

حيث تمّ التركيز في المقال حينها على الدّيون واصفا إيّاها بـ (أنّها قصّة لا تنتهي). 

ذكـــرنـــا - آنـــذاك - أنّ الـــقصّة بـــدأت بحـــلقة "أزمـــة المـــصارف"، ثـــمّ بحـــلقة "أزمـــة 

الحـكومـات"، وأضـاف "مـينتون" بمـقالـه المـشار إلـيه حـلقة ثـالـثة لـلديّـون؛ وأنّـها سـتكون 

عـند دول الأسـواق الـناشـئة، ثـمّ تـنبّأ بـالحـلقة الـرابـعة؛ حـيث تـعود كـرة الـثلج أدراجـها 

إلى حلقتها الأولى لتتابع تدحرجها في حلقة مفرغة مفزعة. 

وتنشـر الايـكونـوميسـت فـي هـذا الشهـر مـقالـين فـي عـددهـا تـاريـخ ۳-۱۲-۲۰۱٦م، 

أبــدى الأولّ غــرابــة  لــترحــيب الــبعض بــصعود الــدولار، وتــساءل الــثانــي عــن تجــاهــل 

البعض للدّور المركزيّ الذي يلعبه الدولار في النظام الماليّ العالميّ.  

ويــصبّ المــقالان جــام غــضبهما عــلى الــدّيــون ودور حــركــة ســعر الــصرف فــي تــأجــيج 

جحيمها. 

ولأهمية المقالين أحببت تلخيصهما والتعليق عليهما بما يقتضيه الواقع الحاليّ. 

* عنوان المقال الأوّل: لماذا تعتبر قوّة الدولار سيّئة بالنسبة للاقتصاد العالميّ؟. 

* عـنوان المـقال الـثانـي: قـوّة الـدولار هـي مـشكلة لـلعالـم، فـماذا تـعني قـوّة الـدولار 

للاقتصاد العالميّ؟. 

www.kantakji.com   :  ۹۸۹الصفحة ٤۸۸ www.kie.university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


الفهرس منهج التغيير في كلمة رئيس التحرير د. سامر مظهر قنطقجي

لـقد عـرضـت أهـمّ عـملة فـي الـعالـم عـضلاتـها فـي الأسـابـيع الـثلاثـة الـفائـتة بـعد فـوز  

الاقــتصاديّ "دونــالــد تــرامــب" فــي الانــتخابــات الــرئــاســية الأمــيركــية؛ فشهــدت أشــدّ 

ارتـفاع لـها عـلى الإطـلاق مـقابـل سـلّة مـن عـملات الـبلدان الـغنيّة، وهـو الآن أكـثر ب ـ

٤۰٪ من أدنى مستوياته عام ۲۰۱۱م.  

كما أنّها عزّزت الاندماج النّسبي لعملات الأسواق الناشئة أيضا فـ: 

انــخفض "الــيوان" عــملة الــصين إلــى أدنــى مســتوى لــه مــقابــل الــدولار مــنذ عــام -

۲۰۰۸ م؛ فــذهــب الــصينيّون إلــى تشــديــد الــقيود عــلى عــمليّات الاســتحواذ 

الأجنبية من قبل شركاتها المحليّة للحدّ من هذا الهبوط.  

انـخفضت "الـرّوبـية" عـملة الـهند لأدنـى مسـتويـاتـها مـقابـل الـدولار، ويـترافـق ذلـك -

مع معاناتها من مشاكل في صناعتها.  

انـخفضت الـعملات الآسـيويـة الأخـرى إلـى مسـتويـات غـير مسـبوقـة مـنذ الأزمـة -

المالية في (۱۹۹۷-۱۹۹۸)م. 

إنّ الـدولار قـد يكتسـب قـوة تمـتدّ لـسنوات - ولـو بـشكل تـدريـجيّ-، وهـذا مـرهـون 

بـالـتغيّر (السـياسـيّ و الاقـتصاديّ) فـي أمـريـكا. ومـن ذلـك الـتغيّر المـتوقّـع مـا يـدعـم 

ارتفاع سعر الدولار، ومنه ما يجعله مثار قلق.  

فمن الأسباب التي تدعم ارتفاع الدولار: 

رهـان المسـتثمريـن عـلى سـياسـة  المـرشّـح "تـرامـب" لخـفض الـضرائـب، وإنـفاق مـزيـد -

مـــن الأمـــوال الـــعامّـــة لإصـــلاح الـــبنى الـــتحتيّة المـــتداعـــية؛ ممّـــا ســـيؤدّي بمجـــلس 

الاحتياطيّ الفدراليّ لرفع أسعار الفائدة بمعدّلات أسرع من التضخّم.  
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ارتــفع عــائــد الــسندات الأمــريــكية (لعشــر ســنوات) مــن ۱.۷٪ إلــى ۲.۳٪ إثــر -

الانـتخابـات؛ فـشكّل عـامـل جـذب لمـزيـد مـن تـدفّـقات رؤوس الأمـوال؛ إلاّ أنّ هـذا 

الجـذب سـيدفـع نـحو الـتوسّـع فـي حجـم الأسـواق (المـالـية والائـتمانـية) الـعالمـية، 

وسيزيد من محوريّة الدولار بصورة أكبر. 

تفوّق الدولار على نظرائه، ممّا سيبقيه وسيلة تبادل ومخزن للقيم دون منازع. -

تــشكّل مــنطقة تــخصّ الــدولار بــحكم الأمــر الــواقــع؛ فــفي عــام ۲۰۱٤ م ضــمّت -

مـنطقة الـدولار أمـريـكا والـبلدان الـتي تتحـرّك عـملاتـها مـع الـدولار. شـمل ذلـك 

٦۰٪ من سكّان العالم و ٦۰٪ من ناتجهم المحلّيّ الإجماليّ أيضا. 

ارتفاع حجم التمويل بالدولار خارج حدود أميركة في السنوات الأخيرة. -

ازديــاد الــطلب عــلى الــدولار؛ بســبب نمــوّ الأســواق الــناشــئة الأكــثر ثــراء والأكــثر -

حاجة للتمويل.  

أمّا الأسباب التي تجعل من الدولار مثار قلق فهي: 

أنّ المــتتبّع لــلنفوذ الأمــريــكيّ كــقوة تجــاريــة يجــد أنّــه يــتراجــع بــاســتمرار، فــمثلا: -

تـراجـع عـدد الـبلدان الـتي تـشكّل أكـبر سـوق لـلصّادرات مـن ٤٤ فـي ۱۹۹٤ م إلـى 

۳۲ بعد عقدين من الزمن.  

أدّى انـخفاض أسـعار الـفائـدة فـي أمـريـكا (مـنذ الأزمـة المـالـية) بـصناديـق الـتقاعـد -

الأمريكية؛ لأن تبحث عن ملاذ لعوائد لائقة في أماكن أخرى.  

هـرع الـناس لشـراء الـسندات المـقومّـة بـالـدولار والمـصدّرة فـي أمـاكـن غـير مـتوقّـعة؛ ك ـ-

(مــوزامــبيق وزامــبيا)، وكــذلــك تــلك الــصادرة عــن شــركــات الأســواق الــناشــئة. 
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وكـانـت الشـركـات المـصدّرة سـعيدة لاقـتراض الـدولار بـأسـعار أقـلّ ممّـا هـو سـائـد فـي 

بـلادهـا. وقـد بـلغ حجـم هـذا الـنوع مـن الـديـون مـا يـقرب مـن ۱۰ تـريـليون دولار 

قـبل الـعام المـاضـي؛ ثـلثها فـي الأسـواق الـناشـئة - وفـقا لـبنك الـتسويـات الـدولـية 

ومنتدى محافظي البنوك المركزية. 

فــكيف يــعمل ســعر الــصرف كـ (مــكبّر صــوت مــالــيّ) فــي الــبلدان ذات الــدّيــون 

بالعملات الأجنبية؟ 

إنـه إذا مـا تمّ الـترحـيب بـالـدولار الـقويّ فـي طـوكـيو وفـرانـكفورت، فـهو أقـلّ تـرحـيبا فـي 

الأسـواق الـناشـئة؛ وذلـك بسـبب الانـخفاض الحـادّ فـي عـملاتـها مـا يـشكّل ضـغوطـا عـلى 

بــنوكــها المــركــزيــة لــرفــع أســعار الــفائــدة؛ لمــنع (ازديــاد الاســتهلاك، واحــتواء التضخّــم 

الـناتج). فـعلى سـبيل المـثال: رفـع الـبنك المـركـزيّ الـتركـيّ أسـعار الـفائـدة فـي ۲٤ نـوفـمبر 

ردّا على هبوط سعر صرف الليرة إلى أدنى مستوياتها مقابل الدولار. 

إنّ الاقــتراض بــالــدولار، وســداد الشــركــات ديــونــها بــالــدولار؛ ســيؤدّي إلــى (تــراجــع 

الاستثمار، وانخفاض فرص العمل). 

مخاطر الدولار القويّ على دورة الائتمان: 

عندما يرتفع الدولار فلا تكلفة لخدمة تلك الدّيون. -

يـؤدّي الـدولار الـقويّ إلـى تـأثـيرات مـباشـرة عـلى المـقترضـين؛ حـيث يـصبح الاقـتراض -

الخارجيّ أرخص ممّا سيؤدّي إلى زيادة عرض الائتمان المحلّيّ. 

ارتــفاع تــدفّــقات رأس المــال ســتؤديّ لارتــفاع أســعار الأصــول المحــلية؛ ممـّـا ســيشجّع -

ذلك على مزيد من الاقتراض لارتفاع قيمة الضّمانات.  
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لـيس كـلّ دولار مـقترض مـن شـركـات الأسـواق الـناشـئة سـيستخدم فـي الاسـتثمار؛ -

بــل فــي الأغــلب مــا ينتهــي المــطاف بــبعض المــال لــلإيــداع فــي حــسابــات مــصرفــية؛ 

فيكون متاحا للإقراض مرّة أخرى، وتمويل شركات أخرى به. 

يحـرّك الـدولار الـقويّ (هـذه الـدورة) بـاتجـاه مـعاكـس؛ فـمع ارتـفاع الـدولار يـسعى -

المـقترضـون لخـدمـة تـكالـيف ديـونـهم المـرتـفعة عـند هـروب رأس المـال، وحـال هـبوط 

أســعار الأصــول. وتــكون الــنتيجة مــزيــدا مــن الشــروط الائــتمانــية فــي كــثير مــن 

الأمــاكــن خــارج أمــريــكا لــضبط الــثروات بــالــدولار. ولــيس مــن قــبيل المــصادفــة أن 

بـعض أكـبر الخـاسـريـن مـقابـل الـدولار كـانـت عـملات الـبرازيـل، وتشـيلي، وتـركـيا، 

مع الكثير من الديون بالدولار. 

إذن: يسبّب ارتفاع الدولار توسّعا في سوق الائتمان، ويزيد مخاطرها. 

أمّا مخاطر ارتفاع الدولار على أمريكا فيتلخّص بالآتي: 

تــكمن مــخاطــر ارتــفاع الــدولار عــلى أمــريــكا بــاتّــساع عجــزهــا الــتجاريّ؛ بســبب -

ضغط العملة القوية على الصادرات وزيادة الواردات. 

زاد العجـز فـي عهـد "ريـغان"؛ بسـبب زيـادة إجـراءات حـمائـية مـشابـهة لمـا سـيفعله -

المـرشّـح "تـرامـب"- حسـبما صـرّح بـه-، ويسـتدل مـن ذلـك؛ الـتلاعـب فـي قـواعـد 

التجارة الدولية لصالح بعض البلدان.  

ســيزداد العجــز؛ بســبب تهــديــدات المــرشّــح "تــرامــب" فــرض ضــرائــب جــمركــية -

مـرتـفعة عـلى الـواردات مـن "الـصين والمكسـيك" فـي مـحاولـة لإحـداث تـوازن فـي 

التجارة. 
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شـكّلت زيـادة الـدولار بنسـبة ٥۰٪ بـين عـامـي (۱۹۸۰ و ۱۹۸٥) م ضـغطا عـلى -

المـصدّريـن الأمـيركـيّين. وقـد تمّ إلـغاء وضـع حـواجـز تجـاريـة مـن خـلال اتـفاق بـلازا 

عـام ۱۹۸٥م؛ ممّـا أضـعف الـدولار. ويـبدو أن الـتاريـخ سـيعيد نـفسه مـع الـرئـيس 

المنتخب وسياساته المرتقبة. 

فــتصوّروا فــيما لــو اتجّــه الــعالــم نــحو الحــدّ مــن الاقــتراض، فــكم مــن المخــاوف الــعالمــية 

ستنتهي؟   

وتصوّروا كذلك  لو أنّ هذا العالم ألغى الفائدة الربوية، فكم من همومه ستنقضي؟ 

إنّ ارتـفاع سـعر الـدولار سـيكون كـارثـيّا عـلى أمـريـكا والـعالـم مـعا ؛ طـالمـا أنّ هـذا الـعالـم 

سـيبقى غـارقـا فـي الـدّيـون، فـدوّامـة الـديـون لا أمـل مـن الخـروج مـنها إلاّ بـإسـقاط الـرّبـا 

وإمـهال المـديـنين حـتّى تتيسـّر أمـورهـم؛ فـالـدّيـن يـثقله الـرّبـا الـتي سـرعـان مـا تـتحوّل مـن 

فــوائــد مجــرّدة إلــى ديــن جــديــد مــتراكــم بــعضه فــوق أصــله. ويــدور الجــميع فــي هــذه 

الــدواّمــة دون وجــهة واضــحة ســوى لمــزيــد مــن الــغرم الشــديــد؛ فــقد بــلغت ديــون 

(الحــكومــات والشّــركــات) خــارج أمــريــكا حــتى نــهايــة الــعام المــاضــي ۹.۷ تــريــليون 

مـقوّمـة بـالـدولار - وفـقا لـبنك الـتسويـات الـدولـية - وبـلغت ديـون الأسـواق الـناشـئة 

۳.۳ تريليون دولار.  

و يــا لــلأســف؛ إنـّـه عــالــم يــتعلّم بــالمــمارســة مــدّعــيا  وزاعــما أنّ لــديــه عــمالــقة مــن 

الاقـتصاديـّين الأكـفاء، والأذكـياء المـالـيّين؛ إلاّ أنّـه غـارق إلـى أذنـيه فـي أنـفاق الـديـون، 

ولا أمل لديه إلا بالاقتراض الرّبويّ المحرّم  من جديد. 
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حــقّا إنّــها(قــصّة لا تنتهــي)، أبــطالــها الأســاســيّون هــم: (الــرّبــا والــتوسّــع فــي الــدّيــن 

والبيوع الوهميّة)، وهم كأبطال أفلام "هوليود  و بوليود" لا يموتون. 

لكن هل هناك من لا يموت؟  

أجـل: فـي عـالـم المـال إنّ السّـلع والخـدمـات الـتي تـقبع فـي سـوق المسـتقر  - كـما ذكـرنـا 

آنـذاك فـي مـقالـنا الافـتتاحـيّ لـلعدد ۲۱ (عـدد فـبرايـر ۲۰۱٤)م - لا تمـوت أبـدا؛ بـل 

تجعل الأسواق تتضخّم ب سرطان خبيث يقتلها. 
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العدد  السادس والخمسون 
متلازمتا (البطالة � التضخم) عقدة المنشار للاقتصاد الغربي فما وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي فيهما؟ 

يُناط بِوليِّ الأمر ومَن يمثله من حكومةٍ تحقيقُ مصالحِ الناس ورعايتها.  

ولمـّا كـان الـناس لا بـُدَّ لـهم مـن أن يـكونـوا مـنتجِين؛ فـَعلى الحـكومـةِ ومـن يـنوبُ عـنها 

رعـايـة مـصالحـهم، ومـن تـلك المـصالـح: (مـساعـدتـهم للخـروج مـن الـفقر، وتـأمـين فـرص 

العمل، ورقابة الأسواق، وتأمين نقود كافية تُسهِّل التبادُلَ لحُِسْنِ سير أعمالهم.  

لـذلـك يـتوافـر فـي كـل مـجتمع (سـُوقٌ للسِّـلَع والخـدمـات)، يـقابـلها تـوافُـر نـقودٍ يـُؤمِّـنها 

ويـصونـها الحـاكـمُ، وتـكون عـادةً بِـصُورة (سُـوقٍ لـلنقود) يـتحكَّم بـها المـصرف المـركـزي 

ومَـن يـتبع لـه مـن مـصارف؛َ فـإن كـانـت كـميةُ الـنقود مـكافـئةً لحجْـم الـتبادل فـي (سـوق 

السـلع والخـدمـات) كـان الـوضـع وضـعَ تـوازنٍ، فـإذا مـا زاد حجـمُ السـلع والخـدمـات عـن 

الـنقود الـلازمـة انـخفضت الأسـعارُ، ونـقيضُ ذلـك مـعناه زيـادتـها لـوفْـرة الـنقود. وهـذا 

يُلخِّص قانون العرْض والطلب بشكلٍ من الأشكال. 

تُـعتبر ظـاهـرتـا (الـبطالـة والتضخُّـمِ) مـن أهـم الـظواهـر الاقـتصاديـة الـتي واجهـتْ أيَّ 

اقـتصادٍ فـي الـعالـم فـي الـقرنَـين الأخـيرَيـن؛ فـهاتـان الـظاهـرتـان تـلعبان دَورًا مُـهِمًّا فـي 

تــوجــيه الســياســات الحــكومــية، وتُــركِّــز الــبرامــجُ الاقــتصاديــة عــلى مــواجهــتِهما بِــطُرقٍ 

(دفـاعـية أو هـجومـية)؛ فـالمـدرسـة (الـكلاسـيكية) بـزعـامـة (كـينز) انتهـت لاسـتهدافِ 

الـتشغيل الـكامـل، وبـقيتِ الـبطالـةُ عـقدتَـها الـكأداء، وانتهـت المـدرسـة الـكلاسـيكية 

www.kantakji.com   :  ۹۸۹الصفحة ٤۹٥ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


الفهرس منهج التغيير في كلمة رئيس التحرير د. سامر مظهر قنطقجي

الحـديـثة بـزعـامـة (مـدرسـة شـيكاغـو الـنقديـة) إلـى ضـرورة تـعايُـش الاقـتصاد مـع نسـبةٍ 

مفترَضة من التضخم بحدود ۲٪ وأُخرى من البطالة بحدود ٦٪. 

يُـعتبر قـانـون "أوكـان" Okan مـَرجِـعًا يـعتمدُ عـليه أغـلب المخـطِّطين الاقـتصاديـين، 

ومـفاده: أنّ انـخفاض مـعدَّلِ الـبطالـة بمـقدار نُـقطتين مـئويـتين يـزيـد الـناتجَ المحـلِّي بنسـبة 

۲-٦٪ (والعكس بالعكس).  

ولـلتقريـب تُـعادلُِ تـلك النسـبةُ مـا قـيمته (۰.٥۰-۱.٥۰) تـريـليون دولار فـي حـالـة 

أمـريـكا، وهـذا مـبلغ كـافٍ لـوضْـع نـظام الـضمان الاجـتماعـي فـي أمـيركـة عـلى قـدمَـين 

ثابتتين لمدَّة تتراوح ما بين ۷٥ إلى ۱۰۰ عام قادمة.  

وتــكون الــبطالــةُ ثــابــتةً إذا مــا حــقَّق الـ GDP  نموًَّا قــدْره ۳.٤٪ بــشكلٍ مجــمَل - 

وتـختلف هـذه النسـبة مـن مـنطقةٍ إلـى أُخـرى حسـب قـوَّة اقـتصادهـا وضَـعفه - وتـزداد 

البطالة مقابلَ كلِّ نسبةٍ مئوية من (۱.۰ - ۱.۸٪ ) بشكلٍ مجمل. 

إنّ الـبطالـةَ تمُـثِّل حـالـةَ الانـكماش الـتي يـعيشها الاقـتصادُ المـعنيّ؛ حـيث يـكون (الـطلبُ 

مـتدنٍ والإنـتاج مـنخفضًا والأجـورُ مـتهاويـةً)، وقـد يـصل الأمـرُ لتسـريـح الـعمَّال مـن 

العمل؛ بينما تتجه الأسعارُ نحوَ مزيدٍ من الهبوط.  

ـا التضخــمُ فــيدفــع الأســعارَ نــحو الارتــفاع؛ لــيكون فــي بــعض صُــورِه عِــلاجًــا لحــالــة  أمَـّ

الانـكماش وبـوَّابـة الخـروج مـنه حسـب المـدارس الـكلاسـيكية، وهـذا يـحتاج لاقـتصادٍ 

قــوي؛ فــازديــادُ الأســعارِ يــزيــد مــن مُــطالـَـباتِ الــعمال لأجــورهــم فـ (تــزداد الــتكالــيفُ 

وترتفع الأسعارُ) أكثر فأكثر. 
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أمّــــا الاقــــتصاد الــــذي يــــتمتَّع بــــبِنيةٍ مــــتينة فــــإنّ زيــــادة الأســــعار تُــــسهِم بـ (زيــــادةِ 

الاســتثمارات، أو تــدفــع لــزيــادة الإنــتاج)؛ فــتزيــد مــطالَــباتُ الــعمَّال لــرفْــع أجــورهــم؛ 

وتـزداد الـتكالـيف، ويـؤدي ذلـك لارتـفاع الأسـعار أكـثر فـأكـثر لـيدخـل الاقـتصادُ فـي 

حــلقةِ ارتــفاعــاتٍ مــتتالــية تــبدأ بــعدَ أن تــصل ذروتـَـها مــراحــل دخــول الاقــتصاد فــي 

الانكماش.  

يُسـتثنى مـن ذلـك مـا فـعلتهْ الشـركـاتُ الألمـانـية الـتي اسـتوعـبت ارتـفاعَ الأجـور دون 

زيـادة أسـعار مـنتجاتِـها وخـدمـاتِـها؛ لـذلـك لـم يُحـدِث الـنموُّ السـريـع لـلأجـور تضخُـّمًا 

، وهـذا مِـثالٌ عـن فـعلٍ وردِّ فـعلِ قـوَّة الاقـتصاد كـالاقـتصاد  ۱يـرفـع أسـعارَ المسـتهلكِين

الألماني - كما أشرنا أعلاه -.  

وفـي الحـالات كـافـّةً يـتأثَّـر سـعرُ الـصرف؛ فـيشكِّل انـعكاسـا لـها، فـهو لا يمُـكنُه الـبقاءُ 

بمنأىً عن تلك الظواهر والأحداث. 

إنّ ســياســة تــعايـُـش مــتلازمــتَي (الــبطالــة - التضخــم) قــد أخــفق فــي تحــقيق الــصورة 

المـرجـوَّة؛ وتـُوحـي حـزمـةُ السـياسـاتِ (الـنقديـة والمـالـية والاقـتصاديـة) المـتبعة إثـرَ أزمـة 

۲۰۰۸م بـصعوبـةٍ - إن لـم نَـقُلْ فشـلاً - فـي ضـبْط هـذا الـتعايـشِ عـند الحـدود المـرسـومـة 

له. 

فـقد اقـتصرت الحـلولُ الـتي وضـعَها الاقـتصادُ الـتقليدي لمـشكلة الـبطالـة عـلى حـلولٍ 

اقــتصاديــة هــي أشــبهُ مــا تــكون بمــعالجــاتٍ ســطحية لمــشكلةٍ عــميقة؛ لــذلــك كــانــت 

 The Economist, Inflation is on the way back in the rich world, and that ١

is good news Deflationary fears are at last on the point of being 
banished, Jan 14th 2017, link
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نـتائـجهُا مـحصورةً بـتغيُّرِ نسـبة الـعاطـلين عـن الـعمل (سـلباً أو إيـجابًـا) كـلَّما تـغيَّرت 

تلك السياساتُ (النقدية والمالية والاقتصادية). 

إذنْ: تـنعكسُ تـلك السـياسـاتُ عـلى حـالـة الاقـتصاد الـذي يـأخـذ وضـعية (الانـكماش 

أو الـرَّواج)، وغـالـب حـالـه الانـكماش مـنذ أزمـة  ۲۰۰۸؛ لأنَّ مسـبِّبات الأزمـة مـا زالـت 

قـائـمةً رغـْم مـحاولـة الحـكومـات تـخفيفَها؛ فـحقيقةُ الأمـرِ أنّ الـنظام الـعالمـي الـتقليدي 

قـد صـار بـالـيًا ولـم يـَعُدْ يُجْـدي مـعه تـطبيق الـصيانـاتِ الـعلاجـية بـعدمـا خسـرَ الـصيانـاتِ 

الـوقـائـيةَ كُلِّيًَّا، فـما فـيه مـن مـساوئ تجـعله آيـلاً لـلسقوط، وهـذا مـا تـنبَّأ بـه كـثيرٌ مـن 

الاقتصاديين إثرَ انهيار المنظومة الشيوعية ومِن ثمَّ الاشتراكية. 

أمَّا أهمُّ السياساتِ البالية المؤثِّرة في الوضع الراهن فهي: 

أوّلاً: السياساتُ النقدية التقليدية التي تُرسِّخ التضخمَ: 

يُــعتبَر نــظامُ الــفائــدة الــربــويــة مــحفِّزًا مســتمرًّا للتضخُّــم وبــلا هــوادة؛ فــهو نــظامٌ -

يــعترِف بــنقصان قــيمة الــنقود دوريًَّا طِــبْقا لــلفائــدة المــتبنَّاة؛ وأخــيرًا وَجــدَ الــنظامُ 

الـعالمـي نـفسَه داخـل جُحْـرِ ضـَبٍّ حـيث انتهـى بـه الأمـرُ لـسقوط مـدوٍ - كـما هـو 

مـتوقَّـع -؛ فـفي الـسنتَين المـاضـيتَين اضـطرتْ عـِدَّةُ دُولٍ غـنيَّة لـدخـول مـجال الـفائـدة 

الـسالـبة NIRP بـعدمـا بـقيَ بـعضُها قـريـبًا مـن الـصِّفر ZIRP مـنذ أزمـة ۲۰۰۸م، 

  . ۱وتبعتها سائرُ الدول التي تدور في فلَكِها

ة العددين ٥٠ و ٥١. ١ للمزيد تراجع مقالاتنا الافتتاحية السابقة؛ وخاصَّ
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زيـادةُ حجـْمِ أسـواق المشـتقَّات بمـختلف أنـواعـها؛ ممَّـا ضـاعـف عـرْضَ الـنقود، ووسَّـع -

؛ فـالمـنتجاتُ المـالـية الـتقليديـة تـقبعُ فـي الأسـواق لا تـغادرُهـا  ۱حجـمَ سـُوق المسـتقر

ولا تتلاشى؛ بل تتضخَّم ويزداد تبادُلها حتى تكون أشبهَ بِفُقاعةٍ. 

تُــعتبَر ســياســةُ (إيــجاد وتــوفــير) الائــتمان المــصرفــي أداةً فــاعــلة فــي زيــادة حجــم -

الــنقود المــتداوَلــة، ورغــم الــتعديــلات الــتي جــاء بــها "بــازل ۳" فــإنّ الأمــر مــا زال 

مهـدِّداً لـلنظام الـنقدي الـعالمـي؛ فـالسـياسـاتُ المـصرفـية الـسائـدة تـزيـدُ مـن عـرْض 

النقود وتخلخل أيِّ توازنٍ مع ما تحتاجه (سُوق السلع والخدمات). ومِن ذلك: 

 أنّ كــثيرًا مــن الــقروض إنْ مُــنحَت لــلمقترِضــين ؛ســواءٌ كــانــت لـ (أفــرادًا أو (ا)

شـركـاتٍ أو مـصارف) يـُعيدوا إيـداعـَها كـودائـعَ فـي مـصارفَ أُخـرى لِـتزيـدَ 

من حجْم الائتمان المصرفي. 

 أنّ بـقاء سـياسـات اسـتثمار أمـوال الخـزيـنة فـي المـصارف عـلى حـالِـها هـو (ب)

أكبرُ معضِلةٍ قائمة فـ: 

سـياسـةُ تـكافـؤ سـعر الـفائـدة Interest Rate Parity الـتي تـقوم ✴

بمَـوجـِبها إداراتُ الخـزيـنة بـوضـْع سـيولـتها الـفائـضة لـدى مـصارفَ أُخـرى؛ 

تزيد الطِّينَ بِلَّةً،  

١ للمزيد يراجع مقالنا: سوق الممرِّ وسوق المستقرّ المنتجات المالية ومنتجات السلع والخدمات  
) كلمة رئيس تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية - العدد ٢١.
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ســياســةُ المــتاجـَـرة المســتقبلية بــالــعُملات والمــضارَبــة فــيها (تُــؤثِّــر وتــتأثَّــر) ✴

بـأسـعار الـصرف الـسائـدة، وقـد شهـِدت الـسنواتُ المـاضـية تـغيُّراتٍ جـوهـريـة 

 . ۱تُعتبَر مهدِّدة لبلدانِها؛ وخاصَّة الناشئةَ منها

ثانيًا: السياساتُ المالية التقليدية المساهِمة في إيجادِ التضخُّم: 

الـضرائـب: تُـساهِـمُ السـياسـاتُ المـالـية فـي إيـجادِ التضخـم بـأوضـح صُـورِهـا بـنظام -

الـضرائـب الـذي يـُساهـم فـي رفْـع أسـعار السـلع والخـدمـات دون مُـسوِّغ؛ٍ فـارتـفاعُ 

الـسعرِ - مـن وجْـهةِ نـظر المسـتهلِك - لا يُـقابـلُه تحـَسُّنٌ فـي الجَـودة، ولا زيـادة فـي 

الكمية المُباعة، ولا تحسُّنٌ في المواصفات.  

ويُــعتبَر مــا جــاءت بــه نــظريــةُ المــالــية الــعامّــة فــي أنَّ أمــوال الــضرائــب إنَّــما هــي ل ـ

(تحسـين الـبنِى الـتحتية، وتمـويـل الخـزيـنة الـعامَّـة) مجـرَّدُ إطـارٍ نـظريّ؛ فـالحـكومـاتُ 

تـتلاعـب بـأمـوال الـضرائـب كـيف تـشاء بـحُججِ الاضـطرارِ والـظروف الـقاهـرة وهـي 

حُجَجٌ واهية. 

: إنَّ إنــــفاقَ الــــدولِ والحــــكومــــات يــــتَّسِمُ - الــــتوسُّــــع فــــي الإنــــفاقِ الحُــــكومــــيّ

بـالـلاعـقلانـية؛ لمـِا فـيها مـن (تـرفٍ وتـبذيـرٍ) مـتزايـدَيـن لا يـتسمانِ بـالـرُّشـد أبـدًا - 

مـَـهما كــانــت الــرقــابــةُ عــليه- فــضْلاً عــن حــاجــة الــدول لــتمويــل حــروبٍ لا طــائــلَ 

منها. 

١ للمزيد يراجع مقالنا: إدارة أزمات الصرف إدارة أزمة في الدول المتقدمة وإدارة بالأزمة في 
الدول النامية واستقرار في الاقتصاد الإسلامي ) كلمة رئيس تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي 

العالمية - العدد ٥٠. 
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 وقـد زاد ذلـك مـن مَـيلِ الحـكومـات لـفرْض الـضرائـب لـتمويـل إنـفاقـها الـعامِّ دون 

وجْـه حـقٍّ أو عـلى أقـل تـقديـرٍ بـغَير مـا جـاءت بـه نـظريـةُ المـالـية الـعامَّـة. ولـم تـتعدَّ 

الحــكومــاتُ عــلى أمــوال الــضرائــب وحســب؛ بــل تجــاوزتــها إلــى أمــوالِ الــضمان 

الاجـتماعـي فـطالَـتْها كـما فـعلت الحـكومـةُ الأمـريـكية إثـرَ أزمـة ۲۰۰۸ م؛ حـيث 

استعانت بتلك الأموالِ لِضَخِّ السيولة في البنوك. 

الـتوسُّـع بـالـديـون السِّـياديـة: لجـأت الـدولُ والحـكومـات إلـى مـزيـدٍ مـن الـتوسُّـع فـي -

الـديـون الـعامّـة؛ سـواء بـ (الاقـتراض مـن الـسوق الـدولـية أو الاقـتراض الـداخـلي- 

زيـادة عـرْض الـنقود-)؛ لـِترزحَ شـعوبُ تـلك  الـدول تحـت عـِبء تـكلفة الـدُّيـون 

الـتي تُـساهِـمُ بـشكلٍ كـبير فـي دفْـع عجََـلةِ التضخُّـم؛ لأنـها تُـسهِم فـي رفْـع أسـعار 

المسـتهلكِين دون مـسوِّغ حـقيقي. وهـذا يـطالُ الـدولَ كـافّـةً بـلا اسـتثناء، ولـلاطـلاع 

عـلى حجـم مـديـونـية الـعالـَم اللحـظية ومـديـونـية كـلِّ دولـةٍ مـن دُولـه يمـُكِن زيـارة 

رابط ساعة الدَّين العالمي. 

ثالثًا: بعضُ السياساتِ الاقتصادية التي تدعم حدوث التضخُّم: 

الـضغطُ عـلى الـعرْض، يـتحوَّل الـتسويـقُ فـي سـلوك الاقـتصاد الـغربـي إلـى (مُـتعةٍ -

وشــهوة)؛ فــالإعــلانــاتُ تـُـسهم فــي تــشكيل طــلبٍ مســتمر يــكون أقــربَ للشــراء 

ز خـططُ الإنـتاج والـتسويـق عـلى زيـادة  الـترفـيِ مـنه للشـراء الحـاجـيِّ؛ لـذلـك تُـركِـّ

المَـبيعات بـلا هـوادةٍ، ولمَّـا ضـاقـت الأسـواقُ المحـلية عـلى الشـركـات المـنتجة اتجهـت 

نـحوَ الأسـواقِ الـعالمـية عـبرَ تحـوُّلـها لشـركـاتٍ مـتعدِّدة الجنسـيات وصـارت تـتحكَّم 
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بـحكومـاتٍ تحـتاجُـها فسـيطرتْ عـلى مـواردِهـا ولـعبتْ بمـصائـر شـعوبـها، ومـا حـروبُ 

(النفط والغاز..) وغيرهما عن ذاكرتِنا ببعيدة. 

الـبيعُ عـلى المـكشوف، يـؤدي هـذا الـبيعُ إلـى بـُيوعٍ وهـميَّة تـزيـد مـن حجـم (سـوق -

الســلع والخــدمــات) بــشكلٍ غــير حــقيقي مــا يــغايــر حجــمَ ســوقِ الــنقود؛ حــيث 

يُفترض بهما التوازنُ. 

الاحتكاراتُ؛ حيث يفْرِضُ المحتكِر أسعارَه ويرفعُها كيف يشاء. -

ارتفاعُ أسعار الطاقة، كما هي الحالُ عند ارتفاع أسعار النفط. -

؛ ألاَ و هي:   ۱وللتضخُّم في الدول الغنيَّة مؤثِّرات تخُصُّه

ـر الأوَّل: التضخُّــم المســتورَد: والــذي يــتغلغلُ إلــى الــسوق مــن خــلال الســلعِ  المــؤثِـّ

المسـتوردَة المـرتـفعة الـثمن، وكـلما ازداد ارتـباطُ الاقـتصاد المـعني بـاقـتصاد الـدول ذات 

التضخم تأثَّر بذلك، كما أنَّ الدول ذات الاقتصاد الرَّيعي سرعانَ ما تتأثر بذلك. 

ـر الــثانــي: حجْــمُ الــركــودِ (أو الــطاقــة الــفائِــضة) فــي الاقــتصاد المحــلي: يُــعتبَر  المُــؤثِـّ

(مُعدَّلُ البطالةِ، وقياس الركود) في سُوق العمل مِقياسًا مناسبًا لحجْم الركود.  

وعــلى هــذا الأســاس فــمُعدَّل الــبطالــةِ فــي الاقــتصاد الأمــريــكي ٤.۷٪ وهــو يــقارِب 

طـاقـتهَا، بـينما مـعدَّل ارتـفاع الأجـور ۲.۹٪ وسـطيًا عـلى أسـاسٍ سـنويٍّ فـي ديـسمبر، 

- وهـو أعـلى مُـعدَّل مـنذ عـام ۲۰۰۹ م-، وبـافـتراض نمـوِّ الإنـتاجـية ۱٪، والأجـور ٪۳، 

فهـذا يـعني أنَّ ارتـفاع تـكالـيف الأجـور هـي ۲٪، وهـذا يـتماشـى مـع مـعدَّل التضخُّـم 

المستهدف للبنك الاحتياطي الفيدرالي. 

 IBID: Inflation is on the way back .., link١
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لـكنَّ الـصورةَ فـي أجـزاء أُخـرى مـن الـعالـم الـغنيِّ أكـثر عَـتامـةً؛ فـأسـواقُ فُـرَصِ الـعمل فـي 

مـنطقة الـيورو أكـثرُ جُـمودًا، واقـتصادُ مـنطقة الـيورو أكـبرُ مـن الـركـودِ نـفْسِه، ومـعدَّل 

الـــبطالـــة فـــيه ۹.۸٪. أمَّـــا اقـــتصادُ مـــنطقة الـــيورو الجـــنوبـــية الـــكبيرة، كـ(إيـــطالـــية 

ـم حســب هــدف الــبنك المــركــزي  وإســبانــية)، فــحالـُـها هــو الــركــود؛ فــإن كــان التضخُـّ

الأوروبـــي يـــقتربُ مـــن ۲٪؛ فســـيحتاج اقـــتصادٌ كـــاقـــتصادِ ألمـــانـــيا - مَـــثلاً- تـــولـــيد 

معدَّلات تضخُّمٍ أعلى من ۲٪ بكثيرٍ. 

المـؤثِّـر الـثالـث: الـتوقُّـعات: إذا شـعرت الشـركـاتُ بِحُـرِّيَّـةٍ فـي رفْـع أسـعار مـنتجاتـها، 

وتمـكَّن المـوظَّـفون مـن رفْـع أجـورهـم إذا مـا تـوقَّـعوا ارتـفاعَ مـعدَّلاتِ التضخـم، فـإنَّ لهـذه 

التوقُّعات دورًا مُهمًَّا في دفْع حركة التضخم. 

لـكنْ لمـاذا تـوقَّـفت المـدارسُ الـكلاسـيكية بـنوعَـيها (الـتقليديـة والحـديـثة) عـند هـاتَـين 

المُتلازمتَين؟  

ذلـك لأنـهما تـلتهمانِ أيَّ نمـوٍّ يُـحقِّقُه الاقـتصاد؛ ممَِـّا يـُوجِـبُ عـلى الحـكومـاتِ الـتصدي 

لــهُما؛ إلاّ أنّ طــبيعة الــنظام الــعالمــي الخــاويــة جــعلتْه يــقبلُ تــعايــشهما كَحَــلٍ مُــتاحٍ 

ومقبول. 

والسؤال الذي يتبادرُ لأذهانِ المخُطِّطين، أيُّهما أولى بالمجابَهة البطالةُ أم التضخُّم؟ 

إنَّ رفْـع الـفقر عـن الـناس وتـأمـين فُـرَص الـعمل لـهم، وتـأمـين الـنقود الـكافـية هـي مـن المـهامِّ 

المُـلقاة عـلى كـاهـل الحـكومـاتِ - كـما أسـلفنا -؛ لـذلـك لا بُـدَّ مـن تـنفيذ مجـموعـةٍ 

مــتنوِّعــة مــن الســياســات الــبنيويــة لــلسماح لــلاقــتصاد بــالــعمل بــأدنــى مســتوىً مــن 
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الـبطالـة، والـقبَول فـي حـدٍّ مُـعيَّن مـن التضخُّـم بمـا يـحفظُ المـواردَ الاقـتصاديـة، ويـُحافِـظُ 

على أقل تكاليف تصحيح للخطأ حين وقوعِه. 

فـإذا مـا حـاولـت الحـكومـاتُ دَفْـعَ مُـعدَّلاتِ الـبطالـة إلـى مسـتويـاتٍ مـنخفضة أكـثرَ ممَِّـا 

يـنبغي فسـترتـفعُ مـعدَّلاتُ التضخـم؛ لـذلـك يسـتحيل خـفْضُ مـعدَّلاتِ الـبطالـة بـصورةٍ 

مســتديمــة دون التســبُّب فــي ارتــفاع مســتويــات التضخــم. عــند ذلــك يــنبغي الــتركــيزُ 

عــلى اســتقرار الأســعار مــن خــلال اســتهدافِ مـُـعدَّل بــطالــة لا يــسمح بــزيــادة مســتوى 

التضخـم، وهـو مـا يُـطـلـَق عـليه (مـعدَّل بـطالـة لا يـقود إلـى تـسارُع التضخـم)، وهـذه 

نظرةٌ تميل بالمعالجةِ نحوَ السياسةِ الاقتصادية أكثرَ من السياسة النقدية. 

وبـالـنظر إلـى التجـرِبـة الـيابـانـية الـتي خـاضـتْ حـكومـاتـُها المـتتابـعة مـعركـةً طـويـلة ضِـدَّ 

)  كـ (شِــراء  الانــكماش، كــان الــترجــيحُ للحــلِّ الــنقدي؛ فســياســة (التيســير الــكَمِّيِّ

كـميَّاتٍ كـبيرة مـن الـسَّندات الحـكومـية) لخِـفْضِ مـعدَّلات الـفائـدة ذات الأجـلِ الـطويـل 

- هي السياسةُ الرائدة؛ ممَِّا خفضَ هوامش إقراض البنوك. 

 لـذلـك قـام بـنكُ الـيابـان - مـنذ أيـلول المـاضـي - بـالمحـافَـظة عـلى عـائـدِ سـنداتٍ صـفريّ 

لمـدَّة عشْـر سـنواتٍ، مـع مـعدَّل فـائـدة (نـاقـص واحـد بـالألـف) عـلى الـودائـع. مـع الـعِلم 

أنَّ كـلَّ ۱۰٪ مـن الـنقطة تحـت الـصفر تهـدر ٥٪ مـن أربـاح أكـبر ثـلاثـة بـنوكٍ عِـملاقـة 

(حسـب رأي الـسِّمسار بـرايـن وتـرهـاوس). وعـليه صـارت عـائـداتُ إقـراضِ الشـركـات 

 . ۱اليابانية ضعيفةً بسبب انخفاض معدَّلات الفائدة؛ فتراجَع الاقتصادُ

وجهةُ نظرِ الاقتصاد الإسلامي في متلازمتَي (البطالة - التضخّم): 

 The Economist, Japanese banks grapple with ultra-low interest rates, ١

Dec 24th 2016, link
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إنّ اسـتراتـيجيةَ الاقـتصادِ الإسـلامـي هـي فـي تحـقيقِ الـصيانـة الـوقـائـية مـع اسـتخدام بـعض 

الأدوات كـ (صـيانـةٍ عـلاجـية) لأيِّ اخـتلالات قـد تحـَدُثُ. وهـذا سـببُه طـبيعة الـبِنية 

الــهندســية للشــريــعة الإســلامــية الــتي (أطّــرت المحُــرَّمــاتِ، وتَــركَــت بــابَ الابــتكارِ 

مـفتوحـًا)؛ لـذلـك لـيس مـُتاحًـا اتِّـباع أيِّ طـُرُقٍ ممـنوعـة ومحـرَّمـة فهـذا مـن ثـوابـتِ المـذهـب 

الاقتصادي الإسلامي. 

أوَّلاً: مشكلةُ البطالة: 

لـقد أوجـبت الشـريـعةُ الإسـلامـية عـلى ولـيِّ أمـر الـناس أن يَـرعَـى مـصالحَِـهم، وأن يـرفـعَ 

عـنهم الـفقْر وتـأمـين الحـاجـات الأسـاسـية لـهم، وجَـعلَت الـزكـاةَ الـركـنَ الـثالـث لـلإيمـان؛ ف ـ

(لا إيمـانَ دون تـأديـتِها). وقـد وَعَـى الخـليفةُ أبـو بـَكرٍ الـصِّدِّيـق رضـيَ اللهُ عـنه دورَ هـذا 

الـرُّكـن المـالـي فـي رفـْع الـفقر عـن الـناس ومـحاربـته لـبطالـتهِم؛ فـأعـلن الحـربَ عـلى مـانِـعي 

الـزكـاةِ لِـ (إيمـانـه بـِفَرْضـِها الـرَّبَّـانـيِّ،  وبـَصيرتـه بـدَورهـا الحـَيويّ) فـي (إقـامـةِ الحـياة عـلى 

هــذه الأرض، وتحــقيق الــعدْل بــين طــبقات المجــتمع، ورفْــع طــبقة الــفقراء إلــى مــصافِّ 

طبقةِ الأغنياء).  

لهـذا وذاك تـُعتبر الـزكـاةُ السـياسـةَ الاقـتصاديـة الـتي تحَـدُّ مـن الـفقر؛ بـل وتـُعالِـجُ أسـبابَـه، 

وقـد سـمَّاهـا الـدكـتورُ "مـنذر الـقحف" بـأنـها (إعـادة تـوزيـع هـادئٍ لـلثروات)، فـلا هـي 

تـقضُّ مـَضاجِـعَ الأغـنياءِ فَـتُفْقِرَهُـم، ولا هـي تـتركُ الـفقراءَ عـلى حـالِـهم؛ بـل تـُسعِدُهُـم 

وتجبُر حالَهم.  
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وأوضــحنا فــي "نمــوذَجِــنا الــرِّيــاضــي لــلزكــاة" أنّ تــطبيقها يُــحقِّق غِــنى الــناس فــي فــترة 

۱(۳-۱۰) أعــوام وفِــعلاً تحــقَّق ذلــك فــي زمـَـن الــعُمَرَيــنِ رضــي الله عــنهما؛ حــتّى أنّ 

الخـليفةَ عـُمرَ بـنَ عـبدِ الـعزيـز رضـي الله عـنه قـد اسـتلم زِمـام الحُـكْمِ وفـيه فـسادٌ عَـريـض 

مسـتشرٍ فـي أنـحاء الـبلاد،  ومِـن ثـم شهـدَ الـتاريـخُ بـأنّ المـال قـد فـاضَ عـن حـاجـةِ الـناس 

- رغم أنّ فترة حُكمِه هي أقلّ من ثلاثةِ أعوام -.  

، وهــي تحُــقِّق فــيه تــنميةً  ۲كــما أنَّ أمــوالَ الــزكــاةِ مُســتثمرَةٌ فــي دورة الاقــتصاد الــكُلِّيِّ

مســتمرَّة؛ لأنــها تمــويــلٌ مســتديم عــلى مــدار الأيـّـام والــسِّنين، يــتبعُه تــشغيل لــلعمَالــة، 

وزيادة في مُعدَّلات النموّ. 

كــما راعــت الشــريــعةُ الإســلامــية إخــراجَ الــزكــاة (نـَـقْداً وعـَـينًا) حــتى لا يُحــرِّك ذلــك 

(سـوق السـلع والخـدمـات) أو (سـوق الـنقود) بـعيدًا عـن بـعضهما فتتخـلخل الـعلاقـةُ 

بينهما؛ لذلك كان نِصابُ الزكاة (نقديًّا وعَينيًَّا).   

ولـم تـكتفِ الشـريـعةُ الإسـلامـية بهـذا الحـلِّ المـالـيّ؛ بـل قـدَّمـت حُـلولاً اجـتماعـية إلـى 

 . ۳جانب الحلول الاقتصادية

ثانيًا: مشكلةُ التضخًّم: 

تـعرَّض عـلماءُ المسـلمين لأسـعار المـنتَجات الـرئيسـية، كـما دَرسُـوهـا واسـتوعـبوهـا فـي 

عـدَّة مـناطـق جـغرافـية، وقـارَنـوا بـينها، وفسَّـرُوا أسـبابَ ذلـك تـبعا للمسـبِّب، ومـا أكـثرَ 

مـا ذكَـرَ الإمـامُ "الـقلقشنديُّ" سِـعر الـصرف وأتـبعَه بـالمسـتوى الـعامِّ لـلأسـعار، وبـيَّن دَورَ 

١ للمزيد يراجع كتابنا: سياستا تحصيل الزكاة وإلغاء الضرائب الماليتين.
٢ للمزيد يراجع مقالنا: أموال الزكاة مستثمرة في دورة الاقتصاد الكلي.

٣ للمزيد يراجع كتابنا: مشكلة البطالة وعلاجها في الإسلام.
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الــعرْض والــطلب فــي ذلــك، واســتشهد بــدراســاتٍ قــام بــها غــيرُه كــقَولـِـه: "ذكــر المــقرّ 

الـشهابـيُّ بـنُ فـضْلِ الله" فـي (مـسالـك الأبـصار) جـُملةً مـن الأسـعار فـي زمـانـه فـقال: 

"وأوسـطُ أسـعارِهـا فـي غـالـبِ الأوقـات أن يـكون أرْدَبُّ الـقمح بخَـمسة عشـر درهـمًا 

والـشعير بِعشَـرةٍ وبـقيَّة الحـُبوبِ عـلى هـذا الأنمـوذج، والأرز يـبلغ فـوق ذلـك واللحـمُ أقـلّ 

سِعره الرّطل بنِصف درهمٍ". 

 قــلتُ: وهــذه الأســعارُ الــتي ذكــرَهــا قــد أدركــنا غــالــبَها وبــقيت إلــى مــا بــعد الــثمانــين 

والسـبعمائـة فَـغَلَت الأسـعارُ وتـزايـدتْ فـي كـلِّ صِـنْفٍ مـن ذلـك وغَـيره، وصـار المـِثلُ إلـى 

ثـلاثـةِ أمـثالـه وأربـعةِ أمـثالـه، فـلا حـولَ ولا قـوَّة إلاّ بـاللهِ ذِي المـِننَِ الجسـيمة الـقادرِ عـلى 

لُ الـغَيْثَ مِـن بَـعْدِ مـا قَـنطَوُا  إعــادة ذلــك عــلى مــا كــان عــليه أو دُونَــه، وهُـوَ اWي يـُنزَِّ

(الـشورى:۲۸). وهـذا دلالـةٌ واضـحة عـلى الـعرْض والـطلب؛ فـقِلَّةُ الـعرْض أدَّت إلـى 

الــغلاءِ؛ لــذلــك ذَكــرَ هــذه الآيــةَ طَــلبًا مــن اللهِ أن يـُـنزِلَ الــغيثَ؛ ممِّــا يــؤدي إلــى زيــادةِ 

الخيرات، ومِن ثَمَّ زيادة العرٍض فهُبوطٍ في الأسعار. 

وقـارَن الإمـامُ "الـقلقشنديُّ" وغـيرُه الأسـعارَ الـسائـدة مـع أسـعار الـبُلدان الأُخـرى، وذكـر 

غـالـبَ الـبلدان فـي حِـينه؛ فـقد روى عـن إيـران أنَّ "مـعامـلاتِـها بـالـديـنار الـرابـح (ذِي 

الـسعر الأعـلى) وهـو سِـتَّةُ دراهـم كـما فـي مـُعظَم ممـلكةِ إيـران، وفـي بـعضها بـالـدِّيـنار 

… وهـيَ وإنْ قـلَّ وَزْنُـها عـن مـعامـلةِ مِـصرَ والـشام فـإنـها  الخُـراسـانـيّ وهـو أربـعةُ دراهـمَ

تجـوزُ مِـثل جَـوازهـا. وأمِّـا أسـعارُهـا فـأسـعارُهـا جـميعُها مـُرضـية حـتى إذا غَـلَتِ الأسـعارُ 

فيها أعلى الغُلوِّ كانت مِثلَ أرخصِ الأسعار بمِصرَ والشام".  
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وذكَـرَ عـن ممـلكةِ خُـوارزم: أنَّ دِيـنارَهُـم رابـحٌ كـما هـو فـي غـالـبِ ممـلكة إيـران وهـو الـذي 

عـَدَّه سِـتَّة دراهـمَ، وأنّ الحـبوب تُـباع كُـلُّها عِـندَهُـم بـالـرّطـل… وأمّـا الأسـعارُ فـي جـميع 

هـذه المـملكة رخـيَّة إلـى الـغايـة إلاّ كـركـنج أم أقـليم خـوارزم فـإنّـها مـتماسـكةٌ فـي أسـعار 

الــغلَّات قــلَّ أن تــرخــصَ؛ بــل إمـّـا أن تــكون غــالــيةً أو مــتوسِّــطة لا يُــعرَفُ بــها الــرخـْـصُ 

 . ۱أبدًا

وقـد تـعرّض الاقـتصاديـون المسـلِمون لأسـبابِ الـغلَاء وارتـفاع الأسـعار؛ فـالـقاضـي عـبد 

الجـبَّار ردَّ أسـبابَ الـغلاء إلـى عـوامـل الـسوق أو لـفعلِ فـاعـل، وذكَـرَ أنّ عـوامـل الـسوق ك ـ

(قـلَّة الـطلب أو زيـادة الـطلب أو زيـادة الحـاجـة والـشهوة أو الخـوف مـن عـدم الحـصول 

عـليه وهـذا يـكون لـعوامـلَ نفسـية وتـوقـعات المسـتهلكين)، أمـا الأسـباب الـتي تـعود 

لـــــفعل فـــــاعـــــل فـــــقد تـــــكون: (طـــــبيعيةً، أو حـــــكومـــــية، أو مـــــصالـــــح شـــــخصية 

كـ(الاحتكار). 

إنَّ سُبُلَ وأدوات الحدِّ من التضخم وارتفاع الأسعار هي: 

أوَّلا: سياساتُ حظْرِ ومنْع الأسباب المؤدِّية لوقوع السُّوق في التضخُّم: 

۱- شــرّع الإســلامُ الحــنيفُ الــتسعيرَ كســياســةٍ اقــتصاديــة لــلتحكُّم بــالأســباب الــتي 

تـعودُ لِـفعل فـاعـلٍ، والـناجـمة عـن الاحـتكار، أمـّا ارتـفاعُ الـسعر لـقلَّة الـرِّزق (الـعَرْض) 

 . ۲أو كثرةِ الخلق (الطلب) فهو ارتفاعٌ عادل حسبَ رأي الإمامِ "ابن تيمية"

١ للمزيد يراجع كتابنا: دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي، رسالة دكتوراه، ص 
.٢٧-٢٨

٢ للمزيد يراجع كتابنا: فقه الأسواق.
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۲- تحـريمُ الـتلاعُـب بـالـنقود الـسائـدة، فـقد (نَهـَى رسـولُ اللهِ صـلى الله عـليه وسـلم 

؛ لـذلـك لا يـصحُّ الـتلاعـُبُ  ۱عـن كَسـْرِ سِـكَّةِ المسـلمينَ الجـائـزةِ بـينهم؛ إلاّ مـِن بـأسٍ)

بــإصــدارِ الــنقود بمــا يضرُّ بــالــناس للنهــي عــن الــضَّرر والإضــرار؛ لــقولــه صــلَّى اللهُ عــليه 

؛ سـواءٌ أكـان الـفاعـلُ (حـاكـمًا أم  ، و(الـضَّررُ يُـزال) ۳وسـلم: (لا ضَـررَ ولا ضـِرار) ۲

مـحكومًـا). فهـذا مـن الـفساد الـذي غـالـبا مـا يـكون مـؤدَّاه نـشوء سُـوقٍ مـوازيـة أو سـوق 

سوداءَ تضرُّ بالجميع. 

۳- الــضغطُ عــلى الــطلب، كــفعلِ أمــير المــؤمــنينَ عـُـمَرَ رضــي اللهُ عــنه؛ حــيث ســألــه 

الـناسُ أن يـُسعِّر لـهم فـقال لـهم: "أرخـِصُوهـا بـالـترْك"، وكـان قـد نهَـى رضـي اللهُ عـنه أن 

يـكون الشـراءُ شـَهوانيًَّا، بِـقولـِه: "أكـلَّما اشـتهيتُم اشـتريـتُم"؛ خـاصَّـةً أثـناء الأزمـاتِ كـما 

كانت الحالُ عامَ المجَاعةِ. 

٤- النهـيُ عـن الـرِّبـا، شـبَّه اللهُ تـعالـى المجـتمعَ الـذي ينتشـرُ فـيه الـرِّبـا بمـن مَـسَّهُ شـيطانٌ 

ِي  َWّا ُ بَـا لاَ يَـقوُمـُونَ إِلاَّ كَـمَا يَـقوُم ينَ يَأكْـُلوُنَ الرِّ ِ َWّكـدلـيلٍ عـلى الـتخبُّط، قـال تـعالـى: ا

ـيْطاَنُ مِـنَ الـْمَسِّ (الـبقرة: ۲۷٥)، وقـد ذكـرت دراسـةٌ لـ (فـريـدمـن) فـي  يَـتَخَبَّطهُُ الشَّ
بـدايـة الـثمانـييات عـن أسـبابِ السـلوك الـطائـش الـذي لـم يَسْـبِقْ لـه مـثيلٌ لـلاقـتصاد 

 . ٤الأمريكي، وتوصَّل إلى أنّ هذا السلوك الطائش يُساوي أسعارَ الفائدة

١ ضعيف ابن ماجه
٢ حديث صحيح
٣ قاعدة فقهية

٤ للمزيد يراجع كتابنا: فقه الأسواق.
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٥- النهـيُ عـن الـصرفِ دون تـقابـُضٍ فـي المجـلس؛ لأنَّـه يمـُثِّلُ شـكلاً مـن أشـكال عـرْض 

 . ۱النقود وزيادتها

٦- النهـيُ عـن فـرْض الـضرائـب عـلى الـناس، بـينما شـُرّع لـلحاكِـم الـتوظـيف عـلى 

بـيت المـال بـضوابـطَ عـادلـةٍ؛ أن تـكون الأُمَّـة فـي جـائـحةٍ، وبـيتُ المـال فـارغٌ، فـيُفرُض عـلى 

؛ لانتفاء العِلّة.  ۲الأغنياءِ فحسب، وتتوقَّف هذه السياسةُ عند انتفاءِ الحاجة

رَف والـتبذيـر، لمِـا لـهُما مـن دورٍ فـي تـشويـه صُـورة الـطلب. وهـذا مـا  ۷- تحـريمُ السَـّ

أوضــحَه الــعلَّامــةُ "ابــنُ خــلدون" فــي (مُــقدِّمــتهِ)؛ حــيث رســمَ دورةً لــكيفية نــشوءِ 

 . ۳التضخم واستفحاله؛ بسبب الإنفاق الترفيِّ وأثره على الطلب الكُلِّيّ

ثانيًا: السياساتُ العلاجية للحدِّ من آثار التضخُّم وإقامة العدْل: 

أمَـّا السـياسـاتُ الـعلاجـية للتضخُـّم حـال حـدوثـِه؛ فـقد اسـتخدم عـُمرُ الـفاروقُ رضـي اللهُ 

عـنه طـريـقةَ الأرقـامِ الـقياسـية لـتعويـض أيِّ ضَـررٍ، وقـد سـبقَ غـيرَه رضـي الله عـنه بمـئاتِ 

الــسِّنين؛ ولــيس صــحيحًا مــا ذَكــرَه كــثيرٌ مــن المــؤلِّــفين بــأنَّ فـِـقْهنا قــد خــلا مــن هــذه 

المـعالجـَاتِ، وأنَّ أسـبقيَّته تـعودُ لـلاقـتصاديِّـين؛ فـفي حـديـث عُـبادةَ بـنِ الـصامـت رضـي 

الله عـنه دلالـةٌ عـلى مـعالجـةِ عُـمَرَ رضـي الله عـنه لـتغيُّر الأسـعار فـي مـا فَـرَضَـه رسـولُ اللهِ 

، ورفْع الحَيفِ حالَ وقوعِه عن المتضرِّر.  ٤صلى الله عليه وسلم في الدِّياتِ

١ للمزيد يراجع أنموذجنا: أنموذج عرض النقود من وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي.
٢ للمزيد يراجع كتابنا: سياستا تحصيل الزكاة وإلغاء الضرائب الماليتين.

٣ للمزيد يراجع كتابنا: مشكلة البطالة وعلاجها في الإسلام، الصفحات ٥٠-٥١. 
٤ للمزيد يراجع كتابنا: صناعة التمويل في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، الصفحات 

 .٤٥-٥٠
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وأخيرًا وليس آخِرًا: 

لــقد فشِــلَت دوُلُ الــعالــم قــاطــبةً فــي مُــجابَــهة التضخُّــم والــقضاء عــليه، وانــحصرَت 

جـُهودهـا فـي إدارتِـه والسـيطرة عـليه قـدْرَ الإمـكان، مـع أنَّ عـدم الانـتصار عـليه مـعناهُ 

(فشل النظام النقديّ الدوليّ).  

ا يـدلُّ عـلى فشـل  كـما فشـلت  الـدولُ كـافَّـةً فـي تجـنيبِ كـثيرٍ مـن مـواطـنيها الـفقرَ؛ ممَِـّ

سـياسـاتـها، وبمـا أنّ الـبنك الـدولـي هـو رمـزٌ مـن رمـوزِ الـنظام الـنقديّ الـدولـيّ؛ - بـل هـو 

 Working for a كـبيرُهـم - وهـو مـَن يـرفـعُ رايـة (مِـن أجـْلِ عـالَـمٍ خـالٍ مـن الـفقْر

World Free of Poverty) مـنذ تـأسـيسِه – أيّ: أكـثرَ مـن سـبعينَ عـامًـا - 
كـانـت نـتيجةُ جُهـدهِ زيـادةَ الـفقر، ودخـولَ مـواطِـني بـلدان - تُـصنَّف بـأنـها غـنيَّةٌ - 

حــالــةَ الــفقر، وهــذا دلــيلٌ آخــرُ عــلى انســدادِ الأفــق أمــام الســياســات الــنقديــة الــسائــدة 

وضَرورة تغييرها تغييرا جذريًَّا. 

ويــبدو أنَّ الــنفقَ المســدودَ نــهايــته بــالــتوجُّــه نــحوَ الاقــتصادِ الإســلامــي بــعدمــا تــهاوت 

الـنُّظمُ تـباعًـا؛ فـالتضخُّم (المـالـي والـنقدي) ممـنوعـانِ ومحـظورٌ وقـوعـهُما فـي الاقـتصاد 

الإسلامي، أمَّا التضخُّم الاقتصادي فإن كان يطال سِلعًا ضرورية؛ فتُطبَّق عليه: 

 (۱) سياسةُ التسعير، أو (۲) التحكُّم بالطلب بالضغط عليه. 

 فـالـسُّوق فـي الاقـتصاد الإسـلامـي (سـوقٌ عـادلـة هـادئـة، تـكونُ فـيها الـفُرصُ مـتاحـةً 

لـلأكـثرِ كـفاءةً لا لـلأكـثرِ غِشًَّا وتـدلـيسًا وكـَذِبًـا واحـتيالاً)، وهـذه هـي مـهمَّة مُحتسِـب 

السُّوق في الرقابةِ.  
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يـقول صـلَّى الله عـليه وسـلم: (لا يـَبِعْ حـاضِـرٌ لـبادٍ، دَعُـوا الـنَّاسَ يـرزُق اللهُ بـعضَهم 

، فـالنهـيُ هـو عـن إفـسادِ أسـعار الـسوق؛ ومِـن ثَـمَ كـانـت الـدعـوةُ لحُـرِّيَّـةٍ  ( ۱مِـن بـعضٍ

اقتصادية منضبطةً بذلك النهي. 

وبهذا يكون احتسابُ السوق ورعايةُ مصالِح الناس. 

١ حديث صحيح
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العدد  السابع والخمسون 
المذهب الاقتصادي لمدرسة شيكاغو النقدية هل هو مذهب الأشرار؟ ميلتون فريدمان 

أنموذجا 
عـندمـا نـتكلّم عـن مـدرسـة شـيكاغـو الـنقديـة فهـذا كـلام عـن المـدرسـة الـتقليديـة الحـديـثة 

(نـيو كـلاسـيك)، وهـي مـدرسـة نـشأت عـلى أعـقاب المـدرسـة الـتقليديـة الـتي تـوجّـتها 

نظريات (كينز) إثر الأزمة العالمية الأولى ۱۹۲۹ م. 

لـقد تـناولـنا فـي الـكلمة الافـتتاحـية لـلعدد ۱۷ اكـتوبـر ۲۰۱۳ مـقالا بـعنوان: "ريـاح 

التغيير وسطوة القرار: أيّهما أسبق؟ القرار السياسيّ أم القرار الاقتصاديّ؟ 

 ذكـرنـا فـيها أنّ الـتغيير أمـر طـبيعي وحـتمي؛ّ لأنّـه بمـثابـة ريـاح لا بـدّ مـن هـبوبـها فـي كـلّ 

وقـت وفـي كـلّ حـين مـن عـمر الإنـسان؛ لـذا فـالـتغيير يـحكم سـلوك الـناس - عـمومـا -، 

وقـادتـهم خـصوصـا مـن خـلال قـواعـد يـجب أن تـكون أخـلاقـيّة حـميدة، كـما يـجب أن 

يمتاز قادتهم بالأسوة الحسنة في الأقوال والأفعال كي يتمكّنوا من إقناع المرؤوسين.  

وذكرنا - كذلك - أن للتّغيير اتجاهين متناقضين فإذا: 

- كــان اتجــاه الــتغيير مــن أعــلى الهــرم إلــى أســفله؛ فــعندئــذ يــكون الــتغيير (حــكيما 

متأنيّا) ويسعى لتنفيذه القادة الحكماء،  

- أمـّا إذا كـان مـن أسـفله لأعـلاه فـيكون الـتغيير (ثـوريـا) تـصاحـبه - فـي الأغـلب - 

قـلّة الحـكمة وعـدم الـتأنّـي، وهـذا فـعل الجـماهـير الـغاضـبة الـسّاعـية إلـى تـغيير ربمّـا لا 

تدري أبعاده ولا تعرف عقباه. 
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وفـي حـالـة مـدرسـة شـيكاغـو الـنقديـة فـإنّ الـتغيير جـاء مـن أعـلى الهـرم إلـى أسـفله؛ لـكنّه 

لــم يــكن حــكيما ولا مــتأنــيّا؛ لأنّ قــادتــه كــانــوا أشــرارا؛ فــعندمــا كــانــوا يفشــلون فــي 

تـسويـق أفـكارهـم ومـبادئـهم بـالـقول الحـسن، سـرعـان مـا يـتحوّلـوا إلـى (الـتغيير الـثوري 

بأبشع صوره)؛ بل كانوا يطبّقونه بأخسّ أساليبه.  

وكـنا قـد خـلصنا فـي المـقال المـشار إلـيه إلـى أنّـه: لا غـرو إن كـان السـبق لـلقرار السـياسـي 

أم لــلقرار الاقــتصادي طــالمــا أنــه جــاء بــالــتي هــي أحــسن ومــن قــدوة حــسنة. وهــذا لا 

يـنطبق عـلى قـادة مـدرسـة شـيكاغـو الـنقديـة الـتي مـثّلها (مـيلتون فـريـدمـان) الاقـتصاديّ 

الأمـريـكي الـذي يـشار لإنجـازاتـه فـي الاقـتصاديـن (الـكلّيّ والجـزئـيّ)، وهـو قـد عـاش 

لأكـثر مـن تـسعين عـامـا نشـر فـيها أفـكارا أدّت لـلقضاء عـلى مـجتمعات وأمم بـقضّها 

وقـضيضها، ورغـم ذلـك كـان يـقول: الـناس تـتعلّم؛ لـكنّ الحـكومـات لا تـتعلّم، مـع أنّ 

ســمومــه حــملها مــا ســمّي بـ"فــتيان شــيكاغــو"؛ أيّ" خــرّيــجو ذلــك الــصّرح الــعلمي 

جــامــعة شــيكاغــو ؛ حــيث كــانــت الجــامــعة تــقدّم المــنح لــلأمــريــكيين ولــبعض الــدول 

المسـتهدفـة بـالـتغيير؛ حـيث يـتابـع أولـئك مسـيرتـهم المـهنية إلـى أن يـتبوؤوا مـناصـب 

حكومية رفيعة فيطبّقون مبادئ هذه المدرسة. 

وهــا نــحن نــعيش آثــار تــلك المــبادئ؛ حــيث (الحــروب والاســتبداد والــظلم والــفقر)؛ 

فالقويّ يسرق الضعيف، ويزيده فقرا وبؤسا، وينتهك إنسانيّته بلا رحمة. 

وهـذا إنمـا سـببه تـطبيق الـعلم بـوصـفه عـلما دون حـكمة مـرافـقة لـه؛ فـالـعلم لا يـرقـى 

لـلحقائـق الـعلمية لمجـرّد أنـه نـاجـم عـن دراسـات وأبـحاث مـحكّمة أو غـير مـحكّمة، أو 

عـن جـامـعات وصـفت بـأنـها "مـرمـوقـة" ومـن قـبل أسـاتـذة أفـذاذ؛ فـ (الحـكمة هـي ضـابـط 
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الـعلم، ولا عـلم بـلا ضـوابـط)؛ فـقنبلة هـيروشـيما اخـترعـها عـلماء لا يـشكّ بـعلمهم؛ 

لـكن أيـن الحـكمة فـيمن صـنعها؟ فـلا رادع يمـنع مـن اسـتخدمـها لـقتل البشـر والشجـر! 

وكـــما أنّ اســـتخدام الـــعلم وتـــطبيقه هـــو مـــن الـــعلم أيـــضا؛ فـــإنّ اســـتنساخ الـــنعجة 

(دولـلي) هـو مـن الـعلم، ولـكن بسـبب ابـتعاده عـن الحـكمة وفـقدانـه الخشـية مـن الله 

تــعالــى انــقلب الــعلم مــعولا هــدّامــا، وبــذلــك يــصير الابــتكار دمــارا والاخــتراع وبــالا 

  . ۱خطيرًا

وهـذا تمـامـا مـا حـصل مـع مـبادئ وأفـكار "مـيلتون ومـدرسـته"؛ حـيث أجـبر الـناس عـلى 

تبنّيها بطرق لا ترقى للأخلاق ولا لأيّة مبادئ صحيحة. 

لـقد شـغف (مـيلتون فـريـدمـان) - كـما روت (نـاعـومـي كـلايـن) فـي كـتابـها (عـقيدة 

الـصدمـة) - بـالأبـحاث الـعسكريـة الـتي تـتعلّق بمـجال الحـرمـان مـن الحـواسّ الـتي جـرت 

فـي جـامـعة "مـاكـجيل" عـام ۱۹٥۱ م؛ حـيث هـدفـت تـلك الـدراسـات - والـتي لا بـدّ 

أن تـوصـف بـالـعلمية - إلـى دراسـة الحـرمـان مـن الحـواس كـوسـيلة لإنـتاج المـلال المـفرط 

لإفـقاد الـفرد المـعنيّ مـن الـتركـيز وإدخـالـه فـي حـالـة تـفكير مـضطرب لحـرمـانـه مـن الـقدرة 

على التخيّل؛ ممّا يجعله يسير في متاهة لا يعرف أين هو؟ أو أين سيكون؟. 

ويــبدو أنّ "د. دونــالــد هــيب" صــاحــب هــذه الــفكرة قــد تــوقـّـف عــن هــذه الــتجارب 

عـندمـا أدرك أنـها سـتكون أداة بـغيضة بـيد المخـابـرات الأمـريـكية، وأنـها قـد تـطبّق عـلى 

الناس كسلاح شرير. 

١ ينُظر كتابنُا: البحث العلمي نظراتٌ في منهجه ورسائله.
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لــكن "د. أويــن كــامــيرون" تــبنّى هــذه المســيرة؛ لأنّــها لامســت مــا يــؤمــن بــه غــير آبــه 

بـنتائـجها وبمـن سـيتخدمـها. وفـعلا صـار المـشفى الـذي تجـري فـيه هـذه الـدراسـات أشـبه 

بمـعتقل تـعذيـب مـروّع؛ فـالـدّراسـات تـتمّ مـباشـرة عـلى المـرضـى النفسـيّين دون أيّ رادع 

. ثـم وضـعت نـتائـج الـدراسـة مـوضـع الـتطبيق لـدى الجـهة المـموّلـة لهـذه الأبـحاث  أخـلاقـيّ

بــوصــفها تــقنيّات، لخّــصها كــتيّب "كــوبــارك" الخــاصّ بــوســائــل اســتجواب وكــالات 

مـكافـحة الـتجسسّ؛ والـذي تـعرّض الشهـر المـاضـي لانـتقادات فـي الـولايـات المتحـدة 

عندما اكتشف أنه ما زال مستخدما. 

لـــقد تحـــولّ هـــذا الـــشغف والإعـــجاب إلـــى إيمـــان عـــند "مـــيلتون فـــريـــدمـــان" مـــعتقدا 

اسـتخدام (الـعلاج بـالـصدمـة الاقـتصاديـة) كـتقنية يمـكن تـطبيقها عـلى المجـتمع لنشـر 

وتـرويـج أفـكاره الاقـتصاديـة الـرأسـمالـية الـداعـية إلـى التحـرّر مـن كـلّ قـيد تـنظيميّ، 

مـنقلبا بـذلـك عـلى مـا جـاء بـه "كـينز" مـن ضـرورة تـطبيق بـعض الـضوابـط الـتنظيمية؛ 

فـكانـت مـدرسـة تـقليديـة كـسابـقتها الـكينزيـة مجـددّة لسـلوكـيّاتـها "نـيوكـلاسـيك". 

وانـتقل هـذا الإيمـان إلـى أتـباعـها أمـثال: “بـوش ورامـسفيلد وتـاتشـر" وغـيرهـم كـثير ممّـن 

تخرّجوا من جامعة شيكاغو والذي عرفوا فيما بعد بـ "فتيان شيكاغو". 

تـلخّص المـذهـب الاقـتصاديّ لهـذه المـدرسـة بـاعـتقاد مـفاده: أنّ الحـكومـات إذا تـوقّـفت 

عــن تــقديم الخــدمــات، وتــوقّــفت عــن ضــبط وتــنظيم الأســواق؛ فــإنّ الأســواق كــفيلة 

بتصحيح نفسها بنفسها.  

وقـد تـسايـر تـسويـق هـذا المـعتقد الاقـتصادي المـتطرّف (الـراديـكالـي) مـع مـبادئ الحـرّيّـة 

والديموقراطية جنبا إلى جنب.  
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وتـكمن المـشكلة بـإيمـان "فـريـدمـان" وزُمـرتـه بـنتائـج الأبـحاث الـعسكريـة الـتي تـتعلّق 

بـــالحـــرمـــان مـــن الحـــواسّ الـــتي جـــرت فـــي جـــامـــعة "مـــاكـــجيل"، وســـعيهم لـــتطبيقها 

كــصدمــات تــؤدّي لإيــجاد (أزمــات وتــوفــير حــالات طــوارئ، ثــمّ الــعمل بــالإدارة 

بــالأزمــات بــدلا مــن إدارة الأزمــات حــين حــصولــها؛ وذلــك لإحــداث تــغيير حــقيقيّ؛ 

حـيث يسهـل بـعدهـا إتـّباع المجـتمع المـعنيّ لإجـراءات تـعتمد عـلى مـا يـتمّ زرعـه حـول 

هذه الأزمة.  

كــان مــيدان الــتطبيق الأوّل لهــذا المــذهــب الاقــتصادي فــي "تشــيلي"، وفــيه تــعلّم 

"فـريـدمـان" ومـدرسـته الـكثير؛ فـقد حـرص عـلى المـتابـعة المـباشـرة لـتطبيق أفـكاره بـزيـارة 

"تشــيلي" لــيكون قــريــبا. وقــد طــبّق الــتغيير بــالــصدمــة عــلى تشــيلي لــتطبيق اقــتصاد 

الــسّوق الحــرّ حســب المــذهــب الاقــتصادي لـ"فــريــدمــان" ومــدرســته. وكــان لــلجامــعة 

الـــكاثـــولـــيكية فـــي تشـــيلي دور كـــبير؛ لأنـّــها أرســـلت عـــددا كـــبيرا مـــن طـــلاّبـــها 

لــلاخــتصاص فــي جــامــعة شــيكاغــو، ومــا ذلــك فــي الحــقيقة إلاّ بــثّ لــسموم وأفــكار 

المـذهـب الاقـتصادي المتشـدّد؛ لأنّ أولـئك خـرّيـجين عـادوا لـبلادهـم للتبشـير بـالاقـتصاد 

الحرّ. 

لـكن لمّـا عجـزت مـدرسـة شـيكاغـو عـن الـتغيير مـن الأدنـى إلـى الأعـلى - كـما أشـرنـا إلـيه 

آنــفا -، لجــأت إلــى الــتغيير الــثوريّ؛ فــتدخـّـل الــرئــيس "نــيكسون" وأمــر مــخابــراتــه 

بـــإحـــداث الـــفوضـــى فـــي ذلـــك الـــبلد الآمـــن لإجـــباره عـــلى تـــبنّي أفـــكار المـــذهـــب 

الاقـتصاديّ، فـكان الانـقلاب الـعسكريّ، الـذي يـناقـض مـبادئ الـديمـوقـراطـية والحـريـة، 

وكــانــت الــنتائــج كــارثــية فــي تشــيلي كــلّها. لــقد أدُخــل الــناس المــعتقلات بعشــرات 
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الآلاف وتــعرّضــوا لــلتعذيــب الشــديــد، أســوة بــدراســات (جــامــعة مــاكــجيل)، أمّــا 

اقتصادها فبلغ التضخّم فيه ۳۷٥٪ في عام واحد. 

ثـمّ اعـترف "فـريـدمـان" عـلنا بـأهـمّيّة التجـربـة التشـيلية بـاعـتبارهـا حـالـة تمّ فـيها تحـويـل 

نـظام اقـتصادي شـيوعـي لـنظام يـقوم عـلى اقـتصاد الـسوق الحـرّ بـالـكامـل، دون الـنظر 

لمـآلات تـلك التجـربـة؛ فـدعـا لـتبنّي الـعلاج بـالـصدمـة، وشـبّه نـفسه بـالـطبيب الـذي 

ينوي مساعدة دولة تعاني وباءا، وأنه بكلّ بساطة يصف الدواء.  

لـقد أفـاد هـذا الـعلاج الأثـريـاء عـلى حـساب الـفقراء؛ فـعائـلة مـتوسّـطة الحـال صـارت 

تنفق ۷٤٪ من دخلها للحصول على الخبز فقط. 

لـقد وجـدت هـذه المـدرسـة أنّ تـطبيق هـذه السـياسـات الاقـتصاديـة يـتطلّب أن يـوجـد 

هناك عدوّ دائم للخوف منه. 

لــقد دعــم هــذا المــذهــب الاقــتصادي كــلّ ســياســة غــير أخــلاقــية مــقابــل تحــقيق رؤى 

واضــعيها وتــبعهم ســياســيّون؛ كـ (بــوش ورامــسفيلد وتــاتشــر) وغــيرهــم، فــدعــموا 

(الانــقلابــات، والــقتل، والخــطف، والاغــتصاب والــتعريــة، والــتعذيــب بــآلات حــادّة، 

وكسر الأطراف، وفقأ العيون والكيّ بالنار) لكلّ من يعارض تحقيق مذهبهم. 

وتـتويـجا لانحـراف تـلك المـؤسّـسات الـعلمية عـن عـلميّتها مـنح "مـيلتون فـريـدمـان" 

جـائـزة "نـوبـل" فـي الاقـتصاد؛ فـرغـم أنـّه فسـّر الـتاريـخ مـن زاويـة اجـتياح الـرأسـمالـية 

المــتوحّــشة للهــيمنة عــلى الــعالــم؛ فــقد وصــف بــأن لــه إســهامــات مــعتبرة فــي الــتاريــخ 

الاقتصادي. 
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وقـد أعـيدت تجـربـة التشـيلي لـتطبقّ عـلى الـبراغـوي بـالسـيناريـو نـفسه؛ وذلـك بـإحـداث 

انــقلاب عــسكريّ، ثــمّ تــولـّـي "فــتيان شــيكاغــو" زمــام المــناصــب الحــكومــية. ولحــقت 

الأرجـنتين بـالمـصير نـفسه والمـشاهـد نـفسها لـفتيان شـيكاغـو. وارتـفع التضخّـم لـيبلغ 

٤۰٪، وتفاقم الفقر وأغلقت المصانع. 

لـقد وضـعت تجـارب أمـريـكا الـلاتـينية "فـريـدمـان" وأتـباعـه فـي مـواجـهة مـشكلة مـذهـبية 

(أيـديـولـوجـية) خـطيرة؛ حـيث عـدّ "فـريـدمـان" أنّ هـذه السـياسـات الاقـتصاديـة - وإن 

كـانـت سـتجعل الـنّخب أكـثر ثـراء - فـإنـها سـتوجـد مـجتمعات تـتمتّع بـأقـصى درجـات 

الحـرّيـّة المـمكنة، وأنّـها حـرب عـلى الـطّغيان والاسـتبداد، وأنّ الـرأسـمالـية والحـرّيّـة يـأتـيان 

بـبعضهما الـبعض، وهـذه كـذبـة ثـبت عـدم صـحتّها؛ فـقد تفشّـى الـفساد، وتـفاقـمت 

الجريمة المنظّمة.  

ثــمّ لجــأت مــدرســة شــيكاغــو إلــى شــنّ الحــروب كســياســة أخــرى لــفرض مــذهــبها 

الاقـتصادي مسـتخدمـيها كـصدمـة، حـدث ذلـك فـي جـزر الـفوكـلانـد، ثـمّ تـفكيك 

الاتحـــاد الـــسوفـــياتـــي، ثـــمّ أحـــداث ۱۱ مـــن أيـــلول، ثـــمّ حـــرب الـــكويـــت وحـــروب 

أفـغانسـتان والـعراق، وحـروب الإرهـاب كـما فـي سـوريّـة ولـيبية - حـالـيّا -، ويـبدو أنّ 

القائمة ستطول فهي الحجّة الأخيرة أمام مناصري هذه المدرسة. 

إنّ سـطوة الـقرار الاقـتصادي يمـكن تـتّبعها فـي تـنامـي أجـور المـديـريـن الـتنفيذيـين فـي 

الـعالـم؛ فـفي بـريـطانـية وقـبل تـولّـي "تـاتشـر" كـان دخـل المـديـر الـتنفيذي يـوازي ۱۰ 

أضــعاف دخــل الــعامــل، وبحــلول عــام ۲۰۰۷ م أصــبح دخــل المــديــر الــتنفيذيّ ۱۰۰ 

ضعف دخل العامل. 
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أمّـا فـي الـولايـات المتحـدة فـقبل تـولـّي "ريـجان" كـان دخـل المـديـر الـتنفيذي ٤۳ ضـعف 

دخـل الـعامـل، بحـلول عـام ۲۰۰٥ م كـان دخـل المـديـر الـتنفيذي أكـثر مـن ٤۰۰ ضـعف 

دخـل الـعامـل. لـذلـك أعـلن "فـريـدمـان" بـأهـميّّة كـلّ مـن "تـاتشـر وريـجان" فـي تـبنّي 

سـياسـات مـدرسـة شـيكاغـو فـي أنـحاء الـعالـم قـاطـبة. وكـلّنا يـذكـر أنّ الـبند الأول لمـعالجـة 

أزمة ۲۰۰۸ م انصبّ على تعويضات المديرين التنفيذيّين. 

إنّ الــصدمــة تحــدث عــندمــا يــفقد الــناس تســلسل الأحــداث، ويــفقدون تــاريــخهم؛ 

فـيصبحوا مـضطريـن لـلبقاء فـي حـالـة وعـي وانـتباه كـما هـي حـال الـسجين الـذي طـبّقت 

عليه نتائج دراسات جامعة ماكجيل عام ۱۹٥۱ م. 

ويـعتبر الـتمسّك بـالإيمـان الـصحيح المخـرج مـن سـياسـات الـصدمـة وعـقائـدهـا وشـذوذ 

مـنظّريـها الـذيـن يـنطبق عـليهم صـفة "الـعلماء الأشـرار"، فـ (عـلمهم لا حـكمة فـيه ولا 

رحمة)؛ بل فيه (تدمير وشرّ وأذى) للناس وللبيئة معا. 

وكـمقارنـة فـإنّ المـذهـب الاقـتصاد الإسـلامـيّ - كـما أوضـحنا فـي مـقال سـابـق - يـنتمي 

لمجـموعـة مـن الـثوابـت أرسـتها الشـريـعة الإسـلامـية، فـقولـه تـعالـى: مِـنْ أجَْـلِ ذلَـِكَ كَـتَبْناَ 

عََ> بَـنيِ إِسْـرَاÑِـيلَ أنَّـَهُ مَـن قَـتَلَ نَـفْسًا بِغَيرِْ نَـفْسٍ أوَْ فـَسَادٍ فيِ الأْرَْضِ فـَكَأنَّـَمَا قَـتَلَ الـناَّسَ 
نـَاتِ ªَُّ إِنَّ  َ�ـِيعًا وَمَـنْ أحَْـيَاهَـا فـَكَأنَّـَمَا أحَْـيَا الـناَّسَ َ�ـِيعًا ۚ وَلـَقَدْ جَـاءËَْـُمْ رُسُـلنُاَ بِـالـْبَيِّ
فوُنَ (المــائــدة: ۳۲). يــجعل الــصورة واضــحة  ِTَُْـُم بَـعْدَ ذَٰلـِكَ فيِ الأْرَْضِ لم~ْ كَثِيراً مِّ
بـــيّنة؛ فشـــتّان شـــتّان بـــين شـــرور أصـــحاب المـــذهـــب الاقـــتصادي لمـــدرســـة شـــيكاغـــو 

ومـنظّريـها وبـين شـريـعة ربّـانـيّة غـرّاء تنهـى عـن قـتل أيّ نـفس- إلاّ بـحقّ -؛ فـقاتـل نـفس 
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واحـدة دون وجـه حـق كـأنمـّا قـتل الـناس جـميعا، وبـالمـقابـل فـمن أحـيا نـفسا فـكأنمـّا أحـيا 

الناس جميعا. 

ومـا يجـدر أن يـفقهه أهـل الـتجارب الاجـتماعـية: ”أنّ الإنـسان لـيس عـبدا لأهـوائـهم، 

وأنّ الـشعوب ليسـت حـقولا لـتنفيذ أفـكارهـم وتـطبيق تجـاربـهم؛ فـتجاربـهم ليسـت ك ــ

(الـــتجارب التجـــريـــديـّــة الـــتي تســـتهلك ورقـــة وقـــلما وقـــليلا مـــن الـــوقـــت والجهـــد 

الــذهــنيّ)، أو كـ (الــتجارب الــعلمية الــتي يــكفيها مــخبر وبــعض الأدوات لــتحصيل 

النتائج). 

 إنّ تجــاربــهم تســتهلك أممــا بــأكــملها، وتــقضي عــلى شــعوب بــقضّها وقــضيضها، 

وتســتنزف مــن الــطّاقــات والإمــكانــات مــا يعجــز الــعقل عــن إحــصائــها، وتــصرف مــن 

الــزمــن عــقودا؛ بــل قــرونــاّ مــتطاولــة، ثــمّ فــي الأعــمّ الأغــلب مــا يتخــلّى أصــحاب هــذه 

الـتجارب عـنها ويـنبذونـها وراء ظـهورهـم مخـلّفين مـعها شـعوبـا مـسحوقـة وأممـا تـائـهة 

وإمـكانـات مهـدورة، كـما فـعل أصـحاب التجـربـة الشـيوعـية، فهـل يـعقل أن يـكفيهم 

الاعـتذار إلـى الـناس؟، وفـي رقـبة مـن سـيعلقّ مـلايـين الـقتلى والمـفقوديـن وذويـهم، وإلـى 

مــن ســيلجأ مــلايــين المشــرّديــن والمضطهــديــن؟، ومــن ســينقذ مــلايــين المــسحوقــين 

المستعبَدين؟ 

إنّـها المـسؤولـية الـتي لـم يحسـب أولـئك لـها حـسابـا، ولا تـربـّوا عـلى حـملها، ولا تـدرّبـوا 

على تحمّل أعبائها. 

أجـل: إنّـها المـسؤولـية الـتي مـا عـرفـها عـلى حـقيقتها إلاّ المـؤمـنون الـصادقـون، ومـا تجـلّت 

فــي أكــمل وجــوهــها وأبهــى حــللها إلاّ فــي ظــلّ نــظام الإســلام الحــنيف، كــيف لا وقــد 
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رسّـخ الـديّـن هـذا المـفهوم فـي نـفوس المـؤمـنين وجـذّره فـي قـلوبـهم. ومـا أكـثر الآيـات 

ـُم  الـقرآنـية والأحـاديـث الـنبويـة الـتي جـاءت فـي ذلـك، قـال الله عـزّ وجـلّ: وَقِـفوُُ¢ْ ۖ إِّ َ

 . ۱مَّسْئوُلوُنَ (الصّافّات: ۲٦)

لـذلـك نخـلص فـي مـقالـنا المـنوّه عـنه بـدايـة الـكلام بـ (أنّ الـتغيير يـحكم سـلوك الـناس 

عموما وقادتهم خصوصا)؛ من خلال قواعد يجب أن: 

- تكون أخلاقيّة حميدة،  

يمــتاز قــادتــهم بــالأســوة الحــسنة فــي الأقــوال والأفــعال كــي يــتمكّنوا مــن إقــناع -

مرؤوسيهم. 

وهـذا مـا يـعيدنـا إلـى اعـتناق وتـبنّي المـذهـب الاقـتصادي الإسـلامـي بـعدمـا دخـلت غـيره 

مـن المـذاهـب جحـر ضـبّ خـرب، وهـو جحـر مسـدود الـنهايـة، وأحسـب أنّ الـعالـم قـد 

وصل لتلك النهاية المروّعة المرعبة. 

١ ينظر كتابنا: مشكلة البطالة وعلاجها في الإسلام.
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العدد  الثامن والخمسون 
نحو مجتمع ذي تفكير عالمي 

عـاشـت دول الـعالـم فـي الـقرنـين المـاضـيين انـعزالـية ضـمن حـدود سـياسـية اصـطنعتها 

لــنفسها مســتفيدة مــن حــدود جــغرافــية جــمعتها، أو لــغة وحَّــدتــها، أو عِــرق لَــئملم 

كـيانـها. ثـم وبـاعـتبار ضـابـط مـصلحة الـبعض ممَـّن يُـديـرون ويمـلكون شـركـاتٍ؛ انـفتحت 

تـلك الـدول أمـام مـصالـح تـدافـعتها تـلك الشـركـاتُ؛ لـتكون الـغلبة تـارةً لـلدول وتـارة 

للشركات؛ فعاش الناس عالميةً أُطلق عليها: (العولمة).  

وخـلال أقـلَّ مـن قـرن مـن الـزمـان عـادت الـقوقـعة لـتلك الـشعوب فظهـرت الـقومـيةُ مـن 

جــديــد كــعصبية تمـُـثِّلُ قــوةً دافــعة لــعزوف الــشعوب وقــادتــها عــن مــفاهــيم الــعالمــية؛ 

فظهـرت دول صـغيرة انسـلخت مـن دول أكـبرَ؛ لـكنْ ورغـم تـعثُّر مسـيرة هـذه الـدول 

المـتسالخـة عـن بـعضها الـبعض حـيث الـتخبُّط هـو الـسمة الـواضـحة لـتلك الانـقسامـات 

الـتي طـالـت أغـلب قـارات الـعالـم المـتقدم مـنها والمتخـلف أيـضا، فـإنـنا نـتلمَّس مـزيـدا مـن 

الانقسامات بدعاوى القومية ومشتقاتها. 

لــكنَّ مــا وصــلت إلــيه البشــريــة مــن تــطوُّرٍ تــقني ســيجعل ذلــك الــتقوقــع محــدودًا فــي 

أذهـان بـعض المـتنفذيـن ممـن يـظنون أنـهم أصـحاب مـبادرات صـالحـة، فـي حـين يـعتقد 

الكثيرون أنهم غير ذلك.  
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لـــقد عـــلمتنا دروس الـــتاريـــخ أن الـــناس تـــعيش فـــي سـَــنن الله تـــعالـــى؛ ومـــنها (ســـنة 

الـتدافـع)، الـتي مـآلـها بـقاء الـنافـع مـنها فـي الأرض؛ لـيعيش الـناس عـلى هـذه البسـيطة، 

وذهاب الضار منها كما يذهب الزبد دون أثر. 

لــقد تــكلم الــكثيرون عــن الاقــتصاد المــعرفــي؛ الــذي أضــحى مــصطلح: (الاقــتصاد 

الـتشاركـي أونـلايـن) أكـثر مـناسـبة لـه؛ فـالمـعارف أداة مشـتركـة بـين الـناس، والـتقنيات 

المــتسارعــة بــيئتها، مــا ســرَّع ردم الــفجوة بــين الــناس بمــختلف مــشاربــهم وأمــاكــنهم 

لـيصبحوا فـي قـريـة واحـدة كـما وصـف الـقرآن ذلـك فـي أكـثرَ مـن عشـريـن آيـة، وهـو 

يـخاطـب الـناس جـميعهم. ولا يـُعتبر مـصطلح (الـبنوك الـتشاركـية) جـزءًا ممـا نـتكلم 

عـنه؛ لأنـه مـحضُ انـعزال بـرأيـنا واجـتهاد فـي غـير محـلِّه لمـن جـاء بـه ظـانًّـا أنـه (مـبدع 

مبتكَر). 

وتـعتبر الـدعـوة إلـى إقـامـة مـنصَّةٍ مشـتركـة بـين أكـبر شـركـات الـتقنية لـلذكـاء الـصنعي 

IA هـي بمـثابـة دعـوة لـلتفكير الجـَماعـي بـين جـميع سـكَّان الأرض ممـن هـم مسـتعدون 
لإنـتاج ذلـك الـذكـاء؛ فهـي مـنصّةُ عـصف ذهـني جَـماعـي. وبـذلـك تسـتفيد الشـركـات 

الحـاضـنة، ويسـتفيد مشـتركـوهـا، ويـنعكس ذلـك كـله مـنافـع لـلناس عـلى المـدى الـقصير 

والمــدى الــطويــل أيــضًا، وتــكون  عــلاقــة (ربــح - ربــح) بــين الجــميع. أمــا نَــتاج ذلــك 

الـعصف فسـيكون نـواة مـنتجات صـناعـية وزراعـية وخـدمـية أكـثر تـطورا ونـفعًا، وهـذا 

هــو مــحور الاقــتصاد الــتشاركــي عــلى الانــترنــيت الــذي نــفضل دعــوتــه أونــلايــن رغــم 

 gig ؛ ويــبدو أنgig Economy أعجــمية الــعبارة، والــذي صــار يـُـعرف بــالـ
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مـصدرهـا كـلمة gigabyte الـتي هـي وحـدة قـياس حجـم الـبيانـات، وهـذا إشـارة 

لسِمة العصر الذي نعيشه والمسمى بـ(عصر المعلومات أو عصر المعلوماتية). 

وقــد بــدأ انــتشار مــفهوم الــعمل الــتشاركــي كــإشــارة لــلعمل الحــرّ المســتقل أو المــرتــبط 

بشـركـات عـن بُـعدٍ وبـعقودٍ مـؤقـتة تنتهـي بـانـتهاء الـعمل مـوضـوع الـعقد. وقـد بـدأ هـذا 

الـتوجُّـه بـالازديـاد، ويـتوقـع أن يـبلغ عـدد الـعَمالـة الأمـريـكية فـيه ٤۰٪ مـن الأمـريـكيين 

بحلول عام ۲۰۲۰. 

إن مـا يـدفـع لهـذا الاتجـاه، هـو تـنامـي الـبيئة الـرقـمية المحـيطة، بـانـتشار تـطبيقاتـها عـلى 

كــل الــوســائــل؛ كـ (الجــوالات والــساعــات والألــواح والســيارات ومــختلف الأدوات 

المنزلية والتجارية)، وتكامل تلك التطبيقات.  

لـقد أضـحى الارتـباط بـين الـعمل ومـكان ممـارسـته مـنفصلا. مـا سـمح لـلأفـراد الـعامـلين 

اخـتيار الأعـمال الـتي تـناسـب قـدراتـهم وتـلبِّي طـموحـاتـِهم، وسـمح لـلإدارات اخـتيار 

الــعمالــة الأكــثر كــفاءة ومــناســبة لشــركــاتــها؛ بــل صــار مــتاحًــا لــها أن تــأت بــخبراءَ 

مـشهوريـن بـأقـل الـتكالـيف دون هـدر لـوقـتها ووقـتهم، ودون تحـمُّل مـسؤولـية انـتقالـهم 

لمـقرَّات عـملهم وتـكالـيف إسـكانـهم - فـي بـعض الحـالات -؛ مـا يـجعلها تسـتغني عـن 

أدوات الـرقـابـة عـلى حـضور مـوظـفيها وغـيابـهم، وتسـتغني عـن تجهـيز مـكاتـب وبِـنى 

تحتية لهم. وهذا كله ينعكس على توفير الوقت والمال معًا. 

لـقد رافـق ظـهور هـذا الاقـتصاد مـصطلحاتٍ تـنامـت بسـرعـة تـعبيراً عـن مـرونـة وسـرعـة 

تـغيُّر طـبيعة هـذا الاقـتصاد، كـما هـي حـال سـرعـة تـغير الـتقنية حـول الـعالـم. ومـن تـلك 

المصطلحات، الشكل (۱): 

www.kantakji.com   :  ۹۸۹الصفحة ٥۲٥ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


الفهرس منهج التغيير في كلمة رئيس التحرير د. سامر مظهر قنطقجي

GIG Economy: هـو الـعمل المـنظَّم عـبر (المـنصَّات الـرقـمية)، أو هـو الـطاقـة 
العاملة المستعدة لترتيبات العمل البديل، مثال ذلك؛ المتعاقدون المستقلون.  

Sharing Economy: الســـلع والخـــدمـــات الـــتي تســـتخدم الأصـــول غـــير 
المســتغلة عــن طــريــق الأســواق الإلــكترونــية، مــثال ذلــك؛ المــكتبات المــفتوحــة المــصدر 

(الويكيبيديا)، وأنظمة التشغيل مفتوحة المصدر (لينوكس). 

Online GIG Economy: الــــطاقــــة الــــعامــــلة الــــتي تســــتخدم الــــتقنيات 
الحـديـثة، والأسـواق، والمـنصات؛ كـترتـيبات بـديـلة لـلعمل، مـثال ذلـك شـركـة الـنقل 

 .Uber متعددة الجنسيات على شبكة الانترنت

: الاقـتصاد فـي الـوقـت الحـقيقي هـو بـيئة تـكون  Real Time Economy۱

فـيها كـل المـعامـلات بـين الـكيانـات الـتجاريـة فـي شـكل رقـمي، كـما يـعني مـصطلح فـي 

الـوقـت الحـقيقي تـقنيا مـعالجـة آنـية دون تخـزيـن، وتـعتبر لـغة الـتقاريـر المـالـية المـوسـعة أداة 

تحــقيق ذلــك. أمــا الهــدف الأســاس لــلاقــتصاد فــي الــوقــت الحــقيقي؛ فــهو الحــد مــن 

الـكُمون بـين وداخـل الـعمليات لخـفض تـكالـيف رأس المـال مـن خـلال اسـتغلال الأصـول 

(المادية والبشرية) لأقل وقت. 

وإزاء تــلك الــتطورات، شُــرع بــتطويــر قــوانــين الــعمل أونــلايــن؛ لــذلــك فــإنّ سِــمات 

الاقتصاد التشاركي أونلاين، تتلخَّص بأنه: 

يُسهِّل إقامة حياة متوازنة للعاملين. -

يمُثِّل جزءًا من بيئة الأعمال وثقافتها. -

١ للمزيد عن XBRL انظر كتابي لغة الإفصاح المالي والمحاسبي XBRL رابط.
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يتضمَّن تشاركية الموارد الاقتصادية، وتبادُلها عن بُعد. -

الشكل (۱) مصطلحات الاقتصاد الرقمي 

إنّ بيئة الأعمال الذكية تحتاج توافر مجتمعات ذات تفكيرٍ عالمي.  

والـسؤال الـذي يـحتاج إجـابـة واضـحة يـتلخَّص بـالـتساؤل الـتالـي: مـن الـذي سـيربـح فـي 

الاقتصاد التشاركي أونلاين؟ 
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العدد  التاسع والخمسون 
قرِاءة في التغيير الهيكلي  

بـين تـقريـر صـندوق الـنقد الـدولـي (آفـاق الاقـتصاد الـعالمـي) (أبـريـل ۲۰۱۷) وكـلمة 

مـُديـره الـعام كـريسـتين لاغـارد (الـتكنولـوجـيا المـالـيّة) (مـارس ۲۰۱۷)، أشـارَ تـقريـر 

صـندوق الـنقد الـدولـي المـتعلق بِـ (آفـاق الاقـتصاد الـعالـي) والـصادر فـي أبـريـل ۲۰۱۷ 

إلى أنّ الاقتصاد العالمي يعيش تعافيًا بطيئًا. 

وعـزا الـتقريـر تـفاوت الـنمو خِـلال الـسنوات العشـر المـاضـية بـين الـدول الـغنيّة والأقـل نمـوًا 

إلـى تـفاوت الـنمو الـكُلِّي بـين تـلك الـبلدان، وكـذا تـفاوت الـدخـل بـين أفـراد كـل مـنها، 

ورد الـــتقريـــر ســـبب عـــدم المـــساواة إلـــى الـــتجارة الـــدولـــيّة، وبـــالـــضبط إلـــى الـــتغيُّرات 

الـتكنولـوجـيّة، هـذا إنَّ أمـكن الـفصل بـين مـفهوم الـتقدم الـتكنولـوجـي الـذي يُسهِّـل 

الــتجارة، والــتجارة نــفسها الــتي تنشــر المــعرفــة الــتكنولــوجــية. لــذلــك حــمّل الــتقريــر 

(الـقوِى الـتكنولـوجـية والـتجارة) مـسؤولـيّة انـخفاض حـصّة الـعمالـة مـن الـدخـل الـقومـي 

بـصورة مـباشـرة، عـلى الـرغـم مـن تـأثـر هـذه الحـصة إِيـجابًـا لـتحسن الـدخـول الحـقيقيّة 

بسـبب نمـو الإِنـتاجـيّة السـريـع. وبـرأيـنا فـإنّ هـذا الـنمو يـصب فـي مـصلحة أصـحاب 

رؤوس الأموال وليس في مصلحة العمال.  

ثـمَّ اسـتنتج الـتقريـر أنَّ تـزامُـن (انـخفاض حـصّة الـعمالـة، وركـود مـتوسـط الـدخـول، 

وزيـادة سـوء تـوزيـع الـدخـول) يُـرتِـّب ضـغوطًـا سـياسـيَّةً تـدفـع إلـى الـتراجـع عـن الانـدمـاج 

الاقتصادي مع الشركاء التجاريّين. 
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وبــرأيــنا فــإنّ هــذا الاســتنتاج إِشــارة واضــحة للحــركــة الانــفصالــيّة الــعالمــيةّ؛ كخــروج 

بـريـطانـيا مـن الاتحـاد الأوربـي، وتـقوقـع الاقـتصاد الأمـريـكي؛ بـرفـعهِ سـعر الـفائـدة مـغايـرًا 

السـياسـات الـعالمـيّة فـي خـفضِها، الأمـر الـذي سـيرفـع سـعر صـرف الـدولار؛ مـا سـيؤثِّـر 

سـلبًا عـلى الـدول ذات الاقـتصادات الـضعيفة. وإِنَّ مـا سـبق يُـكرِّس عـدم المـساواة بـين 

الــدول، كــما بــين أفــرادهــا، ويُفسَّــر تــراجــع الــعولمــة نــحو الــقومــيّة، ومــن ذلــك زيــادة 

احـتمال اسـتلام الـتيَّارات السـياسـيّة الـيمينيّة لـلحكم فـي بـلدان كـانـت تـصف نـفسها 

بــغير ذلــك كــفرنــسا وهــولــندا. لــذلــك بــدأت دول كــثيرة بــتحويــل ســياســاتــها نــحو 

الـداخـل، وانـتهِاج سـياسـات حـمائـيّة، ممَّـا يـعني بـنهايـة الأمـر تـراجُـع الـتجارة، وانـخِفاض 

الـتدفُـقات الاسـتثماريّـة الـعابـرة للحـدود. وإِنَّ الاسـتسلام لهـذه السـياسـات مـؤديَّـة لمـزيـد 

مـن التضخـم بسـبب ارتـفاع الأسـعار، ومـزيـد مـن انـخفاض الإِنـتاجـيّة، وصـولاً لـتدهـور 

الدخول بصورة أكبر.  

فما المخرج مِن تلك الضغوط؟ 

يـرى الـتقريـر أنّ الحـل يـكمُن فـي انـتهاج الحـكومـات لسـياسـات تجـاريّـة تحـقق أقـصى 

إِنتاجيّة، ثمّ تطبيق سياسات داخليّة عادلة لمكاسب التجارة الخارجيّة.  

لــكنَّ هــذه الــنصائــح لا تمــس الــدول الــفقيرة لأنَّ هــكذا ســياســات تمُــثِّل وصــفة لــلدول 

الـغنيّة الـتي لـديـها قُـدرات إِنـتاجـيّة قـابـلة لـلتوسـع عـامـوديًَّا وأُفـقيًّا، ولـديـها إِمـكانـيّة ولـوج 

عـالـم الـتجارة الخـارجـيّة. لـذلـك نجـدُ أنَّ الـتقريـر سـرعـان مـا يـعترف بـأنَّ هـذه السـياسـة 

انـتقائـيّة تُـراعـي مـصالـح بـعض الـبلدان المـعنيّة. لـذلـك فإِنَّ الحـل المـشار إلـيه يُـعزَّز أيـضًا 
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عــدم المــساواة الــتي بــنى الــتقريــر رؤيــته عــلى تــوصــيفها لــلمراحــل الــتي ســبقت آفــاق 

الاقتصاد العالمي، وكأنَّ التقرير قدْ فسَّر الماء بعد الجهد بالماء. 

ثـمّ يـنتقل الـتقريـر إلـى طـرح مـزيـد مـن الحـلول، فـيُطالـب صُـنّاع السـياسـات بإِحـداث 

تـغييرات هـيكليّة اقـتصاديـّة لمـقابـلة مُـتطلَّبات بـيئة الاسـتثمارات الجـديـدة، فـيرُكَّـز عـلى 

المـــوارد البشـــريـّــة وســـوق عـــملها بمـــزيـــد مـــن الاســـتثمار فـــي قـــطّاع الـــتعليم، وزيـــادة 

تـصاعـديـّة الـضرائـب، وإِحـداث تـغيُّرات فـي أسـواق الإسـكان، وفـي سـوق الائـتمان الـتي 

تُساعد على تسيير حركيّة قطّاع العمالة. 

إنَِّ حـزمـة الحـلول الأولـى قـدْ طـرقـت بـاب الأغـنياء مُـعترفـة بـالمحـافـظة عـلى عـدم المـساواة 

ـا حــزمــة الحــلول الــثانــية فــقدْ طــرقــت بــاب الــطبقة الأقــل شــأنًــا فــي  كــما أوضــحنا، أمَـّ

الاقـتصاد فـراهـنت عـلى رفـع سـويَّـتها الاقـتصاديّـة لـزيـادة مُـعدَّلات إِنـفاقـها لتحـريـك 

عجـلة الأسـواق؛ فهـذه طـبقات تمـيل نـحو الاسـتهلاك لـكفايـة حـاجـاتـها الـضروريـة، كـما 

تُـخفي هـذه الحـزمـة مـن الحـلول اقـتراح أداة امـتصاص مـا قـدْ يـفيضُ عـن طـبقة الـعمال 

بـفرض زيـادة تـصاعـديّـة الـضرائـب عـليها. وكـأنَّ واضـع الحـلول لا يسـتطيع أنْ يشـيح 

بنظره عن مصالح طبقة الأغنياء من دول وأفراد. 

إنّ المخـاطـر المحـدقـة فـي آفـاق الاقـتصاد الـعالمـي فـي المـدى المـتوسـط تـرجَّـح كـفَّة الـتطورات 

الســلبيّة، لــذلــك نــاشــدَ الــتقريــر الــولايــات المتَّحــدة والــصين لإِلــغاء دعــمها المــقدَّم 

لســياســاتــهما الانــفراديـّـة، وهــذا لــنْ يــحصل إِلاّ إِنّ شــعرت تــلك الــقوى الاقــتصاديّــة 

العُظمى بمنافع تخصُّ بلادها دون غيرها. 
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كـما وثـق الـتقريـر عـدم مـواكـبة الأجـور لـلإِنـتاجـية فـي كـثير مـن الاقـتصادات فـي الـعقود 

الـثلاثـة المـاضـية، مـا خـفض حـصَّة الـعمالـة مـن الـدخـل الـقومـي، وكـما ذكـرنـا فـقدْ عـزا 

الــتقريــر ذلــك (لــلتغير الــتكنولــوجــي والانــدمــاج الــتجاري) وكــلاهــما مــن محــرِّكــات 

النمو على المديين المتوسط والطويل. 

وبـرأيـنا فـإنَّ أفـضل مـا أشـار إلـيه تـقريـر صـندوق الـنقد الـدولـي هـو مـطالـبته صـناع 

الســـيّاســـات بإحِـــداث تـــغييرات هـــيكليّة اقـــتصاديـّــة لمـــقابـــلة مـــتطلَّبات بـــيئة 

الاستثمارات الجديدة، والمقصود بذلك قطاّع الموارد البشريّة وسوق عملها. 

ويمُـكن تـلمس ذلـك بـتتبع كـلمة ألـقتها (كـريسـتين لاغـارد) مُـديـر عـام صـندوق الـنقد 

الـدولـي فـي الـقمّة الـعالمـيّة لـلحكومـات لـعام ۲۰۱۷ فـي دبـي بـتاريـخ ۲٤-۳-۲۰۱۷؛ 

أي قـبل أسـابـيع مـن نشـر الـتقريـر الـسابـق ذكـره، تـناولـت فـيها (الـتكنولـوجـيا المـالـيةّ) 

ومتسائلة عمّا إذا كان هذا التوجه يؤذن بدخول عالم جديد شجاع للقطّاع المالي؟ 

فــالــتكنولــوجــيا تُــغيّر الأعــمال وبــيئاتــها، فــالــزراعــة والــصناعــة والخــدمــات بمُــختلف 

أشـكالـها قـدْ دخـلتها الـتقنيّات وأثَّـرت فـي طـبيعتها وجـعلت أدواتـها مـختلفة تمـامـا عـمّا 

كـانـت قـبل سـنواتٍ قـليلةٍ، ومـن عـزف عـن تـلك الـتقنيّات فـقدْ عـرّض نـفسه وعـمله 

لخـطر الخـروج مـن الـسوق، والأمـثلة كـثيرة جـدًا. ويـبدو أنَّ الـتكنولـوجـيا المـالـيّة هـي 

الأكـــثر تـــأثُّـــراً وتـــغيُّرًا؛ حـــتَّى بـــاتَ مُـــصطلح fintech الـــذي يـــختصر كـــلمتي 

الـتكنولـوجـيا والمـالـيّة، شـعار المـرحـلة الحـالـيّة. وازديـاد اسـتثمارات الـتكنولـوجـيا المـالـيّة 

بمِـقدار أربـعة أضـعاف مـن ۲۰۱۰ إلـى ۲۰۱٥ حـتّى أصـبحت ۱۹ مـليار دولار سـنويًـا 
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دلــيل واضــح عــلى أنَّ عــالــم المــال والأعــمال يــقِف عــلى مــرحــلة جــديــدة تمــامًــا، كــما 

ذكرتْ مديرة صندوق النقد الدولي.  

إنِّ قـطاع الـتكنولـوجـيا يـعتمد عـلى الـعنصر البشـري، لـذلـك وجـب عـلى الحـكومـات أنْ 

تُــعير هــذا الــقطاع أهــميّة ممُــيَّزة فــي هــيكليّة قــطّاعــاتــها، وأنْ تمــنحه مــا يــلزم لــتطويــره 

والمحـافـظة عـليه، فـمنصات الـعمل عـلى الانـترنـت غـيّرت مـفاهـيم الـعمل وقـدْ أشـرنـا 

لـذلـك فـي مـقال سـابـق. كـما أن تـبادل الخـبرات واكـتسابـها لـمْ يـعُدْ يحـدُّه حـدود بـل إِنَّ 

الـذكـاء الـتقني والمـالـي يـتطوّر بسـبب امـتزاج الـعلوم بـعضها بـبعض، وتمـكُّن الـناس مـن 

ممـُارسـة مـا كـان صـعبًا عـليهم بسـبب حـدود جـُغرافـيّة وسـياسـيّة وايـديـولـوجـيّة فـرضـت 

أشكالاً مُعيّنة من التعامل صارت بالية انقرضت أمام تقنيّات وسائل التواصل. 

فـالـعملة الافـتراضـيّة قـد فـرضـت نـفسها عـلى المـؤسَّـسات الـدولـيةّ، ونـشأت طُـرق جـديـدة 

 Crowed لجــــمع المــــال بمــــا يـُـــعرَف بــــالــــتمويــــل التحشــــيدي أو الجــــماهــــيري

Funding وصـار لـه مـنصات تـخصُّه، أمـّا تـطور وسـائـل الـدفـع فـقد أزاح عـمالـقة 
وأدخـل آخـريـن وزاد مـن صـعوبـات المـنظِمين فـي الـدول فـي ضـبط حـركـة الأمـوال وتمـييز 

جــيدهــا مــن ســيئها، بــل دخــلت أمــوال كــانــت تــوصــف بــأنَّــها خــارج الــدورة المــالــيّة 

الرسميّة إلى التبادل، فلتحركت بسرعة كبيرة وتكلفة مُنخفِضة. 

أمــام ذلــك أطــلقت مُــديــرة صــندوق الــدولــي دعــوتــها لــلتفكير بــصورة أكــثر ابــتكارًا 

لدراسة الكيفية التي سيتغيَّر إليها العالم المالي في ظل التغير التكنولوجي.  

فهل سيكون التغيير كاملاً في وقت أقصر ممّا نتوقعه؟  
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وهــل ســتختفي الــبنوك لتحــلّ محــلّها نُــظُم مــالــيّة قــائــمة عــلى ســلاســل مجــموعــات 

البيانات blockchain التي تُسهِّل المعاملات بين المتعاملين؟ 

وهل سيؤدي الذكاء الاصطناعي إلى تقليل الحاجة للمهنيّين المدربين؟ 

وهل ستستطيع الآلات الذكيّة تقديم مشورة ماليّة أفضل للمستثمرين؟ 

وهـل سـيتمكّن المـنظمون مـن السـيطرة عـلى المخـاطـر الجـديـدة؟ كـاسـتخدام الـعملات 

الافـتراضـيّة المـشفَّرة فـي تحـويـلات مـجهولـة المـصدر عـبر الحـدود؟ أو هـل سـيتمكنون مـن 

السـيطرة عـلى مـُقدمـي الخـدمـات المـالـيّة الجـدد بمـا يمـلكونـه مـن قُـدرات تـقنيّة وفـنيّة 

وماليّة؟  

لــقدْ قــارنــت مُــديــرة صــندوق الــنقد الــدولــي بــشجاعــة بــين تــطبيق نــوع مــن الــتنظيم 

والــرقــابــة عــلى الــلوغــاريــتمات الــتي تــقوم عــليها الــتكنولــوجــيات الجــديــدة، أو وقــف 

الـعمل الـتنظيمي مـؤقـّتًا لإِعـطاء الـتكنولـوجـيا الجـديـدة الـوقـت الـلازم لـتتطّور لـلسماح 

لقوى الابتكار بأنْ تساهم في تخفيض المخاطر وتعظيم المنافع؟ 

وبـرأيـنا فـإنّ إِثـارة هـكذا تـساؤل صـريـح مـن قـبل مـُديـرة أكـبر مـؤسَّـسة مـالـيةّ دولـيّة أمـر 

يــثير الاعــجاب فــي تــلك الــوقــفة الــشجاعــة فــعلاً، ولا غــرابــة فــي أنْ تــكون كــلمتها 

بـعنوان: الـتكنولـوجـيا المـالـيّة هـل تؤْذِن بـعالـم جـديـد شـجاع لـلقطّاع المـالـي؟ وقـدْ أشـرنـا 

ســابــقًا فــي كــلمة افــتتاحــيّة لــلعدد (٤۰) بمــقال عــنوانــه: شــجاعــة الــتغيير تــغيير 

الشجعان أنَّ الشُّجعان الذين يتَّخِذونَ القرارات الشجاعة هُم المغيّرون الحقيقيّون. 

ويـبدو أنّ بـعض الـدول الابـتكاريّـة قـدْ أقـدمـت عـلى حـلول أفـضل ممّـا ذهـبت إلـيه مُـديـرة 

الـــصندوق الـــدولـــي، حـــيث ذكـــرت فـــي كـــلمتها أنَّ بـــعض الـــبلدان اعـــتمد مـــنهجًا 
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ابــتكاريًــا بــعيد الــنظر فــي المجــال الــتنظيمي بإنِــشاء مـُـختبرات الــتكنولــوجــيا المــالــيّة 

 (Regulatory كــــــالمخــــــتبر الــــــتنظيمي ،(fintech sandboxes)

 (Fintech فـي أبـو ظـبي ومـختبر رقـابـة الـتكنولـوجـيا المـالـيّة Laboratory)

(Supervisory Sandbox فــي هــونــغ كــونــغ، بهــدف تــشجيع الابــتكار 

والــسماح بــتطويــر الــتكنولــوجــيّات الجــديــدة واخــتبارهــا فــي بــيئة خــاضــعة لــلرّقــابــة 

الدقيقة. 

إِنّـها رشـاقـة الابـتكار الـتي صـارت تحـدٍ يخسـره غـير المـبتكريـن كـما المـتأخـريـن فـي 

قبوله. 
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العدد الستون 
ا فقادا البلاد إلى الخراب  فقاعة شركة المسيسيبي أزمة حاكم مفلس تبع محتالاً ماليً

يـبدو أنّ مـدرسـة شـيكاغـو الـنقديّـة لـمْ تـكن الشـره الأوّل فـي الـتاريـخ فـي إِصـدار الـنقد 

الـورقـي، فـقدْ كـان جـون لـو (John Law 1671-1729) - المـقامـر المـصرفـي 

الاسـكتلندي -، مُـتأثِّـرًا بـالمـدرسـة الـتجاريّـة، ويـؤمـن بـأنّ الـنقود ليسـت سـوى وسـيلة 

تبادل، لا تُشكّل ثروة في حد ذاتها، فالثروة الوطنيّة تعتمد على التجارة.  

بــاريــس عــام ۱۷۲۰م، بــعد أنْ غــدا كـــان (جـــون لـــو) قـــدْ هـــرب مـــن 

بســبب خـُـططه الاســتثماريـّـة. واحـدًا مـن أغـنى الـرِّجـال فـيها 

لــندن فــي عــام ۱٦۹۷م، بــعد وكــان قــبلها قــدْ هــرب مــن 

وفـــي الـــسجن شـــدّ انـــتباهـــه أنْ حـكم بـعقوبـة الإِعـدام، 

والـقمار. وكـان مـتميّزًا بـقوة وتــــركــــيزه الــــريــــاضــــيّات 

بــــفوزه بــــألــــعاب الــــبطاقــــات حــسابــه الــذهــني؛ فــعُرف 

فــــكان يــــجيد فــــهم واســــتخدام عــــلم بســـــبب تـــــلك المـــــهارات الـــــعقليّة. 

الاحـتمالات، واسـتخدمـه لمـصلحته بـالمـقامـرة مـع الأثـريـاء. ورغـم مـهارتـه عـانـى مـن 

خــسائــر فــادحــة شــأنــه شــأن كــل مــقامــر؛ مــا أجــبره عــلى رهــن عــقارات عــائــليّة فــي 

اسـكتلندا لسـداد ديـون قـماره. كـما طُـردِ مـن الـبندقـيّة وجـنوَة. لـكنه أقـام صـداقـة مـع 

الشاب الملكي (دوق أورليانز) وريث حاكم فرنسا قبل هروبه من باريس. 
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ألـّف سـلسلة مـن الـكتب والنشـرات الـتي تـُعزّز أفـكاره الـراديـكالـيّة حـول كـيفيّة تـنظيم 

نـقود الـبلاد؛ فـأرسـى - فـي مـقالـة عـن الـبنك الـعقاري والـنقود والـتجارة - آفـاقًـا جـديـدة 

فــي الــنظريّــة الاقــتصاديّــة، وحــدّد وظــائــف الــنقد، واســتخدم تحــليل الــعرض والــطلب 

لشـرح (تـناقـض الـقيمة)؛ كتفسـيره ظـاهـرة رُخـص المـياه وارتـفاع سـعر الالمـاس، وأطـلق 

(نـظريّـة نـُدرة الـقيمة)، وأدرك أنّ تـغيير عـرض الـنقد يُحـدث تـغييرات حـقيقيّة فـي 

الاقــتصاد، واعــتبر أنّ خــلق الــنقد مــن شــأنــه أنْ يـُـحفِّز الاقــتصاد، وأنّ الــنقود الــورقــيّة 

أفـضل مـن المـعدنـيّة، كـما اعـتبر الـسندات شـكلاً مـن أشـكال الـنقد الـعليا لأنّـها تحُـقّق 

أرباحًا. 

أدّت الحـروب الـتي شـنّها المـلك الـفرنسـي (لـويـس الـرّابـع عشـر) إلـى انهـيار الاقـتصاد 

الـفرنسـي، فـنقصت المـعادن الـثمينة ونـقصت الـقِطع الـنقديّـة المـتداولـة، مـا أدّى لإِنـتاج 

قـِطع نـقديـّة جـديـدة. ومـع وفـاة المـلك (لـويـس الـرابـع عشـر)، كـانـت فـرنـسا عـلى وشـك 

الإِفــلاس؛ فــحكومــتها مــديــنة بــثلاثــة مــليارات لــيرة (الــعُملة الــفرنســيّة آنــداك)، ولــم 

تـــتمكّن حـــينئذٍ مـــن تحـــصيل ســـوى ۱٤۲ مـــليون لـــيرة كـــضرائـــب. فـــأحـــلام المـــلك 

الــتوســعيّة زادت الحــاجــة إلــى مــزيــد مــن أمــوال الخــزيــنة الــتي لا طــاقــة لــها بتحــملها؛ 

فـالحـروب المـتتالـية والإنـفاق عـلى مـظاهـر الـترف والسـلطان، أديّـا إلـى ابـتلاع كـل مـا كـان 

يدخل الخزينة من أموال. 

تـولـى (دوق أورلانـز) مـقالـيد الحـكم بـعد وفـاة (لـويـس الـرابـع عشـر)، وتـذكـر أفـكار 

صـديـقه (جـون لـو) الـطموحـة لـتحويـل الـنظام الـنّقدي؛ فـاسـتدعـاه إلـى بـاريـس. كـان 

(جـون لـو) قـد حـاول إقـناع حـكومـة اسـكتلندا، ثـمّ ولايـة سـكسونـيا لإصـدار نـقود 
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ورقـية جـديـدة تـدعـمها أراضـي الـبلاد، لـكنهّ لـم يـنجح فـي ذلـك، لـكن حـاكـم فـرنـسا 

الجــديــد - وبســبب يــئسه - كــان أكــثر تــقبُّلاً لــلأمــر؛ فــأقــنعه (جــون لــو) بــأنّ عــرض 

الـنقود المـعدنـيّة فـي فـرنـسا مـقيّد، وأنّ تـوسـيع عـرض الـنقود بـعملة ورقـيّة جـديـدة مـن 

شـأنـه أنْ يـُحفِّز الـتجارة والـعمالـة. ممـا سـمح لـ (جـون لـو) تـطبيق مخـططه عـلى نـطاق 

صغير. 

فـبدأ بإِنـشاء (بـنك جـنرال)، وأصـدر سـتة مـلايـين لـيرة مـن الأوراق الـنقديّـة، مـدعـومـة 

بـشكل جـزئـي. ولأنّ السـلطات كـانـت تـقطع الـعملة الـفرنسـيّة وتحـررهـا بـاسـتمرار؛ 

فسـرعـان مـا تم تـداول الـنقد الـورقـي عـند ۱٦٪ عـلاوة عـلى قـيمتها الاسـميّة. ثـمّ فـتح 

الـبنك فـروعـًا لـه فـي جـميع أنـحاء فـرنـسا وتمّ تـوسـيع نـطاق نـظام الائـتمان الـورقـي فـي 

جـميع أنـحاء الـبلاد؛ فـازدادت الـتجارة وراجـت حـال الـعمالـة. وهـذا مـا أعـجب الحـاكـم 

الجديد. 

ثـمّ اقـترح (جـون لـو) مخـططًا أكـثر طـموحـًا، فـفي ذلـك الـوقـت، كـانـت فـرنـسا تسُـيطر 

عـلى أراضـي نهـر المسـيسيبي الـتي تـضم ولايـات لـويـزيـانـا، والميسـيسيبي، وأركـنساس، 

ومــيسوري، وإلــينوي، وأيــوا، وويــسكونــسن ومــينيسوتــا، وكــانــت مــناطــق قــليلة 

الــسكان. فــاقــترح (جــون لــو) إِنــشاء شــركــة ومــنحها احــتكار الــتجارة فــي الإقــليم 

الجــديــد، وأيـّـد خــطته الحــاكــم الجــديــد، فــكانــت ولادة (شــركــة المســيسيبي) عــام 

۱۷۱۷م. 

كـانـت سـلطة ونـفوذ (جـون لـو) تـنمو بـازديـاد، فـعيّنه الحـاكـم الجـديـد مـراقـبا مـالـيا عـامـا، 

مـا جـعله ثـانـي أقـوى رجـل فـي فـرنـسا بـحكم الأمـر الـواقـع. وعـززت الشـركـات الـتجاريّـة 
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فـي الـهند الشـرقـيّة وكـندا والـصين شـركـته فـي المسـيسيبي، فـاحـتكر جـميع الـتجارة 

الــفرنســيّة خــارج أوروبــا. وبحــلول عــام ۱۷۲۰م كــان قــدْ جــمع الشــركــات الــتجاريّــة 

الــفرنســيّة ومــزارع الــتبغ والــنعناع والشــركــات الــضريــبيّة والــديــون الــوطــنيّة الــفرنســيّة 

ومـصرفًـا شـبه مـركـزي تحـت مجـموعـة عـملاقـة تـعرف بـاسـم (شـركـة المسـيسيبي). ومـن 

هـذه المـنصة المـصرفـيّة الجـديـدة، تمـكّن (جـون لـو) مـتابـعة الشـركـات الاحـتكاريّـة مـن 

خـلال قـيام فـرنـسا بـتمويـل ۱۰۰ مـليون لـيرة عـلى شـكل أسـهم. وتمّ تمـويـل مـؤسّـسة 

الميسـيسيبي، الـتي سـميّت لاحـقًا بشـركـة الـغرب، وأصـبحت فـي نـهايـة المـطاف جـزءًا 

من شركة جزر الهند، التي تمّ تمويلها بنفس الطريقة التي قام بها البنك. 

القشّة التي قصمت ظهر البعير والفُقاعة التي أنهت جميع الفقاعات 

كـانـت فـرنـسا قـريـبة مـن الإفـلاس، وبـاسـتخدام الـهندسـة المـالـيّة الجـريـئة الـتي هـي فـي 

حـقيقة الأمـر احـتيالاً مـالـيًا، قـام (جـون لـو) بـتغيير كـل ديـون الحـكومـة الـفرنسـيّة ذات 

الـعائـد المـرتـفع مـقابـل حـقوق مـلكيّة فـي (شـركـة المسـيسيبي). ولـم يجـرِ أي شـيءٍ 

ممـاثـل عـلى هـذا المسـتوى؛ فـقدْ أطـلقت المـوارد الـتي لا حـدود لـها مـن الإمـبراطـوريّـة 

الفرنسيّة الجديدة الطلب على أسهم الشركة في فرنسا وعبر أوروبا. 

وقـدْ تمّ الاكـتتاب فـي الإِصـدار الأول، الـذي كـان ٥٥۰ لـيرة لـلسهم الـواحـد، وسـرعـان 

مـا كـان يـتداول عـند ضـعف الـسعر. وقـدْ صـدرت أسـهم لاحـقة عـند ۱۰۰۰ لـيرة ثـم 

٥۰۰۰ لــيرة. وأدّى الــتداول فــي أســهم (شــركــة المســيسيبي) إلــى واحــدة مــن أكــبر 

هـوس المُـضاربـة فـي الـتاريـخ؛ فـتحقّقت ثـروات هـائـلة بـين عشـيّةٍ وضُـحاهـا ويـعتقد أنّ 

كــلمة (المــليونــير) نــشأت مــن تجــار (شــركــة الميســيسيبي). وتــقريــبًا فــإنّ كــل عــضو 
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واحـد مـن الأرسـتقراطـيّة الـفرنسـيّة كـان يـشارك فـي شـراء أو بـيع أسـهم الميسـيسيبي. 

ولـمْ يـكن المسـتثمرون الأثـريـاء فـقط مـتورِّطـون، بـل هـرع كـثير مـن الـناس مـن كـل فـئات 

المجـتمع الـفرنسـي لـلانخـراط فـيها. ويـبدو أنّ ثـروة (جـون لـو) قـدْ طمسـت الـقواعـد 

العاديّة للحياة الاقتصاديّة. 

كـانـت نـظريـّة (جـون لـو) حـول الـنقد غـير مـكتملة؛ فـتمّ تجـاهـل تـأثـير إِصـدار مـلايـين 

الحـصص عـلى عـرض الـنقد، وعـلى التضخـم. وازداد الـنقد والـقطع الـنقديّـة المـتداولـة 

بنسـبة ۱۸٦٪ بـعد طـرح الشـركـة، وبحـلول يـنايـر ۱۷۲۰م، ارتـفعت الأسـعار بنسـبة 

۲۳٪ شهريا، ليشهد الاقتصاد تضخمًا كبيرًا.  

إثـر ذلـك فـقدَ (جـون لـو) السـيطرة عـلى مخـططه؛ فـاقـترح خـفض حـصص مجـموعـة 

الشـركـات تـدريـجيًا بنسـبة ٥۰٪ عـلى مـدى أشهـر، وكـان هـذا الاقـتراح هـو الـذي أنهـى 

الـقصة بـرمـّتها؛ فـانـهار كـل شـيء، وذهـبت الـثروة الـتي جـمعها (جـون لـو)؛ بـعد أنْ 

دمّر أمّة بأسرها. 

يـبدو أنّ السـياسـات المـالـيّة هـي مـربـط الـفرس، وأنّ مـُنقذهـا هـي السـياسـات الـنقديّـة 

المـتهم الأول فـي إحـداث الأزمـات، بـوصـفها الحـل السحـري لـلحكومـات وقـادتـها، ثـم 

سـرعـان مـا تـنعكس مـن جـديـد عـلى السـياسـات المـالـيّة بـفرض الـضرائـب لـتغطية عجـز 

مـوازنـاتـها، لـتصب جـميع الآثـار فـي نـهايـة المـطاف عـلى السـياسـات الاقـتصاديّـة فـتعود 

الكرّة لتظهر على شكل أزمة طاحنة تذهب بكل شيء.  

إن (جــون لــو) حــلّ قــضية نــقص الــنقود بــإصــدار نــقد ورقــي يــغطي العجــز المــزمــن 

لـلموازنـة، فـتداولـها الـناس بـأكـثر مـن قـيمتها لحـاجـتهم لـنقود تيسـر حـالـهم ولـتوقـعهم 
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بـأنـّها مـجال لـلمضاربـة ولـلاسـتثمار فـيها، مـا أحـدث تضخُّـمًا فـي الاقـتصاد مـن خـلال 

انـتعاش صـوري آنـي، ثـم سـرعـان مـا تـوجهـت أفـكار (جـون لـو) نـحو إِنـشاء شـركـة 

مُـتعدِّدة الجنسـيّات فـباع أسـهُمها بـأضـعاف الـقيمة المـصدرة لأنّـها اعـتمدت عـلى تجـارة 

احـتكاريّـة مـيزتـها عـن مـثيلاتـها مـن الشـركـات، لـكن التضخـم تـتالـت نسـب ارتـفاعـه 

مـعبِّرة عـن زيـادة كـمية الـنقد المـتداول، ولـكبح جـماح هـذه الـعلّة، بـدأ (جـون لـو) 

بـاسـتهلاك أسـهم الشـركـة الـتي كـانـت فـي مـرحـلة سـابـقة هـي الحـلّ، فـاسـترد بـعضها، مـا 

أحـدث ضـعف ثـقة عـند حـامـلي تـلك الأسـهم ومـا سـبقها مـن أدوات نـقديّـة فـانـهار 

الـعملاق (شـركـة المسـيسيبي) وتـبعه انهـيار ثـروات مـن اسـتثمر فـيها؛ فـكانـت كـالـنار 

الــتي تــأكــل بــعضها بــعضًا، ليُســدل الســتار عــلى أولّ أزمــة عــرفــها الــنظام الــتقليدي؛ 

بانهيار اقتصاد دولة كبيرة، وانهيار شركات كثيرة ذات علاقة باقتصادها.  

ثـمّ تـتابـعت الأزمـات الـعالمـيّة بـنفس الـطريـقة والـصورة، فـالـنَّهم والجـشع والشـره أمـراض 

مـالـيّة عـند الحـكومـات يـجعلها تـتوسـع فـي الإِنـفاق الـترفـي والـتبذيـري دون ضـابـط، 

وتـتوّسـع أيـضًا فـي حـروب طـاحـنة، ولا يشـبع ذلـك إلا فـساد نـقدي مـن خـلال حـلول 

عـقيمة مـؤذيـة مـُدمِّـرة، ثـمّ يـتم الـلجوء مـن جـديـد إلـى السـياسـات المـالـيّة والاقـتصاديّـة 

لـترمـيم آثـار تـلك الأمـراض لـفترة وجـيزة مـن الـزمـن، لـيرسـو كـل شـيء فـي الـنهايـة فـي 

مستنقع نتن لا يبقي ولا يذر. 

إنّ الحـضارة الإسـلامـيّة الـتي سـادت أكـبر بـقعة جـغرافـيّة فـي الـتاريـخ وكـانـت الأمـوال 

فــيها كــثيرة كــثيرة، لــمْ تشهــد مــثل هــذه الأزمــات الــطاحــنة الــتي أصــابــت الــنظام 

التقليدي خلال قرونه الثلاثة الأخيرة التي ظهر فيها هذا النظام مرارًا وتكرارًا. 
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وهل منْ حلّ اقتصادي إسلامي؟ 

لــقدْ أرســت الشــريــعة الإســلامــيةّ اقــتصادًا مــنضبطًا، فــفي مــجال الســياســات الــعامّــة 

اعـتمد بـيت المـال عـلى نـظريـّة الإيـرادات لا نـظريـّة الـنفقات (راجـع كـلمتنا الافـتتاحـيّة 

لــلعدد الــسابــع: كــفاءة بــيت المــال لاعــتماده نــظريـّـة الإيــرادات، وكــلمتنا الافــتتاحــيّة 

للعدد الثاني عشر: وزيرا ماليّة واقتصاد يسألان). 

وتـوجهّـت هـذه الشـريـعة نـحو المـتنفذيـن مـن الـناس ونـحو الحـكام الـضِعاف بنهـيهم عـن 

أكـل أمـوال الـناس وحـقوقـهم مـن خـلال الـلجوء إلـى الحـيل المـالـيةّ مُـغلقة بـذلـك بـاب 

فـساد عـظيم؛ هـو فـي حـقيقته مـدخـل كـل فـساد إداري واقـتصادي، قـال الله تـعالـى فـي 

امِ  ـا إَِ£ الـْحُكَّ ســورة الــبقرة: وَلاَ تَأكْـُلوُا أمَْـوَالـmَُم بَـيْنmَُم بِـالـْبَاطِـلِ وَتـُدْلـُوا ِ�َ

نْ أمَْـوَالِ الـناَّسِ بِـالاªِِْْٕ وَأنَُ�ْ تَـعْلَمُونَ (الـبقرة: ۱۸۸). ولـقد ذكـر  لـِتَأكْـُلوُا فـَرِيـقًا مِّ
الـتاريـخ حـرص وعـفة كـثير مـن الخـلفاء فـي عـدم تجـرؤهـم عـلى الأمـوال الـعامّـة لـفهمهم 

العميق للدور الاقتصادي لهذا السلوك. 

لــقدْ بــدا فــي قــصة (جــون لــو) أنّ ســلوك الحــاكــم والحــكومــة ســلوك خــاطــئ اعــتمد 

التوسع في الانفاق وذلك لـ: 

إِرضاء شهوات سلطة حاكمة مالت نحو الترف والتبذير، -

وإِرضاء رغبات حاكم شن حروبًا طاحنة،  -

ثـمّ ظهـر شـخص (أو أشـخاص أو مـدرسـة) قـدّمـوا حـلولاً بـدا أنـها كـذلـك فـي المـدى 

المـنظور، ثـمّ مـا لـبثت أنْ ظهـرت عـورتـها فـي المـدى الـطويـل، وكـان سـلوك الـناس سـلوك 

إمــعة - يُــسمى بســياســة الــقطيع فــي الــبورصــات، فــالــكبش الــكبير الــذي يســير فــي 
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المـقدمـة يـقود الـقطيع فـيذهـبون وراءه دون تـفكير ووعـي -. ثـم عـند الـسقوط يـسقط 

الجــميع بــلا اســتثناء، لــقد ثــبت فــي المــدى الــطويــل أن الــغش والخــداع والــتلاعــب 

بـالمـصالـح عـلى أسـس احـتيالـيّة مـؤداه خـراب الجـميع، لـقد لحـق الحـاكـم غـرابًـا أوصـله إلـى 

الخـراب. لـقدْ غـير المـرسـوم المـلكي الـصادر فـي الخـامـس مـن مـايـو ۱۷۱٦ عـالـم الـنقود إلـى 

الأبد، وهو ما عُرف بمقترح (جون لو) لطباعة النقود. 
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العدد الواحد والستون 
تسويق الخوف وقرصنة الحياة الإلكترونيةّ 

تـعرّضـنا مـنذ سـنوات فـي أكـثر مـن مـقال إلـى خـطورة تـنامـي التهـديـدات الإلـكترونـيّة 

فـقد بـاتـت صـناعـة كـبيرة مـنها مـا هـو شـرعـي كـالّـتي تـتصدىّ للهجـمات ومـنها غـير 

الشرعي وأقصد اللصوص المنفذين للهجمات. 

فـلا يـكاد يمـرّ شهـر دون أن تـتكرّر فـي أسـماعـنا قـصص السـطو والنهـب الإلـكترونـي، 

حـتّى بـاتـت تـلك الأخـبار مـتوقّـعة، وتـلقي بـآثـارهـا عـلى المـؤسّـسات بـكل أشـكالـها 

الإداريّـــة والـــصناعـــيّة والـــعلميّة والأمـــنيّة والمـــالـــيّة؛ فـــلم يـــعد أحـــد بمـــنأى عـــن تـــلك 

التهديدات لا المطارات ولا المعامل ولا شركات الكهرباء، والسلسلة كبيرة جدًا.  

وقــد ارتــفع مســتوى الاتــهام، فــتارة يُــتّهم أشــخاص أمــنيون مــهمون بــالــتواطــؤ فــي 

الـقرصـنة رغـم أنّـهم يـعملون فـي شـركـات مـكافـحة الـفيروسـات والتهـديـدات الأمـنيّة 

نفسها، وتارة تتّهم دول  بأكملها كروسيا وكوريا الشماليّة. 

كـما غـاب اسـم أي مجـرم حـقيقي أو غـير حـقيقي عـن دائـرة التجـريم لـتبقى كـل الجـرائـم 

ضـد مـجهول الـكترونـي رغـم الـتطور الـهائـل لشـركـات الـتقنيّة ولـلأجهـزة الأمـنيّة لـبعض 

الدول العريقة في هذا المجال.  

فــمثلاً كــشفت كــاســبرســكي عــن نــتائــج تحــقيقاتــها رابــط نــتائــج الــتحقيقات الــتي 

اسـتمرت لأكـثر مـن عـام بـشأن نـشاط عـصابـة Lazarus وهـي عـصابـة إلـكترونـيّة 

خــطيرة يـُـزعــم أنــها المــسؤولــة عــن ســرقــة ۸۱ مــليون دولار مــن مــصرف بــنغلاديــش 
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المـركـزي فـي عـام ۲۰۱٦، وقـد شـنت هـذه الـعصابـة عـمليّات سـطو فـي ۱۸ دولـة مـنذ 

۲۰۰۹، وكل ما أدّى إليه التحقيق الطويل هو:  

تـكويـن فـهم عـميق لـلأدوات الخـبيثة الـتي تسـتخدمـها الـعصابـة وطـريـقة تـشغيلها -

أثـــناء مـــهاجـــمة المـــؤسّـــسات المـــالـــيّة ومـــطوري الـــبرامـــج لشـــركـــات الاســـتثمار 

والمؤسّسات التي تستخدم العملات المُشفّرة في جميع أنحاء العالم.  

سـاعـدت المـعلومـات المجـمّعة فـي الـتصدي لـعصابـتين عـلى الأقـل كـان هـدفـهما سـرقـة -

مبالغ ضخمة من المؤسّسات الماليّة. 

إنّ مـا يشهـده الـعالـم هـو مـحاولات دفـاعـيّة لـلتخفيف مـن آثـار الهجـمات، كـان آخـرهـا 

قـرار الاتحـاد الأوربـي سـد الـفتحات الخـلفيّة لـلتطبيقات، تـطبيقًا لـلمثل الـقائـل: الـباب 

الـذي يـأتـيك مـنه الـريـح سـده واسـتريـح؛ لـكن لا يـبدو أنّ هـذا المـثل قـائـم إلـكترونـيًا كـما 

هو إغلاق الأبواب المعروف بين الناس. 

لـــقد نـــاهـــز عـــدد ضـــحايـــا الهجـــمات الإلـــكترونـــية فـــي الإمـــارات الـــعربـــيةّ ٤٤٪ مـــن 

مسـتخدمـي الإنـترنـت فـي بـدايـة ۲۰۱۷ حسـب تـقريـر نشـرتـه كـاسـبرسـكي، طـبقًا لمـؤشـر 

 Kaspersky Cybersecurity الأمــــن الإلــــكترونــــي لــــنفس الشــــركــــة

Index، والـذي يـتألّـف مـن مجـموعـة مـؤشِّـرات تمـكن مسـتخدمـي الإنـترنـت فـي 
جـميع أنـحاء الـعالـم مـن تـقييم مسـتوى المخـاطـر. وخـلاصـة الـكلام أنّ عـدد الأشـخاص 

الذين يشعرون بالخوف يتزايد في العالم كما أنّ عدد الهجمات يتزايد. 

آثار الاعتداءات الالكترونيّة: 
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زيــادة الــتكالــيف الــتشغيليّة لــلمؤسـّـسات المــالــيّة مــا يــرفــع مــن ســعر خــدمــاتــها -

الإلـكترونـيّة، وقـد قـدرت الخـسارة بـفعل الهجـمات الإلـكترونـيّة بحـدود ۱۰۰ ألـف 

دولار لـكل حـادث أمـني وسـطيًا لـلمؤسـّسات الـصغيرة ومـتوسّـطة الحجـم، وأكـثر 

من عشرة أضعاف هذا الرقم للمؤسّسات الكبيرة. 

نمـو مـيزانـيّات أمـن تـكنولـوجـيا المـعلومـات بنسـبة ۱٤٪ عـلى الأقـل بسـبب الـتعقيد -

المـتزايـد لـلبنُى الـتحتيّة لـتكنولـوجـيا المـعلومـات، وتـتراوح هـذه المـوازنـات مـن ۱۰۰۰ 

دولار لــــلمؤسـّـــسات الــــصغيرة والمــــتوســــطة الحجــــم إلــــى حــــدود ۱۰۰۰ ضــــعف 

للمؤسّسات الكبيرة. 

تزايد تكاليف دفع الفدية الماليّة. -

تزايد تكلفة التعافي من الهجمات المكتشفة، وهي تتمثّل بـ: -

تكلفة استعادة البيانات وزمن إعادتها للخدمة. •

خـسارة المـؤسـّسات لـزبـائـنها بسـبب مـخاطـر الـسمعة الـتي تـلحق بـها جـراء •

الهجمات الإلكترونيّة. 

تراجع الثقة في الخدمات الماليّة الإلكترونيّة كوسائل ومن ذلك الصرّافات الآليّة. -

- .B2B, B2C التهديد بتراجع حجم التجارة الإلكترونيّة بنوعيها

انهيار بعض أنظمة الدفع الالكتروني. -

رواج بـعض الـتطبيقات كـتلك الـتي تـساعـد عـلى إصـدار كـلمات مـرور قـويّـة وفـريـدة -

لمخـتلف الخـدمـات وتخـزيـنها بـشكل آمـن ومـزامـنتها عـلى مـختلف الأجهـزة وإدخـالـها 

تلقائيًا في شكل صيغ أو أنماط على مواقع الإنترنت، سواء بالصوت أو بالبصمة. 
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رواج صــناعــة الخــوف الــتي صــارت صــناعــة شــائــعة الأشــكال والألــوان بــين الــدول -

والمؤسّسات. 

ويُعتبر من أسباب الاختراق وزيادة احتمالات التعرض للهجمات الإلكترونيّة: 

ضعف البُنى التحتيّة المستخدمة. -

ضعف التدابير الأمنيّة المطبقة في المؤسّسات الماليّة. -

الاستعانة بطرف ثالث غير مأمون. -

اسـتخدام أنـظمة الـصرّافـات الآلـيّة الـقديمـة، حـيث يـركـز المـهاجـمون عـلى اسـتغلال -

الثغرات الأمنيّة غير المكتشفة في أجهزة تلك الصرافات. 

استخدام أنظمة التشغيل القديمة مثل Windows xp ومثيلاتها. -

التوجه نحو استخدام حمايات رخيصة الثمن. -

أدّى ذلـك كـله إلـى رواج عـمل شـركـات الحـمايـة الإلـكترونـيّة وأنـظمتها، فـزيـادة الخـوف 

مـن الـوقـوع فـي بـراثـن الهجـمات الإلـكترونـيّة أدّى لـتزايـد تـكالـيف الحـمايـة الإلـكترونـيّة 

نـفسها؛ حـيث يـضطر كـل مـن يـخضع لتهـديـد؛ حـمايـة نـفسه بـبرمـجيّات وتجهـيزات 

وخدمات يشتريها من الأسواق. 

يـقول (رئـيس الـتسويـق للشـركـات الـصغيرة ومـتوسـطة الحجـم، لـدى كـاسـبرسـكي): 

إنّ وقـت رد فـعل مـا بـعد حـدوث الاخـتراقـات، لـه تـأثـير مـباشـر عـلى الخـسائـر المـالـيّة. 

وهـذا أمـر لا يمـكن مـعالجـته عـن طـريـق زيـادة المـيزانـيةّ؛ بـل يـتطلبّ مـوهـبة وذكـاء ومـوقـفًا 

رشيقًا نحو حماية الأعمال.  
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وبــاعــتبارنــا مــن مــزودي خــدمــات أمــن المــعلومــات، فــإنّ هــدفــنا هــو تــوفــير الأدوات 

والاســتخبارات للشــركــات مــن جــميع الأحــجام، مــع الأخــذ بــعين الاعــتبار الــفرق فــي 

القُدرة على تخصيص ميزانيّات الأمن. 

أدّى كل ذلك إلى رواج الاستثمار في الأمن الإلكتروني وذلك بـ: 

زيادة مُنتجات شركات الأمن التكنولوجي. -

زيادة خدمات شركات وخبراء الأمن التكنولوجي. -

زيادة عدد تلك الشركات. -

تنوّع خدماتها كعرضها لمواقع مساندة مثلا.  -

استفادة مجرمي الإنترنت بما يكسبوه من فديات مُغتصبة.  -

هـذا هـو حـال الـدنـيا مـنذ الأزل، لـص وشـرطـي، يـكون الـسابـق عـادةً الـلص؛ بـينما يـأخـذ 

الشـرطـي مـوقـف الـدفـاع؛ بـل طـالمـا وصـل الشـرطـي لمسـرح الجـريمـة مـتأخـرًا، حـيث تـكون 

الأحداث انتهت تمامًا؛ لكن على أمل ألا يتكرر الحادث مستقبلاً. 

والـقضيّة أنّـه فـي عـصر الـتكنولـوجـيا الـتكرار غـير وارد، ممـّا يـعني عـدم فـعالـيّة الحـلول 

الأمنيّة لبقائها بحالة دفاع وحسب. 
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العدد الثاني والستون 
معيار قياس أداء المعاملات الماليةّ الإسلاميةّ 

البديل الرياضي لمؤشرات لايبور وأخواتها نموذج (أوهاج - قنطقجي) - النسخة ۳ 

تنتشـر المـؤسّـسات المـالـيّة الإسـلامـيّة فـي الأسـواق المـالـيّة مسـتخدمـة الـصّيغ الشـرعـيّة فـي 

أعـمالـها، وهـي تـركـّز عـلى صـيغ الـدّيـن كـ (المـرابـحة والاسـتصناع والسـلم)؛ لأنـها صـيغ 

تـــساعـــد فـــي تحـــميل المـــقترض أو المـــتمولّ المخـــاطـــر والـــعائـــد المـــتوقّـــع مـــن الـــعمليّة 

الاسـتثماريـّة؛ لـكنّ اسـتخدام صـيغ الـدّيـن يسـتلزم وجـود ضـمانـات تـقابـل الجـزء المـتبقي 

ديـــنا بـــذمـّــة المـــتموّل؛ ممـّــا يجـــمّد الأصـــول الـــضامـــنة (فـــي أكـــثر الأحـــيان)، ويـــعيق 

استثمارها فيحرمها من تحقيق عوائد تخصّها. 

تحجـم المـؤسّـسات المـالـيّة الإسـلامـيّة - ومـنها المـصارف - عـن صـيغة المـضاربـة لـطبيعة 

عـقد المـضاربـة الـذي يـترك فـسحة فـي تحـديـد مـسؤولـيّات الـتعدّي والـتقصير مـن جـهة، 

وتحديد نسب المشاركة من جهة أخرى. 

وتـلجأ المـؤسـّسات المـالـيّة الإسـلامـيةّ إلـى الاسـترشـاد بمـؤشـّر (الـلايـبور ومـثيلاتـه) فـي 

مـعامـلاتـها طـويـلة الأجـل؛ بـوصـفه تـسعيرًا يـلقى قـبولاً عـامًّـا ومـعترفـا بـه، دون تحـريـك 

ســاكــن لإيــجاد بــديــل يــبعدهــا عــن الشّــبه الــرّبــويــة بــحجّة الــقبول الــعامّ لهــذا المــؤشّــر، 

وبــحجّة انــشغالــها وانــغماســها فــي أعــمالــها المــيدانــيّة الــيومــيّة، وقــد ظهــرت مــدرســة 

تـبريـريّـة تـضمّ بـعض الـفقهاء؛ يـسوّغـون لاسـتخدام هـذا المـؤشّـر لعجـزهـم عـن إيـجاد 

بديل له. 
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أمّـا المـصارف الـربـويـّة فتسـتخدم الـفائـدة فـي عـمليّات إقـراضـها واقـتراضـها؛ فتحـمّل 

المـقترض تـكلفة الأمـوال المـقترضـة بمـا يـعادل سـعر الـفائـدة وكـذلـك مـخاطـرهـا. ويمـثّل 

هـــذا الســـلوك إِنـــهاكـًــا مـُــتعِبًا لـــلاقـــتصاد؛ بســـبب عـــدم الـــتوازن بـــين أطـــراف عـــمليّة 

الاسـتثمار؛ فـأربـاب الأمـوال يـحقّقون عـائـدًا مـضمونـًا، بـينما يتحـمّل أصـحاب الـعمل 

مـخاطـر عـائـد أربـاب المـال عـلى أقـلّ تـقديـر، فـتكون الـنتيجة صـفرًا مـع بـقاء احـتمال 

تحقّق خسارة أصحاب العمل قائما. 

ويشـترك الـنوعـان كـلاهـما مـن المـصارف الإسـلامـيّة (حـالـة صـيغ الـدّيـن) والمـصارف 

الـربـويّـة (عـمومـا) بتحـميل المـقترض تـكلفة تجـميد أمـوال الـضمانـات، إضـافـة لـتكلفة 

التمويل نفسه.  

كـما يشـتركـان بـاسـتخدام مـؤشـر الـفائـدة (الـلايـبور ومـثيلاتـه) بـوصـفه الأكـثر اسـتخدامـا 

وفـعالـيّة (بحسـب المـعتقد الـسائـد)، لـكن إذا كـانـت المـؤسّـسات المـالـيّة الـربـويّـة مـعذورة 

فـي اسـتخدامـها لـه بسـبب طـبيعة عـملها بـالمـرابـاة المحـرّمـة، فـليس أمـام المـؤسّـسات المـالـيّة 

الإسـلامـيّة أي عـذر لاسـتخدام هـذا المـؤشـر الـربـوي حـتى لـو سـوغـت ذلـك لـهم تـلك 

المدرسة التبريريّة. 

تجــاه كــل ذلــك، ونــتيجة لــنقاشــات مســتمرة فــي الــوســط المــالــي فــقد ألّــفت فــي عــام 

۲۰۰۳ كـُتيّبا اقـترحـت فـيه مـعيارا لـقياس أداء المـعامـلات المـالـيّة الإسـلامـيةّ بـديـلا عـن 

مـؤشـر الـلايـبور يـحاكـي آلـيّات اعـتماد مـنهجيّة الـلايـبور؛ إنمـا بـقياس تـكلفة الـفرصـة 

الـبديـلة مـن خـلال تـوزيـعات المـؤسّـسات المـالـيةّ الإسـلامـيّة لأربـاحـها بـدل تـسعير المـال 

بحسب تقنيّات اللايبور.  
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والـيوم وبـعد ثـلاثـة عشـر سـنة وبسـبب إصـرار غـير الـغيوريـن عـلى اسـتخدام الـلايـبور 

بـوصـفه أداة يـتيمة لـقياس كـفاءة الاسـتثمارات طـويـلة الأجـل ولـقياس جـدوى قـرارات 

الاسـتثمار، فـقد تمـكنا مـن طـرح بـديـل لا يـحتاج أي مـن الـتقنيات الـربـويّـة فـي عـمليّاتـه 

وأدائه.  

وقـد أكـد وجـهة نـظرنـا لجـوء الاقـتصاد الـتقليدي إلـى تـطبيق الـفائـدة السـلبيّة فـي الـفترة 

الماضية؛ ما جعل أدواته الماليّة عاجزة عن تلبية مبتغاه في الدراسات الائتمانيّة. 

ما يمُيّز النسخة ۳ من (مقام) 

تم تــصميم مــقام بــنسخته الأولــى عــام ۲۰۰۳، وبــعد ســبعة أعــوام - أي ۲۰۱۰ - تم 

إعـادة تـصميمه بـشكل جـذري، وقـد بـدأت بـعض الجـامـعات بـإخـضاعـه لـدراسـاتـها 

ضـمن أبـحاث ورسـائـل طـلابـها الـعلميّة، وبـعد سـبعة أعـوام أخـرى - أي ۲۰۱۷ - تم 

تطويره بشكله الحالي، وهذا فضل الله تعالى.  

ولـعلنّا نـتأسّـى بخـطط يـوسـف عـليه السـلام الـتي أسـاسـها السـبعة أعـوام، فـنتأمـل خـيرًا 

من (مقام). 

وإنـه وعـلى الـرغـم مـن كـون مـعيار (مـقام) بـديـلا فـاعـلاً عـن لايـبور وأدواتـه؛ كـصافـي 

الـقيمة الحـالـيّة ومـعدل الـعائـد الـداخـلي ومـعدل الـعائـد الـداخـلي المـعدل؛ فـإنّ مـرونـته 

تـكمن فـي: إمـكان تحـديـده نسـب الـعائـد المسـتهدف؛ مـن خـلال الـتدفـقات الـنقديـّة 

المـتوقـعة، وفـي تحـديـد الـتدفـقات الـنقديّـة المـتوقـعة بـناء عـلى نسـبة عـائـد مسـتهدف، 

دون اعتماد على لايبور وأخواته. 
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ويُـضيف (مـقام) بـأنـه يُـقدم مـعيارًا لـتوزيـع الـعوائـد بـين رب المـال والمـضارب بـالـعمل فـي 

شركات المضاربة.  

وقـد أضـيفت إلـيه تحسـينات مـهمة؛ كـإضـافـة مـقياس لجـودة كـفاءة الاسـتثمار بـدلالـة 

التدفق المتوقع، أو بدلالة الربح، ومقياس لجودة السيولة، وآخر للحساسيّة. 

إن ســلطان المــؤشّــرات الــربــويّــة قــد بــدأ بــالأفــول لــعدم صــلاحــيّة كــونــه أداة تــسعير 

مــوضــوعــيّة أو حــياديـّـة، وبــرأيــنا فــإن هــذا الأفــول قــد حــان وقــته حــيث أن الأنــظمة 

الشموليّة كلها قد أفلت ولا بد للأدوات الشاملة من نفس المآل أيضًا. 

وقـد تـكلمنا بهـذا الأمـر مـنذ سـنوات عـديـدة، وقـدمـنا الحـلَّ الـريـاضـي إثـر الحـل، لـكن 

شــدة إيمــان مُــطبقي تــلك المــؤشــرات كــانــت أقــوى مــن أي تــغيير يمــكن أن يــحصل، 

فكثير من الناس يُحب ما ألفوه حينًا من الدهر وغالبًا ما يعارضون تغييره. 

أمـا نمـوذج (مـقام) الـذي قـدمـناه فـي هـذا الـبحث فـيتجاوز مـؤشـر الـربـح بـين المـصارف 

الإســلامــيّة IIBR الــذي أصــدرتــه AAOIFI فــي تــاريــخ مــقارب لإصــدار (مــقام) 

بــالــتعاون مــع شــركــة (تــومــسون رويــترز)؛ لأن مــنهجيّة IIBR تــقوم عــلى مــحاكــاة 

(لايبور) مع واقعيّة أفضل، وهذا حال المصرفيين في المحاكاة لا الابتكار.  

إنّ حـاجـة المـؤسّـسات المـالـيّة وخـاصّـة الإسـلامـيّة مـنها إلـى (لايـبور) ومـثيلاتـه تـفرضـها 

ضـرورات عـملها (حسـب اعـتقاد الـقائـمين عـليها)، ومـثال ذلـك أن تـلك المـؤسّـسات 

تســتقطب الأمــوال مــن الــسوق بــصيغة المــضاربــة ثــم تــعيد ضــخها فــي الــسوق بــصيغ 

عديدة كالمرابحة وغيرها. لذلك فإن تلك المؤسّسات أمام قيدين متعاكسين اثنين: 
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فـمن جـهة؛ يـتوجـب عـليها تـأمـين ربـح مـعقول لأربـاب الأمـوال الـذيـن اُسـتقطبت -

أمـوالـهم ضـمن حـسابـات الاسـتثمار، فـذلـك يُـحسن سُـمعتها خـاصّـة إذا سـعت 

إلــــى تــــعظيم ربــــحيتهم Maximize، ممــــا يــــؤهــــلها لكســــب صــــدارة 

مستقطبي السيولة، فتجني بذلك الولاء والسمعة السوقيّة المناسبتين. 

ومـن جـهة أخـرى، يـتوجـّب عـليها أن تـسعّر مـرابـحاتـها بـأفـضل طـريـقة، بتحـري -

أقـل مـعدل يـكفيها لـتحقيق الشـرط الأول، لمحـافـظتها عـلى مـنافـساتـها الـسوقـيّة 

 Minimize تجــاه زبــائــنها لكســب ولائِــهم. وإن تــخفيض نســب المــرابــحة

مشروط بمحافظة المؤسّسات على توزيعات أرباحها المتوقّعة. 

تُـعتبر الحـلوّل الـريـاضـيّة أداة فـاعـلة لتحسـين الـقرارات المتّخـذة عـلى أُسـس عـقلانـيّة، 

فـالـتقديـر غـالـبًا مـا يـشوبـه الـتحيّز وعـدم المـوضـوعـيّة، وفـضائـح (الـلايـبور) مـا فـتئت 

شاهدة حيّة على كل ذلك كما ذكرنا.  

وبناء  على ما سبق؛ فإنّ نموذج (أوهاج - قنطقجي) هو بمثابة آليّة مُقترحة يمكن: 

اسـتخدامـها كـبديـل لـعمليّات الاقـتراض والاقـتراض الـتقليديّ الـتي تـعتمد الـرّبـا -

المحرّم. 

تــطبيقها عــلى المــشاركــات والمــضاربــات الإســلامــيةّ؛ حــيث يتحــمّل ربّ المــال -

عـادة الخـسائـر إن لـم يـكن سـببها إهـمال أو تـقصير صـاحـب الـعمل؛ لتحـديـد 

نسب المشار كة بين فريقي الشراكة أو المضاربة. 

أن تـساعـد فـي تحـديـد النسـبة المسـتهدفـة (كـبديـل أفـضل مـن الـلايـبور) بـكونـها -

نـــقطة تـــعادل، فـ (مـــقام) هـــو نـــقطة الـــتعادل أو الحـــدّ الأدنـــى لـــلعائـــد الـــذي 
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يســتهدفــه المــموّل عــلى أســاس الــتدفّــقات الــنقديّــة المــتوقّــعة للمشــروع المــزمــع 

تمويله؛ وليس على أساس الاستئناس بمؤشّرات ربويّة. 

أن تكون أداة للفصل بمنح قرار التمويل من عدمه. -

أن تكون أداة مساعدة في رسم وتحديد التدفُّقات النقديّة المُستهدفة. -

تــبينّ قــابــلية تحــقّق نمــوذج (مــقام) وصــلاحــيّته لأن يــكون أداة جــديــدة فــي تــقييم 

المشروعات؛ خاصّة بعدما أوضحنا النموذج مدعمًا بأمثلة توضيحيّة.  

وبحــمد الله شــرّع بــاحــثون فــي تــبني (مــقام) ضــمن أبــحاثــهم ورســائــلهم الــعلميّة 

تـدعـمهم جـامـعات عـريـقة؛ كـجامـعة دمـشق، والأكـاديمـيّة الـليبيّة لـلدراسـات الـعُليا فـرع 

مـصراتـه. وأعـلمني أحـد الـباحـثين بـأن جـامـعة الـسوربـون قـد أدرجـت (مـقام) ضـمن 

أبـحاث طـلابـها لـيكون مـوضـوعًـا لـلبحث. وأبـدى بـعض المـهنيين مـن مـصارف إسـلامـيّة 

شهيرة - منهم مدراء ائتمان - تقبلهم لـ (مقام) ودعمهم لتطبيقه.  

ومــا نــرجــوه مــن الله أن يهــيئ لهــذا الأنمــوذج مــن يــطوره ويــطبقه لنتخــلص مــن الــربــا 

وغـباره كـليًا، فـالمسـلم الـغيور لا يـرضـى لـنفسه الاقـتراب مـن الـربـا أو مـن أدواتـه لأنـه 

وقــاف عــند حــدود الله، وقــد حــرّم الله تــعالــى عــلى المســلمين الــتعامــل بــالــربــا وأمــرهــم 

بـالـتوقـف عـن اسـتخدامـه وقـد تـوعـدهـم بحـرب لا طـائـل لـهم بـها ولـيس فـي الـقرآن جـرم 

حظي بهكذا وعيد. 

وإنه قبل صدور هذا العدد بيومين صدر الخبر الآتي (رابط): 
 Financial لـــجهاز الـــرقـــابـــة المـــالـــية الـــبريـــطانـــي Andrew Bailey أعـــلن المـــديـــر الـــتنفيذي

Conduct Authority FCA بتاريخ ٢٧-٧-٢٠١٧ عن:  
إلــغاء مؤشــر ســعر الــفائــدة بــين الــبنوك الــبريــطانــية Libor نــهايــة عــام ٢٠٢١، 
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واستبداله بنظام قياسي أكثر فعالية وكفاءة؛  

وذلـــك بـــعد تـــضرر ســـمعَته إثـــر ســـلسلة عـــملياتِ تـــلاعـُــبٍ بـــه؛ والـــتي تـــورطـــت فـــيها بـــنوك كـــبرى 
غرمت بما مجموعه ٩ مليارات دولار.

وقــال الــرئــيس الــتنفيذي أن المــؤشــر صــار غــيرَ كـُـفءٍ؛ لــقلة عــدد المــعامــلات الــتي يــتم تــسعيرهــا 
عـــلى أســـاســـه، إضـــافـــة إلـــى غـــياب بـــيانـــات حـــول حجـــم الـــصفقات، ولا بــد مــن اســتبدالــه 
بمؤشــر آخــر يــــعكس دوراً أكــــبر فــــي حجــــم الــــعمليات. وثــــمة اقــــتراحــــات مــــتداولــــة مــــنذ فــــترة 

باستعمال مؤشرات أخرى.

وحسبي أني اجتهدت، ألا هل بلغت اللهم فاشهد، ألا هل بلغت اللهم فاشهد. 
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العدد الثالث والستون 
دروس من الكساد المنسي لفهم واقع الأمة 

يـعيش عـالمـنا الـعربـي حـروبًـا طـاحـنة بـين بـعضه الـبعض، إضـافـة لـتصفيات دولـيّة بـالـوكـالـة 

تـُدار عـلى أرضـه وفـي سـمائـه ومـياهـه النهـريـّة والبحـريّـة عـلى حـد سـواء. لـقد شهـد هـذا 

الحال حروبًا مباشرة وحروبًا غير مباشرة لعقود خلت. 

ولمـا كـانـت دراسـة الـتاريـخ أحـد المـداخـل الـتي يـُبنى عـليها تحـليلات تمـثّل مـقدّمـات 

لـرسـم اسـتراتـيجيّات الـشعوب ودولـها عـلى حـد سـواء؛ فـإنـّنا سنسـتذكـر كـسادًا سُـميّ ب ـ

(الـكساد المنسـي) عـاشـه الـعالـم إثـر الحـرب الـعالمـيّة الأولـى وامـتد لـفترة غـير طـويـلة 

للأعوام ۱۹۲۰-۱۹۲۲ ثم تبعه انتعاش قصير، لحقه كساد عالمي كبير.  

كــانــت الــسمة الــغالــبة لــتلك الــفترة؛ ازديــاد الإنــفاق الحــكومــي بــشكل ضخــم خــلال 

الحـرب الـعالمـيّة الأولـى لـتمويـل نـفقات الحـرب، وهـذا مـا حـدث إِثـر الحـرب الـعالمـيّة الـثانـية 

إضافة لتوحش الرأسماليّة لتسمّى لاحقًا بـ (الرأسماليّة المتوحِّشة).  

كـانـت الـسمة الـغالـبة لـلفترة الـثانـية بـأنّـها أوجـدت (فـوضـى رائـعة) - كـما يـسميها 

أصـحابـها -، وتـبنّت مـدرسـة شـيكاغـو الـنقديـّة حـزمـة تحـفيز مـالـي ونـقدي كـطوق نجـاة 

لهــذه الــفترة، إلا أن ذلــك لــم يــنعكس بــشكل صــحيح عــلى إرســاء حــلول ســليمة؛ 

حـيث لا يمـكن تـوقـع انـتعاش اقـتصادي فـي ظـل سـياسـة فـوضـى خـلاّقـة لـدول تـرزح 

تحـــت الحـــرب، أمّـــا الـــدول الـــتي تـــفتعل الحـــروب وتـــشنها فـــي أراضٍ غـــير أراضـــيها؛ 

فالانتعاش يمكن تلمسه لفترات غير طويلة فيها. 
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لــقد قــفزت الــبطالــة فــي الــولايــات المتحــدة مــن ٤٪ إلــى ۱۲٪ عــام ۱۹۲۰، وانــخفض 

الـناتج الـقومـي الإجـمالـي بنسـبة ۱۷٪. لـذلـك لا عـجب، أنّ وزيـر الـتجارة هـربـرت هـوفـر 

- الــذي وصُــف كــذبــا بــأنــه مــؤيــد لاقــتصاديّــات عــدم الــتدخــل - قــد حــثّ الــرئــيس 

الأمـريـكي هـارديـنغ لـلنظر فـي مجـموعـة مـن الـتدخـلات لـتحويـل الاقـتصاد؛ إلاّ أنّ هـوفـر 

تم تجـاهـله؛ فـبدلاً مـن "الـتحفيز المـالـي"، خـفّض هـارديـنغ مـيزانـيّة الحـكومـة مـا يـقرب 

الـــنصف بـــين عـــامـــي ۱۹۲۰ و ۱۹۲۲، وخـــفض مـــعدّلات الـــضرائـــب لجـــميع فـــئات 

الــدخــل، وانــخفض الــديــن الــوطــني بمــقدار الــثلث. وعــلاوة عــلى ذلــك كــان نــشاط 

الاحـتياطـي الـفدرالـي مـلحوظًـا. يـقول أحـد الاقـتصاديّـين: "إنّـه عـلى الـرغـم مـن شـدّة 

الانـكماش، لـم يتحـرّك مجـلس الاحـتياطـي الـفيدرالـي لاسـتخدام صـلاحـيّاتـه لـتحويـل 

المـعروض الـنقدي لمحـاربـة الانـكماش"، وظهـرت عـلامـات الانـتعاش بـنهايـة صـيف عـام 

۱۹۲۱؛ فــانــخفضت الــبطالــة فــى الــعام الــتالــي إلــى ٦.۷٪، و ۲.٤٪ بحــلول عــام 

 .۱۹۲۳

إنّ هـارديـنغ قـدْ أعـلن فـي خـطاب تـرشـحه لـلرئـاسـة عـام ۱۹۲۰ رؤيـته الـشامـلة؛ فـقال: 

(سـنحاول الانـكماش الـذكـي والـشجاع، ونـضرب الاقـتراض الحـكومـي الـذي يـوسـع 

الشــر، وســنقوم بمــهاجــمة الــتكلفة الــعالــية لــلحكومــة. ونــحن نــعد بــوقــف الــنفايــات 

والإسـراف، وتجـديـد ممـارسـة الاقـتصاد الـعام، وهـذا سـوف يـخفف الأعـباء الـضريـبيّة 

وسيكون مثالاً لتحفيز الادخار والاقتصاد في الحياة الخاصّة). 

وتابع هاردينغ: (دعونا ندعو الناس جميعهم:  

- للادّخار والاقتصاد،  
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- للتضحية إذا لزم الأمر لأجل حملة وطنيّة ضد البذخ والرفاهيّة،  

- لإِعادة الالتزام ببساطة العيش، 

فــلا انــتعاش مــن الحــرب مــنذ أنْ كــتبت البشــريّــة قــصتها لأوّل مــرة، إلاّ مــن خــلال 

العمل والادخار، ومن خلال الصناعة والحرمان؛ ولا داعي للإنفاق والإِسراف). 

ولـم يـلتزم أحـد بمـا قـالـه هـارديـنغ؛ بـل سـعى الجـميع نـحو الـهاويـة بـاسـتخدام أدوات 

نـقديـّة مُـدمِـّرة رآهـا الـبعض - بـل ومـا يـزال الـبعض يـراهـا - ابـتكارات مـالـيّة، لـكنها فـي 

حقيقة الأمر مهّدت الطريق إلى الكساد الكبير في ثلاثينيّات القرن الماضي. 

وإِثـر الأزمـة المـالـيّة الـعالمـيّة الـتي انفجـرت عـام ۲۰۰۸ دخـلت كـبرى الـدول فـي أزمـات 

مـالـيّة خـانـقة، حـاولـت الخـروج مـنها بـتطبيق حـزم تحـفيز مـالـيّة ونـقديّـة؛ لـكنها كـانـت 

غـير فـعّالـة؛ فـكان لابـد مـن تـصديـر الأزمـة لـلغير بـإثـارة حـروب - مـدروسـة ومسـيطر 

عـليها زمـانـيًّا ومـكانـيًّا - لتنشـيط الاقـتصاد الـعسكري لـلدول الـتي تـثير هـذه الحـروب؛ 

لــيكون مــصدر انــتعاش لاقــتصادهــا بــدل الحــزم الــتحفيزيّــة؛ لأنـّـه يــصب مــباشــرة فــي 

اقـتصادهـا الحـقيقي، دون أيّـة اعـتبارات لـتدمـير الـبلاد وقـتل الـعباد؛ فـالحـزم الـتحفيزيـّة 

لم تؤت أُكُلها. 

فــمن مــنا لا يــذكــر الــتصريــح الــعلني لــوزيــر الحــرب الأمــريــكي الأســبق (رامــسفيلد) 

ووزيـرة الخـارجـيّة الأسـبق (رايـس) عـندمـا أشـادوا بمـصطلح (الـفوضـى الخـلاقـة)، وهـذا 

مـصطلح سـوّقـته مـدرسـة شـيكاغـو الـنقديـّة إثـر الحـربـين الـعالمـيّتين الأولـى والـثانـية؛ فـفي 

الأولـى لـوحـظ أثـر التضخـم الـذي صـاحـب حجـم الإنـفاق الـعسكري، وفـي الـثانـية سُـوّق 

لهـذه السـياسـة التخـريـبيّة، - وكـنا قـدْ أشـرنـا فـي أكـثر مـن مـقال لهـذه السـياسـات -، 
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وبـدراسـة مـا يـحصل فـي بـلادنـا هـذه الأيـام يمُـكننا الاسـتنتاج إلـى صـحة مـا ذهـبنا إلـيه 

سـابـقًا. لـقد طـبّقت الـولايـات المتّحـدة الأمـريـكيّة مـن خـلال نـظريّـات صـقورهـا سـياسـة 

الــفوضــى الخــلاّقــة وكــانــت بــلادنــا - لــلأســف - ذات بــيئة جــاهــزة لــذلــك الاســتثمار 

فــأخــصبت هــذه الــبلاد حــروبًــا مــباشــرة وغــير مــباشــرة اســتنزفــت ومــا زالــت تســتنزف 

قدراتها الماديّة والبشريّة. 

إنّ خـُلاصـة مـا يـحصل هـو تحـول دول الـفائـض المـالـي ودول الاسـتقرار المـالـي فـي المـنطقة 

الـعربـيّة إلـى دول مـديـنة؛ بسـبب شـرائـها الأسـلحة بمـختلف أنـواعـها مـن دول الأزمـة 

المـالـيّة الـعالمـيّة لـيُنعش ذلـك اقـتصاد تـلك الـدول؛ فـتدخـل عـندئـذ دول الـفائـض فـي عجـز 

مــالــي مســتمر. وفــعلاً اشــترت دول المــنطقة الــعربــيةّ (نــقدًا وآجــلاً) بمــئات مــليارات 

الــدولارت أســلحة وذخــائــر أتخــمت مســتودعــات مــنتجيها وقــاربــت عــلى الــتقادم؛ 

وذلـك لـيتم اسـتخدامـها فـي أراضـيها وسـمائـها وبـحارهـا وأنـهارهـا، لـنكون أمـام خـراب 

وتدمير لم يسبق أنْ شهده التاريخ. 

هـذه هـي الحـلقة الأولـى وقـد تمـت بـنجاح كـامـل فـي بـعض الـدول، وبـنجاح جـزئـي فـي 

بــعضها الآخــر، ومــا يــحصل فــي ســوريــة والــعراق والــيمن ولــيبيا هــو أنمــوذج تخــريــبي 

شـامـل الـغرض مـنه اسـتخدامـه فـزاعـة لجـوارهـم؛ فـيندفـعون للسـير فـي خـضم الـفوضـى 

الخـلاّقـة دون مـعانـدة، فـيكفيهم أن يـدفـعوا نـقدًا لـلعفو عـنهم، ومـآل كـل ذلـك: انـتقال 

الفائض النقدي إلى دول الأزمة الماليّة العالميّة. 
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وهـناك دول عـربـيّة دخـلت نـفق الـديـون دون عـناء فـأخـذت قـروضًـا مـن مـؤسّـسة دولـيّة 

خــاضــعة لشــروطــها الــقاســية. وهــناك دول عــديــدة احتجــزت أمــوالــها وجــمدت، ثــم 

بدأت أحكامًا قضائيّة غربيّة تقرض تلك الأموال رويدًا رويدًا. 

أمّـا الحـلقة الـثانـية فسـتكون فـي إِعـادة الإعـمار، حـيث تـضمن دول الأزمـة المـالـيّة الـعالمـيّة 

خـروج اقـتصادهـا مـن نـفق الأزمـة بـشكل حـقيقي دون حـزم تحـفيزيّـة؛ بـوصـفها المـؤهّـلة 

والأفـضل عـالمـيًا لإعـادة الإعـمار؛ فـتحقق الانـتعاش المـنشود للخـروج مـن الـنفق كـليًا، 

أمّــا دول الحــرب فســتدخــل نــفق الــديــون المــيئوس مــن ســدادهــا لــسنين طــويــلة بــشكل 

مباشر. 

عـندئـذ تـكون دول الأزمـة المـالـيّة الـعالمـيّة قـدْ بـدأت تـكويـن فـوائـضها المـالـيّة مـا يـؤهـلها 

كـدائـن مُـفضل عـالمـيًا لـدول الحـرب ذات الخـراب الـواسـع، فـيعتاش اقـتصاد دول الأزمـة 

الماليّة العالميّة على خدمة ديون دول العجز أزمنة مديدة. 

وبـذلـك يـنتقل التضخـم إلـى الـدول المـتحاربـة أو الـتي وقـعت الحـرب عـلى أراضـيها، 

وتـرحـل الـبطالـة مـع التضخـم بـحكم صـداقـتهما الـتاريـخيّة - وقـد أشـرنـا فـي غـير مـقال 

لهـذه الـعلاقـة الحـميميّة -، ومـن ثـم تُـزاد الـضرائـب عـلى الـناس لأنّ الحـكومـات لـيس 

لـها بـدائـل فـي تمـويـل عجـزهـا لـسوء إداراتـها ومـيلها نـحو الـتراخـي والكسـل؛ فـالـضرائـب 

أسهـــل طـــريـــق لـــلتحصيل؛ حـــتى لـــو مـــات الـــناس أو قـــاربـــوا عـــلى المـــوت، ويـــكأن 

الحكومات ليست أحسن حالاً من أعدائها. 

إنّ الـعراق وإيـران والـكويـت كـانـت الحـلقة الأولـى فـي إدارة الحـروب عـلى أراضـيها، وقـدْ 

استنزفت اقتصاداتها والاقتصادات الداعمة لها في تلك المرحلة. 
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لـــكن تـــلك الجـــرعـــة لـــم تـــكف لإخـــراج الـــدول الـــكبرى مـــن أزمـــاتـــها الـــتي كـــانـــت 

اقـتصاداتـها تـترنّـح، فـاخـتلقت مـزيـدًا مـن الحـروب لإدخـال دول كـالـيمن وسـوريـة ولـيبيا 

كـوجـبة دسـمة لأنّ الحـرب أديـرت فـيها بـأسـلوب الـوكـالـة. وقـدْ شـمل ذلـك روسـيا الـتي 

يـترنّـح اقـتصادهـا ويـتهالـك بـقوّة - وقـدْ أشـرنـا فـي غـير مـقال لهـذا الأمـر -، وبـذلـك 

ضــمنت تــلك الــدول انخــراط أغــلب دول مجــلس الأمــن لمــد أمــد الحــروب ســنوات 

وســنوات حــتى تخــرج اقــتصادات تــلك الــدول الــكبرى مــن أزمــاتــها فــعليًا دون حِــزم 

تحـفيزيّـة لأنّ شـعوبـها لـم تـعد تـطيق آثـار تـلك الحـزم غـير المجـديـة سـوى أنـها تـنقل آثـار 

الأزمــة مــن مــكان لآخــر ومــن زمــن لآخــر كــما نــقلتها مــؤخــراً مــن الشــركــات إلــى 

الحكومات؛ فكان لابد من وقف تدحرج كرة الثلج. 

وفــي الجــرعــة الــثانــية انــصاعــت دول عــربــيّة لــلدرس فــأخــرجــت مــن خــزائــنها مــا كــان 

يُسـتثمر فـي دول الأزمـة المـالـيّة الـعالمـيّة ومـا كـان مـخبأ فـي خـزائـنها المحـليّة لـتكفَّ عـن 

التهــديــد بــسحب فــوائــضها الــنقديـّـة مــن تــلك الــدول؛ فــصارت فــي عُســرة مــاديّــة؛ 

فـلجأت لـلضرائـب غـير الجـائـزة شـرعًـا، وانكمشـت سـياسـاتـها الاقـتصاديّـة وتـطلعاتـها 

السـياسـيّة، وصـار الـهمّ الـشاغـل هـو الـتحارب مـع الجـوار وافـتعال أزمـات كـيديّـة، ودخـل 

الجـميع فـي قـوقـعة الـفوضـى الخـلاقـة. أمّـا أصـحاب الـنظريّـة الـشمطاء فـيرقـبون خـروج 

اقـتصاداتـهم مـن عـنق الـنفق الـذي طـال أمـده وثـقل ظـله بسـبب آثـام ارتـكبتها؛ كـالـرِّبـا 

والـتلاعـب بـالـديـون والـرهـون وبـيع مـا لا تمـلك، وبـذلـك انـتقلت الـفقاعـة لتنفجـر فـي 

مكان بعيد عنها فأَمِنت بعض شرها، وأوقعت الأقل استراتيجيّة في شِركها. 
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وبـدأت دول الأزمـة المـالـيّة الـعالمـيّة سـياسـات تـصحيحيّة لأخـطائـها الـتاريـخيّة، فـدول 

الشـيوعـيّة والاشـتراكـيّة كـفرت بمـا كـانـت عـليه، ولحـقت ولـو مـتأخـرة بمـذاهـب الـدول 

الـرأسـمالـيّة، أمـا دول المـذاهـب الـرأسـمالـيّة والـرأسـمالـيّة المـتوحِّـشة فـسارعـت لـلكفر 

بـبعض مـا آمـنت بـه دهـورًا وكـان آخـر ذلـك تـصريـح (أنـدريـه بـالـي) المـديـر الـتنفيذي 

لجـهاز الـرقـابـة المـالـيّة الـبريـطانـيّة فـي نـهايـة الشهـر المـاضـي: بـأن مـؤشـر لايـبور الـعتيد الـذي 

أضــحى أحــد رمــوز المــالــيّين الــربــويـّـين وغــير الــربــويـّـين؛ ســيكون فــي خــبر كــان بــنهايــة 

 .۲۰۲۱

وريــثما تنتهــي دول الأزمــة المــالــيّة الــعالمــيّة خــروجــها مــن نــفق الإِفــلاس بــشكل كــامــل 

سـتكون دول الـفائـض المـالـي قـدْ دخـلت الـنفق تمـامًـا وكـأن الأيـام دُوَلٌ لمـن لا يـعي دروس 

التاريخ. 

إنّ مـدرسـة شـيكاغـو الـنقديـّة صـاحـبة شـعار الـفوضـى الخـلاقـة قـدْ فشـلت جـزئـيًّا مـع دول 

شــرق آســيا فــي ثــمانــينيّات الــقرن المــاضــي لأنّ تــلك الــدول فــهمت الــلعبة مــبكرًا؛ 

فـاسـتطاعـت وقـفها، وأعـادت تـصحيح مـا أخـطأت بـه، لـكن هـل سـتصحو دولـنا الـعربـيّة 

مـن الـفخ ولـو مـتأخـرة لإنـقاذ مـا يمـكن إنـقاذه؟ أم أن حُـب الأنـا وإِثـبات الـذات لا تـكون 

إلاّ على الأخوة وأبناء العمومة؟ 

ونـختم بـقولـه تـعالـى عـلى لـسان نـبيه لـوط عـليه السـلام مـتسائـلين: ألـيس مـنكم رجـل 

رشيد؟ 
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العدد الرابع والستون 
فساد العلم بفساد أهله وصحوة الأمة بصحوة أهله 

لو سأل سائل: ما بال أمتكم تتخبط كالعرجاء، أليس فيها رجل رشيد؟ 

نـقول: لـقد ذمّ الله الـفساد جـميعه، وإن أعـظم الـفساد فـساد أهـل الـعلم - ولا نـقول 

الـعلماء - فـمن الـناس مـن يـظن نـفسه مـن الـعلماء وهـو لا يـصلح أن يـكون طـويـلب 

عـلم، فـعلمه لا يُـجاوز أنـفه، أو أنـه شـَابَ عِـلمه بسـلوك  يـعيبه، حـتى لـو حـاز أعـلى 

الشهادات العلمية، أو شغل المناصب العلا، أو امتاز المجالس، أو أشير إليه بالبنان.  

أَمَـا سـمعتم خـير الخـلق صـلى الله عـليه وسـلم مـاذا يـقول لـطلبة الـعلم؟ إنـه يـقول لـهم: 

لا تـــعلَّموا الـــعِلمَ لـــتباهـــوا بِـــهِ الـــعلماءَ، ولا تمُـــاروا بِـــهِ الـــسُّفَهاءَ، ولا تـــخيَّروا بِـــهِ 

المجـالـسَ، فـمَن فـعلَ ذلِـكَ فـالـنَّارُ الـنَّارُ (الـترغـيب والـترهـيب)، وعـلى ذلـك فـلو بـقي 

الـرجـل عـامـيًا - أي مـن عـامـة الـناس - بـعيدًا عـن الـعلم؛ لـكان أسـلم لـه مـن ولـوج نـار 

تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. 

أما أشكال فساد أهل العلم: 

هناك من يظن أن العلم شهادة تًعلّق على الجدران. 

وهناك من يظن أن لقب (د.) يحلُّ له مشاكله بين الناس.  

وهناك من يعتقد أن لقب (بروف) يُنقذه من اتهامات ويرفعه عن مهاترات. 

إن مـن اشـترى الـشهادة زروًا وبهـتانًـا، ومـن ألـصق بـاسـمه لـقبًا لا يسـتحقه كـأن يـقال لـه 

(دكـتور) وهـو لـيس بـحاصـل عـلى الـدكـتوراه أو يـقال لـه (بـروف) وهـو لـيس بـحاصـل 
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عـلى درجـة الأسـتاذيـة، فـقد أوقـع نـفسه فـي مـقت الله تـعالـى، لـقول المـولـى عـزّ وجـلّ: 

ُـوا مَـا لاَ تَـفْعَلوُنَ (الـصف: ۳)، فـضلاً عـن أن شـهادة الـزور  ِ أنَ تَـقوُل كَبرَُ مَـقْتًا عِـندَ االلهَّ
ذنب من الكبائر. 

لـقد شهـدتُ أسـاتـذة مـن ذوي الأسـماء الـكبيرة يـأخـذ أبـحاث طـلابـه فـي الـدراسـات 

الـعليا لـيقدمـها كـبحث مـحكم بـاسـمه فـي مـجلات مـحكمة، وهـذا لا يـليق بـأسـتاذ؛ 

ولا يصح لهذا العمل إلا الوصف الوضيع.  

وشهـدتُ أسـاتـذة تـعطي طـلابـها فـي الـدراسـات الـعليا فـصول كـتاب أجـنبي يـُترجـمونـه 

كـوظـيفة مـقابـل عـلامـات يـأخـذونـها، ثـم يـقوم الأسـتاذ بجـمعه وتحـريـره لـيطبعه بـاسـمه؛ 

وهذه سرقة لعمل الغير. 

وقد رأيتُ من يدفع للناس ليكتبوا له كتابًا يضعه باسمه زورًا وبهتانًا. 

وقـد رأيـتُ دكـاتـرة فـي جـامـعات عـريـقة تُـعطي مـن هـم دونـهم فـي السـلم الـوظـيفي، ممـن 

يــحتاجــون عــملاً يــتعيشون مــنه؛ لــيكتبوا لــهم فــصولاً ثــم يجــمعونــها ويحــررونــها 

لنشرها كتبًا باسمهم، وهذا غير جائز لما فيه من دجلٍ واستغلالٍ. 

ألا يخشـى كـل أولـئك الـعذاب الألـيم الـذي وعـدهـم الله إيـاه؟ يـقول المـولـى عـزّ وجـلّ: 

مُ  يـُحِبّوُنَ أنَ يحُْـمَدُوا بِـمَا لـَمْ يَـفْعَلوُا فـَلاَ تَحْسَـبَّ~َ ينَ يَـفْرَحـُونَ بِـمَا أتََـوا وَّ ِ َWّا َ لاَ تَحْسَـبنَّ
نَ الْعَذَابِ ۖ وَلَُ$ْ عَذَابٌ ألYٌَِ (آل عمران: ۱۸۸).  بِمَفَازَةٍ مِّ
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وشهـدتُ أسـاتـذة جـامـعات ممـن يـبيع أسـئلة الامـتحانـات؟ وهـذا غـش وسـوء أمـانـة. ألا 

ينَ آمَـنوُا لاَ تَـخوُنـُوا  ِ َWّـا ا َ يخشـى أولـئك عـلى إيمـانـهم؟ يـقول المـولـى عـزّ وجـلّ: يَـا أَّ¿ُ
سُولَ وَتَخوُنوُا أمََانَاتmُِمْ وَأنَُ�ْ تَعْلَمُونَ (الأنفال: ۲۷).  اللّـَهَ وَالرَّ

فكيف يليق بمن ترقى الدرجات العلمية العُلا أن يحطَّ بنفسه من عَلٍ؟  

وقــد رأيــتُ فــي بــعض دول المــغرب الــعربــي كــيف يــتعالــى كــثير مــن الــدكــاتــرة عــلى 

طـلابـهم، فتجـد الـطلاب تـشعر بـالـعظمة إن رضـي ذاك الـدكـتور أن يـقف مـعه أولـئك 

الطلبة أو بجانبه!. أما سمعوا قول الشاعر: 

والفارغات رؤوسهن شوامخ  ملأى السنابل تنحني بتواضع

إن تــواضــع الــعالـِـم دلــيل عــلى عُــلوِّ شــأنــه، فــكلما ازداد عــلمًا ازداد تــواضــعًا، يــقول 

الـــفاروق عـــمر رضـــي الله عـــنه: "تـــعلموا الـــعلم، وتـــعلموا لـــلعلم الـــسكينة والـــوقـــار 

والحـلم، وتـواضـعوا لمـن تـعلمون مـنه، ولـيتواضـع لـكم مـن يـتعلم مـنكم، ولا تـكونـوا 

جبابرة العلماء؛ فلا يقوم علمكم بجهلكم". 

وقـد رأيـتُ فـي بـعض الجـامـعات مـنافـسات غـير مـرضـية بـين طـبقة أهـل الـعلم بَـدَل شـيوع 

التراحم بينهم، وهذا من أسوأ ما رأيت. 

وقـد رأيـتُ مـن بـعض الـعلماء ممـن تـربـع عـلى هـيئات شـرعـية يمُـارس مـخالـفات لا تـليق 

بمـقامـه، ومـنهم مـن شـرعـن وخـالـف، ومـنهم مـن مـرر الـفتاوى حـفاظًـا عـلى مـنصبه، وقـد 

نسي أنه يوقع عن الله تعالى. 

وهـا هـي بـلاد المسـلمين تـقع فـي خـلافـات حـادة جـدًا، ولا نجـد لـكثير مـن الـعلماء أي 

دور بــل لا نــسمع مــن بــعضهم ســوى الســلبيات. أيــن عــلماء الــيوم مــن الــعز بــن عــبد 
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السـلام، وأيـن هـم مـن أحـمد بـن حـنبل؟ فـكلاهـما أحـيا الأمـة بمـواقـفهما، وصَـحَت 

الأمة بما فعلا؛ بينما علماء اليوم أكثرهم دون أثر ودون نفع. 

إن ذلك كله إنما من فساد أهل العلم. 

أما عن أهمية العلماء وطلبة العلم: 

إن لـطالـب الـعلم شـأن كـبير عـند الله تـعالـى، روى صـفوان بـإسـناد جـيد قـال: أتـيت 

الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم وهـو فـي المسجـد مـتكئ عـلى بـرد لـه أحـمر؛ فـقلت لـه: يـا 

رسـول الله، إنـي جـئت أطـلب الـعلم؛ فـقال مـرحـبا بـطالـب الـعلم، إن طـالـب الـعلم تحـفة 

المـلائـكة بـأجـنحتها، ثـم يـركـب بـعضهم بـعضا حـتى يـبلغوا الـسماء الـدنـيا مـن مـحبتهم 

لما يطلب. 

فإذا كان كل هذا لطالب العلم، فما هو حال العالم عند الله؟ 

روى أبــا ذر رضــي الله عــنه بــإســناد حــسن قــال: يــا أبــا ذرٍّ لأنْ تــغدو فــتعلمُ آيــةً مــن 

كـتابِ اللهِ خـيرٌ لـك مـن أنْ تـصليَ مـائـةَ ركـعةٍ ولأنْ تـغدو فـتعلمُ بـابًـا مـن الـعلمِ عـُمل 

. وروي عـنه صـلى الله عـليه  بـه أو لـم يـُعملْ بـه خـيرٌ لـك مـن أنْ تـصليَ ألـفَ ركـعةٍ

وسـلم أيـضًا: لـبابٌ يـتعلمُه الـرجـلُ أحـبُّ إلـى اللهِ مـن ألـفِ ركـعةٍ تـطوعًـا، وقـالا: قـال 

رسـولُ اللهِ صـلَّى اللهُ عـليهِ وسـلَّمَ: إذا جـاء المـوتُ لـطالـبِ الـعلمِ وهـو عـلى هـذه الحـالـةِ 

مات وهو شهيدٌ. 

فشـتان شـتان بـين اتخـذ الـعلم مـهنة وضـيعة كـغيرهـا مـن المـهن وبـين مـن أخـذه بحـظ 

وافر فأعطاه حقه وارتفع به ونفع الناس.  

www.kantakji.com   :  ۹۸۹الصفحة ٥٦٥ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


الفهرس منهج التغيير في كلمة رئيس التحرير د. سامر مظهر قنطقجي

يـروى عـن الخـليفة هـارون الـرشـيد قـصة مـعبرة؛ فـقد وجـه هـارون الـرشـيد دعـوة لـلإمـام 

مـالـك بـن أنـس رحـمه الله؛ ليحـدثـه فـي قـصره، فـقال الإمـام: يـا أمـير المـؤمـنين؛ إن الـعلم 

يــؤتــى ولا يــأتــي. فــأتــاه هــارون الــرشــيد إلــى مــنزلــه، فــاســتند مــعه عــلى الجــدار، فــقال 

الإمــام: يــا أمــير المــؤمــنين؛ إن مــن إجــلال الله إجــلال ذي الشــيبة المســلم. فــقام هــارون 

الــرشــيد وجــلس بــين يــدي الإمــام مــالــك. وبــعد مــدة قــال الخــليفة: يــا أبــا عــبد الله؛ 

تواضعنا لعلمك فانتفعنا به، وتواضع لنا علم سفيان بن عيينة فلم ننتفع به.  

وبمــا أن الــعلم هــو نــتاج أهــل الــعلم، فــإن مــعيار الــصحة هــو أن يُــكتب لــعلمهم 

الـقبول لـيمكث فـي الأرض فـينفع الـناس، فـالـزبـد يـذهـب جـفاء؛ فـها هـو إرث كـل 

مـن أبـي حـنيفة ومـالـك والـشافـعي وأحـمد منتشـر فـي كـل أصـقاع أرض الإسـلام درسًـا 

وحفظًا ودراسةً وتطبيقًا منذ مئات السنين وسيبقى إلى أن يشاء الله. 
هُ ذكـرَ فـتنًا تـكونُ فـي آخـرِ الـزمـانِ فـقالَ لـهُ عـمرُ مـتَى  روي عـن عـليٍّ رضـيَ الـلَّهُ عـنهُ أنَـّ

ذلــكَ يــا عــليُّ قــال إذا َتُــفِقِّهَ لــغيرِ الــدِّيــنِ وتـُـعِلَم الــعلمُ لــغيرِ الــعملِ والتُمِسَــت الــدُّنــيا 

بــعملِ الآخــرةِ (الــترغــيب والــترهــيب)، إذًا مــا نــحن فــيه مُحــدث عــنه، فــها هــم مــن 

يـتفقهون لـغير الـديـن، وهـا هـم مـن يـتعلمون الـعلم لـغير الـعمل بـه، لـقد الـتمسوا الـدنـيا 

بعمل الآخرة، ليتهم درجوا مسلكًا غير طريق العلم. 

فكيف يُعالج فساد أهل العلم؟ 

إن الحـلّ لهـذه المـعضلة يـكون بـحُسن الهـدي، وحُـسن الهـدي يـكون بـتغيير الـثقافـة 

نــحو الأفــضل وتحســين المــناهــج الــدراســية وتــطويــرهــا لــتشمل آخــر المــبتكرات الــعلمية 

وأفـضل الـنظريـات الـتطبيقية، وتـعليم طـلاب الـعلم أصـول الـنَقد الأدبـي والـعلمي دون 
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خـوف بنشـر الحـريـات؛ فـبدون حـريـة لـن يـكون هـناك طـرح لـلأفـكار. بـينما يمـنع انـتشار 

الـفساد الـعام ظـهور الابـداعـات والمـبدعـين. روى ابـنِ مـسعودٍ قـال: إنَـّكم فـي زمـانٍ كـثيرٌ 

فـقهَاؤهُُ قـليلٌ خـطباؤهُُ قـليلٌ سؤَّالُـهُ كـثيرٌ مـعطوهُ الـعملُ فـيهِ قـائـدٌ لـلْهوى، وسـيأتـي مـن 

بـعدِكـم زمـانٌ قـليلٌ فـقَهاؤُهُ كـثيرٌ خـطباؤُهُ كـثيرٌ سؤَّالـُهُ قـليلٌ مـعطوهُ الـْهوى فـيهِ قـائـدٌ 

لــلعملِ اعــلَموا أنَّ حـُـسنَ الْهــديِ - فــي آخــرِ الــزَّمــان - خــيرٌ مــن بــعض الــعملِ. 

(حسن). 

كـما يـكون الحـلّ بـالـنصح والإصـلاح، فـالأمـر بـالمـعروف والنهـي عـن المـنكر بـالحـكمة 

والمـــــــوعـــــــظة الحـــــــسنة ســـــــبيل الإصـــــــلاح ومـــــــانـــــــع لـــــــلفساد، قـــــــال صـــــــلى الله: 

مَـن رأى مـنكُم مـنكرًا فـليُنكِرهُ بـيدِهِ، ومـن لـم يسـتطَِعْ فـبلسانِـهِ، ومـن لَـم يسـتَطِعْ 

فبقلبِهِ وذلِكَ أضعفُ الإيمانِ (صحيح الترمذي). 

لـقد قـامـت عـدة حـضارات مـن حـضارات الـيوم إثـر نـهضة الـتعليم وإصـلاحـه تـزامـنًا مـع 

نشــر الحــريــات ودعــم المــبادرات؛ كــما فــعلت ســنغافــورة، وهــذا لا يــعني انــتهاء عــصر 

الفاسدين؛ فمعركة الإصلاح والتطوير مستمرة ما استمرت الحياة.  

ولن يقوم اقتصاد على تعليم فاشل أو بطلبة علم فاسدين مفسدين. 
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العدد الخامس والستون 
النقود الرقمية والثورات الشعبية تمثل البيتكوين نقلة نوعية في النظام المصرفي والمالي العالمي 
تــعتبر الــثورات الــشعبية وســيلة قــلب الأوضــاع الــسائــدة بســبب تســلط وســوء إدارة 

الحـكومـات لأعـمال ومـصالـح الـناس. فـالـناس تـطالـب بمـزيـد مـن الـرقـابـة عـلى مـديـري 

أعـمالـهم المـتمثلين بـحكومـاتـهم ودولـهم، وقـد ازداد الـضغط عـلى تـلك الحـكومـات 

بـازديـاد وسـائـل الـرقـابـة الالـكترونـية. فـالمـوازنـات مـفتوحـة المـصدر هـو بمـثابـة تـدخـل 

شــعبي فــي إعــداد المــوازنــة الــعامــة لــلدولــة، كــما أن نشــر الأخــبار والــكتب والمــقالات 

الالكترونية هو ابتعاد عن التسلط الحكومي على هذه الأنشطة الإعلامية. 

والآن جـاء دور التخـلص مـن الـدور الحـكومـي مـن التسـلط عـلى اصـدار الـنقد والـتلاعـب 

بــقيمته؛ فــالــبنوك المــركــزيــة لــم تــعد حــياديــة فــي الاقــتصاد بــل هــي تمــثل أداة تحــقق 

الكسـب لـلحكومـات مسـتغلة مـصالـح الـناس؛ فـعوضًـا عـن كـونـها مـؤسـسات تـديـر 

مـصالـح الـناس بـحياديـة صـارت أداة اسـتغلالـها؛ فـالسـياسـات الـنقديـة تـعمل عـلى إفـقار 

الــناس وســحب مــدخــراتــهم وتــفريــغها مــن قــيمتها الحــقيقة. كــما أن الــبنوك عــمومًــا 

تعمل لتعظيم مصالحها ضاربة مصالح الناس عرض الحائط. 

ومـا ظـاهـرة (ويـكيليكس) إلا أنمـوذج للحـركـات الاجـتماعـية المـناوئـة لـلنظام الـعالمـي 

المتســـلط؛ فـــفي ســـبتمبر ۲۰۱۱ نشـــر مـــوقـــع ويـــكيليكس ۲٥۰ ألـــف وثـــيقة فـــيها 

مـراسـلات دبـلومـاسـية أمـريـكية بهـدف كـشف حـقيقة الـدبـلومـاسـية الأمـريـكية؛ فـردت 
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الـولايـات المتحـدة عـلى ذلـك بمـنع شـركـات (فـيزا) و(بـاي بـال) و(ويسـترن يـونـيون) 

من تحويل التبرعات إلى (ويكيليكس) ما حرمها من ۹٥٪ من مصادر دخلها. 

اسـتدعـى ذلـك قـيام ثـورة شـعبية لـلخلاص مـن ذلـك التسـلط الـذي يـعتمد عـلى حـجج 

مـكافـحة الإرهـاب وغسـيل الأمـوال مـا جـعل الـتدخـل الحـكومـي بـالخـصوصـيات فـاضـحًا، 

حـيث لـم يـعد لأي شـخص خـصوصـية. فـي هـذا الـوقـت بـدأت الـعملات الافـتراضـية 

تمـثل أداة لـتلك الـثورات الـنقديـة، - وقـد صـدر مـنها أكـثر مـن نـوع تـعرضـنا لـها فـي 

مقالات سابقة - ولكون عملة البتكوين أشهرها فسنركز الكلام عليها. 

الــبيتكويــن عــملة رقــمية يــصنعها ويحــملها ويــتداولــها مســتخدمــوهــا، ويمــكن لأي 

مسـتخدم تحـميل أكـوادهـا، كـما يمـكن لأي مسـتخدم المـساهـمة فـي تـطويـر ذلـك. وقـد 

ذكـر (نـاثـنيل بـوبـر) فـي كـتابـه «الـذهـب الـرقـمي» بـعض الامـتيازات الـتي تـختلف بـها 

هذه العملة عن العملات التقليدية من حيث: 

سهولة التداول. -

غــياب أي ســلطة مــركــزيــة لإدارة الــعملة؛ فــقاعــدة بــيانــاتــها المــفتوحــة تــسمى -

Blockchain، هــي كــدفــتر حــسابــات ضخــم  تسجــل فــيه كــامــل تــعداد 
الـبيتكويـن المـوجـودة والـصفقات الـتي تـتم، وهـي مـتاحـة لجـميع الأجهـزة المـرتـبطة 

بشبكة البيتكوين. 

استخدام الحركات الاجتماعية للهروب من القيود الحكومية. -

لا يوجد حد أقصى لاقتناء عملات البيتكوين. -
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تجـمع هـذه الـعملات فـي مـحفظة، وتـقتنى مـن أي بـريـد الـكترونـي، مـا يـعني أنـه -

يـسمح لـلفرد الـواحـد إدارة أكـثر مـن مـحفظة، فـي كـل مـنها عـدد غـير محـدود مـن 

البيتكوين. 

يسـتخدم نـظام الـبيكتويـن مـفتاحًـا مـرمـزًا عـصيًا عـلى أذكـى الـبرمـجيات إن رغـبت -

فـي اخـتراقـه، فـهو يـتكون مـن رمـزيـن (كـوديـن)، أحـدهـما خـاص والآخـر عـام، 

يسجـــل الـــكود الـــعام فـــي قـــاعـــدة بـــيانـــات blockchain يـــكون مـــتاحًـــا 

للجميع، بينما الكود الخاص يكون حكرًا على طرفي الصفقة. 

ويضاف لما ذكره (ناثنيل) الآتي: 

كــلما تــغيّر مــالــك الــعملة الــرقــمية يــتم ادخــال الــقيود آلــياً كــما هــو حــال دفــتر -

الحـسابـات وتـعمل شـبكات الحـواسـب عـلى تـأكـيد كـل عـملية مـشفرة، مـا يـعزز 

الثقة بين أطراف الصفقات الذين غالبًا لا يعرفون بعضهم بعضًا.   

البيتكوين أكثر توافقًا مع طبيعة اقتصاد الإنترنت. -

هي عملة عابرة للحدود دون وجود أي نوع من الضرائب عليها. -

يمـكن لـها أن تـنقسم إلـى وحـدات أصـغر قـادرة عـلى الـوفـاء بمـتطلبات الخـدمـات -

ذات الــتكلفة المــتناهــية الــصغر، فــقراءة صــفحة واحــدة مــن كــتاب مــعين مــقابــل 

۰.۰۱ سنت يمكن سدادها بالبيتكوين. 

سـرعـة نـقل الأمـوال: فـقد واجـه بـنك (جـي بـي مـورجـان تشـيز) أزمـة كـادت أن -

تـؤدي لانهـياره، وكـان فـي حـاجـة لـدعـم نـقدي مـن بـنك بـالـيابـان، تـزامـن ذلـك مـع 

الإجـازات الأسـبوعـية، ولـتجنب ذلـك المـوقـف تم تحـريـر شـيكات ورقـية بـقيمة ۹ 

www.kantakji.com   :  ۹۸۹الصفحة ٥۷۰ www.kie.university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


الفهرس منهج التغيير في كلمة رئيس التحرير د. سامر مظهر قنطقجي

مــليارات دولار وإرســالــها بــالــبريــد الإلــكترونــي، بــينما لــو تم الــلجوء لــلبيتكويــن 

لنقلت الأموال في ثوان معدودة. 

التخـلص مـن حـوادث سـرقـة الـبنوك والمـتاجـر والحـافـلات للسـطو عـلى مـا فـيها مـن -

نقود. 

التخــلص مــن عــمليات نــقل الــنقود بــين المــصارف وغــيرهــا، ممــا يــعزز ســلامــة -

موظفيها. 

وقـف طـبع الـنقود والتخـلص مـن تـكالـيفها المـرتـفعة. فـقد أوضـحت الـدراسـات أن -

حجـم الـنقود فـي الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية ۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ دولار 

بمــعدل ٦۰۰۰ دولار لــلشخص بــينما هــو ۳٥۰۰ يــورو فــي أوروبــا. وأوضــحت 

الـدراسـات أن الـفرد لا يحـمل فـي مـحفظته أكـثر مـن ٥۰-٦۰ دولار. وأن ٪۷۸ 

مـن الـنقد الأمـريـكي يـتألـف مـن فـئة ۱۰۰ دولار وأن واحـد مـن كـل عشـريـن فـرد 

اســتخدم ورقــة ۱۰۰ دولار خــلال الــسنة، وأن كــل فــرد يســتخدم ۳۰ دولار مــن 

فـئة ۱۰۰ دولار خـارج الـبلاد. لـذلـك فـإن مـعظم الـنقد المـطبوع تجهـل المـصارف 

المــركــزيــة مــكان وجــوده. وبــتتبع تــلك الــكميات الضخــمة مــن الــورق الــنقدي 

يــتضح أن أغــلب وجــودهــا هــو فــي حــوزة تجــار المخــدرات والــعصابــات المســلحة. 

لذلك بدأ المركزي الأوربي بدراسة وقف طباعة النقد من فئة ٥۰۰ يورو. 

تــطور المحــلات الــكبيرة بــرامــج خــاصــة بــعروضــها، يســدد الــزبــائــن بمــوجــبها قــيمة -

فــواتــيرهــم مــن خــلال هــواتــفهم الــذكــية، وتــنشئ هــذه المحــلات مــلفات تــعريــفية 
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خـاصـة لـلزبـائـن، وفـي هـذا اخـتراق لـلخصوصـية؛ فـلا أحـد يـعلم مـاذا يُـفعل بهـذه 

البيانات؟. بينما العملات الالكترونية تتجنب كل تلك التعقيدات. 

يساعد إلغاء الأوراق النقدية في تحسن الاقتصادات المتعثرة. -

يـتم التخـلص مـن الـعملة الـنقديـة بـاتجـاه المـزيـد مـن اسـتخدام الـبطاقـات الائـتمانـية -

مــن خــلال: تــقليل عــدد الــصرافــات مــن الــتداول، وخــفض الــرســوم عــلى ســحب 

المــال، وبــترويــج الــبطاقــات الائــتمانــية. وهــذا كــله يــساعــد المــصارف فــي تحــقيق 

مـكاسـب مـن تـلك الـعمليات. لـذلـك فـإن الـتحول نـحو الـنقود الالـكترونـية هـو 

الخيار الأفضل من اعتماد البطاقات الائتمانية. 

مـن جـانـب آخـر فـإن عـصابـات الانـترنـيت والمـتطفلين يـرتـكبون الجـرائـم الالـكترونـية عـبر 

المـصارف وغـيرهـا فـي مـختلف الـدول. ولا تنشـر المـصارف هـذه الخـسائـر الـكبيرة حـتى 

لا تتأثر ربحيتها. 

الطريقة الشعبية لإدارة الاموال: 

عـــندمـــا انـــطلق مـــوقـــع Silk road  فـــي الشهـــر الـــثانـــي مـــن ۲۰۱۱ كـــان ســـعر 

الــبيتكويــن دولاراً واحــدًا، وفــي مــنتصف الشهــر الخــامــس ۲۰۱۱ أصــبح الــسعر ۱۰ 

دولار، وفــي الشهــر الــسادس ۲۰۱۱، وبــعدمــا نــادى أحــد أعــضاء الــكونجــرس بتجــريم 

الـبتكويـن ارتـفع سـعرهـا إلـى ۳۰ دولارًا. وفـي مـنتصف الشهـر الـثالـث ۲۰۱۲ أصـبح 

حجـم الـتعامـلات بمـوقـع Silk Road حـوالـي ۳٥۰۰۰ ألـف دولار يـومـيًا يـشمل 

۱۱ دولـــة. وتم ايـــقاف المـــوقـــع فـــي الشهـــر الـــتاســـع ۲۰۱۳ بـــعدمـــا أصـــبحت قـــيمة 
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الــبيتكويــن مــا يــقارب الـ ۱٤۰ دولارًا. وفــي عــام ۲۰۱۷ وصــل ســعر صــرف قــيمة 

واحدة البتكوين ٥۸۸٦.۰٥ دولار. 

 
المصدر: رابط 

هناك عاملان محددان لعملة البيتكوين يجعلانها مصدر ثقة الناس: 

- .blockchain الحفاظ على

التحديث المستمر للنظام. -

ويـــــتم تـــــناول الأمـــــريـــــن شـــــعبيًا دون ســـــلطة مـــــركـــــزيـــــة، حـــــيث يـــــتم تحـــــديـــــث 

 ،Blocks دوريًــا بــالــصفقات الــتي عـُـقدت عــلى شــكل كــتل blockchain
تـضاف هـذه الـكتل كـل ۱۰ دقـائـق؛ مـا يـعيق أي مـحاولـة لاخـتراق الـنظام والحـصول 

على أموال دون وجه حق، فالسجل يقيد فيه: 

الصفقات التي تمت. -

من المالك؟ -
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الكمية المملوكة. -

أمـا عـملية التحـديـث وتـغيير الـبرتـوكـول المـنظم لهـذه الـعملة؛ فـيتطلب مـوافـقة أغـلبية 

المسـتخدمـين عـلى الـتعديـلات المـقترحـة مـهما كـان حجـم هـذا الـتعديـل، مـا يمـنع سـيطرة 

الــبعض عــلى الــبرتــوكــول لــتوجــيهه لــصالحــهم، فــمن أراد الســيطرة وجــب عــليه أن 

يـتملك ٥۱٪ مـن إجـمالـي الـبيتكويـن، وهـذا أمـر صـعب لـلغايـة، لـذلـك لا يمـكن لأحـد 

سرقة أموال الآخرين. 

الحركات الاجتماعية والبيتكوين: 

تـطورت عـلاقـة واضـحة بـين بـعض الحـركـات الاجـتماعـية الـتي ظهـرت مـؤخـرًا  وعـملة 

الــبيتكويــن، حــيث تــعارض هــذه الحــركــات الــنظام الــعالمــي الحــالــي خــاصــة فــي شــقه 

الاقتصادي. 

وطـُـرحــت فــكرة تحــويــل الــتبرعــات لــبعض الحــركــات بــالــبيتكويــن، ونــاقــش مــطورو 

الــبيتكويــن الأمــر وانــتهوا إلــى أن ذلــك ســيكون خــطيرًا لــلغايــة، وأنــه قــد يــؤدي إلــى 

مــلاحــقة أمــنية تــعيق تــطويــر الــعملة وتــداولــها، إلا أن وقــف الحــكومــة الأمــريــكية 

الـتحويـل الـنقدي لـويـكليكس لـفت انـتباه الـعالـم لمـدى قـدرة الحـكومـات عـلى تـوظـيف 

سلطاتها في التحكم في حركة الأموال. 

أمـا حـركـة (احـتلوا وول سـتريـت) الـتي ألـهمتها الحـركـات المـناوئـة لسـياسـات الـتقشف 

فـي إسـبانـيا فـقد اهـتمت  بـالـبيتكويـن كـوسـيلة لاسـتقبال الـتبرعـات المحـولـة لـها كـي لا 

تـتمكن الحـكومـات مـن تجـميدهـا، وكـوسـيلة لـلحفاظ عـلى الأمـوال الخـاصـة لـلأفـراد مـن 

سيطرة وتحكم الأنظمة المالية الحكومية. 
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كــما أظهــرت الأزمــة المــالــية الأرجــنتينية قــدرة الــبيتكويــن عــلى تحــويــل الــقوة مــن 

الحـكومـات إلـى الـفقراء؛ حـيث عـانـى مـواطـنوهـا مـن الأزمـات المـالـية مـرارًا وتـكرارًا؛ 

فـأبـدى الـعديـد مـن الأرجـنتينين اهـتمامـهم بـالـعملة الجـديـدة الـتي سـتمكنهم مـن كسـر 

الـقيود المشـددة الـتي تـفرضـها الحـكومـة الأرجـنتينية عـلى (الـبيزو). مـن أمـثلة تـلك 

الـتقييم غـير الـواقـعي لـسعر صـرف الـدولار مـقابـل الــبيزو الأرجـنتيني، ومـنع الـتحويـل 

عــن طــريــق شــركــة (بــاي بــال)، إضــافــة إلــى تــغريم الاقــتصاديــين الــذي يــعارضــون 

السـياسـات الحـكومـية بـشكل عـلني، نـاهـيك عـن الـتأخـير الـكبير فـي إتمـام أي عـمليات 

شراء عابرة للبحار. 

لـقد اعـتاد الأرجـنتيون لـفترة مـن الـزمـن عـلى الحـفاظ عـلى أمـوالـهم سـائـلة دون وضـعها 

فـي بـنوك نـظرًا لـصعوبـات فـتح حـسابـات بـنكية، إضـافـة إلـى الـصعوبـة الشـديـدة فـي 

الحــصول عــلى بــطاقــات الائــتمان، لــكنهم شهــدوا تــراجــع قــيمة أمــوالــهم بحــدة مــع 

التضخـم المـتسارع عـدة مـرات، مـا جـعلهم يـرحـبون بـالـبيتكويـن كـوعـاء آمـن وضـامـن 

لـقيمة أمـوالـهم، حـتى لـو لـم يـتمكنوا مـن اسـتخدامـها بـشكل مـباشـر فـي الأرجـنتين. 

فـقد تـراجـع سـعر صـرف الـبيزو مـنذ بـدايـة عـام ۲۰۱۳ مـقابـل الـدولار بـحوالـي ٪۲٥ 

بينما ارتفع في حالة البيتكوين إلى حوالى ٪۸٦۰. 

إن مـا تـسمح بـه الـنظم الالـكترونـية مـن زيـادة الـضبط والـتحكم سـيدعـم هـذا الـتداول 

الافتراضي، وفي الوقت نفسه لابد من الالتفات لأخطار أنظمة الدفع الجديدة. 
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العدد السادس والستون 
الأحسن: مبادرة قيادية اجتماعية درسٌ من كتابِ اللهِ 

إن المــتأمــل فــي كــتاب الله تــعالــى يجــد فــيه الحــقائــق الــعلمية الــراســخة، وكــلما جُــدِّد 

الـتأمـل تجـددت حـقائـق أخـرى؛ وزيـادة تـخصص المـتدبـر لـكتاب الله يـكشف لـه مـا لا 

يـراه غـيره إن أخـلص عـمله لله تـعالـى؛ فـقد يـفتح الله عـلى يـديـه ويُـنير بـصيرتـه ويُـثلج 

صدره بما يُشبع غريزته البحثية، التي لا تنفك تتساءل وتبحث عما هو أحسن.  

والأحـسن مـنهج يـعلمه الـقرآن الـكريم لمـتدبـره؛ فـيجعله صـاحـب مـبادرة قـياديـة دومًـا؛ 

لأن المجتهـد لا يـرضـى بـالحـسن مـا دامـت درجـة الأحـسن ممـكنة، ومـا بـعد الأحـسن إلا 

أحـسن مـنها، فـإن سـار الـناس عـلى هـذا المـنهج الـقيادي فـإن الأمـر بـالمـعروف سـيَشيع 

بـينهم، وسـيكون النهـي عـن أي مـنكر فـعلوه أو فـعله بـعضهم مـنهجًا رائـدًا فـي إصـلاح 

الحياة بما فيها.  

إن الإنـسان الـعاقـل المـتدبـر يـعيش عـمره مُـتلمسًا مـا فـيه نجـاتـه، ومـا فـيه الأفـضل لـه عـلى 

هـذه البسـيطة، ويـسعى لـتحقيق ذلـك بشـتى الـطرق التجـريـبية والاسـتنباطـية، فـالـعقل 

زُوِّد بـأدوات الـشك، وتـراه يـعتمد عـلى الحـواس كـمجسات لاسـتقبال بـيانـات مـحيطه 

الـبيئي؛ فيسـتفيد مـن نـتائـج تجـاربـها، ويُـضيف عـليها مـن مـهاراتـه اسـتنباطًـا واسـتنتاجًـا 

ليتلمس الأفضل. 

لـكن ضـياع الأيـام دون نـتائـج صـحيحة مـؤداه ضـياع الـعمر الـذي لـن يـعيشه الإنـسان إلا 

مـرة واحـدة، لـذلـك يـحاول الإنـسان الاسـتفادة مـن تـراكـم المـعارف الـتي تـُتاح لـه عـند 
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غــيره، لــكنه ســيكون أكــثر تــعقلاً لــو حــصل عــلى مــعلومــات فــيها الحــقائــق جــليّة، 

لـيضيف لـها المـعارف المـتراكـمة بـين أبـناء جـلدتـه، ثـم يُـعمل عـقله تجـربـة واسـتنتاجًـا 

عسى أن يستمتع بحياته الفريدة.  

ولـن يجـد الإنـسان أجـدر مـن كـلام الله تـعالـى المحـفوظ مـن أي تحـريـف أو تـشويـه لـيكون 

مـصدر حـقائـقه؛ فـلا يجـدر بـالإنـسان أن يُـخاطـر بـعمره الـذي لـن يمُـنح غـيره ثـانـية أبـدًا، 

وهـذه حـقيقة عـلميّة أكّـدهـا الـقرآن الـكريم مـرارًا وتـكرارًا، وهـي ثـابـتة كـسنة مـن سـنن 

الحياة لا تتبدل ولا تتغير. 

فـأيـن المـنهج الـعلمي الـصحيح الأجـدى بـالإنـسان تـتبعه حـتى لا يُـخاطـر بـضياع عـمره 

هباءً منثورًا؟  

ِ وَلاَ تـُلْقوُا  لـقد أمَـرَ الله تـعالـى عـباده بـأن يـحسنوا؛ فـقال تـعالـى: وَأنَـفِقوُا فيِ سَـبِيلِ االلهَّ

َ يحُِبُّ الْمُحْسِنينَِ (البقرة: ۱۹٥).  لmَُةِ ۛ وَأحَْسِنوُا ۛ إِنَّ االلهَّ ْ َÏّمْ إَِ£ الmُبِأيَْدِي
ينَ اسْـتَجَابُـوا  ِ َWّووعـد عـباده الـذيـن يسـتجيبون لأوامـره بـالأجـر الـعظيم؛ فـقال تـعالـى: ا

ينَ أحَْـسَنوُا مِـْ~مُْ وَاتَّـقَوْا أجَْـرٌ عَظYٌِ (آل  ِ َÔِّسُـولِ مِـن بَـعْدِ مَـا أصََـاَ�ـُمُ الـْقَرْحُ ۚ ل ِ وَالـرَّ َ اللهِّ
عمران: ۱۷۲). فمن استجاب لرسوله بعدما أصابتهم القروح والجروح.  

وقـد وعـد الله عـباده أن يجـزيـهم أحـسن مـا كـانـوا يـعملون، لـيعلمهم بـأن المـبدأ الـقيادي 

يــكون بــأن يجــزي مــن يــتبعون لــه بــأحــسن مــا عــملوه ولــيس بــحَسَنه فــقط، وهــذا 

يُكســب الــولاء، قــال الله تــعالــى: وَلاَ يـُنفِقوُنَ نَـفَقَةً صَغِيرَةً وَلاَ كَبِيرَةً وَلاَ يَـقْطعَُونَ 

ُ أحَْسَنَ مَا كَانوُا يَعْمَلوُنَ (توبة: ۱۲۱).   وَادِيًا إِلاَّ كتُِبَ لَُ$ْ ليَِجْزَِ¿مُُ االلهَّ
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كـما أن الله تـعالـى قـصّ عـلى نـبيه صـلى الله عـليه وسـلم أحـسن قـصص الـغابـريـن، فـقال 

المولى عز وجلّ: نَحْنُ نَقصُُّ عَليَْكَ أحَْسَنَ الْقَصَصِ (يوسف: ۳). 
فكيف يفعل عباد الله ذلك السلوك القيادي؟ وكيف يمارسونه؟ 

إن حـياكـم أحـد فـحيوه بـأحـسن ممـا حـياكـم بـه؛ فـإن قـال: السـلام عـليكم؛ فـليكن -

الـرد وعـليكم السـلام أو وعـليكم السـلام ورحـمة الله وبـركـاتـه، لـقولـه تـعالـى مُـعلمًا 

ا أوَْ رُدّوُهَا (النساء: ۸٦).  يُ� بِتَحِيّةٍَ فحََيّوُا بِأحَْسَنَ مِْ~َ عباده: وَإِذاَ حيُِّ

إن اسـتثمر أحـد مـال يـتيم؛ فـلا يـبحثن عـن الـفرص الحـسنة؛ بـل عـليه بـالأحـسن، -

وهـذا مـن بـاب الـفرص الـبديـلة الأفـضل، قـال الله تـعالـى: وَلاَ تَـقْرَبُـوا مَـالَ اليَْتYِِ إِلاَّ 

ُ (الأنعام: ۱٥۲).  ه بِالتَِّي هِيَ أحَْسَنُ حَتَّى يَبْلغَُ أشَُدَّ
قـال الله لـعباده بـأن يـأخـذوا أحـسن مـا كـتبه عـليهم مـن فـروض وواجـبات، ولـيأتـوا -

الـعزائـم ولا يـكتفوا بـالـرخـص، فـإن فـعل كـل واحـد مـنهم ذلـك كـان أسـوة حـسنة 

لــغيره وقــاطــرة جــذب فــي المجــتمع نــحو الأفــضل، قــال الله تــعالــى: وَكَـتَبْناَ َ§ُ فيِ 

ةٍ وَأمْـُرْ قَـوْمَـكَ  ءٍ فخَـُذْهَـا بِـقوَُّ ْÃَ ِّلmُِّـوْعِـظةًَ وَتَـفْصِيلاً لـ ءٍ مَّ ْÃَ ِّالاْلَٔـْوَاحِ مِـن كـُل
ا (الأعــراف: ۱٤٥). وقــال أيــضًا: وَاتَّـبِعُوا أحَْـسَنَ مَـا أنُـزِلَ  يَأخْـُذُوا بِأحَْـسَِ~َ

بmُِّم (الزمر: ٥٥).  إِليmَُْم مِّن رَّ
قـال الله تـعالـى لـنبيه محـمد صـلى الله عـليه وسـلم: خـاصـمهم بـالخـصومـة الـتي هـي -

أحـسن مـن غـيرهـا أن تـصفح عـما نـالـوا بـه عـرضـك مـن الأذى، ولا تـعصه فـي الـقيام 

بـالـواجـب عـليك مـن تـبليغهم رسـالـة ربـك، كـما ذكـر الـطبري فـي تفسـيره. قـال الله 
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ـكَ بِـالـْحِكْمَةِ وَالـْمَوْعِـظةَِ الـْحَسَنةَِ ۖ وَجَـادِلُْ$ بِـالـَّتِي هِـيَ  تـعالـى: ادْعُ إَِ£ سَـبِيلِ رَبِّ
أحَْسَنُ (النحل: ۱۲٥). 

َـتِي هِـيَ - ُـوا الّ إن قـال عـباد الله قـولاً، قـالـوا الأحـسن، لـقولـه تـعالـى: وَقُـل لِّـعِبَادِي يَـقوُل

أحَْسَنُ (الإسراء: ٥۳).  
ينَ Uسَْـتَمِعُونَ الـْقَوْلَ - ِ َWّإن ســمع عــباد الله الــقول اتــبعوا أحــسنه، لــقولــه تــعالــى: ا

فيََتَّبِعُونَ أحَْسَنهَُ (الزمر: ۱۸). 
إن دفــع عــباد الله عــن أنــفسهم دفــعوا بــالأحــسن، لــقولــه تــعالــى: ادْفـَـعْ بِــالَّــتِي هـِـيَ -

أَحْــسَنُ (المــؤمــنون: ۹٦). وفــائــدة هــذا الــدفــع الــصلاح والإصــلاح بــين الــناس، 

ِي  َWَّـتِي هِـيَ أحَْـسَنُ فإَِذاَ ا ئَةُ ۚ ادْفَـعْ بِـالّ ـيِّ يـقول الله تـعالـى: وَلاَ �سَْـتَوِي الـْحَسَنةَُ وَلاَ السَّ

ٌ َ]Yٌِ (فصلت: ۳٤).  بَيْنكََ وَبَيْنهَُ عَدَاوَةٌ كَأنَّهَُ و¹َِّ
وقـد ذكـر الله الابـتلاء عـلى أنـه أداة تمـييز وتمـحيص لـلأحـسن مـن الـعباد كـما أنـه أداة 

مَاوَاتِ  ِي خَــلَقَ الــسَّ َWّتمـــحيص لـــلمؤمـــنين ممـــن دونـــهم، يـــقول الله تـــعالـــى: وَهُــوَ ا

لاً (هـود:  نُ عَمـَ شُهُ عََ> الـْمَاءِ لـِيَبْلوَُكـُمْ أيَّـmُُمْ أحَْسـَ وَالأْرَْضَ فيِ سِـتَّةِ أيََّـامٍ وَكَـانَ َ×ْ
نُ عَمَلاً  ـُـمْ أحَْســَ َــا لـِـنبَْلوَُُ¢ْ أَّ¿ُ ۷). وقــال أيــضًا: إِنّـَـا جَــعَلْناَ مَــا عََ> الأْرَْضِ زِيــنةًَ ّ�َ

(الكهف: ۷). 

إن مـن أجـمل مـا عـلَّم الله عـباده، الـتوازن الـقيادي؛ لـقد طـالـبهم بمـا ألـزم نـفسه بـه، وهـو 

ُ اXَّارَ الآْخِـرَةَ ۖ وَلاَ تَـÇسَ  الـعظيم جـلّ فـي عـلاه؛ قـال الله تـعالـى: وَابْـتَغِ فـِيمَا آتَـاكَ االلهَّ
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َ لاَ  ُ إِلـَيْكَ ۖ وَلاَ تَـبْغِ الـْفَسَادَ فيِ الأْرَْضِ ۖ إِنَّ االلهَّ نَـصِيبَكَ مِـنَ اXّنُْيَا ۖ وَأحَْـسِن كَـمَا أحَْـسَنَ االلهَّ
يحُِبُّ الْمُفْسِدِينَ (القصص: ۷۷).  

لـذلـك عـلى الـقادة أن يـعامـلوا أتـباعـهم ومـواطـنيهم أن يُـحسنوا إلـيهم ثـم يـنتظرون 

مــنهم الأحــسن، هــذا إن بــغوا مــنهم الإصــلاح والإحــسان بــدل الــفساد والإفــساد فــي 

الأرض، فــالأحــسن أداة الــولاء بــين الأتــباع والــقائــد، وأداة زرع الــقربــى بــين الــقائــد 

وأتـباعـه، وبـين الـناس بـعضهم بـعضًا أيـضًا، يـقول الله تـعالـى: ادْفـَعْ بِـالـَّتِي هِـيَ أحَْـسَنُ 
ٌ َ]Yٌِ (فصلت: ۳٤).  ِي بَيْنكََ وَبَيْنهَُ عَدَاوَةٌ كَأنَّهَُ و¹َِّ َWّفإَِذاَ ا

فسـبحان الله مـا أرحـمه مـن إلـه.. عـلّم عـباده أن يـكون كـلاً مـنهم قـائـدًا فـي مـجتمعه، 

وصاحب مبادرة تحُتذى صغرت أم كبرت. 
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الفهرس منهج التغيير في كلمة رئيس التحرير د. سامر مظهر قنطقجي

العدد السابع والستون 
البتكوين وأخواتها تنافس النظام النقدي العالمي والبلوكتشين قد تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي 
تـــناولـــنا فـــي افـــتتاحـــية الـــعدد (٥۹) مـــقالاً بـــعنوان: قـــراءة فـــي الـــتغيير الهـــيكلي 

(نـيسان / أبـريـل ۲۰۱۷) تـناولـنا فـيه الـتكنولـوجـيا المـالـية FinTec ومـا سـتحدثـه فـي 

الهــياكــل الاقــتصاديــة؛ ثــم تــناولــنا فــي افــتتاحــية الــعدد (٦٥) مــقالاً بــعنوان: الــنقود 

الـرقـمية والـثورات الـشعبية (تشـريـن أول / اكـتوبـر ۲۰۱۷) ذكـرنـا فـيه الـتقنيات الـتي 

تـقوم عـليها الـنقود الـرقـمية (حـالـة الـبيتكويـن). ونـتابـع فـي هـذا المـقال هـذا الابـتكار 

الــتقني وآثــاره عــلى الــتقنيات المــالــية FinTec، ودوره المــرتــقب فــي إعــادة تــشكيل 

الاقتصاد العالمي. 

إن الــبيتكويــن هــي نــقود رقــمية، يمــيل الــبعض لــتسميتها بــالــعملة الخــفية. وفـّـر لــها 

مـؤسـسوهـا ومـناصـروهـا الـكثير مـن المـواقـع الـتي تـشكل بـنيتها الـتحتية الـداعـمة؛ فـهناك 

مواقع: 

تـوفـر خـدمـات مـجانـية لـلبحث عـن أفـضل الأسـعار لـبيع وشـراء الـعملات الـرقـمية؛ -

فـي عشـرات المـنصات المـتوفـرة عـلى الإنـترنـت. ممـا يـتيح مـعرفـة الأسـعار الحـقيقية 

عـند بـيعها أو شـرائـها. وتـتميز هـذه الخـدمـات بـسهولـة الاسـتخدام؛ فـكل مـا يـجب 

فــعله هــو تحــديــد الــعملة الــرقــمية الــتي تمــلكها، ثــم تحــديــد نــوع الــعملية: بــيع أو 

شراء؟ ثم تحدد المبلغ؛ لتظهر قائمة الأسعار المتوفرة. 
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الأخـبار والأحـداث والـفعالـيات المـتخصصة فـي هـذا المجـال حـول الـعالـم؛ ممـا يـتيح -

مــعرفــة أهــم الأخــبار مــن هــذه الأحــداث والمــؤتمــرات، وآراء الخــبراء والمحــللين أولاً 

بأول. 

تحـديـد المـتاجـر والمـواقـع الـتي تـقبل الـدفـع بـواسـطة هـذه الـعملات كـالـسفر والألـعاب -

والتكنولوجيا وغيرها. 

إن هـذه الـعملات هـي تحـت مـراقـبة السـلطات الـنقديـة الـعالمـية الـكبرى، فـتصريـحات 

مـحافـظ الـبنك المـركـزي الـيابـانـي فـي ۲۳-٥-۲۰۱۷ التحـذيـريـة حـول ارتـفاع قـيمة 

هـذه الـعملات؛ حـينما وجـه كـلامـه لـزمـلائـه مـن الـدول الآسـيويـة الـكبرى فـي مـؤتمـر 

صـحفي عـلني؛ دلـيل عـلى تـلك المـتابـعة الحـثيثة؛ فـآسـيا لـها حـصة كـبيرة فـي تـداولات 

الــبيتكويــن الــعالمــية. وقــد ســاهــمت الــيابــان وكــوريــا الجــنوبــية وفــيتنام - حــتى نــهايــة 

 . ۱نوفمبر الماضي - بنسبة ۸۰٪ من تداول البيتكوين على مستوى العالم

الـعملات الـرقـمية سـتفرض تـوازنًـا جـديـدًا لـلقوى الـعالمـية؛ كـالـولايـات المتحـدة 

الأمريكية والصين وروسيا: 

إن حـمى الـتسابـق بـين الـدول والمـؤسـسات المـالـية الـكبرى لـم تـعد خـافـية لكسـب زخـم 

النقود الرقمية، ومن ذلك أن: 

الشـركـات المـالـية الـعملاقـة؛ تخـطط: فـالسـباق يـدور حـول ربـط إدخـال المـنتجات -

	Circle أنـــشأت مـــكتب Goldman	Sachs المـــالـــية بـــالـــعملات الـــرقـــمية، فـ

 CNBC، From China to Singapore, Asian countries are increasingly ١

uneasy with the rise of bitcoin, Link
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Financial	Internet لــتداول لــلعملات الــرقــمية بــرأســمال ٥۰ مــليون دولار، 

بــينما مجــموعــتا CME و CBOE تخــططان لإطــلاق الــعقود الآجــلة، وأطــلقت 

نـاسـداك مـنتج بـلوكتشـين مـخصص لـها لـتكون أول بـورصـة عـالمـية تـتعامـل مـع هـذه 

التقنية المالية. 

-	CITI,	Goldman	Sachs,	Standard :المـــــــــصارف الـــــــــعملاقـــــــــة؛ مـــــــــثل

UBS	Deutche,	Mellon,	BNY	ICAP,	Chartered,، ســـــــــتبدأ رســـــــــميًا 

بـالـتعامـل بـالـنقود الـرقـمية فـي ۲۰۱۸ لأنـها سـتنجز عـملياتـها بـأقـل وقـت وبـأقـل 

تــكلفة. كــما أنــها ســتوفــر عشــرات المــليارات ســنويًــا مــن تــكالــيف المــقاصــة بــين 

الــبنوك الــرئيســية. ويــبدو أن UBS قــد حــصل عــلى المــوافــقات لإصــدار عــملته 

الرقمية، وسيحذو غيره حذوه. 

أمـا عـلى مسـتوى المـصارف المـركـزيـة وتشـريـعاتـها؛ والـتي تـركـز عـلى المخـاطـر، وأمـان 

أنـظمتها الـنقديـة، واسـتقرار الـقطاع المـصرفـي، فـقد شـرعـت بخـطوات فـي هـذا الاتجـاه، 

مثال ذلك: 

الـصين؛ تـريـد السـيطرة الـكامـلة؛ وسـلطاتـها الـنقديـة تـرى أن الـسوق غـير المـنظم قـد -

يـشكل مـخاطـر مـالـية كـبيرة عـليها؛ بـوصـفها ثـانـي أكـبر اقـتصاد فـي الـعالـم. وهـي 

تـؤيـد اسـتخدام الـعملات الـرقـمية، ويـبحث مـصرفـها المـركـزي فـي إمـكانـيات اصـدار 

عملة رقمية سيادية؛ بل هو أنشأ فريقًا لتطوير عملة واحدة. 
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الـيابـان؛ سـمحت فـي أبـريـل المـاضـي بـاسـتخدام الـبيتكويـن والـعديـد مـن الـعملات -

الـرقـمية فـي تـسويـة المـدفـوعـات، لـكنها لا تخـطط لإصـدار عـملة رقـمية خـاصـة بـها، 

إلا أنها تخطط للاعتراف بها. 

ألمانيا؛ اعترفت بالنقود الرقمية. -

روســيا؛ مســتعدة لــتبني الــبيتكويــن شــرط الســيطرة الــكامــلة؛ فــبعد أن كــانــت -

تـسجن مـتداولـيه فـي الـعام المـاضـي، كـشف مـساعـد (بـوتـين) الـنقاب عـن مـركـز 

لــتعديــن الــعملات الــرقــمية فــي يــولــيو المــاضــي. وأصــدر (بــوتــين) خــمسة أوامــر 

رئـاسـية للسـيطرة عـلى الـعملات الـرقـمية؛ شـملت: فـرض الـضرائـب عـلى عـمليات 

الـتعديـن، وتـنظيم عـروض الـعملة الأولـية ICOs لإنـشاء تشـريـعات لـتكنولـوجـيا 

الــبلوكتشــين الجــديــدة، وتــوحــيد جــهات الــدفــع الــتي مــن المحــتمل أن تــكون عــبر 

 . ۱البنك المركزي

الــهند؛ حــذرت ســلطاتــها الــنقديــة مــن مــخاطــر تــداول الــعملات الافــتراضــية. -

ويـشعر المـنظمون فـيها بـالـقلق مـن إمـكانـية اسـتخدامـها لـلعمليات الخـفية للتهـرب 

من الضرائب أو غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. 

كـوريـا الجـنوبـية؛ حـظرت عـلى مـؤسـساتـها المـالـية الـتعامـل بـالـعملات الافـتراضـية، -

بمـا فـي ذلـك؛ شـراؤهـا وامـتلاكـها والاحـتفاظ بـها كـضمانـات. ويـقدر عـدد مـلاك 

البيتكوين هناك بمليون كوري جنوبي، أكثرهم من المستثمرين الصغار. 

١ موقع أرقام، كيف تُعيد العملات الرقمية تشكيل توازنات القوى العظمى عالميًا؟، رابط
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أسـترالـيا؛ هـي مـركـز المـضاربـات، ويـرى مـحافـظ بـنكها الاحـتياطـي أن بـيتكويـن -

هــو الأكــثر عــرضــة لــيكون جــذابًــا لأولــئك الــذيــن يــتعامــلون فــي الاقــتصاد غــير 

القانوني من المستهلكين. وأعلن عن قرب إصدار عملة رقمية محلية. 

نـيوزيـلندا؛ يـعتقد حـاكـم بـنكها الاحـتياطـي أن الـعملات الخـفية قـد يـكون لها -

دور للعب في المستقبل، ولكن ليس في شكل بيتكوين. 

انـدونيسـيا؛ وبـوصـفها أكـبر اقـتصاد فـى المـنطقة، لـديـها خـطط لحـظر مـعامـلات -

العملات الافتراضية ابتداء من عام ۲۰۱۸ لحماية عملتها المحلية. 

الولايات المتحدة؛ تخطط لاصدار الفيدكوين. -

الاتحاد الأوروبي؛ يخطط لإصدار اليوروكوين. -

أفريقيا؛ هناك عدة دول أفريقية تُعنى مصارفها المركزية بالأمر بشكل جدي. -

الإمـارات الـعربـية المتحـدة والمـملكة الـعربـية الـسعوديـة، تخـططان لإصـدار عـملة -

رقمية مشتركة لتسوية المدفوعات. 

إن الـبيتكويـن يمـثل حـالـيًا وسـيلة دفـع شـأنـه شـأن: حـقوق الـسحب الخـاصـة وبـطاقـات 

الائـتمان والحـسابـات المـصرفـية؛ فخـلق الائـتمان مـن جـانـب الحـكومـات والمـصارف عـلى 

الـسواء أبـعد الـنقود عـن وظـيفتها كمخـزن لـلقيم. لـذلـك فـإن قـانـون الـعرض والـطلب 

هـو مـن يـحكم سـعر تـبادل الـنقود عـمومًـا، وهـو يـعكس حـالـة مـوازيـن المـدفـوعـات فـي 

بلدانها، ولن يخرج البيتكوين ومثيلاته عن تأثير هذا القانون. 

مستقبل الـ Blockchain كأداة للتطوير المالي:   
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أنـا شـخصيًا - لا أنسـى خـلال حـياتـي الـتقنية الـتي تجـاوزت الـثلاثـين عـامـًا  -، آلـيات 

تـطور الـتكنولـوجـيا؛ لأنـي عـايشـتها سـاعـة فـساعـة، وخـاصـة الـبرمـجيات؛ فـقد سـيطرت 

(_Microso) عـلى سـوق الـبرمـجيات، وخـاصـة نـظم الـتشغيل؛ حـتى تـعرضـت - 

فــي ســنوات خــلت - لــدعــاوى مــن الحــكومــة الأمــريــكية والاتحــاد الأوروبــي لــقضايــا 

الاحـتكار؛ لـكن سـنة الـتدافـع؛ سـنة الله فـي أرضـه، ظهـر تـيار فـي الـعالـم نُـظر إلـيه حـينها 

(نـظرة جـنونـية)، - أنـا شـخصيًا تـوقـعت لـه حـينها بمسـتقبل بـاهـر - كـان عـبارة عـن 

اصدار برمجيات مجانية مفتوحة المصدر.  

شـككت أغـلب شـركـات الـتكنولـوجـيا الـعالمـية فـي اسـتمرار هـذا الـنهج، لـكن المـتتبع 

يـرى أن فـضائـح (_Microso) بـتجسسها عـلى الحـكومـات لـصالـح جـهات محـددة 

مـن خـلال ممـرات خـلفية تـركـتها فـي نـظام تـشغيلها الشهـير (Windows). لأجـل 

ذلــك؛ قــامــت الحــكومــات الأوروبــية كــألمــانــيا بــتبني نــظام (Linux) المــفتوح المــصدر 

والــقابــل لــلتعديــل، وتــبعها (۱۲) دولــة أوربــية؛ ثــم تــتالــت نجــاحــات الــبرمــجيات 

المـفتوحـة المـصدر، ووصـل الأمـر إلـى لـغات الـبرمـجة؛ وإلـى كـثير مـن الـتطبيقات بمـا فـيها 

الـكتب والمجـلات حـيث مـلكية المحـتوى صـارت مـفتوحـة المـصدر. وأنـا شـخصيًا ممـن 

صــمم وبــاع بــرامــج مــحاســبية مــفتوحــة المــصدر - أســميناهــا بــالــبرمــجيات الــوســيطة 

(Midware) -؛ حـيث يمـكن وضـعها كـبرامـج اخـتصاصـية ضـمن بـرامـج أخـرى غـير 

مختصة بالمحاسبة؛ فتكون المخرجات قد جمعت بين أمرين مميزين.  

والــــيوم جــــاءت دفــــعة كــــبيرة جــــدًا لــــلأنــــظمة المــــفتوحــــة المــــصدر، مــــثلتها تــــقنية 

Blockchain، فـلقد تمـكن الـناس مـن تـبادل الـبيانـات مـباشـرة بـين بـعضهم الـبعض 
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دون وســيط أي: (Peer_to_Peer)، بــعد اخــتراع الحــواســيب والانــترنــيت؛ ثــم 

جـاءت الـبلوكتشـين كـقاعـدة بـيانـات لا مـركـزيـة مـفتوحـة المـصدر - كـأحـد مخـرجـات 

ومنجـزات الـعملات الـرقـمية - لـيتمكن إثـنين أو أكـثر مـن الأطـراف مـن الـقيام بمـعامـلة 

مـالـية أو تجـاريـة دون حـاجـة لـطرف ثـالـث لـبناء الـثقة. هـذه الـقاعـدة يمـكن للجـميع 

الاطلاع على بياناتها، والتحقق من معلوماتها الواردة فيها.  

كـانـت شـبكة الإنـترنـت تـفتقر إلـى أمـريـن مـهمين هـما: إمـكانـية الـتحقق مـن الـهويـة، 

وتكنولوجيا المعاملات. ويُعتقد أن البلوكتشين ستقدم الحل لهذين الأمرين.  

إن الـبلوكتشـين هـي أشـبه بـدفـتر الأسـتاذ (بـالمـصطلح المحـاسـبي)؛ يُسجـل المـعامـلات 

المــالــية، يخــزنــها فــي كــتل يــتم الاحــتفاظ بــها مــن قــبل شــبكة مــن مــلايــين مــن أجهــزة 

الـكمبيوتـر المـتصلة بـالإنـترنـت، يـتم تحـديـثها تـلقائـيًا عـن طـريـق خـوارزمـية ريـاضـية 

وأكـواد مـشفرة، يـصعب اخـتراق أو تـعديـل مـعلومـاتـها المسجـلة بـأي حـال، ممـا حـدا 

بــالــبعض تــسمية هــذه الــتكنولــوجــيا بـ (بــروتــوكــول الــثقة). أمــا الاخــتراقــات الــتي 

تــعرضــت لــها تــبادلات الــبتكويــن ومــثيلاتــها مــؤخــرًا؛ فــكانــت فــي أنــظمة مــرتــبطة 

بالأطراف المستخدمِة لهذه التكنولوجيا، وليس في البلوكتشين نفسها. 

TCP/IP أكـثر مـن ۳۰ عـامـًا؛ لـتنتقل بـعدهـا  ۱لـقد اسـتغرق تـطويـر بـروتـوكـلات الـنقل 

هـذه الـبروتـوكـلات الـناقـلة مـن الاسـتخدام الـفردي إلـى الاسـتخدام الـتجاري المحـدود، 

١ بــــروتــــوكــــول الــــتحكم بــــالــــنقل طــــور لأول مــــرة فــــي عــــام ١٩٧٢ مــــن قــــبل هــــيئة الــــبحوث الــــتابــــعة لــــوزارة 
الدفاع الأمريكية.
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وهـا نـحن الآن فـي بـدايـات تـوحـي بـإعـادة تـشكيل الاقـتصاد الـعالمـي. ويمـكن مـلاحـظة 

  : ۱مؤشرات ذلك من خلال

أن أكـثر مـن نـصف الشـركـات المـساهـمة الأكـثر قـيمة فـي الـعالـم لـديـها نمـاذج أعـمال -

قائمة على الإنترنت. 

تسويات سوق الأسهم يمكن أن تتم بأقل من ثانية.   -

تمُـكِّن الـبتكويـن - كـأول تـطبيق لـتكنولـوجـيا بـلوكتشـين - مـن الـقيام بمـعامـلات -

مالية ثنائية. 

إن تـطويـر وصـيانـة بـلوكتشـين مـفتوح ومـوزع ومشـترك، يـشابـه بـرتـوكـولات الـنقل -

TCP/IP؛ حـيث يـقوم فـريـق مـن المـتطوعـين فـي جـميع أنـحاء الـعالـم بـصيانـة الـبرامـج 

الأساسية لهذه التكنولوجيا. 

سـاهـمت بـروتـوكـولات الـنقل فـي خـلق قـيمة اقـتصاديـة جـديـدة بـخفضها تـكالـيف -

الاتـصال بـشكل كـبير. وسـوف تـخفض الــبلوكتشـين تـكلفة المـعامـلات بـشكل 

كـبير، حـيث أن لـديـها قـدرة عـلى أن تـصبح نـظامًـا لـتسجيل جـميع المـعامـلات؛ 

فإن حدث ذلك؛ فسيشهد الاقتصاد العالمي تحولا جذريًا جديدًا.  

مـثال ذلـك: يمـكن لأي مـتعامـل فـي سـوق الأسـهم، تـنفيذ أي مـعامـلة شـراء أو بـيع 

فـي جـزء مـن الـثانـية؛ دون تـدخـل بشـري فـي الـغالـب، لـكن نـقل مـلكية الأسـهم 

يســتغرق عــدة أيــام لــصعوبــة الــوصــول إلــى ســجلات المــتعامــلين والــتحقق مــن 

١ مــوقــع أرقــام، هــنا الــوســطاء يــمتنعون!.. هــل ســنحتاج ٣٠ عــامـًـا قــبل إدراك ثــوريـّـة "الــبلوك شــين“؟، 
رابط
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مـلكيتهم لـلأسـهم، وفـي ظـل تـقنية الـبلوكتشـين صـار ذلـك عـملاً فـوريًـا. لـذلـك 

سينحسر دور الوسطاء مع انتشار هذه التقنية.   

تـعتبر الـعقود الـذكـية واحـدة مـن أكـثر تـطبيقات الـبلوكتشـين ثـوريـة، والـتي يـتم -

مــن خــلالــها أتمــتة المــدفــوعــات وتحــويــل الــعملات والأصــول الأخــرى؛ طــبعًا إذا 

تحـققت الشـروط الـتعاقـديـة؛ فـعلى سـبيل المـثال، يمـكن لـلعقد الـذكـي إرسـال دفـعة 

إلـى المـورد بمجـرد اسـتلام الـشحنة، ويمـكن لشـركـة مـا أن تـرسـل إشـارة عـن طـريـق 

 GPS الــبلوكتشــين بــأن ســلعة مــعينة تم اســتلامــها، وقــد يــتم ربــط الــشحنة بــنظام

ليتم تنفيذ الدفع تلقائيًا لدى الاستلام في المكان المتفق عليه. 

يمـكن لـلبنوك اسـتخدام الـبلوكتشـين لجـعل المـعامـلات آمـنة، ومـنخفضة الـتكلفة -

والأسـرع، وبـخلاف المـعامـلات المـالـية، يمـكن اسـتخدام هـذه الـتقنية لإثـبات وجـود 

جــميع الــوثــائــق الــقانــونــية والــسجلات الــصحية وحــقوق المــلكية فــي مــختلف 

المجــالات الــفكريــة، والمــوســيقى، وســجلات الــكاتــب بــالــعدل، والأوراق المــالــية 

 . ۱الخاصة

يمـكن أن تـكون وسـيلة لجـمع الـضرائـب، واصـدار جـوازات الـسفر، وتـتبع سـجلات -

الأراضي، وتتبع الخدمات الحكومية. 

ولـعلنا نـكمل فـي كـلمتنا الـتالـية مـع تـوجـهات بـعض كـبرى شـركـات المحـاسـبة الـعالمـية 

بعون الله تعالى لتكتمل الصورة. 

 Forbes, Why Blockchain Is Real And Bitcoin Is A Mirage, Link١
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 :  Eurocoin واليوروكوين Fedcoin ۱الفيدكوين

إن فـيدكـويـن هـي: "عـملة رقـمية بـالـدولار الأمـريـكي حـيث يـكون الـتاريـخ الـكامـل 

لجـميع المـعامـلات مـرئـيًا لمجـلس الاحـتياطـي الـفدرالـي عـبر بـلوكتشـين بـنك الاحـتياطـي 

الــفدرالــي"؛ ســاكــون بمــثابــة عــملة مــشفرة أو الــكترونــية بــرعــايــة الحــكومــة الأمــريــكية 

يـديـرهـا مجـلس الاحـتياطـي الاتحـادي، وفـكرتـها كـانـت مـوجـودة مـنذ بـعض الـوقـت. 

وقـد تـوقـع نـائـب رئـيس مجـلس الاحـتياطـي الاتحـادي فـي عـام ۲۰۱٥ أن يـتيح الـبنك 

الاحتياطي الفيدرالي للبنوك بروتوكول مفتوح المصدر. 

كـما اكتسـبت فـكرة الـعملات الـرقـمية زخـمًا فـي أوروبـا إثـر أزمـة الـيونـان، ونـوقشـت 

بـشكل مـلحوظ فـي سـياق "يـوروكـويـن" مـن قـبل وزيـر المـالـية الـيونـانـي الـسابـق (يـانـس 

فاروفاكيس). 

ذكــر (ســيفيدان عــموس) أســتاذ الاقــتصاد فــي الجــامــعة الــلبنانــية الأمــيركــية لمجــلة 

بـــيتكويـــن: إن أهـــمية الـــبيتكويـــن هـــو أنـــه يـــجعل الســـياســـة الـــنقديـــة، وتـــسويـــات 

المـدفـوعـات وفـقًا لـبرامـج محـددة سـلفًا، وخـالـية مـن سـيطرة طـرف ثـالـث. وهـذا سـيهزم 

(وجود بنك مركزي). 

أمـا فـكرة الاسـتغناء عـن الـنقد لـصالـح وسـائـل دفـع بـديـلة وأكـثر كـفاءة؛ فهـي ليسـت 

جـديـدة؛ فـقد كـرّس مـفكرون قـبل عـام ۱۹۰۰ الـكثير مـن الجهـد لإيـجاد وسـيلة تـسمح 

لــلناس بــالتخــلص ممــا أســماه روبــرت أويــن: ســر المــال المجــنون. وبــدأ اقــتصاديــون فــي 

 Bitcoin Magazine, Fedcoin Could Be Coming Soon, But Would It Really ١

Challenge Bitcoin?, Link
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الـسنوات الأخـيرة دراسـة الآثـار المـترتـبة عـلى الـعيش فـي مـجتمعات غـير نـقديـة، فـي 

إشارة إلى دور البنوك المركزية والقيام بالسياسة النقدية. 

إذًا ســيؤدي تــبني تــكنولــوجــيا الــبلوكشــين إلــى فــرض مســتوى مــن الــشفافــية مــن 

جـانـب الحـكومـات، ممـا سـيحد مـن تسـلطها الـنقدي؛ ومـن جـانـب آخـر سـتتيح هـذه 

الـتكنولـوجـيا لـلحكومـات السـيطرة الـكامـلة عـلى المـواطـنين؛ بـعد أن كـانـت فـي 

البداية وسيلة تحررية للهروب من سيطرة الحكومات. 

إن انــتشار الــعملات الــرقــمية ســيؤدي إلــى مــا يــسمى بـ (انــترنــت الــقيمة) حــيث 

ســتنتقل الأمــوال بســرعــة انــتقال المــعلومــات. والــسؤال: مــن ســيلحق بــقطار هــذه 

التقنيات؟ 

لـلأسـف يـلاحـظ أن الـبلدان الـضعيفة لـيس لـها حـظ مـن ذلـك، عـلى الأقـل فـي الـوقـت 

الـراهـن؛ فـالمـلاحـظ مـسارعـة الـدول الـضعيفة بمـنع الـتداول - عـكس الـدول الـقويـة -، 

ظـانـة أنـها تـغلق الـباب أمـام هـذه الـتقنية، وهـذا أشـبه بمـن قـال بـأن الـشمس لـم تسـتطع 

لأنه يخفي عينيه بيديه، ولكن هيهات هيهات!!  

كـما سـارعـت بـعض هـيئات الـفتوى فـي بـعض الـدول لتحـريم الـتعامـل بهـذه الـعملات 

الـرقـمية، والحـقيقة أن ضـعف الامـكانـات هـي وراء ذلـك، سـواء إمـكانـات الاسـتيعاب 

أو امكانات امتلاك التقنية. ويبدو أنهم لم يطلعوا على ما أسلفنا ذكره. 

إن الـفقهاء الـقدامـى قـد فـتحوا الـباب عـلى مـصراعـيه، عـندمـا عـبّروا بـقولـهم: الـثمن هـو 

مـا دخـل عـليه حـرف الـباء، كـالـقول بـعتك خـزانـة بـكمبيوتـر؛ فـيكون الـكمبيوتـر هـو 
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الـثمن، ويـكأنـهم قـد قـعّدوا قـاعـدة عـريـضة؛ بـأن الـثمن قـد يـكون أي شـيء يـتعارف 

عـليه الـناس، لـذلـك فـإن العجـز لا يـتناب إلا الـضعفاء الـكسالـى الـذيـن لا يـقرؤون ولا 

يـحيطون عـلمًا بمـا يـجب أن يـحيطوا بـه؛ بـل هـم يتجـرؤون عـلى (التحـريم)؛ فـي حـين 

اسـتبدل كـبار أئـمة المسـلمين كـلمة (لا يـجوز) بـكلمة (حـرام) حـتى لايـقعوا فـيما 

نهى الله عنه.  

ويـبدو أن هـزات سـعر الـبيتكويـن فـي الآونـة الأخـيرة؛ كـان لـها الـدور الـكبير فـي تـوجـه 

كـل أولـئك نـحو الـتفكير بحـظر الـعملات الـرقـمية أو تحـريمـها، وهـم يـعلمون أن الحـكم 

على الشيء فرع عن تصوره.  

فما هي بعض أسباب تلك الهزات؟ 

فورة أسعار البيتكوين: 

إن اعتماد البيتكوين أساسًا لـ : 

سوق المشتقات. -

تمــويــل بــعض الأنشــطة غــير المشــروعــة كــالإرهــاب، والمخــدرات، وغســيل الأمــوال، -

والقرصنة على الانترنيت.  

تسوية المدفوعات كما حصل في عدة مصارف عالمية كبيرة. -

أدى لارتـفاع سـعره ممـا أدخـله سـوق المـضاربـات، لـيكون عـُرضـة للهـزات الـناشـئة عـن 

تــشوهــات الــعرض والــطلب؛ فــالــزيــادة "غــير الــطبيعية" فــي أســعاره ســببها الــتداول 

لأغراض الاستثمار والمضاربة، وليس لكونها وسيلة دفع أو تسوية مدفوعات فقط.  
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وتشـير نـتائـج تـوجـهات الـبحث فـي (غـوغـل تـريـندز)، أن عـمليات الـبحث الـعالمـية 

لشـراء الـبيتكويـن قـد تخـطت عـمليات الـبحث عـن شـراء الـذهـب، بـعد أن تجـاوزت 

 . ۱عمليات البحث عن شراء الفضة

وعــليه؛ فــإن حــيتان ســوق الــعقود الآجــلة الــقصيرة، ســيجعلون مــن بــيتكويــن وســيلة 

لـتبادلات تـلك الـعقود، وبـالـتالـي سـيزداد الـطلب عـليها، رافـعاً سـعرهـا أكـثر فـأكـثر؛ إن 

لم يوجد بديل مُتبنى.   

لــقد قــفزت أســعار الــبيتكويــن فــي أول يــوم تــداول لــلعقود المســتقبلية فــي بــورصــة 

شـيكاغـو للسـلع، كـما ارتـفعت الـعقود المسـتقبلية الـتي تنتهـي فـي ۲۰۱۸-۱-۱٤ 

إلـــى ۱۷۲٥۰ دولار لـــلعملة الـــواحـــدة، والـــعقود المنتهـــية فـــي ۱٤-۲-۲۰۱۸ إلـــى 

۱۹۱٤۰، والـعقود المنتهـية فـي ۱٤-۳-۲۰۱۸ إلـى ۱۹۱۰۰، وانـعكس أثـر كـل ذلـك 

Link ،قراصنة الإنترنت يستخدمون العملات الرقمية في هجمات الفدية الخبيثة ،Aitnews ١
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عــلى زيــادة ســعر عــملة الــبيتكويــن فــي الــعقود الــفوريــة إلــى ۱٦۷۰۰ دولار لــلعملة 

  . CoinBase ۱الواحدة أي بزيادة ۱۰٪ حسب منصة

	Fundstrat:	Market	Strategy	&	Sector) ۲وقـد تـوقـع المحـلل (تـوم لـي) مـن

Research) أن سـعر الـبيتكويـن سـيتجاوز ۲۰۰۰۰ دولار بحـلول عـام ۲۰۲۲ عـلى 

أساس توقعات دخول مزيد من منتجات المشتقات. 

لـكن أسـعار الـبيتكويـن قـاربـت فـعلاً هـذا الـسعر بـنهايـة ۲۰۱۷!!. لـذلـك الـعيب لا 

يكمن في الوسيلة بل في طرق استخدامها من قبل المستغلِّين!! 

لــقد صــار بــإمــكان المســتثمريــن فــي ســوق شــيكاغــو اعــتبارًا مــن بــدايــة شهــر ديــسمبر 

الحـالـي تـداول الـبيتكويـن، ممـا سـيدعـم هـذه الـعملة بـين المسـتثمريـن الحـالـيين؛ وسـوف 

يـــراهـــن المســـتثمرون بـــأمـــوالـــهم مـــتوقـــعين ســـعرًا مـــعيّنًا بـــالـــبيتكويـــن لـــبعض المـــواد؛ 

 . ۳كالعملات والمعادن وغيرها

أمـا الـصين فـترى أنـه كـلما زاد الاعـتماد عـلى الـتطبيقات الـذكـية لـلجوالات فـإن ذلـك 

ســيؤدي لمــزيــد مــن الحــاجــة لــلعملات الــرقــمية، وعــليه فــسوف تــتجه نــحو خــفض 

اسـتخدام عـملتها الـنقديـة مـقابـل الـنقود الالـكترونـية كـلما اُسـتحدثـت تـطبيقات ذكـية 

أفـضل. ومـن جـهة أخـرى فـإن حـاجـة عـمليات تـعديـن الـبيتكويـن وإنـتاجـه إلـى أجهـزة 

كـمبيوتـر قـويـة تسـتهلك طـاقـة كهـربـائـية كـبيرة تـزيـد مـن تـكالـيف إنـتاجـه؛ ولـكون 

١ موقع CNBC عربية ٣-١٢-٢٠١٧، (بيتكوين تقارب ٢٠ ألف دولار في العقود المستقبلية).
 CNBC, Bitcoin surges to record above $6,400 after CME announces ٢

launch of futures for digital currency, Link
٣ CNN بالعربية، هل سيتوقف تصاعده الجنوني؟ سعر بيتكوين يبلغ 10 آلاف دولار! رابط
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الـصين صـاحـبة مـيزة تـنافسـية فـي إنـتاج كهـربـاء رخـيصة، فـإن انـتقال هـذه الـصناعـة إلـى 

الصين أمر متوقع بشدة. 
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العدد الثامن  والستون 
التقنيات المالية تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي  البلوكشين مثالاً  

ســوف تــسهم تــكنولــوجــيا دفــتر الأســتاذ المــوزعــة الــتي صــارت مــعروفــة (بــلوكشــين) 

Distributed Ledger Technology DLT في: 

๏  ،تحول مختلف القطاعات

๏ .تغيير القواعد الدولية للتجارة والتمويل

لـقد بـدأت عـمليات وضـع المـعايـير الـلازمـة لـضبط هـذا الـتغيير، لـبناء الـثقة الـلازمـة فـي 

الـسوق؛ فـسارعـت عـدة صـناعـات دخـول هـذا المـيدان مـبكرًا لـقناعـتها بجـديـة وأهـمية 

هذا التغيير لكسب السوق.  

وعـليه فـقد بـدأت مـصطلحات نـاشـئة تنتشـر مـع نـشوء هـذه الـتغييرات، مـثال ذلـك: 

 ،ICT الـعقود الـذكـية، والأمـن السـيبرانـي، وضـوابـط تـقنية المـعلومـات والاتـصالات

وبـرامـج اسـتمراريـة الأعـمال BCP، ودفـتر الأسـتاذ المـوزع DLT، وأفـضل المـمارسـات 

 .DDB لمعيار تطوير البلوكشين، وقواعد البيانات الموزعة
إجراءات تعزيز الضوابط 

إعادة بناء الثقة 

هـناك أكـثر مـن أربـعين مـصرفًـا تمـتلك حـصة فـي اتحـاد يـسمى R3CEV يهـدف إلـى 

الــتوصــل إلــى مــعايــير مشــتركــة لـ (الــبلوكشــين)؛ أي وضــع مــعايــير مــوحــدة يــتمكن 

بمــوجــبها المــنظمون والمــصارف مــن تــبادل دفــتر أســتاذ واحــد لا تســيطر عــليه جــهة 
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مـعينة؛ بـل يـتعاون الجـميع فـيه، ويـبدو أن نـوع (سـاتـوشـي) هـو الأكـثر اعـتبارًا؛ - أي 

الذي يخص البيتكوين -. 

يـساعـد الـبلوكشـين عـلى خـفض دورة الحـياة الـتجاريـة مـن أيـام إلـى دقـائـق، وحـتى إلـى 

 ،Santander InnoVentures الـــصفر، ووفـــقا لـــتقريـــر صـــادر عـــن شـــركـــة

وحسـب صـندوق الاسـتثمار الـتابـع لـلبنك الإسـبانـي، فـإن ذلـك سـيخفض الـتكالـيف 

الـتنظيمية ورسـوم الـتسويـة لـلبنوك بحـدود ۱٥-۲۰ مـليار دولار سـنويًـا، حـيث يـتوقـع 

حلول هذه التقنية عام ۲۰۲۲. 

شركات المحاسبة العملاقة وإرساء مبادئ خدمات البلوكشين: 

بـدأت مـراكـز الأبـحاث تـصميم الـعقود الـذكـية ووضـع مـعايـير تـخصها، وتحـديـد نـقاط 

الـضعف لخـطر الـوصـول غـير المـصرح بـه إلـى سجـل الـبيانـات؛ أي أن المخـاوف الأمـنية 

وتقييم المخاطر صارت جزءًا من عمليات التدقيق.  

فــقد وضــعت شــركــة المحــاســبة Deloitte تــقريــرًا بــعنوان: (ســتة مــبادئ تحــكّم 

لخـدمـات بـلوكشـين للخـدمـات المـالـية)؛ بـغية اعـتماد بـلوكشـين عـلى نـطاق عـالمـي، 

وحسب رأي رئيس شركة "بلوكشين لاب" في ديلويت:  

๏ اسـتكشفت عـدة مـؤسـسات نمـاذج مـختلفة مـن الهـياكـل والحـوكـمة أثـناء

انتقالها من الاستكشاف إلى التنفيذ. 

๏ إن عـدم الـنظر فـى هـذه المـبادئ قـد يـصبح أكـثر خـطورة حـيث أن المـواءمـة بـين

الأعـمال وتـكنولـوجـيا المـعلومـات أمـر حـاسـم لـنجاح تـنفيذ هـذه الـتكنولـوجـيا 

الجديدة والقوية. 
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وعليه؛ فستحتاج المؤسسات عمومًا إلى: 

๏ وتـطويـرهـا DLT ضـمان تـصميم حـلول تـكنولـوجـيا دفـتر الأسـتاذ المـوزعـة

وصيانتها في بيئة آمنة. 

๏  .التوافق مع أفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال

وبــرأي شــركــة المحــاســبة ديــلويــت؛ فــإن تــغيرًا ســينال قــواعــد الــتدقــيق إثــر تــطبيق هــذه 

التقنية، كالآتي: 

๏ هـذه الـتقنية لـن تجـعل دور مـراجـع الحـسابـات ممـا عـفا عـليه الـزمـن؛ بـل سـيتم

تغيير بعض العمليات. 

๏ سـيظل المـدقـقون بـحاجـة إلـى الـنظر فـي الأدلـة والمـعلومـات الـتي تـتجاوز نـطاق

بلوكشين. 

๏ سـتؤدي مـراجـعة الحـسابـات لإنـتاج إجـراءات مـراجـعة مـوحـدة ومـتطورة، ممـا

 Real Time يسـتدعـي تحـليلاً يـقترب مـن الـتقييم فـي الـوقـت الحـقيقي

للمعاملات من خلال بلوكشين. 

عناصر التحكم في الأمن السيبراني 

إنه لدرء خطر اختراق:  

البلوكشين،  -

ومركزية السلطة داخل الشبكة،  -

والخصوصية،  -
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فـــإن مـــعاهـــدة لـ (ســـن الـــقوانـــين والمـــعاهـــدات) قـــد تـــكون ســـبيلاً للحـــد مـــن هـــذه 

الهجـمات. وتـشكل الـعقود الـذكـية، تحـديـًا هـامًـا لـلأمـن السـيبرانـي، لـذلـك؛ فـعند نشـر 

عـقود ذكـية جـديـدة أو محـدثـة، يـجب تـطبيق عـملية حـوكـمة قـويـة وبـدقـة، (لـلمزيـد 

يراجع تقرير ديلويت المشار إليه سابقًا). 

تعزيز الضوابط التقليدية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 

وفـقا لـنظام ديـلويـت، فـإن الـنظم الـقائـمة عـلى الـلامـركـزيـة المسـتندة عـلى مـعاهـدة قـانـون 

الــتصامــيم الــصناعــية تــدعــو إلــى اتــباع نــهج مــختلف إزاء إدارة الــضوابــط الــتقليديــة 

 information and لـــــــــتكنولـــــــــوجـــــــــيا المـــــــــعلومـــــــــات والاتـــــــــصالات

communications technology ICT وذلك: 

๏  ،لإدارة الأمن

๏  ،وتطوير النظم

๏  ،ومعالجة المعلومات

๏  .وإدارة مقدمي خدمات التكنولوجيا

فـعلى سـبيل المـثال، يـحتاج تخـطيط اسـتعادة الـقدرة عـلى الـعمل بـعد الـكوارث إلـى 

مــعالجــة احــتمال حــدوث خــلل فــي الشــبكة وخــسائــر فــي ســلامــة الــبيانــات. وتــوفــر 

مــعاهــدة قــانــون الــتصامــيم درجــة عــالــية مــن الــقدرة عــلى الــصمود، والــتي يمــكن بــل 

ويـــنبغي الاســـتفادة مـــنها لـــتنفيذ نـــظم أفـــضل لمـــراقـــبة تـــكنولـــوجـــيا المـــعلومـــات 

والاتصالات. 

برنامج استمرارية تخطيط الأعمال 
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 Business continuity يشـــــــــير تخـــــــــطيط اســـــــــتمراريـــــــــة الأعـــــــــمال

planning BCP إلـى تجـنب فـقدان الـبنى الـتحتية الحـيويـة أو غـيرهـا ممـا يمـكن أن 
يـُؤثـر سـلبًا عـلى الـعمليات؛ ممـا يـُخفض الأربـاح ويُـلحق الـضرر بـالـسمعة وفـقدان ثـقة 

أصـحاب المـصلحة. لـذلـك يـعالـج BCP خـسارة الخـوادم أو الاتـصال، ومـخاطـر الجـرائـم 

السيبرانية. 
تغيّرات جوهرية تؤذن بتغيير القطاعات الاقتصادية  

قطاعات للبُنى التحتية 
بنك العملات الرقمية: 

بــنك Bitwala يــعتمد تــقنية الــبلوكشــين لــلنقود الــرقــمية أنــشئ فــي ألمــانــيا عــا م 

۲۰۱٥، هـــو مـــثال لمـــصارف المســـتقبل بـــلغ رأســـمالـــه ۹۱۰۰۰۰ دولار  فـــي نـــيسان 

۲۰۱٦ مـن مـختلف الـعملات الـرقـمية، ثـم وسـع خـدمـاتـه فـي أيـلول ۲۰۱٦ لـتشمل 

۲۰ عـملة عـبر ۲۰۰ دولـة، وفـي نـهايـة ۲۰۱٦ صـار يـقبل أكـثر مـن ٦۰ عـملة رقـمية. 

ومـع بـدايـة ۲۰۱۷ أضـاف تـطبيقات الجـوال، وفـي مـارس ۲۰۱۷ فـاز بـجائـزة بـاريـس 

لـلتكنولـوجـيا المـالـية، وفـي مـايـو ۲۰۱۷ فـتح حـسابـات لـقطاع الأعـمال ورواد الـتقنيات 

المالية، وفي يوليو ۲۰۱۷ بلغ عدد المستثمرين الألمان فيه ۱.۷۰۰.۰۰۰ مستثمر. 

أمـا تـطلعات الـبنك لـعام ۲۰۱۸ فهـي أن يـكون الـبنك الأكـبر فـي أوروبـا، مـع تـوسـيع 

بـرامـج الـتداول وواجـهات بـرمـجة الـتطبيقات وزيـادة الـدعـم، ثـم دعـم IBAN ، ثـم 

تـقديم قـروض بـيتكويـن قـصيرة الأجـل، وتـبادل الـعملات، والـوسـاطـة الاسـتثماريـة. 

ولم تغفل تطلعاته عن الأسواق الآسيوية والأمريكية. 
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شــعار (الــبيتوالا): أهــلا وسهــلا بــكم لمســتقبل تحــويــل الأمــوال، وهــذا يُــؤشــر لــنهايــة 

خـدمـات مـالـية تجـني مـنها المـؤسـسات المـالـية أجـورًا كـبيرة مـن الـناس؛ يـشمل ذلـك 

شــركــات الــصرافــة، وشــركــات تحــويــل الأمــوال حــول الــعالــم، كــما ســيُنهي أو ســيغير 

جـذريًـا بـعض الخـدمـات المـصرفـية، وعـلى رأسـها بـطاقـات الائـتمان؛ فـالمـصرف يـساعـد 

عــلى إرســال واســتقبال الــنقود وســداد الــفواتــير وتــعبئة الــبطاقــات المــصرفــية الــقابــلة 

للشحن من الجوال أو من أي مستعرض. 

يـعتقد مـؤسـسو هـذا الـبنك أن الـعقود الـذكـية الـتي أرسـيت مـعايـيرهـا الـدولـية، سـتكون 

أسـاس عـمليات الإقـراض والاقـتراض وقـياس الجـدارة الائـتمانـية ودعـمها؛ حـيث يمـكن 

لأي صـديـق فـي أي مـكان فـي الـعالـم طـرح مـحفظته مـن الـنقود الـرقـمية لجـعل أصـولـها 

مُعززة للحد الائتماني للمُقترض. 

يســتهدف الــقائــمون عــلى هــذا الــبنك الــرقــمي ۱۰۰ مــليون مســتخدم مــن مــجتمع 

الـتشفير؛ مـن خـلال حـل مـشاكـلهم وتـقديم الخـدمـات لـهم؛ لـذلـك تـتركـز مـهمتهم فـي 

بناء جسور بين العالمين القديم والجديد. 

شركة إقراض العملات الرقمية 

تـسعى شـركـة نـاشـئة فـي (بـويـنس آيـرس) لـتقديم خـدمـات الـنقود الـرقـمية، حـيث تـركـز 

عــلى الــقروض الــصغيرة عــلى المــدى الــقصير، الــتي تــتراوح قــيمتها مــن ۲۰۰۰-۲۰ 

دولار ، وتضم منصتها ۱٤۰۰۰۰ مستخدم، معظمهم من الأرجنتين والبرازيل. 

 :OneGram عملة أونيغرام
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لمحـبي الـنقود ذات الأسـاس الـذهـبي؛ فـقد انـطلقت مـنصة أونـيغرام الـتي تـعتمد تـقنية 

الـبلوكشـين لـتداول الـنقد الـرقـمي، حـيث يـتم دعـم كـل وحـدة أونـيغرام بـغرام واحـد مـن 

الذهب. 

يـتم إصـدار عـملات أونـيغرام واسـتبدالـها بـالـذهـب عـبر مـنصة مـخصصة ثـم تـداولـها 

عــبر أي مــنصة تــداول عــملات رقــمية رئيســية،ـ وســيتم إطــلاق بــوابــة دفــع جــديــدة 

لــعملاتــها، وكــذلــك ســيتم إنــشاء بــطاقــة (الــذهــب الــسائــل) الــتي ســوف تــعمل فــي 

جـميع أنـحاء الـعالـم فـي أجهـزة الـصراف الآلـي، وأنـظمة نـقاط الـبيع، وعـلى الانـترنـت. 

وهي بطاقات تقبل إعادة الشحن. 
إدارة حقوق الشركاء 

حقوق المصورين والوكالات 

أعـلنت شـركـة كـوداك وشـركـة ويـن ديـجيتال فـي ۹ يـنايـر ۲۰۱۸، عـن إطـلاق مـنصة 

لإدارة حــقوق الــصور بــإطــلاق عــملة رقــمية بــاســم: كــوداكــويــن، تــتمحور حــول 

الـصورة، ممـا سـيمكن المـصوريـن والـوكـالات مـن الـتحكم بـشكل أكـبر فـي إدارة حـقوق 

الصور التي يملكونها. 

تسـتند مـنصة كـوداكـويـن إلـى تـكنولـوجـيا بـلوكشـين؛ بـحيث يـتم ابـتكار دفـتر رقـمي 

مـشفر لمـلكية الحـقوق لـلمصوريـن لـتسجيل كـل مـن: الأعـمال الجـديـدة والأرشـيفية؛ 

الـتي يمـكن بـعد ذلـك تـرخـيصها داخـل المـنصة، وبـذلـك سـتضع كـوداكـويـن المـصوريـن 

على أول درجة من اقتصاد جديد مصمم خصيصًا لهم لإدارة أصولهم بشكل آمن. 

اقتصاد صحفي مستقل 
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إن صـناعـة النشـر هـي واحـدة مـن الـعديـد مـن الـصناعـات الـتي تـبدو مهـيأة لـلتغيير؛ 

فـديـنامـيكية النشـر الـرقـمي الـتي اقـترحـها مشـروع PressCoin يهـدف لـبناء نـظام 

إعلامي عالمي يملكه مجتمع الصحافة والنشر بناء على السمعة.  

ارتـأت هـذه المـنصة مـكافـأة المـنتجين المـشاركـين: (الـصحفيين والمـواطـنين والمـنظمات 

غـير الحـكومـية، والمـنظمات الإخـباريـة المحـلية، والشـركـات المحـلية)؛ بمـنحهم إيـرادات 

وملكية أصول المشروع؛ بهدف إيجاد  أساس مستدام لصحافة مستقلة. 

ووفـقا لمـوقـع المشـروع، فـإن رمـوز بـريـسكويـن المـدعـومـة بمـلكية أسـهمه، تُـربـط بـعقود 

ذكـية مـع حـصة فـي الشـركـة الـتي مـقرهـا بـريـطانـيا، ويـساعـد الـرمـز مـالـكه مـن  الحـصول 

على الأرباح. 

شركة علي بابا للتسويق الالكتروني 

شـركـة الـتسويـق الالـكترونـي الـصينية الـعملاقـة (عـلي بـابـا) سـتطلق مـنصة لـتعديـن 

الـعملة الـرقـمية، كـما أنـها تخـطط لإطـلاق عـملة رقـمية خـاصـة بـها، وذلـك خـدمـة 

لزبائنها وشركائها العارضين. 

إدارة سلسلة التوريد 

أعـلنت شـركـة مـيرسـك وشـركـة (آي بـي إم) فـي ۱۸-۱-۲۰۱۸ عـن مشـروع مشـترك 

لنشـر نـظام الـشحن الإلـكترونـي الـقائـم عـلى بـلوكشـين الـتي سـيؤدي إلـى رقـمنة سـلاسـل 

الـتوريـد وتـتبع الـشحنات الـدولـية فـي الـوقـت الحـقيقي Real Time. ومـن شـأن 

المـنصة الجـديـدة أن تـنقذ مـليارات دولارات الـشحن الـعالمـية سـنويًـا بـاسـتبدال الـنظام 

الحالي القائم على البيانات والورق الذي يؤخر الحاويات لأسابيع. 
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سلاسل المطاعم تشارك زبائنها 

بــدأت شــركــة Chamticleer الــقابــضة، الــتي تمــلك عــددًا مــن مــطاعــم تــقديم 

(الـبرغـر) بـبناء نـظام مـكافـآت لـزبـائـنها يـدعـى Merit مـبني عـلى تـقنية الـبلوكشـين 

يــعمل عــلى مــنصة MobivityMind، وبمــوجــبه يكســب الــزبــائــن نــقاطًــا عــند 

تـناول الـطعام الـذي تـقدّمـه أي مـن مـطاعـم المجـموعـة، ثـم يمـكنهم شـراء شـطائـر الـبرغـر 

مستقبلاً أو الاتجار بها بين الناس بتلك النقاط. 

الرهون العقارية: 

دفـعت الـرهـون الـعقاريـة - الـتي سـببت أزمـة ۲۰۰۸ - مجـموعـة مـن المـؤسـسات المـالـية 

الـكبيرة تـتجه لاسـتخدام بـلوكشـين لـلمساعـدة فـي إحـياء الـرهـون الـعقاريـة فـي الأوراق 

المـالـية، حـيث اخـتبرت تـكنولـوجـيا دفـتر الأسـتاذ المـوزعـة بـنجاح كـطريـقة لتسهـيل تـتبع 

قروض المنازل المؤمنة.  

وقـد كـان تجـميع الـقروض المـنزلـية قـبل عـام ۲۰۰۸، ثـم بـيعها للمسـتثمريـن تمـثل مـركـز 

ربـحية ضخـم لـلبنوك. وقـد تـقلصت كـتلة سـندات الـرهـن الـعقاري الـسكنية مـن ۲.۷ 

تـــريـــليون دولار لـــعام ۲۰۰۷ إلـــى ۸۲۳ مـــليار وفـــق رابـــطة صـــناعـــة الأوراق المـــالـــية 

والأسواق المالية. 

لــذلــك بــدأت المجــموعــة مــع الــرهــون الــعقاريــة الــسكنية الــتي لا تــدعــمها الحــكومــة 

الأمـريـكية، وتخـطط لـلتوسـع فـي أنـواع أخـرى مـن الأوراق المـالـية المـدعـومـة بـالأصـول. 

وتـساعـد تـقنية الـبلوكشـين المسـتخدمـين والشـركـات لـتتبع مـدفـوعـات بـيتكويـن أو 

تسوية البيانات التي تعتبر حيوية للرهون العقارية المؤمنة. 
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إدارة حقوق المواطنين 
رخص القيادة.. الهويات التعريفية.. الإقرارات الضريبية.. 

ارتـأت ولايـة فـلوريـدا بـتاريـخ ۸-۱-۲۰۱۸ الـتوجـه نـحو رخـص الـقيادة الـرقـمية الـتي 

تـعتمد عـلى تـقنية الـبلوكشـين، بـعد أن تحـصل عـلى التشـريـعات الـقانـونـية الـلازمـة. 

وتــعتبر حــكومــات أركــنساس وفــرجــينيا وكــولــورادو وأيــداهــو ومــاريــلانــد وايــومــنغ 

وفـرجـينيا وواشـنطن الـعاصـمة ممـن يـبحث عـن جـدوى الـتكنولـوجـيا الجـديـدة، فـي حـين 

أطـلقت ألابـامـا بـطاقـة هـويـة رقـمية فـي الـعام المـاضـي لاسـتخدامـها فـي تـقديم الإقـرارات 

الضريبية. 

الرعاية الصحية: 

وفقا لشركة ديلويت فإن: 

۱۰٪ مـن شـركـات الـرعـايـة الـصحية قـد خـططت لاسـتثمار ۱۰ مـليون دولار فـي -

تقنية البلوكشين بحلول عام ۲۰۱۸.  

الشـركـات الـناشـئة لا تـركـز عـلى بـلوكشـين؛ بـينما شـركـات الـتكنولـوجـيا الـقائـمة -

تعتمد على دمج تكنولوجيا بلوكشين في عروضها الشاملة. 

ضمان نقاء الألماس 

(دي بــيرز) هــي أكــبر مــنتج لــلألمــاس فــي الــعالــم، أطــلقت بــلوكشــين لــتتبع الأحــجار 

الـكريمـة والـتحقق مـن صـحة الألمـاس وضـمان عـدم وجـودهـا فـي مـناطـق الـصراعـات، 

وهـذا يـدعـم عـملية (كـيمبرلـي) الـتي أنشـئت عـام ۲۰۰۳ لـزيـادة الـشفافـية والـقضاء 

على تجارة الألماس المموِّل للصراعات.  
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كـما سـتوفـر إمـكانـية رصـد كـل حجـر، ممـا سـيجعل سـلسلة الـتوريـد والـتعديـن أكـثر 

كفاءة وشفافية، وسيساعد ذلك في القضاء على الغش. 

التعليم العالي 

قــد يــكون الخــريــجون الــيونــانــيون قــريــبا قــادريــن عــلى إثــبات مــؤهــلاتــهم عــن طــريــق 

بلوكشين.  

تـعمل الشـبكة الـوطـنية لـلبحوث والـتعليم فـي الـيونـان عـلى مشـروع تجـريـبي مـع شـركـة 

بــلوكشــين لــبحث وتــطويــر آلــيات الــتحقق مــن شــهادات الــطلاب، وتــشارك ثــلاث 

جـامـعات يـونـانـية فـي المشـروع؛ بهـدف الـتأكـد مـن أن الخـريـج لـديـه درجـة جـامـعية؛ 

حـيث يـحق لـصاحـب الـعمل الـتحقق مـن أن الـشهادة رسـمية دون الحـاجـة لـلاتـصال 

بالجامعة؛ لذلك فإن وضع الوثائق والسجلات على بلوكشين يلغي فرص الاحتيال. 

وكـان معهـد مـاسـاتـشوسـتس لـلتكنولـوجـيا قـد أعـلن عـن مشـروعـه التجـريـبي الخـاص 

للتحقق من الشهادات رقميًا باستخدام بلوكشين في اكتوبر الماضي. 

مما سبق؛ فإن التكنولوجيا المالية Fintec في طريقها إلى: 

تغيير جذري للصناعات القائمة وتغيير البنى القطاعية التي تنتمي إليها،  -

تعطيل نماذج الأعمال التقليدية،  -

الذهاب بالقادة والمدراء القدامى لمصلحة جلب قادة جدد.  -

ويــتوقــع لهــذه الــتقنية أن تــساعــد الــكثير ممــن لا تــطالــهم بــعض الخــدمــات بتيســير 

وصـولـهم إلـيها، وبـتكالـيف وإجـراءات أقـل تـعقيدًا. مـثال ذلـك: الخـدمـات المـصرفـية؛ 

فــوفــقا لــلبنك الــدولــي، لا يــزال حــوالــي ۲ مــليار شــخص لــيس لــديــهم أي نــوع مــن 
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الحـسابـات المـصرفـية، وسـجلات بـلوكشـين لـلقروض الـصغيرة سـتساعـد المحـرومـين مـن 

الحصول على ائتمان. 

يــنسحب مــا ســبق عــلى الــبلدان الــفقيرة والــغنية؛ ممــا يــعني أن تــدفــق رؤوس الأمــوال 

بحـريـة وسـهولـة سـيكون مـنضبطًا إن سـيطرت الـنقود الـرقـمية الحـكومـية؛ أمـا إن بـقي 

الــبيتكويــن وأخــواتــها فــي الــواجــهة؛ فــإن حــركــة الأمــوال الــعالمــية ســتميل لــلنشاط 

والحيوية بأدوات نقدية ليس من الضروري أن تكون الفوائد الربوية محركها. 

سنتابع بعرض مزيد من التقنيات المالية في العدد القادم إن شاء الله 
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العدد التاسع  والستون 
الأصول الرقمية وتحديات المحاسبة 

بــات الــتطور الــتقني يــطال كــل شــيء حــولــنا، وتــتسارع الــتطورات الــتقنية بــازديــاد 

ابـتكاراتـها؛ مـا يـجعل الـتغيرات كـبيرة، وذلـك يـتطلب إحـداث تـغييرات مـفاهـيمية فـي 

بـيئة تـلك الـتطورات؛ فـالمـنشآت بـدأت تـدرك بـأنـها يمـكن أن تجـني الـقيمة الحـقيقية مـن 

التكنولوجيا. 

وبمـا المحـاسـبة بـعلومـها وفـنونـها تـدخـل فـي كـل مـا يـخص بـيئات الأعـمال، فـإنـها سـرعـان 

مـا تـتأثـر بـأي تـطور تـقني، ومـن ذلـك بـروز مـفاهـيم ومـصطلحات خـاصـة؛ كـالأصـول 

الرقمية، وتصنيفها، وتقييمها.  

الأصول المحاسبية: 

الأصـل هـو الشـيء سـواء أكـان سـلعة أم غـيرهـا، والأصـل لـغة: أسْـفَلُ الشـيءِ، وجـمعه 

أُصول (القاموس المحيط).  

ذكــر الإطــار المــفاهــيمي لإعــداد وعــرض الــبيانــات المــالــية IFRS؛ أن الأصــل: مــورد 

تُسـيطر عـليه المـنشأة نـتيجة أحـداث سـابـقة، ومـن المـتوقـع أن ينجـم عـنه مـنافـع اقـتصاديـة 

مســتقبلية تــتدفــق لــلمنشأة، (الــفقرة ۱.۷ المــركــز المــالــي). لــذلــك فــلاعــتبار الأصــل 

موردًا؛ يجب أن يكون: 

تحت السيطرة،  -

له منافع اقتصادية مستقبلية.  -

www.kantakji.com   :  ۹۸۹الصفحة ٦۰۸ www.kie.university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


الفهرس منهج التغيير في كلمة رئيس التحرير د. سامر مظهر قنطقجي

وقـد أوضـحت الـفقرة (۱.۱.۷) أن الأصـول تـتمثل بمـنافـعها الاقـتصاديـة المتجسـدة 

فــي إمــكانــية مــساهــمتها - بــشكل مــباشــر أو غــير مــباشــر - فــي تحــقيق تــدفــقات مــن 

النقدية أو ما يعادلها للمنشأة. والإمكانية قد تكون: 

إنتاجية؛ أي أنها جزء من الأنشطة التشغيلية للمنشأة،  -

قابلة للتحول؛ إلى نقدية أو ما يعادلها،  -

لها القدرة؛ على تخفيض التدفقات النقدية الخارجة. -

والأصـول تسـتخدمـها المـنشآت فـي إنـتاج سـلع وخـدمـات قـادرة عـلى إشـباع رغـبات 

وحــاجــات عــملائــها، والــعملاء المهــتمون بهــذه الســلع والخــدمــات مســتعدون لــلدفــع 

مـقابـل الحـصول عـليها، ممـا يـحقق تـدفـقات نـقديـة لـلمنشأة. ولا يـخفى مـنافـع الـنقد 

وأهميته في أي منشأة؛ بسيطرته على الموارد الأخرى. 

ويمـكن لـلمنافـع الاقـتصاديـة المسـتقبلية المتجسـدة فـي الأصـل أن تـتدفـق إلـى المـنشأة 

بعدة طرق؛ فعلى سبيل المثال يمكن للأصل أن: 

يُسـتخدم مـنفردًا أو مـجتمعًا مـع أصـول أخـرى لإنـتاج سـلع أو خـدمـات تـباع مـن -

قبل المنشأة. 

يُستبدل مع أصول أخرى. -

يُستخدم لسداد التزام. -

يُوزع على مالكي المنشأة. -

ويـغلب عـلى الأصـول الـشكل المـادي؛ّ كـالمـمتلكات والمـنشآت والمـعدات، ولا يـعتبر 

الـوجـود المـادي جـوهـريًـا لـوجـود الأصـل؛ فـبراءات الاخـتراع وحـقوق النشـر، عـلى سـبيل 
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المـثال هـي أصـول طـالمـا أن المـنشأة تسـيطر عـليها وتـتوقـع مـنها أن تحـقق مـنافـع اقـتصاديـة 

مستقبلية. 

والأصــول تــنشأ عــن عــمليات مــالــية وأحــداث أخــرى ســابــقة، فــفي الــعادة تحــصل 

المنشآت عليها من خلال الشراء أو الإنتاج.  

لذلك يمكن النظر إلى الأصول وفقًا لطبيعتها؛ كالآتي: 

أصــول مــلموســة: وهــي الأصــول ذات الــوجــود المــادي؛ كــالمــمتلكات والمــصانــع ۱.

والمعدات والأثاث والمباني، … الخ. 
أصـول غـير مـلموسـة: وهـي الأصـول الـتي لـيس لـها وجـود مـادي، وطـويـلة الأجـل؛ ۲.

كالشهرة، وبراءة الاختراع، والعلامة التجارية، … الخ. 

أصـول بـيولـوجـية: وهـي الأصـول الـتي تـتمتع بـالـنمو والحـياة؛ كـالـثروة الحـيوانـية ۳.

والنباتية: أبقار ومواشي وأشجار، … الخ. 

أصـول مـالـية: وهـي الـنقديـة وأصـول تـقوم عـلى وجـود حـقوق تـعاقـديـة لاسـتلام ٤.

نقد أو أدوات مالية من أطراف أخرى. 

أصـول إسـتراتـيجية: وهـي أصـول المـوارد غـير المتجـددة؛ كـالـنفط والـغاز والمحـاجـر.. ٥.

الخ. 

تصنف الأصول غير الملموسة إلى أربعة أصناف: 

أولاً- حسب درجة تمييزها عن غيرها من الأصول، ونميز بين:  
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أصــول يمــكن تمــيزهــا بــصفة مــنفردة؛ كــحقوق الاخــتراع، وحــقوق الاحــتكار، -

وحقوق النشر، 

أصول لا يمكن تميزها بصفة منفردة كشهرة المحل. -

ثانيًا- حسب الاقتناء، ونمُيز بين: 

أصــول مشــتراة: أي يــتم شــراؤهــا مــن الــغير بــصفة مــنفردة أو نــتيجة لــلانــدمــاج؛ -

كشهرة المحل،  

أصول يتم تكونها داخليًا ضمن المنشأة؛ كحقوق الاختراع. -

ثالثًا- حسب الفترة الزمنية التي تغطي المنافع المتوقعة، ونمُيز بين:  

أصــول تســتفيد مــنها فــترات مــعينة أو تحــدد عــمرهــا نــصوص قــانــونــية؛ كــحقوق -

الاحتكار أو استخدام الأسماء التجارية،  

أصول يرتبط عمرها بعوامل إنسانية؛ كحقوق التأليف أو النشر،  -

أصول ليس لها عمر محدد كالشهرة. -

رابعًا- حسب إمكان فصل الأصل عن المنشأة، ونمُيز بين:  

أصول تعبر عن حقوق يمكن تحويل ملكيتها للغير؛ كحقوق التأليف والنشر،  -

أصول قابلة للبيع؛ مثل حقوق الاختراع،  -

أصول لا يمكن فصلها بذاتها عن المنشأة؛ كالشهرة،  -

أصــول لا يمــكن تمــييزهــا بــصورة مــنفردة عــن غــيرهــا؛ كــحقوق الاخــتراع، والــذي -

يمُــنح حــامــله كــل الحــقوق الــتي تُــخولــه اســتخدام، وإنــتاج، وبــيع مــنتج مــعين، أو 

عملية معينة خلال فترة معينة.  
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مــثال ذلــك، يُــعتبر حــق الامــتياز تــرتــيبًا يــعطي بمــقتضاه طــرف يُــسمى مَــانـِـحَ الحــق، 

لـطرف آخـرَ يُـسمى المـتمتع بـالحـق، إذنـا مـطلَقًا فـي تـسويـق مـنتج أو خـدمـة فـي حـدود 

مـنطقة جـغرافـية مـعينة؛ كـالـتنقيب عـن الـنفط فـي مـنطقة مـعينة. أمـا الشهـرة فـترتـبط 

بـوجـود وحـدة اقـتصاديـة قـائـمة، تُـعبر عـن قـدرة المـنشأة عـلى تحـقيق أربـاح غـير عـاديـة، 

أو تــزيــد مــن المــعدل الــعادي لــلعائــد عــلى رأس المــال المســتثمر؛ بســبب كــفاءة إدارة 

المـنشأة، أو لاسـتخدام مـواصـفات، أو عـمليات خـاصـة فـي الإنـتاج ممـا يُـعطي سـمعة 

طيبة عن المنشأة. 

وعـلى كـل حـال، يـعتبر الأصـل أصـلا مـن أصـول المـنشأة إذا حـقق شـروط اعـتباره مـن 

وجهة النظر المالية والمحاسبية، وهي: 

المـلكية: أن يـكون الأصـل ممـلوكًـا بـشكل قـانـونـي؛ بمـا يـعطي المـالـك حـريـة الـتصرف ۱.

به والاستفادة من منافعه الاقتصادية. 

الخـدمـات المسـتقبلية: لابـد أن يـكون لـلأصـل مـنافـع اقـتصاديـة مسـتقبلية مـتوقـعة ۲.

تمتد لأكثر من فترة مالية. 

المـقدرة الإنـتاجـية (الخـدمـية): تُـقتنى الأصـول لمـقدرتـها الإنـتاجـية فـتشارك فـي ۳.

العملية الإنتاجية بشكل مباشر أو غير مباشر. 

قابلية التحديد (القياس): لابد أن تكون منافع الأصل قابلةً للقياس المالي. ٤.

الأصول الرقمية: 
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الأصــل الــرقــمي هــو أي شــيء مــوجــود فــي شــكل ثــنائــي (Binary) تســيطر عــليه 

المـنشأة؛ كـأن تـكون مـأذون لـها فـي اسـتخدامـه، ويـتوقـع أن ينجـم عـنه مـنافـع اقـتصاديـة 

مستقبلية. 

تــشمل الأصــول الــرقــمية عــلى ســبيل المــثال لا الحــصر: الــوثــائــق الــرقــمية، والمحــتوى: 

المـسموع والـصورة المتحـركـة، والـبيانـات الـرقـمية ذات الـعلاقـة؛ الـتي يجـري تـداولـها أو 

الـتي سـيتم تخـزيـنها عـلى أجهـزة رقـمية؛ مـثل: الحـواسـيب الـثابـتة والمحـمولـة ومـشغلات 

الـوسـائـط المحـمولـة، وأجهـزة التخـزيـن، وأجهـزة الاتـصالات، كـما يـشمل أيـة أجهـزة 

سـتكون مـوجـودة حـال حـصول تـقدم تـقني يـكون قـادرًا عـلى تحـميل Upload تـلك 

الأصول الرقمية؛ بغض النظر عن ملكية الجهاز الحامل للأصل الرقمي. 

أنواع الأصول الرقمية: 

تــشمل الأصــول الــرقــمية، عــلى ســبيل المــثال لا الحــصر: الــتصويــر الــفوتــوغــرافــي، 

والـشعارات، والـرسـوم الـتوضـيحية، والـرسـوم المتحـركـة، ووسـائـل الإعـلام: الـسمعية 

الـبصريـة، والـعروض الـتقديمـية، وجـداول الـبيانـات، ومـعالجـات الـنصوص، والـرسـائـل 

	Meta الالــكترونــية، وغــيرهــا مــن الأشــكال الــرقــمية الأخــرى والــبيانــات الــوصــفية

Data الـتابـعة لـها. وتـزداد أنـواع الأصـول الـرقـمية زيـادة هـائـلة لارتـفاع عـدد الأجهـزة 

 Things الـتي تـشكل قـناة إعـلام رقـمي؛ كـالـهواتـف الـذكـية، وغـيرهـا مـن الأشـياء

الذكية. 
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ونــتيجة نمــو الــتطبيقات الــبرمــجية فــقد بــاتــت الأنــواع تــشمل قــطاعــات جــديــدة مــن 

الأصــول الــرقــمية؛ كــالــطبية، والــتعليم، والــتصويــت، والــصداقــات، والأحــاديــث، 

والسمعة، حتى أن (فوربس) وصفت البيتكوين عام ۲۰۱٥ بأنه أصل رقمي. 

وتتجسـد المـنافـع الاقـتصاديـة بـالاسـتخدام (المـنفرد أو المجـتمع) لـلأصـل الـرقـمي مـع غـيره 

مما سبق ذكره؛ سواء: 

لإنتاج سلع وخدمات قابلة للبيع،  -

لـلاسـتبدال بـأصـول أخـرى، وقـد بـرزت (بـولـونـيكس) كـعملة رقـمية تـأسسـت عـام -

۲۰۱٤، بـاعـتبارهـا واحـدة مـن أهـم الأسـماء فـي عـالـم تـبادل الأصـول الـرقـمية؛ 

بســبب عــلاقــتها مــع المســتخدم وأمــن المــعامــلات. و(بــولــونــيكس) هــي خــدمــة 

تداول للأصول الرقمية، (رابط). 

وبــناء عــلى مــا ســبق بــيانــه، يمُــكن تمــييز أنــواع لــلأصــول الــرقــمية؛ كــالأصــول الــرقــمية 

المـــلموســـة ذات الـــشكل المـــاديّ؛ كـــالأجهـــزة والمـــلحقات، والأصـــول الـــرقـــمية غـــير 

المـلموسـة؛ كـبراءات الاخـتراع، وحـقوق الـتألـيف، وحـقوق النشـر، والشهـرة؛ ويـشغل 

الـنوع الـثانـي حـيزًا كـبيراً فـي الـبيئة الـرقـمية؛ بـل هـو محـل تـنازع مسـتمر بـين مـختلف 

الأطـراف، حـيث نشهـد أحـكامـًا قـضائـية بمـبالـغ هـائـلة تـتكبدهـا الشـركـات المـتنازعـة، 

والأصـول الـرقـمية غـير المـلموسـة تـصنف أصـولاً طـالمـا أنـها تحـت سـيطرة المـنشأة، وطـالمـا 

يُتوقع منها أن تحقق منافع اقتصادية مستقبلية.  

كــذلــك الأمــر تــنشأ الأصــول الــرقــمية بــنوعــيها عــن عــمليات مــالــية وأحــداث أخــرى 

سابقة، سواء بالشراء أو بالإنتاج الداخلي. 
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ولا يــختلف تــصنيف الأصــول الــرقــمية غــير المــلموســة عــما ســبق بــيانــه فــي الإطــار 

المـفاهـيمي لإعـداد وعـرض الـبيانـات المـالـية المـذكـور آنـفًا. لـكننا نـضيف ضـابـطًا هـامًـا 

لـلتصنيف حسـب الـفترة الـزمـنية؛ فـموضـوع السـيطرة عـلى الأصـل الـرقـمي مـنوط بـفترة 

حـمايـته؛ فـأسـماء الـنطاقـات Domains مـثلاً تحجـز لـسنة فـأكـثر؛ فـإن حجـزت لـسنة 

فهـي أصـول مـتداولـة وإن حجـزت لأكـثر مـن سـنة فهـي أصـول ثـابـتة، وإن عـدم التجـديـد 

لمـلكية الـنطاق هـو خـطر قـائـم شـأنـه شـأن السـطو عـليه (الـهاكـر)، ونـفس الـكلام يـنطبق 

عــلى المــساحــات المحــجوزة ســواء أكــانــت مخــدمــات Servers أم مجــرد مــساحــات 

مـواقـع. وكـذلـك عـلى المـساحـات التخـزيـنية الـسحابـية Cloud إذا كـانـت مـأجـورة؛ 

فـإن كـانـت مـجانـية؛ فهـي أقـرب لحـق الامـتياز الـذي يـعطي بمـقتضاه مـانـح الحـق الـطرف 

المســتفيد مــن الخــدمــة إذنــا مــطلَقا فــي اســتخدام المــساحــة وخــدمــاتــها الــرقــمية لــفترة 

معينة. 

نظام إدارة الأصول الرقمية 

إدارة الأصـــــول الـــــرقـــــمية (DAM)	Management	Asset	Digital:	هـــــي 

عــملية تجــاريــة لــتنظيم وتخــزيــن واســترجــاع الــوســائــط الــغنية وإدارة الحــقوق الــرقــمية 

والأذونـات. تـتضمن الـوسـائـط المـتعددة الـتفاعـلية: الـصور والمـوسـيقى ومـقاطـع الـفيديـو 

والـرسـوم المتحـركـة والـبودكـاسـت ومـحتويـات الـوسـائـط المـتعددة الأخـرى. وتـتلخص 

وظائف نظام إدارة الأصول الرقمية بالآتي: 
إنشاء أرشيف،  ۱.
تطوير بنى تحتية للحفاظ على الأصول الرقمية وإدارتها،  ۲.
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تــقديم تــقنيات الــبحث الــتي تــسمح للمســتخدمــين الــنهائــيين بتحــديــد الأصــول ۳.

وتحديد مكانها واستردادها.  

أمــا تــقنيًا فــإن نــظام إدارة الأصــول الــرقــمية يمــثل مجــموعــة ســجلات قــاعــدة بــيانــات؛ 

يـحوي كـل سجـل بـيانـات وصـفية Metadata؛ كـاسـم المـلف وشـكله ومـعلومـات 

حــول مــحتواه واســتخدامــه، ومــحتوى مــادة الــعرض، ووســائــل الــترمــيز، والمــلكية، 

وحقوق الدخول.  

إذًا يمــثل نــظام إدارة الأصــول الــرقــمية هــيكلاً مــتشابــكًا، يــشمل الــبرامــج والأجهــزة 

والخــدمــات الأخــرى الــتي تــساعــد فــي إدارة الأصــول الــرقــمية وتخــزيــنها واســتيعابــها 

وتــنظيمها واســتردادهــا، وتــسمح للمســتخدمــين بــالــبحث عــن المحــتوى واســتخدامــه 

عندما يحتاجون إليه سواء بمقابل مادي أو مجانًا. 

وتحــتاج إدارة الأصــول الــرقــمية إلــى صــيانــة مســتمرة لمــلكية الــعنصر الــرقــمي؛ فهــذه 

المـلكية هـي مـفتاح السـيطرة عـلى الأصـل الـرقـمي؛ فـالإدارة حـق مـن حـقوق المخـولـين 

بالملكية، وضياعها تنفي عن الأصل الرقمي صفة الأصل كما أسلفنا. 

 Domain وعـليه؛ فبمجـرد دخـول أي وسـيط رقـمي ضـمن سـيطرة الـنطاق الـرقـمي

يسـتطيع مـالـك الـنطاق الـتحكم بـالأشـخاص الـذيـن يمـكنهم عـرض الأصـل الـرقـمي أو 

اسـتخدامـه أو تـعديـله، مـن خـلال تحـكمه بـتطبيق طـريـقة تـشفير مسـتخدمـة لإنـفاذ 

الحقوق الرقمية.  

وعـلى كـل حـال؛ إن الـبرمـجيات الـتي تـعمل عـلى إدارة الأصـول الـرقـمية يُـفترض بـها أن 

تــطبق إدارة الحــقوق الــرقــمية DRM	Management	Rights	Digital عــند 
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ضـم كـائـنات رقـمية جـديـدة؛ سـواء بـاسـتيرادهـا مـن نـطاقـات تـناظـريـة أو رقـمية كـالمـسح 

الضوئي، والتعرف الضوئي على الحروف، الخ، أو بإنتاجها ككائنات جديدة.  

وكــل كــائــن رقــمي لا يــلتزم بــالحــقوق الــرقــمية DRM لا تــقبله الإدارة الــرقــمية، بــل 

يــــديــــره نــــظام إدارة المحــــتوى CMS	System	Management	Content؛	

بمـعنى أن فهـرسـة أيـة كـائـنات ضـمن أي نـظام رقـمي، يـجب أن يـكون خـاضـعًا لـتطبيق 

 .DAM قبل أن يتم استيراده من تطبيق DRM

	Media	Asset (إدارة الأصــــــول الإعــــــلامــــــية) ويمــــــكن اســــــتخدام مــــــصطلح

Management MAM فـي إشـارة إلـى تـطبيق DAM عـلى المجـموعـة الـفرعـية 

مـن الـكائـنات الـرقـمية الـتي عـادة مـا تـكون وسـائـل إعـلامـية؛ كـالـتسجيلات الـصوتـية 

والصور والفيديو. 

أمــا مــفهوم إدارة المحــتوى CMS فــي أي مــؤســسة؛ فــيتناول اســتخدام أحــدث الحــلول 

التي تعالج ميزات مماثلة في مجموعة واسعة من الصناعات والتطبيقات. 

أنواع أنظمة إدارة الأصول الرقمية: 

يمـكن الـتمييز بـين الـفئات الـعريـضة الـتالـية مـن نـظم إدارة الأصـول الـرقـمية عـلى الـنحو 

التالي: 

نـظم إدارة الأصـول الـتجاريـة: تـركـز عـلى تسهـيل إعـادة اسـتخدام المحـتوى داخـل ۱.

المــنشآت الــكبيرة. ويــتعلق المحــتوى فــي هــذه الحــالــة بــالــتسويــق أو المــبيعات ذات 

الصلة، على سبيل المثال، صور المنتج والشعارات والضمانات التسويقية. 
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نــظم إدارة أصــول المــكتبة: تــركــز عــلى تخــزيــن واســترجــاع كــميات كــبيرة مــن ۲.

الأصـول الإعـلامـية المـتغيرة بـشكل غـير مـتكرر، عـلى سـبيل المـثال: أرشـفة الـفيديـو 

والصور. 

نــظم إدارة الأصــول الإنــتاجــية: تــركــز عــلى إدارة الأصــول عــند إنــشائــها لإنــتاج ۳.

الـوسـائـط الـرقـمية (ألـعاب الـفيديـو، والسـينما ثـلاثـية الأبـعاد، والـرسـوم المتحـركـة، 

والــلقطات المــرئــية، ومــا إلــى ذلــك). وهــي تــشمل: مــواصــفات الــعمل، وإدارة 

المشاريع، والتخزين، وتنظيم ومراقبة الأصول الرقمية المتغيرة باستمرار. 

نـظام إدارة الأصـول الـرقـمية الـقائـم عـلى الـسحابـة: يـتيح للمسـتخدمـين الـوصـول ٤.

إلى الأصول السحابية من أي جهاز. 

تقييم الأصول الرقمية: 

تمـلك غـالـبية الأصـول الـرقـمية قـيمة نـقديـة أو مـعنويـة، وبمـا أن الأصـول الـرقـمية تمـثل 

ســلعًا وخــدمــات يــبيعها الــنشاط الــتجاري المســيطر عــليها؛ فــإن إيــراداتــها تــزداد وفــقًا 

لاســتخدامــها، وهــذا أشــبه بمــعدلات الــدوران الــتجاريــة، وتــعتمد ســياســات تــسويــق 

الأصـول الـرقـمية عـلى الاتـصال المـباشـر عـبر الانـترنـيت لأسـباب الحـمايـة وغـيرهـا مـن 

الأســباب. وقــد يُــسمح بــإعــادة اســتخدام الأصــول الــرقــمية كــما هــي أو مــع تــعديــل 

طفيف. 

وتــخضع قــيمة الأصــول لــلتقييم مــن خــلال قــيمتها المــعلنة، أو مــن خــلال الــرســوم 

 Domain الشهـريـة والـسنويـة الـتي يـتوجـب سـدادهـا لـلبائـع. فـأسـعار نـطاقـات المـواقـع

يمـكن مـعرفـة مـلاكـها، والـتعرف عـلى قـيمتها الـسوقـية مـن خـلال مـواقـع بـيع الـنطاقـات 
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وتـسجيلها، وغـالـبًا مـا تـكون أشـبه بـبورصـة حـيث يُـعرض سـعر أولـي لـلنطاق يمـكن 

الـتفاوض عـليه لشـرائـه، ويُحـدد الـسعر مـدى الإقـبال عـلى هـذا الـنطاق، حـيث تـقيس 

بــعض المــواقــع كـ (Alexa مــن أمــازون، Signals	Rank مــن غــووغــل) تــرتــيب 

الــنطاقــات عــالمــيًا؛ فتسهــل هــذه المــهمة. أمــا الــتطبيقات فــصارت تحُــمّل مــن مــخازن 

 Google	Play و مخــزن App	Store الشــركــات المــنتجة أو المــسوقــة كمخــزن

حـيث الـسعر واضـح، والـتقييم واضـح ويُـشار إلـيه بـنجوم تـكتمل بـتقييم المسـتخدمـين 

(☆★★★) للدلالة على الجودة والصلاحية. 

بـناء عـلى مـا سـبق؛ فـإن الأصـول الـرقـمية تحـتوي عـلى مـعلومـات، وكـل شـركـة تُـنتج 

الـكثير مـن المـعلومـات، لـكن المـعلومـات المـفيدة هـي الـتي تـتاح للمسـتخدمـين المـصرح 

لـهم فـي أوقـات مـعينة. وغـالـبًا مـا تـنتج هـذه المـعلومـات عـن عـمليات إبـداعـية، عـلى 

ســبيل المــثال، مــصمم يــصمم رســومًــا فــارقــة، أو مــصور يــأخــذ صــور عــالــية الجــودة 

لحـوادث فـريـدة، أو مـدوّن يـكتب مـدونـة مـؤثـرة؛ فهـذه الـعمليات تـزود الـبيانـات بـقيمة 

إضـافـية قـد تحـولـها إلـى أصـول رقـمية، ويُـدعـى ذلـك تـسويـقيًا بـ (المحـتوى)، لـذلـك 

تـساهـم الأصـول الـرقـمية فـي نجـاح المـبيعات ورواجـها، وبـالـتالـي تحـقيق تـدفـقات نـقديـة 

لـلمنشأة تجـعلها مـؤثـرة فـي الـسوق. أمـا المـعلومـات الـتي كـان يُـعتقد سـابـقًا أنـها غـير 

مـهمة، فـقد بـات لـها اسـتخدامـات مـفيدة جـدًا، وصـارت تـسمى بـالـبيانـات الضخـمة 

Data	Big، ولتسـليط الـضوء عـلى هـذا الـنوع مـن الـبيانـات يمـكن مـراجـعة مـقالـنا: 

سوق البيانات الضخمة ومفاهيم جديدة (العدد ۲۳ نيسان ۲۰۱٤). 
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يــبقى أن نشــير إلــى عــدد مــن الــقضايــا المــتعلقة بــالأصــول الــرقــمية والــتي تــؤثــر عــلى 

وصفها بالأصول الرقمية، ومنها: 

غياب التوجيهات القانوني،  -

السـيطرة المحـدودة عـلى هـذه الأصـول؛ حـيث تـنفرد شـركـات مـعينة بـحق الـوصـول -

إلى الأصول الرقمية وإمكانية نقلها،  

قـــضايـــا تـــوريـــث مـــلكية الأصـــول الـــرقـــمية، كـــصفحات الفيســـبوك، والايمـــيل، -

وغيرها. ومثال ذلك : 

قـضية (بـروس ويـليس) الـذي يـريـد مـقاضـاة آبـل لأن اتـفاق المسـتخدم الـنهائـي ✴

يمنعه من توريث مجموعات iTunes لأبنائه.  

قـضية طـلب أسـرة جـندي تـوفـي فـي الخـدمـة لـلوصـول إلـى حـساب يـاهـو الخـاص ✴

بـه. ورفـضت شـركـة يـاهـو مـنحهم حـق الـوصـول، ثـم أمـر الـقاضـي بـإعـطاء رسـائـل 

البريد الإلكتروني إلى الأسرة دون منحهم حق الوصول.  
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العدد السبعون 
منهجية التفسير الاقتصادي للآي القرآنية؛  وجهة نظر  

كـلما قـرأت فـي الـقرآن الـكريم وأمـعنت الـنظر فـي مـعانـي آيـاتـه، شـدنـي اخـتصاصـي 

لـتدبـر مـعانـيها الاقـتصاديـة والإداريـة، حـتى صـرت لا أقـرأ الـقرآن إلا بـعيون اقـتصاديـة، 

وفــعلت ذلــك مــرات كــثيرة وكــثيرة؛ ثــم بــدأت بــاســتخراج أرقــام الآيــات ثــم رتــبتها 

حسـب الـسور؛ ثـم صـرت أسـتخرج مـوضـوعًـا محـددًا مـن كـل آيـات المـصحف، وقـد 

صـــغت عـــدة مـــقالات عـــلى هـــذه الـــشاكـــلة؛ فـــشعرت أنـــه يمـــكنني وضـــع تفســـير 

مـوضـوعـي؛ فـرسـمت هـيكلاً لـتلك المـواضـيع بـحيث تـشكل فـي نـهايـتها اقـتصادًا كـما 

يفهمه المختصون - هذه الأيام -. 

قــرأت عــن التفســير الــعلمي لــلقرآن الــكريم، وعــن التفســير بــالــرأي، وعــن التفســير 

المــوضــوعــي، وأدركــت مــحاســن ومــثالــب ذلــك، وتلمســت الشــروط الــلازم تــوافــرهــا 

وسعيت جاهدًا أن ألملم نقصي وقلة فهمي لعلي لا أقع في هنات تُفسد عملي.  

ثـم وبـعد قـراءات كـثيرة لـكتاب الله جـلّ وعـلا، وتـدبـر آيـاتـه الـكريمـة بـعيون اقـتصاديـة، 

بــت اكــتب مــا تــرتــاح لــه نفســي حســبما أفــهم وأرى؛ بمــعنى أنــي أتــناول الجــانــب 

الاقتصادي من الآية.  

ثــم بــت مــقتنعًا أن طــريــقي إلــى التفســير المــوضــوعــي لابــد أن يســبقه تفســير تحــليلي 

ليسهل عليّ الجمع والتتبع. 
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لــذلــك لا أدعــي أن عــملي هــذا يــرقــى لــيوصــف بـ (تفســير لــلقرآن الــكريم)؛ بــل هــي 

نـظرات اقـتصاديـة فـي تفسـير الآي الـقرآنـية، وعـليه؛ كـتبت مـا كـتبته بـادئ الأمـر دون 

أن أراجــع تفســيراً مــعينًا حــتى لا يــتأثــر مــا أكــتبه بــه، وقــررت أنــه بــعد أن أنتهــي مــن 

مـرحـلة الـكتابـة أن أعـرض مـا كـتبته عـلى عـدة تفسـيرات - مـنها الـقديم ومـنها الحـديـث 

- تـنقيحًا وتـنظيمًا خشـية الـوقـوع بـأخـطاء جـوهـريـة مُخـلةّ؛ دون أن يـؤثـر ذلـك عـلى مـا 

رأيته من معانٍ اقتصاديةٍ، ثم أن أعرض نتاج عملي على عدد من أهل الاختصاص. 

وقـد شـدّ عـزمـي عـلى هـذا الـعمل مـا ذكـره ابـن عـاشـور فـي المـقدمـة الـتاسـعة مـن مـقدمـات 

تفسـيره، حـيث قـال: مـعنى مـا رُوي عـن ابـن عـباس فـي قـولـه: أجـد فـي كـتاب الله أن 

الـظلم يخـرب الـبيوت، وتـلا: فـتلك بـيوËـم خـاويـة بـما ظـلموا. وهـذا مـن أسـلوب: 
أخذ كل ما يحتمل من معاني الكلام في القرآن. 

۱وقـد وسـع د. الـرشـوانـي مـجال التفسـير وحـدوده بـقولـه: يـدخـل فـي مـفهوم التفسـير 

كـل نـشاط عـلمي يـتعلق بـالـقرآن بـقصد الـنظر فـي مـعانـيه والـكشف عـن مـراد الله مـن 

كلامه، مهما كانت طريقة النظر أو منهجه. 

وكــان الــتصور الــذي طــالمــا اعــتقدت - ولــسنوات عــديــدة - أنــه مــفتاح الحــلّ فــيما 

ســأذهــب إلــيه، قــولٌ وجــهه عــالــم جــيولــوجــي يــابــانــي لــلدكــتور الشــيخ عــبد المجــيد 

الـزنـدانـي؛ عـندمـا سـألـه الـزنـدانـي عـن وصـف الـقرآن الـكريم لـلجبال؛ فـقال لـه عـالـم 

الجـبال: (إن مـن يـصف هـذا الـوصـف يجـلس أو يـرى مـن مـكان مـرتـفع وبـعيد). 

١ رشــوانــي، د. ســامــر عــبد الــرحــمن، مــنهج الــتفسير المــوضــوعــي لــلقرآن الــكريــم - دراســة نــقديــة، دار 
الملتقى، حلب، ٢٠٠٩، ص ٢٥.

www.kantakji.com   :  ۹۸۹الصفحة ٦۲۲ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


الفهرس منهج التغيير في كلمة رئيس التحرير د. سامر مظهر قنطقجي

رسـخت هـذه الـكلمات فـي ذهـني رسـوخًـا مـؤثـرًا؛ فـكنت كـلما قـرأت الـقرآن الـكريم 

أحـاول أن آخـذ هـذا الـوصـف بـعين الاعـتبار وأحـاول أن أتمـثله، فـارتـسمت فـي ذهـني 

الرؤية التالية: 

يـعتمد التحـليل الاقـتصادي فـي الـقرآن الـكريم عـلى إظـهار الـكوارث الـتي حـلّت بـالأمم 

والـشعوب الـسابـقة نـتيجة أفـعالـهم ممـا ذهـب بـكل حـضاراتـهم وبـنيانـهم الـذي بـنوه، 

وهذه الحضارات وذاك البنيان إنما هو اقتصاد تلك الأمم الغابرة.  

۱وتـدلـيلاً عـلى ذلـك أسـوق المـثال الـتالـي: تشـير دراسـات الـبنك الـدولـي إلـى أن نـحو 

۲٦ مـليون شـخص يـسقطون سـنويًـا فـي بـراثـن الـفقر بسـبب الـكوارث الـطبيعية. أمـا 

عــن الــتكلفة الاقــتصاديــة لــتلك الــكوارث؛ فــمن الــصعوبــة بمــكان الــوصــول إلــى رقــم 

دقــيق، إلا أنــه مــن المــعروف تــاريــخيًا أن الأعــاصــير تســبب دمــارًا هــائــلاً فــي مــنطقة 

الــكاريــبي، وبــالــنظر لمــا أحــدثــه إعــصار (ديــفيد) مــن خــسائــر تجــاوزت ۱۱۷٪ مــن 

إجـمالـي الـناتج المحـلي فـي دومـينيكا فـي عـام ۱۹۷۹، وكـبد الإعـصار (إيـفان) جـرانـادا 

خـسائـر زادت عـن ۲۰۰٪ مـن إجـمالـي الـناتج المحـلي لـها فـي عـام ۲۰۰٤. أي أنـه خـلال 

أيـام قـليلة فـقط يمـكن لـبلدان أن تـفقد أكـثر مـن دخـلها فـي عـام كـامـل. وقـدرت شـركـة 

؛ خــسائــر الــكوارث الــطبيعية الــتي حــصلت عــام  ۲(ســويــس ري) لإعــادة الــتأمــين

۲۰۱٦م بـ ۱۸۸ مليار دولار؛ بينما بلغت ۳۰٦ مليار دولار عام ۲۰۱۷. 

١ الأعـاصـير يـمكن أن تـعيد سـاعـة الـتنمية سـنوات إلـى الـوراء، لـقاء فـي مـوقـع الـبنك الـدولـي مـع خـبير 
إدارة مخاطر الكوارث جواكين تورو، تاريخ ١١-٩-٢٠١٧ رابط

 Preliminary sigma estimates for 2017: global insured losses of USD ٢

136 billion are third highest on sigma records, 20-12-2017, Link
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إن بـنية أي اقـتصاد لابـد لـه مـن أن يـأخـذ بـعين الاعـتبار الـعوامـل الـهادمـة لـبنيانـه، ولابـد 

مـن بـنائـه عـلى أسـس مـقاومـة لـيتحاشـى أيـة كـوارث مـفاجـئة أو غـير مـرئـية. يـقول الله 

حَابَ الـثِّقَالَ * وUَسَُـبِّحُ  قَ خَـوْفـًا وَطَـمَعًا وَيـÇُشِئُ الـسَّ ِي يـُرِيـmُمُ الْبرَْ َWّتـعالـى: هُـوَ ا

ُ وَُ¢ْ  َـشَاء U ـا مَـن وَاعِـقَ فـَيصُِيبُ ِ�َ عْـدُ بِحَـمْدِهِ وَالـْمَلاÑَِـكَةُ مِـنْ خِـيفَتِهِ وَيـُرْسِـلُ الـصَّ الـرَّ
ِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ (الرعد: ۱۳-۱۲).   يجَُادِلوُنَ فيِ االلهَّ

إن فـي الـبرق خـوفًـا وطـمعًا، الخـوف ممـا يحـدثـه فـيما لـو وقـع عـلى الإنـسان ومـحيطه، 

والـطمع فـي أن مـطراً مـفيدًا سـيعقبه. وكـذلـك الـرعـد المخـيف لـلإنـسان هـو عـبد مـن 

عـباد الله يُسـبِّح ربـه خـوفًـا مـنه تـعالـى، وكـذلـك شـأن الـصواعـق الـناريـة الـتي تخـرج مـن 

السحاب تخيف الناس وتفزعهم وما هي إلا عبد من عباد الله تسبحه وتخافه. 

فـكيف لا يـخاف هـذا الإنـسان الجـاهـل مـن ربـه الـذي يـخافـه كـل شـيء عـظيم؟ فـهو؛ 

أي الإنـسان؛ مـن أضـعف مخـلوقـات هـذا الـكون، قـال عـنه الله تـعالـى: وَخـُلِقَ الاhِْٕـسَانُ 

ضَـعِيفًا (الـنساء: ۲۸). فـكيف لهـذا الإنـسان أن يـجادل فـي الله شـديـد الحـول والـقوة 
وهو العظيم المتعال؟، هذا من جهة. 

ومــن جــهة ثــانــية، وجــدت أن خَــلق الله انــقسم إلــى قــسمين: خَــلق المــوارد البشــريــة، 

وخَـلق المـوارد المـاديـة، وهـذان الـقسمان هـما عـماد أي اقـتصاد؛ فـكل اقـتصاد يـتألـف 

مـن أصـول بشـريـة وأصـول مـاديـة؛ أي رأس مـال بشـري ورأس مـال مـادي. وعـلى هـذا 

الأسـاس سـينصب الـبحث فـي بـيان هـذه المـوارد لإبـراز الجـانـب الاقـتصادي والإداري 

فيهما. 
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إن المـوارد المـاديـة هـي كـل مـا فـي الـكون مـن أجـرام ومـا فـيها، ومـنها الـشمس والـقمر 

والأرض ومـا عـليها ومـا فـيها مـن هـواء ومـاء ونـار وزرع، والمـلائـكة والجـن، والحـيوانـات 

بأصنافها وأنواعها. 

لـقد سخـّر المـولـى عـز وجـل كـل تـلك المـوارد المـاديـة؛ لـلموارد البشـريـة الـتي أكـرمـها الله 

وعهـد إلـيها عـمارة الأرض بـالـعدل الـذي جـعله أسـاس أي مـلك، ولا يـكون ذلـك إلا 

بـإقـامـة ديـنه الـذي ارتـضاه للبشـر، ولهـذا الـقول دلائـله الـتي سـيتم ذكـرهـا تـباعـًا؛ فـأرسـل 

الله جـل فـي عـلاه الـرسـل عـليهم الـصلوات والسـلام تـترى؛ لتبشـر الـناس بمـا عـند الله مـن 

نـعيم إن أطـاعـوا، وتـنذرهـم بمـا عـند الله مـن عـذاب إن عـصوا وأبـوا. وأيـّد رسـله عـليهم 

الـصلاة والسـلام بـكتب سـماويـة مـنها مـا انـدثـر ومـنها مـا حـُرّف، وبـقي الـقرآن الـكريم 

كـتاب الله الـعزيـز سـليمًا مـن أي تـزويـر وتحـريـف وتـشويـه؛ فـقد حـفظه الله تـعالـى وتعهـد 

بـحفظه. وأعـلمنا المـولـى جـلّ فـي عـلاه أنـه لـن يـقبل غـير الإسـلام ديـنًا مـن الـناس حـتى 

قـيام الـساعـة لأنـه خـتم رسـالاتـه بـنبي الـرحـمة محـمد صـلى الله عـليه وسـلم فـآتـاه جـوامـع 

الـكلم وعـصمه مـن الجِـنَّة والـناس فـكان عـليه الـصلاة والسـلام مُبشـرًا، وكـان رسـول 

رحـمة، شهـد لـه بـذلـك الـقاصـي والـدانـي مـن المسـلمين ومـن غـيرهـم، ونـحن نـعلم يـقينًا 

أن شـهادة الإلـه الـعظيم بـه كـافـية ووافـية؛ فـقد قـال عـنه: وَإِنّـَكَ لعَََ> خـُلقٍُ عَظYٍِ، وقـال 

عنه: وَمَا أرَْسَلْناَكَ إِلاَّ رَْ]ةًَ للِّْعَالمَِينَ، فصدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. 

لـذلـك كـان تـركـيزنـا مُـنصبًا عـلى كـتاب الله الـعزيـز وشـرحـه مـن الـسنة الـنبويـة، ومـا ذكـره 

صـحابـة رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم، وأهـل التفسـير، والـفقهاء؛ لمـزيـد مـن الـفهم 

والاســتنتاج، لــعلنا نــنجو مــن أي شــطط أو خــطأ، أمــا الــتقصير فــأمــر لا بــد مــنه لمــن 
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أصـيب بعجـز الإحـاطـة وقـلة الـتدبـير ولا حـول ولا قـوة إلا بـالله الـعلي الـعظيم؛ فـالـكمال 

له عز وجلّ، والعظمة له سبحانه وتعالى.  

أنواع التفسير الاقتصادي 

بـناء عـلى مـا سـبق، فـإن حـاجـتنا إلـى الـنظر فـي كـتاب الله تـعالـى لابـد أن تـكون نـظرة 

جــزئــية وكــلية فــي آن واحــد؛ لــتحقيق التفســير الاقــتصادي لــه (الــشكل الــتالــي)؛ 

وبـرأيـنا فـالتفسـير التحـليلي يـتناول الآيـات آيـة آيـة، بـينما يـتناول التفسـير المـوضـوعـي 

النظرة الكلية على أساس وحدة النص. 

ويُســتخلص مــن التفســير الاقــتصادي التحــليلي الــعبرة الاقــتصاديــة الــتي تشــير لــها 

الآيـات الـكريمـة، بـينما يُسـتخلص مـن التفسـير المـوضـوعـي الـفكرة الاقـتصاديـة الـتي 

مآلها تشكيل رؤية اقتصادية متكاملة؛ حيث أفق التجدد والتطور والإبداع.  
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وبـذلـك فـلا تـعارض مـطلقًا بـين التفسـيريـن بـل تـكامـل وتـتابـع؛ فـ (المفسـر لا يمـكنه أن 

. وهـذا مـا حـصل  ۱يـعبر إلـى التفسـير المـوضـوعـي إلا مـن خـلال بـوابـة التفسـير التحـليلي)

مـعنا - بـالتجـربـة - وذهـبنا إلـيه. ويـرى د. رشـوانـي أن التفسـير المـوضـوعـي خـطوة تـالـية 

عـلى التفسـير التحـليلي، أمـا المـتصدر لـه؛ فـينبغي أن يـكون ممـتلكًا لأودات التفسـير 

المـعروفـة ومسـتوفـيًا لشـروطـه، ثـم لا بـد لـه مـن طـول خـبرة ومـعايـشة لـلقرآن الـكريم تجـعله 

.  ويـذكـر د. رشـوانـي  ۲أدعـى إلـى فـهمه بـصورة كـلية شـمولـية تـصدر عـن خـبرة ومـراس

فــي بــدايــة كــتابــه؛ أن الاشــتغال بــالتفســير المــوضــوعــي يــقتضي درايــة شــامــلة بــالــقرآن 

وطــول مــعايــشة لــلقرآن وخــبرة بــه، هــذا فــضلا عــما يــتطلبه مــن إحــاطــة بــالتفســير 

التحــليلي التجــزيــئي المــعروف بــأدواتــه وعــلومــه الــضروريــة، وكــل ذلــك لــن يــتحصل 

  . ۳لدارس في بداية دربه العلمي

إذًا؛ فشــروط المــتصدر للتفســير الاقــتصادي المــوضــوعــي يــنبغي أن يســتوفــي الشــروط 

التالية: 

الالمام بالتفسير الاقتصادي التحليلي. ۱.

أن يمتلك أدوات التفسير المعروفة. ۲.

طول خبرة ومعايشة للقرآن الكريم. ۳.

أن يتوافر لديه الخبرة والمراس، وكذلك الاختصاص العلمي الاقتصادي الطويل. ٤.

أما الإطار العام للتفسير بنوعيه؛ فيمكن اختصاره بالآتي: 

١ مرجع سابق، رشواني، ص ٣٦٠.

٢ مرجع سابق، رشواني، ص ٣٦٦.
٣ مرجع سابق، رشواني، ص ٩.
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إطـار التفسـير الاقـتصادي المـوضـوعـي: تفسـير الأفـكار والمـواضـيع الاقـتصاديـة، -

 . ۱سواء أكان مجالها القرآن كله أم جزءًا خاصًا منه هو السورة

إطـــــار التفســـــير الاقـــــتصادي التحـــــليلي: تفســـــير الآيـــــات وبـــــيان دلالاتـــــها -

الاقتصادية. 

وللتمييز بين مفهومي التفسيرين؛ يُلحظ الآتي: 

مـفهوم التفسـير الاقـتصادي المـوضـوعـي: يـتمحور حـول الـفكرة الاقـتصاديـة لا -

الـعبارة والـنص نـفسه فحسـب. وهـو لا يـعتني بـالجـزئـيات إلا بـالمـقدار الـذي تـساعـد 

فــيه عــلى بــناء الــرؤيــة الاقــتصاديــة الــكلية وتــسهم فــي تــشكيلها، ســواء أكــانــت 

جـزئـيات سـورة يُـنظر فـي تفسـيرهـا مـوضـوعـيًا، أم مـوضـوعًـا اقـتصاديًـا تجُـمع أشـتاتـه 

من القرآن كله. 

مفهوم التفسير الاقتصادي التحليلي: فهم النص القرآني اقتصاديًا. -

أما الهدف من كل من التفسيرين؛ فيتمثل في: 

هـدف التفسـير الاقـتصادي المـوضـوعـي: بـناء الـرؤيـة الاقـتصاديـة الـكلية، حـيث -

تُعد هذه الرؤية الأساس الذي يقوم عليه المنهج الموضوعي في التفسير. 

هـدف التفسـير الاقـتصادي التحـليلي: بـيان الأسـرار والأحـكام الاقـتصاديـة لـكل -

آية من آيات الذكر الحكيم. 

ويمكن إجمال الغاية من كل ذلك بالآتي: 

غاية التفسير الاقتصادي الموضوعي:  -

١ مرجع سابق، رشواني، ص ٣١ بتصرف.
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 بـيان تـكامـل الـرؤيـة الاقـتصاديـة وتـناسـق مـعانـي نـصوص الـقرآن وعـدم تـناقـضها (۱)

  . ۱أو اختلافها اقتصاديًا

 إثـبات سـعة الأفـق الاقـتصادي والـقدرة عـلى التجـدد والـتطور والإبـداع، وهـذا (۲)

 . ۲ما لا يتوفر مثله للتفسير الترتيبي التحليلي

غاية التفسير الاقتصادي التحليلي: بيان العبرة الاقتصادية. -

ويمكن تلخيص كل ما سبق بالجدول التالي: 

التفسير	الاقتصادي	الموضوعيالتفسير	الاقتصادي	التحليلي

تفسير	الآيات	وبيان	دلالاتها	الاطار	العام
الاقتصادية

تــــــــــــــــــفـسـيـر	الأفــــــــــــــــــكـار	والمــــــــــــــــــواضــــــــــــــــــيـع	
الاقــــــتصاديــــــة	ســــــواء	أكــــــان	مــــــجالــــــها	
ا	مـــنه	هـــو	 الـــقرآن	كـــله	أم	جـــزءًا	خـــاصـًــ

السورة

التمحور	حول	الفكرة	الاقتصادية	لا	فهم	النص	القرآني	اقتصاديًاالمفهوم
العبارة	أو	النص	نفسه

الهدف		
(الغاية	الظاهرة)

بيان	الأسرار	والأحكام	
بناء	الرؤية	الاقتصادية	الكليةالاقتصادية

الغاية		
(الهدف	الضمني)

بيان	العبرة	الاقتصادية

بـــيان	تـــكامـــل	الـــرؤيـــة	الاقـــتصاديـــة	-
وتـــناســـق	مـــعانـــي	نـــصوص	الـــقرآن	
وعـــــــــدم	تـــــــــناقـــــــــضها	أو	اخـــــــــتلافـــــــــها	

اقتصاديًا.	
ســــعة	الأفــــق	الاقــــتصادي	والــــقدرة	-

على	التجدد	والتطور	والإبداع.

١ مرجع سابق، رشواني، ص ٣١، بتصرف.

٢ مرجع سابق، رشواني، ص ٦٨، بتصرف.
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إذًا سـيرتـكز التفسـير الاقـتصادي التحـليلي عـلى مـعرفـة الآيـات ودلالاتـها الاقـتصاديـة، 

وإعـجاز الـقرآن الـكريم فـي هـذا المـضمار؛ وذلـك بـتتبع آيـات الـسور آيـة آيـة، مـع شـرح 

مـــفرداتـــها الاقـــتصاديـــة ودلالاتـــها، ومـــا تهـــدف إلـــيه تـــراكـــيبها مـــن أســـرار وأحـــكام 

اقـتصاديـة، وذلـك مـن خـلال فـهمنا لـلنص الـقرآنـي بـالاسـتنباط، ومـا مـال إلـيه فـهمنا 

وتحـــليلنا، وسنســـتعين فـــي ذلـــك بـــآيـــات أخـــرى ذات صـــلة، وبـــأســـباب الـــنزول، 

وبالأحاديث النبوية، وما صح عن الصحابة والتابعين، وبما ذكره المفسرون.  

وبــرأيــنا فــقد بــنى أصــحاب الــتفاســير، كــلٌ عــلى إرث مــن ســبقه اجــتهادًا وفــهمًا، 

ومجـموع أفـهام أولـئك الـرجـال المجتهـدون عـبر الـعصور والأصـقاع لـم تـصل إلـى 

سـبر مـعنى كـلام رب الـعزة الـعزيـز الجـبار؛ فـهو كـتاب مُعجـزٌ؛ فـعندمـا بـرع الـناس 

بـالـلغة وعـلومـها؛ أعجـزهـم، وعـندمـا بـرعـوا بـالـعلم؛ أعجـزهـم، وعـندمـا بـرعـوا هـذه 

الأيام بالاقتصاد؛ أعجزهم.  

وبـرأيـنا يُـفضل أن يـبدأ تفسـير أغـلب الـسور بـذكـر تفسـيرهـا الإجـمالـي؛ لمـا للتفسـير 

الإجــمالــي مــن أهــمية فــي تحــقيق الــفهم المجــمل، فــالــظواهــر الاقــتصاديــة يمــكن فــهمها 

وتتبع آثارها بإحدى طريقتين:  

الحدث نفسه، بوصفه حدثًا جزئيًا له آثاره على مستوى فرد أو مجموعة أفراد. -

مجــمل الأحــداث؛ حــيث يــقدم ذلــك تــصورًا لــلصورة الأعــم والأشــمل. وهــذا -

بعض ما يقدمه التفسير الإجمالي المشار إليه. 

وهـذا مـا يـتناسـب مـع كـنه الاقـتصاد؛ بـشقيه الجـزئـي الـذي يـتناول الـفرد المسـتهلك 

والـفرد المـنتج أو المـؤسـسة المسـتهلكة والمـؤسـسة المـنتجة، وشـقه الـكلي الـذي يـتناول 
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مجـموع الأفـراد والمـؤسـسات عـلى مسـتوى المجـتمع سـواء عـبرنـا عـنه بـالـدولـة أو المجـتمع 

أو مجموع الدول أو مجموع الناس؛ أي العالمية.  

والإســلام قــد قــصد كــل ذلــك؛ فــتكليف الله تــعالــى لــنبيه المــصطفى صــلى الله عــليه 

وسـلم كـان تـكليفًا شـمل كـل فـرد وشـمل الـعالـم بـأسـره؛ فـقال المـولـى عـزّ وجـلّ: إنَّ فيِ 

هَـــذَا لـَـبَلاَغًــا لقَِّــوْمٍ عَــابِــدِيــنَ * وَمَــا أرَْسَــلْناَكَ إِلاَّ رَْ]ـَـةً للِّْــعَالمَِينَ (الأنـــبياء: 
۱۰٦-۱۰۷)؛ فشمل التكليف كل عابد، وشمل كل ما في العالم. 

وبـرأيـنا أيـضًا؛ ضـرورة الابـتعاد عـن تفسـير الآيـات الـتي تـناولـت الـغيبيات؛ مـع أنـها 

ذات بُــعد اقــتصادي؛ كــالــتي تــناولــت الجــنة ومــا فــيها مــن خــيرات لمــن ســيدخــلها، 

والــقصد مــن ذلــك الــبقاء ضــمن الحــيز الــعقلي لــلمعالجــة الاقــتصاديــة بــغية الــوصــول 

لأفـهام كـل الـناس، فـما بـين أيـديـنا مـا هـو إلا دعـوة إلـى الله تـعالـى بسـياق نحسـبه مـفيدًا 

بما خبرناه في هذه الحياة الدنيا.  
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العدد الواحد والسبعون 
استراتيجيات الابتكار ومنهجية الابتكار المزَُعزع 

كـلما وردت عـبارة (الابـتكار)، تـبادر لـلذهـن السـبق والمـسارعـة وإدراك الشـيء أول 

الوقت.  

جـاء فـي قـامـوس المحـيط أن بَـكَّرَ وابْـتَكَرَ وأبْـكَرَ، وبـاكَـرَهُ: أتـاهُ بُـكرَْةً، وكُـلُّ مَـنْ بـادرََ إلـى 

شيءٍ. 

لــذلــك فــإن المــتلقي الــفطن يــتبادر لــذهــنه مجــموعــة أســئلة واســتفسارات، لابــد مــن 

إيجاد أجوبة لها. 

۱هـــل الابـــتكار عـــلم أم فـــن؟ يُـــنظر لـــلابـــتكار عـــادة عـــلى أنـــه فـــنٌّ أكـــثر مـــنه عـــلم، 

فـالشـركـات يمـكنها زيـادة فـرصـها فـي تحـقيق الـنجاح المسـتدام مـن خـلال حـسن تـوظـيف 

١ تسخير البنية السرية للابتكار (link)، تاريخ ٢٧-٠٣-٢٠١٨ نقلًا عن أخبار العلوم (بتصرف). 
المؤلفون: 

- مارتن ريفز Martin Reeves شريك رئيسي ومدير مكتب مجموعة بوسطن الاستشارية 
 BCG في نيويورك، ومدير معهد بي سي جي هندرسون Boston Consulting Group

.Henderson Institute
 London Institute for مــديــر معهــد لــندن لــلعلوم الــريــاضــياتــية Thomas Fink تــومــاس فــينك -
 National وبــاحــث لــدى المــركــز الــوطــني الــفرنــسي لــلبحث الــعلمي ،Mathematical Sciences

Center for Scientific Research في باريس.
- رامــيرو بــالمــا Ramiro Palma مــديــر مشــروعــات فــي مــكتب مجــموعــة بــوســطن الاســتشاريــة فــي 

دالاس، وعضو رئيسي في فريق الشركة للتكنولوجيا والإعلام والاتصالات.
- جـوهـان هـارنـوس Johann Harnoss مـديـر مشـروعـات فـي مـكتب مجـموعـة بـوسـطن الاسـتشاريـة 
في نيويورك، وعضو رئيسي في فريق التطوير والطاقة والاستراتيجية بالشركة، فضلًا عن أنه ممثل 

منتدب لدى معهد بي سي جي هندرسون.
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المـعلومـات؛ وبمـا أن الـفرص غـالـبًا مـا تـتكشف أثـناء تـطبيق الـعمليات الابـتكاريـة لـذلـك 

هو أقرب للفن منه للعلم. 

وتحــتاج الشــركــات الابــتكار كــلما ضــعفت مــعدلات نمــوهــا؛ حــيث يــبادر الــقياديــون 

لـلاسـتعانـة بـأكـثر مـن نـظريـة خـلال سـعيهم لـتحقيق المـبتكرات، بـدءًا مـن اخـتيار الحـلول 

المـثلى لـتطويـر مـنتج وصـولاً إلـى تـرسـيخ ثـقافـة الإبـداع. والابـتكار لا يـنبغي أن يـبقى 

فنًا أكثر منه علمًا على أرض الواقع. 

وقـد أظهـرت الأبـحاث اكـتشافًـا مـثيرًا لـلاهـتمام؛ وهـو أن الابـتكار فـي الـتسويـق والمـوارد 

البشـريـة يـعتمد بنسـبة أقـل عـلى الحـدس الـفني، ممـا يـؤكـد أن الابـتكار لا يـكون نـتيجة 

الحظ أو الرؤية الاستثنائية، بل نتيجة عمليات بحث مدروسة. 

ما هي استراتيجيات الابتكار؟ 

يمكن تمييز نوعين أساسيين من الاستراتيجيات الخاصة بالابتكار، هما: 

۱- استراتيجية ممُكَّنة بالمعلومات: 

•  ،Impacent	strategy الاستراتيجية المُتعجِلة

• .Pacent	strategy الاستراتيجية المتأنية

۲- اختيار عشوائي على أساس الحدس والصدفة. 

وبــإجــراء تحــليل ريــاضــي لــعمليات الابــتكار بــاعــتبارهــا عــملية بــحث عــن تــصامــيم 

لمـنتجات قـابـلة لـلتطبيق، مـن خـلال مجـموعـة هـائـلة مـن الـعناصـر. فـقد تم الـتوصـل إلـى 

اكتشاف مذهل، حيث: 
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يمـكن الـتوصـل إلـى اسـتراتـيجية ابـتكار ممـيزة بـاسـتخدام المـعلومـات حـول عـمليات -

الابتكار القائمة.  

لا تــوجــد اســتراتــيجية واحــدة هــي المــثلى؛ فــالاســتراتــيجية الأمــثل تــعتمد عــلى -

التوقيت وعلى فضاء الابتكار،  

هناك  العديد من مجالات الابتكار، ولكل مجموعة خصائصها. -

الرؤى الرئيسية لتحليل الابتكار: 

لــقد تم تحــليل الابــتكار بــاعــتباره عــملية دمــج عــناصــر لإنــتاج مــنتجات جــديــدة؛ 

بــاســتخدام مــحاكــاة قــائــمة عــلى الــبيانــات الــتاريــخية لــدراســة أربــعة مــجالات هــي: 

تـكنولـوجـيا الـبرمـجيات، وفـن الطهـي، والـلغة، والمـوسـيقى. وأوضـحت الأبـحاث ثـلاث 

رؤى رئيسية: 
الاســـتراتـــيجيات المـــدعـــمة بـــالمـــعلومـــات تـــتفوق عـــلى الاســـتراتـــيجيات الـــتي لا ۱.

تســتخدم المــعلومــات (أي اســتراتــيجيات الابــتكار الــعشوائــية) الــتي تُــنتجها 

الأبحاث.  
فــي المــراحــل المــبكرة مــن تــطويــر أحــد فــضاءات الابــتكار، تحــقق الاســتراتــيجيةُ ۲.

المُتعجِـّلة نـتائـجَ أفـضل، وفـي المـراحـل الـلاحـقة تـكون الـنتائـج الأفـضل مـن نـصيب 

الاستراتيجية المتأنية.  
مــن المــمكن تــبنِّي اســتراتــيجية تــكيفية strategy	Adapcve، تــتغير مــع ۳.

تـطور الـسوق، وتحـقق نـتائـج أفـضل فـي جـميع مـراحـل تـطور الـسوق. ويـتطلب 

تـطويـر اسـتراتـيجية تـكيفية: الـدرايـة بـالـتوقـيت الأمـثل؛ لـلانـتقال مـن مـقاربـة إلـى 
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أخـرى، ويمـكن تحـديـد نـقطة الـتحول، إذ إنـها تحـدث عـندمـا يـبدأ مسـتوى تـعقيد 

المنتجات بالثبات بعد ارتفاعه. 

ما هي مراحل وضع استراتيجة ابتكار؟ 

إنـه مـن خـلال الـنتائـج الـتي تم الـتوصـل إلـيها، يمـكن تـأسـيس عـملية تـتكون مـن خـمس 

خطوات، لوضع استراتيجية ابتكار تحظى بميزة ثراء المعلومات. 

الخطوة الأولى: اختيار فضاء الابتكار: أين ستلعب؟ 

إن لخــصائــص وســمات فــضاء الابــتكار أهــمية كــبيرة، لــذا مــن الــضروري أن يــكون 

اخـتيارك لمجـال المـنافـسة اخـتيارًا مـدروسـًا، والمـثير لـلاهـتمام أن تحـليل الأسـواق أو تـوقـع 

احــتياجــات الــعملاء لــيس كــافــيًا؛ فــإذا كــنت تــسعى إلــى الابــتكار بــنجاح؛ فــينبغي 

عليك أن تفهم بنية فضائك الابتكاري جيدًا، ومن ذلك: 

ابدأ بأخذ فكرة عامة عن المنتجات المنافسة الأساسية وعناصرها.  -

حدد مدى تعقيد تلك المنتجات. -

هل لديك إمكانية الوصول إلى تلك العناصر؟  -

وكقاعدة عامة: 

احـرص عـلى اخـتيار الـفضاءات الـتي لا يـزال مسـتوى تـعقيد المـنتجات فـيها -

مـنخفضًا، والـتي يـكون لـديـك فـيها إمـكانـية الـوصـول إلـى أكـثر المـكونـات 

انتشارًا.  

ركز على الفضاءات غير الناضجة بعد،  -

طبق استراتيجية مُتعجِّلة لتحقيق نتائج فورية،  -
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ثم انتقل في وقت لاحق إلى استراتيجية متأنية بعوائد بطيئة.  -

 :Uber Technologies مثال

تــقدم شــركــة أوبــر تــكنولــوجــيز مــثالا جــيدًا؛ فــقد دخــلت الشــركــة الــفضاء الــولــيد 

لمــشاركــة المــركــبات بــين الأقــران ride-sharing	peer-to-peer بــعد ثــلاث 

سـنوات مـن إنـشائـها فـي عـام ۲۰۰۹ كشـركـة تـشغيل سـيارات أُجـرة (الـليموزيـن). 

واخـتارت أوبـر فـضاءهـا بـحكمة: إذ كـانـت صـناعـة مـشاركـة المـركـبات غـير نـاضـجة 

بــعد، وكــان مســتوى تــعقيد المــنتج مــنخفضًا، والــعناصــر الــرئيســية يسهــل الــوصــول 

إلـيها. وتـطلبت الاسـتراتـيجية المُتعجِـّلة الـدخـولَ إلـى الـسوق بسـرعـة بـتطبيق مـشاركـة 

المـركـبات Ride-sharing APP. أمـا الآن فـهناك مـا يـبدو أنـه اسـتراتـيجية مـتأنـية 

قـيد الـتطبيق فـي شـركـة أوبـر وهـو تـطويـر تـكنولـوجـيا الـقيادة الـذاتـية الـتي تـنطوي عـلى 

مستوى أعلى من التعقيد، وهذه تحتاج فترة أطول من التطوير. 

الخطوة الثانية: اختيار الاستراتيجية: كيف ستلعب؟ 

قم بخطوة غير متوقعة، مثال ذلك:  

انظر إلى الخلف وليس الأمام.  -

قــس مــدى تــطوُّر الــتعقيد فــي فــضاء الابــتكار الــذي اخــترتــه، مــن خــلال تحــليل -

توزيع أحجام المنتجات، بإحصاء العناصر الفريدة في المنتجات؛ بحيث: 

๏ إذا كـان مسـتوى الـتعقيد مـنخفضًا وثـابـتًا؛ فـإن هـذا مـؤشـر عـلى أن الـفضاء لا

يزال في بدايته، هنا يمكن اختيار استراتيجية مُتعجِّلة.  

www.kantakji.com   :  ۹۸۹الصفحة ٦۳٦ www.kie.university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


الفهرس منهج التغيير في كلمة رئيس التحرير د. سامر مظهر قنطقجي

๏ إذا كـان مسـتوى الـتعقيد مـرتـفعًا؛ فـإن الـفضاء آخـذ بـالـنضوج، واسـتراتـيجية

متأنية هي المقاربة الأفضل.  

وهــكذا؛ فــإن مــدى تــعقيد الــفضاء هــو إشــارة مــهمة لــتوجــيه اســتراتــيجية الابــتكار 

المتبناة. 

لكن: كيف يمكن التقاط الإشارة من البيانات المتاحة في الفضاء؟  

لـدى الـعديـد مـن المـبتكريـن الأدوات الـلازمـة لـلقيام بـذلـك؛ حـيث تـقوم الشـركـات 

دوريًا بـ: 

إعادة هندسة منتجات المنافسين،  -

تحليل براءات الاختراع،  -

إجـــراء مـــقابـــلات وحـــوارات مـــع خـــبراء الـــتكنولـــوجـــيا لـــتوجـــيه الـــقرارات -

التشغيلية.  

ويمـكن لـلمبتكريـن؛ كـما يـنبغي لـهم، اسـتخدام الأدوات والمـعلومـات نـفسها لـتكون 

الـدلـيل المـرشـد لـلاسـتراتـيجية مـن خـلال الـقياس المـنهجي لـتطوُّر تـعقيد المـنتجات فـي 

 Taxonomy	of فـــــضائـــــهم. وهـــــذا يـــــتطلب تـــــطويـــــر تـــــصنيف الـــــعناصـــــر

components بـأخـذ عـينات مـن مـنتجات المـنافسـين - المـاديـة، وغـير المـاديـة - 

	Business وتشـريـحها، كـالابـتكارات المـتعلقة بـالـعمليات، أو اخـتيار نمـوذج الـعمل

model. ونـحن لا نـعرف أي شـركـة تـقوم بـهكذا أمـر، لـكن الـعديـد مـن الشـركـات 

المبتدئة تتبع هذا المنطق ضمنيًّا من خلال الانتقال:  

من منطق مُتعجل لمنتجات تستوفي الحد الأدنى من قدرة البقاء،  -
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إلــى اســتراتــيجية ابــتكار مــتأنــية أكــثر تــرتــكز عــلى تــصامــيم أكــثر تــعقيدًا -

بمجـــرد تـــأمـــين الـــتدفـــق الـــنقدي والـــتمويـــل، وبمجـــرد أن يـــبدأ الـــفضاء 

بالنضوج. 

الخطوة الثالثة: تطبيق الاستراتيجية: كيف تُنفِّذ؟ 

بعد ذلك نفِّذ استراتيجيتك الابتكارية. بحيث: 

⚙︎ إذا كـنت تـطبق مـقاربـة متعجـلة؛ فـإن هـدفـك يـتمثل بـتبني أو تـطويـر عـناصـر تـتيح 

طـرح مـنتجات بسـيطة نسـبيًّا فـي الـسوق بسـرعـة. وفـي هـذه الحـالـة يـجب طـرح الأسـئلة 

التالية: 

كيف يمكن أن تصبح الأول؟ -

كيف تزيد سرعتك في البحث والتطوير؟ -

كيف تقلل الوقت المستغرق لطرح المنتجات في الأسواق؟ -

يمـكن تجسـيد هـذه الاسـتراتـيجية بمـقاربـة طـرح مـنتجات بحـد أدنـى مـن قـابـلية الـنجاح، 

وهذه مقاربة تفضل (البساطة والسرعة). 

⚙︎ إذا كـانـت خـصائـص فـضائـك الابـتكاري تُشـير إلـى أن اسـتراتـيجية مـتأنـية سـتكون 

مـناسـبة أكـثر، فـإن مـقاربـة طـرح مـنتجات بـالحـد الأدنـى ربمـا لا تـكون المـقاربـة الأفـضل، 

وبــدلاً مــن ذلــك، يــجب أن يــكون هــدفــك زيــادة خــيارات الابــتكار المســتقبلية إلــى 

أقـصى حـد. وتـطبق كـبرى شـركـات الـتكنولـوجـيا؛ كشـركـة أبـل، ومجـموعـة سـامـسونـغ 

هـذه المـقاربـة ضـمنيًّا؛ حـيث تجـري الشـركـتان الـكثيرَ مـن الأبـحاث، وتـسجلان الـكثير 

مـن بـراءات اخـتراع، وغـالـبًا مـا يسـتغرق الأمـر سـنوات حـتى تُـدمـج تـلك الابـتكارات فـي 
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المـنتجات الجـديـدة؛ لـيس لأنـها بـطيئة فـي الابـتكار، ولـكن لأنـها عـلى وجـه التحـديـد، 

تمارس لعبة الابتكار المتأني. 

والــسؤال: هــل يمــكن للشــركــات أن تــتبع كــلتا المــقاربــتين المُتعجِّــلة والمــتأنــية فــي 

مراحل مختلفة من عملها؟   

الجــواب: نــعم، يمــكنها ذلــك؛ لــكنها ليســت مــهمة سهــلة عــلى الإطــلاق؛ فشــركــة 

جـنرال إلـيكتريـك، عـلى سـبيل المـثال، طـوَّرت بـرنـامـجا يُـطلَق عـليه (أعـمال سـريـعة 

FastWorks) طـبَّقته عـلى نـطاق واسـع، وهـذا الـبرنـامـج فـي الأسـاس أداة تـتيح بـناء 

وتـطويـر المـنتجات ذات الحـد الأدنـى فـي دورات تـطويـر سـريـعة. إلاّ أن شـركـة جـنرال 

إلـيكتريـك تسـتمر بـتطبيق المـقاربـة المـتأنـية الـتقليديـة الخـاص بـها، فهـي ثـنائـية مـقاربـة 

فيما يتعلق بالابتكار.  

لـكن شـركـات قـليلة فـقط هـي الـتي تـتمتع بمـدى إمـكانـات جـنرال إلـيكتريـك، لـذا مـن 

الأفضل أن تتوخى الحذر إذا كنت تسعى إلى تطبيق مثل هذه الاستراتيجية. 

الخطوة الرابعة: التقاط إشارات التحول والتكيّف معها 

إن الاسـتراتـيجية الأفـضل تـعتمد عـلى (المجـال والـتوقـيت)، ممـا يـعني الحـاجـة إلـى مـتابـعة 

مســتوى الــتعقيد فــي فــضائــك الابــتكاري، وأن تــنافــس عــلى إمــكانــية الــوصــول إلــى 

المـعلومـات كـي تـلتقط الإشـارات الـضروريـة الـتي تحـث عـلى تـغيير الاسـتراتـيجية فـي 

وقت مبكر قبل المنافسين.  

فما الذي يمثل إشارة لتغيير الاستراتيجية؟  
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تـوصـلت الأبـحاث إلـى أن ثـبات مسـتوى زيـادة تـعقيد المـنتجات يُـعدُّ إشـارة مـوثـوقًـا 

بها، وبأن الوقت قد حان للانتقال من استراتيجية متعجِّلة إلى استراتيجية متأنية. 

 Licensing	partnerships ويمـــــكن أن تـــــكون شـــــراكـــــات شـــــراء الحـــــقوق

والاسـتحواذ عـلى الـتكنولـوجـيا acquisicons	Technology مـن شـركـة أخـرى 

عـامـلاً مـهمًّا فـي إظـهار هـذه الإشـارة؛ فـمعظم المـبتكريـن يسـتخدمـون هـذه الإشـارات 

لـتوسـيع نـطاق وصـولـهم إلـى الـعناصـر مـن أجـل تسـريـع عـملية الابـتكار. وفـي الـواقـع، إن 

مـثل هـذه الأسـالـيب يمـكن أن تـقدم لـلمبتكريـن نـطاقًـا أكـبر مـن المـعلومـات حـول تـطوُّر 

الـتعقيد فـي الـفضاء الابـتكاري، ومـن ثـمَّ مـنحهم مـيزة مـعلومـاتـية فـي الـتقاط إشـارة 

التحول. 

وهـناك تـكتيك آخـر مـرتـبط بهـذا، يـتمثل بـإنـشاء وتنسـيق مـجتمعات المـطوِّريـن (عـلى 

 ،Box	Inc غــرار تــلك الــتي تــكوّنــها مــنصات إدارة المحــتوى مــثل: شــركــة بــوكــس

وشــركــة الــبرمــجيات مــفتوحــة المــصدر ريــد هــات Inc	Hat	Red، وشــركــة أبــل، 

وغـيرهـا)، وهـذه الـنظم الإيـكولـوجـية Ecosystems فـي جـوهـرهـا هـي: عـبارة عـن 

فـضاءات ابـتكار خـاضـعة لـلإدارة، حـيث لا يـحصل المُـنسِّق عـلى إمـكانـية الـوصـول إلـى 

الـعناصـر والابـتكارات الـتي يـطورهـا الآخـرون فحسـب، بـل أيـضًا تـكون لـه مـثل بـوابـة 

فريدة للوصول إلى معلومات غزيرة حول ذلك الفضاء. 

الخطوة الخامسة: احتضن التغيير الجذري، أو كيف تعيد ضبط ساعة البدء؟ 

يــصل الــوعــد بــتحقيق اســتراتــيجية ابــتكار مــدعــومــة بــالمــعلومــات إلــى درجــة إحــداث 

زعزعة.  
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والــزعــزعــة Disrupcon	هــي حــدث يــعيد فــجأة ضــبط فــضاء الابــتكار ويُبسِّــطه 

مجــدداً مــن خــلال تــقليل مســتوى تــعقيد المــنتجات. وتــكون هــذه الأحــداث عــند 

انـدمـاج فـضائـيّ ابـتكار كـانـا مـفصولـين فـي الـسابـق، ممـا يمهـد الـطريـق أمـام ظـهور عـدد 

كــبير مــن ابــتكارات المــنتجات الجــديــدة الأقــل تــعقيدًا. وهــذا يــعني، ضــمنيًا، أن 

الـزعـزعـة لا تحـدث مـن تـلقاء نـفسها، وإنمـا يـصنعها مـبتكرون يـقفون عـند حـدود أحـد 

الـفضاءات؛ فـالـذيـن يـصنعون مـنتجات أبسـط تسـتفيد مـن عـناصـر مـجال آخـر. ومـن 

الأمـثلة الـكلاسـيكية هـي زعـزعـة صـناعـة وسـائـط المـوسـيقى عـلى يـد الـلاعـبين الأسـاسـيين 

فــي مــجال مــشاركــة المــلفات بــين الأقــران (مــثل نــابســتر Napster فــي ظــهورهــا 

 Encoding الأول)، وكـــذلـــك مـــؤســـسات الأبـــحاث الـــتي تـــطور مـــعايـــير تـــرمـــيز

 المــوســيقى الجــديــدة (مــثل _Gesellscha	-	Fraunhofer الــتي تتخــذ مــن 

بــرلــين بــألمــانــيا مــقرًّا لــها، والــتي كــانــت المــطوِّر الــرئيســي لــتكنولــوجــيا MP3 لمــلفات 

الـصوت الـرقـمية). وفـي حـين لا يمـكننا - بـعد - الـقول إنـنا يمـكننا تـوقـع الـزعـزعـة، فـإن 

الـنهج التحـليلي يـتيح لـلمبتكريـن الـتعرف عـلى هـذه الأحـداث وتفسـيرهـا عـلى أنـها 

إشارات تحذير مبكرة. 

ودائـمًا مـا تـتطلب الـزعـزعـة مـن المـبتكريـن: إعـادة تحـديـد اسـتراتـيجية الابـتكار، والـعودة 

إلـــى المـــقاربـــة المُتعجِّـــلة. وقـــد نمـــذجـــنا الاســـتجابـــات المخـــتلفة لـــلزعـــزعـــة فـــي فـــضاء 

الــتكنولــوجــيا، وتــوصــلنا إلــى أن الشــركــات الــتي تــنجح فــي إعــادة تــوجــيه وتحــديــد 

اســتراتــيجيتها، يــكون لــديــها نــتاج مــن الابــتكارات أعــلى بنســبة ٥۰٪ تــقريــبًا مــن 

الشـركـات الـتي لا تـنجح فـي ذلـك. وإن الـعودة مـرَّة أخـرى إلـى اسـتراتـيجية مُتعجِّـلة أمـر 

www.kantakji.com   :  ۹۸۹الصفحة ٦٤۱ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


الفهرس منهج التغيير في كلمة رئيس التحرير د. سامر مظهر قنطقجي

يسهـل قـولـه ولـكن يـصعب تـنفيذه، لأنـه يـتطلب تحـولاً فـي جـميع جـوانـب المـقاربـة 

الابتكارية. 

خوض غمار الزعزعة 

إن أفــضل اســتجابــة  لــلتعامــل مــع الــزعــزعــة هــي الــتحول مــن اســتراتــيجية مــتأنــية إلــى 

مُتعجِّــلة. ويــؤدي تــنفيذ هــذه الخــطوة بــنجاح إلــى نــتائــج ابــتكار تــكون أعــلى بنســبة 

٥۰٪ تـقريـبًا مـن الـنتائـج الـتي تـتحقق مـن الالـتزام بـاسـتراتـيجية مـتأنـية بـعد الـتغيير 

 . ۱الجذري

لكن: هل يمكن تبني استراتيجية ابتكار تتمتع بامتيازات؟  

تشـير الأبـحاث إلـى امـكانـية ذلـك فـي الـواقـع؛ فـالمـبتكر الـذي يـتبع هـذه المـقاربـة الجـديـدة 

المدعومة المعلومات، سيبدو في أعين منافسيه والجمهور وكأنه يصنع حظه بنفسه.  

ولا شـك فـي أن هـذا الـنوع مـن المـبتكريـن سـيتفوق عـلى الآخـريـن ممـن لا يسـتخدمـون 

المعلومات بالطريقة نفسها. 

تبني استراتيجية ابتكار تكيفية يثمر عن أرباح أعلى.. 

 : ۲يلاحظ وجود مستويين من الأداء المتميز

الاســتراتــيجيات المــدعــومــة بــالمــعلومــات: والــتي تــتفوق عــلى الاســتراتــيجيات -

العشوائية،  

١ معهد بي سي جي هندرسون  ومعهد لندن
٢ مرجع سابق
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الاسـتراتـيجيات الـتكيفية: وهـي مـن الاسـتراتـيجيات الـقائـمة عـلى المـعلومـات، -

وتحقق أفضل النتائج على المدى البعيد. 

ويــتعين عــلى المــبتكريــن الــطموحــين الــذيــن يــسعون إلــى تــبني اســتراتــيجية ابــتكار 

مدعومة بالمعلومات، تبني خمسة مبادئ: 

إعادة تحديد إطار الابتكار باعتباره عملية بحثية مدعومة بالمعلومات. ۱.

جمع المعلومات حول العناصر والابتكارات لتحديد خصائص الفضاء. ۲.

تحـليل مـدى نمـو وتـطوُّر الـفضاء، وتـبني الاسـتراتـيجية المـناسـبة بـناءً عـلى هـذا ۳.

الأساس. 

بناء قاعدة معلومات قوية لتطوير وتحسين المقاربة الابتكارية التي تتبناها. ٤.

الاستجابة للزعزعة أو توليدها من خلال تكييف مقاربتك الإدارية. ٥.

ومـن المـثير لـلاهـتمام أن هـذا المـنظور لـلابـتكار لـه آثـار ضـمنية فـي الجـوانـب الأخـرى لحـل 

المـشكلات؛ فـفي حـين تم حـل الـعديـد مـن المـشكلات البسـيطة، لـم يـعُد أمـامـنا سـوى 

المـشكلات المـتزايـدة الـتعقيد الـتي لا تـقدم لـها المـقاربـة المُتعجِّـلة فـي حـل المـشكلات 

سوى قيمة ضئيلة.  

وسـيعتمد الـتقدم والـرخـاء بـصورة مـتزايـدة عـلى حـل المـشكلات الـصعبة الـتي تحـتاج 

إلـى اسـتراتـيجيات أقـل مـباشـرة وأكـثر تـأنـيًا. وسـواء كـان الأمـر يـرتـبط بـالـتعامـل مـع 

تحديات الابتكار، أم مشكلات ذات طبيعة مجتمعية أوسع نطاقًا؛ فإن: 
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الــتمسك بــالخــط المــتأنــي يمــكن أن يــكون صــعبًا ومــحفوفـًـا بــالمخــاطــر، بــينما تــبني 

مـــقاربـــة مـــنظمة فـــي مـــراحـــل مـــتقدمـــة لحـــل المـــشكلات، ومُـــوجَّـــه بـــالإشـــارات 

الصحيحة، سيقودنا (بطريقة أكثر توقعًا) إلى حلول أقوى. 

۱ويــرى (دونــالــد ســول) المحــرر فــي (هــارفــرد بــيزنــس ريــفيو) أنّ أبــحاث (كــلاي 

كـريسـتنسن) وهـو مـن واضـعي نـظريـة الابـتكار المُـزعـزعِ؛ تـوفـّر مـنظارًا هـامًّـا يـساعـد فـي 

فـهم السـبب الـذي يـجعل المـؤسـسات الـراسـخة تخسـر غـالـبًا أمـام الشـركـات الـناشـئة 

الــتي تــهاجــمها انــطلاقًــا مــن الشــريــحة الــدنــيا مــن الــسوق: فــأصــحاب الأســلوب 

المُــزعــزع، يــتبنّون تــكنولــوجــيا جــديــدة مســتهدفــين شــريــحة مــن الــسوق لا تــهمّ 

الشــركــات الــراســخة حــالــيًا، ثــمّ يــعتلون مــوجــة التحســينات الــتي تــطال هــذه 

الــتكنولــوجــيا لــلتوسـّـع وقــضم جــزء مــن الــقاعــدة الأســاســية لــزبــائــن الشــركــات 

الراسخة المنافسة. 

ويــواجــه الــقادة فــي الشــركــات الــراســخة مــعضلة حــقيقية جــدًّا: فــإمــا أن يســتثمروا 

لـيحافـظوا عـلى أعـمالـهم الحـالـية، وهـو أمـر مُـثبَت ومُـربِـح، أو أن يقتحـموا مـجالات 

جــديــدة مــعرّضــين بــذلــك أعــمالــهم الأســاســية للخــطر جــراّء فــقدانــهم تــركــيزهــم أو 

تـعرضّـهم لـلقضم مـن الشـركـات الـناشـئة. لـذلـك تُـعتبرُ نـظريـة الابـتكار المُـزعـزع نـظريـة 

بســيطة تــسعى لتفســير ســبب فشــل الــعديــد مــن الشــركــات، لــكن لــيس عــلى 

الإطلاق. 

١ دونالد سول، (من أين أتى مفهوم الابتكار المزُعزعِ؟)، هارفرد بزنس ريفيو ١٠-١٢-٢٠١٥ - 
رابط، بتصرف.
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- فــي دراســة أكــاديمــية جــرت عــام ۱۹۹۰ شــملت قــطاع مــعدّات أنــصاف الــنواقــل، 

خـلصت إلـى أن الـتنظيم وحـركـة المـعرفـة فـي شـركـات الـتكنولـوجـيا الـرفـيعة يشـبهان 

بـنية المـنتجات الأسـاسـية الـتي تـصنعها هـذه الشـركـات. وعـندمـا تـتغيّر بـنية المـنتج، مـن 

خـلال تـغيّر طـريـقة تـكامـل المـكوّنـات ضـمن نـظام هـذا المـنتج، فـإن الشـركـات الـراسـخة 

غـالـبًا مـا تجـد مـعانـاة فـي الـتأقـلم مـع الـظروف الجـديـدة، لأنّ تـغيير بـنيتها المـؤسسـية، الـتي 

لا تزال تجسّد البنية القديمة للمنتج، عملية صعبة وتستغرق الكثير من الوقت. 

- فـي دراسـة أكـاديمـية نشـرت عـام ۱۹۹۲ نـتائـج دراسـة شـملت ۲۰ مشـروعًـا لـلابـتكار 

فـــي شـــركـــات مـــثل Ford وHP وChaparral Steel، تـــوصـّــلت إلـــى أنّ 

الشـركـات كـانـت مـضطرة لـضخ اسـتثمارات هـائـلة مـن أجـل بـناء الـكفاءات الـتقنية 

المـطلوبـة لـلتميّز ضـمن مـسار تـقني محـدد. وكـانـت هـذه الـقدرات متجـذّرة بـعمق فـي 

روتـين الـعمل ضـمن المـؤسـسة، كـما كـانـت متجـذّرة أيـضًا فـي ثـقافـة المـؤسـسة، لـكن 

عـندمـا كـان قـادة الشـركـات الـرائـدة فـي الـسوق يـواجـهون تـكنولـوجـيا جـديـدة، كـانـوا 

غـالـبًا يـكتشفون أنّ الـقدرات الـقديمـة لشـركـاتـهم غـير مـناسـبة تمـامًـا لـلظروف الجـديـدة، 

وأنّـه مـن الـصعب تـغييرهـا، وتـتحوّل الـكفاءات الأسـاسـية فـي هـذه الحـالـة إلـى عـناصـر 

أساسية غير مرنة ومن الصعب تغييرها. 

- خـلال عـام ۱۹۹٥، نشـر مـقال طـرح فـيه لـلمرّة الأولـى مـفهوم الـتكنولـوجـيا المُـزعـزعـة، 

إثـر دراسـة حـول كـيفية تـخصيص المـوارد ضـمن الشـركـات الـكبيرة. وقـد أُجْـبِرَتْ هـذه 

الشـركـات نـتيجة تـعامـلها مـع الـتكنولـوجـيا المـُزعـزعـة عـلى الاخـتيار بـين تمـويـل الأنشـطة 

الحــالــية والمــراهــنة عــلى أنشــطة جــديــدة. وكــان المــدراء الــتنفيذيــون الــذيــن يــديــرون 
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الأقـسام الـتجاريـة الـتي تخـدم الـزبـائـن الحـالـيين هـم عـادة مـن يـربـح فـي نـهايـة المـطاف، 

لــيس لأنّ الأمــر كــان فــي المــصلحة الــفضلى للشــركــة عــلى المــدى الــبعيد، وإنمــا لأنــهم 

كـانـوا يـتمتعون بـالسـلطة الـتي كـانـت فـي يـدهـم كـونـهم هـم مـن يكسـب المـال فـعليًا فـي 

الشركة. 

- خــلال عــام ۱۹۹٦نشــرت دراســة مــقارنــة بــين الشــركــتين الــلتين نجــمتا عــن تقســيم 

شـركـة AT&T، حـيث أنّ واحـدة مـن الشـركـتين نجـحت فـي مـجال الـهواتـف الخـلويـة، 

فـي حـين أخـفقت الـثانـية. وكـانـت الخـلاصـة الأسـاسـية هـي أن الاسـتثمارات المـبكرة فـي 

تـكنولـوجـيا الـهاتـف الخـلوي جـعلت مـن الأسهـل تـبريـر كـل اسـتثمار لاحـق. فـإذا لـم 

تقم بتلك المراهنة الأولى، سيكون من الصعب عليك أن تواكب الأحداث لاحقًا. 

- وفـي دراسـة جـرت أواخـر تـسعينيات الـقرن المـاضـي اكـتشف (دونـالـد سـول) السـبب 

 Firestone الـذي جـعل شـركـات راسـخة فـي مـجال صـنع إطـارات السـيارات مـثل

وUniroyal تفشــلان فــي تــبنّي الــتكنولــوجــيا الجــذريــة الــتي أثــبتت تــفوقــها فــي 
أوروبـا. وكـانـت الـنتيجة الأسـاسـية هـي أن هـذه الشـركـات الـرائـدة وضـعت مجـموعـة 

مـن الالـتزامـات الـتي عـزّزت بـعضها؛ فـالـتزمـت بـتعزيـز الـقدرات الـتقنية، والمـوارد؛ مـثل 

المـصانـع، والـعلاقـات مـع الـزبـائـن، إضـافـة إلـى الاهـتمام بـالـنماذج الـفكريـة الحـاكـمة لـبيئة 

الـعمل، وثـقافـة المـؤسـسة ذاتـها. ونـتيجة ذلـك بـاتـت هـذه الالـتزامـات مـتداخـلة وتـتّكل 

عـلى بـعضها ممـا جـعل تـغيير الـنظام بـأكـمله أمـر صـعب جـدًا. وبـناءً عـليه، يمـكن الـقول 

بــأنّ الشــركــات غــالــبًا مــا تــتجاوب حــتى مــع الــتغييرات الــكبيرة بشــيء مــن الــعطالــة 

الفعّالة؛ فتسرّع أنشطتها التي نجحت في الماضي. 
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وكـمثال عـلى الانـعطاف الاسـتراتـيجي، يـعتبر قـرار فيسـبوك الـبدء بـتصميم الـرقـائـق 

الإلـكترونـية الخـاصـة بـها فـي أبـريـل ۲۰۱۸ قـرارًا ضـروريـًا إثـر فـضائـحها الأخـيرة المـتعلقة 

بتسرب بيانات عملائها والضغط الأوروبي عليها. 

۱فـالشـركـة تـسعى لـبناء فـريـق خـاص بـها لـيكون مـتخصصاً فـى تـطويـر وتـصنيع الـرقـائـق 

الإلـكترونـية والمـعالجـات لـتنضم إلـى هـذا الاتجـاه الـسائـد فـى عـالـم الـتكنولـوجـيا أسـوة 

بشــركــات زمــيلة تــسعى إلــى تــزويــد نــفسها بــاحــتياجــاتــها وتــقليل اعــتمادهــا عــلى 

شـركـات تـصنيع الـرقـائـق الإلـكترونـية مـثل إنـتل وكـوالـكوم، وقـد بـدا ذلـك واضـحًا مـن 

نوعية الوظائف المطلوبة في قوائم التوظيف التي تم نشرها على موقع فيسبوك. 

ويمـكن أن تسـتخدم فيسـبوك مـثل هـذه الـرقـائـق الإلـكترونـية لـتشغيل الأجهـزة الـتابـعة 

لـها مـثل: بـرامـج الـذكـاء الاصـطناعـي والخـوادم المـوجـودة فـي مـراكـز الـبيانـات الخـاصـة بـها. 

وهــذا رؤيــة رســمها مــؤســس الشــركــة مــارك زوكــربــيرج ســابــقًا بــقولــه: إن الــذكــاء 

الاصـطناعـي سـيلعب دورًا أكـبر فـي الإبـلاغ عـن المحـتوى غـير الـلائـق عـبر فيسـبوك أكـثر 

مما يفعله حاليًا. 

خلاصة القول:  

لـيس هـناك نـظريـة واحـدة قـادرة عـلى تفسـير كـل شـيء؛ ويـبقى الإطـار الـفكري 

أداة فكرية متاحة لأي قائد يريد أن يفهم قوّة الابتكار وأن يسخّرها لمصلحته. 

١ أخبار التقنيات Aitnews، رابط، ٢٠-٠٤-٢٠١٨
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العدد الثاني والسبعون 
الحمية الاقتصادية 

لــو عــدنــا إلــى تــصرفــات الــناس لــرأيــنا فــيها تــطويــر لمــا هــو قــديم، أو عــودة نــحو الــقديم 

بـأسـلوب أو بـآخـر، ويـكأن الـناس تـدور فـي دائـرة إهـليليجية؛ تـراهـم لا يسـتغنون عـن 

 . ۱أشياء ولو كانت بسيطة

يسـتفيد الإنـسان ممـا حـولـه مـثبتًا فـعالـيته بـاسـتمرار؛ فـعندمـا رأى الـطير ودقـق فـي سـرّ 

حـركـته وصـل إلـى تـقليده، ومـن مـنا لا يـعرف (عـباس بـن فـرنـاس) الـذي حـاول الـطيران 

بنفسه، وقد صار ذلك الآن ممكنًا. 

وراقـب الإنـسان حـيوانـات أخـرى لـيقتبس مـنها مـا يـطور بـه حـالـه، وقـصص نـبي الله 

سـليمان عـليه الـصلاة والسـلام المـذكـورة فـي الـقرآن فـيها الـعبر والـدروس الـكثيرة، بـدءًا 

مـن الـنملة والـطير وغـيرهـم ممـا خـلق الله تـعالـى. بـل لـقد اسـتفاد الـعلماء مـن دراسـة 

مـــجتمعات (مســـتعمرات) النحـــل كـــما اســـتفادوا مـــن مـــجتمعات (مســـتعمرات) 

الــنمل، وطــوّر الــريــاضــيون خــوارزمــيات ســميت بــأســماء تــلك الحــيوانــات فــكانــت 

خـوارزمـية النحـل وخـوازرمـية الـنمل ووضـعوا تـطبيقات تحـاكـي أداءهـا، وهـذه أمـثلة 

عـلى سـبيل الـذكـر لا الحـصر. واكـتشف الـعلماء أن لـكل مـن تـلك المجـتمعات لـغتها 

وقـوانـينها الجـازمـة والـصارمـة، وقـد أشـارت الآيـات الـكريمـة إلـى ذلـك كـله، فـقال الله 

١ مما كتبته في عام ١٩٧٩ في سني الجامعية الأولى في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، وقد 
أضفت عليها. 
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ـا الـنمَّْلُ ادْخـُلوُا  َ تـعالـى عـلى لـسان نمـلة: حَـتَّى إِذاَ أتََـوْا عََ> وَادِ الـنمَّْلِ قَـالـَتْ نَمÞٌَْ يَـا أَّ¿ُ

ُ وَُ¢ْ لاَ UشÆَُُْونَ (ســورة الــنمل:  مَـسَاكِـنmَُمْ لاَ يَحْـطِمَنmَُّمْ سُـليَْمَانُ وَجُـنوُدهُ
۱۸). كـذلـك يـوحـي الله لمخـلوقـاتـه تـعليمًا لـها، فـقد أوحـى للنحـل وظـيفتها، فـقال عـزّ 

ا  جَــرِ وَمِــمَّ : وَأوßََْ رَبّـُـكَ إَِ£ النحَّْــلِ أنَِ اتَّخِــذِي مِــنَ الـْـجِبَالِ بـُـيوُتًــا وَمِــنَ الشَّ وجــلّ

ـا  ُـلاً ۚ يَخْـرُجُ مِـن بـُطوُِ َ ـكِ ذلُ شُونَ * ªَُّ كàُِ مِـن كـُلِّ الـثمََّرَاتِ فـَاسْـلmُِي سُـبلَُ رَبِّ ِÆَْي
رُونَ (النحــل:  شَـرَابٌ مُّـخْتَلِفٌ ألَـْوَانـُهُ فـِيهِ شِـفَاءٌ لـِّلناَّسِ ۗ إِنَّ فيِ ذلَـِكَ لآَيَـةً لـِّقَوْمٍ يَـتَفَكَّ

 .(٦۹-٦۸

وعـلى كـل حـال، ذكـر لـنا الـقرآن الـكريم؛ مـناهـج اسـتنباطـية وأخـرى تجـريـبية، ودلـل 

بــنماذج المحــاكــاة والاســتقراء وغــيرهــا عــلى كــثير ممــا طـُـلب مــن الإنــسان أن يُــطور بــها 

نـفسه تـعلمًا وفـقهًا. وهـذا مـنهج قـرآنـي فـي تـعليم الله تـعالـى لهـذا الإنـسان سـبل عـيشه 

دون إفـساد؛ ومـن الأمـثلة الـتي ضـربـت فـيه: لــمّا وقـع هـابـيل صـريـعًا بـفعل أخـيه قـابـيل 

ظـلمًا وحسـدًا، أرسـل الله غـرابًـا يـعلمه كـيف يـواري جـثمان أخـيه فـي الأرض، حـمايـة 

ابًـا يَـبْحَثُ فيِ الأْرَْضِ  َáُ ُ لـلبيئة مـن الـتلوث، وإكـرامًـا لـلإنـسان الـذي مـات: فـَبَعَثَ االلهَّ
ابِ  َâُْيَهُ كَـيْفَ يـُوَارِي سَـوْءَةَ أخَِـيهِ ۚ قَـالَ يَـا وَيْـلتََا أعََجَـزْتُ أنَْ أكَـُونَ مِـثْلَ هَـذَا ال ليرُِِ

فأَوَُارِيَ سَوْءَةَ أãَِ ۖ فأَصَْبَحَ مِنَ الناَّدِمِينَ. (المائدة: ۳۱). 
إن الإنــسان قــد درس أكــثر مــن ظــاهــرة وخــرج بــدراســات حــققت لــه نــتائــج طــيبة فــي 

غـالـب الأحـيان، وعـالـج أمـوره الاجـتماعـية والاقـتصاديـة بـذكـاء؛ فـتارة نجـده يـعود إلـى 

بـدايـة عـصر ظـهور الإنـسان ومـحاولاتـه تحـقيق الاكـتفاء الـذاتـي (كـما نـادى أصـحاب 
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الــنظام الاشــتراكــي والشــيوعــي)، وتــارة يــقلّد أســلوب المــقايــضة حــيث يــندر الــنقد 

وأخـواتـه كـما فـي الـغابـات والـصحارى والـبلاد المـنقطعة (كـما تـطبق المـقاصـة بـين الـدول 

والأشـخاص والمـؤسـسات لـلاسـتغناء عـن الـتداول الـنقدي للحـد مـن التضخـم أو لـندرة 

الـنقد وأشـباهـه)، وتـارة يـنادي بـالانـفتاح وتحـقيق الـعلاقـات الحـرة (كـما حـصل فـي 

تـرويـج الـعولمـة)، ثـم سـرعـان مـا يـتجه نـحو الـداخـل (كـما يـحصل الآن فـي الـدول الـتي 

تـتجه نـحو الـشعوبـية كـبرامـج الـرؤسـاء: تـرامـب ومـاكـرون وغـيرهـما)، ولـربمـا سـنراه 

يــنادي لــلعيش بســلام بــعد أن تــتعبه الحــروب بــأنــواعــها وتــرهــق كــاهــله، وذلــك بــعد 

تكون الحروب قد أفلست الدول المتحاربة. 

ويـعتبر الحـصار الاقـتصادي الـذي تمـارسـه دول ضـد غـيرهـا هـو أشـبه بحـرب؛ السـلاح 

فـيها اقـتصادي وأدواتـه سـياسـات نـقديـة ومـالـية واقـتصاديـة، قـد مـارسـته قـريـش عـندمـا 

حـاصـرت المسـلمين فـي شِـعب أبـي طـالـب لـسنين وقـاطـعهوهـم  اقـتصاديًـا واجـتماعـيًا 

وسـياسـيًا. ولـيس كـل حـصار بـالـضرورة قـد يـأتـي بـنتائـج حسـب رغـبة المحـاصِـريـن لأن 

المحـاصَـر قـد يـنكفئ عـلى نـفسه مـتقشفًا، أو قـد يُـدخـل نـفسه فـي تحـالـفات حـتى لـو 

ضحى بثوابته. 

كــما أن الاقــتراض مــن الــغير غــالــبًا مــا يــأتــي عــلى المــقترض بشــروط تســلبه كــثيرًا مــن 

حـريـاتـه، وهـذا مـا تـفعله المـؤسـسات الـدولـية مـع الـدول المـقترضـة مـن المـؤسـسات؛ حـيث 

تشـترط عـليها الشـروط الـتي قـد تـكبلها وتـأسـرهـا، ولـو أن الـدول المـقترضـة صـبرت عـلى 

نــفسها لــربمــا حــققت ذات الــنتائــج، وحــصدت ذات الآثــار الــتقشفية إنمــا دون إكــراه، 

ودون إذلال فــي غــالــب الأحــيان. وقــد تــقشف المســلمون خــلال مســيرتــهم الحــياتــية 
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وخـاصـة فـي مـرحـلة نـشوء المجـتمع الإسـلامـي، ويمـكن أن نسـتلهم مـن سـلوك رسـول الله 

صـلى الله عـليه وسـلم فـي شـد الحجـر عـلى بـطنه مـا يشـبه ذلـك، فـهو إنمـا يـُعلم الـناس 

: شـكونـا إلـى  ۱بـالـتطبيق الـعملي بـوصـفه الـقدوة الحـسنة، جـاء فـي الحـديـث الـصحيح

رسـولِ اللهِ صـلَّى اللهُ عـليهِ وسـلَّمَ الجـوعَ ورفـعنا عـن بـطونـِنا عـن حجـرٍ حجـرٍ فـرفـع 

رسـولُ اللهِ عـن بـطنِه عـن حجـريـنِ. وكـذلـك كـان فـعل عـمر رضـي الله عـنه فـي عـام 

المجاعة. 

إن جـسم الاقـتصاد يـتألـف مـن أعـضاء عـديـدة ومـن مـكونـات ضـروريـة، إذا مـرض عـضو 

فــيه تــداعــى لــه ســائــر الجســد؛ أســوة بــجسم الإنــسان؛ فــكما أن الإنــسان مــهما عــمل 

بمـفرده فـإنـه لـن يسـتطيع الـعيش بمـعزل عـن الآخـريـن؛ لابـد لـه مـن الـتبادل؛ فـإن اقـتصادًا 

بمــفرده لــن يــعيش ولابــد لــه مــن مجــموعــة تــسانــده ويــسانــدهــا. وكــذلــك إذا كــانــت 

ادخـالات الجـسم أكـثر مـن إخـراجـاتـه؛ فـمؤدى ذلـك إلـى التخـمة، والتخـمة كـما نـعلم 

دواؤهـا الـناجـع هـو الـصوم (الحـمية)؛ لـذلـك فـمن أصـيب بـالـدسـم الاقـتصادي عـليه أن 

يـلجأ إلـى الحـمية والـتخفيف مـن إدخـالاتـه، ولـربمـا يـلجأ لـبعض الـعقاقـير لـيكون شـفاؤه 

أسـرع. ومـهما كـان الـدواء مُـرًا فـإن عـلى الجـسم أن يـصبر؛ عـلى أسـاس أن فـيه الـشفاء 

الأكــيد. ولابــد مــن الــتدرب عــلى الــتقشف والخــشونــة مــن الأدويــة المــرة؛ فــالــرخــاء 

والكسـل هـما أحـد الـروافـد الـتي تـصب فـي الـنهايـة فـي بحـر المـرض. وقـد أشـارت سـورة 

فbَِا فـَفَسَقوُا فـbَِا  ـلِكَ قَـرْيَـةً أمََـرْنَـا مترَُْ ْ الإسـراء لـذلـك بـقول الله تـعالـى: وَإِذاَ أرََدْنَـا أنَ ّ ُ

رْنَاهَا تَدْمِيراً (الإسراء: ۱٦).  ا الْقَوْلُ فدََمَّ َbَْفحََقَّ عَل

١ المحدث : محمد المناوي، المصدر: تخريج أحاديث المصابيح، الصفحة أو الرقم: ٤/٣٩٩
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لـقد ذكـرت احـصائـيات (الـفاو) و(الأمم المتحـدة) عـن هـدر الـطعام فـي تـقريـر بـثته قـناة 

CNBC عربية، مفاده أن: 
- المـملكة الـعربـية الـسعوديـة تـتصدر الـبلدان الـعربـية وهـي الأولـى عـالمـيا مـن حـيث 

الهـدر الـغذائـي، فـقيمة الـغذاء المهـدر (۱۳.۳) مـليار دولار سـنويًـا، حسـب وزارة 

الـزراعـة الـسعوديـة وهـو أكـثر مـن الـناتج المحـلي الإجـمالـي لـكل مـن (الـصومـال وجـيبوتـي 

ومـوريـتانـيا) مـجتمعة، وبـذلـك تـكون كـمية الـغذاء المهـدر تـعادل (۲٥۰) كـيلو غـرام 

ســنويــا لــلفرد الــواحــد، مــقارنــة ب (۱۱٥) كــيلو غــرام لــلفرد فــي الــدول المــتقدمــة، 

و(۱۱) كيلو غرام في الدول الفقيرة. 

- الإمارات العربية المتحدة (٤) مليارات دولار سنويًا. 

- الـكويـت (۱) طـن سـنويًـا مـن الـغذاء المهـدر أي مـا يـقارب (٤۰۰) كـيلو غـرام عـن 

كل فرد. 

- قـطر (۱.٤) مـليون طـن سـنويًـا مـا يـعادل (٦۳٦) كـيلو غـرام عـن الـفرد الـواحـد، 

إضـــافـــة إلـــى (۱٤٪) مـــن الـــغذاء يـــتم اتـــلافـــه بســـبب مـــشاكـــل التخـــزيـــن، وانـــتهاء 

الصلاحية. 

لـذلـك لابـد مـن السهـر عـلى سـلامـة كـل جـسم، وهـذا لـيس واجـبًا عـلى المجـتمع بـل 

أيـضًا عـلى كـل فـرد فـيه؛ فـالإخـلال فـيه ضـرر عـميم، وقـد حـذر صـلى الله عـليه وسـلم 

من ذلك كله بقوله: لا ضرر ولا ضرار. 

وعـليه، فـإن الـبحث عـن الجـسم الأفـضل يـكون فـي الأطـراف الـصحيحة غـير المـشوهـة، 

وبــالــتالــي لابــد مــن الانــطلاق مــن الــلبنة الأولــى، وهــي الــفرد؛ فــعندمــا يــوجــد الــفرد 
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الـصالـح الـذي يـتمتع بـخصائـص لا تـسمح لـه بـالابـتعاد كـثيرًا عـن جـادة الـصواب نـكون 

قـد ابـتعدنـا عـن شـاطـئ الـضياع كـثيرًا، وبـذلـك نـترك الأمـواج الـعاتـية تـلعب خـلف 

مــركــبنا. فــلنعلمّ أنــفسنا الحــمية الاقــتصاديــة كــما نــصوم، ولــنعلّم شــعوبــنا الحــمية 

الاقتصادية أسوة بذلك. 
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العدد الثالث والسبعون 
بيتٌ للزكاة ومصلحةٌ للضرائب والأسئلة الشائعة لصندوق النقد الدولي 

حقائق تاريخية: 
- الدول الفقيرة عاجزة عن سداد ديونها.. 

- أي مساعدات لا تكون كافية.. 

نشـرت كـتابـًا فـي عـام ۲۰۰٥ بـعنوان: (سـياسـتا تحـصيل الـزكـاة والـغاء الـضرائـب 

المـالـيتين)، تـعرضـت فـيه لـفكر (ابـن خـلدون) المـالـي ومـناقشـته المسـتفيضة لـنقصان 

واردات الــدولــة وجــبايــتها، ثــم مــا تــوصــل إلــيه (أرثــر لافــر) عــام ۱۹۷٤ فــي أن: 

(الـضريـبة تـقتل الـضريـبة)، وقـد شـغل (لافـر) مسـتشار الـرئـيس الأمـريـكي (ريـغان) 

عـام ۱۹۸٤، طـبقت الإدارة الأمـريـكية حـينها رؤيـته المـالـية وحـققت نمـوًا واضـحًا. كـما 

تـناول الـكتاب أيـضًا تـطبيق السـياسـتين المـذكـورتـين عـلى مـيزانـيتي (مـالـيزيـا وسـوريـا) 

كحالتين دراسيتين. 

إن مـعدل الـضرائـب يـرتـفع فـي الـدول الـفقيرة المسـتديـنة عـادة؛ فـالـضرائـب هـي الـطريـقة 

الأريــح لــتحصيل الــواردات، وهــي تــناســب قــلة حــيلة الــقائــمين عــليها، وتــتناغــم مــع 

انتشار الفساد فيها. 

تـتجاوز مـعدلات الـضرائـب فـي الـدول الـفقيرة (۳۰٪) وغـالـبًا مـا يـُزاد عـليها ضـرائـب 

الـقيمة المـضافـة؛ لـتصل مـعدلاتـها إلـى (٥۰٪). وهـذا يـتجاوز مـعدلات ضـرائـب بـعض 

الـبلدان الـغنية، مـع فـارق جـليّ: فـالـرقـابـة الـصارمـة عـلى الـنفقات الـعامـة فـي الـدول 

الـغنية يـقابـلها غـياب تـلك الـرقـابـة فـي الـدول الـفقيرة؛ مـا يـتيح لـلدول الـغنية تـسويـغ 

www.kantakji.com   :  ۹۸۹الصفحة ٦٥٤ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


الفهرس منهج التغيير في كلمة رئيس التحرير د. سامر مظهر قنطقجي

فـرض الـضرائـب مـن خـلال مـا تـقدمـه لـشعوبـها، أمـا الـدول الـفقيرة فـتتمادى فـي زيـادة 

مـعدلات الـضرائـب سـنويًـا وبـشكل مـضطرد بمـا يـناقـض الـفكر المـالـي الـتقليدي الـذي 

شـــرعـــن الـــضرائـــب؛ حـــيث يـــجب خـــفض مـــعدلات الـــضرائـــب فـــي ظـــل دورات 

الانكماش.  

وبمـا أن الـدول الـفقيرة المسـتديـنة مـضطرة لـتوجـيه وارداتـها نـحو وفـاء الـديـون الخـارجـية؛ 

فهــي لــن تســتطيع إنــشاء الــبنى الــتحتية لــبلادهــا. أمــا ارتــفاع مــعدلات الــضرائــب؛ 

فــمؤداه إحــجام الشــركــات الأجــنبية والمحــلية عــن بــناء 

المــصانــع والمــعامــل؛ لأن الــضرائــب تــقتل أي 

إيــراد تحــققه تــلك الشــركــات، فــإن أُعــفيت 

الشــركــات الأجــنبية مــن الــضرائــب - كــما 

تـفعل قـوانـين الاسـتثمار - فهـي تسـتفيد مـن 

فــترة إعــفاءهــا؛ ثــم ســرعــان مــا تنهــي أعــمالــها، ويــزداد انــحسار الشــركــات المحــلية، 

ويــتحول مــا بــقي مــنها لخــدمــة الشــركــات الأجــنبية هــربـًـا مــن دفــع الــضرائــب (انــظر 

الشكل). 
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وبسـبب الحـاجـة المسـتمرة لـلاقـتراض تحـاول الـدول الـفقيرة أن تـبدو بـصورة جـيدة أمـام 

الــدول المــقرضــة، وأنــها قــادرة عــلى جــمع الأمــوال لســداد الــقروض ومســتحقاتــها؛ 

لتكسب مزيدًا من القروض؛ فتدمر اقتصادها وتُدخله في كارثة اقتصادية.  

ومـا هـو مـعلوم للجـميع: أن الاقـتراض الـعام دون سـبب وجـيه ومـبرر؛ فـيه ظـلم لـلأجـيال 

الـقادمـة عـلى حـساب تـوسـع الأجـيال الحـالـية، وهـذا لـيس مـن الـعدل، ويـنطبق عـليه 

القول الشعبي: (الآباء يأكلون الحصرم والأبناء يضرسون). 
دور الدول وحكوماتها: 

ممـا لا خـلاف عـليه أن الـدول وحـكومـاتـها هـي ممـثلة لـشعوبـها ومـصالحـهم، مـهمتها 

الحــفاظ عــلى تــلك المــصالــح وحــمايــتها، وحــقيقة الأمــر أن الحــكومــة بجــميع أفــرادهــا 

أُجراء لدى الناس وهم مستأمنون على أرباب عملهم وليس العكس صحيحًا. 

ولـلأجـير أجـرًا لـقاء عـمله، ويـده يـد أمـانـة مـا لـم يـتعد أو يـقصر، فـإن تـعدى أو قـصّر 

تحـولـت يـده إلـى يـد ضـمان، وعـليه مـا أحـدثـه نـتيجة تـعديـه وتـقصيره. ولـيس لـه أن 

يستخدم من الموظفين والأجراء دون حاجة، كما ليس له أن ينفق دون سبب وجيه. 

لـقد اسـتحدثـت شـريـعة الإسـلام بـيتًا لمـال المسـلمين أوجـدت لـه واردات يـنفق ولـيهم 

مـنها عـلى مـا يـعينه عـلى خـدمـتهم، وهـذا فـارق جـوهـري فـي الـفكر المـالـي الإسـلامـي، 

فـهو قـائـم عـلى أسـاس نـظريـة الإيـرادات، ولـيس الحـال كـما هـو عـليه الـفكر المـالـي 

الـتقليدي، الـذي يـقوم عـلى أسـاس نـظريـة الـنفقات، وهـذا ديـدن جـميع الحـكومـات 

المـعاصـرة فـي الـعالـم؛ فهـي تحتسـب حـاجـتها لـلنفقات ثـم تـعمل عـلى اسـتصدار قـانـون 

عـبر قـنواتـها التشـريـعية؛ يـسمى بـقانـون المـوازنـة، يـتقرر بمـوجـبه فـرض ضـرائـب عـلى 
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قـطاع الأعـمال؛ لـتمويـل مـا تم اعـتماده مـن نـفقات. وإنـه كـلما اسـتشرى الـفساد زادت 

ويـلات هـذه الـنظريـة وسـقط الـعدل مـن يـدهـا. أمـا نـظريـة الإيـرادات فـتتناسـب وأبسـط 

الأمثلة الشعبية: (على قد بساطك مد رجليك)، هذا إذا سلمنا الأمر ببساطة. 

إن لــبيت مــال المســلمين واردات تــخصه وعــلى ولــي الأمــر أن يــتدبــر أمــر مــوازنــته فــي 

حـدودهـا، فـإن صـادفـته سـنوات قحـط وجـدب، فـله أن يسـتديـن لـيرفـع الحـيف والحـاجـة 

عن الناس، كما له أن يفعل ذلك إن أصاب العجز بيت ماله. 

وشـريـعة الإسـلام ضـبطت سـلوك الحـاكـم فـي مـجابـهة تـصرفـات مـن تـولـى أمـر الـناس فـي 

جـمع الـواردات، فـهو مـخير بـين فـرض الـرسـوم عـلى الـناس أو أن يسـتديـن لأجـلهم، ولا 

ينَ إِذاَ  ِ َWّيـعتبر مـن الإنـفاق الإسـراف والـتبذيـر؛ لنهـي الآيـة الـكريمـة صـراحـة عـنه: وَا

فوُا وَلمَْ يَقْترُوُا وَكَانَ بَينَْ ذلَكَِ قَوَامًا (الفرقان: ٦۷).  ِTُْU َْأنَفَقوُا لم
السياسات المالية الكلية في الاقتصاد الإسلامي: 

كـان (عـمر الـفاروق رضـي الله عـنه) مـخيرًا فـي عـام المجـاعـة بـين أمـريـن: أن يـفرض عـلى 

الــناس رســومًــا (ســوى الــزكــاة)، أو أن يســتديــن، لــكن ذكــاءه المــالــي ذهــب لــتطبيق 

سياستين ماليتين غير الخيارين السابقين، فهو: 

تـوجـه نـحو الاسـتدانـة الـداخـلية مـن أمـوال الـزكـاة مـقدمًـا؛ لـيصرفـها عـلى الـناس -

حتى يعود حالهم بأحسن مما هم عليه. 

شـدّ الحجـر عـلى بـطنه تـأسـيًا بسـيد الخـلق (محـمدًا صـلى الله عـليه وسـلم) وهـذا -

كـنايـة عـن الـتقشف الحـكومـي للحـد مـن الإنـفاق. وقـد خـاطـب (رضـي الله عـنه) 

بـطنه عـندمـا قـرقـرت جـوعًـا وتـضورًا؛ قـائـلاً لـها: (قـرقـري أو لا تـقرقـري، لـن تـذوقـي 
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اللحـم حـتى يشـبع أطـفال المسـلمين). وقـد تـعرضـنا فـي مـقالـنا الافـتتاحـي لـلعدد 

المــاضــي لـ: الحــمية الاقــتصاديــة لــبيان أهــمية ســياســة تــقشف اقــتصاد المســلمين 

أسوة بسنة صيامهم.  

والـلافـت لـلنظر عـدم تـوجـه (الـفاروق رضـي الله عـنه) نـحو الاسـتدانـة مـن الخـارج أو 

تسـرعـه بـفرض مـا (سـوى الـزكـاة)؛ وذلـك لأنـه تـربـى فـي مـدرسـة (الـنبي صـلى الله عـليه 

وسـلم)، الـذي ربـى الـناس ثـلاثـة عشـر سـنة عـلى أن لا يـتمادوا فـي الـدَيـن عـندمـا كـان 

يـبني المجـتمع، ثـم مـع بـنائـه لـلمجتمع المـدنـي؛ جـاءتـه آيـة الـزكـاة تشـريـعًا إلهـيًا، وفـيها 

مـصرف لـلفقراء والمـساكـين كـما فـيها مـصرف الـغارمـين ليشـترك المجـتمع فـي حـلّ هـذه 

الإشـكالـيات الـتي قـد يـقع بـها الـناس، ثـم قـرر (صـلى الله عـليه وسـلم) سـياسـة مـالـية 

فـي خـطبة وداعـه: بـأن مـن تـرك مـالا أو ضـياعًـا فـهو عـليه؛ بـصفته الاعـتباريـة كـولـي 

لأمــر الــناس، ويحــل محــله بــيت المــال؛ فــكان مــن واجــبات بــيت المــال فــك الــغُرم عــن 

الغارمين. 

إن الاسـتدانـة الـداخـلية مـن أمـوال الـزكـاة عـن سـنوات قـادمـة، هـو تـكليف عـلى الأغـنياء 

دون الــفقراء فــالــزكــاة تُــفرض عــلى الأغــنياء فــقط، كــما أن لجــوئــه (رضــي الله عــنه) 

لمـصدر الـزكـاة دون سـواهـا؛ إنمـا لـيشارك المسـلمون الأغـنياء بـطيب خـاطـر ولـيس قسـرًا 

مـقهوريـن. وقـد قـرر الـفقهاء - لاحـقًا - سـياسـة مـالـية أسـموهـا: (الـتوظـيف عـلى بـيت 

المـال)، حـيث لـبيت المـال واردات (سـوى الـزكـاة) إنمـا بشـروط شـرطـوهـا؛ بـأن يـكون 

بــيت المــال فــارغًــا، والأمــة فــي جــائــحة، وأن يــفرض عــلى الأغــنياء، وأن تــتوقــف هــذه 

السياسة الاستثنائية إذا لم يعد بيت المال فارغًا أو بانقضاء الجائحة. 
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أســئلة شــائــعة نشــرهــا مــوقــع صــندوق الــنقد الــدولــي فــي 
 :١٣-٦-٢٠١٨

إنـه وبـإلـقاء نـظرة عـلى أسـئلة شـائـعة أثـارهـا المـواطـنون الأردنـيون إثـر الأحـداث الأخـيرة 

التي شهدها الأردن أوردها صندوق النقد الدولي على موقعه (رابط)؛ نجد الآتي: 

- (حـث صـندوق الـنقد الـدولـي المجـتمع الـدولـي والجـهات المـانـحة الإقـليمية مـرارا عـلى 

تحـمل قـدر أكـبر مـن الأعـباء الـناشـئة عـن اسـتضافـة الأردن لمـا يـزيـد عـلى مـليون لاجـئ 

سـوري وتحـقيق اسـتتباب الأمـن فـي المـنطقة، وقـد فـرض ذلـك كـله ضـغوطـا اسـتثنائـية 

على الموارد العامة للأردن). 

وبــالــنظر لســلوك مــفوضــية الــلاجــئين UNHCR فــي ســوريــة عــام ۲۰۱٦ عــندمــا 

شـحت مـواردهـا لمـساعـدة الـلاجـئين فـي تـوجـهها نـحو زكـوات المسـلمين؛ نجـدهـا زيـنت 

ـا  رُُ¢ْ وَتـُزَكbِِّـمْ ِ�َ صــفحتها (رابــط) بــالآيــة الــكريمــة: خـُذْ مِـنْ أمَْـوَالِِ$ْ صَـدَقَـةً تـُطهَِّ

(الـتوبـة: ۱۰۳). كـما وضـعت المـفوضـية فـتاوى لـعلماء مـعروفـين ولـدور إفـتاء شهـيرة 

في موقعها تدعم توجهاتها. وقد نجحت عام ۲۰۱٦ في جمع ۲.٦ مليون دولار. 

وقد أوضحت كيف يستفيد اللاجئون من الزكاة وذلك كالآتي:  

- وفــقًا لــلتقييم والــرصــد الــذي تجــريــه المــفوضــية فــي الأردن بــشكل دوري، يــنفق 

الـلاجـئون أكـبر نسـبة مـن المـساعـدات الـنقديـة الـتي يـتم تـوزيـعها عـليهم لـتغطية نـفقات 

الإيــجار (٦٤٪)، وتــأمــين الــغذاء (۱۱٪)، يــليها فــواتــير الكهــربــاء والمــاء (٪۹)، 

وتكاليف الاستشفاء (۷٪)، وسداد الديون (٪۳). 
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- وفـقًا لـلتقييم والـرصـد الـذي تجـريـه المـفوضـية فـي لـبنان، يـنفق الـلاجـئون أكـبر نسـبة 

مـن المـساعـدات الـنقديـة الـتي يـتم تـوزيـعها عـليهم لـتغطية تـكالـيف الـغذاء (٪۳۳)، 

يليها تكاليف الإيجار (۲٦٪)، والاستشفاء (۱۸٪)، وسداد الديون (٪۱۳). 

المصدر موقع صندوق النقد الدولي (رابط) 

ويُســتدل مــن الإحــصائــيات أن الإشــارة لــلاجــئين كســبب لعجــز المــوازنــة أمــر يــحتاج 

مـزيـدًا مـن الـتمحيص؛ فـالإحـصائـيات تـدل عـلى مـساهـمة فـاعـلة لـلاجـئين فـي الاقـتصاد 

المحــلي لــلدول المســتضيفة فــضلا عــن المــساهــمات الــدولــية والأممــية فــي تمــويــل أكــثر 

احتياجاتهم. 

ومـن المـفيد الإشـارة لمـا تـفعله مـصر هـذا الـعام، حـيث تـوجهـت إلـى شـعبها بـإعـلانـات 

مــكثفة لجــمع الــزكــوات والــصدقــات وأنــشأت المــشافــي ومــؤســسات تــقديم الــطعام 

واللباس وغيرها من أموال الزكوات والصدقات. 

إن السياسة المالية الكلية في الاقتصاد الإسلامي تقوم على ركيزتين: 
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۱- زكـاة المـال، وهـي تجُـمع مـن أغـنياء المسـلمين وتُـرد عـلى فـقرائـهم، وقـد ذكـرنـا مـا 

فـعلته مـفوضـية الـلاجـئين فـي سـوريـة حـيث اسـتعانـت بـأمـوال الـزكـاة عـندمـا شـحت 

أمـوال المـانـحين، وبهـذا يـقوم المجـتمع الإسـلامـي بمـساهـمته الاجـتماعـية فـي حـلّ قـضية 

اسـتعصت عـلى أكـبر مـؤسسـتين دولـيتين، فـمن يـزر مـوقـع الـبنك الـدولـي يـرى شـعاره: 

(مــن أجــل عــالــم خــالٍ مــن الــفقر)، شــعار رفــعه الــبنك مــنذ تــأســيسه فــي أربــعينيات 

الــقرن المــاضــي، وهــا نــحن يــفصلنا عــن تــأســيسه أكــثر مــن ســبعين عــامًــا والــفقر قــد 

اســتشرى فــي عــواصــم بــلدان عــالمــية كــبرلــين وبــاريــس ونــيويــورك وغــيرهــا. ويــكأن 

المـؤسـسات الـنقديـة الـدولـية تسـبح عـكس مـا تشـتهيه بـشعاراتـها. فـفي تـقريـر لـقناة بـي 

بــي ســي تــاريــخ ۲۰-۱۲-۲۰۱۲ ذكــر أن نســبة الــفقر ارتــفعت فــي بــريــطانــيا مــن 

۱٤.۳٪ عـــام ۲۰۰۹ إلـــى ۱٥.۱٪ فـــي عـــام ۲۰۱۱. وأن الـــفقر فـــي نـــيويـــورك عـــام 

۲۰۰۷ تجــاوز ۱.۳ مــليون ممــن لا يجــدون طــعامـًـا كــافــيًا. وفــي دراســة نشــرهــا المعهــد 

الــفرنســي لــلإحــصاء نشــرتــه قــناة فــرانــس ۲٤ عــام ۲۰۰۹ أوضــح أن نســبة الــفرنســيين 

الذين يعيشون تحت خط الفقر ارتفع ليبلغوا ۱۳.٥٪ من سكان البلاد.  

فـلله درّ (الـصديـق أبـو بـكر رضـي الله عـنه) فـي مـحاربـته لمـانـعي الـزكـاة؛ فـأي فـهم 

مالي كان فهمه؟ وأي رؤية  مالية كانت رؤيته؟ 

۲- إيـرادات بـيت المـال، والخـراج أهـمها، وهـو أشـبه بـنظام BOT المنتشـر حـالـيًا، 

فـالـدولـة وهـي أكـبر المـلاك عـادة، لـها مـلكيات عـامـة، تسـتطيع تـأجـير أراضـيها الـصالحـة، 

كــما يمــكنها إعــادة اســتصلاح غــيرهــا مــن الأراضــي بمــا عــرف فــي الــفقه الإســلامــي ب ـ

(إحـياء الأرض المـوات)، فيسـتثمرهـا مـحيي الأرض ويـدفـع لـقاء انـتفاعـه بـها خـراجًـا 
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لـبيت المـال طـالمـا هـي تحـت تـصرفـه؛ فـإن أعـادهـا لـلدولـة أعـطيت لـغيره، وهـكذا. وقـد 

أسـماهـا (عـمر الـفاروق رضـي الله عـنه) بـالـ (جـريـة)؛ أن أنـها إيـراد جـارٍ لـبيت المـال لا 

يـنقطع مـا دام المسـلمون قـائـمون، وهـم بـبركـة الله مـحفوطـون قـائـمون مـا قـامـت الـدنـيا 

لأنــه الله تــعالــى تعهــد حــفظ ديــنه، والــديــن لا يــحفظ إلــى عــلى مــن يــقوم بــه، وهــم 

المسلمون. 

وبــالــعودة لــلأســئلة الــشائــعة؛ فــإن الــصندوق أَمِــلَ أن تُــسهم حــزمــة المــساعــدات الــتي 

تعهـدت بـها بـعض الـدول الخـليجية: (عـلى تـنفيذ إصـلاحـات جـريـئة لمـعالجـة الـبطالـة 

المـرتـفعة، وخـاصـة بـين الشـباب والـنساء، وتنشـيط الـنمو الاقـتصادي مـع حـمايـة الـفقراء 

والـطبقة المـتوسـطة). وهـذا دلـيل عـلى أن الـضرائـب لا تـؤدي إلـى نمـوٍ اقـتصادي، ولا 

تــعالــج بــطالــة، ولا تســتأصــل فــقرًا. إنمــا هــي عــكس ذلــك كــله. وهــي كــما ذكــر 

الـصندوق: تـشكل مـصدرًا صـريـحًا لـلقلق الاجـتماعـي كـالاضـطرابـات الـتي حـدثـت، 

وهـذا مـا شهـدتـه كـثير مـن دول الـعالـم الـفقير. وقـد ذكـر الـصندوق صـراحـة: (ضـرورة 

زيـادة الـتركـيز عـلى مـيسوري الحـال، وفـي نـفس الـوقـت حـمايـة محـدودي الـدخـل … 

وأن يـنصب الـتركـيز فـي المـرحـلة الـقادمـة عـلى ضـريـبة الـدخـل، وخـاصـة عـلى الأغـنياء، 

بـدلا مـن الـضرائـب عـلى الاسـتهلاك، الـتي غـالـبا مـا تحُْـدِث آثـارا سـلبية أكـبر نسـبيًا عـلى 

الفقراء).  

وهــذا مــا أرســاه الــفكر المــالــي الإســلامــي الــكلي مــنذ أكــثر مــن ۱٤۰۰ عــام؛ لــكن 

صـندوق الـنقد يـعاود الـدوران فـي مـكانـه، ويـكأن الـفكر المـالـي الـتقليدي يـحصر نـفسه 

فـي حـلقة مـفرغـة تمـنع الابـتكار وتخـذلـه وتـصادر أركـانـه، فـتراه بـعد أسـطر قـليلة يـذكـر: 
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(فـي ظـل ارتـفاع الـديـن الـعام، وانـخفاض الإيـرادات الـضريـبية، وتـراجـع المـنح الخـارجـية 

لـدعـم المـوازنـة، والاحـتياجـات الاجـتماعـية الشـديـدة والمـتطلبات الـكبيرة مـن الـبنية 

الـتحتية، يـتعين أن تـظل المـوارد المـالـية لـلأردن مـرتـكزة عـلى تـوسـيع الـوعـاء الـضريـبي 

حـتى يـتسنى اقـتسام الـعبء عـلى نـطاق واسـع، وذلـك بـوسـائـل مـنها إلـغاء الإعـفاءات 

الـضريـبية). وذكـر أيـضًا: (تـصحيح أوضـاع المـالـية الـعامـة بـعيدا عـن تـطبيق ضـرائـب 

عــلى الاســتهلاك الــتي تــضر فــي الــغالــب بــالــفقراء والــطبقة المــتوســطة وتــوجــيهه نــحو 

ضرائب الدخل، وخاصة أولئك الأقدر على دفعها) !!.  

تـبلغ نسـبة واردات المـوازنـة مـن الـضرائـب حسـب دلـيل المـواطـن الـذي تـصدره دائـرة 

المــوازنــة الــعامــة الأردنــية ٦۰٪ لــعام ۲۰۱۸ (صــفحة ۳۳ وصــفحة ۳٥)، وذكــر أن 

زيــادة الــواردات الــضريــبية حــققت ۱۳.۸٪ فــي عــام ۲۰۱۸ عــن الــعام الــذي ســبقه 

(صـفحة ۳٥) وهـذا مـغايـر لمـا جـاء فـي الأسـئلة الـشائـعة لـصندوق الـنقد الـدولـي كـما 

أوضحت الفقرة السابقة. 

أمام هذا الشطط الفكري بنت شريعة الإسلام حاجزًا مانعًا لأي ارتداد، فقد: 

۱- ذكـر صـلى الله عـليه وسـلم: لا يـدخـلُ صـاحـبُ مـَكْسٍ الجـنَّةَ (رواه المـنذري فـي 

الـترغـيب والـترهـيب، وكـذلـك فـي سـنن أبـي داوود)، وذكـر صـلى الله عـليه وسـلم فـي 

نـهايـة حـديـث الـغامـديـة الـتي أقـيم عـليها حـد الـزنـى: لـو تـابـها صـاحـبُ مُـكْسٍ لـغُفِرَ لـهُ 

(صحيح مسلم). 

۲- جـُعل مـال المسـلم محـرمـًا عـلى الأخـذ مـنه دون رضـاه، قـال صـلى الله عـليه وسـلم: 

كلُّ المسلمِ علَى المسلمِ حرامٌ، دمُهُ، ومالُهُ، وَعِرْضُهُ (صحيح مسلم). 
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۳- جُـعل مـن مـات دون مـالـه شهـيدًا، قـال صـلى الله عـليه وسـلم: مـن قُـتِلَ دونَ مـالِـهِ 

فهوَ شهيدٌ (صحيح البخاري). 

لذلك يجب على الدول وحكوماتها مراعاة عقائد مواطنيها المسلمين؛ بأن: 

تـأخـذ مـنهم زكـاة أمـوالـهم، فـتضعها فـي بـيت مـال يـخصه اسـمه بـيت مـال الـزكـاة؛ -

دَقَــاتُ لـِـلْفقَُرَاءِ  ولهـــذا الـــبيت مـــصارف حـــددتـــها الآيـــة الـــكريمـــة: إِنّـَـمَا الــصَّ

قَـابِ وَالـْغَارِمِينَ وَفيِ  لـَّفَةِ قـُلوُُ�ـُمْ وَفيِ الـرِّ ا وَالـْمُؤَ َbَْوَالـْمَسَاكِينِ وَالـْعَامِلِينَ عَـل
ُ عَلYٌِ حَكYٌِ  (الـتوبـة: ٦۰)، وهـذا  ِ ۗ وَااللهَّ ـنَ االلهَّ ـبِيلِ ۖ فـَرِيـضَةً مِّ ِ وَابْـنِ السَّ سَـبِيلِ االلهَّ
يـساعـد فـي رفـع الـفقر عـن الـناس بـتعاون الـناس أنـفسهم، أمـا مـهمة أولـياء الأمـر 

فهــي إدارة ذلــك؛ فــإن لــم يــفعلوا فــيفعلها الــناس بــأنــفسهم لأن الــزكــاة ركــن مــن 

أركـان إسـلامـهم. ولـلأسـف؛ هـا هـي مـفوضـية الـلاجـئين تـقدم أنمـوذجـها فـي إدارة 

بيت مال الزكاة. 

تـأخـذ مـن غـيرهـم الـضرائـب ومـا شـابـهها، وهـذه تـذهـب لـبيت مـال المسـلمين - أو -

حسبما يتم تسميته - لتصرف على شؤون الحكم.  

وهذا مفهوم متقدم في تخصيص الواردات يحسب للفكر المالي الإسلامي. 

فـإن رغـبت الـدولـة وحـكومـاتـها بـتقديم خـدمـات فـيها الـراحـة والـرفـاهـية لـشعوبـها؛ فـلا 

بــأس بــذلــك، ولــها أن تــأخــذ مــن المســتفيد أجــورًا لــقاء ذلــك، وهــذا يــشابــه مــا تــقوم 

عـليها الحـكومـات الالـكترونـية، وهـذا عـدل. وقـد أشـار  صـندوق الـنقد الـدولـي فـي 

أسـئلته الـشائـعة لـذلـك قـائـلاً: (بـعض إجـراءات السـياسـة الـتي نـاقـشناهـا تـتضمن وضـع 
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إطـار لـتقديم تحـويـلات مـوجـهة إضـافـية تـصاحـب الإصـلاحـات الـضريـبية، بـغية تجـنب 

زيــادة الــعبء الــضريــبي عــلى شــرائــح الــسكان محــدودي الــدخــل. كــذلــك يــتضمن 

الــبرنــامــج حــداً أدنــى لمســتوى الإنــفاق الاجــتماعــي المــوجــه لــتغطية تــكالــيف المــرض 

والعجـز، والشـيخوخـة، والأسـر والأطـفال، والمـسكن، وأعـمال الـبحث والـتطويـر فـي 

مـجال الحـمايـة الاجـتماعـية). وقـد أوضـحت الحـكومـة الأردنـية فـي دلـيل المـواطـن لمـاذا 

هـي تـقترض؟ وسـردت مـنهجها فـي تـعزيـز حـقوق الإنـسان والـنوع الاجـتماعـي والـطفل 

ودعـم الـعامـلين (صـفحة ٥٥ ومـا بـعد) وهـذه شـفافـية ممـيزة، إلا أن تمـويـلها لا يـجب أن 

يـكون مـن جـميع مـواطـنيها، فـإمـا أن تـأخـذهـا مـن المسـتفيد مـباشـرة، أو أن تـأخـذهـا مـن 

الأغنياء دون الفقراء. 

إن المــأمــول مــن الحــكومــات الــعربــية والإســلامــية عــمومـًـا هــو تــبني ســياســات رشــيدة 

متأسية بمنهجية (الصديق أبو بكر والفاروق عمر رضي الله عنهما)، ومن ذلك: 

ضـغط الـنفقات الـعامـة طـبقا لـلقاعـدة: (لا سـرف ولا تـبذيـر)، ولـعل مـا ذهـبت ۳.

إلـيه الحـكومـة الأردنـية الجـديـدة الـتي جـاءت نـتيجة قـانـون الـضريـبة بـخفض الإنـفاق 

الحــكومــي (۱٥۰) مــليون ديــنار هــو ســياســة فــي الاتجــاه الــصحيح؛ مــع الــعلم أن 

هـذا الخـفض يـعادل (۰.۰۱۷) مـن إجـمالـي نـفقات ۲۰۱۸ حسـب دلـيل المـواطـن 

لــلموازنــة الــعامــة لــلسنة المــالــية ۲۰۱۸ (صــفحة ۳۸)، وقــد اتخــذت الحــكومــة 

المـنصرمـة نـفس الإجـراءات (صـفحة ۲٤) إلا أن الأرقـام تـبقى مـتواضـعة جـدًا أمـام 

ازدياد النفقات العامة.  
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تـعتبر المـساعـدات مـن الأخـوة والأشـقاء واجـب لـتعزيـز واقـع الـبلدان بـعضها بـعضا؛ ٤.

لذلك فالمساعدات الخليجية هي بمثابة حلّ إسعافي. 

تــفعيل بــيت الــزكــاة؛ لــتجبى إلــيه الــزكــوات، إلــى جــانــب صــندوق تجــبى إلــيه ٥.

(الضرائب والإيرادات الحكومية الأخرى) يكون أشبه ببيت المال. 

يُـعفى المـلتزم بـالـزكـاة مـن سـداد الـضرائـب، مـراعـاة لـلقاعـدة المـالـية الـتقليديـة (لا ٦.

ازدواج فـي الـضريـبة)، الـتي أصـلها قـاعـدة مـالـية شـرعـية: (لا ثـني فـي الـصدقـة) 

كما في كتاب الأموال لأبي عبيد بن سلام. 

يصرف بيت مال الزكاة لمصارفه المحددة بالآية الكريمة (٦۰) في سورة التوبة. ۷.

أحـدثـت الشـريـعة الإسـلامـية إيـرادات لـبيت المـال - أو حسـبما يـتم تـسميته - ؛ ۸.

وأهـمها خـراج الأراضـي. كـما يمـكن لـلحكومـات أن تسـتثمر الأمـوال الـعامـة، كـما 

تـفعل وزارات مـالـية خـليجية تـديـر صـناديـق اسـتثماريـة سـياديـة تحـقق لـها وارادات 

لخــزيــنتها؛ فبحســب مــوقــع تــصنيف صــناديــق الــثروة الســياديــة، تــوجــد أربــعة 

صــناديــق خــليجية وفــق بــيانــات ســنة ۲۰۱۷ ضــمن الحــكومــات العشــر الأوائــل 

عـالمـيًا، وهـي: الـصندوق الإمـاراتـي (أبـو ظـبي) فـي المـرتـبة الـثالـثة عـالمـيًا بـحوالـي 

۸۲۸ مـليار دولار، يـليه الـصندوق الـكويـتي فـي المـرتـبة الـرابـعة بـحوالـي ٥۲٤ مـليار 

دولار، ثـم الـصندوق الـسعودي فـي المـرتـبة الخـامـس بـحوالـي ٤۹٤ مـليار دولار، 

والصندوق القطري في المرتبة العاشرة بحوالي ۲۹٥ مليار دولار (رابط).  

تـعتاش الحـكومـة وأفـرادهـا مـن بـيت مـال مـصلحة الـضرائـب - أو حسـبما يـتم ۹.

تسميته -. 
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أخــيرًا؛ نــقول لجــميع أولــياء الأمــر؛ إن تــبني المــدخــل التجــريــبي المــقتبس (مــن هــنا 

وهـناك) لـلتطبيق عـلى الـناس أسـوة بـالـتجارب التجـريـديـة والـتجارب الـعلمية أمـرٌ لا 

يـصح؛ فـالـتاريـخ لا يـرحـم، ودقـة الحـساب الآخـر وشـدتـه وهـلاك مـن سـيُناقـش تـفاصـيله 

يـدعـو الجـميع لاعـتبار الـثوابـت الـراسـخات، قـال (صـلى الله عـليه وسـلم): مَـنْ نـُوقِـشَ 

الحسابَ هلكَ (صحيح مسلم). 
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العدد الرابع والسبعون 
اقتصاد الدودة الشريطية 

لماذا ننسب الاقتصاد لدودة شريطية؟  

لـقد سـبق واسـتعرنـا (وصـف الشـرنـقة) فـي كـلمة الـعدد (۲۷): (الشـرنـقة الاقـتصاديـة 

وإدارة الاقـتصاد) مسـتعيريـن وصـف الشـرنـقة بـوصـفها مـرحـلة تمـر بـها بـعض مخـلوقـات 

الله فـي طـور يـعقب الـيرقـة قـبل أن يـكتمل نمـوهـا لـتصير فـراشـة كـامـلة، وهـذا تشـبيه 

معبّر ومناسب. 
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إن من يسيطر على الغذاء يسيطر على الشعوب، ومن يسيطر على الطاقة 
يسيطر على القارات، ومن يسيطر على المال يسيطر على العالم. 

(هنري كيسنجر مستشار الأمن القومي ثم وزير الخارجية الأمريكي) 
∴ هي منهجية منطق القوة، وليس قوة المنطق.

أعطني سيطرة على عملة دولة، وأنا لن أهتم بمن يضع القوانين 
(بارون ماير أمشيل روتشيلد) 

∴ لا غـرابـة فـي مـحاربـة الـعملات المـشفرة؛ فهـي تـضعف سـيطرة المـصارف المـركـزيـة 
ومن ثم تضعف الدولار، ثم تزيد من سيطرة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

 ."doing God’s work" إن أصحاب البنوك يقومون بعمل االله
(لويد بلانكفاين الرئيس التنفيذي لـجولدمان ساكس) 

∴ لمــاذا يســتغرب الــبعض أن نــقول: اقــتصاد إســلامــي، ومــصارف إســلامــية، وتــأمــين 
إسلامي، …؟ أم أن المحتجين علينا غابت عنهم حقائق الأمور؟

http://dealbook.nytimes.com/2009/11/09/goldman-chief-says-he-is-just-doing-gods-work/
http://dealbook.nytimes.com/2009/11/09/goldman-chief-says-he-is-just-doing-gods-work/
http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


الفهرس منهج التغيير في كلمة رئيس التحرير د. سامر مظهر قنطقجي

والــدودة الشــريــطية (حســب الــويــكيبيديــا): هــي جــنس مــن أجــناس الــديــدان 

الشـريـطية وأحـد أنـواع الـطفيليات. أمـا عـن دورتـها الحـياتـية؛ فـجسمها يـتألـف مـن 

عُـقد، فـي كـل عـقدة يـوجـد أعـضاء تـناسـلية كـامـلة، فـإذا امـتلأت الـعقدة بـالـبيوض 

انـفصلت عـن جـسم الأم وخـرجـت مـن الجـسم؛ فـإن تـلوث بـها عـلف الحـيوان أو غـذاؤه 

تحـولـت فـي أمـعائـه إلـى يـرقـة لـتنتقل مـن الأمـعاء إلـى عـضلاتـه؛ لـتتمركـز فـيها عـلى شـكل 

أكـياس؛ فـإن أكـل الإنـسان لحـومـًا تحـتويـها ولـم تـكن مـطبوخـة جـيدا يـبدأ تـطور الـيرقـة 

فـي أمـعائـه إلـى دودة كـامـلة، تـفرز فـيما بـعد عـقدًا ممـلوءة بـالـبيض انـتظارًا لـبدء دورة 

تـطور جـديـدة وهـكذا. والـدودة الشـريـطية قـد تـكون قـاتـلة إذا تـركـت لـفترة طـويـلة 

دون علاج. فهذه قضية لا تنتهي!! 

نــحن نــعيش اقــتصاد الــدودة الشــريــطية، حــيث الــنخب الاقــتصاديــة هــم الــدودة، 

وبــاقــي الــناس طــعامــهم، أمــا أهــم عــناصــر هــذا الاقــتصاد فهــي: الــتوســع فــي الــديــون، 

وتسخير الدِين لخدمة مصالح القلة في الأسواق. 

أولا: الديون والتوسع فيها .. 
يلعب النظام المصرف والنقدي دورًا مهماً ف توسيع الديون؛ فبالديون يتم إخضاع 

الناس والتحكم بهم 

فكيف ذلك؟ 

⨂ على مستوى البنوك المركزية وما يتبعها من مؤسسات مالية: 
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يـعتبر عـرض الـنقود والـتحكم بـه دون ضـوابـط (الـعرض والـطلب) عـلى أقـل تـقديـر 

ســببًا لــتوســيع حجــم الــديــون؛ فــالمــصارف الــقادرة عــلى خــلق الــنقود الائــتمانــية أداة 

العرض وتوسيعه برعاية ووصاية البنوك المركزية.  

إن الأصـل فـي الـبنوك المـركـزيـة أنـها مـؤسـسة تـساعـد عـلى اسـتقرار الاقـتصاد بـعيدًا عـن 

السـياسـة، تـعمل بـحياديـة لمـصلحة المـواطـنين، وأنـها ليسـت وسـيلة حـكومـية تـعبث 

بـأمـوال الـناس وممـتلكاتـهم. إلا أن أغـلب الـبنوك المـركـزيـة مـربـوطـة ربـطًا تـامًـا بـالـدولار 

الأمـريـكي وتـخضع لسـلطته، ويـخضع الـدولار - بـدوره - لمـؤسـسة أمـريـكية خـاصـة 

يمـــتلكها ويـــديـــرهـــا كـــارتـــل عـــائـــلي هـــم: (آل روتشـــلد، آل مـــورغـــان، آل روكـــفلر 

وآخـــرون)، وهـــم أنـــفسهم مـــنشؤو الاحـــتياطـــي الـــفيدرالـــي عـــام ۱۹۱۰؛ أنـــشأوه 

كــمنظمة خــاصــة ذات ســلطة احــتكاريــة لخــلق المــال دون أي مــحاســبة، بــل مــدعــومــة 

بـحكومـة لـديـها سـلطة عـسكريـة احـتكاريـة، حـيث تـتلاقـى مـصالـح الـطبقتين السـياسـية 

والمالية. 

ومـثال ذلـك أن الـعالـم قـد شهـد أكـبر كـمية مـن المـال المـزيـف المـطبوع فـي الـتاريـخ عـام 

۲۰۰۸، وبـذلـك سـدد الـناس ديـون الـساسـة لـلبنوك. فـالـفدرالـي الأمـريـكي يـطبع المـال 

نــيابــة عــن الخــزيــنة، بــناء عــلى نــظام مــبني عــلى الــديــون لا عــلى حــاجــة ســوق الســلع 

والخدمات؛ أي السوق الحقيقي. 

والاقـتصاد السـليم، هـو أشـبه بـالجـسم السـليم المـتوازن. أمـا الاقـتصاد الـذي نـعيشه فـهو 

مـتغير يـحاول دومًـا تحسـين نـفسه، لـكنه يـحوي فـي داخـله دودة شـريـطية تـعمل كـما 

تـعمل الـدودة الشـريـطية فـي جـسم الإنـسان؛ فـتراهـا تـفرز مـوادًا تجـعلك تشـتهي الـطعام 
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الـذي يـفيد الـدودة لـكنه ضـار لـك، والـنتيجة أنـه لـديـك كـائـن طـفيلي مـتلاعـب يـغذي 

نفسه على حساب الجميع. 

يسـرق الـبنك المـركـزي الـناس عـن طـريـق إحـداث التضخـم والـتحكم بـسعر الـدولار مـن 

خـلال قـدرتـه الشـرائـية فـيذهـب مـعظم المـال لـلقلة الـقليلة، سـواء تمـثلت الـقلة بـالحـكومـة 

نفسها أو بمجموعة أصحاب مصالح. 

البنك المركزي مهمته رعاية مصالح الناس لا تحقيق النفع منهم أو على حسابهم 

مثال ذلك:  

قـامـت الـنخبة الاقـتصاديـة الأمـريـكية بـسحب أسـهمها مـن سـوق الـبورصـة قـبل -

الـركـود الاقـتصادي فـي عـام ۱۹۲۹؛ بـعد ذلـك اسـتعمل ذات المـال لشـراء أسـهم 

رخيصة وبنوك مفلسة بـبنسات معدودة، مما ضخم ثروات المصرفيين.  

تـكرر نـفس السـيناريـو فـي عـام ۲۰۰۸، مـع نـفس المـصرفـيين الـذيـن اسـتفادوا فـي -

الأعـوام قـبل الانهـيار فجـمعوا الـقروض السـيئة وتـبادلـوهـا مـع عـلمهم بـأنـها سـتفشل 

فـي الـنهايـة، فـكان ذلـك أشـبه بـوضـع بـرتـقال فـاسـد فـي صـندوق ثـم بـيعه كـبرتـقال 

طــازج. والمــقرضــون يــعلمون أن المــسألــة مــسألــة وقــت، فــبفتح الــصندوق ســيعلم 

مـلاك الـصندوق أنـه بـدون قـيمة، وسـيتأثـر كـل مـن اشـترى أو بـاع أو مـوّل مـا يـتعلق 

بهـــذا الـــصندوق، أي أن كـــل الـــناس تـــأثـــرت؛ بـــفقدانـــها عـــملها، ومـــنازلـــها، 

ومــتاجــرهــا، ومــعاشــها؛ أمــا الــبنوك الــتي أوجــدت المــشكلة بــدايــة الأمــر فــقد تم 

انقاذها. 
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هـناك بـعض الحـكومـات الـتي تـفعل ذات الشـيء نـهايـة الشهـر وبـدايـة الشهـر الـذي -

يليه لتحصل موارد تسدد بها نفقاتها ورواتب الناس من جيوبهم. 

وتتلاعب البنوك المركزية بالدورات الاقتصادية على عدة مراحل؛ كالآتي: 

المـرحـلة الأولـى: رمـي الـسنّارة؛ ويـكون ذلـك بـضخ مـال كـثير فـي الـسوق مـن خـلال 

خــفض مــعدلات الــفوائــد، لــدعــم مــنح الــقروض. فــإذا تــوفــر المــال فــي أيــدي الــناس، 

سـيتولـد نـشاط اقـتصادي يـزيـد مـن مـعدلات الـتوظـيف؛ فـيزيـد الـطلب عـلى السـلع 

بـازديـاد الانـفاق، فـتزيـد الشـركـات مـن اقـتراضـها؛ لـتزيـد انـتاجـها لمـقابـلة زيـادة الـطلب، 

عندئذ يصبح الناس أكثر طمأنينة على مستقبلهم، ويزداد استهلاكهم. 

إلا أن البنوك سرعان ما تشرع بتغيير قواعد اللعبة، منتقلة إلى المرحلة التالية. 

المـرحـلة الـثانـية: سـحب الـسنّارة؛ ويـكون ذلـك بـرفـع مـعدل الـفوائـد؛ فـينخفض عـدد 

المــقترضــين، وبــنفس الــوقــت تــزيــد المــصارف مــن شــروط طــلب الــقرض بــجعله أكــثر 

صـعوبـة. وبـرفـع مـعدلات الـفوائـد، يـتوجـه جـزء كـبير مـن الـناس نـحو سـداد الـقروض 

ليتخـلصوا مـن عـبء فـوائـدهـا، ولـيس نـحو شـراء السـلع الجـديـدة، فـتنخفض حجـم 

الأمـوال المـتداولـة، ممـا يـخفض عـدد الأشـياء المشـتراة أي يـتقلص حجـم الشـراء؛ فـتبدأ 

أربــاح الشــركــات بــالانــخفاض، ثــم يــبدأ تــقليص عــدد الــوظــائــف، وتــدخــل بــعض 

الشــركــات حــالــة الإفــلاس؛ ثــم بــفقد الــناس وظــائــفها، لا يــعودون قــادريــن عــلى دفــع 

أقساط قروضهم التي اقترضوها في أوقات الرواج. 

∴ النتيجة بعد إفلاس الشركات والأفراد تحصل البنوك على الثروة الحقيقة؛ من 
مصانع، وأراضي، وعقار 
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وتـعتبر سـياسـة رمـي وسـحب الـسنارة أو إغـراق الـسوق بـالمـال ثـم تجـفيفه الـتي تـعمل 

مـنذ قـرون، هـي المـسؤولـة عـن سـرقـة الـثروة الحـقيقية لـلعالـم وتـركـزهـا فـي أيـدي قـلة 

منهم. وهذه العمليات تمارس في الدول وعلى المستوى الدولي أيضًا. 

⨂ أما على المستوى الدولي: 

يسـتغل الـبنك الـدولـي وصـندوق الـنقد الـدولـي الـبنوك المـركـزيـة لخـلق مـزيـد مـن المـال، 

لاسـتغلال مـوارد الـبلدان الـتي يـقومـون بـإقـراضـها وإفـلاسـها خـلال ذلـك، بـتكرار نـفس 

السيناريوهات السابقة. 

۱لـذلـك تـسعى الـصين وروسـيا للخـروج مـن عـباءة الـنظام المـالـي الـعالمـي بـعد الخـلاف 

الأمـريـكي ومـختلف الـعالـم إثـر الـعقوبـات المـفروضـة عـلى إيـران ومـعاقـبة الشـركـات الـتي 

تتعامل معها وتأثر مصالح الاتحاد الأوروبي وغيره بشدة إثر ذلك. 

ولعل ذلك أول ملامح الشرنقة الاقتصادية العالمية 

فـقد مـضى عـلى بـحث مـسألـة تـشكيل نـظام مـالـي عـالمـي جـديـد أعـوامًـا عـديـدة، حـيث 

لـم يـتم الـتوصـل إلـى نـتائـج حـتى الآن؛ فـالـولايـات المتحـدة مـازال بـإمـكانـها إقـناع الـعالـم 

لـلعمل بـالـنظام الـقديم والحـفاظ عـليه مـا أمـكن، عـلى الـرغـم مـن كـون هـذا الـنظام لا 

يـتناسـب ومـصالـح دول كـروسـيا والـصين، لأنـه فـي مـصلحة الـولايـات المتحـدة فـقط، 

فـالـدول المـقرضـة تـدفـع الـثمن بشـرائـها الـسندات الأمـريـكية، فـتدعـم اقـتصادهـا بـالـديـون 

وأمـريـكا تحـصل عـلى أربـاح خـيالـية مـن خـلال طـباعـة الـدولار. لـكن بـتجاوز إصـدار 

١ حــازم حــسانــين محــمد، الــتمرد الــناعــم: مــحاولات الــصين وروســيا الخــروج مــن عــباءة الــنظام المــالــي 
العالمي، ٢٩-٤-٢٠١٨، رابط
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الفهرس منهج التغيير في كلمة رئيس التحرير د. سامر مظهر قنطقجي

الـدولار حـدود المـعقول؛ فـإن أي دولـة عـليها الـتفكير مـليًا: هـل مـن مـصلحتها الـتعامـل 

بــالــدولار غــير المــدعــوم بــأي شــيء؟ فــالتضخــم - فــي هــذه الحــال - واقــع لا مــحالــة 

وســيتمثل بــارتــفاع أســعار المــنتجات المشــتراة بــالــدولار وانــخفاض أســعار الــسندات، 

ومـن سـيستمر فـي ذلـك سـيخسر أكـثر، وللخـروج بـأقـل الخـسائـر يـجب اتـخاذ الـقرار 

بسرعة، وهذا ما يفعله كثير من الدول حيث تشتري أصولاً حقيقية. 

ثانيا - العقيدة والدِين في خدمة مصالح القلة في الأسواق .. 
هـدفـت الـنظم الـتقليديـة مـن (أدلجـة) مـصطلحاتـها ديـنيًا إلـى الـتحكم بسـلوك الأتـباع 

أولاً، ثـم تـعميم ذلـك عـلى جـميع المـتعامـلين خـدمـة لمـصالـح الـقلة فـي الـسوق ولـيس 

ضـبطًا لـعمل الـسوق وحـسن سـيره، ويـعتبر قـول (لـويـد بـلانـكفايـن) الـرئـيس الـتنفيذي 

لـ (جــولــدمــان ســاكــس)، فــي أعــقاب أزمــة ۲۰۰۸، مــثال عــلى ذلــك: إن أصــحاب 

  ."doing God’s work" البنوك يقومون بعمل الله

ذكـرت ذلـك (لـين سـتاوت) أسـتاذة الـقانـون بمـقال عـنوانـه: هـل (وول سـتريـت) تـقوم 

بــعمل الله؟، اعــتبرت (لــين) أن مــقولــة (لــويــد) بمــثابــة جــزء هــام مــن شــعار (وول 

۱ســـتريـــت)؛ وإجـــراء تـــشغيلي قـــياســـي لمـــديـــري الـــبنوك؛ فـــهو (أشـــبه بــــترنـــيمات 

مـتكررة)، تـعلن وبـصوت عـال أن: (وول سـتريـت) أمـر حـيوي لاقـتصاد الـبلاد؛ لأنـها 

  : ۲تؤدي إلى

ا: بـأنـها أشـياء يـدنـدن بـها الـبوذيـين والـهندوس فـي  ١ تـعرف الـترنـيمات أو الـتعويـذة (mantra) قـامـوسـً
صــــلواتــــهم، والمــــقصود تــــكرار مــــدراء الــــبنوك لــــهكذه تــــرنــــيمات، مــــما يــــساعــــد فــــي خــــلق تــــحول نــــفسي، 

وتختلف استعمالاتها وأنواعها باختلاف المدارس التي تعتمدها (حسب الويكيبيديا).
٢ لين ستاوت، هل (وول ستريت) تقوم بعمل الله؟، ٣١-٨-٢٠١٦ رابط
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الفهرس منهج التغيير في كلمة رئيس التحرير د. سامر مظهر قنطقجي

خدمات ذات قيمة اجتماعية من خلال زيادة رأس المال.. -

وتوفير السيولة للمستثمرين.. -

وضـمان تـسعير الأوراق المـالـية بـدقـة حـتى تـتدفـق الأمـوال إلـى المـكان الـذي سـتكون -

فيه أكثر إنتاجية. 

وتــذهــب (لــين) إلــى تــفنيد تــلك الادعــاءات وتــثبت مــا يــغايــرهــا، وخــلاصــة ذلــك 

كالآتي: 

۱- إن (وول ستريت) لا تساعد الشركات على زيادة رأس المال:  

بـلغت أربـاح الأوراق المـالـية مـن الاكـتتاب فـي الأسـهم والـسندات الجـديـدة أقـل مـن 

۱۰٪ فـي عـام ۲۰۰۹، بـينما بـلغت أكـثر مـن ۹۰٪ مـن الـعمولات الـتجاريـة وأربـاح 

. وهـذا يـعكس عـدم الـتوازن بـين ضـآلـة سـوق الإصـدار وهـو سـوق الاسـتثمار،  ۱الـتداول

وضـخامـة سـوق الـتجارة الـثانـويـة؛ فـالـتداول فـي الـسوق الـثانـويـة هـو فـي الأسـاس لـعبة 

مـحصلتها صـفر؛ إذا جـني المـال عـن طـريـق الشـراء المـنخفض والـبيع المـرتـفع، ولا يـحقق 

المجتمع من هذا التداول في السوق الثانوية أي منافع سوى تبادل الملكية بين أفراده. 

۲- إن (وول ستريت) لا تساعد الشركات على توفير السيولة للمستثمرين: 

يــقول المــصرفــيون إنــنا نــحصل عــلى الســيولــة مــن خــلال قــدرة المســتثمريــن عــلى بــيع 

اسـتثماراتـهم بسـرعـة نسـبية. لـكن (وول سـتريـت) تـوفـر السـيولـة بـسعر بـاهـظ؛ فـتبلغ 

رواتــب عــامــليها الــنصف تــريــليون دولار. إن مــعظم الأمــوال المســتثمرة فــي الأســهم 

والـسندات والأوراق المـالـية الأخـرى مـصدرهـا مـدخـرات تـقاعـد الأفـراد، إمـا عـن طـريـق 

١ جدول ١٢١٩، رابط
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الفهرس منهج التغيير في كلمة رئيس التحرير د. سامر مظهر قنطقجي

الاسـتثمار المـباشـر أو مـن خـلال المـعاشـات الـتقاعـديـة والـصناديـق المشـتركـة. ولا يـحتاج 

هـؤلاء عـلى المـدى الـطويـل الـكثير مـن السـيولـة، كـما أنـهم لا يـحتاجـون سـوقًـا تـتم فـيه 

بيع ۱٦٥٪ من الأسهم كل عام.  

۳- إن تـداول (وول سـتريـت) لا يـساعـد عـلى تـخصيص مـوارد المجـتمع بـشكل 

أكثر كفاءة: 

يمـلك الـتاجـر مـعلومـات مـتفوقـة؛ تمـكنه مـن تحـريـك الأسـعار فـي الاتجـاه "الـصحيح"؛ 

فــتاجــر عــقود الــقمح المســتقبلية الــذي يــقوم بــالــبحث عــن أنمــاط الــطقس؛ قــد يــتوقــع 

الجــفاف؛ فــيقوم بشــراء عــقود قــمح مســتقبلية، مــا يــؤدي إلــى ارتــفاع أســعار الــقمح، 

ويـدفـع المـزارعـين لـزراعـة مـزيـد مـن الـقمح. وعـليه فـأربـاح المـتداول مـن المـضاربـة فـي 

عـقود الـقمح المسـتقبلية هـي مجـرد تـعويـض عـن تـوفـير "اكـتشاف الأسـعار"، وهـذا 

يـعني أن المـصرفـي غـير مـدعـوم بـأي دلـيل مـهم. والأهـم مـن ذلـك، أن الـتاجـر الـذي لـديـه 

مــعلومــات مــتفوقــة؛ يمــكنه تحــريــك الأســعار فــي الاتجــاه "الــصحيح" وهــذا لا يــعني 

بالضرورة أن المجتمع سوف يستفيد. كل ذلك مسألة توقيت.  

إن مـعظم تـداول (وول سـتريـت) فـي الأسـهم والـسندات والمشـتقات يـنقل المـعلومـات 

إلـى الأسـعار أيـامـا وأحـيانًـا مـيكروثـانـية فـقط قـبل وصـولـها، وعـلى أي حـال لا يـتم إعـادة 

تخصيص موارد حقيقية في مثل هذا الوقت القصير. 

وبنظرة مقارنة لما في الاقتصاد الإسلامي؛ فإننا نقول: 

إن مـا يمـيز الشـريـعة الإسـلامـية ضـوابـطها، فـالـثوابـت فـيها تمـنع انـزلاق الـكبير والـصغير، 

والـغني والـفقير، فـلا ربـا ولا غـرر، ولا أكـل لحـقوق الـناس، ولا تـضييع لأمـوالـهم، كـما 
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أن انـضباط الـسوق وانسـياب بـيانـاتـه الـصحيحة بـشفافـية حـق لـكل عـناصـر الـسوق، 

والجـميع أفـرادًا وشـركـات وحـكومـات مـنضوون تحـت تـلك الـضوابـط. بمـا فـي ذلـك مـنع 

تــلاعــب الــبنوك المــركــزيــة بــالــدورات الاقــتصاديــة كــما أســلفنا؛ فــالــعدل أســاس المــلك 

وأسـاس كـل حـياة فـي شـريـعة الإسـلام. وقـد اهـتمت شـريـعة الإسـلام بـالمـال فـضبطته 

كسـبًا وإنـفاقًـا بـوصـفه الـفتنة الأكـبر لـبني البشـر والـتي تسـبق الـولـد والأهـل. وهـذا مـا لـم 

تـفعله الـنظم الأخـرى حـيث وقـع فـيها الـفقير فـي بـراثـن الـغني، والـغني فـي بـراثـن الأكـثر 

غــنىً، وهــكذا صــار الــعالــم غــابــة لا يــحكمها ســوى ضــابــط مــصلحة الأقــوى، والــقوة 

المـقصودة آتـية مـن الـتحام مـصالـح الـطبقة السـياسـية بمـصالـح طـبقة الأثـريـاء. وبـالـتالـي 

ضــياع مــصالــح الــطبقات الأخــرى، وهــذا مــا نهــت عــنه الآيــة الــكريمــة: وَلاَ تَأكْـُلوُا 

ـنْ أمَْـوَالِ الـناَّسِ  امِ لِـتَأكُْـلوُا فَـرِيـقًا مِّ ـا إَِ£ الـْحُكَّ ُـوا ِ�َ أمَْـوَالَـmُم بَـيْنmَُم بِـالـْبَاطِـلِ وَتُـدْل
بِالاªِِْْٕ وَأنَُ�ْ تَعْلَمُونَ (البقرة: ۱۸۸). 

وشــتان شــتان بــين دِيــن يــعمل عــلى إرســاء الــعدل بــين الجــميع، وبــين أيــديــولــوجــيا 

يسـتخدمـها أصـحاب المـصلحة حسـب أهـوائـهم بـدعـوى أنـها دِيـنَهم، قـال الله تـعالـى: 

ُ بِغَيرِْ  نِ اتَّـبَعَ هَـوَاه فإَِن لـَّمْ Uسَْـتَجِيبوُا لـَكَ فـَاعْـلمَْ أنَّـَمَا يَـتَّبِعُونَ أهَْـوَاءَُ¢ْ ۚ وَمَـنْ أضََـلُّ مِـمَّ
دِي الْقَوْمَ الظّاَلمِِينَ (القصص: ٥۰).  َ لاَ َ¿ْ ِ ۚ إِنَّ االلهَّ نَ االلهَّ هُدًى مِّ
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العدد الخامس  والسبعون 
تركيا في عين الإعصار 

الإعـصار جـمعه أعـاصـير، ريـاحـه 

حــلزونــية تــدور عــكس عــقارب 

الـساعـة، وعـين الإعـصار مـركـزه، 

وكـلما كـان الإعـصار قـويًـا كـانـت 

العين واضحةً وكبيرةً.  

يمُـثل الإعـصار - فـي حـالـتنا هـذه 

- المــــــــــدرســــــــــة الــــــــــتجاريــــــــــة 

(المـركـنتيلية) الـتي تحـاول الـعودة 

بـــــــقوة؛ أمـــــــا ريـــــــاح الإعـــــــصار 

فــأمــريــكية، وهــي تســير بــعكس 

الاتجـاه الـعالمـي مـخالـفة تـنظيماتـه 

الشهــــــيرة؛ كــــــمنظمة الــــــتجارة 

الــعالمــية ومــنظمة الــصحة الــعالمــية 

ومــــــنظمة الــــــبيئة الــــــعالمــــــية … 

وغيرها.  

يــــــضرب هــــــذا الإعــــــصار يمُــــــنة 
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لمحة اقتصادية عن تركيا: 
تــركــيا أنمــوذج يــحبه مســتثمرو الأســواق الــناشــئة؛ فــجيشها 
الــقوي لــه تــرتــيب عــالمــي، وصــناعــتها الــعسكريــة والبحــريــة 
كـبيرة؛ فهـي تـشارك فـي صـناعـة الـطائـرة الأكـثر شهـرة عـالمـيًا 
F35؛ اقـتصادهـا مـتوازن، يمـثل الإنـتاج الـزراعـي فـيه ٪۱۳ 
والـصناعـي ۳۰٪ والخـدمـي ٥٦٪؛ يـنتظر قـطاعـها السـياحـي أن 
يــصل عــدد زواره ٤۰ مــليون ســائــح ســنويًــا؛ هــي عــضو فــي 
نـادي الـبلدان العشـريـن الأكـثر غـنى فـي الـعالـم G20 تـرتـيبها 
فــيه الــسابــع عشــر، ولــديــها طــموح بــالــوصــول لــترتــيب دون 

العشرة فيه. وهذا غيض من فيض.. 
يـتجاوز عـدد سـكانـها الـ ۷٥ مـليون نـسمة، فـيه الـفئة الـفتية 
غـــالـــبة، ومـــعدل نمـــوهـــا الـــسكانـــي ۱.٥٪ ســـنويًـــا. وتنتشـــر 
الجــالــيات الــتركــية بــكثرة فــي دول الاتحــاد الأوربــي وأمــريــكا 

وكندا واستراليا. 
تـركـيا لـيس مجـرد اسـم لـبلد ذو حـدود جـغرافـية بـل هـو اسـم 
يشــير لــعِرق وقــومــية مــوغــلة فــي الــتاريــخ والجــغرافــية. تــتميز 
بمــناخ يــرتــاده أربــعة فــصول يــضفي عــلى اقــتصادهــا مــزايــا 
واضــحة تــنعكس فــي تــنوع إنــتاجــه الــزراعــي وبــالــتالــي تــنوع 
إنــتاجــه الــصناعــي، فــضلا عــن تمــيزه بــصناعــة اســتخراجــية 
مــتنوعــة؛ كــالفحــم الحجــري، والفحــم الــنباتــي، والحــديــد، 
والـــرصـــاص، والـــنحاس، والـــفضة. وهـــي مـــن أكـــبر مـــنتجي 
الـكروم، ولـديـها احـتياطـيات نـفط صـغيرة فـي جـنوب شـرق 
الـبلاد. وقـد اسـتخرجـت ۸۲ طـنًا مـن الـذهـب خـلال العشـر 

سنوات الأخيرة.  
ويُصنف الاقتصاد التركي بأنه اقتصادٌ ناشئٌ.
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ويُســرة؛ فــلا يــفرق بــين حــليف وعــدو؛ فــالجــميع بمــرتــبة واحــدة. يــقوده (قــومــيون) 

انـكفؤوا نـحو قـومـيات محـلية؛ متخـلين عـن نـهج الـعولمـة الـتي ثـبت أن لا طـعم ولا لـون 

ولا ريح لها.  

َـفْتَ بَينَْ  ـا ألَّ ـمْ ۚ لَـوْ أنَـفَقْتَ مَـا فيِ الأْرَْضِ َ�ـِيعًا مَّ ُـلوُِ�ِ َـفَ بَينَْ ق وصـدق الله تـعالـى الـقائـل: وَألَّ

َـفَ بَـيَْ~مُْ ۚ إِنَّـهُ عَـزِيـزٌ حَكYٌِ  (الأنـفال: ٦۳)؛ فـالمـصالـح لا تـكفي  َ ألَّ ـمْ وَلَـmِنَّ االلهَّ ُـلوُِ�ِ ق
لنشر العالمية وفكر العولمة. 

أما تركيا فتمثل عين الإعصار.. 

يــــبدو أن هــــناك ســــيناريــــو يهــــدف 

للتحــرك ضــد الاقــتصادات الــناشــئة، 

تـــكملة للســـيناريـــو المـــشابـــه الـــذي 

حـدث إبـان تـسعينيات الـقرن المـاضـي 

عـندمـا اُسـتهدفـت دول شـرق آسـيا. 

ولا يشـــترط أن يـــكون الاســـتهداف 

مــــباشــــرًا؛ فــــطبيعة الــــنظام الــــنقدي 

الـــعالمـــي أن فـــيه مـــؤســـسات نـــقديـــة 

دولــية تخــطط لمــا ســيكون وتــأخــذ 

دور الــناصــح المــرشــد لــلمحتاجــين، 

لكن على الرغم من التنبيه والتحذير؛ فلا حياة لمن تنادي. 
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الأزمة المالية الآسيوية ۱۹۹۷: 
بـدأت الأزمـة فـي تـايـلند فـي أعـقاب انهـيار عـملتها، 
إذ أُجــبرت الحــكومــة عــلى تــعويمــها بــعد أن اخــتفت 
الـعملات الأجـنبية الـتي كـانـت تـوازن مـعدلات تحـويـل 
الــــعملة، لــــتنقطع الــــرابــــطة بــــين الــــبات الــــتايــــلندي 

والدولار الأمريكي.  
كــانــت تــايــلند تتحــمل فــي ذلــك الحــين عــبء ديــون 
خـارجـية، ممـا قـاد الـدولـة إلـى حـالـة مـن الإفـلاس، لـيتبع 
ذلـــك انهـــيار عـــملتها. ثـــم انتشـــرت الأزمـــة لاحـــقًا؛ 
فــبدأت عــملات كــامــل جــنوب شــرق آســيا وكــوريــا 
الجـــنوبـــية والـــيابـــان بـــالـــتساقـــط، وانـــخفضت أســـعار 
البورصات، مقابل ارتفاع كبير في القروض الخاصة.
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بـالـعودة لمـقالـنا الافـتتاحـي لـعدد كـانـون أول ديـسمبر ۲۰۱٥ (الـعدد ٤۳) وعـنوانـه: 

الـدفـعة الـقادمـة مـن ملحـمة الـديـون الـعالمـية، وكـان هـذا قـبل ثـلاث سـنوات، تـوقـفنا فـيه 

عـند مـقال لـرئـيس تحـريـر مجـلة الايـكونـوميسـت وعـنوانـه: (وقـائـع الـديـون) واصـفا إيـاهـا 

بأنها: (قصة لا تنتهي). أما خلاصته فهي: 

هـناك دورة لـكل ثـلاث فـترات مـن الـدَّيـن، تـبدأ بـفيضان رأس المـال عـبر الحـدود، ثـم 

خـفض مـعدلات الـفائـدة، ثـم حـفز نمـو الائـتمان؛ فـيرتـفع الـديـن فـي الأسـواق الـناشـئة 

بنســب كــبيرة؛ لــتوشــك بــعدهــا بــوادر الازدهــار الــسائــد عــلى الانــتهاء!؛ فــتكون 

الاقتصادات الناشئة في واحدة من فئات ثلاث: 

تـتضمن الـفئة الأولـى الـدول الـتي سـيعقب فـترة ازدهـار ائـتمانـها آثـار سـيئة فـي المـدى 

الـطويـل؛ كـ (كـوريـة الجـنوبـية وسـنغافـورة)؛ وكـذلـك الـصين؛ كـمؤثـر عـلى الاقـتصاد 

الــعالمــي والــتي تمــتلك دفــاعــات قــويــة تــتمثل بــفائــض ضخــم فــي حــسابــها الجــاري، 

واحـتياطـيها مـن الـنقد الأجـنبي الـذي يـعادل ثـلاثـة أضـعاف ديـونـها الخـارجـية. لـذلـك 

لـدى صـناع السـياسـات فـيها الـقدرة عـلى إنـقاذ المـقترضـين ضـمن حـدود محـددة، وعـلى 

كـل حـال إذا أفلسـت الشـركـات وتـعثرت قـروضـها فسـتتراكـم فـي مـيزانـيات الـبنوك، ممـا 

سيضعف النمو، وينبئ بأزمة حادة. 

ولأجـل ذلـك الخـطر يُـنظر إلـى بـلدان الـفئة الـثانـية بـأنـها: تـلك الـتي تـفتقر إلـى الـوسـائـل 

نـفسها لإنـقاذ المـقترضـين الـفاشـلين أو لحـمايـتها مـن هـروب رؤوس الأمـوال. ويمُـيز بـين 

ثـلاث اقـتصادات كـبيرة فـي هـذه الـفئة هـي: الـبرازيـل ومـالـيزيـا وتـركـيا. أمـا تـركـيا - 

كحالة مدروسة -؛ فتجمع بين:  
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عجزٍ في حسابها الجاري، و ⦿

ارتفاع معدل التضخم، و ⦿

زيـادة فـي الـديـون المـقوّمـة بـالـعملة الأجـنبية - الـتي أصـبحت أكـثر إرهـاقـا -، ⦿

إضافة إلى  

تراجع عملتها المحلية. ⦿

وتـتكون الـفئة الـثالـثة مـن بـلدان الأسـواق الـناشـئة الـتي قـد تـكون فـي مـشكلة خـطيرة، 

أو أنـها قـد ذهـبت بـالـفعل لـلأسـوأ. كـالـهند وروسـيا والأرجـنتين، لـلمزيـد يـراجـع مـقالـنا 

الافتتاحي للعدد ٤۸: السياسات النقدية الروسية ترسخ السنة المائة. 

لـقد تـوقـع صـندوق الـنقد الـدولـي ارتـفاع مـعدل الـنمو فـي الأسـواق الـناشـئة لـلعام الـتالـي 

لــلمقال (أي ۲۰۱٦)؛ أمــا دورات الــديــون المــاضــية فــأشــارت - فــي حــينها - لــسنة 

أخرى من التباطؤ على الأرجح؛ ومرد ذلك: 

ضعف الدول النامية؛ التي تشكل أكثر من نصف الاقتصاد العالمي. ⦿

انــخفاض مــعدل الــنمو فــي الأســواق الــناشــئة الــذي يــضرب كــلاً مــن: أربــاح ⦿

الشركات المتعددة الجنسيات، والتدفقات النقدية للمصدرين. 

أمــا الحــلقة الــرابــعة فســببها الاقــتصاد الأوروبــي المــفتوح وهــو الأكــثر تــعرضًــا لــضعف 

الطلب في السوق الناشئة، والذي يُسوغ التسهيل النقدي هناك.  

أمــا مــعضلة الســياســة الأمــيركــية - الأكــثر خــطورة -؛ فــتكمن بــاخــتلاف الســياســة 

الــنقديــة بــينها وبــين بــقية الــعالــم؛ ممــا ســيضع ضــغطا تــصاعــديــا عــلى الــدولار؛ لــيُضر 
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بـصادراتـها ومـكاسـبها. أمـا رأس المـال فسـيتموج ثـانـية بـحثًا عـن المسـتهلك الأمـيركـي 

كاختيار جديد للمقرضين.  

وهـنا مـكمن دهـاء السـياسـة الـنقديـة، فـلا آثـار ظـاهـرة لأي اعـتداء عـلى الاقـتصاد 

الـتركـي؛ فـما يـراه الجـميع ويـتكلم عـنه الأتـراك مجـموعـة ظـواهـر غـير مـباشـرة أشـعرت 

أن تـركـيا فـي عـين الإعـصار الاقـتصادي المتجـلي بـفقدانـه لخُـمس قـيمة لـيرتـها فـي شهـر 

واحد، وهذا مشابه لسيناريو تايلند بداية التسعينيات المذكور آنفًا.  

أمـا الـعقوبـات الاقـتصاديـة الأخـيرة والمـتتالـية؛ فسـرّعـت سـرعـة الإعـصار الـضارب؛ وهـذا 

مما يمكن تسميته بالمثل الشعبي: (ضربة معلم). 

ويــبدو أنــه لــم يـُـتوقــع حجــم ردة الــفعل الــتركــية وحجــم الــتعاطــف الــشعبي والــدولــي 

مـعه، ممـا شـكل عـامـلاً فـاضـحًا لهـذه السـياسـة، ممـا سـيتسبب فـي تـوقـف ألاعـيبها ضـد 

بـاقـي الأسـواق الـناشـئة أو تـأخـيرهـا لـفترة قـادمـة لـتبدأ ملحـمة ديـون أخـرى، ويـكأن 

الـعالـم لا يـتعلم لا بـالمـمارسـة ولا بـغيرهـا؛ فـبريـق المـال يسـبب عـمى خـاصًـا، قـال تـعالـى 

واصفًا الطغاة من الناس: وَتحُِبّوُنَ الْمَالَ حبًُّا َ�اًّ (الفجر: ۲۰). 

إن مـحاولـة إدخـال الاقـتصاد الـتركـي فـي أزمـة ركـود عـميق، سـيقابـله ثـلاثـة مسـتويـات 

من المخاطر:  

الأسـواق الـناشـئة، والـتي بـلغت عـملاتـها مسـتوىً مـتدنـيًا؛ كـ (رانـد) جـنوب -

افــريــقيا، و(روبــية) الــهند، و(الــبيزو) الأرجــنتيني الــذي انــخفض ٤٥٪ - فــي 

الــيومــين الأخــيريــن مــن كــتابــة هــذا المــقال - رغــم أن هــذه الــدول رفــعت أســعار 
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الــفائــدة أكــثر مــن مــرة وبــاعــت مــن احــتياطــياتــها؛ وهــذا دلــيل عــلى عــقم هــذه 

السـياسـة الـنقديـة، والـتي يـحاولـون حشـر المـركـزي الـتركـي فـيها وهـو يـبتعد عـنها. 

روى الــبخاري فــي صــحيحه: لــتتبعن ســننَ مــن قــبلكم شــبرًا بشــبرٍ، وذراعـًـا 

بـذراعٍ، حـتى لـو سـلكوا جحـرَ ضـبٍّ لسـلكتموه. قـلْنا: يـا رسـولَ اللهِ، الـيهودُ 

والنصارى؟ قال: فمن. لقد ساد تلك الأسواق الناشئة: 

๏ .شعور المستثمرين بالقلق، وزاد احتمال فرارهم مع انتشار العدوى

๏ الــتذبــذب، فــالأســواق الــناشــئة تــتشارك فــي واحــدة أو أكــثر مــن ســمات

الأسواق التركية، مثل:  

عدم كفاية معدل المدخرات، و ✴

العجز الكبير في الحساب الجاري، و ✴

زيادة حجم الديون بالعملات الأجنبية، و ✴

التضخم المرتفع.  ✴

ممـا دعـا تـلك الأسـواق للتشـدد فـي سـياسـاتـها الـنقديـة، وهـذا مـا يـؤهـل الأسـواق 

العالمية فعلاً للعدوى. 

الأسواق الغربية:  -

๏ الـتي قـد تـنهار بسـبب سـنداتـها المـرهـقة لـتركـيا، خـاصـة عـندمـا سـيصعب

عـلى المـديـنين الأتـراك تـوفـير الـدولار المـرتـفع لسـداد الأقـساط المـترتـبة، وهـذا 

يـؤذن بـانهـيار الـبنوك فـي أوروبـا، والـتي سـرعـان مـا سـتؤثـر فـي الـبنوك داخـل 
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الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية، بـدلـيل انـخفاض أسـعار الأسـهم فـي بـورصـة 

نيويورك، وفي غيرها. 

๏ خـوف الحـكومـات الأوروبـية مـن سـماح تـركـيا لـلاجـئين الـسوريـين بـالهجـرة

إلى أوروبا. 

๏ هــبوط أســعار عــملات أســاســية كــالــيورو الــذي تــدنــى أمــام الــدولار بــعد

يومين من بدء انهيار الليرة. 

๏ لا يـــقل حجـــم الاســـتيراد الـــتركـــي عـــن ۱۳۰ مـــليار دولار ســـنويًـــا، ومـــا

يــحصل، ســيدفــع لــزيــادة العجــز فــي مــيزانــها الــتجاري، وســيجبرهــا عــلى 

خـــفض وارداتـــها، ممـــا ســـيشجع المـــنتج الـــتركـــي ويـــخفض الـــطلب عـــلى 

الـــصادرات الأوروبـــية والأمـــريـــكية والـــصينية؛ وهـــذا ممـــا يـــؤشـــر لحـــصول 

العدوى، كما أنه قد يجلب بعض النفع لتركيا. 

๏ إن تــركــيا حــليف مــهم لــلغرب، تــتميز بمــوقــع جــغرافــي يــقع عــلى مــفترق

الــطرق بــين أوروبــا والشــرق الأوســط وآســيا، والســيناريــو الأســوأ لــلغرب 

عمومًا - على المدى الطويل - أن تنجرف تركيا نحو روسيا أو الصين.  

السوق التركية: -

سـيعانـي الأتـراك فـي المـدى الـقصير مـن ارتـفاع الأسـعار، وسـيشعر كـثير مـنهم بـالـفقر 

بسبب ذلك. 

إن الخطيئات التي ارتكبتها تركيا من وجهة نظر النظام النقدي العالمي؛ هي: 

عدم لجوئها إلى صندوق النقد الدولي. -
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عدم استخدام مصرفها المركزي مؤشر سعر الفائدة لمواجهة الأزمة. -

وهــذا مــا أســمته الايــكونــوميســت بـ (خــداع تــركــيا للســياســة الاقــتصاديــة الأصــولــية 

Economic-policy orthodoxy has been junked). وكـأن هـذه 

!!؛ وحـقيقة الأمـر أن هـذه  ۱السـياسـة مسـلمة مـن المسـلمات الـتي لا يـصح الخـروج عـنها

ليسـت خـطايـا بـل لـعلها مـزايـا؛ فـتركـيا إن نجـت؛ فسـتكون أول الخـارجـين الحـقيقيين عـن 

هذه السياسة الأصولية التي لا أساس لها من الصحة. 

لـكن وقـبل طـرح أيـة حـلول مـقترحـة، لابـد مـن وقـفة جـريـئة أمـام أخـطاء السـياسـات 

الاقتصادية والنقدية والمالية التركية، والتي يتلخص بعضها بالآتي: 

الـتوسـع فـي الإنـفاق، وهـذا أمـر قـد يـصعب ضـبطه مـع بـلد يسـتقبل ٤۰ مـليون -

سائح سنويًا. 

الـتوسـع فـي الاقـتراض، والمـقصود الاقـتراض عـامـة والـربـوي خـاصـة. وهـذا يُـكلّف -

الاقــتصاد المحــلي تــبعات كــبيرة فــي خــدمــة الــديــن الخــارجــي بســبب تحــرك ســعر 

الـفائـدة مـن جـهة؛ فـفوائـد الـديـون متحـركـة لا ثـابـتة، وبسـبب تـغير سـعر صـرف 

الليرة التركية سلبًا أمام الدولار؛ فغالب الديون محررة بالدولار. 

اعـتماد مـعدلات نمـو مـرتـفعة أسـاسـها تمـويـل بـالاقـتراض الأجـنبي، ممـا ضـاعـف -

حجــم الــديــن مــن الــعملات الأجــنبية للشــركــات لأكــثر مــن الــضعف مــنذ عــام 

  .۲۰۰۹

١ الايكونوميست، عدد ١٨-٨-٢٠١٨، (رابط)
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حـريـة حـركـة الاسـتثمارات الخـارجـية (الـساخـنة) وانـسحابـها مـن الـسوق الـتركـية -

نتيجة إشاعة الذعر فيها. 

أما الحلول؛ فيمكن تلخيصها بالآتي: 

وضـعنا لمحـة عـن تـركـيا؛ وفـيه ذكـرنـا بـعض مـؤشـراتـه، لـلتأكـيد عـلى قـوة اقـتصادهـا، لـكن 

مــا فــي اقــتصادهــا مــن أخــطاء جــعلته سهــل الــطعن فــيه لــذلــك اُســتغل هــذا الــضعف 

وحـصل مـا حـصل؛ فعجـلة الإنـتاج الـتركـي مسـتمرة فـي الـدوران لـكن مـعدل دورانـها 

سـيتباطـأ، وسـيتباطـأ مـعه مـصدر عـملاتـها الأجـنبية. ويمـكن لهـذا الاقـتصاد تـلافـي 

بــعض ذلــك إن اســتفاد مــن هــبوط الــليرة وخــفض أســعار إنــتاجــه لا مــعادلــتها بســرعــة 

لــيتمكن المــيزان الــتجاري مــن تــصحيح وضــعه، بشــرط أن لا يــتم ذلــك بــالمــديــونــية 

الـربـويـة، ولا المـديـونـية الخـارجـية المـقومـة بـالـدولار تـفاديـًا لـسعر الـصرف المتخـلخل، مـنعًا 

لـنمو المـديـونـية الأجـنبية، لـلمزيـد يـراجـع مـقالـنا الافـتتاحـي لـلعدد ٥٥، سـعر الـصرف 

كمكبر صوت مالي.  

لذلك فإننا نصح بـ: 

خــفض حجــم الــديــون عــمومـًـا، وإلــغاء الــديــون الــربــويــة فــكل الأزمــات الــعالمــية -

والإقـليمية خـلال الـقرنـين المـاضـيين مـبناهـا دورات الـديـون والـتلاعـب بـها، فـمن 

أجــاد الــلعب أجــاد الــنجاة مــن المــركــب قــبل غــرقــه. والأصــح أن تــلجأ الــناس 

والمـؤسـسات والحـكومـات لـلتمويـل الإسـلامـي لمـا فـيه مـن اسـتقرار ومـنافـع للجـميع، 

لـلمزيـد يـراجـع مـقالـنا الافـتتاحـي لـلعدد ٥۰: إدارة أزمـات الـصرف؛ إدارة أزمـة فـي 
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الــدول المــتقدمــة، وإدارة بــالأزمــة فــي الــدول الــنامــية، واســتقرار فــي الاقــتصاد 

الإسلامي. 

الحد من الإنفاق التبذيري والإسرافي المحلي والمستورد على السواء. -

اسـتخدام الـعملة المـشفرة CryptoCurrency فـي الـتبادل المحـلي الـداخـلي؛ -

كــبديــل عــن الــعملة المحــلية للحــد مــن تــبادل الــليرة. (يُــراجــع مــقالــنا الافــتتاحــي 

لـلعدد ٦٥: الـنقود الـرقـمية والـثورات الـشعبية). ممـا سـيساعـد فـي خـفض الـتعامـل 

بالعملة المحلية وتداولها؛ لينعكس إيجابًا بخفض التضخم السائد. 

الــضبط المحــكم لحــركــة الاســتثمارات الــساخــنة، وعــدم الانجــرار وراء مــغريــات -

أرباحها، تحاشيًا للسقوط في فخ مخاطرها الشديدة. 

ويـضاف لـلعلاجـات المـقترحـة؛ إصـرار المـركـزي الـتركـي عـلى عـدم اسـتخدام سـعر الـفائـدة 

وعـدم لجـوئـه لـصندوق الـنقد الـدولـي. وكـذلـك سـعي الحـكومـة الـتركـية لاسـتخدام 

الـعملة المحـلية فـي عـلاقـاتـها الـتجاريـة مـع الـدول الـتي تـتعامـل مـعها والمـتأثـرة بـالسـياسـات 

الأمريكية؛ كروسيا وإيران والصين وأوكرانيا. 

فــيا أيــها الــناس (جــميع الــناس).. ويــا أيــتها الشــركــات (كــلها).. ويــا أيــتها 

الحكومات (جميعها): 

ألــزمــوا أنــفسكم ضــوابــط التحــليل الشــرعــي، الــذي يــضبط حجــم الــديــن (الحــلال) 

ضـمن حـدود تحـوطـية، والـذي يُنهـي المحـرمـات جـميعها، ممـا يمـوضـع الاقـتصاد فـي مـكانـه 

الصحيح، لأنه وسيلة لا غاية. 
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 Economic policy) ودعــــــوا عــــــنكم الــــــعقيدة الاقــــــتصاديــــــة الأصــــــولــــــية

orthodoxy) بمــا فــيها ســياســات مــدرســة شــيكاغــو الــنقديــة الــتي فــيها مــهالــك 

الـناس جـميعهم؛ فـالأزمـات المـتتالـية شـاهـد عـلى مـا فـيها مـن سـوء، لـلمزيـد يـراجـع 

مـقالـنا لـلعدد ٥۷: المـذهـب الاقـتصادي لمـدرسـة شـيكاغـو الـنقديـة - هـل هـو مـذهـب 

الأشرار؟. 

إن فـي الاقـتصاد الإسـلامـي سـياسـات مـالـية ونـقديـة واقـتصاديـة كـامـلة مـتكامـلة، تـتسم 

بالعدالة والموضوعية، وفيها مرونة كافية لمقابلة أي طارئ بثبات وتُؤدة. 

فسبحان الذي علّم بالقلم، علّم الإنسان ما لم يعلم.  

اِرضَ أيها الإنسان بالإسلام دينًا، دون طغيان، ولا تظنن أنك تستغني. 

واسمع لقول المولى عزّ وجلّ وهو يصف دينه الذي ارتضاه لخلقه بالكمال والتمام: 

ينَ كَـفَرُوا مِـن دِيـنmُِمْ فـَلاَ تَـخْشَوُْ¢ْ وَاخْـشَوْنِ ۚ الـْيَوْمَ أكَْـمَلْتُ لـmَُمْ  ِ َWّسَِ اäالـْيَوْمَ يَـ
دِينmَُمْ وَأتَْمَمْتُ عَليmَُْمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لmَُمُ الاْسِْٕلاَمَ دِيناً (المائدة: ۳). 
ألا تـرضـى أيـها الإنـسان مـا رضـيه الله لـك؟ بـل رضـينا بـل رضـينا، نـدعـوك الله بمـا دعـاك 

ُ مِــناَّ (الأعــراف:  فَهَاء ــلmُِناَ بِــمَا فـَـعَلَ الــسُّ ْËَُبــه مــوســى عــليه الــصلاة والســلام: أ
 .(۱٥٥
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العدد السادس  والسبعون  
اقتصاد الرضاعة الطبيعية بين الضوابط والمصالح 

الـفِطْرَةُ (بـالكسـر): الخـِلقةُ. جـاء فـي صـحيح الـبخاري؛ عـن عـائـشة رضـي الله عـنها: 

دخـَلَ عـليَّ رسـولُ اللهِ صـلَّى اللهُ عـليهِ وسـلَّمَ وعـنديِ رجـلٌ، قـالَ: يـا عَـائِـشَة مَـنْ هـذَا؟. 

قـلتُ: أخـِي مـن الـرَّضَـاعـَةِ، قـالَ: يـا عـائـشَةُ، انْـظرُْنَ مَـن إخْـوَانـُكُنَّ، فـإنَّـمَا الـرضَـاعَـةُ 

من المجََاعَةِ؛ وفي لسان العرب المجَاعةُ مَفْعلةٌ من الجُوع، والطفل يَرْضَعُ من جُوعِه. 

إن فـطرة الخـالـق سـبحانـه وتـعالـى أن مـن وُلـد، قـد هَـيَّأ لـه خـالـقه جـلّ فـي عـلاه الـرضـاعـة 

مـن ثـدي أمـه ليسـد جـوعـته ويـروي ظـمأه، ولـه ذلـك حـينًا مـقدرًا مـن الـزمـن. يُـسمى 

ذلــك بــالــرضــاعــة الــطبيعية، أمــا الــتغذيــة غــير الــطبيعية فــتكون بــالــلجوء إلــى طــرق 

مــساعــدة عــندمــا يــكون هــناك مــانــع مــن الــرضــاعــة الــطبيعية؛ كــالحــليب الــصناعــي 

والمكملات الغذائية وما شابهها.  

وقـد جـعل الله تـعالـى فـي الـرضـاعـة الـطبيعية فـوائـد كـثيرة عـددهـا الأطـباء والمخـتصون 

بصحة الأطفال وأمهاتهم، ومما ذكر في موقع منظمة الصحة العالمية أنها: 

أفـضل مـصدر لـتغذيـة الـرضـع وصـغار الأطـفال؛ لأن فـيه جـميع الـعناصـر المـغذيـة -

التي يحتاجونها للنماء الصحي. 

تحــمي مــن الــعدوى المــعديــة الــتي تُلحــظ فــي الــبلدان الــنامــية وغــير الــنامــية عــلى -

السواء.  

أحد المصادر الهامة للطاقة ولعناصر تغذية الأطفال دون السنتين. -
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تـسهم فـي تـعزيـز صـحة الأمـهات وعـافـيتهم؛ فتحـدّ مـن مـخاطـر الإصـابـة بسـرطـان -

المبيض وسرطان الثدي وتساعد على تباعد الولادات.  

تؤمن حليبًا متاحًا عند الطلب، ولا يتطلب أي تغليف. -

تجسد طعامًا حقيقيًا مستديمًا. -

سهلة المنال وفي متناول الجميع في أي مكان من العالم. -

وقـد لـوحـظ أن الـبالـغين الـذيـن اسـتفادوا مـن الـرضـاعـة الـطبيعية فـي مـرحـلة الـطفولـة 

تـنخفض عـندهـم مـعدلات فـرط الـوزن والـسمنة. وأن الأطـفال الـذيـن تمـتعوا بـرضـاعـة 

طبيعية في طفولتهم يحققون نتائج أفضل في اختبارات الذكاء. 
حليب الثدي قضية سياسية عالمية: 

يُـحتفل كـل عـام، بـالأسـبوع الـعالمـي لـلرضـاعـة الـطبيعية فـي الـفترة مـا بـين ۱-۷ آب/

أغســطس فــي أكــثر مــن ۱۷۰ بــلدًا بــغية تــشجيع الــرضــاعــة الــطبيعية وتحســين صــحة 

الرضّع في جميع أنحاء العالم. 

لـكن هـذه الـسنة أطـلّ رئـيس الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية مـخاطـبًا المـؤسـسات الـدولـية 

لــلتوجــه نــحو الــرضــاعــة الــصناعــية دون الــطبيعية. وبــذلــك يــتحول مــوضــوع الــغذاء 

والـصحة والـطفولـة، إلـى مـوضـوع سـياسـي لـتحقيق مـصلحة الـبعض؛ فـصارت الـرضـاعـة 

الطبيعية قضية سياسية. 
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: إن مـحاولـة الـولايـات المتحـدة مـنع قـرار  ۱ذكـرت (لـولا أوكـولـوسـي) فـي الـغارديـان

مـنظمة الـصحة الـعالمـية للحـد مـن الـترويـج لـلرضـاعـة الـطبيعية تظهـرهـا كـقوة إمـبريـالـية 

جديدة على قيد الحياة. 

إذًا لمـاذا يُـقدم رئـيس أكـبر دولـة فـي الـعالـم عـلى دعـم الـرضـاعـة الـصناعـية؟ ومـا أثـر 

حليب الثدي على أكبر اقتصاد في العالم؟ 

لـقد حـاولـت إدارة تـرامـب (دون نجـاح) جـعل قـضية الـرضـاعـة الـطبيعية قـضية سـياسـية؛ 

وذلــك لأن شــركــة مــثل Abbott Laboratories، هــي واحــدة مــن ممــولــي 

حـملة تـرشـح (تـرامـب)، وتـهمها قـضية الـرضـاعـة غـير الـطبيعية لأنـها تحـقق مـيزة لـها فـي 

سوق أغذية الأطفال التي يتوقع أن يبلغ حجمها ۷۰ مليار دولار. 

وقد تركزت ضغوط إدارة (ترامب): 

إزالة عبارة: (حماية وتعزيز ودعم الرضاعة الطبيعية). -

حــذف فــقرة: دعــوة الــدول وصــناع الــقرار إلــى الحــدّ مــن الــتسويــق المُــضلل وغــير -

الـدقـيق لـلمنتجات الـغذائـية، الـتي أجـمع عـدد كـبير مـن الخـبراء عـلى آثـارهـا الـتي 

قد تكون مضرّة بالأطفال الصغار. وللأسف؛ تم إزالة الفقرة فعلاً. 

بينما تركزت تهديداتها في: 

١ مجلة الغارديان، عدد ١٠-٧-٢٠١٨، رابط المقال: 
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2018/jul/10/breastfeeding-is- 

still-political-as-donald-trumps-bullying-tactics-prove
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فـرض عـقوبـات قـاسـية عـلى بـعض أعـضاء المـنظمة الـذيـن يـعتزمـون دعـم الـقرار، -

الـذي اجـتمع لتحسـين تـغذيـة الأطـفال حـول الـعالـم؛ كـفرض عـقوبـات تجـاريـة عـلى 

الإكوادور إذا قدمت قرارًا للأمم المتحدة لتشجيع الرضاعة الطبيعية.  

خفض مساهماتها في منظمة الصحة العالمية، التي تبلغ نحو ٪۱٥. -

وقـالـت مـديـرة مجـموعـة "بـيبي مـيلك أكـشن" بـاتـي رانـدال، الـتي تتخـذ مـن بـريـطانـيا 

مـقرًا: إن مـا فـعلته الـولايـات المتحـدة "كـان بمـثابـة ابـتزاز". وأضـافـت: "أمـريـكا تحتجـز 

الــعالــم رهــينة وتحــاول إلــغاء نــحو ٤۰ عــامًــا مــن الإجــماع عــلى أفــضل طــريــقة لحــمايــة 

صحة الرضع والأطفال الصغار".  
مؤشرات اقتصاد الرضاعة الطبيعية: 

تـشكّل الـرضـاعـة الـطبيعية لـلناس ولـلبلدان جـميعها؛ بُـعدًا اسـتراتـيجيًا؛ لأنـها الأداة 

الــفعالــة لــلحصول عــلى مــوارد بشــريــة صــحية، ولأنــها الأداة الأمــينة لــلمحافــظة عــلى 

صـحة الأمـهات؛ ممـا يـُجنب الجـميع أمـراضًـا لا داعـي لـها. ويـنعكس ذلـك عـلى شـكل 

مــنافــع لــلاقــتصادات المحــلية، فــالمــوارد البشــريــة تمــنح الاقــتصادات مــيزة قــوة، كــما أن 

تجنيبها الأمراض يمثل ميزة لتفادي ضعف تلك الاقتصادات. 

إن تــتبع مــؤشــرات اقــتصاد الــرضــاعــة الــطبيعية يــبين بــوضــوح الــفرص الــتي قــد تــتاح 

لشـركـات إنـتاج الحـليب الـصناعـي ومـثيلاتـه، وهـذا يـجعل حـليب الـثدي مـنافـسًا قـويًـا 

۱لشــركــات إنــتاج الحــليب الــصناعــي؛ فــقد ذكــر تــقريــر صــادر عــن الأمم المتحــدة مــا 

ملخصه: 

١ الأمم المتحدة: الرضاعة الطبيعية تدعم الاقتصاد وتحمي حياة الأطفال، رابط
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أن الـزيـادة فـي عـدد الأمـهات الـلائـي يـرضـعن أطـفالـهن رضـاعـة طـبيعية سـتؤدي إلـى -

إنقاذ حياة الأطفال وجعلهم أذكى، مما سيعزز الاقتصاد العالمي.  

إذا تم الـوصـول إلـى هـدف تـغذيـة ٥۰٪ مـن الأطـفال فـي الـعالـم بـالـرضـاعـة الـطبيعية -

فـقط خـلال الأشهـر السـتة الأولـى مـن عـمرهـم بحـلول ۲۰۲٥، فسـيتم إنـقاذ حـياة 

٥۲۰۰۰۰ طفل خلال السنوات العشر المقبلة.  

إن كـل دولار يـتم اسـتثماره لـتشجيع الـرضـاعـة الـطبيعية يـحقق عـائـدات اقـتصاديـة -

تبلغ ۳٥ دولارًا.  

إن اسـتثمار ٤.۷ دولار لـكل مـولـود جـديـد فـي الـبرامـج الـرامـية إلـى زيـادة عـدد -

الأطـفال الـرضـع الـذيـن يـعتمدون عـلى الـرضـاعـة الـطبيعية فـقط طـوال الأشهـر السـتة 

الأولى من عمرهم، معناه  استثمار ٥.۷ مليار دولار على مستوى العالم.  

۱وجــاء فــي الــتقريــر أيــضًا؛ أن خــمسة اقــتصادات مــن أكــبر الاقــتصادات الــناشــئة فــي 

الــعالــم هــي الــصين والــهند وانــدونيســيا والمكســيك ونــيجيريــا، يــؤدي فــيها نــقص 

الاســتثمارات المــوظــفة فــي مــجال الــرضــاعــة الــطبيعية الــى حــصاد أرواح تــقدر بــنحو 

۲۳٦۰۰۰ طـفل سـنويـًا، وتـتكبد خـسائـر اقـتصاديـة قـيمتها ۱۱۹ مـليار دولار. أمـا 

بــالنســبة لحــكومــات الــبلدان المــنخفضة والمــتوســطة الــدخــل فهــي تــنفق ۲٥۰ مــليون 

دولار أمريكي تقريبًا على أنشطة الترويج للرضاعة الطبيعية.  

وأوصى التقرير بـ: 

١ الاستثمار بالرضاعة الطبيعية يقود لأرباح اقتصادية، رابط
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زيـادة الـتمويـل الـلازم لـرفـع مـعدلات الـرضـاعـة الـطبيعية مـن مـرحـلة الـولادة وحـتى -

بلوغ العامين من العمر. 

رسـم سـياسـات بـشأن مـنح إجـازات الأمـومـة المـدفـوعـة الأجـر لمـمارسـة الـرضـاعـة -

الــطبيعية فــي مــكان الــعمل، اســتنادًا لــلمبادئ الــتوجيهــية الــصادرة عــن مــنظمة 

الـعمل الـدولـية بـشأن حـمايـة الأمـومـة بـوصـفها الحـد الأدنـى مـن المـتطلبات، بمـا فـيها 

الأحكام المتعلقة بالقطاع غير الرسمي.  

۱وكـذلـك تـوصـل فـريـق مـن الـباحـثين الـبريـطانـيين لـدراسـة مـفادهـا: أنـه اذا زادت نسـبة 

الـرضـع الـذيـن يـحصلون عـلى رضـاعـة طـبيعية فـي وحـدات حـديـثي الـولادة بـبريـطانـيا 

إلـى ۷٥٪ مـقارنـة بـالنسـبة الحـالـية وهـي ۲٥٪ فـإن الـدولـة سـتوفـر ٦.۱۲ مـليون جـنيه 

اسـترلـيني (۹.٦ مـليون دولار) تـنفق عـلى مـشكلة الـتهاب الأمـعاء الـتي يـصاب بـها 

الاطــفال المبســترون؛ بــينما أشــارت دراســات ســابــقة إلــى أن مــشاكــل المــعدة والــعيون 

والجهاز التنفسي شائعة أكثر بين الأطفال الذين يتغذون على ألبان صناعية.  

۲إن بــدائــل حــليب الأم؛ مــجال واســع أمــام الأعــمال الــتجاريــة، فهــي تحــقق مــبيعات 

سـنويـة تـصل إلـى ٤٥ مـليار دولار فـي جـميع أنـحاء الـعالـم تـقريـبا، ومـن المـتوقـع أن 

ترتفع هذه النسبة لأكثر من ٥٥٪ لتبلغ ۷۰ مليارًا بحلول عام ۲۰۱۹.  
ضوابط الرضاعة الطبيعية في النظام الإسلامي: 

١ موقع العربية نت، رابط
٢ موقع الأمم المتحدة، رابط
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أطّــر الــنظام الإســلامــي قــضية الإرضــاع وقــننها لــئلا يــتلاعــب بــها أصــحاب الــنفوس 

، فـأهـمية الـرضـاعـة الـطبيعية كـبيرة  ۱الـضعيفة الـتي يحـركـها الـبعد المـالـي لا الإنـسانـي

وهــي تمــس حــياة البشــر وذراريــهم. وقــد قــرر الله تــعالــى فــي عــدة آيــات تــنظيم قــضية 

الإرضــاع فــي حــال اســتمرار الــزواج بــين الأبــويــن، وكــذلــك فــي حــال عــدم اســتمراره؛ 

ضــمانـًـا لحــقوق المــولــود، وحــدد المــسؤول عــن الإنــفاق. قــال الله تــعالــى: وَالـْوَاXَِاتُ 

ُـودِ َ§ُ رِزْقـُهُنَّ  ضَـاعَـةَ ۚ وَعََ> الـْمَوْل َ الـرَّ يـُرْضِـعْنَ أوَْلاَدَهُـنَّ حَـوْلينَِْ كَـامِلَينِْ ۖ لـِمَنْ أرََادَ أنَ يُِ�ّ
 ُ ُـودٌ ّ§َ هَا وَلاَ مَـوْل ِXََةٌ بِـو َXُِوفِ ۚ لاَ تُـكَلّفَُ نَـفْسٌ إِلاَّ وُسْـعَهَا ۚ لاَ تُـضَارَّ وَاÆَْم

وَكِـسْوËَُُـنَّ بِـالْ
َـشَاوُرٍ فـَلاَ جُـناَحَ  ـْ~مَُا وَ� هِ ۚ وَعََ> الـْوَارِثِ مِـثْلُ ذلَـِكَ ۗ فإَِنْ أرََادَا فـِصَالاً عَـن تَـرَاضٍ مِّ ِXََبِـو
ـا آتَيُْ�  ضِـعُوا أوَْلاَدَكـُمْ فـَلاَ جُـناَحَ عَـليmَُْمْ إِذاَ سَـلّمَُْ� مَّ ْ أنَ �سَْـترَْ ُÍّمَا ۗ وَإِنْ أرََد ِbَْعَـل

َ بِمَا تَعْمَلوُنَ بَصِيرٌ (البقرة: ۲۳۳).  َ وَاعْلَمُوا أنََّ االلهَّ مÆَُْوفِ ۗ وَاتَّقوُا االلهَّ
بِالْ

تـضع الآيـة الـكريمـة الـنظام الـداخـلي لمـنشأة الأسـرة بـوصـفها أصـغر وحـدة اجـتماعـية 

واقتصادية في أي مجتمع كما يلي: 

إذا رزق الله الأسـرة مـولـودًا، فـرضـاعـة الأمـهات لـه حـولـين كـامـلين، يتحـمل الـوالـد -

تــكالــيف معيشــتهم مــن كــسوة وطــعام وشــراب بــالمــعروف وحســب طــاقــته ومــا 

يـناسـب مـثيلتها. ولـيس لـوالـد أن يـشق عـلى الـوالـدة بـولـدهـا لـعلمه بـتعلقها بـه 

١ قنطقجي، د. سامر، نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية، المجلد الأول ج١ و ج٢، كتاب 
الكتروني متاح على الرابط: رابط الجزء الأول، رابط الجزء الثاني.
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الفهرس منهج التغيير في كلمة رئيس التحرير د. سامر مظهر قنطقجي

فـيكون نـقطة ضـعفها، كـما لـيس لـوالـدة أن تـشق عـلى والـد بـولـده بـترك ولـده وهـو 

بحاجتها. 

إن اخـتار الـوالـدان الانـفصال عـن بـعضهما، بـرضـاهـما وبـعد تـشاورهـما مـع ثـقات؛ -

لأن المـشاورة لا تـكون إلا مـع مـن يُـوثـق بـرأيـه، فـلا جُـناح عـليهما أن يـنفصلا. أي 

أن الآيـة الـكريمـة رسـمت حـالـة انـفصال الأبـويـن بـتأمـين الحـمايـة والـضمان لحـقوق 

المولود وحقوق أبيه وأمه.  

إن حـليب الأم مـعقد ولا يـُضاهـى؛ فـهو يـتجاوز فـائـدتـه فـي الـتغذيـة إلـى كـونـه طـريـقة 

لــلتخاطــب والاتــصال مــع الــطفل، ولهــذا فــإن تــوجــيهات الجــهات المخــتصة فــي أرقــى 

الــدول تــنصح بــأن تســتمر الــرضــاعــة لمــدة عــامــين لمــا لــها مــن فــوائــد مشــتركــة لــلأم 

ولرضيعها. 

ومــن جــهة أخــرى تــرتــبط هــذه الآيــة بــوجهــين مــن أوجــه الإعــجاز فــي الــقرآن الــكريم؛ 

فـالـسنتين الأولـيين مـن حـياة الـطفل؛ هـما محـطة مـهمة يـتم خـلالـهما بـناء الـتأسـيسات 

لـلنمو والـتطور الـصحي. لـذلـك فـإن نـوعـية تـغذيـة الـطفل الـرضـيع ذات أهـمية كـبرى 

خــلال هــذه الــفترة، فــالــرضــاعــة الــتامــة والــتغذيــة الــصحيحة يــوفــرهــا حــليب الأم ولا 

تـكتمل ولا تـتم إلا بـعد سـنتين كـامـلتين، فـبعد أن يـبلغ الـطفل سـنتين مـن الـعمر مـن 

الـصعب جـدًا أن يـنعكس الـعامـل المـعيق لـلنمو والـذي كـان ممـكن الحـصول قـبل هـذه 

المدة. 

ومــن جــهة أخــرى تم اعــتماد هــذه الآيــة مــع آيــتين مــن كــتاب الله عــز وجــل فــي كــون 

الـطفل يـصبح مهـيأ لـلحياة خـارج الـرحـم بـعد تمـام الشهـر الـسادس، وذلـك فـي قـولـه 
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، وفـي  تـعالـى فـي سـورة لـقمان الآيـة ۱٤: َ]ـَلتَْهُ أمُُّهُ وَهْـناً عََ> وَهْـنٍ وَفـِصَاُ§ُ فيِ عَـامَينِْ

سورة الأحقاف الآية ۱٥: وََ]ُْ�ُ وَفصَِاُ§ُ ثَلاَثوُنَ شَهْرًا. 

مَا؛  ِbََْـشَاوُرٍ فَـلاَ جُـناَحَ عَـل ـْ~مَُا وَ� ذكـر ابـن كـثير: وقـولـه: فإَِنْ أرََادَا فـِصَالاً عَـن تَـرَاضٍ مِّ

أي: فــإن اتــفق والــدا الــطفل عــلى فــطامــه قــبل الحــولــين، ورأيــا فــي ذلــك مــصلحة لــه، 

وتــشاورا فــي ذلــك؛ فــلا جــناح عــليهما فــي ذلــك، فــيؤخــذ مــنه: أن انــفراد أحــدهــما 

بــذلــك دون الآخــر لا يــكفي، ولا يــجوز لــواحــد مــنهما أن يســتبد بــذلــك مــن غــير 

مـشاورة الآخـر، قـالـه الـثوري وغـيره، وهـذا فـيه احـتياط لـلطفل، وإلـزام لـلنظر فـي أمـره، 

وهـو مـن رحـمة الله بـعباده، حـيث حَجـر عـلى الـوالـديـن فـي تـربـية طـفلهما وأرشـدهـما 

إلـى مـا يـصلحه ويـصلحهما كـما قـال فـي سـورة الـطلاق الآيـة ٦: فإَِنْ أرَْضَـعْنَ لـmَُمْ 

ضِعُ َ§ُ أخُْرَى.  فآَتوُهُنَّ أجُُورَهُنَّ ۖ وَأتَْمِرُوا بَيْنmَُم بِمÆَُْوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرÍُْْ فسََترُْ
ثـم وضـعت الآيـة الـكريمـة ضـوابـط إرضـاع المـولـود مـن غـير أمـه، فَشَـرعـت بـذلـك مـهنة 

لـلنساء؛ وهـي مـهنة الإرضـاع مـقابـل أجـر، ممـا فـتح أفـق عـمل شـريـف لـهن، وهـذا حـلّ 

بديل دون الرضاعة غير الطبيعية. 

ويُــذكّــر الله عــباده بــأنــه بــصير بمــا يــعملون وهــذه رقــابــة مــحكمة لمــن آمــن بــقدرة الله 

تعالى. 

ثـم تـتابـع الآيـات الـكريمـة تـبيين أسـس الـنظام الـداخـلي لـلأسـرة ويـراعـى مـصلحة الحـمل 

والرضيع إن وجد في الأسرة حمل أو رضيع، يقول الله تعالى: 

www.kantakji.com   :  ۹۸۹الصفحة ٦۹۷ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


الفهرس منهج التغيير في كلمة رئيس التحرير د. سامر مظهر قنطقجي

نَّ ۚ وَإِن كـُنَّ  ِbَْقوُا عَـل وهُـنَّ لـِتضَُيِّ ـن وُجْـدِكـُمْ وَلاَ تـُضَارُّ أسَْـكِنوُهُـنَّ مِـنْ حَـيْثُ سَكَنُ� مِّ
نَّ حَــتَّىٰ يَــضَعْنَ َ]ْــلَهُنَّ ۚ فإَِنْ أرَْضَــعْنَ لـَـmُمْ فـَـآتـُـوهُــنَّ  ِbَْأوُلاَتِ َ]ْــلٍ فأَنَــفِقوُا عَــل

ضِعُ َ§ُ أخُْرَى.  أجُُورَهُنَّ ۖ وَأتَْمِرُوا بَيْنmَُم بِمÆَُْوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرÍُْْ فسََترُْ
إن المــطلقة لا تُخــرج مــن بــيت زوجــها، بــل تــسكن حــيث يــسكن مــثله مــثلها، ولا 

يــجوز الــتضييق عــليها لإحــداث الــضرر بــها؛ فــإن كـُـنَّ أولات حــمل فــعلى الــرجــال 

الإنـــفاق عـــليهن حـــتى يـــضعن حـــملهنّ؛ فـــإن أرضـــعن أولادهـــم فـــيجب أن يـــؤتـــين 

أجـورهـن كـأجـرة مـثل مـرضـعة أخـرى، ولـتكن الـعلاقـة بـينكم بـالمـعروف؛ فـإن تعسّـر 

ذلك ولم تتوافقوا عليه فلا مانع أن ترضع أخرى غير الأم الوالدة على نفقة الوالد. 

يسـتدل ممـا سـبق أهـمية التشـريـع الإسـلامـي فـي ضـبط السـلوك البشـري؛ فشـتان شـتان 

بــين مــا تــرتــأيــه الإدارة الأمــريــكية مــن بــاب طــغيان مــصلحة الــبعض الــضيقة، وبــين مــا 

تُـرسـيه شـريـعة الإسـلام فـي إيـجاد مـوارد بشـريـة صـالحـة مـتزنـة مـتصالحـة تـقود إعـمار 

الأرض وتسعد في العيش على هذه البسيطة؛ بغض النظر عن إيمانها. 
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العدد السابع  والسبعون 
الشركات عابرة الوطنية محرك تنمية وأداة لمواجهة العواصف الاقتصادية 

كـل شـركـة انتشـرت عـملياتـها الـتجاريـة والـصناعـية والـزراعـية والـلوجسـتية فـي أكـثر مـن 

سـوق مـن أسـواق الـعالـم؛ تـصبح شـركـة دولـية، وهـذه شـركـات ذات كـيانـات مـعترف 

بها دوليًا.  

يمكن التمييز بين عدة أنواع من الشركات الدولية؛ 

- TNC Trans National الشــــــــركــــــــات عــــــــابــــــــرة الــــــــوطــــــــنية
   Corporations

 .TNE Trans National Enterprises أو

- MNC Multi National الشـــــــــركـــــــــات مـــــــــتعددة الجنســـــــــيات
  Corporations

 .MNE Multi National Enterprises أو

وقـد حـددت لجـنة الأمم المتحـدة المـعنية بـالشـركـات عـابـرة الـوطـنية؛ أن هـذه الشـركـات 

هـي شـركـات تمـلك أو تسـيطر عـلى مـرافـق لـلإنـتاج أو الخـدمـات خـارج الـبلد الـذي تـقيم 

Black)؛ فـالشـركـة  's Law Dictionary) فـيه. وحسـب قـامـوس بـلاكـس

تـعتبر شـركـة مـتعددة الجنسـيات إذا اسـتمدت ۲٥٪ مـن عـائـداتـها مـن عـمليات خـارج 

البلد.  
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ويـــصنف تـــقريـــر الأونـــكتاد (تـــقريـــر الاســـتثمار لـــلأمم المتحـــدة ۲۰۱۷، ص ٥٥) 

الشــركــات عــابــرة الــوطــنية بحســب نســبة مــتوســط مــبيعاتــها الأجــنبية إلــى مــتوســط 

أصولها الأجنبية؛ أي المبيعات الأجنبية ÷ الأصول الأجنبية. 

ويمكن ملاحظة أهم الفروق بين النوعين كالآتي:  

شـركـات MNC و TNC هـي شـركـات دولـية؛ تحـتفظ بمـقر إدارتـها فـي بـلدهـا ۱.

الأم، وتعمل في بلدان أخرى تُعرف بالبلدان المضيفة. 

مــعظم شــركــات MNC و TNC ذات مــيزانــيات ضخــمة؛ لــذلــك تــؤثــر فــي ۲.

مـحيطها المحـلي والـعالمـي؛ لأنـها تمـثل قـوة لـلاقـتصاد المحـلي، ولسـياسـاتـه الحـكومـية، 

وللضغط البيئي والسياسي أيضًا.  

لـذلـك تـتجاسـر الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية عـلى غـيرهـا مـن الـدول مسـتمدة قـوتـها 

مــن قــوة شــركــاتــها الــعالمــية؛ فــتقاطــع مــن تــريــد مــقاطــعتها وتــدعــم مــن تــرغــب 

بدعمها، فالمصالح حاكمة على هذه العلاقة المترابطة. 

تمـتلك شـركـات MNC اسـتثمارات فـي بـلدان أخـرى، وهـي عـادة غـير مهـتمة ۳.

بـتقديم عـروض مـنتجات مـتسقة فـي كـل بـلد؛ لأنـها تـكيّف مـنتجاتـها وخـدمـاتـها 

مع كل سوق محلي على حدة.  

أمـا شـركـات TNC فتسـتثمر فـي عـمليات أجـنبية؛ لـذلـك تمـيل لـلمركـزيـة فـي 

إدارتــها لأعــمالــها؛ فــتمنح الــصلاحــيات لـ (صــناع الــقرار، والــبحث والــتطويــر، 

والـتسويـق) لـكل سـوق أجـنبي بمـا يـخصه. وأمـثلة عـلى ذلـك سـياسـات شـركـات 

جنرال إلكتريك، وفورد موتور، وغيرهما. 
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ليست كل شركات MNC شركات TNC؛ بينما العكس صحيح.  ٤.

تـتمتع شـركـات MNC بـوفـرة احـتياطـياتـها مـن الـنقد الأجـنبي، ممـا يـساعـدهـا فـي ٥.

بـناء عـلاقـات جـيدة مـع الـبلدان الأخـرى، وهـي تـعزز ثـقافـة وتـقالـيد الـدول الأم فـي 

البلدان الأخرى.  

أمـا شـركـات TNC فـلديـها الـقدرة عـلى الحـفاظ عـلى درجـة أكـبر مـن الاسـتجابـة 

لـلأسـواق المحـلية لأنـها تحـتفظ بمـرافـقها، كـما تسـتخدم شـركـاتـها الأجـنبية الـتابـعة 

لتقليل مسؤولياتها الضريبية في تلك الأسواق. 

الشركات الإماراتية عابرة الوطنية كـ (أنموذج) 

نــظمت وزارة الاقــتصاد الإمــاراتــية فــي ۱٤ كــانــون الــثانــي (يــنايــر) ۲۰۱٤، مــنتدى 

لــعرض الــتجارب الإمــاراتــية فــي الأعــمال الــدولــية (رابــط)، سُــلِّط فــيه الــضوء عــلى 

نجـاحـات أكـثر مـن ۱۳۰ شـركـة إمـاراتـية ذات عـمليات واسـتثمارات خـارجـية. وحسـب  

وزيــر اقــتصادهــا؛ فــإن ســياســة الانــفتاح الــتي تــنتهجها الإمــارات تجــاه الــعالــم ودعــمها 

لـريـادة الأعـمال والاسـتثمار؛ سـاعـدت فـي نـشوء شـركـات محـلية ذات أفـق وطـموح 

عـالمـي تمـكنت مـن بـناء نمـاذج نـاجـحة فـي الـعمليات والإنـتاج والاسـتثمار انـطلاقـًا مـن 

الاقـتصاد المحـلي؛ فـاسـتثمرت فـي أكـثر مـن ۱۰۰ دولـة حـول الـعالـم؛ بـانـتشار جـغرافـي، 

وتــنوع قــطاعــي للخــريــطة الاســتثماريــة، وبــتوجــهها نــحو مشــروعــات تــعزز الاقــتصاد 

الـعالمـي؛ محـدثـة فـيه فـرص تـوظـيف؛ ممـا سـاهـم فـي رفـع مـعدلات الـتنمية فـي تـلك 

البلدان؛ فأكسبها ذلك السمعة العالمية. 
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وقـد قـدرت الأمم المتحـدة لـلتجارة والـتنمية (أونـكتاد)؛ الـقيمة الإجـمالـية الـتراكـمية 

لاسـتثمارات الشـركـات الإمـاراتـية فـي الخـارج بمـا يـزيـد عـن ۳٥۰ مـليار درهـم - حـتى 

ذلك الوقت -. 

وقــد أجــمع رؤســاء تــنفيذيــون لشــركــات وطــنية إمــاراتــية عــابــرة للحــدود عــلى الــدور 

المحـوري لاسـتثماراتـهم الخـارجـية، فـاسـتثمارات شـركـاتـهم تـعد محـركًـا رئيسـياً لـلتنمية 

الــعالمــية (رابــط). وقــد أكــدوا عــلى أهــمية الاســتجابــة والإتــقان فــي إحــداث تــغيير 

إيـجابـي فـي اقـتصادات بـلدان مـنطقة (الشـرق الأوسـط، شـمال أفـريـقيا، جـنوب آسـيا - 

ميناسا -) المستهدفة. 

فـأشـار الـرئـيس الـتنفيذي لشـركـة (دانـة غـاز) إلـى أن هـذا الـقطاع يـعد مـن الـقطاعـات 

الـتي يـتسم الاسـتثمار فـيها بـأنـه طـويـل الأمـد، وأنـه اسـتثمار يـدعـم عـمليات الـتنمية 

والاســتقرار. واســتشهد بــالــتحول الــذي حــصل فــي قــطاع الكهــربــاء فــي (كــردســتان 

الــعراق) بــعد اســتثمار شــركــته فــي الإقــليم؛ حــيث كــانــت الكهــربــاء لا تــعمل ســوى 

سـاعـتين فـي الـيوم، ولـكن بـعد إنـتاج الـغاز واسـتخدامـه فـي عـمليات تـولـيد الـطاقـة لـم 

يـعد الـكثير مـن مـناطـق الإقـليم الـذي يـعيش فـيه نـحو أربـعة مـلايـين نـسمة تـرى الـظلام. 

كــما اســتثمرت الشــركــة فــي مــصر نــحو مــلياري دولار، حــيث تــتوقــع تحــسن فــرص 

الاستثمارات في قطاع النفط والغاز فيه. 

أمـا الـرئـيس الـتنفيذي لشـركـة (الـعربـية لـلطيران)؛ فـتناول الـدور الـذي تـلعبه شـركـات 

الـطيران الإمـاراتـية فـي عـملية الـتنمية فـي الجـهات الـتي تـطير إلـيها أو تتخـذهـا مـركـزًا 

لـعملياتـها، واسـتشهد بمـطار (الـنزهـة فـي الإسـكندريـة ) الـذي شهـد انـتعاشـًا كـبيرًا فـي 
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حـركـة الـسفر بـعد أن قـامـت الشـركـة بـاتـخاذه مـركـزًا قـبل عـدة سـنوات. كـما اسـتعرض 

عـمليات شـركـته فـي المـغرب، حـيث سـاهـمت فـي انـعاش حـركـة الـسفر إلـى الـعديـد مـن 

الوجهات، ووفرت ٤۰۰-٥۰۰ وظيفة. 

وقـال الـرئـيس والمـديـر الـتنفيذي لشـركـة (الإمـارات لـلألمـنيوم - إيمـال -): أن ۸۰٪ مـن 

إنــتاج شــركــته يــوجــه لــلتصديــر، وقــد عــززت الشــركــة مــكانــة الإمــارات فــي صــناعــة 

الألمــنيوم بــعد تحــالــفها مــع شــركــة (دبــي لــلألمــنيوم - دوبــال -)؛ لــتصبح رابــع دولــة 

مـصدرة لـلألمـنيوم فـي الـعالـم، وخـامـس شـركـة عـالمـية مـصنعة لـلألمـنيوم؛ فـباتـت مـنافـسًا 

قـويـًا عـلى مسـتوى الـصناعـة الـعالمـي، لمـا تـتمتع بـه مـن جـودة فـي الإنـتاج وتـوافـق مـع 

أعلى المعايير العالمية. 

وأكــد الــرئــيس الــتنفيذي لشــركــة (نــفط الهــلال) أن الــنجاحــات الــكبيرة للشــركــات 

الإمـاراتـية فـي الاسـتثمار الأجـنبي تُـعزى إلـى سـياسـة الانـفتاح الـتي اعـتمدتـها الإمـارات 

مـع الـعالـم. وأن الـتركـيز عـلى الـقرارات الاسـتراتـيجية للشـركـات الإمـاراتـية يـسهم فـي 

تصدير اقتصاد المعرفة بالشكل الذي يبقيها قادرة على المنافسة عالميًا. 

لــذلــك تــصدرت الإمــارات - حســب تــقريــر الــتنافســية الــصادر عــن مجــموعــة الــبنك 

الـدولـي والمـنتدى الاقـتصادي الـعالمـي ومـؤسـسة الـتمويـل الـدولـية - الـدول الـعربـية لـعام 

۲۰۱۸ (رابــط)،؛ واحــتلت المــرتــبة ۱۷ فــي مــؤشــر الــتنافســية الــعالمــية مــن إجــمالــي 

۱۳۷دولة شملها التقرير. 

وسـوف نسـتعرض (شـركـة مـوانـئ دبـي) فـي المـقال الـتالـي بـتفصيل أكـبر؛ لاسـتكمال 

موضوع الكلمة الافتتاحية. 
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العدد الثامن  والسبعون 
سياسة التنويع التحوطية وضرورة التثقيل بالذهب 

المـُرسـاة؛ رغـم خـفة ثـقلها نسـبة لـوزن الـسفينة الـتي تمـسكها وتمـنعها مـن الحـركـة؛ فهـي تُـثبتها فـي 
قاع المياه في نقطة محددة.  

فهـــل يـــنبغي عـــلى الـــدول أن تـُــنوع احـــتياطـــات مـــصارفـــها المـــركـــزيـــة كـــما هـــو حـــال المحـــافـــظ 
الاستثمارية؛ وأن يكون للذهب حصة تحوطية تثقيلية؛ لتعمل كالمرساة !؟ 

إن الـتنويـع هـو أحـد أقـدم المـبادئ الـتي يـحاول الـناس مـن خـلالـها المحـافـظة عـلى ثـرواتـهم 

وكـذلـك الـدول، مـهما قـلت تـلك الـثروات. والـتنويـع لـم يـُصمم لـتعظيم الأربـاح أو 

خـفض الـتكالـيف فحسـب؛ بـل للحـد مـن الإخـفاق والفشـل؛ فـالأصـل أن لا يـوضـع كـل 

البيض في سلة واحدة، كما ليس بالضرورة سلامة كل البيض.  
المحافظ والثروات السيادية: الدول والحكومات: 

يـصدر صـندوق الـنقد الـدولـي IMF بـيانـات ربـع سـنويـة عـن احـتياطـي الـنقد الأجـنبي 

COFER، عــلى شــكل بــيانــات ربــع ســنويــة لــثمانــي بــلدان يــتم الإبــلاغ  ۱الــرســمي 

عــنها؛ تــشمل الــدولار الأمــريــكي، والــيورو، والــين الــيابــانــي، والجــنيه الاســترلــيني، 

والـدولار الاسـترالـي، والـدولار الـكندي، والـفرنـك الـسويسـري، إضـافـة لـلعملة الـصينية 

 . RMB۲

ويــتم الإبــلاغ عــن تــلك الــبيانــات إلــى صــندوق الــنقد الــدولــي عــلى أســاس طــوعــي 

وسـري، ويـوجـد ۱٤٦ مـراسـلاً مـن الـبلدان الأعـضاء فـي صـندوق الـنقد الـدولـي، وعـدد 

 Composition of Official Foreign Exchange Reserves١

 http://data.imf.org/regular.aspx?key=41175 ٢
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مـن الـبلدان غـير الأعـضاء، وكـيانـات أخـرى لـديـها احـتياطـيات مـن الـعملات الأجـنبية، 

حيث يتم نشر البيانات علنًا وبشكل مجمل حماية لمعلومات كل دولة على حدة. 

ويلحــظ المــتتبع لــتقاريــر COFER إشــارات مــقلقة بــشأن بــقاء الــدولار الأمــريــكي؛ 

الـعملة الاحـتياطـية الـعالمـية؛ فهـي تـكشف انـخفاض نـصيبه مـن تـلك الاحـتياطـيات 

عـلى الـتوالـي لـيصل لأدنـى مسـتوى لـه فـي الـربـع الـثانـي ۲۰۱۸ حـيث بـلغ ٦۲.۲٥٪، 

الجدول (۱). 
 COFER الجدول (۱) نصيب الدولار من احتياطات

المرجع: موقع صندوق النقد الدولي رابط 

وبــررت الــصحيفة الاســترالــية SYDNEY MORNING HERALD ذلــك 

الانــــخفاض؛ بــــأن الــــبنوك المــــركــــزيــــة الأجــــنبية، 

وصــناديــق الــثروة الســياديــة والمســتثمريــن يــرون 

ازديـاد مـخاطـر الاحـتفاظ بـالـدولار؛ وذلـك بسـبب 

الاقـــتراض غـــير المســـبوق لـــلحكومـــة الأمـــريـــكية 

لســداد عجــز مــيزانــيتها الــذي قــارب الــتريــليون 

دولار؛ ممـا يـجعل الـدولار مـعرضًـا لخـطر أنـه لـم يـعد 

 COFER الشكل (۱) نسب حصص الدولار من . ۱عملة الاحتياط الرئيسية في العالم

2015
Q1

2015
Q2

2015
Q3

2015
Q4

2016
Q1

2016
Q2

2016
Q3

2016
Q4

2017
Q1

2017
Q2

2017
Q3

2017
Q4

2018
Q1

2018
Q2

66.00 65.29 65.54 65.74 65.46 65.22 64.70 65.36 64.68 63.83 63.52 62.72 62.47 62.25

 Robert Burgess, US dollar's 'exorbitant privilege' takes another hit: ١

Robert Burgess, THE SYDNEY MORNING HERALD, 29 September 
2018, (link)
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الفهرس منهج التغيير في كلمة رئيس التحرير د. سامر مظهر قنطقجي

وبــتمثيل بــيانــات الجــدول (۱) فــي الــشكل (۱) يــبدو بــوضــوح تــراجــع الــدولار 

الأمـريـكي كـعملة احـتياط عـالمـية. لـكن هـذا الـتراجـع لـن يـكون سـريـعًا بـل سـيحتاج 

فـترات طـويـلة مـن الـزمـن لافـتقاد الـبديـل؛ فـالـيورو بـعيد نسـبياً عـن مسـتوى الـدولار 

الأمريكي كاحتياطي، وقد أدت أزمة ۲۰۰۸ لإيقاف الاقبال عليه.  

ويوضح ذلك الشكل (۲) التالي: 

الشكل (۲) الاحتياطي العالمي من العملات COFER مقومة بمليارات الدولارات - المصدر: موقع صندوق 

النقد الدولي: رابط 
۱يظهــر الجــدول (۲) قــيمة الأصــول المــقومــة بــالــدولار الأمــريــكي بــين الاحــتياطــيات 

ارتــفعت إلــى ٦.٥٥ تــريــليون دولار، بســبب الــزيــادة الإجــمالــية فــي احــتياطــيات 

 Wolf Richter, US Dollar Refuses to Die as Global Reserve Currency — ١

But Loses Ground, Wolf Street, Sep 30, 2018, (link)
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الفهرس منهج التغيير في كلمة رئيس التحرير د. سامر مظهر قنطقجي

الــــعملات الأجــــنبية، وانــــخفضت حــــصة الأصــــول المــــقومــــة بــــالــــدولار بــــين هــــذه 

الاحتياطيات إلى ٦۲.۲٥٪، وهو أدنى مستوى منذ الفترة ۲۰۱۳-۲۰۱۲. 
الجدول (۲) أصول احتياطات COFER مقومة بالدولار الأمريكي 

2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2

Total	Foreign	Exchange	
Reserves 10,897,675.2211,117,863.8811,291,231.7711,441,121.3411,604,541.1011,482,379.33

Allocated	Reserves 8,833,420.839,256,996.649,642,808.5010,014,156.4310,402,304.6510,523,409.82

Claims	in	U.S.	dollars 5,713,349.575,909,133.136,125,490.396,280,714.876,498,135.386,551,155.23

Claims	in	euros 1,703,136.991,847,188.581,934,673.252,019,246.592,122,477.292,131,639.62

Claims	in	Chinese	
renminbi 94,888.27 99,449.72 108,155.27 123,473.32 145,881.25 193,381.99

Claims	in	Japanese	yen 400,762.76 428,603.00 436,192.13 491,011.33 501,794.78 522,594.56

Claims	in	pounds	
sterling 376,975.70 408,666.94 433,281.71 454,117.84 486,573.20 471,044.64

Claims	in	Australian	
dollars 155,980.62 161,871.09 170,762.38 180,009.14 177,340.52 179,307.43

Claims	in	Canadian	
dollars 167,491.30 178,769.42 192,885.01 202,798.47 193,778.45 200,791.17

Claims	in	Swiss	francs 14,752.40 16,034.82 16,530.33 18,088.67 18,251.53 16,913.51

Claims	in	other	
currencies 206,083.22 207,279.92 224,838.03 244,696.20 258,072.24 256,581.65

Unallocated	Reserves 2,064,254.391,860,867.251,648,423.271,426,964.911,202,236.45 958,969.50

Shares	of	Allocated	
Reserves 81.06 83.26 85.40 87.53 89.64 91.65

Shares	of	U.S.	dollars 64.68 63.83 63.52 62.72 62.47 62.25

Shares	of	euros 19.28 19.95 20.06 20.16 20.40 20.26

Shares	of	Chinese	
renminbi 1.07 1.07 1.12 1.23 1.40 1.84

Shares	of	Japanese	yen 4.54 4.63 4.52 4.90 4.82 4.97

Shares	of	pounds	
sterling 4.27 4.41 4.49 4.53 4.68 4.48

Shares	of	Australian	
dollars 1.77 1.75 1.77 1.80 1.70 1.70

Shares	of	Canadian	
dollars 1.90 1.93 2.00 2.03 1.86 1.91

Shares	of	Swiss	francs 0.17 0.17 0.17 0.18 0.18 0.16

Shares	of	other	
currencies 2.33 2.24 2.33 2.44 2.48 2.44
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الفهرس منهج التغيير في كلمة رئيس التحرير د. سامر مظهر قنطقجي

المصدر: موقع صندوق النقد الدولي: رابط 

وحســب الــرســم الــبيانــي الــتالــي، الــشكل (۳)؛ فــإن حــصة الــدولار مــن الــعملات 

الاحتياطية انخفضت في عام ۱۹۹۱ إلى ٤٦٪. عند وصول اليورو: 

 COFER الشكل (۳) مساهمة الدولار في احتياطات

إن الـيورو صـار عـملة حـسابـية رسـميًا فـي الأسـواق المـالـية فـي عـام ۱۹۹۹، ثـم ظهـرت 

أوراقـه الـنقديـة والمـعدنـية فـي ۱ يـنايـر ۲۰۰۲؛ وفـي حـينها. كـانـت حـصة الـدولار مـن 

الـعملات الاحـتياطـية ۷۱.٥٪ فـي عـام ۲۰۰۲، ثـم انـخفضت إلـى ٦٦٪ بحـلول الـربـع 

الأول مـن عـام ۲۰۱٥، لـتصل إلـى ٦۲.۲٥٪ فـي الـربـع الـثانـي ۲۰۱۸. ويـعتبر إنـشاء 

الـيورو وطـرحـه فـي الأسـواق مـن أنجـح الجـهود للحـد مـن هـيمنة الـدولار - قـبل الأزمـة 

Shares	of	Unallocated	
Reserves 18.94 16.74 14.60 12.47 10.36 8.35

www.kantakji.com   :  ۹۸۹الصفحة ۷۰۸ www.kie.university

http://data.imf.org/?sk=E6A5F467-C14B-4AA8-9F6D-5A09EC4E62A4
http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


الفهرس منهج التغيير في كلمة رئيس التحرير د. سامر مظهر قنطقجي

المـالـية، وأزمـة الـديـون الأوروبـية -، فـالهـدف أن يـكون الـيورو "مـكافـئًا" لـلدولار عـلى 

نطاق الهيمنة؛ إلا أن هذه الفرضية تلاشت خلال أزمة الديون الأوروبية. 

ويــعتبر ارتــفاع الــعملة الــصينية RMB إلــى عــملة احــتياطــية عــالمــية اعــتبارًا مــن ۱ 

أكــتوبــر ۲۰۱٦، هــو آخــر الجــهود لــتقليص هــيمنة الــدولار، عــندمــا أضــافــها صــندوق 

الــنقد الــدولــي إلــى ســلة حــقوق الــسحب الخــاصــة SDR؛ لــكن مــكاســبها بــطيئة، 

وحسب الرسم البياني التالي، الشكل (٤)، مثلت العملة الصينية (اللون الأحمر)  

الشكل (٤) نسب تمثيل العملات الاحتياطية 

حـصة ۱.۸٤٪ فـقط، لـكن هـذا الارتـفاع مـن ۱.۳۹٪ فـي الـربـع الأول، ومـن ٪۱.۲ 

فـي الـربـع الـرابـع مـن عـام ۲۰۱۷ - هـو قـليل، بـاعـتبار الـصين ثـانـي أكـبر اقـتصاد فـي 
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الفهرس منهج التغيير في كلمة رئيس التحرير د. سامر مظهر قنطقجي

الـعالـم؛ لـكن يـبدو أن الـبنوك المـركـزيـة لا تـزال حـذرة مـن الاحـتفاظ بـالأصـول المـقومـة 

بالعملة الصينية، لكنهم بدأوا العمل بها. 

أمـا الـفرنـك الـسويسـري (الخـط الأسـود)؛ فـبالـكاد يـبدو فـي المخـطط أعـلاه؛ وقـد بـلغ 

۰.۱٦٪- ۰.۱۸٪ منذ الربع الأول من عام ۲۰۱٦. 

إن الـدولار الأمـريـكي المهـيمن، انـخفضت حـصته مـن الـعملات الاحـتياطـية؛ فـالـيورو 

كـان ۲۰.۲٦٪ فـي الـربـع الـثانـي Q2، مـتذبـذبـًا بحـدود ۲۰٪ لـسنوات. وشـكل كـل 

مـن (الـدولار والـيورو) مـعًا ۸۲.٥٪ مـن احـتياطـيات الـعملات الأجـنبية المخـصصة فـي 

الــربــع الــثانــي. بــينما تــعتبر الــعملة الــصينية مــنذ إدراجــها فــي الــربــع الأخــير مــن عــام 

۲۰۱٦؛ أعـلى بـقليل مـن الـفرنـك الـسويسـري، وبـنفس الـقدر مـن الـقوة مـع الـدولار 

الكندي والدولار الأسترالي. 

إن جـميع الـبنوك المـركـزيـة لا تـكشف لـصندوق الـنقد الـدولـي عـن كـيفية "تـخصيص" 

احـــتياطـــياتـــها مـــن الـــعملات الأجـــنبية بـــعملة مـــعينة. لـــكن عـــلى مـــرّ الـــسنين، زاد 

إفــصاحــها لــصندوق الــنقد الــدولــي، وفــي الــربــع الــرابــع مــن عــام ۲۰۱٤، اســتحوذ 

الاحـتياطـي "المخـصص" عـلى ٥۹٪ مـن إجـمالـي الاحـتياطـيات، وبحـلول الـربـع الـثانـي 

 COFER مــن عــام ۲۰۱۸، ارتــفعت هــذه النســبة إلــى ۹۱.٦٪. أي أن بــيانــات

تزداد اكتمالاً. 
 : ١المحافظ الاستثمارية والثروات الفردية: الشركات والأفراد

 Gold in the “Everything Bubble”: Effective Diversification?, Wolf Richter, ١

Sep 24, 2018, link
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الفهرس منهج التغيير في كلمة رئيس التحرير د. سامر مظهر قنطقجي

يـعتبر الـبحث عـن اسـتقرار المحـافـظ عـمومًـا مـفهومًـا حـاسـمًا، ويـقصر الـبعض تـنويـعه 

عــلى تــشكيلة الأســهم، وهــذا تــنويــع محــدود، كــما يــوســع الــبعض ذلــك لــيشمل 

الـعقارات وأصـول أخـرى، لـكن ثـمنية الـذهـب الـدائـمة تجـعل مـنه تـنويـعًا لـلمخاطـر مـع 

فئات الأصول الأخرى. 

فــقد اعــتاد الأفــراد والشــركــات فــي الــنظم الــرأســمالــية تــنويــع مــحافــظهم الــقائــم عــلى 

خــليط مــن الأســهم والــسندات والــعقارات؛ حــيث يـُـعتقد بــأن الــعلاقــة بــين الأســهم 

والـسندات هـي عـلاقـة عكسـية؛ فـعندمـا تـرتـفع الأسـهم تـنخفض الـسندات، وهـذا مـا 

يحـدث جـزئـيًا مـع سـياسـات بـنك الاحـتياطـي الـفيدرالـي، الـذي يمـيل إلـى رفـع مـعدلات 

الفائدة لزيادة عائد السندات؛ لتُوازن الأسهم والسندات بعضها بعضًا. 

لـكن ذلـك لـم يـعد يـنطبق الـيوم؛ لأن الأسـهم والـسندات والـعقارات ازدهـرت مـعًا؛ 

مـنذ بـدء التيسـير الـكمي فـي عـام ۲۰۰۹. كـما ازدهـرت أصـول أخـرى؛ كـالسـيارات 

وغيرها. واستمر ارتفاع الذهب والفضة منذ ۲۰۰۱ مما جعل التنويع صعبًا للغاية. 

وكـقاعـدة: عـندمـا تتحـرك جـميع فـئات الأصـول المـملوكـة مـعًا؛ أي بـاتجـاه الـصعود أو 

الـنزول؛ كـما هـو الحـال فـي كـل فـقاعـة؛ فـالـتنوع غـير مـحقق!، وعـندمـا تـرتـفع فـئات 

الأصـول عـلى هـذا الـنحو، يـصبح مـن الـصعب لـلغايـة تحـقيق الـتنويـع فـي المسـتقبل؛ لأن 

الجميع صاروا عرضة لخطر الانهيار معًا. 

فكيف يتناسب الذهب؟ 

ارتـفعت أسـعار الـذهـب إثـر أزمـة ۲۰۰۸، ولمـدة عَـقد تـقريـبًا؛ وبـذلـك صـار الـذهـب 

(تـنويـعًا) مـعقولاً لـلأسـهم، بـاسـتثناء عـامـي (۲۰۰۹ -۲۰۱۱)، عـندمـا تحـرك الـذهـب 
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الفهرس منهج التغيير في كلمة رئيس التحرير د. سامر مظهر قنطقجي

والأســهم بــشكل مــتوازي كــما هــو مــوضــح فــي مــؤشــر ســتانــدرد آنــد بــورز ٥۰۰ فــي 

الرسم البياني، الشكل (٥): 

الشكل (٥) تحرك أسعار الذهب مقابل الأسهم حسب مؤشر اس أند بي ٥۰۰ 

وحسـب الـرسـم الـبيانـي فـإن الاحـتفاظ بـالـذهـب بـدل الأسـهم يمـثل لـعبة خـاسـرة بـين 

عـامـي ۱۹۹٥-۲۰۰۸، ثـم بـتهاوي الأسـهم، يـعود الـذهـب تـنويـعًا فـعالاً. وقـد اسـتمر 

الذهب في الارتفاع لسنتين أخريين - وهذا ما يحبه ملاك الذهب -. 

يـعمل الـتنويـع بـشكل صـحيح خـلال الأوقـات الجـيدة رغـم مـا فـيه مـن ألـم؛ فـعندمـا 

تـرتـفع فـئة مـن الأصـول، تـنخفض أخـرى، فتحـظى إجـمالـي الأصـول بـبعض الـثبات، 

وهــذا ممــا يــخفض الأداء. وقــد شهــد المــلاك ذروة الألــم فــي عــام ۲۰۱۱، رغــم ارتــفاع 

معظم فئات الأصول الأخرى. 
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اتجهـت الـسندات بـالـفعل نـحو الانـخفاض بـعد صـعود سـوقـها الـذي دام ۳٥ عـامًـا، كـما 

تسـتعد الأسـهم لاتجـاه هـبوطـي مـعقد وطـويـل. كـما أن الـعديـد مـن قـطاعـات الـعقارات 

الـــتجاريـــة والـــسكنية مـــعدة لـــذات الســـلوك، وتســـتعد أصـــول أخـــرى تـــتكون مـــنها 

"فقاعة كل شيء" لفعل ذات الشيء. 

فهل سيقدم الذهب تنويعًا فعالاً؟ 

كـــما هـــو الحـــال فـــي الـــفترة ۲۰۰۹-۲۰۱۱، فـــإن الأســـهم والـــسندات والـــعقارات 

والـذهـب يمـكن أن تتحـرك مـعًا، وقـد تحـركـوا بـالـفعل مـعًا، وعـليه فـمن الآن وصـاعـدًا 

سـيمكنهم التحـرك مـعًا لـعدم وجـود ضـمان يـجعل الـتنويـع يـعمل كـما هـو مخـطط 

له! 

المـشكلة أن لا أحـد يـشكو عـندمـا تـرتـفع جـميع المـمتلكات المـتنوعـة بـشكل جـيد. 

لـكن الـصراخ يـحصل عـندمـا تـنخفض هـذه الحـيازات المـتنوعـة بـشكل واضـح، وعـلى 

كل حال، هناك فرصة جيدة لحدوث ذلك بعد فترة. 

ورغـم ذلـك، لا يـزال الـذهـب (فـي الـغالـب) خـارج نـطاق هـذه الـقفزات؛ لأن الارتـباط 

بــينه وبــين مــعظم فــئات الأصــول كــان مــؤقــتًا مــنذ عــام ۱۹۹٥، لــذلــك يــوفــر الــذهــب 

تنويعًا، ولو من الناحية النظرية. 

لـكن دورات الـذهـب طـويـلة لـلغايـة: فـقد اسـتمر دون ذروتـه مـن عـام ۱۹۸۰ ولمـدة ۲۰ 

سـنة؛ أي حـتى عـام ۲۰۰۱. ولـيس هـناك مـا يـضمن أنـه سـيستديـر أو يـرتـفع، أو حـتى 

أن يـظل ثـابـتًا، عـندمـا تـبدأ فـقاعـة كـل شـيء بـالتخـلص مـن كـل أنـواع الأصـول. وهـذا 

ما يوضح صعوبة تحقيق التنوع، بعد تسع سنوات من تضخم أسعار الأصول. 
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وكـقاعـدة، يـجب أن يـكون لـديـك ٥-۱۰٪ مـن مـحفظتك ذهـبًا فـي المـدى الـطويـل 

الأجـل لأغـراض الـتنويـع. (وهـذا مـا يـنصح بـه عـدد مـن المسـتشاريـن المـالـيين؛ بمـن فـيهم 

جـيم كـريمـر وهـو أكـبر مسـتثمر فـي الأسـهم عـلى الإطـلاق)، ويـسمى ذلـك بـ: الـتأمـين 

ضد الكارثة الاقتصادية. 

فـأبسـط اسـتراتـيجية لـلذهـب هـي شـراء بـعضه، عـلى أمـل ألا تـضطر لـبيعه؛ فـإذا لـم 

تبعه، فاستراتيجيتك جيدة، وإذا تحتم عليك بيعه؛ فأنت ممتن أنك تملكها للبيع.  

فـالـذهـب دائـم الـلمعان؛ ومـع كـل الـفقاعـات، والـغش، والـتكنولـوجـيات الـفائـقة الـتي 

تسـتنزف مـدخـراتـك، فـقليل مـن الـذهـب فـكرة جـيدة. وهـذا مـا يـجعل الـبنوك المـركـزيـة 

تسميها احتياطيًا. 
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العدد التاسع  والسبعون 
السترات الصفراء تزيد عرُيّ النظام المالي العالمي مقترحات (موريس آلي) وحلول 

الاقتصاد الإسلامي 
فرنسا هي البلد الأكثر زيارة في العالم وثاني أكبر اقتصاد في أوروبا وسابع أكبر في العالم.  

- تـعد مـنتجًا زراعـيًا رائـدًا، تمـثل ثـلث الأراضـي الـزراعـية داخـل الاتحـاد الأوروبـي. وهـي سـادس 

أكـبر مـنتج زراعـي فـي الـعالـم وثـانـي أكـبر مـصدر زراعـي، بـعد الـولايـات المتحـدة. تـباطـأ الـنمو 

الاقــتصادي فــيها فــي الــسنوات الأخــيرة، ممــا أدى إلــى الــبطالــة ممــا وضــع ضــغوطــا هــائــلة عــلى 

الحكومة لإعادة تشغيل الاقتصاد. 

- إجمالي الناتج المحلي GDP: ۲.٥۸ تريليون دولار.  

- إجمالي الناتج المحلي من حيث تعادل القوة الشرائية PPP: ۲.۸۳ تريليون دولار.  

- نــصيب الــفرد مــن إجــمالــي الــناتج المحــلي GDI؛ وبســبب عــدد ســكانــها المــرتــفع: ٤٤،٥٤۹ 

دولار (المرتبة ۲٦). 

تشهـــد فـــرنـــسا هـــذه الأيـــام ثـــورة حســـب تـــعبير بـــعض الـــشعارات الـــتي رفـــعت فـــي 

الاحــتجاجــات والــتي سُــميت بــالســترات الــصفراء؛ نســبة لمــا يــلبسه المحــتجون، وهــذه 

الحــركــة هــي حــركــة احــتجاجــات شــعبيّة ظهــرت فــي شهــر أيــار (مــايــو) ۲۰۱۸، ثــم 

ازدادت شهـرتـها وقـوّتـها فـي شهـر تشـريـن الـثانـي (نـوفـمبر) المـنصرم. وحسـبما هـو 

مــعلن فــإنــها ثــورة مــحتجين عــلى رفــع أســعار الــوقــود بســبب فــرض الحــكومــة ضــريــبة 

الـقيمة المـضافـة الـتي شـملت الـديـزل بنسـبة بـلغت ۱٤٪ خـلال عـام واحـد، وضـريـبة 

أخـرى عـلى الـبنزيـن بنسـبة بـلغت ۷.٥٪؛ ممـا انـعكس بـزيـادة أسـعار الـوقـود الـذي فـاقـم 

بدوره ارتفاع تكاليف المعيشة.  
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وبــرأي المحــتجين؛ فــالإصــلاحــات الــضريــبية الــتي ســنّتها الحـُـكومــة تســتنزفُ الــطبقتين 

الــعامــلة والمــتوســطة. وأن الهــدفَ مــن ضــريــبة الــوقــود هــو تمــويــل العجــز الــذي ســببته 

الـتخفيضات الـضريـبية المـفروضـة عـلى الشـركـات الـكبرى بـحجة تحسـين قـدرة فـرنـسا 

الـتنافسـية عـالمـيًا - حسـب تفسـير الـرئـيس الـفرنسـي -، ممـا دفـعهم لـلتظاهـر ضـدّ هـذه 

السياسات التي يرونَ أنها تزيد فقر الفقير وتعمل على زيادة غنى الغنيّ. 

ثم جاء رد الرئيس الفرنسي بتوجهه: 

لإلـغاء الـضريـبة عـن الـساعـات الإضـافـية؛ فـي مـحاولـة لـرفـع الـقدرة الشـرائـية لـدى -

الفرنسيين،  

لإلـغاء الـزيـادة الأخـيرة عـلى ضـرائـب الـتأمـين الاجـتماعـي لأربـاب المـعاشـات الـذيـن -

يتقاضون أقل من ألفي يورو. 

ثـم أكـد الـرئـيس اسـتمرار السـيطرة عـلى الإنـفاق الـعام لـتُحقق الحـكومـة مـا تـصبو إلـيه. 

أمـا تـكلفة تـلك الإلـغاءات؛ فـقدَّرهـا أحـد وزرائـه بحـدود ۸ إلـى ۱۰ مـليار يـورو. إثـر 

ذلــك، ســارعــت المــفوضــية الأوروبــية دراســة تــلك الإجــراءات لتحــديــد أثــرهــا عــلى 

المـيزانـية؛ فـرئـيس الـوزراء الـفرنسـي تـوقـع أن يـزداد عجـز المـيزانـية حـد ۳٪ مـن  إجـمالـي 

الــناتج المحــلي المــتفق عــليه فــي الاتحــاد الأوروبــي مــتوقــعًا أن يسجــل نــحو ۳.۲٪ الــعام 

المــقبل. وهــذا مــا تــنبه إلــيه المحــتجون بــشكل مســبق فــرفــعوا شــعار خــروج فــرنــسا مــن 

الاتحـاد FRexit لـقطع هـذه الـعلاقـة الـتحكمية الـتي تـنعكس عـليهم مـباشـرة بمـزيـد 

من الضرائب ومصادرة حدودهم الدنيا للعيش الكريم. 
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وقــبل أن نسهــب فــي التحــليل واقــتراح الحــلول مــن وجــهة نــظر الاقــتصاد الإســلامــي؛ 

لابــد مــن الإشــارة لمــقالــنا الافــتتاحــي لــلعدد الــثالــث والســبعين بــعنوان: بــيتٌ لــلزكــاة 

ومــصلحةٌ لــلضرائــب والأســئلة الــشائــعة لــصندوق الــنقد الــدولــي، فــي عــدد حــزيــران 

(يـونـيو) المـاضـي؛ إثـر أحـداث أصـابـت الأردن لـنفس أسـباب الاحـتجاجـات الـفرنسـية، 

والتي أيضًا عادت للغليان في الشارع الأردني من جديد هذه الأيام.  

إن الحـل الـذي سـنطرحـه عـلى الـفرنسـيين، سـنقتبسه مـن اقـتصادي فـرنسـي حـاز عـلى 

جــائــزة نــوبــل لــلاقــتصاد هــو (مــوريــس آلــي)، تــطرق فــيه إلــى الأزمــة الهــيكلية الــتي 

يشهـدهـا الاقـتصاد الـعالمـي بـقيادة (الـليبرالـية المـتوحـشة)؛ مـعتبرًا أن الـوضـع عـلى حـافـة 

بركان، ومهدد بالانهيار.  

يـــلخص الـــبروفـــسور (Magdaléna Přívarová) مـــن كـــلية الاقـــتصاد 

 : ۱الــوطــني بــجامــعة بــراتيســلافــا بســلوفــاكــيا، رؤيــة (مــوريــس آلــيه) بمــقالــة عــنوانــها

(مــوريــس آلــيه ومــحاولــته فــي مــجال الــعلوم الاقــتصاديــة)، يشــرح فــيها أركــان أزمــة 

الــعالــم المــالــية مــن خــلال تــوضــيح مــكامــن الخــطر فــي الــنظام الحــالــي؛ وذلــك بــإصــلاح 

النظام المالي والضريبي بشكل ثنائي، وذلك كالآتي: 

۱- إصلاح النظام المصرفي وخلق النقود: 

إن الـنظام الحـالـي، الـذي يمُـكّن الـبنوك مـن إنـشاء الـزخـم، هـو مـن وجـهة نـظر مـوريـس 

سـخيفة، لأن الـبنوك تـقترض الـزيـادات، الـتي لا تمـلكها، وبهـذه الـطريـقة تحـصل عـلى 

دخل غير مصرح به.  

 Maurice Allais and HIs Attempt at Rigour in Economic Science, ١

Magdaléna Přívarová, Link 
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لـذلـك يـقترح مـوريـس أن تـكون هـناك بـنوك تـختص بـقبول الـودائـع، وبـنوك تـختص 

بتوفير القروض.  

حـيث يـتم فـي الـبدايـة اسـتلام الـودائـع مـن الـعملاء، ويـتم الاعـتناء بـها، لـكن لا يمـكن 

. ومـع ذلـك،  (ex nihilo) ۱إقـراضـها. وبهـذه الـطريـقة لـن يـتم إنـشاء أيـة أمـوال

قــد تــفرض هــذه الــبنوك رســومًــا عــلى عــملاءهــا مــقابــل الخــدمــات المــرتــبطة بــإدارة 

حساباتهم. 

أمـا بمـا يـتعلق بـالـبنوك المـقرضـة، فـإنـها سـوف تـقرض المـال عـلى المـدى الـطويـل، ومـن هـذا 

المـال سـتوفـر قـروضـًا قـصيرة الأجـل، دون (خـلق) مـالٍ جـديـدٍ؛ وبـالـتالـي فـإن نمـو عـرض 

الـنقود المـتداولـة سـيعتمد فـقط عـلى الـبنك المـركـزي، وسـتتدفـق (الـدخـول) مـن إنـشاء 

هـذه الأمـوال إلـى خـزيـنة الـدولـة، ممـا سـيؤدي لكسـب مـزيـد مـن مـصادر الـتمويـل (إلـى 

جانب الضرائب التي هي الحل الثاني).  

يُــشار إلــى أن بــعض مــطالــب المحــتجين طــالــت المــصارف المحــتكرة، وطــالــبت بتجــزئــتها 

لكسر الاحتكار.  

وتعليقنا على إصلاح موريس للنظام المصرفي: 

إن خـلل خـلق الـنقود الـذي تمـارسـه الـبنوك الـربـويـة بـرأي مـوريـس حـلّه يـكون بـإنـشاء 

مجـموعـتين مـن الـبنوك، واحـدة لـتلقي الـودائـع والـثانـية لـلإقـراض الـربـوي بمـا تمـلكه مـن 

أمــوال. إن ذلــك مُــقتبس مــن فــكرة إنــشاء المــصارف الإســلامــية، مــع أفــضلية واضــحة 

للأخيرة، لأنها: 

Link ،١ ويكيبيديا: عبارة لاتينية تعني: من لا شيء، بمعنى الخلق من لا شيء
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تــقبل الــودائــع مــن الــعملاء كــقروض، ويــدهــا عــليها يــد ضــمان، ممــا يــسمح لــها -

الاسـتفادة مـن هـذه الـقروض مـع مـراعـاة نسـب السـيولـة والاسـتثمار الـتي تشـترطـها 

البنوك المركزية. 

تمـول أنشـطة عـملائـها بـائـتمان ممـنوح مـن الأمـوال الـتي هـي تحـت إدارتـها دون خـلق -

نـقد إضـافـي، فـصيغ الائـتمان الـتي هـي المـرابـحة الآجـلة والسـلم والاسـتصناع يـكون 

فيها الجزء الآجل من أموال البنك وما تحت إدارته منها. 

ومـا غـفل عـنه مـوريـس هـو: دور الـربـا فـي افـتعال التضخـم، وزيـادة تـكلفة الائـتمان، فـي 

حــين تــعتمد المــصارف الإســلامــية الــربــح فــي عــملها ســواء؛ أكــانــت صــيغ ائــتمان أم 

مشاركة أم استثمار مباشر. 

وهذه الصيغة الإسلامية من المصارف؛ أوضح وأفضل وأمتن. 

۲- إصلاح النظام الضريبي: 

طـبقًا لمـا قـالـه السـيد مـوريـس، مـن الـضروري إصـلاح الـنظام الـضريـبي، الـذي فـي نـظره 

هو الأكثر قابلية للتطبيق، ولأنه يمكن أن يكون الأكثر كفاءة. 

بهـذه الـطريـقة تـرتـبط نـظريـة (مـوريـس آلـيه) لـلنقود ارتـباطًـا وثـيقًا بمـقترحـاتـه الأصـلية 

المـتعلقة بـالـنظام الـضريـبي. ويـدعـو مـوريـس إلـى تـخفيض جـميع ضـرائـب الـدخـل، عـلى 

هـذا المـبدأ، مـع أن الـدولـة لـيس لـديـها أي حـق أخـلاقـي لـلتدخـل فـي الحـياة الخـاصـة 

لــلناس، لا ســيما فــرض ضــريــبة عــلى ثــمار عــملهم. وطــبقًا لمــوريــس، فــإن الشــركــات 

المـدارة بـشكل جـيد فـقط (أي المـربـحة) هـي الـتي تـدفـع الـضرائـب، أي أن الأقـل فـاعـلية 

في جوهرها لا تخضع للضريبة. 
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ويعتقد موريس أن هناك ثلاثة أنواع من الضرائب: 

أولاً، يــجب فــرض ضــريــبة رأس المــال الحــالــية، الــتي تــتعلق بجــميع الأصــول المــاديــة؛ 

كـالأرض والـعقارات، ومـا إلـى ذلـك؛ ويـكون لهـذه الـضريـبة مـعدل وحـيد هـو (٪۲)، 

ممـا سـيُمكّن المـوازنـة الـعامـة مـن زيـادة إيـراداتـها بنسـبة ۸٪ عـلى شـكل زيـادة فـي الـناتج 

المحلي الإجمالي. 

  .VAT ثانيًا، يجب أن يكون هناك تحديد معدل يومي لضريبة القيمة المضافة

ثــالــثًا، ســتكون الإيــرادات المحــققة مــن خــلق الأمــوال مــصدراً هــامًــا لــتمويــل الإنــفاق 

الحكومي، التي ستتحقق من قبل البنك المركزي. 

وتعليقنا على إصلاح موريس للنظام الضريبي: 

إن الـضرائـب هـي مـكمن الاحـتجاجـات وسـببها الـظاهـر والـشعرة الـتي قـصمت ظهـر 

الـبعير، والحـلّ المـقترح مـن مـوريـس يُـقارب الحـل الإسـلامـي فـي جـزئـية ويـبتعد عـنه فـي 

جزئية أخرى: 

فـهما يـقتربـان فـي دعـوتـه لـتطبيق نسـبة ثـابـتة مـن الـضريـبة عـلى الأصـول المـاديـة -

بنسـبة ۲٪؛ بـينما يـطبق  الاقـتصاد الإسـلامـي رسـمًا مـالـيًا يُـسمى زكـاة المـال؛ عـلى 

صــافــي الأصــول المــتداولــة أو عــلى صــافــي حــقوق المــلكية مــطروحًــا مــنها الأصــول 

الــثابــتة بمــعدل ۲.٥٪ (حســب الجــزء الــسفلي أو الــعلوي مــن المــيزانــية)؛ وبــذلــك 

يُــعفي الاقــتصاد الإســلامــي الأصــول الــثابــتة مــن أي رســم مــقابــل مــساهــمتها فــي 

الـعملية الإنـتاجـية، بـينما يـأخـذ مـن صـافـي الأصـول المـتداولـة ذلـك؛ مـع اعـتبار أن 

مـصارف زكـاة المـال ليسـت كـمصارف الـضرائـب إطـلاقًـا؛ فـالأولـى تـذهـب مـباشـرة 
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لـلطبقات الـفقيرة مـن الـناس لـتدعـم نـفقاتـهم حـيث المـيل الحـدي لـلفقراء يـساوي 

الـواحـد ممـا يـحسن معيشـتهم مـباشـرة دون وسـاطـة يـغلب عـليها الـفساد الإداري 

عـلى أقـل تـقديـر؛ بـينما تـذهـب الـثانـية أي الـضرائـب إلـى خـزانـة الـدولـة لـتغطي 

نـفقاتـها غـير الـرشـيدة فـي كـثير مـن الأحـيان، لخـضوعـها لـرغـبات أصـحاب الـبرامـج 

الانـتخابـية مـن السـياسـيين. ولابـد مـن الـتركـيز عـلى أن مـعالجـة أزمـة ۲۰۰۸ كـانـت 

مـن أمـوال صـناديـق الـتقاعـد ومـن أمـوال الـضرائـب، وتـدل جـميع المـؤشـرات عـلى 

اقــتراب أزمــة مــالــية جــديــدة أشــد وأقســى، وســتكون أمــوال الــضرائــب هــي الحــل 

الـوحـيد لمـعالجـة جـزءا مـنها؛ لأن أمـوال صـناديـق الـتقاعـد لـم تـتعافـى بـعد ممـا أزهـقته 

أزمة ۲۰۰۸. 

بـينما لا يـوافـق الاقـتصاد الإسـلامـي عـلى ضـريـبة الـقيمة المـضافـة VAT؛ لأن ذلـك -

يـعتبر اعـتداء عـلى أمـوال الـناس؛ فـبتتبع أحـاديـث الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم الـدالـة 

يتبين لنا شدة هذا الاعتداء، كالآتي:  

، فـالانـتقاص يـكون  ۱(۱) هـذا سـُوقـكُم؛ فـلا يُـنتقَصنّ، ولا يُـضْربَـنّ عـليه خـَراجٌ

بـعرقـلة انـتقال رؤوس الأمـوال وانـتقال السـلع وانـتقال الأشـخاص مـن خـلال مـنعهم 

أو فــرض رســوم وضــرائــب عــلى حــركــتهم وتــنقلاتــهم، أمــا ضــرب الخــراج فــيكون 

بـفرض رسـوم عـلى عـمليات الـسوق مـن بـيع وشـراء وهـذا مـا يُـعرف الـيوم بـضريـبة 

القيمة المضافة.  

١ رواه ابن ماجه كتاب التجارات، باب الأسواق ودخولها، رقم (2233)، وضعفه البوصيري في 
مصباح الزجاجة (3/27).
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، وصــاحــب المــكس هــو فــارض الــضريــبة -  ۱(۲) إنَّ صــاحــبَ المَــكْسِ فــي الــنارِ

بمختلف أنواعها - وجابيها. 

  . ۲(۳) لا يدخُلُ الجَنَّةَ صاحِبُ مَكسٍ

( ٤) مـن أقـر بـالخَـراجِ وهـو قـادر عـلى أن لا يـُقِرَّ بـه، فـعليه لـعنةُ الله والمـلائـكة 

. وتفسـير الـقول بـأن فـارض  ۳والـناس أجـمعين، لا يـقبَلُ الله مـنه صـرفًـا ولا عـدلاً

الـضريـبة إن كـان قـادرًا عـلى أن لا يـُقرّهـا فـعليه مـا ذكـره الحـديـث الشـريـف؛ وفسـر 

سـلوك عـمر الـفارق رضـي الله عـنه فـي عـام المجـاعـة ذلـك؛ حـيث لـم يـُكلّف الـناس 

ضـرائـب رغـم الحـاة المـلحة لـبيت المـال؛ بـل اسـتدان مـن زكـاتـهم مـع حـسم ذلـك مـن 

زكـواتـهم المسـتقبلية، وكـأنـها سـياسـة اسـتدانـة داخـلية دون تـكلفة، وبـذلـك أجـرى 

مـالا فـي الخـزيـنة. وقـد ذكـر الـفقهاء كـالـشاطـبي والمـاوردي وغـيرهـم أن ذلـك هـو: 

الــتوظــيف عــلى بــيت المــال، ووضــعوا لــه شــروطـًـا اســتقوهــا مــن ســلوك الخــليفة 

الفاروق، وهي أربعة:  

∎ أن تكون الأمة في جائحة،  

∎ وأن يكون بيت المال فارغًا،  

∎ وأن يُكلّف الأغنياء فقط،  

∎ وأن تتوقف هذه السياسة بتوفر المال في الخزينة،  

لـذلـك كـان مـؤدى فـعل الـفاروق رضـي الله عـنه أن وفّـر مـالاً، فـأبـطل فـرض الـضريـبة 

١ حديث صحيح.

٢ حديث صحيح.
٣ مرجع سابق، أحكام الخراج، رواه أنس بن مالك.
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عـلى الـناس. لـذلـك فـإن اسـتخدام سـياسـة فـرض غـير الـزكـاة مـن تـكالـيف مـالـية عـلى 

 ، ۱الـناس يـضبطها قـول رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: فـي المـال حـق سـوى الـزكـاة

لكن ضمن شروط العدالة الاجتماعية الأربعة التي ذكرناها آنفًا. 

(٥) يــنزلُ عيســى ابــنُ مــريمَ فــيقتُلُ الخــنزيــرَ، ويمــحو الــصَّليبَ، وتجُــمعُ لَــهُ 

الـصَّلاةُ، ويُـعطي المـالَ حـتَّى لا يُـقبَلَ، ويـضعُ الخـراجَ، ويـنزلُ الـرَّوحـاءَ فـيحجُّ 

. وهـذا بمـثابـة تـأبـيد مـنع فـرض الـضرائـب حـتى قـيام  ۲مـنها أو يـعتَمرُ، أو يجـمعُهُما

الساعة. 

ذكـر ابـن رجـب أن عـمرًا رضـي الله عـنه كـتب لـعامـله حـذيـفة: أيُّـما رجـلٍ أسـلم قـبل 

أن تـضعَ الخـراج عـلى أرضِـه وعـلى رأسِـه، فخـذ مـن أرضـه العُشـرَ وألـغِ عـن رأسـه، 

ولا تـأخُـذْ مِـن مسـلمٍ خـَراجًـا، وأيُّـما رجـل أسـلم بـعدمـا وضـعتَ الخـراج عـلى أرضِـه 

 . ۳ورأسه، فخذ من أرضه، فإنا قد أحرَزْنا أرضه في شِرْكِه قبل أن يُسلِمَ

وفـي هـذا المـقام، يجـدر الـتذكـير بمـا قـالـه الـعديـد مـن المـفكريـن الـغربـيين إبـان الأزمـة المـالـية 

الـعالمـية عـام ۲۰۰۸ الـداعـين (لـعقلنة) الانـفلات الاقـتصادي والمـالـي الـناجـم عـن الـربـا 

والتوسع بالدين والتلاعب بالرهون إضافة للفساد بكل أشكاله: 

تـساءل (بـوفـيس فـانـسون) رئـيس تحـريـر مجـلة (شـالـون) فـي افـتتاحـيتها مـخاطـبًا -

: (أظـن أنـنا بـحاجـة أكـثر فـي هـذه الأزمـة  ٤(الـبابـا بـنديـكيت الـسادس عشـر) قـائـلا

١ نيل الأوطار للشوكاني، روته فاطمة بنت قيس.
٢ عمدة التفسير، رواه أبو هريرة.

٣ ابن رجب، أحكام الخراج، رواه الشعبي عامر بن شراحيل.
٤ فانسون، بوفيس، البابا أو القرآن، صحيفة تشالونج الفرنسية: رابط.
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الفهرس منهج التغيير في كلمة رئيس التحرير د. سامر مظهر قنطقجي

إلـى قـراءة الـقرآن بـدلاً مـن الإنجـيل لـفهم مـا يحـدث بـنا وبمـصارفـنا لأنـه لـو حـاول 

الـقائـمون عـلى مـصارفـنا احـترام مـا ورد فـي الـقرآن مـن تـعالـيم وأحـكام وطـبقوهـا مـا 

حـلّ بـنا مـا حـلّ مـن كـوارث وأزمـات ومـا وصـل بـنا الحـال إلـى هـذا الـوضـع المـزري؛ 

لأن النقود لا تلد النقود). 

كــتب (رولان لاســكين) رئــيس تحــريــر صــحيفة (لــوجــورنــال د فــينانــس) مــقالا -

بـعنوان: هـل تـأهـلت وول سـتريـت لاعـتناق مـبادئ الشـريـعة الإسـلامـية؟. تـساءل 

فـيه عـن ضـرورة تـطبيق الشـريـعة الإسـلامـية فـي المجـال المـالـي والاقـتصادي لـوضـع حـد 

لهـذه الأزمـة الـتي تهـز أسـواق الـعالـم مـن جـراء الـتلاعـب بـقواعـد الـتعامـل والإفـراط 

في المضاربات الوهمية غير المشروعة. 

أشـارت الـباحـثة الإيـطالـية (لـوريـتا نـابـليونـي) فـي كـتاب لـها بـعنوان: (اقـتصاد ابـن -

آوى) إلـى أهـمية الـتمويـل الإسـلامـي ودوره فـي إنـقاذ الاقـتصاد الـغربـي. وأضـافـت 

أن "الـتوازن فـي الأسـواق المـالـية يمـكن الـتوصـل إلـيه بـفضل الـتمويـل الإسـلامـي بـعد 

تحــطيم الــتصنيف الــغربــي الــذي يشــبهّ الاقــتصاد الإســلامــي بــالإرهــاب"، ورأت 

نـابـليونـي: "أن الـتمويـل الإسـلامـي هـو الـقطاع الأكـثر ديـنامـيكية فـي عـالـم المـال 

الـكونـي". وأوضـحت أن: "المـصارف الإسـلامـية يمـكن أن تـصبح الـبديـل المـناسـب 

لـلبنوك الـغربـية، فـمع انهـيار الـبورصـات فـي هـذه الأيـام وأزمـة الـقروض فـي الـولايـات 

المتحــدة فــإن الــنظام المــصرفــي الــتقليدي بــدأ يظُهـِـر تــصدعًــا ويــحتاج إلــى حــلول 

  . ۱جذرية عميقة"

 Dalla finanza islamica proposte e idee per l'Occidente in crisi, Loretta ١

Napoleoni, TLAXCALA, Link, 04 Mar 2009
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الفهرس منهج التغيير في كلمة رئيس التحرير د. سامر مظهر قنطقجي

لـذلـك فـإن تـبني الاقـتصاد الإسـلامـي هـو أخـذٌ لـلعالـم إلـى ضـفة الأمـان وإبـعادٌ للشـرور 

الـتي جـاءت بـها المـدارس الـغربـية المـتعددة عـبر قـرون مـن تـشويـه الحـقائـق، وعـودة إلـى 

اسـتقرار نـظام دام أكـثر مـن عشـرة قـرون بـنجاح سـاد أكـبر بـقعة جـغرافـية تحـققت فـيها 

الـعالمـية، ولـيس عـولمـة مـاديـة مـا فـتئت تجـرجـر أذيـال الخـيبة وسـتلحق بـربـيبتها الشـيوعـية 

والاشتراكية التي أَفلت غير مأسوف عليهما.  

ولابــد مــن الــتذكــير بــأن عــدوى الســترات الــصفراء قــد انــتقلت إلــى بــلدان أخــرى 

كـبلجيكا وهـولـندا وصـربـيا والأردن وغـيرهـا، حـتى أن بـعض الـبلاد كـمصر حـظرت بـيع 

السترات الصفراء خشية العدوى!!.  

لـذا يُسـتفاد مـن هـذه التحـركـات الـشعبية أن طـوبـائـية حـكام الاتحـاد الأوربـي ومسـيّريـه 

قـد ذهـبوا لـتعظيم هـيكل الاتحـاد عـلى حـساب البشـر الـذي يـعيشون فـيه. والـصحيح 

أن يـتأسـوا بـقول رسـول الهـدى صـلى الله عـليه وسـلم حـين قـال: لـزوالُ الـدُّنـيا أهـونُ 

، وعـلى هـذا تـُبنى السـياسـات وتـراعـى أولـويـاتـها  ۱عـلى اللهِ مـن قـتلِ مـؤمـنٍ بـغيرِ حـقٍّ

وأفـضليتها؛ فـالجـوع حـاجـة أسـاسـية (فـيزيـولـوجـية)، يـصنفها الـفقهاء ضـمن الحـاجـات 

الضرورية. 

لـقد أرسـى الخـليفة عـمر الـفاروق رضـي الله عـنه فـي هـذه المـسألـة قـاعـدة عـريـضة لا يمـكن 

لحـاكـم الـتغاضـي عـنها، وذلـك عـندمـا سـأل أحـدَ ولُاتـه: مـاذا تـفعل إذا جـاءك سـارقٌ؟ 

قـال: أقـطع يـده. فـقال عـمر: وإذا جـاءنـي مـنهم جـائـعٌ أو عـاطـلٌ عـن الـعمل فـسوف 

يـقطع عـمر يـدك. إنَّ الله قـد اسـتخلفَنا عـلى عـباده لنسـُدَّ جـوعـتهم ونسـترَ عـورتـهم 

١ حديث صحيح، الترغيب والترهيب، رواه البراء بن عازب.
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رَ لـهم حـرفـتهم. فـإذا أعـطيناهـم هـذه الـنِّعمَ تـقضَّيناهـم شـكرهـا. يـا هـذا إن الله  ونـوفِـّ

خــلق الأيــديَ لــتعملَ فــإذا لــم تجــد فــي الــطَّاعــة عــملاً التْمَسَــت فــي المــعصية أعــمالاً، 

فاشغَلْها بالطاعة قبل أن تَشغَلَكَ بالمعصية.  
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العدد الثمانون 
نادي الكبار وتقسيم الأسواق 

قُـسمت الـدول فـي بـدايـات الـقرن المـاضـي سـياسـيًا، إلـى دول شـرقـية وأخـرى غـربـية، 

شـملت الأولـى دول المـعسكر الشـيوعـي الـتي تـتبع الاتحـاد الـسوفـيتي، وشـملت الـثانـية 

دول المـــعسكر الحـــر، الـــتي تـــتبع الـــولايـــات المتحـــدة الأمـــريـــكية، أمـــا مـــا غـــاب عـــن 

المعسكرين من الدول؛ فسميت بدول العالم ثالث. 

ومــع نــهايــة ســبعينيات الــقرن المــاضــي وضــعف المــعسكر الأول، نــادى صــندوق الــنقد 

، والــدول  ۱الــدولــي بتقســيم يــعتمد الــرؤيــة الاقــتصاديــة، فــكانــت الــدول المــتقدمــة

، والدول الأقل نموًا واستمر ذلك التقسيم لنهاية القرن الماضي.  ۳النامية ۲

ومـع بـدايـة هـذا الـقرن غـيّر الـبنك الـدولـي التقسـيم؛ فـأصـبحت  الـدول غـنية، وأخـرى 

نــاشــئة، وأخــرى نــامــية، تــكون الــقسم الأول مــن ســبعة دول هــي الأغــنى فــي الــعالــم، 

وضــم الــقسم الــثانــي عشــرات الــدول الــناشــئة الــرائــدة وعــددًا مــقاربًــا مــن الــدول الــتي 

 JP ،MCSI :وصـفت بـالـناشـئة فـقط. واعـتمد التقسـيم عـلى عـدة مـؤشـرات مـنها
Morgan، الأمم المتحدة. 

أطـلق آدم سـميث الـذي أسسـت أفـكاره لـنشوء"المـدرسـة الـكلاسـيكية" فـي الاقـتصاد، 

دعـوتـه لـلتخصص عـلى مسـتوى الـفرد الـعامـل وعـلى مسـتوى تـخصص كـل بـلد فـي 

 Developing economies according to the IMF, link١

 Human Development Index Report (Published in 2018), link٢

 Least Developed Countries, link٣
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إنـتاج السـلع الـتي يُـحسِن إنـتاجـها بـأقـل تـكلفة مـقارنـة مـع بـقية الـبلدان واسـتيراد بـقية 

السـلع (طـبقًا لـنظريـة المـيزة المـطلقة) مـن أجـل مـضاعـفة حجـم السـلع المـنتَجة فـي الـعالـم 

ورفـاهـية الجـميع. وهـو بـذلـك أسـس لـضرورة اعـتماد الـبلدان مـبدأ الـتجارة الحـرة بـدل 

الحماية التي شجعتها المدرسة التجارية (المركنتيلية). 

وتـعتبر التقسـيمات الاقـتصاديـة بمـثابـة تقسـيم لـلأسـواق، الهـدف مـنها؛ خـلق تـنافـس 

بـين الـدول؛ لتتحـرك الـدول مـن فـئة أدنـى إلـى فـئة أعـلى، أمـا مـعيار هـذا التقسـيم؛ فـهو 

مـدى حـريـة وصـول المسـتثمريـن لأسـهم وسـندات الـدول الأخـرى، يـضاف لـه مـعيار أقـل 

شــأنـًـا يــتناول تــنوع اقــتصاد الــدولــة المــعنية وحجــم صــادراتــها ووارداتــها. إلا أن هــذا 

التقسـيم لا يـأخـذ بـعين الاعـتبار ثـراء الـدولـة أو حجـم ديـونـها، أو حجـم احـتياطـياتـها 

الـنقديـة؛ فـالـدول المـتقدمـة أقـل مـن غـيرهـا احـتفاظًـا بـالاحـتياطـيات؛ فـآخـر الاحـصاءات 

تشـير إلـى أن الـدول المـتقدمـة تمـتلك ۳.۹۷ تـريـليون دولار بـينما تمـتلك الـدول الـناشـئة 

۷.٥۲ تريليون دولار.  

أمـا مـعيار الـقوة الشـرائـية فـقد بُـدئ الـنظر إلـيه؛ لـكن لـيس كـأولـويـة فـي الـتصنيف؛ 

فـترتـيب الـدول المـتقدمـة تـراجـع مـن ٥٤٪ فـي ۲۰۰٤ إلـى ۳۹٪ مـؤخـرًا. ممـا دعـا عـدد 

مــن الخــبراء لــلقول بــأن الــنظام الهــرمــي الاقــتصادي الــذي يــضع الــدول الــناشــئة عــلى 

الـهامـش والمـتقدمـة فـي مـركـز الـشؤون الـعالمـية، لـم يـعد يـصف بـدقـة وضـعًا تـساهـم فـيه 

الـدول الـناشـئة عـلى أسـاس تـعادل الـقوة الشـرائـية بـقدر أكـبر فـي الـناتج المحـلي الإجـمالـي 

العالمي من نظيراتها المتقدمة.  
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وتسـتخدم المـؤسـسات الـدولـية مـعايـير قـياس مـختلفة؛ فـالأمم المتحـدة تمـيز بـين الـدول 

الـنامـية والـدول المـتقدمـة، والـبنك الـدولـي يسـتخدم الـدخـل الـقومـي الإجـمالـي لـلفرد 

الــواحــد، أمــا صــندوق الــنقد الــدولــي فيســتخدم نــصيب الــفرد مــن الــدخــل، إضــافــة 

لدرجة تنوع الصادرات، ودرجة الاندماج في النظام المالي العالمي. 

وفـيما يـلي شـرح مبسـط عـن هـذه المـؤشـرات، ثـم عـرض لـنادي العشـريـن؛ أي نـادي 

الدول الأكبر اقتصادا في العالم، ويراعى تغير الترتيب طبقا للمؤشر المستخدم. 

  :GDP أولاً: إجمالي الناتج المحلي

هـو الـقيمة الـسوقـية لـكل السـلع الـنهائـية والخـدمـات المـعترف بـها بـشكل محـلي، الـتي 

يـتم إنـتاجـها فـي دولـة مـا خـلال فـترة زمـنية محـددة. ويـختلف إجـمالـي الـناتج الـقومـي 

GNP عــن إجــمالــي الــناتج المحــلي GDP بــأنــه يــأخــذ فــي اعــتباره الســلع الــتي يــتم 
إنتاجها في دول أخرى؛ لذلك فهو يتتبع الإنتاج حسب الملكية. 

ويـقيس إجـمالـي الـناتج المحـلي الـتباطـوء الاقـتصادي والـتعافـي بـعده، والـقدرة الـنقديـة 

لـلاقـتصاد؛ لمـعالجـة الـعوامـل الخـارجـية، ويـقيس أيـضًا مسـتوى المـعيشة الاسـمي، لـكن 

وبكل حال؛ لا يُقصد به قياس العوامل الخارجية. 

  :GDI ثانيًا: نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي

۱هـو مـتوسـط نـصيب الـفرد مـن إجـمالـي الـناتج المحـلي GDI بـعد قـسمة إجـمالـي الـناتج 

المحـلي بـالأسـعار الجـاريـة عـلى عـدد الـسكان. وهـو مـؤشـر لمسـتوى المـعيشة فـي الـدولـة، 

١ للمزيد موقع البنك الدولي: رابط
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ولـيس مـقياسًـا لـدخـل الـفرد فـيها؛ حـيث يـتساوى إجـمالـي الـناتج المحـلي لـلفرد تمـامًـا مـع 

إجمالي الدخل المحلي للفرد؛ أي: 

نصيب الفرد من إجمالي النات المحلي GDI =  الدخل المحلي الإجمالي بالأسعار 
الجارية ÷ عدد السكان 

 : ۱ثالثًا: إجمالي الناتج المحلي على أساس تعادل القوة الشرائية

يــلجأ المســتهلكون إلــى شــراء بــعض الســلع مــن الأســواق الخــارجــية؛ لــرخــص ثــمنها 

مـقارنـة بـأسـعارهـا فـي بـلادهـم، ونـتيجة لـتذبـذب الأسـواق، والـتغير المسـتمر فـي الأسـعار 

وحجــم الــطلب والــعرض بــين الــبلدان المخــتلفة، تــصل الــقدرة الشــرائــية لــلعملة المحــلية 

والأجــنبية إلــى حــالــة مــن الــتساوي أو الــتوازن؛ حــتى يــصبح مــن غــير المجــدي شــراء 

المنتجات من الأسواق الخارجية لتوفرها في الأسواق المحلية بنفس السعر.  

یطلق الاقـــــــتصادیون عـــــــلى هـــــــذه الحـــــــالـــــــة مـــــــفهوم تـــــــعادل الـــــــقدرة الشـــــــرائیة 

. ويـعتبر كـلاً مـن: حجـم الـعرض  Purchasing Power Parity PPP۲

والـطلب، والتضخـم، وسـعر الـفائـدة الـسائـد؛ عـوامـل مـؤثـرة فـي إجـمالـي الـناتج المحـلي 

  . ۳على أساس تعادل القوة الشرائية

يمـكن الـتعبير عـن نـظريـة تـعادل الـقوة الشـرائـية بـاسـتخدام الأرقـام الـقياسـية لـلأسـعار، 

 : ٤ومثال ذلك

١ للمزيد موقع صندوق النقد الدولي رابط
 Mike Moffatt,“A Guide to Purchasing Power Parity Theory"، ٢

www.thoughtco.com, 2017-11-3, link.
 Osmond Vitez, ”Factors Influencing Purchasing Power"، ٣

www.smallbusiness.chron.com, 2018-10-10, link.
 Wikipedia, 28-11-2018, link٤
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ع٢ × ف١ = ف. × ع١ 

فــإذا كــان ســعر صــرف الجــنيه بــالنســبة لــلدولارات الأمــريــكية ۲ دولار، ثــم ارتــفعت 

الأسـعار فـي مـصر بنسـبة ۲۰٪ وفـي الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية بنسـبة ٦۰٪ فـإن: 

ف. = ۲، ع۱= ۱۲۰٪، ع۲= ۱٦۰٪. وعـليه يـكون سـعر الـصرف الجـنيه المـعدل = 

۱٦۰٪ × ف۱ = ۲ دولار × ۱۲۰٪، وبـالـتالـي يـكون سـعر الـصرف المـعدل: ف۱ = 

۱.٥، وذلـك يـعني أن سـعر الـصرف الجـديـد لـلجنيه قـد زاد عـن سـعر صـرفـه الـقديم 

بمقدار دولار أمريكي ونصف؛ مما يؤدي لارتفاع سعر الصرف تلقائيًا. 

الدول العشرين الأكثر غنى: 

إن المــراحــل المخــتلفة مــن الــدورات الاقــتصاديــة تـُـقلب الاقــتصادات فــي جــميع أنــحاء 

الـعالـم؛ لـكن الاقـتصادات الـكبرى لا تـتزحـزح عـن المـواقـع الـتي تـتموضـع فـيها بـسهولـة، 

وبمـقارنـة الاقـتصادات العشـريـن الأولـى مـنذ عـام ۱۹۸۰؛ فـإن سـبعة عشـر اقـتصادًا مـنها 

لا يزال موجودًا في القائمة.  

 ، ۱تـعتبر هـذه الاقـتصادات محـرك الـنمو، بسـبب سـيطرتـها عـلى مـعظم الـثروة الـعالمـية

ويـبلغ إجـمالـي الـناتج المحـلي الاسـمي GDP لـلاقـتصادات العشـرة الأوائـل ٦۷٪ مـن 

الاقـتصاد الـعالمـي، فـي حـين يـساهـم أكـبر ۲۰ اقـتصاد عـلى ۸۱٪؛ بـينما تـشكل بـاقـي 

 . ۲البلدان (الـ ۱۷۲) مجتمعة أقل من خُمس الاقتصاد العالمي

١ للمزيد موقع صندوق النقد الدولي، أبريل ٢٠١٨، رابط
 Prableen Bajpai, The World's Top 20 Economies, 11-08-2018, ٢

Investopedia, link.
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وبـناء عـلى هـذه المـؤشـرات يـتم تحـديـد أعـضاء الـنادي العشـريـن أي الاقـتصادات الأكـبر 

عالميًا، كالتالي: 

 

۱. الولايات المتحدة الأمريكية 

الـولايـات المتحـدة، هـي أكـبر اقـتصاد فـي الـعالـم مـنذ عـام ۱۸۷۱. يـطلق عـليها الـقوة 

الاقـتصاديـة الـعظمى؛ لأن اقـتصادهـا يـشكل ربـع الاقـتصاد الـعالمـي مـدعـومًـا بـبنية تحـتية 

مـتطورة وتـكنولـوجـيا ووفـرة مـن المـوارد الـطبيعية. اقـتصادهـا مـوجـه نـحو الخـدمـات؛ 

حيث يساهم بنسبة ۸۰٪ من إجمالي الناتج المحلي. 

- إجمالي الناتج المحلي الاسمي GDP: ۱۹.۳۹ تريليون دولار.  

- إجــمالــي الــناتج المحــلي مــن حــيث تــعادل الــقوة الشــرائــية PPP: ۱۹.۳۹ تــريــليون 

دولار (المرتبة الثانية بعد الصين). 
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- نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي GDI: ٥۹٥۳۱ دولار (المرتبة ۸). 

۲. الصين 

الصين، ذات النمو الهائل؛ كسرت حواجز اقتصادها المغلق والمخطط مركزيًا.  

يشار لها بـ "مصنع العالم" بسبب قاعدتها الضخمة للتصنيع والتصدير.  

مــع مــرور الــسنين، يــزداد دور الخــدمــات فــيها بــشكل تــدريــجي، ويــنخفض الــتصنيع 

كمساهم في إجمالي الناتج المحلي نسبيًا.  

- إجمالي الناتج المحلي الاسمي GDP: ۱۲.۰۱ تريليون دولار. 

- إجــمالــي الــناتج المحــلي مــن حــيث تــعادل الــقوة الشــرائــية PPP: ۲۳.۱٥ تــريــليون 

دولار. 

- نـــصيب الـــفرد مـــن إجـــمالـــي الـــناتج المحـــلي GDI: ۸،٦٤۳ دولار بســـبب عـــدد 
سكانها الضخم (الترتيب ۷۳). 

۳. اليابان 

- إجمالي الناتج المحلي الاسمي GDP: ٤.۸۷ تريليون دولار. 

- إجمالي الناتج المحلي من حيث تعادل القوة الشرائية PPP: ٥.٤۲ مليار دولار. 

- نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي GDI: ۳۸،٤۳۹ دولار (المرتبة ۲۷). 

٤. ألمانيا 

ألمانيا، أكبر وأقوى اقتصاد في أوروبا، والرابع عالميًا. 

- إجمالي الناتج المحلي الاسمي GDP: ۳.٦۸ تريليون دولار.  
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- إجــمالــي الــناتج المحــلي مــن حــيث تــعادل الــقوة الشــرائــية PPP: ٤.۱۷ تــريــليون 

دولار. 

- نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي GDI: ٤٤،٥٤۹ دولار (المرتبة ۱۹). 

٥. المملكة المتحدة 

- إجمالي الناتج المحلي الاسمي GDP: ۲.٦۲ تريليون دولار.  

- إجـمالـي الـناتج المحـلي مـن حـيث تـعادل الـقوة الشـرائـية PPP: ۲.۹۱ تـريـليون دولار 

(المرتبة ۹).  

- نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي GDI: ۷۳٤۳٤ دولارًا (المرتبة ۲٤).  

٦. الهند 

الهند، أسرع اقتصاد نموًا في العالم وسادس أكبر اقتصاد. 

- إجمالي الناتج المحلي الاسمي GDP: ۲.٦۱ تريليون دولار.  

- إجـمالـي الـناتج المحـلي مـن حـيث تـعادل الـقوة الشـرائـية PPP: ۹.٤٥ تـريـليون دولار 

(المرتبة ۳).  

- نــصيب الــفرد مــن إجــمالــي الــناتج المحــلي GDI؛ وبســبب عــدد ســكانــها المــرتــفع: 
۱،۹۸۲ دولار (المرتبة ۱٤۲).  

۷. فرنسا 

فـرنـسا، الـبلد الأكـثر زيـارة فـي الـعالـم وثـانـي أكـبر اقـتصاد فـي أوروبـا وسـابـع أكـبر فـي 

الـــعالـــم. تـــعد مـــنتجًا زراعـــيًا رائـــدًا، تمـــثل ثـــلث الأراضـــي الـــزراعـــية داخـــل الاتحـــاد 

الأوروبـي. وهـي سـادس أكـبر مـنتج زراعـي فـي الـعالـم وثـانـي أكـبر مـصدر زراعـي، بـعد 
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الـولايـات المتحـدة. تـباطـأ الـنمو الاقـتصادي فـيها فـي الـسنوات الأخـيرة، ممـا أدى إلـى 

البطالة ووضع ضغوطا هائلة على الحكومة لإعادة تشغيل الاقتصاد. 

- إجمالي الناتج المحلي الاسمي GDP: ۲.٥۸ تريليون دولار.  

- إجــمالــي الــناتج المحــلي مــن حــيث تــعادل الــقوة الشــرائــية PPP: ۲.۸۳ تــريــليون 

دولار.  

- نــصيب الــفرد مــن إجــمالــي الــناتج المحــلي GDI؛ وبســبب عــدد ســكانــها المــرتــفع: 
٤٤،٥٤۹ دولار (المرتبة ۲٦).  

۸. البرازيل 

الـبرازيـل، أكـبر دولـة مـن حـيث عـدد الـسكان فـي أمـريـكا الـلاتـينية. تـعانـي مـن مـشاكـل 

داخلية وفساد يضعف بيئة الاستثمار والأعمال فيها. 

- إجمالي الناتج المحلي الاسمي GDP: ۲.۰٥ تريليون دولار. 

- إجــمالــي الــناتج المحــلي مــن حــيث تــعادل الــقوة الشــرائــية PPP: ۳.۲٤ تــريــليون 

دولار. 

- نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي GDI: ۹،٦۸۱ دولار (المرتبة ٦۹). 

۹. ايطاليا 

تـواجـه فـوضـى سـياسـية واقـتصاديـة عـميقة،  مـعدلات الـبطالـة فـيها كـبيرة، وديـنها الـعام 

يراوح عند ۱۳۲٪ من إجمالي الناتج المحلي. 

- إجمالي الناتج المحلي الاسمي GDP: ۱.۹۳ تريليون دولار. 
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- إجــمالــي الــناتج المحــلي مــن حــيث تــعادل الــقوة الشــرائــية PPP: ۲.۳۱ تــريــليون 

دولار. 

- نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي GDI: ۳۱.۹۸٤ دولار (المرتبة ۲۸).  

۱۰. كندا 

- إجمالي الناتج المحلي الاسمي GDP: ۱.٦٥ تريليون دولار. 

- إجــمالــي الــناتج المحــلي مــن حــيث تــعادل الــقوة الشــرائــية PPP: ۱.۷٦ تــريــليون 

دولار. 

- نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي GDI: ٤٥،۰۷۷ دولار (المرتبة ۱۸). 

۱۱. كوريا الجنوبية 

الاقـتصاد الـكوري الجـنوبـي المـعروف بـتكتلات مـثل سـامـسونـغ وهـيونـداي، وهـي مـن 

بين أكبر المصدرين في العالم.  

إجمالي الناتج المحلي الاسمي GDP: ۱.٥۳ تريليون دولار.  -

- إجــمالــي الــناتج المحــلي مــن حــيث تــعادل الــقوة الشــرائــية PPP: ۲.۰۲ تــريــليون 

دولار. 

- نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي GDI: ۲۹،۹۸۱ دولار (المرتبة ۳۰). 

۱۲. روسيا 

روسيا، أكبر دولة في العالم من حيث المساحة. 

- إجمالي الناتج المحلي الاسمي GDP: ۱.٥۲ تريليون دولار.  
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- إجــمالــي الــناتج المحــلي مــن حــيث تــعادل الــقوة الشــرائــية PPP: ٤.۰۱ تــريــليون 

دولار. 

- نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي GDI: ۱۰۷٤۳ دولار (المرتبة ٦۲). 

۱۳. استراليا 

أرضيها غنية بالموارد الطبيعية، ومصدر رئيسي للطاقة والموارد الطبيعية والغذاء.  

إجمالي الناتج المحلي الاسمي GDP: ۱.۳۸ تريليون دولار.  -

- إجــمالــي الــناتج المحــلي مــن حــيث تــعادل الــقوة الشــرائــية PPP: ۱.۲٤ تــريــليون 

دولار. 

- نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي GDI: ٥٥،۷۰۷ دولار (المرتبة ۱۱). 

۱٤. اسبانيا 

 ،Brexit الاقـتصاد الاسـبانـي ۱.۳ تـريـليون دولار هـو الـرابـع عشـر فـي الـعالـم. بـعد

اسبانيا هي رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.  

- إجمالي الناتج المحلي الاسمي GDP: ۱.۳۱ تريليون دولار. 

- إجــمالــي الــناتج المحــلي مــن حــيث تــعادل الــقوة الشــرائــية PPP: ۱.۷۷ تــريــليون 

دولار. 

- نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي GDI: ۲۸۱٥٦ دولار (المرتبة ۳۳). 

۱٥. المكسيك 

المكسيك، ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية وخامس أكبر اقتصاد في العالم. 

- إجمالي الناتج المحلي الاسمي GDP: ۱.۱٥ تريليون دولار. 
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- إجــمالــي الــناتج المحــلي مــن حــيث تــعادل الــقوة الشــرائــية PPP: ۲.٤٥ تــريــليون 

دولار. 

- نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي GDI: ۸۹۰۲ دولار (المرتبة ۷۱). 

۱٦. اندونيسيا 

إنـدونيسـيا، أكـبر اقـتصاد فـي جـنوب شـرق آسـيا. أظهـر اقـتصادهـا تـقدمـا هـائـلا عـلى 

مدى العقدين الماضيين.  

- إجمالي الناتج المحلي الاسمي GDP: ۱.۰۱ تريليون دولار. 

- إجــمالــي الــناتج المحــلي مــن حــيث تــعادل الــقوة الشــرائــية PPP: ۳.۲٤ تــريــليون 

دولار. 

- نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي GDI: ۳۸۷٥ دولار (المرتبة ۱۱٦). 

۱۷. تركيا 

تـركـيا يـبلغ اقـتصادهـا ۸٤۹.٤۸ مـليار وهـو الـسابـع عشـر عـلى مسـتوى الـعالـم. وقـد 

ازداد نـصيب الـطبقة المـتوسـطة فـي تـركـيا مـن ۱۸٪ إلـى ٤۱٪ مـن الـسكان بـين عـامـي 

۱۹۹۳ و۲۰۱۰، وفـقًا لـلبنك الـدولـي، وانـضم الـبلد إلـى مجـموعـة الـدخـل المـتوسـط 

الأعلى في أواخر عام ۲۰۰۰. 

- إجمالي الناتج المحلي الاسمي GDP: ۸٤۹.٤۸ مليار دولار. 

- إجــمالــي الــناتج المحــلي مــن حــيث تــعادل الــقوة الشــرائــية PPP: ۲.۱۷ تــريــليون 

دولار. 

- نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي GDI: ۱۰٥٤۰ دولار (المرتبة ٦٤). 

www.kantakji.com   :  ۹۸۹الصفحة ۷۳۸ www.kie.university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


الفهرس منهج التغيير في كلمة رئيس التحرير د. سامر مظهر قنطقجي

۱۸. هولندا 

هولندا، سادس أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي والثامن عشر عالميًا.  

- إجمالي الناتج المحلي الاسمي GDP: ۸۲٥.۷٥ مليار دولار. 

- إجــمالــي الــناتج المحــلي مــن حــيث تــعادل الــقوة الشــرائــية PPP: ۲.۱۷ تــريــليون 

دولار. 

- نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي GDI: ٤۸۳٥٤ دولار (المرتبة ۱٤). 

۱۹. المملكة العربية السعودية 

تمــتلك حــوالــي ۱۸٪ مــن احــتياطــيات الــنفط الــعالمــية. وأكــبر مــصدر لــلبترول، يمــثل 

قـطاع الـنفط والـغاز فـيها حـوالـي ٥۰٪ مـن نـاتجـها المحـلي الإجـمالـي و۷۰٪ مـن عـائـدات 

التصدير. 

- إجمالي الناتج المحلي الاسمي GDP: ٦۸۳.۸۲ مليار دولار. 

- إجــمالــي الــناتج المحــلي مــن حــيث تــعادل الــقوة الشــرائــية PPP: ۱.۷۷ تــريــليون 

دولار. 

- نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي GDI: ۲۰۷٦۰ دولار (المرتبة ۳۹). 

۲۰. سويسرا 

سـويسـرا، واحـدة مـن اقـتصادات الـسوق الأكـثر اسـتقرارا فـي الـعالـم. تـتميز بـنظامـها 

السياسي المستقر، وبنيتها التحتية السليمة، ومعدلات ضرائب معقولة. 

- إجمالي الناتج المحلي الاسمي GDP: ٦۷۸.٥۷ مليار دولار. 
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- إجــمالــي الــناتج المحــلي مــن حــيث تــعادل الــقوة الشــرائــية PPP: ٥۱۷.۱۷ مــليار 

دولار. 

- نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي GDI: ۸۰٥۹۰ دولار (المرتبة ۳). 
ويــبدو أن الــعالــم يــنتظره تــغيير جــديــد يــرســي تقســيمًا أفــضل، فــالــبعض يــعتقد أن 

الـصين تمـتلك مـن الـقدرات الضخـمة مـا يمُـكّنها مـن تـغطية كـل شـيء إن أرادت ذلـك، 

وليست الهند بعيدة عن ذلك أيضًا. 

ولــعل صــعود تــيار (الــقومــجية) واحــتداد المــعركــة الــتجاريــة بــين الــولايــات المتحــدة 

وشـركـائـها قـبل أعـدائـها سـيجعلنا نـعود لأفـكار المـدرسـة الـتجاريـة (المـركـنتيلية) مـن 

خــلال شــيوع ســياســة الحــمايــة الجــمركــية مــقابــل حــريــة الــتجارة الــدولــية. ولــعل هــذه 

الـعودة تـكرس تقسـيم الأسـواق عـلى أسـاس قـوة الـدول الأكـثر غـنى وغـيرهـا مـن الـدول، 

وهــذا لــن يهــدف لخــلق تــنافــس بــين الــدول بــل لمــزيــد مــن تــباعــد الــهوة بــين الــفئتين؛ 

فـالـدول الـقويـة سـتتحرك بحـريـة نـحو أسـهم وسـندات غـيرهـا مـن الـدول والـعكس لـيس 

صحيحًا.  

مزيد من التغييرات: 

يـبدو أن الـعالـم يـنتظره تـغيير جـديـد يـرسـي تقسـيمًا أفـضل، فـالـبعض يـعتقد أن الـصين 

تمــتلك مــن الــقدرات الضخــمة مــا يمُــكّنها مــن تــغطية كــل شــيء إن أرادت ذلــك، 

وليست الهند بعيدة عن ذلك أيضًا. 

ولــعل صــعود تــيار (الــقومــجية) واحــتداد المــعركــة الــتجاريــة بــين الــولايــات المتحــدة 

وشـركـائـها قـبل أعـدائـها سـيجعلنا نـعود لأفـكار المـدرسـة الـتجاريـة (المـركـنتيلية) مـن 
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خــلال شــيوع ســياســة الحــمايــة الجــمركــية مــقابــل حــريــة الــتجارة الــدولــية. ولــعل هــذه 

الـعودة تـكرس تقسـيم الأسـواق عـلى أسـاس قـوة الـدول الأكـثر غـنى وغـيرهـا مـن الـدول، 

وهــذا لــن يهــدف لخــلق تــنافــس بــين الــدول بــل لمــزيــد مــن تــباعــد الــهوة بــين الــفئتين؛ 

فـالـدول الـقويـة سـتتحرك بحـريـة نـحو أسـهم وسـندات غـيرهـا مـن الـدول والـعكس لـيس 

صحيحًا.  

لـكن مـوقع مـاركـت ووتـش تـوقـع أن الاقـتصاد الـعالمـي يـنتظره تحـولات جـذريـة قـادمـة؛ 

فـالـصين سـتتفوق بحـلول الـعام ۲۰۲۰، عـلى الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية كـأكـبر قـوة 

اقـتصاديـة فـي الـعالـم، وبحـلول الـعام ۲۰۳۰، سـتصبح الـولايـات المتحـدة وراء الـهند 

أيضًا. 

۱أمـا مـصرف سـتانـدرد تـشارتـرد؛ فـيرى أن الـتصنيف سـيتحدد حسـب رفـاه الـطبقة 

المـتوسـطة فـي كـل دولـة، طـبقًا لـتقريـر نشـرتـه مـاركـت ووتش وبـيزنـس إنـسايـدر، حـيث 

سـتزدهـر الـطبقة المـتوسـطة فـي الـصين والـهند، فـي الـوقـت الـذي يـتفاقـم فـيه تـفاوت 

الــثروات فــي أمــريــكا. وذكــرت (مــادهــور جــها)؛ الــباحــثة فــي المــصرف المــذكــور: أن 

الـطبقة المـتوسـطة الـعالمـية فـي نـقطة تحـول، حـيث سـيصنف غـالـبية سـكان الـعالـم بحـلول 

الـعام ۲۰۲۰، ضـمن الـطبقة المـتوسـطة؛ وبـذلـك فسـتقود آسـيا الـزيـادة فـي عـدد الـذيـن 

يـنتمون إلـى الـطبقة المـتوسـطة، بـالـتزامـن مـع تـوقـف نمـو الـطبقات المـتوسـطة فـي الـغرب. 

ونـتيجة ذلـك، سـتدخـل سـبعة دول قـائـمة أكـبر عشـر اقـتصادات فـي الـعالـم وفـقًا لـلناتج 

١ Tag Hartman-Simkins، الاقتصاد الصيني سيتفوق على الاقتصاد الأمريكي في ٢٠٢٠، 
موقع المستقبل، رابط
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المحــلي الإجــمالــي. وســتتناســب حــصة أغــلب الــدول مــن الاقــتصاد الــعالمــي مــع عــدد 

سكانها نسبة لعدد السكان العالمي بحلول العام ۲۰۳۰. 

وأخــيرًا لابــد مــن بــيان عــدد الــفقراء فــي الــعالــم أســوة لــذكــرنــا أغــنى دولــه، والــقصد 

الـقول: إن الـدول الـغنية يمـثلها أغـنياؤهـا وفـيها مـن الـفقراء الـكثير الـكثير ممـن شـملتهم 

إحـصائـية الـبنك الـدولـي لـعام ۲۰۱٥ والـتي بـينت أن الـعدد قـارب ۷۳٥ مـليون نـسمة 

مـا يـعادل ۱۰٪ مـن سـكان الـعالـم (عـلى أسـاس تـعادل الـقوى الشـرائـية لـعام ۲۰۱۱)، 

وتُشـير الـتوقـعات الأوَّلـية لـلبنك الـدولـي إلـى أن الـفقر المـدقـع انـخفض إلـى ۸.٦٪ عـام 

، ورغـم ذلـك فـإن هـدف الـبنك الـدولـي المـؤقـت لـعام ۲۰۲۰ الحـد مـن الـفقر  ۲۰۱۸۱

 . ۲المدقع إلى أقل من ٪۹

١ موقع البنك الدولي رابط.

٢ موقع البنك الدولي رابط.
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العدد الواحد و الثمانون 
اقتصاد الظل الرقمي وتقفي الأثر الإلكتروني 

إذا كان المُنتَج مجانًا؛ فاعلم أنك المُنتَج نفسه 

الاقـتصاد المـوازي أو اقـتصاد الـظل هـو اقـتصاد لـم تُـدرج بـيانـاتـه ضـمن الإحـصائـيات 

الـرسـمية، ولـم تـنعكس آثـارهـا فـي حـسابـات الـناتج المحـلي، لأنـه اقـتصاد يـقع خـارج 

نطاق مظلة الحكومة. 

قـد يـبلغ حجـم الاقـتصاد غـير الـرسـمي أو الاقـتصاد المـوازي أكـثر مـن ۳۰٪ مـن الـناتج 

المحــلي الإجــمالــي كــما فــي جــنوب شــرق أوروبــا، وأكــثر مــن ٤۰٪ فــي بــلدان رابــطة 

الـدول المسـتقلة، وأكـثر مـن ٦۰٪ فـي جـورجـيا. وأكـثر مـن ۷٥٪ كـما هـو حـال مـصر 

حـيث بـلغ الاقـتصاد غـير الـرسـمي ۲.۲۰ تـرلـيون جـنيه مـقابـل ۲.۸۰ تـريـليون حجـم 

الناتج المحلي.  

ولا يـعني ذلـك أن اقـتصاد الـظل هـو اقـتصاد مشـين أو غـير جـائـز أو غـير صـحيح؛ فـقد 

يـكون الـقصور سـببه تـقصير الحـكومـات، أو شـدة تسـلطها بـقوانـين جـائـرة كـالـضرائـب 

أو بـزيـادة إجـراءات الـتراخـيص ممـا يـؤدي بـالـناس لـلإحـجام عـن الانخـراط فـي الاقـتصاد 

الحـقيقي؛ وقـد يـكون ذلـك سـببه إهـمال الـعامـلين فـيه - عـن قـصد أو غـير قـصد -، 

وذلـك بـعدم اهـتمامـهم بـالـقطاع الـرسـمي، مـع أن مـنتجاتـهم وخـدمـاتـهم فـي الـنهايـة قـد 

تدخل ضمن الاقتصاد الرسمي. 
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عــرفــت الــشعوب هــذا الــنوع مــن الاقــتصاد قــبل أن تــعرف الاقــتصاد الــرســمي، وقــد 

أدرجـت الـدول إحـصائـياتـها الـرسـمية فـي الـقرن المـاضـي بـغية احـتساب مـقدار نـاتجـها 

المحلي ودخلها القومي. 

يــشمل اقــتصاد الــظل أولــئك الــعامــلون فــي مــجال تــقنية المــعلومــات مــن مــبرمــجين 

ومــهندســي نــظم ومــا شــابــهه؛ الــذيــن يــعملون عــن بــعد مــن خــلال الانــترنــيت كــال ـ

Free Lance أو الـذيـن يـقدمـون خـدمـاتـهم واسـتشاراتـهم، أو يسـتثمرون فـي 
مـواقـع فـي مـختلف أنـحاء الـعالـم، أو فـي تـطبيقات Applications لا يمـكن أن 

تـكون إلا فـي مـخازن Apple أو Google، أو كـبرامـج تـباع دون أن يـكون لـها 

أثر في الاقتصاد المحلي.  

ومـع سـيادة اقـتصاد المـعرفـة الـذي يمـثله الاقـتصاد الـرقـمي فـي الـنصف الـثانـي مـن الـقرن 

المـاضـي ازدادت أهـمية الـبيانـات وعـلا شـأنـها خـاصـة عـندمـا صـارت مـعلومـات، ويـقصد 

بـالـبيانـات؛ الـبيانـات الخـام، أي قـبل إجـراء أيـة مـعالجـة عـليها، وبـإضـفاء المـعالجـة - يـدويـة 

كانت أم آلية -؛ فتغدو معلومات ذات قيمة أكبر من البيانات. 

ومـع انـتشار وسـائـل الـتواصـل الاجـتماعـي والإيمـيل ومـا شـابـهها مـن خـدمـات رقـمية، 

كـان لابـد للشـركـات المـقدمـة للخـدمـات مـن ضـبط عـملياتـها بـالـتعرف عـلى عـملائـها؛ 

بـالـطلب مـنهم تـقديم بـيانـات عـنهم، ثـم تـوسـعت عـمليات الجـمع وتـقاطـعاتـها لـتشمل 

كـل شـيء عـن أولـئك الـعملاء. ثـم تـوسـعت شـريـحة الاسـتهداف لـيغدو جـميع الـناس 

عملاء مستهدفين بغض النظر عن ماهياتهم. 

لقد ازدادت عمليات سرقة البيانات بشكل كبير، وتبلورت جلية مؤخرًا إثر: 
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فــضائــح ويــكيليكس حــيث تم تســريــب وثــائــق ضخــمة مــن مــواقــع حــكومــية ۱.

ونشرها للعلن.  
فــضائــح فيســبوك وشــركــائــها فــي انــتخابــات الــرئــاســة الأمــريــكية الأخــيرة، وتم ۲.

توجيه اللوم لدول بذاتها؛ 

فـصرنـا أمـام جـيوش إلـكترونـية تـتبع الـدول تـلاحـق الـناس مـن مـواطـني تـلك الـدول ومـن 

غـيرهـم مـن الـشخصيات الـعالمـية بـكل أصـنافـهم وتخـزن بـيانـاتـهم - وهـذا عـمل لـيس 

بجــديــد بــل الجــديــد تــغيرّ أدواتــه -. وقــد تــواطــأت دول وشــركــات، فــي بــيع وشــراء 

بــيانــات الــناس، وتم ذلــك أحــيانـًـا مــقابــل غــض الــبصر عــن بــعض الســلوكــيات لــتبادل 

المصالح، أما الخاسر الأكبر فهي خصوصية الناس. 

فلماذا تنبه الناس إلى قضية البيانات وركزوا على سماسرتها؟ 

إن سـنن الله فـي الأرض تـبدأ بـسنة الـتدافـع بـين الـصحيح ومـا خـالـفه، وصـولا إلـى سـنة 

الـتمييز، الـتي عـادة مـا تحـط رحـالـها فـي سـنة بـقاء الأصـلح وزوال الـفاسـد مـنها؛ كـقيام 

شـركـات كشـركـة آبـل، ومـقاطـعات كـبعض الـولايـات فـي الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية، 

وكـدول كـكندا، وتجـمعات دولـية كـالاتحـاد الأوربـي، بـالـوقـوف فـي وجـه المـعتديـن عـلى 

حــقوق الــناس والمســتهتريــن بــها لــينشأ تــيار مــعاكــس لــهم ســواء بــدافــع المــصلحة أو 

الشهرة أو بدوافع إنسانية. 

لــقد صــار لــلبيانــات أســواق تُــباع فــيها وتُشــترى، وصــار فــي تــلك الأســواق ســماســرة 

تــتوســط أعــمال بــيع وشــراء الــبيانــات، حــيث تســتخدم شــكل خــوارزمــيات تــزود 

الشـركـات مـن خـلالـها بـتفاصـيل عـن المسـتهلكين؛ فتحـدد آلـيات الـتأثـير فـي أفـعالـهم 
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والــتنبؤ بــها، ونمــاذج المــيل والاســتعداد عــندهــم، وقــياس الاتجــاه الــعام، فــبيانــات أي 

شـــخص بمـــعزل عـــن الأخـــرى ليســـت ذات قـــيمة كـــبيرة، كـــما لـــو كـــانـــت الـــبيانـــات 

مجتمعة. 

ويمكن التمييز بين نوعين من السلوك في هذا الاتجاه فإن:  

كـانـت عـمليات جـمع الـبيانـات المـتاجـر بـها تمـت دون مـوافـقة أصـحابـها فهـي أشـبه -

بــالــبضائــع المســروقــة الــتي تــباع فــي الأســواق الــسوداء وهــذه عــمليات تــنتمي 

لــلاقــتصاد الأســود كــما هــو حــال المخــدرات والمســروقــات والمــراهــنات والمحــرمــات 

عمومًا.  

كـانـت قـد تمـت بمـوافـقتهم؛ إنمـا تـباع وتشـترى خـارج إطـار الإحـصاءات الحـكومـية -

فهي تتم في أسواق الظل وتنتمي لاقتصاد الظل. 

لـذلـك فـإن وصـف (تـيم كـوك) الـرئـيس الـتنفيذي لشـركـة آبـل بـأن ذلـك مـن اقـتصاد 

الـظل غـير دقـيق؛ فـقد يـكون أيـضًا مـن الاقـتصاد الأسـود، وقـد أوضـح (تـيم) بـعض 

طـرق بـيع الـبيانـات وأكـثرهـا انـتشارًا بـقولـه: إذا اشـتريـت مـنتجًا مـن بـائـع تجـزئـة عـبر 

الإنــترنــت، فــما لا يــخبرك بــه بــائــع التجــزئــة قــيامــه بــبيع أو نــقل المــعلومــات حــول 

مشـتريـاتـك إلـى سـمسار الـبيانـات، وهـي شـركـة مـوجـودة فـقط لجـمع مـعلومـاتـك وبـيعها 

إلـى مشـترٍ آخـر. ويـختفي أثـر ذلـك قـبل أن تـعرف أن هـناك أثـرًا. وهـذا سـلوك يـحتاج 

دراسة وتمحيصًا لأن فيه تجسس وتصرف بملكية الغير دون إذن منه. 

وهــناك طــرق تــتبعها بــعض الشــركــات، مــثال ذلــك إذا أراد مشــترك الانــسحاب مــن 

Oracle، الــــتي تــــزود فيســــبوك بــــحوالــــي ۳٥۰ نــــوعًــــا مــــن  's Datalogix
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الـــبيانـــات، يـــطلب مـــنه إرســـال طـــلب مـــكتوب، مـــرفـــقًا بـــنسخة مـــن أوراق هـــويـــته 

الحــكومــية فــي الــبريــد الــعادي لمــديــر الخــصوصــية فــي أوراكــل، وبــذلــك تــكون هــذه 

البيانات متاحة لاستخدام طرف ثالث. 

ويـجب أن لا نـتجاهـل مـا يـفعله الـهاكـرز أفـرادًا وشـركـات سـواء بـدوافـع تـخصهم أو 

بـدوافـع مـن قـبل بـعض الحـكومـات فـي جـمع المـعلومـات بـطريـقة غـير شـرعـية ولأهـداف 

غير سليمة. 

سماسرة البيانات: 

ســماســرة الــبيانــات هــم مــتقفو الأثــر الإلــكترونــي، تــتشابــه طــبيعة عــملهم مــع الــسماســرة 

المــعتاديــن الــذيــن يــتقاضــون مــالاً مــقابــل اتمــام بــعض الــصفقات. رأســمالــهم الــبيانــات الــتي 

تحــتاجــها الشــركــات الــتجاريــة الــباحــثة عــن المســتهلك المــناســب لمــنتجاتــها؛ فــيوفــرون لــها 

المـعلومـات الـشخصية عـن المسـتخدمـين أكـثر ممـا يـعرفـها المسـتخدم عـن نـفسه؛ فـالـسماسـرة 

يـتتبعون مـسار ظـل المسـتخدمـين، ويتحـرون آثـارهـم الـرقـمية الـتي يخـلفونـها عـلى الشـبكة، 

جامعين بيانات ضخمة للمستخدمين حول العالم.  

وتـقسم الـبيانـات إلـى: مـعلومـات شـخصية للمسـتخدمـين، وتـفضيلاتـهم الـتي تجـمع عـن 

طـريـق «كـوكـيز المـتصفح» أو بـتتبع تـاريـخ الـتصفح عـلى مـختلف المـواقـع. ثـم تخـزن الـبيانـات 

على خوادم ضخمة تضم تاريخ كل فرد على الانترنت. 

مخاطر سماسرة البيانات: 

يكمن الخطر في: 
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أن هـــناك أشـــخاصـًــا يـــعلمون كـــل شـــيء عـــنك ويمـــكنهم تـــوجـــيه تـــفضيلاتـــك -

بـإظـهارهـا عـلى صـفحتك عـلى هـيئة إعـلانـات، أو كـمحتوى سـواء مـن أصـدقـائـك 

أو من الصفحات العامة التي تتابعها.  

تـنميط البشـر ودفـعهم لـلاهـتمام بـالأشـياء نـفسها وتحـويـلهم إلـى شـرائـح محـددة مـن -

المسـتهلكين يمـكن دفـعهم لاسـتهلاك مـا تـريـده الشـركـات الـعملاقـة، سـواء كـان 

الاستهلاك ماديًا، أو ثقافيًا، أو سياسيًا. 

والـطريـقة الأسهـل للسـيطرة عـلى مجـموعـات مـن البشـر، هـي فـي تحـويـلهم إلـى شـرائـح 

محـددة يمـكن تـوقـع ردود أفـعالـهم. تـلك الشـرائـح الـتي يمـكن أن نـراهـا بـشكل واضـح 

عـلى الشـبكات الاجـتماعـية تـنقسم بـين مـن يـجاري الـتيار الـعام والمـعارض لـلتيار الـعام، 

والمعارض للاثنين والساخر من الجميع، والمراقبين من بعيد. 

وبحسـب هـذا التقسـيم، تـصبح عـملية تـوقـع ردود الأفـعال بسـيطة ويمـكن حـسابـها 

بــدقــة. كــما تــصبح عــمليات الــبيع والشــراء، وتــدويــر البشــر فــي آلات الاســتهلاك، 

وحساب المخاطر والاحتمالات، أسهل بكثير على الشركات. 

حجم اقتصاد الظل الرقمي: 

يكسـب سـماسـرة الـبيانـات المـليارات مـن بـيع تـفاصـيل حـياة الـناس؛ فـقد زادت هجـرة 

أمـوال الإعـلانـات مـن الـتلفزيـون إلـى الـعالـم الـرقـمي بـشكل كـبير، ويـعود الـفضل فـي 

ذلـك إلـى عـمل سـماسـرة الـبيانـات. وتـوقـعت وكـالـة (زيـنيث) لـلتسويـق الإعـلامـي بـأن 

يــصل حجــم الإنــفاق الإعــلانــي عــلى الــهواتــف الــذكــية إلــى ۱۳٤ مــليار دولار عــام 
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۲۰۱۸، بــعد أن هــرعــت الــعلامــات الــتجاريــة إلــى شــبكات فيســبوك وســناب شــات 

 . ۱وغوغل

وقــد وثّــق تــقريــر صــدر عــام ۲۰۱٤ عــن لجــنة الــتجارة الــفيدرالــية الأمــريــكية كــميات 

المـعلومـات الـتي يمـلكها بـعض سـماسـرة الـبيانـات عـن كـل مـواطـن أمـريـكي، فـوجـد أن 

قــاعــدة بــيانــات أحــد ســماســرة الــبيانــات فــيها مــعلومــات عــن ۱.٤ مــليار مــعامــلة 

اسـتهلاكـية وأكـثر مـن ۷۰۰ مـليار عـنصر بـيانـات مجـمعة، بـينما غـطت قـاعـدة بـيانـات 

وسـيط بـيانـات آخـر تـريـليون دولار مـن مـعامـلات المسـتهلكين، ويـضيف سـمسار آخـر 

لقواعد بياناته ۳ مليارات سجل جديد كل شهر. 

وتمــتلك شــركــة السمســرة Acxiom مــحتوى يــصل حجــمه لـ ۱۰٪ مــن مســتخدمــي 

الانـترنـت حـول الـعالـم، وتـتحكم شـركـة «ديـجتال لـوجـيكس» بـحجوم مـشابـهة، وهـي تـقدم 

خدماتها لشركات كـ (بيبسي وفورد وغوغل وفيسبوك). 

- فيسبوك كمثال - 

۲وقـعت إدارة فيسـبوك عـام ۲۰۱۳ اتـفاقـية مـع عـدد مـن شـركـات سـماسـرة الـبيانـات 

Datalogix, Epsilon, Acxiom, BlueKai تــــــــــــسمح لــــــــــــهم 
بــالــوصــول إلــى صــفحات مســتخدمــي فيســبوك ونشــر إعــلانــاتــهم عــليها مــباشــرة. 

واعــتبرت إدارة فيســبوك هــذه الخــطوة ضــروريــة لتحســين ورفــع جــودة الخــدمــة الــتي 

يـتلقاهـا المسـتخدم. وبـذلـك يـتحكم سـماسـرة الـبيانـات فـي المحـتوى الإعـلانـي الـذي 

١ سماسرة البيانات؛ الصائدون الذين لا يخطئون فرائسهم، زكريا التهامي، 2017/2/8، الأنباء 
الكويتية رابط

٢ مالك مصطفى، صحيفة السفير، رابط
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يــشاهــده المســتخدم عــلى صــفحته الخــاصــة بــعد أن كــان دورهــم مــحصورًا فــي جــمع 

البيانات.  

يســتخدم فيســبوك وأخــواتــه نــشاط ۲.۷ مــليار شــخص - وهــذا عــدد مســتخدمــي 

الـتطبيقات الـتابـع للشـركـة - وجـميع مـعلومـاتـهم الـشخصية، بمـا فـي ذلـك صـورهـم، 

ومحادثاتهم، ودائرة معارفهم القريبة والبعيدة.  

وبـتطور مـجال الـذكـاء الاصـطناعـي صـارت عـمليات جـمع المـعلومـات وتحـليلها أسهـل، 

وكــما تــطور نــظام اتــخاذ الــقرارات بــشأنــها؛ ممــا يــجعل مــن تــلك المــعلومــات عــند 

انــدمــاجــها مــع تــقنيات الــذكــاء الاصــطناعــي أمــرًا مــخيفًا بســبب قــدرتــه الــتأثــيريــة 

اقـتصاديًـا وسـياسـيًا فـي يـد شـركـات الـتواصـل الاجـتماعـي، ممـا يـجعلها أحـيانـًا أقـوى مـن 

الحكومات.  

يـوضـح الـشكل الـتالـي عـائـدات فيسـبوك الـسنويـة الـسنويـة مـن ۲۰۰۷-۲۰۱۷. وقـد 

انتهـى عـام ۲۰۱۸ بـزيـادة أربـاح قـدرهـا ۳۰٪ عـن عـام ۲۰۱۷ رغـم مـا تـعرضـت لـه مـن 

فضائح. 
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المصدر: موقع Statista، الرابط. 

حلول ومقترحات: 

 Experian و Axciom ۱- خــضع كــبار ســماســرة الــبيانــات، كشــركــات

و Oracle و Criteo، إلــــى الــــتدقــــيق فــــي أوروبــــا، وذلــــك بــــعد أن قــــامــــت 

مجـــموعـــة Privacy International لـــلخصوصـــية بـــتقديم ســـلسلة مـــن 
الـشكاوى فـي شهـر نـوفـمبر المـاضـي طـالـبة مـن المـنظمين الـتحقيق فـيما إذا كـانـت تـلك 

الشــركــات قــد أوقــفت عــملها الأســاســي بــعد تــطبيق قــانــون الــلائــحة الــعامــة لحــمايــة 

الـــبيانـــات الأوروبـــية GDPR. ويـــطال الـــقانـــون الشـــركـــات الـــتي لـــديـــها عـــملاء 

ومستخدمين في الاتحاد الأوروبي بغض النظر عن مقر الشركة.  

وبموجب القانون الجديد سيحق للأفراد ما يلي: 

๏ ،الحـق فـي الـوصـول: يـحق لـلأفـراد طـلب الـوصـول إلـى بـيانـاتـهم الـشخصية

والـسؤال عـن كـيفية اسـتخدام بـيانـاتـهم مـن الشـركـة بـعد جـمعها. ويـجب 

عـلى الشـركـة تـقديم نـسخة مـن الـبيانـات الـشخصية مـجانًـا بـصيغة الـكترونـية 

إذا طلب ذلك. 

๏ الحـق فـي النسـيان: يـحق لـلأفـراد طـلب حـذف أو وقـف اسـتخدام بـيانـاتـهم

فـي أي وقـت. وقـد تـلقت غـوغـل حـوالـي ٦٥۰ ألـف طـلب حـذف بـيانـات 

شـخصية، ومـنعها مـن الـظهور عـلى محـركـات الـبحث مـن مـتضرريـن مـن 

هذا الأمر.  
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๏ الحــق فــي إمــكانــية نــقل الــبيانــات: يــحق لــلأفــراد نــقل بــيانــاتــهم مــن مــزود

خــدمــة إلــى آخــر. ويــجب أن يحــدث ذلــك فــي صــيغة مســتخدمــة بــشكل 

شائع قابل للقراءة.

๏ الحـق فـي المـعرفـة: ويـشمل جـمع الـبيانـات مـن الشـركـات، وإبـلاغ الأفـراد قـبل

جـمع مـا يـخصهم مـن بـيانـات. ولابـد مـن مـوافـقة المسـتهلك بـذلـك الجـمع 

بحـريـة ولـيس بـأسـلوب ضـمني؛ كـأن لا يـُسمح للمسـتخدم بـالحـصول عـلى 

خدمة الموقع دون موافقته دون أية خيارات إضافية. 

๏ الحـق فـي تـصحيح المـعلومـات وتـغييرهـا: ويـضمن إمـكانـية تحـديـث الأفـراد

لبياناتهم سواء كانت قديمة أو غير كاملة أو غير صحيحة.  

๏ الحـق فـي وقـف الاسـتخدام أو مـنعه: يمـكن لـلأفـراد طـلب عـدم اسـتخدام

بياناتهم للمعالجة، فيمكن تخزينه فقط دون استخدام.  

๏ الحــق فــي الاعــتراض: يــتضمن حــق الأفــراد فــي وقــف مــعالجــة بــيانــاتــهم

واسـتخدامـها لـلتسويـق المـباشـر دون أيـة اسـتثناءات، وتـتوقـف أي مـعالجـة أو 

اسـتخدام بمجـرد طـلب ذلـك، ويـجب تـوضـيح هـذا الحـق لـلأفـراد فـي بـدايـة أي 

طلب اتصال.  

๏ :لـلأفـراد الحـق فـي مـعرفـة أي اخـتراقـات تـضر بـالـبيانـات الـشخصية لـلفرد

وذلك بإبلاغه خلال ۷۲ ساعة من علمه بالانتهاك. 

أمــا الــعقوبــات فــصارمــة عــلى الشــركــات والمــؤســسات الــتي لا تــلتزم بــالــقانــون؛ لأن 

الـغرامـات تـصل إلـى ٤٪ مـن الـدخـل الـسنوي للشـركـة، أو ۲۰ مـليون يـورو. فشـركـة 
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غـوغـل الـتي يـصل دخـلها الـسنوي إلـى نـحو ۱۰۰ مـليار دولار، يمـكن أن تـضطر إلـى 

دفـع غـرامـة ٤ مـليارات دولار، فـي حـالـة المخـالـفة الـصارخـة لـلقانـون. وفـعلاً فـرضـت هـيئة 

حــمايــة الــبيانــات الــفرنســية فــي ۲۲-۱-۲۰۱۹ غــرامــة قــدرهــا ٥۷ مــليون دولار 

أمـريـكي عـلى شـركـة غـوغـل لخـرقـها قـواعـد الخـصوصـية الخـاصـة بـالاتحـاد الأوروبـي عـلى 

الإنـترنـت، وهـي أكـبر عـقوبـة تـفرض عـلى عـملاق الـتقنية الأمـريـكي. أمـا السـبب فـكان 

افـتفار أكـبر محـرك بـحث فـي الـعالـم إلـى الـشفافـية والـوضـوح فـي الـطريـقة الـتي يـطلع بـها 

المسـتخدمـون عـلى تـعامـلها مـع الـبيانـات الـشخصية، إضـافـة لفشـلها فـي الحـصول عـلى 

موافقتهم بشكل صحيح على الإعلانات المخصصة.  

۱وبـالمـقابـل ألـزمـت ولايـة فـيرمـونـت الأمـيركـية شـركـات المـتاجـرة بـالـبيانـات لـلتسجيل 

رسـميًا لـديـها، والالـتزام بمـعايـير حـمايـة الخـصوصـية والـبيانـات. وذكـر نـائـبها الـعام أنـه 

سـتكون هـناك رسـومـًا محـددة عـلى طـلب الـبيانـات، بهـدف حـمايـتها والحـفاظ عـليها؛ 

حيث سينظم القانون عمل شركات البيانات في أربعة محاور أساسية:  
توحيد وتخفيض الرسوم التي تدفع عند الاستعلام عن المستهلك،  (۱)
حماية المستهلك من الاحتيال،  (۲)
التأكد من وجود أنظمة حماية للبيانات،  (۳)
ضمان الالتزام بالشفافية للمستهلك عند التعامل مع الشركات المختلفة. (٤)

١ ولاية فيرمونت تعلن الحرب على سماسرة البيانات، موقع تحت المجهر، 29/05/2018 رابط
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۲- أوضـح (تـيم كـوك)، أن هـذه المـشكلة قـابـلة للحـل، وأنـها ليسـت مـعضلة كـبيرة 

۱جـدًا أو صـعبة لـلغايـة؛ فـدعـا الـكونـغرس الأمـريـكي لـسن تشـريـعًا شـامـلاً لـلخصوصـية 

ينهـي اقـتصاد الـظل لـسماسـرة الـبيانـات، وقـال: إن أحـد أكـبر التحـديـات فـي حـمايـة 

الخصوصية كون الانتهاكات غير مرئية. 

وبـرأيـه فـالـقوانـين لـوحـدهـا غـير كـافـية لـضمان أن الأفـراد يمـكنهم الاسـتفادة مـن حـقوق 

الخـصوصـية الخـاصـة بـهم. حـيث لابـد مـن إعـطائـهم أدوات تمـكنهم مـن اتـخاذ إجـراء، 

كــما يــنبغي تســليط الــضوء عــلى الجــهات الــتي تــتاجــر بــالــبيانــات وراء الــكوالــيس؛ 

فــللابــتكار والأفــكار والمــيزات الــرائــعة قــدرات تــأثــيريــة تســير جــنبًا إلــى جــنب مــع 

خصوصية المستخدم. 

۳- تـنوي الحـكومـة الـيابـانـية أن تـصبح مـخترقًـا أبـيضًا، والمخـترق الأبـيض هـو مـن يمـارس 

ما يعرف بالقرصنة الأخلاقية.  

يهـدف المعهـد الـوطـني لـلمعلومـات وتـقنية الاتـصالات فـي الـيابـان لـتعزيـز أمـن الـدولـة 

الإلـكترونـي، وتحـقيقًا لـتلك الـغايـة، سـيبدأ المعهـد ابـتداء مـن شهـر فـبرايـر بـبذل شـتى 

الجـهود لاخـتراق أجهـزة المـوطـنين المـتصلة بـالإنـترنـت؛ يـشمل ذلـك: كـامـيرات الـويـب 

والــراوتــرات وأي أجهــزة مــتصلة بــإنــترنــت الأشــياء، وســيستمر عــلى هــذا المــنوال لمــدة 

أقــصاهــا خــمسة أعــوام، حســب مــا قــالــته هــيئة الإذاعــة الــيابــانــية، وســيُخطر المعهــد 

المسـتخدمـين الـذيـن اُخـترقـت أجهـزتـهم بـنجاح، ويُـبلغهم بـالحـاجـة إلـى تـعزيـز أمـنهم 

الـرقـمي، وصـرح أحـد بـاحـثي المعهـد (دايـسوكـي إيـنو) لهـيئة الإذاعـة الـيابـانـية: أن 

١ اقتصاد الظل وعالم سماسرة البيانات الغامض، تيم كوك، مجلة التايم الأمريكية، الخميس 
١٧-١-٢٠١٩. رابط
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الفهرس منهج التغيير في كلمة رئيس التحرير د. سامر مظهر قنطقجي

المعهـد سـيحمي كـافـة الـبيانـات الـتي يجـمعها، وتـشمل الـبيانـات مـعلومـات خـاصـة 

كـالـصور والـفيديـوات المـأخـوذة عـبر كـامـيرات ويـب المـتصلة بـإنـترنـت الأشـياء. ولـكن 

هـل سـتكون قـواعـد الـبيانـات المجـموعـة فـي مـنأى عـن الـهاكـرز المحـترفـين الـذيـن لا يـقف 

في وجههم عائق معين؟؛ لأنها ستكون صيدًا ثمينًا. 

بــعد عــرض تحــليلنا الاقــتصادي، لابــد مــن عــرض رأيــنا الــفني بــصفتنا محــلل نــظم 

 Application ومـبرمـج وممـارس مـنذ عـام ۱۹۸۷: إن تـقديم مـنتج عـلى شـكل

فــيه خــدمــات مــعينة، كخــدمــة الخــرائــط GPS مــثلاً، الــذي تســتخدمــه تــطبيقات 

عـديـدة، كـ UBER، فـإن جـمع المـعلومـات مـن قـبل شـركـة خـدمـة الخـرائـط أو أوبـر عـن 

عــملاء الشــركــة هــو عــمل مــفيد لــها ولــهم فــي الــوقــت نــفسه؛ فهــي تحــسن مــنتجها 

وتــطوره، كــما تــقدم لــهم مــقترحــات ذكــية يســتفيدون مــنها. كــذلــك فــإن قــائــمة 

مشـتريـات الـعميل مـن مـركـز شـراء (مـول) عـبر الـتسوق الالـكترونـي، عـملية مـفيدة 

لإدارة المــول لإدارة مشــتريــاتــها ومــخازنــها، ومــفيدة لــلعميل بــاقــتراح مــا اعــتاد شــراؤه 

عـادة ممـا يـخفف عـليه عـبء الـبحث والتحـديـد، أو اقـتراح الـعروض المـشابـهة لمـا يشـتريـه 

عـادة. لـكن المـعلومـات الـتي جـمعت وتـراكـمت هـي الـتي يُـعاد اسـتخدامـها بـالـبيع أو 

بــتوجــيه الإعــلانــات للمســتفيديــن مــنها. وهــذا مــا تحــاول قــوانــين GDPR وغــيرهــا 

ضـبطه، إضـافـة  لـتقنيات تمـكن المسـتخدم مـن الـتحكم بـبيانـاتـه، لـكن ذلـك لـن يمـنع 

الشــركــات مــن ابــتكار خــوارزمــيات تــتجاوز كــل مــا ســبق. فســباق الــذكــاء قــائــم لا 

يتوقف إلا عند من أراد الانسحاب منه. 
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العدد الثاني و الثمانون 
دور القيادة التكيفّية في إحداث التغيير الناجح  

يـعتبر وجـود شـخص لـديـه الـقدرة عـلى الـتأثـير فـي الآخـريـن أمـر ضـروري؛ لـتحفيزهـم عـلى تـوحـيد 

الجـهود الجـماعـية وصـولاً لـغايـة محـددة. وهـذه الـشخصية نـراهـا مـوجـودة بـين الأطـفال ومـن هـم 

أكـبر سـنًا وصـولاً لـلقادة الـكبار، حـيث تمُـيزهـم صـفات تجـعل مـنهم مـؤثـريـن فـي غـيرهـم، وتـثير 

إعـجابـهم. ويـذكـر الـتاريـخ شـخصيات كـثيرة كـانـت قـادة فـذة، ويـوجـد الآن شـخصيات عـديـدة 

أيضًا. 

قـد يجـمع الـقائـد بـين كـونـه قـائـدًا ومـديـرًا ضـمن الهـيكل الـتنظيمي، وقـد يـتم إسـناد 

الـعمل الإداري لمـديـر غـير الـقائـد. وعـمومًـا؛ إذا تـوفـر الـقائـد فـي الـعمل المـؤسسـي، فـإن 

تغييرات واضحة ستُلاحظ في سلوك تلك المؤسسات.  

إن الـقائـد يـجيد قـراءة مـا حـولـه قـراءة اسـتراتـيجية مـتأنـية ممـا يـجعله يسـير بمـؤسسـته إلـى 

بــرّ الأمــان أو يــجنبها ويــلات قــد تنهــي مســيرتــها ووجــودهــا؛ وكــلما كــانــت الخــطط 

الاسـتراتـيجية مـرنـة؛ أتـاحـت لـلقائـد حـريـة التحـرك ضـمن نـطاق تـلك المـرونـة؛ فـالأزمـات 

الـتي تمـر بـها المـؤسـسة تجـعلها بـحاجـة لإدارة أزمـات، والـتغيير المسـتمر الـذي صـار بـيئة 

طـبيعية لأي مـؤسـسة يـحتاج لإدارة تـغيير، وكـل ذلـك يـحتاجـه الـقائـد لإحـداث مـا 

يـلزم، فـيتكيف مـع تـلك الأحـداث لـيحافـظ عـلى إنجـاز مـؤسسـته وغـايـاتـها. وتـكون 

الــقرارات الــتي يتخــذهــا الــقائــد فــي تــلك الــفترة مــتكيفة مــع المجــريــات المحــيطة؛ ســواء 

أكـانـت تـلك الأحـداث قـد سـببتها أزمـات أم تـغييرات اسـتوجـبت تحـول الـقائـد نـحو مـا 

هو أفضل حسب رؤيته. 
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وتــعتمد الــقيادة الــتكيفية عــلى تــلمس الــقائــد لــنقاط الانــعطاف والــبحث عــنها؛ 

بــاعــتبارهــا نــقاط اســتشعار لــلتحول إلــى حــالــة أفــضل لاكــتساب الســبق فــي الــتحول 

؛ فـاتـخاذ الـقرارات الأفـضل فـي الـوقـت الأنسـب وخـاصـة  ۱نـحوهـا وتـغيير مـسار المـؤسـسة

في ظل الظروف الغامضة، مهمة يتميز بها الناجحون. 

ويـعتبر الـتفكير الاسـتراتـيجي سـمة الـقيادة عـمومـًا والـتكيفية خـصوصًـا، وذلـك لمـعرفـة 

الــقائــد نــقاط ضــعف مــؤسســته ونــقاط قــوتــها، ومــاهــية الــفرص المــمكن تحــقيقها، 

والتهديدات التي يمكن تفاديها وتجنبها. 

ويـعتقد الـبعض أن الـقيادة الـتكيفية تـقدم حـلولاً عـملية لمـعالجـة قـضايـا تـصعب عـلى 

الـنظم الـتقليديـة مـعالجـتها. لـذلـك لا يـركـز الـقادة الـتنفيذيـون الـراغـبون بـالـتفوق عـلى 

تحـديـات أهـدافـهم الـطموحـة عـلى الهـياكـل الـتنظيمية وقـواعـدهـا؛ بـاعـتبارهـا شـيئًا ثـابـتًا 

لا يمـكن تـغييره، بـل يـتفاعـلون مـع جـميع المسـتويـات ولـو خـارج إطـار خـطوط الاتـصال 

الــتي رســمتها الهــياكــل الــتنظيمية المــتاحــة؛ ليُحــدِثــوا الــتأثــير الــلازم بــوصــفهم قــادة 

مميزين؛ كتحفيز موظفيهم على تحقيقها. 

لكن هل: 

-	Adapcve تحــــــتاج الإدارة الــــــتكيفية إلــــــى تــــــبنِّي اســــــتراتــــــيجية تــــــكيفية

	تتغير مع تطور السوق، لتحقق نتائج أفضل في جميع المراحل؟  strategy٢

التكيّف مع المستجدات الطارئة يفرض نقل الهدف الاستراتيجي؟  -

١ للمزيد يراجع مقالنا الافتتاحي للعدد ٧١ شهر نيسان؛ لمجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية: 
استراتيجيات الابتكار ومنهجية الابتكار المزُعَزع، رابط.

٢ مرجع سابق.
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إن الجـواب عـلى ذلـك يـعتمد عـلى مـدى تـوفـير مـتطلبات تـطويـر اسـتراتـيجية تـكيفية؛ 

كـالـدرايـة بـالـتوقـيت الأمـثل لـلانـتقال مـن مـقاربـة إلـى أخـرى، أو بتحـديـد نـقاط الـتحول؛ 

مثال ذلك: عندما يبدأ مستوى تعقيد المنتجات بالثبات بعد ارتفاعه.  

ولـوضـع اسـتراتـيجية تحـظى بمـيزة ثـراء المـعلومـات يمـكن إتـباع عـدة خـطوات مـذكـورة فـي 

مــقالــنا المــشار إلــيه، مــع أهــمية مــراعــاة خــطوات: تــطبيق الاســتراتــيجية، واحــتضان 

الــتغيير الجــذري. حــيث يمــكن الــتقاط إشــارات الــتحويــل مــن الــبيانــات المــتاحــة فــي 

الــسوق؛ كــإعــادة هــندســة مــنتجات المــنافســين، وتحــليل بــراءات الاخــتراع، وإجــراء 

مــقابــلات وحــوارات مــع الخــبراء لــتوجــيه الــقرارات الــتشغيلية. إن الاســتراتــيجيات 

الـتكيفية هـي اسـتراتـيجيات قـائـمة عـلى المـعلومـات، وتحـقق أفـضل الـنتائـج عـلى المـدى 

البعيد. 

لـقد أوضـحنا فـيما سـبق حـالـة إحـداث الـقائـد لـلتغييرات، وتـبنيه لـلقيادة الـتكيفية بـناء 

على قراءاته للبيئة المحيطة وحدسه القيادي.  
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لــكن مــتى يمــكن اكــتشاف الحــاجــة لــلتغيير مــن خــلال الــتدخــل والمــشاركــة الــقياديــة 

الــتكيفية عــلى أســاس تحــليل مــتطلبات المــؤســسة المــدروســة ومــعرفــة وضــعها الحــالــي، 

مقارنة بالتوقعات المنشودة؛ لتحديد الفجوة بينهما؟ 

يـبدو أن فـرص الـتدخـل والمـشاركـة الـقياديـة إن كـانـت تـكيّفية؛ فـالـتغيير داخـلي، وإن 

كانت فرص التدخل والمشاركة القيادية تقنية؛ فإن التغيير يكون خارجيًا. 
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العدد الثالث و الثمانون 
المدقق المالي الجنائي في الأموال الخبيثة والأموال المغسولة 

يـعتبر الـتدقـيق المـالـي مـطلبًا شـرعـيًا؛ فـقد ضـرب الله تـعالـى مـثلاً عـن الأمـانـة مسـتخدمًـا 

الـقنطار؛ أي المـال الـكثير، والـديـنار وهـو وحـدة واحـدة الـنقد؛ فـمن أهـل الـكتاب مـن 

إن تـأمـنه بـالمـال الـكثير يـؤده إلـيك ويـحفظ الأمـانـة، ومـنهم مـن إن تـأمـنه بـالشـيء الـقليل 

لا يــؤده إلــيك إلا مــا دمــت عــليه قــائــمًا. وهــذه إشــارة واضــحة لــصالــح المــال المُســتأمــن 

لأخـذ الاحـتياطـات الـلازمـة لحـفظه، دلّـت عـلى ذلـك عـبارة: إلا مـا دمـت عـليه قـائـمًا؛ 

أي مـحققًا الـقيام بـوسـائـل الـرقـابـة المـعتادة المـعروفـة (قـنطقجي، نـظرات اقـتصاديـة فـي 

تفسـير الآي الـقرآنـية)؛ قـال الله تـعالـى: وَمِـنْ أهَْـلِ الـmِْتَابِ مَـنْ إِن تَأمَْـنهُْ بِـقِنطاَرٍ 

ـُمْ  دِّهِ إِلـَيْكَ إِلاَّ مَـا دمُْـتَ عَـليَْهِ قَـاÑِـمًا ۗ ذلَـِكَ بِأَّ َ ـنْ إِن تَأمَْـنهُْ بِـدِيـناَرٍ لاَّ يؤَُ دِّهِ إِلـَيْكَ وَمِـْ~مُ مَّ يؤَُ
ِ الـmَْذِبَ وَُ¢ْ يَـعْلَمُونَ (آل  يِّينَ سَـبِيلٌ وَيَـقوُلـُونَ عََ> االلهَّ قَـالـُوا لـÐَْسَ عَـليَْناَ فيِ الأْمُِّ

عمران: ۷٥). 

ويـعتبر تفشـي عـمليات غسـيل الأمـوال وظـهور دول مـعتبرة كـملاذات آمـنة تـتصدر 

تـلك الجـرائـم ضـمن قـوائـم يـتم نشـرهـا سـنويًـا، مـدعـاة لـلقلق، فهـذه جـرائـم ذات آثـار 

ســيئة جــدًا؛ لأنــها تــقوّض الــقطاعــات المــنتجة، وتــضعف المــؤســسات المــالــية، وتشــيع 

مــخاطــر الــسمعة والمخــاطــر الــتشغيلية والمخــاطــر الــقانــونــية؛ كــما تجــعل الســياســات 
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الفهرس منهج التغيير في كلمة رئيس التحرير د. سامر مظهر قنطقجي

الاقـتصاديـة غـير ذات جـدوى، وتـؤدي لـعدم الاسـتقرار، فـضلا عـن زيـادة الـتكالـيف 

الاجتماعية. 

وفـي ظـل هـكذا وضـع لابـد مـن مـدقـقين مـالـيين بـصفة جـنائـية، تـكون مـهمتهم مـهمة 

رقـابـية تـضبط الجـرائـم فـي مـراحـلها الأولـى وقـبل وقـوعـها. وهـذا لا يـتعارض مـع عـمل 

مجـموعـات الـعمل المـالـية فـي المـصارف المـركـزيـة الـتي تـضبط وتـراقـب الـعمليات ضـمن 

إجـراءات تـنفذهـا عـبر مـؤسـساتـها المـالـية، بـينما يـكون مـجال عـمل المـدقـق المـالـي الجـنائـي 

أوسع من ذلك زمانًا ومكانًا - وسوف نشير لذلك لاحقًا -.  

مفهوم الأموال الخبيثة والأموال المغسولة 

الأموال الخبيثة: 

إن تــعريــف الأمــوال فــي الشــريــعة الإســلامــية أوســع مــنه فــي الــقوانــين الــوضــعية؛ لأنــه 

يـشمل كـل مـا لـه قـيمة مـن الـناحـية الشـرعـية سـواء أكـان سـلعة أم نـقدًا، ويخـرج بـذلـك 

كــل مــا هــو مــخالــف للشــريــعة الإســلامــية حــتى لــو كــان لــه قــيمة عــند غــير المســلمين 

كمزرعة خنازير أو مستودع خمور وما إلى ذلك. 

ويمـكن تـعريـف الأمـوال الخـبيثة بـأنـها تـلك الأمـوال الـتي خـالـفت الشـريـعة الإسـلامـية. 

وتــتمثل المخــالــفات بــالاتجــار بــالبشــر، والاخــتلاس والســرقــة، والاحــتيال بــعمومــه، 

والـرشـوة، والـبغاء والـقمار والـرهـان سـواء أكـانـت فـي كـازيـنوهـات أو فـي مـلاعـب أو 

غـيرهـا، وتهـريـب المخـدرات، والخـمور ومـا يـتعلق بـها، والخـنزيـر ومـا يـتعلق بـه، والمـيتة 

وما يتعلق بها. 

وتقسم الأموال الخبيثة إلى قسمين: 
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الفهرس منهج التغيير في كلمة رئيس التحرير د. سامر مظهر قنطقجي

أمـوال خـبيثة لـذتـها؛ كـالخـنزيـر والخـمر ومـا شـابـهها كـالمـيتة وغـيرهـا، وهـذه لا يـزول -

عنها الخبث إلا بإتلافها. 

أمـوال خـبيثة لكسـبها؛ فـالأمـوال المكتسـبة بسـبب السـرقـة أو الـغصب أو الـربـا أو -

غـيرهـا مـن أسـالـيب محـرمـة هـي أمـوال خـبيثة ولا يـزول عـنها الخـبث إلا بـإعـادتـها 

لأصـحابـها، فـإن لـم يـعرف لـها صـاحـب وزعـت فـي المـصالـح الـعامـة، وهـذا مـا يمـيز 

المعالجة الإسلامية عن التقليدية.  

أمـا الأمـوال الـتي أُنـفقت فـي مـجالات محـرمـة كشـراء مـا هـو محـرم؛ فـصاحـبها آثـم 

أمام الله ما لم يتب توبة نصوحة. 

إن المـؤمـن لا تـزول قـدمـيه يـوم الـقيامـة حـتى يُـسأل عـن أربـعة؛ مـنها عـن مـالـه مـن 

ينَ كَـفَرُوا يـُنفِقوُنَ أمَْـوَالَُ$ْ  ِ َWّأيــن اكتســبه وفــيم أنــفقه. يــقول الله تــعالــى: إِنَّ ا
ِينَ  َWّيـُغْلبَوُنَ ۗ وَا َّªُ ًة َTَْمْ ح ِbَْتَـكُونُ عَـل َّªُ ـا ِ ۚ فسََـينُفِقوَُ َ وا عَـن سَـبِيلِ االلهَّ لـِيَصُدُّ
ُ الـْخَبِيثَ مِـنَ الـطيَِّّبِ وَيَـجْعَلَ الـْخَبِيثَ بَـعْضَهُ  ونَ * ليَِمِيزَ االلهَّ َ يحَُْ�ُ كَـفَرُوا إَِ£ جَهَّ¶َ
ُ الـْــخَاسِـــرُونَ (الـــــبقرة:  َ ۚ أوُلـَــµِكَ ُ¢ عََ> بَـــعْضٍ فيرََْكمَُهُ َ�ـِــيعًا فيََجْعََ�ُ فيِ جَهَّ¶َ
۳٦-۳۷؛) أي يُــنفق الــكفار أمــوالــهم لــلصدِّ عــن ســبيل الله، وهــذا الإنــفاق لــن 

يُجـديـَهم نـفعًا بـل سـيكون شـاهـدًا عـليهم لأن ذلـك لـن يـنفعهم فـي الـدنـيا ولا فـي 

الآخــرة. وســنة الــتمييز ســنة مــن ســنن الله تــعالــى، فــبالابــتلاء يــتميز الخــبيث مــن 

الطيّب. (قنطقجي، نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية). 
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إن الـناس جـميعهم مـأمـورون مـن خـالـقهم بـأكـل الحـلال الـطيب، يـقول الله تـعالـى: يَـا 

ـيْطاَنِ ۚ إِنّـَهُ لـmَُمْ  بًا وَلاَ تَـتَّبِعُوا خـُطوَُاتِ الشَّ ا فيِ الأْرَْضِ حَـلاَلاً طَـيِّ ـا الـناَّسُ كـُلوُا مِـمَّ َ أَّ¿ُ
عَـدُوٌّ مُّبِينٌ (الــبقرة: ۱۷۲)؛ فــالآيــة الــكريمــة تــدعــو بخــطاب عــام - كــل الــناس - 
لـيأكـلوا ممـا فـي الأرض مـن حـلالـها وطـيباتـها دون مـا حـرمـه الله تـعالـى، ويـدخـل فـي 

المـعنى: أن يكسـبوه بـطرق وأسـالـيب طـيّبة، فيُشـبعون حـاجـة الجـوع الـتي خـلقها الله 

تـعالـى فـي الإنـسان. ويسـتلزم الأكـل مـن طـيبات الأرض إصـلاحـها بـالـزراعـة والـعمل 

فيها.  

ِ إِن  َ بَاتِ مَـا رَزَقْـناَكـُمْ وَاشْـكُرُوا اللهِّ ينَ آمَـنوُا كـُلوُا مِـن طَـيِّ ِ َWّـا ا َ أمـا قـولـه تـعالـى: يَـا أَّ¿ُ
ُ تَـعْبدُُونَ (الـبقرة: ۱۷۲)؛ فـتخصص هـذه الآيـة الـكريمـة الخـطاب لـلمؤمـنين  كنُُ�ْ إِيَّـاه
لـيأكـلوا مـن طـيبات مـا رزقـهم الله ويـزيـدون عـن سـائـر الـناس - كـما فـي خـطاب الآيـة 

۱٦۸- بأن يشكروا الله الذي إياه يعبدون. 

ويحـدد قـول الله تـعالـى فـي سـورة الـبقرة المحـرمـات ممـا يـجب عـلى المـؤمـنين عـدم أكـله 

لحـرمـته؛ كـالمـيتة، والـدم، ولحـم الخـنزيـر، ومـا أهـل بـه لـغير الله، أمـا مـن اضـطر لـذلـك بـغير 

مَ عَـليmَُْمُ الـْمَيْتَةَ  قـصد الـبغي والـعدوان فـلا إثـم عـليه لأن الله غـفور رحـيم: إِنَّـمَا حَـرَّ

َ بَاـغٍ وَلاَ عَاـدٍ فلاَـَ إªَِْ عَـليَْهِ ۚ 
نِ اضْطـرَُّ غَيرـْ ِ ۖ فمَـَ يرِْ االلهَّ َ بِهـِ لغِـَ وَاXَّمَ وَلحَْـمَ الـْخِنزِيـرِ وَمَـا أهُِلـّ

حYٌِ (البقرة: ۱۷۳).  َ غَفوُرٌ رَّ إِنَّ االلهَّ
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ويـعتبر الـقلقشندي سـابـق لـغيره فـي تـصنيف أمـوال الـدولـة إلـى أمـوال شـرعـية وأمـوال 

غـير شـرعـية؛فـالأمـوال غـير الشـرعـية؛ هـي الـتي خـالـفت الـدولـة فـي جـمعها أو إنـفاقـها 

قواعد الشريعة الإسلامية. 

وهـذا يـدل عـلى مـساهـمة الـدول أحـيانـًا فـي إنـشاء اقـتصاد غـير شـرعـي أو غـير رسـمي 

بسـبب سـلوكـياتـها - وقـد تـعرضـنا فـي مـقال سـابـق لـبعض ذلـك -؛ حـيث أن الاقـتصاد 

غـير الـرسـمي قـد يـكون اقـتصادًا أسـودًا. ويـكون أيـضًا عـندمـا تـسمح الـدول بـدخـول 

أجهــزتــها مــعترك الأعــمال الــقذرة وتمــويــلها؛ ويــكون بــغضها الــطرف عــن عــمليات 

غسـيل لـلآخـريـن مـقابـل غـايـات سـياسـية. لـذلـك يـرتـبط وجـود الـفساد فـي الإدارة الـعامـة 

بتفشي غسيل الأموال ويتناسب معه طردًا.  

الأموال المغسولة: 

الأمــوال المــغسولــة هــي تــلك الأمــوال الــتي خــالــفت الــقانــون الــدولــي فــي اكــتسابــها، 

وتـشمل الجـرائـم: تهـريـب البشـر، والاخـتلاس، والاحـتيال فـي مـجال الـتأمـين، والـرشـوة، 

وتهريب المخدرات، والبغاء.  

وتظهـر عـمليات غسـيل الأمـوال؛ الأمـوال الـقذرة بمظهـر الأمـوال الـنظيفة؛ فهـي تـعالـج 

الـعائـدات الإجـرامـية لإخـفاء مـصدرهـا غـير المشـروع، لـذلـك تـعتبر وسـيلة تمـُكّن المجـرم 

مـن الـتمتع بـأربـاحـها دون تـعريـض مـصدره للخـطر. ويمـكن تـعريـف غسـيل الأمـوال 

عـلى أنـها: عـملية إخـفاء وجـود الإيـرادات المحـققة مـن الـنشاط الإجـرامـي، أو مـصدرهـا 

غـير المشـروع أو اسـتخدامـها، والـتمويـه الـلاحـق  لمـصدر تـلك الإيـرادات لجـعلها تـبدو 

شـرعـية. وهـو مـحاولـة لإخـفاء أو تمـويـه هـويـة الـعائـدات الـتي يـتم ︎︎الحـصول عـليها بـطريـقة 
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 CAMS, Ver) .غــير قــانــونــية، بــحيث تــبدو أنــها︎ جــاءت مــن مــصادر مشــروعــة

 .(4
ويـبدو ممـا سـبق أن مـفهوم الأمـوال الخـبيثة أوسـع مـن مـفهوم الأمـوال المـغسولـة، وهـذا 

يــدل عــلى  أســبقية التشــريــع الإســلامــي عــن التشــريــعات الــوضــعية بمــا فــيها الــقانــون 

الدولي بشكل واضح وجليّ. 

جوهر غسيل الأموال 

يـشكل الخـداع جـوهـر عـملية غسـيل الأمـوال؛ ويـعني︎︎ ذلـك خـداع السـلطات مـن خـلال 

جـعل الأصـول تـبدو وكـأنـها︎ تم الحـصول عـليها مـن خـلال وسـائـل مشـروعـة مـع الإيـرادات 

المحـققة بـطريـقة قـانـونـية أو كـأن︎︎ـها ممـلوكـة مـن قـبل طـرف آخـر ليسـت لـه عـلاقـة بـالمـالـك 

 .(CAMS, Ver 4) .الحقيقي

لــي FATF، وهــي جــهاز حــكومــي مــتعدد  وعــليه فــقد قــامــت مجــموعــة الــعمل المــا︎

الجنسـيات تـأسـس عـام ۱۹۸۹ مـن قـبل مجـموعـة الـدول الـصناعـية السـبع، يـقع مـقرهـا 

فــي بــاريــس، وتهــدف إلــى تــعزيــز الــعمل الــدو︎لــي المشــترك لمــكافــحة غســيل الأمــوال؛ 

بوضع تعريف عملي لغسيل الأموال:  

تحــــويــــل أو نــــقل المــــمتلكات، مــــع الــــعلم بــــأن ٦.

مـصدرهـا مـخالـفة جـنائـية، لـغرض إخـفاء أو 

تمــويــه أصــلها غــير الشــرعــي أو لمــساعــدة 

أي شــخص مــتورط فــي ارتــكاب الجــريمــة 

︎في تجنب العواقب القانونية لهذه الأعمال.  
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إخـفاء أو تمـويـه الـطبيعة والمـصدر والمـوقـع والـتصرف والحـركـة والحـقوق الحـقيقية ۷.

فيما يتعلق بملكية ممتلكات، مع العلم بأن مصدرها مخالفة جنائية.  

حــيازة أو امــتلاك أو اســتخدام المــمتلكات، مــع الــعلم بــأن مــصدرهــا فــي وقــت ۸.

تلقيها كان مخالفة جنائية أو من المشاركة ︎في جريمة.   ︎︎

لذلك؛ فـ (المعرفة بحد ذاتها مخالفة جنائية). 

ويسـري مـصطلح (الإغـفال المـتعمد) مـع حـالات غسـيل الأمـوال، والمحـاكـم الأمـريـكية 

تـعرفـه بـأنـه: الـتجنب المـتعمد لمـعرفـة الحـقائـق أو الـلا مـبالاة المُـغرضـة؛ حـيث أن الإغـفال 

المـتعمد يـعادل المـعرفـة الـفعلية بـالمـصدر غـير المشـروع لـلأمـوال أو لـنوايـا أي عـميل فـي 

عملية غسيل للأموال. 

مراحل دورة غسيل الأموال 

تــتضمن عــمليات غســيل الأمــوال مجــموعــة مــعقدة مــن الــعمليات، لــكن بــالــعموم 

يمكن التمييز ︎︎بين ثلاثة مراحل: 

 ۱- مـرحـلة الإيـداع Placement: تـعني︎︎ التخـلص الـفعلي︎ مـن الأمـوال الـنقديـة 

المـتحصلة مـن الـنشاط الإجـرامـي، وخـلال هـذه المـرحـلة، يـقوم غـاسـل الأمـوال بـإدخـال 

الـعائـدات الإجـرامـية إلـى الـنظام المـالـي. وغـالـبا مـا يـكون ذلـك مـصحوبًـا بـإيـداع تـلك 

المــتحصلات︎ ضــمن الــدورة المــالــية؛ مــن خــلال المــؤســسات المــالــية، والــكازيــنوهــات، 

والمــتاجــر، ومــكاتــب الــصيرفــة وغــيرهــا مــن الأنشــطة، ســواء عــلى المســتوى المحــلي أو 

الدولي︎. وأدوات هذه المرحلة تكون: التجزئة أو النقل أو كليهما. 
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۲- مـــرحـــلة الـــتغطية Layering: تـــعني︎︎ فـــصل الـــعائـــدات غـــير المشـــروعـــة عـــن 

بـــغرض مــصدرهــا مــن خــلال عــمليات تمــويــه تــتمثل ︎فــي المــعامــلات المــالــية 

الـــتعتيم والـــتوريـــة. تـــتضمن هـــذه المـــرحـــلة تحـــويـــل 

عـائـدات الجـرائـم إلـى شـكل آخـر، وإيـجاد أغـطية 

مـعقدة مـن الـتعامـلات المـالـية لـتمويـه وإخـفاء المـسار 

الــذي يمــكن تــتبعها مــن خــلالــه، وتمــويــه مــصدر 

ملكية الأموال. وأدوات هذه المرحلة تكون: التمويه. 

لـذلـك يـترتـب عـلى المحـقق المـالـي الجـنائـي بـذل الجهـد الـلازم لـكشف عـمليات غسـيل 

الأموال في المرحلتين الأولى والثانية؛ لأنه يحقق رقابة أفضل. 

۳- الـدمـج Integration: أي إضـفاء الـصفة الشـرعـية الـظاهـريـة عـلى︎  الـثروات 

غــير المشــروعــة مــن خــلال إعــادة إدخــال مــا يــبدو أنــه أمــوال طــبيعية إلــى الاقــتصاد. 

وتســتتبع هــذه المــرحــلة إعــادة دمــج الأمــوال المــغسولــة ف︎ــي الاقــتصاد لإضــفاء صــفة 

الشـرعـية عـليها، وخـلال مـرحـلة الـدمـج، يـكون مـن الـصعب تمـييز الـثروة المشـروعـة عـن 

الـثروة غـير المشـروعـة. وقـد يـختار غـاسـل الأمـوال اسـتثمارالأمـوال ︎فـي الـعقار أو الأصـول 

الفخمة أو المشروعات التجارية. 

طرق غسل الأموال 

تـطورت طـرق غسـل الأمـوال لـتتعدى المـؤسـسات المـالـية وخـاصـة المـصارف، الـتي يـراقـبها 

الـبنك المـركـزي، لـذلـك تـدعـو الحـاجـة إلـى مـدقـق مـالـي جـنائـي لـتشمل عـمليات الـرقـابـة 

والتفتيش للمؤسسات المالية غير المصرفية والمؤسسات غير المالية.  
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وزاد الأمــر تــعقيداً؛ وصــول مجــرمــي غســيل الأمــوال إلــى الســلطة الحــاكــمة مــباشــرة، 

وانـصهار مـصالحـهم مـع مـصالـح رجـالاتـها؛ ممـا جـعل الـكشف عـن عـمليات الغسـيل 

أمـرًا أكـثر صـعوبـة؛ بـل تحـفه مـخاطـر شـديـدة. لـذلـك شـبّه الـبعض الأمـوال غـير الـنظيفة 

بـالمـياه؛ حـيث تجـد طـريـقها فـي المـسارات الأقـل مـقاومـة. وهـذا يـزيـد الحـاجـة إلـى مـدقـق 

مالي جنائي. 

يضاف إلى ذلك تنوع مجالات غسل الأموال، ومثال ذلك:  

۱- الـبنوك ومـؤسـسات الإيـداع الأخـرى: ظـلت الـبنوك عـلى مـرّ الـتاريـخ تـشكل آلـية 

هـامـة للتخـلص مـن الـعائـدات الجـنائـية. ومـن بـعض المجـالات الخـطرة الخـاصـة بغسـيل 

الأمـــوال مـــن خـــلال الـــبنوك وغـــيرهـــا مـــن مـــؤســـسات الإيـــداع؛ الحـــوالات المـــالـــية 

الإلــكترونــية، والــبنوك المــراســلة، وحــسابــات الــدفــع، وحــسابــات الــتركــز عــن طــريــق 

الإنـترنـت، والأعـمال المـصرفـية الخـاصـة، والإيـداع المجـزأ أو المهـيكل، والـتواطـؤ داخـل 

المصرف، والنقابات الائتمانية، وجمعيات البناء. 

۲- المـؤسـسات المـالـية غـير المـصرفـية؛ كـقطاع بـطاقـات الائـتمان، وجـهات تحـويـل 

الأموال وشركات الصرافة، وشركات التأمين، ووسطاء ومتداولو الأوراق المالية. 

۳- الأعــمال والمــهن غــير المــالــية؛ كــالــكازيــنوهــات وغــيرهــا مــن الأعــمال المــرتــبطة 

بــالمــقامــرة، والمــــتــداولــــون ف︎ــي المــقتنيات الــثمينة والمــــعــادن الــثمينة، والمـــجـوهـــرات، 

والـتحف الـفنية وغـيرهـا، ووكـالات الـسفر، وشـركـات بـيع السـيارات، وكـتبة الـعدل، 

والمحـــاســـبون، والمـــدقـــقون، والمحـــامـــون، ومســـتشارو الاســـتثمار والســـلع، وشـــركـــات 
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الأمـانـات، ووجـهات تـقديم الخـدمـة للشـركـات، والـقطاع الـعقاري، والـتلاعـب بـأسـعار 

معاملات الاستيراد والتصدير، والسوق السوداء للصرف. 

٤- الـعمليات المـرتـبطة بـالـتقنيات الجـديـدة؛ كـالمجـرمـين الـذيـن يـتم تمـويـلهم بـشكل 

جــيد، والأذكــياء ︎فــي الــتكنولــوجــيا الــذي يمــكنهم تحــويــل مــبالــغ كــبيرة مــن الأمــوال 

بــسهولــة وســرعــة مــن دولــة إلــى أخــرى بــالــوســائــل الإلــكترونــية، والخــدمــات المــصرفــية 

الالكترونية، وكازينوهات الإنترنت، والبطاقات مسبقة الدفع، والنقد الالكتروني.  

٥- الهـياكـل المـصممة لإخـفاء المـلكية الـنفعية؛ كـالشـركـات الـورقـية أو الـوهـمية، 

وشركات الأمانات أو الائتمان، والسندات والأوراق المالية لحاملها. 

ويـرتـكز عـمل المـدقـق المـالـي الجـنائـي عـلى المـعلومـات المـتعلقة بتحـديـد هـويـة الـعميل؛ 

كــاســم الــعميل ومــبلغ المــعامــلة ورقــم الحــساب؛ فــإن كــانــت تــلك المــعلومــات مــعزولــة 

ومـفصولـة عـن المـعامـلة المـالـية؛ فيخشـى ضـياع مـسار الـتدقـيق والـتحقيق. لـذلـك يهـتم 

المــدقــق المــالــي الجــنائــي بــبرامــج (اعــرف عــميلك KYC وبــرامــج اعــرف مــوظــفك 

KYE)، وهـذا يـزيـد الـشكوك ويـوسـع دائـرتـها؛ فـبالإضـافـة لـلمجالات الـواسـعة مـن 
المهن والشركات التي ذكرناها سيضاف إليها العملاء والموظفين.  

وبــينما يهــتم مــديــر الامــتثال AML أو مــديــر مــكافــحة غســيل الأمــوال بــوحــدتــه 

وعـلاقـاتـها؛ فـإن المـدقـق المـالـي الجـنائـي يهـتم بـالـوحـدة المـالـية، وأيـة وحـدات أخـرى يـحقق 

فـي عـلاقـاتـها مـع بـعضها الـبعض؛ وصـولاً لـكشف خـيوط أيـة مـؤامـرة مـفترضـة تـخفي 

جــرائــم مــالــية. لــذلــك يــتضمن أنمــوذج رقــابــة AML وضــع نــقاط لــرقــابــة الجــودة 

Quality Control وذلك كـَ: 
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QC: هوية المودع خاصة لعمليات الهيكلة. 
QC: الــتاريــخ الجــنائــي (لا حــكم عــليه) أو حــتى أيــة دعــاوى بهــذا الاتجــاه ولــو لــم 

تصل لحد الحكم النهائي. 

QC: مـنع إرسـال الشـيكات بـأي طـريـقة مـن طـرق الـبريـد، وكـذلـك إرسـال الـنقود 
بالبريد. 

 .AML وضع سياسات مكتوبة تحدد الطرق الفعالة لـ :QC
وهكذا.. 

ولـربمـا يـتطور المـقترح مـن المـدقـق المـالـي الجـنائـي، لـنرى المحـاسـب الجـنائـي الـذي يـدقـق 

الحسابات بما يتعلق بالشأن الجنائي. 
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العدد الرابع و الثمانون 
مؤشرات تنبؤ حالة الأسواق وتحسسها؛ مؤشر مديرو المشتريات  

تـتألـف سـلسلة الـتوريـد مـن مجـموعـة وظـائـف؛ كـالشـراء والتخـزيـن والـنقل والمـبيعات، 

ولـكل مـنها خـصائـصه الـتي تمـيزه، وتـفيد دراسـة حـركـة هـذه الـوظـائـف بـتزويـد الإدارة 

بمــؤشــرات تــخصها تــساعــدهــا فــي اتــخاذ قــرارات عــلى مســتوى المــنشأة. لــكن تــتبع 

۱مـؤشـرات الشـراء أو الاسـتهلاك عـلى المسـتوى الاقـليمي أو الـعالمـي تـساعـد فـي تحـسس 

تــوجــهات الأســواق؛ ســواء نــحو الــركــود أو الــرواج، ولــتحسس مســتويــات التضخــم 

فيها.  

يــعتبر تــتبع مــؤشــر مــديــري الشــراء الــتصنيعي مــفيدًا فــي تحــري رواج الــصناعــات أو 

كـسادهـا؛ حـيث تـخفض الشـركـات تـوقـعاتـها الإنـتاجـية، مـتحسسة شـدة الاحـتكاكـات 

التجارية العالمية، وتستأنس ذلك لتبني توقعات الطلب المتشائمة.  

 Purchasing Managers تــلك هــي وظــيفة مــؤشــر مــديــري المشــتريــات

 .Index PMI
تسـتند إجـراءات إعـداد مـؤشـر مـديـري المشـتريـات عـلى مـسوحـات المـدراء الـتنفيذيـين 

فـي الـصناعـة - دون الـكشف عـن أسـمائـهم -؛ حـيث يـطلب مـن أولـئك الخـبراء تـقييم 

١ تعرضنا سابقا لـ:  
- مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك: كلمة العدد ٣٩، أغسطس ٢٠١٥: إذا كنت تريد أن 

تعرف معدل التضخم الحقيقي فلا تربطه مع الرقم القياسي لأسعار المستهلك. 
- مؤشر ارتفاع أسعار العقارات: كلمة العدد ٣١، ديسمبر ٢٠١٣: مدى صلاحية مؤشر ارتفاع 

أسعار العقارات كأحد المؤشرات المالية للتنبؤ المبكر بالأزمات المالية.
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مــختلف جــوانــب شــركــاتــهم؛ كــالــطلبات الجــديــدة، وطــلبات الــتصديــر الجــديــدة، 

والــتوظــيف، والأعــمال المــتراكــمة، والمخــزونــات، وتــأخــر ســلسلة الــتوريــد، وتــكالــيف 

المدخلات، إلى آخره؛ وذلك ببيان زيادتها أو نقصانها.  

لـذلـك تـعتبر مـؤشـرات مـديـري المشـتريـات بمـثابـة عـرض كـمي عـلى أرض الـواقـع مـن قـبل 

أعـضاء لجـانـها الـذيـن يـرصـدون مـدى تـأثـر شـركـاتـهم بـالـتطورات الاقـتصاديـة. وقـد 

أثــبتت تــنبؤات الــفترة الــتي ســبقت الــديــون الأوروبــية بــين الأعــوام ۲۰۱۲-۲۰۱۰، 

بأنها تنبؤات دقيقة إلى حد ما لبيانات التصنيع. 

يـتألـف مـؤشـر مـديـري المشـتريـات مـن خـمسة مـؤشـرات: الـطلبيات الجـديـدة، والإنـتاج، 

والـعمالـة، وأوقـات تـوريـد المـورديـن، وأسـهم المشـتريـات. وتجـمع بـيانـاتـه مـن خـلال 

مـسح لـ ٤۰۰ مـديـر مشـتريـات فـي قـطاع الـتصنيع فـي خـمسة مـجالات مـختلفة. يـقوم 

المســتجيبون بــالإبــلاغ عــن ظــروف: (أفــضل) أو (نــفس) أو (أســوأ)؛ مــن الأشهــر 

السابقة لجميع هذه المجالات. 

ومؤشر مديري الشراء تنتجه ثلاثة جهات خاصة، هي: 
ISM)، الـذي أنـشأ مـقايـيس الـتصنيع وغـير الـتصنيع؛ ۱. ۱معهـد إدارة الـتوريـد (

الذي ينتجها للولايات المتحدة. 
SIPMM)، يـنتج مـؤشـر مـديـري ۲. ۲معهـد سـنغافـورة لإدارة المشـتريـات والمـواد (

المشتريات في سنغافورة. 

 Institute for Supply Management (ISM), https://١

www.instituteforsupplymanagement.org 
 The Singapore Institute of Purchasing and Materials Management ٢

(SIPMM), https://sipmm.org.sg 
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MARKIT Group، الـتي تـنتج مـقايـيس تسـتند إلـى ۳. ۱مجـموعـة مـاركـيت 

عمل ISM لأكثر من ۳۰ دولة حول العالم. 

تجـمع هـذه المـؤسـسات وبـشكل مـنفصل اسـتطلاعـات حـول مـؤشـر مـديـري المشـتريـات 

عـلى أسـاس شهـري عـن طـريـق الاسـتطلاعـات الـتي تمـثل بـنية قـطاع الأعـمال المـعني؛ 

فمثلاً: 

يُـــــغطي مـــــسح ISM جـــــميع فـــــئات تـــــصنيف صـــــناعـــــات شـــــمال أمـــــريـــــكا -

). وقــد بُــدئ بــإنــتاج الــتقريــر لــلولايــات المتحــدة فــي عــام ۱۹٤۸،  NAICS)۲

باعتماد تواريخ الإصدار الفعلية على القطاع الذي يغطيه المسح. 

يُــغطي مــسح SIPMM جــميع قــطاعــات الــتصنيع. وقــد بــدئ بــإتــناج الــتقريــر -

الشهــري مــنذ عــام ۱۹۹۸ لــقطاعــات الــتصنيع فــي ســنغافــورة، مــع الــتركــيز عــلى 

قــطاع تــصنيع الإلــكترونــيات مــنذ عــام ۱۹۹۸. وســاعــد المعهــد؛ الاتحــاد الــصيني 

لـلوجسـتيات والمشـتريـات (CFLP) عـلى إنـتاج مـؤشـر PMI الـرسـمي الـصيني 

في عام ۲۰۰۲. 

يُــغطي اســتطلاع MARKIT شــركــات الــقطاع الخــاص، ولــيس الــقطاع الــعام، -

ويـعتبر مـؤشـرًا لأغـلب مـديـري المشـتريـات خـارج الـولايـات المتحـدة. كـما تـُصدر 

Markit مــؤشــرات لمــديــري المشــتريــات الخــاصــة بــها بــالشــراكــة مــع شــركــات 
أخرى.  

 http://www.markit-group.com ١

 The North American Industry Classification System (NAICS), https://٢

www.census.gov/eos/www/naics/ 
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تــشمل المــؤشــرات الــثلاثــة مــؤشــرات فــرعــية إضــافــية لمــسوحــات الــتصنيع والــطلبيات 

الجـديـدة والـعمالـة والـصادرات ومخـزونـات المـواد الخـام والسـلع الـتامـة الـصنع وأسـعار 

المدخلات والسلع التامة الصنع. 

حساب المؤشر 

، والـذي يـتم  ۱يـتم تـقديم بـيانـات مـؤشـر مـديـري المشـتريـات فـي شـكل مـؤشـر الانـتشار

حسابه على النحو التالي: 

 

حيث أن: 

P1 النسبة المئوية للأجوبة التي أبلغت عن حدوث تحسن. -

P2 النسبة المئوية للأجوبة التي لم يتم الإبلاغ عنها بأي تغيير. -

P3 النسبة المئوية للأجوبة التي أبلغت عن التدهور. -

فــإذا أبــلغ ۱۰۰٪ مــن الــفريــق عــن تحــسن، فــالمــؤشــر: ۱۰۰، وإذا أبــلغ ۱۰۰٪ عــن 

حـدوث تـدهـور، فـالمـؤشـر: صـفر، وإذا لـم يـشاهـد ۱۰۰٪ أي تـغيير، فـالمـؤشـر: ٥۰. 

وبـناء عـليه؛ تشـير قـراءة المـؤشـر عـند ٥۰ إلـى أن المـتغير لـم يـتبدل، والـرقـم فـوق ٥۰ 

يشير إلى تحسن، وأي شيء تحت ٥۰ يشير إلى حدوث انخفاض.  

المسح 

PMI = (P1 * 1) + (P2 * 0.50) + (P3 * 0)

١  أو مؤشر الانتشار diffusion index أو العامل الديناميكي dynamic factor، في 
الاقتصاد القياسي هو سلسلة تقيس الحركة المشتركة للعديد من السلاسل الزمنية. يتم استخدامه 

في بعض نماذج الاقتصاد الكلي.
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يــشكّل مــديــرو المشــتريــات قــاعــدة مــثالــية لــلاســتقصاء المــثالــي. ويُســتخدم المــدراء 

الـتنفيذيـون لإنـتاج بـيانـات حـول ظـروف الـعمل. لـذلـك تُـختار لجـنة مـديـري المشـتريـات 

مـــن قـــبل Markit فـــي كـــل بـــلد، لـــتمثيل الهـــيكل الـــفعلي لـــلقطاع المخـــتار مـــن 

الاقـتصاد بـشكل دقـيق، مـع بـعض الـتفاصـيل عـن الشـركـة كـلما أمـكن ذلـك، وكـأن 

فرق المسح تعمل على تكرار الاقتصاد الحالي في صورة مصغرة.  

يـتم تـضمين نـظام الـترجـيح فـي قـاعـدة بـيانـات المـسح حسـب حجـم كـل مـنها، وحسـب 

أهــميتها النســبية لــلقطاع الــذي تــعمل فــيه تــلك الشــركــة. وتُــبذل الجــهود لــتحقيق 

نـتائـج شهـريـة تـصل حـد ۸۰٪؛ لـضمان تـسجيل صـورة دقـيقة لـظروف الـعمل مـع مـرور 

الوقت.  

الاستبيانات 

إحـدى الـسمات الـرئيسـية لمـؤشـر مـديـري المشـتريـات أنـه يـتطلب مـعلومـات واقـعية؛ فـهو 

لـيس مجـرد مـسح لـلآراء أو الـنوايـا أو الـتوقـعات، وبـالـتالـي فـإن الـبيانـات تمـثل الـواقـع دون 

طـلب أرقـام فـعلية مـن الشـركـات، وتـأخـذ الأسـئلة شـكل: (أعـلى) و (أقـل)؛ فـمثلاً: 

هل ناتج شركتك أعلى، أو هو نفسه، أو أقل؟. 

التعديلات الموسمية 

يــتم حــساب الــتعديــل المــوســمي لــبيانــات المــسح الخــاصــة بمــؤشــر مــديــري المشــتريــات 

بـاسـتخدام بـرنـامـج الـتعديـل الإحـصائـي X12، الـذي تسـتخدمـه هـيئات إحـصائـية فـي 

الـعديـد مـن الـبلدان المـتقدمـة. ومـع ذلـك، فـإن الـبرنـامـج يـُنتِج بـيانـات مـرضـية فـقط فـي 
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حـالـة تـوفـر بـيانـات تـاريـخية لمـدة خـمس سـنوات، وفـي غـياب ذلـك، يـتم تـعديـل مـسح 

مؤشر مديري المشتريات موسميًا باستخدام طرق بديلة. 

تـتضمن طـريـقة Markit اسـتخدام مـتغيرات، تُسـتخدم لـلتأكـد مـن مـدى الـتغيير 

الحــاصــل فــي مــتغير مــا فــي الــظروف الاقــتصاديــة، وقــد تــشمل الــتغيرات المــوســمية 

تــغيرات فــي الــطلب نــاتجــة عــن عــيد المــيلاد أو أيــام عــطل أخــرى. ولــكن لا يــتضمن 

التغيرات المناخية. 

مسوحات مؤشر مديري المشتريات الأخرى 

يــتم نشــر مــؤشــرات مــديــري مشــتريــات مــشابــهة مــن قــبل معهــد IFO لــلأبــحاث 

 PMI الاقـــتصاديـــة فـــي ألمـــانـــيا، وبـــنك الـــيابـــان فـــي الـــيابـــان (تـــانـــكان)، ومـــؤشـــر

Caixin China الــــذي تنشــــره Markit، ومــــؤشــــر مــــديــــري المشــــتريــــات 
 .Swedbank السويدي الذي يديره بنك

كـــيف يُســـتفاد مـــن مـــؤشـــر مـــديـــري المشـــتريـــات لـــلتنبؤ بمجـــريـــات الأحـــداث 

الاقتصادية وتوجهاتها؟ 

۱أظهـر تـقريـر مـؤشـر مـديـري المشـتريـات الـصادر عـن مـكتب الإحـصاء الـوطـني الـصيني 

تـباطـؤ نمـو الـتصنيع الـعالمـي فـي فـبرايـر ۲۰۱۹ فـي أكـبر أربـع دول مـصنعة، حـيث تـنتج 

هــذه الــدول ٥۸٪ مــن الــقيمة الــتصنيعية فــي الــعالــم حســب إحــصائــية عــام ۲۰۱٦ 

 : ۲الحصص التالية

 Purchasing Managers Index for February 2019, National Bureau of ١

Statistics of China, Link
 Levinson, Marc, U.S. Manufacturing in International Perspective, ٢

Section Research Manager February 21, 2018, link.
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الصين: ۳.۰۸ تريليون دولار بمعدل ٪۲٦ -

الولايات المتحدة: ۲.۱۸ تريليون دولار بمعدل ٪۱۸  -

اليابان: ۹۷۹ مليون دولار بمعدل ٪۸ -

ألمانيا: ۷۱۸ مليار دولار بمعدل ٦٪ -

وحسـب تـقريـر مـؤشـر PMI لـفبرايـر ۲۰۱۹، يـبدو أن مـا يـصيب الشـركـات الـصغيرة 

الحجـم فـي الـصين هـو الأسـوأ، خـاصـة مـصارفـها الـصغيرة والمـتوسـطة الحجـم. وحسـب 

الشكل أدناه؛ فقد انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى ٤٥.۳، ومؤشر الشركات  

مــتوســطة الحجــم إلــى ٤٦.۹؛ بــينما أظهــرت الشــركــات الــكبيرة المــصنعة نمــوًا قــدره 

٥۱.٥. وكـلها مـجتمعة، مـع المـؤشـر الإضـافـي لـلتوظـيف وصـلت للحـد ٤۷.٥، وهـذا 

حـد يتخـلى المـصنعون فـيه عـن الـوظـائـف. ولـلتذكـير فـالـوضـع فـي تحـسن إذا تجـاوز المـؤشـر 

٥۰، وفي تدهور بلغ دون ذلك، وعلى حاله إذا بقي المؤشر عند ٥۰.  
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إن ضـعف مـؤشـر الـيابـان سـببه الـطلب المحـلي والـصادرات؛ فـانـخفض مـؤشـر مـديـري 

Nikkei إلـى أدنـى مسـتوى لـه فـي  ۱المشـتريـات الـتصنيعي الـيابـانـي حسـب مـؤشـر 

۳۲ شهـراً عـند ٤۸.۹ فـي فـبرايـر. وتم الإبـلاغ عـن تـدهـور أحـوال الـطلب فـي اسـتطلاع 

مــؤشــر مــديــري المشــتريــات حســب IHS Markit؛ حــيث انــخفضت الــطلبيات 

الجـديـدة للشـركـات الـيابـانـية فـي الـعامـين ونـصف المـاضـيين، وكـان انـخفاض الـطلبات 

واســع الــنطاق فــي كــل مــن الأســواق المحــلية والأجــنبية، إضــافــة لانــخفاض المــبيعات 

المسجـلة. لـذلـك خـفضت الشـركـات تـوقـعاتـها الإنـتاجـية للشهـر الـتاسـع عـلى الـتوالـي. 

واسـتشهد مـديـرو الـتصنيع فـي الـلجنة بــالاحـتكاكـات الـتجاريـة الـعالمـية، وتـوقـعات 

الطلب المتشائمة، فضلا عن اقتراب رفع ضريبة الاستهلاك في اليابان. 

IHS Markit/ وانــخفض مــؤشــر مــديــري المشــتريــات الــتصنيعي فــي ألمــانــيا مــن

BME دون الخـمسين للشهـر الـتالـي عـلى الـتوالـي، وبنسـبة ٤۷.٦ لأدنـى مسـتوى؛ 
وهـو الانـكماش الأسـرع مـنذ ديـسمبر ۲۰۱۲، حـيث أظهـر تـباطـؤًا كـبيرًا فـي الـطلبات 

الجديدة، والتراجع الأول في الناتج فيما يقرب من ست سنوات.  

وكــانــت جــميع المــؤشــرات الــفرعــية بــاســتثناء الــتوظــيف فــي وضــع انــكماش، وأكــثر 

الــقطاعــات تــضررا قــطاعــات الســلع الــوســيطة والــرأســمالــية؛ أمــا الشــركــات المــصنعة 

للسلع الاستهلاكية فسجلت زيادة في الإنتاج.  

وأوضـح IHS Markit أن الـتباطـؤ فـي الـطلبات الجـديـدة يكتسـب سـرعـة، يـقودهـا 

انـخفاض حـاد ومـتسارع فـي مـبيعات الـتصديـر؛ فـانـخفض مسـتوى الأعـمال الجـديـدة 

 Nikkei Japan Manufacturing PMI, March 1, 2019, Link١
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مـن الخـارج إلـى أقـصى حـد مـنذ أكـتوبـر ۲۰۱۲. وألـقى أعـضاء الـلجنة بـالـلوم عـلى 

انــخفاض مــبيعات الســيارات بــوصــفها الــصناعــة الأضخــم فــي ألمــانــيا؛ وذلــك بســبب 

ضـعف الـطلب الآسـيوي، وبـخاصـة الـصيني، وتـثير قـضية خـروج بـريـطانـيا الـقلق بـين 

الـــعملاء وتـــزيـــد حـــدة المـــنافـــسة. وبـــناء عـــليه؛ وبســـبب خـــفض الإنـــتاج، خـــفضوا 

مشترياتهم للشهر الخامس على التوالي. 

۱ولحــق الانــخفاض مــنطقة الــيورو بســبب ألمــانــيا وإيــطالــيا وأســبانــيا؛ فــانــخفض مــؤشــر 

 IHS Markit Eurozone مـديـري المشـتريـات الـتصنيعي فـي مـنطقة الـيورو

إلى ٤۹.۳، وقادت الانخفاض ألمانيا.  

ودخل مؤشر إسبانيا (٤۹.۹) للمرة الأولى منذ نوفمبر ۲۰۱۳. 

وكــان مــؤشــر إيــطالــيا (٤۷.۷) فــي وضــع الانــكماش للشهــر الخــامــس عــلى الــتوالــي، 

وعند أدنى مستوى له منذ مايو ۲۰۱۳. 

وقـد لاحـظ IHS Markit أن الـطلبيات الجـديـدة انـخفضت إلـى أقـصى حـد مـنذ 

أبـريـل ۲۰۱۳؛ وارتـفعت المخـزونـات السـلع تـامـة الـصنع للشهـر الخـامـس عـلى الـتوالـي؛ 

فــخفضت الشــركــات المــصنعة مــن تــراكــماتــها للشهــر الــسادس عــلى الــتوالــي، وإلــى 

أقصى درجة منذ أبريل ۲۰۱۳. 

ومــع تــباطــؤ قــطاعــات الســلع المــتوســطة والــرأســمالــية، تــتوســع الســلع الاســتهلاكــية، 

ويـبقى ذلـك فـي أضـعف وتـيرة مـنذ يـولـيو ۲۰۱٦. وأضـاف تـقريـر مـكتب الإحـصاء 

الـوطـني الـصيني المـشار إلـيه: يـندرج الـتصنيع فـي مـنطقة الـيورو فـي أعـنف هـبوط لـه 

 IHS Markit Eurozone Manufacturing PMI - final data, 2019, Link.١
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مـنذ مـا يـقرب مـن سـت سـنوات، مـع مـؤشـرات مسـتقبلية. وإن الأكـثر إثـارة لـلقلق هـو 

الاتجـاه الـنزولـي فـي الـطلبات الجـديـدة. إضـافـة لانـخفاض نسـبة الـطلبات إلـى المخـزونـات 

الجـديـدة إلـى أدنـى مسـتوى لـها مـنذ عـام ۲۰۱۲، حـيث أبـلغت الـعديـد مـن الشـركـات 

عن وجود مخزونات كبيرة في المستودعات. 

وتــبقى الــولايــات المتحــدة، الأقــل ســوءًا؛ حــيث تظهــر ظــروف الــتشغيل فــي قــطاع 

الـتصنيع بـالـولايـات المتحـدة تحـسنًا أكـثر لـيونـة مـع نمـو صـامـد. وتـباطـؤ فـي تـوسـعات 

الإنـتاج والـطلبات الجـديـدة وفـقًا لمـؤشـر مـديـري المشـتريـات الـتصنيعي الأمـريـكي مـن 

IHS Markit۱، كـما يـزداد تـراكـم الأعـمال، والـعمالـة، حـيث يظهـر المـؤشـر عـند 

٥۳، وهو الأبطأ توسعا في ۱۸ شهرًا. 

وذكـر الـتقريـر أن الـدراسـة تشـير إلـى أن الإنـتاج الـصناعـي ونمـو الـطلبيات عـلى وشـك 

الـتعثر فـي مـنتصف الـربـع الأول. مـع بـقاء أسـواق الـتصديـر عـقبة رئيسـية فـي الـطلبات 

المسجـلة، وأيـّد مـؤشـر مـديـري المشـتريـات الـتصنيعي مـن معهـد إدارة الـتوريـدات ذلـك 

بـاسـتنتاجـات ممـاثـلة، مـن حـيث بـطء الـنمو فـي الـولايـات المتحـدة، وحسـب الـتقريـر فـإن 

 . ۲الشركات المصنعة في الصين واليابان وألمانيا، بدأت تفقد سيطرتها

لـذلـك فـإن مـؤشـرات مـديـري المشـتريـات هـي مـقياسٌ لـلاقـتصاد الـعالمـي، تـعكس مـدى 

التغيّر المتوقع مستقبلاً. 

 IHS MARKIT, US MANUFACTURING PMITM, PMI dips to 18-month ١

low in February, 1 March 2019, Link
 Richter, Wolf, US is Cleanest Dirty Shirt Among Manufacturing Giants. ٢

China, Japan & Germany Sink, Mar 3, 2019, Link
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العدد الخامس و الثمانون 
شرعنة السرقة بين (موريس أليه) والنظرية النقدية الحديثة 

إن السـرقـة فـعل مشـين، سـواء أفـعله إنـسان أم مجـموعـة مـن البشـر. قـد جـعل الله لـلسارق حـدًا 
قـاسـياً لأنـه يـعتدي عـلى أمـوال غـيره دون وجـه حـق؛ فـكان الحُـكم بـقطع يـده الـتي امـتدت لحـقٍ لا 
حـق لـه فـيه. قـال الله تـعالـى فـي سـورة المـائـدة: وَالـسَّارِقُ وَالـسَّارِقـَةُ فَـاقْـطَعُوا أَيْـدِيَـهُمَا جَـزاَءً بمَِـا كَسَـبَا 

نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.  
ولا يـتغير الحـكم فـيما لـو أن الـسارق جـماعـة سـرقـت مـن غـيرهـا؛ فـالحـاكـم؛ بمـختلف درجـات 

حاكميته، يقوم بإدارة شؤون الناس بنظرية الوكالة ويده يد أمان؛ فلا يتعدى ولا يُقصّر.  
كـما أن أكـل أمـوال الـناس بـالـباطـل فـعلٌ منهـيٌ عـنه ومحـرم شـرعـًا وقـانـونًـا بـغض الـنظر عـن الـوسـيلة 

المستخدمة في ذلك. 

لـقد شهـد الـعالـم تـغيرًا فـي سـلوك الاحـتياطـي الـفدرالـي الأمـريـكي والـبنوك المـركـزيـة فـي 

أنـحاء الـعالـم عـمومًـا؛ إثـر أزمـة الـديـون الـعالمـية عـام ۲۰۰۸؛ حـيث بـاتـت تـقوم بـطباعـة 

المـزيـد مـن الأمـوال دون ضـابـط؛ مـكتفين بـحجة أن الـبلاد بـحاجـة إلـى مـزيـد مـن الـنقود 

لــتغطية العجــز الحــاصــل. وقــد بــدأ رؤســاء الاحــتياطــي الــفيدرالــي يُــسوقــون مــفهومًــا 

حــديــثًا لــلنظريــة الــنقديــة؛ لــتبريــر تــلك الأفــعال الــتي كــانــت فــي الأمــد الــقريــب مــن 

المحرمات النقدية.  

: ذكـر (جـيروم بـاول) رئـيس مجـلس الاحـتياطـي  ۱مـفهوم الـنظريـة الـنقديـة الحـديـثة

الـفيدرالـي؛ إن فـكرة العجـز فـكرة خـاطـئة؛ لأنـها لا تـهم الـبلدان الـتي يمـكنها الاقـتراض 

 TERRY JONES, Modern Monetary Theory: Everyone's Talking About ١

MMT, But What Is It, And Will It Work?, 01-03-2019, Link
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بــعملتها الخــاصــة؛ فــكمية الأمــوال مــهمة، لا ســيما بــالنســبة للتضخــم؛ فــإذا أصــبح 

التضخم مشكلة، فما عليك سوى: 
رفـع الـضرائـب، وهـذا؛ تمـوّل مـن تـعب الـعامـلين وعـرقـهم وجهـدهـم سـواءا (۱)

أكانوا أفرادًا أم شركات. 
طـبع الـنقود؛ لـدفـع مـا عـليك مـن مسـتحقات، وهـذا تمـوّل مـن كـل الـناس (۲)

وخاصة أصحاب المدخرات. 

إن الـنظريـة الـنقديـة الحـديـثة MMT	Theory	Monetary	Modern تـدعـم 

السـياسـيين المـتطرفـين الـذيـن لا يـأبـهون إلا لإنجـاح سـياسـاتـهم وإنـفاذهـا، والـظهور بمظهـر 

الـناجـحين، ولـو أن ذلـك عـلى حـساب مـصالـح الأجـيال الـقادمـة؛ فـهم يتخـذون قـرارات 

الإنـفاق الـعام. كـما يـتوسـعون بـقرارات الحـرب؛ مـُصدريـن كـميات ضخـمة مـن الـديـون 

الجديدة.  

الإنفاق العام؛ مبرر النظرية النقدية الحديثة:  

إن كـل دولـة يمـكنها الاقـتراض بـعملتها الخـاصـة؛ تسـتطيع وبـبساطـة؛ طـباعـة المـزيـد مـن 

الأمـوال عـندمـا تحـتاج إلـى سـداد ديـونـها، وهـذه قـاعـدة تـكاد تـناسـب الـولايـات المتحـدة 

أكــثر مــن غــيرهــا إن لــم نــقل دون غــيرهــا، بســبب ســيطرة الــدولار كــنقد عــالمــي عــلى 

الاقـتصاد الـعالمـي؛ فـلا حـاجـة لهـذه الـدولـة لأن تـقوم بتخـزيـن المـعدن الـثمين أو زيـادة 

احـتياطـياتـها مـن الـعملات الـرئيسـية؛ فـعملتها هـي أس الـعملات الـعالمـية وأسـاسـها. 

وعليه؛ فما على الاحتياطي الفيدرالي سوى: 
 إبقاء أسعار الفائدة منخفضة. (۱)
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طباعة ما يشاء من الدولارات. (۲)

إن الـنظريـة الـنقديـة الحـديـثة تـناسـب الـتوسـع فـي الإنـفاق الحـكومـي المـتزايـد، رغـم مـا 

تحـويـه مـن خـطورة فـي حـصول تضخـم جـامـح، يـتلوه حـدوث كـوارث مـالـية؛ فـانهـيارات 

مدمرة. 

يــقول جــورج ســيلجين، مــديــر مــركــز الــبدائــل المــالــية والــنقديــة فــي معهــد كــاتــو 

الأمـريـكي: إن الـنظريـة تُسـتخدم مـن قـبل كـبار أنـصار الإنـفاق؛ فـهم يـعتقدون أن مـن 

حــق الحــكومــات خــلق الأمــوال، ممــا يمــنحهم قــدرة إنــفاق غــير محــدودة مــن الــناحــية 

الـعملية. وهـذا ادعـاء صـحيح، لـكنه مـضلل: فـقد تـتمكن الحـكومـات مـن الإنـفاق بـلا 

حــدود. لــكن خــارج فــترات الــركــود؛ لا يمــكنها الــقيام بــذلــك إلــى حــد كــبير دون 

الاضطرار إلى جعل مواطنيها يدفعون الفاتورة في نهاية المطاف، من خلال: 
دفع ضرائب أعلى. (۱)
تحمّل مزيد من التضخم. (۲)

التضخم؛ خطر النظرية النقدية الحديثة: 

: عـندمـا يـتوقـع الـناس التضخـم،  ۱كـتب بـول كـروغـمان الاقـتصادي الـيساري الـليبرالـي

فـإنـهم يـترددون فـي الاحـتفاظ بـالـنقد، الأمـر الـذي يـؤدي إلـى ارتـفاع الأسـعار، و ذلـك 

يـعني أنـه يـتعين عـلى الحـكومـة طـباعـة المـزيـد مـن الأمـوال لاسـتخراج كـمية مـعينة مـن 

المـوارد الحـقيقية، ممـا يـعني ارتـفاع التضخـم، ومـا إلـى ذلـك. وريـاضـيًا فـإن طـباعـة مـبالـغ 

 Ibid, Modern Monetary Theory…١
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كـبيرة مـن الـنقود أكـثر مـن كـذا بـالمـائـة مـن الـناتج المحـلي الإجـمالـي، ربمـا تـؤدي إلـى دوامـة 

تصاعدية لا نهائية في التضخم، وقد يؤدي إلى تدمير العملة. 

ويـبدو أن اسـتقلال الـبنوك المـركـزيـة السـياسـي أعـطاهـا المجـال لـلقيام بـذلـك، وهـناك أمـثلة 

كـثيرة فـي أمـاكـن عـديـدة مـن بـنوك مـركـزيـة تـديـر المـطابـع لإرضـاء السـياسـيين، ممـا يـؤدي 

إلى ارتفاع التضخم ومؤذن بانهيارات اقتصادية؛ كفنزويلا وزيمبابوي والأرجنتين. 

لـقد تـرسـخ فـي اعـتقاد الـبنوك المـركـزيـة أن بـعد إصـلاحـها لأزمـة السـيولـة عـام ۲۰۰۸ 

ومـحافـظتها عـلى انـتعاش غـير مـتكافـئ لـعقد مـن الـزمـن؛ أنـه لا تـوجـد أزمـة لا يمـكنها 

التغلب عليها؛ كـَ:  

أزمة السيولة،  -

أسعار الفائدة فوق الصفر،  -

خلق تريليونات من فراغ واستخدام هذه "الأموال المجانية" لشراء السندات.  -

الـرهـن الـعقاري وأسـواق الإسـكان الـهشة، وخـلق تـريـليونـات لاسـتخدامـها لشـراء -

الرهون العقارية. 

وما إلى ذلك.  -

أي يمــكن حــل كــل أزمــة اقــتصاديــة مــالــية عــن طــريــق خــلق تــريــليونــات مــن الــهواء؛ 

فالــبنوك المــركــزيــة، كــالجــنرالات، تســتعد دائــمًا لخــوض الحــرب الأخــيرة وتــؤمــن بــأن 

تحضيراتها تؤمن انتصارها. 
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؛ خـَلق الـبنك المـركـزي الـصيني أكـثر مـن تـريـليون دولار فـي شهـر (يـنايـر  ۱مـثال ذلـك

۲۰۱۹) وحـده لإغـراق نـظام الائـتمان المـتعثر فـي الـصين بـعملة ائـتمانـية جـديـدة. وقـد 

أعــاد ضــخ تــريــليونــات جــديــدة فــي الــنظام المــالــي لــديمــومــة تــشغيل نــظام الائــتمان، 

وتجــديــد الاقــتراض والإقــراض، مــع أن ذلــك ســيعمل عــلى تــشغيل دورات اســتهلاك 

خاطئ واستثمار ضار بالتنمية. 

استنفاد الديون؛ أزمة النظرية النقدية الحديثة:  

إن أمــوال الــبنك المــركــزي الجــديــدة؛ الــتي طــبعتها، لــن تــعمل عــلى الــنحو المــنشود، 

وبــذلــك تــتآكــل الــثقة فــي أيــة إصــلاحــات لــلبنك المــركــزي؛ فهــي لا تســتطيع إصــدار 

ائـتمان جـديـد لـلقطاع الخـاص، أو شـراء الـسندات، أو الـشقق، أو الـرهـون الـعقاريـة. 

كــما لا يمــكنها إجــبار المــقترضــين المــثقلين بــالــديــون عــلى الاقــتراض أكــثر، أو إجــبار 

المـقرضـين الحـذريـن عـلى إقـراض المـقترضـين غـير الجـديـريـن بـالائـتمان؛ فـالـذيـن يـتمتعون 

بــالجــدارة الائــتمانــية لــم يــعودوا يــرغــبون فــي الاقــتراض أكــثر، والــذيــن لا يســتحقون 

الائـــتمان لا يمـــكنهم الاقـــتراض أكـــثر، إلا إذا أراد المـــقرضـــون أن يـــتعرضـــوا لخـــسائـــر 

التخلف عن السداد بعد بضعة أشهر من إصدار القرض الجديد. 

وبـناء عـلى ذلـك؛ فـالأزمـة الـتالـية لـن تـكون أزمـة سـيولـة يمـكن حـلها عـن طـريـق إصـدار 

تـريـليونـات إضـافـية؛ لأن مـصداقـية الـبنوك المـركـزيـة سـتتبخر بـالـفعل، وسـتتمثل الأزمـة 

المتوقعة بعجزها عن إيقاف تراجع موجة الائتمان. 

(موريس أليه) ومؤشر الديون: 

 The Coming Crisis the Fed Can't Fix: Credit Exhaustion, March 18, ١

2019, link
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۱كــان الاقــتصادي (مــوريــس ألــيه) متحــمسًا لـ "مــؤشــر الالــتزامــات المســبقة" مــقابــل 

المسـتوى الـعام لـلأسـعار. وهـو مـؤشـر لـلديـون، يهـدف إلـى الحـد مـن ظـلم التضخـم؛ 

للأجور والديون والإيجارات والمعاشات السنوية، وما شابه. 

تســتند حــالــة (مــوريــس ألــيه) إلــى الاعــتبارات الأخــلاقــية والــكفاءة الاقــتصاديــة. 

فـاقـتصاد الأسـواق هـو شـرط مـن شـروط الـكفاءة الاقـتصاديـة، ويـكون مـقبولاً فـقط إذا 

كــان يــحترم الحــد الأدنــى مــن المــبادئ الأخــلاقــية؛ لــتحقيق الــتوزيــع الــعادل لــلدخــل، 

وحــمايــة الــثروات، وعــدم تحــقيق مــكاســب لــلمقترضــين عــلى حــساب المــدخــريــن 

والمقرضين أو العكس.  

ويــضيف (مــوريــس ألــيه): إن آلــيات عــمل الاقــتصاد تســتند إلــى الخــداع الــدائــم، 

حـيث المـقرضـون هـم الـضحايـا فـيه، وبـكلمات واضـحة، فـإن رفـض المـؤشـر المـقترح 

لـيس لـه مـعنى آخـر سـوى إضـفاء الـطابـع المـؤسسـي عـلى السـرقـة. وعـلى الـنقيض مـن 

ذلـك، إذا سـاد الانـكماش، فـإن الـوضـع يـنعكس؛ حـيث يـتدهـور المـديـنون فـي الـوقـت 

الذي يتمتع فيه الدائنون بامتيازات غير ملائمة وهو وضع غير مقبول أيضًا. 

ولا يــعتبر ســعر الــفائــدة مــعوضـًـا لأثــر التضخــم الحــاصــل؛ لأن ســعر الــفائــدة لا 

يسـتقر عـند المسـتوى نـفسه؛ فـيتضمن اسـتخدام سـعر الـفائـدة المـتغيرة فهـرسـة سـعرهـا 

عـلى الـقرض (ولـيس قـيمة الـقرض نـفسه) مـقابـل سـعر فـائـدة الـسوق (ولـيس مـعدل 

التضخم). 

 Sylviane Guillaumont Jeanneney,The indexation of debt according to ١

Maurice Allais, 10.05.2019, www.fondationmauriceallais.org, link
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إن الـنَقد الـذي قـدمـه (مـوريـس ألـيه) عـن الابـتكارات المـالـية كـبدائـل لمـؤشـر الـديـن، 

تُـنبئ بـأزمـة رهـن عـقاري، كـما أن تـدويـل الأسـواق المـالـية مـع تـصاعـد المـضاربـة جـعل 

الأمـر أكـثر إلحـاحًـا لـتقليل عـدم الـيقين. وتُـعزى تجـاوزات الـنظام المـالـي - الـتي أدت إلـى 

الأزمـة الحـالـية - إلـى اخـتفاء المـعايـير الأخـلاقـية الـدنـيا مـن تـصميم المـنتجات المـالـية. 

وقـد كـتب (مـوريـس ألـيه) فـي عـام ۱۹۹۰: لـم يـعد هـذا الأمـر اقـتصاديـًا؛ بـل صـار 

لـعبًا لـلمقامـرة فـي كـازيـنو عـالمـي ضخـم. والمـضاربـة مـزعـزعـة لـلاسـتقرار وضـارة، حـتى 

إن كانت ممارسة ضمن إطار مؤسسي.  

يـؤدي مـا سـبق؛ إلـى حـدوث ائـتمان مـوسـع ودوار؛ فـبارتـفاع قـيمة الـعقار المـرهـون؛ 

يـحق لـلمقترض رفـع ديـونـه فـي حـدود ارتـفاع قـيمة عـقاره، ويـعيد تـوجـيهه لـقرض آخـر 

غـير الـقرض الأصـلي. وبمـا أن الـكمية الـهائـلة مـن قـروض الـرهـن الـعقاري قـد رفـعت 

أسعار العقارات، فإن ديمومة التوسع الائتماني ستكون مستمرة. 

ثـم يـأتـي الـضرر الأشـد مـن عـمليات الـتوريـق، الـتي تـشارك فـيها الـبنوك، وقـد أدى 

الانـخفاض فـي أسـعار الـفائـدة وعـائـدات الـقروض إلـى تـضمين مجـموعـة الـتوريـق فـي 

الالـتزامـات ذات المخـاطـر المـتزايـدة، وبـالـتالـي الأقـل سـيولـة والأكـثر ربـحية. وهـكذا أصـبح 

ثـلثا قـروض الـرهـن الـعقاري فـي الـولايـات المتحـدة (تـوريـقًا)، عـبر عـملية شـملت فـي 

الـغالـب عـدة مـراحـل مـن تجـميع الائـتمان، وفـي نـهايـتها، اشـترى المسـتثمرون (وبـخاصـة 

صـناديـق الاسـتثمار المشـترك وشـركـات الـتأمـين) هـذه المـنتجات المهـيكلة عـن طـريـق 

الـتنويـع أو تحسـين الـعوائـد، وكـل ذلـك بـسهولـة أكـثر؛ حـيث تم مـنحهم درجـات مـواتـية 

من قبل وكالات التصنيف. 
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وبناء على ما سبق؛  

، وإيمـان الجـمهور بـقواهـا الإلهـية (كـما تـدعـي)، - ۱سـتنتهي غـطرسـة الـبنوك المـركـزيـة

وسـتنتهي قـصة الـنمو الـعالمـي، كـقصة الـصين، وجـميع الـقصص الخـيالـية الأخـرى 

الـتي اعـتمُدت كسـياسـات طـوال الـعقد المـاضـي بـدلاً ممـا كـانـت عـليه؛ فـقد كـانـت 

حقًا: غطاء سياسيًا لأكبر توسع لعدم المساواة في التاريخ الحديث. 

إن إضـافـة الشـرعـية عـلى طـباعـة الأمـوال مـن قـبل المـصارف المـركـزيـة فـي ظـل الـنظريـة -

الــنقديــة الحــديــثة هــو مــنعطف آخــر تــلا مــنعطف بــريــتون وودز الــذي ســلكته 

الحـكومـات الأمـريـكية، ويـبدو أن السـرقـة الـكبرى لـلشعوب فـي بـدايـة سـبعينيات 

الــقرن المــاضــي قــد نــضب مــصدرهــا، وصــار ضــروريًــا الــتحول نــحو مــصدر آخــر 

للسرقة. 

 Ibid, The Coming Crisis…١
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العدد السادس و الثمانون 
ثقافة الديون واستنساخها 

تـناولـنا فـي الـعدد (۸٥) الـسابـق مـقالا عـن: شـرعـنة السـرقـة بـين مـوريـس آلـيه والـنظريـة الـنقديـة 

الحــديــثة، وحــيث أن إضــفاء الشــرعــية لا يــكون إلا مــن قــبل مشــرعــين أو مــؤســسات تشــريــعية؛ 

فـكانـت الـبنوك المـركـزيـة الـعالمـية - فـي حـالـتنا - بـقيادة الـفيدرالـي الأمـريـكي هـي سـبيل تـلك 

السـرقـات المشـرعـنة؛ لأن مـن يـقوم بـها مـؤسـسات تـتبع الحـكومـة المـعترف بـها والـتي تمـثل بـدورهـا 

أفـرادهـا وشـعبها. لـكن إذا كـان جـمهور الـناس هـم مـن يـنتخب أولـئك المشـرعـين؛ فـكيف يـقبلون 

من يأخذ أموالهم بغير حق؟  

إن الــوســيلة لــتحقيق مــا ســبق، هــي إشــاعــة 

فـوضـى الـديـون واسـتمراء ثـقافـتها بـين الـناس 

وبـــين الشـــركـــات وطـــبعا بـــين الحـــكومـــات؛ 

لــتصبح الأمــور مــتجانــسة مــتآلــفة لا يــبدو 

فيها أي شيء متنافر أو غير مألوف. 

فــــكيف يــــتم إشــــاعــــة ثــــقافــــة الــــديــــون فــــي 

المجتمعات؟ 

بــاســتعراض ديــون الــقطاعــات الــثلاثــة؛ الــقطاع الــعائــلي وقــطاع الشــركــات والــقطاع 

الحكومي، المشكّلة لأي مجتمع نتبين فعلاً شيوع ثقافة الدَين.  

ديون القطاع العائلي - الحالة الأمريكية أنموذجًا -: 

www.kantakji.com   :  ۹۸۹الصفحة ۷۸۹ www.kie.university

القطاع العائلي

قطاع الشركات

ي
القطاع الحكوم
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الفهرس منهج التغيير في كلمة رئيس التحرير د. سامر مظهر قنطقجي

؛ المســـتهلكين عـــلى قـــروض الســـيارات، وقـــروض  ۱تـــشمل ديـــون الـــقطاع الـــعائـــلي

الـطلاب، وديـون بـطاقـات الائـتمان، والـقروض الـشخصية، وتسـتثنى ديـون الإسـكان 

كـالـقروض الـعقاريـة. وبـرأي الاقـتصاديـين الأمـريـكيين يـساعـد ازديـاد ديـون المسـتهلكين 

بــدعــم الاقــتصاد الأمــريــكي لأن مــعناه وجــود مــديــنين لأمــوال ليســت لــديــهم؛ بــل 

سيكون لهم حساب في المستقبل. 

قـروض الـبطاقـات الائـتمانـية: ارتـفع ديـن بـطاقـات الائـتمان والائـتمان الـدائـر كـالائـتمان 

الـشخصي فـي الـربـع الأول مـن عـام  ۲۰۱۹ بنسـبة ۳.٤٪ مـقارنـة بـالـربـع الأول مـن الـعام 

المـاضـي إلـى تـريـليون دولار. وتمـثل بـطاقـات الائـتمان عـنصرًا رئيسـيًا فـي أربـاح الـصناعـة 

المــصرفــية. حــيث يــبلغ مــتوســط ســعر الــفائــدة عــليها فــي الــبنوك الــتجاريــة ۱.٪۱٥ 

ومـتوسـط سـعر الـفائـدة المـقدّر هـو ۱٦.۹٪، وبـاعـتبار الـتريـليون دولار مـن الأرصـدة 

الــدائــنة المســتحقة؛ فهــذا يــصل إلــى (۱٥۰-۱٦۹) مــليار دولار ســنويــا كــإيــرادات 

فــوائــد!. لــذلــك تــعتمد هــذه الــبنوك عــلى المســتهلكين؛ لإنــفاق أمــوال ليســت 

لديهم. 

قــروض الســيارات وعــقود الإيــجار: ارتــفع إجــمالــي قــروض الســيارات والإيــجارات 

المسـتحقة للسـيارات الجـديـدة والمسـتعملة فـي الـربـع الأول بمـقدار ٤٤.٥ مـليار دولار 

مـقارنـة بـالـعام المـاضـي، أو بنسـبة ٤٪، لـيصل إلـى مسـتوى قـياسـي بـلغ ۱.۱٦ تـريـليون 

دولار، عـلى الـرغـم مـن انـخفاض مـبيعات السـيارات الجـديـدة فـي الـربـع الأول بنسـبة 

۳.۲٪، وعـلى الـرغـم مـن وجـود بـعض الـقوة فـي مـبيعات السـيارات المسـتعملة؛ فـإن 

 Wolf Richter, The State of the American Debt Slaves, Q1 2019, May 8, ١

2019, link

www.kantakji.com   :  ۹۸۹الصفحة ۷۹۰ www.kie.university
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الـزيـادة فـي الاقـتراض سـببها ارتـفاع أسـعار مـعامـلات السـيارات الجـديـدة والمسـتعملة، 

وارتفاع متوسط نسبة القروض إلى قيمتها وطول متوسط مدتها. 

قـروض الـطلاب: ارتـفعت قـروض الـطلاب بنسـبة ٤.۹٪ عـلى أسـاس سـنوي فـي الـربـع 

الأول، أو بمـقدار ۷٤ مـليار دولار، لـتصل إلـى رقـم قـياسـي جـديـد بـلغ ۱.٦ تـريـليون 

دولار. لــيتضاعــف مــنذ بــدايــة عــام ۲۰۱۰. ومــن المــثير لــلقلق أن مــعدل الالــتحاق 

بـالـتعليم الـعالـي، بـناءً عـلى أحـدث الـبيانـات المـتاحـة مـن المـركـز الـوطـني لإحـصاءات 

الـتعليم؛ انـخفض بنسـبة ۷٪ بـين عـامـي (۲۰۱۰-۲۰۱٦). وبمـعنى آخـر، إنـه رغـم 

تـسجيل عـدد أقـل مـن الـطلاب، فـقد عـوض اسـتمرار ارتـفاع الـرسـوم الـدراسـية ارتـفاع 

الــقروض، عــلمًا أن هــذه الــصناعــة بــأكــملها تــتغذى عــلى تــلك الــقروض الــطلابــية 

المضمونة من الحكومة.  

وبـــالـــعموم؛ ارتـــفعت الـــديـــون الاســـتهلاكـــية غـــير الـــسكنية مـــجتمعة؛ كـــالائـــتمان 

المتجـدد، وقـروض السـيارات، وقـروض الـطلاب؛ بمـقدار ۱۹۱ مـليار دولار فـي الـربـع 

الأول مـن الـعام المـاضـي؛ لـتصل إلـى ٤ تـريـليون دولار، مـدفـوعـة بـزيـادة قـروض الـطلاب 

وقروض السيارات. 

عـلمًا أن كـل عشـرة سـنتات مـن هـذا الـديـن الجـديـد الـبالـغ ۱۹۱ مـليار دولار تـأخـذ 

طـريـقها إلـى الاسـتهلاك، وبـالـتالـي إلـى الـناتج المحـلي الإجـمالـي. لـذلـك أضـافـت هـذه 

الــزيــادة لــديــون المســتهلكين وعــلى مــدى ۱۲ شهــرًا؛ ۱٪ تــقريــبًا إلــى الــناتج المحــلي 

الإجمالي. لهذا السبب يتعين على المستهلكين إنفاق أموال ليست لديهم.  

www.kantakji.com   :  ۹۸۹الصفحة ۷۹۱ www.kie.university
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أمـا الـوجـه الآخـر لهـذه الاحـصاءات؛ أن ديـون أولـئك المـديـنين بـلغ ٤ تـريـليون دولار، 

وعــليهم أن يــدفــعوا تــلك الــديــون وفــوائــدهــا لجــميع الأوقــات الــقادمــة، مــع نســب 

التضخم المتزايد. 

www.kantakji.com   :  ۹۸۹الصفحة ۷۹۲ www.kie.university
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ديون الشركات 
يـــــقوم مجـــــلس الاحـــــتياطـــــي 

۱الـفيدرالـي بـحساب إجـمالـي 

ديـون الأعـمال غـير المـالـية، بمـا 

فــــيها ديــــون الشــــركــــات غــــير 

المــدرجــة، وقــد لــوحــظ ارتــفاع 

ديــون الشــركــات الأمــريــكية، 

بـاسـتثناء ديـون الـبنوك، خـلال 

الـــسنوات الأخـــيرة، وهـــذا مـــا 

قـد يمهـد إلـى بـدايـة أزمـة مـالـية 

تالية. 

يـــصل ديـــن الشـــركـــات غـــير 

المالية إلى ۱٥ تريليون دولار. بارتفاع ٤۰٪ عن الذروة السابقة عام ۲۰۰۸.  

ويســتخدم بــنك الــتسويــات الــدولــية BIS هــذا الإجــراء لمــقارنــة كــيفية تــراكــم ديــون 

الشــركــات مــقومًــا بــعملاتــها المحــلية فــي مــختلف الــبلدان؛ لتحــديــد حجــمها ديــونــها 

النســبي، ويــعبر بــنك الــتسويــات الــدولــية عــن ذلــك بنســبة مــئويــة مــن الــناتج المحــلي 

الإجمالي الاسمي بالعملة المحلية.  

ترتيب الدول ذات الأكثر مديونية لشركاتها؛ هي: 

 Wolf Richter, The Countries with the Most Monstrous Corporate Debt ١

Pileups, 23-3-2019, link

www.kantakji.com   :  ۹۸۹الصفحة ۷۹۳ www.kie.university

& سياسة الصين تجاه ديون شركا"ا 
يـقوم بـنك الـتسويـات الـدولـية أيـضًا بـتحويـل ديـون الـعملة المحـلية إلى 
دولارات، بحـيث يمـكن مـقارنـة إجمـالي الـديـون مـن بـلد إلى آخـر. وديـون 
الشـركـات الأمـريـكية الـبالـغة ١٥ تـريـليون دولار، مـقارنـة بـديـون 

الشركات الصينية البالغة ١٩.٧ تريليون دولار. 
لـكن ذلـك انخـفض مـن ٢١.١ تـريـليون دولار في الـربـع الأول مـن عـام 
٢٠١٨، وعـندهـا أصـبحت السـلطات الـصينية جـادة بـشأن تخـفيض قـيمة 
قـطاع الشـركـات. وقـد حـدث الـتراكـم الـوحشـي لـديـون الشـركـات في 

الصين خلال ١٢ عامًا فقط. 
عـلى الـرغـم مـن نمـو الاقـتصاد الصيني بـوتيرة أسـرع بكثير مـن الاقـتصاد 
الأمـريـكي، إلا أنـه لا يـزال أصـغر قـليلًا مـن الاقـتصاد الأمـريـكي، عـند 
قـياسـه بـالـناتـج المحـلي الإجمـالي بـالـدولار الأمـريـكي. ومـن بين 
الاقـتصادات الكبرى، فـإن نسـبة ديـون الشـركـات إلى الـناتـج المحـلي 
الإجمـالي للصين لا تـضاهـى. ويـلاحـظ آثـار الجـهود التي تـبذلهـا الصين 
لـتقليص حجـم ديـون قـطاع الشـركـات، حـيث انخـفضت نسـبة ديـون 

شركا�ا إلى إجمالي ناتجها المحلي إلى ١٥٢.٩٪.

http://www.kie.university
https://wolfstreet.com/2019/03/23/countries-with-most-monstrous-corporate-debt-pileup-u-s-wimps-out-in-25th-place-debt-to-gdp/
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25# نسبة ديون الشركات الأمريكية إلى الناتج المحلي الإجمالي ٪۷۳.۹ 

24# نسبة ديون الشركات الأسترالية إلى الناتج المحلي الإجمالي ۷.٪۷٤ 

23# نسبة ديون الشركات التركية إلى الناتج المحلي الإجمالي ٪۸۰.۳ 

22# نسبة ديون الشركات البريطانية إلى الناتج المحلي الإجمالي ٪۸۳.۳ 

21# نسبة ديون الشركات في نيوزيلندا إلى الناتج المحلي الإجمالي ٪۸۳.۸ 

20# نسبة ديون الشركات في النمسا إلى الناتج المحلي الإجمالي ٪۸۹.۹ 

19# نسبة ديون الشركات في إسبانيا إلى الناتج المحلي الإجمالي ٪۹۳.۷ 

18# نسبة ديون الشركات في تشيلي إلى الناتج المحلي الإجمالي ۳.٪۹٦ 

17# نسبة ديون الشركات في كوريا الجنوبية إلى الناتج المحلي الإجمالي ٪۱۰۱.۲ 

16# نسبة ديون الشركات اليابانية إلى الناتج المحلي الإجمالي ٪۱۰۱.۲ 

15# نسبة ديون الشركات في البرتغال إلى الناتج المحلي الإجمالي ٤.٪۱۰۱ 

14# نسبة ديون الشركات الدنماركية إلى الناتج المحلي الإجمالي ٪۱۱۱.۸ 

13# نسبة ديون الشركات الكندية إلى الناتج المحلي الإجمالي ٪۱۱۳.۲ 

12# نسبة ديون الشركات السنغافورية إلى الناتج المحلي الإجمالي ۹.٪۱۱٤ 

11# نسبة ديون الشركات الفنلندية إلى الناتج المحلي الإجمالي ۱.٪۱۱٥ 

10# نسبة ديون الشركات السويسرية إلى الناتج المحلي الإجمالي ٪۱۱۸ 

9# نسبة ديون الشركات النرويجية إلى الناتج المحلي الإجمالي ٪۱۳٥.٤ 

8# نسبة ديون الشركات الفرنسية إلى الناتج المحلي الإجمالي ٦.٪۱٤۳ 

7# نسبة ديون الشركات الصينية إلى الناتج المحلي الإجمالي ٪۱٥۲.۹. 

www.kantakji.com   :  ۹۸۹الصفحة ۷۹٤ www.kie.university
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6# نسبة ديون الشركات السويدية إلى الناتج المحلي الإجمالي ٪۱٥۸.۲. 

5# نسبة ديون الشركات البلجيكية إلى الناتج المحلي الإجمالي ٪۱٦۱.۱ 

4# نسبة ديون الشركات الهولندية إلى الناتج المحلي الإجمالي ٪۱۷۰.۸ 

3# نسبة ديون الشركات الأيرلندية إلى الناتج المحلي الإجمالي ۳.٪۱۹٥ 

2# نسبة ديون الشركات في هونغ كونغ إلى الناتج المحلي الإجمالي ٪۲۲۲.۹ 

1# نسبة ديون الشركات في لوكسمبورج إلى إجمالي الناتج المحلي ٪۲۲۲.۹ 

إن هذا التوجه يختتم فصلاً آخر في ملحمة الديون العالمية المدهشة. 

الديون الدولية - الحكومية - 
إنــه بــتتبع الــديــون الأمــريــكية 

وغـــير الأمـــريـــكية الـــتي تـــلقي 

بــــــظلالــــــها عــــــلى مــــــختلف 

الحــكومــات فــي الــعالــم يمــكن 

مـــعرفـــة حجـــم كـــتلة الـــديـــون 

المتزايدة عالميًا. 

أولا: الــديــون الأمــريــكية: يــتأرجــح إجــمالــي الــديــن الــقومــي الأمــريــكي ارتــفاعًــا 

وانـخفاضـًا، وكـمثال؛ فـقد ارتـفع مـن ۱.٥ تـريـليون دولار إلـى ۲۲ تـريـليون دولار فـي 

۳۰ يناير ۲۰۱۸؛ فمن هم مشترو هذا الدين؟ 

إنـه بـالـرجـوع إلـى تـقريـر وزارة الخـزانـة الـصادر فـي كـانـون ثـانـي ۲۰۱۹، والـذي قـسّم 

مُشتري الدين القومي الأمريكي إلى فئتين:  

www.kantakji.com   :  ۹۸۹الصفحة ۷۹٥ www.kie.university

& للاطلاع على ديون الشركات وترتيب الدول على أساس 
ديون حكوماتها 

ديـون الشـركـات غـير المـالـية عـلى أسـاس نسـبته مـن نـاتجـها المحـلي -
(رابط). 

عـلى تـرتـيب  الـدول عـلى أسـاس ديـون حـكومـاتـها نسـبة لـناتجـها -
المحلي (رابط).

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university
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https://tradingeconomics.com/country-list/government-debt-to-gdp
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البنوك المركزية الأجنبية والهيئات الحكومية.  •
مســتثمرو الــقطاع الخــاص كــصناديــق الــتحوّط الأجــنبية، والــبنوك، والأفــراد، •

الخ. 

 : ۱فإن مشتري الدين الأمريكي - الأضخم في التاريخ - يتوزعون كالآتي

انــخفاض الأهــمية النســبية لــلصين والــيابــان كــأكــبر دائــنين أجــنبيين لــلولايــات -

المتحــدة، فــالــصين تمــلك ٥.۱٪ مــن إجــمالــي الــديــن المحــلي الأمــريــكي، والــيابــان 

 .٪٤.۷

هـــناك ثـــمانـــية دائـــنين كـــبار، مـــعظمها مـــلاذات ضـــريـــبية للشـــركـــات الأجـــنبية -

 Euroclear والـكيانـات الـفرديـة؛ فـبلجيكا هـي مـوقـع غسـيل الأمـوال الأوربـية

تحـمل حـوالـي ۳۲ تـريـليون دولار مـن الأصـول فـي حـسابـات ائـتمانـية، إضـافـة إلـى: 

الـبرازيـل، أيـرلـندا، المـملكة المتحـدة، سـويسـرا، لـوكـسمبورغ، جـزر كـايمـان، هـونـغ 

كونغ. 

أصحاب العملات الأجنبية (من القطاعين الرسمي والخاص). -

بنك الاحتياطي الفيدرالي. -

الــكيانــات الحــكومــية الأمــريــكية كــصناديــق المــعاشــات الــتقاعــديــة، الــضمان -

الاجتماعي. 

 Richter, Wolf, Who Bought the Gigantic $1.5 Trillion of New US ١

Government Debt Issued over the Past 12 Months?, 31.01.2019, link.
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الــبنوك الأمــريــكية (أصــحاب الحــيازات الــكبيرة) وصــناديــق الــتحوط وصــناديــق -

الـــتقاعـــد وصـــناديـــق الاســـتثمار المشـــتركـــة والمـــؤســـسات الأخـــرى إلـــى جـــانـــب 

المستثمرين الأفراد. 

ثـانـيًا: الـديـون الـدولـية غـير الأمـريـكية: أصـدر الـبنك الـدولـي تـقريـرًا بـإحـصاءات 

، الـذي أوضـح ارتـفاع إجـمالـي الـديـون الخـارجـية لـلبلدان  ۱الـديـون الـدولـية لـعام ۲۰۱۹

مــنخفضة الــدخــل ومــتوســطة الــدخــل بــواقــع ۱۰٪ فــي عــام ۲۰۱۷ لــتصل إلــى ۷.۱ 

تـريـليون دولار، وهـي وتـيرة أسـرع لـتراكـم الـديـون مـقارنـة بـالـزيـادة الـبالـغة ٤٪ فـي عـام 

۲۰۱٦. وقد اشتمل التقرير على الفقرات التالية: 

- ارتـفع صـافـي الـتدفـقات المـالـية الـوافـدة (الاقـتراض وحـقوق المـلكية) إلـى الـبلدان 

مـنخفضة الـدخـل ومـتوسـطة الـدخـل إلـى ٦۱٪ فـي عـام ۲۰۱۷ إلـى أعـلى مسـتوى لـه 

فـي ثـلاث سـنوات، مـدفـوعـا بـانـتعاش فـي صـافـي تـدفـقات الـديـون الـوافـدة. وهـذا بمـثابـة 

مؤشر لتدحرج كرة الثلج، يستدل منه على توقع منطقة حدوث الأزمة. 

- ارتــفع صــافــي الــتدفــقات المــالــية إلــى ۱.۱ تــريــليون دولار فــي عــام ۲۰۱۷، وهــو 

مســـتوى لـــم يُسجـــل مـــنذ عـــام ۲۰۱۳. وكـــان هـــذا الـــتعافـــي فـــي مجـــموع صـــافـــي 

الـتدفـقات المـالـية نـتيجة لارتـفاع صـافـي الاقـتراض مـن ۱۸۱ مـليار دولار فـي عـام ۲۰۱٦ 

إلـــى ٦۰۷ مـــليارات دولار فـــي عـــام ۲۰۱۷، وهـــو مـــا يـــتجاوز صـــافـــي تـــدفـــقات 

الاسـتثمارات فـي مـحافـظ الأسـهم لأول مـرة مـنذ عـام ۲۰۱۳. وقـد سـاهـم ارتـفاع حـاد 

فـي تـدفـقات الـديـون طـويـلة وقـصيرة الأجـل فـي هـذه الـزيـادة. وانكمشـت تـدفـقات 

Link ،١  البيانات المفتوحة، البنك الدولي
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الاسـتثمارات الأجـنبية المـباشـرة فـي حـقوق المـلكية، الـتي كـانـت تُـعد لـوقـت طـويـل 

المـكون الأكـثر اسـتقرارا ومـرونـة فـي الـتدفـقات المـالـية لـلعام الـثانـي عـلى الـتوالـي، حـيث 

تــراجــعت ۳٪ أخــرى فــي عــام ۲۰۱۷. عــلما بــأنــه لــولا تــدفــقات هــذه الاســتثمارات 

لأصـبحت الـتدفـقات المـالـية أكـثر تـقلبًا. وفـي المـقابـل، ارتـفعت تـدفـقات الاسـتثمارات 

الـوافـدة فـي مـحافـظ الأسـهم إلـى ٥۷ مـليار دولار، وهـي زيـادة بنسـبة ۲۹٪ مـقارنـة بـعام 

 .۲۰۱٦

- إن تــفاوت الاتجــاهــات الإقــليمية فــي مســتوى تــراكــم الــديــون الخــارجــية فــي عــام 

۲۰۱۷، تمــثل بــازديــاد حجــم الــديــون الخــارجــية فــي بــلدان أفــريــقيا جــنوب الصحــراء 

بـوتـيرة أسـرع مـن الـبلدان الأخـرى مـنخفضة ومـتوسـطة الـدخـل فـي المـناطـق الأخـرى فـي 

عـام ۲۰۱۷؛ فـارتـفع حجـم رصـيد الـديـون الخـارجـية المجـمع ۱٥.٥٪ مـن الـعام الـسابـق 

إلـى ٥۳٥ مـليار دولار. ويـعزى جـانـب كـبير مـن هـذه الـزيـادة إلـى ارتـفاع حـاد فـي حجـم 
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الاقـتراض لـدى نـيجيريـا وجـنوب أفـريـقيا، وهـما اثـنان مـن أكـبر اقـتصادات المـنطقة، 

حيث ارتفعت أرصدة ديونهما الخارجية ۲۹٪ و ۲۱٪ على الترتيب. 

كــما شهــدت اقــتصادات جــنوب آســيا زيــادة فــي أرصــدة ديــونــها الخــارجــية بــلغت 

۱۳.۳٪ فــي المــتوســط، ولــعبت بــنغلاديــش (۲۳٪) وبــاكســتان (۱۷٪) دورا كــبيرا 

فـي ذلـك. وشهـدت مـنطقة الشـرق الأوسـط وشـمال أفـريـقيا زيـادة فـي أرصـدة ديـونـها 

الخـارجـية بـلغت ۱۱.۷٪، حـيث شهـدت مـصر فـي عـام ۲۰۱۷ زيـادة قـدرهـا ٪۲۳، 

فـي حـين شهـد لـبنان زيـادة قـدرهـا ٥٪. وزادت أرصـدة الـديـون الخـارجـية فـي بـلدان 

شـــرق آســـيا والمحـــيط الـــهادئ بـــخلاف الـــصين بنســـبة بـــلغت ۹.۳٪ فـــي المـــتوســـط، 
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وارتــفعت أرصــدة الــديــون الخــارجــية ۲.٥٪ فــي مــنطقتي أوروبــا وآســيا الــوســطى 

وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي في عام ۲۰۱۷. 

- هـيئات الـقطاع الـعام فـي أشـدّ بـلدان الـعالـم فـقرا؛ اقـترضـت مـن جـهات خـارجـية عـلى 

نــطاق واســع فــي عــام ۲۰۱۷ عــلى الــرغــم مــن تــصاعــد المخــاوف بــشأن الــقدرة عــلى 

الاسـتمرار فـي تحـمل الـديـون. وبـلغت ارتـباطـات الـقروض الجـديـدة فـي الـقطاع الـعام فـي 

الــبلدان المــؤهــلة لــلاقــتراض مــن المــؤســسة الــدولــية لــلتنمية فــقط ٤۳ مــليار دولار؛ 

وبــالــوقــت الــذي لا تــزال الجــهات الــدائــنة الــرســمية تــشكل النســبة الأكــبر (حــوالــي 

۷٥٪) مـن أرصـدة الـديـون الخـارجـية، فـإن الاقـتراض مـن جـهات الإقـراض الخـاصـة يـعد 

أسـرع مـكونـات الـديـون نمـوا. وارتـفعت الالـتزامـات الخـارجـية لجـهات الإقـراض الخـاصـة 

إلـى ۸۳ مـليار دولار بـنهايـة عـام ۲۰۱۷، وهـو مـا يـعادل ۲٦٪ مـن الـديـون الخـارجـية 

طـويـلة الأجـل. ومـازالـت جـهات الإقـراض مـتعددة الأطـراف أكـبر مجـموعـة دائـنة عـلى 
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الـرغـم مـن تـراجـع حـصتها مـن الـديـون الخـارجـية طـويـلة الأجـل مـن ٥۳٪ فـي عـام ۲۰۰۸ 

إلـى ٤۳٪ بـنهايـة عـام ۲۰۱۷. ومـن بـين الـبلدان المـؤهـلة لـلاقـتراض مـن المـؤسـسة الـدولـية 

لــلتنمية فــقط وعــددهــا ٥۹ بــلدا، اســتحوذ ۱۲ بــلدا مــنها عــلى ٦٥٪ مــن أرصــدة 

الـديـون الخـارجـية بـنهايـة عـام ۲۰۱۷. وكـانـت بـنغلاديـش الأكـبر اقـتراضـا مـن هـذه 

الـبلدان، حـيث بـلغ مجـموع ديـونـها الخـارجـية ٤۷.۲ مـليار دولار بـنهايـة عـام ۲۰۱۷، 

ثـم إثـيوبـيا (۲٦ مـليار دولار)، فـغانـا (۲۲ مـليار دولار)، والـسودان (۲۱.۷ مـليار 

دولار). 

إذًا طـبيعي أن يُشـرعـن الـفيدرالـي الأمـريـكي والـبنوك المـركـزيـة الـعالمـية سـرقـة الـناس، بـعد 

أن مهـدوا لـذلـك بـإشـاعـة ثـقافـة الـديـون بـين الأفـراد والشـركـات والحـكومـات عـلى حـد 

سـواء. أمـا الخـروج مـن دوامـة الـديـون وكسـر حـلقتها فـأمـر غـير ممـكن لأنـها دوامـة تـغذي 

نفسها بنفسها وتُسرع حركتها باستمرار لتطحن كل ما يقع في طريقها. 

وشـتان شـتان بـين الاسـتقرار الـذي سـعت إلـيه الشـريـعة الإسـلامـية وبـين تـلك الـنظم الـتي 

تخلق ضوابطها بأيديها ثم تعدلها حسبما ترى أنها مصلحة للبعض. 

لـقد قـزز الإسـلام أفـراده مـن اسـتمراء الـديـون؛ خـلال أعـوامـه الـثلاثـة عشـر المـكية لأنـها 

كـانـت فـترة تـربـية وتحـضير وتهـيئة، ثـم أوجـد الحـلول المـؤسسـية لـلقضاء عـلى الـديـون 

فـي مـرحـلة نـشوء الـدولـة فـي المـديـنة المـنورة الـتي اسـتمرت عشـرة أعـوام؛ مـن خـلال 

مـؤسـسة الـزكـاة ومـؤسـسة الـوقـف الـلتان تـعبران عـن مـشاركـة المجـتمع المـدنـي، كـما أشـرك 

مـؤسـسة بـيت المـال فـي ذلـك تـعبيرًا عـن مـشاركـة الـقطاع الحـكومـي فـي تـلك الحـلول 

الــتي تحــد مــن انــتشار الــديــون وانــتشار آثــامــه وآثــاره الــضارة الــتي يــعبر عــنها بــالمخــاطــر 
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الائـتمانـية؛ فـكانـت الحـلول الـتربـويـة أولا والمـؤسسـية ثـانـيًا، وكـلاهـما يـحتاج الآخـر 

ويـكمله. فشـتان شـتان بـين اقـتصاد يـضبط حـركـة أفـراده وشـركـاتـه وحـكومـاتـه، وبـين 

أنظمة تحكمها البرغماتية المنفعية. 
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العدد السابع و الثمانون 
السياسات النقدية والمالية وسباق نحو الجحيم 

لا تـنكشف سـوآت الـذيـن يسـبحون عـاريًـا خـلال المـد؛ لـكن إذا انحسـر المـد إلـى الجـزر، بـانـت 

عورات الاقتصادات والشركات التي تضارب بالديون بنسب كبيرة. 

تــناولــنا فــي المــقالــين الــسابــقين كــيف تشــرعــن المــؤســسات الحــكومــية الســرقــة؛ ممــثلة بــالــبنوك 

المركزية؟، وكيف تنتشر ثقافة الديون بأسلوب القطيع الهائج؟ 

وفي هذا المقال نوضح مآلات تلك السياسات النقدية والمالية المتهالكة. 

إن المـتتبع لحـالـة الاقـتصاد الـعالمـي الـيوم يلحـظ مـؤشـرات جـديـدة بـاسـتمرار؛ فـالـعالـم 

المالي ينتقل من سيء إلى أسوأ، مثال ذلك: 
صـعود سـعر الـذهـب بـشكل مسـتمر ومـتسارع، وهـذا بمـثابـة إنـذار يـدق نـاقـوس ۱)

الخـطر؛ فـالـذهـب هـو المـصدر الأخـير لـلقيمة؛ فـإذا تـضافـرت الـظروف عـلى كـشف 

أخـطاء السـياسـات الـنقديـة والمـالـية، الـتي تُـغرق الأسـواق بـالـربـا والـضرائـب؛ فـإن 

ارتـفاع سـعر المـعدن الـذي يـلمع دائـمًا هـو حـالـة مـرضـية، وبـرأي بـعض المحـللين فـإن 

الـذهـب سـيصل إلـى دورة مـرتـفعة فـي الـسوق الـهابـطة، قـد يسـتمر لـعام أو عـامـين؛ 

إلـى أن تـعود تجـارة المخـاطـر لـقطاعـات الـبورصـة والأسـواق الـناشـئة، لـيبدأ كـل شـيء 

من جديد. 
خـسائـر كـبيرة لـغالـبية الأسـهم الـعالمـية، بسـبب تـباطـؤ الـنمو فـي أوروبـا، وكـذلـك ۲)

فــي الــصين؛ حــيث وصــل لأدنــى مســتويــاتــه مــنذ ۱۷ عــامًــا. ومجــمل انــخفاض 

أسعار الأسهم العالمية ۳-۱۱٪. ويشير كل ذلك إلى دنو مرحلة الركود.  
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الفهرس منهج التغيير في كلمة رئيس التحرير د. سامر مظهر قنطقجي

ويـدعـم ذلـك تـباطـؤ الإنـتاج الـصناعـي الأمـريـكي وتـذبـذب نمـوه مـن +۰.۲٪ فـي 

شهـر حـزيـران يـونـيو ۲۰۱۹ إلـى -۰.۲٪ فـي الشهـر الـذي يـتلوه؛ مـع أن الـتوقـعات 

كانت ارتفاعه إلى +۰.۳٪ (رابط). 
ارتـفاع حجـم سـلة الـسندات السـياديـة الـعالمـية المـتداولـة ذات الـعائـد السـلبي إلـى ۳)

۱٥ تريليون دولار لعشر سنوات؛ ولزمن طويل نسبيًا (رابط). 
ارتــفاع عــدد الــدول الــتي تــنطوي ديــونــها الحــكومــية عــلى عــوائــد ســلبية لعشــر ٤)

سنوات إلى ۱۲ دولة، يوضحها الجدول التالي: 

Pos.
Country	—	August	

6,	2019
10-yr	
yield Pos.

Country	—	August	
6,	2019

10-yr	
yield

1 Switzerland -0.92% 26 South	Korea 1.24%

2 Germany -0.53% 27 New	Zealand 1.29%

3 Denmark -0.49% 28 Italy 1.51%

4 Netherlands -0.43% 29 Thailand 1.71%

5 Austria -0.30% 30 US 1.73%

6 France -0.27% 31 Singapore 1.77%

7 Finland -0.27% 32 Hungary 2.01%

8 Sweden -0.21% 33 Greece 2.02%

9 Belgium -0.20% 34 Poland 2.09%

10 Japan -0.18% 35 Chile 2.79%

11 Slovakia -0.14% 36 China 3.08%

12 Slovenia -0.04% 37 Iceland 3.85%
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المصدر: wolfstreet.com تاريخ ٦-۲۰۱۹-۸ 

إنــه المــتتبع لحــال الــسوق الــعالمــي يلحــظ أن الأســواق والــبنوك المــركــزيــة يــطارد بــعضها 

بـعضًا، بـحثًا عـن ضـحية تـالـية؛ فـالجـميع يـخوض فـي وحـل الـديـون حـيث لا مخـرج مـن 

الــديــون إلا بمــزيــد مــنها، وهــذا الــتفكير بــدأ يــسود ويــزداد عــند مــحاولــة الهــرب مــن 

العائدات السلبية أو العائدات المقاربة للصفر. 

13 Ireland 0.04% 38 Romania 4.23%

14 Spain 0.23% 39 Philippines 4.55%

15 Portugal 0.27% 40 Argencna 6.20%

16 Bulgaria 0.45% 41 India 6.34%

17 UK 0.52% 42 Brazil 7.26%

18 Taiwan 0.68% 43 Russia 7.31%

19 Australia 1.04% 44 Mexico 7.43%

20 Croaca 1.05% 45 Indonesia 7.70%

21 Czech	Republic 1.06% 46 South	Africa 8.40%

22 Israel 1.06% 47 Nigeria 13.69%

23 Hong	Kong 1.17% 48 Pakistan 13.77%

24 Norway 1.18% 49 Turkey 15.10%

25 Canada 1.23% 50 Egypt 15.60%

26 South	Korea 1.24% 51 Zambia 31.25%
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الفهرس منهج التغيير في كلمة رئيس التحرير د. سامر مظهر قنطقجي

أمـا الـضحايـا المـرشـحة فهـي ذات الـعائـد الإيـجابـي عـلى سـنداتـها السـياديـة وجـميعها مـن 

  : ۱دول الأسواق الناشئة؛ منها

زامـبيا: الـتي تجـاوزت عـائـدات سـنداتـها الحـكومـية لمـدة عشـر سـنوات ۳۱٪، وقـد ۹.

 Moody 's و S&P صـنفتها مـوديـز بـدرجـة مـقاربـة لـدرجـة العجـز عـن السـداد (و

مــقايــيس الــتصنيف الائــتمانــي Fitch)؛ بســبب ارتــفاع عــبء الــديــون ومــخاطــر 

السـيولـة والـضعف الخـارجـي. وقـد سـاهـمت الـصين فـي ذلـك؛ فـالـصين قـد وضـعت 

بــصمتها عــلى إفــريــقيا عــمومًــا؛ وفــي حــالــة زامــبيا بــلغ الــديــن الحــكومــي مــلياري 

دولار فــي عــام ۲۰۱۱. ثــم تــضاعــف إلــى خــمسة مــليارات دولار خــلال ســبع 

سـنوات؛ بسـبب طـفرة الـبناء الـصينية فـيها؛ كـمطارات وطـرق ومـصانـع جـديـدة 

مــولــتها قــروض صــينية. ويــبدو أن حــكومــة زامــبيا تــخفي بــعض المــليارات مــن 

الديون، أسوة بإخفاء الصين لديونها عن العلن.  

وعــلى كــل حــال، صــارت الــدول الأفــريــقية الــسائــرة - فــي طــور الــنشوء - هــدفًــا 

لمـصاصـي الـدمـاء مـن المـرابـين مـن خـلال اسـتهداف سـنداتـها السـياديـة، ويـبدو أن 

تلك الدول ستعود لطور العبودية قبل أن تخرج منها. 

الأرجـنتين: يـتراوح عـائـد الـسندات الأرجـنتينية بـين ۲۰-٤۰٪ سـنويـا، ولا يـؤثـر ۱۰.

التضخـم الـكبير فـيها لأنـها مـقوّمـة بـالـدولار، أمـا خـطر التخـلف عـن السـداد فـقائـم 

ومستمر. 

 Richter, Wolf, Financial World Gone Nuts: $15 Trillion Negative Yielding ١

Debt, Aug 6, 2019, Link
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الفهرس منهج التغيير في كلمة رئيس التحرير د. سامر مظهر قنطقجي

المكسـيك: يـبلغ الـعائـد عـلى سـندات المكسـيك لمـدة ۱۰ سـنوات ۷.٤٪، وهـو ۱۱.

أعــلى مــن مــعدل التضخــم فــيها، الــذي تجــاوز ٦٪ عــام ۲۰۱۷، ويــبدو أن فــترة 

العشر سنوات ستقضي على القوة الشرائية لهذه السندات. 

والقائمة طويلة، وما تم ذكره يقع ضمن قائمة تفضيلية. ۱۲.

ويبقى السؤال المحيّر والمهم:  

من يشتري سندات طويلة الأجل بعائد سلبي، ثم يحتفظ بها حتى تاريخ استحقاقها؟ 

لعل الجواب؛  

أن مــديــري الأصــول الــذيــن يشــترون هــكذا أدوات، أو يــضطرون لشــرائــها؛ يــفعلون 

ذلـك بـغية تـخصيص أصـولـهم ومـتطلباتـهم الائـتمانـية، وهـم لا يـأبـهون كـثيرًا؛ لأنـها 

أمـوال أنـاس غـيرهـم، وهـم كـغيرهـم مـن المـصرفـيين يـغيرون وظـائـفهم أو يـتم تـرقـيتهم. 

ويـبدو أن الـتعليل المـمكن فـي هـكذا شـراء؛ أن مـعدل الانـكماش الـسنوي إذا بـلغ ٪۱ 

وبــلغ الــعائــد الســلبي لــسندات العشــر ســنوات نــصف بــالمــائــة؛ فــإن الــعائــد الحــقيقي 

للمستثمرين هو زائد نصف بالمائة!.  

ويمـلك المسـتثمرون؛ سـواء الأفـراد أو المـؤسـسات، الـكثير مـن الـنقد؛ أغـلبها عـلى شـكل 

ودائـع مـصرفـية، حـيث لا تـقدم الـبنوك المـركـزيـة لـهم أيـة ضـمانـات عـليها ضـد مـخاطـر 

تـغير سـعر الـعملة المـودعـة بـها أو التضخـم الـذي يـأكـل كـل شـيء. والأسـوأ مـن ذلـك؛ 

أن الـبنوك صـارت تـُخضع ايـداعـات الحـسابـات المـصرفـية إلـى فـائـدة سـلبية، مـن خـلال 

فرض رسوم على أصحابها لجعل النقد أداة ذات عائد سلبي أيضًا. 
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هل قرار تفضيل النقد (الذي تصدره الحكومة دون ضمان مخاطره) مقابل فائدة 
صفرية ZIRP أصح؟ أم سندات سيادية (تمثل ديون الحكومة وتضمن مخاطرها) 

مقابل فائدة سالبة NIRP ذات عائد سلبي هو الأصح؟ 

لعل الجواب؛  

أنــه مــع المــعدلات الســلبية والتضخــم، كــل ديــن خــاســر. ويــشمل ذلــك الــنقود لأنــها 

صارت تصدر على المكشوف دون غطاء.  

يرى البعض أن سياسة أسعار الفائدة السلبية لها منافع، مثال ذلك: 

تـعزيـز الإنـفاق الاسـتهلاكـي، الـذي بـدوره يـزيـد الـناتج المحـلي الإجـمالـي. ويُـرد عـلى -

ذلـك: أن مـؤدى هـذه السـياسـة ركـود طـويـل، وزيـادة عـدد المـكتنزيـن الأنـانـيين 

الذين يحجبون أموالهم عن دورة النقود. 

تـبني الحـكومـات لهـذه السـياسـة مـع طـباعـة الـنقود، ينشـط سـوق الأسـهم. ويُـرد -

على ذلك: أن مؤدى هذه السياسة هو تعثر الأسواق. 

تدفع سياسة أسعار الفائدة السلبية إلى إلغاء العملة الفعلية. -

إن الخـوض فـي سـندات الـديـن؛ طـريـق لا مخـرج مـنه إلا الـهاويـة، ولـتصحيح الـوضـع 

الـقائـم، لابـد مـن الـعودة إلـى أصـل رأس المـال، وبمـا أن رأس المـال أصـله سـندات نـاشـئة 

مـن سـندات نـاشـئة عـن سـندات أخـرى؛ لـدرجـة يـصعب مـعها مـعرفـة بـدء نـشوئـها؛ 

فـالـتصحيح مـعناه اضـمحلال الـسندات فـي الـهواء؛ لأنـها أصـل مـالـي مُشـتق مـن أصـول 

حـقيقية، انـفصلت عـنها بـفضل مـبادئ الـهندسـة الـتقليديـة الـعقيمة، وبـانـشقاقـها؛ لـم 

يـعد يـصلح لـوصـفها إلا أنـها أدوات ورقـية أو وهـمية. لـذلـك أوضـحنا كـيف يـبحث 
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مــدراء الأصــول والأمــوال عــن بــلد تــصنفه شــركــات الــتصنيف بــأنــه مــقبول المخــاطــر،  

لـيتوجـه المسـتثمرون نـحو تـلك الـبلدان، لـتدمـير اقـتصاده ثـم لـيغادروه إلـى مـكان آخـر، 

وبذلك تتحرك كرة الثلج. 

وزاد الــطين بــلة؛ دخــول الحــكومــات طــريــق الاســتدانــة الــلامــتناهــية، فــبينما كــان دور 

الحـكومـة إدارة المـصالـح الـعامـة صـارت مـصدر المـشاكـل، فهـي أشـبه بـبناء مـن الـقش بـناه 

الـناس وعـظموا دوره، حـتى صـارت الحـكومـات جـزءًا مـن الـلعبة الـتدمـيريـة؛ فـفي حـين 

تمـادت الحـكومـات الاشـتراكـية بـالـتدخـل بـكل شـيء حـتى انـهارت وسـقطت وخـرجـت 

مـن الـلعبة، هـا هـي الحـكومـات الـرأسـمالـية تـتمادى فـي الإنـفاق، ثـم تـبحث عـن تمـويـل 

إنـفاقـها غـير الـرشـيد بـالـديـون الـربـويـة حـتى بـاتـت عـبئا ثـقيلاً عـلى شـعوبـها الحـالـية 

والمسـتقبلية؛ فـالـديـن عـبء سـتخدمـه الأجـيال الحـالـية وتسـتفيد مـنه، بـينما الأجـيال 

الـقادمـة فسـتخدمـه وقـد لا تسـتفيد مـنه!؛  فهـل تـعيدنـا الـفترة الـقادمـة إلـى تـقنين دور 

الدولة وإعادة رسم دور مؤسساتها؟ 

لــقد أضــحى الاقــتصاد الــعالمــي حــالــيًا فــي جحــر الــضب، ولمــاذا الــضب؟ لأن جحــره 

مسـدود الـنهايـة، ومـن حُـمق مـن يـتبع ويـتتبع مـن قـبله فـي تـلك السـياسـات الـنقديـة 

المـالـية أنـه يـدخـل جحـراً مسـدود الـنهايـة لـيلقى المـصير نـفسه لا مـحالـة. مـثال ذلـك؛ أن 

الحـكومـة الأمـريـكية تـنفق المـال ثـم تـصدر سـندات الـديـن بمـزادات للمشـتريـن؛ وقـد بـلغ 

الحــساب الــعام للخــزانــة بــنهايــة يــولــيو ۲۰۱۹ مــبلغا قــدره ۱٦۳.۷ مــليار، وســتجمع 

أمـوالاً إضـافـية بمـزاد قـدره ٤۳۳ مـليار حـتى نـهايـة سـبتمبر ۲۰۱۹؛ ثـم ۳۸۱ مـليار بـين 

اكـــتوبـــر وديـــسمبر ۲۰۱۹. فهـــل ســـتقلل هـــذه المـــزادات الضخـــمة الأمـــوال المـــتاحـــة 
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للسـيولـة فـي سـوق رأس المـال مـع أن المـتعامـلين الأسـاسـيين لـديـهم أكـثر مـن ۲٥۰ مـليار 

دولار؟ 

من أين سيحصل المشترون على المال لشراء هذه السندات المصدرة؟ 

لعل الجواب؛  

هـو لجـوء الـفيدرالـي إلـى سـياسـة التسهـيل الـكمي دون الـنظر لـسعر أمـوالـه؛ فـهناك مـن 

يـرى أن التيسـير الـكمي لا يمـكن أن يسـبب التضخـم؛ لأنـه مجـرد تحـويـل لـلأصـول، 

فـهو نـقد مـطبوع حـديـثًا لشـراء الـسندات، ويفسـر هـذا المـنطق تـغير قـواعـد إصـدار الـنقد 

حـيث لا غـطاء لـه فـهو مجـرد أوراق ديـن تـتعامـل بـها الـناس كـما تـتعامـل مـع سـندات 

الـديـن؛ فـالأول يـأكـله التضخـم والـثانـي يُـثقله الـربـا. وأصـحاب هـذه الـرؤيـة يـعتقدون أن 

مـصدر التضخـم هـو الإنـفاق الـهائـل للعجـز الحـكومـي، الـذي يـرتـفع مـتسارعًـا خـلال 

فترات الركود. 

ويــرى الــبعض أنــه فــي مــرحــلة مــا، ســتفضل الــبنوك امــتلاك ســندات الخــزانــة بــدلاً مــن 

الاحـتياطـيات، لـيكون تسـلسل الاحـتياطـيات كـالآتـي: الـذهـب، فـالـعملات الـعالمـية، 

وحــالــيًا ســندات الــديــن!!. إن مــشاكــل الســيولــة الــناتجــة عــن ارتــفاع إصــدار الــديــن 

الحـكومـي تنتهـي بـالانـتشار فـي أمـاكـن أخـرى، وعـادة مـا تحـصل الأسـواق الـناشـئة عـلى 

الـضربـة الأولـى والأكـثر قـوة، وهـذا أمـر واضـح فـي عـدد مـن الـبلدان، وقـد تـعرضـنا فـي 

أكـثر مـن مـقال لمـا حـصل فـي الأسـواق الآسـيويـة مـؤخـرًا، ومـا حـصل فـي الـليرة الـتركـية 

بعد ذلك. 
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وتـتطور دورة الـتغذيـة الـذاتـية مـن مـشاكـل الأسـواق الـناشـئة، بـارتـفاع أسـعار الـفائـدة 

الأمـريـكية؛ ممـا يـجعل الاسـتثمارات الـقائـمة عـلى الـدولار تـبدو أكـثر جـاذبـية؛ فـيرتـفع 

الـدولار، وتـسافـر الأمـوال الـساخـنة إلـى الـسوق الأمـريـكي تـاركـة الـبلدان المـديـنة تـعانـي 

الأمـريـن، وتـتخبط فـي تـدهـور عـملتها المحـلية وتـفاقـم خـدمـة ديـونـها المـقومـة بـالـدولار 

أصـلا لأن شـركـات الـتصنيف تـعطي الـديـون المـقومـة بـالـدولار تـصنيفا تـفضيليًا، وهـذا 

ٌ بُـmْمٌ عُـمْيٌ  ّæُ هـو الحـال الآن. وهـذه الـلعبة تـتكرر دوريـًا والمـعتبرون مـن أخـطائـها؛

فَُ$ْ لاَ يَعْقِلوُنَ (البقرة: ۱۷۱). 
وبـذلـك تـتبدل كـل الـقواعـد الـنقديـة والمـالـية الـتي عـرفـها الاقـتصاد الـتقليدي، ويـكون 

السـباق نـحو جـحيم لا نـهايـة لـه مـفتوحًـا ومـتاحـًا لـلأكـثر جـنونًـا بـالـديـون سـواء أكـانـت 

ربـويـة أم غـير ربـويـة. وعـليه؛ فـلابـد مـن الـعودة إلـى الـقواعـد الإسـلامـية الـتي تـضبط 

إيـقاع السـياسـات الـنقديـة والمـالـية بـعد فشـل الحـلول الشـرقـية والـغربـية، والـقاعـدتـين 

الإسلاميتين الأساسيتين هما: 

تحـريم الشـرع الإسـلامـي الـربـا كـليًا؛ والأمـر بـاجـتنابـه، والابـتعاد عـنه - والـربـا مـال بمـال ✴

مـع زيـادة - والـربـا يـكون فـي الـديـون، والـفائـدة الـربـويـة هـي أداة السـياسـة الـنقديـة 

التقليدية.  

- لـذلـك يـتلاءم الـنموذج الـنقدي الإسـلامـي مـع سـياسـة سـعر الـفائـدة الـصفري 

ZIRP	أي أن المـال إذا تمـت مـبادلـته بـالمـال فـبدون زيـادة مـع مـراعـاة قـواعـد الـصرف 

وقـواعـد اخـتلاف الجـنس، ويمـكن لـلبنوك الـتقليديـة إتـباع هـكذا سـياسـة، لـتوسـيع 

قاعدة عملائها ممن لا يتعاملون بالربا.  
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- كــما لا يــدعــم الــنموذج الــنقدي الإســلامــي ســياســة ســعر الــفائــدة الســلبية 

NIRP؛ لأنـه مـال بمـال مـع نـقصان، وهـذا أشـبه بـحالـة الـزيـادة؛ فـمن غـير الـعدل 

أخـذ أمـوال الـعميل دون تـقديم سـلعة أو خـدمـة ذات قـيمة فـي المـقابـل، ولا يـبرر 

الــقول بــأن خــدمــة الاحــتفاظ بــالــنقد فــي حــسابــات ودائــعها، هــي خــدمــة؛ لأن 

الـتكييف الفقهـي لـلحسابـات الجـاريـة هـو أنـها قـرض، لـذلـك يـكفي الـبنك حـصولـه 

عـلى عـوائـد تـشغيل مـا اقـترضـه، ولا يـصح أن يـأخـذ مـنه الـرسـوم عـند الإيـداع، 

فهـذه بـدعـة نـشأت بـعد سـريـان NIRP	فـي المـصارف الـتقليديـة إثـر تـراكـم أزمـة 

الــثقة بــالســياســات الــنقديــة الــعالمــية، ومــا يــحصل هــو تــتبع مــؤداه جحُــر الــضب، 

يـقول الـصادق المـصدوق الـذي لا يـنطق عـن الـهوى صـلى الله عـليه وسـلم: لَـتَتَّبِعُنَّ 

سَـــننََ مَـــن قَـــبْلَكمُْ شِـــبْرًا بشِـــبْرٍ، وَذرَِاعـًــا بـــذرَِاعٍ، حـــتَّى لـــو سَـــلَكُوا جُحْـــرَ ضـَــبٍّ 

لَسَلَكْتُمُوهُ، قُلْنَا يا رَسُولَ اللَّهِ: اليَهُودَ، وَالنَّصَارَى قالَ: فَمَنْ؟.  

تــقزيــز الشــرع الإســلامــي المســلمين مــن الــتمادي بــالــديــن، وهــو أداة مــن أدوات ✴

السـياسـة المـالـية؛ لمـا فـيه مـن مـخاطـر ائـتمانـية واحـتمال لأكـل أمـوال الـناس بـالـباطـل، 

ينَ آمَــنوُا لاَ تَأكْـُـلوُا  ِ َWّــا ا َ وقــد نهــى الله جــل فــي عــلاه عــن ذلــك بــقولــه: يَــا أَّ¿ُ

أمَْـوَالـmَُم بَـيْنmَُم بِـالـْبَاطِـلِ (الـنساء: ۲۹). والأحـاديـث الشـريـفة كـثيرة فـي 
هذا المجال نذكر منها:  

- قـولـه صـلى الله عـليه وسـلم: يـُغْفَرُ للِشَّهِـيدِ كـُلُّ ذَنـْبٍ إلَّـا الـدَّيْـنَ، فـرغـم رتـبة 

الشهيد العلية فإن الدين لا يسقط عنه،  

- وقــولــه صــلى الله عــليه وســلم: مَــن أخَــذَ أمْــوالَ الــنَّاسِ يُــرِيــدُ أداءَهــا أدَّى الــلَّهُ 
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، وهــذا دعــاء مــن نــبي الله ورســولــه  عــنهْ، ومَــن أخَــذَهــا يُــرِيــدُ إتْــلافَــها أتْــلَفَهُ الــلَّهُ

صـلى الله عـليه وسـلم عـلى مـن أخـذ أمـوال الـناس ولـم يـحتاط لـردهـا؛ ودعـاؤه صـلى 

الله عليه وسلم مستجاب، فويل لمن فعل ذلك عامدًا متعمدًا غير آبه،  

- وتـعوذه صـلى الله عـليه وسـلم مـن غـرم الـديـن، وهـو لا يـتعوذ إلا مـن كـبير؛ فـقد 

كـانَ يـَدْعـُو صَـلَّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ فـي الـصَّلاَةِ ويـقولُ: الـلَّهُمَّ إنِّـي أعُـوذُ بـكَ مِـنَ 

المَأْثَـمِ والمَـغْرمَِ، فَـقالَ لـه قَـائِـلٌ: مـا أكْـثَرَ مـا تَسْـتَعِيذُ يـا رَسـولَ الـلَّهِ مـِنَ المَـغْرَمِ؟ 

قــالَ: إنَّ الــرَّجـُـلَ إذَا غَــرِمَ حَــدَّثَ فـَـكَذَبَ، ووَعـَـدَ فــأخْــلَفَ، وهــذه المــشاكــل 

الاجتماعية هي مآلات الغرم بالدين. 

إن ارتــباط الســياســتين الــنقديــة والمــالــية لــصيق ويــكون بـ (الــربــا) الــذي يــؤجــج الــديــون 

ويُـسعرهـا، وبـانـعدام (الـربـا)؛ تـأخـذ الأمـور طـريـقها نـحو الاسـتقرار وهـذا حـال الـعديـد مـن 

الـدول تجـاه سـياسـة ZIRP حـالـيًا. وقـد جـُعلت عـقوبـة (فـريـق الـربـا) بـأكـمله الـطرد مـن رحـمة 

الله تـعالـى، لـقولـه صـلى الله عـليه وسـلم: لـعن اللهُ آكـلَ الـرِّبـا، ومُـوكِـلَهُ، وشـاهِـدَيْـهِ، وكـاتِـبَهُ، 

هـم فـيه سـواءٌ. وذلـك لأن (مـجتمع الـربـا) سـيعانـي مـن التضخـم وآثـاره، وقـد شـبهت الآيـة 

الــكريمــة ذلــك بمــن مــسه الشــيطان؛ لــذلــك (مــجتمع الــربــا) مــجتمع لا يــعرف لــلاســتقرار 

ِي  َWّا ُ بَـا لاَ يَـقوُمـُونَ إِلاَّ كَـمَا يَـقوُم ينَ يَأكْـُلوُنَ الـرِّ ِ َWّوالاتـزان طـريـقًا، يـقول الله تـعالـى:  ا

يْطاَنُ مِنَ الْمَسِّ ۚ (البقرة: ۲۷٥).   يَتَخَبَّطهُُ الشَّ
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وبـناء عـلى مـا سـبق، يـجب أن يـتنبه الـقائـمون عـلى السـياسـات الـنقديـة والمـالـية فـي 

الـبلاد الإسـلامـية إلـى أن دقـة الحـساب عـند الله شـديـدة، وأن الـوقـوف لـلحساب آت لا 

مُ مَّسْئوُلوُنَ (الصافات: ۲٤).  محالة، يقول الله تعالى: وَقِفوُُ¢ْ ۖ إِّ َ
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العدد الثامن و الثمانون 
أثر محاسبة الزكاة على تداخل المحاسبة الزراعية والمحاسبة التجارية 

شـركـة رأسـمالـها يـزيـد عـلى خـمسة مـلايـين، يـقوم عـليها شـركـاء مـن أربـاب أمـوال 

وآخـرون مـضاربـون فـي الـعمل، تسـتأجـر أراضـي وعـقارات لمـزاولـة أعـمال شـراء الـنباتـات 

ورعايتها والمتاجرة بها، من أهم أنشطتها: 

شراء النباتات وإعادة بيعها. -

شراء المستلزمات الزراعية. -

تـعقيل الـنباتـات مـن المـرحـلة الأولـى حـتى الـنهايـة؛ حـيث تمـرّ تـنميتها بمـراحـل -

عدة. 

إنــتاج نــبات الــورد الســلطانــي (الجــوري) ومــا شــابــههه، حــيث يُــقطف الــناتج -

أحـيانـا لـيباع كـنباتـات طـبية لشـركـات الـطبابـة كـالـزهـورات، ويـكون ذلـك مـرة 

في السنة، وقيمته صغيرة قياسًا إلى حجم مبيعات الشركة. 

تســتغرق جــميع الحــالات مــدة تــتراوح مــا بــين الشهــر والشهــريــن، ومــنها مــا يــحتاج 

الــسنة، حــيث تــبقى الــنباتــات بــغية تــربــيتها؛ لــبيعها حــين تــصبح مــنتجاً جــاهــزًا، 

وتتحـمل الشـركـة نسـبة مـن الـتالـف سـواء مـن المـواد الأولـية أو شـبه الجـاهـزة أو الجـاهـزة 

بسبب طبيعة هذه المنتجات. 
أنشطة الصناعة الزراعية: 
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۱- شـراء الـنباتـات وإعـادة بـيعها كـما هـي، تـزداد تـكلفتها بمـا تحـتاجـه مـن مـصاريـف 

إنماء. 

۲- إنماء النباتات من الصفر: تتألف من المراحل الآتية: 

شـراء المـواد الأولـية: سـطل - بـذرة - شـتلة - تـراب، حـيث يـتم إدخـالـها إلـى -

مستودع المواد الأولية. 

تــنقل المــواد الأولــية إلــى مســتودع المــواد شــبه الجــاهــزة، حــيث تــتم عــمليات -

التجـميع؛ لـتصبح مـنتجًا جـاهـزًا، بنسـبة إتمـام تـقارب ۱۰۰٪، ويسـتغرق ذلـك 

من ۱-۲ شهر أو أكثر، ثم تنقل المخرجات إلى مستودع المواد الجاهزة. 

مـع مـرور الـوقـت، تـنمو الـنباتـات وتـصبح جـاهـزة لـلبيع؛ فتُحـمل كـل وحـدة -

مـنها (كـالسـطل مـثلا) بمـا يـخصها مـن مـصاريـف الإنمـاء، ومـنها مـا يـباع مـباشـرة 

ومنها ما يباع لاحقًا. 

۳- تعقيل النباتات:  

تــعقل الــنبتة لــعدد لا يــقل عــن ۱۰-۲۰ عــقلة، حــيث يــضاف لــها الــتراب -

والــسماد، وتــوضــع فــي ســطل، وتــتم رعــايــتها وســقايــتها وتــسميدهــا لــتنمو 

وتكبر، لتنقل إلى مستودع المواد الجاهزة للبيع.  

تســتمر عــمليات الــرعــايــة فــي مســتودع المــواد الجــاهــزة، بســبب طــبيعة هــذه -

المنتجات، ويتم تحميل كل وحدة منها بمصاريف إنمائها حتى بيعها. 

تـتكون المـصاريـف الإنمـائـية مـن المـصاريـف المـدفـوعـة لخـدمـة الـنباتـات كـإيـجار الأرض، 

وأجـــور الـــعمال، والـــسماد،  ونـــفقات الـــسقي، واهـــتلاك الأصـــول الخـــاصـــة بـــالأرض 
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كـالـبيت الـبلاسـتيكي، ووقـود حـراقـات الـتدفـئة، ووقـود الآلـيات. ويُـعدُّ الشهـر أسـاس 

التحميل والقياس. 
إذًا، كيف تسدد هذه الشركة زكاتها؟ 

يـختلف الـعمل الـفردي عـن الأعـمال الجـماعـية؛ فـفي حـالـة مـزارع لـديـه أعـمال محـددة، 

ولا يــرغــب فــي ضــبط أمــوره بــصورة صــحيحة؛ يمــكنه ممــارســة عــمله بــالــطريــقة الــتي 

يـرغـبها. أمـا إذا كـان الـعمل مـنظمًا ضـمن شـركـة تـتوزع أعـمالـها جـغرافـيًا بـين إدارة 

ومسـتودعـات ومـعامـل، ولـديـها عـدد كـبير مـن المـوظـفين؛ فـلابـد مـن الـتنظيم والأتمـتة 

والحوكمة؛ منعًا لفشل العمل وتعرضه للفساد. 

وقــد حــثّ رســول الهــدى - صــلى الله عــليه وســلم - عــلى الحــرص والــتدبــير وتحــقيق 

المـنفعة؛ روى أبـو هـريـرة - رضـي الله عـنه - فـي الحـديـث الـصحيح: المُْؤْمِـنُ الـقَوِيُّ، 

خَـيْرٌ وَأحَـَبُّ إلـى اللهِ مـِنَ المُؤمِْـنِ الـضَّعِيفِ، وفـي كُـلٍّ خَـيْرٌ احْـرِصْ عـلَى مـا يَـنْفَعُكَ، 

وَاسْــتَعِنْ بــالــلَّهِ ولَاَ تَعْجَــزْ، وإنْ أَصَــابَــكَ شــيءٌ، فــلا تَــقُلْ لــو أنَِّــي فَــعَلْتُ كــانَ كَــذَا 

وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللهِ وَما شَاءَ فَعَلَ، فإنَّ لو تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ.  

وبـناء عـليه، يمـكن الـنظر لأعـمال هـذه الشـركـة أنـها تـتألـف مـن أعـمال زراعـية حـيث 

الـزراعـة والـتنمية والـرعـايـة، وأعـمال تجـاريـة حـيث المـتاجـرة والتخـزيـن، ولـلتكيّف مـع 

حـسابـات الـزكـاة، تـقسم أعـمال الشـركـة حسـب مـعايـير الـزكـاة؛ فـالمـنتجات الـزراعـية 

تـخضع لـزكـاة الـزروع؛ أي العشـر أو نـصف العشـر كـونـها مـزروعـات بـعلية تـنمو دون 

تـدخـل بشـري، وزكـاتـها ۱۰٪ مـن الـناتج الـزراعـي أو مـن قـيمته عـند إنـتاجـه، أو أنـها 

تحـتاج إلـى تـدخـل ينجـم عـنه تـكالـيف سـقايـة ورعـايـة ومـا شـابـهه وزكـاتـها ٥٪ مـن الـناتج 
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الـزراعـي أو مـن قـيمته عـند إنـتاجـه. أمـا أعـمال الـتجارة، فـزكـاتـها حـولـية أي حسـب 

الـسنة الهجـريـة ونسـبتها ربـع العشـر أي ۲.٥٪ مـن صـافـي رأس المـال الـعامـل، ويمـكن 

تـعديـل نسـبتها لـتتناسـب والـسنة المـيلاديـة؛ فـتصبح ۲.٥۷۷٥٪ لمـقابـلة فـرق الأيـام بـين 

التقويمين. 

 
المعالجات المحاسبية: 

بمــا أن المــعالجــات المحــاســبية لابــد لــها أن تــلبي احــتياجــات ومــتطلبات الــعمل المــالــية 

والــزكــويــة، لأجــل ذلــك يــلجأ المحــاســب إلــى اخــتيار رقــم حــساب خــاص فــي شجــرة 

الحـسابـات يمـثل مـراكـز الـتكلفة الـزراعـية؛ يـتم تحـميله بـالمـصاريـف الإنمـائـية المـباشـرة مـن 

مـواد أولـية وأجـور مـباشـرة ومـصاريـف زراعـية تـابـعة لهـذه المـراحـل. يـتم تـفريـع رقـم 

الحـساب الـرئيسـي لمـركـز الـتكلفة إلـى أرقـام حـسابـات تـغطي أنـواع الـعمل المـمارس مـن 

إنماء للنباتات، أو تعقيلها، وتنميتها والرعاية بها.  

شركة	تمارس

التجارة	بمخرجاتهما الصناعة	الزراعية الزراعة

شراء	بذور	وتنميتها	-
شراء	شتلات	وتقليمها-

تعبئة	بأحواض	-
معالجات	…-

زكاة	زروع	٥٪		
عند	كل	ناتج

زكاة	عروض	تجارة	٢.٥٪	
عند	كل	حول
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ثـم يـقسّم كـل نـوع مـن الأنـواع الـفرعـية مـن حـسابـات مـراكـز الـتكلفة إلـى مـراكـز تـكلفة 

تـشمل الـدفـعات (LOT) الـتي تـتم مـعالجـتها لـضبط كـمية الإنـتاج لـكل دفـعة تمـامًـا 

هُ يَـوْمَ  لاحــتساب زكــاة زروعــه دون أي تــأخــير، امــتثالا لــقول الله تــعالــى: وَآتـُوا حَـقَّ

حَـصَادِهِ ۖ، فـالآيـة الـكريمـة ذكـرت يـوم الحـصاد لـتضبط زمـن ولادة الإيـراد مـربـوطـًا بـتحقق 
الإنـتاج، فـالحـصاد مـؤشـر انـتهاء الأعـمال المـرتـبطة بـالـعملية الـزراعـية، ويهـيء المـنتج 

لمـراحـل تـالـية كـالـنقل والـصناعـة والتخـزيـن والـتغليف والـبيع وهـذه تـتعلق بـأمـور غـير 

الزراعة. 

ِي أhَــشَأَ جَــناَّتٍ مÆَُّْوشَــاتٍ وَغَيرَْ مÆَُْوشَــاتٍ وَالنخَّْــلَ  َWّيــقول الله تــعالــى: وَهُــوَ ا

ـا وَغَيرَْ مـÓُشََابِـهٍ ۚ كـُلوُا مِـن ثَـمَرِهِ إِذاَ  ـانَ مـÓُشََاِ�ً مَّ يْـتوُنَ وَالـرُّ رْعَ مـُخْتَلِفًا أكُُُ�ُ وَالـزَّ وَالـزَّ
فِينَ  (الأنعام: ۱٤۱).  ِTُْفوُا ۚ إِنّهَُ لاَ يحُِبُّ الْم ِTُْ� َهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلا أثَْمَرَ وَآتوُا حَقَّ

ثــم يــتم تحــميل كــل مــركــز تــكلفة بمــواده وأجــوره المــباشــرة والمــصاريــف الأخــرى ذات 

الـعلاقـة، ويـُحول رصـيد الـناتج الـزراعـي كـكمية وكـتكلفة؛ لمسـتودع المـواد الجـاهـزة أو 

شبه الجاهزة حسب ما تحتاجه الصناعة الزراعية، أو ربما تم بيعه كمنتج وسيط. 

يـتم احـتساب زكـاة الـزروع بنسـبة ٥٪ مـن كـمية الـناتج الـزراعـي ولا يمـكن الـركـون إلـى 

نسـبة ٥٪ مـن رصـيد الحـساب إلا بـعد الـتحقق مـن أنـه يمـثل سـعر المـثل لـلكمية فـيما لـو 

اشــتريــت مــن الــسوق لمــنتجَ ممــاثــل. وهــذه دقــة مــطلوبــة؛ فــقد يــحصل تــأخــير بــين 

الــتسجيل المحــاســبي والحــصاد؛ فــتختلف الأســعار، ولــضبط ذلــك؛ يــتم تــتبع كــمية 
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وقــيمة الــرصــيد وهــذا هــو حــال مــحاســبة الــتكالــيف عــمومًــا ســواء أكــانــت زراعــية أم 

صناعية. 

ويتم تسجيل رصيد الزكاة بعد ضبطه في حساب (مخصص زكاة الزروع). 

إن الأصـل أن يـتم تحـويـل المـنتج إلـى مسـتودع المـواد الجـاهـزة لـيكون جـاهـزًا لـلبيع، لـكن 

بســبب طــبيعة كــون المــنتجات حــية تحــتاج عــنايــة يــومــية - كــما هــو حــال الشــركــة 

المــدروســة -؛ فــإن كــل مــرحــلة هــي بمــثابــة تــنمية زراعــية تحــتاج إلــى رعــايــة وإنمــاء ممــا 

يـتطلب مـتابـعة زكـاة الـزروع لـكل مـرحـلة، ومـنعًا لازدواجـية الـزكـاة حـيث نهـى - صـلى 

۱الله عـليه وسـلم - عـن الـثني فـي الـصدقـة أي الـتثنية أكـثر مـن مـرة؛ فـلابـد مـن فـرز 

المـنتجات الـتي تسـتمر رعـايـتها حـتى تحـصل عـملية قـطاف ثـمرتـها كـالـورد الجـوري أو 

السـلطانـي فـي الشـركـة المـدروسـة وتـطبيق زكـاة الـزروع عـليها، أو بـجاهـزيـة الـنبتات عـند 

الـبيع حـيث تـتوقـف رعـايـتها وتحـمل بـالـتكالـيف ذات الـعلاقـة، وعـندئـذٍ تـطبق عـليها 

زكاة الزروع. 

أمـا زكـاة عـروض الـتجارة، فـتطبق فـي نـهايـة الحـول أي الـسنة الهجـربـة أو المـيلاديـة مـع 

مــراعــاة الــفارق، بــاحــتساب صــافــي رأس المــال الــعامــل، ثــم تــطبيق نســبة ۲.٥٪ عــلى 

رصـيده. ويحتسـب صـافـي رأس المـال الـعامـل - كـما هـو مـعروف - حسـب المـعادلـة 

الآتية: 

صاف رأس المال العامل = إجمالي الأصول المتداولة والجاهزة - الخصوم المتداولة 

ويتم تسجيل رصيد الزكاة في حساب (مخصص زكاة العروض). 

١ شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي ١-١٠ ج ٢.

www.kantakji.com   :  ۹۸۹الصفحة ۸۲۰ www.kie.university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university
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ويـرحـل رصـيدا حـسابـي (مـخصص زكـاة الـزروع) و(مـخصص زكـاة الـعروض) إلـى 

حساب (مخصص الزكاة). 

ثـم يـتم صـرف حـساب (مـخصص الـزكـاة) فـي وجـوه اسـتحقاقـاتـه الـتي حـددتـها الآيـة 

ُـلوُُ�ـُمْ وَفيِ  َـفَةِ ق لّ ا وَالـْمُؤَ َbَْدَقَـاتُ لـِلْفقَُرَاءِ وَالـْمَسَاكِينِ وَالـْعَامِلِينَ عَـل الـكريمـة: إِنّـَمَا الـصَّ

 ٌYِحَك ٌYِعَل ُ ِ ۗ وَااللهَّ ــنَ االلهَّ ــبِيلِ فـَـرِيــضَةً مِّ ِ وَابْــنِ السَّ قَــابِ وَالـْـغَارِمِينَ وَفيِ سَــبِيلِ االلهَّ الــرِّ
(التوبة: ٦۰). 

ويـكون الـصرف مـن حـساب (مـخصص الـزكـاة) دوريًـا أو دفـعة واحـدة فـي الـوجـوه 

التي حددتها الآية الكريمة المذكورة بحسب فقه الأولويات والضروريات.  

ويوضح الجدول الآتي بنية حسابات مراكز التكلفة: 
مراكز	التكلفة	وتفريعاتها	عن	الحساب	الرئيسي	(٥)	

مراكز	تكلفة	الأنشطة	الزراعية5

	مركز	إنماء	النباتات51

	إنماء	النباتات	دفعة	5101١ 	

	إنماء	النباتات	دفعة	5102٢ 	

	...	وهكذا5103 	

	مركز	تقليم	النباتات52

	تقليم	النباتات	دفعة	5201١ 	

	تقليم	النباتات	دفعة	5202٢ 		

	...	وهكذا5203 		
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ولا يـصح إقـفال حـساب (مـخصص الـزكـاة) فـي قـائـمة دخـل الشـركـة، بـل يُـقفل فـي 

الحـسابـات الجـاريـة للشـركـاء، لأن الـزكـاة ليسـت عـبئًا قـابـلا لـلنقل لـلغير؛ بـل هـو حـق 

مـفروض مـن الله عـز وجـل فـي حـق المسـلم المـكلف، لـذلـك يـقفل فـي جـانـب المـديـن مـن 

جاري الشركاء.  

وفـيما يـلي مـقترح لـبنية شجـرة الحـسابـات المـساعـدة فـي احـتساب زكـاة الـزروع ضـمن 

حسابات الشركة، وذلك على الشكل الآتي: 
تبويب حسابات التكاليف المباشرة للأنشطة الزراعية 

التكاليف	المباشرة	للأنشطة	الزراعية35

التكاليف	المباشرة	لإنماء	النباتات351

	إنماء	النباتات	دفعة	35101١

	مواد351011 	

	أجور351012 	

	مصاريف	مختلفة351013 	

	إنماء	النباتات	دفعة	35102٢

	مواد351021 	

	أجور351022 	

	مصاريف	مختلفة	351023 	

التكاليف	المباشرة	لتقليم	النباتات352

	تقليم	النباتات	دفعة	35201١

	مواد352011 	

	أجور353012 	

	مصاريف	مختلفة352013 	
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وبـناء عـلى مـا سـبق يظهـر حـساب مـركـز تـكلفة (إنمـاء الـنباتـات دفـعة أولـى) محـملاً بمـا 

يخصه من تكاليف، على النحو الآتي: 
ح/ إنماء النباتات (٥۱۰۱) 

كما يظهر حساب (مخصص زكاة الزروع) على النحو الآتي: 
ح/ مخصص زكاة الزروع (۲٤۱) 

يسـتفاد مـحاسـبيًا مـن تـفريـع شجـرة الحـسابـات المـوضـح فـي المـثال أعـلاه؛ مـراقـبة تـكالـيف 

مـراكـز الـتكلفة، وطـريـقة تـغيرهـا سـلبًا أو إيـجابًـا؛ لاتـخاذ الـقرارات الـتصويـبية الأفـضل 

	تقليم	النباتات	دفعة	35202٢

	مواد352021 	

	أجور352022 	

	مصاريف	مختلفة352023 	

																	xxx٣٥١٠١١	ح/		مباشرة	موادxxx	أو	الجاهز	شبه	لمستودع	محولة	بضاعة
الجاهز

xxx٣٥١٠١٢	ح/		مباشرة	أجور

xxx	/ح		مختلفة	مصاريف
٣٥١٠١٣

xxxxxx

xxx٥١٠١	ح/	رصيد	من	٥٪

xxxوهكذا	…

xxx	/ح	إلى	يحول	الرصيد
مخصص	الزكاة

xxxxxx
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بــغية تــطويــر الــعمليات الإنــتاجــية والــتسويــقية والإداريــة لــتحقيق الــكفاءة والحــرص 

والنفع.  
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العدد التاسع و الثمانون 
الربا وأخيتها الضرائب قشتان تقصمان ظهر البلاد وتأخذان بها إلى الهاوية سرّ تكشفه الثورة 

اللبنانية 
بعض ملامح الاقتصاد اللبناني 

۱- يُـقدّر الـديـن الـعام الـيوم بـأكـثر مـن ۸٦ مـليار دولار، أي أكـثر مـن ۱٥۰ فـي المـئة مـن اجـمالـي 

الناتج المحلي، وهذه ثالث أعلى نسبة في العالم بعد اليابان واليونان. 

۲- تبلغ نسبة البطالة أكثر من ٪۲۰. 

۳- تعهـد لـبنان عـام ۲۰۱۸ بـإجـراء إصـلاحـات هـيكلية وخـفض العجـز فـي المـوازنـة الـعامـة، مـقابـل 

حـصولـه عـلى هـبات وقـروض بـقيمة ۱۱.٦ مـليار دولار أقـرهـا مـؤتمـر "سـيدر" الـدولـي الـذي عـقد 

في باريس. 

٤- أصدرت الوكالات العالمية للتصنيف الائتماني مراجعات سلبية لديون لبنان السيادية. 

٥- أقر البرلمان في تموز(يوليو) ميزانية تقشفية لعام ۲۰۱۹ للحد من العجز العام. 

٦- اقـترح صـندوق الـنقد الـدولـي عـلى لـبنان أن تـشمل الـتدابـير المـالـية تـوسـيع قـاعـدة الـضرائـب 

كـ:  

* زيادة الضريبة على القيمة المضافة. 

* رفع ضريبة المحروقات. 

* إلغاء إعفاءات ضريبية. 

* رفع الدعم عن قطاع الكهرباء. 

۷- حــقق الاقــتصاد الــلبنانــي نمــوًا ضــعيفا وصــل بــالــكاد ۰.۲٪ عــام ۲۰۱۸، حســب صــندوق 

النقد الدولي.  

۸-ارتفع سعر صرف الليرة في السوق السوداء الى ۱٦۰۰ مقابل الدولار. 
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حـرّم الإسـلام الـربـا كـما حـرّم الـضرائـب مـنذ أكـثر مـن أربـعة عشـر قـرنًـا، والـربـا هـي أداة 

السـياسـة الـنقديـة الـتقليديـة، كـما أن الـضرائـب هـي أداة السـياسـة المـالـية الـتقليديـة، 

وتحــريم هــاتــين الأداتــين مــعًا، لابــد لــه مــن ســبب، فــهاتــان الســياســتان لابــد لــهما مــن 

الـتزاوج والـتضافـر لـتسانـد إحـداهـما الأخـرى وتـدعـمها، فـكلاهـما مـصدر فـساد حـياة 

المجتمعات. 

أمران اقتصاديان جديران بالتوقف عندهما في حركة الاحتجاجات اللبنانية، وهما: 

١- الـضرائـب؛ وهـي بمـثابـة الـقشة الـتي قـصمت ظهـر الـبلدان فـي الـسنوات الأخـيرة، 

ولـبنان آخـر فـصولـها وقـد سـبقته الأردن والـعراق وفـرنـسا وغـيرهـا. وقـد أشـعل فـرض 

ضـريـبة تـطبيقات الخـليوي شـرارة اضـطرابـات شـعبية واسـعة فـي لـبنان، إثـر سـاعـات مـن 

فـرض ۲۰ سـنتًا عـلى الـتخابـر بـواتـساب، لـتجني الخـزانـة الـعامـة إيـرادات مـتوقـعة قـدرهـا 

۲۰۰ مـــليون دولار ســـنويًـــا، مـــع أن تـــكلفة الاتـــصالات فـــي لـــبنان هـــي الأعـــلى فـــي 

المنطقة. وهذا الشرر كان وقودًا لما بعده مما خفي وطال ضرره.  

لذلك لا غرابة في رفع المحتجين لشعار (ما رح ندفع). 

٢- حـكم الـمصرف؛ وقـد سـلّط الـلبنانـيون الـضوء عـلى المـصارف دون غـيرهـم 

مـن المحـتجين فـي بـاقـي الـدول، لأن المـصارف لا تـقوم بـدور تـنموي؛ بـل تـعمل عـلى 

إفقار الناس وإذلالهم بفوائدها الربوية وسياساتها المكرّسة لظلمهم.  

لـذلـك لا غـرابـة فـي رفـع المحـتجين لـشعار (يـسقط حـكم المـصرف). وهـذا مـا يفسـر 

تــأخــر فــتح المــصارف أبــوابــها خــوفًــا مــن نــقمة أصــحاب الــودائــع فــي ســحب ودائــعهم 

وإدخال المصارف في أزمة سيولة طاحنة. 
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فما تركته الضرائب أخذته المصارف والعكس صحيح 

تـــتميز الحـــركـــة الاحـــتجاجـــية الـــلبنانـــية عـــما ســـبقها مـــن حـــركـــات؛ بـ (الـــوعـــي 

الاقـتصادي)؛ فـالـفساد وسـرقـة المـال الـعام؛ أفـلسوا الخـزانـة الـعامـة؛ فـاضـطر الحـكام 

لـلتوجـه نـحو فـرض مـزيـد مـن الـضرائـب بـوصـفها الـوصـفة الأسهـل والأهـون عـلى مـن 

يـديـر دفـة الحـكم؛ غـير آبهـين بمـصير مـن تـؤخـذ مـنهم الـضرائـب، حـتى وصـل الحـال لمـا 

أســماه ابــن خــلدون: الــضريــبة تــقتل الــضريــبة؛ لأن الــناس دخــلوا مــرحــلة الخــمول، 

وصـار الحـال بـين الـعمل وتـركـه سـيّان، وأضـحت الـعلاقـة عكسـية بـين مـعدلات الـضريـبة 

ومـتحصلاتـها (لـلمزيـد يـراجـع كـتابـنا: سـياسـتا تحـصيل الـزكـاة وإلـغاء الـضرائـب 

الماليتين، المنشور ۲۰۰۸).  

إن فـرض كـثير مـن الـضرائـب يـقتل الـضريـبة، وعـندمـا تـرى الـدولـة انـخفاض حـصيلتها 

الـضريـبية؛ تـضطر لخـفض إنـفاقـها، وهـذا بـدا واضـحًا فـي ورقـة الاصـلاحـات الاقـتصاديـة 

الإسـعافـية الـتي قـدمـتها الحـكومـة الـلبنانـية - وقـد أشـار الحـريـري لـذلـك -، كـما أشـار 

إلـى تخـلي المسـتثمريـن عـن الاسـتثمار فـي لـبنان لأن الجـزء الأكـبر مـن الأربـاح المحـققة 

يــتم اقــتطاعــه عــلى شــكل ضــرائــب لــلحكومــة وأتــاوات للمفســديــن؛ فــيبدأ الــنشاط 

الاقـتصادي بـالـتراجـع، وتـتآكـل 

الإيــــــرادات وبــــــذلــــــك تــــــقتل 

الضريبة نفسها. 

ولـلأسـف؛ الجـالـسون عـلى دفـة 

الحـــكم لا يـــتعلمون حـــتى مـــن 
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الأمـثال الـشعبية الـتي تـختزل كـثيرًا مـن الـقوانـين الاقـتصاديـة فتُبسّـطها دون تـعقيد؛ 

فــالمــثل الــشعبي يــقول: ( لا يــفنى الــديــب ولا يمــوت الــغنم )، وقــد تمــادى الحــكام 

بـفرض الـضرائـب حـتى لـم يـبق مـن يـدفـع، كـما تشـير الـشعارات الـتي رفـعها الـلبنانـيون 

المحتجون (ما رح ندفع). 

إن مــا يــبحث عــنه الــعالــم - بــدولــه المــتقدمــة والمــتطورة - مــتخبطاً بــتجارب نــظم 

اقـتصاديـة تحـتمل الخـطأ والـصواب، نـتيجته دمـار البشـر والشجـر والحجـر، وهـذا الـعالـم 

مـا فـتئ يـبحث عـن عـلاقـات اقـتصاديـة تـنظم سـياسـاتـه الـنقديـة والمـالـية، ولا يجـد لـذلـك 

مســتقراً ولا ســبيلاً. ومــا نــراه مــن نــتائــج مــزريــة عــلى البشــر؛ لخــير دلــيل عــلى أن هــذا 

الــتوجــه التجــريــبي لا يــكون فــي الــتجارب الاجــتماعــية قــطعًا؛ بــل محــله الــتجارب 

التجريدية والعلمية وحسب. 

لــقد قــدم الإســلام فــي تشــريــعه أســسًا اقــتصاديــة ونــقديــة ومــالــية فــيها الخــير الــعميم 

للبشــريــة، وإذا كــان أصــحاب الــتطبيق المــعاصــريــن مــصرون عــلى المــنهج التجــريــبي؛ 

فــليكونــوا اســتقرائــيين عــلى أقــل تــقديــر، ولــيقارنــوا مــا طــبقه المســلمون عــلى مــدى 

۱٤٤۱ عـامًـا؛ مـنها ۱۰۰۰ عـلى الأقـل نـاجـحة بجـميع المـقايـيس وبـشهادة كـل مـن لـه 

قـلب أو ألـقى الـسمع وهـو شهـيد؛ فـتلك الـفترة مـن الـقيادة لـلعالـم لـم تشهـد تضخـمًا 

مـالـيًا فـتاكًـا، ولـم تشهـد أخـطاء نـقديـة فـاحـشة، ولـم يُسجـل فـيها أزمـات اقـتصاديـة 

خـانـقة؛ بـل كـان الـناس يـعيشون بـسعادة (نسـبية). أمـا الـنظم الـتي شهـدنـاهـا مـؤخـرًا 

والـتي تحـاول السـيطرة عـلى الـعالـم وقـيادتـه؛ كـالشـيوعـية الـتي عـاشـت سـبعين عـامـا، 

والـرأسـمالـية وربـيباتـها الـتي نـشأت مـن رحـمها، فـالأولـى سـادت وانـدثـرت ولـم تـقدم 

www.kantakji.com   :  ۹۸۹الصفحة ۸۲۸ www.kie.university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


الفهرس منهج التغيير في كلمة رئيس التحرير د. سامر مظهر قنطقجي

للبشـريـة إلا الـقتل والسـلب، والـثانـية قـدمـت أزمـتين عـالمـيتين كـبيرتـين آذت كـل سـكان 

الــكرة الأرضــية، وبــينهما عشــرات الأزمــات الاقــليمية، وأخــرى فــرديــة عــلى مســتوى 

الــدول؛ هــذه الــنظم مــا فــتئت تتشــبث بــفرض مــبادئــها المــتغيرة، والمــتلونــة بــنتائــجها 

التجريبية، وهي حتى الآن لم ترسو على حال. 

إن الأصـل فـي الحـاكـم ومـن يمـثلونـه مـن حـكومـة ومـا شـابـه هـو: ( إدارة مـصالـح الـناس 

الـذيـن يـحكمونـهم )، وهـم فـي الحـقيقة أجـراء عـند الـناس والـعكس لـيس صـحيحًا، 

والاقــتصاد الإســلامــي المــنبثق مــن رحــم الشــريــعة الإســلامــية فــصَلَ مــالــيًا بــين الــقطاع 

الحـكومـي وغـيره مـن الـقطاعـات مـن خـلال تـخصيص بـيتٍ لـلمال الـعام، وقـد أحـدث لـه 

إيرادات تخصه، وراعى النفقات وتطورها من جهة ثانية. وبذلك: 

 تقوم النظرية المالية الإسلامية على نظرية الإيرادات  

فـطالمـا أن فـي بـيت المـال سـيولـة ووفـرة فـللنفقات الـعامـة سـبيل ووجـهة؛ فـإن نـفد المـال 

الـعام، أجـيز مـد المـساعـدة لـه مـن قـبل مـؤسـسات المجـتمع - اسـتثناءاً -، وسـمي ذلـك 

عــند فــقهاء الاقــتصاد المــالــي بـ (الــتوظــيف عــلى بــيت المــال)، ووضــعوا لــلتوظــيف 

شـروطـًا لا يـتعداهـا الحـاكـم أبـدًا، ذكـرنـا فـي مـقالاتـنا الـعديـد مـن الأمـثلة فـي الـتاريـخ 

الإسـلامـي. ولـم يـغفل الاقـتصاد الإسـلامـي عـن (إيـجاد قـنوات داعـمة لـلمال الـعام) 

مـن قـبل مـؤسـسات مـالـية مـتخصصة؛ كـمؤسـسة الـوقـف ومـؤسـسة الـزكـاة، وكـلاهـما 

تـخصان المجـتمع المـدنـي؛ فـكلا المـؤسسـتين لـها مـصارف وقـنوات تـصب فـي بـيت المـال 

ضـمن نـظام مـالـي مـحكم، ولـيس لـبيت المـال أي تحـكم بـتلك المـوارد المـسانـدة، ولـعل 
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المــثل الــشعبي (عــلى قــد بــساطــك مــد رجــليك) يــصف الــنظام المــالــي لــبيت مــال 

المسلمين. 

أمـا الاقـتصاد الـتقليدي التجـريـبي فـقد آثـر إقـامـة بـيت مـالـه ووزارة خـزانـته عـلى نـظريـة 

الــنفقات الــتي شــرحــناهــا فــي كــتابــنا المــشار إلــيه، فــصار الحــال هــو الــتمادي بــفرض 

الــضرائــب لــيكون المــثل الــشعبي المــذكــور مــعدلا كــالــتالــي: (مــد رجــليك ثــم نشــد 

الـبساط ولـو قسـرا عـلى مـقاسـها) وهـذا غـريـب!، ولمـا كـانـت الـضريـبة مـورد محـدود 

لمـا يـطيقه الـناس (اسـتثناءًا)؛ فـلا يـصح أن يـُخصص مـورد محـدد لسـد حـاجـات غـير 

محـدودة تـخضع لمـيول ورغـبات وشـهوات الـقائـمين عـلى حـكم الـناس، المـتناسـين بـأنـهم 

يخدمون الناس، وأن العكس ليس صحيحًا. 

تزاوج الربا والضريبة 

إن مــا حــصل ويــحصل هــو نــتيجة للســياســات المنحــرفــة، وهــو الســبب فــي حــصول 

مـشكلة عجـز مـالـي مـزمـن عـند الحـكومـات بـلا اسـتثناء - فـالحـكومـة الأمـريـكية مـثلاً 

هي أكبر مدين في التاريخ (رابط) -، حيث: 

۱- تميل الحكومات لفرض الضرائب لتمويل عجزها،  

۲- كـما تسـتمرئ الـديـن لـوزارة المـال فـيها ضـمن ضـوابـط مـتلونـة مـتغيرة، تلهـث وراء 

نـظريـات واهـية مـن هـنا وهـناك. وقـد تـعرضـنا فـي مـقالاتـنا؛ لـنماذج عـالمـية عـدة كـلها 

فاشلة أدت لأذية للناس وظلمهم.  

۳- ثـم تُـسعف السـياسـات الـنقديـة لـتلك الحـكومـات سـياسـتها المـالـية الـقائـمة عـلى 

الاقـتراض والإنـفاق غـير الـرشـيد، بـانـتهاج الـربـا المحـرم - فـي الشـرائـع الـسماويـة الـثلاث 
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-؛ بـل وزادت عـلى الـربـا تـطبيق سـياسـة الـتمادي بـإصـدار الـنقد ضـمن ضـوابـط مـتلونـة 

مـــتغيرة، تـــرســـمها مـــدرســـة شـــيكاغـــو 

الــنقديــة، والــتي آخــر بــدعــها: الــنظريــة 

الـــنقديـــة الحـــديـــثة؛ فـــبعد أن فـــرضـــت 

الــدولار كــنقد عــالمــي؛ جــعلته الأســاس 

فـي الاحـتياطـيات الـنقديـة الـعالمـية والـدولـية؛ وبـعد أن أسهـبت فـي اصـدار الـدولار دون 

ضـابـط ثـابـت؛ كـالـغطاء الـذهـبي، صـار مجـرد أوراق دون الـتزام مـن قـبل مـُصدره. ويـا 

لـيت الأمـر بـقي عـند هـذا الحـد، بـل جـاءت تـلك الـنظريـة الـتي تـدعـي الحـداثـة لـتقول 

بـأن احـتياطـياتـها كـافـية لـضمان الالـتزام أمـا بـاقـي الـعالـم؛ فـيكفيه أن تـكون سـندات 

الـديـن الأمـريـكية احـتياطـيه؛ وبـذلـك انـتقلت الاقـتصادات إلـى مهـب الـريـح. وبمـا أن 

الأسـواق الـعالمـية أُشـبعت بـسندات الـديـن الـتي لـم يـعد لـها مشـتريـن، يُـطلّ الـفيدرالـي 

الأمـريـكي الـناطـق الـرسـمي والمـنفذ لسـياسـات مـدرسـة شـيكاغـو الـنقديـة والمـتحكم 

بـصندوق الـنقد الـدولـي؛ بـبدعـة هـي أسـوأ مـن كـل مـا سـبق، مـن خـلال اصـدار سـندات 

لــيلية لــيوم واحــد ســميت بـ (الــريــبو) تــقوم عــلى أســاس بــيع ســندات الخــزيــنة لــيلا 

واسـتردادهـا نـهاراً، لـيكون الاقـتصاد الأمـريـكي ومـن يـدور فـي فـلكه - أي كـل الـعالـم 

- قــائــمًا عــلى ديــون تحــركــها الــفوائــد الــربــويــة، ولا يخــرج عــن هــذه الــقاعــدة أحــد؛ 

كـالـصين أو الـيابـان أو الاتحـاد الأوربـي، ومحـرك كـل ذلـك: نـظام مـصرفـي آثـم؛ أشـارت 

لــه الاحــتجاجــات الــلبنانــية بــذكــاء مــجتمعي، والســبب فــي ذلــك أن جــلّ الاقــتصاد 
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الـلبنانـي يـقوم عـلى الخـدمـات المـصرفـية؛ فـكان الـناس مسـتشعريـن بـعِظم هـذا الأمـر 

وشدة بلائه على الاقتصاد. 

إن الاقـتصاد الإسـلامـي بـضوابـطه الـثابـتة عـلى الحـاكـم والمحـكوم؛ المسـتند عـلى شـريـعة 

الإســلام قــد حــرّم الــربــا وحــرّم الــضرائــب مــعًا، ولــربمــا لــم يــكن هــذا الــربــط واضــحًا 

لـلعيان لأكـثر الاقـتصاديـين وفـقهاء الـقانـون وحـتى لـفقهاء الشـريـعة؛ لـكن الـضرر الـكلي 

عــلى المجــتمع قــد وضــح وبــان جــليًّا لأبســط الــناس؛ فخــرجــوا رافــعين شــعارات تشــرح 

لجـهابـذة المـال والاقـتصاد والـقانـون والـفقه؛ أن احـذروا قـد بـلغ السـيل الـذبـى، فـفضحوا 

اجـتماع السـياسـتين الـنقديـة المـتمثلة بـالـربـا والمـالـية المـتمثلة بـالـضرائـب لأول مـرة فـي 

التاريخ جهارًا نهارًا دون كثير من الفهم والذكاء. 

لـذلـك نـقول: إن ثـورة لـبنان ثـورة ذكـية بسـبقها بـوضـع الإصـبع عـلى وجـع الـشعوب 

بســبب تمــادي الحــكام فــي الخــروج عــن مــهمتهم الأســاســية؛ فــهم يــطلقون الــعِنان 

لأفــكارهــم؛ ثــم يــطبقونــها عــلى حــساب الــناس وأوجــاعــهم دون أدنــى حــسٍ مــن 

المسؤولية. 

ولابـد فـي هـذا المـوقـف مـن اسـتحضار مشهـد الحـاكـم الـعادل الـذي شهـد لـه الـتاريـخ 

وهـو يجسّـد حـسّ المـسؤولـية المـلتزم بتهـديـد الله لـكل راع ولـكل مـسؤول: وَقِـفوُُ¢ْ ۖ 

مُ مَّسْئوُلوُنَ (الصافات: ۲٤)، أما تفاصيل المشهد؛ فهو كالآتي:  إِّ َ
بـعد أن طـُعن عـمر بـن الخـطاب رضـي الله عـنه فـي صـلاة الفجـر، والـذي كـان سـببا فـي 

وفـاتـه رحـمه الله، سـأل ابـنه أن يـضع ذقـنه عـلى الـتراب لـيعفرهـا بـه، وبـكى رضـي الله 

عـنه، فـقال لـه الـناس: مـا يـبكيك يـا عـمر؟ وهـم الـذيـن يـعرفـونـه بـالشـديـد الـقوي، 
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والـذي اشـتهر بـفقهه، والـذي اسـتحق لـقب الـفاروق مـن بـني البشـر؛ لشـدة تـفريـقه بـين 

الحـق والـباطـل، وهـو صـاحـب الآثـار الـتي لا يمـكن لـلتاريـخ أن يـطويـها أو أن يمـر عـليها 

لـعظمها. فـقال رضـي الله عـنه مـخاطـبًا الـناس: أخشـى أن يـسألـني الله عـن دابـة تـعثرت 

فـي الـعراق لـمَ لَـم تـعبد الـطريـق لـها يـا عـمر؟، هـيهات هـيهات؛ إنـه جـواب يسـتشعر 

صـاحـبه شـدة المـسؤولـية الـتي سـيوقـفه الله عـندهـا؛ فـالـدابـة حـيوان وهـي أقـل شـأنًـا مـن 

البشـر، ولا تحـتاج طـريـقًا مـعبدًا، كـما أن المـكان المـشار إلـيه هـو تـخوم الـبلاد الـشاسـعة 

في حينه، أي أنها بعيدة عن مركز الحكم، فأي مسؤولية هذه؟  

أمـا حـال الحـكام فـإهـمال لحـقوق الـناس الأسـاسـية؛ فـالـفقر مسـتشرٍ، والجـوع لـبطونـهم 

طـاوٍ، والخـوف والـرعـب فـي عـيون نـسائـهم ورجـالـهم وأطـفالـهم ظـاهـر؛ فـمال هـؤلاء 

الــناس لا يــخشون الله فــي خــلقه؟ هــذا الخــلق لــم يـُـوجــده الله تــعالــى لــيعذب بــعضه 

بــعضا، بــل لــيتعارف الــناس كــل الــناس دون تــخصيص ديــنٍ أو لــونٍ أو عِــرقٍ، يــقول 

ـن ذكََـرٍ وَأنُـثىَ وَجَـعَلْناَكـُمْ شُـعُوبًـا  ـا الـناَّسُ إِنّـَا خَـلَقْناَكـُم مِّ َ المـولـى جـل جـلالـه: يَـا أَّ¿ُ

َ عَلYٌِ خَبِيرٌ (الحجــرات:  ِ أتَْـقَاكـُمْ ۚ إِنَّ االلهَّ وَقَـبَاÑِـلَ لـِتَعَارَفـُوا ۚ إِنَّ أكَْـرَمَـmُمْ عِـندَ االلهَّ
۱۳)؛ فمعيار التفاضل هو التقوى لا شيء غيره. 

وفـي ذلـك قـال الـفاروق عـمر لـعامـله عـلى مـصر آخـذًا مـنه حـقًا لـقبطي قـد سـلبه إيـاه ابـن 

عامله على مصر مستقويًا بمنصب أبيه: 

متى استعبدت الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟  
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عــبارة تــضعها مــنظمات الأمم المتحــدة قــانــونًــا لــها، وشــعاراً تســتظل بــظله، بــينما لا 

تـعمل بـه لا هـي ولا أعـضاؤهـا، لـيقع فـي حـقهم مـقت الله تـعالـى، لـقولـه عـز وجـلّ: 

ِ أنَ تَقوُلوُا مَا لاَ تَفْعَلوُنَ (الصف: ۳).   كَبرَُ مَقْتًا عِندَ االلهَّ
والاسـتعباد مـصطلح يُـطلق عـلى مـن فـقد حـريـته؛ فـيصير عـبدًا؛ هـو ومـالـه لسـيده، 

فهـل صـار الـناس عـبيدًا لـوزارات الخـزانـة والمـصارف المـركـزيـة والـقائـمين عـليها؟ والـتي 

هـي بـدورهـا غـارقـة فـي الـديـون وخـدمـتها؛ فـفي لـبنان يـشغل خـدمـة الـديـن حـوالـي 

۳٦٪ مـن العجـز الـسنوي، وهـذه حـلقة يـصعب كسـرهـا بـأقـل مـن خـمس سـنوات مـن 

الـعمل الجـاد. وهـذا أنمـوذج ممـا قـدمـه الـعصر الحـالـي - بـحضارة دولـه المـتقدمـة المـتطورة 

- كـما يحـلو لـلكثيريـن وسـمه، والمـتتبع لمـقالات الاقـتصاديـين الأمـريـكيين - الـعاقـلين 

- يـرى مـصطلح (عـبيد الـديـون) قـد صـار مـتداولاً، ولـعمري إنـه أسـوأ مـا قـدمـته لـنا 

هذه الحضارة التي ابتعدت عن دين الله تعالى. 

ولـيعلم الحـكام جـميعهم ومـن تسـلط عـلى حـكم أحـد مـن خـلق الله؛ ومـنهم أربـاب 

الـعمل، وأربـاب الـبيوت، ومـا شـابـههم، أنـهم سـيقفون أمـام الـعزيـز الجـبار بـوصـفهم 

مـسؤولـين ولـن يـعفي أحـدٌ أحـدًا مـن ذلـك المـوقـف؛ إلا إعـادة الحـق مـن الـظالـم لـلمظلوم، 

وأنى أن يحدث هذا إلا عند ربٍ عادلٍ مقتدرٍ؟. 

نسأل الله حفظ لبنان وحفظ جميع البلدان. 
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العدد التسعون 
م التعاون اللامركزي المفتوح المصدر  الثورة الصناعية الرابعة واقتصاد ما بعد الندرة في عال

رؤيـة اسـتشرافـية مـن مـنظور الاقـتصاد السـياسـي لمـا حـصل مـن تـغيرات جـيوسـياسـية فـي الـعصر 
الحديث ومازال يحصل والتغيرات الاستراتيجية المرتقبة عالميًا 

يُجـمع المـؤرخـون أن نـهايـة الـقرن الـثامـن عشـر هـو بـدايـة بـزوغ عهـد الـثورة الـصناعـية 

حـيث حـلت الآلات؛ أي المـكننة، محـل الـعمل الـيدوي، تَـرافـق ذلـك مـع نـهضة عـلمية 

فـرضـت تـغييرات مـؤثـرة عـلى الأوضـاع الاجـتماعـية والاقـتصاديـة والـثقافـية. اتـسمت 

تـلك الـثورة  الـصناعـية الأولـى بـاخـتراع الآلـة الـبخاريـة، ثـم فـي بـدايـة الـقرن الـتاسـع عشـر 

بـدأت الـثورة الـصناعـية الـثانـية بـاخـتراع الكهـربـاء، تـلتها الـثورة الـصناعـية الـثالـثة فـي 

القرن العشرين التي وصفت بالثورة الرقمية. 

أمـا الـثورة الـصناعـية الـرابـعة، الـتي تـنامـت مـع بـدايـة الـقرن الـواحـد والعشـريـن؛ فـتتمثل 

بـدمـج الـتكنولـوجـيا فـي المجـتمعات، وفـي جـسم الإنـسان أيـضًا، كـالـروبـوتـات، والـذكـاء 

الـصنعي، وتـكنولـوجـيا الـنانـو، والحـوسـبة الـكمومـية، والـتكنولـوجـية الحـيويـة، وإنـترنـت 

الأشـياء، والـطباعـة ثـلاثـية الأبـعاد، والمـركـبات ذاتـية الـقيادة، والـبلوكتشـين، والشـيء 

المــؤكــد أن الأمــر لــن يــقف عــند هــذا الحــد؛ بــل إن ذلــك ســيفرض تــغييرًا مــؤثــرًا عــلى 

الأوضـاع السـياسـية إلـى جـانـب الـتغييرات الاجـتماعـية والاقـتصاديـة والـثقافـية الـتي 

فرضتها الثورات الصناعية السابقة. 
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 ( ۱لـقد شـكّل مـوضـوع الـثورة الـصناعـية الـرابـعة مـحور كـتاب ألـفه (كـلاوس شـواب

مـؤسـس المـنتدى الاقـتصادي الـعالمـي ورئـيسه الـتنفيذي، وكـان (إتـقان الـثورة الـصناعـية 

الـرابـعة)، هـو مـوضـوع الاجـتماع الـسنوي لـلمنتدى الاقـتصادي الـعالمـي لـعام ۲۰۱٦ 

۳فـي دافـوس بـسويسـرا. ولـعل مـقال (تـونـي كـارتـالـوتشـي) عـام ۲۰۱۲ هـو أول مـن  ۲

تـناول المخـاوف مـن مـنتجات هـذه الـصناعـة؛ حـيث أشـار إلـى مـخاطـرهـا الأمـنية الـعالمـية. 

أمـا مـا سنسـتفيده مـنه؛ فـهو إشـارتـه إلـى مـفهومـي: (الـتصنيع الـفردي) و (اقـتصاد 

مـا بـعد الـندرة)؛ وسـنذكـر أداتـين بـلورتـا هـذيـن المـفهومـين، ثـم سـنوضـح المـفاهـيم الـتي 

رافـقت هـذه المـرحـلة الـصناعـية الجـديـدة وآثـارهـا، وكـيف يمـكن الـلحاق بـالـركـب قـبل 

اتساع الهوة والخروج شبه النهائي من اللعبة العالمية المستمرة التغيّر.  

الأداة الأولى: الطابعات ثلاثية الأبعاد: 

لـقد صـار فـي مـقدور الـفرد - أو مجـموعـة أفـراد - شـراء تـكنولـوجـيا بـاهـظة الـثمن بـأقـل 

اسـتثمار مـن خـلال الاسـتفادة مـن الـتقنيات المـتسارعـة. مـثال ذلـك؛ الـطابـعات ثـلاثـية 

الأبعاد التي صارت متاحة للأفراد الهواة. 

سـمح ذلـك بـالـوصـول إلـى صـناعـات لـم تـكن فـي الـبال خـارج إطـار الشـركـات الـعملاقـة، 

ومــن ذلــك صــناعــة التســليح؛ كــصناعــة طــائــرة بــدون طــيار مــطبوعــة بــتقنية ثــلاثــية 

الأبــعاد، وبــذلــك صــار التســليح والــوصــول إلــى الــذخــائــر أمــرًا ممــكناً وشــخصيًا أيــنما 

١ كلاوس شواب: اقتصادي ورجل أعمال ألماني، مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي ورئيسه 
التنفيذي عام ١٩٧١، والذي بات محجة ومرجعًا للقرارات الاقتصادية حول العالم.

 Tony Cartalucci, 3D Printed Drones & Guns: Post Scarcity & The World ٢

of Tomorrow, Land Destroyer blog, 04-10-2012, link.
٣ أنتوني كارتالوتشي: باحث وكاتب جيوسياسي مقيم في بانكوك بتايلاند. يغطي عمله الأحداث 

العالمية من منظور جنوب شرق آسيا.
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اسـتخدمـت الـطابـعات ثـلاثـية الأبـعاد. كـما صـار تـصنيع الـنماذج الأولـية والـصناعـات 

الـــدقـــيقة وصـــناعـــة الـــفضاء، وبـــناء الـــسفن، والجـــسور، والأبـــنية، والمـــعدات الـــطبية 

وتـكنولـوجـيا المـعلومـات، بـل كـل تـصنيع يُـتحكم فـيه عـن طـريـق الـكمبيوتـر مـتاحًـا؛ 

لــذلــك أخــذت الــطباعــة ثــلاثــية الأبــعاد دورًا مــتزايــدًا فــي تــغيير شــكل الــصناعــة 

المستقبلية. 

ويـبقى خـيال وإرادة الـفرد هـي مـا يمـثل أفـق حـل أي إشـكالـية؛ فـوسـائـل الإنـتاج صـارت 

فــي مــتناول الــيد، والــناس يــنتجون مــا يــحتاجــونــه بــأنــفسهم، وبــتكلفة مــنخفضة، 

وســـيستمر انـــخفاض الـــتكلفة كـــلما زاد المـــشاركـــون، خـــاصـــة مـــع تحـــسن قـــدرات 

الــطابــعات ثــلاثــية الأبــعاد، وزيــادة قــدرات الأفــراد فــي تــطويــر إعــادة تــدويــر المــواد 

المستهلكة ومعالجة المواد الجديدة من خلال مصادر بديلة أكثر وفرة.  

الأداة الثانية: الصناعة البيولوجية: 

تــسمح ثــورة الــبيولــوجــيا لــلفرد أن يــعدل الخــصائــص الــوراثــية لــلكائــنات بــنفسه 

(مـصطلح Do It Yourself)؛ بـعد أن كـان ذلـك حـكرًا عـلى شـركـات كـبيرة 

مـتمسكة بـقدرتـها عـلى الـتلاعـب جـينيًا بـالحـياة عـلى نـطاق عـالمـي. ويـعتبر وصـول 

هـكذا تـكنولـوجـيا إلـى أيـدي الأفـراد أمـرًا مـقلقًا DIYbio؛ حـتى أن قـانـونًـا أمـريـكيًا 

حـديـثًا حـظر عـلى الـفرد الـتلاعـب بـجيناتـه بـنفسه، فـضلاً عـن إمـكانـية الأفـراد إخـتراع 

أسـلحة بـيولـوجـية. ويـزيـد مـن تـلك الاحـتمالات انـخفاض تـكالـيف مـعدات المخـتبرات 

وزيـادة إمـكانـية الـوصـول إلـى المـوارد الـتعليمية عـبر الإنـترنـت، بـل والمـشاركـة الـفعالـة 

  .BioAutomata كما تتيح ذلك منصة
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يـقول هـويمـين تـشاو، قـائـد الـبحث وأسـتاذ الـهندسـة الـكيميائـية والـبيولـوجـية الجـزيـئية 

فـي جـامـعة إلـينوي الأمـريـكية: إن المـسابـك الـبيولـوجـية مـصانـع تحـاكـي المـسابـك الـتي 

تــصنع أشــباه المــوصــلات، إلا أنــها مــصممة لــلأنــظمة الــبيولــوجــية بــدلاً مــن الأنــظمة 

. ونــظرًا لأهــمية هــذه الــصناعــة؛ أنــشأنــا بــاب: (تــكنولــوجــيا الــصناعــة  ۱الكهــربــائــية

۲الحـيويـة Biosystems) فـي مـوقـع مـركـز أبـحاث فـقه المـعامـلات الإسـلامـية لمـتابـعة 

هذه التطورات. 

مفاهيم رافقت المرحلة الجديدة: 

رافـقت مـرحـلة الـثورة الـصناعـية الـرابـعة انـتشار ثـلاثـة مـفاهـيم هـي: مـفهوم الـتصنيع 

الــشخصي، ومــفهوم اقــتصاد مــا بــعد الــندرة، ومــفهوم الــتعاون الــلامــركــزي المــفتوح 

المصدر. 

۱- مـفهوم الـتصنيع الـشخصي: يـلعب الـتصنيع الـشخصي دورًا فـي تـطويـر مـعدات 

، والــطباعــة ثــلاثــية الأبــعاد، ومــعدات طــباعــة وحــفر الــنماذج  OpenPCR ۳مــثل

Dremelfuge؛ مما ساعد في تفعيل ثورة التصنيع الشخصية.   ٤الأولية 

 Mohammad HamediRad & Ran Chao & Scott Weisberg & Jiazhang ١

Lian & Saurabh Sinha & Huimin Zhao, Nature Communications, 13 Nov 
2019, Link.
 https://kantakji.com/?category_name=biosystems--٢تكنولوجيا-الصناعة

الحيوية
٣ بناء منتج جديد في المجتمع من خلال البرمجيات المفتوحة المصدر المتاحة على منصة تشمل 

مختلف الناس والمهارات تجمع  الأفكار من خلال مشاركة الملفات والمعرفة، وباكتمال المنتج يمكن 
للمستهلكين شراء المنتج، رابط 

 ،OSAT ٤ تقنية للطباعة والحفر، وهو مثال على النماذج الأولية السريعة مفتوحة المصدر لمشروع
رابط
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۲- مـفهوم اقـتصاد مـا بـعد الـندرة: إن شـيوع مـفهوم الـتصنيع الـشخصي، سـيحقق 

نمـوذج (مـا بـعد الـندرة)، لأنـه نمـوذج اقـتصادي يـرتـبط فـيه إنـتاج كـائـن مـادي بـسهولـة 

مـع نـسخ مـلف رقـمي؛ بـعدمـا كـان تحـقيق مـثل هـذا الـنموذج يـتطلب عـددًا كـيبرًا مـن 

الأفـراد المـؤهـلين تـقنيًا ومـعامـل وتجهـيزات وأبـنية. يـتم ذلـك بمـشاركـة تـقنيات الـطباعـة 

ثــلاثــية الأبــعاد وثــورة DIYbio وتــقنيات الــذكــاء الــصنعي وأجهــزتــها وإنــترنــيت 

الأشياء وعموم البرمجيات التي يعتبر الفرد الماهر أساس تطويرها.  

يشير ما سبق إلى: 
تنامي مستقبل مفهوم التصنيع الشخصي. ۱.
إيجاد عالم من القوة الموزعة. ۲.
القضاء على نقاط رفع كانت رئيسية. ۳.
الحد من الندرة.  ٤.

سـيستفيد المـصنعون الـفرديـون مـن الـتبايـن بـين المـصانـع الـعملاقـة، ومـنتجاتـها؛ فـإن 

اسـتغلوه بـالـتوجـه نـحو تـلبية احـتياجـات الآخـريـن؛ فـسنكون أمـام تـسويـق صـناعـي 

فـردي One-To-One يمـتد لـفترات قـادمـة، وقـد يـتوسـع. ولـربمـا اتخـذت المـصانـع 

الـعملاقـة إجـراءات لـتفادي ثـورة مـعظم الأفـراد الـذيـن لـيس لـديـهم فـكرة أو أنـها عـلى 

وشك أن تتكشف لهم كما سنذكر لاحقًا.  

ويمــكننا اســتحضار قــصة مــايــكروســوفــت وقــصة آبــل الــلتان قــامــتا عــلى جــهود أفــراد 

مـبتكريـن ثـم تحـولـت أعـمالـهم إلـى شـركـات عـملاقـة تـتحكم بـالـعالـم كـله، وليسـت 

قصة غوغل وغيرها ببعيدة عن ذلك. 
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يـؤكـد وجـهة نـظرنـا؛ تـوجـه الشـركـات الـكبيرة حـالـيًا إلـى شـراء الشـركـات الـناشـئة ذات 

الخـصائـص المحـددة الـتي تخـدم تـوجـهاتـها بـإدمـاجـها وابـتلاعـها. مـثال ذلـك مـا ذكـره 

: إذا كـان لـديـنا أمـوال مـتبقية، فـنحن نـتطلع إلـى مـعرفـة  ۱الـرئـيس الـتنفيذي لشـركـة آبـل

مـا الـذي يمـكننا الـقيام بـه أيـضًا، ونـحن نسـتحوذ عـلى كـل الشـركـات الـتي نـحتاجـها، 

والـتي تـناسـبنا، والـتي تحـقق لـنا أهـدافـًا إسـتراتـيجية، وبـذلـك نسـتحوذ فـي المـتوسـط عـلى 

 Texture شــركــة كــل أســبوعــين إلــى ثــلاثــة أســابــيع. وقــد اشــترت آبــل شــركــة

وحــولــتها إلــى خــدمــة +Apple News الجــديــدة، الــتي تــتيح الــوصــول إلــى 

مجــموعــة مــتنوعــة مــن المــنشورات مــقابــل رســم اشــتراك ثــابــت. واشــترت  شــركــة 

Beats بـقيمة ۳ مـليارات دولار فـي عـام ۲۰۱٤ وحـولـتها إلـى خـدمـة بـث المـوسـيقى 
 Beats إلـى جـانـب مـواصـلة بـيع سـماعـات رأس ،Apple Music خـاصـتها

كجـزء مـن فـئة الأجهـزة الـقابـلة لـلارتـداء المـتنامـية؛ لـيضيف ذلـك حـوالـي ۸ مـليارات 

دولار في الرابع الثالث لعام ۲۰۱۹ (رابط). 

۳- مـفهوم الـتعاون الـلامـركـزي المـفتوح المـصدر: يـعتبر الاسـتقلال الاقـتصادي سـمة 

مــن ســمات الــثورات الــصناعــية الــتي ســبقت الــثورة الــصناعــية الــرابــعة؛ حــيث ســاد 

مــفهوم الــتخصص الــدولــي؛ فــقد ســعت الــدول الــصناعــية حــثيثاً نــحو أســواق المــواد 

الأولــية لمــصانــعها، ثــم نــحو أســواق تــصريــف مــنتجاتــها، وتــعدت بــجيوشــها عــلى 

اسـتقلال الـدول الأخـرى واسـتعمرتـها أحـيانًـا. أمـا الـثورة الـصناعـية الـرابـعة فـسِمتها 

الترابط الاقتصادي، وهذا ما انعكس على مفهوم المواطنة. 

 https://www.cnbc.com/2019/05/06/apple-buys-a-company-every-few-١

weeks-says-ceo-tim-cook.html 
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إن المـواطـنة السـياسـية هـي حـيث يـنتمي الأفـراد والشـركـات، أمـا المـواطـنة مـن الـناحـية 

الـفنية فـي ظـل عـالـم مـن الـتعاون الـلامـركـزي المـفتوح المـصدر؛ فـهو مـفهوم غـير محـدود 

المـعالـم. وإن شـئت - أيـضًا - فـإن المـواطـنة الافـتراضـية صـارت مـنافـسًا قـويـا لمـفاهـيم 

سـبقتها؛ مـثال ذلـك شـركـة فيسـبوك الـتي تـتباهـى بـأنـها أكـبر مـجتمع عـالمـي يـضم مـا 

يزيد عن ملياري فرد وشركة.  

لـقد تجـلى مـفهوم الـتعاون الـلامـركـزي فـي الـصراع الـدائـر بـين الـصين بـوصـفها مـوطـن 

الـصناعـات، ودول كـ (الـولايـات المتحـدة وألمـانـيا وكـوريـا الجـنوبـية والـيابـان وألمـانـيا - 

حــديــثًا -) وغــيرهــم مــن عــمالــقة الــتصنيع؛ فــمصانــع الشــركــات تــقيم فــي الــصين 

وتســتفيد مــن بــناهــا الــتحتية وانــخفاض تــكالــيف الــتشغيل فــيها، أمــا جنســياتــها 

الســياســية فــتعود لــبلدانــها حــيث ســجلاتــها الــتجاريــة والــصناعــية. وهــذا مــا يُفســر 

الــضغط الــذي مــارســه الــرئــيس الأمــريــكي تــرامــب فــي بــدايــة عهــده عــلى الشــركــات 

الأمــريــكية لــتعود فــنيًا وســياســيًا، لــكن جــهوده لــم تــفلح كــما كــان يشــتهي بســبب 

شـيوع مـفهوم الـتعاون الـلامـركـزي المـفتوح المـصدر وانـدفـاع الـنخبة الـعالمـية نـحو الـبنى 

الـتحتية الـعابـرة لـلوطـنية لـتدعـيم نمـوذج الـتبايـن الـذي يحـدد المـزايـا النسـبية لـلتبادل بـين 

الأسـواق؛ بـينما كـانـت المـزايـا النسـبية لـلمنتجات تـقاس بـين الـدول بـوصـفها أسـاس 

حـساب المـيزان الـتجاري، والمحـدد لأسـعار الـصرف؛ الـناجـمان عـن الـتبادل الـدولـي كـما 

هـو حـال المـدرسـة الـتجاريـة (المـركـنتيلية)؛ حـيث المـواطـنة السـياسـية والـفنية فـي ذات 

المـكان؛ أمـا فـي ظـل الـثورة الـصناعـية الـرابـعة فـقد غـدا أسـاس الـتبايـن المـواطـنة الـفنية، 

حـيث تـتوزع الـضرائـب بـين المـواطـنتين السـياسـية (فـي الـبلد الأم) والـفنية (فـي بـلد 
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إقــامــة المــصنع)؛ إلا أن ذلــك كــله ســيتغير مــع شــيوع مــفهوم الــتصنيع الــشخصي 

الـقابـل لـلتطور والـنمو؛ لـيصبح شـركـة مـوزعـة بـين أكـثر مـن مـوطـن، وتـختفي مـعه 

الحدود الفاصلة بين المواطنتين السياسية والفنية.  

وبمـقابـل ذلـك، مـا زال الـتشابـك الاقـتصادي المهـدد لمـفهوم المـواطـنة الاقـتصاديـة قـائـمًا 

حـيث يـُعدُّ كـل مـن الاتحـاد الأوروبـي ونـافـتا والشـراكـة عـبر المحـيط الـهادئ والمجـموعـة 

الاقـتصاديـة لـرابـطة أمم جـنوب شـرق آسـيا أمـثلة مـتشابـكة لمحـاولات جـعل الإنـسانـية فـي 

نـظام مـن الـترابـط الاقـتصادي الـعالمـي، حـيث يمـكن للهـيئات الـتنظيمية المـركـزيـة أن 

تـسن التشـريـعات الاقـتصاديـة وتـنفذهـا بمـا يـفيد الشـركـات، ويـقوم الـنخبة المـمولـين 

  . ۱ببناء وتعزيز ورعاية هذه الشبكات

لـكن ذلـك الـتشابـك سـرعـان مـا يـتزعـزع أمـام مـصالـح الشـركـات الـتي بـاتـت عـملاقـة 

ومسـيطرة، وكـمثال عـليه، المجـابـهة بـين الاتحـاد الأوربـي وشـركـة فيسـبوك الـتي تـرغـب 

بـإطـلاق عـملتها الـرقـمية (لـيبرا) مـقابـل رفـض أوربـي شـديـد، أدى إلـى زعـزعـة تجـمع 

الشـركـات الـتي سـانـدت فيسـبوك، ثـم سـرعـان مـا أعـلن الاتحـاد الأوربـي نـيته عـن إصـدار 

عـملة رقـمية مـوحـدة مـقابـل مشـروع فيسـبوك ومـن مـعها، إنـه صـراع بـين تجـمع دولـي 

يمـثل ۲۷ دولـة (ولـيس الشـركـات الأوربـية) وبـين شـركـة فيسـبوك، وبمـقارنـة بسـيطة فـإن 

مـيزانـية فيسـبوك الـتي تـقارب ۱۳۰ مـليار دولار أكـثر مـن نـصفها نـقديـة وشـبه نـقديـة، 

، ومــن جــانــب آخــر  ۲ومــوازنــة الاتحــاد الأوربــي لــعام ۲۰۱۹ بــلغت ۱۸۳ مــليار دولار

تجـاوز عـدد سـكان فيسـبوك الافـتراضـيين المـلياري نـسمة أي ربـع سـكان الأرض؛ بـينما 

 ibid, Tony Cartalucci.١

 The European Commission, EU Budget 2018, Financial Report.٢
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بــلغ عــدد ســكان الاتحــاد الأوربــي ٥۹٤ مــليون نــسمة أي ربــع عــدد ســكان فيســبوك 

لـلفترة نـفسها؛ عـلمًا أن فيسـبوك يمـكنها إصـدار عـملتها الخـاصـة بمـواقـعها دون عـائـق 

كـــبير؛ لـــكنها تـــتكلم عـــن (لـــيبرا) كـــعملة عـــالمـــية، ولا يـــبدو أن رئـــيسها (مـــارك 

زوكـربـيرغ) سـيتراجـع عـن مشـروعـه، وهـذا مـثال عـن (صـناعـة نـقد عـالمـي) يمـثلها فـرد 

يسيطر على شركته مقابل تجمع دولي ضخم. 

بـالمـقابـل تـتعاون شـركـات الـتقنية مـع الـدول وتـتحالـف مـعها ضـد دول أخـرى تـشكل 

تهــديــدًا - بــرأيــها -؛ فــقد طــورت غــووغــل مــع شــركــات تــكنولــوجــية بــناء مــنصة 

OpenTitan كمشـــروع تـــعاونـــي مـــفتوح المـــصدر لـــتصميم الـــرقـــاقـــات الآمـــنة، 

والهـدف مـن الائـتلاف الجـديـد بـناء تـصامـيم رقـاقـات جـديـرة بـالـثقة لـلاسـتخدام فـي 

مـراكـز الـبيانـات والتخـزيـن ومـلحقات الـكمبيوتـر، ممـا يـسمح لأي شـخص فـحص نـقاط 

الـضعف الأمـنية والأبـواب الخـلفية لـلأجهـزة. وقـد سـوغـت مشـروعـها بـالـقول بـأنـه: يـأتـي 

بـوقـت تـدرك فـيه عـمالـقة الـتكنولـوجـيا والحـكومـات عـلى حـد سـواء، أن الـدول الـقومـية 

المـعاديـة تحـاول التسـلل والمـساومـة عـلى سـلاسـل الـتوريـد لـلقيام بـالمـراقـبة أو الـتجسس 

على المدى الطويل. 

لـقد تجـاوزت المـواطـنة الـفنية المـواطـنة السـياسـية مـنذ سـنوات خـلت، فـقد كـان ولاء 

المسـتهلك مـتوجـه نـحو شـعار (صـنع فـي دولـة كـذا in	Made)؛ فـتراه يـبحث عـن 

جـهاز مـصنوع فـي الـيابـان in Japan	Made، وكـانـت الشـركـات تـتباهـى بهـذه 

الـعبارة، ثـم لمـا تمـددت الشـركـات فـي أكـثر مـن دولـة وصـارت مـتعددة الجنسـيات؛ تحـول 

الــولاء إلــيها دون دولــة محــددة فــصار يُــكتب by	Made؛ فــيكفي شــركــة آبــل أن 
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تـكتب عـلى مـنتجاتـها Apple	by	Made ولـيس مـن صـلاحـية الـعميل أو الـوكـيل 

أو الموزع الدخول في مناقشة أي دولة هي منشأ هذا المنتج. 

إن أحــد المــفاهــيم الــتي ســتخلخل هــذه الاتحــادات الاقــتصاديــة؛ هــو تحــول الــدول إلــى 

اقــتصاد الخــدمــات تحــت ضــغط الشــركــات الــعملاقــة؛ بــينما هــي تحــتكر الــصناعــة 

وتــخضعها لــلتنظيم الشــديــد؛ لــلاســتفادة مــن المــزايــا الــتنافســية لــلبلدان، فــالــولايــات 

المتحـدة تمـتلك المـؤهـلات المـناسـبة لـبناء مـجتمع لـلخيال الـعلمي، أمـا بـناهـا الـتحتية 

، ويـفتقر سـكانـها إلـى حـد كـبير إلـى إمـكانـات حـقيقية  ۱فـمتهالـكة وعـفا عـليها الـزمـن

وهـذا صـار مـعروفـًا، ويـبدو أن فـي ذلـك عـودة لـلتخصص الـدولـي؛ إنمـا عـلى مسـتوى 

اقتصاد الدول.  

وهــا هــو مــفهوم الــتصنيع الــشخصي يــبرز ليخــلخل المــفاهــيم الــسائــدة؛ لــكن مــفهوم 

"المـلكية الـفكريـة" الـذي يحـمي مـلكية الأفـكار والمـفاهـيم والـعمليات والمـعلومـات فـي 

الأنـظمة الـعالمـية سـيكون وسـيلة مـضايـقة لأولـئك الـذيـن يـحاولـون إنـشاء نمـاذج أعـمال 

خاصة بهم "تنتهك" نماذج العمل الحالية السائدة.  

التغييرات المرافقة لتغير مفاهيم التصنيع 

أضــحت الــنخبة المُــمولــة مــن الشــركــات فــوق الحــكومــات، وصــارت الســيادة الــوطــنية 

مجــرد عــقبة تــنظيمية يمــكن الــضغط عــليها ورشــوهــا والــتلاعــب بــها مــن الــوجــود. 

وانـتقلت - فـي المـائـة عـام المـاضـية - الـنخبة المـوحـدة مـن الـتلاعـب بـالـرئـاسـة إلـى تـقليص 

منصبها إلى موظف علاقات عامة لمصالحهم الجماعية.  

١ البنية التحتية في الولايات المتحدة: ما هو الوضع الحالي وما الجديد؟، 16 يونيو, 2019، رابط.
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، والحـروب، والـتوتـرات الإسـتراتـيجية، الـتي تهـدد  ۱لـقد صـارت الـنزاعـات الجـيوسـياسـية

الحـياة - وفـي بـعض الجـوانـب الـبقاء - تحـتل المـرتـبة الـثانـية فـي المـعركـة الحـقيقية الـتي 

تـدور رحـاهـا. أمـا المـعركـة الحـقيقية الـتي يـدور رحـاهـا؛ فهـي مـعركـة واحـدة يـخوضـها 

نــخبة ممــولــي الشــركــات الــتي تحــاول الهــيمنة المــطلقة عــلى البشــريــة والحــفاظ عــلى 

مكتســباتــها؛ مــن خــلال الــترابــط الاقــتصادي، والــهندســة الاجــتماعــية، وغــيرهــا مــن 

أدوات الإمـبراطـوريـة الحـديـثة. ويـبقى كـل شـيء آخـر وسـيلة لـتحقيق ذلـك الهـدف أو 

إلهاءً لتحويل أوقات الناس وطاقتهم ومواردهم عن خطوط المعركة الحقيقية.  

لـــكن مـــا يـــحصل، هـــو أن الأفـــراد النشـــطين المحـــليين، يـــطورون مـــؤســـسات محـــلية 

مســتقلة، بــبنية تحــتية ذات اكــتفاء ذاتــي ونــشاط اقــتصادي مســتقل، يمــارســون نشــر 

أعـمالـهم وتـرويـجها عـلى الإنـترنـت؛ والشـركـات الـعملاقـة تـراقـب كـل عـمل ونـشاط؛ 

خـاصـة الابـتكاري مـنها، فـإذا وجـدت مـا تـبحث عـنه تـدخـلت كـممول لأنـها تمـلك 

فـوائـض نـقديـة هـائـلة تـساعـدهـا فـي الهـيمنة عـلى الـنظام الـعالمـي الحـالـي. وهـذا مـا ذكـرنـاه 

عـن تـوجـهات (آبـل)، وكـلام رئـيسها الـتنفيذي يـؤكـد ذلـك: إذا كـان لـديـنا أمـوال 

مـتبقية، فـنحن نـتطلع إلـى مـعرفـة مـا الـذي يمـكننا الـقيام بـه أيـضًا، ونـحن نسـتحوذ عـلى 

كـل الشـركـات الـتي نـحتاجـها، والـتي تـناسـبنا، والـتي تحـقق لـنا أهـدافًـا إسـتراتـيجية، 

وبـذلـك نسـتحوذ فـي المـتوسـط عـلى شـركـة كـل أسـبوعـين إلـى ثـلاثـة أسـابـيع. وقـد أظهـر 

بـيان أربـاح آبـل لـلربـع الـثانـي لـلعام ۲۰۱۹ عـن وجـود سـيولـة نـقديـة بـقيمة ۲۲٥.٤ 

مليار دولار. 

١ الجيوسياسة هي الجغرافيا السياسية وانعكاساتها على أمن ورخاء الدول في علاقاتها مع 
الواقع ودلالاته.
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الآثار الناجمة عن مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة 

۱- كـانـت المـوارد الـطبيعية هـي وجـهة الاسـتعمار السـياسـي والاقـتصادي لـلدول مـن 

خــلال ضــم أراضــي الــغير وخــيراتــها؛ لــتصبح مــوردًا إضــافــيًا ومــكملاً لمــوارد الجــهة 

المســتعمرة؛ ثــم وبســبب وفــرة الإنــتاج الجــاهــز صــارت أســواق الــتصريــف هــي وجــهة 

الاسـتعمار السـياسـي والاقـتصادي لـلدول بـضم أسـواق الـغير لـتصبح مـصرفـًا لمـنتجاتـها 

الــكبيرة؛ ثــم وبســبب تضخــم دور الشــركــات عــالمــيًا وتــوســعها فــي أكــثر مــن بــلد 

وتحـــقيقها لســـيولـــة هـــائـــلة تـــفتقدهـــا الـــدول وحـــكومـــاتـــها؛ صـــارت هـــي المســـتعمر 

الاقــتصادي، حــيث فــرضــت عــلى الــدول مــفهوم الــتكيف مــع (اقــتصاد الخــدمــات) 

والاكـتفاء بهـذا الـدور، وتـلاعـبت بـثقافـة الحـكم فـيها وشـكله مـن خـلال تـسويـق نمـاذج 

تحقق مرادها وغاياتها.  

وقـد شـرع المـنظرون (أي المـسوقـون) رسـم الأدوار؛ فـمثلاً الـولايـات المتحـدة ذات الـبنى 

الــتحتية المــتآكــلة تــصلح لأن تــكون مــركــزًا لاحــتضان الاخــتراعــات ورعــايــة حــقوق 

المـلكية الـفكريـة، ولا داعـي لأن تـكون هـي الـدولـة الـصناعـية المـالـكة؛ بـل هـي تـديـر 

سجل جنسيات الشركات وتحصّل الضرائب منهم وحسب.  

نســتذكــر فــي هــذا المــقام طــلب مــايــكروســوفــت فــي نــهايــة ثــمانــينيات الــقرن المــاضــي 

اسـتحضار أكـثر مـن ۱۸۰۰۰ خـبير تـقني لـلولايـات المتحـدة، لـكن لمـا رفـضت الحـكومـة 

الأمــريــكية طــلبها، هــددتــها مــايــكروســوفــت بــنقل مــقراتــها وجنســيتها، وســرعــان مــا 

رضـخت الحـكومـة لـطلباتـها. وهـذه الأيـام نشهـد قـبول فـرنـسا تـعديـل قـانـون الهجـرة 

فـيها بـحجة تـرشـيده؛ لـقبول الـكفاءات المـهاجـرة مـن بـلدانـها أسـوة بمـا فـعلته ألمـانـيا إثـر 
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أزمــة المــهاجــريــن - وخــاصــة الــسوريــين -، بــينما تنبهــت تــركــيا لــذلــك وســارعــت 

لـتجنيس مـن يمـلك الـفكر ومـن يمـلك المـال، وهـذا هـو حـال نـيوزيـلندا وأسـترالـيا وكـندا 

منذ سنين عديدة. 

۲- إن الأمـر لـيس مـنوطـًا بشـركـات الإنـتاج المـادي، فـقد شـاع إنـشاء شـركـات أمـنية 

وعــسكريــة تحــل محــل الجــيوش كــما هــو حــال (شــركــة بــلاك ووتــر شــبه الــعسكريــة) 

الأمـريـكية الـتي نـقلت إداراتـها إلـى الشـرق الأوسـط وغـيره، ولـديـها سـجون منتشـرة فـي 

أكـثر مـن مـكان. وكـذلـك (شـركـة فـاغـنر شـبه الـعسكريـة) الـروسـية الـتي تمـارس نـفس 

الـدور وتـبيع خـدمـاتـها لمـن يـحتاجـها، وليسـت فـرنـسا وألمـانـيا وغـيرهـا بـبعيدة عـن ذلـك، 

ولا تخـرج شـركـات تجـارة البشـر وتـأمـين المـرتـزقـة عـن ذلـك مـطلقًا. بـل يُـقال الشـيء ذاتـه 

عـن جـماعـات تـصنف بـأنـها إرهـابـية؛ وهـي شـبيهة بـالشـركـات الأمـنية الـتي ذكـرنـا نمـاذج 

عـنها؛ فهـي مـتعددة الجنسـيات، ولـها إيـرادات كـبيرة، وتحـقق أربـاحًـا مجـزيـة، شـأنـها 

شــأن أي شــركــة أخــرى. وهــناك شــركــات خــدمــات لــوجســتية ذات أهــداف تــوســعية 

تحـقق لـبلادهـا مـا يـحققه الـتوسـع الـعسكري وصـولا للسـيطرة السـياسـية والاقـتصاديـة، 

ومـثال ذلـك شـركـة مـوانـئ دبـي، وهـناك شـركـات عـديـدة مـشابـهة تسـتخدمـها بـلدانـها 

كواجهة اقتصادية ذات نفع لها، وتحقق لها غايات أخرى. 

۳- إن شــيوع ثــقافــة الــتصنيع الــشخصي ودخــول اقــتصاد مــا بــعد الــندرة ســيجعل 

الشـركـات تـتصيد الـناجـح مـنها أو الـواعـد مـنها؛ مـن خـلال تـقديم الـتمويـل الـلازم لـها، 

أو شـراءهـا وابـتلاعـها ودمـج أفـرادهـا الـفاعـلين ضـمن هـياكـلها الـتنظيمية ريـثما يـتبلور 

شيء آخر، وقد ذكرنا أكثر من مثال عن ذلك. 
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٤- انــتشار الــتوجــه الــشعبوي كــما هــو دأب الــرئــيس الأمــريــكي لخــروجــه مــن مــعظم 

الاتـفاقـات الـدولـية وغـدره بحـلفائـه، وكـذلـك تـوجـه بـريـطانـيا إلـى الـبريكسـت، وصـعود 

الـيمين المـتطرف فـي أوروبـا، والأمـثلة عـديـدة وكـثيرة، ويـضاف لمـا سـبق سـعي بـعض 

الــدول لــلاســتقلال الــتقني؛ كــحال مشــروعــي روســيا والــصين للخــروج مــن شــبكة 

الإنـترنـت الـعالمـية وإنـشاء شـبكات تـخصها، ورغـم أنـهما فـي وضـع الـتطور والتجـربـة 

فالأمر يوحي بالانعزالية.  

٥- أدى مـا سـبق إلـى قـيام مـحاولات لـبناء وتـسويـق نـظام رأسـمالـي جـديـد يـتجاوز 

عـيوب وخـلل الـنظام الـرأسـمالـي الـسائـد الـذي وصـل إلـى طـريـق مسـدود بـكل مـقايـيس 

الرأسمالية، وهذا ما سنتعرض له في مقالات قادمة بعون الله تعالى.  

الخطة الاستدراكية لاستعادة القوة 

إن سُـنَّة الـتغيير هـي سُـنَّة مـن سـنن الله تـعالـى فـي أرضـه، تسـبقها سُـنَّة الـتدافـع ويـتلوهـا 

سُـنَّة بـقاء مـا يـنفع الـناس بـينما يـذهـب الـزبـد جـفاء؛ وهـذا مـا تـؤكـده الـتجارب البشـريـة 

تـاريـخيًا فـي تحـديـد أنـظمتها؛ فهـي لا تـعدو عـن مجـرد أبـحاث ودراسـات عـلمية تـقبل 

الـنقد والـتطويـر، لـكن المـؤكـد أنـها ليسـت حـقائـق عـلمية، لـذلـك وجـب عـدم التسـليم 

والــبحث عــن الــنموذج الأفــضل؛ فــالأصــل هــو عــيش الإنــسان بــكرامــة وعــدالــة، وإلا 

خضع لنواميس التغيير وسُننه لا محالة.  

ولعل الخطة الاستدراكية التي يجب على الناس تلمسها؛ تتلخص بالآتي: 
إدراك المخاطر المحتملة. -

معرفة أنواع الأدوات التي يملكونها بالفعل أو الممكن الحصول عليها. -
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مـنح الأفـراد حـافـزاً إضـافـيًا لـلمشاركـة بـالـنشاطـات (الـتقنية والـفكريـة) الـتي تـزرعـها -

النخبة العالمية. 

الانخراط المحلي في الأنشطة. -

الدراية بالأمور التي تتكشف على الصعيد العالمي. -

التنظيم والوعي الظرفي الدقيق، والعمل الميداني، وهذا مؤداه تحقيق قوة هائلة.  -

إن تنظيم الأفراد الذين لديهم وعي جماعي وحاد بالموقف، سيستغرق وقتًا. -

يجب العمل ببراغماتية لاستعادة القوة. -
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العدد الواحد والتسعون 
اقتصاد إعادة توزيع الثروات: اقتصاد المواريث أنموذجا  

الصراع الطبقي، الفقراء مقابل الأغنياء 

تــقسم الشــركــات صــنفين أســاســيين؛ شــركــات اتــفاقــية حــيث يجــري الاتــفاق بــين 

مؤسسيها على إنشائها، وأخرى جبرية ليس فيها للشركاء خيار في تأسيسها. 

الصنف الأول: ومثالها الشركات القانونية والشرعية: 

الـقانـونـية؛ كشـركـات الأشـخاص، كـالمحـاصـة والـتضامـنية والـتوصـية، وكشـركـات -

الأموال، ومنها: المساهمة المغفلة، والتوصية بالأسهم ذات المسؤولية المحدودة. 

الشـرعـية؛ كشـركـات الأمـوال، كـالمـفاوضـة والـعنان، وشـركـات الأبـدان ومـنها: -

الصنائع والوجوه، وشركات المضاربة التي تجمع بين الأموال والأبدان. 

أمـا الـصنف الـثانـي؛ فـمثالـه شـركـات الـتركـة، الـتي تـنشأ بـعد مـوت صـاحـب الأمـوال، 

ولـه مـن يـرثـه، فـتقع هـذه الشـركـة جـبريًـا بـينهم مـن دون مـوافـقتهم. وتنتهـي مـدتـها 

بـتوزيـع الـتركـة سـواء وزعـت بـطرق قـانـونـية أو بـطرق شـرعـية أي كـما نـصت عـليها 

الشريعة الإسلامية. 

وتـنص أغـلب عـقود الشـركـات بـأنـه عـند وفـاة أحـد شـركـائـها، يحـل ورثـته محـله، ممـا 

يمــنح هــذه الشــركــة مــيزة الاســتمراريــة ولــو لــفترة محــددة ريــثما تــتم تــسويــة الــوضــع 

الـقانـونـي لأعـضائـها، وقـد يـأخـذ الـورثـة صـفة الـشخصية الاعـتباريـة وكـأنـها شـركـة 

قامت جبريًا واستمرت طوعيًا بغية ضمان مصالحهم أمام الغير. 
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لـذلـك تـتحول تـركـة المـيت إلـى شـخصية اعـتباريـة حـفظًا لحـقوق أصـحابـها أمـام الـقانـون 

وأمــام أطــراف الــسوق بــشكل عــام، ويــحقق ذلــك ضــمانـًـا لــلحقوق بــين المــتعامــلين، 

فتستقر الأسواق ولا تضطرب بموت أحد أطرافها. 

يــرســم نــظام المــواريــث حــركــة الأمــوال بــين الأســر وأفــراد المجــتمع حــيث يــحقق تــداول 

الـثروات بسـلاسـة وانـضباط بـين الأجـيال، ولـم يخـرج عـن ذلـك إلا الـنظام الشـيوعـي 

بـصورة كـامـلة وربـيبه الـنظام الاشـتراكـي بـصورة جـزئـية؛ فـالأنـظمة الشـيوعـية جـعلت 

الـدولـة وريـث كـل مـيت أي أن المـلكية الـعامـة هـي مـصب الأمـوال ومـصيرهـا بـالـكلية، 

فــعاكســت بــذلــك الــفطرة البشــريــة، وجــعلت مــن يمــلك المــال؛ يــقوم بتهــريــبه ســرًا أو 

بـإخـفائـه لـتركـه لأهـله أو لمـن يـعتقد أنـهم يـجب أن يـرثـوه، فـليس مـن المـنطق أن يـتحول 

المـال لـغيرهـم. أمـا الأنـظمة الاشـتراكـية فـكان خـطؤهـا بـتطبيق الـتأمـيم وتحـويـل المـلكيات 

الخـاصـة بمـصادرتـها مـن أصـحابـها إلـى المـلكية الـعامـة أو تـركـها لمـن يـشغلها غـصبًا دون 

وجـه حـق. وبسـبب فـساد طـبيعة تـلك الأنـظمة فـقد آلـت إلـى الانهـيار والانـدحـار مـن 

تــاريــخ البشــريــة غــير مــأســوف عــليها، مــع مــحافــظة الأنــظمة الاشــتراكــية عــلى بــعض 

خصائصها الأخرى أو إعادة تكييفها. 

أمـا الأنـظمة الأخـرى الـتي عـرفـتها البشـريـة مـن غـير الـنظام الإسـلامـي؛ فـقد تـفاوتـت فـي 

تــطبيق انــتقال الأمــوال ورســم حــركــتها، مــحققة اخــتلافــات فــي تــطبيق الــعدالــة بــين 

الـورثـة مـن أفـراد الأسـرة المشـتركـين بمـا يـجب أن يـرثـوه؛ فـمن الأنـظمة مـن فـضّل الـذكـور 

دون الإنـاث، ومـنها مـا خـصّ الابـن الـبكر، ومـنها مـن اجتهـد بـين ذلـك عـطاءًا وحـرمـانًـا، 

ومنها ما وزع بين الوارثين بالتساوي. 
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وبــاســتبعاد الأنــظمة الشــيوعــية والاشــتراكــية الــتي أنهــت أشــكال تــوزيــع الأمــوال 

وانـتقالـها بـين الـناس وبـين مـن يـرثـهم، فـإن بـاقـي الأنـظمة تـبايـنت فـيما بـينها فـي قـضية 

تحـقيق الـعدالـة، ولـعل أفـضلها مـا يـسمى بـالـتوزيـع الـقانـونـي الـذي يتخـذ مـن المـساواة 

بـين الـوارثـين دون اعـتبار لأهـميتهم؛ كـطريـقة لـلتوزيـع. ولا تـعتبر المـساواة فـي هـذه 

الحـالـة عـدلا، فـلكل فـرد فـي الأسـرة دوره وأهـميته فـي الهـرم الأسـري، وبـتغيّر هـذا الـدور 

تـتعقد طـريـقة تحـقيق الـعدالـة بـين الـوارثـين، لـكن الـظلم الاقـتصادي مـازال قـائـمًا فـي 

تــلك الــنظم - حــتى هــذه الأيــام -، ولشــدة أهــميته شــغل المــقال الافــتتاحــي عــلى 

صـفحات أهـم صـحيفة اقـتصاديـة عـالمـية وهـي (الايـكونـوميسـت) نـهايـة الشهـر المـاضـي 

حول ضرورة تطبيق عدالة إعادة توزيع الثروة. 

أمـا الـنظام الإسـلامـي الـذي جـاء بـه الـديـن الإسـلامـي فـقد تـفرّد عـن غـيره مـن الـنظم الـتي 

عـرفـتها البشـريـة بـنظام تـوزيـع لـيس مـن عـمل البشـر، بـل جـاء نـصًا قـرآنـيًا عـن الله تـعالـى 

دون أن يـكون لمـن اتـبع هـذا الـديـن رأي فـي ذلـك؛ فـكان نـصًا قـطعي الـدلالـة لـيس فـيه 

اجتهاد لأحد منهم.  

لـقد شـملت أنـظمة الـتوزيـع الـتي نـص عـليها الـقرآن الـكريم نـظامـي: الـزكـاة والإرث؛ 

فـالأولـى مـصارفـها ثـمانـية حـددتـها آيـة كـريمـة مـن كـتاب الله، والـثانـية حـددتـها أربـع 

آيات كريمة من كتاب الله. 

أرسـت الشـريـعة الإسـلامـية بـذلـك نـظمًا مـالـية كـفلت لمجـتمعاتـها تحـقيق إعـادة تـوزيـع 

ثـرواتـها بـعدالـة فـيما بـينهم، فـكان نـظام الـزكـاة الـذي حـقق إعـادة تـوزيـع الـثروة بـين 

طـــبقات المجـــتمع مـــن دون إفـــقار الـــطبقة الـــغنية مـــع رفـــع مســـتوى الـــطبقات الـــفقيرة 
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والمحـتاجـة بسـد حـاجـاتـها الأسـاسـية؛ فـأعـيد تـوزيـع الـثروات بـصورة هـادئـة، ومـعلوم أن 

اقــتطاع نســبة ۲.٥٪ وهــي نســبة الــزكــاة فــي كــل عــام هجــري؛ يــحتاج لأربــعين عــامًــا 

لإعـادة دوران المـال بـإيـقاف تـشغيله أبـدًا، لـتكون الـزكـاة تمـويـلا مسـتدامًـا لـقضية الـفقر 

بـحيث يمـول المجـتمع بـعضه بـعضًا. وحـقق نـظام الإرث إعـادة تـوزيـع الـثروة بـين الأسـرة؛ 

فـكان إعـادة تـوزيـع انـقلابـي لـلثروات، حـيث يـتقاسـم تـركـة المـيت أقـربـاؤه حسـب درجـة 

القربى النسبية. 

لـقد خـلق الله تـعالـى البشـريـة مـن تـراب، ثـم شـرعّ لـهم الـتزاوج ذكـرانًـا وإنـاثًـا، فتحـمل 

 ُ الأنــثى حــملها ثــم تــضعه حســب تــقديــر الله تــعالــى، يــقول المــولــى عــز وجــلّ: وَااللهَّ

ُـطْفَةٍ ªَُّ جَـعَلmَُمْ أزَْوَاجًـا ۚ وَمَـا تَحْـمِلُ مِـنْ أنُـثىَ وَلاَ تَـضَعُ  ـن تُـرَابٍ ªَُّ مِـن نّ خَـلَقmَُم مِّ
ِ Uسَِـيرٌ  رٍ وَلاَ يُـنقَصُ مِـنْ عُـمُرِهِ إِلاَّ فيِ كِـتَابٍ ۚ إِنَّ ذلَـِكَ عََ> االلهَّ ـعَمَّ رُ مِـن مُّ إِلاَّ بِـعِلْمِهِ ۚ وَمَـا يُـعَمَّ
(فـاطـر: ۱۱). وبـذلـك تـضع الـنساء بـنينًا وبـناتًـا يـكونـون أخـوة وتـكون الأسـرة نـواة 

المجـتمع الأولـى، وتشـير الآيـة الـكريمـة إلـى أن كـل بـني البشـر مـيت لا مـحالـة فـي عـمر 

قـدره الله تـعالـى لـه عـلى هـذه الأرض؛ فـإذا مـات الأب أو الأم ورثـهما الأقـربـاء مـن بـنين 

وبــنات، وحــيث إن الأســر مــتناســلة مــتتابــعة فــللميت أخــوة وأخــوات وأب وأم وجــد 

وجـدة وخـال وخـالـة وعـم وعـمة وهـكذا. ويـبدو أن الـعنصر الأنـثوي هـو قـوام عـملية 

التحــرك الأســري، فــبزواجــها تــتداخــل الأنــساب لــتترابــط الأســر بــالأصــهار فــتتشعب 

ِي خَـلَقَ مِـنَ الـْمَاءِ  َWّالـقرابـات وتـتآخـى الأسـر قـرابـة ومـحبة، يـقول الله تـعالـى: وَهُـوَ ا

ا فجََعََ�ُ hسََبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبّكَُ قَدِيرًا (الفرقان: ٥٤).  ً�ََa
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وحـيث إن هـذه الأسـر المـتوسـعة بـالنَسَـب (بـالـتوالـد) والصِهـر (بـالـنكاح)، سـيموت 

بـعضها قـبل بـعض حسـب مشـيئة خـالـقها، وسـيتناقـل ثـرواتـها الأقـربـاء حسـب درجـة 

 : ۱القربى ورتبتها. والمراتب هي كالآتي

أولاً: أصـحاب الـفروض: يـعطى مـن الـتركـة أصـحاب الـفروض وهـم الـذيـن لـهم سـهام 

مقدرة في الكتاب أو في السنة أو في الإجماع. 

ثـانـيًا: الـعصبات النسـبية: بـعد إعـطاء أصـحاب الـفروض يـعطى الـعصبات النسـبية 

وهـم كـل قـريـب يـأخـذ مـا أبـقته الـفرائـض، ويـجوز المـال كـله عـند الانـفراد، كـالابـن وابـن 

الابن والأخ الشقيق والعم وغيرهم. 

ثـالـثًا: الـرد عـلى ذوي الـفروض بـقدر حـقوقـهم (عـدا الـزوجـين)، فـإذا زاد شـيء مـن 

المـيراث يـرد المـال عـلى أصـحاب الـفروض كـلٌ بـقدر فـرضـه وسـهامـه، والـزوجـين لا يـرد 

عـليهما، لأن إرثـهما بسـبب الـنكاح لا بسـبب الـقرابـة النسـبية، فـالـقريـب مـن النسـب 

أولى من الزوجين. 

رابـعًا: ذوي الأرحـام: وهـم أقـارب المـيت الـذيـن لـيسوا بـأصـحاب فـروض ولا عـصبات 

كــالخــال والخــالــة والــعمة وابــن الــبنت وبــنت الــبنت… إلــخ، فــإذا لــم يُــوجــد لــلمُتوفــى 

قريب عاصب ولا صاحب فرض أخذ ذوو الأرحام التركة. 

خـامـسًا: الـرد عـلى أحـد الـزوجـين: وذلـك عـند عـدم وجـود وارث قـريـب أصـلاً، لا مـن 

أصحاب الفروض، ولا من العصبات، ولا من ذوي الأرحام. 

١ موقع ثروات للاستشارات، تاريخ ٢٨-٩-٢٠١٩، رابط.
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سـادسـًا: الـعاصـب السـببي: وهـو الـعتق؛ سـواء أرجـلاً كـان أم امـرأة (وهـذه المـرتـبة غـير 

موجودة حاليًا). 

سـابـعًا: المـوصـى لـه بمـا قـلَّ عـن الـثلث، وعـند الـبعض؛ وإن زاد عـن الـثلث، ولـو كـانـت 

الوصية المال جميعه وهو مذهب الحنابلة والحنفية. 

ثـامـنًا: بـيت المـال: فـإذا لـم يـوجـد أحـد مـن الـورثـة فـي الـدرجـة والـرتـبة الـتي ذكـرت 

توضع التركة في الخزانة العامة لمصلحة المسلمين. 

وحسـبما ذكـرنـا سـابـقًا عـن اخـتلاف الـنظم الـتي عـرفـتها البشـريـة فـي تـوزيـع الـتركـات؛ 

فــمن المــفيد مــلاحــظة جــنوح الــنظم غــير الإســلامــية؛ فــالشــيوعــية جــنحت لــلملكية 

الـعامـة بـصورة كـامـلة، وغـيرهـا جـنح لـتوريـث فـئة مـن الـورثـة دون أخـرى، أمـا الـقانـونـي، 

فـارتـأى المـساواة بـين الـورثـة الأبـناء، لـكن الـنظام الإسـلامـي جـعل مـا بـقي مـن الـتركـة دون 

تـوزيـع مـرده إلـى المـلكية الـعامـة مـتمثلاً بـبيت المـال - كـما مـرّ سـابـقًا - أمـا مـا دونـه 

فــيذهــب بــين أفــراد الأســرة بحســب درجــة الــقربــى لــلميت دون إجــحاف بــأي مــنهم، 

ويوضح الشكل التالي ذلك: 
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إن عـدد المسـتحقين لـلميراث فـي الشـريـعة الإسـلامـية (حسـب الـشكل)؛ هـم خـمسة 

وعشــرون صــنفًا، خــمسة عشــر مــن الــذكــور، وعشــرة مــن الإنــاث، وهــم لا يــرثــون 

جــميعهم بــنفس الــوقــت، لــوجــود نــظام الحــجب بــالمــيراث، حــيث يَــحجب الــقريــب 

الـبعيد، وبـالـتالـي يـتضح انـتشار نـطاق الـتوزيـع، ممـا يـعني انـتقال الـثروة مـن أسـر إلـى 

أخـرى، فـالـزوجـة قـد تـكون مـن أسـرة بـعيدة عـن الـزوج، وكـذلـك أم الـزوج وبـناتـه، 

فـانـتقال جـزء مـن الـثروة لـهن يـؤدي إلـى مـنع تـكدس الـثروة، ضـمن أُسـر بحـد ذاتـها، 

وهـو مـا يـدعـم مـبدأ إزالـة الـتفاوت والـطبقية، عـبر تـوزيـع الـثروات بـشكل عـمودي 

وأفـقي بـالمجـتمع. وبـناء عـليه، فـإن الـذكـور هـم مـفصل تـغيير عـمودي لخـط تـوزيـع 
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الــثروة، والإنــاث - إذا كــانــت مــن غــير الــقرابــة - هــي مــفصل تــغيير أفــقي لخــط 

توزيع الثروة. 

أهمية تحقيق العدل في تماسك المجتمع وتحقيق قوته: 

إن الـطبقة المـتوسـطة هـي فـئة المجـتمع الـتي تـقع فـي أوسـط الهـرم الاجـتماعـي، وتـأتـي 

اقـتصاديًـا واجـتماعـيًا بـين الـطبقة الـفقيرة والـطبقة الـغنية. يمـلك أفـرادهـا الـقدر الـكافـي 

مـــن المـــال لـــتغطية احـــتياجـــاتـــهم الأســـاســـية؛ كـــالـــطعام والمـــلبس والمـــسكن، وبـــعض 

الكماليات. 

وتــعتبر الــطبقة الــوســطى مــصدر الازدهــار الاقــتصادي، لأنــها الــقاعــدة المســتقرة مــن 

المســتهلكين الــذيــن يــدفــعون عجــلة الإنــتاج عــبر مــا يــنفقونــه؛ فــالإنــفاق هــو محــرك 

العجــــلة الاقــــتصاديــــة، وهــــو الحــــافــــز لإقــــامــــة الاســــتثمارات فــــيه. فــــكما ازدادت 

الـصراعـات والاحـتكارات والـفساد زاد الـظلم الاجـتماعـي وزادت الـضغوط عـلى هـذه 

الـطبقة بسـبب الـتوزيـع غـير الـعادل لـلثروات وفـرص الـعمل، ممـا يـؤدي إلـى انـحسار هـذه 

الــطبقة؛ ســواء بــنزوح أفــرادهــا إلــى أمــاكــن أكــثر اســتقرارًا، أو بــتغير حــالــهم حــيث 

يصيرون من طبقة الفقراء والمساكين. 
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العدد الاثنان والتسعون 
كيف يأكل الناس الأموال بينهم بالباطل؟ ( العدوان الخفي ) 

لا شـك أن السـرقـة والـغصب والـغبن والـقمار والـربـا والـغرر وغـيرهـا ممـا ذكـر صـراحـة بـأنـها 

صـور محـرمـة هـي مـن أكـل الـناس الأمـوال بـينهم بـالـباطـل، ذكـرتـها الشـريـعة الإسـلامـية 

بــاســمها وحــرمــتها قــطعيًا، لــكنها أعــادت ذكــر (أكــل أمــوال الــناس بــالــباطــل)؛ رغــم 

شـمولـها أشـكالاً عـدة ذكـرنـا بـعضها، وهـذا الـتخصيص يـوضـح خـطورة الاعـتداء عـلى 

أموال الناس بشكل خفي.  

إن الشــريــعة الإســلامــية عــدّت الأمــوال ضــرورة مــن ضــروريــات الحــياة الــتي يــجب 

حـفظها، وعـدّت الاعـتداء عـليها يـوجـب أشـد الـعقوبـات، بـل شـرعـت لمـن انـتهك بـعضًا 

تــلك الــضروريــات - أي حــقوقــه الأســاســية - أن يــدافــع عــنها ولــو أدى ذلــك لمــوتــه، 

ويـــكون أجـــره أجـــر الشهـــيد إن مـــات دونـــها. تـــلك الـــضروريـــات شـــملها الحـــديـــث 

الشـريـف الـذي رواه الـترمـذي فـي صـحيحه: (مَـنْ قـُتِلَ دُونَ مـالِـهِ فـهوَ شَهـيدٌ، ومَـنْ 

قُـتِلَ دُونَ دِيـنِهِ فـهوَ شَهـيدٌ، ومـَنْ قُـتِلَ دُونَ دمَِـهِ فـهوَ شَهـيدٌ، ومَـنْ قـُتِلَ دُونَ أهـلِهِ 

)، ولا عـبرة فـي تـرتـيب هـذه الـضروريـات لـورود هـذا الحـديـث الشـريـف  فـهوَ شهَـيدٌ

بـروايـات عـدة ذكـرت فـيها الـضروريـات بـتراتـيب مـختلفة، ويـعدُّ حـفظ الـعقل وحـفظ 

النسـل الـتي يـذكـرهـا الـفقهاء بـعضًا ممـا عـدده الحـديـث الشـريـف؛ كـما لا عـبرة لـلفاعـل 

سواء كان فردًا أو قومًا أو حكومة أو ائتلاف دول.  
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فــكيف يــكون أكــل أمــوال الــناس بــالــباطــل بــوصــفه اعــتداءً خــفيًا؟ إضــافــة لمــا ذكــرتــه 

الشريعة من اعتداءات صريحة.  

تتعدد صور أكل أموال الناس بالباطل؛ ومن تلك الصور، الآتي: 

الــصورة الأولــى - إن الــتقرب إلــى الحــكام بــغرض اســتصدار تــراخــيص ومــوافــقات أو 

تسهـيل اسـتصدار قـوانـين وقـرارات تحـقق الـنفع لأولـئك المـتقربـين بـشكل مـباشـر أو غـير 

مـباشـر؛ إنمـا هـو أكـل لأمـوال الـناس بـالـباطـل، لأنـهم سهـلوا عـملية وصـول المـال الـعام إلـى 

أغـراضـهم الخـاصـة دون الـناس، وكـذلـك رشـوة الـقضاة ومـن فـي سـلكهم لتسهـيل أكـل 

أموال الناس.  

جــاء كــل ذلــك صــريــحًا فــي قــول الله تــعالــى: وَلاَ تَأكْـُـلوُا أمَْــوَالـَـmُم بَــيْنmَُم 

ـنْ أمَْـوَالِ الـناَّسِ بِـالاªِِْْٕ وَأنَُ�ْ تَـعْلَمُونَ  امِ لـِتَأكْـُلوُا فـَرِيـقًا مِّ ـا إَِ£ الـْحُكَّ ُـوا ِ�َ بِـالـْبَاطِـلِ وَتـُدْل
(البقرة: ۱۸۸).  

ويـقابـل الـتقرب إلـى الحـكام تـعدي الحـكام وعـمالـهم عـلى المـال الـعام، وهـذا يـسمى 

غلولاً، فالذي يغل من المال العام متعدٍ وآكل لأموال الناس بالباطل.  

 ٰ يـقول الله تـعالـى: وَمَـا كَـانَ لـِنبَِيٍّ أنَ يَـغلَُّ ۚ وَمَـن يَـغْللُْ يَأتِْ بِـمَا غَـلَّ يَـوْمَ الـْقِيَامَـةِ ۚ ªَُّ تـُوَفىَّ

كلُُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَُ¢ْ لاَ يظُْلَمُونَ (آل عمران: ۱٦۱).  
روى الــبخاري فــي صــحيحه عــن مــعاذ بــن جــبل رضــي الله عــنه: (بــعثني رســولُ اللهِ 

صـلَّى اللهُ عـليه وسـلَّم فـلمَّا سـِرتُ أرسَـل فـي أثـري فـرددْتُ فـقال: أتـدري لـم بـعثتُ 

إلــيك؟ لا تُــصيبنَّ شــيئًا بــغيرِ إذنــي فــإنَّــه غُــلولٌ (وَمَــنْ يَــغْللُْ يَأْتِ بمَِــا غَــلَّ يَــوْمَ 
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الـْقيَِامـَةِ) لهـذا دعـوْتـُك فـامـضِ لـعملِك)، إذًا لا يـصح أخـذ شـيء مـن المـال الـعام دون 

إذن ولي الأمر.  

وفـي روايـة جـابـر بـن عـبد الله فـيما أخـرجـه الـطبري: أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم 

قـال: (هـديـةُ الإمـامِ غُـلولٌ)، وهـذا الحـديـث يـضيف لـسابـقه أن الأجـر إنمـا يـكون لـقاء 

عـمل يـُؤدّى، يـؤكـد ذلـك الحـديـث الـتالـي الـذي رواه بـريـدة الأسـلمي أن رسـول الله 

صــلى الله عــليه وســلم قــال: (مــن اســتعملناه عــلى عــملٍ فــرزقــناه عــليه رزقـًـا، فــما 

أصاب سوَى رزقِه فهو غَلولٌ).  

ويـضاف لمـا سـبق، أن الـرشـاوى محـرمـة، لأنـها وسـيلة أكـل أمـوال الـناس بـالـباطـل، حـيث 

التي يتقاضاها العمال لقاء أشياء وأعمال غير مستحقة.  

روى أحـــمد فـــي مـــسنده: (لـــعنَ رســـولُ الـــلَّهِ صـــلَّى الـــلَّهُ عـــليهِ وســـلَّمَ الـــرَّاشـــيَ 

والمُرتشيَ).  

وقــد انتشــرت الــرشــاوى فــي أوســاط الــوظــائــف الحــكومــية والخــاصــة وصــارت مــطية 

للوصول للمناصب، وهذه إضافة لكونها أكلا لأموال الناس بالباطل فهي خيانة.  

أخـرج السـيوطـي فـي حـديـث صـحيح أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـال: (مـنِ 

اسـتعملَ رجـلاً مـنِ عـصابـةٍ، وفـيهمِ مـنْ هـوَ أرضَـى للهِ مـنهُ، فـقدْ خـانَ اللهَ ورسـولَـه 

والمؤمنينَ).  

الـصورة الـثانـية - إن الاقـتراب مـن أمـوال الـيتامـى بـغرض اسـتبدال خـبيث المـال بـطيبه، 

أو الأدنـى نـفعًا بـأفـضله ممـا يمـلكه الـيتامـى؛ إنمـا هـو أكـل لأمـوال الـيتامـى - وهـم مـن 
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الـناس - بـالـباطـل، والـيتامـى أنـاس ضـعفاء لا يـجوز الاعـتداء عـليهم، ولا عـلى حـقوقـهم 

المــاديــة وغــير المــاديــة، ومــن يــفعل ذلــك فــقد ارتــكب إثــمًا كــبيرًا، حــتى لــو لجــأ لــضم 

أموالهم إلى ماله لتحقيق ذلك الاعتداء بصورة أو بأخرى.  

لـُوا الـْخَبِيثَ  يــقول الله تــعالــى فــي ســورة الــنساء: وَآتـُوا الـْيَتَامَـى أمَْـوَالَُ$ْ ۖ وَلاَ تَـتَبَدَّ

بِـالـطيَِّّبِ ۖ وَلاَ تَأكْـُلوُا أمَْـوَالَُ$ْ إَِ£ أمَْـوَالـmُِمْ ۚ إِنّـَهُ كَـانَ حـُوبًـا كَبِيراً (الــنساء: ۲)، 
وبـذلـك ذكـرت الآيـة الـكريمـة صـورتـين واضـحتين: الأولـى تـبديـل الخـبيث بـالـطيب، 

والثانية ضم المالين وخلطهما تمهيدًا للاعتداء على مال اليتامى.  

وقـد شـددت غـير آيـة صـور الـعقوبـة عـلى آكـل مـال الـيتامـى، قـال المـولـى عـز وجـل فـي 

ـمْ نَـارًا ۖ  ينَ يَأكْـُلوُنَ أمَْـوَالَ الـْيَتَامَـى ظـُلْمًا إِنّـَمَا يَأكْـُلوُنَ فيِ بـُطوُِ ِ ِ َWّسـورة الـنساء: إِنَّ ا
وَسَيَصْلوَْنَ سَعِيراً (النساء: ۱۰).  

وإن كـان لابـد مـن تـشغيل أمـوال الـيتامـى حـتى لا تـأكـلها الـزكـاة حسـب وصـية رسـول 

الله صـلى الله عـليه وسـلم بـقولـه فـي حـديـث صـحيح أخـرجـه السـيوطـي: (اتَّجـروا فـي 

أمــوالِ الــيتامــى لا تــأكــلَها الــزَّكــاةُ)؛ فــإن الله عــز وجــل أوصــى الــقائــمين عــلى أمــوال 

الـيتامـى بـإعـادتـها لـهم عـند بـلوغـهم الـرشـد لـتمكُنهم مـن إدارتـها بـأنـفسهم، فـإن كـان 

الـقائـم عـلى إدارة أحـوالـهم وأمـوالـهم غـني الحـال فليسـتعفف عـن الأجـر مـقابـل مـا فـعله 

إحــسانًــا، وإن كــان فــقيرًا فــليأكــل بــالمــعروف أي حســب الــعُرف المــتعارف عــليه دون 

زيـادة، ويشهـد عـملية إعـادة المـال شـهود عـدول وهـذه مـوضـوعـية مـطلوبـة فـي الـشأن 

المالي، وكفى بالله حسيبًا.  
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يـقول الله تـعالـى فـي سـورة الـنساء: وَابْـتَلوُا الـْيَتَامَـى حَـتَّى إِذاَ بَـلَغوُا الـنكَِّاحَ فإَِنْ آhسَْـُ� 

ًـا وَبِـدَارًا أنَ يَكْبرَوُا ۚ وَمَـن كَـانَ  مْ أمَْـوَالَُ$ْ ۖ وَلاَ تَأكْـُلوُهَـا إِسْـرَاف ِbَْـْ~مُْ رُشْـدًا فـَادْفـَعُوا إِلـ مِّ
مْ أمَْــوَالَُ$ْ  ِbُْوفِ ۚ فإَِذاَ دَفعَُْ�ْ إِلـَـÆَْم

غَــنيًِّا فلÐَْسَْــتَعْفِفْ ۖ وَمَــن كَــانَ فقَِيراً فـَـلْيَأكْـُـلْ بِــالْ
ِ حَسِيبًا (النساء: ٦).   مْ ۚ وَكَفَى بِااللهَّ ِbَْفأَشَْهِدُوا عَل

الـصورة الـثالـثة - إن لجـرم الـربـا فـي الإسـلام عـقوبـات شـديـدة عـلى المجـتمع وعـلى آكـله، 

وتـكاد هـذه الـعقوبـة تـكون فـريـدة لشـدة آثـام الـربـا، وقـد تـعددت الآيـات والأحـاديـث 

الشــريــفة الــتي ذكــرت تــلك الــعقوبــات، ولــكون الــربــا شــكل مــن أشــكال أكــل أمــوال 

الـناس بـالـباطـل؛ فـقد ذكـرتـه الآيـة الـكريمـة الـتالـية مـعطوفًـا عـليه قـضية أكـل أمـوال الـناس 

بالباطل فكان النهي خاصًا وعامًا وهذا بغرض التشديد.  

بَـا وَقَـدْ ُ ـُوا عَـنهُْ وَأكَْلِِ$ْ أمَْـوَالَ الـناَّسِ  ُ الـرِّ يـقول الله تـعالـى فـي سـورة الـنساء: وَأخَْـذِِ¢

بِالبَْاطِلِ ۚ وَأعَْتَدْنَا للmَِْافِرِينَ مِْ~مُْ عَذَابًا ألَيِمًا (النساء: ۱٦۱).  
الـصورة الـرابـعة - يـلجأ الأحـبار والـرهـبان إلـى أكـل أمـوال الـناس بـالـباطـل بمـا يـحتالـونـه 

كــذبًــا وتــلفيقًا عــلى الــناس بــحجة أنــهم يــتكلمون عــن الله تــعالــى، وقــد ذكــر الــرازي 

وصـف الله تـعالـى رؤسـاء الـيهود والـنصارى بـالـتكبر والـتجبر وادّعـاء الـربـوبـية والـترفـع 

عــلى الخــلق؛ فــوصــفهم بــالــطمع والحــرص عــلى أخــذ أمــوال الــناس، تــنبيها عــلى أن 

المقصود من إظهار تلك الربوبية والتجبر والفخر، أخذ أموال الناس بالباطل.  

وقـال الـطنطاوي فـي شـرحـه الـوسـيط: لـعمري مـن تـأمـل أحـوال أهـل الـنامـوس والـتزويـر 

فـي زمـانـنا فـكأن هـذه الآيـات مـا أنـزلـت إلا فـي شـأنـهم، وفـي شـرح أحـوالـهم، فـترى 
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الـواحـد مـنهم يـدعـي أنـه لا يـلتفت إلـى الـدنـيا، ولا يـتعلق خـاطـره بجـميع المخـلوقـات، 

وأنـه فـي الـطهارة والـعصمة مـثل المـلائـكة المـقربـين حـتى إذا آل الأمـر إلـى الـرغـيف الـواحـد 

تــراه يــتهالــك عــليه ويتحــمل نــهايــة الــذل والــدنــاءة فــي تحــصيله … وعــبرّ عــن ذلــك 

بـالأكـل، لأنـه المـقصود الأعـظم مـن جـمع الأمـوال، فـسمى الشـيء بـاسـم مـا هـو أعـظم 

مـقاصـده … ويـتناول أكـلهم أمـوال الـناس بـالـباطـل، مـا كـانـوا يـأخـذونـه مـن سـفلتهم 

عـن طـريـق الـرشـوة والـتدلـيس أو الـتحايـل أو الـفتاوى الـباطـلة. كـما يـتناول مـا سـوى 

ذلك مما كانوا يأخذونه بغير وجه حق.  

هْـبَانِ  ـنَ الاْحَْٔـبَارِ وَالـرُّ ينَ آمَـنوُا إِنَّ كَثِيراً مِّ ِ َWّـا ا َ يـقول الله تـعالـى فـي سـورة الـتوبـة: يَـا أَّ¿ُ

ينَ يَـكْنزُِونَ اWَّهَبَ  ِ َWّوَا ۗ ِ ونَ عَـن سَـبِيلِ االلهَّ لـَيَأكْـُلوُنَ أمَْـوَالَ الـناَّسِ بِـالـْبَاطِـلِ وَيَـصُدُّ
ُ¢ بِعَذَابٍ ألYٍَِ (التوبة: ۳٤).   ْ ِ فَ¡َّ�ِ ا فيِ سَبِيلِ االلهَّ ةَ وَلاَ ينُفِقوَُ َ وَالْفِضَّ

وقـد ضـمت هـذه الآيـة إلـى جـرم أولـئك الأحـبار والـرهـبان؛ جـريمـة كـنز الـذهـب والـفضة 

وحـجبها عـن الإنـفاق فـي سـبيل الله بـالاسـم المـوصـول بـقولـه تـعالـى: (والـذيـن)، لـيبدو 

العذاب الأليم مشترك بين الفئتين.  

ويـتابـع الـطنطاوي قـائـلاً: يـرى آخـرون أن المـراد بـهم الـبخلاء مـن المسـلمين، وأن الجـملة 

ِ) ويــكون  مســتأنــفة لــذم مــانــعي الــزكــاة بــقريــنة قــولــه: (وَلا يـُنْفِقوَُ ـا فيِ سَـبِيلِ االلهَّ

نـظمهم مـع أهـل الـسوء مـن الأحـبار والـرهـبان مـن بـاب التحـذيـر والـوعـيد والإشـارة إلـى 

أن الأشــحاء المــانــعين حــقوق الله، مــصيرهــم كــمصير الأحــبار والــرهــبان فــي اســتحقاق 

الـبشارة بـالـعذاب. وتـرى طـائـفة أخـرى مـن الـعلماء أن المـراد بـه كـل مـن كـنز المـال، ولـم 
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يُخــرج الحــقوق الــواجــبة فــيه، ســواء أكــان مــن المســلمين أم مــن غــيرهــم، لأن الــلفظ 

مطلق، فيجب إجراؤه على إطلاقه وعمومه، إذ لم يَرد ما يقيده أو يُخصصه.  

ونـضيف عـلى مـا سـبق، أن مـن آثـار كـنز المـال؛ حـجب السـيولـة عـن الأسـواق، ممـا يُـضيّق 

عـلى الـناس، خـاصـة فـي فـترات أزمـات السـيولـة، وعـندئـذ لا يـعفي كـانـز المـال إخـراج 

زكاة ماله - كما ذكر البعض -؛ لأن في فعله ضرر عام للناس.  

الـصورة الخـامـسة - الـضرائـب الـتي تـفرضـها الحـكومـات والـدول عـلى الـناس، فـالمسـلم 

مـكلف بـزكـاة مـالـه، كـما أن عـليه حـقوقًـا سـوى الـزكـاة؛ كـما أخـبر رسـول الله صـلى الله 

عــليه وســلم فــي حــديــث ذكــره الــشوكــانــي: (فــي المــالِ حــقٌّ سِــوى الــزَّكــاةِ)، وذكــر 

الــفقهاء أن لــذلــك شــروطًــا؛ فهــذا وضــع اســتثنائــي، والشــروط هــي أن: يــؤخــذ مــن 

الأغـنياء فـقط، والأمـة فـي حـاجـة مـاسـة، وبـيت المـال لـيس فـيه مـال، ثـم يـتوقـف ذلـك 

الحق عند توفر المال في بيت المال.  

ومـن غـرائـب الـصور أن بـعض الـدول الإسـلامـية تـفرض الـزكـاة عـلى المـواطـنين ومـن فـي 

حكمهم بينما تفرض الضرائب على غيرهم من مسلمين وغير مسلمين.  

روى الســيوطــي فــي حــديــثين صــحيحين: (لا يــدخــلُ الجــنَّةَ صــاحــبُ مَــكْسٍ)، (إنَّ 

صاحبَ المَكْسِ في النارِ).  

الـصورة الـسادسـة - إذا تـدخـل الـبنك المـركـزي بسـياسـة الـتعويم غـير الـنظيف، فهـذا 

فـيه إشـكال لأنـه تـعبير عـن سـعر مـشوه لـسعر الـصرف وفـيه ضـرر لـلناس، ويـزداد الـضرر 

إذا تــدخــل الــبنك المــركــزي فــي الــسوق المحــلية نــهايــة كــل شهــر ليتكســب مــن أمــوال 

الناس؛ فهذا أكل لأموال الناس بالباطل.  
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كـما يـرى الـبعض؛ أن خـطة الـفوائـد الـربـويـة المـنخفضة (الـصفريـة والـسالـبة) يـراد مـنها 

إعـادة تمـويـل الـبنوك المـركـزيـة مـن أمـوال الـناس، وخـاصـة الـفيدرالـي الأمـريـكي؛ فـعلى 

الـرغـم مـن حـرمـة الـربـا تـلجأ الـبنوك المـركـزيـة لهـذه السـياسـة المجـحفة بـحق الـناس لـتزداد 

الآثام آثامًا.  

الـصورة الـسابـعة - يـعدُّ ارتـفاع الأسـعار وشـيوع التضخـم شـكلاً مـن أشـكال تحـويـل 

الـدخـول مـن المشـتريـن إلـى الـبائـعين الـذيـن يـسارعـون إلـى رفـع أسـعار سـلعهم بـشكل 

يـسابـق التضخـم؛ فـيحققون أربـاحًـا إضـافـية، فـيسهمون بـزيـادة نسـب التضخـم، وهـذا 

شـكل مـن أشـكال أكـل أمـوال الـناس بـغير حـق، ويـفعلون ذلـك عـلى أسـاس مـهاراتـهم 

وحذقهم.  

الـصورة الـثامـنة - يسـتفيد المـديـنون مـن التضخـم لأنـهم يسـددون مـا عـليهم مـن ديـون 

بـأقـل مـن قـيمتها، هـذا إذا لـم يـتم تـعويـض الـدائـنين عـما فـقدوه، والـتعويـض جـائـز فـي 

مجـلس السـداد ولـيس فـي مجـلس الـعقد؛ لـقولـه صـلى الله عـليه وسـلم، فـي حـديـث 

صـحيح أخـرجـه مسـلم: (خـيركـم أحـسنكم قـضاء). لـذلـك فـالسـداد فـي ظـروف 

التضخـم يمـثل أكـلاً لأمـوال الـناس بـالـباطـل بمـا يسـتفيدونـه مـن التضخـم بـوصـفه فـرصـة 

خفية لا يفطن لها إلا الحذقون.  

وتــلعب الــبنوك المــركــزيــة هــذه الــلعبة مــع الــناس، وخــاصــة الــفيدرالــي الأمــريــكي؛ 

فــتضخيم كــل شــيء مــعناه ســداد الــديــون الــقديمــة بــالــدولار المتضخــم؛ يكســب 

الـفيدرالـي الأمـريـكي بـذلـك أمـوالاً كـثيرة لـقاء مـا يـصدره مـن دولارات دون رصـيد 

مـعتمداً سـياسـة العجـز الـتجاري لـيحقق أربـاحًـا كـبيرةً، وهـذه مـيزة تـخصه دون غـيره 
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لارتـباط كـل الـعملات بـالـدولار، فيكسـب مـن خـسارة الـناس مـدخـراتـهم دون وجـه 

حق.  

وقـياسًـا عـلى سـلوك الـفيدرالـي الأمـريـكي، يـعتقد الـبعض أنـه يمـكن لـلحكومـات أن 

تخـدم ديـونـها بـنقل تـكلفتها لمـواطـنيها بـشكل فـعال؛ فـالـديـون تـتآكـل بـالتضخـم؛ 

فيجـد مُـلاك الأصـول الـنقديـة أنـفسهم فـي المـدى الـطويـل مـجبريـن عـلى تحـمل هـذا 

الـعبء بـشكل صـريـح أو خـفي عـبر تحـويـل ثـرواتـهم المـملوكـة إلـى أشـكال أخـرى مـن 

الثروة، فيتكبدون الخسارات، وهذا أكل لأموال الناس بالباطل.  

الــصورة الــتاســعة - بــعد تــعثر ســداد الــديــون الحــكومــية، تــكون الحــكومــات المــديــنة 

مـجبرة عـلى تحـويـل ديـونـها عـلى شـكل سـندات سـياديـة بـدل الـنقود؛ وكـلما اشـتدت 

أزمـتها جـعلت سـنداتـها مـعززة بـرهـون أو بـالـتأمـين عـليها؛ فتتضخـم الـديـون ويـدخـل 

الاقـتصاد مـرحـلة الـديـون المـفرطـة. وعـند هـذه المـرحـلة يشـيع التضخـم ويـزداد، ويـأخـذ 

السـداد شـكل الـضريـبة الخـفية عـلى المـدخـرات الـنقديـة، وهـذا بـديـل لـفرض ضـريـبة 

صــريــحة، تــكون صــورتــه: خــفض ثــروات الــناس حــيث يــشاركــون فــي حــمل عــبء 

الديون؛ ظلمًا وعدوانًا.  

الــصورة الــعاشــرة - يــعدُّ عــدم إتــقان الــعمل شــكلاً مــن أشــكال أكــل أمــوال الــناس 

بـالـباطـل، لأن الـعمل المـؤدى لا يسـتحق الـقيمة المـدفـوعـة. كـما أن إقـدام الـعامـل عـلى 

تــأديــة عــمل لــيس لــه أهــل مــؤداه عــدم إجــادتــه ذلــك الــعمل المنجــز عــلى أفــضل وجــه 

فيكون بذلك آكلا لأموال الناس بالباطل.  
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وعـمومًـا فـإن عـدم تـقديم الـعمل كـما هـو مـتعارف عـليه أي حسـب الـعُرف الـشائـع هـو 

أكل لأموال الناس بالباطل.  

الـصورة الحـاديـة عشـر - إن تحـميل المـضارب بـعمله لـلخسارة دون تـعديـه أو تـقصيره 

هـو شـكل مـن أشـكال أكـل أمـوال الـناس بـالـباطـل، فـيكفيه أن يخسـر عـمله، فـإن تم 

تحميله بخسارة مادية أسوة بشريك المال فقد ظُلم.  

ويـضاف لـذلـك أخـذ الشـريـك راتـبًا غـير حـصته فـي الشـراكـة، وهـذا أيـضا ظـلم، وأكـل 

لأموال الشركاء بالباطل.  

الـصورة الـثانـية عشـر - تـعدي أربـاب الـعمل عـلى عـمالـهم بـأكـل حـقوقـهم وأجـورهـم 

أو تـأخـير سـدادهـا، وهـذا حـاصـل بـكثرة فـي بـلدان إسـلامـية عـديـدة، ويـزيـد الأمـر سـوءا 

حــمايــة الــقانــون آكــل المــال بــالــباطــل؛ كــأن يمــيل الــقاضــي أو الحــاكــم لــلمواطــن عــلى 

حـساب المـقيم بـاسـتغلال ثـغرات قـانـون قـاصـر أو أعـمى. وقـد سـمى شـعيب نـبي الله 

تـعالـى عـليه الـصلاة والسـلام طـغيان رب الـعمل عـلى الـعامـل خـلاف مـا اتـفقا عـليه؛ 

عدوانًا.  

ُ عََ>  َ ۖ وَااللهَّ ّàََقـال الله تـعالـى: قَـالَ ذلَـِكَ بَـيْنيِ وَبَـيْنكََ ۖ أيََّـمَا الاْجََٔـلَينِْ قَـضَيْتُ فـَلاَ عُـدْوَانَ ع

مَا نَقوُلُ وَكِيلٌ (القصص: ۲۸) 
الـصورة الـثالـثة عشـر - تـعدي المسـتأجـر عـلى حـقوق المـؤجـر، كـالـعصيان فـي المـأجـور 

أو طلب الفروغ في غير فترة الإجارة المتفق عليها، وهذا أكل لأموال المؤجر بالباطل.  
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كـما أن تـعدي المـؤجـر عـلى المسـتأجـر بـظلمه فـي غـير مـا اتـفقا عـليه وإجـباره عـلى أشـياء 

خـارجـة عـن الاتـفاق؛ فـيه ظـلم وأكـل لمـال المسـتأجـر بـغير حـق، كـأن يـدعـي أنـه أتـلف 

شيئًا من الموجودات كذبًا؛ فيأخذ تعويضًا لا يستحقه.  

الـصورة الـرابـعة عشـر - يشـترط لأخـذ المـال مـن أحـد رضـاه، فـإن جـاوز الآخـذ الـرضـا؛ 

كــان أكــلاً لــلمال بــالــباطــل،  وقــد ذكــر الله تــعالــى فــي الآيــة نــفسها: النهــي عــن قــتل 

النفس، ويكأن أكل أموال الغير بالباطل أشبه بقتل النفس لعِظم كليهما.  

ينَ آمَـنوُا لاَ تَأكْـُلوُا أمَْـوَالـmَُم بَـيْنmَُم بِـالـْبَاطِـلِ إِلاَّ أنَ  ِ َWّـا ا َ يـقول الله تـعالـى: يَـا أَّ¿ُ

َ كَـانَ بِـmُمْ رَحِـيمًا  ـنmُمْ ۚ وَلاَ تَـقْتلُوُا أنَـفسmَُُمْ ۚ إِنَّ االلهَّ تَـكُونَ تِـجَارَةً عَـن تَـرَاضٍ مِّ
(النساء: ۲۹).  

ولهـذه الـصورة أشـكال عـديـدة جـدًا يجـمع بـينها (الاسـتغلال) الـذي هـو أكـل لأمـوال 

الناس بالباطل، وأمثلتها كالآتي:  

الحــياء: قــال صــلى الله عــليه وســلم: (لاَ يَحـِـلُّ مَــالُ امْــرِئٍ مسُْــلِمٍ إِلَّــا بِــطِيبِ نـَـفْسٍ 

)، ويـحتمل مـعنى هـذا الحـديـث أن مـا أُخـذ بحـد الحـياء حـرام، أي أخـذ مـال الـغير  مـِنْهُ

بـطريـقة الإحـراج لـه وإن كـان فـي الـظاهـر أنـه راضٍ، ومـن مـعناه أيـضًا أخـذ مـال الـغير 

بالإكراه، وكل ذلك أكل لأموال الناس بالباطل.  

الاحـتكار: وفـيه اعـتداء عـلى المجـتمع، ومـا ينجـم عـنه مـن مـكاسـب كـلها حـرام، لأنـها 

أكل لأموالهم بالباطل.  
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الــغَبن: وفــيه اســتغلال طــرف الــبائــع للمشــتري، ومــا ينجــم عــنه مــن مــكاســب كــلها 

حرام.  

روى أحـمد فـي مـسنده: (كـان رجـلٌ مـن الأنـصارِ لا يـزالُ يـغبنُ فـي الـبيوعِ وكـانـت 

فـي لـسانِـه لـوثـةٌ فـشكا إلـى رسـولِ اللهِ صـلَّى اللهُ عـليهِ وسـلمَ مـا يـلقى مـن الـغبنِ فـقال 

: لا خـلابـةَ قـال: يـقولُ  لـه رسـولُ اللهِ صـلَّى اللهُ عـليهِ وسـلمَ: إذا أنـت بـايـعت فـقلْ

ابـنُ عـمرَ: فـواللهِ لـكأنِّـي أسـمعُه يُـبايـعُ ويـقولُ: لا خـلابـةَ يُلجـلجُ بـلسانِـه). يسـتدل 

مـن ذلـك ضـرورة قـيام الحـاكـم أو مـن يـقوم مـقامـه بـتعليم الـناس وإرشـادهـم وتـوعـيتهم 

ليتجنبوا الغَبن.  

الـنجش: وفـيه اسـتغلال طـرف المشـتري لـلبائـع، ومـا ينجـم عـنه مـن مـكاسـب كـلها 

حرام.  

روى الــبخاري فــي صــحيحه أن رســول الله صــلى الله عــليه وســلم قــد: (نَهَــى عَــنِ 

النَّجْشِ).  

وروى أحـمد فـي مـسنده: (مَـن دخـلَ فـي شـيءٍ مـن أسـعارِ المسـلمينَ لـيُغْليَهُ عـلَيهِم 

فـإنَّ حـقًّا عـلَى الـلَّهِ تـبارَكَ وتـعالـَى أن يُـقْعِدَهُ بـعِظمٍَ مـنَ الـنَّارِ يـومَ الـقيامـةِ)، وإن إغـلاء 

الأسعار هو إشعال لفتيل التضخم دون وجه حق.  

الـبيع عـلى الـبيع: وفـيه اسـتغلال طـرف الـبائـع عـلى غـيره مـن الـباعـة، ومـا ينجـم عـنه 

من مكاسب كلها حرام.  

روى البخاري في صحيحه: (لا يَبِعْ بعضُكم على بَيْعِ بعضٍ).  
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الــسوم عــلى الــسوم: وفــيه اســتغلال طــرف المشــتري عــلى غــيره مــن المشــتريــن، ومــا 

ينجم عنه من مكاسب كلها حرام.  

روى مسلم في صحيحه: (ولا يَسُومُ علَى سَوْمِ أخِيهِ).  

الــغصب: وفــيه اســتغلال الــغاصــب غــيره حــقه بــالــقوة والإكــراه، ومــا ينجــم عــنه مــن 

مـــكاســـب كـــلها حـــرام، ومـــثالـــه هـــذه الأيـــام: شـــراء دول عـــربـــية لـــلغاز الفلســـطيني 

المـغتصب مـن عـدو مـجاهـر. ويـجب عـلى الـناس فـي تـلك الـبلدان عـدم شـراء تـلك المـواد 

المغتصبة حتى لا يعينوا الغاصب على أكل حقوق الناس بالباطل.  

روى ابـن حـزم فـي حـديـث صـحيح: (مـن غـصب شـبرًا مـنَ الأرضِ طـوَّقَـه يـومَ الـقيامـةِ 

من سبعِ أرضينَ).  

تجـار الأزمـات (حـروب وأزمـات اقـتصاديـة ومـالـية): وفـيه اسـتغلال لأمـوال الـشعوب 

وأكـلها بـالـباطـل، فـإثـر الحـرب الـعراقـية عـلى الـكويـت تـقدم كـثيرون لـلاسـتفادة مـن 

الـتعويـضات فـكذبـوا فـي ادعـاءاتـهم وأخـذوا أمـوال الـشعبين الـكويـتي والـعراقـي دون 

وجه حق، وهذا مثال يسري على حالات مشابهة كثيرة.  

ومـن ذلـك أيـضًا اسـتغلال الحـصار الـذي وقـع عـلى أقـوام ومـناطـق بـرفـع أسـعار السـلع 

الــضروريــة لــلعيش أضــعافًــا كــثيرة، فــظاهــر الــعمل تجــارة لــكنه يــتضمن أخــس أنــواع 

الاستغلال لحاجات الناس وضروريات عيشهم.  

الـنصب والاحـتيال: وفـيه اسـتخدام طـرف لـلخبث والحـيلة مـع غـيره ليكسـب أمـوالـه 

دون وجه حق.  
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وتـعدُّ شـركـات جـمع الأمـوال الـتي تـدعـي تـشغيل المـال مـقابـل نسـب أربـاح خـيالـية ثـم 

الهــروب بــالأمــوال خــارج الــبلاد شــاهــد مــاثــل فــي أكــثر مــن بــلد كــسوريــة ومــصر 

وغــيرهــما، فــالــبيئة الــضعيفة تشــريــعيًا والــفقيرة بــفرص الاســتثمار؛ مــرتــع خــصب 

للنصب والاحتيال.  

كـما تـعتبر شـركـات الـتسويـق الشـبكي والهـرمـي صـنف مـن أصـناف الـنصب والاحـتيال 

على الناس.  

يـضاف إلـيها الـقمار الجـماعـي الـذي تمـارسـه بـعض الـقنوات الـتلفزيـونـية كـبرنـامـج الحـلم 

وغـيره؛ فيجـمعون المـال الـقليل مـن أعـداد كـبيرة مـن الـناس مـن خـلال رسـوم الاتـصال، 

ثـم يمـنحون بـعض المـال لـفائـزيـن محـدديـن بمـبالـغ كـبيرة، لـيبقى الـفارق الأكـبر لمـنظم 

الـعملية مـع مـساهـمة شـركـات الـهاتـف المحـمول فـي تـلك الألـعاب. ولـو نـظمت هـذه 

المـسابـقات بـاسـتخدام وسـائـل الـتواصـل الاجـتماعـية أو الـتطبيقات الـذكـية لاخـتلف 

الحكم فيها ولتوقف المنظمون عنها.  

تـأخـير سـداد الـديـون: حـيث يـتأخـر الـدائـن المـالـك بـوفـاء مـا عـليه مـن ديـون، وهـذا 

مَطل ظالم كما أسماه عليه الصلاة والسلام.  

روى الــبخاري فــي صــحيحه: (مَــطْلُ الــغَنِيِّ ظُــلْمٌ)، وهــذه المــماطــلة تــؤدي لحــرمــان 

المـديـن مـن تـشغيل أمـوالـه والاسـتفادة مـنها، لـذلـك تـضيع عـليه فـرص الاسـتفادة مـنها 

لحجبها عنه.  

تـأخـير قـسمة الإرث: وفـيه حـرمـان لـباقـي الـورثـة المـتضرريـن مـن الـتأخـر بـالـقسمة مـن 

الاستفادة من أموالهم.  
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تــأخــير ســداد المــهور: وفــيه حــرمــان لــلمطلقة، أو لــلأرمــلة مــن الاســتفادة مــن حــقها 

والتصرف فيه.  

الـلجوء لـلإفـلاس الـقانـونـي: وفـيه حـرمـان لـلدائـنين مـن أمـوالـهم، بـالـلجوء لـلقانـون 

وثـغراتـه، فـليس كـل قـانـونـي شـرعـي، ومـثل هـذه الـقوانـين الجـائـرة تجـددهـا الحـكومـات 

والدول إثر الأزمات المالية لحماية المخطئين وآكلي أموال الناس بالباطل.  

بــيع المــضطر: وفــيه يــتصيد مــن يمــلك بــحبوحــة مــن المــال؛ الــناس المــضطريــن لــبيع 

حـاجـاتـهم وأمـلاكـهم، فيسـتغل حـاجـتهم بشـرائـها بـأبـخس الأسـعار، وهـذا أكـل لأمـوال 

الـناس بـالـباطـل، وتنتشـر هـذه الـبيوع عـند مـن سـافـر إلـى بـلاد المهجـر خـائـفًا مـضطرًا، 

وتنتشـر فـي الأسـواق المـتهالـكة والـكاسـدة، فـترى مـن يـدعـون أنـهم تجـارًا؛ يـبحثون عـن 

عــذابــات الــناس وأشــدهــم فــاقــة؛ فيشــترون مــنهم أشــياءهــم بــأبــخس الأســعار وأســوأ 

الشـروط. وقـد نهـى الله تـعالـى عـن ذلـك، بـل جـعله مـن أشـد أنـواع الـفساد فـي الأرض 

وهو العثو.  

قـال الله تـعالـى: وَلاَ تَـبْخَسُوا الـناَّسَ أشَْـيَاءَُ¢ْ وَلاَ تَـعْثوَْا فيِ الأْرَْضِ مفُْسِـدِيـنَ (الـشعراء: 

 (۱۸۳

وأخـرج السـيوطـي فـي حـديـث صـحيح أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: (نَهـى عـن 

بيعِ المضطرِّ).  
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احـتيالات مـجالـس الإدارة والإدارات الـتنفيذيـة: إن يـد مـن يـشغل هـذه المـناصـب يـد 

أمـانـة؛ بـوصـفهم وكـلاء عـن المـساهـمين، فـأي طـغيان فـي الـتصرف والسـلوك هـو بمـنزلـة 

أكل لأموال المساهمين بالباطل، وما أكثر ما تتضمن أفعالهم من تجاوزات.  

فـأغـلب الـرؤسـاء الـتنفيذيـين يـركـزون جـلّ اهـتمامـهم عـلى أمـريـن هـما: الـتدفـق الـنقدي، 

ومســتوى ســعر الــسهم. لأنــهما يــؤثــران عــلى حجــم مــكافــآتــهم؛ فــالحــوافــز الضخــمة 

هـدفـهم بـغية تحـقيق أقـصى اسـتفادة مـن الشـركـات الـتي يـديـرونـها. بـينما أغـلبهم لا 

يهتمون بالديون - رغم خطورتها - كما لو كانت الأموال أموالهم.  

وقـد وصـل الأمـر لـلبحث عـن حـلول تـضبط حـقوق المـساهـمين عـلى الـرغـم مـن كـونـهم 

مــلاك المــال فــي الشــركــات، والمتحــمل الأكــبر لــكل أفــعال مــجالــس الإدارة والمــديــريــن 

الـتنفيذيـين، وبـوصـفهم الأقـل اسـتفادة مـن مـكاسـب شـركـاتـهم. وقـد فـضحت الأزمـة 

المـالـية الأخـيرة تـصرفـات مـجالـس الإدارة والإدارات الـتنفيذيـة؛ فـعدوا سـببًا مـن أسـباب 

حـصول الأزمـة، وفـي ذلـك أكـل لأمـوال المـساهـمين بـالـباطـل، وإن كـانـوا فـعلاً سـببًا مـن 

أسـباب الأزمـة فـفي ذلـك أكـل لأمـوال كـل الـناس بـالـباطـل؛ فـالأزمـة آذت جـميع الـناس 

في كل أنحاء الأرض.  

الاحـتيال والـغش المحـاسـبي والمـالـي: يـلجأ بـعض أهـل هـذا الـفن لسـياسـات تـساعـد 

الإدارات فـي سـرقـة حـقوق المـساهـمين أو الشـركـاء دون وجـه حـق، وهـذا لـيس مـقصورًا 

عـلى الأفـراد والشـركـات الـصغيرة بـل إن أفـعال عـملاق المحـاسـبة آرثـر أنـدرسـون وانهـيار 

إنـرون عـملاق الـطاقـة الأمـريـكي بسـبب تـلاعـبات شـركـة المحـاسـبة بـالحـسابـات لـدرس لا 
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ينُسـى، وكـذلـك فـعلت تـوشـيبا، وكـذلـك يـفعل غـيرهـا، ويـحصل ذلـك رغـم ضـوابـط 

الحوكمة والتدقيق المحاسبي والحكومي وضوابط أسواق المال.  

ومـن الـغش اسـتخدام إشـارات (أي مـاركـات) مـشابـهة لإشـارات شهـيرة لإيـهام الـزبـائـن 

والعملاء.  

ومـن الـغش خـلط الـطعام بـبعضه جـيده ورديـئه، فـمن غـش خـرج عـن المـلة لـقولـه صـلى 

الله عليه وسلم: (من غش فليس منا).  

روى الـترمـذي فـي صـحيحه: (أنَّ رسـولَ الـلَّهِ صـلَّى الـلَّهُ عـلَيهِ وسـلَّمَ مـرَّ عـلَى صُـبرةٍ 

. فـقالَ: يـا صـاحـبَ الـطَّعامِ مـا  مِـن طـعامٍ فـأدخـلَ يـدَهُ فـيها، فَـنالَـت أصـابـعُهُ بـللاً

هـذَا؟ قـالَ: أصـابـَتهُ الـسَّماءُ، يـا رسـولَ الـلَّهِ. قـالَ أفَـلا جـعلتَهُ فَـوقَ الـطَّعامِ حـتَّى يـراهُ 

الــنَّاسُ ثــمَّ قــالَ مَــن غــشَّ فــليَسَ مــنَّا). إذًا للخــروج مــن الــغش غــير المــقصود يــجب 

الـتوضـيح، كـأن يـجعل الـبائـع مـا فـيه شـبهة ضـرر واضـحًا بـيّنًا، كـما قـال صـلى الله عـليه 

وســلم لــلرجــل: أفــلا جــعلته فــوق الــطعام حــتى يــراه الــناس. وهــذا مــا بــات يــعرف 

بمصطلحات المحاسبة والشأن المالي بالإفصاح والشفافية.  

الــتلاعــب بــأســعار الأســهم وصــرف الــعملات: يــعدُّ الــتلاعــب بــأســواق المــال رغــم 

الــضوابــط المــفروضــة؛ أمــر ممــكن، وتــزداد احــتمالاتــه فــي الــبلدان الــتي تــزداد نســب 

فـسادهـا وتـقل شـفافـيتها. وهـذا مـن الـنجش المنهـي عـنه الـذي ذكـرنـاه آنـفًا، وقـد حـصل 

ذلـك فـي سـوق الأوراق المـالـية الـسعوديـة فـي عـام ۲۰۰٦ وغـيرهـا، وحـصل فـي أسـعار 

الــبيتكويــن حــيث تــدخــل أحــد حــيتان المــضاربــة فــي هــون كــونــغ وأضــر بــأســعار 

الــبيتكويــن ضــررًا شــديــدًا، وفــعلت الشــيء ذاتــه بــعض الــصناديــق الاســتثماريــة فــي 
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عــملات بــعض الــبلدان كــحال الــعدوان عــلى عــملة تــايــلند ۱۹۹۷ والــليرة الــتركــية 

۲۰۱٥، وكما يحصل الآن من عدوان على الليرة السورية.  

الـتزويـر: حـيث يـقع كـثير مـن الـناس فـي بـراثـن المـزوريـن بـالـوثـائـق والمـزوريـن بـالـنقود ومـا 

شابهه فيخسرون أموالهم ظلمًا وعدوانًا، وهذا أكل لأموال الناس بالباطل.  

المــبالــغة والــكذب فــي الإعــلان والــترويــج: دأبــت أغــلب الإعــلانــات عــلى إظــهار 

المـنتجات بـصورة مـثالـية تـغري المـشاهـد والمـتابـع فـي الإقـدام عـلى الشـراء ثـم يـكتشف 

المشــترون مــغالاة أو كــذب المــعلن فــيما ذكــره فــي إعــلانــاتــه، وبــذلــك يشــترك المــعلن 

وصاحب الوسيلة الإعلانية وفرق عملهم جميعهم بأكل أموال الناس بالباطل.  

إن الله تـعالـى أمـر المـؤمـنين أن يـتعاونـوا عـلى الـبر والـتقوى فـقال عـز وجـل: وَتَـعَاوَنـُوا 

برِِّ وَالــتَّقْوَى ۖ وَلاَ تَــعَاوَنـُـوا عََ> الاªِِْْٕ وَالـْـعُدْوَانِ ۚ (المــائــدة: ۲)، وأمَــرهــم بــألا 
عََ> الْ

ينـَ آمَنـوُا لاَ  ـِ َWّا ا ـَ يـعتدوا عـلى حـقوق الله ولا عـلى حـقوق عـباده؛ فـقال عـز وجـل: يَـا أَّ¿ُ

َ لاَ يـُحِبُّ الـْمُعْتَدِيـنَ (المـائـدة:  ُ لـmَُمْ وَلاَ تَـعْتَدُوا ۚ إِنَّ االلهَّ بَاتِ مَـا أحََـلَّ االلهَّ مـُوا طَـيِّ تحَُـرِّ
  .(۸۷

وسـمى الله تـعالـى مـا ينجـم عـن أكـل المحـرم بـالـسحت، وعـطف أكـل ذلـك الـسحت 

على المسارعين بالإثم بالقول أو بالعمل وعلى مجاوزي الحد في الظلم والتعدي.  

حْتَ ۚ لَـبÚِسَْ مَـا  ُ الـسُّ ُـسَارِعُـونَ فيِ الاªِِْْٕ وَالـْعُدْوَانِ وَأكَْلِِ$ U ُْـْ~م قـال تـعالـى: وَتَـرَى كَثِيراً مِّ

كَانوُا يَعْمَلوُنَ (المائدة: ٦۲).  
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إن شـيوع الـظلم بـأكـل أمـوال الـناس بـالـباطـل وعـدم الأمـر بـالمـعروف والنهـي عـن المـنكر 

مـؤداه حـلول الـعذاب المـقيم ولـن يـنفع بـعد ذلـك دعـاء الـظالـم دفـع الـعذاب عـنه، ولابـد 

مـن إعـادة الحـقوق لأصـحابـها لأنـهم نـسوا مـا ذكـروا بـه مـن أوامـر ونـواهـي فـحق عـليهم 

العذاب في الدنيا وسوف يلقون ما يستحقونه في الآخرة.  

 ِ اعَـةُ أغََيرَْ االلهَّ ِ أوَْ أتََـتmُْمُ الـسَّ قـال الله تـعالـى: قـُلْ أرََأيَْـتmَُمْ إِنْ أتََـاكـُمْ عَـذَابُ االلهَّ
ُ تَـدْعُـونَ فَـيَكْشِفُ مَـا تَـدْعُـونَ إِلـَيْهِ إِن شَـاءَ وَتَـÇسَوْنَ مَـا  ـاه تَـدْعُـونَ إِن كنُُ�ْ صَـادِقِينَ * بَـلْ إِيَّ
اءِ لعََلَُّ$ْ  رَّ ــن قَــبْلِكَ فأَخََــذْنَــاُ¢ بِــالـْـبَأسَْــاءِ وَالــضَّ كوُنَ * وَلـَـقَدْ أرَْسَــلْناَ إَِ£ أمَُــمٍ مِّ ِ�ُْ�
 ُ عُـوا وَلـmَِن قَسَـتْ قـُلوُُ�ـُمْ وَزَيَّـنَ لَُ$ عُـونَ * فلَـوَْلاَ إِذْ جَـاءَُ¢ بَأسُْـناَ تَـضَرَّ يَـتَضَرَّ
ءٍ  ْÃَ ِّمْ أبَْـوَابَ كـُل ِbََْـسُوا مَـا ذكُِّـرُوا بِـهِ فـَتَحْناَ عَـل h ا ـيْطاَنُ مَـا كَـانـُوا يَـعْمَلوُنَ * فـَلَمَّ الشَّ

حَتَّى إِذاَ فرَِحوُا بِمَا أوُتوُا أخََذْنَاُ¢ بَغْتَةً فإَِذاَ ُ¢ مُّبْلِسُونَ (الأنعام: ٤۰-٤۳).  
إن تــطبيق الشــريــعة الإســلامــية كــفيل بــتوعــية المســلمين وتــعليمهم مــا هــو محــرم، 

ويــــنبغي لــــلحكام الــــعمل عــــلى نشــــر هــــذه الــــتعالــــيم الــــنافــــعة لــــلناس جــــميعهم 

وللمجتمعات الإسلامية خاصة ليتجنبوا الآثار السيئة للمال الحرام.  

وليحــذر الــذيــن يــؤذون الــناس فــي ســلوكــهم وتــصرفــاتــهم؛ فــقد روى الســيوطــي فــي 

حـديـث حـسن قـول رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: (مَـنْ آذى مسـلمًا فـقدْ آذانِـي، 

ومَنْ آذاني فقدْ آذى اللهَ).  
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العدد الثالث والتسعون 
ا  اقتصاد الطيبات: الأوبئة وعلاجاتها نموذجً

إن أردت الخروج من جحر الضب؛ فتعالوا إلى كلمة سواء 

لـقد كـانـت دعـوة رسـول الهـدى صـلى الله عـليه وسـلم فـي مـراسـلاتـه لـقادة الأمم: (أمـا 

بـعد فـإنـي أدعـوك بـدعـايـة الإسـلام. أسـلم تسـلم يـؤتـك الله أجـرك مـرتـين، فـإن تـولـيت 

فـــإن عـــليك إثـــم الأريســـيين، يــا أهَْــلَ الـْـmِتابِ تَــعالـَـوْا إِ£ كَــلِمَةٍ سَــواءٍ بَــيْننَا 
كَ بِـهِ شَـيْئًا. ونـحن نـدعـوكـم بـالـدعـوة نـفسها، فـإن  ِ�ُْh وَلا َ وَبَـيْنmَُمْ ألاََّ نَـعْبدَُ إِلاَّ االلهَّ
أبــيتم؛ فــدعــوتــنا لــلعالــم أن: تــعالــوا إلــى كــلمة ســواء بــيننا إن أردتم المحــافــظة عــلى 

مكتسـبات حـضارتـكم المـاديـة، وهـذه أقـل الـدعـوات؛ فـدرهـم وقـايـة خـير مـن قـنطار 

علاج. 
لكن لماذا جحر الضب؟  

إن الـضب يـحفر جحـرًا مـغلق الـنهايـة، عـكس الأرانـب الـتي تحـفر جـحورًا مـتعددة المخـارج لتهـرب 
وتـتنقل بحـريـة عـبرهـا. أمـا التشـبيه فـمرده أن صـلى الله عـليه وسـلم لمـا خـاطـب أهـل الإيمـان نـهاهـم 
عــن التشــبه بمــن طــريــقه مســدود؛ فــفي ذلــك هــلاكــه لا مــحالــة. قــال صــلى الله عــليه وســلم فــي 
الحـديـث الـصحيح: (لـتركـبنَُّ سَـننََ مَـن كـان قـبلكَم شِـبراً بشِـبرٍ وذراعًـا بـذراعٍ حـتَّى لَـو دَخـلوا 

جُحْرَ ضَبٍّ لدَخلتُمُوه).  

نهــى الله تــعالــى الخــالــق لــكل شــيء؛ أن يســتبدل الــناس الخــبيث بــالــطيب؛ فــما هــي 

الخبائث؟ وما هي الطيبات؟ 
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عـرف الـناس الأمـوال المـغسولـة مـنذ عـدة عـقود، وهـي الأمـوال الـتي خـالـفت فـي كسـبها 

الـقانـون الـدولـي كـالأمـوال المسـروقـة والـرشـاوى وتجـارة المخـدرات وتجـارة الـرقـيق وغـيرهـا؛ 

فـإن لـم تـضبطها أنـظمة الـرقـابـة المـالـية الـدولـية ودخـلت الـسوق المـالـي، انـتفت عـنها 

صفة الجرم. 

بـينما عـرف المسـلمون الأمـوال الخـبيثة قـبل أربـعة عشـر قـرنًـا، ومـفهوم المـال فـي الاقـتصاد 

الإسـلامـي أوسـع مـنه مـن مـفهوم الـنقد فـي الاقـتصاد الـتقليدي؛ لأنـه يـشمل كـل مـا لـه 

قـيمة، ومـصدر قـيمته هـو مـوافـقته للشـريـعة الإسـلامـية، فـما وافـقها كـان طـيبًا وإلا فـهو 

خـبيث. لـذلـك فـإن دائـرة الأمـوال الخـبيثة أوسـع بـكثير مـن مـن دائـرة الأمـوال المـغسولـة 

ممـا يـعني أن الـعالـم غـير الإسـلامـي لـم يـصل بـعد فـي مـفاهـيمه إلـى حـقيقة الأشـياء؛ 

فلحـم المـيتة والخـنزيـر ومـا أهـل لـغير الله والخـمر والميسـر والـقمار والـربـا كـلها خـبائـث لا 

يـصح أكـلها ولا كسـبها، كـما أن السـرقـة والـرشـاوى وتجـارة المخـدرات وتجـارة الـرقـيق ومـا 

شـابـهها ممـا شـمله نهـي الـقانـون الـدولـي كـلها محـرمـات أيـضاً - مـع شـيء مـن الـتفصيل 

في بعضها -، وهي ليس لها قيمة معتبرة في الاقتصاد الإسلامي. 

ويكون مبدأ التحريم في شريعة الإسلام؛ لذات الشيء أو لطريقة كسبه: 

๏ فـالمحـرم لـذاتـه، يـجب إتـلافـه ولا يـصح نـقله لـلغير بـأي صـورة مـن الـصور، ومـثالـه

لحم الميتة والخنزير والخمر.  

๏ .والمحـرم لـطرق كسـبه؛ كـالمـال الحـرام الـذي عـددنـا صـوره فـي مـقال الشهـر المـاضـي

والــفارق بــين الأمــوال الخــبيثة والمــغسولــة؛ أن المــال الخــبيث لا تــنتفي عــنه الحــرمــة 
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مـهما تـناقـلته الأيـدي، ويـبقى مـالاً محـرمـًا حـتى إعـادتـه لأصـحابـه، أو أن يـصرف 

في المصالح العامة، إن لم يُعرف له صاحب محدد. 
مــن المــفيد ذكــره أنــنا وجــدنــا (كــتاب الأطــعمة والأشــربــة) بــصيغة PDF مــنشور فــي مــكتبة 
المخـابـرات الأمـريـكية CIA (رابـط تحـميله)، وفـرتـه المـكتبة دون ذكـر مـؤلـفه، وهـذا مـنافٍ لأبسـط 
الـقواعـد الـعلمية. ويـضم: كـتاب الأطـعمة وفـيه بـاب الـصيد وبـاب الـذبـح وبـاب الـضيافـة وبـاب 
آداب الأكـل، ويـضم أيـضًا كـتاب الأشـربـة، وكـتاب الـلباس، وكـتاب الأضـحية، وبـاب الـولـيمة، 

وكتاب الطب، وغيره.  
ونـتيجة الـبحث وجـدنـا أن الـكتاب المـشار إلـيه مـقتطع مـن كـتاب: (الـروضـة الـنديـة شـرح الـدرر 

 (۱۳٥۷–۱۲٤۸) ۲البهية)، لمؤلفه صديق حسن خان القنوجي ۱

ويـدل ذلـك عـلى اهـتمام أعـتى أجهـزة المـعلومـات فـي الـعالـم بـالمـنشورات الإسـلامـية، خـاصـة ذات 
العلاقة بالأطعمة والأشربة واللباس وما شابه؛ فالمكتبة الإسلامية مكتبة موثوقة. 

إن مــواقــع مــنظمة الــصحة الــعالمــية و(مــركــز الســيطرة عــلى الأمــراض والــوقــايــة 

، لــم تــعزو نــشوء (كــورونــا) وانــتشاره إلــى تــناول الــطعام الــصيني، بــل  ۳مــنها)

اعـتبرت الـطعام الـصيني لـيس مـدرجًـا عـلى أنـه خـطر قـد يـؤدي لـلإصـابـة بـفيروس 

. وبـرأيـنا هـذا كـلام عـام أقـرب للسـياسـة مـنه لـلواقـع الـصحي. وقـد  ٤(كـورونـا)

حــرصــنا فــي هــذا الــعدد عــلى نشــر مــقال نشــرتــه (الانــدبــندنــت عــربــية) بــتاريــخ 

۱٥-۲-۲۰۲۰ بـعنوان: مـا هـو (حـيوان كـورونـا الـذي يـرعـب الـعالـم؟)، وفـيه بـيان 

١ وهو الإمام العلامة المحقق محيي السنة وقامع البدعة أبو الطيب محمد صديق بن حسن بن 
علي بن لطف الله القِنَّوجِي البخاري نزيل بهوبال ويرجع نسبه إلى زين العابدين بن علي بن 

الحسين السبط بن علي بن أبي طالب.
 Wikisource: Link٢

٣ إحصائيات عن الإصابة بالإنفلونزا في الولايات المتحدة ٢٠١٩-٢٠٢٠، رابط.
 Euronews: Link٤
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لـدور الأطـعمة والـطب الـبديـل الـصينية فـي نـقل الأمـراض، وقـد مـنعت الـصين تجـارة 

 . ۱الحيوانات البرية وأكلها كليًا

إن فــيروسًــا حجــمه ۱٥۰ نــانــومــتر هــدد كــرة أرضــية مــساحــتها أكــثر مــن ٥٥۰ مــليون 
كم۲!!! 

- عــام ۱۷۲۰ ضــرب الــطاعــون مــديــنة مــرســيليا الــفرنســية وقــتل فــي أيــام أكــثر مــن ۱۰۰ ألــف 

شخص. 
- عــام ۱۸۲۰ ضــربــت الــكولــيرا إنــدونــيسا وتــايــلانــد والــفلبين وقــتلت أكــثر مــن ۱۰۰ ألــف 

شخص. 
- عام ۱۹۲۰ ضربت الإنفلونزا الأسبانية وقتلت أكثر من ۱۰۰ مليون شخص. 

- عـام ۲۰۲۰ ضـرب كـورونـا الـصين وقـتل حـتى هـذا الـوقـت حـوالـي ۲۰۰۰ مـع تـوقـع امـتداد 
فترته. 

وتــثار حــول بــعض الســياســيين عــلى أنــهم فــي دائــرة المــؤامــرة، ولــبعض مــصنعي الأدويــة 
واللقاحات على أنهم موضع شك 

فـقد ذكـر تـقريـر فـي صـحيفة ديـلي مـيل احـتمالاً مـثيرًا، وهـو أن يـكون فـيروس كـورونـا الجـديـد قـد 
تسـلل مـن مـختبر بـيولـوجـي صـيني يـقع بـالـقرب مـن سـوق لـلحيوانـات فـي ووهـان؛ ليتسـبب فـي 
هــذا التفشــي المخــيف (رابــط الــتقريــر). وكــانــت مجــلة نيتشــر قــد أشــارت لتســرب فــيروس 
(سـارس) عـدة مـرات سـابـقا مـن مـختبر فـي بـكين. ويـبدو أن حـربًـا سـريـة تـدور بـين المخـابـرات 

الروسية والأمريكية والصينية بشأن نشر أخبار عن انتشار كورونا. 
- د. (راولــي لــينا كــلايــد) مــديــرة الــصحة الــفنلنديــة ۲۰۱۰ حــول انــفلونــزا الخــنازيــر (رابــط 

الفيديو). 
- فيديو يشرح أنواع كرورنا (رابط الفيديو). 

يـوضـح رئـيس (بـيبرسـتون لـلوسـاطـة) فـي مـلبورن قـائـلاً: إن الخـوف يـتمثل فـي أن تـدق 

مـنظمة الـصحة الـعالمـية نـاقـوس الخـطر، حـيث سـيبدأ الـناس فـي سـحب أمـوالـهم. وهـذا 

 Turk Press: 24-2-2020.١
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مـا يفسـر الجـانـب الخـفي مـن مـحاولـة إخـفاء قـضية الـطعام الـصيني وطـبها الـبديـل؛ 

كسببين واضحين لتفشي الأمراض. 

وإنـه طـبقًا لأبسـط الـقواعـد الاقـتصاديـة، يـعدُّ الإنـفاق الاسـتهلاكـي محـرك الـنمو، سـواء 

فــي الــصين أو غــيرهــا، ويــتمثل الخــطر بــالــتأثــير الســلبي لانــتشار الــفيروس عــلى ثــقة 

۱المســتهلك الــصيني أولاً، وثــقة وولاء مســتهلكي الســلع الــصينية ثــانــياً. وقــد أكــد 

خـبراء مـن شـركـة (أولـير هـيرمـيز) أن الـوبـاء وعـامـل الخـوف؛ سـيؤثـران عـلى الإنـفاق 

الاستهلاكي، الذي سيؤثر في معدلات نمو ثاني اقتصاد في العالم. 

لقد عانت الصين مؤخرًا من أمرين كبيرين كان لهما أثر واضح على اقتصادها: 

๏ .الحرب التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية

๏ انــتشار (كــورونــا) الــذي لا يُــعرف لأزمــته حــدود؛ ممــا يــعني الخشــية مــن حــظر

أغـلب الـدول لـلبضائـع الـصينية. وهـذا سـيكبد اقـتصادهـا خـسائـر فـادحـة، وكـأنـها 

في حرب تجارية مع كل دول العالم. 

لـقد أدت الحـرب الـتجاريـة مـع الـولايـات المتحـدة لـفقد الأمـريـكيين ۳.۷ مـليون وظـيفة 

مــنذ الــعام ۲۰۰۱، وربمــا يشــتد أثــر الأزمــة إن طــال أمــد الســيطرة عــلى (كــورونــا). 

وأدى العجــز الــتجاري مــع الــصين لخــسائــر قــاربــت ۳٤۷ مــليار دولار فــي عــام ۲۰۱٦ 

وقــاربــت ٤۲۰ مــليار دولار فــي عــام ۲۰۱۸. لــذلــك كــان تــفاؤل رئــيس الاحــتياطــي 

الـفيدرالـي الأمـيركـي حـذرًا بـشأن الـنمو الاقـتصادي الـعالمـي، مشـيرًا إلـى شـكوك بـشأن 

. وتــوقــع المســتشار الاقــتصادي لــلبيت الأبــيض تــأخــر  ۲الــتوقــعات بســبب (كــورونــا)

IHS Markit ١ راجيف بيسواس، خبير اقتصادي - شركة
 Independent: Link ٢
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ازدهـار الـصادرات المـنتظرة بـعد الاتـفاق الـتجاري بـين الـولايـات المتحـدة والـصين بسـبب 

تفشي فيروس (كورونا). 

التباطؤ الاقتصادي العالمي: 

إن الاقـتصاد الـعالمـي ضخـم لـدرجـة أنـه قـادر عـلى تحـمل ضـربـة فـي مـنطقة واحـدة، وقـد 

يــكون هــذا الإجــماع صــحيحًا، لــكن إن تفشــى المــرض فــقد يــضرب فــي أكــثر مــن 

مـنطقة، يـضاف إلـى ذلـك فـترة شـيوعـه وانـتشاره، كـما يـؤخـذ بـعين الاعـتبار أن تـوقـيت 

وقـوعـه لـيس مـناسـبًا؛ فـالـدورة الاقـتصاديـة الـعالمـية تـتجه نـحو الـتباطـؤ المـنذر بـكساد. 

؛ أن  ۱لــذلــك يــعتقد كــبير الاقــتصاديــين الــصينيين فــي (كــابــيتال إيــكونــومــيكس)

الانــتشار الســريــع لــلفيروس يــعني أنــه لــم يــعد أي شــك فــي تــعطيل الاقــتصاد خــلال 

الــربــع الأول مــن الــعام الجــاري. بــينما رأى كــبير الاقــتصاديــين فــي بــنك (إنفســتك 

؛ أنـه مـن المـرجـح أن تـسود حـالـة عـدم الـيقين بـشأن كـيفية اسـتجابـة الاقـتصاد  ۲بـلندن)

العالمي لتفشي المرض. 

بـبساطـة؛ لـقد أضـاف فـيروس (كـورونـا) المـزيـد مـن الأزمـات لـلاقـتصاد الـعالمـي المـنهك 

أصلاً.  

وتـوقـع وزيـر الاقـتصاد الـيابـانـي انـخفاض أربـاح الشـركـات وإنـتاج المـصانـع بـقوة لـنفس 

، وقـال: إذا اسـتغرق الـوضـع وقـتًا أطـول، فـإنـنا نـشعر بـالـقلق مـن أن ذلـك قـد  ۳السـبب

 IIBD, Coronavirus Outbreak Economic Growth.١

 https://www.nytimes.com/2020/01/27/business/coronavirus-china-٢

economic-impact.html 
 Reuters: https://www.reuters.com/article/us-china-health-japan-٣

economy/japan-warns-about-risks-to-economy-from-china-virus-
outbreak-idUSKBN1ZR0AH 
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يـــضر بـــالـــصادرات الـــيابـــانـــية والإنـــتاج وأربـــاح الشـــركـــات مـــن خـــلال الـــتأثـــير عـــلى 

الاستهلاك والإنتاج الصيني. 

إن جـميع سـلاسـل الـتوريـد الـتي تمـر عـبر الـصين أو تـعتمد عـليها فـي بـعض مـكونـاتـها، 

دخـلت فـي حـالـة مـن الـفوضـى، حـيث يـتعذر شـحن أي مـنتج نـهائـي إذا تـعذر وصـول 

جـزء مـن مـكونـاتـه؛ فسـلاسـل الـتوريـد مـعقدة ومـعدة بـدقـة. وقـد يـكون هـناك بـدائـل 

لــلمنتجات سهــلة الــصنع كــالأحــذيــة، لــكن بــالنســبة لــلمكونــات الآلــية الــدقــيقة 

والمـكونـات ذات الـتقنية الـعالـية، كـما هـو حـال قـطاع السـيارات وقـطاع الإلـكترونـيات، 

فـإن تـطويـر بـدائـل سـلسلة تـوريـد خـارج الـصين سـيستغرق وقـتًا طـويـلاً، أو لابـد مـن 

۱الانــتظار لحــين حــل مــشكلات الــتوريــد الحــالــية. وقــد أصــاب ذلــك قــطاع الــشحن 

البحــري بــفوضــى وصــلت لمخــتلف أنــحاء الــعالــم بســبب تــأخــر الــسفن مــن الجــانــب 

الآسيوي. 

ويمكن رصد أهم القطاعات الاقتصادية المتأثرة بفيروس (كورونا)كالآتي: 

قـطاع التجـزئـة والأثـاث: أغـلق عـملاق الـبيع بـالتجـزئـة Aeon بـعض مـتاجـره الـتجاريـة 

فـي الـصين، وتـرك مـحلات الـسوبـر مـاركـت الخـمسة فـي ووهـان مـفتوحـة بـعد أن طـلبت 

الســلطات المحــلية مــواصــلة تــشغيلها. وأعــلنت ســلسلة مــتاجــر الأثــاث الــسويــديــة 

(إيـكيا) إغـلاق جـميع مـتاجـرهـا فـي الـسويـد بـشكل مـؤقـت بسـبب تفشـي فـيروس 

. كــما أغــلقت شــركــة المــقاهــي  ۲(كــورونــا)، وأغــلقت جــميع فــروعــها فــي الــصين

 Wolf Richter, https://wolfstreet.com/2020/02/17/it-starts-apple-throws-١

revenue-guidance-out-the-window-on-supply-chain-woes-sales-collapse-
in-china/, Feb 17, 2020

٢ وكالة الأنباء الألمانية
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الأمـريـكية سـتاربـكس نـصف مـنافـذهـا الـبالـغ عـددهـا نـحو ٤ آلاف فـي مـختلف أنـحاء 

الصين. 

قــطاع الــطيران: أوقــفت عــدة شــركــات طــيران جــميع رحــلاتــها المــباشــرة مــن جــميع 

المـطارات الـصينية وإلـيها؛ مـنها: شـركـة الخـطوط الجـويـة الـبريـطانـية، و(لـوفـتهانـزا)، 

و(إيـر كـندا)، و(يـونـايـتيد أيـرلايـنز)، و(جتسـتار ايـشا)، و(إيـر فـرانـس)، وشـركـة 

(إيــبيريــا الأســبانــية)، والمجــموعــة الإنــدونيســية الــتي تمــلك أكــبر أســطول جــوي فــي 

جـنوب شـرق آسـيا، والـقائـمة سـتطول كـلما طـال أمـد أزمـة (كـورونـا). وقـدر اتحـاد 

النقل الجوي خسارة القطاع ب ۲۹.۳ مليار دولار.  

قـطاع السـيارات: أوقـفت عـدة شـركـات تـصنيع السـيارات الـعالمـية مـصانـعها المـوجـودة 

فــي الــصين، مــنها: (هــونــدا ) الــتي لــديــها ثــلاثــة مــصانــع فــي مــديــنة (ووهــان)، 

و(تويوتا موتور)، ومجموعة (فولكسفاغن). 

قــطاع الســياحــة: إن ارتــفاع دخــل بــعض الأســر الــصينية الســريــع ســاعــد عــلى ازدهــار 

الســياحــية الــصينية إلــى الخــارج، فــارتــفعت أعــداد الســياح مــن ۲۰ مــليونـًـا فــي عــام 

؛ فــأصــبحت الــصين جــوهــر صــناعــة الــسفر  ۲۰۰۳۱ إلــى ۱٥۰ مــليونًــا فــي عــام ۲۰۱۸

الــعالمــية، وبــاتــت تمــثل ۱۰٪ مــن الــناتج المحــلي الإجــمالــي الــعالمــي فــي عــام ۲۰۱۹. 

واسـتقبلت الـصين ۱٤۲ مـليون سـائـح داخـلي، وقـام الـصينيون أنـفسهم ب ٥.٥ مـليار 

. وأنـفقت الأسـر الـصينية ألـف مـليار  ۲رحـلة محـلية و۱۳٤ مـليون رحـلة فـي الخـارج

 https://arabic.cnn.com/business/article/2020/01/27/coronavirus-١

outbreak-economic-growth 
 China Mike: Link٢
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يــوان (۱۳۰ مــليار يــورو) خــلال فــترة الــعطلة فــي عــام ۲۰۱۹، وخــلال عــطلة عــام 

 . ۲۰۲۰۱

لـذلـك قـدرت (إيـكاو)، خـسارة السـياحـة الـيابـانـية ب ۱.۲۹ مـليار دولار، والسـياحـة 

الـتايـلانـديـة ۱.۱٥ مـليار دولار. كـما تـأثـر تجـار التجـزئـة والـفنادق الـيابـانـية الـتي تـعتمد 

عــلى زيــادة مــبيعاتــها بســبب تــدفــق الســياح الــصينيين خــلال عــطلة الــقمر؛ حــيث 

يشكل الصينيون ۳۰٪ من إجمالي السياح الذين يزورون اليابان.  

وقـد بـدأ السـياح الـروس بـتغيير بـرامـج عـطلهم الـتي كـان يخـططون قـضاءهـا فـي الـصين، 

. وتــوقــعت  ۲وتــصدرت تــركــيا وإيــطالــيا، قــائــمة أكــثر الــبلدان اخــتياراً لــقضاء الــعطلة

: أن دول آســيا والمحــيط الــهادئ الأخــرى مــعرضــة لــلتباطــؤ  ۳صــحيفة واشــنطن بــوســت

الاقتصادي، لا سيما مع انخفاض السياحة الصينية. 

قـطاع المـلابـس: تـعد الـصين أكـبر مـصدر نسـيج فـي الـعالـم، حـيث تـوظـف أكـثر مـن 

٤.٦ مـليون شـخص وفـقًا لمـكتب الإحـصاء الـوطـني الـصيني. شـكلت صـادراتـها مـن 

النســيج ۳۷.٦٪ مــن إجــمالــي الــصادرات الــعالمــية للنســيج فــي عــام ۲۰۱۸. وذكــر 

رئـيس اتحـاد مـصدري المـلابـس الجـاهـزة والمـنسوجـات فـي إسـطنبول: أنـه حـتى لـو تم مـنع 

انـتشار الـفيروس، فـإن تـأثـيره عـلى الإنـتاج سـيستمر ل ۳ أشهـر أخـرى عـلى الأقـل، وقـد 

تــواصــلت عــدة عــلامــات تجــاريــة لــلملابــس والــتي لــديــها مــصنعون فــي الــصين مــع 

١ ستاندرد أند بورز
 Turk Press: www.turkpress.co/node/68390٢

 https://www.washingtonpost.com/business/2020/01/29/british-airways-٣

cancels-flights-china-over-coronavirus/ 
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؛ مـثال ذلـك أن شـركـة  ۱المـصنعين الأتـراك لـلحصول عـلى مـعلومـات حـول جـودة المـلابـس

 ،UNIQLO الـتي تـديـر سـلسلة المـلابـس غـير الـرسـمية الشهـيرة Fast	Retailing

أغلقت حوالي ۱۰۰ متجر في (هوبي) وما حولها. 

۲وتـوقـع رئـيس الـغرفـة الـتجاريـة لـلأزيـاء فـي إيـطالـيا تـراجـع الأربـاح بنسـبة ۱.۸٪ فـي 

الــنصف الأول مــن الــعام الجــاري بســبب (كــورونــا). وقــال: إن الــتأثــير الاقــتصادي 

الـكامـل لا يمـكن تـقديـره بـعد وسـنكون محـظوظـين إذا حـقق الـقطاع نمـوًا قـدره ۱٪ هـذا 

العام. 

كـما حـذرت شـركـة صـناعـة الحـلي الـدنمـاركـية (بـانـدورا) مـن أن الأعـمال فـي الـصين 

وصـلت لحـد الـتوقـف، وأن بـعض أبـرز المـاركـات أغـلقت مـتاجـرهـا فـي الـصين، ممـا زاد 

مخاوف تكبد القطاع لخسائر فادحة إذا لم يتم احتواء المرض سريعًا. 

إن انــتشار الخــوف مــن عــولمــة فــيروس (كــورونــا) أدى إلــى عــرقــلة إقــامــة الــعديــد مــن 

المـؤتمـرات والمـعارض الـعالمـية، وعـلى سـبيل المـثال فـإن عـدم إقـامـة المـؤتمـر الـعالمـي لـلهواتـف 

المحـمولـة (MWC)، يسـبب إلـغاء ۱٤۰۰۰ وظـيفة مـؤقـتة وحـوالـي نـصف مـليار يـورو 

 . ۳للمدينة التي سيقام يها المؤتمر

قـطاع الـنفط: لـعل سـعر الـنفط هـو أول ضـحايـا (كـورونـا) بسـبب المخـاوف مـن تـراجـع 

الــطلب عــلى الــطاقــة لأن الــصين هــي الأكــثر اســتيرادا لــلنفط عــلى مســتوى الــعالــم، 

 Turk Press: https://www.turkpress.co/node/68689١

 DW: Link٢

 Nick Corbishley, https://wolfstreet.com/2020/02/12/coronavirus-fears-٣

sink-worlds-biggest-mobile-event-after-us-global-tech-giants-pull-out/, 
Feb 12, 2020.
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وانـــكماش الإنـــتاج فـــيها أدى لانـــخفاض طـــلبها عـــلى الـــنفط الخـــام، وبـــذلـــك فـــإن 

السـيناريـو الـكارثـي لـصناعـة الـنفط يـتمثل بـتراجـع أسـعاره لـعدة أشهـر، وهـذا مـعناه 

تراجع إيرادات الدول النفطية الكبرى، وارتفاع عجز ميزانياتها. 

: يــعانــي أكــبر بــنك فــي الــعالــم وهــو بــنك  ۱قــطاع المــصارف؛ بــنك HSBC كــمثال

HSBC مـن أوضـاع سـيئة جـدًا؛ فـقد هـبطت أربـاحـه ب ۳۹٪ وبـدأ يخـطط لـصرف 

۳٥۰۰۰ مـوظـف أي ۱٥٪ مـن قـوتـه الـعامـلة. وبـدأ بـإلـقاء الـلوم لأدائـه الـضعيف فـي 

الأســواق الــناضــجة كــأوروبــا وأمــريــكا الــشمالــية، عــلى أســعار الــفائــدة المــنخفضة أو 

السـلبية وبمـا أن هـونـغ كـون والـصين الـقاريـة هـي أهـم أسـواقـه عـلى الإطـلاق، فـقد بـدأ 

يـواجـه أكـبر الـريـاح المـعاكـسة والمخـاطـر. حـيث تمـثل هـون كـون ٦۰٪، والـبر الـصيني 

عـمومًـا ۷٥٪ مـن دخـله الـعالمـي فـي عـام ۲۰۱۹. لـكن الاقـتصاد المحـلي لـهونـغ كـون، 

غـارق فـي انـكماش عـميق خـلال الـنصف الـثانـي مـن الـعام المـاضـي بسـبب أشهـرٍ مـن 

الاضـطرابـات السـياسـية وحـرب تجـاريـة طـويـلة بـين الـولايـات المتحـدة والـصين، وقـد بـدأ 

يـعانـي الآن مـن تـأثـير فـيروس (كـورونـا). وقـال رئـيسه الـتنفيذي المـؤقـت نـويـل كـويـن: 

مـنذ بـدايـة شهـر يـنايـر، تسـبب تفشـي فـيروس (كـورونـا) فـي تـعطيل كـبير لمـوظـفينا 

ومـورديـنا وعـملائـنا. وبـناء عـلى كـيفية تـطور الـوضـع، هـناك احـتمال لـتباطـؤ اقـتصادي 

مـرتـبط بـالـتأثـير عـلى خـسائـرنـا الائـتمانـية المـتوقـعة فـي هـونـغ كـون والـبر الـصيني، وعـلى 

المــدى الــطويــل، قــد نشهــد خــفضًا فــي الإيــرادات لانــخفاض حجــم الإقــراض وحجــم 

 Nick Corbishley, https://wolfstreet.com/2020/02/18/hsbc-announces-١

mass-job-cuts-huge-write-down-asset-sales-halt-of-share-buybacks-
warns-of-coronavirus-impact-on-credit-losses-revenues-in-china-honk-
kong/, Feb 18, 2020.
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المــعامــلات، ولخــسائــر ائــتمانــية إضــافــية نــاجــمة عــن الانــقطاع فــي ســلاســل الــتوريــد 

للعملاء. 

تكلفة الأزمة وعلاجاتها: 

لـقد أودى الـتهاب الجـهاز التنفسـي الحـاد (سـارس) - الـذي جـاء مـن الـصين - بـحياة 

نـحو ۸۰۰ شـخص، وكـلف الاقـتصاد الـعالمـي نـحو ۳۳ مـليار دولار، أو ۱٪ مـن الـناتج 

المحلي الإجمالي العالمي في ۲۰۰۳. 

وتـوقـع محـللو (غـولـدمـان سـاكـس) أن الأثـر الاقـتصادي لـفيروس (كـورونـا) قـد يـكون 

أقـوى مـن أثـر فـيروس (سـارس)، لـذلـك خـفضوا تـوقـعاتـهم لـنمو الاقـتصاد الـصيني إلـى 

٤٪، مقابل ٥.٦٪ من نفس الفترة للعام السابق. 
حسـب بـيانـات المـنتدى الاقـتصادي الـعالمـي؛ يُـتوقـع ارتـفاع الإنـفاق الـعالمـي عـلى الـرعـايـة الـصحية 
إلـى ۱۰ تـريـليون دولار فـي عـام ۲۰۲۰، ويـراقـب الـعلماء الـفيروسـات الجـديـدة الـتي قـد تتسـبب 

 . ۱في حدوث الوباء التالي، محاولين إيجاد علاجات جديدة لمسببات الأمراض

قـدرت بـعض الـدراسـات الخـسارة الـتي لحـقت بـالاقـتصاد الـعالمـي نـتيجة أزمـة (كـورونـا) 

بــحوالــي ٤۰ مــليار دولار حــتى الآن، عــلى أســاس فــقدان الــناتج الاقــتصادي، وذلــك 

قـياسًـا عـلى الـناتج المحـلي الإجـمالـي، فـفي هـونـغ كـونـغ بـلغت الخـسارة ۲.٦٪ مـن الـناتج 

المحـلي الإجـمالـي، وزاد الـرقـم عـن ۱٪ بـقليل فـي بـقية الـصين. وقـد امـتدت الخـسائـر إلـى 

جــنوب شــرق آســيا. لــكن وبمــا أن نــاتج الــصين يــزيــد عــن ۱٤ تــريــليون دولار؛ أي 

۱۷-۲۰٪ مـن الـناتج المحـلي الإجـمالـي الـعالمـي، وحـيث أن اقـتصادهـا بـدأ يـتجه نـحو 

اقـتصاد الخـدمـات؛ فـإن سـرعـة تـأثـره سـيكون أكـبر ممـا لـو كـان مـبنيًا عـلى إنـتاج السـلع 

 Independent: Link١
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فـقط كـما كـان سـابـقا، فـفي الحـالـة الـثانـية يمـكن للمخـزون أن يـعوض أي نـقص فـي 

الـسوق، أمـا الاقـتصاد الخـدمـي فـلا يسـتطيع اسـترداد الـفاقـد؛ فـخسائـر الـفنادق والمـطاعـم 

  . ۱ومقاعد الطائرات الخاوية لا تعوض

وقــدرت (أوكــسفورد إيــكونــومــكس) للتحــليلات الاقــتصاديــة أن نــاتج المــناطــق الــتي 

أوصـت الحـكومـة الـصينية بـإغـلاقـها لـفترة مـن الـزمـن يـقدر ب ٥۰٪ مـن الـناتج المحـلي 

 . ، وقدره آخرون ب ۷۰٪ من الناتج المحلي الإجمالي للصين ۳الإجمالي الصيني ۲

وقــدر (ســايمــون مــكادام)، الخــبير الاقــتصادي فــي (كــابــيتال إيــكونــومــيكس)، أن 

الاضــطراب الاقــتصادي المــرتــبط بــفيروس (كــورونــا) ســيكلف الاقــتصاد الــعالمــي فــي 

 . ٤أفضل الأحوال أكثر من ۲۸۰ مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي

، فــضلاً  ٥وقــد رصــدت الحــكومــة الــصينية ۱۷۳ مــليار دولار للســيطرة عــلى الــفيروس

عـن تـوقـف مـا يـقارب مـن ۱۸۰۰ مـعمل فـي الـصين، وتـراجـع إنـتاج الشـركـات والمـصانـع 

الكبرى.  

فـكم سـتبلغ تـكلفة (كـورونـا) مـن الأنـفس؟ وكـم سـتبلغ خـسارتـها مـن الأمـوال 

للسـيطرة عـلى الأوضـاع الـصحية والـرعـايـة الـطبية؟ يـضاف لـذلـك؛ تـكلفة الـفرص 

الضائعة.  

درهم وقاية خير من قنطار علاج: 

 Independent: Link ١

 Amp.dw: Link٢

 Wolf Richter, What Will the Coronavirus Do to the US & Chinese ٣

Economy?, Feb 6, 2020, Link 
 Independent: Link ٤

 TRT Arabi 02-02-2020٥
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الـوقـايـة تـكون بـإتـباع قـواعـد الشـريـعة الإسـلامـية فـي الـنظافـة والـطهارة الـتي تـشمل 

الـبيئة بمـا فـيها مـن بشـر وحجـر وشجـر وحـيوانـات، لـذلـك كـان أمـر الله تـعالـى لخـلقه مـن 

ا فيِ  ـا الـناَّسُ كـُلوُا مِـمَّ َ كـل الـناس أن يـأكـلوا الحـلال الـطيب، يـقول الله تـعالى: يَـا أَّ¿ُ
ـا  َ بًا … (الـبقرة: ۱٦۸). ثـم وجـه الله تـعالـى خـطابـه لـلمؤمـنين: يَـا أَّ¿ُ الأْرَْضِ حَـلاَلاً طَـيِّ
ُ تَـعْبدُُونَ * إِنّـَمَا  ِ إِن كنُُ�ْ إِيَّـاه َ بَاتِ مَـا رَزَقْـناَكـُمْ وَاشْـكُرُوا اللهِّ ينَ آمَـنوُا كـُلوُا مِـن طَـيِّ ِ َWّا
ِ ۖ فـَمَنِ اضْـطرَُّ غَيرَْ  مَ عَـليmَُْمُ الـْمَيْتَةَ وَاXَّمَ وَلحَْـمَ الـْخِنزِيـرِ وَمَـا أهُِـلَّ بِـهِ لغَِيرِْ االلهَّ حَـرَّ
حYٌِ (۱۷۲-۱۷۳)، وهــــذا خــــطاب  َ غَـــفوُرٌ رَّ بَاـــغٍ وَلاَ عَاـــدٍ فلاَـــَ إªَِْ عَـــليَْهِ ۚ إِنَّ االلهَّ
مـخصوص لـلمؤمـنين؛ فـمطلوب مـنهم أن يـأكـلوا مـن طـيبات مـا رزقـهم الله، ثـم عـليهم 

أن يـشكروه، وهـذه عـبادة لـه سـبحانـه وتـعالـى وهـذا خـاص بـالمـؤمـنين، وبـينّ لـهم مـا هـو 

محرم عليهم؛ بينما كانت الآية السابقة عامة لكل الناس.  

والـشعراوي - رحـمه الله - مـيز بـين روث الحـيوان الـنافـع، لأنـه يـأكـل مـن الأرض كـما 

فـطره الله تـعالـى، أمـا الإنـسان فـيأكـل ممـا هـب ودب؛ لـذلـك لا مـنفعة ممـا يخـلفه بـعد 

طـعامـه شـرابـه. إن المـنتجين أفسـدوا عـندمـا أطـعموا الـطيور والأبـقار بـقايـا لحـوم وعـظام 

الحـيوانـات وحـاولـوا الـتلاعـب بـها بـتعديـلها وراثـيا مـخالـفين فـطرة الله تـعالـى الخـالـق؛ 

فأنتجوا لحومًا ذات مفاسد شديدة الضرر، ولا زال مرض جنون البقر في الذاكرة. 

إن المـفاسـد قـادرة عـلى إنـهاء الحـضارات، وقـد أظهـرنـا فـي نمـوذجـنا الـريـاضـي لـلاقـتصاد 

الإسـلامـي كـيف يـكون ذلـك؟ فمفسـدات الـعرض مـن خـنزيـرٍ ومـيتةٍ وخـمرٍ ومـا شـابـه 
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مـؤداهـا الـقضاء عـلى المـوارد البشـريـة، أو الحـد مـن طـاقـاتـها، أو مـؤداهـا إفـساد الـبيئة الـتي 

 . ۱تعيش فيها تلك الموارد البشرية، وكل هذا محظور في شريعة الإسلام

مصائب قوم عند قوم فوائد: 

۲كـثّفت المـصانـع الـتركـية فـي الـعديـد مـن المجـالات كـالنسـيج والسـيارات والمـواد الـغذائـية 

والآلات والإلـكترونـيات إنـتاجـها مـن أجـل تـلبية الـطلب المـتزايـد مـن الخـارج، حـتى أنـها 

لـن تـتمكن مـن تـلقي طـلبات جـديـدة لـغايـة نـيسان/أبـريـل الـقادم، وقـد رفـع الـصينيون 

السعر إلى ثلاثة أضعاف السعر الحالي من أجل زيادة الإنتاج. 

۳وتـسعى مـالـيزيـا إلـى تـعزيـز مـبيعاتـها مـن الـطعام الحـلال خـلال أولمـبياد طـوكـيو الـقادم؛ 

وقــد صــارت مــاركــة (حــلال) مــشهورة، ومــطلوبــة فــي جــميع أنــحاء الــعالــم، وهــي 

تـــشمل: الـــطعام والشـــراب وأدوات الـــزيـــنة كـــالمـــكياج والمـــنتجات الـــطبية والـــلباس 

والـفنادق وغـيرهـا، ويـجب عـلى المسـلمين اقـتناص أزمـة (كـورونـا) لـتسويـق مـنتجاتـهم 

وتــعزيــز صــادراتــهم تحــت هــذه المــاركــة، فــالشــركــة المــالــيزيــة الــتي تجهــز الــطعام تــعتبر 

الأولمــبياد مــنصة وفــرصــة هــائــلة، وهــم لا يــعتزمــون الخــروج مــن الــسوق الــيابــانــية بــعد 

دخـولـها؛ بـل الـبقاء فـيها طـويـلاً. ومـالـيزيـا تسـتهدف تحـقيق ۱۲ مـليار دولار هـذا الـعام 

مـن مـنتجات (الحـلال). إن حـصار الحـرب الـتجاريـة يمـاثـل حـصار الحـرب الـفيروسـية، 

والنتيجة واحدة: حِجرٌ اقتصادي. 

١ قنطقجي، د. سامر مظهر، فقه المعاملات الرياضي، الصفحات ٣٦٤ وما بعدها، ط ٢، 
 .www.kantakji.com ،٢٠١٢-٢٠١٨، منشورات كاي

 Turk Press: https://www.turkpress.co/node/69048٢

 Reuters: https://ara.reuters.com/article/entertainmentNews/٣

idARAKBN20A0LU 
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العدد الرابع والتسعون 
ا �  في نموذجً التعليم الإلكتروني ضرورة مستمرة وليس استثناء  � التعلم التكيّ

إذا كـانـت الـنقود الـورقـية هـي مـكمن عـدوى ونـقل الـفيروسـات؛ فـقد أثـبتت الأحـداث 

أن الانــتقال إلــى الــنقود الــرقــمية صــار مــحتومـًـا لأن لا تــلوث فــيها، ولأنــها صــديــقة 

البيئة، ولأنها قليلة التكاليف. 

وإذا كــانــت التجــمعات البشــريــة مــكمن خــطر الــعدوى ونــقل الأمــراض؛ فــقد أثــبتت 

الأحـداث أن الانـتقال إلـى الـتعليم الإلـكترونـي والاجـتماعـات الإلـكترونـية صـار ضـرورة 

لما يحققه من فوائد ومنافع. 

إن الـدعـوة إلـى الـتعليم الإلـكترونـي الـتي دأبـت عـليها جـامـعات عـديـدة هـذه الأيـام، 

يـجب أن تـكون ضـرورة مسـتمرة لا ضـرورة اسـتثنائـية، وقـد تـكررت تـلك الـدعـوة زمـن 

انــتشار مــرض جــنون الــبقر، وزمــن إنــفلونــزا الــطيور، وزمــن إنــفلونــزا الخــنازيــر ســابــقًا، 

وحاليًا إنفلونزا كورونا، ويبدو أن القائمة مستمرة وستطول. 

نـحن نمـتهن الـتعليم الإلـكترونـي مـنذ سـنين طـويـلة، يـتميز نـظامـنا الـتعليمي فـي جـامـعة 

كــاي LMS بــقدرتــه عــلى تــقديم الــدروس بــشكل مــباشــر Live بــالــصوت والــصورة 

والـنص المـتبادل، إضـافـة إلـى تـسجيل الـدروس ليسـتطيع الـطالـب إعـادة سـماعـها مـرارًا. 

تــنفذ الامــتحانــات بــصرامــة؛ حــيث يســتخدم الــنظام الــتعليمي مُســتعرضًــا خــاصًــا 

يـحجب كـل مـوارد أداة الـتعلم والـتواصـل - كـمبيوتـر، أيـباد، جـوال ذكـي - خـلال 

الـتقدم لـلامـتحان وبـرقـابـة كـامـيرا؛ فـإن تم إغـلاق الـتصويـر؛ أوقـف المسـتعرض الامـتحان 
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مـباشـرة. ويشـرف عـلى هـذه الـعملية مـراقـبون ومـراقـبات - بحسـب الحـال - لـلتكيف 

مــع احــتياجــات الــطلاب. كــما نســتخدم طــرقًــا أخــرى غــير الامــتحان المــباشــر يــتيحها 

الــنظام الــتعليمي نــفسه. وتجُــرى مــناقــشات المــاجســتير والــدكــتوراه بــبثها مــباشــرة، 

وتـسجيلها لـيكون ذلـك سـجلاً لـلطالـب ولـلجامـعة. تـتيح هـذه الـتقنيات الـتعليمية 

إشـراك أسـاتـذة مـن مـختلف الأنـحاء والأمـاكـن دون الحـاجـة لـلسفر لـتمتزج الخـبرات، 

وليكتسب الطالب أفضلها. 

سـارعـت بـعض الـدول بـالإعـلان عـن تحـولـها إلـى الـتعليم الإلـكترونـي (الافـتراضـي) إثـر 

أزمــة (كــورونــا) الــتي نــعيشها، لــكن الــعديــد مــن تــلك الــدول تمــتنع عــن الاعــتراف 

بـشهادات الجـامـعات الإلـكترونـية، وهـذه مـفارقـة غـير مـفهومـة، ويـبدو أن الـتغيير لابـد 

أن يـفرض نـفسه عـلى الـقائـمين عـلى تـلك الـدول فـرضًـا كـما هـو حـال أزمـة (كـورونـا)، 

عـندئـذ يُخشـى ألا يـكون الأمـر حـينها ذي بـُعد اسـتراتـيجي بـل تـكتيك خـاص بـإدارة 

الأزمـة الـقائـمة. أمـا الاعـتقاد بـوجـود ثـغرات فـي الـتعليم الإلـكترونـي؛ فـيقابـله تـطويـر 

مسـتمر ومـتسارع لـتقنياتـه وأسـسه ومـناهـجه لسـد تـلك الـثغرات؛ فـالـتغيير فـي الـشكل 

يستلزم تغييرًا في المفاهيم والأدوات أيضًا. 

لـقد بـتنا نـسمع عـمالـقة الـتقنية فـي الـعالـم مـثل (غـوغـل) و(فيسـبوك) يـبحثون عـن 

الخــبرات غــير آبهــين بــالــشهادات الجــامــعية، فــتلك الشــركــات تــقود الســلوك الــعالمــي 

وتـفرض وجـهات نـظرهـا وفـلسفتها، ويـصعب اتـهامـها بـعدم الـعلمية؛ فـهم روادٌ فـي 

اسـتخدام الـعلوم وإنـتاجـها، فـضلاً عـن قـدراتـهم المـالـية الـتي تـنافـس الـدول والحـكومـات 

وتـتربـع عـلى الأفـضل عـالمـيًا، ويسـتخدم مـنتجاتـهم جـميع أفـراد الـعالـم تـقريـبًا. وقـد 
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انـضمت إلـى تـلك الشـركـات مـؤخـرًا شـركـة SpaceX، الـتي قـال رئـيسها: إن الـناس لا 

يـحتاجـون إلـى الجـامـعة لـتعلم الأشـياء، وأنـه لا يـنبغي لـلوظـائـف فـي شـركـاتـه أن تـتطلب 

درجـة عـلمية؛ وتـساءل هـل ذهـب شكسـبير إلـى الجـامـعة؟ وأجـاب: عـلى الأغـلب لا. 

وأضـــاف: إن الـــقيمة الـــرئيســـية لـــلجامـــعة تـــكمن فـــي إثـــبات الانـــضباط مـــن خـــلال 

اسـتكمال مـهام الـواجـبات المـنزلـية المـزعـجة والـتجول مـع الأصـدقـاء قـبل الـدخـول فـي 

سـوق الـعمل. وأعـتقد أن الجـامـعة مـوجـودة أسـاسـًا مـن أجـل المـتعة وإثـبات أنـه يمـكنك 

الـــقيام بـــوظـــائـــفك، لـــكنها ليســـت مـــن أجـــل الـــتعلم. وقـــال: إن الشـــرط الـــرئيســـي 

لـلتوظـيف فـي شـركـاتـه هـو الـقدرة الاسـتثنائـية، وذكـر أشـخاصًـا ممـيزيـن تـركـوا إكـمال 

دراسـاتـهم الجـامـعية أمـثال: (بـيل جـيتس)، و(سـتيف جـوبـز)، و(لاري إلـيسون)، 

و(ماسك) نفسه انسحب من برنامج الدكتوراه في جامعة (ستانفورد). 

لا نـقول ذلـك دعـمًا لـترك الـدراسـة، بـل الـقصد أن الـتغير هـو مـن طـبيعة الأشـياء، وعـلى 

الـقائـمين عـلى تـنظيم الـعملية الـتعليمية أن يـواكـبوا الـتغييرات الحـاصـلة حـتى لا تسـري 

بحقهم ما ذهب إليه عمالقة التقنية في العالم. 

وسـوف نـتناول تـقنيات يـتم تـطويـرهـا فـي أفـضل الجـامـعات الـعالمـية لـتتناسـب والـتعليم 

الإلــكترونــي وســد ثــغراتــه، فــي حــين أن ثــغرات الــتعليم الــتقليدي مــا تــزال هــي هــي، 

لذلك قلنا أن التغيير في الشكل يستلزم تغييرًا في المفاهيم والأدوات.  

۱أمـا المـوضـوع الـذي سـنتناولـه كـنموذج هـو الـتعلّم الـتكيّفي ومـفرداتـه؛ كـالامـتحان 

الـتكيّفي والـتصحيح الـتكيّفي، والمـنهاج الـتكيّفي، وكـل ذلـك مـتعلق بـتغير الـعملية 

١ بوصفي مدير امتحانات معتمد لبرومتريك، ومدرب، ومدرس في جامعة كاي.
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الـتعليمية الخـاص بـالـتعليم الإلـكترونـي الـذي مـازال تـبنيه بـين الأخـذ والـرد؛ بـينما هـو 

يـتطور غـير آبـه بمـن أغـلق عـينيه كـي لا يـرى الـشمس أو أن يـقول لـلناس بـأن الـشمس 

غائبة فقط لأنه لا يراها!! 

 Adapcve	Learning	(AL) التعلم التكيّفي

لابـد أن يـكون الـتكيف سـريـعًا لمجـاراة تـوسـع نـطاق الأتمـتة وهـيمنتها عـلى المـزيـد مـن 

المـهارات وخـاصـة الـتعليمية، ممـا يـفرض عـلى المـعلم الـتركـيز عـلى نـقاط قـوة كـل مـتعلم 

واهتماماته، دون تلقين مجموعة موحدة من المعارف. 

يـقول الـبروفـسور (كـريـس ديـد)، الـعضو فـي بـرنـامـج الـتكنولـوجـيا والإبـداع والـتعليم 

فـي جـامـعة (هـارفـارد): هـناك فـارق كـبير بـين الـتعلم الـتكيّفي والـتعلم الـشخصي؛ 

فـالـتعلم الـتكيّفي يـتمحور حـول فـهم مـا يـعرفـه الـطلاب ومـا لا يـعرفـونـه بـالـضبط؛ بـينما 

يـأخـذ الـتعلم الـشخصي اهـتمامـاتـهم وحـاجـاتـهم بـعين الاعـتبار مـن أجـل تـنظيم الـدافـع 

والوقت لدى كل طالب حتى يتمكن من تحقيق التقدم. 

وتـــوقـــع (ديـــل جـــونـــسون)، مـــديـــر مـــبادرات الـــتعلم الـــتكيّفي فـــي جـــامـــعة ولايـــة 

(أريـزونـا): بـأن المـرحـلة حـرجـة حـيث سـتنفذ غـالـبية المـؤسـسات الآن الـتعليم الـتكيّفي 

على مدار السنوات الخمس المقبلة.  

يــدرك الــكثيرون أن المــدرســين مــهمون فــي الــفصول الــدراســية الــتكيّفية أكــثر ممــا هــو 

الحـال فـي الـفصول الـتقليديـة؛ لأنـهم صـاروا قـادريـن عـلى الاسـتجابـة لـلطلاب عـلى 

أساس أكثر مباشرة وفردية من قبل. 
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	Every	Learner قــال (ســتايســي فــانــدر هــايــدن غــونــي)، المــديــر الــسابــق لمــبادرة

Everywhere:	هـــناك مجـــموعـــة مـــتزايـــدة مـــن الأدلـــة تـــثبت أن مـــنصات الـــتعلم 

الــتكيّفي يمــكن أن تــكون أداة لــتحقيق الإنــصاف؛ لأنــها مــنصات الــتعلم الــتكيفي 

 . ۱الذكي

وذكـر (بـروفـوسـت كـونسـتانـس جـونـسون) كـبير المـسؤولـين الأكـاديمـيين فـي جـامـعة 
(كـولـورادو) الـتقنية CTU: قـمنا بـتوسـيع الـتعلم الـتكيّفي إلـى ۱۷۰ دورة مـختلفة 
وأكـثر مـن ۹۸۰۰۰ طـالـب، ومـع هـذا الـتقدم، لا يـزال التحسـين المسـتمر ضـروريًـا؛ لأن 
الـتعلم الـتكيّفي مـندمـج فـي ثـقافـة الجـامـعة، وسنسـتمر فـي اسـتكشاف طـرق جـديـدة 
لاســـتخدام الـــتكنولـــوجـــيا لجـــعل الـــتجارب أفـــضل لجـــميع أصـــحاب المـــصلحة فـــي 
مـجتمعنا؛ طـلابـًا، وأعـضاء هـيئة تـدريسـية، ومـوظـفي الـدعـم، ومـسؤولـين. وخـلال 
ذلــك، سنســتكشف الــطرق الأكــثر فــاعــلية لــدمــج الــلغة الإنجــليزيــة، بمــا فــي ذلــك 
اسـتخدام الأسـالـيب الـتعليمية الإسـتراتـيجية المسـتهدفـة لإنـشاء فـصل دراسـي يـطور 

المدرب. 
لـقد تـطورت أدوات الـتعلم الـتكيّفي؛ كـالامـتحان الـتكيّفي، والـتصحيح الـتكيّفي، 

والمنهاج التكيّفي. 

 :Adapcve	Courseware المنهاج التكيّفي

 Amy Sloan and Lindsey Anderson, Adaptive Learning Unplugged: Why ١

Instructors Matter More than Ever, June 18, 2018, Link:
https://er.educause.edu/articles/2018/6/adaptive-learning-unplugged-
why-instructors-matter-more-than-ever 
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تـطور مجـموعـة جـامـعات أمـريـكية مـنذ وقـت لـيس بـالـقليل؛ مـناهـج تـكيّفية، تـتناسـب 

والـبيئة الـتعليمية الجـديـدة. وتسـتخدم خـوارزمـيات مـتقدمـة، لـتعزز تـقنيات الـتعلم 

التكيّفي؛ ولتحقيق معدلات الإكمال، ومنح الثقة. 

إن الـبرنـامـج الـتعليمي الـرقـمي؛ هـو مـحتوى الـتعلم الإلـكترونـي المسـتخدم فـي الـتعلم 

عـبر الإنـترنـت. تـعمل الـبرامـج الـتعليمية الـرقـمية عـلى بـرنـامـج مسـتقل أو عـبر نـظام 

إدارة التعلم LMS، ومثاله نظام (جامعة كاي) المذكور سابقًا. 

تجـمع المـناهـج الـتعليمية الـتكيّفية بـيانـات الـطلاب مـن خـلال الـتقييم، وتحـلل الـبيانـات 

لاســتخدامــها لــتقديم مــسارات تــعلم شــخصية لــكل طــالــب، أو تــقاريــر وتــوصــيات 

للمعلمين للمساعدة في تخصيص تجربة التعلم. 

يـُـنفذ الــتعلم النشــط فــي الــصف بهــدف تــعزيــز الــتفكير الــنقدي وحــل المــشكلات، 

كـمساعـدة ۹۰٪ مـن الـطلاب فـي الحـصول عـلى درجـة C أو أفـضل، أو الـتأكـد مـن 

إتقانهم لموضوع ما، أو للحد من تسرب الطلاب. 

 :Adapcve	Exam الامتحان التكيّفي

هــو امــتحان أونــلايــن، ومــثالــه امــتحانــات شــركــة (بــرومــتريــك)، حــيث تُــبنى قــواعــد 

بـــيانـــات ضخـــمة مـــن الأســـئلة والأجـــوبـــة لمخـــتلف الاخـــتصاصـــات تـــتجاوز آلاف 

التخصصات - حالة (برومتريك) -. 

يــتم فــحص المــتقدم لــلاخــتبار بــطريــقة الامــتحان الــتكيّفي؛ بــطرح ســؤال مــتوســط 

الــصعوبــة؛ فــإن أجــاب بــشكل صــحيح اعــتبر ذلــك مســتوى وســيطًا، ثــم يــتم اخــتيار 

سـؤال مـن مـنتصف المسـتوى الأعـلى؛ فـإن أجـاب بـشكل صـحيح اعـتبر ذلـك مسـتوى 
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وسـيطًا، ثـم يـتم اخـتيار سـؤال مـن مـنتصف المسـتوى الأعـلى مـنه، وبـذلـك يـتوقـف 

الـنظام الامـتحانـي عـن طـرح الأسـئلة لـيُعتبر الـطالـب المـتقدم نـاجـحًا. فـإذا أخـطأ المـتقدم 

بــالجــواب؛ تــتجه الأســئلة نــحو الأدنــى فــي أي مــرحــلة يــحصل ذلــك بــنفس الــطريــقة 

المـبينة سـابـقًا، وبـذلـك يتحـدد مسـتوى الـطالـب وعـلامـته بـبضع أسـئلة فـقط، وأقـلها 

ثلاثة أسئلة، وقد يتأرجح مستوى الطالب فيطول زمن الامتحان. 

 :Adapcve	Correccve التصحيح التكيّفي

ذكـر لـي أحـد الـزمـلاء الـذي حـضّر دراسـاتـه الـعليا فـي فـرنـسا وصـفًا لأحـد الامـتحانـات، 

: يـتم طـرح ۱۰۰ سـؤال، يـجيب الـطلاب الخـاضـعون لـلامـتحان عـليها. ثـم بـعد  قـائـلاً

الــتصحيح، يــتم اعــتماد أعــلى عــلامــة عــلى أنــها الــعلامــة الــتامــة (المــعادلــة لــعلامــة 

۱۰۰٪)؛ ثـــم يـــتم تـــعديـــل وضـــع ســـلم الـــعلامـــات عـــلى أســـاســـها؛ وبـــذلـــك يـــتم 

التصحيح. 

لقد صار التعليم الإلكتروني ضرورة مستمرة؛ لأنه: 

يحقق مزايا التعلم للتعلم من خلال تدفق المعرفة عبر الحدود. -

يحقق التعلم مدى الحياة، وفهم طبيعة الوظائف المستقبلية والاستعداد لها.  -

يـساعـد فـي كسـب مـزيـد مـن المـوارد والحـوافـز لـلبحث والـتطويـر، وتحـقيق المـزيـد مـن -

الاستيعاب. 

يُركّز على الطالب ويُخفف من عبء المعلمين.  -

ويـحقق مـا سـبق رأس مـال بشـري أفـضل؛ قـادر عـلى مـتابـعة تـطورات الـقطاع المـالـي، 

وزيادة الإنتاجية. 
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لذلك وجب النظر إلى التعليم الإلكتروني كضرورة مستمرة لا كضرورة استثنائية. 

۱مـثال عـن نجـاعـة الـتعليم الإلـكترونـي الـذي تـصادق عـلى شـهاداتـه وزارة الـتعليم الـعالـي الـسوريـة 

ولا يحـظى بـالاعـتراف الـلازم داخـل سـوريـة: الجـامـعة الافـتراضـية الـسوريـة. هـي جـامـعة حـكومـية 

تـأسسـت عـام ۲۰۰۲، يـبلغ عـدد طـلابـها (الـتراكـمي) ۲۹۷۱٦ طـالـبًا، وعـدد مـدرسـيها ٥۲۱ 

مدرسًا، تشمل ثلاث كليات، ومجموعة برامج ماجستير. 

أمـا أهـم مـا حـققته هـذه الجـامـعة الـرائـدة، فـهو مـشاركـتها ضـمن ۱۳ جـامـعة عـربـية فـي نـهائـيات 

المــسابــقة الــعالمــية لــلبرمــجة فــي الــبرتــغال إلــى جــانــب أعــرق جــامــعات الــعالــم: المــسابــقة الــعالمــية 

لــلبرمــجة عــلى مســتوى الجــامــعات ICPC، وتــأهــلت مــنها ســت جــامــعات كــانــت الجــامــعة 

الافـتراضـية الـسوريـة إحـداهـا، وقـد حـازت عـلى بـطولـة المـنطقة (الـعالـم الـعربـي وإفـريـقيا)، وإلـى 

جـانـبها تـأهـلت أربـعة فـِرق أخـرى؛ مـن جـامـعات دمـشق والـبعث وحـلب والمعهـد الـعالـي لـلعلوم 

الــتطبيقية والــتقنية، لــلمشاركــة فــي المــسابــقة الــعالمــية عــام ۲۰۱۷. وتــنافســت فــرق الجــامــعات 

الـعربـية فـي الـنهائـيات، مـع جـامـعات عـالمـية ذات بـاع طـويـل فـي عـلوم الـبرمـجيات؛ مـنها جـامـعتي 

كـــامـــبريـــدج وأوكـــسفورد مـــن المـــملكة المتحـــدة، وجـــامـــعتي هـــارفـــرد وســـتانـــفورد ومعهـــد 

مـاسـاتـشوسـتس لـلتقنية مـن الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية. فـاز بـالمـرتـبة الأولـى فـي المـسابـقة فـريـق 

جـامـعة مـوسـكو الحـكومـية، وحـل معهـد مـاسـاتـشوسـتس لـلتقنية بـالمـرتـبة الـثانـية، فـي حـين حـازت 

جـامـعة طـوكـيو عـلى المـرتـبة الـثالـثة. وعـربـيًا؛ تـصدرت الجـامـعة الافـتراضـية الـسوريـة فـرق الـعالـم 

الـعربـي وإفـريـقيا، لـيدخـل فـريـقها ضـمن الـتصنيف ۲۱ بحـل سـت مـسائـل إلـى جـانـب جـامـعات 

كبرى؛ منها هارفرد. 

ويـبقى الـسؤال؛ لمـاذا لا نُـبقي الـعمل بـالـتعلم عـن بـعد بـشكل كـامـل أو بنسـبة ٪۷٥ 

طالما أنه كان الملجأ عند الأزمة؟ 

 https://mostaqbal.ae/%E2%80%8Bnanostructured-rubber-like-material-١

could-replace-human-tissue/ 
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الفهرس منهج التغيير في كلمة رئيس التحرير د. سامر مظهر قنطقجي

العدد الخامس والتسعون 
أنواع الركود وآليات الخروج منه؛ اقتصاد العرض مقابل اقتصاد الطلب 

أصــاب الاقــتصاد الــعالمــي عــدة أزمــات مــتلاحــقة؛ فــما فــتئ يــصحو مــن الأزمــة المــالــية 

الـعالمـية، حـتى دخـل الاقـتصاد الـعالمـي حـربـًا تجـاريـة بـين أكـبر اقـتصاديـن، ثـم أطـبقت 

عـليه أزمـة فـيروس كـورونـا لـتجعله يـدخـل نـفقًا مـجهول الـنهايـة، فـأصـابـه ركـود يُـنبئ 

بكساد عظيم. 

يـختلف شـكل الـركـود بـاخـتلاف الـظروف الـتي أدت إلـى حـدوثـه، يـرتـبط ذلـك بـالـبيئة 

الحـاضـنة لـه، بمـا فـي ذلـك بـنية الاقـتصاد وهـيكله؛ فـسمات الـركـود الـطبيعي هـي تـراجـع 

الـعرض وانـخفاض الـطلب وتـراجـع الإنـتاج واضـطراب الـتمويـل. تـتغير هـذه الـسمات 

بــاخــتلاف الــبيئة الحــاضــنة؛ فــالاقــتصاد المــبني عــلى الافــراط بــالــديــون غــير الاقــتصاد 

المتحوط، والاقتصاد المبني على البيوع الوهمية غير الاقتصاد الحقيقي، وهكذا.  

لذلك يأخذ الركود أشكالاً عديدة، وذلك كالآتي:  

يــأخــذ الــركــود الــتقليدي شــكل حــرف V، وتــرافــقه فــقاعــة فــي الــسكن، وأزمــة فــي 

الائـتمان، ممـا يتسـبب فـي إضـعاف الـتصنيع وانـخفاض إنـفاق المسـتهلكين، يـتلوه عـادة 

صـدمـة فـي أسـعار الـنفط. وفـي هـذا الـركـود يشهـد الاقـتصاد تـراجـعًا حـادًا، بهـبوط 

سـريـع، قـد يـكون عـميقًا، إلا أنـه قـصير الأجـل (أقـل مـن ۸ أشهـر عـادة)، ثـم يـتبعه 

ارتداد قوي يمثل انتعاشًا. 
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فـإن طـالـت فـترة الارتـداد؛ أخـذ الـركـود شـكل حـرف U، لـتباطـؤ الانـتعاش، مـع وقـت 

أطول يقضيه في القاع. 

 

ويـكون الـركـود عـلى شـكل حـرف L كـنسخة مـطولـة مـن الـركـود الـذي يـأخـذ شـكل 

حـرف U،	ويـعتبر ركـودًا مـخيفًا، يـنخفض فـيه الـنشاط الاقـتصادي عـن جـانـب الحـرف 

ويستمر بشكل أفقي؛ فهذا الركود يعتبر سيئًا لأن كسادًا طويل الأمد يتبعه. 

V

U
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أمــا الــركــود الــذي يــأخــذ شــكل حــرف W، فــيكون ركــودًا مــن مــرحــلتين، حــيث 

يـتضمن تـراجـعًا مـزدوجـًا يـتبعه طـفرة فـي الاقـتصاد. يـعتبر الارتـفاع الأول بمـثابـة وهـم 

تــغذيــه الســياســة الــنقديــة عــندمــا تــعتمد أســعار فــائــدة تــقارب الــصفر فــي المــئة، مــع 

ضعف العملة المحلية، يتمثل بارتفاع أسعار السلع في السوق.  

يـبدأ الـركـود عـلى شـكل حـرف W مـثل الـركـود ذي الـشكل V ثـم ينتهـي بـه الأمـر إلـى 

الـتراجـع مـرة أخـرى بـعد ظـهور عـلامـات زائـفة عـلى الـتعافـي. ويحـدث عـندمـا يـكون 

الاقـتصاد يـعانـي مـن ركـود، ثـم يخـرج إلـى الـنمو لـفترة قـصيرة، ثـم سـرعـان مـا يـعود إلـى 

الــركــود؛ فــينخفض الاقــتصاد مــرتــين قــبل أن يــتحقق الانــتعاش الــكامــل. ويــعتبر هــذا 

الـركـود مـؤلمًـا لأن المسـتثمريـن الـذيـن يـعودون إلـى الأسـواق بـعد اعـتقادهـم بـأن الاقـتصاد 

قـد وصـل إلـى نـهايـة الـقاع؛ فـإذ بـه يـنتكس ثـانـية، مـرة فـي طـريـقه نـحو الأسـفل ومـرة 

أخرى بعد التعافي الكاذب. 

L
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أمـا إذا أخـذ الـركـود شـكل حـرف I فهـذا هـو الحـال الأسـوأ، لأنـه يمـثل الانهـيار الـكامـل 

والمباشر. 

 

وعـادة، إذا لاح فـي الأفـق شـبح الـركـود، يـجب عـلى السـلطات الـنقديـة والمـالـية أن تـضع 

ســيناريــوهــات مــختلفة لــتبعات الــتدهــور الاقــتصادي المحــتمل؛ ويــعتبر الــركــود الــذي 

يـأخـذ شـكل حـرف V هـو المـفضل عـن غـيره مـن الأنـواع الـتي ذكـرنـاهـا؛ فـفيه تُـرتجـى 

سرعة التعافي، ورغم ذلك يحذر البعض من المبالغة بهذا الأمل. 

آليات الخروج من الركود: 

W

I

www.kantakji.com   :  ۹۸۹الصفحة ۹۰۳ www.kie.university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


الفهرس منهج التغيير في كلمة رئيس التحرير د. سامر مظهر قنطقجي

يــسعى الاقــتصاد الــتقليدي فــي المــدى الــقصير الأجــل إلــى خــفض أســعار الــفائــدة، 

وخــفض الــضرائــب، كــأدوات للخــروج مــن الــركــود أو للحــد مــنه، إلا أن الــنمو الــذي 

تـصنعه السـياسـات الحـكومـية فـقط، سـرعـان مـا يـتأثـر عـند انـحسار تـدفـق الأمـوال الـعامـة 

بـعد إنـفاق جـزء كـبير مـن حـزمـة الـتحفيز، أو عـند تـوقـف الهـبات الحـكومـية. لـذلـك 

وصـفناه بـقصير الأمـد، لأن هـذه الحـلول يسـتحيل أن يـطول أمـدهـا فـالمـوارد محـدودة 

جدًا حتى في أقوى الاقتصادات العالمية. 

بـينما يـكون الاقـتصاد قـويـاً إذا تـرافـق مـع زيـادة فـي إنـفاق المسـتهلكين بـشكل كـبير، 

فـقد يـواجـه الاقـتصاد تـراجـعًا بـعد انـتعاشـه؛ إذا أخـذ مـنحى شـكل الحـرف W مـثلاً 

بــدل شــكل الحــرف V، عــندئــذ يــتعين عــلى المســتهلكين الاســتمرار فــي الإنــفاق بــعد 

انتهاء أموال الحكومة من الحزم التحفيزية.  

ولابـد مـن تـقييم عـلامـات الحـياة فـي الاقـتصاد بـعد أن تـبدأ الحـكومـة وبـنكها المـركـزي 

ســحب إجــراءات الــتحفيز غــير المســبوقــة أو الاســتثنائــية. ويــقاس الــنمو الاقــتصادي 

بـالـناتج المحـلي الإجـمالـي GDP الـذي يـعادل الـقيمة الـسوقـية لجـميع السـلع والخـدمـات 

الـنهائـية المـنتجة داخـل الحـدود فـي سـنة مـعينة. أمـا الـركـود الاقـتصادي فـيمكن تـعريـفه 

بـشكل مبسـط بـأنـه: عـبارة عـن ربـعين مـتتالـيين يـكون فـيها نمـو الـناتج المحـلي الإجـمالـي 

سـلبيًا. فـانـخفاض نمـو الـناتج المحـلي الإجـمالـي مـؤشـر عـلى اقـتراب شـبح مـرحـلة الـركـود، 

ومــرد ذلــك تــباطــؤ أوامــر الــتصنيع، وانــخفاض أســعار المــساكــن، وتــراجــع المــبيعات، 

وانـخفاض الاسـتثمار فـي الأعـمال الـتجاريـة. وأمـا الـنتيجة؛ فـتتمثل بمنحـدر هـبوطـي 
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فـي الـتصنيع يـتبعه زيـادة تسـريـح الـعمال؛ فهجـرة الـعمالـة المـؤهـلة نـحو الخـارج؛ فـارتـفاع 

البطالة، وتباطؤ مبيعات التجزئة.  

أمــا الحــل فــيكون بــزيــادة الــتوظــيف، لأن نمــو الــناتج المحــلي الإجــمالــي وحــده لا يمــكنه 

إطـعام الأسـر أو يـدفـع أقـساط ديـونـها، فـالمـشكلات الاقـتصاديـة، قـد تـزداد بـدرجـات 

خـطورة مـتفاوتـة، وقـد تمـتد لـعدة سـنوات، ويـبقى احـتمال عـودة الاقـتصاد إلـى الـركـود 

مـرة أخـرى قـائـمًا إذا لـم يـتحسن سـوق الـعمل بـأسـرع وقـت؛ فـالـبطالـة إذا  اسـتقرت أو 

ازدادت سـوءاً، فـلن يـعود إنـفاق المسـتهلكين بـقوة فـالـطبقة الـعامـلة تـشكل الجـزء الأكـبر 

مـن الاقـتصاد ومـيلها الحـدي لـلاسـتهلاك يـساوي الـواحـد، إذًا إن تحـسن أسـواق الـعمل 

محدد رئيسي لنهاية الركود. 

آليات الاقتصاد التقليدي: اقتصاد العرض 

السياسات النقدية (الفائدة) والسياسات المالية (الضرائب) 

إن اقـتصاديـات جـانـب الـعرض هـي نـظريـة مـن نـظريـات الاقـتصاد الـكلي، تـعتقد أن 

الـنمو الاقـتصادي يمـكن أن يـنشأ عـلى نـحو أكـثر فـاعـلية مـن خـلال خـفض الـضرائـب 

وخـفض الـتنظيم. ووفـقًا لـذلـك سـيستفيد المسـتهلكون مـن زيـادة المـعروض مـن السـلع 

والخــدمــات بــأســعار أقــل وزيــادة تــوظــيف الــعمالــة. وبــناء عــليه؛ يــعتمد صــانــعو 

السـياسـات فـي الاقـتصاد الـتقليدي عـلى مجـموعـة مـن الأدوات لمحـاربـة الـركـود وتـعزيـز 

الـنمو؛ كـخفض أسـعار الـفائـدة، وخـفض الـضرائـب، والـتراخـي فـي تـنظيم سـوق المـال 

لـتوفـير أمـوال سهـلة. وبـذلـك تـركـز السـياسـة عـلى جـانـب الـعرض، عـلمًا أن هـذا قـد 

لا يعمل بشكل صحيح؛ وذلك: 
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لأن الـفائـدة تـرسـي تضخـمًا مسـتمرًا فـي الأسـواق، يـكون أثـره الأكـبر عـلى الـدخـول -

الثابتة، فتنهكها وتضعف إنفاقها الاستهلاكي.  

لـضعف احـتمال قـيام الحـكومـة بـخفض الـضرائـب، بسـبب إنـفاقـها الـذي غـالـبًا مـا -

يـتجاوز إيـراداتـها الـضريـبية. وقـد تـلجأ الحـكومـة إلـى خـفض مـعدلات الـضرائـب 

الأعـلى عـلى الأفـراد والشـركـات لمـساعـدتـها عـلى الـتعافـي، بـينما تـزيـد الـضرائـب 

المــــرتــــفعة عــــلى الــــعمال؛ فــــتنخفض دخــــولــــهم الحــــقيقية ويــــضعف إنــــفاقــــهم 

الاستهلاكي.  

ويـزداد حجـم المـشكلة إذا ارتـفع الإنـفاق الحـكومـي بـشكل كـبير، وتـرافـق مـع انـخفاض 

الإنــفاق الخــاص، ممــا يــفرض تــغييرًا عــلى تــركــيبة الــطلب الــسوقــي. لــذلــك تــلجأ 

الحـكومـات إلـى تمـويـل العجـز الـزائـد مـن عـائـدات الـضرائـب، وبـالاقـتراض مـن الـقطاع 

الخـاص، وتـتكرر الأحـداث الاقـتصاديـة المـتشابـهة، ويـتعرقـل تحـقيق اقـتصاد قـوي، تـبقيه 

هشًا آيلاً للسقوط ثانية في براثن ركود تالٍ. 

آليات الاقتصاد الإسلامي: اقتصاد الطلب 

الزكاة والسياسات الاقتصادية التحفيزية 

بمــا أن الــعمل الاقــتصادي مــوجــود بــالــفعل، وبمــا أن الأفــراد والشــركــات يســتجيبون 

لـلفرص والحـوافـز، وهـي أدوات طـبيعية تـساعـد عـلى الانـتعاش وتـدفـع عجـلة الاقـتصاد، 

لـذلـك تـرتـكز سـياسـات الاقـتصاد الإسـلامـي عـلى سـياسـات  جـانـب الـطلب بـشقيه 

الجـزئـي والـكلي؛ فـالـشق الـكلي يـكون مـن خـلال تـطبيق الـزكـاة لأنـها تـضمن إنـفاقًـا 

مسـتمراً لـفئتي الأغـنياء والـفقراء عـلى الـسواء وهـذه مـسؤولـية تـقع عـلى عـاتـق المجـتمع 
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ومـؤسـساتـه الاقـتصاديـة؛ وذلـك بـغض الـنظر عـن دور الـتوظـيف؛ الـذي يـنعكس بـدوره 

عـلى حجـم الإنـفاق الاسـتهلاكـي. أمـا الـشق الجـزئـي فـيكون بـإنـتاج الأفـراد والشـركـات 

لمـزيـدٍ مـن السـلع والخـدمـات، حـيث تـنتعش الأسـواق بـزيـادة الإنـتاج، ويـرتـفع الـطلب، 

وتــتحسن الــدخــول. وتــسانــد الســياســات الحــكومــية الاقــتصاديــة بــتحفيز الأســواق 

لـضمان عـودة دوران عجـلة الاقـتصاد؛ فـيتشكل مـزيـج مـن سـياسـات اقـتصاد الـعرض 

وسياسات اقتصاد الطلب. 

وكـأن السـياسـات الـكلية تـعيد حـركـة الـدوران لـلاقـتصاد، ويـضمن إنـفاق المسـتهلكين 

اسـتمرار دورانـها؛ فـالإنـفاق يمـثل ۸۰٪ مـن الاقـتصاد الـصيني، و ۷٥٪ مـن الاقـتصاد 

الأمريكي. 

أخـذ الإنـفاق حـيزًا كـبيرًا فـي آيـات الـقرآن الـكريم، لـكنه إنـفاق رشـيد، لا إسـراف فـيه 

ولا تـبذيـر، كـما لا تـقتير فـيه، وهـو يـعتني بـأهـل الحـاجـة مـن الأهـل والأقـربـين وفـقراء 

الـناس ومـحتاجـيهم، حـده الأدنـى الـزكـوات الـتي تـعيد تـأسـيس عـدالـة الـتوزيـع بـين 

الـطبقات الـغنية والـفقيرة، وحـده الأعـلى الأجـور الـتي يـتقاضـاهـا الـعمال والمـوظـفون 

ومـن فـي حـكمهم. لـذلـك يمـكننا تـصور عجـلة الاقـتصاد الإسـلامـي الـتي لا تـقف عـن 

الــدوران؛ بــل قــد تــتباطــأ، فــالــزكــاة إنــفاق إجــباري مــن الأغــنياء إلــى الــفقراء وبــشكل 

دوري لـذلـك هـي تمـويـل مسـتدام لـلأسـواق؛ فـالـفئة المسـتحقة تـعيد إنـفاق ذلـك المـورد 

في الأسواق التي يملكها ويتحكم بها عادة مخرجو الزكاة أنفسهم. 

ويـساعـد الـذكـاء الاصـطناعـي بـاسـتغلال الـبيانـات الضخـمة لخـلق نـوع جـديـد مـن رؤيـة 

الـسوق مـن الـطلب الـقابـل لـلقياس لعشـرات المـلايـين مـن الـناس فـي مـساحـات الـسوق 
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لآلاف مـــنافســـي التجـــزئـــة. فـــالـــتعلم الـــعميق يـــساعـــد فـــي تحـــليل الـــكلمات الـــتي 

يسـتخدمـها الـعملاء بـشكل تـلقائـي وهـذا مـا يـساعـد متخـذو الـقرار فـي سـبر طـريـقة 

تـفكير المسـتهلكين، وبـذلـك يـتم بـناء نمـوذج جـديـد لـلعرض والـطلب، نمـوذج جـديـد 

يمـكن تـسميته بـاقـتصاديـات الـطلب، وهـو مـا تـعمل عـليه شـركـات أمـازون وغـوغـل 

وفيســبوك وشــركــات تــقنية أخــرى والــتي بــدأت بــالانــدمــاج مــع شــركــات بــيع الجــملة 

والمــفرق. لــذلــك يشهــد هــذا الــقطاع تــغيرًا ســريــعًا، يُــغير مــعه بــاعــة التجــزئــة، الــذيــن 

يــتبنون تــعقيد هــذا الــعالــم الجــديــد ويــتبنون هــذا الــنموذج الجــديــد؛ فــيجنون مــيزة 

تنافسية هائلة. 

ويـساعـد انـخفاض قـيمة الـعملة المحـلية فـي زيـادة الـصادرات خـاصـة إذا كـانـت الـقاعـدة 

الإنـتاجـية مـرنـة، وتـساهـم زيـادة الـصادرات فـي نمـو الـناتج المحـلي الإجـمالـي. فـإذا قـام 

المسـتثمرون الـعالمـيون بـالـضغط عـلى الحـكومـة مـن خـلال الـضغط عـلى عـملتها؛ بـزيـادة 

أسـعار الـفائـدة عـلى عـملتها، فسـيكون هـذا الخـطر قـائـمًا عـلى الحـكومـات الـتي تـنتهج 

الاقـتصاد الـتقليدي، بـينما تـنأى الحـكومـات الـتي تـعتمد الاقـتصاد الإسـلامـي لحـرمـة 

فــرض الــربــا. أمــا أشــكال ممــارســة الــضغط فــقد تــكون: بحــرب تجــاريــة بــين الــدول، أو 

بتدخل صندوق النقد الدولي من خلال إرشاداته العقيمة. 

وبــذلــك تــكون الــبنوك الــتقليديــة - كجــزءٍ مــن الســياســة الــنقديــة - مــعيقة لــلجهود 

المـبذولـة فـي طـريـق الانـتعاش. بـينما تـعمل الـبنوك الإسـلامـية ضـمن الاقـتصاد المحـلي؛ 

فـتنعشه مـن خـلال تـزويـد الشـركـات والأفـراد بـالائـتمان الـصحيح مـن خـلال صـيغها 
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الـفاعـلة فـي الاقـتصاد، وبـذلـك يـنتمي نـشاط قـطاع المـصارف الإسـلامـية إلـى السـياسـة 

الاقتصادية. 

إن الإفـصاح عـن السـياسـات الـتي سـتجابـه بـها الحـكومـة حـالـة الـركـود وشـفافـيتها فـي 

ذلـك، لـه دور كـبير فـي الإجـابـة عـن تـساؤلات المسـتثمريـن فـي الاقـتصاد الـذي أصـابـه أو 

سـيصيبه الـركـود، فـلماذا سـيُقدم أولـئك عـلى بـناء المـصانـع والمـزارع والمـنشآت الإنـتاجـية 

والخـدمـية إذا كـانـوا يجهـلون كـيف سـتكون السـياسـات؟ فـالأولـى لـهم ادخـار أو اكـتناز 

أمـوالـهم بـعيداً عـن الـسوق ريـثما تـتضح الـرؤيـة وتـنكشف الـغمة؛ فـاشـتداد المخـاطـر 

تمـنعهم مـن المخـاطـرة بمـا يمـلكون، والاقـتصاد لـن تـقوم قـائـمته بـدون تـلك الاسـتثمارات 

الــتي تمــثل عجــلة الاقــتصاد، فهــذا هــو الجــناح المــسؤول عــن تحــليق الاقــتصاد، بــينما 

جـــناحـــه الآخـــر هـــو الـــطبقة الـــعامـــلة فـــي شـــتى الـــقطاعـــات الاقـــتصاديـــة وإنـــفاقـــهم 

الاستهلاكي هو زيته المحرك الذي لا غنى عنه.  

وبمـا أن الـركـود قـد يـتلوه كـساد إن لـم تتحـرك الحـكومـات لمـعالجـته، كـما أن الـكساد 

يُخشـى أن يـكون كـسادًا شـامـلاً تـامًـا أو مـا اصـطلح عـلى تـسميته بـالـكساد الـعظيم، 

فــلابــد مــن حــكومــات رشــيدة، ومــجتمعات رشــيدة، تــعي وتــفهم مــآلات الأمــور 

وصيرورتها؛ حتى لا يهلك الناس وتهلك مواردهم. 
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العدد السادس والتسعون 
اقتصاد الخوف بين إدارة الأزمات والإدارة بالأزمات 

الخــوف هــو شــعور ينجــم عــن خــطر مــرتــقب، مــؤداه تــغير ســلوك الخــائــف لــيتفادى 

التهـديـد المحـتمل؛ يُـعبَّر عـنه بـالـغضب أو الـتوتـر أو الـذعـر أو الحـزن، لـذلـك فـإن الخـوف 

هو عكس الأمن والطمأنينة.  

يــكون الخــوف عــقلانــيًا إذا كــان ضــمن حــدود مــنطقية تــفرضــها ظــروف أو بــيئة دالــة 

عــليه، ويــكون غــير عــقلانــي إذا زاد عــن الحــد المــقبول، حــيث يــتحول إلــى إرهــاب، 

والأصـل فـي الإرهـاب إخـافـة الـعدو وبـث الـذعـر فـيه؛ لأنـه عـمل خـارجـي يمُـارس مـن 

طــرف عــلى طــرف لــلتأثــير عــليه لــتحقيق أغــراض مــعينة، وهــو عــمل مــقصود. أمــا 

الــرهُــاب فــهو الأثــر النفســي الحــاد لــلخوف مــن شــيء؛ ســواء كــان مــصدره خــارجــيًا 

كــالخــوف مــن عــدو، أو داخــليًا مــن الــشخص نــفسه الــذي وقــع تحــت تــأثــير الخــوف؛ 

كالقلق من مجهول.  

إذن قـد يحـدث الخـوف، وقـد يـتأثـر بـه سـلوك الخـائـف؛ إقـدامًـا أو إحـجامًـا، وهـذا هـو 

غــرض الإرهــاب؛ أي تــوجــيه الســلوك بــاتجــاه مــعين؛ بــينما الــرُهــاب فــأثــره مَــرَضــي، 

ومسـتمر يـضطرب بـه السـلوك، ويـحتاج شـفاؤه إلـى مـعالجـة، لأن المـصاب بـه خـرج عـن 

حد الاعتدال؛ حتى بات لا يُرجى منه نفع.  
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بَـاطِ الـْخَيْلِ تـُرْهِـبوُنَ بِـهِ عَـدُوَّ  ةٍ وَمِـن رِّ ُـوَّ ـن ق ـا اسْـتَطعَُْ� مِّ وا لَُ$ مَّ يـقول الله تـعالـى: وَأعَِـدُّ

كمُْ (الأنفال: ٦۰)  ِ وَعَدُوَّ االلهَّ
إن مـهمة الـعدو أن يـتآمـر عـلى أعـدائـه لـيرهـبهم، ممـا يـوجـب عـلى مـن يـتوقـع الـعدوان أن 

يتحسـب لـصده، بـالإعـداد الحـقيقي والـصحيح. والمـؤامـرة قـد تـكون نـتيجتها شـكل 

مـن أشـكال الـعدوان. ولـنا فـي الحـرب الخـفية - أحـيانـًا - بـين الـولايـات المتحـدة والـصين 

دروسًــا وعِــبر لا تنتهــي فــكل مــنهما يُــعد الــعدة لإرهــاب الآخــر، ويــكمن لــه ســرًا 

وعــلانــية. لــذلــك لــن يــفيد الــوقــوف عــلى الحــياد أحــدًا؛ فــالــقوة أســاس الاحــترام بــين 

الأنداد. 

فكيف يكون الخوف إيجابيًا تحذيريًا، وكيف يكون سلبيًا مُرجفًا؟ 
الخوف إيجابي إذا كان أثره تحول المجتمع نحو الاطمئنان: 

الابـتلاء التحـذيـري تـنبيه لمـن غـفل عـن شـرع الله الخـالـق لهـذا الـكون، والسـبب أن هـناك 

خـطر كـبير محـدق بـالـغافـل إن اسـتمر فـي غـفلته، وهـو خـطر أكـبر بـكثير مـن الابـتلاء 

الـذي أصـابـه أو يـصيبه، ومـا ذلـك إلا بـغرض تحـذيـره مـن عـذاب أبـدي قـد يـصيبه فـي 

الـيوم الآخـر، وهـذا مـا يـُسمى تحـوطًـا فـي إدارة المخـاطـر؛ حـيث يُـدفـع بـالـضرر الأقـل أمـام 

الضرر الأكبر.  

ـنَ الأْمَْـوَالِ  ـنَ الـْخَوْفِ وَالـْجوُعِ وَنَـقْصٍ مِّ يـقول الله تـعالـى: وَلـَنبَْلوَُنّـmَُم aشَِـيْءٍ مِّ

ابِرِينَ (البقرة: ۱٥٥)  ِ الصَّ ِ�َّaَوَالاْنَٔفسُِ وَالثمََّرَاتِ ۗ و
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لــقد شــملت الآيــة الــكريمــة عــناصــر الأمــن الاقــتصادي؛ فــطبقًا لــلآيــة فــإن الابــتلاءات 

تـتنوع؛ فـتكون: (۱) بـنقص الأمـن الـذي ينجـم عـنه خـوف، و (۲) بـنقص الـطعام 

الـذي ينجـم عـنه جـوع، و(۳) بـنقص الأمـوال الـذي ينجـم عـن ضـياعـها شـيوع الـفقر، 

و(٤) بـنقص الأنـفس الـذي ينجـم عـنه مـوت، و(٥) بـنقص الـثمر ممـا تخـرجـه الأرض 

والذي ينجم عنه قحط منذر بما بعده من خوف وجوع وضياع أموال وموت.  

وتـتكرر هـذه التحـذيـرات بـشكل دوري مـرة أو مـرتـين سـنويًـا؛ لـتجنب الأسـوأ، وهـذا 

ِ ªُـَّ لاَ  تَينـْ َ ةً أوَْ مَرـّ ـرَّ ـُمْ يـُفْتَنوُنَ فيِ كـُلِّ عَـامٍ مَّ مـن رحـمة الله تـعالـى الـقائـل: أوََلاَ يَـرَوْنَ أَّ َ
كَّرُونَ (التوبة: ۱۲٦).  يَتوُبوُنَ وَلاَ ُ¢ْ يَذَّ

وقـد مـنّ الله تـعالـى عـلى قـريـش بـأن جـعل مـوقـعهم يـتوسـط تجـارتـين تحـققان لـهم وفـرة 

المـال والـطعام، وذلـك بـعد أن ضـمن لـهم الأمـن مـن الخـوف الـذي كـان يـحيط بمـكة. 

ُـمَكِّن لَُّ$ْ حَـرَمًـا  ُـدَى مَـعَكَ نتَُخَـطّفَْ مِـنْ أرَْضِـناَ ۚ أوََلـَمْ ن ُـوا إِن نّـَتَّبِعِ اْ� قـال الله تـعالـى: وَقَـال

نُّاَ وَلـَـmِنَّ أكَْــثرََُ¢ْ لاَ يَــعْلَمُونَ  َXّ ــن زْقًــا مِّ ءٍ رِّ ْÃَ ِّآمِــناً يـُـجْبَى إِلـَـيْهِ ثَــمَرَاتُ كـُـل
(القصص: ٥۷)؛ فكانت رحلتا الشام واليمن.  

يْفِ * فـَلْيَعْبدُُوا رَبَّ  ـتَاءِ وَالـصَّ يـقول الله تـعالـى: لاِيِٕـلاَفِ قـُرUَـْشٍ * إِيـلاَفِِ$ْ رِحْـÞََ الشِّ

نْ خَوْفٍ (قريش: ۱-٤)  ِي أطَْعَمَُ$ مِّن جُوعٍ وَآمََ~مُ مِّ َWّهَذَا البَْيْتِ * ا
إذًا؛ الجـوع والخـوف أداتـان تحـذيـريـتان لمـن يـكفر بـأنـعم الله، إلا أن الـعذاب قـد يحـلّ 

بجــماعــة الــقوم كــلهم إن صــنعوا ذلــك وأشــاعــوه بــينهم؛ فــتتبدل حــياتــهم مــن رغــد 

العيش ومجتمع الاطمئنان، إلى ضنك العيش الذي يحولهم إلى مجتمع الخوف.  
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ـن  ُـهَا رَغَـدًا مِّ ُ مَـثلاًَ قَـرْيَـةً كَـانَـتْ آمِـنةًَ مُّـطْمµَِنةًَّ يَأتِْـbَا رِزْق يـقول الله تـعالـى: وَضَـرَبَ االلهَّ

ُـوا يَـصْنعَُونَ  ُ لـِبَاسَ الـْجوُعِ وَالـْخَوْفِ بِـمَا كَـان ِ فأَذَاَقَـهَا االلهَّ كـُلِّ مَـكَانٍ فـَكَفَرَتْ بِأنَْـعُمِ االلهَّ
(النحل: ۱۱۲). 

واســتنادا إلــى ســنن الله تــعالــى خــالــق هــذا الــكون؛ فــإن الإيمــان بــالله تــعالــى والــتمسك 

بشـرعـه الحـنيف هـو المخـرج مـن مـجتمع الخـوف نـحو مـجتمع الاطـمئنان، ومـثالـه قـوم 

ـا إِلاَّ  يـونـس عـليه السـلام، يـقول الله تـعالـى: فـَلوَْلاَ كَـانَـتْ قَـرْيَـةٌ آمَـنتَْ فـَنفََعَهَا إِيـمَاُ َ

ا آمَـنوُا كَـشَفْناَ عَـْ~مُْ عَـذَابَ الْخِـزْيِ فيِ الـْحَيَاةِ اXّنُْيَا وَمَـتَّعْناَُ¢ْ إَِ£ حِينٍ  ُـسَ لـَمَّ hقَـوْمَ يـُو
(يونس: ۹۸). 

إن المـعنى المسـتقى ممـا سـبق، أن وجـود الإنـسان عـلى هـذه الأرض لـيس لـيأكـل ويشـرب 

ويـتمتع وحسـب، بـل لـيعبد الله تـعالـى حـق عـبادتـه، ومـا الأكـل والشـرب إلا وسـيلة 

ذلــك، وقــد يسـّـر الإســلام هــذا الــفهم؛ فــأبــاح الــتمتع دون الإســراف والــتبذيــر وفــوق 

الـتقتير، وجـعل كـل سـبل الـتمتع عـبادة إن نـوى فـاعـلها تحـقيق رضـاء الله تـعالـى، إضـافـة 

للقيام بما فرضه الله تعالى عليه من أركان.  

إن زعـزعـة الأمـن الاقـتصادي فـي ظـل الخـوف الإيـجابـي؛ أشـبه بـإحـداث أزمـة لإدارة دفـة 

تـغيير نـحو الأفـضل؛ لـتجنيب الـناس الـوقـوع بمـا هـو أسـوأ، وهـذا يـكون عـلى مسـتوى 

الأفـراد، كـما هـو عـلى مسـتوى الأمـة. ومـا بـدا مـن أزمـة كـورونـا - مـبدئـيًا - هـو أن 

البيئة بمكوناتها تنفست الصعداء بعدما أفسد الإنسان فيها فسادًا عريضًا.  

لكن كيف يكون سلوك الناس إذا وقعت جائحة؟ 
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تـعرض الـفقهاء لـفقه الجـوائـح، بـوصـفه شـكل مـن أشـكال الأزمـات، فـعرّفـوا الجـائـحة 

بـأنـها الآفـة الـتي تـصيب الـثمرة وتـؤدي إلـى اسـتئصالـها، وهـي كـل ظـاهـر مُفسـد مـن 

مـطر، أو بـرد، أو جـراد، أو ريـح، أو حـريـق. وعـرّفـها الـلغويـون (حسـب لـسان الـعرب)؛ 

بـأنـها الشـدة والـنازلـة الـعظيمة الـتي تجـتاح المـال مـن سَـنَةٍ أوَ فـتنة، والجـائـحة المـصيبة تحـلّ 

بالرجل في ماله فتجتاحه كله. 

لـذلـك كـان الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم يـحث الـدائـن عـلى الـوضـع مـن ديـنه فـي حـق 

المـديـن حـال وقـوع الجـائـحة كـمساعـدة وعـون لـه، فـأمـر صـلى الله عـليه وسـلم: (بـوَضْـعِ 

الجـَوَائِـحِ) (صـحيح مسـلم)، والمـراد؛ أن يحـط الـبائـع مـن الـثمن بمـا يـوازي مـا أتـلفته 

الجائحة من الثمار التي اشتراها المشتري والتي أكثرت دينه بما أصابه؛ بهدف: 

استمرار العلاقات المالية بين الناس على أسس صحيحة؛  -

حفظًا لحقوق الأطراف،  -

إرساء لتكافل اجتماعي بين الناس خاصة في الملمات والمصائب. -

، قـال: جِـماعُ الجَـوائـح كـلُّ مـا  ۱وعـن تـقديـر الجـائـحة؛ روى الأَزهـري عـن الـشافـعي

أَذهـب الـثمرَ أَو بـعضهَا مـن أمَـر سـَماوِيٍّ بـغير جـنايـة آدمـي، قـال: وإذا اشـترى الـرجـل 

ثـمر نخـل بـعدمـا يحـل بـيعه؛ فـأصـيب الـثمر بـعدمـا قـبضه المشـتري لـزمـه الـثمن كـله، 

ولـم يـكن عـلى الـبائـع وضـع مـا أصـابـه مـن الجـائـحة عـنه؛ قـال: واحـتمل أمـره بـوضـع 

الجـوائـح، كـما أَمـر بـالـصلح عـلى الـنصف؛ ومـثله أمـره بـالـصدقـة تـطوعًـا فإِذا خـَلَّى الـبائـع 

بـين المشـتري وبـين الـثمر فأَصـابـته جـائـحة، لـم يُـحكم عـلى الـبائـع بأَن يـضع عـنه مـن 

١ لسان العرب، جوح.
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ثـمنه شـيئًا؛ وقـال ابـن الأَثـير: هـذا أَمـر نـدب واسـتحباب عـند عـامـة الـفقهاء، لا أمـر 

وجـوب؛ وقـال أَحـمد وجـماعـة مـن أَصـحاب الحـديـث: هـو لازم يـوضـع بـقدر مـا هـلك؛ 

وقـال مـالـك: يـوضـع فـي الـثلث فـصاعـدًا أي إذا كـانـت الجـائـحة فـي دون الـثلث، فـهو 

من مال المشتري، وإن كان أكثر فمن مال البائع. 

الاقتصاد السلوكي وأثر المشاعر في رسم سياسة القطيع: 

يـُـقبل الــناس عــادة عــلى الشــراء فــي حــالــة ازدهــار الأســواق أو تــوقــع ازدهــارهــا، كــما 

يـُقبلون عـلى بـيع مـا يمـلكونـه إذا لاح لـهم كـساد الأسـواق فـي مـحاولـة للخـروج قـبل 

انهيارها.  

ويـبتعد الـناس عـن الإنـفاق إن شـعروا بخـطر محـدق، خـاصـة بـعد ركـود الاقـتصاد أو 

كـساده، لـذلـك تـبذل السـياسـات الـعامـة جهـدهـا لإعـادتـهم إلـى الإنـفاق خشـية وقـوف 

عجـــلة الاقـــتصاد عـــن الـــدوران، لمـــا لـــلإنـــفاق مـــن دور حـــيوي فـــي إنـــعاش الأســـواق 

وتحريكها.  

ويــتميز الاقــتصاد الإســلامــي بــفرض حــد أدنــى مــن الحــوالات المــالــية مــن الأغــنياء إلــى 

الــفقراء (وهــو صــدقــاتــهم مــن زكــاة أمــوالــهم وغــيرهــا)، وبمــا أن الــفقراء ومــن فــي 

حــكمهم مــن مســتحقي الــزكــاة؛ حــيث يــكون مــيلهم الحــدي لــلاســتهلاك مــساوٍ 

لـلواحـد؛ فسـينفقون كـل مـا يـأتـيهم لسـد حـاجـاتـهم الـضروريـة. وبـذلـك لا تـتوقـف 

عجـلة الاقـتصاد تمـامـا عـن الـدوران ممـا يـؤهـلها للحـركـة ثـانـية بسـرعـة ابـتدائـية إيـجابـية 

تـساعـدهـا فـي عـودة الحـياة الاقـتصاديـة مـن جـديـد. وبـذلـك تحـدُّ شـريـعة الإسـلام مـن أثـر 

المـشاعـر الـتي تـتحكم بسـلوك الـناس لأنـها جـعلت الإيمـان بـأن الـرزق مـكفول مـن الله 
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تـعالـى هـو مـن الإيمـان الـراسـخ؛ ممـا يحـد مـن سـياسـة الـقطيع ويـبقي حـركـة الاقـتصاد 

السلوكي إيجابية دومًا.  

ُـوا بَـلْ نَـتَّبِعُ مَـا ألَـْفَيْناَ عَـليَْهِ آبَـاءنََـا ۗ  ُ قَـال ُ اتَّـبِعُوا مَـا أنَـزَلَ االلهَّ يـقول الله تـعالـى: وَإِذاَ قِـيلَ لَُ$

ِي يَـنْعِقُ  َWّينَ كَـفَرُوا كَـمَثلَِ ا ِ َWّـتَدُونَ * وَمَـثلَُ ا ُ¢ْ لاَ يَـعْقِلوُنَ شَـيْئًا وَلاَ َ¿ْ أوََلَـوْ كَـانَ آبَـاؤُ
ٌ بmُْمٌ عُمْيٌ فَُ$ْ لاَ يَعْقِلوُنَ  (البقرة: ۱۷۱-۱۷۰).  ّæُ ۚ ًسَْمَعُ إِلاَّ دعَُاءً وَنِدَاءU َبِمَا لا

يـأتمـر الـقطيع بـصراخ الـراعـي؛ أي بـدعـوتـه لـلاجـتماع أو اتـباعًـا لـندائـه، ثـم تـراه يسـير 

خـلف قـيادتـه كـالـكبش أو مـا شـابـهه؛ حـيث يُـوضـع فـي رقـبته جـرسًـا لـيلحق بـه مـن 

خـلفه، فيسـير الـقطيع عـلى خـطى زعـيمه دون تـفكير ولـو كـان السـير لـلذبـح والسـلخ، 

فـهم صـمٌ لا يـسمعون؛ بـكمٌ لا يـنطقون؛ عـميٌ لا يـرون؛ وهـم بـالـنتيجة لا يـعقلون أي 

لا يدركون حقيقة الأمور ولا يميزونها.  

عةً  وقـد نهـى صـلى الله عـليه وسـلم أن يـكون الـناس (إمـعات)، فـقال: (لا تـكونـوا إمَـّ

تــقولــون إن أحــسَن الــنَّاسُ أحــسنَّا وإن ظــلموا ظــلمنا ولــكن وطِّــنوا أنــفسَكم إن 

أحـسَن الـنَّاسُ أن تحُـسِنوا وإن أسـاءوا أن لا تـظلِموا)؛ فـالسـلوك الـذي مـؤداه الـظلم 

لا يصح فعله، بل لابد من فعل الأحسن. 
الـــخوف ســـلبي إذا كـــان أثـــره تـــحول الـــمجتمع نـــحو الـــخوف 

والإرجاف: 
إن إشـاعـة الـرعـب بـين الـناس مـنهج اتـبعته مـدارس عـديـدة عـبر الـتاريـخ. وهـو مـنهج 

مذموم. 
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فـقد سـادت نـداءات تـخيف الـناس وتحـبطهم، حـدث ذلـك فـي المـديـنة المـنورة فـي عهـد 

َـمْ  َـµِن لّ رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم، وقـد ذكـر الـقرآن الـكريم ذلـك. قـال الله تـعالـى: لّ

مْ ªُـَّ لاَ  يَنـكََّ ِ�ـِ ِâُْدِينـةَِ لنَـ مـَ
رْجِفـوُنَ فيِـ الْ مـُ

ضٌ وَالْ ينَـ فيِـ قلُـوُِ�ـِم مَّرـَ ـِ َWّناَفِقـوُنَ وَا مـُ
يَنـتَهِ الْ

يجَُاوِرُونَكَ فbَِا إِلاَّ قَلِيلاً  (الأحزاب: ٦۰) 
ذكــر الــطنطاوي فــي تفســيره الــوســيط؛ بــأن المــرجــفين فــي المــديــنة: هــم الــذيــن كــانــوا 

ينشـرون أخـبار الـسوء عـن المـؤمـنين ويـلقون الأكـاذيـب الـضارة بـهم ويـذيـعونـها بـين 

الـناس. وأصـل الإرجـاف: التحـريـك الشـديـد للشـيء، وهـو مـأخـوذ مـن الـرجـفة الـتي 

هــي الــزلــزلــة. ووصــفت بــه الأخــبار الــكاذبــة، لأنــها فــي ذاتــها مــتزلــزلــة غــير ثــابــتة، أو 

لإحداثها الاضطراب في قلوب الناس. 

وذكــر الــقرطــبي فــي تفســيره: قــال ابــن عــباس: الإرجــاف الــتماس الــفتنة، وإشــاعــة 

الـكذب والـباطـل لـلاغـتمام بـه. وقـيل: تحـريـك الـقلوب، يـقال: رجـفت الأرض - أي 

تحــركــت وتــزلــزلــت - تــرجــف رجــفًا. والــرجــفان: الاضــطراب الشــديــد، والــرجــاف: 

البحر، وسمي به لاضطرابه. 

وذكـر ابـن عـاشـور فـي تفسـيره أن الإِرجـاف: إشـاعـة الأخـبار، وفـيه مـعنى كـون الأخـبار 

كـاذبـة أو مسـيئة لأصـحابـها يـعيدونـها فـي المجـالـس لـيطمَئِّن الـسامـعون لـها مـرة بـعد مـرة 

بــأنــها صــادقــة؛ فــالإِشــاعــة إنمــا تـُـقصد لــلترويــج بشــيء غــير واقــع أو ممــا لا يُصدَّق بــه 

لاشــتقاق ذلــك مــن الــرجــف والــرجــفَان وهــو الاضــطراب والــتزلــزل، والمــرجــفون قــوم 

يــتلقون الأخــبار فيحدِّثــون بــها فــي مــجالــس ونَــوادٍ ويــخبرون بــها مــن يــسأل ومــن لا 
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يــسأل. وكــان أكــثر المــرجــفين مــن الــيهود ولــيسوا مــن المــؤمــنين لأن قــولــه عــقبه: 

(لنغرينك بهم) لا يساعد أن فيهم مؤمنين. 

لـقد سـادت فـي الـقرون الأخـيرة نـداءات تـخيف الـناس وتحـبطهم؛ كهسـتيريـا انـتشار 

الـوبـاء، وهسـتيريـا الـتغير المـناخـي، وهسـتيريـا الـكساد الاقـتصادي ومـا يـصاحـبه مـن 

انهيارات، واستغلت وسائل الإعلام التقليدية والحديثة تحقيق تلك الهستيريا. 

وقد انتشر بين الناس كلام كثير عمن يتحكم بالعالم ويحركه كما يشاء. 

قــادت ذلــك فــي الــقرون المــاضــية حــركــة ســميت بــالمــاســونــية تــقودهــا مجــموعــات 

يـهوديـة؛ بهـدف السـيطرة عـلى السـياسـة فـي الـعالـم، لـكن نجـمها أفـل، وانحـل دورهـا 

وصـار بـاهـتًا لأنـها اعـتمدت عـلى تـربـية أشـخاص مـتنفذيـن يـساعـدونـهم فـي اسـتلام 

مـناصـب رفـيعة فـي بـلادهـم ثـم يـقودون الـناس بـغطرسـة وحـكم اسـتبدادي لـتحقيق 

مــآرب أولــئك الأشــرار وبمــا أن المــوت مــصير كــل شــيء فــإن ديمــومــة أولــئك الأشــرار 

تصطدم بالموت لينتهي أثرهم.  

ودرج مـدرج هـذه الحـركـة مـدرسـة شـيكاغـو الـنقديـة؛ بهـدف السـيطرة عـلى الاقـتصاد 

؛ فــقد زعــزعــت اقــتصاد بــلدان  ۱فــي الــعالــم، والــتي كــتبنا عــن ســياســاتــها عــدة مــرات

عديدة تمهيدًا لسرقة خيراتها. 

ومــؤخــراً ظهــرت طــائــفة CULT	الــديــنية؛ الــتي تــتعدى الحــدود؛ لــتعمل فــي جــميع 

الـدول الـكبرى، وتمـثل صـميم الـنظام فـي الـصين والـولايـات المتحـدة الأمـريـكية، تهـدف 

١ للمزيد يمكن الرجوع لمقالاتنا: (١) قراءة في مذكرات قرصان اقتصادي (العدد ٣٥-٢٠١٥). (٢) 
المذهب الاقتصادي لمدرسة شيكاغو النقدية هل هو مذهب الأشرار؟ (ميلتون فريدمان) أنموذجا 

(العدد ٥٧-٢٠١٧).
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، وقـاعـدتـها عـامـة  ۱إلـى إنـشاء دولـة عـالمـية طـاغـية هـرمـية، رأسـها ۱٪ مـن أغـنياء الـعالـم

	Hunger الـــناس مـــن الـــفقراء والمـــساكـــين؛ أي مـــجتمع الجـــائـــعين الـــذي تحـــكمه

games والـعبارة مـقتبسة مـن عـنوان فـيلم سـينمائـي، ويـكون بـين الـطبقتين طـبقة 

مـن الـعسكريـين المـتجبريـن، وهـم بمـثابـة دولـة عـسكريـة شـرطـية شـريـرة عـديمـة الـرحـمة 

يـعملون عـلى تحـقيق هـذا الـنظام لمـصلحة ال ۱٪ وفـرض إرادتـهم واسـتعبادهـم لـلناس. 

وهــذا شــبيه (بــالــكربــوقــراط؛ الــذي تمــثله الشــركــات الــكبرى، والــبنوك الــدولــية، 

والحـكومـة، حـيث يُنشـد تـنمية الاقـتصاد وتـقويـته عـن طـريـق إثـراء قـلة مـن الأشـخاص 

 . ۲ممن يتربعون على قمة الهرم الأكثر ثراء في العالم)

لــقد اســتخدمــت تــلك المــدارس والجــماعــات؛ الإدارة بــالأزمــات لإحــداث تــغييرات 

شــمولــية عــالمــيًا؛ فــافــتعلت الأزمــات وأظهــرتــها كــأحــداث عــشوائــية لإرهــاب الــناس، 

وانـتظرت الـتغيير لحـصد الـنتائـج، وكسـب الـتغييرات، وتـوظـيفها ضـمن رؤيـة شـاذة 

لـبعض الـقادة والمخـططين. ولـعل أزمـات (كـورونـا والـتغير المـناخـي والـكساد وغـيرهـا) 

أحـداث عـشوائـية خـضع حـصولـها لـلصدفـة، وإذ بـتلك الأحـداث تمـثل خـطوات عـلى 

الــطريــق الــذي ينشــده أولــئك الأشــرار، فســلاح الخــوف هــو مــا يــسوقــونــه لأنــه وســيلة 

إحـكام السـيطرة؛ بـإثـارة الـرعـب والإرجـاف، ومـن شـدة مـكرهـم أنـهم يُـحسنون ركـوب 

المـوجـة فـي الـوقـت الـصحيح، والـنزول مـنها فـي الـوقـت المـناسـب؛ لـيبدو لـلعالـم أنـهم 

مهرة في التخطيط والتنفيذ وهذا ليس صحيحًا بالمطلق. 

١ فيديو: النيو مالتوسية (الفاشية الجديدة) وما هي علاقة بيل غيتس بـ كورونا؟، رابط المشاهدة
٢ للمزيد يراجع كتابنا الأخير: السياسات النقدية والمالية والاقتصادية المثلث غير المتساوي 

https://kantakji.com/ :الأضلاع بنظرة إسلامية، منشورات كاي، ٢٠٢٠، رابط التحميل
 /4708
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لـقد وصـف الله عـملهم بـالمـكر. يـقول الله تـعالـى: وَكَـذَلـِكَ جَـعَلْناَ فيِ كـُلِّ قَـرْيَـةٍ أكََـابِـرَ 

مجُْرِمbَِا ليَِمْكُرُوا فbَِا ۖ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلاَّ بِأنَفسُِِ$ْ وَمَا UشÆَُُْونَ (الأنعام: ۱۲۳) 
ووعـدهـم الله تـعالـى؛ بـأن ذاك المـكر السـيء لـن يـحيق إلا بـأهـله، فهـذه سـنة مـن سـنن الله 

تعالى في أرضه.  

ـيِّئُ إِلاَّ  ئِ ۚ وَلاَ يَـحِيقُ الـْمَكْرُ السَّ ـيِّ يــقول الله تــعالــى: اسْـتِكْبَارًا فيِ الأْرَْضِ وَمَـكْرَ السَّ
 ِ ِ تَـبْدِيـلاً ۖ وَلَـن تَجِـدَ لـِسُنتَِّ االلهَّ لينَِ ۚ فَـلنَ تَجِـدَ لـِسُنتَِّ االلهَّ بِأهَْـِ�ِ ۚ فهََـلْ يَـنظرُُونَ إِلاَّ سُـنتََّ الاْؤََّ

تَحْوِيلاً (فاطر: ٤۳) 
لـقد تـفطن الإسـلام لهـذه الألاعـيب المـاكـرة مـنذ بـزوغـه - ومـثالـها حـادثـة الإرجـاف الـتي 

ذكــرنــاهــا آنــفا -؛ فســلّح أتــباعــه بــالــعلم والمــعرفــة بــوصــفهما أدوات صــد الخــوف غــير 

الـعقلانـي أو المـدبـر (أي المـؤامـرة)، فـتراه يـأمـرهـم ألا يـخافـوا إلا مـن الله لأنـه هـو الـضار 

وهو النافع، وهذه عقيدة راسخة، أما التخويف والمكر بالناس فمنهج شيطاني.  

ُ فلاََ  فُ أوَْليَِـاءهَ ـيْطاَنُ يُـخَوِّ يـقول الله تـعالـى عـن أصـحاب هـذا المـنهج: إِنّـَمَا ذلَـmُِمُ الشَّ

مِنينَِ (آل عمران: ۱۷٥)  تَخَافوُُ¢ْ وَخَافوُنِ إِن كنُُ� مُّؤْ
 ُ ـنهْ ـغْفِرَةً مِّ ُ يَـعِدُكـُم مَّ ـيْطاَنُ يَـعِدُكـُمُ الـْفَقْرَ وَيَأمْـُرُكـُم بِـالـْفَحْشَاءِ ۖ وَااللهَّ ويـقول أيـضًا: الشَّ

ُ وَاسِعٌ عَلYٌِ (البقرة: ۲٦۸)  وَفضَْلاً ۗ وَااللهَّ
ُ فَـمَا  ينَ مِـن دوُنِـهِ ۚ وَمَـن يُـضْلِلِ االلهَّ ِ َWُّـونَـكَ بِـا ف ُ ۖ وَيُـخَوِّ ُ بِـكَافٍ عَـبْدَه ويـقول أيـضًا: ألََـÐْسَ االلهَّ

َ§ُ مِنْ هَادٍ (الزمر: ۳٦) 
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إن المســلم لا يــخاف مــن المســتقبل ولا مــن المجــهول، فــلديــه مــن الإخــبار الــصادق مــا 

يكفي رد خوفه. 

مْ وَلاَ ُ¢ْ يَحْزَنوُنَ (يونس: ٦۲)  ِbَْلاَ خَوْفٌ عَل ِ يقول الله تعالى: ألاََ إِنَّ أوَْليَِاءَ االلهَّ
فـالمسـلم لا يـخاف المـوت أو لـقاء الله، ولا يـخاف مـن قـضاء الله لأن الله عـدل وحـكمه 

عـدل، ولا يـخاف الجـوائـح؛ كـنقص المـاء لأن المـطر يـتحكم بـه خـالـق كـل شـيء، وقـد 

عـلمّ الله المـؤمـنين أن الاسـتغفار سـبيل مـن سـبل طـلب المـاء، وعـلمهم رسـول الله صـلى 

الله عليه وسلم صلاة الاستسقاء لاستزادة الماء. 

والمسـلم لا يـخاف الـفقر ونـقص الـرزق لأن رزقـه مـكتوب لـه مـن ربـه جـلّ فـي عـلاه: 

هَـا وَمسُْـتَوْدَعَـهَا ۚ كُـلٌّ فيِ كِـتَابٍ  ُـهَا وَيَـعْلمَُ مسُْـتَقَرَّ ِ رِزْق وَمَـا مِـن دَابَّـةٍ فيِ الأْرَْضِ إِلاَّ عََ> االلهَّ
مُّبِينٍ (هود: ٦). 

ومـا مـن دابـة تحـمل رزقـها بـل آتـيها حسـب حـاجـتها مـن رب لا ينسـى ولا يـضل وعـلى 

ُ يَـرْزُقـُهَا وَإِيَّـاكـُمْ ۚ  ـن دَابَّـةٍ لاَّ تَحْـمِلُ رِزْقَـهَا االلهَّ الإنـسان أن يـسعى ولا يـقعد: وَكَأيَِّـن مِّ

ُ (العنكبوت: ٦۰)  Yِعَل
مِيعُ الْ وَهُوَ السَّ

والمسـلم لا يـخاف الـضرّ، ولا يـنفع مـعه الـتهويـل والـتخويـف، لأن اعـتقاده الـراسـخ أن 

الضار والنافع هو الله دون غيره.  

ُ   (الأعراف: ۱۸۸)  ا إِلاَّ مَا شَاءَ الّ�َ يقول الله تعالى: قلُْ لاَ أمَْلِكُ لنِفَْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرًّ
بـل إن رسـول الهـدى صـلى الله عـليه وسـلم زرع الإيـجابـية فـي نـفس المـؤمـن بـغض الـنظر 

عـما يـصيبه فـقال: (عـَجَبًا لأَمْـرِ المُؤْمـِنِ، إنَّ أمـْرَهُ كُـلَّهُ خـَيْرٌ، ولـيسَ ذاكَ لأَحَـدٍ إلَّـا 
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لِلْمُؤْمِـنِ، إنْ أصـابَـتهُْ سَـرَّاءُ شـَكَرَ، فَـكانَ خَـيْراً لـه، وإنْ أصـابَـتْهُ ضَـرَّاءُ، صَـبَرَ فَـكانَ 

خَيْرًا له) (صحيح مسلم). 

كـما نهـى الإسـلام عـن تـقنيط الـناس وتـخويـفهم، قـال صـلى الله عـليه وسـلم: (إذا قـالَ 

الـرَّجـُلُ: هَـلكََ الـنَّاسُ فَـهو أهـْلَكُهُمْ) (صـحيح مسـلم)، وهـذا حـال مـن ينشـر الـذعـر 

والخوف بين الناس هذه الأيام. 
وإن فـي قـصة يـوسـف عـليه السـلام الـتي حـكاهـا لـنا الـقرآن؛ بـيان بـرحـمة الله بـالـناس، فـالله تـعالـى 
أرى المـلك مـنامًـا فـيه تحـذيـر مـن خـطر قـادم قـد يُهـلك الـناس إن لـم يـتدبـروا أمـرهـم، ولـم يـفهم تـلك 
الـرؤيـا مـن كـان يـسمون أنـفسهم بـالـقادة والحـكماء فـسفهّوا الـرؤيـا. ولمـا وصـل الأمـر لـيوسـف عـليه 
الســلام، فسـّـر الــرؤيــا وأحــسن فــهمها، فــاســتعان بــه المــلك لإدارة الأزمــة لمــا رأى فــيه مــن الحــفظ 
والـعلم؛ فـحوّل يـوسـف عـليه السـلام خـوف المـلك إلـى خـطة رشـيدة حـقق فـيها لـلناس الأمـن 

الاقتصادي ودرأ عنهم الخوف والفقر. 

إنـها سـنة الله تـعالـى فـي خـلقه الـصالحـين الـذيـن يـداومـون عـلى ذكـر الله تـعالـى حـيث 

ينَ آمَـنوُا وَتَـطْمµَِنُّ  ِ َWّتـتحقق لـهم الـطمأنـينة فينشـروهـا بـين الـناس، يـقول الله تـعالـى: ا

ِ تَطْمµَِنُّ الْقلُوُبُ (الرعد: ۲۸).  ِ ۗ ألاََ بِذِكْرِ االلهَّ قلُوُُ�مُ بِذِكْرِ االلهَّ
وقـد أوضـح الله تـعالـى حـقيقة الحـياة الـدنـيا لـعباده، فـقال عـز وجـلّ: اعْـلَمُوا أنََّـمَا الـْحَيَاةُ 

اXّنُْيَا لـَعِبٌ وََ�ـْوٌ وَزِيـنةٌَ وَتَـفَاخـُرٌ بَـيْنmَُمْ وَتَـكَاثـُرٌ فيِ الأْمَْـوَالِ وَالاْؤَْلاَدِ ۖ كَـمَثلَِ 
ا ªَُّ يَـكُونُ حـُطاَمًـا ۖ وَفيِ الآْخِـرَةِ  ُ مـُصْفَرًّ اه ـيجُ فترَََ ِ¿َ َّªُ ُارَ نَـبَاتـُه غَـيْثٍ أعَْـجَبَ الـmُْفَّ
ِ وَرِضْـوَانٌ ۚ وَمَـا الـْحَيَاةُ اXّنُْيَا إِلاَّ مَـتَاعُ الâُْوُرِ (الحـديـد:  ـنَ االلهَّ عَـذَابٌ شَـدِيـدٌ وَمَـغْفِرَةٌ مِّ

 (۲۱
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لـذلـك يـجب عـلى المـؤمـنين أن يـتسابـقوا فـي طـلب المـغفرة مـن الله تـعالـى، يـقول عـزل 

مَاءِ وَالأْرَْضِ  ضِ الــسَّ ْÆََضُهَا ك ــmُمْ وَجَــنةٍَّ َ×ْ بِّ ــن رَّ : سَــابِــقوُا إَِ£ مَــغْفِرَةٍ مِّ وجــلّ

 ِYِذوُ الـْفَضْلِ الْعَظ ُ ُ ۚ وَااللهَّ َـشَاء U تِـيهِ مَـن ِ يؤُْ ِ وَرُسُـِ�ِ ۚ ذلَـِكَ فَـضْلُ االلهَّ ينَ آمَـنوُا بِـااللهَّ ِ َÔِّتْ ل أعُِـدَّ
(الحديد: ۲۲). 

والمـؤمـن مُسـلِّم لـربـه مسـتسلم لـقضائـه؛ لأن حـقيقة الأمـور أن كـل شـيء فـي عـلم الله 

الـعزيـز، يـقول تـعالـى: مَـا أصََـابَ مِـن مُّـصِيبَةٍ فيِ الأْرَْضِ وَلاَ فيِ أنَـفسmُُِمْ إِلاَّ فيِ كِـتَابٍ 

ِ Uسَِيرٌ (الحديد: ۲۳)  أهََا ۚ إِنَّ ذلَكَِ عََ> االلهَّ مِّن قَبْلِ أنَ نّبرََْ
يسـتفاد مـن ذلـك؛ نجـاة الإنـسان ممـا يـصيبه فـي هـذه الـدنـيا، فـلا يـتوقـف حسـرة عـلى مـا 

فـات، ولا فـرحـًا بمـا أوتـي مـن خـير، يـقول الله تـعالـى: لـmَِّيْلاَ تَأسَْـوْا عََ> مَـا فـَاتَـmُمْ 

ُ لاَ يحُِبُّ كلَُّ مخُْتَالٍ فخَوُرٍ (الحديد: ۲٤)  وَلاَ تَفْرَحوُا بِمَا آتَاكمُْ ۗ وَااللهَّ
ونـــختم بحـــديـــث عـــبد الله بـــن عـــباس رضـــي الله عـــنهما الـــذي رواه الـــترمـــذي فـــي 

صــحيحه، فــفيه الــكلام الجــزل حــيث  الســلامــة مــن كــل خــوف وإرهــاب، وفــيه كــل 

طــمأنــينة وســلامــة: (كــنتُ خــلفَ رســولِ اللهِ صــلَّى اللهُ عــليه وســلَّمَ يــومًــا قــال يــا 

غــلامُ، إنــي أعــلِّمُك كــلماتٍ: احــفَظِ اللهَ يــحفَظْك، احــفَظِ اللهَ تجِــدْه تجُــاهَــك، إذا 

سـألـتَ فـاسـألِ اللهَ، وإذا اسـتعنْتَ فـاسـتعِنْ بـاللهِ، واعـلمْ أنَّ الأمـةَ لـو اجـتمعتْ عـلى 

أن يـنفعوك بشـيءٍ، لـم يـنفعوك إلا بشـيءٍ قـد كـتبه اللهُ لـك، وإنِ اجـتمعوا عـلى أن 
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يـضُرُّوك بشـيءٍ لـم يـضُروك إلا بشـيءٍ قـد كـتبه اللهُ عـليك، رُفِـعَتِ الأقـلامُ وجَـفَّتِ 

الصُّحُفَ). 
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العدد السابع والتسعون  
ا )  اهَ مْ إيّهَ تُهُ يْ اتِ اللهّهَِ إلاّهَ أعطَْ مَ ا حرُُ موُنَ فِيهَ ألَوُنيِ خُطّهَةً يعَُظّهِ سْ خطة رشد صلح الحديبية ( لا يَ

عـرف الـفكر الاسـتراتـيجي الحـديـث أبـعادًا مـختلفة، عـلى المسـتوى الـفردي والمـؤسسـي 

والـدولـي، وسـعت الـدول لـتبني رؤى تـتناسـب وذلـك الـفكر، واخـتارت سـبلاً مـتعددة 

لـلوصـول لـتحقيق أهـدافـها. ولا يخـرج عـن ذلـك تـنظير جـمهوريـة أفـلاطـون أو المـديـنة 

الـفاضـلة لأرسـطو، أو قـيام حـضارات كـحضارة مـا بـين النهـريـن والـكنعانـية والـفرعـونـية، 

أو قـيام اتحـادات دولـية؛ كـالاتحـاد الـسوفـيتي والـولايـات الأمـريـكية، والأمـثلة شـاهـدة، 

وقد شاب كل استراتيجية أخطاء خلال قيامها أو خلال مسيرتها. 

تــلك الحــضارات ظهــرت نــتيجة جــهود مجــموعــات مــن البشــر بــغية تــطويــر ظــروف 

حــياتــهم، مــنها مــا  كــانــت جــهودًا مــقصودة ومــنها لــم يــكن كــذلــك، ارتــبط أثــرهــا 

بــالــتاريــخ البشــري وشــكل مخــزونًــا مــعرفــيًا ســاهــم فــي قــيام حــضارات أخــرى انــدثــر 

أغـلبها، وذلـك بسـبب سـمة الـصراع الـدامـي عـلى تـلك الحـركـة الـتاريـخية، وقـد انـفرد 

ابن خلدون في بيان تلك الحركة مقدمًا نموذجه في نشوئها وموتها. 

لـكن أن يـأتـي رجـل عـاش فـي صحـراء مـا عـرفـت إلا الـتجارة؛ لـيقيم أمـةً امـتدت أطـول 

فـترة عـرفـها الـتاريـخ مـا زالـت قـائـمة وتـتوسـع، مـا خـالـطتها أمـة أو قـومـية أو حـضارة إلا 

امـــتزجـــت بـــها وتـــأثـــرت بمـــعارفـــها؛ فهـــذا حـــدث فـــريـــد فـــي الـــدنـــيا، تجـــاوز مـــفهوم 

الاسـتراتـيجيات الـسائـد، بـقوة نـاعـمة أسـاسـها بـناء الإنـسان الـصحيح، وتحـقيق الـعدل 

بين بني البشر جميعهم. 
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يـعتبر حـدث صـلح الحـديـبية بـوابـة انـطلاق أمـة الإسـلام إلـى الـكون كـله، فـبعدمـا أسـس 

صـلى الله عـليه وسـلم الإنـسان المسـلم وبـنى المجـتمع الإسـلامـي، أرسـى فـيه كـل مـا يـلزمـه 

مـن أبـعاد بـقائـه وخـلوده فـي هـذه الـدنـيا، ثـم جـاء صـلح الحـديـبية؛ الـذي سـماه عـروة بـن 

مـسعود (بخـطة رشـد)، وعـروة هـو زعـيم ثـقيف وأحـد وجـوه الـعرب، ولـه الـكثير مـن 

المـآثـر والأخـبار، وهـو عـظيم الـقريـتين، وهـو سـياسـي مـحنك قـد جـالـس مـلوك الأرض فـي 

حــينه ككســرى وقــيصر والــنجاشــي، وكــان المــفاوض المــتمرس عــن قــريــش، لــم يــترك 

أسـلوبًـا مـن أسـالـيب الـتفاوض والحـنكة والـذكـاء إلا واسـتخدمـه، لـكن رسـول البشـريـة 

صـلى الله عـليه وسـلم كـان أكـثر حـنكة مـنه ومـن جـميع المـفاوضـين الآخـريـن الـذيـن 

أرسلتهم قريش للسيطرة على ذلك الحدث. 

سنسـتعرض هـذا الحـدث الـفيصل فـي حـياة أمـة الإسـلام؛ بـوصـفه خـطة اسـتراتـيجية، 

نُـتبعها بتحـليل اسـتراتـيجي؛ لـنتعرف بـعض جـوانـبه؛ فـهو مـثال يـحتذى لا يـجب أن 

يغيب عن أذهان المخططين والمفاوضين. 

الـغايـة: تـعظيم حـرمـات الله، وهـذا هـو الـغرض الـذي لأجـله أقـدم رسـول الله صـلى الله 

عـليه وسـلم عـلى عـقد صـلح الحـديـبية، وقـد غـاب هـذا الـقصد عـن أغـلب المسـلمين 

المـشاركـين فـي تـلك الـرحـلة ومـنهم عـمر رضـي الله عـنه. كـما غـابـت هـذه الـغايـة عـن 

كـل الـنماذج الـتاريـخية الـتي عـرفـتها الـدنـيا، وفـيها يـكمن سـرّ ديمـومـة أمـة الإسـلام فـي 

حالات ضعفها وقوتها وسيبقى ذلك حتى قيام الساعة. 

الهدف الأساسي (الاستراتيجي): فتح مكة واستئصال عبادة غير الله تعالى. 
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الهــدف المــرحــلي (الــتكتيكي): عــقد إتــفاق يــتضمن اعــترافـًـا بــالمســلمين كــكيان 

سياسي واجتماعي قائم. 

مــهندس الخــطة وواضــعها: محــمدٌ رســول الله صــلى الله عــليه وســلم، وقــد ســميت 

خـطته (خـطة رشـد)؛ أي خـطة هـدى واسـتقامـة. والخـطة لـغة هـي: المـنهج، والـطريـقة، 

والأُسـلوب، أمـا الخـطة إداريـًا فهـي: تحـديـد مسـبق لمجـموعـة أعـمال مـرغـوب بـتنفيذهـا، 

تحـقق بـالـنتيجة أهـدافـًا مـنشودة، وتـكون الخـطة مـرنـة إذا أريـد مـنها اسـتيعاب المـتغيرات 

الـطارئـة، ويُـعبر عـنها بـشكل كـمي، بـغية إحـكام الـرقـابـة عـلى تـنفيذ الخـطة. أمـا الـرشـيد 

شِـيدٌ؛ أي رجــل  حســب تفســير الــبغوي؛ فــي قــولــه تــعالــى: ألَـÐَْسَ مِـنmُمْ رَجُـلٌ رَّ

صـالـح سـديـد، قـال عـكرمـة: رجـل يـقول لا إلـه إلا الله، وقـال ابـن إسـحاق: رجـل يـأمـر 

بالمعروف وينهى عن المنكر. 

أحـداث ومـتغيرات حـصلت خـلال الـرحـلة كـادت أن تـشوش إنجـاز الخـطة: يـجب 

عـلى كـل مخـطط أن يـضع فـي حسـبانـه تـوقـع أحـداث طـارئـة قـد تـكون غـير مـحسوبـة، 

وعـليه أن يـعالجـها بـحكمة وهـدوء بمـا لا يـغير بـوصـلة الحـدث واتجـاهـه، فـإن اسـتوعـبت 

الخـطة بمـرونـتها الأحـداث الـطارئـة؛ فـإن شـخصية الـقائـد وحـنكته كـفيلة بمـعالجـة مـا كـان 

غير محسوبًا من الأحداث. ومن ذلك مثلاً: 

مـرور خـيل لـقريـش بـقيادة خـالـد بـن الـولـيد، ولمـا تـنبه خـالـد بنحـرك المسـلمين -

أرســل نــذيــراً لــقريــش؛ ليســتعدوا لــلقاء المســلمين الــذيــن بــدا عــليهم ســمة 

الـقتال، لـكن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم كـيّف ذلـك واسـتغله، بـأن اسـتقر 
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بمـن مـعه فـي مـكان قـبل مـكة؛ فـمكة هـدف اسـتراتـيجي لا يـجب بـيانـه ابـتداءً. 

وهذا تحويل التهديد إلى فرص. 

تـــوقـــف راحـــلة رســـول الله صـــلى الله عـــليه وســـلم عـــن المســـير، وقـــول بـــعض -

المســلمين: (خــلأت الــقصواء) أي  تــقهقرت - كحــران الــفرس -؛ فــأجــابــهم 

صـــلى الله عـــليه وســـلم مـــعللاً مـــا حـــصل، رافـــعاً عـــن المســـلمين مـــا يـُــضعف 

همتهم، وهنا تدخل القائد للحد من ضعف بعض أصحابه بحنكة. 

قـلة مـاء الشـرب، وعـالـج رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم ذلـك بمعجـزة مـنه، -

وهـذا تـدخـل الـقائـد للحـد مـن تهـديـد حـاصـل وهـو نـقص المـاء مـنعًا لـلوقـوع فـي 

عجز لا يمكن المتابعة معه. 

مـجيء قـوم مـن خـزاعـة وإخـبارهـم رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم؛ بـأن هـناك -

مـن سـيقاتـله ويمـنعه مـن وصـول مـكة وبـيتها المحـرم؛ وذلـك تـفزيـعًا وَثَـنيًا لـعزم 

المسـلمين عـما يـريـدونـه ظـنًا أنـهم جـاؤوا لـلقتال؛ فـأخـبرهـم رسـول الله صـلى الله 

عـليه وسـلم بـأنـه لـم يـَقدم لـقتال بـل جـاء مـعتمرًا وزائـرًا لـبيت الله. وهـذا تـدخـل 

مـن الـقائـد لاسـتيعاب ثـغرة حـصلت عـندمـا أنـذر جـيش خـالـد بـن الـولـيد قـريـشًا 

بخـروج المسـلمين نـحو مـكة، وبـذلـك حـول الـقائـد التهـديـد إلـى فـرصـة، فـهو 

وأصحابه جاؤوا معتمرين ودليلهم؛ ما معهم من هديٍ.  

ولـم يـترك قـول قـوم خـزاعـة يهـددونـهم؛ بـل زادهـم بـقولـه بـأن عـدوه؛ أي قـريـشًا 

قـد أنـهكتها الحـرب وأضـرت بـها، وبـذلـك اسـتخدم الـقائـد مـعلومـات سـريـة 

يمــلكها؛ كــقوة داخــلية لــيرهــب بــه عــدوه، فــكانــت خــياراتــه صــلى الله عــليه 
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وسـلم كـالآتـي: إمـا أن تخـلي قـريـش سـبيله لـيعتمر (تحـقيق الهـدف المـرحـلي 

الأول) أو أن يــؤجــلوا ذلــك (تحــقيق الهــدف المــرحــلي الــثانــي) وبــذلــك تــرك 

رســول الله صــلى الله عــليه وســلم مــرونــة لــلطرف الآخــر بــالتخــلي عــن هــدف 

مــرحــلي، مـُـخفيًا هــدفــه الإســتراتــيجي بــعيدًا عــن مــخيلتهم، ثــم زاد خــيار  

الحـرب؛ لـيضيف لـلحوار قـوة عـسكريـة، فـالمـنطق وحـده لا يـفيد مـع الـعدو، 

ولابــد مــن بــيان الــقوة حــيث يــجب أن تــكون؛ فجــمع بــين المــلاطــفة والحــزم؛ 

بعدما أعلم القوم المحاورين بأهمية ما يملكه من معلومات عن عدوه. 

أحـداث ومـتغيرات حـصلت خـلال الحـوار كـادت أن تـنقض الاتـفاق، بـل وتـشعل 

حربًا: 

انـتقل المـفاوض الـوسـيط إلـى الـطرف الآخـر وهـم قـريـش، وخـيرّهـم بـأن لـديـه مـا -

يـقولـه؛ فـإن شـاؤوا قـال، وإن شـاؤوا سـكت عـن الـقول، وهـذه مـهارة حـواريـة فـي 

الـوسـيط لـيثبت قـدراتـه ولـيشوق الـطرف الآخـر بـعدمـا أحـس بـقدرات الـطرف 

الأول وعـزيمـته، فـبادره سـفهاء قـريـش بـالخـيار الـثانـي وهـذه حـال الحـمقى فـي كـل 

زمان ومكان، لكن حكماء الرأي فيهم طلبوا الخيار الأول. 

قـدم المـفاوض نـفسه مـبتدأ الـكلام عـن نـفسه لـيُعرف بمـكانـته، ثـم بـصلة الـقربـى -

المـعنويـة بـينه وبـين قـريـش، ثـم أخـبرهـم بـعرض خـطة رشـد يحـملها لـهم مـن 

الطرف الآخر؛ أي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبلوا وساطته. 

عـاد المـفاوض الـوسـيط إلـى رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم، ونـاشـده بـالحـمية -

مــذكــرًا رســول الله صــلى الله عــليه وســلم بــقومــه وبشــيم الــعرب، كــما هــدده 
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بــشكل مــبطن بــأنــه إن اخــتار الاجــتياح فــإن فــراســته - أي الــوســيط -  تُــنبؤه 

بـانـشقاق أصـحابـه عـنه وفـرارهـم مـنه، وبـذلـك فـإن المـفاوض الـوسـيط لمـّح لـغرضـه 

مستخدمًا الملاطفة والحزم أيضًا.  

فـإذ بـجواب فـظ مـن أقـرب أصـحاب رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم يـفاجـئ -

المــفاوض المحــاور بــعدمــا تــعرّض لــنقطة ضــعف (حســبما يــرتــأيــه) قــد تــصيب 

رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم، وعـلى الـرغـم مـن أن أبـي بـكر رضـي الله عـنه 

مـعروف بـالـوداعـة والـسماحـة والهـدوء، لـكنه أثـبت أنـه أسـدٌ فـي المـواقـف الـتي 

يـجب أن يـكون فـيها كـذلـك؛ فـبينّ لـلوسـيط أنـهم أصـحابٌ لا يـتركـون رسـول 

الله صـلى الله عـليه وسـلم ولا يـدعـونـه، ولمـا طـلب الـوسـيط مـعرفـة المـتكلم عـرفـه 

وعــرف قــدره، وهــذا ذكــاء يُشهــد لــلوســيط بــعدم تســرعــه فــي الــرد ونــقض 

الاتـفاق، فـذكّـر أبـا بـكر رضـي الله عـنه بـأنـه رضـي الله عـنه صـاحـب يـدٍ بـيضاء 

عـليه، لـذلـك لـم يـجبه، وهـذا مـوقـف أضـفى عـلى المـفاوضـات بُـعدًا مـتوازنًـا، 

حيث عاد الوسيط خطوة إلى الوراء. 

إلا أن الـوسـيط عـاد لـلتأثـير عـلى المـفاوضـات بـطريـقة فـظة بـالاعـتداء عـلى رأس -

الـقوم بـدل أصـحابـه مُـصعّدًا آلـياتـه الـتفاوضـية، فـقام بمـا لا يـليق بـالـوسـيط الـقيام 

بـه، فـمد يـده عـلى لحـية رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم الشـريـفة، فـما كـان 

مــن أحــد أصــحاب رســول الله صــلى الله عــليه وســلم إلا أن أهــوى يــده بــنعل 

الســيف، وخــاطــبه بــفظاظــة لــيُبعد يــده عــن لحــية رســول الله صــلى الله عــليه 

وســلم؛ فــاســتخدم الــوســيط دهــاءه ثــانــية، وطــلب مــعرفــة الــفاعــل، فــعرفــه، 
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وســرعــان مــا ذكـّـره بمــا كــان عــليه فــي الجــاهــلية مــن الــغدر مــحاولاً الــطعن فــيه 

ولـلتقليل مـن شـأنـه، فـسارع رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم بـتغليب الحـكمة؛ 

بـقولـه: إنـه قـبل مـنه إسـلامـه، ولـيس لـه فـي مـالـه شـيء؛ فـذلـك فـعل فـعله فـي 

الجاهلية. 

ثـم بـعد مـحاولـة المحـاور اخـتراق الـعلاقـة بـين رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم -

وأصـحابـه، ومـحاولـة هـز كـيان رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم، جـعل يـرمـق 

تـصرف أصـحاب رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم، ويـتفحص وجـوهـهم لـعله 

يـفهم مـا يـدور حـولـه، فـهو حـذق تـلقى السـباب والشـتم وسـكت عـنه، وحـاول 

مـد يـده فـكِيل لـه بـالحـزم والشـدة؛ فـقد رأى مـا لـم يـعتد رؤيـته، وهـو السـياسـي 

المخـضرم الـذي جـال الـبلاد الـعظيمة وقـابـل زعـمائـها الأشـداء الـذيـن تـديـن لـهم 

الأرض وتهابهم. وها هو يصف المنظر الذي أخذ منه كل مأخذ بنفسه: 

إن الـقائـد الـذي يـحاوره، قـائـد يـحبه أتـباعـه ويـتفانـون فـي حـبه ويـلتصقون بـه 

فــيقتتلون عــلى خــدمــته ويــأخــذون مــا يــبدر مــنه بــلهفة شــديــدة، لــكنهم 

يـحافـظون عـلى أدبـهم مـعه؛ فـلا يـرفـعون صـوتـهم عـنده، ولا يُحـدّون نـظرهـم 

إليه.  

بــينما الــقادة الــذيــن عــرفــهم فــي جــولاتــه؛ يحــرســهم حــراّسٌ غــلاظ، يســدون 

أبـوابـهم أمـام الـناس، ويـقبعون فـي حـصون تمـنعهم، ويـفرضـون الاحـترام بـقدر 

ما يزرعون الخوف في أتباعهم. 
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ثــم انــتقل الــوســيط لــلطرف الآخــر لــيروي شــهادتــه، ولــيصف عــجبه بمــا رآه -

وشـاهـده، وبـذلـك أثّـر بـقريـش دون أن يـدري، بـعدمـا عجـز عـن الـتأثـير بـالـطرف 

الآخـر، ثـم عـرض عـليهم خـطة عـرضـها رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم عـليه 

ســماهــا عــروة بــن مــسعود بخطة رشــد؛ فــكأن قــريــشًا تجَهــزت نفســيًا لــقبول 

الخـطة، خـاصـة عـندمـا أشـار الـوسـيط المـفاوض عـليهم أن يـقبلوهـا، ثـم طـلب 

التفويض بإتمام الصلح، فأذنوا له. 

مرحلة كتابة الصلح: وهي الجزء الصعب من عملية التفاوض: 

عـاد الـوسـيط المـفاوض لـبدء الـتفاوض الـذي أُذن لـه بـه، فـلما قَـدم عـلى رسـول -

الله صــلى الله عــليه وســلم، ســارع رســول الله صــلى الله عــليه وســلم بــإعــلام 

أصـحابـه بـفراسـته وعـلمه بـالأشـخاص ومـقامـاتـهم، بـأن هـذا؛ أي الـوسـيط هـو 

فــلان، وهــذه سِــمة ذكــية بــأن يــعرف الــقائــد مــحاوره قــبل أن يـُـعرِّف الآخــر 

بـنفسه ممـا يـزرع فـيه عـزةً تجـعله يـحترم مـفاوضـه ويُجـلّه، وزاد رسـول الله صـلى 

الله عـليه وسـلم بـأن قـال لأصـحابـه: هـو مـن قـوم يـعظمون الـبُدن أي الأضـاحـي 

الــسمينة المــكتنزة، فــقال: ابــعثوهــا لــه، وكــان المســلمون قــد قــدمــوا لــلعمرة 

وجـــاؤوا مـــعهم بـــأضـــاحـــيهم لـــيتقربـــوا بـــها إلـــى الله عـــند الـــبيت الحـــرام. أمـــا 

المسـلمون فـاسـتقبلوا الـوسـيط المـفاوض بـالـتلبية، فـوقـع ذلـك فـي قـلب الـوسـيط 

ممـا جـعل قـلبه يـلين، حـتى قـال: لا يـنبغي لـهؤلاء أن يُـصدوا عـن الـبيت، فـعاد 

إلى قريش ناصحًا إياهم بألا يمنعوهم. 
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ســرعــان مــا تــقدم لــلمفاوضــة وســيط آخــر ليتســلم زمــام الــتفاوض، فــلما رآه -

رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم عـرفـه وأخـبر أصـحابـه بـأنـه رجـل فـاجـر، وبـينما 

كـان يـكلمه، وصـل مـحاور آخـر اسـمه سهـيل، فـعرفـه رسـول الله صـلى الله عـليه 

وســلم، واســتشبر خــيرًا مــن اســمه؛ قــائــلاً لأصــحابــه: لــقد سهُــل لــكم مــن 

أمركم.  

ابـتدر سهـيلاً طـالـبًا الـبدء بـكتابـة شـروط الـتفاوض بـين رسـول الله صـلى الله عـليه -

وسلم وقريش. 

طــلب رســول الله صــلى الله عــليه وســلم بــدء الاتــفاق بــالبســلمة، فــاعــترض -

الـوسـيط المـفاوض وطـلب تـعديـلها بمـا يـعتقده الـفريـقان المـتفاوضـان مـعاً حـتى لا 

يـكون غـلبة لـطرف عـلى آخـر، وهـذه حـنكة، لـكن المسـلمين كـرهـوا ذلـك، إلا 

أن حــنكة رســول الله صــلى الله عــليه وســلم الســياســية كــانــت بــعيدة المــدى، 

فقبل ما طرحه الوسيط، طالما أنه لا يخالف شرع الله تعالى. 

طــلب رســول الله صــلى الله عــليه وســلم أن يـُـكتب: (هــذا مــا قــاضــى عــليه -

محــمد رســول الله)؛ فــاعــترض الــوســيط بــذكــائــه وحــنكته طــالــباً كــتابــة اســم 

(محـمد بـن عـبد الله) بـدل ذلـك، مـعللاً قـولـه بـأن ذلـك يـتماشـى ومـا يـعتقده. 

تــدخــل رســول الله صــلى الله عــليه وســلم مــوضــحًا أنــه رســول الله ولــو كــذّبــت 

قـريـش ذلـك، وقـبل رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم بـطرح الـوسـيط لأنـه فـعلاً 

محـمد بـن عـبد الله، كـيلا يـعرقـل الاتـفاق أيـة إشـكالـيات يمـكن تجـاوزهـا، فـالأمـر 
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جــلل والــغايــة عــظيمة ولا يــنبغي تــعطيل هــدف اســتراتــيجي بــإنجــاز مــرحــلي 

تكتيكي.  

صـرح رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم عـن الهـدف الاسـتراتـيجي لخـطته وهـو: -

تـعظيم حـرمـات الله تـعالـى. ثـم حـدد أهـم بـنود الاتـفاق؛ بـالتخـلية بـين المسـلمين 

وبـين الـبيت لـيطوّفـوا بـه. لـكن المـفاوض الـوسـيط أجّـل ذلـك لـعام قـادم حـتى لا 

يُـقال أن قـريـشًا مـورس عـليها ضـغط فقُهـرت، ثـم أضـاف شـرطًـا رأى المسـلمون 

فــيه نــقيصة، بــأن يمــنع عــلى المســلمين اســتقبال أحــد مــن قــريــش إلــى صــفهم 

خـلال تـلك الـفترة، وكـأن الـوسـيط يسجـل نـقاطًـا يـعدهـا مـكاسـب، وهـي فـي 

حقيقة الأمر مكاسب تكتيكية محدودة قصيرة المدى.  

فـي هـذه الأثـناء، دخـل عـلى المسـلمين رجـل مـقيد هـارب مـن مـكة، فـسارع -

الـوسـيط بـالتهـديـد بـوقـف الاتـفاق إن لـم يـتم إعـادة هـذا الـرجـل لـقريـش، فـقال 

رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: لـكننا لـم نـوقـع الاتـفاق بـعد، فـأصـرّ المـفاوض 

الـوسـيط عـلى رفـض طـلب رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم فـي قـبول الـرجـل، 

عــلى الــرغــم مــن تــذكــير الــرجــل الــهارب المســلمين بمــا لاقــاه مــن تــعذيــب مــن 

قــريــش، لــكن الاتــفاق الــذي يــخفي هــدفًــا اســتراتــيجيًا لابــد لــه مــن تجــاوز 

إشكاليات نقضه. وبذلك سجل الوسيط مزيدًا من النقاط. 

اعـترض عـمر رضـي الله عـنه وخـاطـب رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم بـذلـك، -

لــكن رســول الله صــلى الله عــليه وســلم أعــلمه بــأنــه نــبي الله ولــن يــعصي الله 

تـعالـى، وكـأنـه يـقول لـه أن الاتـفاق يـرعـاه الله تـعالـى، لـكن الـغضب غـيّب هـذه 
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الحـقيقة عـن عـمر رضـي الله عـنه وعـن غـيره مـن المسـلمين، فـأخـذ الـغضب مـن 

المسـلمين مـأخـذه، حـتى وصـل بـعمر رضـي الله عـنه أن خـاطـب أبـا بـكر رضـي 

الله عــنه بــذلــك؛ فــأجــابــه: بمــقولــة رســول الله صــلى الله عــليه وســلم ذاتــها، 

وأضــاف مــخاطــبًا عــمر رضــي الله عــنه: أن يســتمسك بــغرزه وأن يــقف عــند 

حده.  

ـمُ الْحَـمِيّةََ َ]ـِيّةََ الـْجَاهِـلِيّةَِ - ينَ كَـفَرُوا فيِ قـُلوُِ�ِ ِ َWّإن قـول الله تـعالـى: إِذْ جَـعَلَ ا
ُـوا  مِنينَِ وَألَـْزَمَُ$ْ كَـلِمَةَ الـتَّقْوَى وَكَـان ُ سَـكِينتََهُ عََ> رَسُـوِ§ِ وَعََ> الـْمُؤْ فأَنَـزَلَ االلهَّ
ءٍ عَـلِيمًا (الـفتح: ۲٦)؛ يـقصد بـالحـمية؛  ْÃَ ِّبِـكُل ُ ـا وَأهَْـلَهَا ۚ وَكَـانَ االلهَّ أحََـقَّ ِ�َ
الأنـفة والـغضب، وذلـك حـين صـدوا رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم وأصـحابـه 

عــن الــبيت، ومــنعوا الهــدي محــله، ولــم يــقرّوا بــبسم الله الــرحــمن الــرحــيم، 

وأنـكروا أن يـكون محـمدًا رسـول الله. وقـيل: قـال أهـل مـكة قـد قـتلوا أبـناءنـا 

وإخــوانــنا ثــم يــدخــلون عــلينا، فتحــدث الــعرب أنــهم دخــلوا عــلينا رغــمًا مــنا 

والــلات والــعزى لا يــدخــلونــها عــلينا فــكانــت هــذه (َ]ـِيّةََ الـْجَاهِـلِيّةَِ) الــتي 

مِنينَِ)؛ حـتى لا  ُ سَـكِينتََهُ عََ> رَسُـوِ§ِ وَعََ> الـْمُؤْ دخـلت قـلوبـهم، (فأَنَـزَلَ االلهَّ

. وهـذا المـلمح الـذي  ۱يَـدخـلهم مـا دَخـلهم فـي الحـمية فـيعصون الله فـي قـتالـهم

أشـار لـه صـلى الله عـليه وسـلم فـهمه أبـا بـكر وغـاب عـن عـمر رضـي الله عـنهم؛ 

فالأمر جلل بحق.  

١ عــلاء الــديــن عــلي بــن محــمد بــن إبــراهــيم الــبغدادي الــشهير بــالــخازن، المــتوفــى ســنة ٧٢٥ هـ، لــباب 
التأويل في معاني التنزيل تفسير الخازن، سورة الفتح الآيتان ٢٦ و٢٧، ج ٥، ص ٥٠٨.
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مـرحـلة مـا بـعد الاتـفاق: وهـي مـرحـلة مـا بـعد الانـتهاء مـن كـتابـة الـصلح حـيث 

إقناع الأصحاب لتثمر الخطة وليعطوها ولاءهم: 

طـلب رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم مـن أصـحابـه أن ينحـروا ويحـلقوا، فـلم -

يــفعلوا، فــدخــل رســول الله صــلى الله عــليه وســلم عــلى أم المــؤمــنين أم ســلمة، 

وأخــبرهــا أمــر المســلمين وخــوفــه مــن غــضب الله تــعالــى إن عــصوه، فــكان لــها 

الـرأي الـراجـح فـي الـقضية، لتظهـر أهـمية المـرأة فـي الإسـلام، ودورهـا الحـيوي 

ورأيــها الــصائــب الــراجــح فــي أصــعب اتــفاق مــصيري يــتعلق بــأمــة الإســلام، 

فــأشــارت رضــي الله عــنها عــلى رســول الله صــلى الله عــليه وســلم بــأن يخــرج 

إلـيهم، وأن يـفعل ذلـك مـبتدئـًا بـنفسه فـعلاً لا قـولاً؛ فخـرج رسـول الله صـلى 

الله عـليه وسـلم وفـعل ذلـك، فـفعل المسـلمون فـعله كـسنة سـلوكـية؛ فـاقـتدوا 

بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

نجــم عــن الاتــفاق إشــكالــيات تم حــلها بــضوء اتــفاق الــصلح المــبرم، مــن ذلــك -

المــؤمــنات المــهاجــرات مــن مــكة إلــى المــديــنة، ومــن ذلــك زوجــات المســلمين 

الـباقـيات عـلى كـفرهـن بمـكة. ومـن ذلـك أيـضا لحـاق أحـد المسـلمين مـن قـريـش 

بـالمسـلمين ورده، لـكنه اشـتبك مـع كـفار قـريـش وفـر مـنهم، ثـم لحـق بـالمسـلمين 

فـأعـادوه تـطبيقًا لـلاتـفاق. فـما كـان مـن الـفاريـن إلا أن شـكلوا عـصابـة أقـضت 

مـضجع قـريـش بـاعـتراض قـوافـلهم وأخـذ أمـوالـهم وقـتلهم، فـوصـل الأمـر بـقريـش 

لــتسأل رســول الله صــلى الله عــليه وســلم لــيعالــج أمــرهــم، فــأمّــنهم رســول الله 

صلى الله عليه وسلم، وأعادهم إليه. 
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لـقد أثـبتت الخـطة مـرونـة اسـتوعـبت فـيها كـل المـتغيرات الـتي حـدثـت خـلال الـتنفيذ، 

وتم الـتعبير عـنها كـميًا، بـسنة قـادمـة وهـذا مـعيار كـمي يُـعمل بـه، وقـد تم الـتنفيذ فـعلاً 

كما هو مرسوم بالخطة وسارت الأمور على ما يرام. 

لـقد أضـحى الحـال عـلى اتـفاق بـين فـريـقين نـدّيـن، فـريـق إيمـان وفـريـق كـفر، نجـم عـنه 

اعـتراف فـريـق الـكفر بـفريـق الإيمـان، مـقرًّا بـحقوقـهم، وسـمح فـريـق الـكفر لـفريـق الإيمـان 

بالعمرة وزيارة البيت العتيق بعد عام.  

لـقد كـان هـذا الاتـفاق تمهـيدًا لـدخـول المسـلمين مـكة حـاجّـين فـاتحـين، ثـم مـؤسسـين 

لـدولـة الإسـلام، وطـارديـن الشـرك مـن جـزيـرة الـعرب إلـى يـوم الـقيامـة. وهـذا مـا غـاب عـن 

أئــمة الــكفر وعــباقــرتــهم، لــقد ســارت خــطة الــرشــد كــما أراد واضــعها ومــهندســها، 

برعاية إلهية رحيمة الذي أنزل سكينته على رسوله والمؤمنين كما في الآية.  

لـقد فسـر رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـول الله تـعالـى: إِنّـَا فـَتَحْناَ لـَكَ فـَتْحًا مُّـبِيناً 

(الــفتح: ۱) بــأن الــفتح هــو صــلح الحــديــبية، وأنــه مــقدمــة الــفتح الــكبير والــنهائــي، 

فـــكان تحـــقيق الـــرؤيـــة فـــي الـــعام الـــتالـــي لـــصلح الحـــديـــبية. وكـــان تحـــقيق الهـــدف 

الاسـتراتـيجي لخـطة الـرشـد بـإقـامـة أمـة الإسـلام حـتى قـيام الـساعـة، أمـة تـأمـر بـالمـعروف 

وتنهـى عـن المـنكر، أمـة لا تـتوانـى عـن إقـامـة الـعدل فـيما بـينها ومـع غـيرهـا، كـما حـققت 

الخطة أهدافًا مرحلية عديدة. 

التحليل الاستراتيجي لخطة الرشد:  

نقاط القوة:  

ثبات رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق، ويقينه بالله والتوكل عليه. -
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حسن التدبير والعمل. -

قيادته الفاعلة بالحب والأثرة وتربية الناس على إحقاق العدل. -

ثبات من معه وولاءهم لله ولرسوله، وبراءتهم من الشرك والكفر وأهله. -

نقاط الضعف:  

ضعف الإمكانيات المادية للمسلمين. -

وجودهم الجغرافي المقصور على المدينة المنورة. -

التهديدات:  

انــتشار الــظلم وأكــل الحــقوق، وهــذا مــا يمهــد لــزوال الــوجــود البشــري لــزوال -

إنــسانــيته، فــأكــبر الــظلم هــو الــكفر بــالله وأنــعمه والإشــراك بــه، وهــذا مــا كــان 

منتشــرًا فــي أصــقاع الأرض كــافــة، ولمــا وقــعت بــه أكــثر الحــضارات المــندرســة؛ 

اندثرت أغلب معارفها وعلومها. 

الفرص:  

توحيد الصف، لتعزيز منعة الأمة. -

تحــقيق الــغايــة الــتي لا تنتهــي وهــي الــتي أعــلنها رســول الله صــلى الله عــليه -

وسلم: تعظيم حرمات الله. داخل الجزيرة العربية، ومن ثم خارجها. 
 : ۱نص الحديث

۲خَـرَجَ رَسـولُ الـلَّهِ صَـلَّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ زَمَـنَ الحـُدَيْـبِيةَِ حـتَّى إذاَ كَـانُـوا بـبَعْضِ الـطَّرِيـقِ، قـالَ الـنبيُّ 

١ ذكــر الــبخاري فــي صــحيحه حــديــثاً رواه المــسور بــن مخــرمــة ومــروان بــن الــحكم (رقــم ٢٧٣١)؛ فــيه 
أحــداث صــلح الحــديــبية، الــذي عـُـقد قــربَ مــكة فــي مــنطقة الحــديــبية والــتي تـُـسمى الــيوم الــشميسي، 
فـــي شهـــر ذي الـــقعدة مـــن الـــعام الـــسادس للهجـــرة بـــين المســـلمين وبـــين مشـــركـــي قـــريـــش، وبـــمقتضاه 

عقدت هدنة بين الطرفين مدتها عشر سنوات، ثم نقُضت نتيجة اعتداء بني بكر على بني خزاعة.
٢ تفسير غريب ما في الصحيحين، لأبي عبد الله محمد بن فتوح الأندلسي الحميدي، ص ٢٢٤.
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، فَخـُذُوا ذَاتَ  ۲صَـلَّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ: إنَّ خَـالِـدَ بـنَ الـوَلِـيدِ بـالـغَمِيمِ فـي خَـيْلٍ لِـقُرَيْـشٍ طَـلِيعَةٌ ۱

۳اليَمِينِ فَوَاللَّهِ ما شَعَرَ بهِمْ خَالِدٌ حتَّى إذَا هُمْ بقَتَرَةِ الجَيْشِ، فَانْطَلَقَ يَرْكُضُ نَذِيرًا لِقُرَيْشٍ. 

وسَــارَ الــنبيُّ صَــلَّى اللهُ عــليه وســلَّمَ حــتَّى إذَا كــانَ بــالــثَّنِيَّةِ الَّــتي يهُْــبَطُ عــليهم مــنها بَــرَكَــتْ بــه 
، خَـلأََتِ الـقَصْوَاءُ، فَـقالَ  ٦رَاحِـلَتُهُ، فَـقالَ الـنَّاسُ: حَـلْ حَـلْ فـألحََّـتْ، فَـقالـوا: خَـلأََتِ الـقصَْوَاءُ ٥ ٤

الــنبيُّ صـَـلَّى اللهُ عــليه وســلَّمَ: مــا خَــلأََتِ الــقَصْوَاءُ، ومــا ذَاكَ لـَـهاَ بخُــلُقٍ، ولَــكِنْ حـَـبَسَهَا حَــابِــسُ 
الـفِيلِ، ثُـمَّ قـالَ: والـذي نَفسِْـي بـيَدِهِ، لا يسَْأَلُـونِـي خـُطَّةً يُـعَظِّمُونَ فِـيهَا حُـرُمَـاتِ الـلَّهِ إلَّـا أعْـطَيْتُهُمْ 

إيَّاهَا، ثُمَّ زَجَرَهَا فَوَثَبَتْ. 
۹قـالَ: فَـعَدَلَ عـنْهمْ حـتَّى نَـزلََ بأَقـْصَى الحُـدَيْـبِيَةِ عـلَى ثَـمَدٍ قَـلِيلِ المَـاءِ، يـَتَبَرَّضُـهُ الـنَّاسُ تـَبَرُّضًـا،  ۸ ۷

فَـلَمْ يُـلَبِّثْهُ الـنَّاسُ حـتَّى نَـزَحُـوهُ، وشُـكِيَ إلـى رَسـولِ الـلَّهِ صَـلَّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ الـعَطَشُ، فَـانـْتَزَعَ 
۱۰سَـهمًْا مـِن كِـنَانَـتِهِ، ثـُمَّ أمَـرَهـُمْ أنْ يَـجْعَلوُهُ فِـيهِ، فـَوَالـلَّهِ مـا زَالَ يَـجِيشُ لـهمْ بـالـرِّيِّ حـتَّى صـَدَرُوا 

عنْه. 
۱۱فَـبيْنمَا هـُمْ كَـذلـكَ إذْ جَـاءَ بـُدَيْـلُ بـنُ ورْقَـاءَ الخـُزَاعِـيُّ فـي نَـفَرٍ مـِن قَـوْمِـهِ مِـن خُـزَاعَـةَ، وكَـانُـوا عَـيْبَةَ 

: إنِـّي تَـرَكـْتُ كَـعْبَ بـنَ لُؤَيٍّ، وعَـامِـرَ  نُـصْحِ رَسـولِ الـلَّهِ صـَلَّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ مِـن أهـْلِ تِـهَامـَةَ، فَـقالَ
، وهُـمْ مُـقَاتـِلُوكَ وصَـادُّوكَ عَـنِ  ۱۳بـنَ لؤَُيٍّ نَـزَلُـوا أعْـدَادَ مِـيَاهِ الحُـدَيْـبِيَةِ، ومـعهُمُ الـعُوذُ المَـطاَفِـيلُ ۱۲

الـبَيْتِ، فَـقالَ رَسـولُ الـلَّهِ صَـلَّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ: إنَّـا لـَمْ نجَِـئْ لِـقِتَالِ أحَـدٍ، ولَـكِنَّا جِـئْنَا مُـعْتَمِرِيـنَ، 
۱٤وإنَّ قُـرَيْـشًا قـدْ نَـهِكَتْهُمُ الحَـرْبُ، وأَضـَرَّتْ بـهِمْ، فـإنْ شَـاؤُوا مـَادَدْتُـهُمْ مُـدَّةً، ويُخَـلُّوا بـَيْنِي وبـينَْ 

، وإنْ  ۱٥الـنَّاسِ، فـإنْ أظْهـَرْ: فـإنْ شَـاؤُوا أنْ يـَدْخُـلُوا فِـيما دَخَـلَ فـيه الـنَّاسُ فَـعَلُوا، وإلَّـا فـقَدْ جَـمُّوا

١ اسم مكان.
٢ مقدمة الجيش.

٣ الغبار الساطع معه سواد.
٤ يقال حل حل زجرا للناقة.

٥ توقفت عن المشي وتقهقرت كحران الفرس.
٦ اسم ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقصوا هي المشقوقة أذنها.

٧ اسم قرية سميت ببشر هناك.
٨ الماء القليل.

٩ جمع الماء بالكفين لقلته.
١٠ جاشت البئر بالماء إذا ارتفعت وفاضت.

١١ موضع سره وثقته.
١٢ النوق الحديثات النتاج ذات اللبن.

١٣ النوق الأمهات التي معها أطفالها.
١٤ أضعفت قوتهم.

١٥ استراحوا من جهد القتال.
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، ولـَيُنْفِذَنَّ الـلَّهُ  ۱هـُمْ أبـَوْا، فَـوَالَّـذِي نَفْسـِي بـيَدِهِ لأَُقـَاتـِلَنَّهُمْ عـلَى أمْـرِي هـذا حـتَّى تـَنْفَرِدَ سَـالِـفَتِي

أمْرَهُ.  
فَـقالَ بـُدَيْـلٌ: سَأُبـَلِّغهُُمْ مـا تـَقوُلُ، قـالَ: فـَانْـطَلَقَ حـتَّى أتـَى قُـرَيـْشًا، قـالَ: إنَّـا قـدْ جِـئْنَاكـُمْ مِـن هـذا 
الـرَّجـُلِ وسَـمِعْنَاهُ يـقولُ قَـوْلاً، فـإنْ شـِئْتُمْ أنْ نَـعْرِضـَهُ عـلَيْكُم فَـعَلْناَ، فَـقالَ سُـفَهَاؤُهُـمْ: لا حـَاجَـةَ لَـنَا 
أنْ تُـخْبِرَنـَا عـنْه بشـيءٍ، وقـالَ ذَوُو الـرَّأْيِ مـنهمْ: هـَاتِ مـا سـَمِعْتَهُ يـقولُ، قـالَ: سَـمِعتُْهُ يـقولُ كَـذَا 
وكَــذَا، فحَـَـدَّثَــهُمْ بمــا قــالَ الــنبيُّ صَــلَّى اللهُ عــليه وســلَّمَ، فـَـقَامَ عُــروَْةُ بــنُ مَــسْعُودٍ فَــقالَ: أيْ قَــوْمِ، 
ألَسـْتُمْ بـالـوَالـِدِ؟ قـالـوا: بَـلَى، قـالَ: أوَلَسْـتُ بـالـوَلَـدِ؟ قـالـوا: بَـلَى، قـالَ: فَهـلْ تَـتَّهِمُونِـي؟ قـالـوا: لاَ، 
، فَـلَمَّا بَـلَّحوُا عَـلَيَّ جـِئْتُكُمْ بأَهْـلِي ووَلـَدِي  ي اسْـتَنْفَرْتُ أهْـلَ عُـكَاظَ ۳قـالَ: ألَسْـتُمْ تَـعْلَمُونَ أنِـّ ۲

ومَـن أطَـاعَـنِي؟ قـالـوا: بَـلَى، قـالَ: فـإنَّ هـذا قـدْ عـَرَضَ لَـكُمْ خُـطَّةَ رُشـْدٍ، اقـْبَلُوهَـا ودَعُـونِـي آتـِيهِ، 
قالوا: ائْتِهِ، فأتَاهُ. 

فَــجَعَلَ يـُـكَلِّمُ الــنبيَّ صَــلَّى اللهُ عــليه وســلَّمَ، فَــقالَ الــنبيُّ صَــلَّى اللهُ عــليه وســلَّمَ نَــحْوًا مِــن قَــوْلِــهِ 
لِـبُدَيْـلٍ، فَـقالَ عُـرْوَةُ عِـنْدَ ذلـكَ: أيْ مُحَـمَّدُ أرَأيَْـتَ إنِ اسـْتَأصَْـلْتَ أمْـرَ قَـوْمِـكَ، هـلْ سَـمِعْتَ بأَحَـدٍ 
ـي والــلَّهِ لأرَََى وُجُــوهًــا، وإنِّــي لأََرَى  ٤مـِـنَ الــعَربَِ اجْــتَاحَ أهـْـلَهُ قـَـبْلَكَ، وإنْ تـَـكُنِ الأُخْــرَى، فــإنِـّ

 ، ٦أوْشَـابـًا مِـنَ الـنَّاسِ خـَلِيقًا أنْ يَـفِرُّوا ويـَدَعُـوكَ، فـَقالَ لـه أبـو بَـكْرٍ الـصِّدِّيـقُ: امْـصُصْ بـبَظْرِ الـلَّاتِ ٥

أنـَحْنُ نـَفِرُّ عـنْه ونَـدَعـُهُ؟ فَـقالَ: مَـن ذَا؟ قـالـوا: أبـو بـَكْرٍ، قـالَ: أمـا والـذي نَفْسـِي بـيَدِهِ، لـَوْلاَ يَـدٌ 
كَــانـَـتْ لــكَ عِــندِي لـَـمْ أجْــزِكَ بــهَا لأََجَــبْتُكَ، قــالَ: وجـَـعَلَ يُــكَلِّمُ الــنبيَّ صَــلَّى اللهُ عــليه وســلَّمَ، 
فَـكُلَّما تـَكلََّمَ أخَـذَ بـلِحْيَتِهِ، والمـُغِيرَةُ بـنُ شُـعبَْةَ قـَائِـمٌ عـلىَ رَأْسِ الـنبيِّ صَـلَّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ، ومـعهُ 
السَّـيْفُ وعـليه المـِغْفَرُ، فَـكُلَّما أهـْوَى عـُرْوَةُ بـيَدهِِ إلـى لحِْـيَةِ الـنبيِّ صَـلَّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ ضَـرَبَ يَـدَهُ 
بـنَعْلِ السَـّيْفِ، وقـالَ لـه: أخِّـرْ يـَدَكَ عـن لحـِْيةَِ رَسـولِ الـلَّهِ صَـلَّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ، فـَرَفَـعَ عُـرْوَةُ رَأْسَـهُ، 
، ألَسْـتُ أسـْعَى فـي غَـدْرَتِـكَ؟ وكـانَ  ۷فَـقالَ: مـَن هـذا؟ قـالـوا: المُـغِيرَةُ بـنُ شُـعبَْةَ، فـَقالَ: أيْ غـُدَرُ

المـُغِيرَةُ صـَحِبَ قَـوْمًـا فـي الجَـاهـِلِيَّةِ فـَقَتَلَهُمْ، وأَخَـذَ أمـْوَالـَهُمْ، ثُـمَّ جَـاءَ فـأسْـلَمَ، فَـقالَ الـنبيُّ صَـلَّى اللهُ 
عليه وسلَّمَ: أمَّا الإسْلاَمَ فأقْبَلُ، وأَمَّا المَالَ فَلَسْتُ منه في شيءٍ. 

۸ثُـمَّ إنَّ عـُرْوَةَ جـَعَلَ يَـرْمـُقُ أصْـحَابَ الـنبيِّ صَـلَّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ بـعَيْنَيْهِ، قـالَ: فـَوَالـلَّهِ مـا تَنَخَّـمَ 

رسَــولُ الــلَّهِ صـَـلَّى اللهُ عــليه وســلَّمَ نـُـخَامَــةً إلَّــا وقَــعتَْ فــي كـَـفِّ رَجُــلٍ مــنهمْ، فـَـدَلـَـكَ بــهَا وجْــهَهُ 

١ حتى تنفصل رقبتي عن بدني.
٢ اسم سوق في الجاهلية.

٣ امتنعوا عن إجابته.
٤ أهلَكَ.

٥ أخلاطاً من الناس.
٦ شتيمة غليظة عند العرب واللات اسم صنم كانوا يعبدونه.

٧ من فعاله كلها غدر.
٨ يلحظ.
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وجِـلْدَهُ، وإذَا أمـَرهَـُمُ ابْـتَدَرُوا أمـْرهَُ، وإذَا تَـوَضَّأَ كـَادُوا يَـقْتَتِلُونَ عـلَى وضُـوئِـهِ، وإذَا تَـكلََّمَ خَـفَضُوا 
أصْـوَاتـَهُمْ عِـنْدَهُ، ومـا يُحـِدُّونَ إلَـيْهِ الـنَّظَرَ تَـعْظِيمًا لـه، فَـرَجـَعَ عُـروْةَُ إلـى أصْـحَابِـهِ، فـَقالَ: أيْ قَـوْمِ، 
والـلَّهِ لـقَدْ وفـَدْتُ عـلَى المُـلُوكِ، ووَفَـدْتُ عـلَى قـَيْصَرَ، وكِسـْرَى، والـنَّجاَشِـيِّ، والـلَّهِ إنْ رَأَيْـتُ مَـلِكًا 
قَـطُّ يـُعَظِّمُهُ أصْـحَابُـهُ مـا يُـعَظِّمُ أصْـحَابُ مُحـَمَّدٍ صَـلَّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ مُحَـمَّداً، والـلَّهِ إنْ تنََخَّـمَ 
نـُخَامَـةً إلَـّا وقَـعَتْ فـي كـَفِّ رَجُـلٍ مـنهمْ، فـَدَلَـكَ بـهَا وجـْهَهُ وجِـلْدهَُ، وإذَا أمَـرَهـُمُ ابْـتَدَرُوا أمـْرَهُ، وإذَا 
تَـوضََّأَ كـَادُوا يـَقْتَتِلُونَ عـلَى وضـُوئـِهِ، وإذَا تَـكَلَّمَ خـَفَضُوا أصْـوَاتـَهُمْ عِـنْدهَُ، ومـا يحُِـدُّونَ إلَـيْهِ الـنَّظَرَ 
تـَعْظِيمًا لـه، وإنَّـه قـدْ عـَرَضَ عـلَيْكُم خـُطَّةَ رُشـْدٍ فـَاقْـبَلُوهـَا، فَـقالَ رَجُـلٌ مِـن بَـنِي كِـنَانَـةَ: دَعُـونِـي 

آتِيهِ، فَقالوا: ائْتِهِ. 
فَـلمََّا أشـْرَفَ عـلَى الـنبيِّ صـَلَّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ وأَصـْحَابِـهِ، قـالَ رَسـولُ الـلَّهِ صَـلَّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ: 
هـذا فُـلاَنٌ، وهـو مـِن قَـوْمٍ يُـعَظِّمُونَ الـبُدْنَ، فَـابـْعثَُوهـَا لـه فَـبُعِثَتْ لـه، واسْـتَقْبَلَهُ الـنَّاسُ يـُلَبُّونَ، فَـلَمَّا 
رَأَى ذلـكَ قـالَ: سُـبْحَانَ الـلَّهِ، مـا يَـنْبَغيِ لِهَؤُلاَءِ أنْ يُـصَدُّوا عـَنِ الـبَيْتِ، فَـلَمَّا رَجَـعَ إلـى أصْـحَابِـهِ، 

قالَ: رَأَيْتُ البُدْنَ قدْ قُلِّدَتْ وأُشْعِرَتْ، فَما أرَى أنْ يُصَدُّوا عَنِ البَيْتِ. 
فَــقَامَ رَجُــلٌ مــنهمْ يُــقَالُ لــه مـِـكْرَزُ بــنُ حَــفصٍْ، فَــقالَ: دَعـُـونـِـي آتِــيهِ، فَــقالــوا: ائْــتِهِ، فَــلَمَّا أشْــرَفَ 
عــليهم، قــالَ الــنبيُّ صَــلَّى اللهُ عــليه وســلَّمَ: هــذا مِــكْرَزٌ، وهــو رجَُــلٌ فَــاجِــرٌ، فَــجَعَلَ يُــكَلِّمُ الــنبيَّ 

صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. 
فَـبيْنمَا هـو يُـكَلِّمُهُ إذْ جَـاءَ سُهـَيْلُ بـنُ عَـمْرٍو، قـالَ مَـعْمَرٌ: فـأخْـبَرَنِـي أيُـّوبُ، عـن عـِكرِْمَـةَ أنَّـه لمََّـا جَـاءَ 

سُهَيْلُ بنُ عَمْرٍو، قالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لقَدْ سَهُلَ لَكُمْ مِن أمْرِكُمْ. 
: هَـاتِ اكـْتُبْ بـيْنَنَا وبـيْنَكُمْ  قـالَ مَـعْمَرٌ: قـالَ الـزُّهْـرِيُّ فـي حَـديـثِهِ: فـَجَاءَ سُهـَيْلُ بـنُ عـَمْرٍو فـَقالَ
كِـتاَبـًا فَـدَعـَا الـنبيُّ صَـلَّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ الـكَاتِـبَ، فَـقالَ الـنبيُّ صَـلَّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ: بـسْمِ الـلَّهِ 
ا الـرَّحـْمَنُ، فَـوَالـلَّهِ مـا أدْرِي مـا هـو ولـَكِنِ اكْـتُبْ بـاسْـمِكَ الـلَّهُمَّ  الـرَّحـْمَنِ الـرَّحـِيمِ، قـالَ سُهَـيْلٌ: أمَـّ
كـما كـُنْتَ تـَكْتُبُ، فَـقالَ المُسـْلِمُونَ: والـلَّهِ لا نـَكْتبُُهَا إلَّـا بـسْمِ الـلَّهِ الـرَّحْـمَنِ الـرَّحِـيمِ، فَـقالَ الـنبيُّ 
صـَلَّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ: اكْـتُبْ بـاسْـمِكَ الـلَّهُمَّ ثُـمَّ قـالَ: هـذا مـا قَـاضَـى عـليه مُحَـمَّدٌ رَسـولُ الـلَّهِ، 
فَـقالَ سُهـَيْلٌ: والـلَّهِ لـو كُـنَّا نـَعْلَمُ أنَّـكَ رَسـولُ الـلَّهِ مـا صَـدَدْنـَاكَ عـَنِ الـبَيْتِ، ولاَ قَـاتَـلْنَاكَ، ولَـكِنِ 
اكْــتُبْ محُـَـمَّدُ بــنُ عــبدِ الــلَّهِ، فَــقالَ الــنبيُّ صَــلَّى اللهُ عــليه وســلَّمَ: والــلَّهِ إنِّــي لَــرَســولُ الــلَّهِ، وإنْ 
كـَـذَّبـْـتمُُونِــي، اكـْـتُبْ مُحـَـمَّدُ بــنُ عــبدِ الــلَّهِ - قــالَ الــزُّهـْـرِيُّ: وذلــكَ لِــقَوْلِــهِ: لا يَسْأَلُــونـِـي خُــطَّةً 

يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللَّهِ إلَّا أعْطَيْتُهُمْ إيَّاهَا. 
فـَـقالَ لــه الــنبيُّ صـَـلَّى اللهُ عــليه وســلَّمَ: عــلَى أنْ تُخـَـلُّوا بــيْنَنَا وبــينَْ الــبَيْتِ، فَــنَطُوفَ بــه، فَــقالَ 
، ولَــكِنْ ذلــكَ مِــنَ الــعَامِ المُــقْبِلِ، فَــكَتَبَ،  ۱سُهَــيْلٌ : والــلَّهِ لا تَتَحَــدَّثُ الــعَرَبُ أنَّــا أُخِــذْنَــا ضُــغْطَةً

فَـقالَ سُهـَيْلٌ: وعـلَى أنَّـه لا يَأْتِـيكَ مـِنَّا رَجُـلٌ وإنْ كـانَ عـلَى دِيـنكَِ إلَّـا رَدَدتَْـهُ إلَـيْنَا، قـالَ المُسْـلِمُونَ: 

١ قهرا.
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سُبْحَانَ اللَّهِ، كيفَ يُرَدُّ إلى المُشْرِكِينَ وقدْ جَاءَ مُسْلِمًا؟  
فـَبيْنَما هـُمْ كَـذلـكَ إذْ دَخـَلَ أبـو جـَنْدَلِ بـنُ سُهَـيْلِ بـنِ عـَمْرٍو يـَرْسُـفُ فـي قُـيُودهِِ، وقـدْ خـَرَجَ مِـن 
: هـذا يـا مُحَـمَّدُ أوَّلُ مـا أُقَـاضِـيكَ  أسْـفَلِ مَـكَّةَ حـتَّى رَمَـى بـنَفْسِهِ بـينَْ أظْهُـرِ المسُْـلِمِينَ، فـَقالَ سهَُـيْلٌ
عـليه أنْ تـَرُدَّهُ إلـَيَّ، فَـقالَ الـنبيُّ صَـلَّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ: إنَـّا لـَمْ نَـقضِْ الـكِتَابَ بَـعْدُ، قـالَ: فَـوَالـلَّهِ إذًا 
: مـا أنَـا بمُـجِيزِهِ  لـَمْ أُصـَالحِْـكَ عـلَى شـيءٍ أبـَدًا، قـالَ الـنبيُّ صَـلَّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ: فـأجِـزهُْ لِـي، قـالَ
۱لَـكَ، قـالَ: بَـلَى فـَافْـعَلْ، قـالَ: مـا أنـَا بـفَاعِـلٍ، قـالَ مِـكْرَزٌ: بـَلْ قـدْ أجَـزْنـَاهُ لَـكَ، قـالَ أبـو جـَندَْلٍ: أيْ 

مَعْشَـرَ المُسـْلِمِينَ، أُرَدُّ إلـى المُشْـرِكـِينَ وقـدْ جِـئْتُ مُسـْلِمًا، ألاَ تَـرَونَْ مـا قـدْ لَـقِيتُ؟ وكـانَ قـدْ عُـذِّبَ 
عَذَابًا شَدِيدًا في اللَّهِ. 

قـالَ: فَـقالَ عُـمَرُ بـنُ الخَـطَّابِ: فـأتَـيْتُ نَـبيَِّ الـلَّهِ صَـلَّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ فـَقُلتُ: ألَسـْتَ نَـبِيَّ الـلَّهِ 
حَـقاًّ، قـالَ: بـَلَى، قُـلتُ: ألَـسْنَا عـلَى الحَـقِّ، وعَـدُوُّنـَا عـلَى الـبَاطِـلِ، قـالَ: بَـلَى، قُـلتُ: فَـلِمَ نُـعْطِي 
الـدَّنـِيَّةَ فـي دِيـنِنَا إذًا؟ قـالَ: إنِّـي رَسـولُ الـلَّهِ، ولَسـْتُ أعـْصِيهِ، وهـو نَـاصِـريِ، قُـلتُ: أوَلـيسَ كُـنْتَ 
تحـَُدِّثُـنَا أنَّـا سَنَأْتـي الـبَيْتَ فَـنَطُوفُ بـهِ؟ قـالَ: بَـلَى، فـأخـْبَرْتـُكَ أنَـّا نَأتِْـيهِ الـعَامَ، قـالَ: قُـلتُ: لاَ، قـالَ: 
فـإنَـّكَ آتِـيهِ ومـُطَّوِّفٌ بـه، قـالَ: فـأتـَيْتُ أبَـا بَـكْرٍ فـَقُلتُ: يـا أبـَا بَـكرٍْ ألـيسَ هـذا نَـبِيَّ الـلَّهِ حَـقًّا؟ قـالَ: 
بـَلَى، قـُلتُ: ألَـسْنَا عـلَى الحَـقِّ وعَـدُوُّنـَا عـلَى الـبَاطـِلِ؟ قـالَ: بَـلَى، قُـلتُ: فَـلِمَ نـُعطِْي الـدَّنِـيَّةَ فـي 
دِيــنِناَ إذًا؟ قــالَ: أيُّــها الــرَّجُــلُ إنَّــه لَــرَســولُ الــلَّهِ صَــلَّى اللهُ عــليه وســلَّمَ، ولــيسَ يَــعْصِي رَبَّــهُ، وهــو 
ه عـلَى الحـَقِّ، قـُلتُ: ألـيسَ كـانَ يُحَـدِّثُـنَا أنَّـا سَنَأْتـي الـبَيْتَ  نَـاصِـرُهُ، فَـاسْـتَمْسِكْ بـغَرْزِهِ، فَـوَالـلَّهِ إنَـّ
ونَـطُوفُ بـهِ؟ قـالَ: بَـلَى، أفَأَخْـبَرَكَ أنَّـكَ تَأْتِـيهِ الـعَامَ؟ قـُلتُ: لاَ، قـالَ: فـإنَـّكَ آتِـيهِ ومُـطَّوِّفٌ بـه. قـالَ 

 . ۲الزُّهْرِيُّ: قالَ عُمَرُ: فَعَمِلْتُ لِذلكَ أعْمَالاً

قــالَ: فَــلمََّا فـَـرَغَ مـِـن قـَـضِيَّةِ الــكِتَابِ، قــالَ رَســولُ الــلَّهِ صَــلَّى اللهُ عــليه وســلَّمَ لأصْــحَابِــهِ: قُــومُــوا 
فَـانْحَـرُوا ثـُمَّ احْـلِقُوا، قـالَ: فَـوَالـلَّهِ مـا قَـامَ مـنهمْ رَجُـلٌ حـتَّى قـالَ ذلـكَ ثَـلاَثَ مَـرَّاتٍ، فَـلَمَّا لَـمْ يَـقُمْ 
مـنهمْ أحـَدٌ دَخَـلَ عـلَى أُمِّ سَـلَمَةَ، فَـذَكـَرَ لـَهَا مـا لـَقِيَ مـِنَ الـنَّاسِ، فَـقالَـتْ أُمُّ سـَلَمَةَ: يـا نـَبِيَّ الـلَّهِ، 
أتحـُِـبُّ ذلــكَ، اخـْـرُجْ ثُــمَّ لا تـُـكَلِّمْ أحـَـدًا مــنهمْ كـَـلِمةًَ، حــتَّى تَنْحَــرَ بُــدْنَــكَ، وتَــدْعُــوَ حَــالِــقَكَ 
فَيحَـْلِقَكَ، فَخَـرَجَ فـَلَمْ يـُكَلِّمْ أحَـدًا مـنهمْ حـتَّى فـَعَلَ ذلـكَ نَحـَرَ بُـدْنَـهُ، ودَعَـا حَـالِـقَهُ فَحَـلَقَهُ، فَـلَمَّا 

رَأَوْا ذلكَ قَامُوا، فَنَحَرُوا وجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَحْلِقُ بَعْضًا حتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا غَمًّا. 
ذِيـنَ آمـَنُوا إذَا جـَاءَكُـمُ المُؤمِْـنَاتُ مُـهَاجِـرَاتٍ  ثـُمَّ جَـاءَهُ نِـسْوَةٌ مُؤْمـِنَاتٌ فـأنـْزَلَ الـلَّهُ تَـعَالـَى: يـَا أيُّـها الَـّ
فَـامْـتَحِنُوهـُنَّ [المـمتحنة: ۱۰] حـتَّى بَـلَغَ بـعِصَمِ الـكَوَافـِرِ فـَطَلَّقَ عُـمَرُ يَـومَـئذٍ امْـرَأَتَـينِْ، كَـانَـتاَ لـه فـي 

الشِّرْكِ فَتَزَوَّجَ إحْدَاهُما مُعَاوِيَةُ بنُ أبِي سُفْيَانَ، والأُخْرَى صَفْوَانُ بنُ أُمَيَّةَ. 
ثُـمَّ رَجـَعَ الـنبيُّ صـَلَّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ إلـى المـَدِيـنَةِ، فـَجَاءَهُ أبـو بـَصِيرٍ رَجُـلٌ مِـن قُـرَيْـشٍ وهـو مُسْـلِمٌ، 

١ في كف الأذى عنه فقط.
٢ أنواع من الحسنات كالصدقة والصوم والصلاة والعتق لتذهب عني سيء ما قلته يومئذ.
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فـأرسْـَلُوا فـي طـَلَبِهِ رَجُـليَنِْ، فـَقالـوا: العَهـْدَ الـذي جَـعَلتَْ لـَنَا، فَـدَفـَعَهُ إلـى الـرَّجُـلَينِْ، فَخَـرَجـَا بـه حـتَّى 
بَـلَغَا ذَا الحُـلَيْفَةِ، فَـنَزَلُـوا يَأْكُـلُونَ مِـن تمَْـرٍ لـهمْ، فـَقالَ أبـو بَـصِيرٍ لأحَـدِ الـرَّجُـلَينِْ: والـلَّهِ إنِّـي لأََرَى 
سَـيْفَكَ هـذا يـا فـُلاَنُ جَـيِّدًا، فـَاسْـتَلَّهُ الآخـَرُ، فَـقالَ: أجـَلْ، والـلَّهِ إنَّـه لجََـيِّدٌ، لـقَدْ جَـرَّبْـتُ بـه، ثُـمَّ 
، وفـَرَّ الآخَـرُ حـتَّى أتَـى  ۱جـَرَّبـْتُ، فَـقالَ أبـو بَـصِيرٍ: أرِنِـي أنْـظُرْ إلـَيْهِ، فـأمْـكَنَهُ مـنه، فَـضرََبـَهُ حـتَّى بَـرَدَ

المَـدِيـنَةَ، فـَدَخَـلَ المَسْجـِدَ يـَعْدُو، فَـقالَ رَسـولُ الـلَّهِ صـَلَّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ حِـينَ رَآهُ: لـقَدْ رَأَى هـذا 
ذعُْـرًا فـَلَمَّا انْتَهَـى إلـى الـنبيِّ صَـلَّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ قـالَ: قُـتِلَ والـلَّهِ صَـاحِـبِي وإنِّـي لمََـقتُْولٌ، فـَجَاءَ أبـو 
تَكَ، قـدْ رَدَدْتـَنِي إلـيهِم، ثُـمَّ أنجـَْانِـي الـلَّهُ مـنهمْ،  بـَصِيرٍ فـَقالَ: يـا نـَبِيَّ الـلَّهِ، قـدْ والـلَّهِ أوْفَـى الـلَّهُ ذِمَـّ
قـالَ الـنبيُّ صَـلَّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ: ويْـلُ أمُِّـهِ مـِسْعَرَ حَـرْبٍ، لـو كـانَ لـه أحَـدٌ فَـلَمَّا سَـمِعَ ذلـكَ عَـرَفَ 
أنَّــه سـَـيَردُُّهُ إلــيهِم، فَخَــرَجَ حــتَّى أتَــى سِــيفَ البَحْــرِ قــالَ: ويـَـنْفَلِتُ مــنهمْ أبــو جَــنْدَلِ بــنُ سُهَــيْلٍ، 
فَــلَحِقَ بأَبِــي بَــصِيرٍ، فَــجَعَلَ لا يَخْــرُجُ مِــن قُــريَْــشٍ رَجُــلٌ قــدْ أسْــلَمَ إلَّــا لحـَِـقَ بأَبِــي بَــصِيرٍ، حــتَّى 
اجْـتمَعتْ مـنهمْ عِـصَابـَةٌ، فَـوَالـلَّهِ مـا يـَسْمَعُونَ بـعِيرٍ خـَرَجَـتْ لـِقُرَيْـشٍ إلـى الشَّأْمِ إلَّـا اعْـتَرَضُـوا لَـهَا، 

فَقَتَلُوهُمْ وأَخَذُوا أمْوَالَهُمْ. 
، فـمَن أتَـاهُ فَـهو  ۲فـأرْسـَلَتْ قُـرَيـْشٌ إلـى الـنبيِّ صَـلَّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ تُـنَاشـِدُهُ بـالـلَّهِ والـرَّحِـمِ، لمََّـا أرْسَـلَ

آمِـنٌ، فـأرسَْـلَ الـنبيُّ صـَلَّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ إلـيهِم، فـأنـْزَلَ الـلَّهُ تـَعَالَـى: وَهـو الـذي كَـفَّ أيـْدِيَـهُمْ 
عَـنْكُمْ وأَيْـدِيـَكُمْ عـنْهمْ بـبَطْنِ مـَكَّةَ مِـن بـَعْدِ أنْ أظْـفَرَكـُمْ عـليهم [الـفتح: ۲٤] حـتَّى بَـلَغَ: الحَـمِيَّةَ 
حَـمِيَّةَ الجـَاهـِلِيَّةِ [الـفتح: ۲٦] وكـَانَـتْ حـَمِيَّتُهُمْ أنَّـهُمْ لـَمْ يـُقِرُّوا أنَّـه نَـبِيُّ الـلَّهِ، ولَـمْ يُـقِرُّوا بـبِسْمِ 

اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وحَالُوا بيْنَهُمْ وبينَْ البَيْتِ. 

١ مات.
٢ إلا أرسل.
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العدد الثامن والتسعون 
تموّت عضلة السياسة المالية وتعفنها في جسم الاقتصاد التقليدي بعد تموّت عضلة سياسته 

النقدية 
يشـير تـعبير الـغانـغريـن إلـى حـدوث تمـوت وتـعفن النسـيج بسـبب انـقطاع الـترويـة الـدمـويـة إلـى 
قـسم مـعين مـن الجـسم، وقـد تـتضمن بـعض أنـواع الـغانـغريـن انـتانـًا جـرثـومـيًا مـرافـقًا (نـقلا عـن 

مدونة معامل سمارت لاب للتحاليل الطبية). 

لـقد دخـلت السـياسـة الـنقديـة لـلاقـتصاد الـتقليدي مـرحـلة الـتموّت بـنهايـة عـام ۲۰۰۸ 

إثـر الأزمـة المـالـية الـعالمـية الأخـيرة، ومـا زالـت تـعيش مـتعفنة تـعانـي الأمـرّيـن، فـالـفائـدة 

الربوية تقبع مجاورة للصفر أو دونه مشلولة الحركة. 

وتــترنــح الســياســة المــالــية لــلاقــتصاد الــتقليدي مــؤذنــة دخــول مــرحــلة الــتموّت بســبب 

تــزايــد مــعارضــي فــرض الــضرائــب - ونــقصد مــواطــني الــدول الــتي تــوصــف بــالــواعــية 

ضـريـبيًا وصـاحـبة الـثقافـة الـضريـبية أكـثر مـن غـيرهـم -، وسـنذكـر شـواهـد عـلى ذلـك. 

ولـن يـكون مـقالـنا حـول شـرعـية الـضرائـب الـتي كـتبنا عـن حـرمـتها مـرارًا وتـكرارًا وذكـرنـا 

حكم التوظيف وشروط فرضه. 

يـجب أن تـسعى الحـكومـات لـزيـادة رفـاهـية شـعوبـها ومـواطـنيها بـنقلهم مـن مـنحنى 

الاســتهلاك الــضروري إلــى مــنحنى اســتهلاك الحــاجــيات ومــن ثــم مــنحنى اســتهلاك 

الـكمالـيات؛ ضـمن الـقواعـد الشـرعـية أي بـلا إسـراف ولا تـبذيـر. قـال الله تـعالـى واصـفًا 
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فوُا وَلـَمْ يَقْترُوُا وَكَـانَ بَينَْ ذلَـِكَ قَـوَامًـا (الــفرقــان:  ِTُْU ْينَ إِذاَ أنَـفَقوُا لـَم ِ َWّعــباده: وَا

 (٦۷

ويـلعب ضـعف الـقوة الشـرائـية دورًا فـي انـعكاس وجـهة الاسـتهلاك نـحو الـضروري دون 

الحـاجـي ودون الـكمالـي، وهـذا مـا يـؤثـر عـلى سـرعـة دوران عجـلة الاقـتصاد؛ فحجـم 

الإنفاق هو محرك الدوران وأساسه، أما ضعفه فمؤشر بداية ركود اقتصادي.  

۱لـقد أظهـر تـقريـر الـسعادة لـعام ۲۰۱۹ الـذي صـنف الـبلدان بـناء عـلى سـتة عـناصـر 

داعـمة لـلرفـاهـية، هـي: الـدخـل، والحـريـة، والـثقة، ومـتوسـط الـعمر المـتوقـع فـي الحـياة 

الـصحية، والـدعـم الاجـتماعـي، والـكرم؛ فـكانـت أول ثـمانـية دول أوربـية الجنسـية، 

(انظر الجدول). 

أسعد	دول	العالم
أعلى	الدول	فرضا	لضرائب	

الدخل

أعلى	الدول	فرضا	لضريبة	

المبيعات

الهندالسويد	٥٧.١٩٪فنلندا

المجراليابان	٥٥.٩٥٪الدنمارك

كرواتياالنمسا	٥٥٪النرويج

البرازيلهولندا	٥١.٧٥٪أيسلندا

الدنماركبلجيكا	٥٠٪هولندا

النرويجإيرلندا	٤٨.٠٠٪سويسرا

السويداستراليا	٤٥٪السويد

فنلنداالصين	٤٥٪نيوزيلندا

اليونانفرنسا	٤٥٪كندا

١ موقع CNN Arabic رابط
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الفهرس منهج التغيير في كلمة رئيس التحرير د. سامر مظهر قنطقجي

كــما احــتلت الــدول الأوروبــية الــصدارة فــي فــرض ضــرائــب الــدخــل حســب الــتقريــر 

، وكـان أعـلى ثـمانـية بـلدان مـن  ۱الاقـتصادي الأخـير مـن مـنظمة الـتعاون الاقـتصادي

۲حيث ضريبة المبيعات أوروبية أيضًا (انظر الجدول نفسه). 

تـلعب الـضرائـب المـفروضـة عـلى الـناس دورًا واضـحًا فـي زيـادة أسـعار المـنتجات الـتي 

يســتهلكونــها، فــينكمش إنــفاقــهم ويــركــد اقــتصادهــم. وقــد ســاهــمت أزمــة كــورونــا 

بـضياع مـدخـرات الـطبقة الـوسـطى مـن الـناس؛ فـحولـتهم إلـى فـقراء لـينقسم المجـتمع إلـى 

طـبقتين واضـحتين، طـبقة غـنية وأخـرى فـقيرة. وبمـا أن المـيل الحـدي لـلاسـتهلاك لـلفقراء 

يــساوي الــواحــد؛ فــهم يــنفقون كــل مــا يــأتــيهم، ولــنضوب مــا يــأتــيهم؛ شــح الإنــفاق 

واضمحــل الاســتهلاك. أمــا الأغــنياء فــلديــهم بــدائــل عــديــدة، ومــدخــرات وفــيرة؛ 

تـعفيهم مـن الـوقـوع فـي أزمـة الـفقر، لـكن إنـفاقـهم سـيشح؛ لأن الخـوف يـصيب جـميع 

الـناس بـشكل عـام، ولـربمـا الاقـتصاد الـسعودي أحـدث مـثال؛ حـيث زادت عـمليات 

۳الشـراء قـبل دخـول تـطبيق قـرار زيـادة ضـريـبة الـقيمة المـضافـة بـشكل مـلحوظ. يـقول 

ُ جَزُوعًا (المعارج: ۲۰-۱۹).  ّ هُ الّ�َ الله الخالق: إِنَّ الاhِْٕسَانَ خلُِقَ هَلوُعًا * إِذاَ مَسَّ
والــضريــبة عــمومًــا وضــريــبة المــبيعات خــصوصـًـا؛ هــي ضــريــبة عــمياء لا تــفرق بــين 

مسـتهلك وآخـر سـواء أكـان غـنيًا أم فـقيرًا، وعـادة مـا تـؤثـر عـلى الـفقراء أكـثر؛ لأن كـل 

دخـولـهم مـوجـهة لـتغطية حـاجـاتـهم الـضروريـة. كـما أن الـفقير لـيس لـديـه سـبل نـقل 

	أيسلندا	ألمانيا	٤٥٪-

١ موقع عربي ٢١ رابط
٢ موقع المرسال رابط

٣ موقع يورونيوز، ١-٧-٢٠٢٠، رابط.
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الفهرس منهج التغيير في كلمة رئيس التحرير د. سامر مظهر قنطقجي

عـبء الـضريـبة لـغيره؛ فـيتوقـف أثـرهـا عـنده بـوصـفه المسـتهلك الـنهائـي. أمـا الـغني 

وصــاحــب المــهنة فــيمكنهم نــقل الــعبء إلــى غــيرهــم بســبل مــختلفة، يــصعب عــلى 

فـارض الـضريـبة مـتابـعتها، كـما لا يـنفع بـعض الـنظم المـالـية الإدعـاء بـإضـافـة مـيزة الـذكـاء 

لهــذا الــنوع مــن الــضرائــب - كــتوجــيهها نــحو اســتهلاك يــخص طــبقة الأغــنياء - 

لـصعوبـة الـتتبع؛ خـاصـة أن أولـئك لـديـهم سَـعة فـي الخـيارات؛ فـيمكنهم الـتحول مـن 

تـسوق إلـى تـسوق آخـر. لـذلـك لا ذكـاء إطـلاقًـا فـي الـنظم المـالـية آخـذيـن بـعين الاعـتبار 

مــا يجــري الــكلام عــنه حــالــيًا؛ مــن ســياســات ضــريــبية أكــثر عــدلا بــاعــتماد الــذكــاء 

الاصـطناعـي AI حـيث تـصبح السـياسـة الـضريـبية أقـل تـأثـرًا بـالـتجاذبـات السـياسـية 
وأكثر اعتمادًا على البيانات. 

وأمــام تــنامــي الســلوك الاســتهلاكــي المــوجــه نــحو الــضروريــات يــصعب الــكلام عــن 

الادخـــار؛ بـــل لـــم يـــعد لـــلادخـــار مـــنحنيات يســـلكها ســـوى الـــضمور مـــن الحـــياة 

الاقـتصاديـة، حـيث لـم يـتبق مـا يمـكن تـوجـيهه نـحو الادخـار. وهـذا مُـنذر بـزيـادة انـتشار 

الـــفقر لـــضعف قـــنوات الـــتنمية الاقـــتصاديـــة بســـبب تـــراجـــع دعـــم الاقـــتصاد المحـــلي 

بالمدخرات؛ والنتيجة: ضعف دوران عجلة الاقتصاد إن لم يكن توقفها. 
الثقافة الضريبية والوعي الضريبي 

۱يــنافــح بــعض مــنظري الســياســة المــالــية عــن ضــرورة إيــجاد وعــي ضــريــبي لــدى الــناس 

وتـعزيـز الـثقافـة الـضريـبية لـدى المـكلفين لـتجنب الأخـطاء، إلا أن ذلـك عـادة مـا يـكون 

(تحـت طـائـلة تحـمل غـرامـات إضـافـية نـتيجة الـتأخـير فـي بـيان الإقـرار الـضريـبي)، أو 

١ نبيل محادين، برنامج حول الثقافة الضريبية، صحيفة الرأي، ٢-٧-٢٠٢٠، الزرقاء، الأردن.
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الفهرس منهج التغيير في كلمة رئيس التحرير د. سامر مظهر قنطقجي

بتسـيير دوريـات فـي الأسـواق تـلاحـق الـبائـع والـشاري لإظـهار فـاتـورتـه الـتي تـوضـح 

اقـتطاع ضـريـبة المـبيعات. وهـذا أسـلوب تـرهـيبي لا يجـدي نـفعًا إلا بـتوافـر رقـابـة شـديـدة 

وصارمة. 

وبــناء عــليه راوحــت قــضية الــثقافــة الــضريــبية مــكانــها مــنذ عشــرات الــسنين؛ فــحجة 

انـتماء الأفـراد والمـؤسـسات والشـركـات، كـداعـم للخـزانـة الـعامـة مـن خـلال دفـع مـا هـو 

مســتحق عــليهم مــن ضــرائــب طــوعــيًا دون الــلجوء إلــى الــعقوبــات والــغرامــات غــير 

مــتحقق بــالمــرة. وقــد فشــلت إشــاعــة ثــقافــة الــضرائــب مــن المــدرســة إلــى الجــامــعة إلــى 

المـنظمة، ولـم يـتحول المـواطـن إلـى دافـع لـلضريـبة عـبر قـناعـة تـامـة بـوصـفه جـزءا مـن 

النسـيج الـوطـني، وتـعبيرا عـن دوره الـوطـني؛ فـدوائـر الـفساد مـحيطة بـكل حـياتـه، وهـي 

غـارقـة فـي صـرف المـال الـعام دون وجـه حـق ودون مـنطق، لـذلـك فـالأولـى إيـجاد ثـقافـة 

تـساعـد عـلى التخـلص مـن سـلوكـيات الهـدر والـبذخ والـترف الـتي يمـارسـها الـقطاع 

الحــكومــي وبــعض الأفــراد والأســر دون إكــتراث أو إحــساس بمــسؤولــية اقــتصاديــة أو 

اجتماعية أو بيئية. 

رِيـنَ كَـانـُوا  يــصف الله تــعالــى المــبذريــن بــالشــياطــين والشــيطان كــافــر بــربــه: إِنَّ الـْمُبَذِّ
ـهِ كَـفوُرًا (الإسـراء: ۲۷). والله تـعالـى قـد أمـر  ـيْطاَنُ لـِرَبِّ ـيَاطِينِ ۖ وَكَـانَ الشَّ إِخْـوَانَ الشَّ

فِينَ (الشعراء: ۱٥۱).  ِTُْبعدم إطاعة المسرف لقوله: وَلاَ تطُِيعُوا أمَْرَ الْم

شواهد العالم المتقدم 

إن الثقافة الثابتة التي لم تتغير والتي يمكن الجزم بها هي:  
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الفهرس منهج التغيير في كلمة رئيس التحرير د. سامر مظهر قنطقجي

أن نـقل عـبء الـضريـبة عـمومًـا وضـريـبة الـقيمة المـضافـة خـصوصًـا إلـى المسـتهلك مـن -

خلال رفع أسعار البيع أمر قائم طالما اختفت أو ضعفت الرقابة الصارمة.  

أن الضجـر مـن الـضريـبة والتهـرب مـنها مسـلك جـميع الـناس؛ بـينما كـان يُـظن غـير -

ذلك بدول أوروبا وغيرها - على أقل تقدير -. وأمثلة ذلك كثيرة، منها: 
الولايات المتحدة الأمريكية 

۱هـناك شـعار تـتبناه كـبرى شـركـات الـتقنية فـي أمـريـكا، وهـي شـركـة أمـازون حـيث 

وزعت كوبًا طُبع عليه الشعار التالي: 

 There 's no way, I was born to pay tax and die
لا مجال أمامي؛ ولدت لدفع الضريبة والموت 

فـأيُ يـأس هـذا؟ وأي اسـتعباد لـلناس؟ لـقد كـان عـصر الـرق بـين السـيد والـعبد، ويـكأن 

الرق صار اليوم بين الحكومة وشعبها أي الدولة ومواطنيها. 

والـتغيير الحـاصـل - المـشار إلـيه - لـيس مـحصورا فـي ثـقافـة الشـركـات والمـواطـنين؛ بـل 

صـار جـزءا مـن ثـقافـة عـليّة الـقوم مـن السـياسـيين؛ مـثل (إلـيزابـيث وارن) و (بـيرنـي 

سـانـدرز) المـرشـحان لـلرئـاسـة الأمـريـكية، فـهما يـعتقدان أن الحـل مـن المـأزق الحـالـي 

، لــزيــادة الإيــرادات  ۲لــلنظام الــرأســمالــي يــتمثل فــي تــطبيق الــضرائــب عــلى الــثروة

العامة، وهذا اقتراب واضح من مفهوم الزكاة في الاقتصاد المالي الإسلامي. 
ألمانيا 

١ موقع أمازون، رابط.
 The Economist, Inequality could be lower than you think, Nov 28th ٢

2019, Link
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الفهرس منهج التغيير في كلمة رئيس التحرير د. سامر مظهر قنطقجي

۱أظهـرت إحـصائـية فـي ألمـانـيا أن دافـعي الـضرائـب حـظوا بـفرص جـيدة فـي طـعونـهم 

عـلى الـتقييمات الـضريـبية لـلمكاتـب المـالـية فـي الـعام المـاضـي، وحسـب وكـالـة الأنـباء 

الألمـانـية نجـح نـحو ثـلثي قـضايـا الـطعون عـلى الـتقييمات الـضريـبية الـتي تم رفـعها فـي 

الــعام المــاضــي. وأوضــحت الأرقــام أن إجــمالــي عــدد هــذه الــقضايــا وصــل إلــى ٤٥.۳ 

مــليون قــضية، تم الــفصل فــي ۳.۱۸ مــليون قــضية، وقــد نجــح مــقدمــو الــطعون فــي 

۲.۰۹ مـليون قـضية. إذًا هـناك إجـحاف فـي فـرض الـضرائـب، وهـناك اعـتراض عـليها، 

ولحـسن الحـظ أن هـناك مـن يـقبل الاعـتراض ويُـقره فـي ألمـانـيا، بـينما تـفتقده الـبلدان 

التي يتنشر فيها الفساد وتنخفض فيها مستويات حرية التعبير. 
فرنسا 

لا تــغيب عــن بــال أحــد أحــداث الــشغب الــتي طــالمــا اشــتعلت فــي ضــواحــي بــاريــس 

ولمـرات عـديـدة ولـسنوات - مـنذ بـدايـة هـذا الـقرن -، اعـتراضـًا عـلى فـقر يـعيشه الـناس 

هـناك، ثـم تـوجـت تـلك الأحـداث بحـركـة السـترات الـصفراء الـتي كـتبنا عـنها مـقالا 

، وقد كانت حركة احتجاجية أشعلتها فرض ضرائب جديدة.  ۲مطولاً

، الـذي تسـتعد بـلاده  ۳كـما وجـه الـرئـيس الأمـريـكي كـلامًـا قـاسـيًا لـلرئـيس الـفرنسـي

٤لـفرض الـضرائـب عـلى المـنتجات الـفرنسـية ردًا عـلى فـرض الـبرلمـان الـفرنسـي الاسـتباقـي 

عـلى شـركـات الـتقنية الأمـريـكية المـنشأ؛ وهـذا  بمـثابـة احـتجاج دولـة عـظمى عـلى ظـلم 

١ نقلا عن وكالة الأنباء الألمانية تاريخ ١٢-٧-٢٠٢٠، رابط
٢ قنطقجي، د. سامر مظهر، السترات الصفراء تزيد عري النظام المالي العالمي؛ مقترحات 

موريس آلي وحلول الاقتصاد الإسلامي، العدد ٧٩-٢٠١٨، رابط.
٣ الجزيرة، ٢٧-٧-٢٠١٩، رابط.

٤ فرانس ٢٤، ١١-٧-٢٠١٩، رابط.
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الفهرس منهج التغيير في كلمة رئيس التحرير د. سامر مظهر قنطقجي

ضـريـبة فـرضـتها دولـة أخـرى، كسـياسـة الـتعامـل بـالمـثل، وهـذا مـقوّض لحـريـة الـتجارة 

العالمية وضارٌ بها، وهذا من حُوَب الضرائب وآثامها. 
البرلمان الأوروبي - بروكسل 

نشــر الــبرلمــان الأوربــي دراســة شــكلت خــطوة أوروبــية جــديــدة عــلى طــريــق مــكافــحة 

التهرّب الضريبي، ما بادر لذهني السؤال التالي:  

أأصحاب الثقافة الضريبية والوعي الضريبي يتهربون ويحتالون على الضرائب 
أيضا؟  

يـبدو أن إشـاعـة الـثقافـة الـضريـبية والـوعـي الـضريـبي وهـمٌ لا حـقيقة، حـيث لا يـوجـد 

الـتزام بـين دافـعي الـضريـبة حـتى فـي بـلدان أوروبـا المـترفـة، وخـاصـة الاسـكنديـنافـية مـنها؛ 

وهم الأكثر سعادة - حسب التقرير المنوه عنه سابقا -. 

: أن دراسـة أجـريـت  ۱ذكـر رئـيس الـكتلة الـبرلمـانـية فـي الـبرلمـان الأوربـي (أودو بـولمـان)

نـهايـة يـنايـر/كـانـون الـثانـي ۲۰۲۰ أظهـرت أن التهـرب الـضريـبي جـريمـة خـطيرة، تحـرم 

الأوروبـيين مـن مـبالـغ تـصل إلـى ۸۲٥ مـليار يـورو، مـا يـعادل خـمسة أضـعاف مـيزانـية 

الاتحاد الأوروبي لعام ۲۰۲۰، بمعدل ۱٦٥۰ يورو لكل مواطن. 

وخـلصت خـريـطة الـطريـق الـتي أقـرتـها الـدراسـة إلـى ضـرورة فـرض ضـرائـب أكـثر عـدلاً 

وأكـثر فـعالـية فـضلا عـن مـعالجـة الجـرائـم المـالـية، وتـضمنت إجـراءات إصـلاحـية رادعـة 

للجرائم المالية والتهرب الضريبي.  

وكانت أبرز توصياتها الآتي: 

١ عبد الله مصطفى، خطوة أوروبية جديدة على طريق مكافحة التهربّ الضريبي، جريدة الشرق 
الأوسط، رابط، 22 يونيو 2020 عدد رقم 15182.
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الفهرس منهج التغيير في كلمة رئيس التحرير د. سامر مظهر قنطقجي

العمل على الفور على اقتراح إنشاء قوة شرطة مالية أوروبية. ۱.

إنشاء هيئة مراقبة تابعة للاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال. ۲.

إنشاء هيئة ضريبية عالمية داخل الأمم المتحدة. ۳.

الإشـارة إلـى الـقلق الـكبير مـن افـتقار الـدول الأعـضاء بـشكل عـام إلـى الإرادة ٤.

السياسية للتصدي للتهرب الضريبي والجريمة المالية. 

تـــعرض ســـبعة دول؛ هـــي بـــلجيكا وقـــبرص والمجـــر ولـــوكـــسمبورغ ومـــالـــطا ٥.

وهـولـندا وأيـرلـندا، لـكي تـصبح مـلاذًا ضـريـبيًا وتسهـل التخـطيط للتهـرب 

الضريبي. 

التأشيرات وجوازات السفر الذهبية تمثل إشكالية وينبغي التخلص منها. ٦.

يـؤدي تـعقيد الـنظم الـضريـبية إلـى ثـغرات قـانـونـية، وبـالـتالـي فـإن المـعاهـدات ۷.

الضريبية المتعددة الأطراف وليست الثنائية هي الحل للمضي قدمًا. 

يــنبغي اتــخاذ تــدابــير مــضادة ضــد الــولايــات المتحــدة، إذا لــم تــلتزم بمــبدأ ۸.

المعاملة بالمثل. 

يـــنبغي أن يـــقوم المجـــلس الأوروبـــي بـــتقييم الـــوضـــع فـــي ســـويســـرا بـــشكل ۹.

صحيح، لضمان عدم إدخال أنظمة ضريبية ضارة. 

يـنبغي تـضمين بـند الحـكم الـرشـيد لـلضرائـب بـشكل مـنهجي فـي اتـفاقـيات ۱۰.

الاتحاد الأوروبي الجديدة مع دول من خارج الاتحاد.  
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الفهرس منهج التغيير في كلمة رئيس التحرير د. سامر مظهر قنطقجي

ضــرورة تــوفــير حــمايــة بــشكل أفــضل لــلصحافــيين الاســتقصائــيين، ويمــكن ۱۱.

تــكرار نــظام المــكافــآت الــذي تســتخدمــه الــولايــات المتحــدة، لــلمبلغين عــن 

المخالفات، ويطبق في الاتحاد الأوروبي أيضًا. 

وبناء على ما سبق، نستنتج التالي: 

إن فـرض الـضرائـب لـيس مـرحـبًا بـه فـي أي مـكان فـي الـعالـم، والحـكومـات الـتي هـي -

وكــيلة عــن المــواطــنين، تــفرض عــليهم مــا لا يــحبونــه ولا يمــيل الــطبع الآدمــي لــه؛ 

بـحجة سـد نـفقات يـتوسـعون بـها عـلى حـساب المـواطـنين، وهـذا الـتوسـع لا نـهايـة لـه 

؛ كــما ذكــر ابــن ابــن  ۱ولا رشــد فــيه، وهــو مســتمر حــتى يـَـفنى مــطرح الــضريــبة

خـلدون فـي مـقدمـته مـنذ ۱۰۰۰ عـام تـقريـبًا، وتـوصـل إلـيه الاقـتصادي الأمـريـكي 

أرثــر لافــر عــام ۱۹۷٤. وتــعتبر صــيحات تــطبيق الــضرائــب عــلى الأثــريــاء نــداء 

يــتعالــى صــوتــه مــنذ عــام ۱۹۸۸ عــلى يــد الــفرنســي (مــوريــس آلــي) الحــائــز عــلى 

 ، ، وبـيرنـي سـانـدرز ۳جـائـزة نـوبـل لـلاقـتصاد، إضـافـة لــلدكـتورة إلـيزابـيث وارن ۲

، والقائمة ستطول حتمًا - بمشيئة الله تعالى -.  ٤وأودو بولمان

إن الـضرائـب هـي بـوابـة الـفساد الإداري والمـالـي طـالمـا أن فـرضـها مـنوط بمـعايـير صـماء -

غـير إنـسانـية، فهـي تـعتمد نـظريـة الـنفقات وهـذا لا رشـد فـيه لـفساد بـعض الـقائـمين 

١ قنطقجي، د. سامر مظهر، سياستا تحصيل الزكاة وإلغاء الضرائب الماليتين.
٢ سياسية أمريكية وأكاديمية سابقة، تشغل منذ عام ٢٠١٣ منصب السيناتور الأقدم في مجلس 

الشيوخ الأمريكي من ولاية ماساتشوستس. كانت أستاذة في كلية الحقوق مختصة في قوانين 
الإفلاس.

٣ سياسي أمريكي وسيناتور من فيرمونت.
٤ برلماني أوربي من كتلة الأحزاب الاشتراكية والديموقراطية.
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وتـدخّـل السـياسـيين فـي رسـم أهـدافـها. أمـا السـياسـة المـالـية الإسـلامـية فـتعتمد عـلى 

؛ وشتان شتان بين النظريتين.  ۱نظرية الإيرادات

وبـناء عـليه، فـإن المـعالجـة الـطبية لـتموتّ الأعـضاء الـتي أصـابـها (الـغانـغريـن) تـكون 

بـالـبتر والـقطع، يُـقاس عـليها ضـرورة قـطع أداة السـياسـة المـالـية الـتي هـي الـضرائـب فـي 

حـالـتنا المـدروسـة، أسـوة بـقطع أداة السـياسـة الـنقديـة الـتي هـي الـربـا، لـيقترب الـعالـم 

بــأنــظمته الاقــتصاديــة المــتهالــكة مــن الاقــتصاد المــنقذ، وهــو: الاقــتصاد الإســلامــي؛ 

۲حـيث يـتكامـل المـذهـب والـعلم والـنظام بمـرونـة وحـيويـة دون أن يُـجحف بـحق الـناس 

جميعهم. 

١ قنطقجي، د. سامر مظهر، كفاءة بيت المال لاعتماده نظرية الإيرادات، العدد ٧-٢٠١٢.
٢ قنطقجي، د. سامر مظهر، مفاهيم في الاقتصاد الإسلامي، العدد ٥٤-٢٠١٦.
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العدد التاسع والتسعون 
المرتدون عن المعتقد وتخليهم عن مذهبهم الاقتصادي ( إعادة تشكيل الرأسمالية الأمريكية 

ورأسمالية الدولة في الصين الشيوعية ) 
۱لـقد انحسـر المـذهـب الاقـتصادي الشـيوعـي إلـى غـير رجـعة بـسقوط الاتحـاد الـسوفـيتي، 

وهــا هــي الــصين الشــيوعــية تــختم عــلى ذلــك بســياســات رئــيسها (شــي جــين بــينغ) 

لــتقضي عــلى مــا بــقي مــن المــذهــب الاقــتصادي الشــيوعــي. وقــد تــقوقــع المــذهــب 

الاقـتصادي الاشـتراكـي فـي جحـره مـحاولاً الـتلون مـن غـير فـائـدة تُـرتجـى لـه، والشـيء 

نـفسه يُـقال عـن مـذهـب اقـتصاد الـسوق الاجـتماعـي الـذي يـترنـح بـين تـأيـيد مـصالـح 

الـسوق ولمـلمة مـصالـح المجـتمع. واسـتبدل المـذهـب الاقـتصادي الـرأسـمالـي جـلدتـه مـرارًا 

وتكرارًا، وها هو يستعد لتغيّرٍ متجددٍ غير جديد. 

لقد اسـتغرق الـنظام الشـيوعـي الـسوفـييتي ۷۰ عـامًـا ليسـدل السـتار عـلى نـفسه بـنفسه، 

وهــا هــو الــنظام الشــيوعــي الــصيني يخــرج مــن جــلدتــه بــعد ۱۰۰ عــام. وكــذلــك 

اسـتغرقـت مـدارس المـذهـب الـرأسـمالـي مـددًا مـقاربـة فـي تـغيير جـلدتـها مـن نـظام لآخـر 

بـعد إحـداث مـا يـلزم مـن تـغيير فـي المـذهـب حـتى لـم يـبق مـن المـذهـب شـيء يـذكـر. 

وتـلملم آخـر مـدارسـه (مـدرسـة شـيكاغـو) أشـياءهـا لـتغادر مخـذولـة بـعد ۱۲٥ عـامًـا 

١ للمزيد عن المذهب: كلمة رئيس التحرير: مفاهيم في الاقتصاد الإسلامي، مجلة الاقتصاد 
الإسلامي العالمية،العدد ٥٤-٢٠١٦
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مـن نشـر الـظلم والـفوضـى، لـتطل عـلينا مـدرسـة فـرانـكفورت - عـلى أغـلب تـقديـر - 

وهي عنها ليست ببعيدة.  

تــعتبر الــدولــة أســاس عــند المــدارس الــفكريــة جــميعها، مــن خــلال تــناولــها للســلطة 

والـصراع الـطبقي والأسـرة والـشخصية الإنـسانـية، ولا تخـرج الـعلاقـات الاقـتصاديـة عـن 

ذلـك، وفـي كـيان الـدولـة تـتمثل مـصالـح الـطبقة الخـاصـة؛ فـمن هـم أصـحاب المـصلحة؟ 

وكيف تتداخل مصالحهم؟ 

۱تـتكون اقـتصادات الـعالـم الـغني مـن مـليار مسـتهلك ومـلايـين الشـركـات الـتي تتخـذ 

قـراراتـها الخـاصـة. وتـتكون أيـضًا مـن مـؤسـسات عـامـة قـويـة تحـاول تـوجـيه الاقـتصاد؛ 

تـشمل الـبنوك المـركـزيـة، الـتي تـضع السـياسـة الـنقديـة، والحـكومـات الـتي تـقرر مـقدار 

الإنـــفاق والاقـــتراض. وعـــلى مـــدار الـــثلاثـــين عـــامًـــا المـــاضـــية أو أكـــثر، عـــملت هـــذه 

المـؤسـسات وفـقًا لـقواعـد مـتعارف عـليها؛ فـالحـكومـة - الـتي يمـثلها السـياسـيون - تـريـد 

ســوق وظــائــف مــزدهــر لــتفوز بــأصــوات المســتهلكين أي الــناخــبين؛ فــإذا زاد التضخــم 

حـدة؛ زادت الحـاجـة إلـى الـبنوك المـركـزيـة المسـتقلة للتخـلص مـنه وزادت الحـاجـة مـعها 

إلى التكنوقراط، الشكل (۱). 

 The Economist, The world economyʼs strange new rules, How rich-١

world economies work has changed radically. So must economic policy, 
Oct 10th 2019, link.
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الشكل (۱) أصحاب المصلحة؛ مقتبس من مجلة إيكونوميست عدد ۲۰۱۹-۱۰-۱۰ 

الشكل (۲) تقسيم العمل؛ مقتبس من مجلة إيكونوميست عدد ۲۰۱۹-۱۰-۱۰ 

وقـد نـظرت مـختلف المـدارس الاقـتصاديـة لهـذه الـعلاقـات مـن زاويـة مـاديـة بـغض الـنظر 

عـن خـلفياتـها الـفكريـة والـفلسفية؛ فـالـدولـة هـي إطـار عـلاقـات يجـمعه عـقد اجـتماعـي 

أسـاسـه المـصلحة والمـنفعة، ويـدور الإنـسان فـي هـذا الإطـار بـوصـفه مـوردًا بشـريًـا يـقابـله 
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الفهرس منهج التغيير في كلمة رئيس التحرير د. سامر مظهر قنطقجي

مـوردٌ مـاديٌ، وبـهما يـقوم الاقـتصاد فـي ذلـك الـكيان (الـدولـة) أو خـارجـه (الـعولمـة)؛ 

مـع أن أصـل دور الحـكومـة أنـها وكـيلة عـن الـناس وأن أفـرادهـا يـعملون عـندهـم بـأجـر 

لتحقيق مصالحهم. 

لــذلــك مــن المــفيد اســتعراض بــعض المــدارس الاقــتصاديــة الــتي ســادت فــي الــقرون 

الأخـيرة، دون الـتوقـف عـند مـا مـضى مـنها، كـالشـيوعـية والـبورجـوازيـة والاشـتراكـية 

وغيرها. 

مــدرســة اقــتصاد الــسوق الاجــتماعــي: نــظام اقــتصادي رأســمالــي يــتبنى اقــتصاد 

الـسوق، يـرفـض الـرأسـمالـية المـطلقة، كـما يـرفـض الاشـتراكـية الـثوريـة، جـمع بـين قـبول 

المـلكية الخـاصـة لـوسـائـل الإنـتاج والشـركـات الخـاصـة؛ مـع ضـوابـط حـكومـية لـتحقيق 

مـنافـسة عـادلـة، وخـفض التضخـم، ومـعدلات الـبطالـة، ووضـع مـعايـير لـظروف الـعمل، 

وتوفير خدمات اجتماعية. 

۱مـدرسـة شـيكاغـو الاقـتصاديـة: نـشأت هـذه المـدرسـة عـلى أعـقاب المـدرسـة الـتقليديـة 

الحــديــثة (نــيوكــلاســيك) الــتي تــوجـّـتها نــظريــات (كــينز) إثــر الأزمــة الــعالمــية الأولــى 

۱۹۲۹. ويمـكن تمـييز ثـلاثـة أجـيال فـي هـذه المـدرسـة، طـوروا الـفكر الـذي تـبنته، وتمـيز 

كـل جـيل فـيها بـنظرة تـخصه، ويـعتبر فـريـدمـان أبـرز رواد الجـيل الـثانـي، وقـد غـلب عـلى 

هـذا الجـيل المـيل الشـديـد لـلاقـتصاد الـنقدي، وكـانـت نـظريـة الـفوضـى سـبيل تحـقيق 

أفـكاره بـعد تـزاوج رواده مـع السـلطة الـقائـمة، بـينما اتجـه الجـيل الـثالـث إلـى الاقـتصاد 

السياسي، وجميعها تبنى مفهوم التوقعات العقلانية. 

١ للمؤلف، المذهب الاقتصادي لمدرسة شيكاغو النقدية هل هو مذهب الأشرار؟ (ميلتون فريدمان) 
أنموذجا – مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية، العدد ٥٧-٢٠١٧.
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لـقد أسـقطت الأزمـات والأحـداث الـعالمـية المـتتالـية، رمـوز الـرأسـمالـية عـمومًـا ورمـوز 

هـذه المـدرسـة خـصوصًـا الـواحـد تـلو الآخـر ممـا غـيّر قـواعـد الـلعبة، حـتى صـارت ثـوابـت 

الـنظام الـرأسـمالـي الحـر مـتاحـة لـلتغيير كـلما دعـت الحـاجـة المـاسـة إلـى ذلـك! ويـبدو أن 

الحاجة الماسة صارت شيئًا مستمرًا وطبيعيًا، ومما حصل فعلا: 

انهــيار بــنك الاســتثمار (لــيمان بــراذرز) بــعد ۱۰۰ عــام عــلى تــأســيسه إثــر أزمــة -

۲۰۰۸، وكان يُنظر إليه كرمز. 

تـأمـيم شـركـة الـتأمـين الأمـيركـية AIG، إثـر أزمـة ۲۰۰۸، والـتأمـيم مـن محـظورات -

الفكر الرأسمالي.  

تـسود الـفائـدة السـلبية والمـقاربـة لـلصفر الـبنوك المـركـزيـة الأوروبـية والـيابـانـية مـنذ -

أزمـة ۲۰۰۸ ومـؤخـرًا الـفيدرالـي الأمـريـكي. وهـذا مـدمـر لـنموذج أعـمال الـبنوك 

الـتقليديـة، واسـتمراره نـذيـر انهـيارهـا، لأنـها لـم يـعد بـوسـعها تـكويـن رؤوس أمـوال  

بســبب تــتالــي خــسائــرهــا، لــذلــك بــدأت تــتحول مــن الــوســاطــة الائــتمانــية إلــى 

الـوسـاطـة الـتجاريـة؛ فـصارت تـتهور فـي شـراء الـتزامـات مـدعـومـة بـالـتزامـات تـعتمد 

الــرافــعة المــالــية (أي تشــتري ديــون تــعززهــا ديــون أصــلها ديــون)؛ وهــذا يضخــم 

الائتمان بإعادة شراء بعضه من بعض، ليكون فقاعة قابلة للانفجار. 

تـعطل الـعلاقـة بـين انـخفاض الـبطالـة وارتـفاع التضخـم، وبـالـتالـي تـشوه مـنحنى -

فـيليبس، وقـانـون أوكـان، وقـاعـدة تـايـلور، وقـاعـدة بـولارد؛ فـمعدل الـبطالـة فـي 

أمـــريـــكا عـــند ۳.٥٪ وهـــو الأدنـــى مـــنذ عـــام ۱۹٦۹، والتضخـــم عـــند ٤.٪۱، 

www.kantakji.com   :  ۹۸۹الصفحة ۹٥۹ www.kie.university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


الفهرس منهج التغيير في كلمة رئيس التحرير د. سامر مظهر قنطقجي

وأســعار الــفائــدة مــنخفضة، والــبنوك المــركــزيــة لــن تســتطيع خــفضها إن أصــابــها 

ركود. 

، خـاصـة بـين الـيسار الأمـريـكي - ۱تـبني الـفدرالـي الأمـريـكي الـنظريـة الـنقديـة الحـديـثة

والـبريـطانـي، حـيث لا تـكالـيف لـتوسـيع الإنـفاق الحـكومـي؛ فـالتضخـم مـنخفض 

طالما أن البنك المركزي ضعيف.  

خـطر انـدمـاج السـياسـة الـنقديـة والمـالـية؛ مـن خـلال تـعدي الـبنوك المـركـزيـة عـلى -

السـياسـة المـالـية، بـرهـن أراضـي الحـكومـات لـدعـم حـيازات الـسندات الضخـمة، 

ومـثالـه بـنك الـيابـان؛ حـيث بـلغ الـديـن الـعام مـا يـقرب مـن ۲٤۰٪ مـن الـناتج المحـلي 

 . ۲الإجمالي

إن مـدرسـة شـيكاغـو الـنقديـة بـتبنيها لسـياسـات نـقديـة طـائـشة ولـعقود طـويـلة؛ سـببت 

أزمــات عــالمــية وإقــليمية، وهــذا مــا ســيجبرهــا عــن الــتنازل عــن مــعتقداتــها الــنقديــة، 

وسـيؤدي لإعـادة صـياغـة قـواعـد السـياسـة الاقـتصاديـة، خـاصـة فـي تقسـيم الـعمل بـين 

الـبنوك المـركـزيـة والحـكومـات أي بـين السـياسـيين والـتكنوقـراط. ممـا يمهـد لـظهور مـدرسـة 

فكرية جديدة على المسرح العالمي. 
من سمات العالم الجديد: 

- لـم يـعد التضخـم يـرتـفع بـشكل مـوثـوق عـندمـا تـكون الـبطالـة مـنخفضة، ويـرجـع ذلـك جـزئـيًا 
إلى أن الجمهور أصبح يتوقع ارتفاعات متواضعة في الأسعار. 

- سلاسل التوريد العالمية جعلت الأسعار لا تعكس ظروف سوق العمل المحلية. 
- زيادة المدخرات وإحجام الشركات عن الاستثمار ساهم في خفض أسعار الفائدة. 

- تراجع الرغبة العالمية في الادخار بالسندات. 

١ النظرية النقدية الحديثة، ترجمة د. سامر مظهر قنطقجي.
.The world economyʼs strange new rules… ،٢ مرجع سابق
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- نـفاد طـرق تحـفيز الاقـتصاد مـن قـبل الـبنوك المـركـزيـة، ولابـد مـن الـتوجـه نـحو السـياسـة المـالـية 
بـخفض الـضريـبة والإنـفاق الـعام، ولـيس أمـام الحـكومـات سـوى الاقـتراض لـتمويـل اسـتثماراتـها 
طـويـلة الأجـل فـي الـبنية الـتحية لـتعزيـز الـنمو، فـألمـانـيا وبـريـطانـيا وأمـريـكا جـميعها لا تسـتطيع 

تحسين طرقها وجسورها المتهالكة.  

: يـرى مـؤسـسو هـذه المـدرسـة الـفكريـة أن فـهم الـباحـث للتجـربـة  ۱مـدرسـة فـرانـكفورت

الاجـتماعـية يـتشكل دائـمًا مـن الأفـكار المـوجـودة بـالـفعل فـي ذهـنه، ومـا لا يـفهمه هـو 

وجـوده فـي سـياق تـاريـخي تُـشَكّل فـيه الأيـديـولـوجـيا (الـعقائـد) الـفكر الإنـسانـي، 

لـذلـك يـرى ضـرورة تـوافـق نـتائـج اخـتبار الـنظريـة لأفـكار بـدل أن تـوافـق واقـع التجـربـة 

الصحيح. 

وبـناء عـليه؛ تـؤدى الحـقائـق - الـتي تـقدمـها حـواسـنا - اجـتماعـيًا مـن الـصفة الـتاريـخية؛ 

للشــيء المــلاحـَـظ، ولــلعضو المُــلاحـِـظ، وكــلاهــما لــيس طــبيعيًا لأن الــنشاط الإنــسانــي 

يشكلهما، ورغم ذلك، يرى الفرد نفسه كمتلقٍ سلبيٍ لعملية الإدراك. 

وهـذا مـا يفسـر قـيام هـذه المـدرسـة عـلى تـبني نـهج يـصحح ذاتـه بـذاتـه، وكـلما فشـلت 

المـمارسـة، وجـب مـراجـعة الـنظريـة الـتي قـامـت بـتوجـيهها. فـالـنظريـة يـجب أن تـفيد 

الممارسة، وعلى الممارسة أن تأخذ فرصتها للاستفادة من النظرية. 

يــلاحــظ أن الــتيارات الــفكريــة تــتبلور وتظهــر فــي الــعالــم إثــر الأزمــات الــكبيرة الــتي 

تحُـدث خـلخلة فـيما هـو قـائـم؛ فـتحث عـلى تـبني نـظريـات تفسـيريـة جـديـدة لإصـلاح 

الحـال الـذي وصـل إلـيه الـعالـم. لـيكون  الـتغيير الـفكري بـوابـة إصـلاح الـنظام الـرأسـمالـي 

١ مدرسة فرانفورت الفكرية، ويكيبيديا: رابط
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بـعدمـا تـتالـى فشـله. لـكن مـا يجـمعها أن المـنهج التجـريـبي هـو الإطـار الـشامـل لـكل 

التغييرات الحاصلة. 

الـفكر الـرأسـمالـي الجـديـد عـند مـاريـانـا مـازوكـاتـو: فـازت أبـحاث (مـازو كـاتـو) 

بـجوائـز مـنها جـائـزة Leontief لـعام ۲۰۱۸ لـلنهوض بحـدود الـفكر الاقـتصادي 

وجـائـزة Madame de Staël لـلقيم الـثقافـية لـعام ۲۰۱۹، مـا جـعلها صـاحـبة 

الاقــتصاد الخــبير فــي تــقديم المــشورة لــلحكومــات ومــراكــز الــفكر، ومــنظمة الــتعاون 

الاقتصادي والتنمية، فيما يتعلق باستراتيجيات الابتكار.  

بـرأي مـازو كـاتـو فـإن الـتاريـخ ركـيزة أسـاسـية لـفهم الاقـتصاد، وبـالـتالـي فـالـعديـد مـن 

المــشكلات الــتي نــواجــهها الــيوم ليســت جــديــدة؛ الأزمــات المــالــية تــتكرر، والــكساد 

يــتكرر، وإذا لــم يُــفهم الاقــتصاد، فســيصبح مــن الــصعب فــهم عــلل الــنظام وكــيفية 

تحسينه. 

وبمجـرد أن يـؤخـذ الابـتكار عـلى محـمل الجـد، يـبدأ الاضـطرار بـطرح أشـياء كـثيرة؛ 

فـمثلا مـن الأشـياء الـتي نـتعلمها فـي الاقـتصاد الـسائـد: الـتوازن والمـنافـسة الـكامـلة، 

والـريـاضـيات الـتي نـدرسـها فـي أقـسام الاقـتصاد أسـاسـها مـن الـفيزيـاء الـنيوتـونـية؛ الـتي 

تـسمح بمـنحنيات لـطيفة ونـاعـمة عـندمـا يـكون هـناك حـد أقـصى (إذا كـانـت الشـركـات 

تـزيـد الأربـاح) وحـد أدنـى مـن الـنقطة (خـفض الـتكالـيف)، وبـالـتالـي فـفكرة وجـود 

نـقاط فـريـدة مـن الـتوازن أمـر أسـاسـي فـي هـذا الإطـار. لـكن إذا كـان لـديـك نـظام مـدفـوع 

بـالابـتكار، فـهناك اخـتلال مسـتمر فـي الـتوازن، واحـتمال وجـود تـوازن مـتعدد، وتمـييز 

مستمر بين الشركات التي ليس لها شركة تمثيلية. 
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تـنبع المـشكلات الـتي تـواجـه الـرأسـمالـية، خـاصـة المـتعلقة بـالابـتكار، مـن عـدم فـهم 

كــيفية تــقييم المــدخــلات فــي الاقــتصاد، ممــا أدى إلــى تــشوهــات فــي كــيفية قــياس 

 . ۱المساهمات في خلق القيمة

وإن سـقوط الاتحـاد الـسوفـيتي اقـتصاديًـا كـان بسـبب نـظام الـتسعير الـذي سـنّه المـذهـب 

الاقـتصادي الشـيوعـي  لمـنتجاتـه فـقد كـان يـأخـذ فـي حسـبانـه المـواد الأولـية والأجـور 

الـرخـيصة دون أي قـيمة مـضافـة، تـقول مـازو كـاتـو: لـم يـكن لـلاتحـاد الـسوفـياتـي نـظامـا 

لـلابـتكار، مـع أنـه كـان يـنفق أكـثر مـن الـيابـان فـي الـبحث والـتطويـر، وبمـعنى آخـر، لـم 

يكن لديه روابط بين العلم والصناعة. 

ومـقولـة أن  الـتاريـخ ركـيزة أسـاسـية لـفهم الاقـتصاد صـحيحة؛ فـالأشـياء تـتكرر وهـا هـي 

الـرأسـمالـية تـسقط فـي المـطب نـفسه الـذي سـقطت فـيه الشـيوعـية إنمـا عـلى مـنعطف 

تـقني مـن لـون آخـر. تـقول مـازو كـاتـو: إن الاعـتقاد بـأن الـسعر يـعادل الـقيمة قـد 

شـوه الاقـتصاد عـلى حـساب المجـتمع، لأنـه يـقلل مـن قـيمة المـبدعـين الـرئيسـيين، بمـا 

في ذلك النظم الايكولوجية الحكومية وريادة الأعمال، والتفاعل بينهما.  

لــقد تجــاوزت الحــضارة الإســلامــية هــذا الــتشوه، وجــعلته ثــابــت مــن ثــوابــت فــقهها 

۲الاقـتصادي. وأخـذ الابـتكار حـظه فـي الحـضارة الإسـلامـية مـنذ حـكم الخـليفة المـأمـون 

وقدم المسلمون ابتكارات ما زال العالم شاهد عليها. 


١ ترجمة المؤلف، مهمة حرجة:
Deborah Unger, Mission Critical, Thought Leaders, Strategy Business, 
April 24, 2019, link

٢ للمؤلف، كلمة رئيس التحرير – محمد بن موسى بن شاكر مهندس الحيل والميكانيكا – العدد 
.١٥-٢٠١٣
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وتـرى مـازو كـاتـو بـأن تـعظيم قـيمة المـساهـمين هـو نـهج ضـيق لـلغايـة لـفهم الـقيمة فـي 

الاقـتصاد الـرأسـمالـي، فـالمـساهـمون هـم أكـبر المخـاطـريـن لأنـهم الـوكـلاء الـوحـيدون فـي 

الاقــتصاد دون مــعدل عــائــد مــضمون، فــالــعمال يــحصلون عــلى رواتــب، والمــصارف 

تحــصل عــلى فــائــدة، والــدولــة تحــصل عــلى ضــرائــب، فــإذا كــان هــناك شــيء مــتبقٍ فــي 

النهاية، فهذا ما يحصل عليه المساهمون. فهم أكبر المخاطرين. 

بــينما طــبق الاقــتصاد الإســلامــي قــاعــدة الــغنم بــالــغرم بــين (عــنصري الإنــتاج؛ الــعمل 

ورأس المـال)، فـإن تم تحـييد الـعمل لـيعمل بـأجـر، بـقي أصـحاب المـال خـاضـعين لهـذه 

الـقاعـدة الـتي لا خـروج عـنها، فهـذا مـن ثـوابـت المـذهـب الاقـتصادي الإسـلامـي. وهـذا 

مــا وصــلت إلــيه مــازو كــاتــو بــقولــها: (المــساهــمون فــقط لــيس لــديــهم مــعدل عــائــد 

مـضمون، وهـذا يـتجاهـل تمـامـًا أحـد المـبادئ الأسـاسـية لإنـشاء الـقيمة: التجـربـة والخـطأ، 

 . ۱والخطأ والخطأ؛ فلا أحد لديه معدل عائد مضمون)

۲الـفكر الـرأسـمالـي الجـديـد عـند إلـيزابـيث وارن: إلـيزابـيث وارن أسـتاذة الـقانـون فـي 

جــامــعة هــارفــارد، وعــضو مجــلس الشــيوخ عــن ولايــة مــاســاتــشوســتس، والمــرشــحة 

الـديمـقراطـية لـلرئـاسـة لـعام ۲۰۲۰، تـعتقد بـفساد الـنظام الـرأسـمالـي الـسائـد وتـطمح 

لإعـادة تـشكيله. تـقول عـن نـفسها: "أنـا رأسـمالـية لـلعظم… أنـا أحـب مـا يمـكن أن 

تـفعله الأسـواق … إنـها تجـعلنا أغـنياء، إنـها الـتي تخـلق الـفرص"؛ ثـم تـردف قـائـلة: 

١ مرجع سابق.
 The Economist, Elizabeth Warren wants to remake American ٢

capitalism, Oct 24th 2019, link
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"لــكن فــقط الأســواق الــعادلــة والأســواق ذات الــقواعــد"، أمــا الــقواعــد الــتي تــعمل 

بموجبها الأسواق الأمريكية فغير عادلة.  

تـرى أن خـصائـص الـنظام الـرأسـمالـي الحـالـي تـرتـكز عـلى عـدم المـساواة أكـثر مـن أي بـلد 

غـني آخـر، ووفـرة الـوظـائـف مـع نمـو ضـعيف لـلأجـور، وارتـفاع تـركـز الـسوق فـي الـعقديـن 

المـاضـيين؛ حـيث أن ثـلثي الـصناعـات صـارت ممـلوكـة مـن الشـركـات الأكـبر، ممـا سـمح 

لـها تحـقيق أربـاح عـالـية بـشكل غـير طـبيعي ومـشاركـة أقـل مـع الـعمال، ووجـود طـبقة 

وســطى مــحفوفــة بــالمخــاطــر، تــتغذى عــليها الشــركــات الــكبيرة ويــخونــها الســياســيون 

الذين يتغذون على دولار الشركات في واشنطن العاصمة. 

لــذلــك تــسعى وارن إلــى؛ تقســيم الــكبار: كتقســيم الــبنوك، بــين خــدمــات مــصرفــية 

تجـاريـة واسـتثماريـة؛ بـإحـياء قـانـون (جـلاس - سـتيجال)، الـذي يـفصل بـين أعـمال 

أخـذ الـودائـع لـدى الـبنوك وأنشـطتها الاسـتثماريـة الأكـثر خـطورة. وتقسـيم عـمالـقة 

الـتقنية وتحـويـلهم إلـى أدوات مـساعـدة. وحـظر الـتأمـين الـصحي الخـاص فـي الـغالـب 

بـاسـتبدالـه بـنظام تـديـره الـدولـة. ومـسانـدة المـشاريـع الـبيئية: كحـظر تكسـير الصخـر 

الـزيـتي، والتخـلص الـتدريـجي مـن الـطاقـة الـنوويـة. أمـا الإجـراءات الـتي تـعتقد بـضرورة 

تنفيذها على مستوى الاقتصاد فهي:  

زيادة دخل العائلات العاملة قبل حسم الضرائب. -

الحد من المكاسب الاقتصادية التي يُنظر إليها على أنها غير عادلة. -

تصحيح الضرر الذي حدث بسبب فرض الضرائب. -

فرض ضرائب جديدة على الشركات الكبيرة والأفراد الأثرياء، ومن ذلك: -
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- رســوم ضــمان اجــتماعــي بنســبة ۱٥٪ عــلى مــن يكســبون أكــثر مــن ۲٥۰۰۰۰ 

دولار. 

- ضـريـبة ثـروة سـنويـة بنسـبة ۲٪ عـلى أولـئك الـذيـن لـديـهم أصـول تـزيـد قـيمتها 

عن ٥۰ مليون دولار. 

- ضريبة بنسبة ۳٪ لمن تزيد قيمتها عن مليار دولار. 

- ضريبة بنسبة ۷٪ إضافية على أرباح الشركات.  

- رفع ضرائب الميراث، وليس ضريبة الثروة.  

"قـانـون وقـف وول سـتريـت للنهـب" الـذي قـدمـته فـي مجـلس الشـيوخ؛ الـذي يـغير -

طـريـقة فـرض ضـريـبة عـلى دخـل مـوظـفي شـركـات الأسـهم الخـاصـة. حـيث يـدفـعون 

حـــالـــيًا أربـــاح رأس المـــال وضـــريـــبة الاســـتثمار بنســـبة ۲۳.۸٪ عـــلى أربـــاحـــهم، 

وبموجب خطتها سيدفعون ضريبة دخل تصل إلى ٪۳۷. 

تــخصيص ٤۰٪ مــن مــقاعــد مــجالــس الإدارة لمــمثلي الــعمال. ويحــد مــن هــذا -

المـطلب كـون مـوظـفي الشـركـات الـعالمـيين أكـبر عـددًا مـن المـوظـفين الأمـريـكيين 

فيها؛ ليكون التمثيل مشوهًا. 

رفـع الحـد الأدنـى لـلأجـور الـفيدرالـية إلـى ۱٥ دولارًا عـلى مـدى خـمس سـنوات -

كطريقة معقولة لمساعدة العمال الأكثر فقرًا وكمعالجة للتضخم.  

إنــشاء مــكتب حــمايــة المســتهلك المــالــي، وأعــطت مــديــرهــا الاســتقلالــية إضــافــة -

لمنحها سلطة غير عادية. 

الـفكر الـرأسـمالـي الجـديـد عـند بـيرنـي سـانـدرز: هـو عـضو مجـلس الشـيوخ عـن ولايـة 

فــيرمــونــت يــطلق عــلى نــفسه: "رأســمالــي اشــتراكــي" أو "اشــتراكــي ديمــقراطــي"؛ 
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يتحـدث عـن الـصراع الـطبقي، ويـريـد أن يمـتلك الـعمال ۲۰٪ مـن الشـركـات الـكبرى. 

طرح برنامج الرعاية الطبية للجميع كخطة وطنية، شأنه شأن السيدة وارن. 

وبـذلـك يمـيل (وارن) و (بـيرنـي سـانـدرز)، إلـى تـطبيق الـضرائـب عـلى الـثروة لـزيـادة 

الإيـرادات الـعامـة، فـي الـوقـت الـذي يـشكك الـتكنوقـراطـيون بـأن ذلـك لـن يـؤدي إلـى 

. وهــذا مــثال لــتعارض الســياســيين  ۱المــساواة؛ ولابــد مــن مــعالجــة الــظلم الاقــتصادي

والتكنوقراط. 

الـنموذج الاقـتصادي الـصيني (رأسـمالـية الـدولـة): بـالانـتقال إلـى نـقيض الـرأسـمالـية 

نجــد أن تــغييرات جــمّة أصــابــت الــفكر الشــيوعــي وغــيرت قــواعــده مــع المحــافــظة عــلى 

مــلكية الــدولــة الــصينية وتــدخــل الحــزب الشــيوعــي فــي الأســواق. وصــار اقــتصادهــا 

؛ بـعد تـولـي رئـيسها (شـي Xi) مـنصبه  Xinomics ۲الجـديـد الـهجين يـعرف بـ

قـبل خـمس سـنوات. حـيث الخـصخصة الجـزئـية للشـركـات المـدعـومـة مـن الـدولـة وتحـريـر 

الـقطاعـات الـتي تـواجـه المسـتهلك، مـع تشـديـد شـامـل لسـيطرة الحـزب الشـيوعـي عـلى 

صــنع الــقرار الاقــتصادي؛ لإظــهار الــتصميم عــلى تــعزيــز مــكانــة الــدولــة فــي مــعظم 

مجالات الاقتصاد. 

لـــذلـــك ســـتلعب قـــوى الـــسوق دورًا كـــبيرًا فـــي تـــخصيص المـــوارد ، بـــرعـــايـــة الحـــزب 

الشـيوعـي، وهـذا نـوع مـن رعـايـة قـوى الـسوق؛بهـدف زيـادة دور قـوى الـسوق انـتقائـيًا 

لإجــبار الشــركــات عــلى أن تــصبح أكــثر كــفاءة، دون أن يــكون هــناك ســوق حــرة 

 The Economist, Inequality could be lower than you think, Nov 28th ١

2019, Link
 Angus Grigg and Lisa Murray, Prepare for era of 'Xinomics' in China as ٢

Communist Party relegates markets, Oct 15, 2017, FINANCIAL REVIEW, 
link.
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للسـيطرة عـلى الشـركـات والأصـول. وبـذلـك يـركـز الـنظام الاقـتصادي الـصيني الجـديـد 

على إصلاحات جانب العرض شأنه شأن النظام الرأسمالي بجميع مدارسه.  

هـدفـت سـياسـات (شـي) الاقـتصاديـة الجـديـدة إلـى جـعل الأسـواق والابـتكار يـعملان 

؛ وهـذا بمـثابـة تحـدٍ لـلمشككين فـي تجـربـة الـصين؛  ۱بـشكل أفـضل ضـمن أطـر محـددة

لأن رأسمالية الدولة لديها تكيّفت وتغيّر شكلها عما كان قبل عشرين عامًا. 

- كـان الـتركـيز عـلى الـتجارة، أمـا الآن فـالـصادرات تمـثل ۱۷٪ فـقط مـن الـناتج المحـلي 

الإجمالي.  

 Alibaba فـــــــي مـــــــطلع الـــــــقرن ۲۱، أعطىيت شـــــــركـــــــات الـــــــتقنية كـ -

وTencent حيزًا للنمو لتصبح عملاقة. 

 : ۲يعتمد الاقتصاد الصيني الجديد Xinomics على ثلاثة عناصر

إحكام الرقابة على الدورة الاقتصادية، وآلة الدين. -

دولة إدارية أكثر كفاءة، تطبق قواعدها بشكل موحد عبر الاقتصاد. -

طمس الحدود بين الدولة والشركات الخاصة. -

يسـتشف مـن الـتغيرات الـسابـقة أن "جـميع المـفاهـيم الـتي كـانـت سـائـدة عـفى عـنها 

الــزمــن وتــعرّت خــاصــة بــعد أزمــة كــورونــا، وبــات عــلى الــفرد تحــمّل مــسؤولــية نــفسه 

بـنفسه وإدارة شـؤونـه بـالـطريـقة الـتي يـراهـا مـناسـبة؛ كـالـعمل والادّخـار للمسـتقبل، أي 

 . ۳على الفرد أن يعمل دون أن يعتمد على وعود الحكومات والمؤسسات"

 The Economist, Xi Jinping is reinventing state capitalism. Don’t ١

underestimate it, Aug 13th 2020, link
.Xi Jinping is reinventing state capitalism :٢ للمزيد، مرجع سابق

٣ كفاية أولير، بعد كورونا: الرأسمالية تعاني والاشتراكية مستحيلة والبديل قيد البحث، تصريح د. 
جهاد نادر، رئيس جامعة البلمند في دبي، اندبندت عربية، رابط.
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وبـذلـك تـرتـسم حـدود جـديـدة بـين الـدولـة ومـصالـح المجـتمع، ولـربمـا تـبلورت الـعلاقـة 

بينهما بأشكال غير مألوفة. وما يمكن استنتاجه مما سبق؛ هو الآتي: 

۱۱- الـتغيير قـادم: أجـرت جـامـعة كـويـنيبياك اسـتطلاعـا قـبل أشهـر مـن الانـتخابـات 

التمهـيديـة الأولـى وقـبل عـام مـن الانـتخابـات، قـال ٤۰٪ مـن المـشاركـين فـيه أن السـيدة 

وارن لــديــها أفــضل الأفــكار الســياســية، مــقارنــة بنســبة ۱٦٪ للســيد بــايــدن و ٪۱۲ 

للســيد ســانــدرز. وهــذا يشــير إلــى أن الــتغير فــي المجــتمع الأمــريــكي عــلى قــدم وســاق 

ومثاله هذا الاستطلاع على مستوى الحزب الديموقراطي مثلاً. 

۲- تــغيّر مــفهوم الــدولــة ودور حــكومــاتــها، حــيث انــفصلت مــصالــح الحــكومــات 

بمـوظـفيها عـن مـصالـح الـناس الـتي تمـثلها، فـتحولـت إلـى عـلاقـة اسـتثماريـة مـن خـلال 

عـقد اجـتماعـي أسـاسـه المـصلحة والمـنفعة، والإنـسان فـيه مـورد مـن المـوارد الإنـتاجـية. 

أمـا الأصـل فـي هـذه الـعلاقـة؛ فـهو أن دور الـدولـة وحـكومـاتـها هـم وكـلاء عـن الـناس 

ومـوظـفين عـندهـم بـأجـر لـتحقيق مـصالحـهم. وهـذا الـتغيّر مـؤذن بشـيوع فـساد عـريـض لا 

ينتهـي إلا بـتغييرات اتجـاهـها مـن الأسـفل إلـى الأعـلى وهـذا تـغيير عـادة مـا يـكون ثـوريـا 

تـصاحـبه فـي الأغـلب قـلة الحـكمة وعـدم الـتأنـي لأنـه سـيكون بـفعل الجـماهـير الـغاضـبة 

  . ۲الساعية إلى تغيير ربما لا تدري أبعاده ولا تعرف عقباه

۳- الـزكـاة حـالـة صـحية والـضريـبة غـير ذلـك: يـساعـد تـطبيق الـزكـاة فـي خـفض 

الـتفاوت فـي الـدخـول، لأنـها تـفرض عـلى الجـزء الـعلوي مـن ثـروة الأغـنياء  - المـالـكين 

 The Economist, Elizabeth Warren’s many plans would reshape ١

American capitalism, For better and for worse, Oct 24th 2019, link
٢ للمزيد، مقالنا الافتتاحي للعدد ٥٧ لعام ٢٠١٧.
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للحـد الأدنـى مـن الـثروة وهـو نـصاب الـزكـاة -، وهـي تمُـنح كـدخـول لمـن هـم مـصنفون 

كمستحقين للزكاة. 

بـينما يـرسـخ تـطبيق الـضريـبة الـتفاوت فـي الـدخـل، لأنـها تـفرض عـلى الجـزء الـعلوي مـن 

الــدخــول. وبمــا أن طــبقتي الــفقراء ومــتوســطي الحــال لا تــفي دخــولــهم حــاجــاتــهم 

الـضروريـة. لـذلـك تـوجهـت حـلول إعـادة تـشكيل الـرأسـمالـية إلـى حـلول إعـادة تـوزيـع 

الـدخـول بـفرض ضـرائـب عـلى الأثـريـاء. فـالمـرشـح سـانـدرز والمـرشـحة وارن ارتـأيـا فـرض 

الضرائب على الأغنياء، وهذا مفهوم طبقته الزكاة قبل ۱٤ قرنًا.   

٤- تحــريم الــربــا حــالــة صــحية وغــير ذلــك فــاشــل بــالتجــربــة: حــث رئــيس الــوزراء 

الـيابـانـي، فـي الـفترة بـين عـامـي ۲۰۰۲-۲۰۰۳ الـبنوك عـلى شـطب الـقروض المـعدومـة. 

ويفسـر جـهود الـتنظيف اسـتمرار بـنك الـيابـان فـي إبـقاء أسـعار الـفائـدة دون الـصفر … 

. كــما شــطبت الــبنوك الــكبرى فــي  ۱وبــالــكاد وصــلت طــوكــيو إلــى ۲٪ مــن التضخــم

الــعالــم أكــثر مــن ۲۰۰ مــليار دولار مــن قــيمة أصــولــها نــتيجة انــخفاض قــيمة الأوراق 

 . ۲المالية المضمونة بقروض عقارية منذ صيف ۲۰۰۷

وهـذا مـعنى قـول الله تـعالـى: فـَلmَُمْ رُءوُسُ أمَْـوَالـmُِمْ (الـبقرة: ۲۷۹)، والـذي 
يـكون بـإلـغاء الـربـا، وبـذلـك تهـدأ الأسـواق ويـتوقـف تـخبطها لانـحسار التضخـم، لـقول 

ـيْطاَنُ مِـنَ  ِي يَـتَخَبَّطهُُ الشَّ َWّا ُ بَـا لاَ يَـقوُمـُونَ إِلاَّ كَـمَا يَـقوُم ينَ يَأكْـُلوُنَ الـرِّ ِ َWّالله تـعالـى: ا
الـْمَسِّ ۚ (الـبقرة: ۲۷٥)، وتـطبيق الآيـة يـكون بشـطب الـديـون المـتراكـمة الـناجـمة عـن 

 WILLIAM PESEK, China’s bad loan solution looks like Japan’s non-١

solution, AUGUST 14, 2018, ASIA TIMES, link.
٢ مرجع سابق، ضوابط الاقتصاد الإسلامي..، ص ٩٣.
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الـربـا، وقـد وصـل الاقـتصاد الـيابـانـي (الـثالـث عـالمـيًا) بشـطبه لـديـون الـربـا إلـى تضخـم 

بنسبة ۲٪، ولو أنهم طبقوا الزكاة ذات النسبة ۲.٥٪ لكان الاستقرار والتوازن. 

٥- إن قـاعـدة الـغرم بـالـغنم قـاعـدة عـريـضة وشـامـلة، - وأصـلها حـديـث شـريـف -، 

وقـد تـوصـلت مـازو كـاتـو بـأن تحـمل المـساهـمين لـلمخاطـر دون غـيرهـم نـهج ضـيق لـلغايـة 

لـفهم الـقيمة فـي الاقـتصاد الـرأسـمالـي، فـالمـساهـمون هـم أكـبر المخـاطـريـن لأنـهم الـوكـلاء 

الوحيدون في الاقتصاد دون معدل عائد مضمون. 

: أرسـى فـقهاء الاقـتصاد المسـلمين مـنذ مـئات  ٦۱- مـفاهـيم الـسعر والـقيمة والـثمن

الـسنين الـفروق بـين الـسعر والـقيمة والـثمن، ولـم يـنتظروا سـوء فـهم المـذهـب الشـيوعـي 

والـرأسـمالـي وغـيرهـما لهـذه الـفروق، وقـد ذكـرنـا مـا ذكـره اقـتصاديـو تـلك المـذاهـب فـي 

عدم استيعاب مذاهبهم للفارق، فسقط من سقط، وترنح من ترنح. 

۷- عـمر المـذهـب واسـتمراره دلـيل نجـاحـه: اسـتغرقـت المـذاهـب الاقـتصاديـة الـتقليديـة 

مـا يـقارب قـرنـًا مـن الـزمـن لـيأفـل نجـمها، بـينما بـلغ عـمر المـذهـب الاقـتصادي الإسـلامـي 

أكثر من ۱٤ قرنًا وما زال موجودًا وقابلاً للتطبيق والحياة. 

۸- أفــول مــدرســة شــيكاغــو: بــدأ نجــم مــدرســة شــيكاغــو الــنقديــة بــالأفــول بمــوت 

فـريـدمـان أكـبر رمـوزهـا، وبمـوت أفـكارهـا الـرأسـمالـية تجـريـبيًا، وقـد أثـبت الـواقـع ذلـك، 

فهــي صــاحــبة نــظريــة الــفوضــى الخــلاقــة الــتي عــبر عــنها رامــسفيلد ورايــس عــلنًا فــي 

تـسويـقهم للشـرق الأوسـط الجـديـد. كـما أن بـزوغ مـدرسـة فـرانـكفورت مـؤشـر آخـر 

لــزوال مــدرســة شــيكاغــو، والــفارق بــين المــدرســتين أن الأولــى انصهــرت مــع الحــكم، 

١ للمزيد، للمؤلف، كتاب فقه الإدارة المالية والتحليل المالي، الفصل الرابع، كاي للنشر، ٢٠١٩.
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والـثانـية بـقيت مـُنظرة لـه، ويـبقى الحـال مـن بـعضه. وعـنوان هـذا الـتدافـع: يـجب إعـادة 

تشكيل المؤسسات التي توجه الاقتصاد. 

۹- رأســمالــية الــدولــة فــي الــنموذج الشــيوعــي المــعدل هــو تــكريــس لــلمفاهــيم 

الــرأســمالــية، مــع فــارق التشــدد، فــالــرأســمالــية الأمــريــكية جــنحت لــلقطاع الخــاص 

بـالـكامـل، وشـيوعـية الـدولـة الـصينية جـنحت لـلقطاع الـعام بـالـكامـل، وبسـبب تـرنـح 

نــتائــج الــنموذجــين، عــاد كــل مــنهما لــيعيد تــشكيل مــؤســساتــه المــوجــهة لــلاقــتصاد 

بــالاقــتراب خــطوة نــحو الــوســط، بــاحــثين عــن الــكفاءة مــع إبــقاء عــين عــلى الــدولــة 

وشـركـاتـها الخـاصـة (شـعبويـة) وعـين عـلى تـوسـع مـفهوم الـدولـة وشـركـاتـها الـعابـرة 

للجنسية (عولمة). 

إن تـغير الـعقيدة المـذهـبية لـلنظم المـاديـة مـن خـلال تحـول مـدرسـة فـرانـكفورت مـن المـنهج 

التجـريـبي إلـى المـدخـل الحسـي مـن المـنهج، أشـبه بـقرع الـعصا بـالـعصا مـع الـضرب عـلى 

الـطبل أحـيانًـا؛ فـالمـنهج التجـريـبي الـذي اقـتصرت عـليه المـدارس المـاديـة بجـميع صـنوفـها 

الـيساريـة والـيمينية والـوسـط لـيس حـلاً فـي الـقضايـا المجـتمعية؛ بمـا فـيها المـدخـل الحسـي، 

والمــدخــل الاســتقرائــي الــتاريــخي، وغــيرهــما؛ بــل لابــد مــن مــنهج يمــزج بــين مــدخــل 

مـعياري ثـابـت ومـنهج مـتغير تجـريـبي، فـلا يـصح تـرك الـعنان لـلمنهج التجـريـبي فـقط 

والمنبثق من أشخاص ومن تجارب يشوبها درجات مختلفة من الاحتمالات. 

لـذلـك صـلح المـنهج الإسـلامـي لأكـثر مـن ۱٤ قـرنًـا فـي الـتزامـه بـالمـعايـير الشـرعـية الـعريـضة 

لأنــها مــنعت الانــزلاق والجــنوح كــما مــنعت التشــدد، فــالــربــا والــضرائــب والاحــتكار 

والـغش والـغرر والـقمار والسـرقـة والـسوم عـلى الـسوم والـبيع عـلى الـبيع وتـلقي الـركـبان 
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والـنجش كـلها محـظورة بـاخـتلاف الـزمـان والمـكان والأشـخاص. وأبـقت الشـريـعة بـاب 

الابـتكار فـي الـتجارب قـائـمًا؛ كـقولـه صـلى الله عـليه وسـلم: أنـتم أعـلم بـأمـور دنـياكـم، 

ويشهـد الـتاريـخ عـلى نمـاذج عـلمية وابـتكاريـة قـدمـها الـعرب والمسـلمون عـندمـا كـانـوا 

تحــت لــواء جــامــع، ومــا زالــوا يــقدمــون ذلــك - فــرادى - وهــم منتشــرون فــي أصــقاع 

الدنيا.  

لــقد تــرك الــقرآن بــاب الــعلم والإبــداع مــفتوحًــا لا يمــكن لأحــد أن يُــغلقه، لــقول الله 

تــعالــى: عَـلّمََ الاhِْٕـسَانَ مَـا لـَمْ يَـعْلمَْ (الــعلق: ٥) فــالــباب لا يــغلقه إلا جــاهــل، وقــولــه 

مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ  تـعالـى: يَـا مَعَْ�َ الـْجِنِّ وَالاhِْٕـسِ إِنِ اسْـتَطعَُْ�ْ أنَ تَـنفذُُوا مِـنْ أقَْـطاَرِ الـسَّ

فـَانـفذُُوا ۚ لاَ تَـنفذُُونَ إِلاَّ aسُِـلْطاَنٍ (الـرحـمن: ۳۳) فـباب الـعلم مـفتوح عـلى مـصراعـيه 
ومـا يـحتاجـه الإنـسان هـو سـلطان الـعلم والابـتكار كـأداة لـلنفاذ إلـى كـل شـيء فـي هـذا 

الكون. 

ودعونا نختم بدعوة إلى أصحاب المذاهب الاقتصادية المادية: إن أردت الخروج من 
جحِر الضب؛ فتعالوا إلى كلمة سواء. 
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العدد المائة 
الاقتصاد الإسلامي آخر سفينة للنجاة (ارْكَبوُا فbَِا) 

الحـمد لله الـذي أتم عـلينا إنجـاز الـعدد المـائـة مـن مجـلة الاقـتصاد الإسـلامـي الـعالمـية. بـدا 

إصــدارهــا حــلمًا؛ واســتمر الحــلم حــلمًا لــعدة ســنوات، حــتى الــتقيت الأخ الــدكــتور 

محـمد بـن يـوسـف عـام ۲۰۱۲، وكـان يـشغل الأمـين الـعام المـساعـد للمجـلس الـعام 

لــلبنوك والمــؤســسات المــالــية الإســلامــية؛ كــان الــلقاء فــي الخــرطــوم بــحضور الأخ أيمــن 

يـاسـين الإمـام، وتم الاتـفاق عـلى إصـدارهـا بـرعـايـة كـريمـة مـن: (المجـلس الـعام لـلبنوك 

والمـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية) و (مـركـز أبـحاث فـقه المـعامـلات الإسـلامـية) وكـانـت 

مـدة الاتـفاق خـمس سـنوات، أتـرأس فـيها تحـريـر المجـلة، وفـعلاً تم إصـدار المجـلة بـصيغة 

إلـكترونـية، ووزعـت مـجانًـا عـبر مـوقـعها الإلـكترونـي، وبـعد انـقضاء الاتـفاق تـابـعت 

المجـلة مسـيرتـها كـما بـدأت بـصيغة إلـكترونـية، واسـتمر تـوزيـعها وقـفًا لـوجـه الله تـعالـى، 

فـالمجـلة لـيس فـيها إعـلانـات مـأجـورة، ولا رعـايـة مـالـية مـن أي طـرف، بـاسـتثناء رعـايـة 

(مـركـز أبـحاث فـقه المـعامـلات الإسـلامـية - المـؤسـس) مـنذ نـشأتـها ومـازالـت كـذلـك 

حتى الآن بفضل الله تعالى وتوفيقه. 

جردة حساب: ماذا قدمنا في ١٠٠ شهر؟ 

بــلغت المجــلة مــن الــعمر ثــمانــي ســنوات، وهــا هــو الــعدد ۱۰۰ بــين أيــدي مــتابــعيها 

الـكرام، وقـد نـاهـز مـا تم نشـره ۲۰۰۰ مـقال مـتخصص؛ بـالـلغات الـعربـية والإنـكليزيـة 

والـفرنسـية والإسـبانـية، مـع غـلبة واضـحة لـلعربـية عـلى غـيرهـا، كـتبتها أنـامـل أكـثر مـن 
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۸۲٥ كــاتــب ومــتخصص مــن الــقارات الخــمس. غــطت المــقالات مــحاور الاقــتصاد 

والمـصارف والإدارة والـهندسـة المـالـية والمحـاسـبة وغـيرهـا بمـا ينسجـم ويـتوافـق مـع الشـريـعة 

الإسلامية.  

وفــي الــعام ۲۰۱۹؛ قــررنــا دمــج مــوقــع مــركــز أبــحاث فــقه المــعامــلات الإســلامــية مــع 

مـحتوى المجـلة؛ فـأعـدنـا إخـراجـه مـن مـركـز جـامـع لـلأبـحاث إلـى مـركـز مـنتج لـلمحتوى 

الاقــتصادي الإســلامــي لــيكون بمــثابــة مــدرســة فــكريــة تــتبنى الاقــتصاد الإســلامــي 

وعـلومـه؛ فـكرًا وتـطبيقًا. وقـد جـمعنا ذلـك كـله ضـمن مـعياريـن نـافـعين لـلباحـثين 

والمؤلفين في هذا المجال:  

موقع شامل بمحرك بحث يحقق متطلبات البحث العلمي…  (۱)

مكتبة خاصة لكل كاتب ومؤلف…  (۲)

التغيير الذي أحدثته المجلة وتنشد إحداثه مستقبلًا…  

لـقد نشـدنـا اسـتنباط أسـس الاقـتصاد مـن وجـهة الـنظر الإسـلامـية اعـتمادًا عـلى مـصادر 

الشـريـعة الإسـلامـية ومـن رَحـمها، لإرسـائـها ونشـرهـا بـين كـل الـناس؛ المسـلم مـنهم وغـير 

المسلم …  

لـقد نشـدنـا تـغيير المـفاهـيم الاقـتصاديـة الـعالمـية الـسائـدة؛ فـختمنا الـعدد المـاضـي - أي 

الـعدد ۹۹ - بمـقال افـتتاحـي أثـبتنا فـيه انحـراف المـذاهـب الاقـتصاديـة غـير الإسـلامـية 

عـن مـسارهـا وتـلونـها؛ مـع أن الأصـل بـالمـذهـب الـثبات لا الـتغير، فـي الـوقـت الـذي يـشق 

المـذهـب الاقـتصادي الإسـلامـي طـريـقه بـثبات بـأسـس قـائـمة عـلى الـعدل والاسـتقامـة، 

فـلا فـرق بـين مـرحـلة وأخـرى، ولا بـين عـرق وآخـر، ولا بـين حـزب وطـائـفة؛ بـل إن ثـوابـته 
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أشـبه بمـرسـاة تمـنع سـفينة الحـياة مـن الـغرق والانجـراف، وتحـمي مـا فـيها مـن بشـر وحجـر 

وشجـر، ويـكأن سـفينة نـوح عـليه السـلام - وهـو الأب الـثانـي للبشـريـة - لا يـُصلح 

بـقاؤهـا إلا مـنهج الأنـبياء عـليهم السـلام، فـالـربـا والـغرر والسـرقـة والـزنـا والـقتل ومـا إلـى 

ذلـك مـن مفسـدات الحـياة؛ كـل ذلـك محـرم فـي الشـرائـع الـسماويـة جـميعها، والمـقصود 

بــالشــرائــع تــلك الــتي لــم يُحــرّفــها أصــحاب المــصالــح والــشهوات؛ وهــم المفســدون فــي 

الأرض؛ ولو لبسوا وتزينوا وسكنوا القصور وجمعوا حولهم الخدم والحشم. 

لــقد مــرّ عــلى المــذهــب الاقــتصادي الإســلامــي أكــثر مــن ۱٤ قــرنًــا ومــازالــت ثــوابــته 

تسـتوعـب المـتغيرات السـريـعة مـنها والـبطيئة؛ المحـلية مـنها والإقـليمية والـعالمـية. فـثبت 

صـحة مـنهجه، وثـبتت صـلاحـيته لـلتطبيق دومًـا، بـل اقـتربـت المـدارس والمـذاهـب غـير 

الإسـلامـية جـميعها مـن مـفاهـيم مـذهـبه؛ هـم وصـلوا إلـى ذلـك تجـريـبيًا واسـتغرق الأمـر 

مـئات الـسنين حـيث ظـُلم فـيها مـن ظـلم وقُـتل مـن قُـتل وشُـرد مـن شُـرد ومـازال الـطمع 

طــاغــيًا. أمــا المــنهج الإســلامــي فــقد أرســى مــذهــبه؛ كــمدخــل مــعياري؛ فــكان لــطيفًا 

بجــميع عــناصــر الــبيئة الأرضــية؛ غــير مـُـتعبٍ أو مُجهــدٍ لــها، ودون الخــوض فــي ذلــك 

تجريبيًا؛ فالناس ومواردهم الطبيعية ليسوا عناصر تجارب شهوانية. 

فهـل يُـعفي الشـيوعـية وأصـحابـها مـثلا انـسحابـهم مـن المشهـد الاقـتصادي وقـد نهـبوا 

وسـرقـوا وخـربـوا وقـتلوا وشـردوا؟ ومـثلها فـعلت أنـظمة الـرق والإقـطاع والـبورجـوازيـة 

والاشتراكية والرأسمالية بمختلف أشكالها!  
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أين محاسبة المسؤولية الاجتماعية من ذلك كله؟  

المـسؤولـية الاجـتماعـية بـاتـت شـعارًا تـرفـعه تـلك الـنظم لـتمرر أغـراضـها، وعـند الحـقيقة 

تُداس تلك المسؤولية بدعاوى وحجج باطلة.  

أيـن ذلـك مـن قـول المـولـى عـز وجـل مـخاطـبًا عـباده المـؤمـنين بـعد أن أمـرهـم بـالـطهارة 

الجسـديـة وذكـّرهـم بـآلائـه ونـعمائـه، ثـم طـلب مـنهم أن يـكونـوا عـادلـين ولـو أصـابـهم 

ِ شُهَـدَاءَ بِـالْقِسْـطِ ۖ وَلاَ يَجْـرِمَـنmَُّمْ  َ امِينَ اللهِّ ُـوا قَـوَّ ينَ آمَـنوُا كـُون ِ َWّـا ا َ ظـلم الـغير: يَـا أَّ¿ُ
َ خَبِيرٌ بِـمَا  َ ۚ إِنَّ االلهَّ شَـنآَنُ قَـوْمٍ عََ> ألاََّ تَـعْدِلـُوا ۚ اعْـدِلـُوا هُـوَ أقَْـرَبُ لـِلتَّقْوَى ۖ وَاتَّـقوُا االلهَّ

تَعْمَلوُنَ (المائدة: ۸).  
ثـم تجسـدت المـسؤولـية الاجـتماعـية بـفعل الخـليفة الـعادل عـمر الـفاروق رضـي الله عـنه، 

فـبعد أن طـعنه المجـرمـون الـفاسـدون المـتأذون مـن عـدلـه؛ قـال مـخاطـبًا نـفسه وهـي تـتنازع 

لحـظاتـها الأخـيرة: والله لـو أن شـاة تـعثرت فـي أرض الـعراق لخـفت أن يـسألـني الله 

عنها، لمَ لمْ تعبد لها الطريق يا عمر؟  

هــذا حــسٌ بــالمــسؤولــية تجــاه الحــيوان!! فــكيف بــالإنــسان؟ والحــيوان لا يــحتاج طــريــقًا 

مــعبدة؛ لأنــها مجــرد رفــاهــية مــفترضــة، كــما أن الــعراق تــخوم الــبلاد وفــيها تــضعف 

السلطة المركزية غالب الوقت. 

فأي ميزان توزن به المسؤولية الاجتماعية؟  

هــل فــكرت الحــضارة الــغربــية بمــا فــعلته مــن نهــب لــثروات الــهند وأفــريــقيا وأمــريــكا 

بـشمالـها وجـنوبـها حـيث سـرقـت وقـتلت وأجـرمـت لأجـل بـناء تـلك الحـضارة المـزعـومـة 
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الـتي لـم تحـقق لـلناس غـير الأزمـات المـالـية المـدمـرة ونشـر المـصائـب الـواحـدة تـلو الأخـرى؟ 

إن الــعالــم لــم يــكد يــنجو مــن انــفلونــزا الخــنازيــر حــتى ســقط فــي انــفلونــزا الــطيور … 

وصـولا إلـى كـورونـا، وخـاض حـربـين عـالمـيتين وعـدة حـروب إقـليمية مـدمـرة، فـخاف 

الــناس ومــا شــعروا بــالأمــن، وانتشــر الــفقر والــعَوز فــي بــلدان تــلك الحــضارة وفــي كــل 

أنحاء المعمورة. 

فشــتان شــتان بــين مــن نشــد الــعدل وطــبقه ولــم يتســبب بــأزمــات عــالمــية ولا حــروب 

كـونـية خـلال أكـثر مـن ۱٤۰۰ عـام، وبـين مـن سـعى فـسادًا فـي الأرض لـتحقيق مـصالحـه 

ورؤاه الضيقة خلال بضع مئات من السنين. 

التجديد على رأس كل مائة …  

إن مـحور الـعدد المـائـة هـو التجـديـد عـلى رأس كـل مـائـة … تـأسـيًا بمـا رواه أبـو هـريـرة 

رضـي الله عـنه؛ أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـال: إنَّ الـلَّهَ يـبعَثُ لِهـذِه الأمَّـةِ 

على رأسِ كلِّ مائةِ سَنةٍ من يجدِّدُ لَها دينَها. 

ولـعل الاقـتصاد الإسـلامـي والـعامـلين المخـلصين فـيه؛ هـم مـدرسـة هـذا الـعصر فـالـعالـم 

يــتباهــى بــعلوم الاقــتصاد، وقــد تــصدى أصــحاب الــهمم لــذلــك، ومــا زالــوا يــفعلون، 

بـإظـهارهـم هـذا الـعلم المـوجـود فـي رَحـم الشـريـعة الإسـلامـية وثـنايـا أصـولـها وفـروعـها، 

ثـم نشـروه لـلملأ، وهـذا جـزء مـن تـبليغ الـرسـالـة الـدعـويـة لـلعالـم؛ حـيث لابـد مـن تـذكـير 

الــناس - وكــل الــناس تــعمل وتــتسوق - بــالــثوابــت الاقــتصاديــة لهــذه الشــريــعة؛ أي 

مـذهـبها الاقـتصادي، لـيصحح الـناس مسـيرتـهم ويـتركـوا مـا نـسوه، ولـيعيدوا إحـياء مـا 

هجروه؛ فلابد من نشر ما سنته هذه الشريعة وترك ما خالفها.  
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إن الاقـتصاد هـو رفـيق الإيمـان بـالله تـعالـى، يـقول عـز وجـل فـي صـدر سـورة الـبقرة: الـم * 

مِــنوُنَ بِــالـْـغَيْبِ وَيـُـقِيمُونَ  ينَ يؤُْ ِ َWّتَابُ لاَ رَيْــبَ ۛ فـِـيهِ ۛ هُــدًى للِّْمُتَّقِينَ * اmِذلَـِـكَ الـْـ
ا رَزَقْـناَُ¢ْ يـُنفِقوُنَ؛ فـبعد الإيمـان الـغيبي بـالله تـعالـى يـكون الـعمل أولاً  لاَةَ وَمِـمَّ الـصَّ
بـإقـامـة المـؤمـنين لـلصلاة عـبادة وتـقربًـا لله تـعالـى، وثـانـيًا هـم يـنفقون ممـا رزقـهم ربـهم 

سـبحانـه وتـعالـى، ويمـثل الإنـفاق ۷۰-۷٥٪ مـن أي اقـتصاد، وبـدونـه تـتوقـف عجـلة 

دورانــه، ولا تســتقيم أحــوال الاقــتصاد بــعد كــل كــارثــة دون عــودة دورة الإنــفاق، 

وكـــلمة الإنـــفاق بمشـــتقاتـــها تـــكاد تـــكون الأكـــثر تـــكرارًا فـــي الـــقرآن الـــكريم فـــي 

اسـتخدامـات عـديـدة عـلى مسـتوى الـفرد والجـماعـة، خـاصـة وعـامـة؛ دون أي إفـراط أو 

تفريط. 

لـقد أثـبتت مجـلتنا مجـلة الاقـتصاد الإسـلامـي الـعالمـية أن مـذهـب الاقـتصاد الإسـلامـي 

ِ مَجْـرَاهَـا  هــو ســفينة الــنجاة، واســتمرت دعــوتــنا للجــميع أن: ارْكَـبوُا فـbَِا aـِسْمِ االلهَّ

وَمـُرْسَـاهَـا؛ ولـن يـنفع أحـد أن يـأوي إلـى مـذهـب غـير مـذهـب الاقـتصاد الإسـلامـي 
الـذي ضـم تـعليمات وإرشـادات صـانـع الـكون ومـدبـره؛ لـذلـك: لاَ عَـاæَِ الـْيَوْمَ مِـنْ أمَْـرِ 

حِــمَ؛ وقـــد حـــاول أصـــحاب المـــذاهـــب الأخـــرى وجـــربـــوا فـــكانـــوا: مِــنَ  ِ إِلاَّ مَــن رَّ االلهَّ
قِينَ، لــقد غــرقــوا فــي أزمــات مــدمــرة وصــار دأب عــقلائــهم وعــلمائــهم الــسعي  َâُْم

الْ
للخـروج مـن هـذا الـغرق المـميت فـأدخـلوا أنـفسهم جحـرًا مسـدودًا لا مخـرج مـنه إلا 

الانـقلاب الـكامـل لـلعودة لـلفتحة الـصحيحة وهـذا مـا أثـبتناه فـي كـلمتنا لـلعدد ۹۹ 

ومــا ســبقه مــن أعــداد المجــلة ومــا جــاءت عــليه مــقالات المــؤلــفين فــيها شــكر الله لــهم 
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جـميعًا؛ فـحصدوا مـع شـعوبـهم الـبؤس والحـرمـان والـظلم؛ فـإلـى مـتى تسـتمر المـكابـرة 

في قبول الحقيقة؟ أم أن نهج أبا لهب باقٍ في هذه الأرض ما بقي المكابرون؟ 
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ا   ومازال العمل جاريً
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الخاتمة 
إنّ المـتدبّـر لـكتاب الله تـعالـى يـعلم أنّ  المـولـى عـزّ و جـلّ سـطّر فـي كـتابـه الـعزيـز سـننًا (لا 

تــغيب ولا تــبْلى) مــا قــامــت الــدّنــيا واســتمرتّْ، فــذكــر ممـّـا ذكــره فــي الــقرآن الــكريم 

طـريـقتين لـلتغيير؛ إحـداهـما: (تـغييرٌ إيـجابـيٌّ)، وثـانـيهما: (تـغييرٌ سـلبيٌّ)؛ فـالـتغيير 

الإيـجابـيّ يـبدأ بـه مـن الـداخـل؛ أيّ: مـن داخـل كـلّ إنـسان، والآيـة الـكريمـة واضـحةٌ فـي 

خـطابـها فهـي تـخاطـب الـقوم كـلّهم، والـقوم هـم الجـماعـة مـن ثـلاثـة أفـرادٍ فـأكـثر؛ لـذلـك 

فـ (الـتغييْر لا بـدّ أنـّه تـغييْرٌ جـماعـيٌّ؛ أوّلـه ومـبدؤه الـفرد ذاتـه، ومـن ثـمّ يـلحق بـعضهم 

بــعضًا، يــقول المــولــى عــزّ و جــلّ: إنّ االلهّ لا يغيرّ مــا بــقوْمٍ حــتّى يغيرّوا مــا بــأنفس$ْ ۗ  

(الرعد: ۱۱). 

والــتغيير الســلبيّ: أيّ الــذي نــحو الأســوأ هــو ممـْـكنٌ، وبــه تــزول نــعم الله تــعالــى عــن 

أولـئك الـقوم، والخـطاب أيـضًا للجـماعـة وهـو يـبدأ مـن الـداخـل؛ أيّ: مـنْ نـفْس كـلٍّ 

مـنهم، يـقول المـولـى عـزّ و جـلّ فـي الآيـة ٥۳ مـن سـورة الأنـفال: ذٰلـك بـأنّ االلهّ لـمْ يـك 

مغيرّاً نّعْمةً أنْعمها ع> قوْمٍ حتّى يغيرّوا ما بأنفس$ْ ۙ (الأنفال: ٥۳). 
لـقد خـلق الله تـعالـى الـعباد لأمْـرٍ يـريـده سـبحانـه، وهـو جـلّ جـلالـه بـوصـفه المـالـك المـطلق، 

وأوجد لهم سننًا تحكمهم إنْ غيّروا ما أوجدوا لأجله. 
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فـسنّة الـتدافـع تهـدف لـدفْـع الـفساد الـذي يحـدثـه الـناس فـي تـغييرهـم السـلبيّ، وبـه 

تـصان الأرض مـوطـنهم، يـقول الله تـعالـى: ولـوْلا دفـْع االلهّ الـناّس بعْض$ بـبعْضٍ لفّسـدت 

الأْرْض (البقرة: ۲٥۱). 
وبـسنّة الـتدافـع يـتميّز الـفعل الـطيّب مـن الـفعل الخـبيث، وبـها يـتميّز الـناس الـطيّبون مـن 

الـناس الخـبيثين؛ فـتكون سـنّة الـتمييز ممـحّصةٌ فـاحـصةٌ دون مـواربـةٍ، ودونمـا كـذبٍ أو 

دجــلٍ، يــقول الله تــعالــى: ليميز االلهّ الـْخبيث مـن الـطيّّب ويـجْعل الـْخبيث بـعْضه ع> 
بعْضٍ فيرْكمه �يعًا فيجْع� في جهّ¶ ۚ أولئك ¢ الْخاسرون (الأنفال: ۳۷) 

ويــحكم مــآل تــلك الــسّنن، ســنة بــقاء مــا يــنفع الــناس؛ أمـّـا غــيْر ذلــك فــمآلــه الــزوال، 

وهـكذا يـتصارع الحـقّ والـباطـل، ويـدفـع الحـقّ الـباطـل فـيجعله زهـوقًـا، قـال الله تـعالـى: 

كـذلـك يـضْرب االلهّ الـْحقّ والـْباطـل ۚ فـأمّـا الـزّبـد فـيذْهـب جـفاءً ۖ وأمّـا مـا يـنفع الـناّس 
فيمْكث في الأْرْض ۚ (الرعد: ۱۷). ولله المثل الأعلى. 

لــقد اجتهــدت فــي هــذا الــبحث، وبــذلْــت مــا مــكنّني الله تــعالــى فــيه؛ فــأعــانــني عــليه 

بمـخاطـبة الـناس جـميعًا إلـى مـا فـيه سـبيل الـرّشـاد - حسـب اعـتقادي واجـتهادي -؛ 

ولـكنْ (لا يخـلو عـمل البشـر مـن شـيءٍ مـن الخـطأ، أو الـتقصير) حـاشـى الأنـبياء عـليهم 

الــصلاة والســلام؛ لــذلــك مــا كــان فــي عــملي مــن (صــوابٍ) فــهو مــن فــضل الله عــليّ 

وتوفيقه، وما كان من (خطأٍ أو تقصيرٍ) فهو من نفْسي ومن الشيطان.  

أسـأل الله عـزّ و جـلّ الـعفْو والمـغفرة، وأن يـعينني عـلى تـدارك الـتقصير، وأن يـلهمني 

الصواب ويرزقني السّداد (قولاً وفعلاً)؛ سعيًا لبلوغ السّعادة في الدّنيا قبْل الآخرة.  
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دعْــوا¢ْ فــbا ســبْحانــك اللّ$ّ وتــحيÏّمْ فــbا ســلامٌ وآخــر دعْــوا¢ْ أن الْحــمْد اللهّ ربّ 
الْعالمين  (يونس: ۱۰). 

الـلهمّ تـقبّلْ عـملي هـذا خـالـصًا لـوجـهك الـكريم، واجـعلْ ثـوابـه فـي صـحيفة والـديّ 

وأهلي جميعهم. 

وكتبه الفقير إلى الله سامر مظهر قنطقجي 

حماة (حماها الله) ۱۹ رجب ۱٤۳۷ هـ الموافق ۲۷-۰٤-۲۰۱٦ م الطبعة الأولى 

حماة (حماها الله) ۹ صفر ۱٤٤۲ هـ الموافق ۲٦-۰۹-۲۰۲۰ م الطبعة الثانية 
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المراجع 
ابن قدامة، قدامة بن جعفر، الخراج وصنعة الكتابة، دار المعرفة بيروت، جزئين. ۱.

موريس، تشارلز، الحكماء وتقلبات الأسواق، دار السيد بالرياض، ۲۰۱۱. ۲.

الـزهـرانـي، د. ضـيف الله، الـوزيـر الـعباسـي عـلي بـن عيسـى بـن داوود بـن الجـراح إصـلاحـاتـه ۳.

الاقتصادية والإدارية، ۱۹۹٤. 

الــشاطــبي، أبــو إســحاق إبــراهــيم بــن مــوســى بــن محــمد اللخــمي الــغرنــاطــي، الاعــتصام، دار ٤.

المعرفة ببيروت، ۱۹۸٦، ج ۲. 

الـقلقشندي، أبـو الـعباس أحـمد بـن عـلي، صـبح الأعشـى فـي صـناعـة الإنـشاء، ۱٦، مـطبعة ٥.

الأميرية بالقاهرة، ۱۹۱۳. 

قـنطقجي، د. سـامـر، دور الحـضارة الإسـلامـية فـي تـطويـر الـفكر المحـاسـبي. رسـالـة دكـتوراه، ٦.

جامعة حلب، ۲۰۰۳. 

قــنطقجي، د. ســامــر، ســياســتا تحــصيل الــزكــاة وإلــغاء الــضرائــب المــالــيتين، دار شــعاع، ۷.

 .۲۰۰۸

قـنطقجي، د. سـامـر، فـقه المـعامـلات الـريـاضـي: نمـوذج الاقـتصاد الإسـلامـي الـريـاضـي، دار ۸.

أبي الفداء، ۲۰۱۳. 

المـاوردي، أبـي الحـسن عـلي بـن محـمد بـن حـبيب الـبصري، الأحـكام السـلطانـية، مـطبعة ۹.

الحلبي بمصر ۱۹۸۷ الطبعة ۳. 

الـنويـري، أحـمد بـن عـبد الـوهـاب الـنويـري شـهاب الـديـن، نـهايـة الأرب فـي فـنون الأدب، دار ۱۰.

الكتب العلمية، ۲۰۰٤. 
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نـوريـنا هـيرتـس، السـيطرة الـصامـتة، سـلسلة دار الـفكر، الـعدد ۳۳٦، فـبرايـر ۲۰۰۷. تـرجـمة ۱۱.

صدقي حطاب. 
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صدر للمؤلف 
تـرشـيد عـمليات الـصيانـة بـالأسـالـيب الـكمية - نشـر الـكترونـي. ويـتضمن ثـلاثـة ١)

نماذج رياضية فريدة: 
- نموذج استبدال التجهيزات (أسلوب البرمجة الديناميكية).  

- نموذج تخزين قطع التبديل (أسلوب البرمجة الخطية والبرمجة الديناميكية).  
- نموذج قياس الموثوقية.  

دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي - نشر الكتروني.  ٢)
فـقه المحـاسـبة الإسـلامـية / الجـزء الأول: المـنهجية الـعامـة، نشـرتـه مـؤسـسة الـرسـالـة ٣)

ناشرون بدمشق - والآن منشور الكترونيا.  
معجم مصطلحات فقهية عربي / عربي - نشر الكتروني.  ٤)
فـقه المحـاسـبة الإسـلامـية / الجـزء الـثانـي: المحـاسـبة الاجـتماعـية، نشـرتـه دار الـنهضة ٥)

بدمشق - والآن منشور الكترونيا.  
مـشكلة الـبطالـة وعـلاجـها فـي الـفقه الإسـلامـي، نشـرتـه مـؤسـسة الـرسـالـة نـاشـرون ٦)

بدمشق - والآن منشور الكترونيا.  
الـفروق الجـوهـريـة بـين المـصارف الإسـلامـية والمـصارف الـربـويـة، دار شـعاع - والآن ٧)

منشور الكترونيا.  
صـناعـة الـتمويـل فـي المـصارف والمـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية، دار شـعاع. - والآن ٨)

منشور الكترونيا.  
التأمين الإسلامي التكافلي، أسسه ومحاسبته، دار شعاع.  ٩)
لـغة الإفـصاح المـالـي والمحـاسـبي XBRL، دار أبـي الـفداء للنشـر والـتوزيـع والـترجـمة - ١٠)

والآن منشور الكترونيا.  
ســياســتا تحــصيل الــزكــاة وإلــغاء الــضرائــب المــالــيتين (فــقه الاقــتصاد المــالــي)، دار ١١)

شعاع - والآن منشور الكترونيا.  
صندوق القرض الحسن، دار شعاع - والآن منشور الكترونيا.  ١٢)
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ضـوابـط الاقـتصاد الإسـلامـي فـي مـعالجـة الأزمـات المـالـية الـعالمـية، نشـرتـه دار الـنهضة ١٣)
بــدمــشق - ودار الســيد بــالمــملكة الــعربــية الــسعوديــة - ونشــرتــه دار شــعاع بحــلب 

(نسخة مزيدة ومنقحة) - والآن منشور الكترونيا.  
فـــقه المـــعامـــلات الـــريـــاضـــي، دار أبـــي الـــفداء للنشـــر والـــتوزيـــع والـــترجـــمة - نشـــر ١٤)

الكتروني. ويتضمن خمسة نماذج رياضية فريدة: 
- النموذج الرياضي للربا.  

- النموذج الرياضي للبيوع.  
- النموذج الرياضي للغرر.  

- النموذج الرياضي للاقتصاد الإسلامي.  
- نموذج قياس أداء المعاملات المللية الإسلامية بديلا عن مؤشر اللايبور.  

فـقه الأسـواق، (سـلسة فـقه المـعامـلات الإسـلامـية) مـؤسـسة الـرسـالـة نـاشـرون بـدمـشق - ١٥)
والآن منشورة الكترونيا.  

فـقه الإيـراد، (سـلسة فـقه المـعامـلات الإسـلامـية) مـؤسـسة الـرسـالـة نـاشـرون بـدمـشق - ١٦)
والآن منشورة الكترونيا. والكتاب مترجم للغة الأوردو.  

فـقه الـتكلفة، (سـلسة فـقه المـعامـلات الإسـلامـية) مـؤسـسة الـرسـالـة نـاشـرون بـدمـشق - ١٧)
والآن منشورة الكترونيا.  

فـقه الـربـح، (سـلسة فـقه المـعامـلات الإسـلامـية) مـؤسـسة الـرسـالـة نـاشـرون بـدمـشق - ١٨)
والآن منشورة الكترونيا.  

أيـــهما أصـــلح فـــي الاســـتثمار مـــعيار الـــربـــح أم مـــعيار الاســـتثمار؟، (ســـلسة فـــقه ١٩)
المعاملات الإسلامية) مؤسسة الرسالة ناشرون بدمشق - والآن منشورة الكترونيا.  

نمـوذج تـوزيـع أربـاح وخـسائـر شـركـات المـضاربـة الإسـلامـية - نمـوذج ريـاضـي-، ٢٠)
(سـلسة فـقه المـعامـلات الإسـلامـية) مـؤسـسة الـرسـالـة نـاشـرون بـدمـشق - والآن مـنشورة 

الكترونيا. والكتاب مترجم للانكليزية.  
الـفساد، أسـبابـه ونـتائـجه والحـلول المـقترحـة لـلقضاء عـليه، (سـلسة فـقه المـعامـلات ٢١)

الإسلامية) مؤسسة الرسالة ناشرون بدمشق - والآن منشورة الكترونيا.  
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مـعيار قـياس أداء المـعامـلات المـالـية الإسـلامـية (بـديـلاً عـن مـؤشـر الـفائـدة)، (سـلسة ٢٢)
فــقه المــعامــلات الإســلامــية) مــؤســسة الــرســالــة نــاشــرون بــدمــشق - والآن مــنشورة 

الكترونيا.  
مؤسسات البنية التحتية للصناعة المالية الإسلامية - نشر الكتروني.  ٢٣)
أربــعون قــاعــدة فــي الاقــتصاد لــبناء الأمــة وإصــلاح الــبلاد قــواعــد اقــتصاديــة مــن ٢٤)

أحـاديـث الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم - نشـرتـه دار الحـديـث والسـيرة الـنبويـة بـدمـشق 
- نشر الكتروني، ونشرته هيئة الاعجاز العلمي في القرآن والسنة لشمال المغرب.  

البحثُ العلميُّ نظراتٌ في مَنهجهِ ورسالتِهِ - نشر الكتروني.  ٢٥)
فقه الابتكار المالي بين التثبت والتهافت - نشر الكتروني.  ٢٦)
منهج التغيير في كلمات رئيس التحرير - نشر الكتروني. ٢٧)
نــظرات فــي كــتاب لمحــة الــناظــر فــي مــسك الــدفــاتــر (تــألــيف مشــترك) - نشــر ٢٨)

الكتروني.  
حلو الكلام - نشر الكتروني.  ٢٩)
إضـاءات عـلى الهـدايـة الإلـهامـية فـي مـسـك الـدفـاتـر والأعـمال الـتجاريـة (تـألـيف ٣٠)

مشترك) - نشر الكتروني.  
مـعيار قـياس أداء المـعامـلات المـالـية الإسـلامـية، (مـقام) بـديـلا عـن مـؤشـر الـلايـبور - ٣١)

نشر الكتروني.  
محاسبة التأمين الإسلامي - نشر الكتروني.  ٣٢)
نـظرات اقـتصاديـة فـي تفسـير الآي الـقرآنـية - الجـزء الأول: التفسـير التحـليلي - ٣٣)

نشر الكتروني.  
فقه الإدارة المالية والتحليل المالي - نشر الكتروني.  ٣٤)

إضافة لحوالي ۳۰۰ مقالاً متخصصاً.  
www.	kantakji.	com :جميع المؤلفات متاحة على الرابط
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